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هذه المحخلة 


دء الطاهر أكّد مكى 


تصدر هذه المجلة فى لحظة حاسمة من تاريخ حياتنا » نحن فيها على حافة 
أيام مضت »© أجدبت الثقافة » وجفت ينابيع الابداع » وران الركود على 
العتول ؛: ومالت الاقلام الى الدعة » وبدا كأن كل قىء قد امجدتكان الى 
أغفاءة طويلة وعميقة » لن تجىء اليقظة منها الا بعد سئين . 


وما حدث أمر طبيعى ومتوقع “© ونتيجة حتمية لقوائين الاجتباع 
والحياة » فالثقافة عامل ونتيجة ؛ تتفاعل مع ما حولها » تاخذ وتعطى » 
' تحرك وتنفعل » وحين لا يكون حولها الا التدهور فى الاقتصاد » والتخبط فى 
السياسة»والفساد فى المجتمع؛والخراب فى الصمائر؛مع الهجوم الامبريالى 
الصهيونى تصبح صوتا بلا صدى » وغرسا بلا ثمر » ولا يلبث الصدى أن 
يخف ويتلاشى » ولا يلبث «الغرس أن يجف ويتهاوى © وينتهى الحال الى 
ما انتهينا اليه . : 
وزاد من هول ما حدث مصادرة حرية التعبير والقول » ووإد حركسة 
الابداع والفكر ؛ واضطهاد الكتاب والمثقفين » والتضييق على كل صساحب 
قلم شريف ورأى حر ». لا يبيع قلمه فى سوق النخاسة القائمة:» ولا يتحول 
الى رقم فى زفة النفاق والمنافقين . والاضطهاد الوان »© والتضييق فنون » 
تبدا باللحاربة فى الرزق » وأغلاق المنافذ امام 'الكاتب فى ساحة القول © وتنتهى 
بالسجن والاعتقال والتعذيب . 1 
وأى حركة تستهدف بعث الحياة الثقافية فى وطئنا عليها ان تقف فى 
الجانب المواجه .لهذه المعوقات »© تقاومها » وتدعو الآخرين الى مقاومتها . 
لانها الخطوة الاولى نحو حياة ثقائية حقيقية مزدهرة وجادة » وذات نقائج' 
نمالة فى احياء امتنا". / 
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لكن المقاومة مهما تكن فعاليتها » وحتى ضراوتها » تمهد للبناء ولا تتيمه» 
تستاصل الفساد ولا تبنى الصالح ». تعرى الزيف ولا تقدم البديل »؛ ونحن 
فى حاجة الى تجاوز الصراخ والشكوى » والتهامس بالاسباب والخطر » 
والقيام بخطوة تتجاوز هذا كله » وتدخل بنا فى مرحلة الايجابيات ؛ فى دور 
البناء والتتدم فعلا . 


ولهذا كله جاءت هذه اإجلة التى بين يدى التارىء ‏ لنكون خطوة ' 
على طريق البناء الشاق + الطويل » اللجهد . 


وقد اردنا بها مجلة تستهدف غايات بعيدة » وطبوحات عظمى » تحاول 
ان تتجاوز العقبات والمعوقات » وتؤمن بان القارىء فى امتنا العربية واع » 
يدرك بحسه وذوقه وفكره » الغث من الثمين ©» ويفرق بين ما يودظ وبين 
ما يخدر » بين ما يحيى ويرتقى بالوعى »؛ وبين ما يميت ويشيع الظلام ». بين 
ما هو له ولامته ». وبين ما تصنعه دوائر مشبوهة » تتخفى وراء لياه 
لامعة حينا » ودعاوى براقة حينا آخر » ولكن غايتها فى نهساية الامر » ان 
تنحرف بالمسيرة » وان تثد كل .ابداع أصيل . 


ولتحقيق ما نصبو اليه » فائنا نتحرك فى نطاق مبادىء نطرحها بدءا 
. على قرائنا » ولهم أن يناتشوها معنا » وأن يضيقوا اليها » أو يجتز' ثوا منها » 
أو يعدلوا فيها . 


واولئ هذه المبادىء أن ما بين أيديهم مجلة شعبية » مجلة أهالى » 
لا تدين بوجودها لاية هيئة حكومية » ولا تتلقى عونا من آية جهة رسمية » 
ولا يقيدها فى حركتها الا الصالح العام وحده » وتعتمئد فى قوتها » 
وتطورها » وقدرتها على تحقيق رسالتها » على قرائها وحدهم . 

وهى تسبتهدف القارىء فى المقام الاول ٠‏ 

تستهدفه قارئا » فتقدم له فى كل عدد ألوانا من حركة الثقافة فى مصر » 
ريفها ومدنها » وف العالم العربى على امتداده 6 وفى أى مكان يتكلم العربية » 
مهما بعد » وألوانا من ثقافة العالم:بأجمعه » دون ميز » عنصرى او لغوى » 
يتبح لثقافة معينة أن تأخذ الحجم الاوفر » أو العناية الاكثر ». لان المتحدثين 
بها هم الاقوى »© وأن تغفل ثقافات أخرى جادة »© وفيها الجميل والجيد 
والاصيل 4لان أهلها ضعفاء فقراء » أو هادئين مسالمين . 


وانطلاتا من هذا المبذا سوف تقدم المجلة على الدوام الوانا من الثقافات 
الاجنبية » دراسات وابداعا » ادبا ونقدا ؛. شعرا وقصة وبحثا » مترجمئة 
عن أصحابها » أو أعمالا يقوم بها المتخصضون العرب أنفسهم . 


وهى لا تقف عند الحاضر وحده » ولا تدير: ظهرها للماضى كله » غمن 
لا ماضى له ليس له مستقبل أيضا » ولا شىء يبدا من فراغ » ومن هنا يجىء 
. اهتمامنا بالتراث » وفيه الكثير المشرق © والجاتب الاكبر من روائعه لما 
يزل مطمورا » نقدمه بروح العصر » وندرسه فى ضوء مناهج العلم » ونخضعه 
لمطالبنا الحاضرة والعاجلة » لان الماضى والحاضر والمستقيل يجب أن تتجه 
كلها لخدمة الانسان العربى » ولصالحه » دون أن تسترقه »© أو تقيد حركته 
نحو الافضل والاجمل . ,707 ١‏ 


وهى مجلة تتجه الى العالم العربى كله » لا تؤمن بالاقليمية الضيقة )' 
وتأمل أن تجعل من صفحاتها مُنثبرا لكل المبدعين من ابناء الامة العزبية » 
وتحمل بدورها هموم المثتف العربى من اجل نضاله فى سبيل آهة واحدة » 
تظلها الديمقراطية واحترام 'الاثّسان من أجل الاشتراكية فى خاتمة المطاف» 
وتأيل أن تسفر بين مختلف الاقطار الغربية » وأن تكون لهم منبرا صادقا » 
يطلون منه على إمسهم » ويتعرفون#لى حاضرهم ؛ ويتعارفون على صفحاتها 
قراء وكاتبين » ومعها يستشرفون غدا اكثر اشراقا » وأقل معاناة » وتأمل 
أنْ يجعل منهاً المثتفون العرب ..جلتهم التى يقراونها » ويناقة اقشونها » وحتق 
ايعترضون على ما فيها » ان وجدوا بينصفحاتها ما يستحق الاعتراض . 

وهى مجلة تتسع لكل فكر قومى تقدمى شريف ؛ ومع أننا نرى أن الادب 
لا,ينفصل عن الحياة » وأنه يستمد أهميته ؤنبله بقدر ما يسهم فى تطويرها» 
لكنها لن تغلق صفحاتها فى وجه أى ابداع.جيد' » أو فكر متميز ؛ يساعد على' 
تحريكالجمود الذى تعيشه حياتنا » حتى لو اختلت مع صاحبه فيما يحيل 
من مضمون .. ولو اننا على ثقة أن كل أدب يحمل وعيا وحساسية غاليين , 
لابد وأن يفتح بابا لمستقبل الانسان العامل على هذه الارضن ٠‏ 


ونحن ننحاز للمهئج الاجتماعى فى النقد ونسعى الى شرحه وتطويره 
وتأصيله فى واقعنا الادبى والفنى والعسربى » ومع ذلك نعد الا نتعصب 
لدريعة ادبية بعينها » ولا لنهجنا النتدىذاته ما دام الآخرونالذين سنفتح لهم 
صفحاتنا. يخدمون فى نهاية الامر الغاية النبيلة التى نسعى اليها : ازدهار 
الحياة الثقافية فى وطننا واثرائها 3 1 


ويغلى ذلك بالضرورة أن“الارأء التى ترد بالمجلة ا تعبر من رايت 
بالضرورة » وكلها تقبل المناققبة ؛ لان احتكاك الاذكار » وتصارع المناهج 
والرؤى يحيى الاصيل 4 ويجعله أكثر تألقا واقوى أريجا »> ويميت الطفيلى 
ولأتاق + وما كلم كان شر أسانس 6 ويقوية مبا ايض زجع أو يعطني 
وراءة © من زيف أو نفاق أو ادعاء . 
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وسنحاول أن نقدم خير ما فى عالمنا العربى من مفكرين وأدباء وئقاد » 
فى المجالات المختلفة » نستحثهم » ونستقطر أفضل ما عندهم-» ولكن المجلة 
لن تكون: وقفا عليهم وحدهم » وانه! سوف تتيح » أوسع فرصة للكفاءات. 
الشابة ؛ والمواهب. الواعدة » لتحتق ذاتها » وتقدم خير ما عندها ) وكلى 
ما تطلبه منهم ؛ جدية فى العمل » واصرار على الابداع » والارتناع يمستوى 
ما يكتيون 5 


هل بين ما قلناه ما يحتاج الى اعادة تاكيد ؟ بلى ! . 


ان هذه المجلة سوف تداقع بكل ما تملك عن الديمقراطية » وحرية التعبير 
والعقيدة ». لها ولغيرها » وترفض كل أشكال القيود » الظاهرة والخفية » 
على حياتنا الثتافية » لانها تراها العائق الاكبر » فى سهيل ازدهار حيساة 
ثقافية جادة » نتجاوز معها مرحلة الفثاثة والتفاهات . 


وثقتئا فى الانسان العربى كبيرة » قارئا وميدعا » وسنعميل جهدنا على 
ان نقدم له الزاد الذى يبحث عنه والنافذة التى يطل منها » والوسيلة القى 
يدلق على صفحاتها هيومه وافكاره وآماله . 

ولن يخيب رجاؤنا نيه ) وسوف نسعى بكل ما نملك أن لا نخيب بدورنا 


رجياءهة 1 .ء 
دء الظاقر احمسد مكى 


قأنون موت الشاعر 


دء يوسف أدريس 


منذ أن مات تجيب سرور ويحيى الطاهر عبد الله وصلاح عيد الصبور 
وآأمل دنقل . 

منذ ان مات المتنبى وأبو العلاء .. 

منذ أن مات الحلاج وهيمنجواى وجاليليو وشى جيفارا وأنا اتساعل : 
لماذايموت الشاعر . ؟1. 

هل يموت لان القبح يسود » والجمال يتقلص ويتقبح » هل هو ينتحر 
بالارادة لانه يئس من العالم ويئس العالم منه ؟ 

هل يموت من فرط حبه للمغامرة وارتياد :المخاطر وعشقه للخطا والخطر 
والخطل '. 

هل يموت مهموما لان الالم فى الدنيا اكثر واصبح يتكائر اكثر ؟ . 

هل يموت ليقول للعالم بموته كلمة عجز عن قولها بحياتة ؟ 

هل يموت لان السر الذئ جعله ينطق شسعرا ومثلا وحياة غدر به ؟ .7 

أم لان من يخوفونه ويخوفونه ويرهبونه وياكلونه حيا بعد أن 
عجزوا عن قهر نتاجه » هل لانهم تكاثروا عليه » وقل من حوله المناصرون 
والمؤيدون والغاهمون ؛ هل يموت لهذا السيب ؟ ٠.‏ , 

أم أن موت الشاعر حدث مثل غيره من احداث الحياة » لا معنى له 
بالمرة .. عبثا يولد الشاعر » عبثا يقول الشاعر » عبثا يموت الشاعر ؟ ! 5 

أم أن موت الشاعر علامة كعلامات يوم الساعة »؛ دق كونى يملن 
.نهاية حقبة © أؤ يئذر بالهبوط الى حقبة ؟ . 
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أم يموت الساعر لانه لم يعد يتلقى من القاس حبا > مخنوقا بالحسق 
والكزاهية من جولة > فزيني الدار ف :داره: 4 عذيم الاهل لله ؟. بلاطن 
وهو فى وظنه؟ 


أم أن حياة الشاعر جملة محدودة الحجم والطول ؛ بنذ خلقت ينتهى 
منها وتنتهى منه مع آخر نفس من أنفاسه ؟ . 


انها .ل 


أبدا لا يموت الشاعر لانه اصبح الاضعنامام أعدائه » فاعداء الشاعر 
كاعداء الحقيقة » مزيفون ومزيفون » وما قتل الزيف ابدا حقيقة ٠‏ 


ولا يبوت الشضشاعر ابدا من كثرة الخناجر » فخناجر أعداء الشاعر 
مبارد » تشحذ نصله »؛ وآبدا لا تكسره » ونصله حاد وثاقب يغيد حتى يصل 
الى ما بين الصلب والترائب »© وابدا لا ينثنى أو يتكسر . 


ولا السرطان يقتل الشاعر »© فالسرطان حياة مغلوطة ا تقمى فانط 
على حياة مغلوطة ؛ أما الحياة الحياة ». الحياة الشاعرة » فلا تقة تقضى عليها 
أبدا أى حياة » حتى لو كانت مغلوطة . 


وحتى الموت لا يميت الشاعر .٠‏ وانا شخصيا ولو آني فست بشاعر 
الا ان اعذب قبلة نلتها فى حياتى » قبلة موت نلتها وانا ميت 2 اذ كنت فد . 
مث فى غرفتى الغلقة » ودخلت على زوجتى فوجدتنى قد توتفت عنالتنشس 
واطرافى كلها مشلولة » وجسدى يبرد » وبدلا من ان تدب بالصوت)ومضت 
فى رأسها فكرة قبلة الحياة » فيلات صدرها بالهواء وقبلتئى ونئخت فى روحى 
وبعد دهر بدات آخذ أول نفس يعد رحلة الذهاب والاياب . 


وحياة الشاعر تذكرة ذهاب واياب بين الحياة والموت » يحيا وراسه 
على يده » يقول الكلمة وهو مستعد ان يلاقى اللوت جزاءها ». وقد يذوق 
الموت والاعدام » وقد يموت فعلا . 


ولكن الموت ابدا لا يميت الشاعر .. بل بل الجنون نفسه ؛ ولا الجن »© 
' ولا الفاشست »؛ ولا السى كى ايه 1.8 ولا مخابرات القذافى أو 
السعودية » لا هتلر ولا شارون ؛ ولا انس ولا جان يستطيع أن يقتل 
المسساعر ...اه 
فالشاعر قد ولد » ويوجد » وظاهرة بيوئوجية سوسيولوجية خارقة 
لانه هو الذى يقتل هؤلاء جبيفا ٠‏ 
هو الكرة البيضاء والجسم المفاد الذى تلازم وجوده وميه 
الحياة » حاميها » وراعيها © المستثفر للدفاع عنها وبالذات لو تلخصتفق كلمة 
واحدة هى الحرية » حرية الانسان ؛ الشساعن هر الذئ يقتل اعداءها » 
نيم 1 بكلبة ببدم لمكن الحياة + وتاب الحياة ).ونا العياة ب 


بل حتى الحب لا يقتل الشاعر » ذلك الصاعق الماحق المتوهج الشجاع 
الخبيث الارعن الماجن الزاعق المتهامس المتعطشس ؛ يستقطر متشمقق الفم 
من الظظما » اللذة » إبدا لا يقتل الشاعر .. م 
فالحب يحى الشاعر » والحب الفاجع يحيله لمفن ©» والحب الفاشضل 
يجعله فيلسوفا والعشق المجئون يحيله قيسا . 
الحب » ايضا : لا يقضى على الشاعر .. 
اذن ماذا يققل الشاعر ؟ ! 
هكذا كليا.مات شاعر »© وأقصد بالشاعر الشاعر » الشاعر الظاهرة» 
أقصد الفنان أو الكاتب أو المكتشف ؛ كلما مات احدهم » وجدت السؤال 
يحوم موجات تساؤل اثر موجات تحيط براسى 4 اذ هكذا احزن على الشاعر. 
واسال لاذا يموت الشامر ؟ . 
٠‏ والى الآن وأنا اسال : لماذا يموت الشاعر ؟:! 
ولانى لا اعرف » فان أتصور: أن الشاعر » شاعر الظاهرة » عين من 
عيون البشرية » رؤيا خاصة جدا للكون والحياة وألدنيا » لا يراها أحد 
سواه » وهو يرى الجميع بها » بل يرى بها ما لا يراه الجميع ٠‏ 
ويرسل الإشاراتتلو الاشارات . والقصائد تلو القصائد » والقصص 
تلو القصص » والابداعات والمسرحيات والسسيمفونيات والباليهات » 
والتداءات وى عصره قد يسمع » يسمعه ربها كثيرون؛وكثيرون جدا قد يروا 
رؤيته » ويتبئوا عينه » ولكنه يظل لا يحس بأن أحدا يشاركة الرؤى أو 
الرؤية . سهل تماما أن يتواصل معنا الشاعر: فلديه الوسيلة : شعره . 
وصعب تماما أن نتواصل' نحن مع الشاعر فليس لدينا الوسيلة له » فنحن 
. نراه » وهو لا يرانا » ونحن نسيعه وهو لا يسمعنا » وقد نهتف له ونلوح 
ولكنه يهز راسه وكأنما يقول انكم تلوحون لى وتهتفون على الشىء الخطأ » 
فليس هذا ما اريك قوله .. أنا اريد . ويخرج لنا قصيدته أو قصته الجديدة» 
ونهتف ونلوح ويهز راسه » غير ياس .. ويحاول أن ينقل لنا رايه ورؤياه 
مرة أخرى. 
ونحن تحيه »2 ونريعاه » ونحدب عليه 6 ونفخر به 6 وحبيباته يأخذئه 
ويعتصرنه حبا بين اذراعهن . ١‏ 
وكانما نفعل هذا كله كلسبب الخطا ٠.٠.‏ 
فنحن لا نراه ابدا كا يرى نفسه:وكما يرى الدنيا ٠٠.٠‏ 
قد يراه الناش بعد عام أو مائة عام ». ولكننا » نحن الذين حوله » نحن 
الذين أنوفنا مثل أنفه » وله شعر كتشسعرنا » وهو رائح غاد يجلس معنا على' 
' « ريش »© ويكرع معنا الكونياك الحامض »© نضحك لنكاته المرة باعلا 
الاصوات »© ونهثف لحياته بالحناجر .٠‏ وكأئما ايضا نفعل هذآ كله للسبب 
الخطسا ... . 
أو بالاحرى للسببا غم المضبوط تمايا .. 
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أوحين يلس الشساعر أن يشاركه : واحد منا فقط » أو واحدة ؛ تنام 
الرؤية »© الرؤية التامة » يموت الشاعر .. 
امل ٠٠‏ 
يموت الشاعر حين بياس من أن يشاركه احد الرؤية » تمام الرؤية ٠٠‏ 
ولست هنا فى «قام ايضاح رؤية امسل دنقل ١ ٠‏ 
فيا حصلته منها نتف متفرقة . ' 
يالهامن نتف » ازدرد البيت » او المعئى ؛ ذلك المعيل بكم من 
التكائف والحكية واللذعة أو المرارة » أبدا ليست مرارة الحنظل »© ولا 
مرارة الافيون او الصبر » ريما هى احلى انواع المرارة » فمن مرها يصنيع 
خمر الجنة » وعقيقها يفىء بما فوق الاحمر وبا تحت الاحمر وتلب الاحمر ». 
ورائحتها اشم فيها رائحة العطر العربى الذى كان يفوح كلما نتحت جدتى 
صندوتقها الذى دخلت به . 
كنان مرا.. ٠‏ 
كان حلول. 
كان مثاليا تماما لانه يأبى ان يرى الانسان » وذلك المخلوق السامى ؛ فير 
مثالى » غير عفف » غير شريف » غير صادق » غير نبيل ٠٠.‏ 
تأملوا معى هذه الكلمة .. نبيل .. 
. ارجعوا معى. الى عهود كانت البشرية فيها تحب بلا نبل » ثم جاءها 
شاعر » نحت لها الكلية » النبل ٠‏ : 
رؤيا خاصة جدا » موجودة » أو غير موجودة »؛ لا يهم ؛ فهو 6 برؤياه 4. 
بشعره © اوجدها ٠.‏ 
ومنذ اوجدها والبثشرية تتطلع اليها » ترتديها وتستعيلها ». تتاملها » 
تقيسن بها » تصبح بها ارقى وفروع'؛ وجديرة. حقا بذلك الجنس 
الفريد :, بن ىالانسان ٠‏ : 
هذا هو الشاعر » وهذا هو الشعر .. 
وامل دنقل الرؤية » كان رؤية مستحيلة » مستحيلة ان يراها 
سواه والا لكنتا جميعا اءسل دنقل . هو وحده الذى كان يراها » يراها 
بوضوح شديد » وحين صاحبته اكثر واكثر » وفى آخريات.حياته » كنت له 
رفيق كل يوم وكل نميمة وكل قهقهة عالية » بدأت أخاف من'رؤياه المستحيلة» 
اذ كنت قد قد بدأت آراها ©» وبدات تحتل على تفكيرئ .. حتى أنى رفئضت 
تياما ان اقر! قصيحته « الجنوبى » الاخيرة » فقد كنت متأكدا تماما أنى لى 
قرأتها لاكتبلت الرؤية ©» ولمت مثله وبعه . 
ْ ل 


فاعذرنى يا امل لانى لم أمتلك تسجاعتك للاستشهاد فى سبيل رؤياك ٠‏ 
وحتى لو قلت معتذرا لانى آنا الآخر أريد ان اموت شهيد رؤيتى » فالعسذر 
أقبح من السذنب ٠.‏ 
بمو 35 

فى حضرة عيقرية انتهت حياتها منذ ايام ؛ والى الفا عام من الآن» 
أن مكيديا ب ال قت بي الي وول ١‏ لتقن ننئتة 

ولن اطلب منكم الوقوفة حسدادا . 


فنحن اذا -- حدادا سيكون الحداد على عصر طويل قادم »> حدادا 
على العصر 20 سيمضى حتى يشب فيه رجسال لهم ثسيم الرجال الذين 
كان يراهم أمسل دذ دنقسل ؛ وكرم الرجال الذن كان يحلم بهم أمسل دنقل » 
جرد ام 0 الرجال الذين استشهد اسل دنقل 
وهو يراهم ؛ هم البقر » ويحلم برؤيتهم » وكنا ئحن صغار) . 

فلم ترهم. 


ولسم نسسن» ٠.‏ 
ده يوسف أنريس 


ومسي سا سس عد مه سج ستو 


# نعى الكلية التى القاها الكاتب فى الحفل الذى أقامه حزب التجمسع 
الوطنى التقدمى الوحدوى لتابين المرحسوم الشاهر امل دنقل , 


كيف كتب أمل د نقل قصائلة 


اذا كانت الكتابة هى « اغتصاب العالم باللغفة » ب كيا عبر 
« دوريئميات ») .. 


قياهوالشعر؟ : 
ه يجيب اليوت انه « التركيز » فى اعمق اعماق التفاصيل .و القدرة على 
رؤية العظم وملايسة النخاع . ويضيف مايكونسكى « انه صياغة الغد ‏ 


المستقيل يمه لمم جد لمر اومن أجل لكر دق أبعت عن لغة 
جديدة » ! 


ولعل محاولة السعى وراء التعريناتللوقوف على ذلك الممنى ‏ الشعر» 
لن تزيد الأمر الا غيوضا وتعتيما لآن كل تجربة شعرية تحوى قانونها ولغتها 
ورموزها » وكل شاعر يعرف الشعر طبقا لرؤيته هو .. ومدى اتساعها 
وقدرتها على التعبير والغوص والشفافية والاجتياز » ومن ثم يسهل الولوج 
الى خضم التجربة » والاقترابمن قسياتها » وملامسة اعضائها وعناصرها» 
ومن ثم ايضا يسبح السؤال عن المشى المطلق للشعر لغوا نارفا » كنا 
نسأل عن المعتى المطلق للحياة ! 


يجب أن نعرف اذن كيف نصيغ الاسئلة > عناتفول جود ب زعيدة 
نرى الأشياء فى « علياتها » فنحن لا نرى المسانة بين الايتساية والشفه » 
. ولا نحدد الفراغ بينالشعر واللغة ولا نستطيع أن ننزعالشاعر عن تجريته . 
انه الشماعر ‏ التجرية - القصيدة تماما كما حدق فان جوخ فى .لوحته 
وراح يختبر. اللون والسطح والفراغ ويصرخح «يا الله انها الابجدية الناصمة» 
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ومنذ أن اصبحت مهمة النقد غير قاصرة على قراءة ابسداع القشساضص 
فقط » يل تجاوزت هذا الاطار الضيق الى الشاعر ذآته ». والدراسات 
التحليلية والتشريحية لنفسية الشاعر وحياته الخاصة والعامة لم تتوتف. 

فعندما صرخ الناقد الفرنسى « تودى » فى وجه صديقه الفيلسوف جان 
بول سارتر متسائلا كيف أضاع الاخير وقته فى كتابة مؤلفه الضخم عن 
الشاعر المتمرد الكبير « جان جينيه » قديسا وشهيدًا متناولا حياته ولهموه 
وعبثه وتشرده وعبقريته أجابه سارتر 3( يا صديقى .. لقد اردت أن 
أعرف ماذا. كتب جان جينيه » ورأيت أن مجرد قراءة اشسعاره واعياله 
المسرحية ليست كافية على الاطلاق » ! 

علينا اذن أن نقطع الرحلة بين الشاعر وقصيدته حتى نعرف ماذا 
كتب » خاصة وان القراءة لم تعد كافية » وعلينا أيضا أن نسافر فى ذاكرة , 
الشاعر حتى نستطيع الامساك بقانون تجربته وحل طرق هذه الممادلة 
الموجعه ‏ الشاعر ‏ التجربة » حتى لا نخطىء الاجابة مرتين ! 

الاولى عندما نسال .. والاخرى عندها نجيب . 

فماذا عن أمل دنقل ... الشاعر .. التجربة .. القصيدة . 

# ايهاالشعر .. 

ايها الفسرح المختلس ! 

« العهد الآتى » 

كان ذلك فى صيف عام 1517/6 » عندما وجه اليه آحد الصحفيين سؤالا 
عن معنى الشعر »© وتوقف أمل دنقل عن مداعبة خصله شعره إلجانبية » 
واتسعت حدقتى العينين فجأة » وقال له الشعر يا بسيدي هفو بديل 
الانتحار » 1 

هكذا ظل امل دنقل ينوت كل يوم عبر ثلاثين عاما من الفسعر ومنذ 
أن عرفت الكلمات طريقها الى قلبه . فلم يكن الشعر بالنسبة له خلاصا”' 
كما كان بالنسبة لصسلاح عيد الصبور » ولم يكن صنلاة كما كان بالنسبة 
لاحمد عبد المعطى حجازى ولكنه نقيض الحاضر وئفيه © هو المهبند الآتى 
على أنقاض الحاضر وتضاريسه الموحقة والباعثة على الموت أبدا' 4'هو 
الرنض الواعى » والتجاوز النبيل » لان الانتحار هنا لا يعنى .الهروب بل 
يعنى الاحتجاج » والموت هنا لا يعنى العدمية, بل يعنى التجاوز والتواصل 
والامتداد ٠.‏ 

لم يكن آمل دنقل متفائلاا ‏ ولم يكن. عبثيا . وقد سئل الشاعر أحمد 
حجازى عن أبسل دنقل فى حديث له فى مجلة النهار البيروتية عام 1١54.‏ 
فآجاب « اننى أخثى عليه من عدميته » وقد علق أمل على قول حجازى 
ساتكرا 2 لقند أراد أحمد حجمطازى أن يورارى خوفه على نفسه لائنى أراقب 
اندناعه نحو التجريد والعدمية . كيف كان يرى العالم اذن ؟ ١‏ 


يجيب آمل دئقل « اتنى آرفض الرؤية الهرمية للاشياء وأنّ يكون النسر 
اقوى الطيور والصقر احدقها والبليل أعذبها » فانا لا أفهم مجتيعا ينجبُ 
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شاعرا جيدا ولا ينجب كناسا كفا ؛ اننى مؤمن بالتجانس » والهارمونية 
ولا اتآلف مع التفاوت والتجزئة » . 
ولعل ذلك يكشف عن مدى اتساع تلك البصيرة النافذة وراء 
أاشعار أمل دنقل » وكيف توحدت تجريته والتعبير عنها الى حبد التنيوقٌ 
والاستشراف ومطالعة الغدد . فلم يعرف أمل دنقل معنى الاستترار طيلة 
حياته » ولم يفعل شيئا سوى ككابة الشعر . 
<< قمنذ أن غادر قريته ‏ قائما الى الاسكندرية ثم القاهرة . 
عاثى حياة البسطاء ؛ وظل عنوانه « مقهى ريش س- ميدان سسليهان 
باشا » لا يحمل اوراقا » ولا يحلم بغير الشعر . ولا يمتلك بيتا حتى بعسد 
زواجه فى عام 151/48 . : 
وظل ينتقل بين الفنادق والحجرات المفروشة حتى استقر على سريره 
الابيض فى معهد السرطان . ش 
يكف لحظة واحدة عن كتابة الشمعر » كان يكتبه على علب الثتاب 
وهوامش الصحف "ليومية وعلب السجائر » وعتدما يكتب يمتئع تماما عن 
عن تناول الطعام » وتبدا رحلة الانتقال من مقهى الى مقهى © ويظل يشرب 
فقط: دون اهتزاز ودون غياب ؛ وكان يسمى هذه الحالة « بالمعايشة ' 
النصفية » للواقع . 
وعندما يشثد التوتر يهرع الى المقهى القابع خلف عنوائه الدائم ليلب 
النرد ‏ « الطاولة » © وكان يؤكد دائها انها تخلصه من «التوترات الهائلة»! 
والغريب أن ملامح وجههه كانت تتفير.» وفى احدى المرات عام ١11/1‏ 
استطاع الفنان الدسوقى نهمى أن يرسم له صورة بورتريه » اثناءم 
اللعب وظل آمل يعتز بهذه الصورة » كما كانت محل اعتزاز الراحسل صلاح 
عبد الصبور ونشرت فى مجلة الكاتب فى نفس العام مع قصيدة سفر 
الف دال . 
اننى أول الفقراء الذين يعيشون مغتربين ٠‏ 
يموتون محتسبين' لدى العزاء ٠‏ 
هكذا كان يرى نفسه » لم يعرف الوظيفة ابدا! » ومن المفارقات 
العجيبة أن يوسف السياعى اصدر قرارا بتعيينه فى مؤسسة دار الهلال 
كاتبا وصحافيا عام 1196 » ولا يزال هذا القرار باق'فى سجلاتالمؤسسة » 
ولكن آمل لم يذهب قط » ولم يتسلم وظيفته الجديدة وظل أسمه بين اسماء 
العاملين بمنظية التضامن الاسيوية » والتى لم يذهب اليها الا لتقاضى 
مرتبه الذى لم يتجاوز الاربعين جنيها حتى مات.. لم يكن هناك ثمة بمصدرم 
للدخل سوى هذا المرتب الضسعيف »؛ رغم العروض التى قدمتها العديد. 
من المجلات والصحف العربية كى يعمل بها وكان يقول ساخرا ١‏ افني لا افهم 
كيف أكون شاعرا وشيئا آخر ! »' 
0 وفى احدى « ليال التوفيقتية » »© جانت مجموعة من المثتمين 
العراقيين وظلوا يحاوروثه حتي الصباح ؛ وسأله أحدهم لماذا لا تافر 
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بحيد! عن مسر »© فقال له أمسسل « لاننى أاحب الشمعر » »© وأندهثى السائل 
وقال له : سوف تكتب الشعر هناك » » وضحك أمل عاليا وقال « من اين 
لك بهذه الثقة ايها الصديق » . 


ارشق فى الحائط حد المطواه 
العهد الآتى 
كذا تبدا لحظة الميلاد .. يحتضن الفكرة فى اعماقه زمنا طويلا » 
ويظل على اتصال دائم بها » يتخدثاليها عبر الكلمات النثرية » ثم تبدأ لحظة 
« التكثيف » وهنا يكون الالم عظيما » والوجع لا يحتمل » فيشرع فى « الكتابة 
الاولى » وتتحول الحروف الى سلاسل » وتضيق رقعة الفسرح »© فيرتد 
ثانية الى نفسه ويبدا فى الكتابة ثانية ‏ وهى الاولى على الورق ؛ وتطول 
التصيدة ». وتنأى بقلب شاعرها عن هذا العذاب الفج » وتبدا مرحلة 
« المساس »© فتكتسب الكلمات قدرتها وشاعريتها وأخيرا مرحلة «المونتاج» 
أى « اليد القاسية » كيبا اطلق عليها حتى تأخذ القصيدة شكلها النهائى . 
والغريب أن هذه المرحلة لم تعرف الانتهاء عند امل » فجميع قصائده كان 
يحلو له أن يغبر فيها ويحذف منها . 
00 كان ذلك فى صيف عام 15118 » وكان أمل يعيثى اششد الفصول حزنا 
وكآابة فقد غادرته صديقته البولندية » والتى قدمت الى القاهرة لتحصل 
على ربسالة المجستير فى أشعؤره » فأحبته واأحيها »؛ وعندما سافرت الى 
وطنها شرع يكتب فى قصيدته الرائعة سفر الف دال ل أو سفر آمل دنقل » 
فراح يرسمنفسه وحزنه ووحدته > ويرثى حاضره . 
وقد عشت مراحل كتابة هذه القسيدة ورأيت كيف تعذب أمل » واختل' 
توازنه أكثر من مرة » وانا أرقب تطور الفكرة النثرية مرورا بالمراحل السابقة 
حتى الشكل النهائثى . 
كان أمل يتابع تفاصيل معاهدات فض الاشتباك الاولئ والثانية » 
ويستشسعر خطرا سوف يهدد كيان الوطن كله » وكان على ثقة ان الصهاينة 
قادمون الى هذه الآرض المقدسة » وما يجرى ليس الا تمهيد الأرض وتقليل 
المسافات . وكان يتحدث عن ذلك بصوت مرتفع ٠.‏ 
تقول القصاصة الأولى : 
تسألنى بائعة الكبريت . 
عن أعداء الوطن المتهور متى ياتون . 
فقلت لها ؛ نامى ١‏ 
فعدو الوطن المقهور سيختتن الليلة تحت جدار المبكى . 
ثم لم يلبث أن انقض على القصاصات » وراح يمزقها » وبدا عدوانيا' 
كما لم أعرفه من قبل » وريما تكون المرة الاولى التى شاهدت فيها دموعه » 
وكان يعتز بنفسه ورجؤلته » ومشينا سويا طوال الليل .. لا نتكلم .. 
وفى الخامسة من صباح نفس اليوم » جلسنا نشرب الشاى فى مقهى بشسارع 
محمد على » واخرج علبة ثقابه وكتب عليها * 
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كان يكتب فى هذه الزاوية ٠‏ 

كان يكتب والمرأة العارية ٠‏ 

تتمشى بين الموائد تعرض فتنتها بالثمن ٠‏ 

عندما سألته عن الحرب قال لها : لا تخا على الثروة الغالية 
فعدو الوطن ‏ مثلنا يختتن . 

مثلنا يعشق السلع الاجنبية » يكره لحم الخنازير ٠‏ 

يدفع للبندقية والغانية ! 

سسفر ألف دال 

وتبلغ الرؤية ذروتها » ويشتعل الشعر اشتعالا فى صدره وقلبه 
وتتزاوج الاشياء ‏ الإمرأة والوطن - الارض والابناء ‏ الحب والحلم ‏ 
وتتضافر كل عناصر الحركة لتدفع بالصوره الشعرية ألى الغرور والتمرد 
والدفتة الثائرة .. ويأتى الشعر صراخا وألما ونزيفا : 

« كان يكتب فى هذه الزاوية . 

كان يكتب والمرأة العارية ٠‏ 

حين دعاها فقالت له انها لن تطيل التعود . 

فهى منذ الصباح تفتشى مستشفيات الجنود 

. عن أخيها المحاصر فى الضفة الخالية , 

عادت الأرض لكنه لا يعود 

وأرته له صورة بين أطفاله ذات عيد 

وبكت ! 

سقر ألف دال 

4 الالتزام ٠٠‏ ضد من ؟ 

ظل أمل دنقل ظاهره محيره لاجهزة الأمن الرسمية فى بلادنا ! نقد 
أعتبرته فى مرحلة مبكرة شيوعيا وقامت بفصله من الاتحاد الاشتراكى 


بالاسكنذرية عام 1416 . والطريف أن آمل لم يكن عضوا بالتنظيم فى هذه 
ع 


ثم فى مرحلة متقدمة » أعتبرته أحد دعاة القومية العربية » ومنعته من 
التعامل مع الاذاعة والتليفزيون ومنعت أشعاره من النشر فى المجلات 
والصحف الرسمية ٠‏ 

وفى كل مرة كان أمل يلقى عنتا وتجاهلا وحصارا من أجهزة الدولة » 
رغم تفوقه الشعرى » وتجاوزه لكل أبناء جيله من شعراء الحقبة . كان 
أمل دنقل يرى أن الشعر هو.« المالم الجميل والموازى لذلك الواقع 
الشبيح » ويرى أن تقدم المجتمعات لن يأتى آلا عبر الوعى الاجتماعى الذى 
يرتكز على اسس العلم وأسباب الحضارة . كان مؤمنا بالحبرية الى حد 
الموت فى سبيلها » وكان يجاهد أن تكون كلماته أكثر ايلاما وتحديالمعنى 
السلطة.وعقوقها . واستطاع أن يحسد هذه الرؤية فى سقره العظيم حتى 
نكاد نلمس مناضلا يحمل مدفعه وليس شاعرا يلوح بكلماته : 
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قلت فلتكن الريح فى الاآرض تكنس هذا العفن .. 

قلت فلتكن الريح والدم ١ ٠‏ 

تقتلع الريح هسهسة الورق الذايل المتشبس . 

يندلع الدم حتى الجذور ٠‏ 

ثم يصعد فى السوق والثمر المتدلى . 

ليزهرها .. ويطهرها . 

ثم يعصرها العاصرون نبيذا يزغرد فى كل دن 

قلت فليكن الدم فى الارض نهرا من الشهد ينساب ‏ تحت فراديس 


٠. عدن‎ 


.. ولم يكتف أمل بهذا الرفض » بل راح يحدد موقعه من هذه المذبحة 
المقبلة ؛ ويرى نفسه بين القادرين على دفع حركة الحياه الى قلب التاريخ : 


هذه الأرض حسناء زينتها الفقتراء 3 

لهم تتطيب , . يعطوتها الحب »© تعطيهم النسل والكبرياء . 

قلت لا يسكن الأغنياء بيها. 

الاغنياء الذين يصوغون من عرق الاجزاء نقود زنا ولآلىء تاج 
واتراطة عاج » ومسيحة للرياء . 


هكذا يتحدد الرفض »© ويتفرد الالتزام ». فليس هناك رؤية أنصمع 
من هذه الرؤية + ولم يتف شاعر هند بوابة التزامه وانقمائه حت كبا فيل ابل 
دنقل ‏ وهو الأمر ألذى دفع بأجهبزة الامن أن تكتب فى أحد تقايرها 
عام 15377 م وكنت معتقلا فى هذه الأثناء وأطلعنى عليه أحد الضباط 
2 ان أمل دنكل ينادى بضرورة العنف الاجتماعى وهو الامر الذى يهعدد 
السلام الاجتماعى واستقرار الطبقات  »‏ وعنديا خرجت من المعتقل » 
نتلت آليه ما اطلعنى عليه الضابط .. فقال لى اننى أعرف من الى 
كتب ذلك التقرير .. ورفض أن يقول اسمه ! 


بد عادات +٠‏ وطقوس : 

كان آمل يستيقظٍ فى الثالثة ظهرا ! 

ويبدا حياته ‏ بعد أن يقرأ فى غرفته ‏ فى السابعة مساءا . 

يذهب الى المقهى ليتسلم خطاباته ويعرف اخبار من سألوا عنه ) 
ثم يذهب الى ١‏ الاتيليه » لاستلام خطابات أو دعوات جديدة وفى العاشرة 
يجوب الشوارع بقامته الفارعة ومشيته الهبادئة المتأملة . يستقر خلالها 
ف احدى المقاهى الليلية حيث أصدقاءه ومعارفه وق الخّامسة يحتسى قهوته 
الآخيرة فى التوفيقية ويشترى الجرائد والمجلات .. ويعود الى غرفته ! 

وقد لا يعرف البعض أن أمل دنقل كان يترئم بالشسعر طوال مسيرته 
وكان يحفظ أشعار الآخرين ويتلوها فى جلساته وكأنه ثائلها . . كان لا يحب 
“أن يقرأ اشعاره للآخرين ويحب أن يقرأ أشعار الآخرين نفقط . وكثيرا ما.تمنى 
أن يكتب بعض القصائد التى كتبها شعراء غيره . كان يحب أحمد عبد المعطى 
حجازى حبا عظيما .. ويقول « لقد خرجت من معطفه » وكان يحفظ اشسعار 
حجازى ‏ عن ظهر قلب ! 


لالل 


كما أحب سعدى يوسف وتأثر به وحفظ أشعاره أيضا . 


وى احدى ليالى عام ٠‏ وكان قد خرجح من مستشسفى العجوزة 
بعد اجراء الجراحة الثانية شساهدته وهو يكتب أحد المقاطع الشسعرية 


من قصيدة لسعدى يوسف . . وقال لى فى أسى ١‏ كم احب هدّه القصيدة 
الجميلة » . 


كانت القصيدة هى «١‏ الأخضر بن يوسفا ومشاغله » - وكان المقطع 
أعو:ة 
( يرافقنى فى زيارة محبوبتى ٠.‏ 
ويدخل قلبى » وينظر فى مقلتيها طويلا ٠‏ 
واذ أرسم الرغية المبهمة 
وسائد .. أو منزلا 
يرسم الرغية المفعية 


نسورا .. طباشير فوق الجدار الذى يحمل النافذة ويدنو وياخذ 
ل 0 الغرفة المعتمة ! 


ومن القتصائد التى كان لا يمل تكرارها»قصيدة الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازى « موعد فى الكهف » »© وكان يؤديها بحب وشسجن كبيرين . وعنديا 
يصل الى المقطع الذى يصف فيه عيون حبيبته » يتهدج صوته وترق نبراته 
.٠.‏ وكأننا نسمع لحنا .. وليس مقطعا من قصيدة : 

« عيناك يا لإ لكلمتين لم تقالا أبدا 

خائهما التعبير حتى ظلتبا كيسا هيا 

راهيتين تلبس نان الأسسوداة 

تنتظر أن ليلة العمرس سدى » 


كان يتنفس الشعر ويعيشه » وعندما يكتشف قصيدة لشاعر » 
يحرص أن يترأها لكل أصدفائه ‏ وذات مرة رأيته سسعيدا ومبتهجا وعندما 
سالته السبب » راح يقرا لى قصيدة بعنوآن « خلاسية » لشاعر سوداني 
يدعى « محمد ابراهيم مكى » وقال لى تمئيت لو أكتب هذا المقطع : : 


« أواه .. يا خلاسيه 
يا نصف عريبية 
ونصف زئجية 
وبعض أقوالى ا 

من اشتراك اشترى للحزن غمدا 
وللأحزان مرثية ! » 


والخلاسية تعنى الرأة الملونة » وظل أمل مفتونا يهذه التصيدة 
حتى النهاية . . 

ومن القصائد التى تركت فى نفسه أثرا قويا وتكيرا هائلا تلك المرثية 
الرائعة التى كتبها احمد عبد المعطى حجازى فى صديقه الراحل وحيد النقاشى» 
وكيف راح حجازى ينشبس به أو يرفض موته » ويعاقبه على تركه وحيدا 
فى هذا المالم الموحشن . 
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« انهم يأكلون لحوم الصغار 
ويخترعون مشانق/ الروخ تسستلها 


ويظل القتيل يعيش »© ويغشى المتاهى 

ويعشق زوجته ويثام » ويكتب فى جاره للمباحث نثرا وشعرا 

وفى عينه جثث الأصدقساء 

وفى قمه الكليات القديية !»6 . 

كان أمل يردد هذا الوصف الموغل فى الوحشية لحياتنا وواقعنا ويشرح 
فى استفاضة قدرات الشاعر واصطياده لأدق المعانى وكيف اختتم حجازى 
القصيدة بقوله : « استرح يا طبيبى 
أن دائى الاقامة .. ودوائى السفر » 

وعلق أمل فى حزن : 

هذا ما حدث فقد سافر حجازى بعد أن أعيته 'الاقامة ودعاه السفر . 

“د رشمسة من فرس 

تركت فى جبينى قسجا 

وعلمت الثلب أن يحترس 

كان أمل يحذر الناس قدر حبه لهم ! 

وكان يكره الشكوى » والتعرى والضعف » ويعشقالكبرياء والجسارة 
والفروسية ٠.‏ 

لم يكن يخاف السلطة ‏ كما ادعى البعض بل كان يحذرها ولم 
يستفد منها ‏ كما ظن البعض ‏ بل عاش نقيضا لها » رافضا ممارستها 
وأساليها . وقد اعتقد ‏ بعض المستضعفين كما كان يسميهم أمل فى حياته». 
أن رثاءه ليوسف السباعى نوع من « الملق والتعلق بأهداب الحكومة » م 
ولكن الأمر غير ذلك » فقد احب أمل دنقل شخص يوسف السباعى .وعارض 
سياسته أثناء توليه الوزارة وهاجيه فى جريدة السغفير البيروتية عندما 
سأله الصحفى عن رأيه ثى الحياه الثقافية فأجاب أمل « أن وزارة الثقافة ' 
مؤسسة عسكرية شأنها فى ذلك شان جميع المؤسسات » فكيف نطلب من 
مؤسسة كهذه أن تعمل على دفع حركة الفكر الى الأبام ») وعنديما عائبه 
يوسف السباعى فى مبنى اتحاد الكتاب أجابه أمل أنة سوف يترك منظليّة 
التضامن حتى لا يؤثر ذلك على رأيه » فاحتضنه يوسف السباعى وقال له 
« يا أمل أنت ابن لى .. وعندما أعاتبك لا يعنى ذلك أننى اهددك فى 
عيشك ومستقبلك ! »© . 5 

أما قصيدة الرثاء .. فكانت باقة حب الى يوسف السبباعى لأن قتله 
لم يكن عملا ثوريا ... أو وطنيا أو فى خدمة القضية الفلسطيئية. .فليس 
يوسف السباعى صاحب القرار وليس يوسف السياعى هو الذى حال دون 
تحرير فلسطين فقد قاموا بافتياله باسم فلسطين « ... ولم ترجسع 
فلسطين ! » آبا قضية علاجه على نفقة الدولة ‏ فلم يكن علاجا الع 
الحقيقئ » فقد صدر قرار رئيس الوزراء بالعلاج علي نفقة الدولة الدرجة 
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الثانية ‏ وكان آذْل يقيم بالدرجة الأولى وتحمل الفرق من ماله الخاص © 
بل رفض عرضا كويتيا من أحد أصدقائه ‏ وكنت أنا همزة الوصل فى هذا 
الاتفاق ‏ بالسفر الى أمريكا وجنات فلى له السطيى العويتق د وزفضن 
أمل السفر أو تعاطى أية مبالغ من ذلك النوع ‏ كما رفض عروض أصدتائه 
الذين رغبوا فى المساهية فى علاجه ل ل ل 
غير مدين لأحد . 

كان يأبى أن يتألم من مرضه . . وف .احدى الليالى طلبت منه أن يصرخ 
بأعلى صوته وكان الوجع يفتك بخلاياه وأحشائه وابتسم لى قائلا « يجب 
أن تحمل عذابك وحدك »؛ لأن الصراخ يعنى دعوة الآخرين للمشاركة ؛ »© . 

كان يعتبر مرضه مسألة. خاصة به » وكان يتكلم فى كل شىء الا عن ذلك 
المرض اللعين ‏ وكان يطرد كل الذين يغالون فى اظهار مشاعر العطف 
نحوه ولم يكف عن السخرية لحظة واحدة ‏ كان يسخر من المرض والضعف. 
والخوف والموت ويتساعل : 

.. فلياذا اذا مت‎ ٠ 

يأتى المعزون متشحين بشنارات لون الحداد 

هل لأن السواد .. هو لون 'النجاة من الموت 

لون التميمة ضد الزمن .. 

ةدامو 1 

ومتى القلب فى الخفقان اطمأن »© . 


كبا ظل يعيش عالمه الخارجى دونيا اعتراف بالمرض ويضحك من 
الأطباء ويششير اليهم : 
« أوهمونى .. بأن السرير سريرى !! 
ترى هل نقلب فى سلة الفاكهة 
لنرى كيف دب اليها العطن ! » 
.. لم يكمل أمل دنقل هذه القصيدة ! 
كان ذلك فى سقته المفروشة فى وسط المدينة »؛ وكان صلاح 
عبد الصبور قد غادر الحياة ‏ اثر نوبة قلبية حادة » ورات بعض فصائل 
اليمين الرجعى من كتاب السلطة وارياع الموهوبين فى موته فرصة سائحة 
للانتضاض على. الففان بهحجت عثمان والشاعر أمل دنقل اللذين عايشا 
لحظة الموت وراحوا يشنون حربا قير أخلاتية على أمل دئقل وصاحبه 
متهمين كليهما بقتل صلاح عيد الصبور ( كذا  )‏ حتى أن الذين هاجموا صلاح 
فى حياته ويكتبيون ‏ حتئ الآن ‏ الشعر العمودى رافضين الشعر الحديث 
ساهموا بنصيب وافر فى حملات التجريح ‏ وراينا كاتبا مرتزها يطالب بترك 
أمل دنقل يموت لأن الدولة لا يجب أن تنفقٌ تنئق أموالها فى مثل ‏ هذه الأمور ! 
فى الوقت الذىئ كان أمل يعد مرثية حزينة لصديقه الشاعر الكبير 
وعئدما سألته لماذا لا تكمل هذه القصيدة المرثية أجابنى .. « لقد أعددت 
قصيدة الطيور فى رثائه » ولن: اكتب اسمه عليها .... لآن حزئى عليه 
خاص بى وحدى ! »4 
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وراح يكتب بيد مرتعشضة * 

« الطيور مشردة فى السموات 

ليس لها أن تحطط على الأرض 

ليس لما غير أن تتقاخفها 

فلوات الرياس » .. 

كان آمل نبيلا فى حزنه .. صادقا فى حبه .. وصاحبا لصاحيه ٠‏ . 

وقبل موته بيوم واحد .. كنت بجوار سريره »© وكان قد تغير تماما » 
وتسلل الشلل الى نصغه السغلى ويجاهد أن يكمل مرثيته فى الشاعر الكبير 
محمود حسن اسماعيل وهى آخر ما كتب .. ودنوت بوجهى مئنة وسالته 
كيف حالك يا أمل .٠.‏ أجاب « ذهب الدّين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا .. 
ولا أظن أنه قال شعرا بعد ذلك لأنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة . 


ايد اسماعيل 


أحمد اسماعيل : 


شاعر» > صحفى بجريدة الاهالى , 


نذا 


للشاعر اليمنى الكبير عبد الله البردوفى 


من تلظى لموعه كاد يعيى 
جماء من نفسه اليها وخيدا 
حايلا عيره بكفيه رمحا 
ارتضاها نبوة السيف طفلا 
خالها ذاته لريح القفياق 
باللنبايا أرضى المثنايا ليحى 
عسسكر الجن والننوءات فيه 


كاد من شهرة أسمه لا يسمى 
راميا أصله غبارا ورسها 
ناقشا نهجه على القلب وشما 
أرضعته حتقيقة الموت حليا 
ملحقا بالملوك والدهر وصما 
والى الأعظم احتذى:كل عظمى 


والى سكم قترمط كان ينمسى 


اليراكين أمه .. صار أيا للبراكين » للارادات عزيا .. 


كم الى كم تفنى الجيوشى .افتداء 
ها اسم هذا الغلام يا ابن معاد ؟ 


ائة اخطر الصعليك طرا 
فيه صحت ادائة العصر »© اضحى 
قيل : «اردوه ... قيل : مانت احتمالا 


قيل : كان الردئ لديه حصانا 
الغرابات عنه قصت فصولا 
اورق الحبر كالربى فى يديه 
العنائيد قدت الكأس عنه 
هل سيختار شروة واتساخا 
ليس يدرى 


للفتر وجه قمىء 


لقرود يف إن ضما ولثيا 


أسمة «لا) ,. من أين هذا المسمى؟' 
انه يعشق الخطورات جيا 


حكها فوق حاكبيه وخصيا 


قيل : همت به المنايا » وهمسا 
يمتطيه يرقا » ويبريه سلرههما 
كالذى ارخت جديسسا وطسما 
أطلعت كل ريموةمئهنجما 
الندى باسمه الى الشمس أوما 
أم ترى يرتضى نقاء وعدما 


واحتيال الفثى من الفقسر: آكمى : 
رف 


ريما يرتخى مليا » وحينا 
عندما يستحيل كل اختيار 
# 


ليت أن الفتى © كما قيل » صخر 
هل سأعلو فوق الهبات كييا 
أنعلوا خيله نضارا » ليقد 
غير ذا الموت أبتغى » من يرينى 
أعقيق الموت ساخنا .٠.‏ يحتسينى 
أرتعيه © أحسسه فى ثيويى 
وجدوا القكل بالدنائير اخفى 
الذبح » لا يعى اى راء 
يشترى مصرع النفوس الفوالى 
يدخل المرء من يديه © وينفى 
يتبدى مبغى هنا ») ثم يبدو 
يحمل السوق تحت ابطيه » يمشى 


ف 


من تداجى يا ابن الحسين ؟ 
أداججي ى 


1 أقول ما لست 1 
6 ل ا 
يبتدى يبتدى ٠.‏ يدانى وصولا 
هل يرى فير ما ترى مقلتاه 
فى يديه لكل « سسينيه » « جيم » 
لاايريد الذى يوافنيه» يمهوى 
كل أجبائه سيوف وخيل 

7# 

يا ابنة الليل . . كيف جئت وعندى 
الليالى كما علمت شسكول 
آه يا أبن الحسين .. ماذا ترجى 
من حديث الرموز ترمى سيوفا 
كيف تدمى »© ولا ترى لنجيع 
كان يهمى النبات » والغيث طل 
الأن الخصاة أض هوا ملوكا 
هل أقول الزيان اضحى نذيلا 
هل اسمى حكم الثذامى سقوطا 
أين آلقى الخطورة البكر ؤحدى 
أنا أبغى يا سيوف أقضى وأهوى 
شاخ فى نعله الطريق » وتبدو 
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ينحنى كى يصيب كيفا وكما 
سوف تختاره الضرورات حتمنا 


#1 


لو بوسعى .. ما كنت لحما وعظما 
جبروت الهيات أعلى وأكمى ! 
سيد الفقر تحت اذيال نعمى 
غيره »لم أجد لذا الموت طعما 
فائرا .. أحتسسيه جمرا وفحما 
يرتعينى .٠.‏ أحس نهشا وقضما 


. للنوايا .. أمضى من السيف حسما 


أين أدمى .. ولا يرى كيف أصمى 
مثلما يشترى نبيذا ولحما 
جسمه من أديمه »؛ وهو مغمى 
معبيراً هاهنا .. وبرجين ثما 
بايعها ثساريا نعيا ويتمها 


د 


أوجها تستحق ركلا ولطميا 
والى كم أبنى على الوهم وهما 
أقتضيها تلك المقاصير هتما 
ينتهى ينتهى » ويدئو .. ولما 
هل يسمى تورم الحوف شحما 
وهو ينشق بين ماذا وعيا؟ 
أعنف الاختيار .٠‏ اما واما 
ووصيفاته أفاع.. وحمى 
د 

من ضوارى الزمان مليون دهما 
لم تزدئى بها المرارات عليا 
هل نثير النقود يرتكد نظميا ؟ 
عاريات » فهل تحديت ظلما ! 
حمرة .. تنهمى رفيفا وشللها 
فلماذا يجحف »؛ والغيث أهمى 
زادت الحادفات وازددن عقيا 
ربياقلت لى : متى كان شبهما ؟ 
ريمتا قلت لى : متى كان فخما ؟ 
لست أرضى الحوادث الشمط أما 
أسهما من سهام كافور أمضى 


كلما انهار قاتل قسام أخذىي 
هل ثقلة الورى يموتون زعما 
أيين حتمية الزمان ‏ .. 

لبح هاذا 
هل يجارى » وق حناياهة نفس 
ساألت كل بلدة : أنت مياذا ؟ 


غير كفى للكس .. غير فؤدآاى 
كيف يرجو أكواز بغداد نهر 
كان أعلى من قاسيون حبينا 
للبراكين كان أما .. آيميسى 
حلب يا حئين .. يا قلب تدمو 
أبتغى » أشتهى هالما سوى ذا 
أين أرمى روحى وجسمى وآأبئى 
خافض الصوت . . للعدا آلف 
يا أبا الطيب اتكد .. 
تبلل لقسيرئ:! 


كلهم ضبة » مهذا قناع 
الطريق الذى تكخيرت »© أبدى 
مت غما يادرب شسيراز أورق 
وائفتح وردة الى الريح » تفضى 
. أصبحتدونرجله الارض » أاضحى 
هل يصافق ؟ 
شستى وجوه التصساق 
أيسن لاتسى مودة فير أفضعى 
أهله كل جذوة ؛ كل برق 
تنمحى كلها الاقاليم فيه 
تحت أضلاعه «ظفار» و «رضوى» 
يجتلى فى جماله « الكرس. » يرنو 
التعاريف تجتليه » وتغضى 
كلهم ياكلونه » وهو طاو 
لايرونه»وهولفح 
حاولوا حصره ؛ فاذكوا حصاراآ! 
جرب الموت محوه »؛ ذات يوم 


كان يستفلف الذبيم الاثيا 
يا منايا .. كما يعيشون زعما 


لاايرى للثهول اليوم حتيا؟ 
أنفت أن تحل طينا محمى 


ما الذى تبتغى 5 أجل وأسمى 
لعيبة فى بنان ليا » وأللىي 
قلبنة وحتتدة مق البحر: أطين ؟ 
من نخيعل العراق أجنى وانمى 
لركام الرماد خالا وعيا 
لا ألبى يا موطن القلب مهما .. 
جمالا غيرهذا . وغيرذا الحكم حكيا 
لى كما استطيب روحا وجسها 
هل الاقى فدامة القتل فدما ؟ 


عملام » ومها !5 
ذاك وجه سمى تواريه حزما 
وجه اتيامه ؛ أريد الأتما 
من دمى .. كى يرف من مات غما 
عن عدو الجمام ؛ كيف استجما 
دون اإطراب يرقة كل مرمى 


للتعادى وجه » وأن كان جهما 
هل تجلى ابتسسامة فير شرما 


من تقاطيع وجهه « باب توما »© 
التناكير عننته ترتيد كلميسى 
كلهم يشربونه » وهو أظمى 
تحت أجفانهم من الجممر أحمى 
فى حناياهمو ييدمى ويدمى 
والى اليوم يقتتل الموت فهيا 


*# ألقاها فى المهرجان الذى اقيم فى القاهرة احتفالا 
بمضى نصسف قسسرن على وفاةة شوقى ؤهافظ » 
من 15 الى ؟! اكتبوير 1481 
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الأغنية المعاصرة جنس أدري جديى 


يجمع طبقات التسعب خارج مقولة العامية والفصحى 


داء السعيد محمد بدوى 


استيعت الى محاضرة القاها الدكتور احسان عباس بالجابعة 
الامريكية بالقاهرة فى مارس الماضى ؛ تحدث فيها عن ظاهرة لاحظها فى الادب 
العربى فى جميع عصوره بصورة عامة . هذه الظاهرة هى 
أنه أبدا لم يكن على مستوىالاحداثالمصيرية استجابة أو تصويرا أو تعبيرا : 
فانهوبار دولة المسلمين والعرب ف الاندلس » وخروجهم المأسوى ون اسبانيا 
كلها » وهجوم التتار على بغداد وسقوط الخلافة من عليائها ‏ هى ومثيلاتها 
0 تاريخية كبرى لا نسمع لها الدوى الذى كان ينبفى أن يكون لها 
فى الادب ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر لا نرى لمأساة فلسطين » ولا لكارثئة 51 ولا لمذابح 
لينان ولا لغيرها من الفواجع الكبرى فى 'الامة العربية ترجيعا مناسبا فى 
أى من الاجناس الادبية من رواية أو مسرحية أو شعر أو غيرها . 


هذه الظاهرة التى لاحظها الدكتور احسان جديرة حقا بالتامل » 
خاصة اذا ما قارناها با يحدث فى مجتمعات أخرى حيث تؤدى الاحداث 
والفواجع الكبرى وما ينتج عنها من معاناة انسانية الى ازدهار الادب 
بصورة عامة . وأقرب مثال على ذلك ما يحدث فى ايرلندا الشمالية فى 
الوقت الحاضر . فقد واكب الاحداث الدموية التى يعيشها شعبها الممزق 
ازدهار رائع فى الادب . ولا يكاد يمر اسبوع دون أن تطالعنا الصفحات 
الادبية فى جرائد الاحد البريطانية ( مثل الصنداى تايمز والاوبزرفر ) 


لا 


بالحديث عن مسرحية وأحيانا رواية لكتاب ناشئين من آيرلندا الشمالية » 
ومعظيها يستوحى أحدائه من الماسساة التى يعيشها الشبعب هتاك ٠‏ 


ثم قرأت فى جريدة الشرق الاوسط (1181/5/50 ) حديثا جرى 
بع الشاعر عبد الرحمن الابنودى أجاب فيه عن سؤال عن« مدى استجابة 
الشعر العامى لاحداث بيروت وصيف المهانة بى 1١98١‏ » 


فقال : ١.٠٠‏ ليس من الحتمى أن تأخذ الاستجابة للاعداث شكل 
التعبي عنها » فريما يكون الحدث أآكبر من التعبير عنه ٠‏ حدث مثل صبرآ 
وشاتيلا من الكن أن يلجمك تماما » انت لا تعرف مبلغ المعاناة ٠‏ اذا لم 
تكن قادرا على التعببي عن حدث مثل هذا بشكل كامل عليك أن تصمت فى 
هذه الحالة ٠‏ ثم الاستجابة لها أشكال عديدة ٠‏ هن المىيكن أن تكتب قصيدة 
حب وتكون استجابة لحدث » أو تتحرك لعمل شىء ما وتحس بأنْ هذ هو 
الحل العملى الذى تصنعه بديلا لقصيدة شعر ٠‏ من ناحية أخرى عندما 
نلاحظ أن محمود درويش كتب خذلك لانه داخل الاتون ( وليس لانه يكتب 
فصحى ) » وفى أواخر الستينات آنا الوحيد الذى كان يكتب عن السويس 
لانى كنت فى قلب التجربة ٠١‏ » 

وقد رأيت فى 'الاحابة التى نسبت للشاعر الأبنودى تأييدا الاحظفة 
الدكتور عباس وخاصة عندما يقرر أنه من الممكن أن يكون الحدث أكبر من 
التعبير عنه ٠‏ ومع ذلك فنظرا لاننى من الذين يكنون احتراما كبيرا للشاعر 
الابنودى ويقدرون مواعبه نقد اعتقدت أن خطأ ما قد وقع فى الحديث : 


فأولا : نحن لا نستطيع أن نقبل أبدا أن حدثا ما يمكن أن يكون أكبر 
من التعبير الادبى عنه » لان ذلك يعنى بالضرورة أن الادب ( والشعر بصورة 
خاصة ) لا ينتظر منه أن يعبر لدينا الا عن الاحداث الاقل خطرا . 


وثانيا : ان استجابة « الشاعر. » للحدث ١‏ بعمل شىء ما يحس بانه 

هو الحل العملى الذى يضعه بديلا لقصيدة شعر » اتل ما يوصف به أنه 
امتعلية ف كمترية (أمير كلا مهيار )وان كان الوصف الاكثر ملاعمة 
له أنه خيانة لفنه واهانة له وهروب من المعركة . 


وثالثا : أن الاستاذ الابنودى كانت له موائف مشسهودة أيام الازمات 
هين عاش مثلا خلال معركة /! بصفة شسبه مستديمة فى مبنى الاذاعة يكتب 
فيما يشب الحمى العاطفية ليلحن كمال الطول وليغنى عبد الحليم حافظ : 
احلف بسماها ... » انذار ... اضرب ... وغيرها من الاعمال التى 
'خلدت هذه اللحظات كيا لم تخلدها رواية أو مسرحية . 


وأنا اعتقد أن الملاحظة التى ساتها الدكتور عباس صحيحة . أما 
أسباب وجود هذه الظاهرة فى الماضى فترجع الى عوامل من أهمها نجاح بثى 


فذا 


أمية على وجه الخصوص » فى عزل أهل الرأى المستقل عن المشاركة فى 
تسئون الدولة الاسلامية وما تبع ذلك من انصراف الشعراء عموما ( اصحاب 
الراأى وموجهوه ف العصر الجاهلى ) عن الموضوعات الاساسية » 
واحتفائهم بدلا عن ذلك بالمناسبات الصغرى : ختان ابن أمير » وعكة المت 
بقاضى القضاة » وفةة أم الخليفة » وحتى فتح عمورية . وأما أسبابها فى 
الحاضر فترجع الى عوامل من أهمها تداعى بنيان الشعر العربى الاصيل 
تحت مطارق مستوردة من خارج الذوق العربى » وفشل صور الشسعر 
المستوردة فى ملء القراغ الذى خلفه الشعر العمودى وراءه » ثم فشل 
الاجناس الادبية التى تعتمد فى وصولها الى الجمهور على الكلمة المطبوعة 
( وخاصة الرواية والمسرحية المقروءة ) والاجناس التى تعتمد على مستوى 
اجتماعى ودخل معقول ( كالسرح  )‏ فشل كل هذه الاجناس فى أخذ مكان 
لائق بها فى مجتمع « لا يفك الخط فيه » أكثر من 186./ز ٠‏ 


ومع ذلك فالمجتمع العربى والمصرى بالذات لم يجلس ( واضعا يده على 
خده » فى انتظار أن يحسم له النقاد مسألة التعبير عن ذاته . فقد واكب 
اضمحلال الاجناس الادبية التقليدية وزيادة غربتها داخل المجتمع العربى 
وبين صنوف الجمهور - صاحب ذلك دخول الشعب ف المرحلة المعاصرة 
من معارك التحرر التى بدأت مع نهاية الحرب العاللية الثانية . وكان لابد 


من حدوث شىء 3 


وكما حدث فى براحل مشابهة من تاريخ خ الانسان على ظهر الارض ا 
ونظرا لقيام عوامل مساعدة فى ذلك الوقتت كا ور اجنس أدبن اذيك كان لايق 
مقومات نابعة من روم العصر ومستمدة من وسسائله ما جعله أكثر تعبيرا عن 
حياة الشعب وأكثر قدرة على الاستجابة لمشاعره وأكثر تفلاعلا مع الواقع 
الذى يعيشه »© ذلك الجنس الجديد هو الاغنية المعاصرة ٠‏ 


ونعنى بالمعاصرة : الافنية التى واكبتاختراع الترانزستور وازدهرت 
بازدهاره . فكما لم يكن من اللمكن للرواية الحديثة أن تقوم وتزدهر جنسا 
أدبيا مستقلا فى آى مكان من العالم بدون ازدهار المطبعة وانتشار الكليسة 
المقرؤة وانحسار الامية » كذلك كم يكن للاغنية المعاصرة أن تنهض جنفسا 
أدبيا ذا خصائص متميزة بدون الاذاعة عموما 0 الترانزستور 
الخطي” الذى لعبه هذا الاختراع الساحر ) . 3 


ولابد من البداية أن نقرر ان الاغنية المعاصرة ليست القصيدة وليست 
الموال وليست الزجل وليست شعرا فصيحا وليست شعرا عاميا » ولكنها 
جنس شامل يضم كل هذا وزيادة . جنس يستخدم الكلمة على اطلاتها 
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(وبقطع النظر عن تصنيفها فى قوائم اللغويين ) متزاوجة مع اللحن ومعبرةعن 
اللحظخضة ٠+.‏ 

ما يمكن أن يغنى » ما يمكن أن يلحن » ما يمكن أن يقبل لفظه ؛ ما 
يمكن أن يعبر عن لحظة أو فترة ويتفاعل معه الناسن . ولا يهم فى نهاية 
الامر منكتبه ولا لماذا كتبه ولا من أين جاء : من نزوة .. من تسوية .. 
من هفوة ...من ضراعة ...من صيوة ... من صلاة ... 
من يأس .... من غضبة .... من ثورة ... من رفض ٠.0.‏ المهم 
أن يخضسع لذات المقاييس . وليصذف ما أستعصى على الغناء أو 
امنتعصئ على اللختن إلى رقفيينة المقيباسش , 

الاغنية المعاصرة ليست ثسيئا واحدا » بل انها ليست 
سيئًا أساسسيا تسنده أشياء أخرى جانئبية . ولكنهها توليفة 
مختارة من عناصر ذات صفات معينة تتجمع وتتكامل من كلمات 
وايقاع ونغمة ولحن وصوت وآلات موسيقية معينة وتعبر عن اللحظة ٠‏ 
وعلى قدر اثتلاف كل هذه العناصر ونجاحها فى التعبير يكون نجاح الاغنية 
وتأثيرها . 

أن الابنودى حينما كان يعيش فى الاذاعة اثناء عدوان 117 ويدون 
على الورق ما كان يجيث فى صدور الملايين فى العالم العربى لم يكن يكتب 
شعرا ( لا عاميا ولا فصيحا ) ولكنه كان ينشد . كان ينشد وأذنه الى كمال 
الطويل ونبضه مع خفقات عبد الحليم حافظ كازيعير بهم ويعبر لهم ويعبر 
معهم عن اللحظة ٠‏ 3 

والتعبير عن اللحظة ( ابتداء من « السح الدح امبو » ووصولا 
الى « احنا جنودك يا بلدنا وحبنا © ) من أخص خصائص الاغنية المعاصرة. 
ولهذا فنحن نستطيع أن نكتب بالاغنية تاريخا مفصلا لما جاشت به صدور 
,الجماهير فى الثلاثين عاما الماضية » وما امتلأت. به نفوسهم من عواطف 
'واحلال وآمال : ما خاب منها وما تحقق » رددث الاغنية شسعار 
الثورة الاول : 
5 الانفاد هوه والنظقام وو» والعمل وو©ه» ٠‏ 

'ووصفت لون العلم الجديد : 

تتهادى وتتمخطر وجمالك بيزيد ٠‏ 

اسود وابيض واحمر رمز لعهد جديد 

ونادت على جموع الفلاحين لكى يتجيعوا حول الراديو ليستمعوا الى 
الصوت الجديد القادم من القاهرة : 

عا الدوار عا الدوان ‏ راديو بلادنا يجيب أخبار 

يا اللى فى أبعة اللى فى خص أوم دى الساعة ثمانية ونص 


55 


وخلدت اللحظات الحاسمة فى تاريخ الكفاح ضد العدوان الحربى : 
ينا هذة النتينا اطلان واسيفن 
جيشى الاعادى جاء ييسفى مصرعى 
بالحق سوف أهده وبمدقعى 
فاذأ فنيت فسوف أفنيه معى 
ووصفت روح التحفز التى كانت تعيشها الجماهيي فى تلك السنين 
المملوءة بالتوتر واستعداده للنضال من آجل تحقيق آهدافه : 
يااهلا بالممارك يا بخت من يشارك 
شنارها نسستبارك ونرجع منصورين 
وتحدئت عن المؤتمرات الشعبية والاجتماعات التى كانت تعقد فى كل مكان : 
ولا فيشس على أده كراسى ون كتر ما فيه ملايين 
ومجدت حركات التعمير والاصلاح من زراعى واجتماعى : 


يا صهرا للهندس جى يسقيكى بعيون المسى 
والصخرة تتباع بريال والحجرة بريال واشوى 


ونادت على العرب واستلهمت التاريخ وتغنث بالمقدمسات وتحدثت عن 

الامجاد في مصر والعالم العربى على السواء . 

والافنية العربية فى تعبيرها عن اللحظة تؤدى دورا مختلفا تماما »6 
عن الدور الذى تؤديه الاغنية فى الغرب . وقد يكون السبب فى ذلك راجعا 
الى تأجج عاطفة العربى وقد يكون راجعا الى عدم كفاءة الكلمة المكتوبة فى 
مجتعنا وقد يكون أشياء غير ذلك ٠‏ 

على أن الصفة الاساسية التى تميز الاغنية المعاصرة كجنس ادبى 
فريد من نوعه وتعطيها حيويتها الدافكة وشموليتها على التأثير هى أنها 
تقوم على ما يمكن أن نسميه هنا قعبيرية الامة مجتمعة » فمقولة الفصحى 
والعامية تلك التى فرقت بين ابناء المجتمع العربى الواحد واقامت السدود 
النفسية والحضارية بينهم ‏ تلك المقولة فى الاغنية غير غمر ذات دوضوع ٠‏ 

هل توقف أحدنا مرة ليفكر فى نوعية اللغة التى كتبت بها « قسارثة 
الفنجان » أن كانت فصحى أو عامية ؟ 

لقد أزاحت الاإغنية المعاصرة فق تجاويها مع الواقفع العربى 
مستوى الحدث وخلدت بالتعبير الحقيقى عن مشاعرهم وبعيدا عن الافتعال 
اللغوى اللحظات الحجاسية فى تاريخ الامة فاستطاعوا فى لحظة الرفض أن 
. يصيحوا معا وبلسبان مشترك : : 


3 


الله أكبر فوق كيد المعتدى والله لليظلوم خير مؤيد 
أنا باليقين وبالسلاح سافتدى بلدى ونور الحق يسطع فى يدى 
قولوا معى قولوا معى اليه أكير الله أكيبر 
اللهف وق المعتدى 
هل هذا فصحى ام عاءية ؟ 
سؤال غسير وارد ٠‏ 
لقد نجحت الافنية المعاصرة وحدها ودون فبرها من 
الاجناس الادبية الاخرى ( حتى المسرح ) فى أن تصل الى كل طبقات 
الشعب وأن تجمعهم حولها وعلى قدم الممساواة . وهذا انجان 
يكاد يقشسبه المعجزة فى أمة كانت نسبة الامية فيهاحتى عهد . 
قريب .75 . ذلك انه (فييا عدا ترتيل القران الكريم » 
وخطبة الجمعة والمدائح النيوية بالنسبة للفالبية المسلية ) 
لم تكح لطبقات الشعب العربى على طول تاريخها أن تجتهع 
كلها حول :عمل ثومى واحد ؛ بكل ما يحمله هذا الحسرمان من 
اغتراب وفرقة فكرية. 1 
للم تكن المشكلة أساسا مشككلة الفصحى والعامية كما 
يصورونها ( والاستتتاع العام بترتيل القرآن خير شاهد على 
ذلك ).» ولكنها كانت دائهيا ولا تزال مشسكلة الامية » ومعضلة 
الثفاذ من خلال الكلمة المكتوبة . ومن المفارقات اننا كثيرا ها 
ننسى هذه الحقيقة : فثرى عبد الله النديم فى الماضى يفرد 
فى جريدته قسسما خاصا يكتبه بالعاامية « من أجل الاميين » ! بل 
نسمع واحدا من مقدمى برامج محو الامية ف التليفزيون يطلب 
من مستمعى برنامجه أن « يكتبوا » له عن مشاكلهم وآرائهم ! 
ان « ولد الهدى » و « الاطلال » و « رباعيات الخيام » 
و « يا سسماء الشرق » و «جبل التوبات » وغيرها » وغيرها لم تنشر 
الفصحى بين طبقات الشعب كيبا يحلو للبعض أن يقول . ذلك أن 
الجماهير العريضة ققد تجاوبت معها لحظة سماعها دون انتظار لكي تتعلم 
شيئا من أحد . وما قامت به هذه الاغانى ومثيلاتها بصورة اساسية 
هو أنها رفضت دعوىئامية اللسان لدى. من كان نصيبهم فى الدنيا أمية القلم 8 
لقد تجاوزت الكلمة المطبوعة فوصلت مباشرة الى ضمير الامة . 
واذا كان الافنية المعاصرة قد تجاوزت مقولة القصحى والعامية 
مان من غير المفيد » بل من الخطا المنهجى » أن تقسم من حيث لغتها # 
كبا حدث بالنسبة للشعر ‏ الى فضيح وعامى فليس هناك تفريق على 
أساسس اللفة لا فى الموضوعات ولا نى المطلرب ولا فى المستمع ولا فى 


زفرة 


الملحن ولا حتى فى ال ؤلف . فعبد الوهاب يفنى لشوقى فى الثيل 


من العامى : 
الثيل نجحاشى حليووه أسير 
عمجب للونه دهب ومرميين 
أرغولة فى أيده يسيح لسنسيدهة 
حية بلنا يارب زي بده 
وأم كلثوم تغنى فى النيل ولشوقى أيضا ولكن من الفصيح هذه المرة : 
من أى عهد فى القرى تتدفق وبأى كف فى المدائن تغدق 
ومحمد عيد الوهاب يغنى أيضا فى الثيل لمحمود حسن اسماعيل من 
الفصيح : : 


متبحات زان الكفسال والسحر والعطر والظلال 
سآن والكاس فى يديه والحب والفن والجيال 
وكلها أغنان يطليها ويستمتع بها المصريون على ققدم المساواة ٠,‏ 


بل ان تجاوز الاغنية لمقولة الفصحى والعامية وتجاهلها لما بيئهيا 
من فروق قد وصل الى حد اسغغهدامها لهذين اللونين فى الاغئية الواحدة , 
جنبا الى جنب : 

ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صو صو صو صو 

شاف الاأطة آل لها بسيس آلت له نونو نو نق 

واستخدام الاغئية المعاصرة لاشكال التعبير العربى من فصيح وعامى 
على قدم المساواة قد أدى الى ظهور صفات لغوية جديرة بالتسجيل 
والفحص * 

فمثلا من الابواب النحوية الصعبة التى اختصت بها الكتب الازهرية 
باب طالما تفاداه الاساتذة واستغلق مهمه على الطلاب هو ما يسمى باب 
ا التنازع فى العمل » . وتمثل له الكتب ب « يهسئان ويسىء ابناك ©» . 
ومن القرآن « آتونى أفرغ عليه قطرا » . وقد استهدفت خطط الاصلاح 
النحوى التى وضعتها لجان"المجمع ووزارة ,التربية هذا الباب بالحذف . 
ولا حاجة الى القول بانه لا يدرس لتلاميذنا بحجة أنه « معاظلات نحوية لا 
تمثل اللغة المستعملة »6 . ومع ذلك فائنا ثرى الاغنية المعاصرة تستخدم 
نموذجا رائعا من هذا التركيب الذى يفترض انه ثادر وخاص: بالفصحى 
القديمة . تستخدمه الاغنية وباللغة .العامية فى 7 أغئية من أقوى الاغائى 
التى ظهرت فى العصر الصحديث : 5 

ألنا حاتبنى وادى احنا بنينا السد العالى 

يا استعمار ويايدينا بنينا السسد العالى 


نفد 


وللاغنيه المعاصره باعتبارها جنسا أدبيا مستقلا ‏ فوق ما سبق ل 
خصائص أخرى تميزها عن غيرها من الاجناس الادبية : 

من هذه الخصائص اس تخدامها للخطابية تلك الصفة التمبيرية 
التى يستخدمها كاتبالمسرحية يحذر شديد والتى يتجنيها الاديب فى الاجناس 
الاخرى بصورة عامة . ذلك أن اتصال الاغنية المباشر بجموع الشعب 
( وبدون تدخل من كلمة مطبوعة أو اخراج مسرحى ) وتناولها كل قضاياه 
بدون حدود يتيح لها من المواقف ما تصيح فيه الخطابية أحيانا أداة ننية 
مؤثرة. 

وفى أغنئية « اللسد » بعد أن يتم الكوبليه الاول تتوقف الموسيقى 
تماما ويكف عبد الحليم « ع » عن الغناء وينادى على الجمهور « ج » (متمثلا 
فى شخص الكورس ) ويتحدث معهم بعبارات حماسية ذات ايقاع خطابى 
ملتهب ا 


0 الحكاية مش حكاية السد . 
حكاية الكفاح اللى ورا السد . 
حكايتننا احنا . 
حكاية شعب للزحف المقدس آم وسار 
شعب زاحف خطوته تولع شرار 
شعب زاحف وائكتب له الانتصار ٠‏ 
ع د تسمعوا الحكاية ؟ 
ج ل بسن:الهام البداية . 
. وعند هذه النقطة تستائف الموسيقى ويعود عبد الحليم للفئاء مرة 
أخرى . 
ودور الكورس فى الاغنية المعاصرة من العناصر ذات المغزى العبيق : 
ذلك أن الاغنية تقوم على التلاحم مع السامع ؛ بل والنطق بلسائه فهى 
تدعى أن المشاعر التى تسرى فيها هى محصلة جماعية ولذلك فالمغنى يشارك 
مستمعيه ( وهم مثله وشعروا يشعوره ) ويطلب منهم أن يرددوا أغنيته 
( واغنيتهم ) ويتغنوا بها . ولذلك فشيوع الاغنية وانتشارها واعادة طلبها 
والدندئة بها فى الشارع وفى المطبخ وفى الحمام وعلى السلالم ومن النوافذ 
وى الامسيات وى العصبارى دليل تجاويها مع روح الجيهور »؛ والكورس 
بمثل الجمهور بصفة غير مباشرة » ويمثل تجاوبه مع المغئى : الجمهور الذى 
سمع ووعى وتجاوب وردد وانتظم فى روح الاغنية وعاشها . 
ولا يتم أى من ذلك 4 ( أو بعبارة أصح ئلاحظ أن النماذج الناجحة من 
الاغانى لا يتم فيها أى من ذلك ) بصورة عشوائية . بل نرى هناك خطة من 
نوع ما لكيفية استخدام الكورس تحاول أن تتفق مع طبيعة الموضوع 


رازه 


أساسا ومع مدى اتساق كل ذلك مع العناصر الاخرى . وعلى قدر الوعى 
بهذه الدواعى والعناصر يكون نجاح استخدام عنصر الكورس . 


مقدار استخدام الكورس ف 'الاغنية يتم كما نلاحظ ‏ بمقادير 
متفاوتة طبقا لدرجة تمثيل المشاركة الجماهيرية فى الاغنية وما تحيله هذه 
المشاركة من معانى الشسعور الجمعى ( من عاطفى أو حياسى أو دينى 
الكت 

فقد تكون المشاركة كلية فيما يسىى باأغنية المجموعة وهى 
التى تنطق فيها الجماهير بلسان واحد وتعير عن شعور صادر بطريقة 
تلقائية عفوية ودون قيادة أو ترديد لكلمات أحد . واغنية « الله أكبر » 
ومناسبتها وموضوعها خير مثال على هذا النوع 

وقد يحدث أن يريد أحد المغنيين أن يغنى اغنية من هذه الاغانى التى 
من حقها أن يفنيها الجمهور مجتمعا .. وفى تلك الحالة يلجا الللحن ( بفضل 
أجهزة التسجيل الحديثة وما فيها من حيل فنية  )‏ يلجأ الى مضاعفة صوت 
المغنى بحيث تسيعه الاذن وكأنه مجموعة كاملة . وأجمل مثال على هذا 
النوع رائعة عبد الحليم حافظ من كلمات أحيد شقيق كامل وتلحين كيال 
الطويل : 


خللى السلاح صضاحى صاحى صاحى 

لو نامت الدنيا صحيت 

سلاحى فى آديا نهار وليل صاحى 

ينادى يا ثوار ! عدونا غدار ! 

خللى السلاح السلاح صاحى ٠.‏ 

والصورة الفالبة لمشاركة الكورس تقتصر على ترديد المطلع فقط . 
واغراض هذه الطريقة متنوعة تبدأ من مجرد عمل « سنادة ») لصوت ضعيف 
أو اعطاء المطرب فرصة التقاط انفاسه وتصل الى تقوية الفكرة الرئيسية 
للاغنية بع كل اضافة يضيقها المغنى مع كويليه جديد ٠‏ 

ومن احلى استخدامات الكورس تثيرا ما يشبه الحوار الجماهيرى 
مع المطرب حول الفكرة لتئبية الشعور الجمعى بها : 

ع - فاكرين لما الشعب اتغرب جوه فى بلده ؟ 

7ر1 

ع والمحتل الغاصب ينعم فيها لوحده ؟ 

كك موثشنىئاسيين ! 

ولا يلزم أن يكون الموضوع فى هذا النوع وطنيا » فاستخدامه فى أغنية 
« جميل وأسمر » لمحمد قنديل (م) لا يقل جمالا : 
ب جميل واسمر 

ب جيل واسسمن ‏ 
ع شغل اليى ء, 
كك سه يكدام يظساره 
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5 اول سكر ... 
كشب أأول اخلئ ...2 
م ل من الستكر ... 


ك ‏ متينمرة. 


وكلما كان استخدام الكورس مبنيا على فكرة تتصل بموضوع الاغنية 

ويخدم أهدافها كلما كان أشد تأثيرا . واحسن ما وقع تحت ملاحظتى من 
هذا النوع أغنية القدس ( زهرة المدائن ) لفيروز . فهذه الاغنية لا تسزى 
فيها عاطنة واحدة كما هو المعتادف الاغانى . ولكنها تزدحم بالعواطف المتباينة 
التى عصفت بالشسعب العربى عند س قوط القدسسن فى أيدى المعتدى. 
الامرائيلى : الصددمة ....- الناسن. ... التفسب" ... الشراعة :.. 
القهر ... الذكرى ... الابتهال ... الحزن ..: الاستمرار فى 
الكفاح ... ودور الكورس فى هذه الاغنية مدروس ومخطط له بطريقة 
تظهر هذه العواطف . فالكورس لا يردد مطلع الاغنيية ؛ ولا يكرر ذات 
العبارة فى مواقع مختلفة » ولكنه يتدخل مع كل نقلة من عاطفة الى عاطفة 
يعبارة صارخة بما تحس به الجماهير العربية : 

وتيسح الحزن عن المسساجد 

وسقط العدل على الداخل 

الغضب الساطع آت وأنا كلى ايمان 


وووووو ةو يونم ووه 


تتضافر عناصر الاغنية جميعا من كلمات وصوت ولحن وآلة موسيقية 
وكورس وحتى ملابس ورقصات مصاحبة ( فى حالة الاغنية المصورة ) لخلق 
جو عام يسود الاغئية ويبعث فيها نوها يعيئا من العواطف .... 
وعلى قدر نجاح عناصر الافنية فى مسايرة هذه الروح العامة 
وتعزيزها يكون تأثيرها على السامع والامساك يعواطفه وبالتسالى تنجهاح 
الاغنية . وقد يؤدى اختلال عنصر واحد ‏ ولو كان جانبيا ‏ الى 
تدمير انسجام الاغنية » وفك شسعور السامع من اسرها : 

أغنئية محمد عبد الوهاب ( مين زيك عندى يا خضرة ) التى فناها قبل 
الثورة علئ لسان جندى مصرى يودع حبييته ‏ هذه الاغنية 
فقدت تأفيرها لدى السامعين وتعرضت لهجوم مرير لمكم 
'انسسجام الاداء الصوتى ( قسديد الرقة ‏ كما قيل ) مع ما يفترض 
.فى الجندى من الخشونة على الرفم من قساعرية الاغنية وانسانية 
التناول فيها . 1 


انرا 


أغنية « توب الفرح » العذبة من كلمات مرسى جميل عزيز 
وغناء أحلام فقدت الكثير من سحرها لدى البعض بل ودخلت الى حيز 
الفكاهة لمجرد ادخال عنصر الرجال فى الكورس الذى كان عليه أن يردد : 

فاضل يومين يا توب والسنى لك الطرحة 

حركات الجسم واليدين بالذات من أدق الامور وأكثرها أهمية فى 
الاغيئة المصورة . وقد قال مرة أحد مديرى الفرق الغنائية ( لعله كان 
مدير فرقة البيظز البريطانية الشهيرة ) أن ما يفعله المغنى بيديه قد يضعف 
من انسجام الجمهور مع الاغنية . ويكفى أن نقارن بين « مسكة المنديل 
الشهيرة » لام كلثوم اثفاء غنائها لقصيدة ولد الهدى (وغفيرها من 
الاغانى فى حفلاتها العامة بالطبع ) وبين الحركات التى كان يقوم بها بيديه 
الاستاذ محمود ياسين أثناء القائه لهذه القصيدة بالذات فى احتفال وزارة 
الثقافة بالعيد الخمسين لشوقى يكفى أن نجرى هذه المقارنة لنرى قيمة 
هذا العتضر الذى قد يعد قليل الاهمية . وأنا أعترف أن اندياح 
ذراعى الاستاذ محمود ياسين فى الهواء أثناء قراءته لمطلعالقصيدة وما تحملة 
هذه الحركة من معنى لا ينسجم مع جو القصيدة قد أفسد على وعلى 
الكثيرين الاستمتاع بتراءته الجيدة لهذا النص الجيد . وييدو أن 
أم كلثوم ببا كان لها من حس غنائى وجماهيرى مرهف كانت على وعى 
كامل بهذه الناحية . ولعل « مسكة المنديل » كانت الى جائب المعانى 
الاخرى التى تحميلهسا ‏ سدا لباب قد تأتى منه المشاكل . 


أما الرقصات والمناظر التصويرية المصاحبة للاغانى فى التليفزيون 
فأقل ما يقال فى ششساأنها ان ن ما يقتم منها غم طروس ولأيخي لاقني 1 
والكثير منها ‏ وخاصة الرقصات ‏ يشتت انتياه السامع » بل ويضايقه 
فى كثير من الاحيان ٠‏ 

والاغنية الناجحة قوة عاصفة . وف المجتمعات غير القارئة 
بالذات يكون للتغنى ( لا للاستدالال المنطقى أو العقلى ) أثر هائل فى توجيه 
الفكر والسلوك ٠‏ وعند قيام ثورة 15617 كان من مطالبها الاساسية بعث 
طبقات الشعب التى طال بها الرقاد ( وخاصة فى الريف ) من نومها » قم 
تجميعها بمعا فى وحدة عاطفية وفكرية منسقة ومتصلة بمركز التوجية 
فى القاهرة . كان من الضرورى لبقاء الثورة وتأمين ظهرها أن يصل صوتها 
للجماهير وخاصة ال ٠‏ /ممن وقفت الامية حائلا بينهم وبين قراءة المنافسير 
أو أستيعاب البيانات أو التجاوب مع الكلية المجردة 5 


وهكذا قام تعاون وثيق بين الثورة والاغنية منذ الوهلة الاولى . 
. وعلى قدر ما خدمت الاغنية الثورة ومكنث لها فقد خدمت الثورة 
الاغنية ومكنت لسلطانها فى النفوس . وليس لديئا على قدر علمى 
دراسة عن مكانة الاغنية فى المجتمع اللصرئ © ذلك أنه لم يجر بكل أسف 
أى مسمح اجتماعى حتى الآن لتقييم دور الاغنية كعامل من عوامل التوحيه 
الشعبى أو لمعرفة مدى تعلق الثاس بها . ومع ذلك فائنا : 
أن نكون فكرة عن مدى سلطانها على الجبهور اذا ما تذكرنا الازية التي 
أحاطت بأغنية نجاة من كلمات نزار قبائى ولحن محمد عبد الوهاب : 


لذن 


أيظن أنى لعبة بيديه أنالا افكر فى الرجوع اليه 
اليوم عاد كأن شيئًا لم يكن وبراءة الاطفبال فى عيثييه 
ليقول لى انى رفيقة دربه ويبأنى الحب الوحيد لديه 


لتد حدث بعد أذاعة الاغنية مرات عديدة » أن فوجىء الناس بالاذاعة 
المصرية تكف فجأة وبدون مقدمات عن اذاعتها . وقيل يومها أن نزار قبانى 
قد أغضب الحكومة المصرية لسبب ما . ثم حدث ما لم يكن يتوقعه أحد على 
الاطلاق : تنبهت أجهزة الدولة المختصة الى وقوع نوع من الازمة لا عهمد 
للبلاد به . « أزمة فنيية » سيرت فى طول البلاد وعرضها . وتبين 
« لليسئولين » أن اختفاء الاغنية قد أحدث وراءه » فراغا ) نتج عنه قيام 
أزمة .افتقاد » ولكن لسلعة من نوع جديد هذه المرة . « سلعة لم تدرج 
فى قائمة السلع الاساسية ولا يتضمنها المخزون السلعى الاستراتيجى ٠‏ 
« أزية سسمعية  »‏ ان ششسئت أتلقت الجمهور وأحخذت من الابعاد ما 
تأخذه أزمات اختفاء المواد التموينية من شاى وسكر وأرز 5 


ويبدو أن الامر بلغ من الخطورة حدا جعل المسئولين فى وزارة الاعلام 
كما قيل يومها ‏ يفكرون فى ( دواء بديل » . جاء الجواب فى أغنية من 
ذات الملحن ( عيد الوهاب ) ولذات المطربة « نجباة «( ومن ذات الجو بل 
وفى صورة قصيدة تحاول أن تحاكى فى رصانتها قصيدة نزار وتستخدم اللغة 
الفصحى أيضا ( هل هذا من قبيل المصادفة ! ) وان كانت من كلمات 


كامل الشناوى ٠‏ 

لا تكذبى انى رأيتكما معا ودعى البكاء فقد كرهت الادمعا 
مااهونالدمع الجسور اذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى 
انى رأيتكما انى سمعتكما عيناك فى عينيه فى شفتيه 


فى كنيه فى تدميه 
كانت هذه فى رأيى اروع ساعات الاغنية المعاصرة » بل اروع ساعة 


لفد صودرت ف الماضى والحاضر أعمال أدبية عديدة » وأثار ذلك 
ردود فعل بين المثقفين . ولكن لم يحدث أبدا أن شسعرت سلطات المصادرة 
ولو فى حالة واحدة ‏ يأنها قد خلقت فراغا نفسيا أو فكريا عليها أن 
تسده بصورة من الصور الا فى حالة الاغفية المعاصرة ... ربيية الفورة 
وصنيعتها ؛ لقد خرج فرنكشتاين على طاعة صائعه ! 


لقد تطورت «الاغنية المماصرة وشقت طريقها واصبح لها مقوماتها 
الخاصة بها كجنس أدبى مستقل , وكانت المواصفات التى صيغ بها بديل 
أغنية نزار نوعا من الادراك التلقائى لهذه المقومات . هذه المقومات التى 
اكتسبتها بالمحاولة والخطا وبعيدا عن ملاحظة نقاد الادب وخارج اهتماءهم٠‏ 
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تقد كان هناك اتفاق صامت على ان الاغنية لا ترقى الى مستوى 
اهتمام النقاد » ولعصل هذا كان خَيرا . فقد كان من الممكن أن يحخضعوها 
منذ البداية لملاحظات صناعية مستوردة من مثل ما وجهوا به الشعر 
فى العصر الحاضر . ومن يدرى فريما كانوا قد نزعوا عنها ما أصبحت تتميز 
ل به من محلية وقدرة على التعبير المباشر عن روح الشعب وخصائصه 
تية . 


وسع ذلك فان كان فى اهمال النقاد للاغنية فى الماضى بعض الخسير 
فانسه ليس كذلك الآن . فقد أصبح من الضرورى أن نكتشف من خلال 
الدراسة الجادة للنماذج الناجحة والفاشلة على السواء المقومات الاساسية 
لهذا الجنس الادبى الجديد » وان نضع بين يدى المهتمين بالاغنية لفة 
مشتركة يستطيعون أن يستخدموها عند الحديث عنها » تماما كما يحدث 
بالنسبة للاجئاس الادبية الاخرى 5 

لقفد قرأت تحقيقا فى جريدة المصور نشر فى أوائل هذا العام » 
للاستاذ بيدوى شاهين عن ما يسمى « بالاسفاف والهيوط » فى الاغنية 
المصرية ؛ واشترك فيه كثير من نجوم الغناء والتلحين والتأليف فى 
مصر . وقد شعرت بعد قراءة التحقيق أنهم لا يجدون من المعايير النقدية 
الواضحة ما يجده نلراؤهم من المشتغلين بالاجناس الادبية الاخرى . 

هل يمكن أن تستمر أقسام الادب وعلم النفشس وعلم الاجتماع 
فى كليات الآداب والاعسلام بالجامعات المصرية فى اغفال واحدة من 
أخطر أدوات توجيه الراى الثى شهدتها مصر والعالم.العريى فى العصر 
الحديث ؟ 

لقد كيرت الاغنية وشقت عصا الطاعة ورفضت ما فرضته 
أجهزة الرقابة الرسمية عليها ‏ وعلى غيرها ‏ من قيود » فتجاوزت 
لجان الرقابة والاستماع فى الاذاعة والتليفزيون ولجأت الى الاستديوهات 
وشركات الكاسيت الخاصة » ولاذت بكباريهات شارع الهرم والنوادى 
الليلية وأصحبت الآن الانتاج القولى الوحيد الذى يحد له طريقا الى 
سب و ار ل ا رمي 
و م المشتفلين بهبذا الفن فى تحقيق المصور 
المشسرر اليه 

أن مصر بالذات مديئة للاغنية المعاصرة بالكثير ' . فقكند إناحت الاغنية 
لهذه الامة التى فرقتها الامية طبقات وطوائف فكريية ! ل أتاحت 
لهسا أن تغئى مما فى أحصلك اللحظات . 

ان الامة التى تغنى معا تبقى معاما بقى الفئيساء 

القاهرة س دكتور السعيد محمد بدوى 
يد الحلقة القادمة : دور الكلمة فى الاغنية المعاصرة . 
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التعسيلت:! 
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فخرى لبيب 


السيارة تمخر بحر الزمال . تجتاز أمواج الكثبان . تجر خلفها ذيلا. 
من غبار أصفر . أجلس داخلها مكدودا » استئد الى شاكوشى الجيولوجى » 
أحاول منع نفسى من ارتجاج لا مهرب منه » فالصحراء بلا استواء . من بعيد 
يبدو ذلك البريق اللامع المتماوج » سرابا يتلوه سراب فسرأب . خيسام 
المعسكر بقع بيضاء » سقطت فى ذاك اليحر الرملى اللا نهائى . 


الشمس توسطت . تربعت فى موضوع الواثق المتمكن » ترشقنا بسهام 
من أشعتها النارية . الخيمة مصيدة » تشوينا فى صمت وتأنى . اختزنت 
ما شاءعت وما استطاعت من حرارة » منذ أشرقت « الغزالة من مكينها » . 
ائزع ملابسى » اتعرى » أفتسل فى تراب استقر فى نعومة لزجة فوق 
الجسد . العرق ينثال ©» يتبخر » أحس الضيق حتى الاختناق . الذباب 
الصحراوى نطعى الصفات » إزيحه فيرتد يلتصق بالجلد من جديد . 


الطعام ساخن دون موقد » محشو بالرمال رغما عنا . آكل قسرا دون 
رغبة . احس الامتلاء دون شبع » استلقى على سرير دون أن أنام ٠‏ استحم 
فى عرقى دون ارادة . 


الغروب ونسماتخجلى تتهاوى . أقر1 خطاب زوجتى للمرة الخامسة » 
« زوجى العزيز ... حاولت أن أوفق بين ما اتفقنا عليه وما لدينا ., »4 , 
لا جدوى . نحن نبيع أيام حياتنا بأبخس الاثمان . كل هذا الجهد » والجزرة 
المعلقة أمام الحمار مازالت تسبقه . 


فى 


يبدو موقع العمل متواصلا بصورة فظة . امتزجت طبقات من رمال 
وطفلات وجبس وحصى واختلطت . بدت الطبيعة »© كأنما ناعت بما حملت ©» 
فالقت بأثقالها نى هذا المكان » دون ضايط أو رابط . ْ 


قررنا أن تخرج مع الفجر . تكسب ف اليوم يعضا من طراأوتهة » مع 
الشروق وصلنا قرب الموقع . فجاة » انطلق أمام السيارة ثعلب رمادى 
اللون . كان سمينا فخيما . خيل الى أنه أضخم ما رأيت من الثعالب . قلت 
للسائق » أسرع » لاحقه » لابد أن ثناله . أطلق السائق نفير السيارة 
مدويا . داسن الوقود بقدمه » فاندفعت السيارة . اسرع الثعلب . المسافة 
بيئنا وبينه لا تزيد عنعشرة أمتار . امسكتالسيارة من داخلها » كأنىأدفعها. 
السائق يزيد السرعة » والثعلبأيضا . حمى المطاردة تستولى علينا جميعا . 
يجب أن نمسكه . أقترينا من تل رملى » استدار الثعلب فجأة . لف ليتخذ 
الاتجاه المضاد . هدأ السائق من سرعته . بدأ يستعد للاستداره أيضا . 
الثعلب يلهث » يقف ليلتقط انفاسه . شسطح بى الخيال . تجسد حيا أمامى . 
فرو رائع لزوجتى . هدية تسعدها . ثعلب بأكمله , كل هذا الجمال سوف 
يصبح ملكا لها . لن يفلت . يجب الا يفلت . عادت المطاردة ٠.‏ انطلق 
الثعلبمرة أخرى . زاد السائق سرعته » اريعون » سبتون » والثعلب 
أيضا . ضاقت المسافة ثم عادت كما كانت . ثمانون . اقتربت السيارة حتى 
كادت تلامسه . بدا كأنما هو مربوط اليها » يجرها . أطلق السائق الثفير 
كالطلقات . حاول الثعلب الاسراع . اوشكت الباراة على ختايها . ليس 
مهما أن ندهسه . لن يصيب ذلك فراءه بالضرر . أكاد اسمع شسهقاته 
اللامثة . لحظات النهاية تتداعى . أحس سعادة جارفة . أمل ما سوف 


٠ يتحقق‎ 


فجأة » اختفى الثعلب فى باطن الارض . تلاشى تاركا سحابة غبار . 
كيف حدث ذلك ؟ أكاد لا أصدق ما أراه . اوقف السائق السيارة عاد الى 
الخلف ٠.‏ كان المكان حيث بدا سباق الموت ذاك ٠.‏ بضع شسجيرات »6 وفتحات 
تنخر بطن الارض . هنا منزله » جحره ومأواه . أسرعت والعمال بالمعاول 
نحيط به . قلت 4 سدوا كل المنافذ » ماعدا واحدا . تذكرت كل ما تعلمناه 
أيام الصبا نشعل نار! أمام المداخل الا مهريا » نكمن أمامه فى انتظاره . معول 
واحد وينتهى الامر » لن يفلت هكذا . كدت المس ششسعره الناعم اللامع . أكوام 
الحطب اعدت » والنار اشعلت . دفعنا الدخان من الفتحات . لن يلبث ,ان 
يخرج ؛ لن ينجو بجلده . الموت يتسرب الى أسفل . الموت يكمن متريصا من 
أعلى . الوقت يمر . حماسنا يبرد »؛ والشمس تشتعل . العيال ينظرون 
نحوى »© وقد خابت خطتى . قلت لابد من خروجه . قال احدهم » اوموته . 
هذا الدخان يقتل حملا . جرجرنا هزيمتنا الى السيارة ٠.‏ 
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فجر اليوم التالى © اتجهنا كلمعتاد الى موقع العيل . آمل الا يكون 
الثعلب قد اختئق . سنكون اليوم أحوط من الامس . ساضع الرجال حول 
مأواه . لن يخدعنا ثانية . لن يختفى فى بطن الارض مرة أخرى سوف تكون 
المعركة متكافئة , 


عندما اقتربنا من مكينه » قال السائق » انى أراه هناك » راقدا فى 
نفس المكان » قلت »© أقف هنا »© ولينزل. يعض الرجال . أحيطوا يجحره على 
مهل ودون جلبة قال احدهم واثقا » لا تخ ششيئًا . لن يثسمنا أو يسمعنا » 
فالريح فى اتجاهنا . 


تلصصت السيارة ٠.‏ دئونا » اندفعنا نحوه فى قوة »© والنفير يدوى ٠.‏ 
أطلق سيقانه دون أن ينظر تجاهنا عادت المطاردة وازداد الال . 
المفاجأة أذهلته نافقدته :اتزانه . حدث نفس ما حدث بالامس ! استدار » 
الا انه رأى الرجال رايضين حول داره » فى انتظاره . عاد مرة اخرى ينطلق 
الى الامام . أحسست فيه بالشماتة .لن يمكر بنا وقد حاصرئاه . انسدفع 
نحو التل الرملى . ! اندفعنا وراءه فى عزم واصرار ٠‏ 


بدث السيارة وكأآن هناك من يمسكها من الخلف . العجلات تدور ىق 
عنف وهى واتفة » الاترية حولنا » كأننا فى دوامة . وقعئا فى مصيدة الرمال. 
غاصت السيارة حتى التخاع . كل شىء توقف . غادرنا اماكننا وقد تبخرت 
منا الآمال . رايته هناك أغلى التل » واقفا يلمع ى ضوء الشمس ٠‏ كان 
ينظر الينا دون عجلة . بداتوالعمال فى اخراج السيارة . مندما انتهينا ». وقد 
غمرنا احساس بالاخفاق » نظرت الى قمة التل آم يكن فلدسراء متاك > 
فقط لمعان رمال تتموج كلماء . 

فخرى لبيب 


فخرى لبيب 

جيولوجى ومترجم وقصاص »> نشر أعماله الأولى فى جريدة المسسساء » 
استلهم قصصه من تجربة طويلة فى مسح جيولوجى ناطق شاسعة من مصي , 
عضو اللجنة المركزية لحزب التجمسع الوطنى التقدمى الوحدوى . 
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بعضص الحقائق عن مصر وحضارة امتى سظط 


دء ليلى عنان 


انعقد مؤخرا بمدينة « هامبورج » بالمانيا » وأثنساء 
شهر أبريل بالتحديد » ندوة لحوار الحضارتين » العربية 
والاوربية . تدخل هذه الندوة الثثافية » فى نطاق محاولات 
ايجاد رؤية صحيحة لكل من شساطثى البحر المتوسط للآخر 4 
الشمالى مئه والجنوبى » حتى يستطيع كل منهما فهم الآخر» 
وتبادل الحوار الصادق والمثير لكل من الطرفين . 


تأتى هذه المحاولة » وما تتضمنه من اعتراف لكل من شمقى البحر 
المتوسط بالآخر »© باختلافاته وخصوصياته » بل وبرفضه سيطرة أحدههيا 
على الآخر » سواء كان ذلك فى الماضى بصورة عسكرية » أو فى الحاضر » 
بصورة ثقافية أو اقتصادية »© تأتى هذه المحاولة »© بينما نجد بعض مثثفينا 
يتحدثون عن « حضارةالبحر المتوسط »© »4 ولا يرون لمصر انتماء آخسر أو 
اطارا آخر » خارج حدود هذه ( الحضارة )») . وتجد هذه الدعوة تشجيعا 
كبيرا من مثقفين غربيين » يحضرون الينا للمحاضرة فى الموضوع » وكأن 
الينك حو الأنامذا بفكرة لإرحجد 4 جتى فى بإلدم » من الاسس ما يعضدها . 
وينبيغى أن نفهم طبعا ما يميز هذه « الحضارة » عن غيرها من حشلارات» 
مثل الحضارة الأوربية » أو الصينية »© أو الامريكية . ونكون على بينة بكل 
ما تستند اليه من مقومات ثقافية وتاريخية » هى » فى الحقيقة » الواقع 
البدائى ؛ والاولى » الذى يفضح الكاذب والمدعى . وما دامت الفكرة تريطنا 
بالغرب »© وما دام من يحاضر عنها ‏ مثل المؤلف الانجليزى لورانس داريل 
من الغرب » فلنئلجا للمنهج الغربى لدراسة فكرة « حضارة البحر الأبيض 
المتوسط © ولن نلجا ‏ ليطمئن محبو العلم والثقافة الفربية ‏ الا الى 
معلومات مستقاه من كتب ‏ غربية - ولنذكر » لنزيدهم اطمئنانا » قصة من 
أشهر قصص بداية عصر التنوير فى فرنسا » ومن أكثرها دلالة وعمقا . 


نلق 


قصة « الضرسس الذهب » « لفونتنيل »6ع2004606|1 ( /15641 - لاملا( ٠1)‏ 


وكانت فكرة الاسترشساد بالواقع لتفنيد أكاذيب الاساطير قد بدات تظير 
ع م ية القرن السايع عشر . كانت هذه الفكرة حزءا من التيار 
الجديد للفكر الغربى © الذى بنى على اساسها نهضته الحديثة وكل مسا . 
شاهده العالم من ازدهار فى العلوم بعد ذلك » ساعدته على السيطرة على 
كل القارات ٠+‏ 

والقصة تحكى انتشار خبر طفل بذغ له ضرس من الذهب . فتفافئس 
العلياء فى شرح الظاهرة » وتعددت أاؤلفات فى هذا الشأن » وهاجت 
وماجت الاوساط العلمية عندما زد فلان من كبار الفلاسفة على علان من 
كبار العلماء ») وقرعت الحجج وتيارزت القت الم © اواند تب انا دنا ان 
واستهلك من الورق » للهجوم أو الدفاع عن هذه الظاهرة » ما يكون مكتبة 
بكاملها . واذ بطبيب مغمور يذهب الى الطفل ويفتح فيه »؛ ويكتشف أن 
للطفل ضرسا طبيعيا غلفه أهله بقشرة رقيقة من الذهب ... وانتهى 
الموضوع .. 

355 وبدأ موضوعنا » نحن » موضوع (لحضارة البحر الابيض التوسط) 


لكوي 34 وعرفنا الحضارة اليونانية » وسييعتا بازدهار الحضارة 
'الرومانية » وباختفاء الحضارة القرطجية » وبظهور حضارة عربية أندلسية 
.. أما حضارة « البحز المتوسط » » فماذا تعنى بالضبط »© وعلى أى حقائق 
أو وقائع أو حتى آثار يستند المدافعون عنها لاثبات وجودها »© ولنبدا مثل 
الطبيب المغمور فى قصة ( الضرس الذهب » » ولنبدا يكلمة « حضارة » 
نفسها . ولنتعرف على الاقل على المقومات الاساسية للكلمة . ومعناها 
بالعربية : « الاقامة فى الحضر » 4 أى فى المدينة أو القرى أو الريف. وتعنى 
أيضا : « مظاهر الرقى العلمى والفنى والادبى والاجتماعى » ( المعجم. 
الوسيط ) . والكلمة الفرنسية 20111118381108 . مثستقة » هى أيضا » 
من الكلمة اللاتينية « مدينة » »© وأخذت معناها فى القرن الثامن عشر مع 
« فولتير » » الذى حاول دراسة وتأريخ قصة « حضارة » البشر . والكلمة 
يدخل فيها معنى « التقد م » و « مجموع الطبائع المشتركة للمجتمعسات 
البشرية الاكثر تطويرا » . كذلك « مجموع الظواهرٌ الاجتماعية ذات الطابع 
الديئى » والاخلاقى والتقنى » الت يشترك فيها امضاء مجتمع كبيز © أى 
مجموعة من المجتميعات » 5 


ومن البديهى أن الكلمة أكبر من أن تحصر فى تعريف بذاته »2 ولكل 
مفكر أن يضع فيها ».وهو يستعملها » ما يراه ملائما لفكره ؛ وما يعينه 
بكلمة « تقتم » أو « تطوير » ولسنا بصدد تعريف جديد للكلمة » 
. ولكننا نحاول:جاهدين © فقط » حصر ما يقصده بعض المثقفين » عندما 
يضعون سكان واحة سيوه مثلا » وسكان جبال أسبائيا » فى اطار حضارى 
واحد خاص بالبحر الابيض الماوسط ٠‏ 

وان كان هذا المنهوم لا ينطبق على عصرنا الحاضر » يصورة فئجة 
تكاد تجعل الفكرة مجرد وهم » فقد تكون حقيقة تاريخية كان لها يوم مجد 
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فى الماضى . وقد بدا تاريخ مصر منذ أكثر من خمسين قرنا » فهلٌ كان 
بينها عصر اشتركت نيه مجتمعات اليلاد التى تطل على البحر الابيض 
المتوسط س ومن بينهسا مصر -س فى ظواهرها الاجتماعية » سواء كانت هذه 
الظواهر « ذات طابع دينى أو أخلاقى أو علمى أو تقنى » ؟ 

نلاحظ طيعا أن القاموس الفرنسى الذى أخذنا منه تعريف كلمة 
« حضارة » ( وهو قاموس 11ع6م10 0131,0 الشهير جدا ) » لم يذكر كلمة 
« سياسى » وسط مظاهر مقومات الحضارة الواحدة . ولكن كلية 
« إشترالك فى المظاهر » © تعنى على الاقل »© نوعا من « الوهدة » فى 
التصرف » سواء كان ذلك على المستوى المادى واليومى ؛ أو على المستوى 
الثقافى والعلمى . 

ولنبدأ مرة أخرى “. من البداية » ونتسائل » كيف يكون لحوض بحر 
به أكثر من عشر بلاد مختلفة » حضارة واحدة » وساكن المدينة يختلف عن 
ساكن الريف فما بالك سساكن الصحراء وسساكن الجبال » أو ساكن الوادى 
وساكن الشاطىء ؛ والمعروف أن للبيئة الجغرافية دورها فى تكوين 
« حضارة » ذاتية . الاختلاف كبير بين كل منطقة والاخرى »© فأى تشابه 
بين بلدان الثشمال الجبلية وبلدان الجنوب الصحراوية » ناهيك عن سسكان 
شرق البحر الذين تجد عندهم كلا من الجبال والصحارى ! 

أيا كان »© فالتاريخ فى صفحات الكتب » نبحث فيه عن لحظة » ارتبطت 
فيها هذه الاماكن المختلفة بعضها ببعض »2 ولو بصورة زائفة ‏ فإلنظرة 
السريعة لا تشير فى اول الامر » الا الى حروب طاحنة » ينزل فيها اهل 
الشمال غازين على أهل الجنوب كثيرا » ويطلع فيها أهل الجنوب على أهل 
الشمال قليلا . وفجأة » تتجمد الرؤية وقد توقفشريط الاحداث المتلاحقة » 
عند لحظة بعينها » كادت كل المناطق »© حول البحر الابيض المتوسط » تسجد 
فيها لاله واحد » يحرسرصورته جند مدججون بالسلاح . والصورة » صورة 
أمبراطور روما التى هزمت وأحتلت كل شواطىء البحر المتوسط » شماله 
وجنوبه > شرقه وغربه » ولمدة تقارب السبعة ترون ٠‏ 

هناك اذا لحظة اجتمعت فيها كل هذه البلاد خول اله واحد » وكانث 
مصر من بينها . فهل شاركت مصر باقى البلدان فى « حضارة واحدة » » 
عندما كان اليحر المتوسط وحده سياسية يجمعها نفس الحيكم العسكرى 
والادارى .. أن كان الحكم العسكرى والادارى » كافيا لخلق « حضارة » 
واحدة ؟ 

سنفترض أن حضارة روما كانت حضارة هذه البلاد أثناء استعمارها 
..٠.‏ قما كان الحال بالنسية لمصر ؟ فلنحاول معرفة حقيقة العلاقة » 
دين مصر ومستعمريها »© الرومان »© وعلاقتها يحضارتهم ؛ أثناء احتلالهم 
لها . كيف بدأت » وكيف انتهت ٠‏ 


ولكن » هل كانت روما هى البلد الوحيد على شاطىء البحر » 
الذى ارسل الى مصر قائدا يعبد على آنه اله ؟ فلنعد الى الوراء » وما أسهل 
قراءة ما سجله الاولون » والبحث فيه عما يؤكد ‏ أو يفند ‏ ادعاءات 
السياسيين أو المنتفعين .. أو الحالمين . 
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يقول تاريخ العالم أن البحر الابيض يتوسط بلادا كثيرة من قديم الزمان» 

كانت بعضها > كمصر 4 دولا قائمة بذاتها » وكا نأغلبها ‏ كالجزر اليونائية 
دويلات تقوم حول مدينة مثل أثينا ‏ وقد غير الزمن فى الكثير من هذه 

البلدان التى لا تعرف البحر المتوسط الا كحدود شسيالية لها » أو كهدود 
جنوبية . وعاش سكان تسواطىء البحر قرونا طويلة لا يعرفون الا السفن 
الصغيرة » التى تجعل الانتقال من جزيرة يونانية الى الاخرى © ملحمة 
يتغنى بها الشعراء » وأشهر هذه الملاحم طبعا » أسسطورة « جازون ») و 
« أوديسية » عوليس .. بيئيا روت لنبا جدران المعابد الفرعونية ل 
الملاحة المصرية فى تنقلاتها من شواطىء مصر الى شواطىء فنيقيا . 
حكت الاساطير الدينية من شيل ف كلق ذهيت ارزيسن الل مالك تحت امن 
جثة زوجها » وكأنها ذهبت الى نهاية عالم لا يقدر على الذهاب اليه 
والعودة منه » الا" الهة عاشتة وفيه ٠.‏ كانت اذا كل من هذه البلاد ؛ لها 
فى عزلتها » طابعها الخاص الذى تنفرد به بعيدا عن البلاد الاخرى ... 
ولاذكر 4 فى هذا العالم » للجانب الغربى للبحر . 

ولو خرجئا من عالم الاساطير » وعدنا الى تاريخ الواقع المؤكد » 
وبداأنا فى دراسةما مر من اخطار على هذه الواحة الافريقية المسماه 
ب من بعد الفتح العربى س بمصر »© رأينا الحروب والاتصالات المستمرة 
والمثمرة » على مر السنين » بالجيران الافارتقة ‏ من ليبيين ونوبيين ‏ 
وبالجيران الآسيويين ‏ من حيثيين وأشؤريين ‏ وما أطول الحدود المشتركة 
مع هاتين القارتين ... وما أصغر الحدود الشمالية اذا ما تورنت بها ! 

ولكن نجم الحضارة الفرعونية بدا فى الافول بنذ الاسرة الواحدة 
والعشرين ‏ فى فى الثرن العاشر قبل الميلاد ‏ وقد نرئ فى اعادة دفن 
واخفاء مومياءات فراعنة الماضى اعترافا من الكهنة © بضعف الدولة فى 
حماية أثمن ما لديها من كنوز الماضى » وآثار خلقها آلفئى والحضارى . 
وقد داب بالدعل © فراعنة ما بعد هذا العصر » على الاستيلاء على ما خلفه 
الماضى من كنوز »© لتوظيفه من جديد ؛ بدلا من خلقالجديد؛ونحت التمياثيل. 
وقد يكون تزويج أبنه فرعون لملك غير مصرئ » لآول مرة فى تاريخ الفراعئة » 
من غلايات ما وصلتٌ اليه الدولة من تفكك فى الحفاظ على تراثها » 
والاعتراف بأفول نجمها . وكان بالفمل أظهر دليل على ضعنفها ما تم 
من غزو آشورى على البلاد » بعد ذلك مباشرة ٠‏ 

وتبدا اذاك أول علاقات مع اليوئانيين النازحين من الشمال سواء 
كانوا قراصنة يغيرون على الشواطىء » أو مهاجرين يبحثون عن الرزق بعد 
أن ضاقت بلادهم بأعدادهم المتزايدة . وكان فرعون يكون منهم فرقا مرتزكة 
يضمها الى فرق المرتزقة الليبيين فى جيشه © للدناع عن حدود مصر 
الصحراوية » وحدود الدلتا بالذات . يحدث هذا فى القرن السابع قبل 
المبلاد .. اى بثلاثة قرون قبل وصول الاسكندر الاكبر الى مصر ٠.‏ وكانت 
تجارة القمح والهجرة البشرية من هم عناصر التعامل » بين المملكة الفرعونية 
والجزر اليونانية 4 على اختلاف' سكائها 'وحكامها 3 وقد لعب الجند 
اليونائيون دورا مرموقا فيما دار من حروب بعد ذلك » بل وى الحروب 
الاهلية بالذات ٠‏ 
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كان رد الفعل التقليدى الطبيعى للمصريين » ازاء هذا الغزو البشرى 
الاجنبى ©» استياءا يترجم بتمسك المصريين بكل ما ورثوه من حضارة الماضي 
فيحاولون احياء آثار الماضى المجيد للتاريخ الفرعونى القديم » والعودة 
إلى ما كانت عليه الدولة القديمة « من تقاليد ؛ ترجع الى القرن العشرين 
قبل الميلاد 4 أى العودة الى ما كانت عليه الحياة من كلا عشر قرنا قبلهب ! 
وهكذا » تحول الاله ( ست » الى اله للاراضى القريبة على وادى 
النيل » وحرمت عبادته » بينما أخذ الأعالى فى بناء المصابد على ثنتتهم 
الخاصة . كان كل هذا تأكيدا لانتمائهم ألى هذه الأرض بالذات » ورفضا 
لما يمكن يمكن أن يستجد على يدى المهلجرين اليونانيين . كان على الفراعنة 
مراعاة هذا الشعور الجديد » وهم فى نفس الوقشفى حاجة ملحة الئ مرتزقة 
يحضرون اليهم من بلاد الغربة .. واليونان بالذات . 


كان بعد ذلك الغزو » ثم الحكم الفارسى'» ومحاولة أمير ليبى الثورة 
عليه بمساعدة قوات يونائية » عرف وادى النيل بعدها نصف قرن من 
الاستقلالو الرخاء والامان ». قبل أن يسقط مرة أخرى فريسة الغزو الفارسى 
المدمر . كانت ضراوة الهجوم متوحشة » حتى يحل اليأس بالاهالى »© ولا 
يفكر مصرى واحد فى الثورة "على الحم الاجتبى بعد كلك ., 

ولكن هزيمة الفرسى أمام قوات الاسكندر الاكبر » جعلت منه المتصرف 
المطلق فى كل المتلكات الفارسية ©» وكانت مصر حزعا منها . 


ولكن الاسكندر دخل مصر على أنه ابن الاله « آمون » »6 فاعتيره 
المصريون » بتتويجه فرعونا عليهم » مخلص مصر من استممار فارسى 
مخرب » دآ م عشر سنوات بلا هوادة 5 وهكذا دخلت مصر دائرة اللعسسالم 
اليونانى » يتتويج ملك مقدونى فرعونا عليها » بعد أن عاشي فيها اليونائيون 
الدة ثلائة قسرون ) كان لهم فها مركزا كبيرا » هو مدينة 7 نوكرائيس » > 
ولون أن ينظر اليهم المصريون الا نظرتهم الى أجنبى ينزل ضيفا بأراضيهم . 
باراضيهم ٠‏ 

وبدأت علاقة مصر بالحضارة الاغريقية » علاقة زائفة » اذ انشأت 
مدينة جديدة أصبحت مركزا للوجود اليونانى فى مصر » ينافس «نوكراتيسس»» 
ولم تلتحم هذه الحضارة بالمصريين »© لأن فرعونها الجديد جعل من مدينة 
« الاسكندرية » » عاصمة لواد بعيد » به كل عواصمه السابقة » بمعابدها 
العتيقة وتاريخها الوطنى القديم . 


ورث ١‏ بطليموس »© من الاسكندر » صفته كفرعون » وبالتالى » ورث 
أيضا الالوهية المرتبطة بالجالس على عرش مصر . أى أنه قام بدور الحاكم 
المصرى كما كان أسلافه يقومون به » وباحترام كل التقاليد الرتبلة بهذا 
المنصب »© حتى لقد كانت كل ادارته وكل رجاله من اليونانيين ٠.‏ ثرى أن 
الازدواجية بداعة على يسد الاسكدر تفسةء الذي توج فرعونا على حسب 


التقاليد المحلية » واعترف به ابنا للاله 1., مون .. ولكنه انشساً مديئنة 
خاصة به » ولم يغير شيئا طبعا من سلوكه المقدونى . وهذا ما فعله 
البطالسة »© ولو أنهم دابوا على الزواج من أخواتهم حسب التقاليد الفرعوئية 


القديمة > وكان بطليموسس الثانى اول من أعاد هذا التقليد . ولكنه أول من 
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أحضر أيضا العديد من الفلاسفة والعلماء والكتاب اليوناتيين » فى ئفس 
الوقت © اديئة. الاسكندرية » فيدات الشهرة العلمية اليوئانية للمديئة فى 
عصره » وقد أصبحت مكتبتها من أهم عناصر اجتذاب المثتفين .. اليوئاتيين»؛ 
ومن أهم الدلائل على أن حياة الوادئ وسكانه » بل ومثقفيه » كانت تعيثش 
بعيدا عن هذه « المكتية » ». أن كل ما بنى فى هذا العصر ‏ وحتى مسوت 
الملكة كليوباترا السابقة آخر البطالسة وآخر فراعنة مصر ل يقدم 
الجديد فى فن المعمار أو النحت » وانما كان فنا مصريا أمينا ‏ ونكاد نقول 
محنطا لا سبق وأنشاه الفن الفرعونى من قبل . وخير مثال على قولنا 
هذا » معبد « ادفو » الذى بنى فى القرن الثالث قبل الميلاد » وهو لا 
يزال فى حالة ممتازة © لا نرى فيه اشارة واحدة أو خطأ واحدا ؛ يدل على 
تأثر جديد أو غريب بالنسبة لما سبقه من معابد » ونفس الملاحظة تنطبق 
على معبد « دندرة » »2 الذى طورته كليوباترا بعد ذلك بثلاثئة قرون من 
الحكم البطلسى » وثلاثة قرون من الاتسماع « الهللينى » لمدرسة الاسكندر 
الفلسفية والعلمية . لا تنطق حجر من أحجاره ولا نقش من نقوشه بفن 
جديد أو غريب عدى الفن الفرعونى القديم ٠‏ 1 


وكان العالم « الهللينى  »‏ وهو ما آل بعد موت الاسكندر من ميراث 
تقاسمه قواده . يحتل الجزء الشرقى من البحر المتوسط ؛ وتدور بين حكامه 
المعارك لمحاولة كل منهم الاستيلاء على جزء من أرض الآخرين . وكان 
الجيش المصرى فى معظمه مكونا من اليونانيين والمقدونيين » وقد درب 
المصريون على نفس فنون الحرب » وارتدوا الزى المقدونى الجديد عليهم .٠‏ 
ويبدو أن هذا الزى أقصى ما وصل اليه المصريون » من وادى النيل » 
فى المشاركة ف ادارة الدفة « اليونائية » للادارة البطلسية . وقد كان 
شعب الاسكندرية هو الذى يثور على البلاط ويغير بن حكام الساعة حسب 
أهوائه أو الظروف الطارئة أو المستجدة . وقد حدثالكثير من هذه الحروب 
الاهلية المحصورة فى المدينة لفرض ملكة على أخيها » أو لتنحية ملك لالح 
ابنه أو اخيه . ولكن جمهور المصريين كان يثور أيضا بين فترة وأخرى 
على الحال العام » فيرى الفرعون البطلسى نفسه مجبرا على الاحترام 
العلنى لطقوس الدين الفرعونى » وكأنه يعترف للمصريين بحقهم فى الوجودء 
من خلال احترام دينهمالحلى»احترام حضارتهم الخاصة بهم » الموازية لما 
تعيش عليه مدينة الاسكندرية اليونائية .٠‏ 


كانت مدينة روما قد بدأت فى ذلك الوقت فى التحول الى قوة ضاربة ؛ 
خاصة بعد أن استولت عسكريا على كل اراضى شبه الجزيرة اليونانية ؛ 
واصبح كل ملوك الشرق: شرق البحر المتوسط - يأتمرون بأمراها » أملا 
فى حمايتها لهم. . وسرعان ما أصبح البطالسة من أشد الحكام ف المنطقة 
مراعاة « للصداقة » الرومانية الباطشة . خاصة أن الصراع على السلطة» 
فى داخلالاسرة نفسها » أصبح هو الشغل الشاغل © وقد يكون أهم علامات 
حكم البطالسة » بعد يزوغ نجم روما العسكرى . ويلاحظ أن التأريخ لهذه 
المرحلةعرف كله منخلال كتابات يونانية لا تمجد الا منتعصب لليونانيين 4 ولا 
تحترم من البطالسة من يحاول التقرب من العنصر المصرى حتى ان كان آمينا 
على الثكافة « الهللينية » » فى عاصمته آلاسكندرية.. ولكن سلطان روما 


3 


كان فى الازياد » ولعبت كليوباترا لعبتها .المشسهورة على يوليوس قيصر 
الحفاظ على عرقن مر وحدها + واتتهت النضة با هو معروف 6 واد 
عرش روما ينتقل الى الامنكندرية لولا الهزيمة العسكرية التى انتصرت فيها 
روما على جيوش واسطول ماركوس - انطوتيوس ٠‏ 
واأصبحت مصر » لاول وآخر ورة فى تاريخها » جزءا من عالم مغلق 
هو عالم الامبراطورية الرومانية © الذى سيطر على كل شوطىء البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ 
حتى أن الرومان أطلقوا على هذا البحر اسم : «بحرنا 1خ 8/1316805]511 
ولم تبق ذرة رمل تصل اليها مياهه » خارجة على نفوذهم العسكرى ٠‏ 
وقد استمرت امبراطورية روما سبعة قرون © وقد عرفت » مثلها 
مثل كل الامبراطوريات »© السقوط والاندثار » حتى أن ذكراها بقيت حلما 
يراود الغرب » ؤقد جسده « موسوليئى » فى لحظة » اعتبرها الآخرون 
صورة من « جنون الفاشية » ٠.‏ ولم يمنعهم هذا طبعا من محاولة تحقيق 
هذا الحلم لحسابهم الخاص ! 
ولكن » آين الاسكندرية » ومصر » من الحضارة الهللينية والرومانية ؟ 
رأينا علاقة المصريين باليونانيين على مر الترون » علاقة صداقة » 
ما دام المد البشرى من المهاجرين اليوئانيين لم يقابله اى رد فعل عدائى 
من المصريين ٠‏ 
ورأينا اليونانيين يعيون بالاسكندرية تى عالم يكاد يكون 
مغلقا عليهم » ولم نر على الرغم من 'اشستهار وازدهار الفلسغفة والملوم 
بالاسكندرية 4 أسما مصريا واحدا ينيغ فيها 4 ولا المصريين يكتبون 4 
أو يتحدثون » باليونانية . وكان الفرعون البطلسى يقوم بواجيه كيلك 
مصرى » يلعب الدور المطلوب منه فى اطار تقاليد احترمها الشعب 
من قديم الزمان » ولم يحاول أن يخلط اليونانية بالمصرية » أو يتدخل 
بأى عنصر غرب فى أى من مقومات الحضارة الفرعونية » وان استعان 
أساسا بموظفين يوئائيين » علاوة على الموظفين المصريين . ولذا » حق 
على المصريين اعتباره فرعونا مصريا » وقد رأوه يحترم كل تقاليدهم » بل 
ويقدس كل آلهتهم . وان كان بالجيش فالبية من اليوئائيين والمقدونيين 
بالذات ©» فالامر ليس جديدا على تاريخ الغراعنة » الذين استخدموهم 
مرتزتة من قبل . ١‏ 
وازدهرت الاسكندرية كبوتقة يحج اليها علمياء وفلاسفة العصر » 
وكانت آثينا اذاك هى منار الادب فى عالم البحر المتوسط الشرقى . 
وعندما آستولت روما على اليونان » تبنت ثثافتها حتى قيل أن 
الغازى كان رومانيا » ولكن المنتصر كان اغريقيا . فاستير الحال 
بالاسكندرية ‏ منافسة اثينا ‏ على ما كان عليه قبل سقوطا 
٠‏ مصر بموت ملكتها كليوباترا . 
أخذت روما من اليوئان 6 أساطيرها ودينها ؛ بل وفئانيها 
ومهئدسيها . وطور الفن الرومانى الجديد كل ما أخذه من اليونان» 
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حتى أصبحت الثقافة الغربية الحديثة لا تفصل ؛ فى جذورها » بين 
ما تسميه « بالانسانيات الاغريقية ‏ الرومانية » ©» وعرفت الاسكئدرية 
فى هذا العصر » شأنها فى ذلك شان بلاد العالم « اللهيئى » . 
الوجود العسسكرى الادارى الرومائى . واسستعادت المكتبة الشهيرة 
مكانتها بعد أن أحرقها فى المرة الاولى » يوليوس قيصر » عندما كان 
محاصرا فى المدينة . ولم يتغير الحال كثيرا بالنسبة للممرى » الى 
عاش هذا العصر » كما عاشن عهد البطالسة ) وكأنه » بثقافته » 
ودينه »؛ وتقاليده ولغته »؛ على خط مواز تماما للخط الادارى . 
وكل من الطرفين له لغته يجبيع معانى الكلمة . وكان لكل منهيا 
محاكمه » وقّضاته »© وقوائيئه ! وأعتقد أن فى اسستطاعتنا استعممال 
كلمة « حضارته » فى هذا المجال ! فحتى اذا ما استعار اليوئانيون 

من المصريين عبادة بعض آلهتهم » مثل عبادة « ايزيس » أو العجل 
« أبيس »© ؛ رأيناهم قد حولوا هذه العبادات الى ديانة خاصة 

» لها أثرها وامتداداتها » حتى الآن فى الثقافة الغربية » وريثة 
الحضارة اللهينية . ولا نجد لاى من الالهة المصرية الاخرئ ؛ التى 
لم يتبنها اليونان أو الرومان » أثرا فى ائ بسلد آلخر لخارج 
مصر ! فكان لكل من البطالسة وبطانتهم اليونانية من جهة ؛ والمصريين 
من جينة أخشرق © عالنه القاصض ٠‏ 

واستمر الحال هكذا ... حتى الفتح المربى ! 

عسرفت مصر سبعة قرون من الاحتلال الرومانئى بالفعل ب 
وكانت بالفعل جزءا من الامبراطورية الرومانئنية » التى وحدت 

جميع الشعوب الطلة على البحر المتوسط . ودارس كل بلد 

من ع البلاد » لا ب أن يتجاهل الدور: الذى لعبه الاستيطان 
ال باس لو أن كد ا 
الحضارة اللائينية اليها ؛ مثل قبائل السلت والجرمان والغال 
وغيرها من سكان شبه الجزيرة الاببرية . ولكن الحال فى مصر كان * 
مخالفا تمايا . 

فالتفير الوحيد الذى طرا على مصر بوحجود الجند الرومان كان . 
اداريا بحتا » هما له دلالته بالنسبة لقفيثنا ٠‏ وله اسباب 

تشرح هذا النصرف الفريد من جهة روما الفازية المستعمرة ٠‏ 


استمر الحال مع الاستعمار الرومائى » الذئ آراد الا ينقتطلع 
القفح الذى كان يغرق أسواق روما » آتيامن وادى الثيل . 
فحافظ المسثعمر على نفس النظام السايق ليضمن نفس النتيجة © 
لتستير مصر فى دورها » كاهم مصدر للقبيح ب وما دام النظام 
السابق ‏ الذى عرفته مصر لعدة قرونَ ‏ يوفر هذا الانتتاج 0 
تفلن الامبراطور الرومانى أن يتولى شسخصيا ثسأن هذه 
« المزبة » »2 التى اصبحت من الممتلكات الخاصة لآمبراطور روما ! 
وهكذا خرجت مصر من نظام المستعمرات الرومانية وادارتها 
المنتشرة على ضسفاف البحر الابيشن المتوسط ! مما يشرح قلة الآثار 
الرومائية فى مصر 4 على الرغم من استعهار دام قسرون سبعة ٠‏ 
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آثار قليلة انحصرت ق كل من الاسكندرية والفيوم 4 علاوة على 
بعض الاضافات فى المعابد »6 حيث كان النمط الفرعونى هو المتبع ٠66‏ 
والمحترم . ولم يخلق الوجود الرومانى فى مصر اى فسن أو حضارة ! 
ل جديدة أو خاصة به . والآثار التى تركها هذا الاستعمار 
لا تقارن طبعا بكل ما خلفته الجيوثى الرومانية فى كل دول أوربا 
منذ غزو يوليوس قيصر لها . وقد أنقشصا الحيششى مراكزه الاساسية 
التى تحولت الى عواصم بعد ذلك » ولعل من أشهرها مدينة فينا 
بالتمسا ‏ وهى « تندبوثا » الرومان ‏ وباريس بفرنسا ل وهى 
« لوتيسسيا » الرومان ‏ ولندن ‏ بانجلترا ‏ وهى لنديئدوم الرومان 
... وثيرها ! وقد ترك الاستعمار الرومانى فى كل هذه البلادٍ » 
طرقه وقوانينه ورجاله ولغته بل اسمه » حتى أن بلدا مثك فرتسا » 
التى كانت تعرف ببلاد « الغال » © 'عاشت بعد غزوها ما يسمبى 
بالعصر الغالى الروماتى » قبل أن تغمرها جحافل « الفرنك » الجرمانية » 
فتتحول الى مقاطعات تتحد على مر الايام لتصبح « مملكة فرئسا غ؛ 
... وما هذا الامثل لما حكث لفالبية دول اوربا التى تتحدث كلها 
باللاتينية مع الرومان » ثم بمشتقات هذه اللغة حسب تطور ما فى كل 
منطفة جغرافيبة! 


ولم يكن للاستعمار الرومانى ائ تأثير من هذا النوع غلى مصر » التى 
ظلت على ما هى عليه مئنذ مثات بل آلاف السنين . زاد عليها 
فقط أن «١‏ المواطن الرومانى » أصبح بيئنها فثة جديدة » لا ييدو انها 
أشرتث بصورة ما على سيرا مورها . وأحسن دلالة على ذلك أن 
اللفة اللاتينية نفسها لم تحل محل اليونائية فى المعاملات الادارية 
المصرية الا نى: الترن الرابع بعد الميلاد .. أى بعد الفزو والاستعمار 
بأريمة قرون ! ولا يبدو أنها تركت حتى أقرا يذكر فى اللفة 
القيطية نفسها . 


كذلك كان الحال بالاسكندريئة . لقد استميرت فى عهد 
الرومان بصفتها السسايقة » « مدينة يوئائية » »؛ لها مجلس شيو 
خاص بها » كما كان نهج المدن الكبرئ فى الامبراطورية الرومائية 
وكانت ‏ لائها أهم مركز ثقاق فى المنطقة ب من اهم المرآكز أيضا 
لاستقبال مبشرى الدين المسيحئ الجديد فى عهده الاول . وقد نزل 
بها » وبثشر فيها » القديس مرقس » آحد كتاب الاناجيل الاربمعة 
وعندما سمح الامبراطور قسطنطين بالدين المسيحى 04 أصبحت الأسكندرية 
أيضا » بصفة مركزها الثقاق » أهم مركز لبلورة الدين الجديد تى 
ازدهرت فها اللمناقشات والفرق والطوائف والبدع . كائت الارض 
التى عرفت مثلا تداخل الفلسفة اليونائية مع فكر الدين المسسيحى 
بفضل تعاليم الفليسوف: الرومانى « اقلوطين » ( حوالى سنة م١‏ 
'ل ءلا؟ م) »© وكانت مثلا وطن « ازيوس © (1ه؟ ‏ 984 ) الذى 
رفض الوهيه السيد المسيح » وايتدع مذهبا لا يزنى فيه الا 
بشرا من الانبياء ‏ كذلك أصبحت ااشتطفوية ١‏ ,سيها العلدينة وأخم 
مدينة ثقافية » المكان الذي يعتبر أساقفته أهم أساتفة اليلد 
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فكان الدور الريادى الذى لعبه القديس « أثناسيوس ©» (948؟ ل 
39 ) » أسقف الاسكندرية » قبل أن تنفصل الكنيسة القبطية ‏ 
الوطنية ‏ عن كنيسة الشرق البيزنطية - وقد اختلفت كل مثهما فى 
تفسير وتحديد طبيعة المسسيح > فما كان من المصريين الا اعلان اتفصالهم 
عن كنيسة المستعير » الذى أخذ يعاملهم بنفس. القسوة التى كانيعابل 
بها الرومان » من قبل » مسسيحى العصر الاول للمسيحية ! وأصبح 
للبحر المتوسط ثلاث كنائس مسيحية » بثلاث مذاهب مختلفة » لكل منها 
عاصمته و « البابا » الخاص به. 


وكان الفكر الوثنى » الذى عرف ازدهاره فى الاسكندرية « الهليئية » 
قد بدا يحتضر تحت ضربات المسيحية المنتصرة » وقد اعتبر رجسم 
« هباشي » (./ا؟ ‏ 16 ) » اسسستاذة الفلس فة والرياضيات 
اليوئائية » بجامعة الإسكندرية » تحت حجارة المسيحيين » رمزا 
لنهاية عصر وبداية عصر جديد . وقد بدا بالفعل اساتذة 
الفكسر والعلياء يمفربون من الاسكندرية خونفا على حياتهم »© حتى 
احرقت المكتبة الوثنية مرة » سسنة #641 م ... ومع نهاية القسرن 
الخامس » كان المصريون يدينون كلهم بالدين المسيحى » خاصة بعد أن 
هرب آخر كهنة دين الفراعنة من معتقلهم الأخير فى جزيرة فيلة بجنوب 
الوادى . 


ولم يعد للاس كندرية ذكر خاص حتى دخول العرب مصر » 
وتحصين ما تبقى من الجند الرومان البيزنطيين بها (؟)" -545" م)» 
فأصبح تاريخها بعد ذلك جزءا من تاريخ « مصر » العربية ولم تعد عاصبة 
البلاد بعد ذلك . أصبحت الثثر المشهور الذئ نعرفه »4 والذئ يحتكر 
غالبية التجارة الخارجية » فى منافسة محلية مع.ثغرئ رقشسيد ودمياط . 
' وهذا التاريخ معروف كجزء من تاريخ مصر » وألدور الذى لعبته التجارة 

الخارجية » ومشاكلها ونتائجها على الاقتصاد بل والتاريخ الممرئ كله . 


.. حتى أصبحت المركز الرئيسى لتسويق القطن إلى آوربا فى العصر 
الحديث . وسمحت قوانين مصر الخديوية » لجاليات أجنبية » اغلههاً. 
يونائية وايطالية وانجليزية » سمحت لهم بالحياة المنعمة فى بلد 
غريب عليهم وهم غرماء عليه » ولكن لهم فيه مطلق. الحرية 
والسيادة » بما فى ذلك من اتباع قوانين خاصة بهم ومحاكم يهربون فيها 
من السيادة المصرية . واختارت قَالبية هذه الجاليات مدينة الاسكندرية 
مركزا لها » لأهميتها التجارية . والحثيقة أن تعداد الأجائب بها سم 
يتحاوز نسبة العشرة-فى ألماثة من مجموع سكان الثفر . ولكن, الحشقة 
الأخرى » هى أن امكانيات هذه الجاليات » المالية والثتافية والتجارية » 
سمحت لهم بخلق عالم خاص بهم » لا علاقة له بمصر ولا حتى بالمصريين 
المقيمين فى الاسكندزية.نفسها ! وكان لهذا الجتمع طبعا نشاطه الثتاق 
الغربى البحت » حيث لا تسمع اسما مصريا ولا كلمة عربية » حتى ولو 
كان بعض'المصريين يجدون أبوابه مفتوحة لهم . وثتروط القبول فى هذا 
العالم تتلخص فى كلمة واحدة © هى « التغريبة التام # م على الأقل 
أثناء وجود المصرئ فية . كان هذا العالم يرفض مصىر ‏ دينا ولفئة 
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وثقافة ... أى « حضارة » ! - من جهة » ومن جهة أخرى »© لا يعسرف 
لنفسه وطنا آخرا غير هذا الثفر الذى سمح له بتكوين ثروات طائلة » كان 
من الصعب الوصول الى أمثالها فى الغرب . وقد يفهم القارىء العريى 
يعض مقومات هذا العالم الخاص بكل مجتمع متغرب »© يخلق لنفسه 
جنة مصطنمة » فى المستعمرات المطصونة » يفهم ذلك المفام لو قرأ 
التهويمات الفنية للكاتب الانجليزى « لورانس داريل » » الثى الفها تحت 
منوان « ريامية الاسكندرية » . وكان لهذا المجتمع كتابه وشعراؤه » 
قد أصبح أشهرهم اليوناني « قسسطنتين فانى » الذى تونى سنئة .“18ؤ| . 
ويعجب القارىء العربى س ويعجب أكثر المواطن المصرى لما يستنتجه 
الغرب من مثل هذا النشاط » الذى لا يتوجه بحديثه الا الى الغرب » ولا 
ينتمى الى أرض الاسكندرية بشىء . 


فبعض الغربيين يرون أن الاسكندرية تنتمى الى الغرب ‏ ! - لآن 
نشاط الجاليات الأجنبية بها » والخاص يهم هذه الجاليات التى لم تزد 
نسبتها فى يوم على العشرة فى المساثة من سكان الثغر ‏ كفيل بتحويلثها 
الى مدينة منفصلة عن أرضها ووطنها » وجهها يطل الى الشمال ولا علاقة 
لها بما يدور فى ظهرها من أحداث ! وكأن مدينة « مرسيليا » فى جنوب 
قرنسا » مثلا » التى انشاهها فى الثرن السادس قبل الميلاد » بحارة 
يوئانيون من آسيا الصغرى » وتعيش فيها الآن جالية جزائرية مهمة © 
لا علاتة لها بفرنسا » ولا تنتمى الا لشمال أفريقيا ! 


ولا يذكر فى هذه الحال طيعا ‏ التاريخ العريى الوطنى مدينة 
الاسكندرية » منذ الحملة الفرنسية ©» وحتى منذ الحروب الصليبية » حتى 
يومنا هذا ولكن » يذكر دائما انها كانت فى يوم - يوئانية الأصل » 
يونانية الفلسفة ! ونفس المنطق هو الذى جعل « موسولينى » يحصساول 
الرجوع الى أمجاد روما العسكرية القديمة » حول البحر الأبيض المتوسط» 
والمستوطتين اليهود الى أرض فلسطين » التى كانت يوما » منذ ألفى سسئة 
س أى همشرين قرنا  !‏ ولبضعة ترون » مملكة يهودية 1 2 . 
لو أتنا اتبعنا'هذا المنطق » لأصبحت كل من مصر وائجلترا وليدة نفس 
الرحم > وقد استعمرت روما انجلترا أدة ثلائة قرون ... لمساذا اذن رفض 
فكرة مصر العربية » وكانت مصر جزءا من الأمة العربية سياسة وحضارة» 
.لمدة تس ة قرون 5 أو مصر العثمائية » وقد كانت مصر جلزءا من 
الامبراطورية العثمانية لمدة أربعة قرون ». وتركت قطعا من الآثار أكثر 
مما ترك اليوئان والرومان مجتمعين 5 
الغريب طبعا أن الذين يتحدثون بهذا المنطق » لم يجدوا ما يختارونه 
من بين هذه « الانتماءات » » الا أقدمها فى آلزمن » وأقلها تأثيرأ من حيث 
الآثار والنتائج,فلو قارنا ما تركه اليوئانيون والرومان بما تركته «الحضارة» 
العربية 4 أو الحكام المعثمائيون » لعجبنا لقلتها . والحق يقال أن جلباب 
الفلاح المصرى منكول من جلباب رعاة الغنم اليوئانيين بعد أن تخلص من 
حزامه “ وآن « الطنبور » ادخله العالم اليوثائى الى الريف المصرى ... 
هل معتى هذا أننا يونانيو الحضارة ؛ لقد ترك لنا تدمير الهكسوس 
معرفة عجلة الحرب »© وتربية الجياد » والئرس' » ومع تخريبهم للصر فى 


إن 


غزواتهم المتلاحقة » أدخلوا الدجاج الى وادى النيل ... ايعنى هذا 
أننا أصيحنا من أتباع « حضارة » الهكسوس أو الفرس 8 

لم يفلح اليونائيون » بعد معاشرة دامت أكثر من عشرة قرون » وعلى 
الرغم من وجود ثقافى ممتاز فيما كان يسمى « بالعالم المتحضر » 4 أن يميروا 
المصريين الاها واحدا ؛ أو قانونا واحدا . أو حتى لغفة على المستوى 
العامى » تسمح لنا » حتى فى العصر القبطى »© بقراءة ما كان يكتب عنا 
باليونانية » حتى تم طردهم على يد المسيحية المنتصرة المنبعثة من الشرق . 

لقد خلق الاستعمار الرومائى معظم دول أوربا » التى شكلها بتخطيط 
مدنها وبارساء قوانينها وبزرع الفكر اليونانى المطور بها »© وباهدائها 
لغة لاتينية تستعمل فى كل البلاآد ‏ ولكنه لم يترك فى مصر الا بعض المتابر 
والمسارح » بالاسكندرية والغيوم.وقد لفظه المصريون كجسم غريب عليهم» 
كان لابد أن يندثر عاجلا أو آجلا » وذلك حتى قبل الفتح العربى »© عندما 
رفض المصرى المسيحى أن يمتثل لمسيحية الحكم الرومانى البيزنطى » وأصر 
على أن تكون له كنيسته المستقلة » مادام لا أن انكون له شفية 
المستقل . وقضى على مركز الدراسات اليونائى الوثنى بالاسكندرية » 
وفصل المدينة عن روما بصورة نهاثية » فعاقبه الرومان على ذلك بسرقة 
جثمان القديس مرقص المدفونة بمصر . 

وعد © اهل اتفير .هذه الحقائق التاريخية » ما لفكرة « حضارة البحن 

كان هناك يوما استعهار 0 » وضع كل بلدأن شواطىء هذا 
البحر تحت ادارة انسكرية واحدة + وقلك لدة مسبعة ترون » ل #تحدية 


فيها هذه البلدان لغة واحدة » ولم تعبد الها واحدا » ولم تشترك” 
فى تقليد واحد غير الاعتراف بهزيمتها أمام جند روما . وقد فرض رض على 
على هذه المنطقة ما سمى « بالسلام الروماتى”" لسقمه عنوط 2.6 


ومعناه » حتى الآن » يستخدم فى التعبير عن استسلام المهزوم ٠.‏ ويقال 
مثلا أن اسرائيل تريد فرض « الباكس ابرانيكا » » أئ السلام العبرى » 
على العرب » وأن انجلترا قد فرضت « الباكس بريتائيكا ) » أى السلام 
البريطائى © على مستعيراتها من قبل ٠‏ 

نعم . شاركت مصر يهدينة الاسكندرية فى يوم ما من تاريخها الذى 
.يمتد الى أكثر من خمسين قرنا ( وما حفى أعظم ) ببعض المثتفين اليونانيين 
المقيمين على أرضها » فى خلق « الفكر الهلينى » المستقل عن أرض اليونان. “( 
المرتبط بها من حيث أفراده . وقد انتشر هذا الفكر فى الأراضى التى كانت 
تتحدث اليونانية فى شرق البحر الأبيض المتوسط » وكان غربه لا يزال ينوه 
تحت نظا ام قبلى وحشى » لا يعرف من الحضارة الا ما يحميه من هجيات 
الحيوانات البرية » والبقاء على قيد الحياة . مثل ما كان عليه الحال 
قديسافى ايطاليا وفرنسا وأسبانيا . وقد حجبعت الآدارة العسكرية 
للامبراطورية .الرومانية بين هذا العالم الغربى المتخلف وبين شسعوب مصر 
والشسام واليونان » بما عرف عنها من حضارات قديمة .وكان لهذه الحضارات 

من الفنون والرفاهية ما علم جند .الجيش الرومانى طبائع لم يكن يعرفها 
ولا يتخيلها فى معسكراته الخشنة . وكان من اشهر ضحايا هذه الرفاهية 
المتحضرة » القائد الرومانى الشهير « ماركوس ‏ أنطونيوس ٠.04‏ 


اه 


ولكن » هناك من كبار المثقفين من ينادى » على الرغم من كل ذلك »© 
بأن مصر جزء من « حضارة البحر الأبيض المتوسط »© ..:. ومن يكون كاتب 
هذه السطور لرفض دعواهم ؟ . ويذكرنا مذا بقصة « أندرسن » 
م.ء.لما - هلإلم! ) الشهيرة » « ملايسس الامبراطور » » التى تصور هذه 
الفكرة » عندما راى شعب الصين امبراطورة يسير عاريا فى موكب مهيب ©» 
ولا أحد يجرؤ على الاعتراف بما تراه عينيه » وهو عرى الامبراطور الوتور. 
فقد أشيع أن الامبراطور سيليس زيا مسحورا » غاية فى الوجاهة والفخامة» 
لا يراه الا من كان جديرا برؤية هذه التحفة » ومقدرا قيمتها الفنية. 
ومن يجرؤ بعد ذلك على الاحتراف يجهله حتى ان كان لا يرى شيئا ؟! ٠‏ 
ولم ينضح الأذر آلا طبل لم يكن يدرف :« جقدة المثتف » لجهله الطبق. ) 
فصر : « الامبراطور عار ! » . واضطر الجمهور ‏ وحتي الامبراطور 
الى الاعتراف بأن مامن شخص يرى ف الواقسع هذا الزى الرائع 
...م 0 من ادعى أنه صنع هذا الزى للاميراطور اننا هن امنتول 6 
كل المجوهرات الحتيتية التى اخذها بحجة :تسج رئ.سجعري ان يراه 
الا الفئان المرهف الحس ! . 


والعقد كثيرة » خاصة وسط المثقفين » ومع الأسف أن أكثر العقد 
شيوعا هى عقدتئا » نحن الشرقيين يالذات » أمام علم وثقافة الغرب . 
فاذا ما تحدث أحد الغربيون بصورة أو بأخرى عن أمر يهمنا » ويكون 
الافتراء . أو الجهل بحقيقة الأمور ‏ فادحا » واعثرض بعضنا » تكون 
الاجابة مثل رد بحار على زميل له » قرر طبيب السفينة أنه ميت ولابد من 
القائه فى اليحر : « تقول أنك حى ترزق يا جاهل ؟ أتدعى العلم 
٠ 1‏ وهو موقف نجده مع الأسف عند كثير من 
هثقفينا » خاضة اذا ما كانت القضية تخص أمرا مشنركا بين الشرق 
والغرب . وهكذا قرأنا مثلا دفاما عن الحملة الفرنسية ضد مصر » بقلم 
مصريين 6 نراهم آكثر ملكية فى هذا الصدد من الفازى الفرنسى نفسه . 
وعرفنا من مثتفيذا من يلقى بمصر كلها فى أحضان الغرب المستعير الصهيونىي 

سم الاسكندرية وعلاقتنا بوهم اسمه « حضارة آلبحر الأبيض المتوسط »© ., 
و 0 واحدة » والتاريخ يقول لناانهافى . 
حقيقة الامر لا تعدو السيطرة العسكرية الرومانية 5 وهل جمعت وحدة 
« الكومنولث  »‏ مثلا # فى حضارة واحدةٌ » سكان غانا والهئد وكتدا / 
المرتبطين بانجلترا » بحجة استغمارهم السابق ؟ وهل كان للفلاح المصرى فى 
أى يوم من أيام حكم البطالة أو الرومان حلة « حضارية » تربطه » بأى صورة 
كانت » برجل الجبل فى « ايبيريا » مثلاأو حتى فى صقلية ؟ وما علاقة المحارب ' 
فى أرض الفال براعى الغثم العربى فى فلسطين ؟ 

هكذا يقول التاريخ ... ونحن لا نزآل ننتظر من يثبت لنا أن سكان 
وادى. النيل كانوا » فى يوم ما » يشاركون » سواء كانوا فى طيبة أو الاسكندرية 
ثقافة ونمط الحياة » التى كان يعيشها » فى نفس اللحظة ( أو السنة أو القرن ٠‏ 
« لحضارة البحر الأبيض المتوسط » ) سكان الشام آو أثيئا أو ساحل الفال 
الجنوبى » أوساحل أفريقيا الشمالى ..٠.‏ أو حتى و نفسها !1 . 


“"دء ليلى عنان 
نكن 


أرملة السيدل مونتييل 


جبربيل غرثيا مركيث 


ترجمة : د. حبد اللطيف عبد الحليم 


حينها توى السيد خوسيه مونتيل شعر الناس جميعا بالتشفى » 
حاشا أرملته » بيد أنهم كانوا فى حاجة الى ساعات عديدة كى يعتقدوا 
جميعا أنه مات حقيقة . واستمر يثير منهم فى ريب حتى بعد أن رأوا جثته فى 
غرفة حارة تكتئفه الوسائد » وملاءات الكتان » داخل تابوت أصغر مقبب 
مثل الشمامة . وكان حليقا يلبس ملايس بيضاء »؛ وحذاء لامعا . 
وكان وضاح المحيا » على صورة حية لم يبيد بها أبدا كيا ييدو 
الآن . كان هو نفس السيد شسيربى مونتييل أيام الآحاد ») يصيخ 
النى قداسسى الساعة الثامنة » الا شيئًا واحدا : ثهية صليب 
يسستقر بين يديه بدل العصا . وكان من الحتم أن يريطوا غطساء 
التسابوت بمسمار ملولب © ثم واروا جثمانه فى ضريح الاسرة الفخيم » 
لكى يق يقتئع الناس جميعا أنه لم يكن يتماوت . 


والشىء الوحيد الذى بدا للجميع غريبا يعد مواراته » حاقسا 
أرملته » أن السيد خوسيه مونتيل مات ميتة طبيعية »© بينيا كان الجبيع 
ينتظر أن يطعن فى الخلف من كمين يعد له . وكانت ارملته متيقنية 
من رؤيته ميتافى فراشه من الشبيخوخة » نصرانيا » دون أن 
يعانى سكرات الموت مثل قديس محدث . وقد أخطات فى 
بعض التفاصيل فحسب 6 اذ مات خوسيه موئنتييل فى سريره 
المعلق يوم الاربمعاء » فى الثانية بعد الظهر. ؛ نتيجة ثورته ؛ 
وكان الطييب قند تضحه بان يتاي من عل حا يقسي . بيتذ أن 
زوجكه كانت تتوئيع أيضا أن يشيعه الناس الى مثواه الاخير » 
وآن يضيق المنزل باستتقبال أكاليل: الزهور » الا انه لم يحض 
سوى شركائه » ورهط رجال الديسن ؛ولم يستقبل المثزل غير 


إنإن 


أكاليل المجالس البلدية . أما ولده » وكان موظفا فى القنصلية 
فى المانيا » وابنتاه » حيث تقيمان فى باريس »© فقد بعثكوا ببرقيات 
من ثلاث صفحات » نليح فيها أنهم حرروها وهم وقوف ) 
مستخدمين الادوات العامة التى تستخدم فى مكاتب البريد » وقد 
مزقوا أوراقا كثيرة قيل أن يعثروا على الكليات التى تساوىي 
عشرين دولارا » ولكن أحدا منهم لم يعد بالمجىء 5 


فى هاتقه الليلة عرفت أرملة السيد مونتييل » وهى تبكى 
الرجل الذى أسعدها مسندة رأسها على الوسادة » طعم 
الحزن لاول مرة : « سسأحيس د نفسى الى الابيد » » وسرحت مفكرة ٠‏ 
"ان قمر كتهدم وستبدوك. ق. تلم تابوت خوفسديه +ونتييل ؟ 
ولا أريد أن أعرف شيئا عن هذا المالم » » وكانت صريحة ٠‏ 

هاته المرأة الواهنة » التى برح بها الاعتقاد فى الخرافات » 
والتى تزوجت بارادة والديها فى سن العشرين » بالخاطب الوحيد 
الذى سمح لها أيواها برؤيته على مسافة أقل من عشرة أمتار 
لم تلامس الواقع أبذا ملامسة مياثيرة . وبعد ثلاثة أيام من 
اخراج رفات زوجها من المنزل أدركت من خلال العبرات أنه 
حتم عليها أن تقاوم » لكنها لم تستطع أن تعثر على اتجباه حياتها 
الجديدة ٠.‏ وكان من الضرورىي أن تيدأ من البداية ٠‏ 


كان تركيب الخزانة الحديدية المعقد من بنين الاسرار العديدة 
التى حملها معه خوسيه مونتييل الى لحده ؛ وحمل عيدة 
القرية المشكة على كاهله : وضع الخزانة مستندة الى الجدار 
الضخم فى بهو المنزل ©» واطاق اثنان من رجال الشرطة الطلقات 
النارية على القتفل . وبقيت الارملة طوال الصياح اح تسستميع من 
مخدعها الى الطلقات الثارية » والى الاوامر المتتابعة يصيح 
بها العمدة » وغمفمت : « كان هذا هو الشىء الناقص » . قم 
فكرت : « طلوال خمس سسسئوات وأنا كدعو الله أن تنتهى 
الطلفات “ والآن على أن (: أشكره لان الرصاص ينطلق فى بيتى » 5 
وفى ذلك اليوم جاهدت أن تحصر ذاتها فى أن تنادى المنية » لكن 
لم يستجب لها أحد ؛ فأئشأت تنام » واذا بانفجار مدو يزلزل 
قواعد البيت »© لانهم اضطروا الى نسشف الخزانة الحديدية بالديناميت . 


تففست أرملة مونتييل الصعداء ٠.‏ كان شهر اكتوبر » والامطار 
تهطل غزيرة والارملة تحس بالضياع » وتبحبر دون اأئجاه ف أمؤال 
خوسيه مونتييل المبعثرة الهائلة . وقد تكفل السيد كار مايكل 
خادم الاسرة القديم والهمام بادارقها . وفى النهاية حين واجهت 
أرملة مونتييل الواقع الحقيقى يان زوجهما قد رحل غادرت 
مخدعها لتهتم بشئون المنزل » فجردته من كل زينة »© وبطنت 
الاقاث بالوان الحداد »4ووضعت عقودا جنائزية حول صور الراحل: 
المعاقة على الحوائط » وتعودت رهينة المحبس خلال شهرين ‏ أن تعض 
أظفارها » ذات يوم وعيناها داميتان منتفختان من النحيب المستمر 


ان 


ل استرعى انتباهها أن السيد كار مايكل دخل المنزل وبعسه مظلته 
منشورة ؛ فقالت له: 
: اطو المظلة يا سيد كارمايكل بعد كل هذه الكوارث لا ينقصنا 
سوى أن تدخل المنزل والمظلة منشورة 1 . 
ألقى المسيد كا رمايكل بالمظلة ق أحد الاركان » وكان عجوزا 
أسود اللون » ذا يشرة لامعة يلبس ثيابا بيضاء ؛ ولى حذائه 
فتحات صغيرة » صئنعت بسكين لتخفيف ضغط الكالو . 


هى ,بهكذا فقط حتى تجف . 
وللمرة الاولى منذ ديخل زوجها فتحت الارملة النافذة . 
وغمغمت وهى تعض أظفارها 


كوارث خمة » الى جانب أن هذا الشتاء لن تغيض 
أمطاره أيدا .. 


أجاب الادارى : 


+. لن تفيض اليوم ولا غدا » ولم أهجع فى الليلة الفائتة 
الكالو 
بعحسيب ٠‏ 


كانت الارملة تعتقد فى تنبؤات السيد كاربايكل الجحوية 6 
وتأملت الساحة الموحشة » والشوارع الصامتة التى لم تفتح أيوابها 
لترى جنازة خوسية مونتييل » وحيئنك ذ شعرت بالقنوط من أظفارها » 
ومن أراضيها الشاسعة »2 ومن الالتزامات التى أورثها اياها زوجها » 
ولن تبلغ يومسا أن تدركها » وأخذت تنشج قائلة : 

لقد صنع العالم خطا . 

كان الذين يزورونها فى تلك الايام لديهم من الاسسياب 
ما يدفعهم الى التفكير فى انها ضلت صوابها ؛ الا الها لم تكن واعية 
كا هى آنئذ . وقبل أن تبداأ موجة الاغثيال السسبياسى كانت 

تقضى صباحات اكتوبر الموحشة أمام نافذة غرفتها تشفق على الموتى 4 
وتفك : لو لم يسترج الخقق يسوم الاحد لكان لدب لديه من الوقت 
ما يكمل فيه العسالم » وتمضى قائلة : 

كان ينيغى أن يستغل ذلك اليوم لكى لا. تبقى لديه أثسياء 
رديئة » وى النهاية امامه ل م 

وبعد موت زوجها أصبح الفارق الوحيد أن لديها حينئذ 
سيب محدد لتضمر أفكار! قاتية ., 

هكذا ٠‏ وبينينا بلقت أرملة موتتبيسل تنفى من التلوط ) كان 
السيد كارمايكل يحاول وقف الانهيار . ولم تسر الامور على ما يرام 
لان الشعب » وقد تحرر من تهديد خوسيه مونتييل | ل ار 
التجارة المحلية بالارهاب » شرع فى الانتقسام ٠.‏ وى انتظار الزبائن 


/اسم 


الذين لن يصلوا عكفر اللين فى الدينان المدسة ق النفو © وكتين الل 
فى زقاقه » وعاث الدود تى الجبن المحفوظ فى أوعية المخزن المعتية » 
وكان خوسيه مونتييل فى ضريحه المزين بالمصابيح الكهربائية » وتماثيل 
الملائكة المنحوتة فيما يشيه المرمر » يكيل حصة سستة أعبوام من 
الاغتيال والتعسف » ولم يثر أحد فى تاريخ البلد كيا أثرى هو 
فى وقت تلييل جدا . 

حين وصل الى القرية أول عمدة فى عهد الدكتاتورية كان خوسيه 
موئتييل يشايع فى فطنة كل الانظية وقد أمضى شصطر حياته يلبس 
سرواله » ويجلس أمام باب طاحونة الارز » وحظى فى وقت ما ؛ الى 
حدما » بسمعة أنه محظطلوظ ومؤمن ورع » وئثذر سدفى صوت 
جهورى - أن يهب الكنيسة تمثال القديس يوسف بالحجم الطبيعى اذا 
فز باليائصيب »© وبعد أسبوعين ريح ستة أجزاء من ورقة يانصيب 
فوفى بنذره . 

وقد رأى السيد خوسيه يلبس حسذاء لاول مسرة حين وصل 
العيدة الجديد ؛ وهو جاويش من الشرطة ؛ رجل أعسر قظ »؛ لديه 
أوامر صريحة بتصفية المعارضة ©» وشرع خوسيه مونتييل فى أن يصير 
مخبره الثقة » فهو تاجر متواضع » ذو مزاج هادىء » سمين البدن ©» 
لا يثير أى قلق . وقد صنف خصومه السياسيين الى أغنياء وفقراء . 
وبالنسبة للفقراء اعدمتهم الشرطة فيالميدان العام » أما الاغنيسام 
فقد منهو مهمهلة أرويع وعشرين ساعة كى يفادروا اليلد 5 
وقد رسم خوسسيه خطة الاغتيال وكان يقضى سحابة أيايه 
منفردا بالعمبدة فى مكتبيه الخانق »؛ بينيا كانت زوجه تشفق 
على الموتى » وحين كان العيدة يغادر المكتب » تأخذ هى على زوجها 
وجهته ؛ وتقول له: 

كت عدا رجل مجرم 4 استخدم نفوذك لدى الحكويدة 

كى تعزل هذا الحيوان الذئ لن يدع انسانا فى القرية . 

ويزيحها خوسسيه دون أن ينظر اليها ؛ قهوافى شغل دائنم 
هذه الايام » ويقول لها : « لا تكوئى جبانة ! » . وفى الواقع لم 
يكن همه الأول قتل الفقراء يل طر دالاغنياء » وبعد أن يثقباً 
العيدة أبوابهم بالطلقات » ويمنحهم: مهلة لمفادرة القرية »م 
يشسترى خوسيه أراضليهم ومواشسيهم يثمن يحبكده بنفبه » 
وتثغول له زوجته: 
0 ال لاتكن أحمسق 4 سسنفلس أذْ تساعدهم حتى لا يموثو! جوعا 
فى مكان آخر » ولن يحميدوا لك هبذه. اليد أيدا 5 

ولم يكن لدى خوسسيه مونتييل متسع من الوقت حتى للابتسام > 
فكان يزيح زوجته من طريقه قائلا : : اليد 

اذهبى الى مطبخك ولا تزعجينى 1 .. 


بمه 


وعلى هذ الوتيرة قضوا على المعارضة خلال عام واحد © وفذا 
خوسيه مونتييل أغنى أهل القرية وأوسعهم نفوذا » وأرسل بابنتيه الى 
باريس © وتيكن من الحصول لابه على منصب قى التنصلية فى المافيا 2 
وكرس حياته لتثبيت سلطائه » بيد أنه مات قبسل أن يكيل ستة 
أعوام متمتعا بثرائه الفاحش . 


وبعد مرور حول على وفاة خوسيه مونتييل لم تعد ارملته تسمع 
صرير السلالم » وعادت تخاف الانناء السيئة » وكان البعض يصل اليها 
دائهافى فغيشش المساعء » ويقولون : « اللصوص مرة أخرى ٠.٠‏ 66 
حملوا بالامس خمسين عجلا . ولم ت تتحرك من كرسيها الهزاز تعض 
أظفارها » وعادت تقتات بالحفيظة ©» وتتحدث وحدها : 


لقد قلت لك ذلك يا خوسيه مونتييل » هذا بلد جحود » وأنت 
مازلت ساخنا فى لحدك » ادار الناس جميعا ظهورهم لنا. 


لم يعد أحد الى المنزل » والانسان الوحيد الذى آراه فى هذا الشهون 
المتثاقلة حيث لا ينقطع المطر هو السيد كارمايكل المثابر » والذى لم يدخل 
البيثت أبدا ومظلته مطوية .. ان الامور لا تبشر يخير ! . 


وقد كتب السيد كارمايكل عدة رسائل الى ابن حُوسيه مونتييل يقترح 
عليه أن يعود ويتصدى لمبائشرة التجارة » وبلغ يهأن 
أن يضيف عدة اعتبارات تتعلق بصحة أمه الارمل » ودائها كان يتلقى 
اجابات مراوغة » وفى النهاية رد بصراحة : انه لا يجرق على العودة خشية 
أن يطلقوا عليه الرصاص . وحينئذ صعد السيد كارمايكل الى مخدع 
الارملة ) ورأى نفسه مضطرا الى أن يعترف لها بأن الافلاس محدق بها ٠‏ 
وقالت له: 

هذا أفضل » لم أعد أطيق الحجبن والذباب »؛ اذا رغبت فاحمل ٠‏ 
ما تريد » ودعنى لاموت هاننه ٠.‏ 


ومن ذلك الحين انقطعت أواضرها بالعالم » الا من رسائل تكتبها 
لابئتيها أواخر كل شهر » تقول لهما : « هذا بلد ملعون) )و 
« ابقيا هنالك دائما » ولا تنشغلا بى » انى سعيدة أن اراكما سعيدتين » 
وكانت ابنتاها تتناوبان الرد عليها » ورسائلهما دائها جذلى ©» وتومىء الى 
أنها كتبث فى أماكن مريحة » ومضيئة » وأن الحجرة كثيرة المرايا » وتعكس 
0 مرارا حين تغرقان فى 'التفكير » وانهما كذلك لا يرغبان فى العودة » 

تقولان : بالعكس »© ليس عندك الوسط المناسب لنا » ومن المستحيل 
العيقى بد .خيمى 'حيك ينتالون النتاس لقضايا سياسية . وتحس أرملة 
ع هن من ند ؤكد كل جملة منها بايماء من 
هامتهنا . 


وفى احدى المناسبات حدئتها ابنتاها عن اسواق اللحوم فى باريس 
حيث يذبحون خنازير فى لون الورد » ويعلقونها كاملة على الابواب » موشحة 
بأكليل وطاقات الزهور » وفى نهاية الرسالة جملة اضيفت » ى خط يبساين 


ان 


خط ابنتيها » وتقول : « تصورى » أن أكير وأجمل قرئفلة يعلقونها فى 

عجز الخنزير » . وحين قرأت هذه الجملة عرفت البسمة طريقها اليها» 
وريما لاول مسرة من خلال عامين » وصعدت الى مخحدعها دون أن 
تطفىء أنوار المنزل » وقبل أن تنام وجهت المروحة الكهربائية نحو الحائط » 
وعد ذلك أخذت من درج « الكومودينو 6 مقضنا » وورق لصق » 
ومسبحة » وعصيت أظفر ابهام اليد اليمنى الملتهب من العض » ويعد 
ذلك أنشات تصلى ؛ لكن عند الصلاة الثانية من المسبحة وضعت هذه 
فى يدها اليسرى » لانها لم تدرك العدد من خلال الضمادة » وفى لحظضة 
سمعت هزيم رعود نائية » وبعد ذلك نامث وراسها مائلة على صدرها » 
واستلقت يدها التى فيما المسيبحة بجانبها » وحينئذ رات الجدة فى 
البهو » متشحة بملاءة بيضباء » وفى حجرها مشط »وتقتل القمل بأبهاميها 
فسسألتها : متى أموت ؟ 


رفعت الجدةهاءتها قائلة : حينما يحل التعب فى يدك . 


عزلة الائسآن بين تشيكوف ونجيب محفوظ 


دء حيدى السكوت 


قادتد اعى الت 3 3 قراءة قصت 

تنى دواعى التدريس مؤخرا الى اعادة قراءة قصتين قصيرتين 

لاديبين كبيرين » هيا قصة « التعاسة » لانطون تشبيكوف ( .141 ل 
5 ) وقصة « الصمت » لاديبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ . 


والقصتان تصوران وحدة الانسان المعاصرة وانعدام التواصل بينه 
وبين المحيطين به من زملاثه فى الانسانية . 

فاما قصة تشيكوف »؛ وهى من أشهر قصصه وأعظمها » فتصور 
موقف حوذى عجوز يفقد ابنه الوحيد » ويحاول دون جدوى »؛ أن يعد من 
يبوح له بماساته . ويضطر فى النهاية ان يعود بمهرته ‏ وبحزنه ‏ الى 
الأسطبل . ولدى عودته يحاول الثوم ملا يستطيع » فيذهب ليطمئن على 
المهرة . وهناك يراها تأكل العشب وعيناها تلتمعان فياخذ فى محادثتها 

« هل تأكلين ؟ حسنا »؛ كلى ». كلى ... أن لم نستطع أن كسب 
ما يكفىللشوفان فلناكل العشب .. نعم .. لقد كبرت على قيسادة 
العربات ... كان ينبغى أن يكون ابنى هو الذى يقود لا انا .. كان قاقدا 
بمعنى الكلمة .. كان ينبغى ان يعيش .. ( وسكت ايونا وهلة ثم يتابع ) : 
« هذه هى المسالة فتاتى المزيزة . لقد ذهب كوزما ايونتقس .. قال 
وداعا .. ذهب ومسات دون سبب ما .. والآن تصورى أن لك مهرة 
صغيرة . وكنت أنت أم هذه المهرةالصغيرة .. ونجأة ذهبت نفس هذه 
المهرة الصغيرة وماتت .. ستاسفين لموتها .. اليس كذلك ؟ » 

واستيرت المهرة الصغيرة تمضغ وتنصت »© وتتنفس بالقرب من يدى 
سيدها وتحركت لواعج ايوانا فاخبر المهرة بالقصة كاملة .. 

أما قصة نجيب محفوظ ( وهى بامناسبة ليست من افضل قصصه ) 
فتصور زوجا تعانى زوجته آلام ولادة عسيرة يخشى الا تتم آلا بجراحة “ 
وهو أيضا يحاول أن يجد من ينصت اليه » أو من ينفعل معه بموقفه الصعب 
دون جدوى . وحين يخفق فى جذب اهتمام آخر صديق يقابله يلوذ بالصمت 
ويجتر احزائه وحده , 

1 


« نظر صقر فى الساعة وطلب القهوة الرابعة منذ غادر المستشفى 
وأشعل السيجارة العاشرة » وتسائل عما يخيئه له اليوم » وتجنب صاحبه 
كما تجنبه صاحبه فقام يثنا اضد 6 وأعمش مينيه قتع بود يق 
الراحّة ولكن ضوضاء الطريق ضايقته كما لم تضايته من قبل فود الى 
يغرق كل شىء فى الصمت 55 


واضح آذن آننا! أمام شخصيتين تجتاز كل منهها موقفا صعبا 
وتفشل فى أن تجد من يشاطرها محنتها مشاطرة حقيقية . 

وواضح ايضا ان كلا الاديبينيصور موقفا نرىنظائره فى حياة الواقع. 

ومع ذلك ورغم ما اتسم به تصوير كلا الكاتبين من الصدق والحيوية 
فالقارىء يحس تعاطقا عميقا مع بطل تشيكوف »© على حين انه يكاد لا 
يتعاطف معيطل نجيب محفوظ . كاذا كان ذلك وكيف تركت كل من القصتين 
اتطبافا مختلفا 0 التارىم رغم تشابه الموضوع هذا ما ستحاول 


1 واول ما نلاحظه هنا هو اختيار تشيكوف لموقف اعمق فى 
مأساويته واشد اثقارة للتعاطف من الموقف الذى: اختارته قصة «الصمت» 
فقد اختار تشيكوف » بطلا لقصته » شيخا عجوزا فائيا ؛ ثم افقده 
ابته الوحيد فى تلك السن » فانهارت بالطبع كل آماله وكابد الثكل وا 
والفجيعة . والقارىء يراه فى أول القصة فوق زحافته مكسوا بالقلج 
المتساقط و ١‏ منحنيا ( تحت وطأة الهم الثقيل ) كاقصى هنا يستطيع الجسد 
البشرى أن ينحئى . ويبدو أنه لو تساقط عليه تيار ثلجى منتظم لما فكر 
اذ ذاك فى ازاحة الثلج من جسده . »© 

أما نجيب محفوظ فقد اختار زوجا محبا لزوجته يراها وهى تكابد 
آلام ولادة عسيرة » ويخبره الطبيب بأنها قد لا تتم الا بعملية جراحية . 
وقد نجح نجيب محفوظ فى اقناعنا بآن الزوج يعانى موقفا عصيبا حقاء 
' « ... لم ير الاشياء الا خطفا على حين تركزت عيناه فوق 
حاجز قائم فى نهايار السرير وقف وراءه المولد فى معطفه الابيض ... يشى 
ير المرتفع حيث ترقد زوجته مطحونة بالصبراع » مرفوعة -الساثين فوق 
كين ساسح و المختفية . وراحت زوجته تقلب رأسها يمئنة 
؛ ويسره كاشفة كل مرة عن عارض من وجهها المتقيض من الالم » الذى 
1 ستترت فى صلققة زركة بغيوة + 01 حدم يطول الجتراع 7ع يجود 
بالرحية الرحمن 5 »© 
وواضح أن الصورة التى يقدمها نجيب مخفوظ هنا تنبض بالصدق . 
والحيوية والحركة ولكن الفرق فى النهاية يظل كبيرا بين الموقفين »© موقتف 
المأساة الحقيقية وفقدان الابن الوحيد فى تلك السن هناك » ويموقف الولادة 
العسيرة هنا : 1 


وثانى ما نلاحظه أن < آيونا » بطل قصة تشيكوف ليس له آسرة ولا 
أصدقاء . وهو ما يرسخ عزلته ووحدته . ولهذا فهو يحاول جامدا أن 


ذا 


بب الى ركاب زحافته عسى أن يجد من بينهم من يستمع الى مأساته» 
0 ن. اتصرافهم تعن الاتصل اليه يجىء طبيعيا » اذ ليس هناك ما 
يريطهم به . أما « صقر » بطل قصة « الصمت » فله اسرة تحيط 
بزوجته فى المستشفى وتتلقى خبر الجراحة ‏ بانزعاج حتيقى 6 . وله 
عدد كبير من الاصدقاء والزملاء » حتى ولو جاءت مشالطرتهم 
آلية وغير مكترثة من وجهة نظرة ٠‏ 


والملاحظ كذلك أن تشيكوف قد أخفى عنا الموقف نفسه واكتفى 
بتصوير آثاره » أى قد اخفى عنا مشهد مرض الابن ووفاته وما 
صحب ذلك من أقوال وأفعال ومشاعر »© واكتفى باشارة الى كل ذلك قرب 
نهاية القصة » « ها هو أسسيوح قد اوفك أن ينصرم مذ مات 
ابنه وهو لم يحادث أحدا بعد حديثا حقيقيا ٠.‏ أنه يريد أن يتحدث 

عن الموضوع حديثا جديا .. يريد أن يدكى كيف مرض ابئنه 
ويف تعد 4 ومناذا قال قبل أن يدوت :وكات بات ...انهيريد 


أن يصف الجئازة وكيف ذهب الى المستشفى لاستلام ملابس ابنه ... » 


أما نجيب محصفوظ فقد صور لنا الموتف نفسه »؛) موقف 
الولادة العسيرة » منذ بداية القصة » وقد صونزة تصويرا مفصلا » 
يستغرق ما يزيد على ثلث القصة أو ما يقرب من نصفها وينتهى 
ببايلكى ( وانفهر صراخ من الاعيساق »م تصساعد حارا 
مليئا كانما يقذف بفتات الصدر والحلق ٠‏ واستحثها الطبيب 
علن اموه وهلز يتركق :فى حزكلة يده الآخذةة ف السرفة . 
واعقب ذلك تسأوه عريض مرتفبع ما لبثت أن هبيط الى درجهة 
الانين ثم انداح فى الصمت . ونقل صقر بصره من الوجه الازرق المغبر 
الى الساقين الى ونه الطبيب . وتسائل تزى أهسو الخنام المريح 
واقترب طبيب القلب فجس النيض ٠.‏ أما المولد فتراجع خطوة م حلم 
معطفه والقفاز ودار حول ا ا م أمامه ياسما . همس صقر * 
الحمد لله - الحيد لله دائما ... تعال ... 


ومضى الى الى حجرة داحُلية فتبعه » وهناك قال الطبيب  :‏ ضاعت 
الجولة هباء » ولن يعاودها الطلق قبل اربع ساعات على الاتل . 

ثم وهو يهز رأسه  :‏ واذا لم تت تتيسر الولادة بحال طبيعية فلابد من 
جراحة . « ولا شك أن هذا وصف - أن تشوين اس يزخل بالو أشي © 
ويموج بالتفاصيل الدالة التى تجسد المشهد آمامنا . ولاشك أيضا 
أن المؤلف ينجح ماعن طريق هذا التصويز وحدة س لك أقناعئا بصعوية 
موقف آلزوج . ولو أنه فعل كبا فعل تشيكوف » لو أئه أحُفى عنا 
مهد الولادة هذا » كما أخفى تشيكوف مشهد الاحتضار والوفاة 
لما تعاطفنا مع الزوج بنفس الدرجة » ولجاءت استحابتنا » فى أغلب 
الخلن > مشابهة لاستجابة اصدقاء الزوج الذين لم يتح لهم » بابح » 
مشتاهدة الموكئف والذين, كان جواب .أحدهم للروج 


« سليمة باذن الله » النساء ياحن من عهد حوام قاذ فق" 1 
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» هذا التصوير اذن ضرورى لكى ينفعل القارىء بمشكلة الزوج‎ (١ 
- ولكنه فى موقعه هذا » وبالصورة التى قدم بها » قد اضر فى رأيى‎ 
. بالبناء الفنى للعمل ككل + اذ انه اكثر مدا القصة توترا ودرامية‎ 
» واملؤها بالاحاسيس والمشاعر » ويعده تأخذ القصة تدريجيا فى التسطح‎ 
٠ حتى تنتهى وقد زال - تقريبا  كل اثر لانفعالنا بموقف الزوج‎ 

فكان المؤلف بهذا قد بدأ بالذروة ثم هبط تدريجيا الى السفح . وهذا 
عكس ما فعله تشيكوف تماما . فقصة تشيكوف تبذداأ بتقديم بطل واضح 
أنه حزين » ولكننا لا ندرى حتى لماذا . ثم يأخذ المؤلف بالتدريج » ومن 
خلال اللمسات والمواقف الكاشفة فى بناء استجابة وجدانية متعاطفة مع 
الاب » ومتنامية فى تعاطفها تنامى « الكريششندو » حتى تصل القمة حين 
يأخذ الابالمسكين فى محادثة المهرة . 

وقد تمكن تشيكوف من ذلك » لانه اختار موقنفا لا يختلف اثنان على 
عمق الماسأة فيه ء ومن ثم فسلم يكن مضطرا لتصوير المرض والاحتضار 
والوفاة أمام الاب واخذ الاب للملابس ... الخ ٠,‏ 

ولو انه صور كل ذلك لكان من الممكن أن يكون أثره علينا أقوى من 
افر الاجزاء التى تلت حدوثه والتى صورتها القصة فعلا » ولاصبخنا 
أمام بناء مشابه لبناء قصة « الصمت ©6 . 


وبالاضافة الى ما تقدم فالقارىء يلاحظ أن بطل قصنة « التعاسسة »6 
بجانب كونه اثسانا ضعيفا مهزوما فهو أئسأن مهذب حيى ؛ لا يقد 
الركاب بمأساته ©» وآثما هو يتحين الفرصة قبل أن يبدا » مترددا هيابا » فى 
أخبارهم بيوت ابنه . فحين حملت زحافته أول الركاب وهو ضابط » 
كان « ايوئنا » لا يزال مستفرقا فى همومه غير منتبه لعئلية القيادة 5 
فأفضبت قيادته سائق عربة أخرى وبعض المشاة على حين قال الضسابط 
ساخرا : 

« يا لهم من اشرارا ! انهه يحاولون ما وسعهم أن يصطديوا بعربتك» 
وأن يقعوا تحث حوافر مهرتك ! انهم'يتعمدون ذلك تماما 1 

حينئذ ينظر « ايونا » الممسكين الى الضايط وحرك ثنتيه : 
« كان واضحا انه يريد أن يقول شيئًا . لكنه لم.يقله . وسأله الضابط 
ماذا ؟ وأبتسم ( ايونا »© ابتسامة كثيبة وشد عنقة وخرج صوثته 
خشنئا ثقيلا : 


ل آبفى ٠٠+‏ ابنى مات هذا الاسبوع يا سيدى + 

فأيونا المسكين يحرك شفتيه قى تردد وضعف دون أن ينطق » ولا 
يجرؤ على شرح سبب قيادته المضطربة الا حين يسأله. الضابط : «ماذا» ؟ 

واذا كان هذا هو موتفه فى بداية القصة فقد رأينا كيف انتهت القصة 
بحديثه الى المهرة » ذلك الحديث الذى يبدو فيه « أيونا » وكأنه حريس 
1 على تفهم المهرة كل كلمة يقولها حتى يجىء انصاتها حقيقيا ! انظر الى 
التكرار فى عبارته التى اوردناها فى مطلع المقال : « والآن تصورى أن لك 
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مهرة صفيرة » وكنت أنت أم هذه المهرة الصغيرة .. وفجأة ذهبت نفس 
هذه المهرة الصغيرة وماتت . ستأسفين لموتها .. اليس كذلك ؟ » 


فأيونا الممسكين هنا يبدو وكأنه يتنزل الى مستوى المهرة 
حتى تفهم عنه »6 وحتى يقنع نفسه بأنها تستمع اليه وتعى 
أبعاد مأساته فعلا . 

أما « صقر » بطل قصة « الصمت » فلانه يتحدث الى أصدقاء » 
فهو.لا يتردد فى مبادرتهم بمش كته » بل ويبسدو طامعا غير قائع يما 
يدون من مشاركة وجدائية ؛ وأكثر من هذا انه يبدو انانيالا 
يهتم الا بنشسه » ويما يمسه » ويتوقيع من الآخرين ممن هم 
فى وضع أسوا من وض عه أن يصكهتوا عن مشساكلهم ويستيعوا 
اليه ويوامسوه . انظر مثلا الى موقفه من « حيسئر الثرملى 6 
زميله القديم الذى يعانى من مرض يقف الاطباء أمامه حيارى : 

« ولم يدر بالسبب الذئ جعل حيدر يتخلف عنهم حتى قال 
هذا بقلق : 

ظهرت نتيجة تحليل الدم وهى ليست على ما يرام 

تذكر انه شك اليه مرضا الم به منذ عشرين يويافى أحد 
الاستديو هات فقال معتذرا * آه سيت أن أساأل عن صحتك بسبب 
زيساط أخواننسا وتهريجهسم آسف يا حيسدر » انا شخصيا ق كرب 


واضطر حيدر الى تأجيل الكلام عن تحلييل الدم الى حسين 
وساله  :‏ لم والعياذ بالله ؟ فحدثه عن حال زوجتة حتى قال 
حيدر : . أساأل الله لها السلامة » ولعل الولادة تتم دون 
جراحة ؛ ولكن خبرنى ماذا تعلم عن زيادة كريات الدم البيضاء ؟ 
.لا ادرى » وعلى أى حال نالطب تقدم جدذا ©» فوقما تتصور ©» 
ولكن + ولكن آنا المسسئول ! 

أنت 1# 

نعم كان يجب أن أحتاط فلا أسمح بالحمل مهما تكن الظروف ٠‏ 

عن حيلير اكه فى امتفادن وهو يكلب الاهقام بكيم الآخر 
ا ال 0 

هنا بتلاشى تقر يبا كل أثر للتعاطف مع البطل . والقارىء 
يتساعل : آذا كانت القصة تنجح فصلا فى بناء موقف وجدانى جد 
متعاطف مع البطل فى صف القصة الاول © ففيم التنفير منه على هذا 
الندو فى نهايتها ؟ أي انطباع « موحد » يخرج به القارىء عند الانتهاء 
من هذه القصة, 


ايريد الكاتب أن يصور البطل على أنه شخص « يتوهم » أن لديه 
مأاساة حقيقية » والواقع خَلاف ذلك » كيا يرى أصدقاؤه ؟ وآذن فيا 
هو موقف حيدر. الدرمللى الذى يعائى بالفعل مأساة حقيقية . ومع ذلك 
فهو لايجد من ينصت اليه5 
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والغريبٍ أن اخيش ؟ هذا يصور لنسا بنفس الاسلويب الذى يصور 
به البطل تقر . فهو يبدو من خلال الحوار الذى أقتيسئا 
كفا صنق 57م ماد ولع ووو لو ا و 
ها يتصرف بطريقة تبعث على السخرية كما يتضح من باتى الحوار » 
يقول صقر 

ل ولمأ وقاع المحذور كان على أن أجهضها بآئ ثمن ؛ وهاك 
نتيجة الاهمال .... فتمتم وهو يجول فى المكان بنظرة ذاهلة : 

ل دنيا ! »؛ يعنى أنا كان مالى ومال الكريات البيضساء ! 


على رئيك ! ؛ وهل تدرئ ماذا تعنى جراحة الولادة ؛ 

شسق البطن ! 

رينا لطيف بالعباد » وهل تدرى انت مرضى يجيله 
اطباؤنا ويتفون حياله حيارى ؟ 

الا تتام » ربنا لطيفة بالعباد كبا تقول » والا فين 
لام تتعذب هذا العذاب وهى تهب الدنيا مولودا جديدا ؟ 


وأجهدهيا الكلام فييا بيدا فلاذا بالصمت . وائدقفن 
كل فى ذاته فاجتر احزائه وحده © . 


وبهذا اللموقفت « الصبياتى » تنتهى كل بائرة التعاطفة مع 
البطلين كليهما . ويبقى السؤال واردا: ا بدات القصة تلك 
البداية المتوعرة الحادة » ثم تسطحت المشاعر كل هذا التسطح» 
وتميع الموتف على هذا النعو ؟ أى وظيفة فنية يحققها 
هذا التحول ؟ ولا يمكن الاحتجاج هنا بان عدا يحدث فى 
لان « آلواقع » عسادة ما يطرح بداقل اغري كينا واتدن 
والقصة الناجمة هى تلك التى تنتخب منَ هذه البدائل مو 
لخي عل ل دلي سل ا ف ا لك 
بمساع استجابة وجدائية « موحذه ) تحقق للتقتصة أكتمالهنا الفني 
على ثحو ما راينا ق قصة 9 تشيكوف 4 . 

وبعد » فليس هذا المقال مقارنة بين نتاج الاديبين الكبيرين 5 
وقدمر بنا أن قصة « تشيكوف » منأعظلم قصصه ؛ علىحين 
أن قصه « الضمت » ليسننت من أفضل ما كتب نجيب محفوظ . 
وكل ما هنالك أن بالقصتين قدرا من التشسابه فى الموضنوع برن 
المقارنة . وقد فعلت ذلك فى اول الامر فى قاعة الدرس » لغرض 
تزبوى . محضش 4 عدو ات 95 الثقاط التى: تناولها هذا 
القصة » ولنت لوعي الى ان لوبي الواحده قد يتناوله 
إلكاتبان أى الكتاب كل برؤية مختلفة 5 


شمر رأيت هنتاك ان انقل ا ل 0 
وريسنا لناشئة الكتساب ؛ عسى أن يجصدوا فبها بعش الغناء 
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أسماعيل أدهم أو الموت فى الضحى 


114. 1١ 


دء أحمد ابراهيم الهوارى 


نافد فى الظل : 

فى مناجاة ذاتية ساءلت نفسى : ترى من يعرف أسماعيل ادهم » 
وحدثتنى النفس قائلة : قليل من دارسى الادب والنقد من يذكر هذا العالم . 
الريافى النابغة » البحاثة البارع فى التاريخ » النافذ البصيرة . وآنه خارج 
دائرة المتخصصين أصيح نسيا: منسيا لا يكاد يذكر . 


الدكتور اسماعيل أحيد أدهم » عالم تركى » المانى الثم » مصرى 
المولد . وقد حظى انتاجه العلمى بتقدير كبار الادباء المصريين : أحمد أمين 
واسماعيل مظهر وأحمد حسن الزيات الذى رثاه يمرثية رائعة ٠.‏ (١ل6١)‏ 


تبيزت شخصيته بسماحة النفس » ووداعة الخلق ورقة الشمائل . 
وبالرغم من مولده المصرى يصح اعتباره غريبا فى دمه » ونشأته © وثتافته 
فهو فى حكم المستعربين والمستشرقين . ونجد فى أسلوبه الصراحة » وحرية 
الفكر » ودقة التقسيم العلمى النايعة من المنهجية التى ارتضاها لنفسه : 
موقفا وسلوكا . وجاء عطاؤه النقدى شاملا مستقصيا » مترفعا عن 
المنابذة والميومة » متشبثا بما انتهى اليه من حقائق . 


ولد اسماعيل أحمد أدهم فى السابع من فبراير سنة 141١‏ بمديئنة 
الاسكندرية من أب تركى وأم المانية . فآما والده فهو أحمد ( بك ) ادهم 
أمير الاىالجيش التركى سابقا » وبجده اسماعيل ( بك ) آدهم أستاذ الادب 
التركى بجامعة برلين » وجد ابيه ابراهيم ادهم ( باشا ) ناظر المعارض 
المصرية على غهد بحي على الحين + وقد تنكل ايكيا بن الناسب يلمي 
محافظ القاهرة » وناظر الاوقاف وناظر الحربية فى مصر . وأا والدته فهى 
السيدة ايلين فانتهوف كريسة البروفسور فانتهوف , عنام طاصة 7 
عضو اكاديمية العلوم البروسية . 


يله 


وقد تضافرت عوامل عديدة فى صهر موهبته وتألقها . وكان لابيه 
تأثيرات لافتة فى المتحنى الشخصى لحياته » وفى نتاجه العلمى والادبى . اذ 
كان الاب »© يأخذ ابناءه بشىء من الصرامة « الاسبرطيةٍ » وان كان الدافع 
شدة الحب والاشفاق على مستقبل الابناء » وكانت شدته من الناحية 
الدينية » فقد كان محافظا ثتديد المحافظة »؛ مؤمنا بالله أشد أيمان » يرتل 
الكرآن فى الصباح » ويقرأ التفاسير والاحاديث » وعلى نحو ما يروى 
شقيقه « ابراهيم أدهم » كان لا يعفينا من الصلاة فى أشسد الايام برودة » 
كنا نقوم لصلاة الفجر وأجسامنا الصغيرة الرقيقة ترتعبد من شسدة البرد 
الذى يهرا الاجسام ... وكان كثير الضغط علينا من هذه الناحية . وأعتقد 
أن هذا الضغط هو الذى ولد الانفجار » ومهد للثورة العثيفة فانقلب انقلابا 
عكسيا . اذ نزلت عقيدة اسماعيل ادهم تحت محراث العلم . 

وعلى الصعيد العلمى فقد وجد اسماعيل ادهم فى مكتبة والده 
الذاخرة بآلاف الكتب العربية والتركية والافرنجية معينا ينهل منه ويعب » 
متكنا على نفسه ما استطاع »4 وكان الاب ذا ميل للادب والعلم » صاحب 
فريقا من ادباء جيله » وعلماء عصره »؛ أذكر منهم عبد الحميد الزهراوى 
صاحب كتاب « خديجة أم المؤمنين » » وجميل صدقى الزهاوى الشاعر 
العراقى » ورفيق العظم السورى ‏ وكان وكيلا عن الاب فى ادارة أملاكه 
بمصر فى بدء هذا القرن ل وغير هؤلاء . 

نشأ اسسماعيل يقيل على مطالعة الكتب » فى مكتبة والده » بشغف 
كبير ويكاد يلتهمها التهاما . ويذكر شسقيقه « ابراهيم » أنه كان يطالع من 
بدء حياته حتى آخر حياته القصيرة بشغف شديد ونهم كبير . فكان 
يجلس الى المائدة لتناول الطعام والكتاب بين يديه » وينام والكتاب معه » 
وبلغ به الشغف أنه كان يقرأ وهو يسير فى الطريق . وكائت له عسارة 
كثيرا مايرددها أمام شقيقه بايمان واضح وهى : «اجعل الكتاب صديقك» » 
فالكتاب كان رفيقه الذى لا يفارقه . 
وكانت له شخصية مرحة » وكان كثير من الناس يعجبون بشخصيته» 
ويغرقون بين الشخص وآرائه وكان مما يدعوهم الى أكباره تتشفه وزهده 
فى أطايب الحياة يالرغم من شبابه » واخلاصه لفكره ومثاليته » ولقد مرض 
فى 19171 مرضا طويلا قاسيا » وظلت آثار المرض تعاوده حتى رحل عن 
عالمنا . ولكنه احتمل العذاب ولم يغفل دراساته ومباحئه » وكان يصارع 
الموت صراعا عثيفا ويغالب الداء المتمكن مغالبة شديدة . 


عورد على بدء: 

تلقى اسماعيل ادهم علومه الاولية فى مصر والاعدادية فى تركيا . 
وكان أول البكالوريا آلتركية » ودخل كلية العلوم وتخرج منها عام 151١‏ 
حائزا على درجة ( بكالوريوس علوم ) © فأوفدته الحكومة التركية الى 
الاتحاد السوفيتى للتخصص فى بعثة تبادل الثقافة والصلات بين الدولتين . 
ونال الدبلوم العالى من معهد الطبيعيات السوفيتية عام ؟119 »© وتقدم لنيل 
درجة الدكتوراه برسالة « دينامكية جديدة مستئدة ألى حركة الفازات 
وحسابات الاحتمال » الى جامعة موس كو » وأخذ ق العلوم وفلسفتها 
اجازتى .2 -طظ و 13 868 مع درجة الشرف » كما غنم من الجامعة 
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نفسها اجازة غفة .2 فى أوائل هذا العام ( 1185 ) » بصفة فخرية 
تقديرا لبحوثه التاريخية والادبية ٠‏ 

واشتغل فى معامل البحث الطبيعى فترة فى ليننجراد » فأستاذا مساعدا 
للطبيعيات النظرية بمعهد الطبيعيات السوفيتى الملحق بكلية العلوم يجامعة 
موسكو »© فأستاذا للرياضيات العالمية البحتة بجامعة ليننجراد . وفى تلك 
الفترة وضع كتابه ( العلم الرياضى والطبيعيات ) وكذلك وضع فى تلك الفترة 
كتابه ( نظرية النسبية ) » والكتابان باللغة الروسية مع مقدمتين مستفيضتين 
باللفة الالمانية , 

وتوالت رسائله الى الجمعيات العلمية وخاصة الى أكاديمية موسكو 
العلمية وأكاديمية العلوم الروسية . وأهم رسائله ما كتبه عن ( الحركات 
البرونية ) ومن ( بناء الذرة ) وعن ( التكافق الذرى ) وعن ( ميكانيكية 
اينشتين وملاحظة بان لوثيه على نسبيته ) . وى يوليو عام 1975 كتب 
رسالته ( الفعل الكهرطيسى ) التى اعتبرت فى الدوائر العلمية من أهم 
المباحث خلال ذلك العام » فدعته جامعا تبرلين وميونخ وفيننا لان يحاضر 
عنها . وفى اوائل عام 11190 انتخب عضوا أجنبيا لاكاديمية العلوم 
السوفيتية . ثم دعى الى تركيا ليشغل كرسى الاستاذية للرياضيات المعليا 
فى معهد ( كمال اتاتورك للبحث الطبى ) فى انقرة . 

وكان تردده على مصر ومعرفته باللغة العربية من المقدمات التى 
التى ايقظت فيه روح الميل للشرقيات ؛ وكان آول عهده يها أثناء وضعه 
كتاب ( العلم الريافضى والطبيعيات ) فانه اضطر الى دراسة 
تاريخ العلم الرياضى © وهذا دفعه الى دراسة المراجع العربية ليمكنه أن 
يعطى حكيا صحيحا عن أثر العرب والمدنية الاسلامية فى الرياضيات 
وتقدمها . وكان كثيرا ما يخلو لنفسه ويأخذ فى مراجعة المراجع العربية 
حتى أثارت مطالعاته فى نفسه ميلا الى المباحث الاستقراقية فى تركيا 
والمانيا وروسيا » وسرعان ما عرف فى دوائر الاستشراق بنظراته التحليلية 
فعهدت اليه جامعة فريبورج فى المانيا بأن يشرف على اخراج كتساب 
المستشرق سبرئجر كد ديلت 
عن ( محيد صلى الله علية وسلم ) لعسسسفطن1 معلعطعاع11 ل0سسمعطء1ة102 
فأخرجه مع كثير من الملاحظات والنقدات العلمية . وكان كثيرا ما 
ينصرف فى أوقات فراغه لدراسة تاريخ العربفى الجاهلية وحياة الرسول» 
وأخيرا أخرج كتابه ( تاريخ الاسلام ) نطنتطة؛ سداد باللغة التركية » 
وقد نشرته ( جماعة تمحيص التاريخ الشرقى ‏ قطفيه1 علعدمناءءرنده6 تلام 
1 ثم انتخب وكيلا للمعهد السوفيتى للدراسات الاسلابية ,٠‏ 

وسعت كلية الآداب التركية لدى ادارة جامعة الاستانه حتى تمكنت 
من أن تستصدر قرارا بأن تعهد اليه بكرسي التاريخ الامنسلامى على أن 
يذهب الى البلدان العربية التوسسع فى دراسة حياتها الاجتماعية والادبية 
عن كثب »6 وليعمل على زيادة التبحر فى اللغة العربية » فنزل مصر واختار 
مسقط رأسه الاسكندرية مقرا لنشاطه العلمى حيث"آل اليه من جده 

لابيه ابراهيم ادهم « باشا » بعض المتلكات » ألا أن انشغاله بالمباحث 

الاسلامية والدراسات فى التاريخ الاسلامى والشرقى والادب العربى ©» لم 
يحل دون اهتمامه بمباحثه العلمية » فلم تنقطبع صلاته بأكاديمية العلوم 
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السونيتية » ولم تتوقف متابعاته العلمية ورسائله للمجلات العلمية . 

وما أن هبط مصر حتى عمل على توطيد صلاته باديائها ومفكريها فنشر 
سلسلة بحوث رياضية عن نظرية النسبية فى مجلة ( المقتطف ) ونقدات 
تاريخية لبعض المؤلفات العربية فى مجلة إ الامام ) و ( أوبى ) و ( الحديث ) 
السورية . كما نشر رسالته عن الحديث والرواية كفصل من كتابة ( حياة 
محمد ونشأة الاسلام ) وقد أثارت ضجة فصادرتها الحكومة . 

وهو كاتب مستوعب مسهب لا يتهيب مباحثه مهما كانت عويصة » 
واسلويه ‏ على نحو ما سيرى آلقارىء ‏ يميل الى النهج العليى فى 
التدتيق والتمحيص حتى ق الادبيات الخالصة . على أن آراءه 0 
اخذت تنسرب كأنها زيت على الثوب سرح فى نسيج الدراسة النقدية » 
فالقارىء لدراساته عن الشاعر التركى ( عبد الحق حامد  )‏ على سبيل 
المثال ‏ سيلمس تجليات نظرية النسبية تتراءى فى معالجته النقدية . 
ووجه الخصوية يكمن فى قدرته على أن يخرج بالمعادلات الرياضية من 
اطارها المحدود الى آفاق السلوك الانسانى والطبيعة البشرية .. 


وأقف أمام اسلوبه فى المعالجة النقدية ليتذوق القارىء الفكرة التى 
أشرت اليها وكيف تكتسب حيوية وثراء . بمعنى كيف تتحول نظرية النسبية 
ال « محض تغفاير ولاثبات لشىء » يقول : « ويتساعل حامد عن محجطرى 
التغاير ) وهل يسوق حتما التسليم بأن كل شىء محض تغاير الى العدمية 
كما انساق هيراقليط ؟ ويجيب حامد انه يرى وجود شىء فى الوجود حتى 
يأخذ فى التغاير فى الزمان » لان تصور فكرة التغاير فى العدم محض لاثشي . 
ومن هنا فقط يرفض حامد الفكرة العدمية لانانان0 فى الفلسفة . 

ولكن اذا كان هنالك شىء فى الخارج يأخذ فى التغاير فى الزمن فهل 
فى الامكان معرفة كنه هذا الشىء ؟ يتدرج حامد فى الاجابة على هذا السؤال 
من العالم الخارجى الى العالم الداخلى ٠.‏ وقول أن مدركاتنا نسيية 
بالاضافة للاشياء الخارجية عنا .. غير أن هناك مدرك أولى مطلق 
هو التفاير تستخلصه من النظر فى العالم الخارجى والداخلى ؛ واول 
المدركات فى التغاير » بمعنى أكبر تغاير يمكن تلمسه هو ذلك التغير الذى 
ينتهى بالحى الى أغوار العدم فيطويه على الممات 

أن حامد يرىأن التغاير' الحقيقة الاولى الملموسة فى الاشياء التىتكتنفها 
وهو ينتهى بهذا التغاير الى وجود مطلق وراء هذه آلتغايرات فى الزمسان 
والمكان فهو ثايت باق على حقيقته ٠‏ | : 

وهو حامد ‏ بذلك يقرر عدم فناء شىء » فالآتى يأتى من الازل 
والذاهب يذهب للابد » ولكن بين الآتى من الازل والذاهب للابد ثشىء 
نفتقده » ينزل بالانسان فى لحظات الى كومة من تراب » فاذا لم يكن هذا 
شيا موجودا فكان العالم محض لا شىء » مقبرة كبرى تصطلخب فيها 
الاثشنياعء . 

فاذن لابد من شىء أن لم يكن صار الى العدم فانه فارق البدن حتى 
فارقت الحياة الجسد » هما آلشىء هو الروح 3 


١ 


ويرى أن الروح سر 1486666 ومحيط ومستقل عانيا بذلك 
الفكرة القائلة بأن الارواح كائنة فى كل ظرف وحين فى الكائنات .. وهو ى 
اجابته ينهج نهج القرآن « قل الروح من أمر ربى » ويعمد لاثبات خلود الروح 
بدليل يأخذه من القرآن » وهو نص الآية « افحسبتم أنما خلقناكم عبثا » ٠.‏ 

ويندفع عبد الحق حامد فى اثبات بقاء الروح ©» وهو فى اتدفاعه ينتهى 
الى أن الحيأة مهزلة ويميل للريبة فى الاشاء والشك فيها . ويمكنك أن تلمس 
الجدل النازل عند حامد أنه يبدا من الحقائق اليقينية وياخذ خطوة خطوة 
فى الاقتراب من فلسفة الشمكوكين حتى ينتهى الى فلسقة الامكان ؛ لان حايد 
بطبيعته ميال للك فى الاشياء » والحقيقة التى يخلص يها أن الحياة ملهاه 
مفجعة عندونه0)-:ع:1' ومهزلة ليس ورآئها من شىء . 

.... ان الحقيقة اليقينية هى فى مطابقة المدركات الحسية للوجدان » 
وهكذا ينتهى الى أن الحقيقة ذاتية قائمة فى عالم الواعية وأن معرفتتا 
بالاشياء نسبية مادام المقياس المشترك بين وجدان البشر مفتقد ومعنى 
هذا انها اعتيارية تختلف من شخص آخر . 

فى البدء » حرصت أن آرء بالكليمات صورة العطاء الم 53 
لاسماعيل آدهم تمهيدا للتعرف على منهجه فى نقد الم 
المدرسة الرومانسية : خليل مطران » 148(/1 ل 1155 » وميخائيل نعيية 
نوفمبر 184851 س وجميل صدقى الزهاوى 1851 151756 »2 وأحمد زكى 
أبو شادى 1855 1105 »2 وعبد الحق حايد 1861 - /99( . 1 


اسماعيل ادهم ناقدا : 


بداية أود أن أشير أن اسماعيل ادهم ينصدر من معطف النظرية 
الرومانسية . ومن تعاليمها يبسط رؤيته للنص الشعرى »© ورؤاه للشعر 
ورسالته . ويقف أمام مدلول كلمة « شعر » اللغوى والاصطلاحى . فيأتى 
يقول « الازهرى » فى تعريفه للشعر : « الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا يجاوزها والجمع أشعار » وقائله الشاعر » لانه يشهر ما لا يشعره غيره» 

والكلمة استعملت عند العرب فيالجاهلية » بمعنى العلم والمعرفسة 
من حيث أن الشعور مقدمة للمعرفة والعلم » فتقول شعرت به اى علمت » 
وليت شسعرى ما كان » أى ليت علمى محيط بما كان » وشعرت بكذا فطنت 
له . وجاءٍ فى « تاج العروسى » : )١5(‏ وقيل هو العلم بدقائق الامور » 
وقيل هو الادراك بالحواس . وف القرآن الكريم : « وما يشعركم أنها 
اذا جاعت لا يؤمنون » (15) « بمعنى وما يدريكم » . فالاصل فى الكلمة 
الشعور » ومنها نثل اللفظ لباب المعرفة والعلم . وقد اشتركت العربية 
والعبرية فى نقل اللفظ من معنى الشعور الى معنى العلم والمعرفة .٠‏ 
والشعر عند العرب » شمعر من حيث هو فيض الشعور ؛ وعئدهم 
أن هذا هو أصلالتفرقة بين الشعر وبقية ضروب الكلام ٠‏ : 

والشاعر وجمعه ششعراء » لفظ يطلق عند العرب على من يقرش 
الشعر . ومن حيث ان لفظة الشعر نقلت من ياب الشسعور بالشىء الى 
العلم به فان لفظ شاعر استعمل للدلالة على اهل الحجى من العرب من 
حيث هم أصحاب المعرفة والعلم » ولما كان العلم والمعرفة عند العرب لهما 
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أصل مستمد من اليب » فان أصحاب الحجى هم أصحاب المعرفة المتصلين 
يقوى الغيب من الجن والشياطين . 

والقارىء لآراء اسماعيل أدهم فى رسالة الشعر يلمس أنها تكاد 
تدور فى فلك النظرية الرومانسية ولا يبغى عنها حولا . فهو فارس من 
كوكبه فرسسان النظرية الرومانسية فى الادب العريبى الحديث : هيكل 
والعقاد و المازنى . انه من ( الذات ) يبدأ والى ( الذات ) يعود من 
( ذات ) الشاعر ينطلق سابحا فى نهر آلزمن ليؤكد هوية ( الحاضر )من 
خلال البحث فى ( ماضى ) هذا الواقع . فى ضوء علاقة جدلية بين 
المدرسة الاتباعية والايداعية على نحو ما سنرى .٠‏ 


عند الدكتور اسماعيل أددهم أن « الشعر الكشاف » منحة الحياة 
والطبيعة لنفس الشاعر » وذلك نتيجة استغراق فى »© ويخطىء من يذهب 
لتعريف الشعر بأنه الجمال ء فالشعر أسمى من أن تتصل رسالته يثدىء 
معين لانه رسالة الحياة » . 

ان الشعر شىء أبعد غورا فى الطبيعة الانسانية من أن يخضع للعقل 
وقوائينه لانه يتجه للاحساس والشعور »© وهو يعرض للحياة بالوصف او 
التصوير او التحليل . ان الشاعر مثله مثل المثال الذى يسكب من وحى فنه 
على الصخر آيات عبقريته ‏ يستمد من الالفاظ والتراكيب المواد التى 
يتيم منها هيكل شعره . وعلى هذا »© فالفن والشعر جزء مئه ‏ شىء أبعد 
غورا من المظهر المادى الذىيظهر فيه » شىء يتصل بروح الفنان والشاعر. 

والدكتور اسماعيل أدهم يلح على _ريط الشعر بالنفس والشعور 
والرؤح . « فالشاعر هو ذلك الاتسان اذى يستوعب الجياة عن طريق 
شعوره واحساسه فيعرضها نايضة » ©» )١197(‏ والشعر غايته فى ذاته » 
لانه يتضمن أغراضه فى نفسه » من حيث هو شسعور يخالط الحياة فيجىء 
منها )١8(‏ وكأنه يقيم علاقة توحد بين الذات المدركة والموضوع المدرك . 
وتنتهى أغراض الشعر « عند حد التعبير عما فى الوجدان من معانى الحياة 
وصورها التى خالطته » . 


فالدكتور اسماعيل أدهم من الشعور يبدا والى الشعور يعود . انه 
. « فيض الوجدان » و « نفحة علوية » والشامر لا يعنى بالجيال الا قدر 
ما هو مثبت فى تضاعيف الحياة التى تبدو معكوسة فى اطار ذاته ؛ وهو 
الى هذا لا يعنى بابراز تلك اللذة والالم فى شعره الا بالمتدار الذىئ يخالط 
شعوره منها .. (19) 


ذكرت أن أسماعيل أدهم ينحدر من معطف النظرية الرومانسية التى 
ترى أن الشعر تعبير عن المشاعر ومن المسلمات النقدية أن مفهوم الشسعر 
عند أصحاب هذه النظرية © يركز على العالم الداخلى للشاعر 4 بدلا من 
تركيزه على العالم الخارزجى: . ويربط مفهوم الشسعر وخصائصه ربطا وثيقا 
بهذا العالم (؟) . ولقد دفعت اللايسات التاريخية والحضارية التى مرت 
بها مصر والعالم العربى » أن يبحث المثقف العربى عن ذاته من خلال البحث 
عن الذاتالقومية » وأن يتعائق الخيال الفردى للمثقف مع.وجدان الجماعة 
وأشواقها فى التخلص من نير الاستعمار والتبغية » وانتزاع الحرية ومن 


بف 


هنا توحدت ( الذات ) الفردية مع ( الذات ) القومية فى مطلب نبيل «الحرية» 
وكان الفرد ( الماثل ) هو البدء والمنتهى للوصول الى ( المثال الروماتسى ) 
ومن المسلماتفتاريخ الحضارة أن الفرد هو الركيزة الاساسية » والكعبة 
التى يطوف حولها فكر النظرية الرومانسية . 

هنا نتريث قليلا لنتعرف على النسق النقدى العام للعصر الذى جساء 
« أسماعيل أدهم » افرازا حضاريا له . اذ ان ذلك يكشف عن وحدة 
الارومة التى تصل بين فكر هؤلاء جميعا فى نظرتهم للفن والحياة . 


فالعقباد ‏ مثل د أدهم ‏ يرفض أن يطزح تعريقا جامعا مانعا 
على حد تعبير المناطقة ‏ للشسعر وان ارتكز على مطلب رئيسى لاغنى 
للشسعر عن احتوائه . فالشاعر ينبغى أن يلتزم بمطلب يحقق من خلاله 
رسالة الشسعر التى تتلخص فى أنه « التعبير الجميل عن الشعور الصادق 
وكل ما دخل فى هذا الباب ‏ . باب التعبير الجميل عن الششعور الصادق 
فهو شسعر وأن كان مدحا أو هجاء او وصفا للابلوالاطلال » وكل ما خرجج 
عن هذا الباب فليس يششسعر وان كان قصة أو وصف طبيعة أو مخترع 
حديث . ((ا . 


ويلتقى ( العقاد ) مع ( د. أدهم ) فى قوله ‏ العقاد ‏ «انالشعر تعبير 
عن النفس الانسانية وتمثيل للحياة فى شتى الوانها وشكولها ويستحق من 
التقويم والتقدير ما تستحقه النفس والحياة . فاللفة ليست هى الشعر 
والشعر ليس هو اللغة » والانسان لم ينظم الا للباعث الذى من أجله 
صور أو صنع التماثيل أو غنى أو وضع الالحان . فالباعث اذن موجود 
بمعزل عن الكلام والالوان والرخام والالحان 4 وائما هذه هى أدوات الفئنون 
الثى تظهر بها للعيون والاسماع والخواطر حسب اختلاف المواهب 
والملكات . فاذا وجدت الفحولة البدوية وجدت اداة النظم والتعبير .- وبقى 
أن نبحث عن الشاعرية والخوالج والاحاسيس التى يعبر عنها الشاعر . 
وهذه الشاعرية قسط شائع بين الئاس يعيرون عنه بمأ أستطاعوا من 
لغفات ؛ وقد يعبرون عنه كيبا تقدم بغي اللفات » . (؟١)‏ 


وعلة الشعر عند د. محمد حسين هيكل ( 1484/8 --1155 ) تقوم 
على اساس عميق سنده آلشعور الانسانى الصحيح . من هنا يتحفظ د. 
هيكل على شعر المناسبات . ويرد علة التهافت فى هذا الشعر الى أن 
« الالهام فيه ينطبع فى النفوس من حوادث خارجة عنها » فى حين أن الالهام 
فى الشعر الصحيح داخلى يصدر من النفس ذاتها ويهتز كل وجود الشاعر» 
لائه الفيض ( الكلمة اكتسبت قداسة لدى نقاد النظرية الرومانسية ) المضىم 
لدخيلة حياته ولكل ايمانه ولكل عواطفه وكل وجوده » . (17) فلابد من ان 
تكون هناكمناسبات تحرك نفس الشساعر وتهزها من الاعماق » فتدفعها ألى 
الاغاضة بمكنون ما فيها . 

فرسسالة الشعر عند « هيكل » تتبلور فى أن يكؤن الشعر « أآداة 
صالحة للتعبير عما يجيش بالنفوس وتضطرب به الخواطر » ويربط بسين 
رسالة الشعر وبين حرية الشعور التى تدفع الشاعر أن يدو بالشعر 
بوحى ما فى نفسه » وما تلهمه حياته فيأتى: شسعره شنفر 'النفس الفياضة 


زف 


لا شعر الظروف التى لا شعر فيها . وأن يصور ما يصدر عن وحى الروح 
والهام العاطفة وفيض الفكر . (15) وفى تعليله لسر عبقرية « شكسبير 
( 1115-1655 ) يرى أنها تكمن فى قدرته غلئ أن يرى دخيلة « النفئس 
الانسانية ... فأتت لا تقرأ له مسرحية ولا مقطوعة الا وجدت من وصف 
هذه المظاهر وصفا وديعا يدلك على مبلغ تأثيرها فى أعصاب هذا الشاعر 
الدتيق الحسن تأثيرا يجعله يندفع الى الأهجاب بالجمال وتقديمه » . (5؟) 

أما « ميخائيل نعيمة » فمن ( الغريال ) يطالعنا برؤيته للشاعر فهسو 
عنده « نبى وفيلسوف ومصور وموسيقى وكاهن . نبى ‏ لانه يرى بعينه 
الروحية ما لا يراه كل بشر . ومصور . لانه يقدر أن يسكب ما يراه 
ويسمعه فى قوالب جميلة » من صور الكلام ٠.‏ وموسيقى لانه يسمع أصواتا 
متوازية حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة . العالم كله عنده ليس 
سوى آلة موسيقية عظيمة تنقر على أوتارها أصابع الجمال ... والشعر 
الذى تعائق روحه روح الكون يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه . اذلك 
نراه يصوغ افكاره وعواطفه فى كلام موزون منتظم »6 . 

« وأخيرا ‏ الشاعر كاهن لانه يخدم الها هو الحقيقة والجيال 
وبالاختصار ان روح الشاعر تسمع دقات أنياض الحياة وقليه يردد صداها 
ولسانه يتكلم « بفضله قلبه » تتأثر نفسه من مشهد يراه أو نغمة يسمعها 
فتتولد فى رأسه أفكار ترافقه فى الحلم واليقظة فتيتلك كل جارحة من 
جوارحه حتى تصبح حملا يطلب التخلص منه . وهنا يرى نفسه مدفوعا 
الى القلم لينسح مجالا لكل ما يجيش فى صدره من الانفعالات وفراسه من. 
التصورات ولا يستريح تماما حتى يأتى على آخر قافية فيقف هناك وينظر 
الى ما سمال من بين شفرتى قلمه كما تنظر الام الى الطفل الذى سقط 
من بين أحشائها . أمامه فلذة من ذاته وقسم من كيانه » 5 

أن ( ميخائيل نعيمة ) يعلو بالشاعر - حيث تعانق روحه روح الكون 
وبرسالته ويعود بالمفهوم الى سيرته الاولى ويلتقى مع كوكبه نقاد النظرية 
الرومانسية ( العقاد ‏ هيكل ‏ المازنئى - اسماعيل ادهم ) أولئك الذين 
ينظرون الى أن الشعر يصدر عن الذات الشاعرة . فعنده أن الشاعر : 
لا يأخُذ القلم فى يده الا مدفوعا يعامل داخلى لا سلطة له فوقه . فهو 
عبد من هذا القبيل لكنه سلطان مطلق عندما يجلس لينحت احساساته 
وافكاره تماثيل من الالفاظ والقوافى لانه يختار مئها ما يشساء . فيختار 
الاحسن اذا كان من المجيدين أو ما دون ذلك بالتدريج حسب قواه الفنية 


والادبية »)., 
على نحو ما سيق » فان النسق النقدى لهؤلاء النقاد ينبىء عن اتفاقهم 
فى علة الشعر . 


ولسثت هنا بسسييل خؤاممنة مواضع التأثير » ومئابصه » 
نمجالها الدراسة النقدية المقارنة لكن أآشير الى اقفر النظرية 
الرومانسية فى مفهوم الشعر لدى هذا الجيل من النتاد (5؟ © 57 ) . 

مقهوم الشعر بين الاتباعية والابداعية : 
أبعاد المدرسة الاتباعة وسماتها » مقارنة بالمدرسة: الابداعية وهو فى 


1 


تفرقته بين المدرستين يطرح مفهومه للشعر ولرسالة الشساعر . والتفرقة 
بين المدرستين تكير اهتماما لافتا لانها تحدد حجم العطاء الفنى الذى قايت 
به كل مدرسة ٠.‏ وترصد حجم الدور الذى قام به الابدآعيون من خلال النقد 
التطبيقى لاعلام الشعر الرومانسى كما تنبىء تاريخّيا ‏ عن الدوز الذى 
قام مي أو ( الاحيائيون ) وعلى رأسهم اليارودى 1474 


ان الشعر فى المدرسة الاتباعية عطاء قنى ل « صوغ خلجات اله 
والنفئس فى قوالب من فعل المحض وعمل الذهن الصرف . )14 0 

ويرتكز اسماعيل ادهم فى طرحه لمنهوم الشعر عند المدرسة الاتباعية 
على « ابن خلدون » فى مقدمته فصل فى صناعة الشسعر ووجه تعلمه « وهذا 
الفصل بمثابة دستور لهذه المدرسة . اذ تحكم فى فهم الشعراء لرسالة 
الشسعر وللعملية الابداعية ذاتها وكان مؤشرا راصدا للاتجاه الاتباعى . 
يقول اين لحخلدون : 

2.6.6 وفن الشعر ملكة تكتسب بالصئاعة والارتياض فى كلام العرب 
حتى يحصل شبه فى تلك الملكة وحيث ينزل الكلام فى قوالبه » ولا يكفى فى 
الشعر ملكة الكلام العربى على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه الى تلطف 
ومحاولة فى رعاية الاساليب التى اختصته العرب بها وأستعمالها حيث أن 
الاساليب عندهم عبارة عن المنوال الذى ينسج فيه التراكيب أو القسالب 
الذى يفرغ فيه . ولا يرجع الى الكلام باعتبار افادته أصل المعانى الذى 
.هو وظيفة الاعراب » ولا باعتبار افادته كما المعنى من خواص التركيب الذى 
هو وظيفة البلاغة والبيان »؛ ولا باعتبار الوزن كبا استعمله العرب فييه 
الذى هو وظيفة العرض . فهذه العلوم الثلاثة خارجة عنصناعة الشعر 
وهى انما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها 
على تركيب خاص »© وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها » ويصيرها فى الخيال كالقالب أو المنوال . ثم ينتقى التراكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الاعرآب والبيان فيرصها فيه رصا كبا يفعل 
البناء فى القالب او النساج فى المثوال حتى يتسع القالب بحصول التراكيب 
الوافية بمقصود الكلام . ويقع على الصبورة الصحيحة باعتبار ملكة 
اللسان العربى فيه . فان لكل فن من الكلام اساليب تختص به وتوجد 
فيه على أنحاء مختلفة فسؤال الطلول فى الشعر يكون بخطاب الطلول كقول 
الشكشساعر : ( يادار مية بالعلياء فالسند ) » ويكون باستدعاء الصحب 
للوقوف على الطلل كتوله : (قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل) » أو بالاستفهام 
عن الجوائب لمخاطب غير معين كقتول الشاعر » ( ألم تسسأل فتجبك 
الرسوم ) » ومثل تحية المطلوب بالامر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله : 
( حى الديار بجانب الغزل ) او بالدماء لها بالسقيا كقوله : 


أسقتى طلولهم .أجش.ى هذيم وعزت عليهم نضرة ونعيم 
..٠.‏ وأمثال ذلك .. فمن اراد قرض الشعر كان كالبناء أو النساج 
والصورة الذهنية المنطبقة فى ذهنه كالقالب الذى يبنى فيه أو كالمنوال الذى 


عليه » فان خرج من القالب فى ثباته أو عن المنوال فى نسجه كان 


كبعرا فاسدا » . (55) 


يفة 


وهذا النص يحمل فى اعطافه دلالة تاريخية لافتة : فى تحديد «المتحول» 
فى تيار الشعر العربى . فاغراض هذا الشعر تكاملت وغدت منوالا ينسج 
الشاعر المتأخر بردته بالنظر الى روائعه والنسج عليها 5 وهذا يعنى 
زحزحته المفهوم الاصيل الذى نشا مع الشعر العربى » وهو المفهوم 8 
يقرن بين الشعر وفيض الشعور . تكول من ( طبع ) الى ( صنعة ) تقو 
على المطالعة لدواوين الشعراء المتقدمين حيث ينفا ‏ من خلال لمر 
والدربة على أساليب صوغ الشعر قالب او اطار شامل من التراكيب 
تمل شعاب عقل الشاعر فيفرغ منها صورة الفنية . 

وهكذا ‏ وبمرور الزمن ‏ بدا الششعر العربى يفقد ». الى حد كبير » 
عناصره الوجدانية والشعورية التى توارت فى استيحاء امام الزخارف 
اللغوية والبديعية . 

وامتد ظل هذا المفهوم الذى حدد قسسماته الواضحة « ابن خلدون » 
ليستظل بظله ‏ مع مطلع النهضة واليقظة القومية وما صاحبها من التفات 
نحو الماضى بحثا عن الذات القومية - ناقد احيائى كبير « حسين المرصفى » 
(1816- .181 ) وشاعر احيائى كبير « محمود سامى البارودى » 
 149(‏ 11.6 ) رائد الشعر العربى الحديث . فهما معا» شكلا 
ضفيرة مجدولة » أحيت قيم الشعر العربى فى عصور ازدهاره » مما مهد 
للمدرسة الايداعية أن تواصل الابحار فى نهر الزمن وتعيد للشعر نبيضه 
ولتصور عناق اشواق الانسان ». روح الكون واسراره ٠‏ 

فالمرصفى ( 1416 .181 ) يسير حذو الحاضر متبعا مفهوم « ابن 
خلفون + للقمعر + والقارئء لكاب الوسيلة للمرصكن يدرك بصبات « ابن 
خلدون » واضحة ولست يسبيل القراءة النقدية للمرصفى فى وسيلته لفهم 
الشعر » فليس. هذا موضعها » لكن أشير الى اتفاقه » وهو ناقد احيائى 
كبير » مع « أبن خلدون » فى النظر الى الملكة الشاعرة والعملية الشعرية 
التى هى ‏ عندهها بمثابة المنوال الذى ينسج منها الشاعر بردته او نسج 
قصيدته . كما يتفق معه فى عنصر « الذوق » والذاكرة ؛ والفهم 
الثاتب » والقالب” الذى ينسج الشاعر »؛ ببصيرته موضوعاته الشعرية 
( راجع الوسيلة الجزء الثانى ) 5 

. وخطورة هذا المفهوم تبدت فى تأثيره على مفهوم « البارودى » 
مات 11.5 ) باعث الشعر العربى ورائده . ومن الاهمية ان أقدم 
للقارىء المقدمة التى طرح فيها البارودى » مفهومه للشعر . فهى وثيقة 
نقدية تؤرخ ارهاصات المنحنى التاريخئ للمدرسة الاتبامية بريادة 
اليارودى ٠.‏ 1 

يقول البارودى « ان الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها فى سماوة 
الفكر » فتنبعك اشعتها الى صحيفة القلب فيفيض بلالاتها نورا يتصل خيطه 
بأسلة اللسان ٠.‏ فينيعث بالوان من الحكية ينبلج بها الحالك »© ويهتدى 
يدليلها السالك 4 وخير الكلام ما اثتلفت. الفاظه وأئتلفت معانيه » وكان قريب 
الأكذ بفيد الزمن نيما من“ وصنهة التكلف 6 :برافسا من عفسيؤة 
التعسف غنيا عن مراجمة الفكرة » فهذه صفة الشعر الجيد » 
قمن آتاه الله منه حظا وكان كريم الشمائل طاهر النفس فقد .ملك أعمته 


كع 


القلوب ونال مودة التنفوس وصار بين قسومه كالفرة فى الحواد 
الادهم 14 والبدر فى الظلام الايهم ٠.‏ ولو لم يكن من حسنات الشعر 
الحكيم الا تهذيب النفوس وتدريب الافهام وتنبيه الخواطر الى مكارم 
ا لي التى ليس وراءها لذى رغبة مسرح » 
وارتبأ الصهوة التى ابسن دواينا لذ هبحة لمح ونان عجائيه تنافس 
الناس رغبة وتفاير" ٠١‏ لطساع عليه وصغو الاسماع اليه ؛ كأئما 
هو مخلوق من كل نفس او مطبوع فى كل قسلب » فاتك تسرى الامسم 
على اختلاف السئتهم وتباين ٠‏ أخلاقهم وتعدد مشاربهم لاهجين به ماكفين 
عليه لا يخلو منه جيل دون جيل ولا يختص به قبيل دون قبيل » ولا غرو 
فائه معرض الصفات ومتجر الكمالات . 

ولقد كنت فى ريعان الفتوة واندفاع القريحة بتيار القوة الهج 
به لهج الحمام بهديله » وآنس به أنس العديل يعديله © لا تذرعها 
الى وجه أنتويه ؛ ولا تطلما الى غنم احتويه » وانيا هى أفراض 
حركتنى » وايساء جمح بى وغسرام سال على قلبى ؛ فلم اتمالك أن 
أهبث » فحركت به جسرسى »؛ أو هتفت فسريت به عن ثفسى ) كما 
.0 ل 3 5 
تكلمت كالماضين قبلى بما جرت به عادة الانسان أن يتكلما 

فلا يعتمدنى بالاساءة غافل فلابد لابن الايك أن يترئما(.؟) 

وهذه المقدية تعكس منحى الشاعر الاحيائى » والتفاته نحو الماضى 
محتذيا اياه . فهو المثل الاعلى الذى يجسد عصر الازدهار الحمضارى © 04 
والذخيرة التى يتعاوو بها اللحظة الحضارية الهابطة التى يحياها . وما 
يهمنا هنا » رؤيته للشعر بوصفه عملية عقلية فى المقام الاول . 
واليارودى عير عن نظرة الشاعر الاحيائى او الاتساعى ب بتعبير دم 
اسماعيل أدهم . 

ولا ننسى مقولة « ابن خلدون » عن الصورة الذهنية المنطبعة فى ذهن 
الشماعر كالقالب الذى بينى فيه او كالمنوال الذى ينسج عليه . كما لا تنسى 
ما رواه المرصفى فى حديثه عن « البارودى » وموقفه من ( التراث ) : 


« ... لما بلغ سسن التعقل وجد من طبعه ميلا الى قراءة الشعر وعمله 
فكان يستمع بعض من له دراية » وهو يقرأ الدواوين » أو تقر بمحضرته » 
حتى نصور فى برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منها 
والمنصوبات واللحفوظات حسب ما تقتضية الممائى والتعتقات المختلفة » 
غصار يقر؟ ولا يكاد يلحن .. . ثم استقل بقراءة دواوين ن الشعر ومشساهير 
الشعراء من العرب وغيرهم ؛ حتى حنظ الكثر منها دون كلفة » واستثبت 
جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيسها © وأئفا على صوابها وخطثها » 
اموا لب ع سر ب برو » ثم جمساء من صنعة 

ويتكامل هذا النص ٠‏ مع النص 0 فى الكشف عن براحل العملية 
الشعرية والخلق الشعرئ التى تعتيد على الفكر ؛ ثم القلب * قاللسان ٠‏ 
وبتغبير زكى نجيب محمود ٠... ١‏ وهى خطوات لو وضعناها بلغة علم 
النفس لقلنا : انها : ادراك' » فوجدان ؛ فتزوع » فاذا أخذنا الرجل بئصن 


لاا 


عبارته ‏ واأولى لنا أن تفعل ‏ رأيئا أن نقطة اليدء عنده اذا ما هم 
بنظم قصيدة من شعره أن ترتسم فى ذهنه صورةٌ انه لا يقول انه يبدا 
يما يرى مباشرة ولا بها يسمع مباشرة بل يبدأ بصورة يتكامل بناؤها فى ذهنه 
أولا » وسسيان بعد ذلك أن تكون الصورة مطابقة لمرئى أو لمسموع أو غسير 
مطابقة » . (1م) 

ان الشمعر عند «البارودى» صناعة وليس طيبعا . ويرئ د. اسماعيل 
ادهم انه : لما كان المرب يعرفون الشعر على أنه الكلام الموزون 
المقفى الذى يجرى على أساليب العرب ويقصد به الجمال الفئنى فهذا 
جعلهم يعتبرون الشعر صناعة تتبع فيها المعانى الاوزان والقوانى »© بيان 
ذلك عندهم أن الوزن والقافية أصل اداته الشاعرية .. 

على أن الابداعية قايت قيل كل شىء تحارب مثل هذه الفكرة معتبرة 
الشاعرية الاصل ولها أن تسقعين بالاوزان والقوانى أو ما يقوم مقسامها 
لتكون لها تلك النبرات الموسيقية التى تميز الشعر عن بقية ضروب 
الكلام . وبين هذا التناول للشعر وتناول العرب للشعر يقوم الفرق 
بين الاتجاه الاتباعى والاتجاه الابداعى . لان اعتبار الوزن والقانفنية 
أصلا اداتهما الشاعرية يجعل البيث وحدة مستقلة فى ميناها ومعناها 
فيا يعذها وعيا قيلها . 


وعلى هذا الاساسن يمكنك ان تعدل وتبدل فى ترتيب ابيات 
شعراء الاتباعيين بدون ان تخثى أن يؤثر هذا التبديل على معائى القصيدة 
واغراضها » لان لكل بيت فىالشعر العربى وحدته ٠‏ 

وبعكس هذا قيام الاتجاه الابداعى على اساس ان الشساعرية هى 
الاصل »؛ وان من ادواتها الوزن والقافية » لذلك تجد تسلسلا مثبولا فى 
الشعر الابداعى » اساسه أن الشاعر يعبر هن خواطر متئاسقة فى ذهنه 
وعن عاطفة متمشية فى صدره »© ومن هنا كانت وحدة القصيدة فى شعر 
الابداعيين أظهر قىء . 

والشعراء الابداعيون يرون الثمعر فنا مثبها للتصور: والحس عن 
طريق الرمز . وأن الشعر يفترق عن الرسم فى أن الرسم فن منبه للتصور 
والحس عن طريق النظر: . وهما يفترقان عن الموسيثى فى أنها تنبه التصور 
والحس عن طريق السمع . (5*) 
1 ويتولد عن اثسحاب: الشاعر او ارتداده الى « الداخل » أن يئسرب 
ما يجي فى وجدانه فى صورة الفاظ فيتعائق اللفظ والمعنى , اذ أى التعبير 
عن الشاعرية هو كل اغراض الشاعر . ذلك ان الشاعرية تستعينبالاوزان 
او القوانى أو ما يقنوم مقامها لتخرج ألى العالم الظاهر متميزة بنبرات يتميز 
بها الششعر عن بقبة ضروب الكلام ٠‏ 1 

فالشاعر حين يستعر الاوزان أو القواق او ما يقوم مقابها فهو 
يستعين بها ليؤلف وحدة موسيقية يتمكن أن يصب فيها الحلجات الثى تتردد 
فى وجدانه » وهو حين يصب هذه الخلجات فى الالفاظ فانه! تتصاعد فتكون 
وحدة لا يمكن أن تفصل الالفاظ فيها عن الشعور » والشاعر فى ذلك 
كالموسيقى » وكيا أنه لا يوجد فى الموسيقى أنفام فى جانب ومعان يعيبر 


3784 


عنها بهذه الانغام فى جانب آخر » بل يوجد هناك فقط صسوت تعبيرئ . 
( واسماعيل أدهم هنا يرتكز على الناقد الائجليزئ برادلى ) كذلك فى 
الشعر لا يوجد الفاظ وحدها ومعان وحدها » انما يوجد الفاظ تعبيرية 
عمافى وجدان الشاعر » هى مظهر الشاعرية والشعر نفسه . (9؟) 


أسماعيل ادهم بين المنهج النفسى والمنهج المعتمد على السيرة 

لما كان الشاعر يستوعب الحياة من طريق وجدانه »؛ ولما كان 
انسحاب ذاتية الشاعر على الحياة »؛ ومجىء شعره من مخالطة وجدانه 
لمث ا ء فان صوره الفنية تستمد خطوطها من نفس الشاعر وطبيعته 6 
وبلغه أخرى لما كان الشعر س من حيث الموضوع ‏ قطعة من الحياة 
يعرضها لنا الشاعر من خلال مزاجه الخاص » وهو بما أوتى من مقدرة 
على الابراز والعرض قادر على أثارة احساساتنا ومشاعرنا وينقلنا الى 
الجو الذى خلقه فى شعره فنشعر وكأننا نحيا فيه ونتحرك . فالعرض 
عنده يستمد خطوطه من طبيعة مزاجه وذاتيه التى تأثرث بأوضاع المحيط 
الطبيعى والبيئة الاجتماعية . فمن هنا اعتير اسماعل أدهم الشعر 
مظهرا نفسيا يدل على وجه تفهم الحياة والاحساس بها . (96) 


المنهج المعتمة على السيرة 


يرتكز اسماعيل ادهم على منهجين يواجه بهما النص بالمنهج النفسى 
والمنهج المعتمد على السيرة وكلاهما يبدا من الذات والى الذات يعود . فهو 
فى المنهج المعتمد على السيرة يستند الى علاقة الانسان بالبيئة . فالانسان 
ابن نشأته ووليد بيئته الاولى ٠‏ لانه من الساعة التى يولد فيها حتى يودع 
أيام الطفولة فان أفعاله العكسية الاصيلة هى التى تستحكم فى سلوكه 
مستنزلة الاسباب مباشرة من جهازه العصبى » تلك الافعال ‏ التى كانت 
تعرف من قبل بقواسر الطبع :وأحكام الفريزة والتى تكون مطواعة فى 
طفولة الانسان للمؤثرات التى تنطوى عليها بيئته المكانية من الزيان » 
والانسان يخرج من طفولته تحت تأثير هذه العوامل مصبوبا فى قالب تتكون 
شخصيته استنادا اليه . هذا التالب يكاقء الحصللات التى احاطت به 
من١جهة‏ ؛ والدوافع المستمدة من جبلته والتى تحركه من جهة آخرئ ٠‏ (ه7) ' 
وليس من شسك ان الانسان عندما يغير فى بيئته فائما يتغير هو نفسه أيضا . 
يغير ويتغسير فى آن ٠‏ 


ود. اسماعيل ادهم فى ارتكازه على البيئة انما يحفل بمسا تتأثر به 
الشخصية بالمحيط الاجتمامى . ومثل هذا التفكير يمد الناقد بتكاة علمية 
تساعده على تفهم عصر الشخصية الادبية التى يواجهها بالتحليل والنقد » 
اذ يرتكر هذا المنهج على قواعد واصول تمضى بنا الى أغوار النفس 
البشرية وتجعلنا على اتصال بثهر المعائى والانكار » وكيف تتدفق فى اطوار 
٠‏ النفس البشرية .. 2 
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هذا المنهج فى البحث هو الذئ يقتضيه منطق الامور . واذن ‏ فيما 
يرى اسماعيل آدهم ‏ لا وجه للاعتراض عليه كما يفعل البعض ‏ 
بأنه يقتل النقد الفنى . لان الآثار الادبية والفنية » وان كانت تنعكس 
فيها ظلال روح العصر »© فهى نتيجة للمقدمات الخفية التى تفاعلت فى 
أطواء النفس حينا حتى برزت » واذن تكون مهمة النقد الكشف عنها 
فى أصولها ومقدماتها . وليس معنى هذا أن يكون درس الادب نسييا 
للاسباب التى تتمخض عنه »؛ لانه لا يعنى اغفال شساأن الاعتبيارات 
الغنية . فمثل هذا التفكير لا يؤدى آلى رفض ما هو مجرد واحلال كل 
ما هونسبى » وائما هو يعمل للكشف عن الاسس النسبية التى يتقوم 
بها هذا المجرد المنتزع من أعيان الاشياء النسبية فى صورهاً 
المختلفة وأشكالها اللمتباينة . والواقع أنه ليس هنالك فى الحقيقة . ما هو 
مجرد » وانمنا كل ما هنالك تحول دائم وصيرورة متواصلة وتعاتقب 
لا نهاية له من الفعل ورد الفعل » نأخذ الاوضاع النسبية 
منها الاشسياء » ثم تراجع القسط المشترك منها » وهو المجرد المتزع 
من أعين متباينة الاوضاع . (895) 


ويخلص د. أسماعيل من هذه الضفائر المجدولة من" المثهج النفسى 
والمنهج المعتمد على السيرة ( البيوجرافى ) » بنظرة شاملة ينظر من خلالها 
متأملا فى المنحنى الشخصى ( النفسى ) والاجتماعى للشخصية الادبية . 
وتأثير ذلك مجتمعا فى الاثر الفنى ( القصيدة ) ويطبق هذين المنهجين على 
أعلام الشعر العربى المعاصر الزهاوى 4 وخْليل مطران »© وأببيو 
شادى ؛ وميخائيل نعيمة والشاعر التركى عبد الحق حايد . 


ود. اسماعيل ادهم يحرص على أن يفصح عن التأثير والتأثر المتبادل 
بين البيئة والشخصية فى رحلتها فى هذا الكون » وهى مشدودة بين الثريا » 
والثرى > تسبح فى نهر الزمن وقد رفعت ( شعر ) التجديد مرتكزة 
( شراع ) التراث . 

وأكتفى بالوقوف أمام نماذج من نقده التطبيقى ليتعرف القسارىء 
على منهج اسماعيل ادهم فى مواجهة النص النقدى وفى صلة النص * 
بالمبدع . 

على هذا النحو يستهل در. اسماعيل ادهم دراسته عن الخليل : 

« عاش الخليل أيام طفولته الاولى مفصحا بحركاته وأعياله 
عن مسزاج عصبى أصبيل وطبيعة ذات حيوية زائدة ومشاعر متقدة 
واحساسآت زاخرة . وكان مظهر هذا المزاج وهذه الطبيعة من 
الطفل نشاط متصل عجنب وحركته مقصلة الحلقات . ومع كل هذا 
النشاط والحركة اللذين يبدو يهما الطففبل لم يكن محيطه الاجتماعى 
العائلى ليتداخل فى نشاطه تداخلا مباشرا . ولهذا كانت حركات الطفل 
حرة » يقوم بها عن دافع نفسي داخلى » ”ا 

ويقف أمام تأثير صفة « المعاونة واكراجعة » التى تتميز بها شخصية 
« خليل مطران » من حيث تثيرها التفسى فى دفعة نحو المراجعمة 
لقصائده وتجاريه الابداعية ومعاودة تنقيحها . 
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وعند « ميخائيل نعيمة » يقف أمام ( التحول الثفسى ) المرتكز 
على ما طرً على شخصية الشاعر فى مرحلة المراهقة . ( نجح نعيمة 
فى مراهقته أن يتحول بالغريزة الجنسية من نيضاتها الاولى التى اأحسها 
فى أعماقه الى حافز له بالاجهاد والسل يتمق مفيه ويغفل النيضة 
الثى تنيض الى اعماقه . وهكذا كانت تتسرب نبضات نعيمة الشهوانية 
نتيجة للكبت فى مسالك ومسارب دقيقة نفسية معقدة أثناء مضلها 
خلال نفسه »2 حتى تفقد أصلها الشهوى وتنتهى بصورة من 
التعلق بالآداب ومظاهر الفنون » . (88) 

ويرى ان الصراع بين ( المثال ) و ( الواقع ) فى ادب ميخائيل نعيية 
انما يرد فى أصله النفسى الى الصراع الداخلى فى نفس نعيمة » و 
« الصراع عند نعيمة باطنى ونشدان الطماتيئة فى الانسجام بين الواقع 
والمثال »بين الحياة ونئفسه - علة الانقساء فى نفس نعيمة 6 . (.غ) 


ويغرض لاثر الادب الروسي على نفسية « نعيمة » : « وقد تأر 
نعيمة بهذه الروح ». لانها تعضد طبيعته وتأثر بجائبها بخاصة البحثشفمخابىء 
النفس ومطاويها » ولاشك أن هذا كان ثتيجة لما فيه من روح الانعسزال 
والتأمل الباطنى » وكان هذا يعكس على اسلوبه حين الكتابة الاطئاب وكثرة 
التناصيل والالحاح فى الوضفء ٠‏ وقد اجتمعت هذه 0 8 
(مجلة الحديث ) . 

وعلى هذا النحو يمفى د. اسماعيل ادهم فى تحليل شسائق لشاعرية 
كوكبه من الشعراء العرب المعاصرين وفى لفة اقرب الى الدقة العلمية 
منها الى اللفة الادبية المأشحونة بالعواطف والظلال . 

وما اردت بهذه المقديمة دراسة نقدية منهج أسماعيل ادهم 
ودوره فى النقد المعاصر » وانما هى وقفة متأملة بين ازاهير متثاثرة فى 
الدوريات » حاولت ان أضمها فى باقة وأقدمها لك أيها القارىء العزيز ‏ 
علنا نتنسم عبيرها واعدا أن تكون هذه الباقلة ‏ وهى لا تعدو 
كونها قراءة أولية ‏ من أزاهير أسماعيل ادهم دعوة لان نحيا بعيق 
فى حديقته الموحشة وسط غابة النسيان ٠.‏ 


هواءشي : 
(١)نشرت‏ مجلة ( الشرق *مءة0© ) السوفيتية باللغة 
الفرنسية فى المجلد 750397511 ص (|ل# ‏ #059 سؤال عن تاريخ 
خياة أعضاء أكاديمية العلوم السوفيتية الشرقيين » فنشرت المجلة ملخصا 
عن حياة كل عضو فى بضعة عشر سطرا كان من ضمنها ما كتبته عن 
(11ما قدم بل حسين جاهد بك . معطلظ .14 
الكاتئب التركى المشهور كتاب ( تاريخ الاسلام 5-5 تطنعة” سمامة 
(7 )ما نشرته جريدة ( البلاغ ) المصرية بناء على تحريات 
الحكومة المصرية فى العدد الذى صدر يوم /ا1 أبريل سنة 19175 »2 وقد جاء 
فيها شىء غبر يسير عن سيرة حياته ٠‏ 
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( ؟ ) مانشر فى ( أعمال اكاديمية العلوم الروسية السوفيتة س 
ص ه١١‏ 115 »2 عن سسنة ه197 عند انتخابه عضوا بالاكاديمية ٠‏ 
(ه)ما قدم بهنقد لطكتاب الدكتور محمد حسين ميكل بك عن 
عن ( حياة محمد ) فى مجلة المستشرقين الالمانيين 

ععمعن5 عم وسمعلدعف )عن؟ه5 ممتوقد8 عط 2ه و5ومتلععوممط 

عدد مايو ويونية سنة 1578 م . بقلم المستشرق أو. و. كنتنجهصام 

( 1 ) ما كتبه ماأرسل جروسسممان مسقصووه22 إععمد]للا عضو الاكاديمية 
البروسية وزميل اينتشتين فى مجلة ( مذكرات اكاديمية العلوم البروسية ) 
تحت عنوان « اعتراضات على نظرية النسبية وأجوبة عليها » ص 55١‏ 
405 سنة م1917 . 

( 7 ) الترجمة الانجليزية فى مجلة ( المباحث الحديثة ) بقلم الاستاذ 
الدكتور تشارلس جيمر بارسون قال للدكتور ادهم عن استخلاص قوائين 
المجال الكهربائى نظريا وتطبيقيا من المولد الكهربائى : ١‏ . 

(48) ماكتبه آدم أنجر سياخ طمةطهءوهة سددكة ‏ فى (مجلة 


المباحث البرو سية للرياضيات ) علاممعطة]/8 .مقدعمم .4 غطعتية طم طول 
تناع تطاء 271 ل ص هلا ل 88 من المجلد 8م" سئة ه198 


تحت عنوان «١‏ الفعل الالكترو مغناطيسى » (الكهرطيسى ) . 

١ (‏ ) مقال الميكانيكيات الحديئة الدكتوز ادهم « للاستاذ الدكتور 
جيمر بارسون بارسون عضو الجيعية الملكية المياكنيكيات فى انجلترا فى 
( نيتشر الانجليزية سنة 119 صن اك بدي 5 

21 نشره دى دوندر ترجمة لقال الاسستاذ الدكثتور ما بورن 
عن الميكائيظية الحديكة فى < بذكرات اميد المليم الو 0 ين 
بيعدد ديسمبر سنة ه1591[ 

)١١(‏ ماكتبه عنه المستشرق بارثولد ٠‏ 05014د8 .17 عضو « أكاديمية 
لينغراد العلمية ) فى مجلة ( المباحث الشرقية ) 0 

فى المجلد 12 ص ١.61.186‏ »سنة 980( , 
الدراسات الاسلامية ) بموسكو ورئيس البعثات الارتيادية للجوف فى شسبه 

(؟١)‏ ما كتبه عنه المستشرق كزميرسكى نتنصمة مدير (معع 
جزيرة العرب فى مجلة المعهد المجلد 0715© (1)ص 8؟ ‏ ام , 0 
)١9 ١‏ ما كتبه عنه شقيقه ابراهيم أدهم » المجلة الجديدة » ديسمين 
4 ص 1-41 . 1 1 

قلق التركلى » الاعلام 1م 1٠١‏ عاص .ل" . 

)١8(‏ الزبيدى » تاج العروس ؛ مجلد ” ©» أقللااه 

لع اا وي ا لان 

98) الامام 4 ابريل 15937 ل 171 . 

(14) المقتطف » يئاير 1959 مه 

(419 تفسصهة. 

لاه محمود الربيعى » فى نقد الشعر ( القاهرة ) » دار .المعارف ‏ 
لالا15 > ص /المى 2 2515 1 . 

(1؟) مبقكمة وحى الاربعين » " . 

و مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى » دار نهضة مصر » 


لذ 


9)) ثورة الادب »2 النهضة » |" 2 5" 2 >5 554 . 

(9؟1) نفسه 564 556 .. 

(؟) تراجم مصرية وغربية » دار المعارف » ١58.‏ »2 759 754 . 

(5؟) محمود الربيعى » مرجع سابق ُ 

90') زكى نجيب محمود »4 قشور ولباب ») ( دار الشروق 4 ([198) 
ص ١6؟‏ وما يلى . 

)8 المتتطف ” » يناير 1595 2 مهم , 

(19) ابن خلدون ؛ المقدمة »اط . استانيول » 9" )2 5.64" . 

(.؟) مقدمة دوان البارودىي ‏ رآ متقدمة دوا 
ا ل رو راجع يوان شوقى 

الإفرفق رك الجينا كنود » مع الشعراء » « الطبعة الثانية ؛ دار 
الشروق »6 .15 اص .18 . 

ولا توافق على تعليل د. شوقى ضيف لشعر البارودى بأنه شسعر 
الطبع » راجع البارودى رائد الشمعر الحديث »؛ دار المعارف ؛ 1511 »ص 
١‏ وماي 

(9) خليل مطران » المجلة المصرية » السنة الثانية » ج 1 4 يو 
لنة1ا اص ؟اء. 

(19) المقتطف » يناير 1915 4 ص /اه . 

(54) ثفسه ؛ ص مهم 

(ه؟) نفشسه أبريل 

وانظر مجلة الامام حيث يطبق ادهم المنهج المعتيد على السيرة 
« البيوجراق » مارس 14107 » ص ١‏ ”ا ؛ كول ) لأرلا. 

1 المقتطف ؛ يونيو 58 6 86 وما يلى . 

المقتطف عدد توفيبر 1119 6 الصفحات “ /1" وما يلى ٠.٠‏ 

0 3 تحليل أدهم لشخصية مطران وانئعكاساتها فى أعماله الابداعية 

(/؟) المقتطف »© يوليو 1975 »4 الصفحات !١١‏ وما يلى . 

والمقتطف » أغسطس 11785 4 ص 1(" ٠‏ 

(5؟) الحديث ؛ .156 “دص 85م ٠,‏ 

(.؟) تفسسهة. 


دكتور أحمد ابراهيم الهوارئ ٠.‏ 

يعمل استاذا مساعدا للنقد الحديث فى كلية الاداب بجامعة الزقازيق . 

حاصل على الدكتوراة من كلية الاداب بجامعة القاهرة برسالة موضوعها 
البطل فى الرواية , 
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دراسة العدد : 


النمطى والجمالى فى كلاسيكيات المأركسسية 


دء لطيفة الزيات 


بدات .هذه الدراسة كمقدمة لمختارات من ماركس وانجلز 
تضع الفن فى الاطار الفلسفى والمعرق للمادية التاريخية 
الجدلية » قمت بترجمتها عن الانجليزية » ولم يتح لى نشرها 
حتى اليوم . 


ووجدت المقدمة تتسسع الى ما لا حد » ووجدتث نفسى ؛ كمتخصصة 
فى النقد الأدبى أضيق بالتفاصيل المعروفة لنشاة الأدب وتطوره »ا وعلاتة 
البنية التحتية بالبنية الفوقية ؛ والرؤية السوقية » والصحيحة لهذه 
العلاتة » واسعى الى المزيد من التحديد ؤالتركيز على كيفنية تصور 
ماركس وانجاز لطبيعة العمل الفنى » ومدى علاقة هذا العمل بالواقع » 
ونوعية المعرفة التى تخرج بها منه » وبعد جمد وجدت فى العلاقة 
ما بين النمطى. والجمالى الجزتية التى تحمل بذور الكل » والتى تتيح لى 
التركيز على النقاط التى شمئت تبيائها . وتأتى ادراج هذه الجزئية فى الاطار 
الفلسفى والمعرفى الذى تكتسب فى ظله المعنى . 


وتنتسم الدراسة الى أقسام ثلاثة » يتناول الأول النمطى والجمالى 
فى ظل المادية التاريخية » والثانى فى ظل الجدليات ونظرية المعرفة 
الجدلية » ويخلص الثالث بالنتائج » مع الاقرار بأن التقسيم يستهدف 
التبسيط ويحاول ما أمكن عدم الاخلال بارتباط لا ينفصم ما بين المادية 
التاريخية ونظرية معرفتها الجدلية . 


ولم أبدا هذه الدراسة من فراغ » بل اعتمدت على انجازات النقد 
الماركسى المعاصر. عامة '“ وعلى اتجازات جورج لوكاش خاصة »© الذى 
توصل دون غيره الى نظام جمالى متكامل » يحتمل الاختلاف » وان لم 
يحتمل الاهمال . : : 


الف 


ورغم هذا الاعتماد » وربما بسببه » كان لى فى هذه الدراسة تصيبى 
من الاجتهاد » الذى يتجاوز تحليل النصوص » والريط والتدليل والاستنتاج» 
الى مساهمة متواضعة فى بعض النقاط يتصل أبرزها بتفسير اختلاف 
نوعية المعرفة التى نخرج بها من العمل الفنى » وبتفضيل كل من ماركس 
وانجلز للأسلوب الرمزى على الاسلوب الدلالى . 


ات 


يستخدم كل من ماركس وانجلز تعبير « الواقعية » كمعيار للصلاحية 
فى تقسيم العمل الفنى . غير أن تعبير الواقعيسة فى ظل هذا الاستخدام 
يتسع ليغطى تاريخ الفن الانسانى مكتملا » باستثناء بعض الاتجاهات التىا 
تمثل ارتدادا فى هذا التاريخ الفنى »© وبالتالى ارتدادا عن الواتعية كفن 
القرون الوسطى المبنى على الدلالة » وفن بعض ممثلى الكلاسيكية فالقرنين 
السابع والثامن عشر » وبعض ممثلى الرومانسية الأللمانية فى القرن التاسع 
عشر . وتعبير الواقعية فى كلاسيكيات الماركسية يتسع ليشمل فيبا يشملل 
الادب الاغريقى وعظياء ممثليه مثل هومرواسكليس وسوفوكليس » وادب 
عصر النهضة وعظماء ممثليه مثل سكسبير ودانقى وسيرفائتس 04 وأدب الترن 
التاسسع عشر الواقعى وعظماء ممثليه مثل بلزاك وديكفز وتولوستوى وابسنء 


واصطلاح الواقعية لا يشير عند ماركس وانجلز 03 كبا يشير عادة عند 
الجماليين البرجوازيين » الى اسلوب واحد بين العديد من الاساليب الفنية» 
بل يتسع لكافة الاساليب . وماركس يحتفى بحكايات هوفهان وبلزاك البنية 
على الفانتيزيا بمدى ما يحتفى بالكو يديا الانسانية لبلزاك التى تمثل قمة 
ما تواضعنا على تسميته بالأسلوب الواقعى فى القرن التاسع عشر » وهو 
يدرج شسكسبير وأسلوبه » الذى تواضعنا على تسميته بالأسلوبالرومانسى» 
فى نفس اطار الواقعية الذى يدرج فيه بلزاك وديكنز وتولستوى . وكل 
ما هو فن أصيل يندرج عند ماركس وانجلز فى اطار الواقعية ؛ وخاصمة 
فى مجال الرواية والدراما ., 

واصطلاح الواقعية فى كلاسيكيات الماركسية يشير الى أبعاد 
ثلاثة تضح فى فكرة الكلية » والنمط من خلال الفن الذى هو نوعية خاصة 
من نوعيات الجمال . والبعد الأول وهو الكلية يشير الى الواقع الموضوعى 
التاريخى الاجتماعى الذى يستمد منه العمل الفنى مادته » ويشير فى ذات 
الوقت الى العمل الفنى ؛ اذ أن كل عمل فنى كلية . أما البعد الشثبائى 
والثالث فيندرجان فى نطاق الفن فحسب » فالفن اذ يعيل فى مجال الخاص 
يخلق النمطى مضنفيا على العمل الفنى صفة الكلية » أئ صنة العسالم 
المستقل امتكامل الذى يثير المتعة الجمالية وينفرد بها عن جميع اشكال 
الوعى من جانب » ويقدم من جائب آخر معرفة فريدة ٠‏ 

لا ينفرد العمل الفئى بتقديم المعرفة » ولا يستهدف حتى تقديمها » 
ومع ذلك فالمعرفة التى يقديها لنا العمل الفنى عن الواقع الموضوعي 
معرفة فريدة تختلف عن غيرها من ألوان المعرفة » وهى معرفة أكثر دلالة 


4١ه‎ 


وصدقا وعمقا وكمالا . وهذه هى الحقيقة التى يكررها كل من ماركس وانجلز 
فى أكثر من مجال ٠‏ 

فى معرض الحديث عن الفن الروائى فى انجلترا فى القرن التاسع عشر 
يقول ماركس « يكشف التصوير البليغ والحى للدنيا الذى تقديه 
المدرسة المعاصرة اللامعة للروائيين فى انجلترا » عن حتائق سياسية 
واجتماعية أكثر يكثير من تلك التى توصل اليها كل السياسيين المحترفين 
والدعاة والمبشرون مجتمعين » . ويقرر انجلز أن الكوميديا الانسانية لبلزاك 
أمدته بمعرفة » بالكلية الاجتماعية التاريخية التى تعرض لها » أعمق بكثير 
من تلك التى استمدها من « كل مؤرخى الفترة المحترفين من الاقتصاديين 
وعلمياء الاحصاء مجتمعين »© . 


والمعرفة الدالة والفريدة التى نخرج بها من الفن معرفة تنبع 
من طبيعة العمل الفنى ككلية مستقلة ومتكاملة تتوصل الى الفمطي من خلال 
الحركة فى المجال الذى تنفرد به وهو مجال الخاص » والعمل الفنى فى هذا 
الاطار هو عرض نمطى © أو رمزى يستثير الواقع الموضوعى فى كليته 
استثارة دالة وموحية . 


الانسان »© وفقا لمساركس قادر على أن يخلق وفقا لقوانين 
الجمال » والعمل الفنى الذى يخلقه وفقا لهذه القوانين كلية » اى عالم 
متكامل قائم بذاته » له مجاله الخاص به »6 وقوانينه الخاصة به التى تصهره 
فى وحدة تستقل به عما هو خارج عنه . و « ليست الكروم المرسومة بالزيت 
رموزا لكروم حقيقية ») فهى مجرد كروم وهمية » » كما يقول ماركس . 


وتشكل هذه الكلية للعمل الفنى عالما وهميا » قائما بذاته » ومستقلا 
عما عداه » تندرج جزئياته فى كلية » وتعميمات الكلية تسرى فى كل جزئية 
من جزئياتها » وكل جزئية تحمل بذور الكلية » والكلية التى هى هذأ العالم 
الوهمى المغلق أكبير من مجموع حزئياتها .. 


وبمدى ما تستقل كلية العمل الفنى عما هو خارج عنها » بمدى 
ما تستثير الواقع الموضوعى الذى تعرض له استثارة دالة وموحية © وكلية 
العمل الفنى الوهمية تعنى فيما تعنى اندراج جزئياته فى كليته اندراجا كليا 
يطيح بالعلاقكة بين الدال والمدلول ٠‏ ودون هذا الاندراج يستحيل خلق 
العالم الوهمى الذى يستثير » فى كلية » الواقع الموضوعى » ويستحيل 
خلق عنصر الايهام الذى جعل هذه الاستثارة أمرا ممكنا . 

واذا ما انفصلت جزئية من جزئيات العمل الفنى عن كليته » مشيرة 
اشارة مباشرة الى جزئية من جزئيات الواقع الموضوعى » فقدت الكلية 
طايعها الوهمى » وفقدت بالتالى عنصر الايهام والقدرة على استثارة 
الواقع الموضوعى ١ ٠‏ 

ترتبط كلية العمل الفنى مع النمط فى وحدة لا تنفصم فى جماليات 
كلاسيكيات الماركسية . والمجال الخاص الذى يخلق النمطى هو الجوهر 
البنائى فى هذه الجماليات . ' 


41 


يعرف انجاز الواقعية على أنها « التصوير الصادق لشسخصيات 
نمطية فى ظل أوضاع نمطية ... » . ولو تمعنا فى العبارة لوجدنا انها 
فى الواقع لا تقدم تعريفا للواقعية » وانما تقدم تعريفا للعمل الفنى الأصيل 
من وجهه نظر المادية الجدلية . وينقسم هذا التعريف الى ششطرين » 
يشير أولهما الى الواقع الموضوعى » أو الى الكلية التاريخية الاجتماعية' 
التى يستمد منها العمل الفنى مادته الخام » والى طبيعة رؤية الفنان لهذه 
الكلية وتصويرها . وعبارة « التصوير الصادق » » كما يستخدمها انجلز » 
شأنها شأن عبارة « التصوير الحى والبليغ للدنيا » التى يستخدمها ماركس 
في أطار آخر » عبارة تبدو مطاطة مستهلكة . فكل كاتب » أيا كان منطلقه 
وأيا كانت طبيعية رؤيته للحقيقة الموضومية » يتوهم أنه يصور الواقع 
تصويرا صادقا وحيا وبليغا . غير أن هذه العبارة المستهلكة والملساطة 
تكتسب تحديدا جديدا وواضحا فى ظل اللمنطلق الفلسفى للمادية التاريخية » 
والمنهج الجدلى الذى تعتمده » ونظرية المعرفة التى تصدر عنها . 

واذا ما انتقلنا الى القشطر الثانى من تعريف انجلز للواتعية كتصوير 
صادقلشخصيات نمطية فى اوضاع نمطية لتبينا أن العبارة فى مجملها تشير 
الى العمل الننى وقد اكتمل » أى الى كلية العمل الفنى وقد خرجت الى حير 
الوجود كهذا العالم الوهمى المستقل القائم بذاته ., 


وعبارة « شخصيات نمطية فى أوضاع نمطية » تشير الى المضمون 
وقد انتتل من مستوى الحياة الى مستوى الفن » أى الى المضمون وقد سرى 
فيه شسكله » والشكل وقد سرى فيه مضمونه فى تلك الوحدة الفنية التى' 
3 تنقصم ٠.‏ والشكل الذى ينبع من المضمون والذى يمليه هذا المضمون هو 
فى نهاية المطاف الذى يخلق أستقلالية الفن » أو هو الذى يخلق هذه الكلية 
الفنية المستقلة والشكل بهذا المعنى وهو الذى يخلق النمط » ويحول العمل 
الفنى الى عرض نمطى » رمزى وتمثيلى .. 


والنمط لا يتوفر الا فى العمل الفني ؛ وما من شخصيات نمطية فى الحياة» 
وما من أوضاع نمطية فى الحياة » كما سنتبين ذلك , 


وسأعرض لتضمنات هذا التعريف للعمل الفنى الذى يقدمه انجلز » 
ويقره ماركس ف أكثر من مجال » فى ظل المنهج المادى التاريخى الجدلى» 
مشيرة من حين الى حين الى بعض النقاط التطبيقية التى يثيرها كل 
من ماركيس وأنجلز حول النعطى فى الفن . 

ترى المباركسية فى الوجود عملية تاريخية ديناميكية دائية الحسركة 
والتغير 4 ومفهوم الماركسسية للتغير والحركة مفهوم مادى جدلى يقوم 
على الاقرار بأن التغير » كميا كان أو كيفيا يشكل داثما تطورا » وأن التغبر 
الذى يقوم دائما وأبدا على صراع الاضداد فى ظل وحدة لا تلبث أن تنكسر » 
يتبخض دائما عن تطور . ومن ثم يركز هذا المفهوم المادى التاريقى 
الجدلى على التعرف على المصادر الذاتية للجركة ودوافعها . ويختلف هذا 
المفهوم » بالطبع عن المفهوم المثالى الذى يرى فى التغير التاريخى تكرارا 
يبدأ من حيث ينتهى © يأخذ مساره شكل الدوائر زيادة ونقصانا »؛ ومن ثم 


/الم 


يهمل هذا المفهوم المثالى دراسة مصادر الحركة ودوافعها » أو ينسبها الى 
قوى خارجة عن مقومات هذه الحركة »© غيبية كانت هذه القوى » أم غير 
غيبية 24 


والتطور فى المفهوم المادى الجدلى هو صراع الأضداد فى ظل وحدة» 
أو كلية تاريخية اجتماعية » هى وحدة عابرة ونسبية لا تلبث أن تفمسح 
المجال لوحدة جديدة » أو كلية جديدة » تتضمن بدورها امكانيات تيادل 
المواققع بين الاضداد 8 

ومفهوم ألكلية مفهوم أساسى فى المادية الجدلية لا يتأتى بدونه فهم 
أى جانب من جوانيها . 


يشكل كل مجتمع من المجتمعات كلية اجتماعية تاريخية تضم كل 
ظواهر هذا المجتمع » مادية كانت هذه الظواهر أم معنوية »©» موضوعية 
كانت أم ذاتية طبيعية كانت أم انسانية » خارجية كانت أم داخلية ٠.‏ وكل 
مجتمع من المجتمعات يشكل فى فترة من فترات تطوره التاريخى كلية مركبة 
ومعقدة ٠‏ وتتكون هذه الكلية أولا من كليات جزئية مركبة ومعقدة بدورها » 
وتتكون هذه الكلية ثانيا من محصلة التفاعل القائم على الوحدة والتضاد 
ما بين هذه الجزئيات بعشها والبعض .من تأحية + وهذه الجزئيات جميعها 
والكل من ناحية ثانية . والكل هو محصلة التطور التاريخى لهذا المجتمع 
أو لهذه الكلية التاريخية الاجتماعية ٠‏ 


وألكلية الاجتماعية التاريخية تشمل فيما تشمل القاعدة المادية 
والقوى المنتجة » وعلاقات الانتاج ومحصلتها ونقطة التطور التاريخى التى 
توصلت اليها . وتشمل هذه الكلية أيضا العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والقانونية » وأشكال الوعى . المختلفة بما فيها الفن والعلم والدين والفلسفة» 
والوسائط التى تربط بين هذه الكليات الجزئية كالمفاهيم والتصورات 
السائدة » المتوارثة منها والمكتسبة ؛ والاعراف والتقاليد والقيم الروحيسة 
والديئية » وكل المؤسسات الانسانية على اطلاقها . والكلية الاجتماعية 
التاريخية تد فيما تشمل كل هذه الاشياء مجتمعة متفاعلة بعضها مع 
البعض تفاعلا جدليا » فى صراع يقوم على اساس التضاد » وفى ظل 
الوحدة التى يفرضها وجود الكلية الاجتماعية التاريخية » وهذا الصراع 
يستند فيما يستئد » علن سلسلة من العلاقات الثنائية الجداية بين الماع 
والموضوع » الانسان ووائعه المادى ؛ الحرية والضرورة » الخباص 
والعام الجية والمبدرد ؛ المبارسة والتامل * اللول والفلة» التسبى 
والمطلق؟ .٠.‏ الى ما لا نهاية من الثنائيات . وبفضل هذا الصراع 
يتيادل طرفا الصراع 'المواقع » والعلة هئا تصبح معلولا هناك ©» “اللو 
هناك علة هنا » وهكذا فى حركة دائبة لا تيد . 


وقى ظل هذا المفهوم للكلية التاريخية الاجتماعية » يتحتم ايجاد نقطة 
ارتكاز » أو محور تتحلق حوله هذه المؤسسات. الانسائية اللانهائية » أو هذا 
الخضم من الكليات الجزئية المندرجة فى مستويات لا نهائية » والمتفاعلة 
هذا التفاعل الجدلى المتباين الاتجاهات والمتعدد الأوجه . ولابد أن تكمن 
نقطة الارتكاز هذه فى حياة الانسان العملية » فى ممارسته اليومية » أو فى 
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عمله الهادف الذى يشكل جوهرة 1 ومن ثم يتأتى أن تكون علاقات الانتاج 
هى نقطة الارتكاز » أو المحور الذى يتحلق حوله هذا الخضم الهائل من 
الكلياث الجزئية التى يتشكل من مجموعها المجتمع أو الكلية التاريخية 
الاجتماعية ٠‏ 

والمادية التاريقية الجدلية اذ تدرج الاقتصاد كمحور للكليةالاجتماعية 
التاريخية وكنقطة الارتكاز فيها » لا تدرجه فى تميمته » كما يندرج فى ظفل 
النظام الرأسمالى . ففى ظل النظام الرأسمالى تبدو علاقات الاتتاج 
الاجتماعية كما لو كانت خصائص للسلعة » وتبدو علاقات الناس فى الانتاج 
كما لو كانت علاقات بين أشياء . أما المادية التاريخية الجدلية نتحري 
الاتتصاد من طابيع التميمية »© وترجعه الى جوهره الحقيقى كأساس للحياة 
الاجتماعية للناس : كعلاتات اجتماعية بين الناس بعضهم البعض » وبين 
الناكى" والطبيعة + 


لحظة ترتكز الكلية التاريخية الاجتماعية على محور هو العمل الهادف 
للانسان » وهو علاقات الانتاج التى يدخل الناس أطرافا فيها » يتأتى نقل 
يركز الثقل من المستوى المجرد الى مستوى الاأسس الواقعية الاجتماعية 
للوجود 4 ويتأتى التزاوج بين النظرى والعملى » بين التأمل والممارسة © بين 
الذاتى والموضوعى »؛ بين الانسان وواقعه . وى ظل هذا التزاوج يصبح 
من الطبيعى ادراج كل ألوان المعرفة وكل أشكال الوعى الانسانى فى وحدة 


وف النظام الفلسفى للمادية الجدلية آلتاريخية تندرج كل آتشكال الوعى» 
ووسائطها المشروطة تاريخيا واجتماعيا فى كليقها التاريخية الاجتماعية » تنبع 
من نفس المورد » وتصب ق ذات المورد . وفى نظام هيجل الفلسفى تبقى 
ألسكال الوعى » ووسائطها من مفهومات وتصورات منعزلة عن العملية. 
التاريخية الحقيقية » يبقى كل منها كجزيرة منعزلة » يكتسب صفة 
الاستقلال » كما لو كان يشكل ماهيات ثابتة وخالدة ومطلقة . ويأئى هذا 
الخلل فى نظام هيجل: الفلسفى نتيجة للفصل التعسفى ما بين التأمل 
والممارسة » ما بين العمل الذهنى والعميل اليدوى »4 ما بين أشكال 
الوعى الانسائى © والواقع الفعلى للانسان الذى تنبع منه أشسكال الوعى 


وتصب فيه ٠‏ 


ترد فروع المعرفة وأشكال الوعى الانسانى » بما فيهسا الفن الى 
عملية التطور التاريخى ©» وهى تعتمد من حيث نشاآتها وخط تطورها 
ونموها » على هذه العملية . وما من مسارات لنشأة فروع المعرفة وأشكال 
الوعى الانسائي مستقلة استقلالا كاملا عن عملية التطور التاريخى » 
ولا يعنى هذا الارتباط مجال التطابق بين تاريخ كل فرع من فروع المعرفة 
وكل لون من ألوان الوعى الانسانى » والآخر »© و لايعنى أيضا وجود تطابق 
بين تاريخ كل منها وعملية التطور التاريخى . وبهذا المعنى فتاريخ الفن ؛ 
على وجه المثال » يتمتع باستقلالية مإ » ولا يتمتع باسبتقلالية كاملة عن عملية 
التطور التاريخئ » وقد يسبق تطور آلفن تطور الكلية التاريخية الاجتماعية 
التى ينبع منها » وقد يتخلف عنها . وتطور الكلية'التاريخية الاجتماعية الى 
كلية اكثر تقدما » لا يعئى بالضرورة تغيرا مطابقا واكبا ثى الفن » فقد 
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يستغرق الفن وقتا أطول ليلحق بالكلية الجديدة » وان لحق بها فى نهاية 
المطاف , 


واتعدام التطابق مبدأ أساسى من مبادىء المادية التاريخية لا يتأتى 
بدوئه فهم الأرتباط المضبوى بين فروع المعرفة وأشكال الوعى الانسانية 
من ناحية ». وبين التطور اللناريخى من ناحية ثانية ©» ولا يتأتى دونه فهم 
تاريخية المعرفة التى تقدمها فروع المعرفة وأشكال الوعى الانسانى » تلك 
المعرفة المحكومة بجدلية المطاق والنسبى ٠‏ 


تكتسب فروع المعرفة وأشكال الوعى الانسانى © بما فيها الفن ©» 
طبيعة المعرفة التى تقدمها من طبيعة الكلية التاريخية الاجتماعية التى تنبع 
منها وتصب فيها » والكلية التاريخية الاجتماعى تصور تاريخى مبنى على 
جدلية المطلق والنسبى . ومن ثم فالمعرفة التى تقدمها لنا أشكال الوعى 
وفروع المعرفة هى معرفة محكومة بجدلية المطلق والنسبى . 

والكلية التاريخية الاجتماعية كلية مطلتة من حيث توجد ككلية لها 
طايعها الكلى » ومن حيث توجد كحلقة من حلقات التطور التاريخى ٠.‏ 
وهى نسبية من حيث تؤثر وتتأثر بطبيعة الكليات التى تندرج فى اطارها فى 
ظل العملية الكنية لعملية النطور » ومن حيث تخضنع لكليات أعلى وأكثر 
تركيبا » وهى نسسبية من حيث تحد بحدود فترة تاريخية محدودة لا تليث 
بعدها أن تفقد طابعها الكلى ككلية » مفسحة الطريق لكلية تاريخية اجتماعية 
جديدة » هى بدورها وحدة للمتناقضات المتفاعلة . 


وهذا التصور للكلية التاريخية الاجتماعية ككلية محكومة بجدلية 
المطلق والنسبى » لا يعنى فلسفيا تبنى النسبى » فالمادية الجدلية لا تضع 
النسبى تجاه المطلق وجها لوجه كنقيضين لها يلتقيان ». وهى تؤمن بأن 
كل حتيقة مطلقة تنطوى على نسبية تصل ما بينها وما بين المكان والزمان 
والأوضاع التاريخية الاجتماعية المحددة لهذا المكان والزمان » وكل حقيقة 
نسبية 4 فى هذا الاطار تتمتع بصلاحية مطلقة طا ما تحاول ما أمكن 
الاتتراب من الحقيقة يقول ينين : 

يلا 


« فى الجدلية ( الموضوعية ) نجد أن الفارق بين النسبى والمطلق هو 
2 حد ذاته فارق نسمبى . ووفقا للجدلية الموضوعية نجد المطلق فى النسبى. 
آنا :من .وجهة نظن الذاتنة والسوسطقية فالمعى. نكن مجرد تمسيئ 
مستبعدا للمطلق © . 

وكل ألوان المعرفة » وكل أشكال الوعى الانسائنى »© بما فيها الفن » 
تحاول أن تقترب من كلياتها التاريخية الاجتماعية » وأن تمسك بها والمعرفة 
التى تقدمها لنا » والأمر كذلك معرفة محكومة بجدلية المطلق والنسبى . 

الكليات فى الحياة اليومية كليات خارجية » وكليات داخلية » والكليات 
الخارجية تمتد لتشمل كل الظواهر الموضوعية التى يستهدفها العلم . أما 
الكليات الداخلية فهى أعماق الانسان فى ظل كليته الاجتماعية التاريشية » 
أى أعماق الانسان فى ظل العوامل الاجتماعية التاريخية فى مجتمعه المعين » 
وفى عضرة المحدد » تلك العوامل التى يتأثر بها الانسان ويؤثر فيها . 
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والكليات الداخلية هى هدف الفن ومجاله »2 والفن دون بقية أتواع 
المعرفة يستهدف هذه الكليات الداخلية » ويحيلها الى مجال الخاصة الذى 
يستقل به . والفن كبقية فروع المعرفة التى تقوم على الانعكاس ظاهرة 
اجتماعية تاريخية » ولكنه يختلف عن بقية الظواهر الاجتماعية التاريخية» 
فيما يختلف » فى الهدف الذى يستهدفه » وف المجال الذى يعمل فيه وهو 
مجال خاص ٠‏ 


وفى جميع أشكال الوعى يلتقى الذاتى والموضوعى » أى تلتقى الذات 
والموضوع » غير أن الوضع يتغير من لون من ألوان المعرفة الى الآخر » 
ففى العلم على وجه المثال نجد العالم يحاول ما أمكن استبعاد العنصر 
الذاتى معتمدا على ادواته الموضوعية » ومرتفعا عن مستوى التفكير اليومى» 
لكى يتمكن من التوصل الى النتائج المطلوية ( التصغير » التكبير » التجريد 
... الخ ) . ويختلف الأمر بالنسية للفن » اذ تتعاظم أهمية العنصر 
الذاتى » وتصبح الكينونة الذاتية هى الهدف والمحور معا . فالفن ظاهرة 
انسانية تتصل بالافسان » ويشكل الانسان مركزها » ويتواجد فيها العسالم 
الخارجى بمدى ما لا يكتمل وجود الانسان بدون تواجده . والعالم الخارجى 
لا يندرج فى الفن الا بمدى ما يشكل الاطار لوجود الانسان والمجال الذى 
تدور فى نطاقه الاهتمامات والممارسات والمشاعر الانسانية . وهذا العالم 
الخارجى لا يندرج فى الفن الا من وجهة نظر الانسان ٠‏ 


والفن كظاهرة انسانية تتصل بالانسان ويحتل الانسان مركزها 
التى تتصل اتصالا مباشرا بالانسان كالعلوم الانسانية والاجتماعية . فالفن 
لا يعنى كيا تعنى العلوم الانسانية والاجتماعية: بالعلاقات الانسانية على 
اطلاقها فى كلية تاريخية اجتماعية معيئة » وائيا هو معنى بشخصيات 
مجسدة كل التجسيد ومحددة كل التحديد » شخصيات حية تؤثر وتتأثر 
بالعوامل الاجتماعية والتاريخية فى بيئتها » وتفعل وتحب وتعيش وتتحرك 
فى ظل الاطار المتكامل الذى يشكل بيئتها . وآلفئان اذ يحاول الامسناك 
بجوهر الفعل الانسائى يدرج هذا الفعل فى مكانه وزمانه ». موحيا بمنبسع 
هذا الفعل ومصبه » بمساره من حيث جاء » وبمآله الى حيث يتجه . 


وتحتل العلاقة الجدلية ما بين الفردى والكلى » بين الذات والموضوع» 
أهبية كبرى فى الفن . الففسان الذى يقوم بالاختيار هو فرد » وهو أيضا 
كائن اجتماعى » ويمدى ما تتراكم عظمة الحياه . وغناها فى ذاته » كمادة 
للوعى » بمدى ما يكون قادرا على استيعاب ما هو نيطى فى الحياة » وبمدى 
ما يستطيع هذا الفرد الامساك بالنمطى بمدى.ما يكون ممثلا للبشرية ٠‏ 
والفنان الفرد » والممثل للبشرية » يختار النمط أو الشخصية الفنيسة 
الفردية والممثلة للبشرية » وهذا هو معنى الاختيار ى الفن . 

ويرجعنا كل هذا الى الشطر الأول من تعريف اتجلز للعمل الفنى » 
أى الى الاشارة الى الواقع الذى يستمد منه العمل الفنى مضمونه » والى 
طبيعة المضمون اللائم للعلاج الفثى . 


لقم 


تستمد كله العمل الفنى الكثير من مقتوماتها من الكلية الاجتماعية 
التاريخية التى تنبع مها وتننمى أليها . والعمل الفنى مشروط » شكلا 
ومضوونا © حتى قناقن بكليته التاريخية الاجتماعية : والكلدة التى هي 
العمل الفنى . عالم مستقل مغلق » ويمدى استقلالها وانقلاقها بمدى 
ما تكون عرضا نمطيا ورمزيا لكلية اجتماعية تاريخية ما » تشاهت هذه 
الكلية فى الصغر أو فى الكبر فى:ظل المجتمع الى ت تنتمى اليه » أو بمعنى 
آخر فى ظل الكلية. الاجتماعية التاريخية التى هى هذا | الجتيع . 

وكلية العمل الفنى تستمد من الكلية الاجتباعية التى تعرض لها 
طابع صراع الأضداد فى ظل الوحدة » وان كان صراع الأضداد هذا يلقى 
فى كلية العمل الفنى وحدة لا يتلقاها ابدا على مستوى الواقع الموضوعى, 
وكلية العمل الفنى تستمد من الكلية التاريخية الاجتماعية التى تعرض لها 
تاريخيتها » فالفعل الانسانى لا يمكن أن ينعزل عن المكان والزمان اللذان 
هما بيئة الانسان الطبيعية والزمان » نتيجة للعلاقة الجدلية التى تربطه 
بالمكان » هو مكان التطور الاتسانى ٠.‏ ومن ثم تمسك كلية العمل الفنى 
بالفعل الانسانى فى حركنه لا فى نسكونه ٠‏ كما تستيد كلية العمل الفنى 
من الكزية الاجتماعية التاريخية ذلك الغنى الذى يتمثل فى تعدد الممستويات 
وتضاربها وتصادمها من خلال الوحدة . 


وعملية اختيار مضمون العمل الفنى عملية على جانب كبير من الاهمية» 
كما توحى بذلك كتابات ماركس وانحجلز ٠.‏ وهى عملية تسبق التشكيل الغنى» 
وان لم تتجزأ عن هذا التشكيل » وهى عملية جمالية وان لم تبلغ فى فنيتها 
عملية هذا التشكيل . وبيذما تتوقف القيمة الفئية للعمل الفنى فى النهاية 
على شكل هذا العمل » قالتوضل الى هذا الشكل مستحيل بدون التمهيد 
لمضمونه . والعمل الفنى يصبح كلية مستقلة عن الحياة » ولكنه لا ينفنصل 
انفصالا جذريا عن مادة كت » لأن التمهيد الفنى يضمن بقاء مادة الحياة 
أساسا » وجوهرا للعمل الفنى . 


وقد لا نستطيع تعميم رأى ماركس عن مسرحية لاسال زئيكجن » اذ 
كان فى معرض الكلام عن عمل فنى معين محدد يحدود معينة »؛ وعن شكل 
فنى معين من أشكال الأدب هو « التراجيديا التاريخية الثورية » . غير أئنا 
نلتفى بتعليق أشمل عن طبيعة الموضوعات. التى تقدم مادة خام صالحة 
للعلاج الفئى » فى نقد كل من ماركس وانجلز لكتاب دومر الدين والعصر 
ألحديث ©» فستوط فرسان العصور الوسطى قدم للأدب « مادة لأعمال 
فنية رائعة وتراجيدية » »© أما سقوط الطبقة الوسيظى الذى هو حدث 
كل يوم »© فلا يقدم مثل هذه المادة » وكل ما يقدمه مثل هذا السقوط 
هو « تعبير عاجز » لا.يحتدم فى ظله الصراع » كلام مجرد ومستهلك يفتقر 
الى التجسيد الذى يرتبط بالصراع » مجرد كلام « كأقوال وحكم سانشو 
بائزا » فى دون كيشسوت . وسقوط الطبقة الوسطى » أو بالاحرى سقوظط 
شرائح من هذه الطبقة »© لا يقدم للأدب المادة الصالحة للعلاج الفنى » 
لآن هذا السقوط ليد بمحصلة ضراع جواهرئ بين مصالح جو هرئة © لتلبعات 
تملك زمام وأدوات الصراع » ومن ثم فهو سقوط باهت يفتقر ال ىالتناقضات 
الرئيسية فق كلية ما من آلكليات التاريخية الاجتماعية . 
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مع انجلز نتجاوز منهج الاستبعاد الى منهج الاستيعاب © وئترك 

ما لا بصأح » الى صورة أوضح لما يصلم للعلاج الفنى فى الاطسار 

الروائى . يقول انجلز فى خطاب موجه الى ١‏ ٠ينا‏ كوتسكى » : 
.. فينا هى فى الواقع المدينة الألانية الوحيدة التى يتوفر فيها 

مجتمع ما » وفى برلين نجد « دوائر معينة » فحسب ٠.‏ وعلاوة على ذلك 

فهذه الدوائر تفتقر الى التحديد » ومن ثم قبرلين لا تقدم الا مجالا لكتابة 
روآية عن حياة ا الدائرة الأدبية أو الدائرة البيروقراطية أو دائرة الممثلين ٠‏ 


وتوحى هذه العبارة بأن لاختيار مضمون الأدب » وخاصة الروائى 
منه متطلباته » فالادب الروائى لابد وأن يمسك بالانسان فى كليته الداخلية 
أولا » ولابد وأن يمسك ثانية بالانسان فى تفاعله مع كليئة من الكليات 
الخارجية ؛ سواء امتدث هذه الكلية لتشمل المجتمع كيجتمع »© أو اقتصرت 
على كلية جزئية كالدائرة الآدبية أو الببروقراطية .. الخ . ونستطيع أن 
نخلص من هذا أن المادة التى تصلح للعلاج الفنى لابد وأن يتوفر لها 
مقومات الكلية » أى لابد وأن تنطوى على عنصر الوحدة » وهو الطابع الذى 
يسم الكلية ككلية ويضفى عليها طابعها الاجتماعى التاريخى المعين؛ولابد وأن 
تنطوى هذه المادة أيضا على احتمال الصراع » أى على احتمال توفر 
عنصر التناقض والتضاد بين جزئياتها بعضها والبعض ؛ وبين جزئياتها 
والكل » لآن الصراع مقوم آخر رئيسى من متنومات الكلية التاريخية الاجتماعية 
التى تقوم على وحدة الاضداد فى ظل الصراع . ويبقى مقوم أخير من مقنومات 
الكلية التاريخية الاجتماعية لابد وأن تتحمله اد الصالحة للعلاج الفنى. 
فالكلية التاريخية الاجتماعية هى بطبيمتها كلية متحركة .دائبة الحتركة ؛ 
تنتقل فى كل لحظة من نقطة الى نقطة فى ظل اطار عام صاعد » مهما كثرت 
المتعرجات والمنحنيات . وقد يبدو السطح خايدا للعين غير البصيرة » وقد 

تختفى الحركة تمأما فى ظل رؤية ميتافيزقية لظواهر هذه الكلية التاريخية 
الاحتياعية اذا ما عزلنا هذه الظلواهر اليعض عن الآخر © 7 اذا 
ما أنكرنا التفاعل الجدلى الذى يربط بين هذه الظواهر بعضها البعض » 
ويربط بيئها جميعا . غير أن الرؤية الجدلية السليمة لا تلبث أن تثبت لنا 
أن الحركة رغم كل شىء » هى جوهر الكلية التاريخية الاجتماعية . 

ومن ثم فالمادة الصالحة للعلاج الفنى هى تلك التى تتحيل الانصهار 
فى وحدة » فى ظل الصراع » وتتحمل” “بالتالي الائتهاء الى وحدة الاضداد » 
تلك الوحدة الكاملة التى لا تتوفر الا فى العمل الفنى ٠‏ 


الجدليات هئ نظرية المعرفة فى المادية التاريشية الجدلية » وهي 
الاقرار بأن الكل محصلة الجزئيات » وأن بور الكل متوفرة فى كل جزئية 
من جزئيات هذا الكل . والجدليات تقوم على التسليم بصراع الاضداد فى 
ظلل الوحدة التنى هى الكل » وعلى محاولة اكتشاف لفسال الاتجاهات 
المتضادة والمتعارضة والمتمايزة » وتتبع حركة هذه الاتجاهات فى ظواهر 
الطبيعة وعملياتها » وفى المجتمع وعملياته » وفى العقل الانسائى وعملياته . 

ويضفى المنمج الجدلى أهمية كبرى على سلسلة من العلائات الجدلية 
الثنائية المتواجدة فى كلية من الكليات » متفاعلة تفاعلها جدلبا فى ظل الوحدة 
والصراع . ومن هذه العلاتات الثئائية ») على وجه المثال » الوجصود 
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والوعى » الموضوع والذات » الضرورة والحرية » العلة والمعلول » المطلق 
والنسبى »؛ الثابت والمتغير “الحقيقة والمظهر » الظاهرة والماهية » 
الفردى والكلى . ١‏ 
ولا تضع المادية الجدلية لى طرف من سلسلة الثنائيات هذه » فى 
تعارض أبدى مع الآخر » كيا تفعل الفلسفة المثالية » أو الفلسفة المادية 
الميكانيكية » أذ ترى فيما بينهما صراعا جدليا » فى ظل «الوحدة »2 يتضين ٠‏ 
تبادل المواقع بين طرفى الصراع . وعلى وجه المثال تصبح العلة هنا معلولا 
هناك » ويصبح ما هو ضرورة اليوم » ويفضل فعل الانسان الهادف » 
حرية غدا »2 والذاتى والموضوعى يتداخلان بمقتضى الصراع ما بين الحرية 
والضرورة » وبمدى ما يكون الانسان فردا » بمدى ما يصبح كاثنا اجتماعيا ) 
وبمدى ما يتمكن فى الغد من موضوعه » الذى لا يتمكن منه اليوم » محولا 
الضرورة الى حرية ٠‏ 
غير أن المنمج الجدلى يقر حقيقة ذات دلالة عظيمة الأهمية فى تناولنا 
هذا للعمل الفنى كالنمطى الحمالى » وهذه الحقيقة هم أن وحدة الاضداد 
تستحيل ؛ على مستوى الحياة » أو يكاد . يقول لينين : 
وحدة الاضداد ( التلاقى فى ذات اللحظة ©» التطابق » الفعل المتمائل ) 
. هى وحدة مشروطة »© ولحظية »© وعابرة ونسبية ٠.‏ أما الصراع بين أضداد 
تتمايز كلاها بالتضاد الكامل فهو صراع مطلق اطلاق الحركة والتطور . 
ومن ثم فوحدة الاضداد » على مستوى الحياة » هى الاستثناء العابر 
والنادر والانتقالى الذى يكاد يستحيل تكامله . أما صراع الاضداد فهو 
القتاعدة » وهو الذى يكتسب صفة المطلق ٠.‏ 
فى اطار العمل الفنى وحده يتحقق ما يكاد يستحيل تحقيقه على 
مستوى الحياة »6 ففى العمل الغنى وف وفى العيل الفنى وحده تتلائى الأضداد 
وتتمائل » وتتوحد » ويلقى الصراع الحل » وينحسر »2 وتبقى الوحدة ٠‏ 
والعمل الفنى هو وحدة الاضداد التى تتجسد فى النمطى . 
والنمطى يتحتق فى العمل الفنى من خلال العمل فى مجال الخاص » 
ذلك المجال الذى يتوسط الفردى من ناحية والكلى من ناحية أخرى ٠‏ 
يرتبط النمطى فى العمل الفنى بجائب من العلاقة الحدلية بى الظاهرة 
والماهية ؛ وهذا الجائب هو علاقة الفردى والكلى » من حيث يشير 
الفردى الى الفرد كهذه الظاهرة الاجتماعية » ويشير الكلى الى الانسان 
الذى هو ماهية هذه الظاهرة فى هذه الكلية التاريخية الاجتماعية المعيئة . 
يشير الفردى الى هذا الشىء المعين فى الظاهرة بالتخصيص وبدون 
أى درجة من التعميم » ويشير الكلى الى ماهية الظاهرة أو الى الكلى فيها » 
' ويشكل قمة التعميم ٠‏ 
وعملية الادراك الانسانى فى الحياة اليومية لا تتوتفعن الانتقال عن المجال 
الفردى الى المجال الكلى » وبالعكس فهى عملية دائية تنعكس على الفردى 
من جديد وتكسبئا أدراكا جديدا به »© يقودنا الى مأهيات جديدة » ومكذا » 
2 عملية دائبة تكسب الادراك الأسائن عدد! متجددا من التعميمات النسبية. 
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ونقطة الانطلاق فى عملية الانتقال الدائب هذه هى الظاهرة أو هذا 
الفردى » أى هذا الثىء أو الشخص الفريد فى خصوصيته » ذلك لان 
المادية الجدلية تحر فى الواقع المحسوس اتتوصل الى الكلى » أى الى 
القوانين والماهيات ؛ على عكس المثالية التى تفرض على الواقع الحي 
مجردات من أعلى » وتسجن واقعا ديناميكيا حيا 5 تعميمات مجردة 
ثابتة وأزلية . 


والمنهج المادى الجدلى اذ يبدأ بالظاهرة » يآخذ فى الاعتبار وحدة 
الممارسة والتامل » وحدة المجسد والمجرد » ولا يعلى المجرد على المجحسد . 
وهو اذ يقر بأن المجرد قد يضافى المجسد » يؤكد على انعدام قدرة الأول 
على تجاوز الثانى ». فحركة الواقع الدائبة أعتى وأعظم من أكمل المجردات. 
والخلاصة أن منهج المادية الجدلية يرفض منهج المثالية فى املاء أى ماهية 
أو مفهوم أو قانون «جرد املاءا تعسفيا على إلفردى » أو على هذا الشىء 
المعين من الظاهرة . 

والمنهج الجدلى اذ يعتبر الفردى ؛ أو هذا الشىء المعين من الظاهرة» 
نقطة الانطلاق »© لآ يتوقف أبدا عند هذه النقطة »© كما يفعل منهج المادية 
الميكانيكية . فهو يأخذ فى الاعتبار من جديد الوحدة الجدلبة بين الممارسة 
والتسامل » كبا يآخذ فى الاعتبار الوحدة الجدلية بين الواقع الموضوعى 
والوعى الانسانى . وهذا المنهج ينتقل فى داب الظاهرة الى الماهية » 
من الفردى الى الكلى وبالعكس ف.محاولة لحفر مساره في ماهية الظاهرة 
التى يعرض لها فى كليتها » وفى محاولة لحفر مساره فى ماهية الواقع الذى 
يعرض له والمنهج المادى الجدلى يرفض الاكتفاء برصد الظاهرة » واخضاع 
نظام التفكير لنظام الأشياء » واخضاع الوعى الانسانى المتراكم على مدى 
الازيان لحت واقة من الظواهر السطحية' ».كما يفعل ِ 
المادية البكانيكهة » وهو يس كهدف كما لآ تستهدف الاخيرة 
ابراز الفردئفى علاقته بالكلى * تلك العلاقة التىتقوم على الوحدة والصراع. 
كما يستهدف ابراز الظاهرة فى تفاعلها الكلى مع بقية الظلواهر ؛ فى ظل 
الكلية التاريخية الاجتماعية التى يعرض لها . 


والمنهج المادى الجدلى يدرك أن الأضداد تتمائل بمدئ مآ تتعارض »2 
والفردى لا يوجد الا من حيث هو يندرج فى الكلى »؛ والكلى لا يكتسب هذه 
السية الا فى الفردى و.ن خلال الفردى ٠‏ وكل فردى هو كلى بطريقة 
أو باخرى “ وكل كلى يتسع بشكل تقريبى © ليحيظ بكل فردى » ويشكل 
شريحة من هذا الفردى أو وجها من وجوهه ؛ أو بالأحرى ماشيته و جوهره ٠‏ 
وق هذا الجزء من العلاقة ما بين الظاهرة وماهيتها نجد كل بذور المفهومات 
الجدلية » فنحن نجد الثابت والمتفير » المشروط تاريخيا والقادر على تجاوز 
حقبة تاريخية معينة » العابر والضرورى والمتاهر. والحقيقة . الى غير ذلك 
من 'الثنائيات الجدلية ٠.‏ 


ونظرية لمعرفة ف الجدلية السادية تعلى أهبية كيرى للعلاقة الجدلية 
بين المظهر والحقدقة » وهى 5 تعتبر الاثنينوجهين من أوجهالحقيقة الموضوعية» 
فللحقيقة الموضوعية أكثر ين مستوى © وأكثر من بعد ٠.‏ وهناك الحقيئة 
اللحظية السطحيةالعابرة التى لا تتكرر أبدا » وهناكالحقيقة التى تتكرز وفقا 
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٠‏ لقوانين معينة » وتتغير وفقا لتغير أوضاع معينة . ويتتبع المنهج الحصدلى 
الحقيقة الموضوعية فى كليتها » فى اطار يتبادل فى ظله كل من المظهر والحقيقة 
المواقع » ويحققان علاقات جديدة » فهذه الحقيقة التى تواجه المظهر الآن 
كحقيقة » لا تابث أن تتكشف عن مجرد مظهر يواجه حقيقة جديدة اذا ما تركنا 
سطح التجربة وتوغلنا فى الأعماق » وهذه الحقيقة الجديدة تتكشف من 

جديد عن مظهر » مفسحة الطريق لحقيقة أخرى © وهكذا الى ما لا نهاية ' 


والمادية الجدلية ؛ اذ ترسى هذه العلاقة الجدلية القائية على 
وحدة الاضداد ما بين المظهر والحقيقة تتجاوز المادية الميكانيكية » والمثالة . 
والمادية الميكانيكية ترسى وحدة مطلقة ما بين المظهر والحقيقة من شأتها 
أن تسم مظاهر عابرة بصفة الجقيقة المطلقة والازلية . ما بين المظهر » وأن 
تضفى طابع الثبات والجمود على حقيقة سمتها الحركة والتغير.أما المثالية 
فترسى تضاد! مطلقا ما بين المظهر والحقيقة » مسقطة لواقع الوحدة 
ما بينهما . والحقيقة بالنسية للمثالية هى حقيقة كلية مجردة ومطلقة 
مفصولة عن الواقع الموضوعى ومظاهره » وهى حقيقة مسبقة تيلى املاءا 
على الواقع الموضوعى ومظاهره . ويفقد هذا المثالية القدرة على سبر 
الواقع الموضوعى بغية التوصل لحقيقة بعد حقيقة .. 


تستهدف الأعمال الفنية تقديم صورة للواقع تتصالح فيها المتناتضات» 
فى وحدة . ومن المتناقضات التى تلقى التصالح فى العمل الفنى » المظهر 
والحقيقة » والعام والخاص »© والعملى والنظرى . وبمقتضى تصالح 
المتناتضات هذا » ببدو الكلى كما لو كان صفة من صفات الفردى والخاص » 
وتبدو الحقيقة جلية محسوسة ومعاشة ششأنها شأن المظهر » ويبدو المبسدا 
العام الذى يحكم العمل الفنى كالعلة الجدية لهذا الحدث المعين الذى 
يتتبعه هذا العمل الفنى . 


وفى العلم يبدو المطلق دائما نسبيا و وتقريبيا » نتيجة للتوسع الدائب 
فى المعرفة العلمية ©» أما فى العمل الفنى فتتحقق وحدة المطلق والنسبى » 
وان كانت هذه الوحدة لا تتغدى اطار العمل الفنى ذاته . ويرتبط بهذا فارق 
جوهرى آخر بين المعرفة العلمية والمعرفة الفنية » فكل القوانين والمنهومات 
والمبادىء المحررة تندرج فى نظام للمعرفة ؛ أما فى الفن فيستقل العمل الفنى 
عن غيره وعن كل ما عداه »6 مكوئنا لعالمه الذاتى للتكامل الذى يحدث 
تأثيره الفئى والجمالى . واستقلال هذا العالم الفتى يملى بالفرورة درجة 
عالية من التكثيف من حيث هو يرمز فى كليته لكلية ما من كليات الواقع 
الموضوعى . ومن ثم فاستقلال العمل الفنى يعنى بالضرورة اكتسسابه لغنى 
الحياه وتعددها اللانهائى ٠‏ 


والعمل الفنى » فى كليته » يستثر الحياة استثارة دالة وموحية + 
ويتوصل الى عتصر الايهام الجمالى من خلال التصوير الموضوعى والدقيق 
لعملية الحياة . ولكن عنصر الايهام رهين أولا وأخيرا باستقلال العمل الفنى 
عن الحياة » وباندراجه فى عالمه الموحد القائم بذاته . ومن شأن اشارة أى 
جزثية أو جزئيات من العمل الفنى الى ظاهره أ ظواهر الواقع الموضوعى 
آشارة الى أحادية ودلالية مباشرة » أن تخل بوحدة العيل الفئى » وأن 
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تسقط بالتالى عتصر الايهام ٠‏ ويحدث نفس الشىء أذا ما استخدمت 
جرئية من جزئيات العمل الفنى للتدليل علىمفهوم مجرد » أو فكرة مجردة 
جاهزة وخارجة عن اطار العمل الفنى . 

يميل كل من ماركس وانجلز الى تبنى مقولة هيجل عن الجمالى دون 
مقولة ارسطو 5 وارسطو فى واقع الأمر لا يفرد مجالا خاصا للفن » وهو 
يذهب الى أن الكلى دون الفردى هو الجمالى . ويرتب أرسطو أفضلية للفن 
على التاريخ على هذا الأساس ٠‏ ومقولة أرسطو عن الكلى كالجمالى 
مرفوضة من منطلق المادية الجدلية لعدة أسباب » مئها أن الجدليات ترمد 
اكرات لصوا حيري 2 اللا ؟ فالكي محتوم لعذلية الاق و التي ؟ 
وبجدلية المظهر والحقيقة » ومنها أن ن الجدليات تعتبر الكلى مجال تشترك 
فيه بدرجات متفاوتة كل أنواع الممرفة الانسانية © » شأنها شأن الادراك 
الانسائى فى الحياة اليومية » ومن ثم لا يتأنى أن يكون الكلى مجالا ينفرد به 
الفن عن بقية انواع المعرفة ويندرج بمققضاه الفن فى نطاق الجمالى . 


ومجال الفن ©» وفتقا لهيجل » هو مجال ذو خاصية متميزة » وهو 
الوسيط لا الوسط » ما بين مجال معرفة الفردى من ناحية » ومعرفة الكلى 
من ناحية أخرى . وهو الوسيط لا الوسط » من حيث يصهر كليهما دون أن 
يكون أيهما » والوسيط هو المجال الخاص للفن من حيث هو وحدة النقيضين» 
أى وحدة المجال الفردى من ناحية والمجال الكلى من ناحية أخرى . 


ومن الطبيعى واد مي سي وانجلز هذه المقولة عن المجال 
الخاص الذى يفرده هيجل للفن . فهى تتفق والمنهج المادى الجذلى 
أولا 6 ومع رؤيتهما للعمل الفنى ثانيا كتلك الكلية التى تكنسب صفة النبطية 
وتتفق »© أخيرا وليس آخرا » لرؤيتهما للعمل الفنى كوحدة للاضداد ٠‏ 


يعرف انجزز الشخصية الفنية هكذا « فكل شخض ثمط ولكنه 
الشخصية المحددة تماما أو « هذا هو » كبا قد يتول العجوز هيجل » . 
والشخصية الفنية تتحرك فى المجال ما بين الفردى والكلى »© بين الظاهرة 
والماهية وتتوسطهما » وتصهر الاثنين معا » مستقلة عنهما فى هذه 
المحصلة الجديدة التى هى العمل الفئى . والشخصية التى تنأى الى الكلى 
معتيدة على الماهيات أو المبادىء أو الأفكار المجردة ليست بالنمطية » 
والشخصية التى تناى الى الفردى مققصرة على ابراز الملامح الفسردية 
المميزة للشخصية من خلال الملاحظة الدقيقة للظاهرة كظاهرة منعزئة عن 
أطارها الاجتماعى » ليست بالنمطية » والشخصية التي تجمع ما بين الكلى 
والفردى جنبا الى جئب دون أن, تصهرهما فى وحدة النئقيضين ليست 
بالذمطبة . ولابد وان تذوب الماهيات فى الظواهر » والمجرد فى المجسم 2 
والكلى فى الفردى لكى تخرج الشخصية الفنية النمطية الى حيز الوجود . 
والنيط > أو الشخصية الفئية » تجمع ما بين الفرد الشديد التميز ففرديته؛ 
والفرد الذى يندرج فى ذات الوقت فى العديد :من الافراد فى كليتة الاجتماعية 
الناريخية » والذئ يتمتع بكل مكانيات واحتمالات ت هذ الكلية ٠‏ 
والش خصيات: الفئية النمطية هى وحدها القادرة على تجسيد 
التناقضات الرئيسية فى عصرها » عن طريق الصراع الدرامى فى. العيل 
الفنى ؛ وهى وحدها 'التادرة على الامساك بجوهر الحقيقة الاجتماعية » 
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فى حركتها لا فى سكونها » وعلى تقديم عرض تمثيلى رمزى للواقع الذى 
تصدر عنه © كواقع تاريخى متحرك وديناميكى . 

يكتسب نقد ماركس لمسرحية لاسال زنيكجن أهمية من حيث يوضح 
تفضيل المادية التاريخية الجدلية للرمزية #©فناهطصرة' على الدلاكا 
المباشرة #دمعوعللكة ٠‏ ومن الطبيعى أن تواجه هذا التفضيل ٠.‏ 
قالدلالة تكتسب منطلقاتها من المثالية » بينما نجد أن منطلتات الرمزية أكثر 
تلائيا مع منطلقات المادية الجدلية فى المعرفة . 


والدلالة تنطلق من المثالية بمدى ما تغترض اسيقية الفكرة على 
الواقع الوضوغئ: © وا اجرد على المن والاغية على الظاعرة » والكلي 
على الفردى . ومن حيث تقر بوجود انفصال ازدواجى بين كل ثنائية فى 
هذه الثنائيات . والدلالة اذ 2 تستهدف الفكرة الكلية المجردة . تبدأ بالماهية 
والكلى وتجعلها نقطة الانطلاق » وتستخدم الفردى والظاهرة والواقع 
والحسى كيجرد وسيلة لخدمة الهدف الرئيسى » وهو- الفكرة الكلية 
المجردة . والدلائقة عاجزة والأمر كذلك عن صهر الفردى والكلى فى وحدة» 
وهى تقدم لنا والامر كذلك الكلى جنبا الى جنب مع الفردى » دون أن 
يندمجا فى وحدة . ومن هنا يأتى الشبه ما بين الفكرة المثالية من اناحبة 
ومابين الدلالة من ناحية أخرى . 


ولعل تمييز جونه ما بين الدلالة والرمزية » يحدد ما نعئيه ؛ بالدلالة 
فى هذا السياق » ويعفينا من تعريف الر, مزية » وهو تعريف ليس بالسهل » 
وير م لنا أوجه التشسابه بين منطلقات الرمزية واتجاه المعرفة فى المادية 
آلدٍ 


« قد كان حونه أول من فرق ما بين الرمزية والدلالة فى اطار 
العمل الفنى » وقدم التعريف المعاصر لكليهما . وقد صاغ جوته هذا 
التعريف نى اطار تاريخى احتدم فيه الصرآع بين تراثين فى الكتابة الفنية » 
التراث الذى يمثله شكسبير ويواصله جوته »© وتراث الكلاسيكية الجديدة 
الذى تيئاه سيكئر 0 والذى يقوم على فرض مفهوم كلى مجرد على العمل 
الفنى » واستخدام هذا العمل أو حزئياته للتدليل على هذا المفهوم 
الكلى المجرد أو الفسكرة أو الثال » دنيوية كانت هذه المجردات 
التفريق ما بين الفن واللافن » مدرجا ا هي 0 هو »2 
وتات اتن الله باعي أن وكون الوق رجزيا + ويكوريا لنباريةا راان 
عن نطاق الفن كاسلوب دلالى يقول جوته” : 1 


هناك فارق كر نين القن © حلة يسن القاسر فق طلم الن 
تطويع الخاص للائمة العام »© وحالة تأمل الشاعر كلعسام من خلال 
انخاص . وف الحالة الأولى تولد الذلالة حيث يوجد الخاص بمدئ ما هو 
مثل للعام . ولكن الحالة الثانية تشكل حقا طبيعة الشعر » فهى تعبر عن 
الخاص ؛ دون تفكير فى »2 أو اشارةالى العام » والواقع أن كل من يمسك 
بالصورة الحية للخاض يمسك أيضا بالصورة الكلية له دون. أن يدرك هذه 
الحقيقة ؛ أو علئ أن يدركها فيما بعد . 


١:58 


ويرى جوقه أن الدلالة تولد فى العمل الفئى حين يبدا الكاتب بالكلى 
دون الفردى »؛ وبالعام دون الخاص ٠.‏ والكاتب يستخدم فى. هذه الحالة 
الحس والمجسم كمجرد مثال للتدليل على مفهوم كلى وعام ء وهو أذ يفعل 
ذلك يملى مفهوما مجردا على واقع موضوعى حى ؛ أما الشاعر الحق 
فييدا بالخاص أو الفردى الذى يقوده بالضرورة الى الكلى . وهو اذأ 
ما بدا بالفردى تواجد الكلى بالضرورة » فى عمله . ولكن هذا التواجد 
لا يتضح » ولا يبين © ولا ينم عن وجوده » أذ يذوب الكلى تياما فيما هو 
خاص وفردى . ويذهب جوقه الى أن كل فثان يمسك بالمورة الحية 
للخاص »2 أو بهذا الجائب من الحياة الحى والمتحدد » لابد وان يتوصل 
الى ماهيته ؛ أو الى الصورة الكلية له »م 


ويواصل جوته التفريق بين الدلالة والرمزية » والاولى تخل بوحدة 
العمل الفنى » وتجعل جزئياته تشير اشارة مباشرة الى ما هو خارج عنه » 
والصورة الفنية فى العمل القائم على الدلالة تتبقتى صورة أحادية المعنى » 
موجودة بمدى ما تعبر عن منهوم مجرد محدد . وجدت » أصلا » للتدليل 
عليه . أما الرمزية فتذيب المفهوم أو الفكرة فى الصورة . بحيث يستحيل 
الفصل فيما بينهما » وبحيث تتثعدد مستويات المعنى ») وتستعصى على أى 
محاولة لاختزالها الى معثى واحد أحادى ومحدد . وف ظل هذا التعدد 
لمستويات المعنى » يكتسب العمل الفنى فى كليته صفة الاستتقلال والانفلاق 
كعالم وهمى قائم بذاته . يقول جوته : ١‏ 


تغير الدلالة الظاهرة الى مفهوم » والمفهوم الى صورة . 


ولكن بطريقة تجعل المفهوم يتبقى محصورا فى حدود الصورة » 
مستوعبا فى اطارها تماما » يلتى التعببر المتكامل قى ظلها , 


هذا بينما تغير الرمزية : 

الظاهرة الى فكرة » والفكرة الى صورة بطريقة تجمل الفكرة فى 
حالة نشاط لا نهائى بحيث يستحيل التوصل اليها فى الصورة وبحيث 
لا تتلتى تعبير! أحاديا محددا حتى لو عبر عنها فى كل اللغات . 


أرسل لاسال مخطوطه مسرحية زنيكجن الى كل من ماركس وانجلز 
ومع المخطوطه خطاب يشرح فيه أسلوبه الفنى فى كتابه هذه المسرحية » 
التى أراد لها أن تكون أول تراجيديا تاريخية ثورية . 

ولاسال وفقا لهذا الخطاب قد توصل الى مقهوم كلى عن طبيعة الحياة 
مؤداة أن هثاك تناقض أبدى بين المثال والواقع » وبين الفكر والفمل 
الانسانى » وخاصة الفعل الثورئ . وهو قد كتب مسرحيته ليدلل على هذا 
اللفهوم الكلى أو هذه الفكرة الكلية . والفكر الانسائى الذى يقوم على المثال» 
وفقا للاسال » لا نهائى » بينما الراتع الذى يقع فيه الفعل الانسائى محدود 
بالعوامل الموضوعية »؛ والفكر يقوم على مثال قادر على كل شىء ؛ والقعل 
مرهون بقصورات الواقع » ومن ثم فخروج الفكر الى حيز الفعل يعنى 
السقوط بهذا الفكر والتنازل عن هذا المثال , وهذه الفكرة الكلية تصدق ‏ 
وفتا للاسال » على أى ثورة وكل ثورة ؛ أيا كان زمانها أو مكانها » والثورة 
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فكر وفعل » مثال يستهدف التحقق على أرض الواقع » ولكن هذا التحقفق 
يعنى التنازل عن المثال » وبالتالى هزيمة الفاية التى يستهدفها الفعل ) 
وكل ثورة تمحض غايتها من حيث تحقق أفكارها الثورية بأفعال غير ثورية . 
وهذا التناقض ما بين المثال والواقع » والفكر والفعل يشكل الصراع الدرامى 
فى مسرحية لاسال » وهو قد اختار ثورة فاشلة ليعبر عن هذا الصراع تعبيرا 
ترأاجيديا . واختار كل شخصية من شخصياته كصورة تمثل جانبا من 
جوائب الصراع . ويمثل موقف المساومة والتنازل عن المثال ف المسرحية 
زينكجن بطل ثورة صغار النبلاء ضد الأمراء فى المانيا فى القرن السادس 
عشر » بينما يمثل هاقون الاخلاص المطلق للمثال الثورى . وتمثل شخصيات 
الفلاحين الفعل الآنى والحماس الثورى الجباهل . والصراع فى هذه 
المسرحية © الذى هو صراع بين أفكار » يدور بين هؤلاء الفرقاء الثلاث » 
والافكار فى تصارعها تدلل على مفهوم لاسال الكلى عن التناقض الأبدى بين 
الفكر الانسانى من ناحية » والفعل الانسانى من ناحية ثانية . 


وفى هذا الطاب يرسى لاسال مفهومه للفن » ويصف أسلوبه فى علاج 
العمل الفنى . ومفهومه لاسال للقن مفهوم مثالى شأنه شسأن منهوم شيلئر » 
واسلوبه فى العمل الفنى أسلوب تتولد عنه الدلالة » كما تتولد عن أسلوب 
شيللر . قالدلالة تولد حين. ينطلق الكاتب من المفهوم المجرد » ويطوع 
الفردى والخاص للتعبير عن هذا المقهوم الكلى والعام . والدلالة تولد 
حين يبدا الكاتب بمفهوم كلى مسبق ويخضع الظاهرة لهذا المفهوم المسبق » 
ثم يحول هذا المفهوم الجاهز لصورة تسقوعبه تماما » وتعبر عئة تعبيرا كليا 
وأحاديا » والصورة فى العمل الفنى جزئية قد تقتصر لتكون تفصيلا وقد 
تمتد لتكون شخصية من الشخصيات . 


ولاسال يتفق وشيللر فى المنطلق الفلسقى المثالى » وان كان.مثال 
الأول دنيويا مستمدا من العقل الانسانى » ومثال الثانى مثال مستمد من 
الروح المطلق . والتناقض ما بين الفكر أو المثال وبين الفعل والواقع 
الموضوعى يؤرق لاسال بمدى ما يؤرق شيئلر » وان كان الاخير يؤمن بان 
الطبيعة نفسها « ليست سوى فكرة من افكار الروح ( المطلق ) » . وكلاهيا 
يضع الفكرة أو المثال فى تضاد لا نهائى مع الواقع الموضوعى » ويمنحان هذا 
المثال أسسبقية على الواقع » واستقلالا عنه . ولا تبدو الكليات المجردة 
بالنسبة لكليهما ماهيات متغيرة يستمدها الوعى الانسائى بالانتقال الدائب 
ما بين المجسم والمجرد »© بل تبدو كتوانين قائية بذاتها مستقلة عن الواقع 
اليومى الذى تنبع منه » قوانين تزرئ يحدود الواقع وتصوره . 


ولكى يصق شيائر منطلته الثالى وفسلوبه الدلالى بخرح بنظرية للشعر 
يقسبم ببقتضاها الشعر الى شعر ساذج يتمشى مع الطبيعة ؛ ويقوم على 
محاكاة الواقع » ويعمل فى « اطار دئيانا هذه الموجودة والمحسوسة » » 
وشسعر ستتيمنتالى يتمشى مع الفن » ويقوم على ادراك الهوة التى تفصل 
المثال عن الواقع ؛ ويعلو على الواقتع الحقير من حوله ساعيا الى المثال . 
ويدرج شسيللر نفسه فى اطاز اللون الثائنى من الشعر » ويدرج كل من هومر 
وشكسبير وجوته فى اطار الشعر الساذج الذى يعنى بدئيانا هذه , 


+ ءلى 


وأرسل كل من ماركس وانجلز نقدهما للمسرحية الى لاسال على معزلة 
الواحد عن اآخر . وتفاوتت اعتراضاتهما فى التفاصيل » وان تشابهت فى 
منطلقها المادى الجدلى » غير أن القارىء لتعليقاتماركس وانجلز على 
مسرحية لاسال » لابد وأن يتوقف عند عبارات تكاد أن ن تقطابق . وكل منهما 
يدرج لاسال فى تراث سيللر ىَْ أسلوب الكتابة الغنية 4 ويدين بدرجسات 
متفاوتة هذا الأسلوب » كأسلوب يسجن الواقسع الحى فى كليات مجردة » 
وكأسلوب يعجز عن صهر الكلى والفردى »© ويعجز بالتالى عن التوصل 
الى تلك الوحدة التى تضفى على العمل الفثى صنته كعرض تمثيلى رمزئ 
نمطى تستعصى جزيئاته على الدلالة الأحادية المباشرة ٠.‏ وكل منهما يشسيد 
بأسلوب شكسبير ويوصى لاسال باتباعه .٠‏ 


وانجلز يذكر لاسال بنشله فى صهر الكلى والقفردى ؛ والعام 
والخاص » والمجرد والمجسم » والمثال و والواقع ٠.‏ ويرجع كل منهما نشل 
. لاسال فى تحقيق أهدافه الفنية الى « نسيان ألواقع فى امثال » وشكسبير 
ا 0 يل فتى: اصبجيل الى حية 
الوجود دون صهر آلكلى والفردى أو المثال والواقع » فدون هذا الصهر » 
يبقى العمل قائما على التجريد . وتبقى الشخصيات مجرد دلالات على هذه 
الفكرة الكلية أو تلك »4 مششيرة الى ما هو خارج العمل الفنى . ويقرر 
انجلز الى أن « العمق الايديولوجى والمحتوى الثاريخى الواعى » ' الموجود 
فى صورته العارية والمجردة فى مسرحية لاسال قد افتقر الى الذوبان فى 
« حيوية واتساع آفاق الحدث الشكسبيرى » . 1 ١‏ 
واذ يكرر ماركس هذه المنطلقات الفنية فى أكثر من مجال وبأكثر من 
طريقة » يعبر تعبيرا » أكثر حدة » عن ضيقه بأسلوب شيللر ولاسال معا » 
ويحدد ببراعة قصورات أسلوب شيللر كاسلوب دلالى قائم على الدماية . 
يقول ماركس موجها الخطاب الى لاسال : 


عليك ان تكونْ اكثر شكسبيرية . أما فى الوقت الراهن فاعتقد ان 
الشبلارية هى خطأك الرئيسى »© وبالشيلئرية أعنى تحويل الأفراد الى أبواق 
تنطق بروح العصر . وشخصيات لاسال » وفقا لماركس »؛ صورة فنية 
تعبر تعبيرا مباشرا وكاملا ومحددا عن هذه الفكرة أو تلك من أفكار العصر » 
وتدل عليها دلالة أحادية مباشرة » وهذه الشخصيات »© أو هذه الشخوص 
القائمة على الدلالة » .لا تندرج كجزئيات فى كلية العمل الفنى © مغتنية 
بمستويات من المعانى » ومغنية للعمل بهذه المستويات الريزية » وائيا 

تبقى منفصلة دالة على ما هو خارج عن نطاق العمل القنى ؛ حارمة العمل 
الفئى من صنته كعالم وهمى قائم بذاته » وكعرض نمطى تمثيلى رمزكئا ٠‏ 


يترتب على اعلاء الكلى على الفردئ »> واستخدام الفردى فى: اطار 
٠‏ العمل الفئى كوسيلة للتدليل على فكرة كلية مسبقة » أو مفهوم كلى مسبق > 
عقلانيا كان هذا المفهوم أو غيبيا » عدة مخاطر تتآزر جميعا لحسرمان 
العمل الفنى من صفته كوحدة تتصالح فيها الاضداد ؛ وكعالم وهمى قائم 
بذاته » وكعرض رمزى يستثير الحياة فى كليتة . ومن هذه المخاطر تحويل 
العمل القنى الى عمل دعائى » والاخلال بوحدة المضمؤن والشكل .. وهذه 
هى الاوجه التى يركر عليها انجلز فى نقده لرواية من رواياث مبنا كوتسكى . 
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فى معرشى نقد روآية القديم والجديد » يعيب اتجلز على مينا كوتسكى 
قشلها فى اكساب الشخصية والحدث صفة النمطية . وخطأ مينا كوتسكى 
يتلخص فى ضياع « مقومات الشخصية تماما فى المبدا المجرد الذى يكين 
خلفها » . أى أن خطأ الكاتبة يتلخص فى الاهتمام بالكلى دون الفردى » 
بالماهية دون الظاهرة »؛ بالمبدا المجرد الذى يدرج الفرد فى العديد من 
الأفراد » دون السمات الفردية التى ينفرد بها الفرد عن كل هؤلاء الأفراد » 
ويترتب على هذا الخطأ بالتالى الفشل فى التوصل الى وحدة النقيضين 
الفردى والكلى ٠‏ 

ويلاحظ انجلز أن اهتمام آلكانبة بالكلى دون الفردى ادى الى تغليب 
المضمون على الشكل » والفشل فى اكساب المضمون بأكيله شبكله النمطى 
مما ترتب عليه سيادة التعليمات والمبادىء المجردة »© وافتقار العمل الفنى 
الى وحدة المضمون والشكل . 

والتركيز على المضمون دون الش كل نقيصة » ثسانه شان التركيز على 
الشكل دون المضمون »© ومرد هذه النقيصة هو غلبة ذاتية الفنان 
موضوعيته . والكاتبة أرادت فى رواية القديم والجديد الترويج اعتقداتها 
الاشتراكية » ولكى تتوصل الى ذلك أعلت الكلى على الفردية ؛ والمضمون 
على الشكل . والتركيز على المضمون قد يخلق شيئا هاما » ولكنه لا يخلق 
عملا ففنيا » وكان على الكاتبة أن تدرك أن هذا ( الشكل الفنى » يعمل فى 
مجال خاص به ؛ ولا يحتيل بحال الترويج لآراء المؤلف ولا الدعاية لها . 
.وكلما اختفت من هذا العبل الفنى «كاء اكؤلف كلما كان عيله الفتى 
أفضل («( “٠‏ ويترر انجلز أن الامساك يلب الواقبع فى حركته هو أقمى 
ما يستطيعه الكاتب فى ظل المجال الخاص الذى يعمل فيه » ومن ثم فالكاتب 
لا يملك أن يقدم للقارىء «الحلول التاريخية اآستقبلية للصراعات الاجتمامية 
التى يصورها » . ويضيف آنجلز أن كل الأعمال الفنية العظيمة أعمال هادفة 
ومنحازة » وهى كذلك يمدى ما تعمل فى المجال الخاص بالفن » وبيدى 
ا ل ل ا ل 
فى حركته ٠.‏ 

وبمدى ما يرفض كل من ماركس وانجلز المنطلق لمثالى فى الفن > الذى 

يسجن الواقع فى مقولات نظرية مسبقة وجاهزة » بمدى ما يرفضا أيضا 
منطلق المادية الميكانيكية التجريبى الذى يسجن بدوره الواقع ق :عسالم 
الأشياء أو عالم الجوامد الثابتة . وملاحظة العالم الخارجى وظواهره هيأ 
وفقا لهما أساس كل معرفة » ولكن الحقيقة لا تكين فى الانطباعات الاولية © 
وهذه الملاحظة ليست سوى نقطة الانطلاق للتوصل الى هذه الحقيقة . 
وليس من شان تصوير الظواهر تصويرا فوتوغرافيا افر ؛ فى معزلة عن 
0 الى هذه الحقيقة'. 


ض تفضيل أسلوب للتناول ألفئى على اسلوب آخر 0 
انجلر 5ك ع رع ا ا م 
والحاضر 4 والمستقبل مجتمعين »© ,+ والادانة لزولا هى ادائة لهذا الاتجاه 
فى الفن الذى يعرف. بام المذهب الليص + وإلذى يسدر عن النليقة 
المادية الميكانيكية 


0. 


سمى انجلز مذ منهج المعرفة الذى يصدر عن هذه الفلسفة بالنمج 
لميتا فيزيقى » أى النه لد يملى ملى الواقع قوانينا جامدة مسبقة » هى 
فى غالب الأمر قوانين طبيعية أو بيولوجية أ 5 اجتماعية . وهذا المنهج منهج 
. ستاتيكى » سأنه شأن المنهج الذى صدر عن الفلسفات المثالية » وهو بدوره 
يضفى على الواقع الحى المتغير » صفة الثبات والجمود الأبدى » ويعجز عن 
الاحاطة لهذا الوأقع ى عليته وف حركته ؛ من خلال الصراع بين الأضداة 
فى ظل الوحدة ٠‏ 


ويأخذ كل من ماركس وانجلز على زولا وأمثالهم من الكتاب الطبيعيين 
قصورهم عن ارساء العلاقة الجدلية ما بين الصور المرئية من ناحية ©» والفكر 
من ناحية ثانية » وميلهم الى ارساء عنصر التطابق ما بين جزئيات العمل 
الفنى » وجزئيات فى العبالم الخارجى » هذا التطابق الذى يل بوحصدة 
العالم الننى كعالم وهمى قائم بذاته » ويخل بالتالى بعنصر الايهام الجمالى. 
ويدين كل من ماركس وانجلز عجز الكاتب الطبيعى » نتيجة لذلك ؛ عن تقديم 
عرض:نمطى تمثيلى رمزى لهذا الجانب من الواقع الموضوعى الذى يعرض 
له . والكاتب الطبيعى يقف :عند الظاهرة آو مجموعة الظلواهر »© ويتوهم 
أن التصوير الصادق والبليغ للدنيا يكين فى ايجاد تطابق ما بين العالم الغنى 
وعالم الواقع » وهذا وهم خاطىء . فعبلية رصد الظواهر جنا الى جنب 3 
تبقى قاصرة عن تصوير الواقع الحى ما لم تندرج هذه الظواهر اندراجا 
موحيا فى كلية العمل الفنى » وتراكم التناصيل لآ يؤدى فى كل الاحوال الى 

عنصر الضرورة . أى الى اندراج هذه التفاصيل فى هذه الوحدة الوهمية 
المستقلة عن الواقع » والوحية ف كليتها بهذا الواقع فى حركته . 


والكاتب الطبيعى الدّى يغرق فى تفاصيل الظواهر » دون آية محاولة 
لاكتشاف ماهياتها وكلياتها » يعمل من خلال قشور الواقع المدركة حسيا 
فحسب » ويقف عند نقطة الانطلاق نحو التوصل الى الحقيكة ولا يتجاوزها » 
متقبلالسطح الواقع على انه الحقيقة » وعاجزا عن الغوص الى الاعباق » 
فى هذه العملية الجدلية اللانهائية التى يتبادل بيتتضاها المظهر والحقيقة 
المواقع . ومن ثم فالكاتب الطبيعى يعيل فى مجال النسبية المطلقة بدلا من أن 
يعمل فى المجال الجدلى الذى يتوسط النسبى والمطلق © الفردى والكلى » 
المجسم والمجرد » الصورة المرئية والفكرة ٠.‏ ومن ثم يأتى عمله قاصرا عن 
استيعاب الفردى والكلى » الظاهرة والماهية » وصهرهيا مها فى 5 
الوحدة الفئية التى تكسب العمل صفة النمطية ©» وتئقله من مستوى 
الحياة الى مستوى الفن . ويترتب على ذلك أن نزول قيمة العمل الطبيعى 
بزوال عصره » اذ يعلق العمل بقشور هذا العصر التى لا تلبث أن تزول 
بزواله ٠.‏ 


والكاتب الطبيعى يدعى بأئنه يقدم الشخصية النمطية من خلال 
التصوير الفوتوغراق والمطابق للواد » وهو لا يفعل . فالشخصية النمطية 
هى محصلة الفرد والكلى 4 ما يشكل الفردية التميزة ؛ وما يشكل ما هو 
محتمل للبشرية فى : نفس الوقت . والشخصية الفنية النيطية تشكل فردا 
متميز ب الفركية ؛ بأكرب ف ذأت الذقت ف السايد ين الاترؤد + ويرقيط جسدره 
بقدر هؤلاء الافراد » والشخصية الفنية النمطية تنبع من واقعها الموضوعي» 


1 


ويتمتع بأكمل امكانيات واحتمالات تطور هدّا الواقع . ولا تحد قتدراتها سوى 
قدرات هذا الواقع ع1 الشخصية التى يقدمها الفن الطبيعى » فيقدمها 
لنا من خلال الملاحظة الدقيقة للظاهرة » فى انفصال عن بقية الظواهر» 
أى للفرد فى عزلته عن بقية الافراد ) وعن مجتمعه . ولكى يخرج الذشيط 
الى حيل الوجود يتنين تذويب الكلى.اأجرد فى الفردى المجسد © واذلعيات 
فى الظواهر . 

والشخصية التى يقدمها لنا الفن الطبيعى هى شخصية الانسان 
المطحون المعزول عن بقية الناس » المعدوم القدرة على الفعل أو التفاعل 
مع واقع اجتماعى يؤدى الى هلاك محتوم . 

ومثل هذه الشخصية ليست بالشخصية الفنية » وليست بالتالى 
بالشخصية النمطية ٠.‏ 

والفرد المطحون المعزول يفثشل فى تصوير عصره وامكانيات الناس 
فى هذا العصر »© ويفشل فى تجسيد المتناقضات الرئيسية فى لحظته التاريخية 
ومن ثم يشير الى واقع ثابت وجامد تنقص فيه امكانيات الصراع . ومثل هذا 
الفرد المطحون يعدم أى أمكانيات للصراع فى العمل الفنى » ويحرم هذا 
العيل بالتالى من صفته الرئيسية كتصالح للمتناقضات أو الاضداد ٠‏ 


5 ولان النمط وفقا للجدلية المادية هو جماع الفردى والكلى ومحصلتهما » 
فهو ليس بالثال الكلى المجرد كما هو فى أعماق #سيللر ولا بالفرد المطحون 
السلبى المعدوم الارادة كما هو فى أعمال زولا . ولا يعنى هذا بحال أن تكون 
الشخصية الفنية » بالخرورة نمطا ايجابيا » ولا أن يحمل المفهوم النمطى أى 
دلالة أخلاقية . 

- والمعيار النقدى الذى يستخدمه كل من ماركس وانجئز هو : الى اى 
مدى يستشير العمل الفنى كعرض رمزى نمطى قائم بذاته ومستقل 

عن الواقع الموضومى »؛ هذا الواقع الموضوعى فى حركتة »© كواقع تاريخى 
متغير وديكاميكي ؟ وهذا هو معيار التقييم » وعلى أساسه يرفض كل من 
ماركس وانحلز:» المنطلق المثالى فى الفن الذى يسجن الواقع فى مقولات 
نظرية » والمنطلق الطبيمى الذى يسجن الواقع فى عالم الاشباء والجواسد 
الثابتة 1 

هر 5 


يعمل الفسن فى المنطقة التى تعمل فيها جدلية الاستبعاد والابقاء للكلى 
من جانب » والتى تعمل فيها جديلة الاستبعاد والابقاء للفردى من جانب آخر» 
ومحال الفن هو المجال الخاص الذى يعهد الكلى والغردى دون أن يكون 
أيهما . والمجال الخاص يتيح حركة بين نقيضين » تتسع فى مجال الفن بحيث 
لا تستبعد آلا تلك الاعمال التى تتضمن الكلى والفردى دون أن تصهرهيا فى 
وحدة'» أو تلك الاعمال التى تتحصر فى البعد الاقصى لنقيض من النقيضين 
دون الآخر » كالاعمال القائمة على الدلالة المباشرة أو التجريد أو الماهيات 
المثالية والتى تنحصر فى البعد الاتصى للكلى »© أو تلك التى تنحو المنحى 
الطبيعي وتتحصر فى البعد الاتمى للفردى ٠.‏ ' 0 

ومقولة الخاص هى المقولة الجوهرية قَْ .ننائيات الجماليات 8 ومن 
مجال الخاص يستمد العمل الفنى صنته النمطية » ويتحول الى هذه الكلية 


1١5 


المستتلة المغلقة » التى هى عرض تتمثيلى ورمزى للكلية الاجتماعية التى 
تعرض لها كلية جزئية من هذه الكلية الاجتماعية . 


مجال الفن الخاص هو النمطى » وهذا المجال هو الذى يتيح للعمل 
الفنى أن يتجاوز زمانه ومكانه » وأن يؤثر ف المتلقى ر غم تباعد الزيمان 
والمكان » اذ أن الفن النمطى يصور الكلى افرع » الثابت والمتغير 
معا » ما يبقى ما بقى الانسان وما هو مشروط تاريخيا » أى أن الفن 
يصور مجمومة السمات الفردية المجسمة والكلية الجوهرية , 


والفن اذ يعمل فى المجال النمطى الذئ يتوسط الفردى والكلى صاهرا 
لكليهما » ومستقبلا عن ايهما » يكتسب القدرة على تجاوز الكلية الاجتماعية 
التاريخية التى يعمل فى ظلها » ويكتسب » أحيانا » الصلاحية التى تسب 
عليه صفة العالية . 


والفنان العظيم اذ يقدم عرضا نيطيا ورمزيا لاوضاع عصره 
المشروط تاريخيا » لا يكتشف فحسب القيم الانسسانية المشروطة تاريخيا » 
كما هى » لا كيا تصورها الايديولوجية السائدة فى عصره »؛ بل يكتشف أيضا 
القيم الانسانية ‏ الكلية والجوهرية الممتدة من الماضى الى المستتقيل فى 
عصره » واذ يصهر الاولى فى الثانية فى عمله الفنى » يخرج بذلك العرض 
النمطى القادر على تجاوز زمانه ومكانه . 


ولعل هذا يقدم الاجابة على السؤال المحير : لماذا لا يكتسب صفة 
العالمية سوى العمل الفنى المشروط الى الاعماق بزمانه ومكائه . فالفئان 
العظيم هو الذى يملك الامساك بجوهر الواقع والحقيقة الكلية لهذا الواقع 
الاجتماعى التاريخى الذى يعرض له » أما الفنان العادى فيغرق فى الظواهر 
السطحية لهذه الحقيقة » وتنقفى أهمية عمله بتغير عصره . 


تربط علاقة وثيقة بين النمط » وكلية العمل الفئى » والشكل . والشكل 
فى العمل الفنى هو الذى يخلق الهط » والشخصية على مستوى الواقع هى 
شخصية فردية » ولكنها على مستوى الفن تصبح من خلال الشكل فمطا 
وتنمو بينها وبين بقية شخصيات العمل الفنى علامات جدلية متيادلة » 
والشكل الذى ينبع من المضمون » والذى يميله المضوون ». هو فى نهاية المطاف 
الذى يخلق كلية العيل الفنى » كعالم وهمى مستثل » وهو الذى يثير 
المنعة الحجمالية. 

ويدخلنا هذا فى علاقة جدلية أخرى » من العلاقات التى نجد التصا 
فى العمل الفئى » الذى هو وحده الاضداد » وأعنى العلاقة بين المضمون 
والشكل . والمضمون والشكل يدخلان فى العمل الفنى فى وحدة عضوية » 
بحيث يستحيل فهمها » أو تعريف الواحد ثى انفصام عن الآخر . 
ويمكن القول بأن المضمون هو سريان الشكل فى مضمونه » وأن 
الشكل هو سريان المضمون فى شكله . والشكل هو ؛ فى نهاية الامر الذى 
يحدد القيية الفنية للعمل » وهو الذى يجعل العمل الفنى عرضا نيطيا 
ورمزيا يستثير هذا الجائب من الواقع الذى يعرض له ؛ أو يفصل العبل 
الفنى فصلا تعسفيا عن هذا راح[ عي ابوروا اوستحي 
بالشرورة فى كل الحالات شسكله المميز » د تعتبر كلا سيكيات الماركسية عملية 


فل 


اختيار المضمون عملية فنية » تستهدف فرض الشكل الامين على هذا 
المضمون » يصورة تجعل العمل الفنى مستقلا من ناحية » ودالا من ناحية 
أخرى . والعمل الفنى من جهة أخرى . وهو مستقل بمدى ما تندرج حزئياته 
فى كليته الوهمية » وهو دال بمدى ما تقدم هذه الكلية الوهمية عرضا نمطيا 
رمزيا يستثير الوائع استثارة مكثفة وموجبة . 2 ' 


وفى العمل الفنى الاصيل ينصهر المضوون والشسكل » ويستحيل 
المضمون بأكمله الى شكل مكتسبا للصغة النمطية » ويختفى الشكل تمايا 
بحيث يكاد لا يبين . ولان الشكل يختفى تماما » كما ينبغى أن يختفى » فى 
العمل الفنى الجيد ؛ فالمتلقتى يتوهم أن المضمون هو الذى يثير فيه هذه المتعة 
الجمالية . والواقع أن المضمون لا يؤثر الا بمدى ما يندرج فى تسكله النمطى » 
وأن تأثير المضمون مستحيل بدون الدور الوسيط للشكل الجمالى الذى ينقل 
هذا المضمون من مستوى الحياة الى المستوى النمطى ٠‏ اى الفنى ٠‏ 


والعيل الفنى يصالح »© فيما يصالح من أضداد أيضا » الذات 
والموضوع » ويقوم فيما يقوم » على العلاقة الجدلية بين الذاتى والموضوعى 
بين الفردى والكلى على أكثر من مستوى » أى فى عملية الخلق ذاتها علاقة 
الفنان بعمله » وفى عملية التلقى » أى فى علاقة العمل بالمتلقى م فالفئتان 
الفرد المثل للبشرية يخرج من خلال العمل فى المجال الخاص بالشخصية 
النمطبة المتى هى الفرد والممثل للبشرية فى ذات الوقت » وبمدى ما يستطيع 
الاحتفاظ بهذا التوازن الدقيق »© بين الكلى والفردى » بين الشكل والمضمون» 
بين المعتقدات الشخصية ومعتقدات العصر وحقائق الحقيقة الاجتياعية 
التى يعرض لها » بين الذات والموضوع »: بمدى ما يتأتى لعمله أن يكتسب 
صفته المالمية » ويمدى ما يتاح له أن يصور جوهر واقعه »© ويتجاوز فترته 
التاريفيسة ٠.‏ 


والعمل الفنى لا يستكمل مقوماته دون استجابة المتلقى »»: وييقى 
مفتقرا لبعض هذه المتومات دون الاستجابة الذاتية للمتلقى » ويصح على 
العيل الفنى » كينا لا يصح على ما عداه » القول بالا وجود للموضوعى الا فى 
خلل الذاتى والملقى يستشعر المتعة اذ يجد فى التجربة النمطية التى ٠‏ 
يعرضها العمل الفنى تجرية قابلة للمارسة من جانبه شخصيا . والعمل 
الفنى يبدو كما لو كان منسوجا من مجرد ظواهر » أى من شخصيات مجسدة 
ومحددة فى مواقف محددة تعير عن مشاعر مجسمة »؛ ولكن خلف هذه 
الظلواهر » تختفى كليات هذه الظواهر أو ما هياتها . والغطية ألتى تصهر 
هذه الكليات فى أقدار أفراد محددين » هى التى تسبغ على الفن طابعه 
الموضوعى من ناحية » وطابعه الذاتى فى علاقته بالمتلقى » من ناحية آأخرى . 


فى العمل الفنى تلقى الاضداد الحل وتتصالح » وينحسر آتصراع » كما 
لا ينحسر فى الحياة » وتبقى الوحذة . ويصالح العمل الفنى فيما يصالح من 
اضداد » الفردى والكلى » الظاهرة والماهية ؛ الذاتى والموضوعى » الحدث 
المعين الخاص . وقانون هذا الحدث » التجربة المباشرة والمعنى المجثرد 
لهذه التجربة » الداخلى والخارجى » المضمون والشكل »؛ المجرد والحس 
العقلانى والايصائى الواعى » وما اصطلحنا على تسميته بالحدمن أو 


كيل 


باللاوعى » صاهر لكل من الضدين فى وحدة » ولمجموعة الاضداد ههذه 
مكتملة ) فى هذه الوحدة الفريدة التى هى كلية العمل الفنى 


» ووحدة الاضداد هذه هى التى تطيح بالتطايق ما بين الدال والمدلول‎ ٠ 
ما بين العمل الفنى والواقع الذى ينبع منّه » وهى التى تنقذ العمل آلفنى فى‎ 
٠. جزئياته وكلته من الدلالة المباشرة » وتحيله الى عرض رمزى تمثيلى‎ 
ووحدة الاضداد هذه هى التى ترسى الاختلاف بين التجرية التى نخرج بها‎ 
من الحياة » وتلك التى نخرج بها من الفن » وتجعل هده الاخيرة فريدة‎ 
فى نوعيتها » وهى التى ترسى الاختلاف بين المعرفة التى تخرج من سائر‎ 
فروع المعرفة »6 وتلك التى نخرج بها من العمل الفنى » وتجعل هذه‎ 
٠ الاخيرة فريدة فى نوعيتها‎ 


عبد الرحمن السبع 


(!) سورة العشق :.- 
يا جييلة العينين .. 
ان الطريق اليك ييدأ من هنا.. 
هم ذامي ك4 .. 
مسلا الحيلاة .يه 
ووردة الجرح الكليم... 
هذا كيسنيى ٠.6١‏ 
2 غْ الحصروف الطالعمات ... 
بيمصحف الطميبى الكريم .. 
دمعات تشابك .. باتساع الموت ٠.٠.‏ 
وص ار خارطة الوطمن مر.. 
ياايهبا النخل المضيع ... 
بمفزة الحجوع الخشن ٠...‏ 
أقسراًكتبيايك .ىه 
أقرا كتايك أنه النهر الذى ... 
بياتى اذا الليل اشتحن ... 


( ب ) ترتيلة الدخفول : ل 
الف لام تيبل ... 
وتلرى الارض هامدة ٠.6‏ 
فاخا قلام اهتزت .مه 
يوم تعتشق الارض أعضائها ... 
فتكشف عن أقمارها الخبيئة ... 
عن وجهه ا الثفى ... 
عن شلوجرة النميوءة وودوى 
عن لفة الجرح التى تطلع فيفا ... 
تيتسبها وزيقسسونا ٠.٠.‏ 
وطمسوير مسييكًا ... 
والتى تأخذ شكل عينيك وكتبر ... 
وردة الصلم .... لكى تحكم فيئا .., 
فادخلواه .... آمئيتا ... 
ادخضلوها . .... آمئنيئا... 
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عاير سثيبل 


لا يدرى ‏ لحظة أن وطئت قدماه البر ‏ لماذا قصور الدكتورة 
غردوس كفراشسة حقل بيضاء تخفق بمعطفها فى رائحة المستشفى . 

أستراح ليلتين © فجر الثالثة ركب قطارآ 0 
نصف نقل » وسأل ناسا » وشرب حرأ وترابا » ومضى معظم الوقت 
تهنا »دل على لتقت سر على علفة رع ري 1 1 لق 
المعيد » وجد الموظفين مشغولين » تفرسوا جميعا وجهه المترب بغبار 
السفر » صاح أحدهم : أنت الدكتور محمود ! 5 » اجاب دهشا : نعم ! » 
ال الموظف : الدكتورة فردوس سافرت !! »© شسعر بالقدم المهولة تسحق 
عظام كتفه : سافرتفين ! » قال الموظف : تعال . تفضل . ثم اصطحبة الى 
الاستراحة » رأىحديقة كثيفة الخضرة بزهر متعدد ») متشسابه وغير متشابه» 
قال الرجل : الفضل يرجع للدكتورة غردوس »© كانت تصحو مبكرا 
ترويها . . تزيل المتطفل »© و: تقص العشب ؛ وتهذب الاغصان الثائرة » دافقة 
الحياة ولا تأكل كثيرا . الا قرئ القاعد فى قامة الاستقبال ! ؟ ». صنعتها 
بنفسها من مثسقوق الكافور »؛ خسارة الدكتورة فردوس »؛ الناس هنا يحبونها. 


- لا ندرى »؛ لكنهاراسلت زملاء لها بالخارج ؛ الجيييع 
تنكروا لها ؛ كنت بالخسارج فيمااظطلن !؟ ١‏ 

مطعونا بشعور مذل بالذنب قال ١‏ نعم . 

خطبت لطييب ولم يحدث نصيب » بصراحة خسارة فيه ) ثئم 
لضابط شرطة »© منتفقش ومغرور ويكرهنا ٠‏ : 

القدم المهولة تسحق عظام كتفة 4 « آين القاك يا فردوس !؟ » » وجد 
مشطا عرف أنه لها » بقأيا شعرها ورائحثها التى لا تخطثها أئفة » 
بتايا شاى وسكر .. عود ثقاب .. قصاصات ورق » ماء بارد فى 
الثلاجة » وبقايامربى وجبن قريش ٠‏ 


ال 


قالت الممرضة المناوبة التى أحضرت الشاى أن العاملة رفضت ترتيب 
الاستراحة حتى تعود الدكتورة » أن تكنسها فهذا فأل غير خسن ويعنى أثها 
لن تعود »© فى الايام الاخيرة كنت عن كتابة الرسائل وائنخفضث حيويتها 
المعتادة » كانت قلقة وتبكى لاتفه الاسباب » أى خطأ يحدث ف المستشفى 
تشعر أنه اهانة موجهه اليها . مد الدكتور محمود يذه خلفه يبحث 
عميا يضايقه » وجد علبة دواء حطيها بالقعود عليها فاجأته وردة حمراء 
يابسة بداخلها » هب منتصبا ورغب فى الهجر . 
قبل أن يغادر المستشفى قالت الممرضة : انت الدكتور محمود ! ؟ » 
أخفى وجهه بيديه : أرجوك ! © قالت حدثتنا عنك كثيرا ٠.‏ ثم وهو يترك 
الاستراحة قالت : اود أن أخبرك : أنها تعمل بالجامعة © وهو ؛ يعبر 
البوابة سأله الحارس : أنت الدكتور محمود 4 مرق من الياب الموارب 
وفر » لم يسمعه يتمتم ارمع سنين يا مفترى ! 
عي 6د كيدا ٠‏ 
1 ( تزوجت .. حبلت .. ولدت .. أموت ملوعا .. وهذا الوجه 
الذى عشفته لا يفارقنى .. الانف الدقيقة .. الوجه الحالم .. لحظقة 
خجلها. . غشاء بكارتها المفضوض .. استدارة بطنها .. 5ه أى جلف 
هذا الذى فعل .. فى الحمل يحدث التغير الوظيفى .. الاثداء تحمر ... 
الرحم يتكور . . ٠‏ الجنين يتخلق ٠‏ . مضغة .. علقة .. عظاما .٠.‏ وكسونا 
000 
شرت قلق مسا وها وري 41 نوماي 
خلف المجهر » شافته فانتصبت واتفة © وقشع مقتعدها المدور على الارض © 
هتنت رغما عنها : 
ب أهوائث !. 
بجائبى وابحث عنك فى الصعيق ! 
ثم قال محملقا : قد تغيرت كثيرا يا فردوس ! ْ 
أحجبت لتستعيد توازئها * وساد صمت معبا بالتوقر » كسره الكول 
بأئها تحاول حصر الكائنات الدنيئة فى النهر » الكيمياء تلوث رائحة المعيل » 
فئران التجارب ترقد تحت مكعيات الزجاج تمتد أصابعها الدقيتة فى خفة 
بالقطن المبلل « بالايتير » »“ ترخى رؤوسها من الخدر فى أسى »© وثمة جرو 
يتامل: المكان بعينين داجنتين » قال لنفسه : ما الفرق بينى وبينه 
أذا كنت أتأمل المكان على هذا النحو »© راعه التشابه » قالت أن عرية 
الكلاب الضالة جبلته هذا الصباح » ثم وهى تدقق فى عدسسة المجهر : انظر 
. ملايين الكائنات © ثم اتتتطردت تقول إن جدتها ركبث أن تستحم فى 
الثهر' » قبل أن تموت قالك لها الم كر لكسد كتاوة ولية التيعدان م 
حتى صارت الواحدة منها فى حجم التمساح » لم تعبا ©» وؤمض فى عينيها 
٠‏ العجوزين بريق مخيف وهى تمد يدها باللوف والصابون ٠‏ : 
كانت ساعة المعمل تدق برتاية مغيظة © تذكر التدم الهاربة التى 
داسته بين عيدان القصب ©» سحقت عظا م كتفه وفرت » تنبض مساء النهر 
ف القتيئة بكل اصابعه » تحولت الى افاعى د تقدبض وتضغط © تهشمت . 
مائغرست شذرات الزجاج فى لحم راحقه ؛ دلف من الباب واتطلق 
٠٠ل‏ 


يعدو مجتازا الردهة ©» انقبضت معذته فالتوى الى الامام وراح يتقيا » ولما ' 
عاد كانت الدكتورة فردوس متشحة بالابيض » وتركع على سجادة حيراء 
مرسوم عليها الحرم المكى . 

حالما استرد قواه النفسية قال : نسافر سويا يا غردوس ! 7 

يتف لها على باب المدرسة ... تحتمى منه بين صديقاتها .. 
يسير خلفهن .. يعبرون المزلقان الى شارع البحر .. يفترقن عند 
كوبرىطلخًا .. فجأة تشوفه يجانبها .. ترتعد . . يتبادلان, الحديثشؤمنتصف 
الكوبرى . . ييتسمان عندما ينتهيا من عبوره .. فى الطريق الطويل الى ميت 
عنتر يتضاحكان .. يندسان بين عيدان القصب .. تهمس : حد 
يشوفئا .. ولا يهمك .. تطوح حتيبتها .. يستلقيان .. فجأة داسته 
قدم هاربة فى الغيطان وفرت ... فزعته وسحقت عظام كتفه .. ما اذهله 
أن الهارب لم يلتفت اليهما ) ٠‏ 

صرخ بصوت ملتاث عصبيا وملتاما : قردوس ! 

كانت خلف المجهر تقول بهدوء : نعم » منصبة بوجه كاب © وعينين 
مرهثين © ورموثس ذابلة »© قال متهكما : أن العالم تحت المجهر يبدو رحبا 
جدا © قالت ريما .. ثم استطردت : هذه « سير كاريا البلهارسيا ») .. 
تماسيح النيل الجديدة »؛ قلت لابى لا تخض فى الترعة .. طيبا كان .. 
أخذنى الى الغيط لارى القطن ينمو أمام عينى » يزرعه فى برمهات ولا يجنيه 
الا فى قوت »؛ يراقب النوار حتى ينضج »© أاجمل الاشياء تلك التى تنمو 
سطع 


6 مد 
( بكره السفر .. سارا بجوار النهر .. حليا بقدوم الفيضان .٠.‏ 
ذيل الدب القطبى على وجه الماء ؛ القير مدفوس فى الظلام 
الداهم بالهسيس المبهم فى جوفه يختفى خلف السحاب .. يمود 
يبين .٠.‏ همست : متى نلتقى .. همس سأبعث لك مكتوبا .. انقطعت 


أخباره لم تره بعد ذلك .. حتى هذا الصياح ) ٠‏ 
بصوت حاد وباتر ثالت : هل يصح أن أترك كل الذين معى وأتبعك !؟ 


: همل يص3يخح .ريءلماوة دوو 
كانت تتحدث بتوتر ونشيح بيدها حتى ظن انها لن تكفة © دقت 
ساعة الحائط فنهضت »© خلعت معطفها وعلتته على المشجب ؛ كانت منرطة 
النحافة فى ثوب قديي » ومنديل رأس منحسر عن ششسعر مهيل » وأئف حاد 
لا يلو من مهابة » انصرفت فى عجالة ) فى الردهة التفتت له وبعصبية : 

انث فاكرنى أيه ! 5 . 
فى الشارع حاول اللحاق بها .. لم تلتفت ., ولم تقل شيا .. 
انتابها احساس غامض بالخوف » اندست .فى جوف الحافلة كورقة 
مكورة » فى زحبام الناس بالحافلة تاكد لها أنها ليست وحيسدة. 
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الس قر 
ساعات وانثت جنبى ٠‏ 
أشرق وأغرب 
ساعات البحور البعيدة تقرب 
اجيلك أسير .. 


أشرف عامر 


. يطير قلب واقف بشمعة 
ويطفى سئين عمر والعه .. ف موج البحور 
ألون سماكى وسمايا 


وتبتى. البلاد البعيدة القتريب .. 
وتبقتى' الوطن 


يا أول وآخر ساعات الخطر 
ملامحك بتشبه ملامحى 
وحزنك بيشبه لجرحى 
وباعرف مكائك ., 
وليك بيعرف مكائى م 
ماهوش حزن تانى 
لكنه انتصار ع السفن . 
د د 6 
يا أول وآخر ساعات الخطر 
أنا من زمان الطفؤلة 
باسابق طيور المطر 
باخبى ف عنيكى سمايا واطير 
باطير وانث دايميا 5 
8 الحبيبة 030 
تبتى البلاد البعيدة الثريبة ... 
وتبقى الوطن 
1 


المكتبة العربية : 


تأويل مشكل القرآن ‏ . 


تاليف' : ابن قنيبة 
تحثيق : السيد احمد صقر 
عرض وتحليل : دء حاود طاهر 


مع بداية القرن الثالث الهجرئ »© اسستقيل المسلمون 
حياة تكاد تختلف كثيرا عما الفوه فى القرنين السابقين . ومع 
ذلك » فان هذه النتيجة لم تنشا من فراغ ؛ فقد كانت 
مقدماتها تكمن فى القرن الثانى الذئ شهد بصفة خاصة قيام 
الدولة العباسية سنة ١‏ ه . 


أصبحت يغداد » عاصمة العباسيين ©» مدينة كبرى » تسوج بشتى 
الاجئناس » ممثلين لحضارات مختلفة » واتجاهات ثقافية متعددة ؛ ثم .. 
نزعات دينية والحادية متضادة . وقد خلق هذا كله جوا مشحوئا بالتحدى» 
.وألقى على علماء الاسلام » فى تلك الفترة » مهمة صعبة : كان عليهم ان 
يواجهوا العصر بحركته السريعة المتلاحقة » وان يقسلحوا للخصوم ببا 


ويلاحظ ان الاسلام نفسه تعرض »؛ خلالالترن الثالث » مرحلة اختبار 
قاسية © فقد تغلغفلت الثقافة اليونانية الى المسلمين عن طريق الترجمات 
والشفروح والتلخيصات العربية » وفتنت بسحرها كثيرا متهم 4 كما أتيح 
للحضارة الفارسية أن تكشف عن عقائدها المعتقة منذ آلاف السنين © هذا 
الى جائب حرية التعبير التى اتاحت لكل من اليهود والممسيحيين أن 
يدافعوا عن ادياتهم التى هجرها اتباعها لكى يعتنتوا الدين الاسلامى ٠.‏ 


نشهد فى هذا القرن جدلا يمتد ‏ تقريبا ‏ الى كل القيم والمبادىه 
واذا كان كثير من الخلفاء العباسيين قد اتاحوا للشعوب والطوائف الإخرى 
حرية واسعة فى الاعتقاد والتعبير » قد تعرض الاسلام نفسه لنتائج هذه 
الحزية . ومن المبدا الذى يرى أنه بزعزعة الاساس ينهار البناء كله > أقبل 
خصوم الاسلام يتتبعون آيات القرآن الكريم » ويبحثون فيها عن مواطن 
ضعف ؛ أو تقاط هجوم . 1 
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يقول ابن قتيبة : وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون » ولغوا فيه 
وهجروا » واتبعوا ( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ) )١(‏ بأفهام 
كليلة » وأيصار عليلة » ونظر مدخّول )»2 فحرفوا الكلام عن مواضعه ) 
وعدلوه عن سيله 2 ثم قتضواعليه بالتناقضصس 4 والاستحالة ف اللحن ») 
وفساد النظم والأختلاف . وادلوا فى ذلك بعلل ربما آمالت الضعيف الغمر ) 
واعترضت بالشبه فى القلوب » وقدحت بالشكوك فى الصدور 9) ٠‏ 

وهكذا بعد فترة طويلة من الستر » استعلن الهجوم على القرآن 
الكريم » المصدر الاول للدين الجديد » ووجد علماء الاسلام أنفسهم فى موقف 
دقيق »© فماذا فعلوا ؟ 

لم يصادروا أقوال الخصوم » وكان بامكاتهم أن يستخرجوا القرار 
فى ذلك من السلطة الحاكية باحراق الكتب المعادية » أو حتى بكتم الاراء فى 
الصدور ! 

ولم يخدعوا! الجماهير بالخطب الانشائية التى تتناول أشخاص 
الخصوم بالقدح والتشهير » غافلة أو قاصرة عن الرد على آرائهم التى 
تندفع شبهاتها الى العقول دون منازع ! 

وانما فعلوا ما كان ينقظر عن امثالهم » وهو التصدىلسئوليتهم العلمية 
والتنويرية بكل شسجاعة »© متبعين فى ذلك خطى المنهج الاسلامى الذى يمكن 
ابراز بعض عناصره فيما يلى : 

(1) سماع وجهة النظر » محاولة لفهمها فى هدوء . 

( ب ) تبسيط المسألة موضوع الخلاف الى آفكار رئيسية » ثم تحليل 
هذه الافكار الى عناصرها الاولية . ١‏ 

(ج) الرد عليها بموضوعية خالصة » وعرضها بلغة واضحة ومحددة . 


ومن الطبيعى أن يكون وراء ذلك كله : احتشضاد هائل وثقافة 
واسعة » وحسن استخدام لادوات البحث والمناظرة » ولنستمع الى ابن 
قتيبة وهو يبسط بعض ما ذكرناه » حين يقول. : « فاحببت أن انضح عن 
كتابالله »وارمىمن ورائه بالحجج النيرة » والبراهين البينة »© وأكشف 
للناس ما يليسون » فألنت هذا الكتاب » جايمعا لتأويل مشكل القرآن » 
مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة فى الشرح والايضاح ؛ وحاملا ما أعلم فيه 
مقالا لامنام مطلع على لغات العرب » لارى المعاند موضع المجار » وطريق 
الامكان » من غير أن أحكم فيه برأى »© أو اقضى عليه بتأويل .. ولم يجز لى 
أن انص بالاسناد الى من له أصل التفسير » اذ كنت لم اقتصر على وحى 
القوم حتى كشصنته ؛ وعلى ايمائهم حتى اوضحته » وزدت فى الالفاظ 
ونقصت »© وقدمت وآخرت »© وضربت لذلك الامثال والاشكال 'حتى يستوى 
فى قهمه السامعون ©) . . 

وهكذا يقضح الدافع الجليل من تاليف ابن قتيبة لكتابه الضخم « تأويل 
مشكل القرآن » وهو الكتاب الذى تصدى لتحقيقه ؛ والتعليق عليه ») 
واخراجه فى ثوب علمى لائق واحد من كبار المحققين فى العصر الحاضر هو : 
: السيد أحمد صقر 0) . : 


115 


بلغت مقدمة التحقيق حوالى لالم صفحة . ولا يمكن لقارىء الكتاب 
أن يمر عليها دون أن يدهش للجهد الجبار الذى بذل فيها » فضلا عن انه 
يكتسب عدة حقائق جديدة تماما حول حياة ابن قتيبة » ويستثبت من فساد 
عدد آخر من الاخطاء المشهورة عنه قديما وحديثا . 

ولد ابن قتيبة سنة 1١7‏ ه » وكانت نشأته العلمية ببغداد » حيث 
تلقى العلوم العربية والاسلامية على عدد من الاعلام » نذكر من بيئهم : أبن 
سلام الجمحى » واسحاق بن راهوية »> ودعبل الخزاعى ؛ والقاضى يحيى 
بن أكثم » والجاحظ . 1 

ولم يتول من المناصب العامة سوى منصب القضاء بالدينور ؛) ومن 
هنا أطلق عليه ابن قتيبة الدينورى . أما عن الذى ولاه هذا المنصب » فيرجح 
الاستاذ المحقق انه ابن خاقان » وزير المتوكل ثم المعتمد . وقد كانت بينه 
وبين ابن قتيبة مودة دفعت الاخير الى أن يؤلف له كتابه الشهير « أدب٠‏ 
الكاتب » ٠.‏ 

وهنا يقدم السيد صقر نموذجا للتحقيق والتثبت عندما لا يوافق كلا 
من ابن السيد والبطليوسى اللذين ذهبا الى أن ابن قتيبة ألف «أدب الكاتب» 
للوزير ابن خاقان اثناء خلافته للمتوكل . ويثبت المحقق عن طريق النقد 
الداخلى لبعض روايات الكتاب المأكور » ومستعينا بحسه التاريخى »© أنه 
ألفه للوزير أثناء خلافته للمعتمد . وتلك نقطة هامة تعين على تحديد زمن 
تأليف هذا الكتاب الشهير . 

. أما فيما يتعلق بمؤلفات ابن قتيبة » فقد قدم السيد صقر ببليوجرافيا 
نقدية مفصلة عن المطبوع والمخطوط » والمفقود وأصفا كلا منها » ومشيرا 
الى مكانه . وقد توصل آلى عدة نتائج غاية فى الاهمية » فيثلا كشف عن 
خطا شاع على أنه حقيقة بين المترجمين لابن قتيبة » ويتعلق بذكر كتب له 
مع أنها ليست » ف الواقع » الا اجزاء أو فصولا من كتب أخرئ ٠.‏ ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره حاجى خليفة عن كتاب ( تقويم اللسان ) ؛ والقامىعياض 
من كتاب (الابنية ) .. وليس الكتابان سوى جزئين من كتاب « أدب 
الكاتب ») نفسه . 

كذلك أوضح المحتق » عن طريق النقد الداخلى للنصوص »؛ فساد 
النسبة المشهورة لكتاب « الامامة والسياسة » الى ابن قتيبة . 

وبصفة عامة 4 فان هذه الببليوجرافيا تصنع الاساس الضرورى لاية 
دراسة تدور منذ الآن حول ابن قتيبة . 

ثم قدم الاستاذ المحقق قائمة اخرى تتضمن سبعة عشر تلميذا لابن 
قتيبة 4 وهم الذين سمعوا عليه كتبه » وقاموا بمهمة نشرها , وهنا لابسد 
من التوقف أمام حقيقة”هامة فى أخلاق هذا العالم الكبير » وتتمثل فى سماحته 
باقراء كتبه لمن طلبها » وعدم حبسها عنه . ولكى يتضح الاثر الكريم لهذا 
الخلق لابد من مقارنته بموتف المبرد ( قرين ابن قتيبة » والمتوق سنة 86؟ ه ) 
« الذى كان يساوم طلابه ويمتئع عن تحديث جماعتهم »© اذا كان فيهم فرت 
واحد لم يدفع أجره مقدما : كلا الرجلين عالم » ولكن احدهما يقترب يعلمه 
من قلوبنا » بينما يظل الاخر بعيدا عنها ! 

1 


أما لباب المقدمة » فيتمثل فى ذلك المبحث القيم » الذى أورد فيه السيد 
صقر آراء العلماء فى أبن قتيبة . بعضها ينسبه الى الكذب والغفلة» 
وبعضها الاخر يؤكد نزاهته وتوثيقه : هاجمه الازهرى وابن البيع » والدار 
قطنى »© والبيهقى » والجوينى © وأبن تغرى بسردى » ودافع عنه ووثقه 
الخطيب إليغدادى وابن حزم »6 والحانظ الذهبى »© وابن الجوزى » وابن 
كثير » وابن تيمية . ١‏ : 

وهنا يبرن موقتف صعب » يتطلب من الباحث الكثير من القسراءة » 
والموازنة والاستنباط » اذ كيف يخرج برأى أقرب ألى الصواب من بين تلك 
الاراء المتضارية وخاصة أن أصحابها يعدون من علماء الطبقة الاولى فى 
الاسلام . 

كنا نود من محققئا الكبير أن يرتب آراء هؤلاء العلماء فى ابن قتبية 
على اساس تاريخى » او موضوعى » والواقع أنه عاد فناتش كل رأى » 
هوجم فيه ابن قتيبة بالتفصيل » مستخدما منهجا موضوعيا يعتد على 
التمحيص والموازنة » ومستعينا فى الرد بنصوص ابن قتيبة نفسها . 
. وتجدر الاشارة الى ما تخلل هذا المبحث من عبارات حادة اختص بها 
السيد صقر ( وهى تذكرنا بأسلوب ابن حزم فى مناقشته الخصوم ) ولسنا 
ندرى تماما الى أى حد يمكننا الاعتراض على مثل هذه العبارات فى 
المناقشات العلمية » لانها لا تصدر فى الغالبالا من علماء يثقون تماما بصلابة 
الارض التى يقفون عليها . : 

ومهما يكن من أمر » فان مبحث المحقق يمهد طريقا وعرا للفاية فى 
دراسة ابن قتيبة » تلك الشخصية المؤثرة فى تاري الفكر الاسلآمى » وى 
الدراسات العربية بصفة خاصة . 

اعتمد الاستاذ المحقق فى نشر كتاب « تأويل مكل القرآن » على 
ثلاث نسخ : اثنتين بدار الكتب المصرية » وواحدة بمكتبة مراد ملا بتركيا . 
وقد اتبع فى تحقيق الكتاب طريقة لم يفعلها فى غيره من الكتب التى قام 
بتحقيقها » وهى تخصيص فهرس فق آخر الكتاب للفروق بين؛ النسكم ٠.‏ 
وهو يذكر ان الذى اضطره الى ذلك انما هو كثرة المحذوف من احدى 
النسخ » واستحالة الاشارة الى اوله وآخره دون التطويل الممل ؛ فضسلا 
عن أنه رأى أن هذا العمل قد يريح « جمهرة القراء » . 

ثم يحدثنا عن منهجه فى شرح الكتاب والتعليق عليه قائلا ٠:‏ « ولقد 
من كتب الادب والتفسير » وئتكلت من الاراء ما دعت اليه ضرورة اليحث 04 
وأومات الى ما لم أقل » وكان قصدى فى ذلك اما تعضيد رأى » أو توهين 
قول » أو تفضيل مجمل » أو توضيح مبهم » أو الاشارة الى مصدر فكرة » 
أو اتفاق خاطر » ليكون الدارس للكتاب على بيئنه مما ذكره أبن قتيبة من 
مشكل القرآن ؛ محيطا بفقه المسائل التى عرض لها » جامعا لاطراف الاراء 
ووجوه المذاهب فيها ٠. )١(‏ ' 

ولا يسعنا الا ان نشكر للمحقق الكبير جهمهه الرائع فى وضع ثمانية 
فهارس تعتبر مفاتيح جيدة لاستخدام كتاب أبن قتيبة الضخم علميا منظميا ؛. 
وهى على الوجه التالى : ْ 


مدلا 


فهرس الآيات القرآئية ‏ فهرس الاحاديث النبوية ‏ فهرس الامثال 
فهرس الاعلام ل قفهرس الاماكن والبلدان ‏ فهرس الايام ‏ فهرس 
القواى - فهرس انصاف الابيات . 

وقد بلغت المراجع التى عاد اليها الاستاذ السيد صقر لا6١‏ مرجعا », 
بعضها مخطوطات . وليس هذا بالامر الجديد على محقق كبير » وقف حياته 
على احياء التراث العزيى والاسلامى » وبعث كنوزه المخبوره , 


فاذا ما انتقلنا بعد ذلك الى كتاب « تأويل مشكل القرآن » وجدنا ابن 
قتيبة يبدأ من موقع اسلامى خالص »؛ فيعترف بقدر القرآن الكريم » وعناية 
الله تعالى به » اذ انزله ناسخا لما قبله من الكتب الدينية » واودع اعجازه 
فى نظمه وتآليفه » وجعله متلوا لا يمل على طول التلاوة » ومسموعا لاتيجه 
الاذان » وغضا لا يخلق على كثرة الرد » وعجيبا لا تنقضى عجائبه » ومفيدا لا 
تنقطع فوائده (4) ٠‏ 

وتمتاز العبارة القرآنية بقدرتها على حيل الكثير من المعانى فى العدد 
القليل من الالفاظ » وذلك هو ما عناه الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
بقوله :«أوتيت جوامع الكلم»اى الكلماتالقليلة العدد الجامعةلصنوف الحكمة» 
ويمثل ابن قتيبة لذلك قائلا : « فان شسئت أن تعرف ذلك فتدير قوله سبحانه 
(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (5) كيف جمع له بهذا كل خلق 
عظيم : لان فى اخذ العفو صلة القاطعين » والصفح عن الظالمين » واعطاء 
الماتعين » وفى الامر بالعرف تقوى الله وصلة الارحام » وصون اللسان عن 
الكذب » وغض الطرف عن الحرمات .. وفى الاعراض عن الجاهلين الصبر 
والحلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه » ومنازعة اللجوج »© )٠١(‏ 

هذا مثال واحد من حوالى عثيرة أمثلة اوردها ابن قتيبة فى منتتح 
كتابه » ليقف منها القارىء على أهمية التأمل فى «العبارة القرآنية» ومحاولة 
تدبرها بعناية « فانما يعرف فضل القرآن من كثر نظره » واتسع علمه » 
وفهم مذاهب العرب وافتتائها فى الاسباب » وما خص الله لفتها دون جميع 
اللفات ٠.‏ 

ومما ذهب اليه ابن قتيبة فى تفضيل لغة العرب على سائر اللفات(١١)‏ 
ما تفتاز به من أن حروفها تبلغ ثمانية وعشرين حرفا على حين تقصر الفاظط 
جميع الامم عن هذا العدد . 

وكذلك « الاعراب » الذى يذهب ابن قتيبة الى أن .الله تعالى » قد 
جعله وشيا لكلام العرب وحليه لنظامها (؟١)‏ وفارقا ‏ فى بعض الاحوال ب 
بين الكلامين المتكافئئين » المعنيين المختلفين . فلو أن قارئا قرا 
( فلا يحزنك قولهم » انا نعلم ما يسرون وما يلعنون ) وترك طريق الابتداء 
بانا » وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب أن بالقول كيا 
ينصبها بالظن _لقلب المعنى عن وجهته وزاله عنطريقته » وجعل الثبى » 
عليه السلام » محزونا لقولهم : ان الله يعلم ما يسرون وما يعلئون ! وهذا: 
كفر ممن تعمده » وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به ولا يجوز للمأمومين أن 
يتجوزا فيه )١11(‏ . 1 


لاا 


ومما اختصكبه اللفة العربية ايضا أن التغير فى حركة الحرف الواحد 
قد يؤدى الى تغيير معنى الكلمة كله » بل وقليه أحيانا الى الضد «فيتولون : 
رجل لعنة ‏ بضم اللام وتسكين العين ‏ اذا كان يلعنه الناس . فاذا كان 
هو الذى يلعن الناس قالوا : رجل لعنة » فحركو العين بالفتح » وقد جاء 
فى القرآن ( ويل لكل همزة لمزة ) (08 . 
ومن الدقة فى اوصاف اللغة العربية ما يكون أحيانا عن وضع حرف 
مكان حرف آخر ليؤدى معنى جديدا . كتولهم للنار اذا طفئت ( هامدة ) 
فان سمكن لهيبها وبقى من جمرها شىء قيل ( خامدة ) ٠‏ 
وقد يرتبط الثتىء بعدة معان » وهنا تلجأ اللغة العربية الى اشتقاق 
اسماء من عذا الثىء بعدد المعانى المرتبيطة به : « كاشتقاقهم من البطن 
جيم الي و شبوي رع كم 0 كان 
من كثرة الاكل قيل : « ميطان » » وللمنهوم « يطن » ؛ وللعليل اليطن 
« مبطون »© (01 . 
كذلك يرى ابن قتيبة ان العرب تميزوا بفن الشمعر « الذى أقامه الله 
تعالى ؛ لها مقام الكتاب لشيرها 4 وجملة لعارمها مستودعا » ولآدابها 
حائطا 4 ولانسابها متيدا! » ولاخبارها ديوانا لا يرث على الدهر »© ولا 
يبيد على مر الزمان ». وحرسه بالوزن والقواى وحسنالنظم » وجودة التحبي 
من. الدرس والتغيير » فمن اراد أن يحدث فيه شسيئا عسر ذلك عليه ولم 
يخف له كما يخف فى الكلام المنثور » (11) . 
واخيرا فان للعرب « المجازات فى الكلام » ومعناها : طرق القول 
ومآخذه »© ففيها الاستعارة » والتمثيل » والقلب » والتقديم والتأخير » 
والحذف » والتكرار » والاخفاء والاظهار » وإلتعريض والافصاح والكتابة » 
والايضاح » ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع » والجميع خطاب الواحد » 
والواحد والجميع خطاب الاثثين » والقصد بلفظ الخصوص إعنى العموم » 
وبلفظ العموم لمعنى الخصوص »؛ مع أشسياء كثيرة ستراها فى ابواب المجاز 
فى التعبيير (8) . ١‏ 
ويعقب أبن قتيبة على ذلك بان الترآن الكريم قد نزل بكل هذه الطرق 
ف لقعو + وليك يقت يز تحنو ايككي ارجيقة الى امه الكري 6 لا مو 
0 الترجمة من المعائى الجانبية والايماءات التى ترتبط بطبيعة 
التعبير فى اللغة العربية ٠‏ يقول ابن قتيية : 9 لذلك لا يقدر أحد من التراجم 
على أن ينقله الى شىء من الآلسنة ». كما نقل الانجيل عن السريائية الى 
الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى 
بالمربية . لان العجم لم تتسع فى المجاز اتساع العرب (15) ثم يقدم ابن 
ققيبة عدة أمثلة من آيات القرآن الكريم التى تحمل بيرصفها الخاص 
معسائى لا يمكن التعبير عتهفااى رصف .عرفى اكير © فما بالك بلقللة 
أجنبية ؟ )١(‏ 
وق باب ( الحكاية عن الطاعئين ) يحاول ابن قتيبة استتراء أوجه 
النقد التى وجهت الى القرآن ارين مضنا إيانا 1.موكد بات ورين > 
وعارضا أتوال الخصوم - دون ذكر أسسمائهم بكثير من الوضوح » قم 
مجيبا على كل قول منها بالتفصيل ٠‏ 
نا 


وقد اعتمد الطاعنون على مثل قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (1١؟)‏ ثم طاروا فرحا عندما وجدوا اختلاف 
الصحاية فى بعض القراءات واللحن الظاهر فى بعض الآيات »© وأخيرا ما بدا 
لهم من تناقض بعض الحقائق التى تحدث عنها القرآن ٠‏ 

يقول ابن قتيبة : « وقد ذكرت الحجة عليهم فى جميع ما ذكروا » وغيره 
مها تركوا ». وهو يشسبه ما انكروا » ليكون الكتاب جامعا القصد الذى قصدت 
له » (59) أى أن كتاب « تأويل مشكل القرآن » ليس قاصرا فقط على ما 
أثاره الطاعنون فى القرآن »© وانما يشتمل أيضا على كل ما يحتمل شيئا من 
من التساؤل أو الفموض . ونهذا يخرج كتاب ابن قتيبة عن أن يكون مرتبطا 
بدافع جزئى عارض » الى مجال اوسع وأرحب واشد ارتباطا بالدراسات 
الدينية . 


فبالنسية الى مسآلة القراءات » اعتيد الطاعنون فى القرآن الكريم 
على اختلاف قرآءاته وتعدد وجوه بعض حروفه والفاظه . وقالوا : وجدناً 
الصحابة ومن بعدهم يختلفون فى الحرف .. والقراء يختلفون ؛ فهذا يرفع 
ما ينصبه ذاك » وذاك يخفض ما يرفعه هذا . وانتم تزعمون أن هذا كله كلام 
رب العالمين » فأى شىء بعد هذا الاختلاف » وأى باطل يعد الخطأ واللحن 
تبتفون (9) ٠‏ 


ويرد أبن قتيبة : أما ما اعتلواأ به فى وجوه القراءات من الاختلاف »2 
فانا نحتج عليهم فيه بقول النبى » صلى الله عليه وسلم » « نزل القرآن 
على سبعة أحرف ». كلها شاف كاف » فاقروًا ما تيسر منه » . 

وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم » فقالوا : السبعة الاحرف : وعد 
ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . 


وقال آخرون : هى سبع لغات فى الكلمة . 


وثال قوم : حلال وحرام » وأمر ونهى » وخبر ما كان قبل ؛ وخبر 
ما هو كائن بعد » وأمثال . 


وليس شىء من هذه المذاهب بتأويل .. 
وائما تأويل قوله » صلى الله عليه وسلم « نزل القرآن على سبعة 


أحرف » : على سبعة اوجه من اللفات متفرقة فى القرآن . يدلك على ذلك 
قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « فاقرؤا كيف ثشثتم ٠.‏ 


وقال عمر : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها » وقد كان النبى » صلى ألله عليه وسلم » أقرانيها » فاتيث 
به الثبى » صلى الله عليه وسلم > فأخبرته » فقال له : اقرال فقرا تلك 
القراءة » فقال هكذا أنزلت » ثم قال لى : أقرا ‏ فقرآت » فقال : هكذا 
انزلت . ثم قال : « ان هذا القرآن نزل على سيعة احرف © فاقرأوا منه 
ماتيسر » (5) . 


ويعلق ابن قتيبة على هذا الحديث قائلا : فين قرأه ( !ى القرآن ) 
قراوة عبد الله ( بن مسعود ) فقد قرأ بحرفه » ومن قر! قراءة ابى ( بن 
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كعب ) فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قراءة زيد ( بن ثابت ) فقد قرا بحرفه , 

ويوضح ابن قتيبة ان « الحرف » يقع على المثال المقطوع من حروف 
المعجم » وعلى الكلمة الواحدة » ويقع الحرفعلى الكلمة بأسرها » والخطبة 
كلها » والقصيدة بكاملها (5؟) 

ويحدثنا ابن قتيبة أنه قد تدير وجوه الخلاف فى القراءات » فوجدوها 
سصسيعة : 

١‏ ل اختلاف فى اعراب الكلمة او فى حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها فى الكتاب »© ولا يغير معناها مثل قوله تعالى ( هل نجازى الا 
الكفور ) (51) وهل يجازى الا الكفور ٠‏ 

؟ ‏ اختلاف فى اعراب الكلمة وحركات بئائها بما يغير معناها »2 ولا 
يزيلها عن صورتها فى الكتاب مثل قوله تعالى ( رينا ياعد بين اسفارنا )(7؟) 
ورينا باعد بين اسففارنا . 

 *‏ اختلاف فى حروف الكلمة دون اعرايها » يما يثير معناها 
ولا يزيل صورتها » مثل قوله تعالى ( وانظر آلى العظام كيف ننثشرها ) (58) 
وننشزها . 

س اختلاف فى الكلمة يما يغير صورتها فى الكتاب » ولا يغير معناها 
» مثل قوله تعالى ( كالصوف المنقوشش ) و ( كالعهن ) (55) 

ه ب اختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها » مثل قوله تعالى 
( وطلع منضود ) فى موضع ( وطلح منضود ) (:؟) 

1 ل اختلاف بالتقديم والتأخر » مثل قوله تعالى ( وجاعت سكرة 
الموت بالحق ) (١؟)‏ وفى موضع آخر ( وجاءعت سكرة الحق بالموت ) . 

!ا . اختلاف بالزيادة والنقصان مثل قوله ( وما عملت أيديهم ) » 
( وما عملته ايديهم ) . (؟؟) 

وهو يرى أن كل هذه الحروف « كلام الله تعالى 4 نزل به الروحالامين» 
على رسوله » عليه السلام » وذلك أنه كان يعارضه فى كل شهر من شهور 
رمضان بما اجتمع عنده من القرآن »© فيحدث الله اليه من ذلك ما يشاء » 
ويتسخ ما يكناء » وبيسن على فباده ها يضاء", فكان من سيره : أن أمره 
بأن يقترى كل قوم يلغتهم » وما جرى عليه عادتهم ٠‏ 

فالهذلى يقرأ ( عتى حين ) يريد ( حتى حين ) (78) » لانه هكذا يلفظ 
بها ويستعملها والاسدى يقرأ ( تسود وجود ) (؟؟) بكسر تاء الفعل المضارع » 
والتميمى يهمز » والقرشى لا يهمز الخ .. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته » وما جرى عليه 
اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه » وعظمت المحنة فيه 4 ولم 
يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة » وتزليل للسان » وقطع للعادة . فاراد 
الله برحمته ولطفه أن يجعل على لسان رسوله » صلى الله عليه وسلم » 
أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحايته فى فرائضهم وأحكامهم » وصلاتهم 
وصيامهم وزكاتهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم » وسائر أمور دينهم » (0780) + 

ققد 


واما بالنسبة الى دعوى اللحن فى القرآن الكريم » فان ابن قتيبة يذكر 
اعتماد الطاعنين على حديث عائشة » رضى الله عتها ؛ ومن أن بعض ما وقتع 
من ذلك أنما يرجع الى غلط الكاتب » وعلى حديث عثمان بن عفان » رضى 
الله عنه » الذى يقول : أرى فيه لحنا » وستقيمه العرب بألسنتها , 

لكن ابن قتيبة يسرع فيؤكد أن تلك المواضع المحتيلة للحن من حيث 
الظاهر قد تكلم فيها النحويون » واعتلوا لكل حرف منها » واستشهدوا 
الشعر . (95) . ١‏ 
فمثلا احتج الطاعنون بوجود اللحن فى آية ( ان هذان لساحران ) (/ا؟) » 
حيث القاعدة آلنحوية تقرر أن تكون : أن هذين لساحرآن « لكن ابن قتيبة 
يبين ان الزام المثنى الالف فى جميع حالاته الاعرابية ‏ انما هو لفة بلحرث 
بن كعب » فهم يقولون : مررت برجلان » وقبضت منه درهمان » وجلست 
بين يداه .. الخ . 

كذلك .4 فان القراء قد اختلفوا فى قراءة هذا « الحرف » » فقرأ أبو 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ( ان هذين لساحران ) وذهبا الى انه غلط 
من الكاتب » كما تالت عائشة (م) 

ويخلص ابن قتيبة من ذلك الى ان ما يظن انه لحن فى الترآن قد يمكن 
تفسيره نحويا باعتباره لغة قبيلة من قبائل العرب 4 او أنه خطأ من كاتب 
المصحف » وعلى أية حال » فان رسول الله » صلى الله وسلم » برىء من 
أخطاء اللحن » سواء كانت فى النطق أو الكتابة . يقول ابن قتيبة « وليست 
تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الاعراب فيها » 
أو أن تكون غلطا من الكاتب »© كما ذكرت عائشة »؛ رضى الله عنها . فان 
كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله . وان كانت خطأ 
فى الكتاب فليس على رسوله ؛ صلى اللة عليه وسلم » جناية الكاتب فى 
الخط . ولو كان هذا عيبا يرجع الى القرآن » لرجع عليه كل خطأ وقع فى 
كتابة المصحف من طريق التهجى » (75) ٠‏ 

فاذا جئنا الى دعوى التناقض » وجدنا ابن قتيبة يذكر مطاع نالخصوم 
ثم يرد عليها بالتفصيل . يقول : وأما ما نحلوا من التناتض فى مثل قوله 
تعالى ( فيومئذ لا يسأل عن ذنيه انس ولا جان ) . (20) وهو يقول فىموضع 
آخر ( فوربك لنسئلهم أجمعين » عما كانوا يعملون ) (41) 

فالجواب فى ذلك : ان يوم القيامة يكون كما قال الله تعالى ( مقداره 
خمسين ألف سنة ) (1)) ففى مثل هذا اليوم يسئلون »© وفيه لا يسالون » 
لانهم حين يعرضون يوقفون على الذنوب ويحاسيون » فاذا انتهت المسألة 
ووجبت الحجة ( انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) (7؟) وانقطع الكلام 
وذهب الخصام واسودت وجوه قوم » وأبيضت وجوه آخرين »© وعرفء 
الفريقان بسيماهم » وتطايرت الصحف من الايدى » فآخذ ذات اليمين الى 
الجنة » وآخذ ذات الشمال الى النار (1؟) ٠‏ 


وعلى هذا المثوال من عرض الدعوى بأمانة والرد عليها من القرآن 
الكريم نفسه » وبالاعتماد على بعض الحجج العقلية ‏ يستير ابن قتيبة فى 
تتبع اقوال الطاعنين فى القرآن الكريم » متعرضا لثلاث مسائل كبرى هى : 


لفل 


مسألة المتشمايه (8؟) ٠.‏ 

مسألة املجاز (5)) ٠.‏ 

مسألة الحروف المقطعة فى اوائل السور (9؟) ٠.‏ 

وقد فاده هذا بالطبع الى أن يتعرض لمباحث لغوية وبلافية تبين 
أمكانية اللغة العربية فى التدبير عن المعئىالواحد بصور متعددة » واتساعها 
ف استخدام الالفاظ والعيارات التى تشتمل على اكثر من معئى . ولا شك 
فى أن. هذه المباحث اللغوية والبلاغية مما يعين كثيرا على فهم القرآن الكريم» 
فضلا عن انها اداة أساسية ينبغى أن يجيدها من يتصدى لتفسيره . 

واذا كان من كلمة آخيرة عن كتاب « تأويل مشكل القرآن » فلايد 
من الاشارة الى أنه يعتبر مصدرا اساسيا من مصادر الدراسات القرآنية » 
بالاضافة الى كونه مصدرا هاما فى مجال الدراسات اللغوية » والبلاغية . 
كذلك فانه يعد وثيقة ممتازة فى مجال الدفاع العلمى عن الاسلام ؛ والزود 
عن كتابه الكريم .ثم انه يقدم لنا أسلوبا ع البحث الاسلامى الخالص يمتاز 
بالجدية والموضوهية » والتيكن من المادة العلمية فضلا عن تحديد القصد » 
ووضوح الهدف ٠.‏ 

/ 
الهفواوش : 

د اعتمدنا فى عرض الكتاب على الطبعة الثانية المسادرة عن دار 
التراث بالقاهرة » سنة "1591 - 9ا/[5١1‏ . 

(!) سورة آل عمران »© آية لا 

(؟) تكشف عبارة ابن قتيبة هنا بوضوحعن ضعف الخصوم فى وسائل 

: » وفى نفس الوقت : خبث غرضهم من هذا البحث ,٠‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص ؟؟ ٠‏ 

٠ 5١7 السساسايق ص‎ )5( 

(0) اعطى السيد احمد صقر كل جهوده تقريبا لمجال نشر التراث » 
وقدم للمكتبة العربية والاسلامية ما يزيد عن ثلاثين كتابا من أمهات المصادر » 

نذكر من بينها : اعجاز القرآن للباقلانى » والموازنة بين الطائيين للامدى » 
والهوامل والثوامل لابى حيان التوحيدى » والالماع للقاضىعياض » وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة ٠‏ ويلاحظ أن السيد صقر قد اتجه فى الفترةء 
الاخيرة لكتب الحديث النبوى الشريف » وتمتاز تحقيقاته بالاصالة والجدية 
والامانة وتزويد القارىء .بأقصى قدر ممكن من المعلؤمات التى تكشف غوامض 
النص القديم » وتيسر سبل استخدامه . 

(9) انظر صفحات 28 © .م » ١‏ من مقدمة المحتق . 

. 7) مققدمة المحتق ص 85 ٠.‏ 

(8) سورة الاعراف » آية 155 . 

(5) تأويل مشكل القرآن » ص ؟ “اه . 

٠00 . ١؟ السابق »؛ ص‎ )٠6( 

)1١(‏ هذا الرآى موضع مناقشة . فمثلا ينفى ابن حزم أن يكون للغة 
ا انس أى أفضلية على غيرها من اللغات » انظر 0 
ل/ركلا 6 .؟. 

(؟1) فكرة تزيين الاعراب للكلام.فكرة هامة جدا . وليت علماء النحو 


يفيل 


يلتفتون اليها ويطورونها . 

(15) سورة يسن »2 آية #8[ . 
(15) تأويل مشكل القرآن » ص 16 ٠.‏ 
(ه١)‏ المسابيق » ص 16[ . 

(15) السابق » ص ٠15‏ 

19) السابيق »© نفس الصفحة . 
(18) العسابق ؛ ص 18 ٠‏ 

(19) السابق » ص .؟ © !5 . 
(.٠؟)‏ السابق »؛ ص ١5١‏ . 

)1١(‏ من الجدير بالذكر ان الاستاذ السيد صقر قد رجح رأى ابن 
قتيبة » بل اعتقد صوابه » :فيما يتعلق بعدم ترجية القرآن الى اللفات 
الاجنبية . انظر مقدمة المحقق » ص ٠ 8.١‏ 

(؟؟) سورة النساء » آية إلم. 

(؟1؟) تأويلمشكل القرآن ») ص 71 . 

(8؟) السابق »؛ ص 16 © 016 . 

(5؟) اللسابق 4 ص #6 » ولا . 

(1؟) سورة سباأً» آية | . 

0؟) سورة سبأ » آية 03[9. 

(5؟) سورة سبا » آية 7( . 

(8) سورة البقرة 4 آية 0 , 

(9؟) سورة القارعة آية م26. ' 

(.) سورة الواقعة » آية9؟ ‏ وف القراءات الشاذة لابن خالوية : 
« وطلع » بالعين » قرأها على بن أبى طالب على المنبر » فقيل له : إفلا 
تغيره فى المصحف ؟ قال : « ما ينبغى للقرآن ان يهاج » أى لا يغير . 

(الاسورة ق © آية 01١5‏ . 

(؟؟) سورة يسن » آية هل . 

(9) سورة المؤمئون » آية 26 .. 

() سورة آل عمران » آية 1.5 . 

(5؟) تأويل مشكل القرآن » ص 8[ © .5 ٠.‏ 

(5؟) السسابق )ص .م . 

(0؟) سورة طه آية 59 . 

(8؟) تأويل مشكل القرآن » ص .ه © ١ه ٠.‏ 

(9؟) السابق » ص 5ه »2 لاه . 

(.؛) سسورة الرحين » آية 115. 

(١؟)‏ سورة الحجر »؛ آية ا1أ. 

(؟)) سورة المعراج )2» آية 5 . 

(49) سورة الرحمن » آية الا . 

(15) تأويل مشكل القرآن » ص 586 + 

(ه؛) السابق » ص 86 وما بعدها . 

(53) السابق »4 ص ١١١‏ وما بعدها , 

59) السابق » ص 5519 وما يعدها . 
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موسيقا : 


الالتزام والقيم الجمالية فى أغانى الشيخ امام 


دء جهاد سامى داود 


قارىء قرآن عادى لم يكن أحد يسمع به » لولا هزيمسة يونيو التى 
أحدثت مناخًا ديمقراطيا أتاحه تخلخل التوازن بين القوى التى تشكل محور 
النظام فى مصر . ظهر فجاءة وبقوة لم يتوقعها أحد » ويدات أغانيه تنتشر 
بسرعة فائقة ولم يستطع أحد أن يمنع انتشارها » وأصبح له جمهور عريض * 
بين الطلية والعمال والمثتنين الذين أخذوا يرددون أغانيه فى الجايعات 
والمصائع واثناء المظاهرات التى تغددت فى تلك الفترة من تاريخ مصر . ثم 
بدأت أغانيه تأخذ بعدا آخر فتنتشر بين الجبهات التقدمية فى الشخسعوب , 
العربية الأخرى . وكان طبيعيا حينئذ أن تحاول السلطة احتواءه مرة 
والضغط عليه مرة اخرى » وانتهت كلها بالفكشل . فمنع من الغنساء 
فى أجهزة الدولة وقطعت عليه الكهرياء فى الاحتفالات التى يدعى للغناء 
فيها »4 وأغلقت امامه أبواب الرزق »© وروقبت تحركاتة »: وحددت اقامته » 
وآخيرا وضع فى السجن . فكانت. نتيجة ذلك استمراره فى الغناء وانتشار 
أغانيه أكثر وأكثر . 


هكذا بدا الشيخ امام مشواره الفنى منذ حوالى أكثر من ١6‏ عاما » 
عائى خلالها من الاضطهاد والسجن والاعتقال ما لم نسمع أنه حدث لاحد 
فنانينا كبارا كانوا أم صغارا منذ اغلاق قوات الاحتلال الانجليزية لمسرح ' 
سيد درويش يسبب أغانيه واناشيده ومواتفه الوطنية . فهو اذن ظاهرة 
فنية يجب أن نقف أمامها قليلا لنعرف خصائصها وقيمها الجمالية ٠‏ 
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يدعى بعض الذين يحاولون تشويه أغانى الشسيخ امام بآنه لولا ارتباطه 
بالشاعر أحيد فؤاد نجم وأشعاره السياسية بالذات لم تكن أفائيه لتظهفر 
وتنتشر بهذه الصورة الكبيرة » فهو ليس فنانا حقيقيا ويخاصة أنه لم يتلق 
أى تعليم موسيقى . وهذا غير حتيقى » فكثيرا ما سمعنا أغانى أو أناشيد. 
وطنية فمناسبات وطنية مخطفةاو لها بعض الارتباط بالسياسة ولكنهنًا 
لم تحرك مشاعرنا » ولسم يكن لهسا أى تابر علينسا بمجرد انتهائنا من 
سماعها 4 بل وسريعا ما تتناساها الجماهير وكأنها لم تكن .: ان أشعار 
أحمد فؤاد نحم وان تكن احدى القيم الجمالية بلاشك فى اغانى الفيخ 
أمام ليست السيب فى انتشارها بقدر ما 3 تحتويه هى نفسها من قيم جمالية 
وألحان شعبية كانت السيب الأساسى فى انتشار أشعار أحمد فؤاد نجم . 
أما بالنسبة للتعليم الموسيقىفندرة من ملحنينا هم الذين تلقوأ تعليما موسيقياء 
وكان غالبا تعليما بسيطا ؛ وليس هناك مثل لذلك أفضل من محمد عبد الوهاب 
الذى لم يتلق أى تعليم موسيقى على الاطلاق » ومن المعروف أن موسيقانا 
الشرقية بتراثها وتقاليدها العريقة فن يحتاي من يمارسه لفهم وادراك 
موسيقى دقيق قد يحدث وقد لا يحدث » وليست هناك مدرسة 
لذلك أعمق من تجويد الترآن والذى تعلمه وأتقنه 'الشيخ امام ٠‏ 


ونعود فنسأل أنفسنا مرة أخرى عن القيم الحمالية اموسد بقخى 1 لشيخ 
امام , 
| 


ان الفن هو أحد وسائل الاتصال والتقارب بين الانسان وأخيه 0 
وهو فى مستواه الانسانى الأمثل تقارب وتجاوز للحواجز الايديولوجية بين 
البشر على أساس انسانى يعلو فوق كل الخلافات . ولكى يحدثذلك يقف 
الفنان عاريا أمام جماهيره ليعكس ما بداخله من أفكار ومعتقدات ومن مشاعر 
وأحاسيس تجاه ظواهر الحياة المختلفة للارتقاء بالانسان الى المستوى 
الانسائى الأمثل وتبصيره بمكانته فى العالم . 


وهنا تبرز قضية .الفكر والالتزام فى الفن وهى بلا شك أولى القيم 
الجمالية من أغانى الشيخ امام » بل وزالمحور الرئيسى لهذه القيم ٠.‏ فلكى يعبر 
الغنان بصدق عن احاسيسه ومشاعره لابد إن يعكس لنا فكرا يكون ملتزما 
به » بغض النظر عن ماهية هذا الفكر وركائزه . وكلما عايش -الفئان 
هذا الفكر والتز م به » واقتئع به أكثر ». كلما كان تعبيره أصدق وأقوى ©» 
وبالتالى أصبح كأثيره أشد وأعمق فى الجماهير التى يخاطيها ؛) وهى التي 
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فبديهى أذن أن تنتشر أغانى الشيخ أمام فى اوساط العيال ؛ وبين 
الطلبة والمثقفين التقدميين » وهى الاغانى التى تطرح قضايانا الوطنية من 
جوانبها المخثلفة منحازة دائما لجانب طبقفات الشعب الكادحة فى محاولة 
لاعدادها سياسيا ولكى تدعوها للمشاركة فى الحركة القشسعبية الثفورية 
فى مصراء, 

ور 


ولآن أغانى الشيخ امام تنحاز دائما لجانئب ا الشعب الكادحة » 
وتطرح لها الحلول المناسبة فى قضايانا الوطنية » فيجب أن يكون لها شسكل 
مناسب لمخاطبة هذه الجماهير نايع منها » بحيث تستجيب تستجيب تلك الجماهير له . 
وهنا نأتى الى قيمة جمالية ثانية ف أغانى الشميخ امام" . فى بسأطة وتلقائية 
متناهية نجد أشكالا موسيقية تفرض نفسها على تلك الأغانى حسب مضمون 
كل منها » تتميز بالشعبية المصرية » فمنها الموال الشمسعبى » وأغانى الأطفال 
الشعبية» «الطقاطيق» الساخرة كأغانىصيرأيوب؛وبترة حاحا » وع المحطة. 
وترتفع بعض اغانيه فى مشاعرها الحزينة الدفيئة فنسمع فيها مرأثىشعبية» 
كما فى بكائية يناير : أنا رحت القلعة وشغفت ياسين . ويصل شكل الأغنية' 
الى أبعاد انسانية أشمل » لتشارك فى الحركة الثورية ية العالمبة » فتتئحول 
أغنية قارىء القرآن البسيط الى نشيد ثورى شعبى انسائى عظيم » كما فى 
أغنيته الرائعة جيفارا مات . 


وكما فرض التزام الشيخ امام بالفكر الثورى أشكالا موسيقية شعبية 
نجده قد فرض عليه أيضا استخدامه للمادة اللحنية والايقاعية الشعبية 


فى غالبية أغانيه . ويلاحظ ذلك أى مستمع أو متذوق لهذه الأغائنى بوضوح 
كما فى أغنية « بقرة حاحا » : 


فاليقرة حلوب حاحا 
تحلب قنطان حاها 
تمايا كالاغنية الشعبية : 
على عليوه ... يللى ضرب الزميره .. يللى 


وكما فى أغنية : 
يا غربة روحى روحى لا تخحطى على ستطوحى 
وسطوحى يطلع فدان والفدان يحتاج مروى 
. والمروى عرق الانسان والاتسان يحضياج: ثرؤة 


تماما كالأغنية الشعبية المشهورة : النجار عاوز مسمار .. والمسمار 
عند الحداد .. الخ . 


. ومن يقم بتحليل أغانى الشيخ امام جد فيها كثيرا من تلك الالحان 
الشعبية » مقد لا تخلو أغنية من أغنئياته من مادة لحنية شعبية » وسيشعر 
فور! بالنعغمة الحزينة فى مه نلم اعانيه » والتى تعبر عن الغين والظلم والقهر» 
أاحدى سمات موسسيقانا 'لد لنسعبية المصرية 


واذا كان الشيخ امام انيد من تراثنا الشعبى مادة لحنية فان ن تلحينه 
الناريب )كيذه لت ريلد 4 ووطيلة ا لقيسه جل اللدنية قتصيرة 
وسريعة »© يستمد ايقاعها من ايقاع حركة الحياة وسواعد الكادحين »؛ مما 
يجعل لها طابعا مميزا » أعم ما يميزه سهولة أدائه » فاغانى الشسيخ امام 


كال 


لا تحتاج لمطررب فى أدائها » بقدر ما تحتاج لمجموعة تعمل أو تتناقثى فى قضايا 
تهمها . وبهذه الصفات يكون تداول وانتشار أغانى الشيخ امام سهلا 
وسريعا . 


كما انى أعتقد أن الشيخ امام يتميز بصفة أخرى قلما حققها أحد من 
ملحنينا الآخرين ؛ وهى تلحينه لصور غنائية رائعة ؛ ولعل السبب يرجع 
فى ذلك لكونه كفيفا » فان خياله الفنى يقوى ويزداد فى هذه الحالة عن خيال 
الفنان العادى فيخرج لنا صورا! غنائية أكثر من رائعة » ولعل ذلك يظهر 
بوضوح فى أغنية «ع المحطة» » فكيف صور لنا الشيخ امام «طلوع الحْفه 
أما شنئطة .. سلم الاتوبيس بنطه » . وكيف صور لنا القطيع على اولى 
خطى . . واللى يهيش فى الجونلة . . واللى يعلا .. واللى يوطى .. وكيف 
تصل تلك الصورة الغنائية الى نهايتها عندما يسأل » ولا يعنى الكون 
حيخرب .. لو فقير يلهط له لهطة .. بلا شك انها صورة غنائية وخيال 
أكثر من رائع .. . 


ونجد من هذه الصورة الغنائية امثلة كثيرة برع الشيخ امام فى تلحينهاء 
منها على سبيل المثال : دللى الشيكاره جنب الشيكارة .. واقعد يا حنفى 
ولع لك سيداره . وفى أغنية يعيش أهل بلدى . فكيفق يعيشش المثقف على 
مقهى ريس .. وكيف يعيش التثابله فى حى الزمالك .. وآخيرا كيف يعيش 
الغلابة فى طى النجوع . 


ولعل !هم صورة غنائية للشيخ امام نجدها فى أغنية جيفارا مات فهى 
تصل فى عمقها الى مستوى انسانى عظيم وخاصة ف المقطع الذى يصور 
اغتيال .البطل الثورى جيفارا ٠‏ 

عيئى عليه ساعة القضا 

من غير رفاقه تودعه 


من لسعة النار فى الحشا 
د عدا 


يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع' 
لجل الجياع 
5 0 و يه للى حاة ين التخ ية 


وألف مليون احتمال 
لكن أكيد ولا جدال 
جيفارا مات موتة رجال . 


يفن 


وهكذا يضفى الشيخ امام من احساسه ومشاعره ه تجاه القضية 
التى يعايشها ويشعر بها بقوة وصدق لحنا جياشا جبيلا يعطى لكلمات 

نجم القوية مزيدا من القوة 4 وآفاقا ومعائى جديدة » ويشرك معه 
جباهير المستيعين فى بساطه وتلقائية شعبية متدفقة فى رثاء ذلك البطل : 
« عينى عليه ساعة القضا » »© فتتحول كلمات نجم الى رثاء شعبى 
عميق لجيقارا » سرعان ما يحوله القسيخ امام وى براعة متناهية مستغلا 
استجاية الجماهير ع ان الحل فى صورة 


نشيد ثورى قوى ٠‏ 


صرخة جيفارا يا عبيد 
فى أى موطن أو مكان 


لا شك انها موهبة فنية » وبراعة موسيقية » وخيال خصب ؛ واحساس 
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نتتقل بعد ذلك الى الاداء فى أغانى الشيخ امام . فهو أولا يتميز 
بالالتزام المطلق يقواعد اللغة العربية واصول 'نطقها » وهذا طبيعى وهو 
قارىء القرآن > والذى تعلم واجاد تجويده » كما أنه بارع فى التعبير عن 
الكلمة كيا أوضحنا فيما سبق . ولعل أهم ما يميز أداء الشيخ امام لأغانيه 
عدم استخدايه للآلات الموسيقية كما تعودنا في الاغائى الاخرى ©» بل يستخدم 
آلة العود فقط » لتكون مرثندا له فى غنائه » ويمكن بسهولة الاستغناء عنها. 
وكيا ان أغانيه ؛ كما قلنا » لا تحتاج لمطرب محترف »؛ فهى أيضا لا تحتاج 
لفرتة موسيقية » واستعدادات خاصة » لأنها ملحئة للشعب لكى يغنيها 
فى أى زمان ومكان »© وبذلك تحقق الهدف الذى من أجله كنبت ولحنث ٠.‏ 


أما الجديد فى آداء الشيخ امام فهو استخدامه للمجموعة أو «الكورس» 
كبا تعودنا أن نسميه . ذلك أن اغانى الشسيخ امام تطرح قضايا وطنية 
تهم الجماهير » وتقنو م بدور فى توعيتها وتحثها للحركة ؛ وتدعوها للمشاركة 
ى فى العمل والتغيم . ومن ثم فهى تطالٍ الجماهير بالشاركة فيها »فلا يقتصر 
دور المستمع على الاستماع أو النشوة والطرب » يل لابد أن يتعدئ المستمع 
ذلك الدور “وأن يشارك بنفسه بدور 'ايجابى فى العمل الغنى »© فيصسيح 
للكورس دور أساسى وايجابى وهو الدور الذئ تمثله جماهير .الشسعمب 
سواء بالتعليق على الأحداث » أو توضصسيح مغزى الأغنية » أو طرح 
الحل والمشاركة. فيه للقضية الوطنية »© أو السخرية من الأوضاع أو بعض 
الطبقات .. الخ . وبذلك نرى أن الكورس فى أغانى الشسيتخ أمام قد مكل 
فى البناء الأساسى فى أغائيه » وتحول الى .قيمة جمالية مختلئة تهام 
الاختلاف عما تعودناه من الملحئين الآخْرين فى ترديد لزمة معيئة أو خلال 


14لا 


الفواصل بين كل مقطع فى الاغنية . وبهذا تصبح أغنيات الشيخ امام أكثر 
شعبية » وتشارك الجماهير فى خلقها » كما هو مفروض أن تشارك فى العمل 
والتغيير بشكل ايجابى نحو مستقبل أكثر اشراقا . 

فلا عجب اذن أن تنتشر اغانى الشيخ امام برغم المحاربة الدائية لها 
وله » فان التزامه بفكر واضح » واقتناعه القوى الصادق به © قد مده 
فى تلقائية بسيطة بقيم جمالية فنية أثرت لصدقها فى الجماهير التى غنتها 
وحفظتها » لأنها فى الأصل نابعة منها . ولا عجب أيضا أن تنتقر هذه 
الأغانى فى دول عربية أخرى ؛ لأنها تمثل جانبا انسانيا مشتركا » وتحتوى 
على قيم جمالية ومزاجية مشتركة فى مجملها بين جميع شسمعوب الدول العربية. 


ان الشيخ امام فنان صادق مع نفسه » التزم بفكر واضصح الى جانب 
جماهير الشعب ». فأخرج لنا فنأ صادقا » وقيما جمالية جديدة © فأحيته 
الجماهير » وأعطته نجاحا » كما أعطاها تضحيات » فتحية له » ولكل فنان 


ملتزم وصادق ٠.‏ 


بد د. جهاد سامى داود 
مدرس يقسم علوم الموسيقى بكونسيرفتوار القاهرة » حاصل على 
شهادة الدكتوراة فى الموسيقى من صوفيا: » أحد قادة أوركسترا القاهرة 
السيمفوني ‏ . ا 
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موسم الفضائح المسرحية 


فؤاد دوارة 


الظاهرة المسرحية لا تنقا فى فرباغ ؛ ولا تتطور من عدم » ولا بمكن 
عزلها عن بقية الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية المحيطة بها. 
لذلك اذا أردنا أن نرصد هذه القلرة خلال مونم واد ] عت بيعارل 
هذا المقال بالنسبة لموسم 1185/85 4 فلابد أن ب يكون واضها فى الأاذها 
أن هذا الموسم ليس الا محصلة لتراكمات عديدة سابقة » ونتاج الطلروف 
الاجتماعية والسياسية والثقافية المتردية التى تعرض لها مجتمعنا فى 
أعقاب هزيمة 19579 » وازدادت ترديا وتدهورا طوال السبعينيات . 


لقد عرف المسرح المصرى بدايات ازدهار فئى فيما بين عامى 1١165‏ 
و55ؤا » لعله لم يعرف مثلها على مدى تاريخه القصير نسبيا ٠‏ ونقول 
« بدايات » لأن مد تلك الحركة المسرحية الناهضة لم يتس له أن يكتمل حتى 
يبلغ سمقه » ولآن تلك السنوات المزدهرة »© التى اصطليح على تسميتها 
« بمسرح الستينيات » » لم تخل من سلبيات وعناصر تخلف »© هى نفسها 
التى استشرت وسيطرت فيما بعد فى سنوات التراجع والتدهور » لتسلمئا 
الى مرحلة الازمات التى مازلنا نعانى منها فى مختلف مناحى حياتنا السياسية 
والاجتماعية والثقافية . 


والمتابع للحركة المسرحية منذ أواخر الستينيات سيجد تعبير «الأزمة» 
يتردد فى وصفها بكثرة مذهلة على أقلام الكتاب والنقاد من مختلف الاتجاهات» 
وعلى السنة القنانين والمسئولين على اختلاف مواقعهم © وفيما يشبه 
الاجماع » وسيجد المؤتيرات تعقد لبحث أسباب علاج تلك الازمة » واللجان 
تشكل » والخطط توضع وتنشر » والوعود تبذل » دون أن يؤدى ذلك كله » 
ولو الى ائفرراج موقت لتلك الازمة المتفاقمة . 


لرلة 


والازمة كالمرض المزمن »© قد يظل كامنا سنوات طويلة » وقد يجد فى 
الجسم عناصر مقاومة تبقى على الحياة الى حين » ثم لا تليث هذه العناصر 
أن تضعف 4 ليعلن المرض عن نفسه فى شكل آلام حادة فى أحد الأعضاء 2 
أو انفجار فى عضو آخْر .. وهذا بالضبط ما بدا يحدث فى حركتنا المسرحية 
خلال هذا الموسم بصورة واضحة » نتيجة لأزمتها الطويلة المزمئة » ولذلك 
أسميته « موسم الفضائح المسرحية » أو موسم الام والاننجارات المسرحية 
أن تنا مزيدا بن الو .٠.‏ وأن لم يخل مع ذلك من بعض مظاهر الصحة 


د د 

. بدأ الموسم بفضيحة مدوية فى أعرق حصون مسرحنئا » وأخصهمها 
تاريما ؛ وفى مناسبة ثقافية جليلة لا تتكرر كثيرآ .. فقد كان المفروض أن 
يسهم « المسرح القومى » فى « مهرجان شوقى وحافظ » الذى نظمته وزارة 
الثقافة فى أكتوير الماضى » بمسرحية «مجنون ليلى» لأحمد شوقى ؛ واستغرق 
الاعداد لها عدة أشهر » وحفلت الصحف بالأخبار والموضوعات المصورة 
والأحاديث والاعلانات حول هذا الحدث المسرحى الهام .. 

وفى ليلة الافتتاح رفع الستار فى اللوعد المحدد أمام ضيوف المهرجان 
من مختلف الاقطار العربية .. وبحضور رئيس الوزراء وعدد غير قليسل 
من الوزراء وكبار المسئولين وجمهور غفير .. وبعد أقل من عشر دقائق 
اذ بالسثتار يسدل مرة أخرى بحجة عدم وصول المطرب الذى يضطلع ببطولة 
المسرحية .. 

وتتابعت التصريحات والتدقيقات » وتبودلت الاتهامات والتكذيبات. . 
وأسفر ذلك كله عن بيسان أصدرته وزارة الثقافة قررت فيه أنه استبان 
للجنة التحقيق « .. أن المسرحية لم تكن معدة اعدادا كاملا 0 

فى اليوم المحدد وفقا لماكان مقررا من قبل » وبصفة خاصة فيما يتعلق 

بالالح ان .. 6 !! 

العجيب أن أحدا من المسئولين عن هذه الكارثة لم يعاتب »؛: أو حتى 
توجه اليه كلمة لوم .. والأعجب أن المسرحية التى بذلت فيها جهود 
كبيرة » وأنفقت عليها أموال طائلة » لم تستكمل بعد ذلك »؛ ولم تعمرضش 
حتى اليوم .. 

ومنذ اكثر من تسعة اشهر خلف سميحة أيوب فى آدارة المسرح التومى:. 
سمير العصفورى .. فماذا قدم خلال هذه المدة ؟ 

لا ثىء سوى مجموعة من الأحاديث والتصريحات الصحفية » والاعلان 
عن تقديم مسرحية « مأساة الحلاج » لصلاح عبد الصبور من الخراء 
كرم مطاوع » ثم العدول عنها لعجزه عن تجميع الممثلين اللازمين لأدائها .. 

ومرة أخرى لم يعاقب أحد »© بل لم يحقق مع أحد بالمرة ٠.‏ 

وترتب على ذلك أنه لأول مرة منذ أنشاء المسرح القومى سنة 61١518‏ 
ينقفى موسم كامل' لم يقدم فيه هذا المسرح العتيد مسرحية واحدة © وهو 


الذى يضم أكنأ الخبرآت والطاقات المسرحية فى الوطن العريبى ٠.‏ ترى 
كم كلف هذا المسرح الكبير دافع الضرائب البسيط المرهق ا 
والازمات ؟! 


لغن 


ولا يمكن تبرير هذه الفضيحة الأخيرة باغلاق مبنى المسرح القومى 
منذ ما يقرب من عامين لترميمه وتجديده . . فلو كان القائمون عليه حادين 
حقا لقدموا عروضهم بأى مسرح آخر بالقاهرة » أو بالأقاليم » أو لأقابوا 
سرادقات يمثلون فيها كها قعل روأد مسسرحنا كثيرا .. 

وآخيرا » وأثناء اعداد هذا المقال فى النصف الثانى من شهر سبتمبر» 
آخر شهور الموسم المسرحى © استيقظ المسرح القومى من رقاده الطويل» 
ليقدم مسرحية « بيت الاصول 6 من تاليف ماطف الغيرى واخراج عبد الرحيم 
الزرقائنى » وهى مسسرحية جيدة من طراز مسرحيات « ابسن » الاجتماعية 
التى تعتمد على النقاشش العقلى أكثر من اعتمادها على الاحداث المادية 
الصاخبة . والقضية التى تناقشها هى قضية حرية الرأى وشهرورة أن يكون 
لكل منا رأيه الخاص وموقفه الايجابى المستقل غير الخاضع ان هم أقسوى 
منه ©» وغير المتأثر بمصالحه المادية الخاصة .. 


وبئساء المسرحية ناخ اضج ومحكم _ 4 وحوارها مركز وسلس وحافل 
باللمسات الانسانية والشاعرية بصورة لم تتحقق لأكبر كتاب مسرحنا » 
الكو الذى دعانا بالاضافة الى بعض الشواهد الأخرى الى ترجيح أن 
المسرحية مترجمة عن نص أجنبى . 


وأيا كان رع حم ركفن :فون ين المسرح القومى سب 
من بيئهم ناهد سمير وأشرف عبد الغفور ونادية السبع وعادل المهيلمى س 
فى تقديم عرض محترم يليق بمكانة المسرح القومى وتاريخه » وان لم يحظ 
باقبال جماهيرى يذكر » يسبب عرض المسرحية بمسرح « الجيهورية » 
المنعزل فى حى عابدين »© مع قلة الدعاية لها .. 
وقد قرانا مؤخْرا عن تشكيل لجنة للتحقيق فى المبالغ الطائلة التى 
أنققت على ترميم المسرح القومى © ونرجو ألا تنتهى الى فضيحة اخرى 
1 بذاتها » خاصة أذَا قارنت بين هذه المبالغ والمبالغ التى يتكلفها بنسام 
مسرح جديد فاخر فى زمن أقل !! 
ونتيجة لاغلاق مبنى المسرح التومى »© توقف: أيضا أو كاد » نشاط 
« المركز القومى للمسرح » ؛ الذق كان يش غل مساحة ضثئيلة فيه 
لا تتئاسب مع وأحباته ومسئولياته 4 فأجلى عنهما بمكتيته ومخطوطاته 
ل ل ا 


6د 

ويذكرنا اغلاق مبنى المسرح لي 0 201 ثانى 
مسارح القاهرة مجح وي اع لبح ف اودر اكه 
فى أبريل 1585 4 وعدم اليدء فى اصلاحه الا منذ شهر أو شهرين .. بل لقد 
باع قطاع لحي و و عر ع ف 
الخاص »© استخدمتها فى انشساء مسرح جديد بميدان الدقى . 

وترتب على أغلاق مسرح محبد فريد © وهو مقر 0 فرقة المسرح 
الكوميدى » » توقف هذه الفرقة هى الأخرئة ؛ قلم تقدم عملا واحدا طواكاً 
الموسم الشتوى المنتضى .. 

وقبل أن ينتهى الموسم الصيفى يشهر ونصف اذا بالمسرح الكوميدى 

اجثنا بتقديم عرضين فى وقك واحد ؛ أولهما بالقاهرة » والآخر بالاسكددرية 
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. .تكلفا ‏ حسب رواية جريدة « الأخبار  »‏ 86 ألف جنيه » فى حين أن 
ميزانية المسرح كلها .7 الغا !! 

عرض القاهرة .اقتياس سىء لمسرحية « كنوك أو انتصار الطب » 
للكاتب الفرنسى جول رومان » احتفظ فيه أحمد عفيفى باطارها الخارجى » 
وحشاه بالعديد من المواقف الهازلة ومشاهد الميلودراما الزاعقة » بالاضافة 
الى بعض عبارات النقد الاجتماعى المباشر للأطباء “المستغلين » ودعوتهم 
الى علاج الفقراء مجانا . 

أهم ما يعيب هذه التوليفة التى قدمت باسم « ازى الصحة » تجريدها 
للشخصيات من مقوماتها النفسية والاجتماعية والفكرية » فبدت أما أشباحا 
باهتة أو يهلوانات مهرجة » ومن ثم استحال علينا أن نقتنع بصدق أى نقد 
وضع على السنتها .. 


وزاد من وضوح هذا العنف ضعف مستوى الاداء التمثيلى بحيث كاد 
العرض يتترب من مستوى ما تقدمه فرق الهواة لولا اضطلاع الفنان حمدى 
أحمد بدور البطولة .. : 
أما عرض الاسكندرية فترجمة عامية لملهاة تسكسبير الشهيرة « حلم 
ليلة صيف » بقلم د. سمير سرحان »؛ واخراج حسين جيعة »© الذى ظل 
متوقفا عن العمل أكثر من عشر سنوات .. ثم عاد بهذا العرض الممتاز الذى 
قدم فى الهواء الطلق بقلعة قايتباى » وكانت النية فى البداية متجهة آلى 
تقديمه فى حدائق انطونيادس التى تلاثيه أكثر » لما هو معروف من أن 
معظم أحداث المسرحية تدور فى غاية .. غير أن المبلغ الطائل الذى طلبته 
هيئة تنشيط السياحة نظير تأجير مسرح الحديقة حال دون ذلك .. 
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وأول ما يلفت النظر فى هذا العرض خلوه من أى نجم مشهور ‏ 
باستثناء الغنان كمال ياسين .. ومع ذلك فقد كان مستوى التبثيل مرتفعا 
وملفتا للنظر .. وأسهمت أغائى الشسامر السكندرى أحيد السمرة والحان 
د. جمال سلامة » ورقصات مجدى الزقازيقى مع ديكورات وازياء حسين 
جمعة فى تقسديم عرض مرح مبهج كان من الممكن أن يتضاعف نجاحه لو قدم 
فى حدائق أنطونيادس » ولو بدا عرضه فى أوائل الصيف لا فى أواخره .. 

وقد احسنت ادارة قطاع المسرح بنقله الى القاهرة لكى يشاهده 
أكبر عدد ممكن من الجمهور المتعطشش للفن الأصيل .. وكنا نتمنى لو طالت 
مدة عرضه لتحقيق هذه الغاية » خاصة مع ما نعرفه من ندرة العروض 
الجيدة 'التى تقدمها مسارح الدولة, .. 


ولن أعيد هنا ما قلته حالا عن توقف المسرح القومى » ولكنى لابد 
أن أعيد ما قيل كثيرا عن السيد راضى مدير « المسرح الكوميدى »© © وكيف 
يجمع بين ادارة هذه الفرقة الحكومية وملكية وادارة فرقة أخُرى مقائسة 
من فرق القطاع الخاص »© وتشابك علاقاته وأعماله مع فرق أخرى عديدة 
من القطاع الخاص »© وهو ما لابد أن يتعارض ويتناقض مع واجبات وظيفته 
الحكومية » ومصالح الفرقة التى يديرها .. ووضح ذلك فى العقبات 
التئن وضعها أمام الفنان حسين جمعة أثناء اخراجه ( لحلم ليلة صيف » . ٠‏ 
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أضف الى هذين المسرحين الكبيرين المغلقين هذه المدة الطويلة دون 
مبرر_متنع » « مسرح ميامى » الذى يؤجره قطاع المسرح منذ سنوات 
طويلة لفرقة من فرق القطاع الخاص » تؤجره لغيرها من الفرق أكثر مما تعمل 
عليه .. وما نص عليه تقرير رسمى قدم لمجلس الشعب من أنه «. .فى حقبة 
لا تزيد على ١؟‏ عاما استغنت هيئة المسرح عن قرابة عشرة مسارح للقطاع, 
الخاص ... 4 .ى . 

ومع ذلك كله فالسيد وزير الدولة للثقافة يبيدى ألمه فى حديث أخير 
لآن « القاهرة بملايينها الاثنى عشر لا يخدمهم سوى خمسة أو ستة مسارح. ٠‏ 
وهذا العجز فى دور العرض المسرحى لن ينتهى أو يحل قبل سنوات طويلة 
خافيه 114.2 

وياليت فرق قطاع المسرح نجحت فى استغلال هذه المسارح التليلة » 
وشغلها بما يفيد الناس ويرفه عنهم .٠.‏ 

ش ين 

اذ! كانت فضيحة « مجئون ليلى » قد فجرت أزمة القطاع العام 
فى المسرح » وكتسفت أوضاعه المتدهورة » فان فضيحة الممثل سعيد صا 
قد فجرت أزمة القطاع الخاص »© وكشفت عن هبوطه الفنى والأخلاقتى » 
والسموم القاتلة التى يشيعها فى عقول مواطنينا ‏ والقيم المنحلة التى يرسبها, 
فى وجدانهم وسلوكهم وأساليب تعبيرهم » خاصة وهو يحظى بأكبر قدر من 
حفاوة كافة أجهزة الاعلام الحكومية .. وعلى رأسها التليفزيون الحريص 
على أعادة مسرحياته » والاستعانة بكثرة بنجومه المضحكين فيما يقتدم من 
تمثيليات وبرامج .. : 

فهذا ممثل أقبلت عليه الجماهير الطيبة وشجعته » فلم يقنع با حتقه 
من نجاح وما حفلت به مسرحية « لعبة اسسمها الفلوس » من مواقف الفكاهة 
والاضحاك “7 وهى مسرحية جيدة على قدر كبير من التياسك والنضج 
للكاتب ناجى جورج ؛ فظل يضيف اليها كل ليلة نكاتا وعبارات يرتجلها » حتى 
أفسد بناء المسرحية ؛ وتجاوز الخروج عن نص المسرحية الى الخروج 
عن الآداب العامة .. . 

وحررت الرقابة على المصنفات الفنية ثلائة محاضر بمخالفات لسعيد 
صالح »؛ فلم يرتدع » ومضى فى اضافاته وارتجالاته » فتفوه بعبارات جارحة » 
لا يمكن صدورها الافى البؤر والمواخير » فقدم الى محكمة الآداب التى قضثت 

وبالرغم من الضجة الصحافية التى صحيت هذه الفضيحة المسرحية » 
فهى لا تمثل حالة خاصة أو شاذة فى مسرح القطاع الخاص » بل هى شىء 
عادى ومألوف ومتكرر كل يوم .. انما اتخذت حادثة سعيد صالح هذا الى 
يسبب تحديه لسلطة النيابة » ورفضه المثول أمامها » مما اضطرها لاصدار 
أمر بالقتبض عليه .. 

وما حدث بعد ذلك أثناء التحقيق والمحاكية لا يقل خطرا عن الجنحة 
نفسها » فقد تضامن مع سعيد صالح عدد من زملائه من نجوم الاضحاك » 
وملأوا الصحف بتصريحات غريبة » وخطب بعضهم ق المحكمة يدافع عنه وعن 
حقه فى الخروج على النص .. بل بلغت بهم الجرأة حد زيارة القآفى فى بيته 
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بصحبة محامييهم .. فلما لم يستجب لهم طلبوا رده .. الى آخر ما حفلت به 
الصحف من اخبار وتعليقات حول هذه الفضيحة الغريية .. 

. وخطورة هذه التصرفات تتمثل فى أن هؤلاء الضحكين قد تصرفوا 
كأصحاب النفوذ الذين يعتقدون أنهم بحكم علاقاتهم الخاصة ببعض كيار 
المسئولين قد أصبحوا فوق المساءلة القانونية . . تباما كتجار الأغذية الفاسدة ٠‏ 
وبقية محرمى عصر الانفتاح الاستهلاكى » الذين استندوا فى ارتكاب جرائمهم 
واستغلالهم البشع للشعب » الى علاقاتهم الخاصة ببعض كيار المسئولين 2 
وما قدموه لهم من رساو وهدايا .. وليس فى هذا أى غرابة ؛ فكلا الفريقين 
استغل الشعب » وقدم له غذاء فاسدا .. وان كان غذاء العقل والوجدان 
أخطر بكثير من فسان أغذية البطون »؛ لأنه ليس من السهل كشفه كالأخير » 
ومن الصعب علاج آثاره عن طريق المصادرة والاعدام .. 


وشهد الموسم المافى فضائح مسرحية اخرى » كاغلاق « مسرح مدى 
شعراوى » بعد الانتهاء من اعداده للعرض » وقبل افتتاحه بليلة واحدة .. 
وكعجز اتحاد عمال مصر عن استعادة مسرحه الواقع فى مبناه من احدى فرق 
القطاع الخاص التى تؤجره من الباطن للفرق الأخرى » وتمنع الفرق العمالية 
من تقديم أنشطتها عليه .. 

وكتلك الفضيحة التى ئشرتها جريدة « الأحرار » الصادرة 159 سبتمبر» 
وهذا نصها : 

« بعد أنتهاء عرض الفصل الأول من مسرحية « مزرعة الحيوانات » 
. فوجىء المتفرجون بايقاف العرض وكان منتج المسرحية قد قام يتحصيل الايراد 
من الشباك » وغادر المسرح قبل أن يقوم بتسديد أجور الممثلين ماجدة الخطيب 
وسعيد عبد الغنى > اللذين تركا المسرح لمطاردة المنتج . وعندما علم الجمهور 
بذلك بدأ فى مطاردة الممثلين والمنتج لاسترداد قيمة التذاكر .. هذا وقد توتف 
عرض المسرحية نهاثيا !! » . 

وهناك فضائح أخرى أصبحت مألوفة من كثرة تكرارها » كاعلان قطاع 
المسرجح عن مسرحيات لا تقدم أبدا . وتتكلف هذه الاعلانات آلافا مؤلفة من 
الجنيهات . . وكاضطرار المخرجين الى تعديل طوآقم مسرحياتهم ست أو سبع 
مرات قبل ظهورها للناس » هذا اذا قدر لها أن تظهر .. ثم توقف العرض 
فجأة بسبب غياب أحد المثلين » أو لارتباط ممثل آخر بالتمثيل فى احدى 
مساسايتف الخليج ٠.٠‏ وكتقديم عروض تكلفت آلاف الجنيهات أمام افق 
شبه خالية » ولأيام قليلة » لا تتناسب مع تكلفة العرض ... الى آخر هذه 
النوعية من الفضائح المتكررة التى لا يكاد يخلو منها موسم من المواسم 
الاخيرة » وبكثرة يصعب حصرها فى دراسة بهذا الحجم المحدود .. 

فلندع اذن حديث الفضائح ولننتقل الى استكمال استعراضنا لآهم 
المسرحيات التى قدمت خلال الموسم المنقفى . . فنيدا أولا ببلاحظة أن عدد 
المسرحيات التى قدمقها فرق القطاع الخاص أكبر بكثير من المسرحيات التى 
قدمتها فرق القطاع العام » واكثر جماهيرية » بحيث أصبح القطاع الخاص 
هو الواجهة المعبرة عن المسرح المصرى » وهو المسيطر بقيمه آلغنية الضحلة 
على كل فنون التعبير الدرامية » لا فى مصر وحدها » يل وفى غالبية الأقطار 

يرد 


العربية أيضا .. ولم يكن من الممكن أن يتحقق له مثل هذا الانتشار والنفوذ » 
لولا انكماشس مسارح القطاع العام » وقلة عروضها » وهبوط مستوى 
كثرتها .. 

. وليس من شأن النقد الجاد أن يتعرض لهذه الأعمال التجسارية » 
الا باعتبارها ظاهرة سلبية بحاجة الى المقاومة والترشيد .. فهى أقرب 
ما تكون للسلع الاستهلاكية التى تحرص على ارضاء زبائنها » وغالبيتهم من 
طبقة الحرفيين وتجار الانفتاح الاستهلاكى والسائحين العرب والاسرائيليين!!. 
وابتزاز أكبر قدر من أموالهم » ومن ثم فصلتها بفن المسرح واهية تكاد 
تكون منعدمة .. 

ومع ذلك فقد شهد مسرح القطاع الخاص خلال الموسم الماضى عدة 
ظواهر ايجابية » لا شك أن أهمها اقدام على سالم ونور الشريف على انشاء 
« مسترح الممثل » الذى قدم « سهرة مع الضحك » تضم ثلاثا من أنضصج 
ما كتب على سالم الذى أخرج بنفسه واحدة منها » فى حين أخرج نور الشريف 
الاثنتين الأخريين » واضطلع يبطولة المسرحيات الثلاث التى تعالج أدق 
مشكلات مجتمعنا وأكثرها جدية بأسلوب ساخر مرح بعيد عن الاسفاف 
والتهريج » ومع ذلك فقد حققت نجاحا كبيرا فى الاسكندرية والمحلة الكبرى 
.. ثم فى القاهرة » وآثبتت أن الفن النظيف يمكن أن يحقق ربحا » بعد ان 


وكذلك قدم لينين الرملى ومحمد صبحى ملهاة استعراضية ناضجة 
فنيا وانسانيا » وبعيدة عن الهيوط والتهريج اللصيقين بمسارح القطاع 
الخاص »© فحققت هى الأخرى نجاحا ملحوظا وأرباحا معقولة .. لكن يبدو 
ان محمد صبحى وجدها تليلة 6 فارتد الى دور اليهلوان المهرج بلا هدف 
ولا غاية » فى مسرحيته القديمة « الجوكر ». . وأتيعها بمسرحية « اليغبغان » 
المشابهة » والمسرحيتان من انتاج واخراج جلال الكرقاوى . 


هاتان المحاولتان الجادتان فى القطاع الخاص كانتا جديرتين بتشجيع 
قطاع المسرح ومؤازرته » ولكن يبدو أنهما لم تعجبا السيد راضى » ومن ثم 
فلم يفكر أحد فى مساندتهما » أو الانتساج المشترك مع أصحابها .. 

وعلى العكس من ذلك حظيت مسرحية « الشخص » للأخوين رحبائى 
بالعديد من التسهيلات والتيسيرآت من قطاع الفئون الشعبية » بعد أن تعاقد 
منتجوها السعوديون مع محمود رضا وكيل وزارة القطاع على تصميم 
رقصاتها .. 1 

وبالرغم من ارتفاع المستوى الفنى للمسرحية » ومن أنها أول 
مسرحية تقدم للاخوين رحيانى فى القاهرة » فلم يقدر لها نجاح جماهيرى 
كبير » لغرابة موضوعها على البيئة المصرية » ولآن الكثيرين ممن يملكون ثمن 
تذاكرها المرتفعة » سبق لهم أن شاهدوها فى بيروت »2 وى غيرها من 
العواصم العربية التى عرضت فيها 4 بالاضافة الى انتشارا تسجيلاتها 
المريئة والصوتية ... 1 

وكانت « ريا وسكيئة » أنجح مسرحيات القطاع الخاص خلال الموسم 


كلل 


الماضى »© فقد حشدت لها أمكانات فنية ضخمة » وأحيطت بحملة دعاية 
هائلة » وترتب على ذلك رفع ثين تذكرة الدخول الى خيسة عشر جئيها 
لأول مرة فى المسرح المصرى .. 


فاذا عدنا الى مسرح القطاع العام لاحظنا أن أنشط فرقه وأكثرها 
جدية هو م المسرح الحديث » الذى يديره الفنان محمود الحديئى .. فقد 
قدم أربعة عروض ناجحة .. أولها « الرهائن » من تأليف الدكتور 
عبد العزيز حمودة واخراج فهمى الخولى .. وهى مسرحية متخلفة سياسيا 
متوسطة القيمة فنيا » لا تكاد تتجاوز مستوى فرق الهواة .. ومع ذلك فقد 
بذل مخرجها"' جهدا كييرا لتحويلها الى عرض استعراضى صاخب ©» حشد 
له عددا من المثلين المعروفين » فحققت نجاحا جماهيريا لا بأس به .. 


ثم تلتها « الثار .ورحلة العذاب » لتكشف الوجه الآخر لحنة فرق 
العلاء» العسام 0 وسلهولة تجاوزها » بحيث يصبح أستمرارها بعد ذلك 
تعبيرا عن العجز الفاضم » أو التخريب المتعمد لمسرح الدولة » الذى لا يمكن 
أن تفهض بمسثولياته آل التثقيفية مسارح القطاع الخاص »© مهما سخت فى 
الانفاق » وحشدت من النجوم والامكانات .. 


لقد رد الكثيرون أزمة مسرح القطاع العام الى اعراض كبار الممثلين 
عن القيام بالادوار التى تسند اليهم © ايثارا للمكاسب المادية الكبيرة 
التى تعود عليهم من الاشتراك فى مسلسلات التليفزيون الخليجية .. ولكننا 
نجد فى هذه المسرحية ثلاثة نجوم من أروج ممثلى هذه المسلسلات ؛ وهم 

سهير المرشدى »© ومحمود الحدينى » وحسين الشربينئى .. لم يترددوا مع 
قيرهم ‏ فى التضحية ببعض مكاسبهم التليفزيونية ف سبيل تقديم مسرحية 
جيدة بكل المقاييس » بالرغم من أن مؤلفها محمد أبو العلا السلامونى مازال 
شابا فى أول سلم الشهرة .. ليس عضوا فى لجان القراءة والمكاتب 
الفئية » ولا يسبق اسمه لقب الدكتوراه الذى كثيرا ما موه على البعض » 
فأجازوا لأصحابه مسرحيات لا تستحق الاجازة .. 


وساعدهم على ذلك أن مخرج المسرحية ‏ عبد الرحيم الزرقانى ‏ 
لا يختلف حول أستاذيته اثنان .. ولا يعنى هذا أثنا نعارض فى اتاحة الفرص 
للمخرجين الشبان » بقدر ما نعارض فى اهمال الخيرات المتمرسة 4 واثفراد 
الشبان بالاخراج وحدهم » خاصة وأن بعضهم كان يختار خلال اللواء 
السابقة المسرحات لا لجودتها » بل ارضاء لهذا المسثول الكير أو ذاك . 


وتقدم « الثأر ورحلة العذاب » علاجا تحديثا لحياة الشاعر الجاهلى 
الكبير « امرىء القيس » »© ومن أهم ما وه فقت اليه وصل قنضية الثأر القديمة 
بواقعئا العربى المعاصر » وما 1ق م ستراحات واضطرابات ٠...‏ واصرار 
البطل على مواصلة طريقه النضالى بالرغم من كل الصعاب والمعوقات .٠٠.‏ 


وان كنا نآأخذ عليها مساواتها فى أكثر من موضوع بين القوتين العظميين 
القديمتين الروم والفقرس ‏ فى تآمرهها على الشاعر وقضيته » مما يوحى 

بنفس الموقف من القوتين العظميين قى عالمنا المعاصر » وهو ما لا يقول به 
إلا مفرض 4 أو عاجز عن فهم حقائق الصراع السياسى الحديث .. 


يفنا 


والمسرحية الثالثة التى اختتم تم بها « المسرح الحديث » موسمه الشتوى 
هى « الحلم يدخل القرية » للكاتب الكير سمد مكاوى “ وقد عالج فيها 
حلم الانسانية بالعدل والحرية من خلال خرافة تشيع فى قرية مصرية فى أعقاب 
ثورة 1515 »© مؤداها أن احدى نساء القرية سمتلد « المهدى المنتظر » الذى 
سميملاً الأرض عدلا وينصف المظلومين من ظالميهم 00 ٠.‏ 

واذا كانت المسرحية قد انتهت بانتصار ممثلى الاقطاع والرجعية 
وسلطة البطثى البوليسية على جماهير الفلاحين » وأحباطهم لآمالها فى 
الاصلاح والتغيير الذى كانت تتوقعه على أيدى « المهد ىالمنتظر » »© فائها 
حافلة مع ذلك بالعديد من النغمات اللمتفائلة الصادرة عن ايمان حقيقى بقدرة 
الجماهير على التغيير والانتضار على مستغليها وظالميها . 


بهذه المسرحية عاد المخرج الكبيي سعد أردش الى مواصلة دوره 
البناء فى اثراء المسرح المصرى بعد غيبة طويلة قضاها بين الجزائر والكويت 
يدرب براعيها المسرحية .٠‏ وقد وفق ىق اخراج المسرحية 4 وخلق الجو 
المناسب لموضوعها » واختيار المثلين الللائمين لشخصياتها » وبخاصة 
صلاح قابيل فى الترزى اللستنير والد « المهدى المنتظر » © وميرفت سميد 
فى دور « صبوحة » الغازية التى تابت وأصبحت خادية لمقام « المهدى 
المنتظر » ©» وفاروق نجيب فى دور المخبر. .أما محمد أحمد المصرى ١‏ أبو لمعة ) 
فقد أدى دور « العمدة » بأسلوب مسارح القطاع الخاص الهازل » وأسرف 
فى الخروج على النص حوارا وحركة حتى كاد يفسد العرض 


واسهم المسرح الحديث فى الموسم الصيفى بعرض مكون من ثلاث من 
مسرحيات سعد الدين وهبة القصيرة التى. نشرها فى كتاب يحمل أسم احداها 
وهى « الوزير شال الثلاجة » .. وقد سبق أن قدم « المسرح القومى » 
ستا من هذه المسرحيات فى سهرتين خلال موسمين متتاليين .٠‏ ومعئى ذلك 
أن المسرحيات الثلاث التى اختارها « المسرح الحديث » ليست افضل 
مسرحيات المجموعة » فاذا أضفنا الى ذلك أن هذه السرحيات نفسنها ليست 

من أفضل ما كتبه سعد الدين وهبه » أدركّنا مدى الظلم الفادح الذى وقع 
على المخرجين الشسبان الذين يقدمون انفسهم لآجمهور لأول مرة من خلال 
هذه المسرحيات القصيرة بامكانات ضئيلة وممثلين غالبيتهم غير مشهورين 5 

وان كان من الحق أن سليمان الهادى كان أحسن حظا من زميليه » 
لان مسرحية « عنتر 67 » التى أخرجها أفضل من زميلتيها وآخف ظلا وأكثر 
حيوية وأصالة .. وكذلك فقد اضطلع ببطولتها بنجاح كبير الممثلان التديران 
| الموهوبان لطفى لبيب وكريمة الشريف وه . 

أما أسوأهم حظا فكان سعد عبد الكريم الذئ أخرج مسرحية « جوازة 
صيف.١»‏ » فهى نموذج للمسرحية محكية الصنع 'التى تعتمد على مفاجأة مفتملة 
دون أن تقبول شيئا .. فى حين أن مسرحية « الوزير شال الثلاجة » أقرب 
للنكتة الساخرة » وتأثرها واضح بمسرحية ١‏ بين يوم وليلة » لتوفيق الحكيم» 
وقد أخرجها باجتهاد سمير فهمى » ونجح فى تجسيد ما تحويه من جو النفاق 
الرخيص المسيطر علىمصالحنا الحكومية » وعاوئه على تحقيق ذلك عدد 

من الممثلين المجتهدين من بيئهم عيد المنعم عطاء اوايال حيدق وكيد 
محموذك .'. 
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كنت أتمنى لو دقق المخرجون الثلاثة فى اختيار النصوص التى تمكنهم 
من ابراز مواهيهم وطاقاتهم الفنية بصورة أفضل . 

وخلال هذا الموسم شهدنا « لمسرح الطليعة » خمسة عروض متفاوتة 
القيمة » بدأها ببرنامج من قسمين احياء لذكرى الشاعر صلاح عبد الصبور ٠‏ 
القسم الأول مختارات من شسعره ومسرحياته أجاد اعدادها واخراجها 
سمير العصفورى ومحسن حلمى ؛ والقسم الثانى مسرحية « الأآهيرة تنتظر » 
من أخراج فاروق زكى » الذى بذل جهدا كبيرا » وقدم عرضا ثشيقا » ولكنه 
كاد يجرد المسرحية من مضمونها السياسى » حين حرص على احاطتها 
باطار تجريدى محايد بعيد عن مضيونها الشرقى » بل المحلى .. 

وبعد « مسرح الطليعة » فى عرضه الثانى عن دوره ووظيفته حين قدم 
مسرحية « حادث على الطريق السريع » من اخراج واعداد السيد طليب 
عن مسرحية « المرحوم » للكاتب اليوغسلاق بزآنيسلاف نوشيتش » وهى 
ملهاة تقليدية جيدة ». مكانها الطبيعى « المسرح الكوميدى » » ولا شان لهسا 
بمسرح الطليعة والتجارب الجديدة التى ينبغى أن يرتادها أمام الحركة 
المسرحية . 

ويختتم « مسرح الطليعة » موسيه الشتوى بعرض ممتاز من نوع 
« المونودراما » » وهو « الحصان »© من تأليف كرم النجار » واخراج أحمد 
زكى » وتمثيل سناء جميل » التى عادت الى خشبة المسرح بعد انقطاع 
أكثر من عشر سنوات »© فأجادت وأبدعت » بصورة تدعونا الى مطالبتها 
بآلا تعود الى احتجاجها السابق .. لأننا نعتقد أنه لا سبيل لاقالة مسرحنا 
من عثرته ما لم يعد اليه كبار فنانيه من الكتاب والمخرجين والممثلين » وهم 
كثيرون » بحيث اذا قدم كل منهم عملا واحدآ كل موسم » أو حتى كل موسمين 
لما تعرض مسرحنا للنكسات التى منى بها خلال العقد الأخير .. وهو 
ما يتطلب تخطيطا دقيقا محكما من جانب قطاع المسرح لتحقيقه . 


ويفاجئنا « مسرح الطليعة » فى الموسم الصيقى بأغرب عرضين قدمهما 
منذ انشائه .. الأول لم يستمر سوى ليلة واحدة .. تعبيرا عن نزوة طارئة 
لمديره السابق سمير العصفورى للتأليف بالاضافة للاخراج .. فقد كتب 
سيرته الذاتية بأسلوب روائى خال من اى فعل أو صرآع أو حدث »: وهى 
مقومات أى عمل درامى » وأسماها « مسافر ظهر » معارضة « لمسافر ليل » 
لصلاح عبد الصبور » فكان من الطبيعى أن ترفضها لجنة-القرناءة بقطاع 
المسرح » فليا طلب تقدييها فى شكل بسيط أشبه بالقراءة الدرامية ودون 
أى تكلفة وافق القطاع » ولكن المخرج عاد واكتفى بالعرض الوحيد » الذى 
حشده بالمؤثرات الموسيقية والضوئية والشرائح الملونة » والأداء الخطابى 
.. والحركة الزاعقة .. دون أن ينجح فى تحويله الى عرض درامى .. 

أما العرض الآخر فهو مسرحية « المجاذيب »© للدكتور محمد عنائى .٠‏ 
كانت قد تدمت للجنة القراءة باسم « الدراويش » فرفضتها ياجماع ثلائة 
من أعضائها .. ولكنها عادت الى الظهور بضغط بعض أصحاب النفوق 
والتأثر من مسئولى وزارة الثقافة وأصدقاء المؤلف »6 بعد تغيير أسمها » 
وادخال تعديلات طفينة عليها .. 


لذن 


والمسرحية تدين الاحتيال باسم الدين لخداع الشباب وتضليله » كيا 
تهاجم تجار الانفتاح الاستهلاكى » ولكن المحزن أنهبا تفعل ذلك بأسلوب 
ركيك متهالك »© يحاول اقتتناص الفكاهة الرخيصة أكثر مما يتعمق فى طرح 
القضية أو يحلل الشخصية .. 

وزاد المخرج المسردية هلهلة وهبوطا برقصات الغوازى الخليعة التى 
غرضها عليها .. فأقبلت عليها نوعية خاصة من الجمهور لم يعرفها مسرح 
الطليعة من قبل ٠.‏ . وبذلك يكون بمعاونة د. محمد عنانى قد نجح فى القضاء 
على فرقة من أرقى فرقنا » وحولها الى احدى فرق القطاع الخاص الهابطة» 
وان كانت تمتاز عليها بأن ثمن التذكرة خمسين قرسا لا غير .. وهو نجاح 
لا يستهان به !! . 

وفى الوقت الذى لا تجد فيه فرق قطاع المسرح مسارح تمثل عليها » 
أضاف القطاع فرقتين جديدتين الى فرقه .. وهما « مسيرح الشباب » 
و « المسرح المتجول » .. وتسمية المسرح الأخير تدل على قصور واضح 
فى فهم وظيفة قطاع المسرح » حين يتصور أن عمل فرقه الأخرى قناصر على 
القاهرة وحدها » ولذلك أنشأ فرقة جديدة مهمتها أن تتجول بين الأقاليم 6 
مع أن المفروض أن للأقاليم نصيبا فى كل عرض تقدمه فرق القطاع مساويا 
لتصيب التاهرة ان لم يزد » وفرقة واحدة لا يمكن أن تكفى لتغطية كل 
أرجاء الجمهورية لا فى موسم واحد »؛ ولا فى عشرة مواسم !! 

أما « مسرح الشياب »© فقد جهدت كثيرا لتحديد دور متميز له قلسم 
أوفق »© أذ المفروض أن كل فرقنا المسرحية _تقدم عروضها للشباب ©» 
وتعالج قضاياه » وتخفض تذاكرها لطلاب المدارس والجامعات وأعضاء 
النقابات العمالية .. ولكن المفروض شىء وما يحدث فعلا شىء آخر .. 

أن المبرر الوحيد لتخصيص مسارح للشباب هو استيعاب طاقاتهم 
الفنية » وهذا ليس دور قطاع المسرح »؛ بِلّ دور مسارح الهواة التابعة لجهاز 
الشباب والثقافة الجماهيرية واتحاد عمال مصر » والجامعات والمدارس .. 

أما ان كان المقصود بانشاء هاتين الفرقتين الجديذتين هو استيعاب 
عدد من الممثلين العاطلين بقطاع المسرح » واتاحة فرص للعيل أبابهم » 
فكان انشاء شعب للفرق القسائمة كافيا لتحقتيق هذا الهدف .. ومع ذلك 
فقد استعانت الفرق بعديد من الممثلين من خارج القطاع فى العروض القليلة 
التى قدمتها ., وأغرب من ذلك أن قطاع المسرح عين بهاتين الفرقتين عددا 
غير قليل من اللمثلين من غير العاملين به » وهو الذى يعانى من العيالة 
الزائدة » وكثرة الممثلين الذين لا يجدون فرصة واحدة للظهور على خشسبة 
المسرح ولو مرة واحدة كل بضعة سسنوات !! 

وأيا كان الأمر فمن حق هاتين الفرقتين أن نتريث فى الحكم عليهما وعلى 
مدى حاجتنا اليهما » لآن موسها واحدا لا يكفى لتقويم تشاطهما .. 

لقد بدا « المسرح المتجول » عمله بتقديم مسرحية تديمة سبق عرضها 
فى بعض فرق الثقافة الجماهيرية » وهى مسرحية ١‏ أزمة شرف »© من تأليف 
ليلى عبد الباسط ومحمد الباجس » واخراج مذير الفرقة عبد الغفار عودة » 
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وعرضت فى عدة مدن خارج القاهرة ؛ قبل عرضها بالمسرح العائم بالقاهرة. ٠‏ 
بعد أن أضاف اليها كما كبيرا من مضحكات ومشهيات وارتجالات المسرح 
التجارى .٠.‏ 


وفى الوقت نفسه نظم « المسرح المتجول » سلسلة من المحساضرات 
والندوات الثقافية قدمت كلها بمقره بمبنى معهد الموسيقى العربية بالتاهرة » 
وكان المنطق يقضى يتجوالها بين الأقاليم استكمالا لوظيفة المسرح وطبيعة 
دوره © وهو جهد مشكور على كل حال » وان كنت ت أعتقد أنه لا يدخل فى 
عمل الفرقة »© بقدر ما يدخل فى اختصاص أكاديمية الفنون » 0 
القومى للمسرح 4 ومسرح الطليعة ... 

وبدا « مسرح الكباب » نشساظه بتقديم 8 اللحمة المحمدية » للشماعر 
كامل أمين واخراج جلال توفيق » بأسلوب يجمع بين الالقاء والانشاد 
الدينى والرتص التوقيعى على نسق «١‏ الأمسيات الدينية » التى قدمت 
مؤخرا 4 ولكن بامكانات فنية أقل بكثير » فلم تحظ بأى اقبال جماهيرى » 
خاصة وقد عرضت فى فصل الشتاء على « مسرح فاطمة رشدى » الصيفى 
المطل على النيل .© بعد تغطيته يأقيشة السرادقات .. 


واتجهت الفرقتان بعد ذلك الى مسرحه بعض مناهج الثانوية العامة.. 
فقدم « مسرح الشياب »© اعدادا لترجمة الرواية الانجليزية « قلعة الخطر » 
من أخراج مطبتافى الدمرداش فى حين قدم « المسرح المتجول » اعدادا 
انهج التاريخ المقرر على طلبة القسم الآدبى » من اخراج سامى عبد النيى. ٠‏ 


والفكرة جيدة بلا ريب » ولكنها لم تدرس الدراسة الواجبة » بل عولجت 
بنجاجة وتسرع » فغلب على العرضين اسلوب فرق القطا الخلين 
فى محاولة التظرق والاضحاك بأى ثين » مما أفسد الهدف الب 


وكان المفروض أن يقدم ا العام 
الدراسى » لا فى نهايته كما حدث © حين ينشغل الطلاب بالمذاكرة .. وان 
تتجصول الفرقتان فى مختلف الأقاليم » وبخاصة « المسرح المتجول » »2 

ولا يكتفيان بتقديم عرضيهما فى القاهرة وحدها .. 


هذا الارتباك الواضح فى عمل فرق قطاع المسرح »© وقلة العروض 
التى قدمتها » خصوصا فى الموسم الشتوى الطويل » أفرى القائمين على 
جهاز الثقافة الجماهيرية بمحاولة ملء الفراغ الشاغر فى الحركة المسرحية » 
وتجباوز المجال الاصلى لنشاطهم'المسرحى مع فنائى الأقاليم وهواتة » 
وتكثيفا قدر كبير من جهودهم فالقاهرة ‏ حيث كبار المسئولين » وأضواء 
أجهزة الاعلام .. فاقتطعوا جائبا كبيرا من الميزائية المحسدودة المخصصة 
للمسرح لتقديم أربعة عروض كبيرة فى القاهرة وحدها . 

كان أول تلك العروض هو « حدث فى وادى الجن » الذى قدم فى 
مهرجان شوقى وحافظ عقب فضيحة « مجئون ليلى » .. وهو من اعداذ 
يسرى الجندى »© واخراج سمير العصفورى وماهر عبد الحميد .. وهو 
عرض استعراشى يعتمد أساسا على الرقصرى ا لوسيقى والغناء والديكور أت * 
والملابس البرآقة .. اضطلع بهذا الجائب أسائذة وطلاب معاهد أكاديمية 
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الفئون ‏ أما الجانب التمثيلى فقد اداه فئانو « مسرح الطليعة » .. فى حين 
أقتصر دور الثقافة الجماهيرية على الانتاج والتمويل ! 


وشىء قريب من هذا ينطبق على العرض الثانى » وهو مسرحية 
« المخططين »© التى كتبها يوسف ادريس » وأخرجها سعد أردش سنة21555» 
ثم منع عرضها فى ليلة الافتتاح .. وقام باخراجها هذه المرة أحمد زكى 
رئيس قطاع المسرح »© وعهد بأهم أدوارها لعدد من الممثلين المحترفين وقلة 
من ممثلى الثقافة الجماهيرية © بالاضانة الى بعض ممثلى مسرح الطليعة 
«الذى استضاقف هذا العرض الناجح » لان المسرحية عالجت ‏ فى جائب منها 
على الأقل ‏ موضوعا سياسيا مازال ساخنا ومطروحا على وأقعنا » وأعنى 
به عجز الزعيم عن آجراء الاصلاحات والتغييرات الضرورية 014 نتيجحة 
للحصار الحديدى الذى يضربه حوله معاونوه من الانتهازيين والمنتفعين 
بالأوضاع الناسدة القائمة .. 


وكانت المسرحية الثالثة التى قدمتها « الثقافة الجماهيرية » فى القاهرة 
حدها هى «'لعية الزمن » التى كتيها نعمان عاشور ونشرها فى كتاب 
منذ بضع سنوات »© ولم تجد مخرجا يتحمس لتتقدييها فى احدى فرق قطاع 
المسرح .. فتبناها المخرج عبد الرحمن الشافعى »© وقدمها على « مسرح 
السامر »© بممثلى الثقافة الجماهيرية وامكاناتها المحدودة » فلم يقدر لها 
النجاح » لضالة هذه الامكانات .. وقبل ذلك لآن المؤلف الكبير تخلى فيها 
عن جو الاسرة المصرية المتوسطة الذى برع فى تصويره واستوحى منه 
كل مسرحياته السابقة الناجحة » واتتحم منطقة المسرح الفكرئ التى يبدو 
أن مواهبه لم تؤهله للاجادة فيه .. 


وتأتى بعد ذلك « مآذن المحروسة » من تأليف الكاتب الصاعد محمد 
أبو الملا السلامونى » وقد صور قيها جوانب من نضال الشعب بقيادة 
الأزهر ضد الغزاة الفرنسيين ى أوائل القرن التاسع عثير » فى اطسار 
استوحاه من فن المهرجين الشسعبيين الذين عرفتهم مصر فى تلك الفترة باسم 
« المحبظين » . وأخرجها فى « وكالة الغورى » الفنان الكبير سعد أردش» 
فتجح فى تحويلها الى عرض شسعبى متماسك حائل بالحياة والتشويق 
والامتاع » دون أن يجنى على مضمونها السياسى المتقدم » بل على العكس 
أكده وآبرزه من خلال الأغنية والرقصة والمشاهد الضاحكة . 


آنها عروض جيدة بشكل عام »© لا يعيبها سوى 'تقديمها فى القاهرة 
وحدها » الأمر الذى يتعارض مع الدور الاساسى لمسرح الثقافة الجناهيرية 
فى الاقاليم المحرومة من كل نقساطهفنى » والمهام التثقيفية والتربوية 
والسياسية المنوطة به .. : 


آن مسرح الثقافة الجماهيرية يتمتع بميزة نادرة لا تشاركه فيها أى 
نوعية أخرى من المسارح .. فبيئها وصل سعر تذكرة الدخول فى مسارس 
القطاع الخاص الى خمسة عشر جنيها » وفى القطاع العام الى خمسة 
جنيهات .. فان مسارح الثقافة الجماهيرية لا تتقاضى مليما واحدا من 
جمهورها » أو هذا هو المفروض .. ومعنى ذلك أن جمهورها يتكون من غير 
القادرين على ثمن تذاكر القطاعين الخاص والعام » وهم غالبية مواطنيثا 


كل 


.. وليس هناكما يمنع القادرين من ارتياده .. أى أنه ببساطة مسرح 
كل الئفاس .. أو هكذا يجب أن يكون . 
والمفروض أن هذه الحقيقة الاساسية هى التى تحدد طبيعة مسرح 
الثقافة آلجماهيرية ودوره .. فلا عذر له اذا أسف او ترخص بأى صورة 
من الصور » لأن جمهوره مضمون مهما قدم » ولا دخل لايرآد سباك التذاكر 
فى تحديد ما يقدمه » لأنه لا يوجد شباك تذاكر أعسلا .. لذلك فمن الغريب 
أن يظل غالبية مخرجى الثقافة الجماهيرية » ومعظمهم من الشبان » يدورون 
داخل الأطر الفنية التقليدية » ولا ينتهزون هذه الفرصة النادرة المتاحة 
لهم لاتتحام تجارب فنية جريئة » تستوحى البيئات التى يعملون فيها » 
وتحاول خدمتها وتطويرها بكل سبيل ممكن .. 
ان نسسبة كبيرة من مواطنينا ‏ تزيد على النصف فى التقديرات 
الرسمية ‏ لا يقرأون ولا يكتبون.» ومن ثم لا يستطيعون المشاركة الفعالة 
فى حل مشكلات بلادهم » والحفاظ على حقوقهم تجاه الأجهزة البيروتراطية 
المتعفئة » واختيار ميثليهم الصالحين فى المؤسسات الديمتراطية .. 
وباستطاعة مسرح الثقافة الجماهيرية أن يقوم بدور تثقيفى ديوى » فيرفه 
ويوعى © ويسلى ويعلم .. وهو ضامن أقبال الجماهير عليه ؛ واستيعابها 
لكل ما يقدمه لها .. 
فلعل ‏ المؤتير الاول لمسرح الثقافة الجماهيرية » الذى عقد هذا العام 
فى اعقاب مهرجان فرق الثقافة الجماهيرية المسرحية » أن يسفر عن أعمال 
نافعة فى هذا الاتجاه .. وان وأجب الانصاف يقتضى الاشارة الى عودة 
بعض مخرجى الثقافة الجماهيرية الى الاهتمام بمسرح القرية .. كتجربة 
عباس أحمد مع الفرقة النموذجية فى مسرحية حسن ونعيية من “تأليفه 
٠‏ واخراجه » وكتجربة أحمد اسماعيل فى التأليف الجماعى مع عدد شباب 
قرية « شبرايخوم » بالمنوفية » نرجو أن تستمر هذه التجارب وتتضاعف 
حتى تصبح هى أساس الميل فى مسرح الثقافة الجماهيرية .. 
وكم كان بودى أن تستكيل هذه الدراسة بالحديث عن بقية مسارح 
الهواة فى المسرح العمالى » والمدرسى » والجامعى »؛ وفرق مراكز الشباب» 
والمصانع والشركات .. غير أنى لم يتح لى متابعة شىء من أنشاطتها خلال 
الموسم الماضى .. وف هذا تقصير من جاتبى بلا ريب © لا يخفف مئه 
كثيرا أنى لم !تلق دعوة واحدة من هذه الفرق الهاوية أو غيرها وفى هذا 
تقصير من جانب القائمين عليها .. قد يفسر فى الوقت نفسه قلة ما نشر 
عنها فى الصحف وبقية أجهزة الاعلام » وان لم يعفها هى الأخرى منمسئولية 
متابعة ما تقدمه تلك الفرق . . وهى حالة لابد من غلاجها » لأن هذه المسارح» 
مع مسرح الثقافة الجماهيرية » تمثل القاعدة المسرحية الواسعة » التى 
يمكن أن تغير شكل المسرح المحترف وتعالج أزمته » اذا نجخنا فى ترشيدها 
وتوجيهها الوجهة السليمة » بدلا من أن نهملها ونتركها لتصبح صورة مشوهة 
٠‏ مهزوزة لأسوا ما يقدمه مسرجح المحترفين » كيبا هو حادث الآن فى أغلب 
د' تقدمه من عروض ٠.‏ : 
ومن أهم ايجابيات الموسم المنقضى انتياه لجنة الثقافة والاعلام 
. والسياحة بمجلس الشعب آلى تفاقم ازمة المسرح بصورة تستوجب العلاج 
رظن 


السريع ©» فدعت الهتمين بشئون المسرح الى جلسة استماع فى ديسسمبر 
المساضى »© طرحت خلالها عديد من الآراء الناضجة والاتترآحات البئاءة . 
ومن حضروا تلك الجلسة صدمهم أن يسمعوا السيد مختار هانى 
وزير الدولة لشثون مجلسى الشعب والشورى يقول ان الحكومة تتعامل 
مع مسرحى القطاع العام والخاص على قدم المساواة » فكانه يقرر أن 
الحكومة لا تفرق فى معاملتها بين مستشفى القصر العينى ومستشفيات 
الاستثمار السياحية ٠.٠‏ ثم تلاه السيد محمد عيد الحميد رضوأن وزير 
الدولة للثقافة ليقرر أن مسرحية « قسمتى »© ( التى استغل فيها القضاع 
الخاص القطاع العام ) قد حققت نجاحا يفوق كل توقع » بصورة تدعو !إلى 
احتذائها وتكرارها !! 

واذا كان معنى ذلك أن كبار المسئولين فى الحكومة مازالوا ينظرون 
للمسرح باعتباره وسيلة ترفيه وتسلية لا أكثر . . فان « تقرير لجئة الثقافة 
والاعلام والسياحة » »2 برئاسة اله سهيرن القلماوى 4 وعضوية الغنان 
حمدى أحمد » الذى أختير مقرر لها أثناء مناقشته بمجلس الشعب » قد 
هذه القضية يصورة لا تدع مجاا للتردد أو المزايدة » فتد جاء 

فيه بالحرف الواحد * : 
« .. يعد المسرح مؤسسة من مؤسسات التنمية الاجتماعية الهسامة 
فى .الدولة ‏ بل يجب أن يوضع فى مستوى المؤسسات الاقتصادية والزراعية 
والصناعية والتعليمية والصحية كا له من تأثير خطير على الثقافة بوجه 
عام - فالعطاءات المسرحية خدمة جماهيرية تربوية غاية فى الأهمية شاتها 
شان التعليم تسهم فى اعادة بناء الانسان المصرى الذى لا يمكن أن تصوغه 
. القوانين ولا القرارات الادارية بدرجة تتساوى مع تأثير الفنون والثقافة .. 
والمسرح .هو الجهاز الثقافى الأصيل الذئ يهتم بصياغة الانسان حضاريا » 

وتوعيته ثقافيا ووطنيا وسياسيا واجتماعيا .. » . 
وبعد أن يناقش التقرير أوضاع الأزمة المسرحية وأسيابها منذ أواخر 
الستينيات » يعود ليقول : 
« المسرح اششد الفنبون ارتباطا بالواقسع الجماهيرى وبالقضايا 
الجماهيرية .2 واذا لم تعالج هذه القضايا معالجة صحيحة وبحرية كاملة 
فى المسرح فائنا نكون قد جردناه من طبيعته الأساسية وبعدنا به كل البعد 
عن هدفة .: وان كانت مهمة المسرح أن يعكس الواقع الاجتماعى فهذا 
لا يمثل غير منهمته الأولى .. أما النصف الثانى والمكمل فهو أن يعمل فىالوتت 
نفسه على تغييره الى الأفضل والانفع والأجمل . . ولن'يتحقق هذا الا بوضع 
خطة ثابتة يراعى فيها المستوئ الفكرئ للمشاهد »© واعتبار العطاءات 
المسرحية خدمة جماهيرية تربوية غاية فى الأهمية شأنها شان التعليم 
والصحة والفذاء .. » . : 
وانطلاقا من هذا المفهوم السليم الناضج لدور المسرح فى حياتنا » 
اقترح التقرير حلولا عملية لأزمته المعاصرة من أهمها : 

من خلال التخطيط والتنظيم يمكن لهيئة المسرح أن تنظم عمل الفنان 
وارتياطه بالنسية للمسرحية التى سيعمل بها ومدة عرضها بحيث 


155 


يمكن ممارسة أنشطته الفنية الأخرئ فى التليفزيون أو السينها 
داخل مصر أو خارجها فى الأوقات التى لا يكون مرتبطا فيها يعيله 
فى المشرح . 
ترى اللجنة أن يكون لكل بيت مسرحى استقلاله التام اداريا 
ووظيفيا وكذلك بالنسية لفنانيه وآن تحدد أهدافه وواجباته . 
تطالب اللجنة آلا تنقص دور العرض مهما كانت الأسسياب » 
فالقطاع العام هو الركيزة الاساسية فى أى تخطيط علمى مدروس. 
-. ترى اللجنة أن تكون هناك قنوات اتصال بين التليفزيون 
والمسرح 4 وأن تكون هناك خطة أو تنسيق لا ينبغى أن يكون 
عليه التعاون بين التليفزيون والمسرح » نظرا لما للتليفزيون من 
تأثير فى المجتمع المصرى الذى يعانى الامية . لذلك يقتغى الأمر ان 
تكون الاعمال المسرحية التى تقدم من خلال شائسة التليفزيون 
أعمالا هادفة رفيعة المستوى . 
توصى اللجنة بالا نغفل دور المسرح الدرسى ومسرح الطفل .. 
كما توصى بضرورة الاهتمام بالوعى المسرحى فى مراحل التعليم 
المختلفة » وأن تكون هناك صلة أو همزة وصل بين هيئة المسرح 
وبين وزارة التربية والتعليم .. وأن تكون هناك صلة أيضا بين 
قيئة المسرح والتجمعات العمالية .. 
تطالب اللجنة باشراف الدولة على نوعية ما يقدمه القطاع 
الخاص حتى يحفظ للفن قدسيته وللمسرح قيمته وللمتفرج وعيه 
وذوته . 
ترى اللجنة ضرورة تغيير مفهوم الرقابة على المصننفات الفنية 
واعادة النظر فى قانوئها ومهمتها .٠‏ بحيث لا تكون قيدا على حرية ٠‏ 
الفن والفنان .. وتوحيد مفهوم الرقابة على المصئفات الفنية 
' بالمسرح والتليفزيون حتى لا يحدث تضارب صارخ بين ما يقبله 
المسرح ويصر التليفزيون على رفضه .. 
هذا التقرير طبع ووزع على أعضاء مجلس الشعب » وناتشوه فى 
جلسة ؛١‏ مارس 1187 »4 وأقروا ما جاء به من توصيات » اى انها 
أصبحث ملزمة للحكومة » وواجبة التنفيذ على وزارة الثقافة وقطاع 
٠.6 1‏ , 
0000 على ذلك لم يتحقق خلالها شىء 
من توصيات مجلس الشعب »؛ والسيد وزير الثقافة يقول فى حديث نشزته 
جريدة الجمهورية فى 18 يونيو : ش 
« .. أنا لا انكر أن بلدنا تعائئ من ازمة حادة فى المسرح نتيجة 
عوامل مجتمعة لم يحن بعد وقت فتح ملفاتها 5 5 
فلما قرر أخيرا ؛ منذ أقل من شهرين فتحها » بعد مضى ما يقرب من 
عامين على توليه الؤزارة 4 اذا ,.» يشكل مزيددا من اللجان » لتكتب مزيدا 
من التقارير .٠‏ مع أن مشكلة المسرح قد قتلت بحثا » وكتبت فيها تقارير 
وتوصيات تملا جين الشمس ؛ والحلول واضحة ومعروفة ولا تحتاج الى 
أشك فيه .. ١‏ 
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سسيننما 


تس ٠٠‏ سايلة الدربرفيل 


بين هارردى وبولانسكى 
حسن حسنى 


« لتى يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء المهرق منذ انشساء العالم » 
( لوقا أصحاح ١١‏ . الآية .ه ) 


نيدا الحينساة بالخروج من عتسسة اللاأوجود 4 ونمضى صاعدين 
أبدا على الطريق المستحيل نحو الوعى بالذات وبالعالم 7 فيسا 
الذى تستطيع أن تقدمه أيدينا فى مواجهة الم الصعود الطويل ؟ 


ربما حين نبلغ النهاية ثى الالم نصادف الفرح العميق الكامن فى 
الكون وراء كل مظاهر اليآقس . حينئذ فقط نكون قد بلغنا القمية الاخيرة . 
نكون قد صرنا ( المستئيرين ) حقا . 


ولكن » كيفة يتات لنا التمسك والانتظار ودون ذلك الطريق 
الصاعد بغير نهاية نحو الذروة فى الألم ؟ الرواية هى درة أعمال « توماس 
هاردى » الروائية وخلاصة فلسفته فى الحياة وجماع رؤيته المنتبيضة 
للوجود . وهى فضلا عن ذلك يمكن اعتبارها ‏ دون شك واحدة من 
قيم: الادب الاتطيزى قاطبة ابان العصر النيكتورى سواء على صعيد 
المحتوى الفكرى أو الاحكام ألفنى . وحين: صدرت هذه الرواية للمرة الاولى 
أثارت على كاتبها كل نقمة وثورة العقلية الفيكتورية المحائظة والتطهرية 
الى حد اتهام « هازدى:» بالخروج على جوائب الفضيلة فى الحياة » 
اوخاصة يسيب عنوانها الفرعى وكان ( أمراة طاهرة ) ٠.‏ 

تحكى الرواية تفاصيل رحلة تلك الفتاة الفقيرة والجميلة ‏ التى 
تستيقظ عائلتها فجاة على حتيقة أصلها الثبيل ‏ على درب الحياة الوعر ‏ 
ودراما سقوطها . 


155 


و « تس » هى ذلك الانسان الذى يقذف به فى التلب من الاحداث 
مباشرة دونما وعى منه أو أرادة » ولا يبقى أمامه سوى اختيار وحيد » 
حاسم وضرورى © وهو كيف يستقيل هذه الضرورة ؟ هل بالرضاء بها 
والتوائق معها والعمل من خلالها ؟“أم ترى بالتمرد ضدها ؟ 

و « تقس » التى كانت » أنصاعت أولا وطويلا قبل أن تعلن كلمتها 
الاخيرة بالرفض وبالتحدى ... منذ البداية تدرك ابنه الطبيعة هذه ( اننا 
نعيش فوق كوكب فاسد ) . وتستقبل « تس »© هذه الحقيقة المؤسية كتدر 
أكيد لا مفر منه . هى لا تعرف سيئًا عن الفرح 6 عن السعادة الحقة » 
حتى فى اوج لحظات الحب العميق والاشتياق الحار » ولا ترى فى الوجود 
شيئا عدا اللأاساة التى تتخلل كل ثناياه . انها تدرك ذلكبالفطرة » بالحدس 
اليقينى والالمام الداخلى الحزين . آما العلة الموضوعية فى ذلك فليس 
هناك من يستطيع أن يضع يده عليها » حتى زوجها المثقف المتمرد بكل 
بصيرته وكتبه التى تعجز عن النفاذ الى جوهر الاسباب مكتفية بالوقوف 
العاجز الذليل امام: وصف مظاهر المأساة فقط . وتؤمن « تس »© على نحو 
ميتافيزيقى مبهم بأن الملة تكمن فى تلك القوى البعيدة » المجهولة والعابثة » 
والتى تقف مزهوة وراء كل مظاهر الخلل والاضطراب فى هذا الكون . 
غاذا كآن الامر كذلك فلن يكون الوجود مجرد ( غرور ) على النحو الذى 
قال به « سليمان النبى »قديما » وائما سيكون ما هو أبعد من ذلك مدى 
وأعمق دلالة وأعظم خطرا . سوف يصير الوجود موتا محققا » ولسوف 
يضحى الانسان غزيبا وطريدا ابدا » ( قايين ) بغير نهاية » فى العالم 
وليس منه ...وف تسليم كامل يد ينبغى على « تسى » ( سليلة تايين ) أن 

تدفع الثين كاملا على تلك الجريمة سق الابدية الاولى . وما كان التصلمن 
ع فان على «تس» أن تروض نفسها على افتقادها الدائم الى الشعور 
برسوخ الروح وامتلائها » على التسليم بعدمية الواقع وكابوسيته . أن 
تقنع بالاستلقاء. على العشب وحيدة » مطيلة النظر الى تلك النجمة البعيدة 
فى السماء فى محاولة يائسة لتحسس طريقها نحو الروح دوثما أمل ٠‏ 

وتتتبقى لنا بعض التساؤلات القلقة والمعلقة أبدا دون جواب حاسم. 


دول كان من الخدم هفتا لل يدفلع آخر سلالة « الدريرفيل » باينته 
«تسى» الى 'حيث يريض ذلك «الدريرفيل » الآخر المزيف كى يئجح آخيرا فى 
فضن برائتها الاولى » كى يعمدها بالالم وبالجريمة » كى يجعلها تبدا رحلة 
الصعود اللانهائية القديمة تلك ؛ بتلب منسحق وروح محطمة وجنين فى 
الاحشاء يلفظه الجميع ؟ 


'هل كان من المحتم حقا الا يختار « اينجل » سوى هذه الفتاة حاملة 
اللفة الابدية دون غيرها من الفتيات اللاتى كن يهمن به حبا ب حبيية له 
وزوجة برباط وثيق أمام الله لا ينفصم ؟ وهل كان من المحتم حقا أن يعجز 
ذلك المحب الرقيق العذب عن تحرير نفسه ‏ وتحريرها ‏ من وزر هذه 
الخطيئة . وأن يغادرها وحيدة الى بلاد بعيدة حيث لا يفكر فى أن ب يجيب على 
خطاياتها الحزينة وتوسلاتها الكثيرة ولو بكلمة واحدة حتى تصل ألى قرار 
منعطف اليس وتكاد تشرف على الموت حزنا من جراء هذه القسوة 
التى يواجهها بها العالم 5 077 7 /' 
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هل كان من المحتم حقا أن تصير « تس » بدورها فى النهاية فقاة من 
هذا العالم » تعرف هى أيضا كيف تقابل القسوة بالقسوة »: كيف يمكن للقلب 
أن يتصلد وأن يكره » كيف تنتقل من التسليم الكامل الحزين الى الرفض 
العنيف » وكيف ترفض كل ما قد كان بطعئة واحدة أكيدة توجه الى قلب كل 
«دربرفيل» مزيف © من يدكل «دربرفيل» حقيقى حامل للعنة «قايين» الابدية؟ 


وبدو لنا أن « هاردى » يقنع بالاجابة على كل هذه التساؤلات بالاثبات . 
فالرواية يأكيلها تهيمن عليها فكرتان اساسيتان »© أو فلنقل بالاحرى 
أحساسان غاليان ومتناقضان ىق آن 1 والاحساس الاول الذى يئرض . 
وجوده بقوة على كامل الاحداث وكل الشخوص - وخاصةشخصية صاحبة 
المأساة ‏ هو الشعور الجارف والعميق بأصالة الخطيئة وتجذرها داخل 
كل النفوس . أما الاحساسى الآخر الذى يبرز ويتأكد مع تعقد الاحداث 
واستمرار الصعود الصعب فهو التمرد العنيف 4 نقيضش الاحساسن الاول 
ومحاولة نغيه بالقوة » بالجريمة . وهكذا تكتمل الرؤية المأساوية الدائرية 
من حيث تبدا » ليسقط الجميع فريسة لقانون العنف الراسخ وضحايا لتلك 
الخطيئة الاولى وتتجلى هذه الرؤية المنقبضة واضحة فى نهآية الرواية » 
حين يصور « هاردى » أعدام « تس »© مختتما العمل بعبارة منقولة عن 
« اسخيلوس » تقول ( لقد نفذ « العدل » » وفرغ كبير الآلهة من تلاعبة 
ب « تسن »6 )1 . 

وحين اتهمه بعض معاصريه بالتشاؤم كان رده عليهم (لست متشائما » 
بيد انى لا اقدر على تصوير الحياة فى غير حقيقتها) . ويبدو انه لابد وان 
يكون هناك فى كل عصر من لا يقبل غير النهايات السسعيدة للعذابات 
الانسانية » وفى الفن خاصة . غير ان منطق الحياة ذاتها الذى يقع عليه 
ادراك الفنان اليصير » وصدته فى التعبير الفنى عن هذه الحقائق التى 
يعثر عليها ويحترق بها لابد وأن يدفعه الى تحدى هؤلاء القانعين بالتفاؤل » 
ؤاصابة تفاؤلهم هذا بكل قسوة و فى الصميم ٠‏ وهذا ما يعجز الكثيرين منا 
عن تبوله وعن احتماله . 
لقد عاش «هاردى» حياة طويلة امتدث لاكثر من ثمانية وثمانين عاما » 

فى مجتمع يعانى من التزمت الفيكتورى فى الاخلاق وفى الفن » وفى ظل حضارة 
صاخبة أجادت التعبير عن نفسها بالحديد والئار ٠.‏ وكانت لشاعريتهالعميتة 
وحسه المرهف الدقيق أثرهيا فى رفضه لهذا كله وفى احساسه بالخطر 
المحدق بالحياة الانسانية . كما كان انشغاله الدائب بالمسائل الديئية دافعا 
قويا له الى اضفاء تلك النزعة الميتافيزقية والاخلاقية اكثالية على رؤيته 
للوجود ولعله الخلل فيه . فكانت صرخته الغنية الكبرى تلك محاولة للتعبير 
عن هذا الرفض والاعلان .عن الوقوف من هذا الوجود موققا منقيضا عابسا » 
غارقا حتى الاذئين فى دخان الحياة العصرية وصخيها رغم كل محاولات 
الافلات من دائرة براثنها الجهنمية الرهيبة . ١‏ 

وبعد نصف قرن كامل من الزمان مر على رحيل «هاردئ» عن هذا 
العالم » يأتى المخرج البولونى الاصل «رومانبولانسكى» ليرفع نفس الراية» 
وليطلق نفس الصرخة فى وجه الجميع » معلنا عن ثفس الرؤية من خلال 
القصة ذاتها . ويبحث « بولانسكى »© طويلا عن أحد يغامر بانتاج مثل هذه 
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الرواية وتمويلها كى تتحول الى شريط سينمائى » وآأخيرا توائق احدى 
الشركات الفرنسية ‏ الانجليزية المشتركة على انتاج مثلهذا العيل الضخم ' 
الذى تجاوزت ميزانيته مبلع الستة مليارات فرنك فرنسى . 


والامر الذى يلفت النظر ‏ ومنذ الوهلة الاولى -. فى ذلك الشريط 
السينمائى الذى أعده «بولانسكى» عن النص الادبى هو ذلك الالتقساء 
الكامل بينهما ‏ بل بالاحرى التطايق ‏ سواء على صعيد الرؤية النكرية 
بصفة عامة »© أو بالنسبة لتطور الاحداث والشخوص داخل البتاء الدرامى » 
أو حتى فى نقل الصور والمشاهد التى اوردها «هاردى» فى كتابه بكل الدقة 
وبنفس الابعاد الشكلية والمدلولات الدرامية . الامر الذي أوضح التزام 
السيناريو التزاما كأملا بالبناء القصصى المحكم كبا شيده « هاردى » . ولا 
ينفى هذا استبعاد «بولانسكى» لبعض المشاهد والفقصول منالرواية » 
وخاصة' ذلك الفصل الذى تحدث فيه «هاردى» عن ذلك الاهقداء المؤتت 
والزائف لذلك «الدريرفيل» المزيف » فان هذا الاستبعاد لم يؤثر على الخط 
الفكرى للعمل أو على تناميه الدرامى بأى شكل من الاشكال »© كما أتى فى 
النص الادبى . كما وضح التزام الحوار فى الشريط السينمائى بتنس الحوار 
الذى جاء فى كتاب « جاردقة وبنفس الصياغة تقريبا ‏ بالطيع مع 
استبعاد تلك الديالوجات المطولة فى الرواية » وهى 0 على آية حال غير كثرة 
فى النص الادبى الذى يغلب عليه الوصف والسرد القصصين » وايما 
المونولوجاتالداخلية التى أجاد «بولانسكى» التمبيرعنها بالصورة وتعبيرات 
وجوه المثلين ‏ وهذه هى لغة السيئما الحقيقية ‏ اجادة تامة , 


وثمة سؤال يفرض نفسه علينا يقصل بالعلة فى تبنى «بولانسكى» 
لذات الرؤية القائمة والمنتيضة التى اوردها «هاردى» فى روايته على هذا 
النحو الدقيق وشبه التام © فهل يريد «بولانسكى» أن ينقل الينا ايمائه 
بأنه ليس.من.ثمة أمل فق الخلاص رغم التقدم فى الزمن وفى المعرفة ؟ 

ويبدو انه يريد أن يضعنا فى مواجهة هذه العتيدة مباشرة وبكل 
النحديد . فمن خلال الصورة يرسم «بولانسكى» صورة ل « تس » وهى 
على طول الطريق تواجة: القمئوة بالصمت وبالانتظار » وهى تعى جيدا 
السلام والحب وحياة الروح » وهى تأمل أن تمضى الايام الصعبة ليأتى الغد 
المحمل بهدايا المحبة والتسامح , يجعلها « بولانسكى » على ذلك الاكتشاف 
المروع الذى يؤرقه وهو انه ليس هناك من شىء يصبح أكثر جمالا وحقيقية 
مع مقى.الزين . اصبحت « تمس » لا ترى فى الكون سوى خلل لايئتك 
يتعاظم ويتبدى فى العديد من المظاهر » سوى اظلام فى الوجود لا ينفك يزداد 
يوما بعد يوم . وكانت تعى جيدا انها تنتقل من رحيل الى رحيل دوئيا أمل 
فى الخلاص . أما بلوغ الاستثارة » ,المعود الدائم نحو التبصر بحقيقسة 
: الذات والعالم » فهو عسمبير حقا » وقليلون 6 القادرون على استشراف 

تلك القبة الاخيرة النائية . أما الغالبية فهم لا محالة يسقطون فى منتصف 

الثريق نريسة للعنف » وللموت > ولنطق الأشيام غسير المعقول . وهكذا 

سقطت « تس 4 ٠‏ 0 
كله 


وى هذا الصدد يقول «بولانسكى» ( نعم » أن الفيلم متشيائم 
الاننى متشسائم » فان -الحياة ليست لعبة ) . 

ويبقى السؤال قائما .. ما الذى يدفع هذا الفنان الشاب الى الايمان 
يمثل هذه الرؤية المنقيفة »© والى اعلان تشاؤمه هكذا »© كالصرخة ؛ بكل 
عنفها وتبريحها ؟ 


وبعيدا عن انقباض «هاردى» ذى الطابع الميتافيزيقى » يبدو أن هناك 
من الاسباب التى تكين وراء هذه السوداوية الصارخة . بعضها موضوعى 
يثوى فى صميم الحضارة الغربية بكاملها .. هذه الحضارة التى بدات بنفى 
الله والتى قسير بخطى سريعة وأكيدة نحو نفى الانسان والحياة ذاتها . 
وجين تعرف « هاردى » على هذه الجرثومة الخطيرة الثاوية فى عمق هذه 
الحضارة ‏ واعنى بها افتقار هذه الحضارة الى الايمان بقيمة ايجابية 
راسخة سواء كانت فى السماء آم فى الارض - منذ مائة هام وأكثر » كانت 
ماتزال فى اوج صعودها » ولم يكن أحد ليتصور أبدا أن الايام سوف تقودها 
اقتيادا للاسفار عن حقيقتها الخبيئة » هذه الحقيقة المرعبة التى عايئها 
«بولانئسكى» جيدا بعد أن اثبتت هذه الحضارة فشلها وعجزها عن حل 
مشكلة الانسان فى الكون » بل وبعد أن ساهمت بنصيب وافر فى تعقيد 
وتعميق هذه الازمة » وفى تكريس احسداس الانسان بالغربة وبالانفصال فى 
عالمه » بكل طاقتها على القتل والتدمير ماديا ومعنويا » وبكل عنفها وجنونها 
الذى لا يقف ابدا عند حد . ولتد برهنت الايام أن هذه الحضارة الرهيية 
لم تحل منمشكلات وازمات الانسانية قدر ما خلقت منها . 


ولعل هذه هى النقطة التى التقى عندها « بولانسكى » ب «هاردى» 
وهى ذاتها الحقيقة التى لابد وأن يلتقى عليها كافة فنانى ومفكرى الغرب , 
المبدعين » حين يصدقون مع أنفسهم ومع ابداعهم . 


أما البعض الآخر من مسببات هذه الرؤية فيمكئنا أن نصفها بأنها 
مسببات ذاتية » هى نتاج خبرات «بولانسكى» الحياتية والروحية وتمثلات 
هذه الخبرات فى واقع حياته اليومى وما مر به من احداث جسام ٠.‏ وهى على 
أية حال تبتعد كثيرا عن قرينتها الموضوعية »؛ ولا تزيد عن كونها انتقفال 
من التعميم والتجريد فى المقولة السابقة الى التخصيص والتعين فى, هذه 
المقولة . ف «بولانسكى» لا ينسى أبدا العذاب البشع الذى لاقاه أهله 
فى معتقلات النازى ولاموت والديه على يد زبانية « الجستابو » . كيا انه 
لم يستطع لحظة أن يتخلص من الرعب الذى عصف بحياته بسبب حادث 
الاغتيال البشع الذى كانت قد تعرضت له زوجته الممفلة الامريكية 
« شارون تيت  »‏ ومن العجيب انها هى التى كانت قد اشترت حق تحويل ' 
رواية «تس» الى فيلم سينمائى تقوم يدور البطولة فيه د وهى حامل فى 
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شهرها الاخير »؛ على يد بعض الشباب الهيبى من اتباع «مائسون» . فاذا 
ما أضفنا الى هذا كله تلك المحاولات المتكررة لقتله فنيا ومعنويا فى الولايات 
المتحدة » والتى بلغت مداها فى محاولة ادانئقه بتوجيه تهمة اغواء القاصرات 
له ؛ مما دفعه الى الهرب من أيريكا والعودة من جديد الى فرئسا التى 
عاش فيها معظم سنى حياته » لامكننا أن نفهم العلة وراء هذا المسزاج 
المنقبض » ولاستطعنا أن نرصد الاسباب وراء اطلاق هذه الصرخة الرهيبة 
فى فيلم « تسن » © الذى اعتيره هو ذاته البداية الحقيقية لفنه السينمائى 
الخاص ٠.‏ 


واذا انتقلنا الى تقييم ذلك الشريط على صعيد آخر غير المحتوى 
الفكرى » ونعنى به التناول الفنى » فسوف نجد أن هذا العمل السينيائى 
لايقل روعة أو احكاما عن النص الروائى المأخوذ عنه . وسر العظية فى ذلك 
الفيلم يأتى من بساصطته الشديدة » من تلقائيته وعسذوبته التى تبلغ حد 
الروحائية . ان الفيلم يعزف على اوتار خاصة شديدة الرهافة والحساسية 
داخل النفس البشرية . وقد نجح المخرج فى حشد كل امكانياته الغنيسة 
وتوظيفها جيدا للتوجه مباشرة نحو القلب من المشكلة القتى يستشعرها 
انسان اليوم فى عالميه » الذاتى والموضوعى . وعن هذا يقول المخرج 
( ان الفيلم يتجه الى القلب رأسا . يريد أن يهز الجمهور من الاعماق . ان 
عالمنا مجنون وغير معقول الى أيعد الحدود لذلك فاننا فى حاجة الى العودة 
الى العواطف البدائية والاولية فى حياة الانسان .. اننى أكون سعيدا لو 
عرفت ان الفيلم جعل الجمهور يبكى ) ٠‏ 


ومن الامور الميزة للفيلم ذلك الحس الغنائى الحزين الذى تلممسه 
فى علاقة الانسان بالطبيعة من حوله . ان كل مشاهد الفيلم ‏ الذى يمتد 
على مدى أكثر من سساعتين ونصف تركز على عمق الصلة بين الانسسان 
وبين مظاهر الحياة من حوله . انها ليست صلة نفعية أو استلابية » وائما 
هى صلة جمالية بالاساس . فالطبيعة تبلغ اوج اكتيالها بالانسان فيها » 
أما الانسان فلا يدرك عمق شاعريته وغنائيته الا فى الطبيعة . كانتا شاهد 
التى تصور الاشجار والمروج والبحيرات والابقار حية ومتحركة ؛ والكاميرا 
ترصد ذلك كله فى حب وشاعرية » مما جعل من تلك المشاهد الطويلة » 
الصامتة الا من الموسيقى الناعية المنسابة فى الخلفية » فيضا من المذوبة 
والنور الذى يتدفق فى هدوء واستمرارية ناجحا فى نقل الجو العام من 
المشاعر والافكار التى تدور حولها الاحداث الى قلب المشاهد مباشرة . 


أما الامر الاكثر أثارة لانتباه وحساسية المشاهد فقد كان ذلك الدور 
الصعب الذى لعيته الممثلة الشاية الفذة «اناستاسيا كينسكى» . أن ما يبهر 
المشاهد فى هذه الالمانية الموهوبة ليس مجرد جمالها الناعم الاخاذ ومناسبة 


ادهل 


ذلك تماما لشخصسية « تس » كما ارادها كل من «هاردى» و «بولانسكى) »2 
وانما أيضا تعييرها عن تلك المشاعر المركبة بكل هذه المقدرة التى تعجز 
عن الاتيان بها سوى ممثلة ناضجة وشخصية ائسائية بالفة الحساسية 
فى نفس الوقت . بوجهها الشساحب الجميل والعينين اللامعتين القلتتين . 
بالصوت الخافت الوجل والصمت العميق الذى يقع على نبع الحزن ف 
الكون . بكيال التناغم مع الطبيعة » وتمام الاستغراق فى حركة الوحصود 
اللاهثة الحزينة . 


لقد استطاع « بولانسكى » فى هذا الشريط أن يقدم لنا سيمفونية 
حزينة ‏ أو ربما قداسا ‏ وجدت طريقها الى القلب راسا » وهزتنا من 
الاعماق » فى محاولة لايقاظنا على تلك الحقيقة المرعبة التى عاينها جيدا 
وهى ؛ ان العالم يتجه بخطى سريعة نحو الموت » ما لم نيعث فى قلوبنا تلك 
البراءة الاولى وتعمدها قانونا جديدا للوجود . فهل من يستجيب ؟ . 


حستى حسن ‏ 2 : 
طالب بكلية الاعلام قسم الصحافة »© ناقد سينمائي بجريدة الاهالى ٠‏ 
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د فن تشسكيلى 
ما قبل لمتابعة 


عز الدين نجيب 


كعادة الفنانين التشكيليين فى مصر : تقوم الدنيا وتقعد من حولهم وهم 
غارقون فى همومهم الشخصية ومشاكل انتاجهم .. وهكذا لاحظنا غيايهم 
المؤلم بأعمالهم ‏ الا فيما ندر عن مذابح أشسقائهم الفلسطينيين واللبنانيين» 
بل حتى عن معاناة الانسان المصرى يشتى أشكال الاختناق والتمع ٠‏ وحتى 
على مستوى قضاياهم المهنية نجدهم لا يبالون باتخاذ موقف ازاء الاعتداءات 
المتوالية على مصالحهم : ففى الوقت الذى هاج العالم وماج عند محاولة . 
بيع هضبة الاهرام لم يحركوا ساكنا » وى الوقت الذى تكثشفت ابعاد جريمة 
اغتصاب متحف محمد محمود خليل وتبديد مقتنياته العالية حتى وصلت 
التضية الى مجلس الشعب »وتأكد الجميع من زيف التقرير الرسمى الذى 
ألقى بهذا الشان » وعلق عليه بالسخرية الكتاب وأصحاب الفكر » ظل 
الفنائون صامتين يراقيون ما يجرى وكأنه فى بلد آخر . وفى الوتت الذى 
كشفث جريدة الشعب عن محاولات التسلل الثقاق الاجنبى الى وسط 
الفئانين من خلال اقامة مرسم بالاقصر تنفق عليه أموال امريكية طائلة بطرق 
مشبوهة واستدراجهم الى الالتحاق به تحت شعار : « انقاذ الحركة الفنية 
فى مصر » (!!) .. وكذلك فى الوقت.الذى كشفت الجريدة ابعاد الجريمة التى 
راح ضحيتهاعدد من لوحات رواد القن المصرى مثل محمود سعيد ويوسف 
كامل وراغب عياد بعد ارسالها الى اسرائيل سرا واتلاف العديد منها » ظل 
أصدقاؤنا الفنانون صامتين غير مبالين بما يحددث ؛ أو مشغولين بهموم 
ارزاقهم وانتاجهم ٠‏ /: 1 
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مملكسة الدكاترة ! 


فى الوقت نفسه تتعمق ظاهرة الشللية التى تسود الحياة الفئية منذ 
سنوات بعيدة »وتطنو على التطع .ظاجرة جنيدة هئ (,,ملكة ,الدكائرة.؟ 
..فقد أصبح كل فنان ينتمى الى هيئة القدريس باجدى الكليات الفنية 
يشعر بالاهانة اذا ذكر أسية غير مسبوق بحرف الدال ٠.‏ وقد كون الدكاترة 
طيقة جديدة من أعيان الفنانين تذكرنا بحزب أصحاب المصلحة الحقيقية أيام 
أحمد لطفى السيد » واصبح لها عالم خاص-لا يخترقه غيرهم » واستولت 
تدريجيا على المناصب الحساسة ف المؤسسات الرسمية والنقابية » وهى 
تمارس نفوذها بشكل خطير من خلال اللجان المختلفة والاجهزة الحكومية » 
وتشكل أقدار القاعدة العريضة من الفنانين ( يبلفون ..ه قنان تقريبا ) عبر 
قنوات التفرغ والمعارض والاقتناء والسفر للخارج والتمثيل, فى المحافل 
الدولية .. الخ ٠‏ والتفت من حولهم طبقة أخرى من الطفيليين يلتقطون فئات 
الموائد الزائدة عن مملكة الدكائرة ! 
*# المحتسرفون 

وفى مواجهة هذه الظاهرة برزت فى السنوات القليلة الماضية ظاهرة 
أكثر خطورة : هى ظاهرة « الجاليريهات » أى صلات المعارض الخاصة 
المقامة فى بعض النازل أو الاحياء الراقية أو المطاعم والفنادق السياحية » 
هدفها تسويق أعمال الفنانين وبيعها للفئات الغنية الجديدة والقديية فى 
المجتمع » وللاجائب الوافدين للسياحة أو الاستثيار السريع ! .. وقد 
لوحظ اختفاء عدد من المع الاسماء فى الحركة الفنية عن المشاركة فى المعارض 
العامة التى تقيمها الدولة أو يقيمها الفنانون أنفسهم » بل لوحظ انقطاعهم ' 
عن اقامة معارض جديدة 8 لانتاجهم منذ عدة سنوات ٠.‏ وبالبحث عتهم تبين أن 
كلا منهم قد ( غطسى ) فى احدى هذه الجاليريهات حيث انؤمك فى انتاج أعمال 
خاصة تلائم ذوق السادة الجدد . وقد: بلغت أسعار المبيعات ارقاما خيالية 
حيث تجاوز الواحد فيها أحيانا الف جنيه » بل هناك من يطلب عدة آلاف ! 


على آية حال فهى ظاهرة تتلاعم تماما مع التحولات التى سادت المجتمع 
المصرى فى السنوات الاخيرة . لكن ما لم يحدث فى تاريخ الفنان المصرى كما 
يحدث اليوم : هو قبوله المطلق لكل ما يفرزه المجتمع من عوامل التدنى » 
فضلا عن عزوفه عن التطلع الى التغيير .. لكن الغريب أن بعضن الفنانين 
الذين يدعون التقدمية يدافعون يشدة عن هذه الظاهرة ويعدونها ظاهرة 
صحية » باعتبارها تساعد الفنان على الاسبتقلال الاتتصادى والاحتراف 
الفئى » وهو ما يفتقده الفنان المصرى طوال تاريخه الحجديث . ويزعم 
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المنظرون لهذا التيار أن أهم أسباب تدهور الحركة الفنية هو اعتماد الفنان 
على الدولة مما جعله تابعا لها » والبداية لابد أن تكون بالاحتراف الفنى الذى 
يمنحه الحرية الاقتصادية والفكرية معا .. الطريف فى الامر أن بعض دعاة 
هذه النظرية لايجدون غضاضة فى الحصول على منحة التفرغ للفن من وزارة 
الثقافة بمرتبات هزيلة » وفى حجز قاعات الدولة لاقامة معارضهم © وان 
إضطروا مؤخرا! الى التخلى عن قبول هذه « التسهيلات » الشحيحة لانها 
لا تنى بمطالبهم التى تعودوا عليها فى أوريا ! 


مازق النقابة : 


وكانت نقابة الفنانئين التشكيليين حتى وقت قريب ل هى الامل 
الباقى لجمع شمل الفنائين وتوحيد صنوفهم نحو تحقيق تحقيق آمالهم وانقاذهم من 
ضياع العزلة أو التجارة او الاغتراب . وبعد أزتع: سقوات من ممارسة 
النقابة لدورها انعقدت جمعيتها العمومية منذ ستة شهور لانتخاب نقيسب 
جديد ونصف عدد أعضاء مجلسها.. وكان الشعار الذى تحرك من تحته 
المرشحون والناخبون على السواء هو « ضرورة التغيير » » بعد أن أثبنت 
النقابة فى حقبتها الاولى فشلها فى تحقيق برامجها التى التزيتبها ؛ سواء على ' 
مستوى احترام مكانة الفنان فى المجتمع أو على مستوى تحقيق قيق المطالب المهنية 
والاقتصادية والاجتماعية لاعضائها » أو حتى على مستوى صيافة القوانين 
المنظية لعملها والقضاء على التمييز العنصرى بين فئات الفنانين المختلفة . 
ولم يشارك فى الجمعية العمومية ‏ رغم تأجيلها لاكتمال العدد ‏ أكثر من 
ربع أعضاء النقابة » وغلب الاتجاه المحافظ عى الانتخابات كالمعتاد » حيث 
عبرت النتائج عن سيادة مملكة الدكاترة والباحثين عن المناصب 5 


“وبالرغم من حماس واخلاص النقيب الجديد صالح رضا لتحقيق الحد 
الادئى من مطالب النقابة ( المتمثلة فى مقر وناد ودليل للفنانين واصدار اللائحة 
والقوانين المعدلة ) فانه لم ينجح فى العيل بروح الفريق » لان مجلس النقابة 
مازالت تحكيه التحزيات والشللية واللامسئولية وتركيز الاختصاصات فى 
أيدى أعضائه دون ايمان بدور فعال لللقاهدة العريضة من الفنانين ٠.‏ وقد 
ينجح صالح رضا ى الحصول على بعض الفتات من الجهات الرسمية وعلى 

بعض البريق الاعلامى » لكن ذلك شىء والعمل النقابى المؤثر الذى يستمد 
قوة ضغطه على الاجهزة للحفينية بن:وحصدة الفنانين واستتقلال قرارهم 
٠6‏ شىء آخر ! 


يه الصراع على الفتات : 
الشىء الوحيد الذى أظهر فيه الفنانون موتفا أيجابيا خلال الشهور 
الماضية : هو رفضهم لقرارات لجان المسابقات » خاصة مسابتتى « المعرض 
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السنوى العام للفنون التشكيلية » وممابقة « مهرجان شوقى وحافظ » » 
فقد شعروا يعدم موضوعية اللجان » وكان أيرز مثال على ذلك 
هو مح الجائزة الاولى فى المعرض العام لوكيل الوزارة المشرف على القطاع 
الذى ينظم المعرض والمسابقة . وضحت الصحف ومكاتب المسئولين بل 
ومكاتب التلغراف بشكاوى الفنانين ورففهم للنتيجة » ووصل حماس بعض 
المشتركين فى مسابقة شوقى وحافظ الى رفع دعوى قضائية يطعنون فيها فى 
اجراءات المسابقة ونزاهة هيئة التحكيم . وفى الحقيقة ‏ وبغض النظر 
عن نتائج المسابقتين ‏ فان غياب أىاسس موضوعية ثابتة لاقامة المسابقات 
من شروط الاشتراك والتحكيم » كان لابد أن يفرز هذه الفوضى .. والغفريب 
أن أحدا ممن ملأوا الدنيا بالصراخ لم يشر الى هذه الحقيقة البسيطة أو يدعو 
الى وضع اسس ثابتة أو ميثاق تلتزم به جميع الاطراف » كما فى جميع بلاد 
الدنيا! 
به لكن القلب ينبض 1 

بالرغم من كل ذلك » فان الصؤرة ليست بهذا القدر من التقتامة ©» 
والدليل أن قاعات المعارض جميعها مشغولة طوال العام بأعمال الفنانين » 
سواء كانت تابعة للدولة أو للجمعيات الفنية .. ان هذا يعنى أن الفنائين ‏ 
رغم كلشىء. لا يكفون عن الانتاج . . ليس مهما كيفية هذا الانتاج أو توجهه 
وتميزه بشخصية محلية او تبعيته لشخصية الغرب » وليس مهما الدوافيع 
وراء هذا الحماس للعرض : أهو حب الظهور أو حب البيع أو حب التواصل 
مع الجماهير . , يكفى أن الفاعلية وراء الابداع لم يصيها العطب والضمور» 
يكفى أن القلب مازال ينيض . 

ومع ذلك : فليس هناك أى نوع من الضسمان ‏ مع استمرار هذه 
الظروف والضغوط الثقيلة ‏ لان يظل القلب نابضا »© أو الا يصاب بتطب 
الشرايين . ان دقات القلب العالية يمكن أن تكون دليل مرض وليس دليل 
صحة »؛ كما يمكن أن تكون نوعا من.2 حلاوة الروح » قبل أن تفيض 1 .. 
نه هل من طريق للخلاص ؟ 

أن الازمة أضخم من أن تعالجها وصغفنة سحرية عاجلة » وأضكم أيضا 
من أن تعالجها عبقرية ناقد أو فرد » بللابد من أن تشترك فى حلها كلتجممات 
الفنانين وإلنقاد والمختصين .. ١‏ 


والتفكير العلمى يدعونا الى أن البداية تكون بعقد حلتة بحث أو مؤتمر 
عام يخطط له مسبقا تخطيطا دقيقا » بورقة عمل ودراسات تفصيلية لكل 


كمل 


مشسكلة على حدة » سواء كانت مشكلات خاصة بأصحاب المهنة أو 
بمشكلاتهم مع الاجهزة التنفينذية أو ببشكلاث التواصل مع الجباهير أو 
بمشكلات الابداع نقسها » عملا على ضح المياه الى الادوار العليا من العقل 
المصرى والابداع المصرى ! .. على أن 1ن هذه الابحاث قبل انعقاد 
المؤتمر » الذى يجبان يدعى اليه عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين 
التنفيذيين واجهزة الاعلام يما فيها صحف المعارضة » حتى يوضع كل مسئول 
أمام مسئولياته الحقيقية » فلا جدوى من قرارات تتم فى غياب المسئولين عن 
تنفيذها ! 


والحق أن المرء لا تتملكه أوهام عن اقتناع الممسئولين والفنانين على 
السواء بتنفيذ القرارات التى يمكن أن يصدرها آى مؤتمر » فتاريخ المؤتمرات 
فى مصر يشهد بكثرة القرارات الضخمة التى لم يتحقق منها قىء ! ... لكن 
'أضعف الايمان هو أن الفثانين لو أنغمسوا فى أعمال مثل هذا المؤتمر 4 فمن 
الممكن أن ينجذيو! الى العمل العام والى الموقف الايجابى » الذى فقدوه تهاما 
منذ سئوات بعيدة » وبدون استعادتهم له لن يمكنهم أن يتقدموا خطوة فى 
طريق وضعهم موضع الاحترام فى المجتمع » حتى ولو بلغ ايداعهم الفردى 
أعلى القيم وحصل على أرقى الجوائز فى المحافل الدولية . 


يبقى أن 'أعترف للقارىء أننى حين بدأت كتابة هذا الأقال لم اكن اتقصد 
أن يكون هذا موضوعه » بل كنت أنوى فقط أن أبدأ مقالى بيمقكمة صغيرة 
حول ظروف الحركة الفنية » لانطلق منها الى التعليق على عدد من المعارض 
الفئية الهامة التى استهل بها الموسم الفئى نشاطه ... فاذا بغول الازمة 
يبتلعنى » ويبتلع معى معارض الفنانين المهضومة الحق ؛ ولا يبقى ثمة مساحة 
أو حتى طاقة لدى من غرط انهاكى ‏ للكتابة عن أى شىء آخر .٠.‏ 


فعذرا للقراء .. وللفنانين .. والى لقاء آخر !1 


/اه ل 


اقرا فى العدد القادم والأعداد القادمة 
له ولء الكتتاب والمبدعين 


اسماعيل المادلى 

السعيد محمد بدوى 

دا أميئنة رشسيد 

برتولد بريخغفت 

كمال رمزى 

سسامى السلاموني 

سيد البحراوى 

د+ رضوى عأشور 

دا+* رمسسيس عوض 

دء على الراعى 

د* عبد المليم أئيس 

+ عبد المحسن طهة ندر 

دء على عشرى زايد 

ده قله وادئ 

ده فؤاد مرسى 

دء لطيفة الزيات 

محمد الشربيئنى 

محمد المكزنهى 

محمد براآده 

محمود الوردانى 

محمود درويش 

منحه البطراوئ 
وآخرين واه 


١همل‎ 


دار المستقبل العربى 


الثورة العلمية والتكنولوجية والعالم العربى 
طييبه 


5 صفحة 
6 تقرشا 
ريح الشرق 
د. انور عبد الملك 
:5 صفحة 
.3 تقرشا 


مصر والمسالة القوميسة 
صلاح زكى 
5٠‏ صفحة 
6٠6‏ قرشلا 
المشروع الصهيونى فى الفكر والتطبيق 
مجموعة من الباحثين 
٠6‏ صفحة 
٠‏ قرشا 


دار الثقافة الجديدة 


اصول اليسا رالامريكى : 
تاليف : تيودور: دريبير 
ترجمة 7 عاصم الدسوقى 
1 صفخحة 
ه/؛ قرشا 


قصة السوفيت مع مصر 
حوار اجرأه محمد عوده 
سعد كايلكل 
أعده فيليب جلاب 
:5 صفحة 
تقرشا 
المشكلات العرقية فى افريقيا الاستوائية ْ 
١‏ تاليف : روزا اسماعيلونا 
ترجية ساى الرذاذ 
صفحة 


رقم الايداع 81/1111 


حو ديح سه إما/الى -/الم سسجت هسيم 
+ ]0 - 2961 03(0132129اظل4/ 


َ ا سرض 


© ©» بي 


علامة الجودة والامتياز فصبناعات الاعلإف والدواجن 
تياس الشيق الاوسط لاستصلاح الأراضى 


اتعدد لتاق 
فسراير 5 /18 


مجزةاك انتقفين العريب 


طبمت ببطبعة اخوان مورافتسلى 


مجلة كل انثقفين الغرب" 


يد ره احزيب التتجمع الوطق التسّجى الوحدوى 


العدد الث و 
السنة الأولقة 


فيبراير 1185 


لآ 1 7 
وم سبع -- 
دكتور :الطاهر جمد ميجى, 

ل] مدير للتجيجنة طمة, : 


إلا الراسهت [] حزب التجمع الوطئ التقدىالوحد ؤى- شايع كيم الدولة_الشاهطة , , 


عن 


يمدردا حو امتبيع لوطو ني لرصدده . /721181711977187: 


فى هذا العدد : 


؟ 
© فيادذًا! تفمل الآن ؟1 د. عبد العظيم انيس 6 
الاستعمار والتخريب الثقاى دء الطاهر احمد مكى ا" 


الباليه فى مصر .. خمسة وعشرونعاما ذه يكيى عبد التواب ا 
الواقع الادبى ...٠‏ بين الحقيقة والزيف . حبسال الفيطانى 6ه 


جدليسسية التنبسي دء فوؤأدن مرسى ؟" 

خمس مجبيت 5 قول الحقيقسة برتولد بريخت اك" 
ترجمة : منحة البطراوى 

القسسباعر والقفسية ( دراسة فى ال 


كانه الص ‏ سفقر على الخايهيلىي 140 
أغنيسة للوطن تاج الدين محمد تاج الدين ١.8‏ 


كريشندو الظلل والقساع محمد هاشم زقالى ١١١‏ 

صفجة من دفتر الأحسزان محمد العغلو ه1١‏ 
© قمنشسيص 

الليلة الاخيرة فى شهر طوبة اسماعيل السادلىي ١18‏ 

معطسف الاخفساء محمد المخزنجى يفنل 

سيت ةي ريتشارد دوكى ١١“‏ 


ترجمة : ده رضوى عاشور 
© الكتبةالعربيسة : 
تهضسيسة مصسسر تاليف ؛ انور عبد الملك ١71‏ 
عرض ؛ ده محيد حافظ دياب 


© متانلعسسسات 
مخلة «الفجر الأدبى» اد 1 0 المغربية جمخ 15 
مجلة 2 اللتقسافة الجسسديدة ٠.‏ خطلبوة تحبو 
آفاق اكثسر رحابة وسق السوارية اليا 


سيئما التهريج وعقل المشاهدين الغائب حكسنلى حسن ١٠66©‏ 
« الافوكابو » .. طائر بلا اجنحة امسر العهيرى ١١١‏ 
اللميراث الريح» بين المسرح والسيئيا محمد الشسربيني ا 
ولكنه ضحك كالبكاء ملف كاريكاتير ( ثاجى الملى » 1 


ل عبد العظيم أنيس 
كتيب الشضاعر العراقى الكبمر سعدى يوسف © مثالا يصف فيه مشامره 


وهو يغسادر بيروت مع المقساوية النلسطينيسة فى اغسطس. سنة 19485 0 
ويختمه قائلا : 


« وها نحن أولاء ؛ كأسلافنا الشمعراء القدامى » نقف ونستوقف ©» 
ونذكر الاحباب والمنسازل .. : 


) متهى ( آم نبيل ) الذى غدا ترابا تسفوه الرياح » مقهى ( التوليدو‎ ٠ 
وقنبد ندا ركاما ؛ مكتب ماخ ابو شرار » وكالة وفنا » قاعة عز الدين‎ 
القسام ؛ يكتب مجسلة الطريق بالبربير » والعديد العديد مما كان يشكل‎ 
: : مانا متكاتشلا‎ 


1 الل ايعان متدهقة 

المقاومة النأسطيئية ؛ حقى وثحن بعيدون عنها في اقطارنا » كانت تشكل 
حصاتنا الاخيرة .من أدواء تتهددنا » وأوضار تحاصرنا . كان عنادنا فى وجه 
القع بضغة من عنادها.؛ وهى. ملتجانا الكريم حين يلح العنف ويستشرى . 
أجيال من" المثتفين العرب قامت ازتكازها وتوازنه! .الصعب على جذع 
المقاومة . لقد اتقذت المقإومة :الفلسطينية هذه الاجيال من المستنقع المخيط » 
وضمنت لهأ أمكان اللبباع والاستمرار والحباظ على بقار الجبين وكرائبة 
الفيبرد الفر . 


أممناذا تفمئل الآن ؟ ,م 


إن ون لقال الفباول» عن فى فينة لي يان نندت 
ك “الرابع دن 0 


لنعض على شفاهنا حتى تسدمى ٠‏ 
حتى ينطلق النشسسيد » 
نع ين 

ان هذا السؤال الذى طرحه شاعزنا الكبير ., ماذا نفعل الآن ؟ ٠٠‏ 
قد وجسد اجابته فى مقاومة ,الشعب اللبنانى المسلحة للاحتلال الصهيونى 
والزسف الامريكى وقواته متعددة الجنسيات . 

ألم تنشا « جبهة المقاومة الوطنية اللبئانية » من رحم انتكاسة المقاوبة 
الفلسطينية فى بيروت 8 الم تستطع هذه المقاومة المباركة أن تدمر مقر القيادة 
العسكرية الاسرائيلية فى ( صور ) مرتين خلال أقل من عام وأن تدمر مقر 
قيادة مثشساة البحرية الامريكية ؟ 


ألم تعد بعض قوات المتاومة الفلسطينية الى الجبل والبقاع مرة اخرى؟ 

اليس واضنحا الآن » بفضئل مقاومة الشعب اللبنانى العظيم ».أن 
الاحتلال الاسرائيلى والزحف الامريكى على لبنسان قد انتهيا الى مازق 
جديد لهما يبدو وكأنه بوابة فيتنام جديدة ؟8 


ان هذا الذئ يحدث فى الجبل وفى مديئة بيرؤت وفى الجئوب اللبننائى 
| يفتح صفحة جديدة مجيدة فى تاريخ هذه الامة . فلاول مرة فى تاريخنا يقبن 
عنقا وجبروتا وحمقتا .. الامبريالية 9 وحلينتها المتهيونية ٠‏ 


ومن رحم هذه المتاومة الوطنية السلحة ينهض تجمسع عربى جديد » 
مستقل » متقدم » مستنير » متجه الارادة بعماله وفلاحيسه ومثتفيه ») بلا 
صراعات طائفية أو عنصرية مدمرة »4 ومن رحم هذه المقاومة المسلحة يولد 
م ا د عي ا ا ا ا قر 
مصاعب الطزيق ٠‏ 1 . 

مين يق الطويلة كما يقول الشاعر سعدى يوسفا + 

١‏ ان 
اي اق رم ا ادن من سلقة البرك > تيرك بيت 
معاركنا » وان ن هذا الئضال ضد الامبريالية الامريكية والصهيونية هو نضالنا 
مهيا عدت بنا المسافات فان وحدة 5 المشبامر 3 تترينا 6 وانتقاء الآمال يسدىم 
. قلوبنا.» ووحدة المصين تحملنا كل يوم :الى أبواب بيروت وصيدا وصور ٠.‏ 
وعلى ابواب هذه المدائن نسهر أيامنا » وندق بأيدينا حتى تدمئ 4 لل 
شعب لبنان العظيم يفتح لنا وياخذنا فى:دفم أحضانه فساذا لم نستطع أن 
نكون هناك .. نحن أيضا بسلاحنا » هلا أقل من أن يكون أدبنا وفننا شمعة 
مضيئة فى: يذه الساحة.المباركة. ؛ ساحة المقساومة ٠١‏ 


ون 


نحن لن نخجل من أن نقول ان الادب منحاز > والفن منكاز » واه 
لا يوجسد فن فوق الصراعات وان ادعى آخرون بغير ذلك ٠‏ وبين الادب 
المخدر والادب المحرض كان لابد ان نختار » فى حومة هذا الصراع التاريخى 
مع الامبريالية والصهيونية » الثانى لا الاول ٠‏ 


لاد اذن أن تتقدم رايات المثقفين العسرب المبدعين 33 الشسعراء 
والقصاصين وكتاب المسرح والرسامين والمبدعين فى حقل الغناء والموسيقى 
تعان عن انعيازها » وتحرض الجماهير العريضة » بالفسن الاصيل وليس 
بالدعاية السياسية الفجة ٠.‏ 


بالعمل الفنى الخلاق المحافظ على جالياته دون الصراخ والعويسل أو ' 
التهئيل .٠.‏ اليست هذه هى التقاليد العظيمة لكبار فنانى وادباء المقاومة من 
امثال 'جوركى وناظلم حكمته وبريخت وايزنشتين وبيكالسو وجارسسيا 


بل اليست هذه تقاليد أدبائنا وفنانينا الكبار من امثال محمود درويش 
وأمل دنقل والفريد فرج وسعدى يوسسف وبوسف أدريس وفؤاد لجسم 
وعبد الرحمن الابنودى وانجى افلاطون ؟ 


فط علينا فى هذه الظروف الحرجة أن نتعلم كيف نضم صفوفئنا وتتمائق 
أذرعنا » كيف تتواصل آفكارنا .. . أن نبحث كيثتفين ومبدعين كيف يمكن أن 
نقف فى جبهة ديمقراطية ثقافية واحدة متراصة فى مواجهة الزحف الامبريالى 
الصهيونى على وطننا ٠‏ 


ان دعوة الشاعر العراقى سعدئ يوسف الى الاجتماع لبحث قضية 
هذه الجبهة هى احدىالاجابات 'الهامة على سؤاله العتيد : فماذا نفعل الآن . 

ان الصراع الذى تخوضه الامة هو صراع أن نكون أولا لا نكون فسان 
اخترنا الاولى كان معنى :هذا أن نحائظ .على اسلحتنا فى أيدينا » لا نلقيها 
حتى النصر » وأن طالت الطريق وعظمت التضحيات ؛ ومن هذه الاسلحة 
الهامة اسلحتنا المعنوية . 


وان كانت الثانية نسوف يكون معناها أئنا سمحنا الانفنسئا بمصير 
الهنود الحمر فى تاريخ الولايات المتحدة .. ايادة » ثم احتواء للفلول 
الباتييسة . 

ولن يغفر لنا التاريخ هذا الموتف وذلك المصير . 


ده عبذ العظيم انيس 


٠.0‏ الطاهر أحمد متي 


« ان المثتفين فى البلاد النامية ». التى تخضع لنظام 
برجوازى » يشكلون السند الحقيتى للامبريالية اذا هسم 
انديجو فيه . وعلى العكس من ذلك » تأخذ المشكلة وجهسا 
آخر فى بلاد مثل كوبا ».اذ يوجد هناك اتفاق بين الحكومة 
والمثتفين » سواء فيما يتصل بالنقد او البناء » وعلى المثتفه 
فى هذا النوع من البلاد ان يحتفظ بدوره النقدى والا فلن 
يكون مثقنا ؛ ولانه يسير فى الخط العام لبلاده فنسيكون 


نقده ايجابيا » . 
جان بول سارتر 


اعترف بدءا أن اللبعنوان فير جذاب »© وأن كثيرون حين تقع اعينهم على 
كلمة استعبار سوف يتهامسون ؛ تانى ! ٠‏ 5 


ذلك أن تيارا من الاعتذار عن الاستعمار تسرب الى عقول عديد من 
المثتفين » قصدا أو عفوا . بذا همسا » فحديثا ؛ ثم تحول الى صخب عال 
يردد بلا خجل : اننا نجمل من الاستعمارشماعة نعلق عليها كل اخطسائئنا 
وعيوينا » ووسيلة تبرئء بها انفسا» والعيب فينالافى غيرنا ٠‏ 


وهى مقوله نيها يعض الدق الخادع ؛ ولكن الحق الكامل والجلى يقسع 
فى الجائب المقايل لها » وليس من ينكر » أو حتن يجادل » فى أن حولنا » وبعيدا 
عنا 4 ابما تتقاتل » وقوى تتصارع » وششعوبا يحتلها المستعير رهم ارادتها؛ 
وحكومات وطنهية تسقط يتدببرات اجنبية » ومؤامرات تحاك لتجعل مهمسة 
الحكومات الوطنية عسبرة » أو مستحيلة » وهى نماذج عرفها كلها هالمنسا 
العربى 4 من الاحتلال العسكرى الى الحصار الاقتصادئ » ومن الضرب 
بالتنايل الى الانقلايات » وهى غارات لما تنقه بشكل او بآخر ٠‏ 


_, 


ود سمدعه على ه13 الخلط آن الاستعمار ق المراحل ال سابتة 
نان فى بلادنا مواجهة علنية مع جنود اجانب » يرتدون زيا عسكريا اجنبيا , 
إويرطئون لفة غير مفهومة » أما الآن فقد تحول » فى جملته » الى قسوئ 
أغير مرئية لا يتبينها الا العارفون ؛ والى سموم قائلة تتسرب خفية » ولا يدرلثة 
كعنمما ]له القادر ورج وكلدثم مبان. الحدية)” : ب 
بالثقافانة القومية 4 مسلحا يُالدكاء والخبث وتالدهاء والعلم وعدم الأخلاق * 

معادا ولا مكرورا » وائما هو تذكرة نافئعة » وذكر فان الذكرى تنم 
الؤمذ 24 0 


ما الثقافة » وما المئتف ؟ . أمر ليسى من السسهل ثحديده »: ولا صمو 
جلك مسف ,سرع دلفيقل ون انرسك ها بلعتاها الواسع العريض» 
3 جانبيفا العا أ ومستتبة الشن ومن ؤاتية» زالعلمؤهوموضسوعى» 
٠ :‏ 6 تنهضن ابنةاأعلئئ:واحده ا 'الاخسر » وائما , 
د يمتلين أ ناكا" ؟ .ويف لذ واد فنا الآخبس:.. -' 


و بالط من يتخخدمس عليه نقطة انطلاق يعجاوزها إلى ما بعدها » 
غلا يعمه عن تخميهيه ن؛ ولإريدفين نفببع في:نطاق مهنته » واليعيش لذاتسه 
وحدها 4 وانما يتفتح على الحيأة والناس »> ؛ وعلى عصيره والعجالم »؛ ويعائق 
المشكلات يي لويكوين ل يها رأى ويتخذ ذ منها موقها” ٠.‏ ويعيل ممع أنداده على 
تغيير وجسه الجتمم المتخلف » واعادة تش كيله على أسس جسديدة 
من لمجي والديطبراطية :و المفبباركة الجياعية,ف؛ بنمائع وخبراته » 
وتعبئة الجياهيم لتجتيق هذه الغيتاية عن ظويق الجوان والتنظيم م 
لتصبح فى مستوى المسئولية » وهو أمر يتجاوز طاقة الفرد ©» وموضعه 
العتطيكات العرت تأ شاء اللثقف الخبارج امقاكلة الاحزائية ىبعيكلئدا عن 
لل الى لاز بوليعة الث يحص م كاية أهجة ؛ لويفعينا المسزوب يناد 
الأنتكعيعة الما دامهن غلم شاعله ظائعة »لون مك الاتتهنازيئة بنذ للقرين. .> 
كا رارع ل ا “سنح يكون همسبلا يكدأو 
1 ا ا ب سه 


0 


3 “هتنب “ال الفاطقةة المويضصنة زهو ببخة يشمقهه: (أمؤكتقتفال»» ونصل 
لس عجارم ها الم ونقظ نايا جاع اهسقَيزمنة | «تميج رنب بعلو اموي نمتولم 
إلى “لثمل "لعفي توفص هدهل )و تق -عى بأملد مها تينطتيطلاوجف يتم 
وتفجكم حوله * يعون ا 1 عا متمق تلقائمةا فيزرسنز وجبسة 
بوظيئة اوحش اهلها رانو لمعته ا 


. 


:وهو من تقوم ثقافته على امول عميقه من التسراث والتاريخ » 
أن جوائبه الايجَابية والتتدمية » ونى الوتت نفسه يتمثل ثقافة المصر ويتجاوب 
مفها. “م وينيندٍ من مناهج اليحث الحديث .» لان تاريخنا طويل عريضن 
شبارب :فى السبدم »© وتتباين مراحله تألقسا وغروبسا » رقيا وتخلفا» 
ومهمتنسا. أن نإخسذ من كل.تراث جير ما فيه ؛ واروع ما أنسدع سبِسلننا » 
سسلغرا. ونثرا. وفنا وفكبرا » وان نترك الباقى بيبا فيسه من رواسب 
:متتخلفة وعقيمة . ومعوقة لطلاب التاريخ 4 يدرسونها فى مدرجاتهم ليستخرجوا 

مهسا بالقوانين التى إذه اليها » وكانت تحكم حركة المجتبع على ,أيامها ؛ لان 
"الانكبار التى تبشبر بالخرافة والشسعوذة ؛ والتواكل والقدرية ؛ وتركر 
, ملى التقسليد والقيبول المظْسلق ».وتهسبل العقل ؛ وتصدنا عن الحوار 
, والتقد أ“ بعوقأت ضخئة 6 .لاد أن نتماون على 'ازالتها بن تشريق 
المثتف + آيسا كان » اليستخدم مواهبته ؛ ويشكل.ابداعينه ٠‏ 


يغطى نضال 2 م موف منرم ال 


الينشيك َ يلون من ال تفي نظام الحكي »؛ وفخريزه :من" الدردية 
القأئلة '» او الاننثرة”المسيطرة »:ؤزده الى الشغب © بدل: الأنتلابات العسكرية 
؛المتوالية. م -تخركها قوى -«خارجية. امتصال : ؛ .تذهب؛ بطنساغية غ:وتجيء 
“نأطقن 1»“حيث تتطلب مستسالهها .. 5 


.وهباك قلة لا:يزال الاستعبار العسكرئ يحثم فوق إرضها يجنييدة. 2 
: ويطبيوق مياهها ,بأبناطيله ). ويملك بسماءها بطاثراته. » وإوضح مثبال لها , 


:1 3-7 با سو ا مدن 


1 


الاش اكية واتما ملبوبسيا ) ب يثبتهبا ويطوره» 
ا : 


2ق شاه لبؤكزة ل نر ايام - ن الححيقيين 
ق العا لين » وأعنى بها بحارية المدى المفسترا اذك للتتدم 


أ 


والشعوب المنفاضلة كتها ؛ وهو : الاستعمار والصهيونية ؛ وهها 
وجهان لعيلة واحدة » وليس صدفة » مقلا ء أن الولايات المتحدة 

الامريكية تسستخدم كل ثقلهسا الاتتصادى والعس.كرى والسياسى لكى , 
تدفع الذين لسم يعترقوا باسرائيل أن يعترفوا بها » والذين قطعوا 

علاتتهم معها أن يعودوا اليها » ولا م تفرق فى ذلك بين أمم صغيرة أو كبيرة» 

وليس صدنفه ايضا أن تكون اسستجابة هؤلاء بقدر ما يكون نظايهم 
شعبيا وديمقراطيا » فموبوتو فى زاثير لم يحتج الآمر معسه لغير اشارة 

صغيرة » لكى يعيد العلاقات » ويرحب بالخبراء الصهيونيين » رعٌم أن الذي 
رده الى السلطة يوما قوات ملكية مغربية » وأنقذه من افلاسه 
اموال عربية » على حين لا تزال كل الضسغوط تتكسر على ص خرة 
فيليب جونثالث رئيس الوزراء الاسبانية » وكانت رهبسة » شساركت فيها 
اكثر من قوة استعمارية اخرى الى جانب الولايات المتسدة 


واذا حاولنا تصنيف المثتقفين فى العام الثالك س اجيالا . 
فسوف نحجد انهم طبقات ثلاث : 


١‏ - مثتفون منعزلون ؛ من أصحاب الكفاية والخبرات العالية ؛ 
يزعمون أنهم على الحياد »4 الآأن البلاد مستقلة »© والمحتل غادرها ؛ 
وهم ليسوا بحاجة لان يهتهوا بقضايا السياسة والمجتسع » وشسائهم 
شانن الخبراء الاجانب »© يبيعون ما يملكون من خبرة بأثمان يطليون لهسا 
مقابلا عاليا » فاذا لم يحصلوا عليه هاجسروا . وهم يعيشسون 
واقعا فراغا فكريا هائلا » ويعانون حالة اغتراب مريعة ؛ يقضون 
حياتهم فى انتظار 'الفرص المواتية » لتحقيق تطلعات غير منظمة » وغير 
ممكنة أحيانا » وحين لا تجىء ينتهى بهم الامسر الى لون من الاحباط 
يحسونه تجاه اتفسهم »© وتجاه مجتمعهسم » وينتهى بهم الحصال» 
واعين أو غافلين » الى رجعيين ومخربين » أو الى مرضى وعصبيين ٠.‏ 


؟ ب وهناك اللملتزمون » يشوب موقفهم شىء من الرخاوه » يلمسون 
القضايا برفق »© ويتفاعلون مع الأحداث على مهل » ويتحاشون التحدى 
والمواجهة » وهم ينتمون الى أحزاب » أو جماعات » أو .هيئات تقدمية » 
ولكنك تلتقى بهم بهم تتوزعهم 1هواء شتى » مردها طبيعة التكوين والمنتمى » 
من القرية أو المدينية » ونمسط الفكرى الذى يتمثله » اصيل خإلص »2 أو 
وافد خالص » أو خليط منهما » أو بسيب اختلافهم فى فهم طبيعة 
الندخال والقتضايا المثارة . ومع ذلك »“ وبقليل من التأمل والادراك 
يمكن القسول أن الأسباب التى تجمع بينهم وتوحد © أقوى بكثير 
من تميلك التى تفرق وتباعسد ٠‏ 


1 


ل وتبقى الطائفة الآخيرة . وهم كتاب الحكومة عادة » اى 
حكومة » موظفون ومنافقون وطلاب عيش »4 ومدعو ثقافة » وهم بحكم 
مصالحهم الخاصة » والخوف الذى يلفهم أعداء أى حسركة تنسادى 
بالديمقراطية » وسند أى قانفون يقيد حرية التعبير » ويتميزون 
بحاسة الشم القوية »؛ تلقط ما يريده الحاكم المستبد »؛ فتزين 
له الطغيان » وتجعسل من سسيئاته حسسنات »؛ ومن هنا فان العيل 
على وجسود ديمقراطية حقةف العالم الشالث ؛. وفضح نظم الحكم 
الفاشسية » تحت أى اسسم قامت » والتنديد بالمثقفين الذين يدائعون عنها» 
أو يتعائلون معهسا » خطوة هابية ؛ لانها الطريق الاقسرب الى الوان 
قالية من الكفساح . 


وندن نتحدتث عن المالم الثسالث » ودور الاستعبار فى تخريب 
ثقانته وحاجتنا الى مقاومة هذا التخريب » لا باس أن نلقى نظسرة 
مجلى على دور المثقفين فى الولايات المتحدة نفسها » يوصنها راس الافعى» 
وحساملة لواء المدوان » لكى نصحح أوهاما يروجهسا من لا يعرفون 
مايجرى هناك ٠.‏ 


المثقفون فى الولايات المتحدة : 


يستطيع المثقف الأمريكى أن يكون له رأيه الذى يحبه عن العرب © 
أو فلسطين » أو فيتنام » أو أيسة مشكلة خارجية أخرى » ولكن حريته فى 
التعبير هن رايه هذا محدودة للفاية ؛ تحاصرها حواجسز بالفة 
النعمسومة » ولكنها دقيقة » وقوية 4 ومانعة تياما » والمال وما 
يتصل به اكثرها نعومة ونفاذا . فين خلال المنح الدراسسية » 
والامانات » ومراكز الأبحاك الحكومية والخاصة » فان المال يكاد يكون وقنا 
على المثقفين الذين يمكفون على دراسات بالفة التنوع والمسق 
ولكنها تلتقى كلها حول محاور ثلاثة ؛ محاربة الشيوعية » والوسائل 
الخاصة بالحروب 4 والتجسس ٠.‏ وفييا عدا هذه الحالات » من مسائل 
أخرى أكثر حساسية » لا يوضع المال تحت تصرف الباحث »؛ الا اذا 
ادركت المؤسسة انه لن يصل الى نتائج تؤذى مصالحها أو أن يدرك 
لباحث مقديما انها يجب فى نهاية المطاف أن تجىء متفقة مسع 
السراى والتعبير » ورغم رواج الكتب » وكثرة عبدد الصحف 4 فسان 
ما يعبر :من بينها عن مخالفة فى الرأى »2 أو اتجاه يفاير ما ترضاه المؤوسسات 
الحاكية » منحدود للفساية » ويبقى ما هو أسوا : ما يتعرض له المثتفون 


الشسبان من ضغوط متوالية وناعية » لكى يسلكوا فى نهجهم الطصريق 
. الذي يمكن أن يقودهم الى المكافآات السسخية 42 ويتيسح رق حيساة 
. أفضسل 4 بخدمة الاتجاهات القادرة على الدفع » وأن يتخلوا عيبا يمكن 
أن يعتير. التزاما نخمو قض-ايا وطنهم الاجتماعية » أو ما يتجاوزه ين 
. متسكلات انسانية' غامة » وهكذا يدفعسون بالعديد من اساتذة 
الجامنات: لكى يذهبوا الى ميامى » ويندسوا بين آلاف المهاجرين الكونيين 
. الذين غرروا يهام ؛ ويحدثوهم فى لغشة مأخذ طايع العسلم 4 عن الواقع 
فى :كوبا ) وغن.دكتاتؤريبة: كاسترو ( !)2 فىإلوقت:الذى يعانى فيه 
0 أنفسهم' » فى أمهجرهم » تفرقسة عنممية مريرة » أو يرسلون 
ىالسلنادور » او نيكاررجوا » أو يأتون الى الشرق الاوسنتسط 
عا » أو يعلموننا ؛ نحن العسرب عسن الواقسيع الحضسارى 
والتقندمى لاسرائيئل » وعميا يجب على العشرب أن _تبعوه بقسيانتها » 
وليختدثونا ايلا ا عن الحرينسةرالمفقنودة فى 'البنلاد الاقنتراكية » وأن 
السك اي 108 3 يتمتسع نيا يتمتسع يله د مثنلا ه المواطن العسادى 
ق' زائه 


الواقع الاتتصادى اذن يوجه حركة المثقفين والفكر © ويحدد 
تير وجهات النظر ١‏ الحقيقية ية التى يمكن أن يقبلها المواطن الامريعئ غن 
الولاينسات امتصمدة 4 وَخَارْجِهنا كا نسنرى 6 الجن اعد هامة لنقر 
الكتب" والمجملات: التئ تسير' فى الخنط الذئ تنبناه.» والخطب التئ يلقيها' 
أتشهر أغضاء : الكونجِرس لا تجند: طزيقهما للنشر 'أبندا: 0 ما لنم .تسساير.' 
ا ل و ا لي 
الأختيزة 8 أق الأاخلية فى 'الضحف: ' الامريكية: 


اك ضحيم. ان: اسنسلوب" الستناتور مخارثى قد ,اختفى. حين كان الوجكسه 
تينة'الفسيؤمية. . انيوس لمن يشكو من ارتفاع نسسبة. الجزيسة ؟ 
وأغى: الظريقتةة:الثق 'اقتبشها منه..الينبادات .حرفا ». ولبسم .تغد .الملاحقة 
تاخنذ فشكلا مناخيًا. وعنيفا.».ولكن !اللؤسبيات:تخرض الان علئ: أن تحقق 
النتسائج تسيا بوسبسائل, غير .ملموبلئسية. ».واد نغسومة. ؟' واعظلم 
تأثيرا ؛ ويأتى ن-مققدمتها.الترغيئن وإلتنهنب: هنِب” » ويهنذه:الطريقة..فان: مراسملن 
الصحف الذين يصورون المأابج البشعة التى يتمرض لها الفلسطيتيؤن 
أو اللبنانيون من الهجومات الامريكية والاسرائيلية » أو ما تصنعه الرجعية 
اق امريكا "اللاتينيئة:6: وفشرق “اللتؤت ‏ اليئينية“" السلفادورا » .وما يترتب 
فلئ كل ذلك من تزون “ سحتوفا ينتفن ب بأن ينقل الى مناطق. الجسرى 


وهو ابر لا يقتصتر: سيك تعد 3 الس يجاوؤها الئّ-الكتيك 
ف 


آيضا » فالمؤلف الذى يخرج عن الخط المقرر له » سوف يسلطون عليه 
نقساد السلطة » يتهيونه بالجهل والسذاجة » أو يرمونه بالخطسا 
والغباء ؛) ويسستطون الكتاب ؛ ويخسر المؤلف ثفقاته أن كان قد طبنعسيبه 
على حسابه » ويخسر مكافآته ان اضطلعت بنشره دار نقر'» وبداهة لن 
تعود الى التمسامل بعه مسرة أخسرى ٠‏ 


هذا الضغط العريضس الواسسع » المقنن ©؛ والمخطط له ؛ ضد الرائ. 
المخالف » وصل ايضا الى الجامعات وكثير من أسساتذتها يقالون من مناصبهم 
لانهم يتعاطفون مع هذه الحركة التحريرية أو تلك » من التى تفجو 
كل يسوم فى أنحاء العنالم الوسيع » او مع الاشتراكية » أو أى موضوع 
آخر يخالف اتجاه المؤوسسات" الحاكية » أو يرفضون التماون مع المنظمات”' 
الصهيونية المقيمة فى الولايات المتحدة » أو الى اسرائيل نفسها »؛ حين تحاول, 
أن أتتخذ منهم ستارا فى أهدافها العدوانية ضد العرب »© ومن يعترضون' 
خططها فى التعالم أجمع ٠.‏ ويزذاد الضغط الاتتصادى كل ينوم تسلوةٌ ؛ 
سسنواء كانت تمارسنه الحكومة 3 أو التى ترفسع شبعار اللمؤسسات, 
الاجتماعية الخيزية على مراكز: الفكر الحسر » وكل من لا يرددا وهات 
النظر 'والافكار التى يرددها رجال الأعمنال » والحكوية: الاتحادية 4 
والمؤسسة العسنكرية »؛ فهو عرضة للفمصمل والابعناد »2 افق .افقل' 
الحالات سوف أيفرض عليه المنمت بؤسيلة او باخرى ١ ٠‏ 


شهد شاهد ون اهلها ؛ 


وليسن فيما ذكزت ادثى. مبالقنة » ولكىءلا اتهسم بالتحيتر القتسل 
هنا فقرات من كتاب مثير »؛ ظهر فى باريس عام 1178 ؛ بنعئؤان 
.« الولايات المنقسمة » ».اؤلفه فلإديسير بوزنو » ؤهو.كاتب بمرئسى بن اصل 
روسى. ». ويتناول رحلة قبنَام به! المؤلف الى. الولإيات المتحبدة عافى 
117 و /إ11 4 ووجه الإثارة فيه أن المؤلف لم يحرره.بأسبلوبه الشبخمي + 
ولم يقحم نفسه فى اللوضوع الذى تناوله. » وانيا اكتفى فى اغلب الاحيان 
يبقل مقتطفات من اللصِحف الامريكية المختلفة » تروى وقائع معينة.ومتنومة » 
دون. أن يعلق عليسبا. » تاركا التبارىء نفسه يستخلص: حكية من - الوقائع 
ذاتهبا »وان لنب مند قوم ون ذلك كلم ؛نوانيا يمل إعاذية أدلى يهبيا 
ثلإثة من قادة..الفكر. ,» وأئمة. الاهب .الأمريكى الحديث » جين آثار معهم 
مومسوع الحجبرية والديمقراطيبة . 

'أول الثلائة جون دوسن اوسن 4 ألكاتبة والفكن” الشَهُي .»: وضاحب 
روايات : « ثلائة جنود » و« الولايات المتحدة الابريكية » و « »0 
وكلها تتحدثفى“قالب قصصى عن آثان الحترب' المافليّة' فى نفسية 
الجُننذى اللتريض بوه عنام » يقول 5 


ول 


٠‏ نحن بلاد هيجية » بل أكثر الاتطسار همجية . اننا مهد 
الفاضية » وقد أخذ الالمان كثيرا عن .عض المفكرين الامريكيين »2 ولتد 
تأترت أوربا كثيرا بتعاليم الولايات المتحدة المنافية للبدينة » وأقصد بذلك 

. أولئك الذين هاجروا الى هناك بعد ان عاشوا هنا ردحا من الزين » قادخلوا 

فى أوربا ديدن الخضوع للقسوة بعد أن فقدا انفسهم التقاليد الاوربيسة . 
ولقد كانت جمعية « الكو س كلوكس ‏ كلان » الأمريكية أول مظلهر منظم من 
مظاهر الفاشسية » وان المانيسا النازية لتبدو نعيسم الحريسة اذا 
قيست بمدننا الصتاعية العظمة » . 

وكان ثانى الثغسلاثة وولسد فرانك ؛ وفى راييه أن الأمريكيين 
« شعب عجيب 4 لان معظمهم لا يفكرون ؛ واذا فكر. أحدهم فلا أقل من 
أن يكون له عقل الجبابرة حتى يستطيع التفكير وهو مجذوب ) تتلقفه 
الصحف والاذاعة والسينما » والتفكير فى امريكا عملية تتطلب جهدا شاقا 
لا يحتمله الا القليل من النساس » ولا يغرى الا بعضهم . ولقد خلتت 
وسائل اللهو واذامة الاخبار الجارية عادة البحث السطحى 
لدى الأمريكيين . ونحن شعب “«تميز حقا » لان نظام الفاشسية اذا جبساعنا 
يوما فسسوف يتخذ شكلا خاصا » سسوف يسستند على الدستور 
فى كل أعماله فيصبح نظاما فاشسيا دستوريا نييابيا » ولسن يرتدى 
أعضاء الحسزب قيصانا سسمرا » وانمسا سوف يكتفون بالقيصسان 
الثقيلة المنشاة .. سيكون نظاما فاشيا ببلابس السهرة © . 


واما الثالث والآخير فهو تيودور درايزر مؤلف رواية « مأسساة 
أمريكية » ») وقصص اخرى شسهيرة ظهر بعضها على الثسماشة البيضاء » 
يقول ه؛ 

« الصحافة والقضاء والاذاهة وكل شىء فى امريكا تابسع للشركات 
. الراسيالية الفخّمة » ولقد نشرت يوما كتابا أسميته « أمريكا المنجعة 
نحذف بأكمله تقريبا . يا لهسا من بلاد مخيفة حيث تسسيطر فئة 
من « وول ستريت » ( حى المال والبورصات ) علىصناعة السينيا » وتفرض 
عليها رقابتها ؛ ومن المصحال علييك أن تتحهدث عن السسياسة أو 
المسائل الاجتباعية من محطسات الاذاعة »؛ والواقع أن من المحصال 
عليك أن تتحدث عن إى شىء الا أن يكون سخافة . ولا يكتفى رجال المال 
بالسسيطرة على الصحافة والاذاعة والسينها » وائما يسعون ايضا الى 
بسط نفوذهم على المدارس ليهيمئوا على «الفرد » ليصبوه فى التوالب 
التى يريديونها » حتى لا ينفض الناس عن أنفسهم غبار الاستعياد © , 


لد كان ذلك قبل نصف قرت »؛ ومع تكدسن الاوال » وتقدم 
التقنيات »© ازبذاكت رهبة رجال المال ». وعظمت ضرواتهم » واذا كان هذا 


فالا 


ما يفعلوئه مع المثقفين فى بلادهم »© فملاا عساهم يقعلون فى البسلاد التى 
يسرقون خيرها » ويحرصون على تنويمها ؟ .. ذلك ما نعرض لجوانب منه 
فى ايجال ٠‏ ْ 


ومن ناملة التول ؛ ونحن نتتبع أحابيل الاستعمار ودوره » أن تشير 
الى اننا لسنا من السذاجة التى نتصوره فيها يحقق ما يريد مباشرة وعلئا » 
بانذال يوجهه © أو منشور يوزعه » أو دعصوة يلقى بها 4 أو عيسلاء 
يشتريهم علانية »© وانما يصسنع ما يريد فى حبث ودهاء » ويتسرب الى 
غايته كالميكروب »© ويتخفى وراء شعارات براقة » أو جيعيات أدبيية ؛ 
أو أعيال يتوم بهسا » وتجىء ردود الفمل عليها عند الآخرين على 
النمو الذى يريد . 


تسطيح الثقافة : 


أول وأيسر ما يعيل له الاسستعمار للقضاء على ثقانفة قومية 
لاسة ما تسسطيحها » بنشر التفاهمة ؛ والانجراف بالمفاهيم العالية 
لقتضايا الفسن »؛ وتحويل الجاد منها الى تسسلية » فتصبح المأثورات 
القسعبية تهريجا » وشخوصها بهاوانات » والمسرح اضسحاك مفتعبل 
وفج » لا يلغ الاعيساق » ولا يدفسع بصاحبه مع انتهساء الضحكة الى 
تامسل يصبح فكسرا » أو الى القيام بشىء ايجبسابى » او الاقلاع عن شىم 
وذ وضال ٠‏ 


ويسلك فى الوصول الى غايته هذه طرقا عديدة ؛ من بيئها 
تسليط الأضواء على العابثين والخارجين ؛ والاعتئاء بالمواهب المحدودة 
من الكتاب ©» وغيرهم بالدعوات والرحلات »© واظهارهم فى قوب 
الكبار الذين يمثلون الحياة الثقانفية .؛ فينقدون العالم احترام وطنهم » 
يدفعون أندادهم فى الداخل الى التقوقع والاحباط » اذا لم يكونوا 
مثقفين واعين ومناضلين 4 واغراق الصحف التى تسير فى نهجهم 4 
والمجلات الهابطة م بالاعلانات المربحة 2 والمساعدات الخنفية 6 
والقروض الضخحمة »© لتجدد آلاتها ومطابعها » بفوائد اسمية أو 
بدكون فوائد » وليس جهلا ؛ ولا صدفة » ان تنشر كبرى صحفنا 
الحكوبية » على مساحة وامسعة عريضة »؛ وفى عدد الجيعة بتها» 
وعلى امتداد' اسبوعين ‏ أو ثلاثة لا أذكر تماما ‏ مرضا لكتاب أجنبى» 
يدافسع عن هكم الشاه وحكم أسرته » بقلم اختسه التوام الامسيرة 
شرف » أو باسسمها اذا شثنا الدقسة » ويلقبونها فى وطنهسا حتى أيام 
حكيهم ١':‏ الأميرة الشريرة » » لان ما ارتكبته من الآثام والاوزار والسرقات 
يجعل منها مجرمة عادية فى قانون آية دولة يحكمها قانون . ولقد 
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تختبلف 21 راء حول الفورة الاسلامية فى ايران »4.ؤحبول, الخمينتى 
نفسة 6 أما أن ,تداقيع:صحافتنا عن الشسباه واسرته وايامْ حكيه ويقلم 
اخته . دون أن يرتفع صوت واحد يقول عاليا : عيب » فأمسر 
محهزن ويدمو لزثاء وإقعنا الثقاق . 

:: وقسد لا يقنع الاسبتعمار بالصحف والكتاب الذين يحركهسم من'وراء 
سبتار » فيصدر مجبلات يمولهسا » علانيبة أو.يضع عليها اهام 
عربية ؛ ولدينا, با لمجا يه 1 01 
وهى تنفل حكايات مسلية. ؛ وموجية ؛.. من الصبحف و 


وتغ الانثهساء ما بعد سه ل ساي وا 0 


ما كان معها وهو يقرا السسطر الاول » أو حتى اقل . واذًا كان الكثيرون” 
من القراء لا يقبلسون على مشل هذ المجلات © والطبعتعة الغربيبة 
منها توقفت أكثر من مسرة لاعراض القارىء العربى عنهاتباايا )» 
لياس من منجلاث. عزبية أخرى.») يمصنندرها عر سي».ويكتب فيهيتبا عرب 
أنْضننا :» وتخمسلء قسئمارا .متنجذابدة ولافتة..», واغرف نمن. هذا :اللون 
يتجلتسين على. الاتل:» وبداهفة. هناك مجشسلات+أضرى .لا !عرفه ا 
كانتما. تمتبدراان ف ديروت :6: ٠‏ أحنداهها :أدبينة فكرينة ع . وتحقل .فلم 
«احنتوان:© © والثائيسة تحيسل إسيم '«.,شسبغر )-وكانت مختضبة يب ) ٠‏ 
:وكلاهمنسا كان تصئد فن.«-لجنسنة.الدفيتناع .عن,أحريبستة لثتبائة نت 
واتخذت بوطنها الرئيسى باريس »©» وهى مؤسسة ة اتشيباتها:المخايرات 
الامريكية » وكان لهافى يلاد أخرى مجلات مشابهة » فى أمريكا 
'اللاتينيسة ؛ وق 'افريٍقية * وعتى :فى" أوريشنا بنفشبلها:4 وكانت اقنسياة خفية 
تخاوال ان تتسنزب من ؤزائها الى. البغللاد .الاشنتراكية الاؤربيْبة: 


٠والجؤر:‏ التخزيبئْ الذى :قامت':بنه ننظكئلة. «.شسيتعرن؟ !فى _يجبدال 
الأبسداع الشنعرى الما يقيم بعيد4.2:فقبد إزاحيك ين طبريق. «الفبييايب 1 
ع اليد 0 0 اتنشير كل «ااارضى اين ا 0 
05 م 


الحر من يمكن ان تقرأ لهم من رجاله الاحباء غير قلة : أحمد عبد 
المعطى حجازى » وبلند الحيدرى ) وسعدى يوسف » وفاروق شوشه > 
وفاروق جويدة » وعز الدين المناصرة » وفولاذ عبد الله » ومحمود درويثشس» 
وسميح القاسم »© وبدأت نازك الملائكة ؛ وهى قية فيه ؛ تتراجع عنه ؛ 
أما الكثرة الغالبة من الملتصقين بهفلا شبىء. 


وهناك المسلسلات التلفزيونية ») وهى فى جملتها مما صنع لبلاد 
العالم الثالث » وشعوبه مكرهة عليها لانها لا تجد البُديل أو 
يكلفها ثينا غاليا » لان الحكومة تحتكر اجهزة الاعلام عادة فيه » 
وهى فقيرة بالطبع » وحين تسمح بذلك يوما » فانيا تتلقف الفرصة 
الشركات الامريكية ». وهذه المسلسلات تدور حول موضوعات تهبط 
بالانسان فكرا واحساسا » ولا صلة لها بالواقع الذئ نعيشه وموضوعاتها 
المحببة تدور حول الخيانات الزوجية » والسرقات » ومهارة اللصوص 
والمجرمين فى التخلص من الشرطة »؛ وتشويه صورة الشعوب الفقيرة » 
كهنود أمريكا والزنوج فى الولايات المتحدة أو أفريقيا » أو شيوخ البترول » 
ومن خلال ذلك تقدم أنماطا مصنوعة للحياة الامريكية»يما فيها من ترف مادى . 
فخيم » يتمثل فى القصور وما تحويه من أثاث وريائس » وتقنيات حديئة » 
والمدن وما تضمه مِنْ ناطحات السحاب » وما يجرى فى شوارعها 
من عربات فارهة » كأن الحياة هناك خلت من المنبوذين والزنوج 
والملونين »؛ ومن فقراء المهاجرين » الذين يعيشون على هوامش المدن 
فى بيوت من علب الصفيح , 


وهناك عمليات الترجية الهادفة » تقوم بها مؤسسات تتخفى 
وراء شعارات ثقافية » ولا تقدم من الزاد الفكرى الا كليا هو 
فاسسد ومخدر » ولا بأس ان تكون الترجمة بدورها أيضا طريقا 
للرشوة الخفية ؛ ويرد فى الخاطر الدور الذئ كانت تقوم به 
« مؤأسسة فرائكين » فى القاهرة » قبل أن تطاردها الشورة وتتخفذ 
من بيروت ملجأ » فقد أوقفت نشاطها على ترجمة كتب تربوية تدور 
حول التاكيد على الفروق الاساسية بين الافراد وتثميتها » واللغة 
ومن الافضل أن تكون عامية » وأخرئ سياسية تبشر بالنفلسام الراسمالى 
وتدافع عنه » وكان من اللافت للنظر يومها ائها لم تكن تقشع 
بالمترجم الواحد » مهما يكن حظه من الاجادة » ولابد أن تشرك معه 
مراجعا » وثالثا يقمم للكتاب المترجم » وهم جبيما من كبار رجال 
وزارة التربية والتعليم قى مصر » أو من مديريها النابهين » أو من آساتذة 
معهد التربية » وكانَ يومها معهدا عاليا واحدا » والجميع يتبضون » 
والعبء وقع على المتجم وحده . 


له 


ولا تقنع مؤسسة فرانكلين بأن تترجم لنا كل غث ومخدر » وانما 
بدأت تآخذ على عاتقها بتأليف كتب فى اللغة الانجليزية تشوه كل جميل 
لدينا ؛ وتركسز على كل سىء دون رده الى اسبابه » وترسم لنا فى أذهان 
الرأى العالمى المثقف صورة سيئة ومتخلفة » وهى بعد ذلك كله تدفع بالكتاب 
ليترجم الى لفات أخرى »؛ تقف وراءها » وتمولها » وبذلك تطوف كتبها 
الكرة الأرضية كلها » وبدات حركتها هذه بكتاب عن « مصر الحديثة » » 
تأليف أميل لنجيل » وصدر ف الولايات المتحدة باللغة الانجليزية » وهو ملئء 
بالاكاذيب والمغالطات ؛ ومع أن أجهزة الاستخبارات ومراكز البحث العلمى 
فى الولايات المتحصحدة لا تجهل ‏ أكيدا ‏ أن المسلمين يرفضون أن يروا 
تبيهم الكريم مرسوما ومصورا » الا أنها ضمنت الكتقاب صورة 
سسيئة للرسسول عليه الصلاة والسلام » رغم أن الموضوع لا يتطليه » 
.وهدفها فيما أتصور هو الاسساءة لمصر بين المسلمين فى العالم » وايهامهم 
اتهبنا راضسسية عن السيورة © وازاشة كل الفضائصض ١اميزة‏ عند 
الشسعوب. الاسلامية على هفهل » بتدميرها واحدة وراءً أخرى . 


والى جانب هذا كله العديد من المراكز الثقافية الأجئبية حولنا» 
“امريكية وفرنسية » وانجليزية » والمانية » وايطالية » وابسبانية » 
ويابانية وحتى من كوريا الجنوبية » ولا يحتاج المرء الى ذكاء كبير ليدرك 
أن بعضها على الاقل يتخنذونه ستارا لاخفاء انشبطة مريبة »؛ والا 
فمن يستطيع أن يتصور أن كوريا الجنوبية قد خلصصمت من كل مشاكلهاء» 
ولم يبق. أمامها آلا أن تقيم لها مركزا ثقافيا فى القاهرة » يعرف 
بنشاطاتها المختلفة » وبتقدمها فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة. 


تحييد المثقفين : 


المفكر والمثقف والفنسان سياسيون بالطبيعة » وكبار كتاب العربية 
ومؤلفوها وأدياقؤها وفنانوها ؛ شعراء أو رساامين أو مثسالين » 
ولدوا وسط الجماهير » وأاسههموا فى حركة التحرير من الاستعمار 
القديمَ » وكان لهم رايهم » وله وزننه » لان السياسة لم تكن كيما 
يحاول الاستعممار أن يدس بيئنا الآن ‏ نشاطا خاصا ؛ لا تمارسه 
ألا طائفة بغينها متميزة ». وعلما غامضا كلنه طلاسم » ووقفنا على 
فئة بعينها يختارها الحاكم ».وانها هى جزء من تكوين المثتف ومن 
رسالته '. وهو يحجاول جاهدا أن يجمل من علماء الانسانياتك » بله 
العنلم الخالص » يعيشون على هامثى الجياة فى بلادهم » كان انورها 
لا تعننهم » وكل همهم البحث النظرى الخالص ؛ يجتزون المعلوتات القديمة » 
أو ييتدعون نظنريات' جديدة فى لاأطار [اهتمامهم » ؤلكنها لا تتهيسل 
باهتمامات شعو شعويهم » ولا تسهم ف توضيح الحياة أيام الاجيسال الصاعدة 
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فيها » فيقف المؤرخ ‏ مثقثلا , عند ترديد ما كتبه الأقدمون » دون 
أن يهدف الى كشف القوانينالتى توجه سير الحضارات » أو ينحرف الى ما هو 
أسواأ ؛ فيصسيح نافخ كير » يملا بالسون ثشسعبه بعكايات 
كاذبة عن حياة الاولين » وانها المثل الاعلى » وأئها كانت الففضسيلة 
خالصة »؛ ويرتفع بها الى ما فوق الطبيعة الانسانية » فييدد طاقات 
الشباب فى الحلم بها ؛ والبحث عنها » وهى لم توجد أصلا » بدل ان 
يقدم لهم الماضى كما كان بخيره وشره ؛ :أو حين يقف يمؤلفاته عند القواد 
والحكام وحدهم » كظاهرة منفردة دون أن يهتم بالشعب نفسه » ومن بينسه 
ظهروا » وبفضله“صمدوا » ودون أن يقف عند الجماهير نفسها » يحدثنا 
عن مطامحها »؛ وأحلامها ؛ وتنض الها وما كانت تطمح فيه» 
وقاتلت دونئنه. ١‏ 


وهو لا يقنع بتحييدهم ؛ وانها يحاول أن يسستخدمهم لغاياته ؛ 

بأن يجعلهم يقفون فى الصف المقابل لمطامح شعوبهم » وقد 
يغريهم بمفاهيم زائفة ؛ كالتركيز على حرتية الثقف٠فردا‏ » دون 
ربط بيئها وبين حريية القعبي فى المجتمع نفسه » مع أن حرينة”' 
الفرد ليست بذات أثر ايجابى ما لم تصحبها حرية التعبير 
.أيضا »؛ لان المثقف فى هذه الحالة فقط يستطيع أن يكتب » ويتحدث 
وبحاور » وينقد » وأن يطور نفسه والمجتيع حوله . أو ينعرف 

' بهم الى قضايا تجاوزها الزمن نفسه » أو يقعد بهم على القديم بينيا 
العالم حولهم » فى وطئهم وخارجه »؛ يتحرك ويتطور الى أفضبل 


أو أمسواأ حسب ظروفه . 


مشلا » على امتداد عشر سئوات خلت تعرض المصريون لهجيمات 
شرسهة » تتخذ من المواد الغذائية الفاسدة ومن المخدرات اسلحة 
فتاكة » جساء بها الطفيليون » وأثروا من ورائها اثراء فاحثسا » يعد 
أن آذوا جمهرة الشعب الفقيرة المغلوبة على أمرها » وتهربوا من الضرائب » 
وسرقوا ونهبوا ممتلكات. الدولة » وأفسدوا الاجهزة بالرقاوى الضخيمة » 
ومع ذلك فان ابداغنا مازال يتحسرك يعيدا عن الواقع ؛ فى الرواية 
والقصة والشسعر على السواء » مع استثناءات قليلة » فهو يدور 
عن ابن العيدة الذى اعتدى على فلاحة » والتلميذة التى هربت مبع صبى 
« المكوجى » » والسسيدة المطلقة غنية » ولديها فائض من الوقت »© فهى تقتضى. 
وقتهبا تثرثر فى التليفون »؛ أو تغرى صديقاتها بأزواجهن » أو يلوك 
كلاما لا هو شمعر ولا-هو نثر *-وليس له معنى > وعاجز تهاما عن نقهل 
ما فى أعماق قائله » ان كان فى أعماقه شىء » أو أن يستجيب له أحد ان كان 
يهدف الى تحريك الجباعات حوله ٠‏ 
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وعلينا حين نجد قسباينا فى جملته قد انعاز عن السياسة الى 
الرياضة » أو الى العنف » أو الى الثقافة الهايطة » أن نسال أنفسنا 
كها يفنعل أى محقق ازاء جريية لا يعرف مرتكيهها » فيبيداً متسائلا 
من هو المستفيد من الجريمة ؟ . وفى حالتنا هذه فان المستفيدين من تحويل 
هذه القوى الضخية بعيدا عن العناية بشئون وطنهم هم أولئك الذين 
يريدون له ألا يقف عند جرائمهم » لان من يفعل شسيئًا عظيما حقا » 
ونافعا »؛ يفتش عمن يصفق له » ويشكره عليه » أما اللمصوص فهم 
الذين يريدون أن يثسغلوا الآخرين حتى يهربوا بجرائمهم فى ظخلام الكبت 
- الدامس »© أو ضجيج اللهو الشساغل .. 


وى حالات أخرى لا يقشع الاسستعممار:بكل هذا » وانما يسرق 
الكاتب جملة » يحعرك أمامه « الجزرة » حتى يقع ف الحفرة » 
وينقله الى :العمل فى الجبهة المعادية لشعبه وقضاياه ونضاله » 
ولديئنا من ذلك أمثلة عديدة »؛ أوضحها حالة الكاتب السوفيتى 4 
الكسسندر سولز نيتسن » والكاتب المصرى الدكتور حسين فوزئ » وسوف 
أعود الى دورهما تفصيلا فى دراسة قادمة . 


الحخصار العامى : 


لم تعد الثقافة ترفا فى عصرنا » وق الحق لم تكن كذلك فى أيسة 
حضسارة مزدهرة » ولا غاية ميتافيزيتية تطلب لذاتها “ وانما وسسيلة 
لتطوير الحياة الى ما هو أفضل واأرقى » واذا تجاوزنا الثقافة 
الانسائية الى العلم » وهو أحد وجهيها » وغايته كشف أسرار 
الطبيعة المجهولة » والوصول الى القوانين التى تحكم حركة الحياة» 
وجدنا حاجة العام الثالث اليه قوية وملحة » لما يضطرم فى 
مجتمعاته من مشكلات لن تحل بغير العملم » والسكوت عليهاأو 
اهمالها يعنى تركها تنفجر »© وتدمر ما حولها » مهما كانت قبيضة 
الحارس قوية , 

ويمثل التقدم العلمى الان قوة اتتصادية وسياسية ضكمة ؛ ' 
يوجههما الاتوياء الذين يملكونه لدمة مصالحهم » ويحرصون على * 
أن تظضل شعوب العالم الثالث متخلفة جاهلة ؛ تتخبط فى هذا 
الجال هون ان تحقق شسيئًا » وهم يذلك يدفعنونها الى الياس دفعا » 
فتكف عن المحاولة » وتقنع بما هى فيه »4 وتتحول الى سوق 
مستهلكة فى مجال الاتتصاد » وتابع مطيع فى دئيا السياسة . 


: ويثمثل هذا الحصار فى حجب الخبرات العالميتة عن الدول الفقيرة” 
التى تسعى جاهدة لتطوير معارفها » واقامة العراقيل الِضكّمة فى ٠‏ 
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وجه ما تحاوله من انشساء صناعات متطورة » والهجوم المتوالى على 
ما قسد حققته » على نحو ما يحدث من حملة ظالمة على السد العالى » 
وهو المصدر الاول الآن للطاقة الكهربية فى مصر » والتشسنيع على 
مصنع الحديد والصلب فى حلوان » والصمت المريب عن المسستوى العالى» 
والنشاط الكبير » الذى يقوم به مجمعلالمنيوم فى تجع حمادى » 
وكلها السوان من التخريب المليى الخفى » ينساق وراءها غير 
المتخصصين غفلة أو جهلا أو بسوء قتصك ٠‏ ولم يساأل اى وأحد 
منهم نفسه ولو مرة واحدة » ان المساعدات الامريكية رغم ما يصحبها 
من ضجيج صارخ » ومن وأذى » لم تقدم لنا على امتداد تاريخها معنا 
مصنعا واحدا يمكن أن يدفع بقدراتنا الفنيسة والعسلمية خطوة واحدة 
الى الأيام . 


ورغم الغزل الغربى المستير منذ بداية حكم السادات © فان ايا من 
دوله لم تشسأ أن تساعدنا فى اقامة مفاعل ذرى يعين فى تطوير توليد 
الطاقة فى بلادنا ؛ ويستخدم لأغراض سلمية » وانما هو كلام ولقساعءات 
ووعود دون أن تتحصحول حتى هذه اللحظضة الى ثشىء عملى ٠.‏ 
وفى الستينيات لقيت الطالب المصرى الوحيد الذى جاء الى اسبانيا 
ليتدرب فى مفاعلها ؛ وكان قد حصل على منحة من « وكالة الطاقة 
الذرية للأغراض السلمية » » وهى مؤسسة عالمية تتبع هيئة الامم » 
غير أن كل تلك الدول التى تملك مفاعلات ذرية اعتذرت عن قبوله للتدريب 
فى مؤسساتها » وكانت اسبائيا هى الاستثناء الوحيد » وأذكر يومها أننى 
لقيت هذا الشاب هناك ؛ كان جادا ومتفائلا ) وتعرض لمغريات 
مادية ديد لكى يبقى هناك »؛ أو يذهب الى بلد فربى آخر » 
وكان مؤمنا بوطئسه رغم كل الاحباطات التى خلفها وراءه » فرفض 
هذه المغريات جييعها » ولا أدرى أين انتهى به المطاف »؛ وين الواضسح 
. أن البيروقراطية دمرت آماله » ومن لم يمت بالسيف مات بغيره . : 


وعندما يعجز الاستعمار عن تحجيم العالم الثالث فى مجال العلم 
بالحيلة والدهاء والحصار ؛ فانه يستخدم معه القوة علانيسة » 
وهكذا اتلعت الطائرات الاسرائيلية علانية » بمباركته لتضرب المفاعل 
الذرى الغراقى قرب بتقداد » وكان فى طور الانشاء »؛ ولم يمنستطع 
العالم العربى مجتبعا ان أن يفعل او يقول شيئا . بل ان رئيس 
وزراء العبدو الصهيونى مناحم بيجين آثر أن يقوم بهذه العملية 
العسكرية بعد ايام قليلة من التقائه بالسادات فى شرم الشيخ » 
وكان اذ ذاك محتلا بقوات اسرائيلية » ليعيق حدة الخلاف بين العرب » 
ويوحى لهم بسأن ما تتم ان لم يكن بمباركة السادات فبرضائه ٠‏ 
وقبله قامت المخايرات الاسرائيلية باغتيال .الدكتور المشد » الاستاذ 


ل 


يجامعة الاسكندرية » وكان يعاون جادا وبفعالية فى أقامة المفاعل 
العراقى » تتلوه ه وهو فى زيارة عمل لباريس ؛ دون أن تحاول 
صحيفة »؛ أو قلم » يومها أن تشم الى المجرم »6 ودون أن يبكيه 
أحد » الا فرد أو اثنان من رفاته فى الجامعة: » استطاعا أن يحميلا 
حزنهما وقور! وحذرا الى مواطنيهم من خلال صحيفة حكومية “وى أسطر 
محدوة للفاية . 


وما قامت به اسرائيل ليس سر ولا العمل الوحيد أو الاخير » 
وهى تحذر علانية بأنها سوف تدمر أى تقدم نووى »2 حتى لو 
كان لاغراض سلمية »فى أى بلد عريى » وحتى باكشتان البعيدة 
عن اسرائيل جغرافيا » والتى تدور فى فلك الولايات المتحدة ؛ مهددة 
فى مفاعلها ©» لآن نجاحها فيه يهدد جبروت الاستعمار » ويعطى 
الثقة لشعوب أخرى صغيرة فى أن بوسعها أيضا » ودون معاونة 
منكالة بن اخجد »ان بيجع إذا إرلد- 


ولواجهة هذا الحصار الخائق » والحديث عن المفاعلات الذرية 
مجرد مثل ©» وحتى نخرج من دائرة البدائى السائج الذى يبييع ثرواته 
وجواهره وثقافته وتراثئه بعقود من الخرز اللامع » لابد من تطوير 
البحث العلمى فى بلادنا » وتكامله بين دول العالم الثالك » وتعاونها فيما بينها» 
وهو أمر يتطلب شسيئا فى واقع الحياة يتجاوز الخطب والوعود. 
لان ما فاتنا كثير » ولدينا الاطارات الكفايات » وما علينا اذا صميثا 
الا أن نخرج من بهرج المظاهر والهيئات غير المفيدة » تنوء تحثعبء الوظائف 
الادارية العالية المكلفة وغير المفيدة كالمجالس القبتومية المتخصصة » 
ومجلس الشلورى ؛ والمجلس الأعلى: للشلسئون الاسلامية »6 
وأكاديية السددات للعلوم الادارية 4 وغيرها كثير من بؤوسسات 
ثقافية وعلمية اريد بها توفسير المناصب العالية للاقاربوا لحاسيب » 
وتكلف كثير! » وتنتج قليلا » أو لا تذ تنتج فيئا على الاطلاق ١‏ 
تفريغ مصر من كفاثاتها : 

علينا أن نفرق بين أمرين كلاهها خطير : الكفاءات التى نخسرها » 
وما نققده بسببها ميا لا يمكن تعويضه » والعمائد الذى نتلقاه من 
هجرتها » ومهما يكن عاليا فهو دون الخسارة التى. تلحصتق بمستقيلنا 
ويأجهزتها » وبمؤسساتنا فى المدى البعيد . وأن نفرق بين. التعاون 
العربى زالتزام مصر الثقافى ازاء العالم القفالث بعامة » والعربى بخاصة ©» 
وبين أن نفرط فى أغلى ما نملك من خبرات٠.‏ وليس أحب الينا من أن نقوم 
بالدور الذى يفرضه على مصر وضعها الجغرافى والسياسى والتقدمى» 
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ومكانتهسا بين الامة العربية » يوصسفها الاسبق تى مجسال التحرر 
الثقاف.والسياسى » وسيقها فى اعداد اطاراتها الفنية» وهوامر 
ظلت تقوم به طواعية » ولسنوات طويلة » قبل أن يكتشسف العالم 
العربى البترول ويثرى من ورائه » ويصبح مهبط مطامح الباحثين عن الثراء. » 
والراغبين فى الراحة ؛ واستمرت تقوم بدورها حتى فى أحلك 
ساعاتها » ولقسد كنت ويعض زملائى الجامعيين » وآلافا من المعلمين» 
نشارك الجزائر الشقيقة فى معركتها الشرسة من أجل التعريب» 
بعد أن خاضت حريا ضروسا من أجل الاستقلال السياسى ؛ وكان 
ذلك بعد هزيمة 1137 »4 ومصر تعيد ترتيب أمورها ؛ وتعانى هن 
انفاق عسكرى باهظ وخاتق ». ومع ذلك كانت » ايمانا منها بدورهيمنا 
الثقافى وبقضية التعريب فى الجزائر » تدفع للمعلمين والاساتذة جميعا 
مرتباتهم كاملة ». كها لو كانوا يعملون فى مصر نفسسها ؛ والشىء نفس ه يقال 
عن ليبيا غداة حصولها على الاستقلال » فقد تولى مهمة التدريس. 
فيها قرابة ألف مدرس مصرى كانت مصر تدفع لهم وحدهإ مرتباتهم كاملة ! , 


والشىء نفسه يمكن أن يقال عن بلاد اخرى فى العالم العربى 

أو فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاثينية » دون أن تشسعر أنها تقوم بغير 
الواجب » وخضع كل ذلك لتخطيط يفيد هناك » ولايضر بالحياة الثقافية 
واللمة تهنا 


:ما يحدث اليوم شىء مختلف تياما ! . 


لقد هجر آلاف اللمثتفين وكبار المتخصصين والعلماء وطنهم » 
بحثا عن الراحة والخمول والثراء » فهم حيث يعيلون يؤدون الحد 
الادنى من الواجب أو أقل منه » لانهم فى جملتهسم يعملون فى مؤسسات 
مظهرية » تحمل أسماء ضلخمة » وترفع قشلعارات براقة »؛ أما 
المحتوى فشىء مختلف تماما ٠‏ واذا كان بعضش المهاجرين من شسباب المثكفين 
يواجهون فى وطنهم مع عصر الانفتساح غير السعيد ظروفا معيشنية 
قاهرة »؛ يستحيل عليهم معها أن يجدوا المسكن »؛ وأن يكوئوا أمسشرا 
فنحسن نلتمس لهم العذر »؛ ونأمل لهم العودة يعد اغتراب تأمل”' 
ألا يطول ؛ الا أن .هجرة العلماء المستورين ماليا » تمثل لونا 
مأسويا فى حياتئا الثقافية » مهما كانت الاعذار التى يتخفون خجلا وراءها . 

لقد علمتهم مصر فى معاهدها » وبعثت بهم الى أرقى الجامعات 
العالمية » وأنفقت عليهم من عرق الكادحين فى هذا الوطن وجهودهم » 
ومنختهم «التكريم والتقدير » فليا جاء العصر الساداتى بفساده © وقينه 
'الهابطة » واصبح الثراء وحده مناط التقدير والاخترام » وانفتح ياب 


انفد 


الغنى على مصراعيه لتجار الاغفية الفاسدة والمخدرات » والرشناوى 
والعيولات » هرول عدد لا بأس به من حيلة علمائنا الى لاد البترول » 
ليصبحوا فى عداد الاثرياء » رغم أن حياتهم فى مصر ميسرة » ويملكون 
سكنا مريحا إن لم يكن مترفا » ويعيش ون فى دعة » وبقاؤهم فى 
الوطن يمثل وحده مقاومة ايجابية فى مواجمة الزيقف الزاحف » ولكنهم 
آثروا الهسروب » ولم تعوزهم المبررات » وجمعوا أموالا طائسلة 4 ولكنهم 
هيطوا بقيمتهم الى مستوى عمال البناء » طلاب عيثشس »© وفى وطنهم 
لحازية اس » والا فين يذكر من الأجيبال الصاعدة الآن الدكتور 
عيد الرحمن بدوى ؛ والدكتور محمسد عبد الهادى أبو ريدة » والدكتور 
عيد الرحين ايوب » وآخرون يتجاوزون الآلاف عدا . 


وألعن من الجميع أولئك الذين ظلوا يمثلون عنصرا فعالا نى 
مرحلة المد القومى 2 وكان من عمده »؛ وخير دعاماته » وأفادوا من 
أوضاعهم مالا وجاها » فليا تبدل الحال لم يبقوا حيث هم » 
يعطون ويقاومون »© بعد أن ظلوا ردحا من الزمن يأخذون ويتلتون ©» 
كأن الوطنية والعمل الوطنى عندهم تجارة »© هم حيث يكسبون » وشسبيه 
بهم طائفة أثرت الاسستقر تقرار فى أوطان أخرى لا صلة لهابئا» 
كأنتهم لم يعيشوا هنايوما 4؛ وليس لبلادهم وأمسهم عليهم حقا. 


من المؤكد أن وراء رحلة الجميع أسيابا ويمضايقات » ولكنها 
كتلك التى نتعرض لها جميعا » ولا تبرر الهجرة الدائهة » أو القطيعة 
الناكرة لمن استتقر » وبشىء من الاحساس بالمسئولية يمكن لهم » وعلى 
الدولة ان تعيئهم وأن تنظم الامر. » أن يوقفو! بين بقاءهم هنا يقومون 
بدورهم الوطنى ©» ويؤدون حق مصر عليهم » وبين رحلتهم الى الخارج 
ينتشرون »© ويفنيدون .1 


والنلاهرة لا تقفّ تقف عند مصر وحدها » ولكنَ حظها من المهاجرين 
المثقفين أض خم » والارقام التى تذيعها الهيئات الرسمية فيها تجاوز 
وخداع » فنظلم الاعارة فى الجامعات مثسلا تنص على الا يزيد عدد 
المعسارين من كلية عن ه5/ز من عدد هيئة التدريس »؛ ومع ذلك فأئنا 
هذا التجاوز يمتد الى كليات ومؤسسات أخرئ عديدة » وغنى 

عن القول أن كثرتهم الغالبة من أقضل العناصر اعدادا واستعدادا . 


وادراك ما وراء الظاهرة من تخريب لا يحتاج لغير قليل من 
التأمل »؛ ويكفى أن نعرف أن هناك طائفتين من الخبراء ترحب بهم الدول 
«الكبرى غورا » وتخصهم بالرعاية من بين كل الذين تتلقاهم » وهم © 


ا 


المصريون والفلسسطينيون » والقصد تفريغ مصر من خير ما تيلك » 
وانساء الفلسطيئيين وطنهم » حين يستتقرون فى مهاجرهم الجديدة 
والبعيدة » ويستريحون ماديا » وشسيئا فشيئا سوف ينسون بلادهم 
وقضيتهم طسال بهم الزمن أم قصر .ىو 


خبراء عاديون ومشبوهون : 


: ويرتبسط بالتخسريب هذا السيل من الخبراء يجىء مع الامانات 
المشروطة وفى نطاقها » وقلة منهم فحسسب ذات مستوى عال من 
الكفاءة » وهم الموفدون للتجسس »© وجمع المعلومات النادرة » يذرعون 
البلاد طولا وعرضا ؛ فى الجابعات والقرى ؛ باسم تطوير 
المجتيع الريسفى » وتحت مظلة العيل الاجتماعى ؛ ويعودون الى 
أوطانهم محملين بكل شىء عنا » دخلنا وعاداتنا » ونقاط الضسعف 
فينا »؛ وماذا ستكون عليه بعد نصسف قسرن من الزمان , والآخرون 
يرسلون بهم لتقديم الخبرة »؛ وهم متوسطو المعصرفة والذكاء . 
ولا يرجى من ورائهم نفع » وليس عندهم ما يقدمونه الى خبرائنا » 
وقد شهدت يعينى مشلا مجسما لهم . 


ذلك أن شسابا مضريا تخرج فى الستينيات من احدى كليات 
الطب »© بتقدير مقبول ؛ وكان قد دخل كلية الطب مكرها من أسرته » 
وراغيا فى الدراسات الانسائية » واللفات من بينها بخاصة:» 
وحين تخرج عين طبيبا فى وحدة صحية ريفية ؛ ولكنن الحياةة لم 
ترق له » والمرقب بسيط » وغير قادر على منافسة الاطباء الآخرين » 
فهاجر الى الولايات المتحدة الامريكية » ولم يعترفوا بشهادته » 
وكان عليه ان يبدا من جديد “فى جامعة اتلييية مغيورة ) وعمل 
خلال فترة الدراسة عاملا ليلييا على مصعد فى فندق ليعيثش » 
وبعد سنوات من الضنى » نال الشهادة » واكتسب الجنسية » 
وعمل مدرسا فى جامعة اقليبية أيضا » وفجاة وجند نفسه 
مدعوا للسفر الى مصر » ليقدم خبراته الى هيئة القسدريس وطلاب 
الدراسات العليا فى كليات الطب عندنا » بمرتب عال » واقاية 
مريحة »؛ على حسساب الاعسانات التى تدفعها الولايات المتحدة لمصر 85 

وجساء الدكتور. الى القاهرة » وكان فى غاية الصرج والميق 4 
كيف يذهب ليحاضر زملاء له»)يعرفهم ويعرقونه » يسبقوئه عليا م 
ويتفوقون عليه ذكاء » ويزيدون تجربة وخبرة » ومن هنا اختار 
جامعة اتليمية حديثة » حيث لا يعرف أحدا » وركز محاضراته على 


كا 


ما جد من آلات فى الجانب الذى تخصص فيه » وترك مهمته قبل الأجل 
لأحدد لهام 

والشكوى من هؤلاء الختراء عامة »؛ فهم اما متلهقفون لجميع 
المعلومات »4 واما أصحاب خبرة عادية » وفى بعض الاحيان هم صهاينة 
جاعو! من اسرائيل عن طريق الجامعات الامريكية حتى لا يكتشف أمرهم © 
أو يقيسون فى الولايات المتحدة نفسها ولكن ولاءهم لاسرائيل » 
ومن ثم فهم ينفذون خططا وتوجيهات محددة » ولا يفيدون الا 
تليلا حتى لو كانوا يعر فون . اذا كان هذا يحدث فى مصر » فيا 
الذى يمكن أن يحدث فى بلاد أخرى من العالم العربى أو الثالث», 
- لم ت تتمرس بالمقاومة » ولا تعى مكر المستعمرين جيدا » وليست على 
على عسلم بحبائلهم » وان الركون اليهم او وضع الثقسة فيهم » أو تركهم 
يتحركبون بلا ضابط شىء خطي . 


الاستعمار و التعليم القومى : ٠‏ 


ويدرك الاستعمار وأاعيا خطلورة أن يكون التعليم قوميا » 
والتجربة التى مرت بها مصر عبر نقالها نهد لها صورا 
شبيهة فى كل بلد نكب بالاستعمار “مع ظلال قليلة متفاوتة » ترجع 
الى طبيعة المستتعير ومزاجة فحسب . ومنذ اللحظة الاولى ركز 
الاستعمار علئ امتهان الثقافة القومية » ومن يراجع ما أصدرته 
مطبعة بولاق من كتب التراث فى الفترة التى سبقت الاحتلال البريطائق 
يجد انها » على قصر المدة » وفشمشتيوع الامية » وقلة الامكانات » 
تمثل أضعاف ما نشر منها على أيامه . 


واتجه كذلك الى تفريغ التعليم.من محتواه 4 بالتركيز على 
اعداد جيل محدود من الموظفين » يتعلمون ما يؤهلهم لان يصيحوا 
كتبةفى دواوين الحكوية » لان مثل هبذه الوظائف الصغيرة يرفضها 
أبناء المحتلين » والمهاجرين من البلأد الأوربية الأخرى » لانهم 
جاعوا بحثا عن الثراء العاجل والعريض عن طريق النهب والمضاربة ٠‏ 


وغيل فى اصرار على اضهاف اللفة العربية » والتهوين من 
من أمرها »؛ وتحقير شسأن القائمين عليها. » وأثار حولها الزوايع 
«الاماسير #جاليا لئس مطيندة ء مقدسة فى طرق يكن سر فنران ب 
الخير أن يتخذوا العامية لسانا » ولم يقل لنااى عابية نتكلم » 
لان شسعبا غارقا فى الامية تتعدد عاميته ولهجاته ‏ وتتظوز بقدر 
مايرتفع مستوى الثقافة » وتبعا للبيئات والممسنتتويات التى 


أن 


تتكلمها »؛ وهى دعوة سار على خطاطا قلة من المثتفين ؛ يعضهم 
مخدوع »؛ والاخرون راوا ان السسير وراء المستعمر ينتهى بصاحيبه 
فى نهاية الملاف الى وظيفة مريحة أو منصب مرموق » ولا أود. ان 
أكتب هنا تاريخا لتاك الدغهوة الآثمة »؛ ويجب أن يكتب تفصيلا » 
وبحسبى أن أشسير أن رد القعل ضددها كان قويا وجارفا » وشمارك 
فيه عاممسة المواطنين , 


ومع الاحتلال العسكرى » والفزو الاتتصادى ؛ أخذ المستعير 
يكن لنئنسه ثقانفيا » وفى البدء اكتفى بانشاء مدارس أجنبية تعلم 
أبناء الاجانب ؛ ولا بأس أن تقبل قلة من أبناء الطبقة التى تتعاون 
معهم » يعدونها لكى تحكم فى المستقبل 4 بعد ان يصوفغوا حيساتهم 
وأفكارهم على التحىر الذى يريدون . وكان القطر المصرى يسوج 
بمدارس من كل لون » انجليزية » وفرنسية » وايطالية ء والمانية » 
ويونانية » وأمريكية » وارمنية ؛ وكردية » وما لا اذكر من اجنساس 
ونحل . ولم تكن تخضع فى مناهجها أو نظمها لاية رقابة حكومية » ولا 
نالت مصر اسستتقلالها » خضعت ظاهريا للون شكلى من الرقابة» 
وواصلت سياستها فى صلف وعجرفة » واضطرت الحكومة عام 1181 
أن تصدر أمرا عسكريا بطرد راهبتين تعيلان فى مدرسسّة أجنبية 
فى الاسماعيلية فورا » لأنهما تحديتا سلطة الدولة علانية وفى استفزاز . 


وقد خفت هذا السلطان »© واوشك: أن يتلاشى أميام المسد 
الشورى وطوفان القؤمية العربية 4 ولم يعد الانتساب الى مدرسة 
أجنبية يعنى شسيئا » وبخاصة أن المدرسسة المصرية الحكومية حتى 
أوائل الستينيات كانت شسيئا رائعا فى نشساطها وتعليمها » 
رفسم التشربات التربوية الامريكية التى بدات تأخذ طريقها اليها » 
بواسطة أساتذة التربية 'الذين تعلموا فى الولايات المتحدة » وعادوا 
يتبنون غاياتها » ومالقنوه لهم ؛ ويحاولون أن يجعلوه واقعا. 


غير أن'أيام السادات أتت على كل ما ناف ل المصريسون من 
أجله » فانهارت المدرسة الحكوبية تمايا » وبدا التجار يتتحمون 
عالم التربيسة » وعسانت المدارس الاجنبية ترفع راسها ؛ وتو لسع 
نشاطها » وفى الوقت نفسه لم يعد التعمليم الأزهرى تعلييا خاصا »2 
وانها وزارة تعليم مستقلة » تنشىع المدارس الابتدائية والاعدادية 
والثانوية والكليات العالية ؛ على امتداد القطر المصرى كله » 
ودون أن تخضع لاى لون من اشراف وزارة التعليم او مشساركتها ؛ وترك 
الأزهر مهية الحفاظ على القرآن الكريم » وعلومه ولغته كرسالة 
أولى » وبدا يشسارك الجامعات المدنية مهمتها » فيعلم الطب والهندببة 


ف 


والزراعة والتجارة واللفات الاحنبية ؛ وكانت النتيجسة أنه نسى 


مهمته » ودوره »© وتعثر فى الجديد الذى يحاوله » وكان ذلك -هو المطلوب 
علن ايدلة حال < 


وانتهى بنا الحال الى ما كنا عليه من أكثر من قرن من الزمان» 
مدارس أجنبية وطائفية » وحكومية » وأهلية » ولا يمرف احد ما الذى 
يجرى فى المدارس الاجنبية » ولا ماذا تسدرس واقعا » ودمك من 
اللوائح والقوانين والظاهر المعلن » ورغم أن جأنيا كبيرا منهيا 
أرغمته القوانين فى عهد عبد الناصر على أن يكون ملكا لجمعيات مصرية » 
لكن هذه المدارس اسستطاعت أن « تفبيرك » هذه الجمعيات »© 
وأن تسير فى طريقها دون تغيير يذكر » وقصة الكليية الامريكية 
للبنات » والتى أصبحت كلية رمسيس ثساهد على ما أقول » وما 
حدث فيها من شهرين » وهو بعض من كل »© وقليل من كثير » يجرى 
فيها وفى كل المعاهد التى شاكلتها » حاولنا أن نتستر عليه وأن نلتيس 
العسذر للمخطثين » وأخفينا اسم المدرسة » واسم المدرس وهو 
أمريكى الجنسية » ولا بأس أن نذكر بها أولياء الامور الغافلين » فهى 
تسدرس لتلميذاتها فى القسم الامندادى كتابا فى اللفة الانجليزية » 
يقص على تلميذات فى سن المراهقة أمر رحلة قامت بها المدرسة الى 
اك ووه الي ادرو وموك ارس ا و 

أن بيكا النية مسينا على أمر يقومان به » وفى الرحلة 
تركا رفاتهسا * واتتحيسا جاتيسا ؛ واخد يمارسسان الحب ٠.‏ مكذا . 


وتقسرا الطاليبات القصة » ويساآل المدرس الامريكى احداهن: 
ما هو شعورك لو كنت « روث » » وترفض التلميذة أن تجيب » ويصر المدرس 
وتترك التلميذة الدرس محتجة »2 ولابد أنه اتهمها بالتخلف ؛) ووصف وطنها 
بالجود . 


ولقد فضحت التلميذة الإمر ونقل والدها القصة الى المحف » 
وتعاونت أجهزة كثيرة » على أن يمر الاير فى هدوء » ثم القى عليه 
سستار كثيف من الصمت والتجاوز * رغسم أن هذا ليس اخطر ما يجرى 
فى هذه المدارس ٠.‏ 


تنرى ماذا كان يحدث لو أن هذا الامر:تم ‏ فرضا ‏ فى 
مدرسة تئتمى الى بلد اشتراكى »© أكيدا كان حؤلة القياقم سوف 
يطاليون بطترد السفير » واعلان الحرب عليها فى الخال ! 3 
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أن ما يجرى فى ساحة التعليم اليوم خطير للغاية » ونتيجته الحتمىية 
أن يخلق بين الأجيال الناشئة انفصاما فى الفكر » وتمزقا فى الاتسجام 
القومى » وسوف نلتقى بش بابنا كل يسير فى طريق وحده يرفض 
التلاقى » ويفضل العدوانية والهسدم » وهى ثيرة طبيعية لواقسع 
بالغ السوء » يجرى بيننا الآن » وقد خطط له اعداؤنا قى 
مهارة وليس بيننا من يرفضه ويقاومه ويعترض عليه . 


الاستعمار والثقافة والدييقراطية : 


يسعى الاستعمار الى أن يقيم فى البلاد التى يحكيها »أو يسيطر 
عليها؛ أو يستهدفها ؛ حكومات طاغية » تتعاون معه »؛ وتقبل توجيهه). 
يجىء فى شكل نصائح أو خبرات أو معلومات 4 ويعيل جاهدا على قتل 
الديمقراطية » وتشويه صورتها » وتزييفها » لان الحكومات المستبدة 
وحدها » والمنقردة بالقرار » هى التى تغض الطرف عن نشاطه الضار 
بساح القاعدة الششعبية العريضة » ولننن أن ببسم كن ذلك 
من الترف يصيب الطبقة الحاكمة » وفى سبيل تحتقيق قايته تلك » 
والوصس ول الى الحكومة المطيعة لا يتمهل > ولا يترد مهما كلفه الثين » واذا 
لم تتعاون الحكومات القائية معه أزاحها عن طريقه بالقتل أو الانقلاب 
أو الغزو » وهى الوان يمارسها الآن علنا وبلا حياء : انقلاب عسكرى 
فى تركيا » وغزو مسلح فى جرينادا » وتآمر على نيكارجوا » واحتلال 
فى لبنان » واغتيالات فى أفريقيا » وغيرها. 


ولكى يمكن لنفسه يغرى الحكام بالاستبداد » ويدسسن بينهم وبين 
شعوبهم » فيخوفهم من الثورات القادمة ؛ تعصف بهم » وتطيح بما يمثلوثه » 
وفى سبيل ذلك يقدم لهم الدعم كابلا : سيارات مصفحة للشرطة »2 
واجهزة متقدمة للتجسس » والوانا من الاسلحة الحديثة »2 ونذلك 
يعزل هذا الجهاز الهام عن أمته » ويشسيع بينهيا روح العداوة 
واليغضاء »؛ فيتريص كل منهيا بالآخر » ويبث فى الوقت نشسه بين 
' الجماهير ب بكل ما يملك من وسائل اعلامية فعالة » روح اليأس والتخلى 
عن المقاومة » واعتيار العيل السسياسى مهية موقوفة على من 
يحترفونها » ووظيفة يقوم بها الآخرون كأئ عمل يؤجرون عليه » 
وكلما ضاتت دائرة المهتمين بالتضايا القومبية سهلت مهبية الاستعمار» 
ومافن ستعيدا وافسيا . 


لم يكن تحريم السياسة على طلاب الجامعة عملامقصودا به حفظ النظام 
داخلها » لان العمل السياسى لا يعنى الفوضى »> والنظام شىء مطلوب دائما » 
وانما يهدف الى تحويل هذه الجماهير الغفيرة من خيرة ثسياب الاية الى 


1 


قطعان مسوقة » لا يهمها أمر الوطن فى شىء » وقد تجاوز: الامر الطلاب 
الى النثقابات » ولقد مسرت يمصر والعالم العزيى أحدات خطيرة 
لم نس مع فيها رأى نقاية المعلمين ».أو الاطباء » أو المهندسين ©» 
وصدرت القوانين المقيد لجرية النشر والتعبير » دون أن يفتتح 
الله على الاتحاد الذى يسمى نفسه اتحاد الكتاب بكلمة واحدة » 
ولم يسمع له أحد صوت ولا حس »؛ كأن الامر لا يعنيه . وفى هذا 
المقام تسستحق نقابة المحامين فى .صر تحية اجلال واكبار 6" 
لانها سارت على طريق التقاليد العريقة التى سنها «ؤسسوها 
العظام منذ يومها الاول » فلم تتخلف عن دورها » ولم تساوم على 
رسالتها » وظلت معلما شامخا فى حياتنا التثقسافية نففر به 
ونعتز » ولا عليها من أن يتساقط قلة فى الطريق » باعوا امجسادا 
عظيمة » بثين بخس دراهم معدودة » وكانوا فيه ون الخاسرين ٠‏ 


وبعاداا :»1 


فمن نافلة القول أن نكرر ) ان ازدهار الثقافة وحيوتها 
مرتيط تماما بالحياة السياسية : النظيفة » التى تسودها وديكتراطية 
حقيقية ؛ حرية الكلية فهامتاحة ؛ والتعبير عن “الراى الإخيسسن 
مكقول » واصدار الكتب والصحف والمجلات حق » وليس منحة 
تحتقاج الى موافئقة السلطة ورضاها “وهى حقيقة نأمل أن ترسخ 
فى آذهانئا جميعا » مبدعين وناقدين وبين عامة المواطنين » وأن نناضل 
دونهاقولا وعيلا. 


الك الطاهر أحمد وكسى 


دء يحيى عبد التواب 


لقد كانت قورة 1161 ذفعمة نوعية جديدة على طريق النهضة 
الحديثة"”للشعب المصرى » وزاد الاهتمام يرقى النواحى المتعددة للحياة 
كبا اولت الدولة رعاية للثقافة والفنون . وكان انشاء مدرسة البالية 
فى مصلياً احد الانجازات الثقانية فى بداية تاريخها. 


ويتم الاحتفال الآن بمرور خمسة وعشرون عاما على هذا الحدت 
إلفنى . وبهذه المناسبة نحاول فى هذه الدراسة الاجابة على بعض 
الاأسئلة الملحة والمطروحة حول فن الباليه فى مصر . 


الواقع ان انشبساء مدرسة باليسه فى حد ذاته ‏ وان كان حدثا 
لهدلالتنه ‏ هو خطوة أولى فى سبيل وجسود مسرح للياليسه 
فى بلدما . ومن ناحية أخرى فمسرّح الياليه الحديث التكوين ينضسج 
هبر طورين اساسيين : الاول ؛ تقديم عروض باليه من التراث العالمى . 
ويتم فيه تربية الفنانين فنيا وتكنيكيا حتى يتملكو! ناصسية هذا الفن . 
كما يتم فيه أيضا ‏ تعريف الجماهيز بروائع الابداع العالمى 
ويرتقى بمستوى تذوقها لها . وف الثانى ؛ يتم تكوين ريرتوار(#د) 
يجمع ما بين التراث العالمى وعروض الباليه القومية ».التى تستطيع 
ان تصبل الى وجدان جماهير هذا البلد . ويتم فييه ‏ أيضا ل 
تأصيل جذور علاقة وثيقة متبادلة بينهمسا » لا يكن بدونها ‏ لاى 
فن ان 'يبقئ » ناهيك. عن التطور . 

وحتى يتسسنى لنا معرفة الى ائ مدى ينطبق هذا الكلام 
على واقع تجربة فن الباليه فى مصر » يتحتم علينا ان نلقى نظرة 
(©) ربرتوار :. هو مجموع عروض فرقة متبوحية .ما أو مجموع أدوار فئان مشرحى م , 
وبدل اختيار الربرتوار ودرجة اجادته على مستوى الفرقة أو الفنان , 


ليه 


شايملة عليها » منذ انشساء المدرسة فى خريفا 110608 وحقى اتيام 
خمسة وعشرين عاما على هذا الحدث فى خريف 1587 ٠‏ 


وسنولى اهتمايئسا فى هذه الدراسة الى وجود وتطور فن 
الباليه فى مصر كظاهرة فنية ف المجتمع المصرى فى الربع قرن الاخير. 
ولذلك ؛ فالكثير من تفاصيل هذه التجربة لا يمكننا التعرض لها فى 
هذه الدراسة . فتحليل العروض وتقييمها كل على حدة » والتعريف 
بالقئانين وبمستوى ادائهم » وتحليل المحاولات الاولى فى مجسال 
ابداع الباليه القومى ‏ رم ما لهذه المواضيع من أهمية ‏ فهى 
ف شاجحلة الى فوامنيات بخصصة لهام 


وبادىء ذى بدىء » ثحب أن نئوه الى انه من اجل ائجاز 
مهمة تقييم ظاهرة اجتماعميةما ‏ بشكل موضوعى - من الافضل 
ان تكون. هناك مسنافة زمنية تفصل بيئهميا وبين محاولة تقييمها . 
كيا ان خمسة وعشرين عاما على انشاء مدرسة البالييه »؛ فترة 
جد قصيرة فى عمر فن الباليهفى بلدما . ولكننا ‏ نحن المعاصرين 
لاظاهرة ‏ من واجبنا ان نقابع المرحلة التاريخية التى نعيشها 0 
لائنا شاهدون عليها . 


وسنعرض تعريفا لفن الباليسه ليكون دليلا لناً فى هذه الدراسة . 
وتعريفه فى اقل عدد ممكن من الكلمات : الباليه : دراما » صورها الننية 
موسيقية -- كوريوجرافية(#) وبشسكل أكثر تفصيلا » فهو فن مسرحى 
موسسيقى مركب ( متعدد العناصر ) لا.تستخدم فيه الكلمات » واداة تعبيره 
الاسساسية هى حركة الجسم البشرى الراقصة المعبرة . : 


وانطلاقا من ذلك فسوف نعرض باختصبار ‏ علاقة المصريين: 
بالعنصر الأساسى لعرض الباليه وهو الرقص . ثم نحدد متى تعرف 
جمهور المسرح فى مصر يفن الباليه قبل انشاء مدرسة الباليه » ثم نذكر 
بعض المحاولات الخاصة لانشاء فن الياليه . وبعد ذلك نتناول التجربة 
الاكاديمية لانقداة يدرميسة ورفتة الشالية.. . وخلال الدراسة نتناول 
تستعرض الموامل الوه على عسلاقة جتسور المتترح :فى محر #لتن 


(#) كوريوجرافيا : مصطلح مركب من كلمتين من أصل يونائى : الاول بمعنى ( رقص ) 
والثانية بمعنى ( تسجيل أو تدوين ) © أما المعنى الاصطلاحى منذ.نهاية القرن 14 ( اسم يطلق 
على مجمل أنواع الرقص ) , 


بض 


المصريون وفن الرقص 


يعترف مؤرخر ومنظرو فن الرقص والباليه يأن لمصر تاريخئا 
عريقا فى مجال ممارسة فن الرقص وايضسا فى مجال التعليم 
المدرسى له(؟ 15١٠ 4» "٠‏ ا جه . فقد انشصا الكهنة فى مصر القديمة 
مدارس لتعليم الرقص تابعة للمعايد . كما أن الرقص عند قدماء 
المصريين كان يوظف دراميا . وذلك ما يمكن استنتاجه من استخدامه فى 
المسرحيات السرييسة حبسول البحيرة المقدسة فى قدسس الاقداس 
بالعابد )١(‏ . وهو ما سيقت يه مصر بقية دول العالم 
فى هذا المجال . فاذا كان فن الباليه هو عرض درامى موسيقى 
اساسسه حركة جسم الانسان الراقصة المعبرة » فهذا الفن ليس 
يغريب على المصريين . وذهب علماء الرقص الى التصريح بأن المصريين 
القدماء سيقو! اليونانيين القدماء فى اداء الرقص يما يوحى بعدم 
الارتياط بالارض » أى بالانطلاق والرشاقة فى الاداء (7) . كما داعت 
احدى الباحثات عن فكرة أن الرقص عند قدماء المصرين قد وصل الى 
حد من الاتقان التكنيكى قد يقارن فى بعض الحركات » من ناحية 
الفسكل والاتقان » بما يؤديه راقصو الياليه فى بداية هذا 
القرن (9) . 


وبالرفم من ان فن الرقص عند القدماء كان يختلف عفته 
ذاشال المقايد عن خلرجية الا ان العائر كان مترساذلا بيتهيسا + وم 
الضرورى ‏ هنا التنويه يأن تقاليد فن الرقص فى مصر لم تنقطع 
تماما فى أى مرحلة تاريخية . ويدل على ذلك أكثر من تدوين لبعضص 
هذه الرتصات بأشكال مختلفة فى عصور متتالية ()) . وبعض 
هذه الرقصات يمكن الاستدلال عليها فى الوقت الراهن . ويدل 
على ذلك فيلم « أشواق الأهالى » الذى «أشرفت على تصويره د. ماجذة 
صالح . وهو وسيلة ايضاحية لرسالة الدكتوراه التى دافعت عنها 
فى امريكا (.؟) . ١‏ 


اما بالنسبة لتعرف جمهور المسرح فى مصر يفن الباليسه قبل انشاء 
مدرسة الباليه تاريخ ذلك الى عام 1415 وهو العام الذى انشسئت 
فيه دار أوبرا القاهرة . وأول باليه يعرض على خشلبة هذا 


د هنا وفيما يلى سنذكر الارقام الدالة على المراجع حسب ترتييها فى ثبت المراجسع 
فى آخر المقال بين قوسين . وتفصل علامة : © بين رقمين مرجعين مختلفين: ., 


رخا 


المسرح كان ياليه « جيزيل  »‏ ادولف أدم (مد) (0) . وقامت بتقدييه 
فرقة فرئسية , 


وقد توالت زيارات الفرن المسرحية وفرق الاوبرا والباليه على 
هذ المسرح . ثم بدأت على خشيته الاعميال للمسرح الموسيقى المصرى 
(سلامة حجازى » جورج ابيض »؛ منيرة المهدية ) ولا يستبعد أن الرقص 
كان واحدا من عناصر هذه العروض . ولكن يتعذر الاستدلال على ذلك 
وخاصة بعد حريق دار .الاوبرا » وعدم الايقاء ارشسيقها . 


ومع تعدد زيارات فرق الباليه ظهرت محاولات لانشاء مدارس 
وفرق خاصة لهذا الفن أهمها محاولتان فى منتصف هنذا القرن 
القرن ( لماجدة سامى ونيللى مظلوم ) . وكذلك نشات فرق للرقص الشعبى 
الخاصة (أهمهافرقة « رضا» ‏ 15688 ) والحكومية ( وأولهسا 
« التومية للفئنون الشعبية  »‏ .115 ) ونشأت بمساعدة الخبراء السوفيت. 
ثم تعددت الفسرق 'الحكومية للرقص الشعبى فى العمديد من محافظات 
الجمهورية اعتمادا على الكوادر المصرية (15) . 

وقبل ان نبدا فى اعطاء نبذة تاريخية مختصرة لتجربة انشماء 
مدارسسة وفرقة الباليه الحكوميية » احب ان اطرح سؤالا هاما . 
هل تتوفر لدينا المادة التى تمكننا من دراسسة هذه التجربة ؟ 
ولنحدد نوعية هذه المادة والقدر المتوفر منهاة 


أولا : المعلومات المدونة عن المدرسة » والفرقة ؛ وكتيبات 
المروض » وتواريخ العروض واعاداتها » واسماء المشتركين فيها 
والاؤدين للادوار. الرئيسية . والمكان الطبيعى لحفظ هذه المادة هو 
اركشسيف يجمعها ويصنفها ويرتبها . ولم ينشا هذا الارشيف 
الا فى عام 1985 . وبالتالى فهو يستوعب ‏ اساسا المرحلة 
التى تلى انشاءه . ورغم ذلك » فيقوم العاملون فيه ببذل جهد 
ملموس فى سسييل جمع مواد الفترة السابقة على تاريخ انشائة . ونتمنى 
أن تستمر هذه المحاولات » حتى يمكن تكوين متحف مخصص لفن الياليه 
فى مصر تتبمعه مكتبته الخاصة . 


(د) حينما سنذكر أسماء الباكيهات سنضعها بين علامتى تنصيص . وفى أول ذكر له سئليه 
ياسم مؤلف موسيقاه . وفى بعض الاحيان سئلى اسم الموسيقار باسم مصمم الباليه . وحين 
آعاده اسم البائيه لن نشير الى اسم الموسيقار , 


كر 


ثانيا : المقالات النقدية الفنية . وتغلب على المقالات المنشورة 
ياللغة العربية الطابيع الاخبارى ؛ الذى يفيد فى تحديد تواريخ العروض 
وأسماء المشتركين غيها : وهو ما يمكن الاستعانة به لاستكيال 
المعلومات اللازية للارثغسيف ٠‏ ومع ذلك » فيوجد عند قليل نسبيا 
من المقالات التى تعرضت بالنقد والتحليل لبعضش العروض »؛ فى حدود 
نوعية المجلة او الجريدة المنشورة بها . ويجهر بالذكر الاشارة 
الى ان اول متخصص تناول القضايا العامة لفن الباليه فى مقالات 
منشورة هو الدكتور عادل عفيفى . اذ نشر حتى الان ست مقالات فى 
مواضيع مختلفة اعتبارا من يونيو .118 وحتى سسبتمبر 1181 . 
وقد تناول فى جزء من مقالته الاولى )١5(‏ عرضا تاريخيا لباليه 
: جاينيه» ‏ ارام ختشاتوريان » الذى قدمقه الفرقة عام 1181 ( هذا 
ليس اول عرض لهذا الباليه ) . اما باللفات الاجنبية » فيجب 
الاشادة بالمجهود العظيم الذى قام به السيد انطوان جيناوى » 
الذى نشر العديد من المقالات القيية فى جريدة « ليجييت » التى تصدر 
بانلغة الفرنسية فى القامرة » ويوجد قاموسسى باليه واحد )١١(‏ 
اشار الى وجود مدرسة باليه فى القاهرة . ونظرا لانه نقر 
قبل انشاء فرقة الباليه فلا يوجد فيه معلومات عنها . كيا 
توجد موسوعة باليه واحدة ذكرت مقالة مختصرة عن فن الرقص 
والباليه فى مصر (ه١) ٠.‏ 


ثالشا : مذكرات شخصية مسن شارك ف التقجرية . ولا 
توجد بالعربية اى مذكرات منشورة لاحصد ممن شاركوا فى هذه 
التجربة . ويوجد بالروسية ما يزيد عن أربعين مقالة نشرها الخبراء 
السوفيت الذين كانوا يعملون فى مصر حول انطباعاتهم عن الفترة التى 
قضوها فى العمل بمدرسة وفرقة الباليه . كما توجد مقالة 
واحدة بالروسبية عن انطباعات احدى أبناء الباليه المصرى » كتبتها 
ماجدة صالح (17) وذلك اثفساء تواجدها فى موسكو اثناء الاشتراك 
فى مسابيقة باليه « تشسايكوفسكى » الدولية الاولى ٠‏ 


رابعا : الابحاث العلميية » فقد حصل ثلاثة عشر من خريجى 
المعهد للباليه ( انشىء عام 11515 وتخرجت أول دنفمة عام 1155 ) 
على درجة الماجستير . تناولت ثلاثة ابحاث منها فسن الرقص 
والباليهفى مصر/ ١6‏ > 6؟ 4 58 ) . كما حصل مسبعة منهم على درجة 
الدكتوراه تئاولت ست ابحاث منها ( 17 الى ؟؟ ) فسن الرقص 
والياليه فى مصر . بينميا عن البحث السابع (9؟) لا يوجد فى المعهد 
العالى للياليه ما يدل على موضوع البحث ٠‏ 
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خامسا : الكتب . نشر عن الباليه بالعربية اثنا عشر كتابا اسار 
إثئسان فقط ( 5 4 1 ) الى انقاء مدرسة الباليه فى مصر . ولم تذكر اى 
تفاصيل اخرى سوى بعض الصور لتلاميذ مدرسة البالييبه 
بالقاهرة التى نشرت فى احدهيا (؟) . ونشرت احدى خريجات المعهد 
!إلعالى للباليه كتابا بالانجليزية عن التدريس لفصبل السنة 
الثالثة باليه )١.(‏ . 


وسنستعرض فيما يلى نقشأة مدرسة الباليه فى مصر ونشاطها 
حتى تخرج أول دفعة منها ثم نلى ذلك باستعراض فرقة باليه 
:لكاهرة حتى خريف 1147 مراعين الدقة قد الامكان فى ذكر التواريخ 
حسب المعلومات المتوافرة لدينا . وجدير بالذكر انه لا يمكن 
اتنحديث عن فسن الباليه الا بذكر الاعمال التى يتم تناولها . 


انشاء مدرسة باليه حكووية 


تم انشاء مدرسة :الباليه الحكومية فى مصر عام 1168 “ بعد زيارة 
لفغرقة باليه مسرح البولشوى السونيتى فى نفس العام » فاسبتدعت 
وزارة الثقافة خبيرا سونفيتيا لانشاء أول مدرسة باليه بالقاهرة . 
وفى نفس الوقت تعاقدت وزارة التعليم مع خبيرتين يوغسلافيتين للتدريس 
لدصلين للباليه افتتحا نى نفس العام فى المدرسستين الاعداديتين الموسيقيتين 
( مدرسة للبنين واخرى للبننات ) ومقرهما فى حلوان . وبعد نجاح 
مدرسة باليه القاهرة فى اول عرض لها على خشسية مسرح دار 
الاوبرافى ١4‏ يؤنيو عام 1151 ( وكان عرضا للتدرييات التى يقسوم 
بادائها تلاميذ الباليه ) قرر المسئولون فى وزارة التعليم استدعاء 
خبيرين .سوفيتين للتدريس فى فصل الباليه ببدرستى حلوان فى عام 
٠ 1535‏ وبدات الدراسسة من احدكيك على أسسن المدردسة الروسية 
المعتمدة فى الاتحاد السونيتى . وفى العام التالى (1911) تم ضسم 
تلاميذ حلوان الى مدرسة التاهرة . وبعد عام آخر (1955) 
تسلمت المدرسة مبنى جديد اقيم خصيصا لها . وهو نفس المبنى الذى 
تحتله الان بمدينبة الفنون . 
ققى نفسن العام 111 اشترك تلاميذ مدرسة القاهرة فى أول عرض 
مع فرقة محترفة »© وكان ذلك باليه « كسارة البندق  »‏ بيوتر تشايكوفسكي» 
تصميم فاسيلى قاينونين » الذى قدمته باليه مسرح 2 توفوسيبيرسك «( 
ضمن ما قدمته من عروض (86ه) ٠‏ 0 


(ه) نوفر سييرسك أول فرقة سوفيتية تعرض هذا الباليه خارج حدود الاتحاد السوفيتى» 
بالرغم من وجوده فى ربرتوار المسارح الروسية منذ عام 1855 , 


ليذ 


وق عام 1957 قدمت مدرسة الباليه أول موسم لها يستير لمدة 
اربعة ايام . وكان العسرض من جزئين : الجزء الاول : الفنصل 
الثانى من باليه « بحيرة البجع  »‏ تشايكوفسكى »© تصميم موريمى بتيباه 
وليف ايفانوف ٠‏ واخراج جورسكى . والجزء الثانى : بعض الرقصات 
المنوهة » وهذا يعتبر اول حفل منوعات تقدمه المدرسة بي . 
واسستقبله الجمهور فى القاهرة استقبالا حافلا . 


ويعد نجاح هذا الموسم »؛ تم ارسال اليعثة الاولى والاخيرة 
حتى الان - لدراسة رقص الباليه فى مدرسة البولشوى بموسكو . 
سائفرت خمس فتيات : ماجدة صالح > مايا سليم ون وعليه عبد 
الرازق » ديانا حقاق وودود فيظى . ورجعن الى القاهرة بعد انتهاء 
دراستهن بعد سنتين 11515 . وبعد أن حصلن على خبرة الاشستراك فى 
الرتصات الجماعية على مسارح « البولشوى » و « قصر المؤتمرات » 
بالكريملين » فى كل من باليهات « بحيرة البجع » و « بوليرو » موريس رافيل » 


وفى تلك الفترة 1137 1150 استطاعت المدرسة أن تضيف الى 
عروضسها : « رقصة اليولوفيين » ( رقصة التتار ) من أوبرا 
« الامير ايجور  »‏ الكسندر بورودين » وياليه من فصل واحد 
« شوينيانا » . فريد رييك شوبان . والعملان من ابذاع مصمم الباليسه 
العبقرى ميخائيل فوكين . وكذلك العديد من الرقصات امثومة . 


وبرجوع خريجات مدرسة البولشوئ تم اعداد اول باليه كامل من 
اداء مصريين « نافورة بخثى سراى » ويد باريس أاسافيف وتصميم 
راستسلاف زخاروف » واخرجه ف القامرة ليونيد لافروفسكي » كبير 
مصممى مسرح « بولشوى » سابقا . وتم تقديم هذا المعرض لاول 
مرة فى يسوم ؟ ديسسمبر عام 19175 . وهو يوم هم فى تاريخ فنن 
الياليه فى مصر . 


وبهذه المناسبة التاريخية منح رئيس الجمهورية ( جمال عبد 
الناصر ) اوسمة وانواط استحقاق للخبراء السوفيت وعميدة المعهيدا 
( السيدة عنئايت عزمى ) والذين قاموا! باداء الادوار الرئيسسية تعبيرا 
عن تقدير الدولة للفن والفنانين . 

العرض السابق ( 1404 ) كان لا يتضمن رقصات وانما تدريبات فقط , 

عدي كان اسمها فى ذلك الوقت ناديا ثم نادوشكا ثم مايا تيمنا باسم ( مأيا بلبيستسكايا ) 
راقصة البالية السوفيتية المعروفة , : 

ديد عادة ما تبدا الدول الحديثة العهد بفن الباليه بهذا المرض . 


يذ 


وقد سجل التليفزيون المصرى هذا الباليه كاملا وعرضه اكثر 
من مرة على مدى سنين طويلة . وقد ساعد ذلك على زيادة عدد 
متساهدى الباليه . فاتيحت فرصة اكير لانتقاء افضل العناصر . 


وبعد ذلك تم تخريج اول دفعة من مدرسة باليه القاهرة » 
وكان ذلك فى مايو عام ٠. 1١95[/‏ 


وستتوقف هنبا عن سيرد نشاط مدرسة الباليه ؛ وذلك لانئا 
نستهدف فى هده الدراسة ‏ وكيا ذكرنا سابقا ل تناول فسن 
الباليه كظاهرة فنية اساسها مسرح الباليه ٠‏ 


ونشو هناها الى ان المدرسة قد قامت يجهودها :الذاتية بعد 
ذلك بتقديم كل من باليه « دكتور انا مريض » » ايجور موروزوف واخراج 
اللاشولجينا بالاشتراك مع ماجدة عز عام 191194 »© التى قامت باخراج 
عيلين مصريين اخرين فى المدرسة ايضا : « المولد » 1919 موسيقى 
شسعيان ابو السعد و « لوحة السلام » .118 على موسيقى مازوركا 
من باليه « كوييليا  »‏ كليمان ديليب . 


فرقة باليه القاهرة 


تكونت الفرقة فى صيف عام 1951 » ونستعرض هنا نشساطها من 
خريف 11717 وحتى تاريخ 1187 » وهو تاريخ اتمام خمسة وعشرين 
عاما على اثشاء مدرسة الباليه . وسنختصر فى هذا العرض 
السريع على ذكر العروض التى قدمتها الفرقة وتحديد' تواريخ اول 
عرض لها وستحدد ‏ حسب رأينا ‏ المراحل التى مبرت بها الفرقة 
فى الطورين الاساسييين الذين سبق وان اشرنا اليهما . 


الطور الاول : قدمت الفرقة اول موسم لها فى نوفمير ‏ ديسمبر 
1 وكان حفل منوعات يحتوى على جزئين . وقدمت فيه بالاضافة 
الى الرقصرات المنوعة والرقصات المختارة من باليمات التراث 
الكلاسيكى ‏ لوحة كاملة من باليه « دون كيشوت » موسيتى لودفيج 
مينكوس » وهى لوحة « الحلم » . وفى يناير 1974 قدمت أول عرض 
باليه متكامل وهو باليه « جيزيل »ادولف ادام » وفى ابرييل 11595 
باليه « كسارة البندق » « تشايكوفسكى » »2 وفى مارس 1١1.‏ قدمت 
« باليه دون جوان » ل . فيجين » وفى نفس العام فى مايو باليه من فصل 
واحد ١‏ دافئيس وخلوية » رافهيل . وفى العام التالى فى يثاير 
1 كل من باليه من فصل واحسهد « فرانشيسك داريمينى » 
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مشايكوفسكى : ومشهد من باليه «١‏ باختيا » مينكوس . وف مارس من 
نفس العام باليه « دون كيشوت » مينكوس . ثم احترقت دار أوبرا 
الإزقاهرة فى اكتوير 1919/1 . ْ 


وبانتهاء عام 1/إ19 تكون فرقة باليه القاهرة قد اتمت طورها 
الاول والذى يتحدد خصائصه فى تكوين ريرتوار من التراث الكلاسيكى ( اربعة 
باليهات كاملة وباليهين من فصل واحد ومشهد من باليه ) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك اشتركت الفرقة فى اداء رقصات اليالييه فى 
عروض الاوبسرا الايطالية التى قدمت فى هذه الفترة ( وهو تقليد 
كانت تتبعه مدرسة الباليه ايضا قبل نشاأة الفرقة ) . وكذلك 
أشتركت الفرقة فى تقديم رقصات اوبرا « أورفيو  »‏ كريستوف 
جلنوك »؛ وهى اول اوبرا تقدمها عناصر مصرية من خريجى الكونسرفتوار 
المصرى » وكان ذلك فى فيراير عام 1458 » كما اشسترك اربعة من 
صوليستات بهد الفرقة فى عرض | إنوعات التى قدمته قرقة باليه مسرح «كيروفن» 
السوفيتى ( ليننجراد ) ضمن الموسم الغنى الذى قدمته فى القساهرة بمناسبة 
عيدها الالفى وكان ذلك فى ابريل عام 1154 . فقد اثشسترك كل من عبد 
المنعم كامل ومايا سليم فى تقديم اداجو يدن من باليه «جيزيل» وماجدة 
صالح ويحيى عبد التواب فى تقديم رقصة « العمياء » كيا شساركت 
الفرقة فى أداء رقصات الباليه فى أوبريت «حياة فنان  »‏ يوهان 
شستراوس التى تم تقديمها بمسرح دار الاويرا فى ديسمير ./151 ٠‏ 


وقد كان التطور الفنى للفرقة فى هذه المرحلة تطورا مضطرذا 
أبتداء! من المستوى المدرسى ‏ حيث لم يكن عدد الفرقة قد اكتمل بحيث 
تعتمد على نفسها دون الالتجاء الى عناصر من مدرسة الباليه ل 
وحتى اكتساب الخبرات فى اداء الرقصات الجماعية الكبيرة العسدد 
وإداء الادوار الدرامية الصعبة . كما انه ؛ وبالاضافة الى الاعتماد 
على الخيرة السوفيتية»دعى مصمم باليه فرنسى ( سيرج ليفار ) الذى أخرج 
لندرقة باليه .« دافنيس وخلوية » . وى هذه المرحلة تطسورت عناصر 
العرض المسرحى من ديكور واضاءة وقيادة اوركسترا . اذ تم اعذاد' 
خشبة مسرح الاوبرا بمعدات تكئيكية جديدة . وشارك من قائدى 
الاوركسترا كل من : احمد عبيد وطه تاجى وشعبان ابو السعد 
الذى تخصص يعد ذلك فى مصاحبة عروض فرقة الباليه ميا كان 
يساعد على تقديم عروض حية على مسستوى فنى عال . كما تم 

* صوليست : راقص منفرد ٠‏ 

د اداجو : رقصة ثنائية بطيئة , 


أذ 


فى هذه المرحلة اعداد ورشى فنية للديكور والملابس والاحذنية . 
وبالاضافة الى تصميمات الديكور التى كان يعدها فئان من مسرح 
« اليولشوى » شارك كل من الفنائين عبد الله العيوطى ومصطفى صالح 
الذى تفرغ للعمل بالفرقة لفترة طويلة . كما استطاعت الفرقة 
أن تقدم عروضها فى كل من أسوان والاسكندرية ٠‏ . 


وكان لهذا النجاح تآثره فى المنطقة وخاصة البلاد العربية 
التى سارت على نهج ممر . . فاستدعت كل من المراق والجزائر 
الخبراء السوفيت لانشاء مدرسبتين للباليه فى كل من بفداد ١95/8‏ 
والجزاش .ل/ا19 ٠.‏ 


ورغم كل هذه الايجابيات نود هنا ان نوجه النظر الى 
مؤثكر سلبى »© وأن كان مغززاه فى هذه الأونة ليس ذا دلالة كبيرة' » ولكنه 
كان بداية لظاهرة سلبية كاملة استفطت فيمسا بعد . ونعنى بذلكِ 
هجرة صوليست فرقة الياليه رضا ثستا الى الخارج » بعد ان 
قسام بالدور الرئيسى فى باليه «دون جوان » » وقد كان هو وعبد المنعم 
كامل الراقصين الاولين للفرقة . اذ تشاركا فى اداء الادوار الرئيسية 
للباليهات الكاملة التى قدمها المصريون قبل « دون جوان » وهى كل 
من « باختشى سراى » و « جيزيل » و « كسارة البنسدق » . ورضا شتا 
الان من اشهر راقمى الباليه فى اوربا الغربية . وسنتعرض لظاهرة 
الهجرة بالتفصيل فيما بعد . 


الطور الثانى : وينتسم هذا الطصور ‏ المتسداخل مع الطور 
الأول الى عدة مراحل . وسنرى أن هه المراحل قد تذبذيت 
نحو التقدم تارة ونحو التقهقر تارة اخرى لاسباب سئوردها 


المرحلة الاولى : فى هذه المرحلة عانت الفرقة من افتقار دار 
الاويرا الذى لم يشرع ىق بناء غيره حتى اليوم ٠‏ فتوجحه الاهتمام 
لمحاولة الحفاظ على ما تم انجازه فى مججال تكوين الربرتوار الكلاسيكى 
العالمى . وسدات الفرقة اعادة تقديم عروضها السابتة فى كل 
من مسرح البالسون ومسرح جامعة القاهرة ومسرح سيد درويشش . كما 
قدمت بعض العروض ف الاسكندرية . ونظرا لان هذه المسارح 
لم تكن قوفر الظروق الملائسة لتقهيم هذه العروض فقد بدا 
انتفكير بعد حريق دار الاوبر! مباشرة فى تقديم العروض خارج مصر, » 
خاصة واأن المستوى الفئى فى ذلك الوقت كان قد وصل الى درجة 
تسمح ببذلك , 
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فتقرر ارسال اثنين من صوليستات الفرقة الاوائل (ماجدة 
ع الح وعيد المنعم كامل ) للقيام بالادوار الاولى فى ياليهات تعرض فى 
عدد من مدن الاتحاد السوفيتى فى شهرى ديسمير 1111 ويثناير 
5 . فاشتركا فى عرض فرقة باليه « اليولشوى » فى باليه « دون 
كيشوت » على خشصبة مسرح قصر المؤتمرات فى الكريملين . ثم فى باليه 
ذا جيزيل » فى مسرح الاوبرا والباليه فى ليننجراد المسمى باسم كيروف . 
وكذلك مسر الأوبرا والباليه فى مدينة نوفوسيبيرسك » ونى كل من 
« جيزيل » و « دون كيشوت » على مسرح الاوبرا والباليه فى مدينة 
طش قند واستقبلتها الجماهير فى المدن السوقيتية الاربع استقبالا حارا . 


لاشك ان هذه المرحلة قد اكسبت الاثنين خبرة باثتراكهما باداء الادوار 


الرئيسية مع فرق باليه محترفة على مستوى عال . وهى خيرة 
مختلفة نوعيا بالنسية لهما اذا ما قارناها بخبرتهيا السابقة : 


أولا : اشتراك ماجدة صالح مع زميلاتها حينما كن يدرسن فى مدرسة 
موسسكو ‏ فى الرقصات الجماعية مع فرقة البولشوى » ثانيا : ااستراكهما 
مبع فرقة باليه كيروف فى القاهرة » ثالثفا : القيام بجميع الأدوار 
الرئيسية فى ربرتوار فرقة القاهرة حتى نهاية عام 151/1 . ١‏ 


وى نفس الوقت الذى كانت فيه الفرقة مستيرة فى عرض الربرتوار 
القديم كانت وزارة الثقافة تعد لاقامة مهرجان للثقافة المصرية فى 
بعضص مدن الاتحاد السوفيتى . وبالطبيع كانت فرقة باليه القاهرة 
واحدة من اهم فقرات المهرجان ٠‏ 


ومن ناحية اخرى ؛ فرغم ازمة افتقاد مسرح الاوبرا فقد 
كانت فرقة الباليسه فنيا قد قطعت شل وطا طويلا على طريق 
تكوين ربرتوار من التسراث الكلاسيكى . وكان عليها » ان اجلا او 
عاجلا » أن تفكر فى خلق عرض الباليه القومى . وخاصة وأنها 
ذاهية لعرض فن الباليه فى بلد الباليهء فلابد ان تقدم 
شيئا خاصا بها والا كانت بغير وجه مميز . وهكذا كانت أول 
محاولة فى هذا المضمار باليه « الصمود » موسيقى مختار اشرق 
( سوفيتى ) وتصميم عبد'المنعم كامل . وكان العرض الاول فى القساهرة 
فى يوليو 199/9 . ثم.اضيف الى بقية عروض :الفرقة من التراث الكلاسيكى 
الذى عرض ته فى المهرجان فى موس كو وليننجراد فى اكتوبر 191/1 ٠.‏ وقد 
الت عروض الفرقة تقدير واستحسان 'الجمهور والنقاد . 
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ويبعد رحصوع الفرقة الى القاهرة قدمت قبل انتهساء عنام 
95 باليه جديدا من فصل واحد « يبوليرو )وهو اول ياليه 
حجديد منذ « دافئيس وخلوية » مايو ./191 »© باسكناء الصمود 
(يوليو الا15 ) . 


وى الاحتفال بميرور ١5‏ عاما على انشاء مدرسة اليباليه 
والذى اقيم فى يناير 11/5 قدمت الفرقة كل من « بوليرو » و « نافورة 
باختشى سراى » و « جيزيل » و « دون كيشوت » » وعدل باليسسه 
« الصمود » بعد حرب 191/8 وعرض تحت اسم « الطن »© »© وقدمت 
المدرسة باليه ١‏ دكتور انا مريض »© . 


وقد كان المهرجيان احتفالا حقيقيا . فقند حضر من الاتحاد 
السوفيتى للمشاركة فى هذه المناسبة وزيرة الثقافة يكاترينا 
فورتسيفا » وكبير مصممى مسرح البولشوى. يورى جريجا روفتش. » 
والراقصتان المشسهورتان نتاليا بسميرتنوفا التى شاركت بدور جيزيل 
وماليكا سابيروفا التى شاركت بدور كيترى « دون كيشوت » ؛ والراقص 
الارمينى فيلين جالستتيان الذى شارك بدور البرت « جيزيل » ودور 
بازيل « دون كيشوت » . 

وبهذا المهرجان ‏ فى رأينا ‏ تنتهى المرحلة الأولى والتى تتحدد 
خصائصها فى محاولة التغلب على مشكلة افتقار مسرح الاوير! . فكانت 
الرحلة الفنية الاولى للعرض خارج مصر . وكان واضحا محباولة 
الاتتصار على ما هو موجود والحفاظ عليه قدر الانكان دون 
افسسافة اى جديد الى الربرتوار . وهذا فى حند ذاقه انجاز كبير 
ومن المهم الاشمارة الى ان اهم ما يميز هذه المرحلة هو الاقدام 
على محاولة ايداع أول عمل قومى « الصمود » . وننوه بأنه باستثناء هذا 
العمل لم يجد على الريرتوار اى جديد من مارس 1911 ولدة 
حدوالى اربعة سنوات سوىي باليه « بوليرو » من فصل واحد . 


المرحلة الثانية : مما يلفت النظر فى هذه المرحلة هو قييام. 
الذرقة بأريع رحلات فنية خارج مصر خلال اربع سنئوات 
قبعد رحلة الاتحاد السوفيتى فى اكتوير عام 1911 قامت الفرقة 
برحسلة الى بلغاريا ويوفسلافيا فى فبراير ومارس عام 111/0 » ثم برحلة . 
الى سوريا فى يوليو عام 1999 ؛ ثم الى اليابان فى اكتوير 1519 ©6. 
و'خيرا الى المانيا الاتحادية فى يونيو 199/9 . 


أما بالنشسية للعروض الجديدة فقد تم تقديم باليه « الفالس 
الكبير » يوهان تستراوس عام 19175 وفى الفترة 5/16! تقديم أربعة باليهات 


بذ 


من فصل واحد : « لوركيانا » على مختارات من الموسيقى الشعبية الاسبانية؛ 
« هاملت » على موسيقى ديمترى شستاكوفيتش لفيلم سوفيتى بنفس الاسم * 
« شهر زاد » ريمسكى كورساكوف » ؛ « ليلى والمجنون » على موسيقى 
محمد الضبن ( عراقى ) ؛ وى نوفمبر 1919/5 اشتركت الفرقة فى اوبرا م 
باليه « عيون بهية » موسيقى جمال سلامة ( صمم رقصاتها عبد المنعم كامل 
بالاشتراك مع عصمت يحيى ) . 


وفى عام ١191/4‏ وحدة تم تقديم باليه كامل « جاينيه » ارام خاتشا 
توريان » وباليه من فصل واحد « الفاتنات السبعة » كارا كارايف . 
وتم تقسديم اطول موسم فى تاريخ الباليه المصرى بدأ فى ديسمير 1117/1 
وامتد الى شهر فبراير .118 » قدم فيه اكثر من ثلاثين عزضا . 


وفى يناير .15 قرر رئيس الاكاديمية د. رشاد رقسدى ,الاستغناء 
عن القبراء النوهيت: . 


وبهذا ‏ فى راينا ‏ تنتهى المرحلة الثانية والتى تتضح خصائصها 
فيما يلى : أولا : انتهاء خ-دمة الخبراء السوفيت بعدما يزيد عن 
١‏ عاما من العمل المتواصل منذ انشاء اول فصل ف مدرسة ياليه 
القاهرة عام 1404 . ثانيا : الزيادة الخطيرة فى عدد المهاجرين من الفنانين 
ثالشا : عدم مصاحية الاوركسترا للعروض التى قدمت فى القاهرة اذ تم 
الاعتماد على التسجيلات الموسيقية . ومن المعروف ان كل راقص منفرد له 
خصائصه التكنيكية التى تتطلب من قائد الاوركستر! اظهارها بالمصاحبة 
المناسبة له . وبالتالى حرم الباليه من هذ الامكانية . رابا : 
الاءعتياد اساسا على الرحلات الفنية خارج مصر . خايسا : تقديم 
باليهين جديدين كبيرين « الفالس الكبير » » و « وجاينيه » . سادسا : تقديم 
ستة باليهات جديدة من فصل واحد . 


المرحلة الثالثة : تم فى الفترة من فبراير .114 ألى ديسمير 1945 
تقديم عملين جديدين كل منهمسا من فصل واحد من تصميم مصريين * 
« المعبيد » على موسسيقى اليكترونيية والباليه من تصميم د. يسرى 
سليم » و « كارمن  »‏ جورج بيزيه » تصميم د. عبد المنعم كامل . ولسم 
يتم تقديم أى موسم خاص لفن الباليه من ديستمبر 115 وحتى 
خريف 11898 . 


وفى رأينا فان المرحلة الثفالثة لم تنته بعد »؛ وبالرغم من ذلك 
فالخصائص التى يمكن ان تميز هذه الفترة القصيرة : اولا : ان العمل فى 
الفرقة بدا يعتميد على المصريين فقط . ثافيا : عدم القيتام بأى. 
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رحلة للخارج . ثالفا : عدم تقديم اى باليه كبير . رابا : 
أسمترار هجرة الغئانين . 

ويحجب الاثشارة ألى انه قد انتهت تَى هذه المرحلة فترة خدمة 
السيدة / عنايت عزمى المشرفة السابقة على فرقة الباليه منذ نشأتها 
وحتى مايو 11817 ( باستثناء فترتين قتصيرتين : عام ١151/8 2» ١51/٠.‏ -1لا15 ٠.‏ 
واستلم د. عيك المنعم كامل مهام هذا المنصب من بعدها . واخيرا فقد 
تخرجت فى اكتوير عام 1141 اول دفعة من مدرسة الاسكندرية والتى 
انشئت فى عام 1919/١‏ . وتدير هذه المدرسة منذ نشأتها السيدة/ودود 
فيظى خريجة المعهد العالى للباليه وراقصة الباليه السابتة . 


ونود ان نشم الى ان البالييه المصرى فى الفترة من 1155 الى 
81 قام بالاشستراك فى حوالى ١١‏ مسابقة دولية فى كل من موسكو بالاتحاد 
اسونيتى » قارنا ببلغاريا » هافانا بكويا » طوكيو باليايان وجاكس ون 
بالولايات المتحدة . 


لقد عرضنا بذلك وفى ايجاز قل ديد كل الاعمال التى قديتها 
المدرسة والفرقة خلال 5؟ عايا كهسادة مركزة تنشر لاول مرة . 
وبالطيع فان هذه المادة فى حاجة الئن معالحمة مستفيضة 
من الباحثين حتى يمكن ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ التوصل الى تقييم ظاهرة 
وجود وتطسور فن الباليه فى المجتمع المصرى . 


وسنتناول هنا فقط علاقة الجميهور فى مصر بفسن الياليه وهو 
مايلقى الضوء على هذه الظاهرة . 


جمهور المسرح المصرى وفن الباليسه 


الواقع ان العلاقة بين الجمهور وفن الباليه فى مصر خضعت 
كغيرها من الظواهر الغنية للكثير من التغيرات . فان كنا قد قسمنا 
عملية تطور فن الباليه الى طورين وعذة مراحل »2 فلا كسك 
أن لهذا التقتسيم انعكاسة على مراحل علاقة الجمهور بهذا الفن . 
وئضيف الى هذا التقسيم عاملين آخرين : أولا : أن علاتة الجبهور 
المسرحى فى مصر بيدأت مع فسن الباليه قبل انشاء مدرسته فى مصر 
ثافها : ان نوعية الجمهور فى كل مرحلة والامكانيات المتساحة اجتماعيا 
لتوعية الجماهير بهذا الفن الجديد ونوعية هذه الامكانيات فى تغير. 
مستمن ٠١‏ 


ف 


بدا بتأكيد حقيقة قائية وهى أن العلاقة بين الجمهور المصرى وفن 
الباليه الآن ليست هى العلاقة التى كنا ننشدها بعد مرور ربع قرن من انشماء 
المدرسة . بل وبالتحديد بعد أكثر من ستة عشر عاما من انشساء فرقة الياليه 
الممسرية . فما سبب ذلك ؟ هل صحيح أن فن الباليه كفن نشا فى اليلاد 
الغربية ليس له مكان بين جماهير بلاد الشرق ؟ ونتعجل الاجابة قائلين 
ين تلك مقولة غير صحيحة على الاطلاق . وهل فن الباليه هو فن للصفوة 
فقط وليس لعامة الناس ؟ والاجابة أيضا على هذا السؤال ستكون 
بالتفى . فما هو التفسير البديل اذن ؟ ولنبدأ منذ أول العلاقة بين الجمهور 
المصرى وفن الباليه . 


بالنسبة لأول مرة قم عرض فن الباليه على الجماهير فى مصر » والتى 
يرجع تاريخها كما ذكرنا الى افتتاح دار أوبرا القاهرة 1414 © فان جماهير 
هذا المسرح فى ذلك الوقت اما كانت من الأجانب القائمين فى مصر واما كانت 
من تلك الطبقة التى سبق وأن تعرفت على هذا الفن اثناء زياراتها 
لاوربا ٠‏ ك1 أن ارتياد دار الاوبرا فى هذه الأونة لم يكن الفرض الاساسى 
منه هو التمتع بالفنون بقدر ما كان سلوكيات آوربية يمارسها نسسبة كبيرة 
للتظاهر بتحليها بصفات وساوكيات الأوربى المثقف . ولا نسك آنه وبالتدريج 
كان يطرا شىء ون التغير على هذه الجماهير » طبقا لعسوامل التفير 
والتطور الاجتماعى التى تدفع دائما ببعض الفئات لتشارك الفثات الأعلى 
فى مكانها وبالتالى فى ساوكياتها ٠‏ ثم كانت ثورة 1101 التى آناحت الفرصة 
للطبقة المتوسطة وعلى رأسها مثقفوها الى ارتياد مسرح دار الأوبرا ٠‏ ومع 
ورور الوقت » واستمرار عرض هذا الفن فى دار الأوبرا » زاد عدد الجماهير 
وانضمت اليهم فئات اخرى ٠‏ واعتقد أن نجاح مدارس وفرق الباليه الخاصة 
فى بداية: الخمسينات كان دليلا على أن العلاقة بين فن الباليه والمصريين 
قد ارتقث الى درجة نوعية اعلى وهى الاقباآل على «مارسقه + 


ففى هذا الوقت كانت فكرة انشاء مدرسة حكومية هو تطور منطقى 
لتعلاةة بين فن الباليه والجمهور المصرى ٠‏ وحتى اذا ما حددنا بعض الأسماء 
التى كانت صاحبة المبادرة والمساندة فى انشاء مدرسة الباليه وعلى راسهم 
دء ثروت عكاشة » فان فضلهم يكمن اساسا فى التعبير عن رغبة كانت 
موجودة بالفعل عند الكثير من ابناء الطبقة المتوسطة التئ انطلقت تذنمسو 
وفْقا لتطلعاتها بعد تملكها للسلطة , 


() د. ثروت عكاشة : كان وزيرا اللثقافة وقت انشاء كل من مدرسة وفرقة الباليه , وقد 
كان صاحب مبادرة » وراعيا حقيقيا لتجربة فن الباليه فى مصر لفترة طويلة . : 


ه516 


ونحب أن نشير هنا الى أن اختيار المدرسة الروسية والخبراء السوفيت 
لانثشاء هذه المدرسة لم يكن محض صدفه . فالمدرسة الروسية للباليه 
لها سمعة تاريخية متألقة فى أوريا منذ بداية القرن » وبالتحديد مفذ 
المواسم الروسية التى نظيها سرجى دياجيليف معتمدا على الفنانين الروس 
قى مجللات الفن المختلفة وخاصة فن الباليه . ( بدأت هذه الموأسم 
عام 11.5 ) .كما أنه فى تلك الأونة بدأت تنمو علاقة سياسية جديدة نوعيا 
بين مصر والاتحاد السوفيتى وخاصة بعد الوقوف مع مصر ف أزمة العدوان 
الثلاثى عام 1161 . وبالتالى فلم تكن فقط ‏ الرحلة الفنية التى قام بها 
مسرح البولشوى الى القاهرة عام 1404 هى السبب فى اختيار الخبراء 
انسوفيت لانشاء مدرسة البالية , 


ويمكننا هنا أن نقول أن البداية الاكاديمية لفن الباليه فى مصر لم تكن 
عى التى خلقت الجماهير حوله:ا بقدر ما خلقتها الجماهير نفسها تجسيدا 
لرغبتها . ونحن هنف! لا نقصد بالجماهير بأنها أغلبية الشعب المصرى ولكن 
نقصد هذه الطليعة المثتفة التى كانت تدفعها طموحاتها ,الى تحقتيق كل 
أحلامها لتثبت لنفسها أنها اخيرا وبعد فترة من 'الاستعمار طال لمدة قرون 
تمتلك القدرة على تشكيل وعيها بنفسها . 


وتابعت هذه الفئة أحداث تطور فن الباليه فى مصر بالتفصيل . 
وةدمت أولادها ليشاركوا فى هذه البداية . وى حمية الحماس والهالة 
الاعلامية التى كانوا يحيطون بها كل خطوة صغيرة ابتداء من أول عرض 
مدرسى بسيط فى عام 1169 وكل عرض وحتى كل أمتحان انتقالى من سنة 
إلى أخرى ( الدراسة فى المدرسة تستمر لمدة 4 سنوات ) » راح الكثيرون 
من أبناء هذه الطبقة وبعض أبناء الطنقات الأخرى يلتفون حول هذه 
هذه التجربة ويمدونها ‏ هم أيضا ‏ بأولادهم وبناتهم . واتسعت نسبة 
دائرة الجماهير نسبيا » ولكنها ظلت لا تبتعد كثيرا عما يمكن أن يطلق عليهم 
اسم جماهير دار الأوبرا . وان كانت هذه التسمية تنطبق على فئات تتسسسع 
وتختلف نوعياتها بالتدريج مقذ انشباء دار الأويرءا الى ما بعد الثورة . 
ثم زاد هذا القغير سرعة مرورا بالخمسينات وبلغ أوجه فى نهاية الستينات . 
ثم احترقت دار الأويرا ( 191/1) ٠‏ 


ولا شك أن حريق دار أويرا القاهرة كان كارثة ثقافية لها تأثيرهعا 
السلبى على الحياه السرحية والموسيقية فى مصر . بالاضافة الى خسارة 
القيمة التاريخية للدار نفسها وللقيم الثقافية التى فقدت نتيجة للحريق » 
مثل المقحف الذى كان يحوى كنزا ثمينا منالديكورات والملايسوكذلك الأرشيف 
الذى يحوى وثائق هذه الدار :التى تركزت على خشبة مسرحها الحصركة 
المسرحية فى مصر لحقبة طويلة زادت عن قرن بعامين . 
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أما بالنسبة لفن الباليه فكان تأثير هذه الكارثة عظيما » اذ فقد بفقدان 
دار الأوبرا داره وبيته الذى فيه نشا وخطى خطواته الأولى وتشرد من 
بعده بدونه . وفقد بفقدائنها جمهور! التف حصوله بالتدريج ولفترة طويلة . 
وبدأت فرقة الباليه مصاولة البحث عن مقر آخر لعروضها وحتى 
الآن 4 دون حدوى . وذلك لما تتطليه عروض الباليه الكاميلة من مواصفات 
فى المسرح الذى يقدم على ختسبته . منها اتساع خشية المسرح لسهولة 
الحركة عليها » ووجود حد ادنى من تكنيك تحريك الديكور والمفاظر 
والاضاءة بالسرعة المطلوبة » بالاضافة الى حفرة الاوركسترا التى تتمسع 
لاوركسترا كامل يصاحب العروض بموسيقى حيه . وقدرة البناء على 
توصيل الموسيقى الى كل مشاهد دون اسستعمال ميكروفونات » وهى من 
أساسيات العرض المسرحى الموسيقى بما قى ذلك فن الباليه ٠‏ 


فهل كانت هذه الكارثة ذات تأثيرات سلبية فقط ؟ الواقع أنه رغم 
فداحة الخسارة التى المت يفن الباليه » فقد كان هناك بعض المكاسب ل 
إذا أمكننا أن نستعمل مثل هذه الكلمة فى معرض الحديث عن أزمة . لقد 
كانت أولى محاولات فرقة الباليه للبحث عن مسرح هو استبدال دار الأوبرا 
يمسرح البالون . ومعروف أن جمهور البالون يتميز عن جمهور دار الأوبرا بأن 
تمثيل فئات وطبقات الشعب المصرى فيه تمثيلا أكثر اتساعا . ويذلك اتيحت 
للعديد من ممثلى هذه الفئات على مدى العروض التى قدمتها الفرقة ‏ 
أن تشاهد فن الباليه لأول مرة . وكان استقباله لها استقبالا غير متوقع ٠‏ 


لقد كان لفن الباليه فى أول خطوة كبرى له ( عرض باليه باختة 
سراى 197 ) تجربة مشابهة ولكنها لم تستمر أكثر من أربعة ايام ٠‏ اذ تم 
تقديم العرض الأول بعد القاهرة فى مسرح صغير بمدينة اسوان فى يتاير 
٠ 141‏ وكان قوام الج:هور اساسا من العمال القائمين باعمال السد العالى٠‏ 


وكان أول لقاء بين هذا الفن ( الغربى » وممثلى الكادحين من «الشرق)» 
أثبانا لخطا المقولة الشائعة . ولكن لم يتم الاتفاق من هذا المؤشر 
. اهام . وعاد فن الباليه ادراجه الى دار الأوبرا ليعزل نفسه عن الجماهير 
الواسعة ولمدة طويلة ( خمس سنوات ) حتى اضطر اضطرارا للخروج 
اليهم مرة أخرى بعد حريق دار الأوبرا ٠‏ 


ولعل يوم المسرح العائى فى السابع والعشرين من مارس عام 111/1 
حينيا عرضت فرقة الباليه عملا من فصل واحد « فرانشيسكا داريمنى » كان 
يوما هاما فى تحديد هذه العلاقة . كان دخول المسرح - كما هو ممعروفه ل 
يدون مقابل . ولم تكن الغالبية العظمى من الجماهير تعلم بوجود عرض 
ياليه ضمن المنوعات التى كانت ستقدم فى ذلك اليسوم . وانصهرت الجماهير 
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مع الفنون المختلقة التى قدمت لها » فغنت مع المغنين وصفقت على الايقاع 
مع فرق الرقص الشعبى ودارت ( قفشات ) بينهم وبين ممثلى المسرح 
الكوميدى . ثم غوجئوا باعلان فقرة الهاليه . فساد المسرح صمت عميق ٠.‏ 
وبدات الموسيقى واستمر العرض لمدة اثنتين وعشرين دقيقة . كانت عيونهم 
وقلوبهم مشدودة الى ما يحدث على خشبة المسرح . وف المشهد الذى يقتل 
فيه « دجوقو » بضربة واحدة من سيفه كلا من أخيه « ياولبو » وحبيبته 
« مرانشيسكا » » صدرت من القاعة شهقة واحدة مكتومة » واستمر الجميع 
فى متابعة اللوحة المأساوية الراقصة لموت الحبيبين . وتابعوا بعد ذلك 
اللوحة التالية التى تعرض عذاب « دجوتو » قى الجحيم وقد امسكوا بأنفاسهم 
قماما . وحين أسدل الستار اشتعلت القاعة بتصفيق حاد فجر السكون 
الذى التزموه طويلا . 


لا نريد بذلك القول أن هذه الجماهير قد استوعبت فجاة هذا العمل » 
وبالتالى » فهم قادرون على تذوق فن الباليه ٠‏ وانما الفرض من ذكر هذه 
الحادثة هو التأكيد مرة أخرى على أن خروج فن الباليه من دار الأوبرا اول 
مرة فى يناير 1951 وثانى مرة فى مارس 191/5 ألى عامة الناس » انما 
أثيت أن الجماهير فى دصر مستعدة لاستقبال هذا الفن » ولكنها فى حاجة الى 
أن يقترب هو منها . اذ أنه طالم) بقى الفن فى صومعة بعيدة عنها فلن 
تفكر فى الاقتراب منه ظنا منها بأنه ليس لها وائما لرواد الصوامع ٠‏ 
ونقصد بذلك أن نقول أن الجماهير فى مصر لا تقاطع فن الباليه ولا تبتعد 
عنه وانما العكس هو الصحيح ٠‏ 


فهل مجرد خروج فن الباليه كاف فى حد ذاته من اجل خلق هذه العلاقة 
الوثيقة التى ذكرناها من قبل ؟ بالطبع لا . ان ذلك ضرورى من أجل تعريف 
هذه الجماهير بهذا الفن الجديد ‏ فى شكله ‏ عليهم . ولكن تعرف الجماهير 
على هذا الفن ليس الا نقطة البداية . والخطوة والخطوات التالية هو 
ضرورة ابداع فن يخاطبهم ويخاطب وجدانهم ٠‏ 


ويحضرنا هنا سؤال قد طرحه السيد محمد عزيزه حول المسرح 
إلعربى (8) اذ يقول ما معناه: هل يوجد مسرح عربى »© أم أن هناك 
مسرح يؤدى الأدوار فيه العرب ؟ وقد أجاب بنفسه على السؤال قائلا بأنه 
يوجد مسرح يؤدى الأدوار فيه العرب . ونفس السؤال يمكن أن نصيغه وأن 
كان بشكل آخر بالنسبة لفن الباليه فى مصر . وستكون اجابتنا عليه مثلما 
أجاب السيد محمد عزيزه . ٠١‏ ْ 


ولكننا هنا نحب أن نكمل عرض وجهة نظره . فانه قال أن المسرح 
العربى قد دفع متقابل تواجده فى الشكل الاوربى ثمنا باهظا من أصالته ١‏ . 
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اذ كان ينبغى عليه أن يطور العناصر « الما قبل مسرحية » حتى يصل 
إلى شسكله الخاص والمميز له . ولكننا هنا نقول أن فن الباليه يختلف عن 
المسرح الدرامى . فان الشكل الاوربى لفن الياليه ضرورة لا مقر منها. 
ولذلك فليس هناك ثمنا باهظا دفعه من أصالته فى مصر » وانيا هناك 
عوامل ذكرناها تؤثر على تطور هذا الفن . 


محاولات خلق عرض الباليه القسومى 


لقد أقدم الموسيتيون والمصممون المصريون على خوض مجسال خلق 
عرض الباليه المصرئ . فكانت هناك كل من « الصوود » و « المعيد » 
و « ايزيس وأزوريس » موسيقى جمال عبد الرحيمتصميم فنانة المانية(«) » 
و ” المولد » و « لوحة السلام » وهى كلها أعمال تم ابداعها ساسا بهدفة 
التوصل الى الأشكال الانسب لعروض الباليه المصرية . ومرة آخرى نذكر أنه 
لا يمكن التعرض لهذه الأعمال بالتحليل الذى تستحقه فى اطار دراسة شساملة 
كهذه . ولذك نكتفى هنا بالاشارة اليها وتقييمها على اساس أنها أاولى 
الأعمال فى هذا المضمار التى طرقت هذا المجال البكر والصمعب فى نفس 
الوتت . وهى حتى الآن لم تصل بعد الى اكتمال العناصر الأساسية لعرض 
الباليه المصرى : وهو أن يجتمع ف الدراما والموسيتقى والتصميم والآداء 
ما يخاطب وجدان المصريين شكلا ومضمونا ٠‏ 


جووهر الأزدمسة 

هل عدم اكتمال تجربة خلق عرض الباليه القومى فى مصر هى العاملك 
الأساسى فى تدهور العلاقة بين الجماهير وفن الباليه قى مصر ؟ لا شك أنه أحد 
الاسباب ولكن أهميته تتضاعل بالنسبة للعوامل الأخرئ . ففى المرحلة التى 
كانت فيها الفقرقة تقدم التراث الكلاسيكى ومحاولات ابداع العرض 
القومية ( أى فى الوقت الذى كانت الفرقة تسعى . قدر. ما تستطيع ‏ من 
أجل خلق وتوطيد العلاقة المنشودة مع الجماهير ) كانت هناك عوايل اخرى 
لها تأثيرها المحسوس على هذه العلاتة , 

ومن آعم هذه العوايل ‏ فى نظرنا ‏ هى هجرة فنائى وفنانات الباليه 
من فرقة الباليه » سواء كان ذلك الى مجال التدريس أو الى مجال 
ممارسة الرقص بعيدا عن الفرقة داخل وخارج مصر(جود) ويجب أن ينظر 


(#) عرض هذا الباليه فى المائيا فى يونيو 1519 

(#) حدد الراقصين والراقصات فى الفرقة الآن قليل جدا ( حوالى اربعتة ) بالمقفسسارنة 
بعدد الذين تم تخرجهم من مدرسة الباليه حوالى ( ,14 ) , وحتى لو أضفنا اليهم خريجى مدرسة 
الباليه الماملين فى مجال التدريس والتدريب داخل أكاديمية الفتون ( حوالى .؟ ) . فلن يزيد 
ذلك عن ربع ما كان يجب تواجده اليوم ,| ' 


الى 


الى هذه الظاهرة السلبية على انها سبب وئتيجة فى نفس الوقت للظاهرة 
السلبية الأاخرى وهى تدهور علاقة الجماهير بفن الباليه فى مصراعه#9© ٠‏ 


فالبتسبة لتأثير الهجرة على علاقة الجماهير » فان ريبرتوار الفرقة 
( وهو واجهة الفرقة من حيث امكانياتها ومستواها الفنى ) لا يمكن الحفاظ 
عليه الابوسيلتين : الأولى ؛( وهى سائدة فى أغلبية الفرق حتى الآن ) فهى 
وجود الفنانين الذين اشتركوا فى أداء هذه الأعمال والذين يمكن يواس طتهم 
اعادة أى عرض من أعيال الريبراتوار فى أى وقت سبواء بأدائهم أوبتلقينهم 
اياه لجيل ثان من الفنانين » بما فى ذلك النص الكوريوجراق والمستوى الفنى 
لآدائه . والوسيلة الثانية هى تسجيل هذه الاعمال سينمائيا أو تليفزيونيا 
لنفس الغرض . وبما أنه لم تسجل أغلب اعمال ريبرتوار فرقة باليه 
القاهرة » فيظل الاعتماد على الوسيئة الأولى هو الأساس . وبذلك يفقد 
فن الباليه فى مصر امكانية الحفاظ على التقاليد التى هى محصلة ما بخل من 
مجهود على مدى تاريخه كله بسيب الهجرة ٠‏ 


أما بالنسبة لأسباب ظاهرة الهجرة فهى مختلفة : أولا ‏ عدم وجود 
مسرح يوفر امكانية عروض التراث الكلاسيكى ( منذ احتراق الأوبرا ) والذى 
بظهر الامكانيات الفنية لكل فئان كمبدغ متفرد . كما يعطى الفرصة للكثير 
من الأجيال الجديدة للتمرس على آداء الرقصات الجماعية المختلفة الأساليب» 
وكذلك على اداء الآدوار المنفردة الصغيرة ثم الكبيرة . ثانيا ‏ عدم وجود 
أوركسترا يصاحب عروض الباليه مما يفقدها عنصرا حيويا ضروريا لاكتيال 
تأثير العرض على الجماهير . وقد يكون هناك الكثير من الفرق التى تلجا 
الى استعمال التسجيلات الموسيقية المصاحية للعروض . وائما عادة ما يكون 
ذلك فى حدود تسهيل الانتقال للعرض الى أماكن بعيدة عن مقر الفرقة 
الاصلى »© أو بسبب الاقتصاد فى النفقات ( بالنسبة للفرق التجارية ) وهو 
لا شك مما يؤثر سلبيا على المستوى الفنى للعروض » كما لا يتيح الفرصة 
للننان لاظهار ابداغه المتفرد . ثالثا : الاستفناء عن الخبرة الأجنبيية 
ل( السوفبتية ) بشكل غير مخطط له . فلا شك أن أعتماد فن الباليه فى مصر 
على. امكانياته الذاتية هدف قومى هام . ولكن » لابد وأن تكون هناك فترة 
اذتقالية محسوبة تماما من أجل أن نصل الى هدفنا بأقل خسائر ممكنة . وذلك 
ما لم .يكن فى الحسبان حينما اففرد رئيس الأكاديمية( د. رشاد رشدى ) 
بالوستغناء عن كل الخبراء السوفييت بشكل مفاجىء فى يناير ..114 . فكان 
هؤلاء الخبراء يمثلون الوسيلة التى تنتقل بواسطتها التقاليد العالمية والروسية 


(©##دد) من مؤشرات هذه الظاهرة السلبية انه يتم تقدم حوائلى آربعتن طالبا وطالبسة 
الدرسة الكباليه » فى حين أنه وصل عدد التقددين فى منتصف السيمينات الى حوالى ألف طالب 
وطالبة لاختيار عشرين آو ثلاثين منهم . 


66. 


خاصة الى مصر . وكذلك تربية الكوادر اللازية للاستيرار معتيسدة على 
أمكانياتها الذاتية فى الوقت الناسب ( ولم يكن فى ذلك الوقت قد بقى على 
ذلك الكثير ) . 


هذا بالتسبة للأسباب الفنية . أما بالنسبة للأسباب غير الفنية فنذكن 
ما يلى *: 


آولا . لقد كانت هناك ظروف اجتماعية معوقة لتطور الفنون الجادة 
بشكل عام وفن الباليه بشكل خاص ٠‏ ففى الوقت الذى نشات فيه فرقة الباليهه 
بهدف تقديم فن رفيع بدات مرحلة جذر ثقاى بعد هزيمة 1551 ٠‏ 
وفى الوقت الذى اتمت فيه طور تكوين ريبرتوار من التراث الكلاسيكى حجدت 
ظروف اجتماعية منذ منتصف السبعينات ادت الى تدهور الفن وتردى الحال 
الاقتصادى للفنانين الذين كانت ترعاهم الدولة ٠‏ وانعكس ذلك على احوال 
السينما والمسرح ولا يعتبر الباليه استثناء من ذلك ٠‏ به ولانه فن جحديد 
"وله ظروفه الخاصة فان.هذه الظروف الاجتماعية كانت بمثابة طعنات قاتلة 
موجهة اليه ٠‏ ولآن هذه الظروف قد افرزت الفن المتردى وادت الى تفشى 
الذوق الهابط فسمعنا فى اطار الردة الثقافية العابة اصواتا تطالب 


ثانيا ‏ عدم توفي الظروف لتفرغ فنان الباليه ٠‏ فالفرقة الموجودة حاليا 
هى فرقة طليعية داخل اطار اكاديمية الفنون ٠‏ ولا شك أن وجود فرقسة 
طليعية داخل الاكاديمية له اهمية كبرى . الا أن وجسود فرقة اخسرئ 
محترفة ثىء يتعلق به مستقبل فن الباليه فى .صر ٠‏ ومن وجهة نظرنا فان 
ذلك ا يمكن تحقيقه عمليا قبل وجود دار للأوبر! والباليه يكون بيتا لهذه 
الفرقة . ومن اضرار عدم تحقيق ذلك ان فنان الباليه لا يستطيع ان 
يضمن مستقبله ٠‏ فهو غير قادر على ممارسة الرقص أكثر من عشرين عاما 
( من 18 ألى 8؟ أو ما يزيد عن عمر الأربعين بقليل ) ٠‏ وهو بذلك فى حاجة 
الى ضمان التقاعد الذى لا توفره له الفرقة الطليعية ٠‏ ولذلك فيلجا الكثي 
من الفنانين والفنانات الى الالتحاق بفرق محترفة اخرى خارج مصر ٠‏ وأن 
كانت هذه الفرق.لا تضمن له حق التقاعد كاجنبى فيضطر البعض ألى الحصول 
على الجنسية والبعض الآخر يحاول أن يجمع من المدخرات ما يوفر له اقامة 
مشروع بعد اعتزاله ٠‏ ومن الواضح انه فى مصر لا يستطيع الفنان الفي 
نجارى تكوين أى مدخرات ٠‏ وفى نفس الوقت فليس له الحق فى التقا 


ثالثا آ فى بعض دول اوربا يوجد بالاضافة الى الموسيقى العسكرية ‏ 
فرقة للرقص الحسرحى تابعة للجيش . وهى تقدم عروضها اساسا للجنود 


اه 


على الجبهة أو فى أماكن اخرى . ونظر! لعدم وجود مثل هذه الفرقة فى مصر 
فان فترة تجنيد راقص الباليه كفيله بان تفقده لياقته » مؤقتا أو دائما » 
وهو ف مقتبل حياته الفنية ٠‏ وذلك يهدد باجهاض كل الجهود التى تبذلها 
الدولة من اجل تربية الكوادر الفنية فى مجال فن الباليه ٠‏ 

ولا شك أن بعض هذه العوائق تخرجامكانية حلها عن اطار 
أكاديمية الفنون . ولذلك فالجهود المكثفة التى تبذلهبا الأكاديمية الآن لا تكفى 
لحل أزمة فن الباليه فى مصر ويتطلب ذلك معاونة اجهزة الدولة الأخرى وعلى 
راسها وزارة الثتافة .م 


دء يحيى عبد التواب 
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المراجع 
الكتب : 


١‏ - اتيين ( دريوتون ) « المسرح المصرى القديم » » تعريب د. ثروت 
مكاشة ؛ القاهرة /1151 ( عن أصل فرنسى ) ٠‏ 

؟ ‏ أيرينا لكسوفا ». « الرقص المصرى القديم » » تعريب جمالالدين 
مختار »؛ القاهرة 1551 ( عن أصل انجليزى ) . 

٠‏ تاتيانا برزدينا » « الرقص القديم » - موسكو 1111 . ( باللغة 
الروسية ) ., 

؟ ‏ سعف الخادم « الرقص الشعبى المصرى » » القاهرة 111/5 ٠.‏ 

ه ل صالح عبدون « صنحات ف تاريخ أوبر! القاهرة . عايدة ومائة 

شمعة » القاهرة ه/59! 

5 فاطمة عبد الحميد السعيد » « اوسس العلمية والتشريحية لفن 
الباليه » التاهرة 111/5 

٠ 1116 » فيودر لوبوخوف »2 « سيل مصمم الباليه » » برلين‎  !/ 
. باللغة الروسية)‎ ( 

م محمد عزيزه »؛ « الاسلام والمسرح » تعريب رفيق الصبان © 
القاهرة [/111 . ( عن أصل فرئسى ) ٠‏ 

1 3د. محمود أحمد الحفئى » « عن الباليه » القاهرة 1151 

. 191/5 ليلى أمين » « طريقة تدريس الباليه » » القباهرة‎ ٠ 
. ) باللغة الانجليزية‎ ( 


القواميس والموسوعات : 


ل يلزابتا سوريتسى ؛ « كل شىم عن الباليه » » موسكو 5كةا 
( باللغة الروسية ) . 

٠ 1151/ اناتولى تشوجوى » « موسوعة الرقص » » نيويورك‎ ١١ 
٠ ) باللفة الانجليزية‎ 

1 ل هورست كويجلار » « قاموسى الباليه » » لتبدن 1917 
( باللغة الانجليزية ) ٠‏ 


المقالات : 
5 سددء عادل عفيفى »4 « بالبه جيانيه » » مجلة « الفنون » » السنة 
الأولى » العدد التاسع © يوئيه 14 #ص 1.18 
زف 


6 د. عادل عفيفى » د. يحيى عبد التواب » « الباليه فى مصر » + 
موسوعة ,« الياليه » موسكو (1918 »ص 159 .١؟‏ ( باللغة الروسية) , 

1 ماجدة صالح » « فى قلبى الى الأبد »»جريدة «الثقافة السوفيتية»)» 
موسكو 6 نوفمبر 11511 ( باللغة الروسية ) . 


رسائل الدكقوراه : 


عادل عقيفى © « بعض قضايا تكوين فن الأداء فى مدرسة الرقص 
الكلاسيكى فى جمهورية مصر العربية » » معهد البحوث العلمية فى علوم 
النن » موسكو 119/5 ( باللغة الروسية ) . 


14 عبد المنعم كامل © « الباليه الاحترااف فى مصر » خصائص م«ميزة 
وأول عروض قومية ») » معهد الفئون المسرحية » موسكو 5 ( باللفة 
الروسية ) .ى 

5 عصمت يحيى »© « الرقص الشعبى المصرى » » قضايا » « طرق 
وقواعد التدريس » معهد الغتنون المسرحييبة » موسكو /1ة ( باللفسة 
الروسية ) ..: 

٠‏ ل ماجده صالح »© « توثيق الرقص الشعبى.فى جمهمورية مصر 
العربية » » جامعة نيويورك 119/1 باللفة الانجليزية ) . 

»١‏ ل ماجدة عز » « تراث الرقص فى مصر القديمة وتطوره فى 
الوقتت ت المعاصر » » معهد الفنون المسرحية » موسكو 159/6 ( باللفبة 
الروسية) . 

؟؟ ‏ يحيى عبد التواب » « قضايا خلق المدرسة القومية للباليه فى 
مسر » » معهد الفنون المسرحية ‏ موسكو 1111 ( باللغة الروسية ) . 

؟؟ ل يسرى سليم » ( لا يوجد فى المعهد العالى للباليه أى أشسارة الى 
موضوع الرسالة ) صوقيا 111/1 ( باللغة البلفارية ) . 


رسائل المساجستمي : 


5 - ماجده صالح » « استكشاف المواضيع المصرية فى أطار الاساليب 
الحديثة » ( فى مجال الرقص ) »© جامعة كاليفورنيا » لوس أنجلوس 1575 
( باللغة الانجليزية ) ٠.‏ 

6 عليه عبها الرازق » « بتيباه فى مصر » » المعهد المالى للباليه » 
أكاديمية الننون » جمهورية مصر العربية 14٠.‏ 

1 - يحيى عبد القواب » « بعض مراحل نشأة وتطور فن الباليه 
فى مصر » » معهد الفنون المسرحية » موسكو 111/5 : باللغة الروسية ) . 


كن 


الواققع الأدبى .. بين الحقيقة والزيف 


(خواطر وافكار حول 
حياتنا الآدبية » للتامل 
والمناقشة ) ٠‏ 
جمال الفيطانى 


( .+ مع بداية مرحلة السبعينيات بدات حجب كثيفة تغطى وجه الحياه 
الثقافية المصرية » ومع وصولنا الى عام 196 » أى بعد آربعة مشر عاما 
من اعمارنا المحدودة » .ازلنا نجاهد كى نعود الى البديهيات التى حدث 
تراجع عنها مع بداية السبعينيات » حتى نهاية حقبة الستينيات » والتى لحق 
جيلى شظاياها الأخيرة وعاشها فى مرحلة افولها » كانت هناك مقابيس ادبية 
فى الواقع الثقانى » مقاييس صارمة تسمح بتوفر مناخ من الجدية والقروف 
التى تنبح الانتقاء » وفرز الزائف من الحقيقى »> وكان ميلاد موهبة جديدة 
امر تحتفل به الأوساط الآدبية » اذكر أن توفيق الحكيم تال لى انه عندما طبع 
مسرحيته الأولى ١‏ اهل الكهف » » قدمها الى القراء الشيخ مصسطفى 
عبد الرازق » والدكتور طه حسين ؛ ولم يكن قد التقى بهما » أو تعرفا اليه » 
لم يسأل أحدهما » من هو توفيق الحكيم » أهو شيوعى أم وندى » أهصو 
حر دستورى »© أم سعدى » تعاملا مع النص الأدبى ؛ وعندما وجدا فيه 
ما يستحق قذماه على الفور . وبعدها سال الشيخ مصطفى عبد الرازق ©» 
من هو توفيق الحكيم » اهو مطريش أم معمم ؟ فقيل له » لا انه افندى 
مطربش »؛ كان ميلاد الموهبة امرا يخص الوطن كله » ولكن عثسنا حتى واجهنا 
وضعا أصبحت فيه الموهبة جريمة » واصبحت مصر الرسمية تفتال ابنائها 
كالقطط » لقد كانت المقابيس الأدبية السائدة حتى نهاية الستينيات تضع 
من الألسس ما يكفل تقييم كل موهبة » بفض النظر عن الاتجاه السياسى » 
أو الانتماء الاجتماعى » أو الموقف من السلطة معارض أم مؤيد ؟ ». كانت 
الموهبة هى الأساس ؛ وكانت هذه المقاييس نايعة من مناخ جدى يكنله عدد 
من العوامل » أهمها » وجود منابر ثقافية محترمة » مثل المجلات » مجلة 


إن 


« المجلة » التى رأس تحريرها دكتور حسين فوزى »> دكتور على ألراعى » 
واخيرا كاتبنا الكببر يمهى حقى » ومجلة الهلال العريقة » ومجلة « الفكر 
المعساصر ) ومجلة ( التراث الشسعبى )) ومجلة ( المسرح ») ومجلة السينما » 
الملحق الأدبى الشهرئ اجلة الطليعة » ومجلة الكاتب » اضافة الى 
الصفحات الأدبية فى الجرائد اليومية » أولها صفحة المساء التى كان 
يشرف عليها الفنان عبد الفتاح الجمل » والتى تخرج منها سائر وأبرز كتاب 
الستينيات » والملحق الأدبى للاهرام الاسبوعى » والذى كان يخيل لى ذات 
يوم أننى لن أنشر فيه الا بعد أن يسرى المشيب فى شسعرى » وأتوكأ على 
عصاى » وآكون قد بلغت من المرتبة الادبية أرفعها » واذا بالأيام تمر » 
والسئين تمضى » ويتدهور: المستوى الأدبى لللحق الأهرام بعد أن هجسره 
د. لويس عوض »؛ ومرت فترة طويلة » لا يطالع الانسان فيه الا ردىء 
الأعمال » وقصص يسبق اسم مؤلفيها رتبة الوظيفة » ولم يكن ممكنا أن 
أفكر مجرد التفكير فى نشر قصة بهذا الملحق الذى كنا نحلم بالنشر فيه يوما . 


كانت الموهبة اذن هى الأساس » والمقاييس السائدة والمستقرة التى 
تضرب جذورها فى بدايات عصر التنوير فى القرن التاسع عشر تكفل تقييم 
كل كاتب يما يستحقه » ولم يكن صدفة أيدا. أن من أول القسرارات التى 
اتخذت بعد مايو 19171 6 العام الذى استقر. فيه الرئيس السابق فىالسلطة» 
قرار اغلاق المجلات الثقافية الجادة » بدعوى انها تخسر »© وتقليص دور 
الدولة فى النشر » وتشجيع المواهب الجديدة » فى هذه المرحلة بدات النظرة 
العدائية ضد الموهية »؛ واعتبار كل كاتب موهوب معاد لمايجرى » 
لماذا ؟ » فى رأيى ان أى كاتب موهوب يعبر عن الحتيقة بصدق . يعبر عن 
جوهر الواقع » وأن يعبر الكاتب الموهوب عن جوهر الواقسع والحقيقة فان 
ذلك يعنى انه يتخذ موقتفا ايجابيا مع الانسان »؛ نحو التقهام ) وضد 
قوى التخلف والرجعية » والجهل » والظلام ؛ اقول ان الكاتب الموهوب يتف 
مع التقدم نى جوهره حتى لو كان يجهر بآرااء قد تبدو نظريا متخلفة . 


مع بداية هذه المرحلة » كانت هناك'فئة من الجهلاء والسطحيين 
موجودة فى الساحة الأدبية » وقد سماهم الدكتور جلال أمين بحق ١‏ مدرسة 
العاجزين فى الثقافة المصرية » » كان بعض هؤلاء يحتلون مناصب عليانى ., 
الدولة » بل فى الحركة الثقافية نفسها » ولكن التقييم النقدى والعلمى لادبهم 
كان يضعهم فى اطار مسين دون نجيب محفوظ على سييل المثال » بدا هؤلاء 
العاجزون يتسللون الى مراكز التأثير فى الميأة الثقافية ؛ خاصة بعد اغلاق: 
المنابر الجادة » واستيدالها بمنابر هزيلة ( انظر مجلة الجديد التى أصدرها 
المرحوم الدكتور راد رتسدى ومجلة الثتائة » ومجلة الهلال تحت رئاسة 
تحرير كل من المرحوم صالح جودت ؛ والدكتور حسين مؤنس »© وقد وصبلت 
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الى مستوى بانس جدا تحت رئاسة تحرير هذا الآخير » حتى أننى كنت 
أتساعل دائما » أهو حقا نفس الشخص الذى كتب مصر ورسالتها ) وتصص 
من البطولة » وترجم دون كيشوت ؟ » ٠.‏ لقد حدث أن التقيت به فى أحد 
أيام السبعينيات فى مكتب توفيق الحكيم . وطلب منى قصصا للنشر فى 
الهلال » وراعتذرت كأن جزءا مهما من احترا م المبدع لنفسه ألا يتعسامل 
مبع هذه المناير الهزيلة + وال بات تشيفته وهبط مستوئ ابداعه . 


سيطر هؤلاء العاجزون على المراكز الرسمية للدياة الثقافية فى مصر » 
وبداوا حربا ضد الكتاب الموهوبين بحجة آنهم شيوعيين وانهم ضد السلطة » 
ثم انهم ضد السلام » وضد كامب ديفيد ٠‏ .. الخ » المهم استعداء السلطة 
ضد اى موهبة » كان المطلوب من ,الكاتب آلا يجتهد 4 الا ينمى امكانياته » 
ألا يبدع » انما كان المطلوب أن يوقع برقيات التأييد مع كل استفتاء مزيف 
يجرى » أو بعد عودة رئيس الدولة من رحلاته الخارجية ؛ والمشاركة فى 
تفصيل عباءة راعى الفئون له » أو توقيع بيان باعتباره كاتب مصر الآأول» 
والرئيس الفخرى لاتحاد 'الكتاب »4 نى نفس الوقت بدأت الأجهزة الرسمية 
تخلق جيلا بديلا للكتاب الموهوبين » والذين تصدروا الحياة الادبية فى مصر 
والعالم العربى » وبدات وجوه لكتاب غير موهوبين » لم تلق أعمالهم 
تقديرا من النقد الأدبى أو تم تقييمها فى حدودها » بدأوا يظهرون فى أجهزة 
الاعلام » ويسيطرون على الصحافة الادبية » والمجلات الثتافية » وكأن 
الأديب لو تحدث فى الاذاعة يوما بعد يوم » ولو استطلعوا رأيه فى اليرامج 
الرمضانية ؛ وصورت كاميرات التليفزيون بيته وامرأته وعياله » وأدلى برأيه 

فى المراة وأزمة المواصلات » وتمت مواجهته براقصة شرقية .. كأن هذا 
سيخلق أدبيا . ربما حقق هذا شيئا من ,الوجاهة الاجتماعية » ريما أدى 
الى تطليع المارة اليه فى الفساروق أليوم التالق لظهوره فى التليفزيون . هذا 
لا يخلق أديبا » نسوا أن الأديب الحقيقى لا يخلق بقرار جيهورى ؛ وان الموهية 
هدية من الله » ولا تولد فى أنابيب التلقيح الصناعى التليفزيونية أو الاعلامية» 
حتى عنصر الجدية لم يعد مقبولا منهم » كان زهير الشايب رحمه الله على 
علاقة طيبة بكل اطراف المياة الأدبية » وكانت تربطه يهؤلاء المسيطرين على 
الحياة الأدبية صلات قوية . وعندما طلب منه أن يكتب لمجلة أكتوبر 
سلسطة تدين الوحدة بين مصر وسوريا استجاب » لكن لأنه جاد ؛ لم 
يحتيلوه » ويعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية فصله أنيس منصور 
رئيس تحرير أكتوير من عمله » وتدخل وزير الدولة للاعلام وألحقه بالأخبار » 
غير أن زهير الشايب كان ققد بدأ احتضاره لأنه لم يحتمل الصدمة » حتى 
التقطه مقاول أنفسار وصحبه للعمل فى سلطنة عمان » وهناك آبلغ عنه 
السلطات أنه شيوعى !! » ومر زهير بظروف بشمعة ؛ اذكر انه قال لى : 
لا تتصور. ماعانيته . ثم رحل الن ريه ولع يتم غيله الكبير ترجمنة وصفة 


لاه 


مصر ! » رحمه الله » نفس الظرف أحاطت يالمرحوم الشاعر الكبيرص سلاح 
عيد الصبور » لم تكن مواقفه يمكن أن توصف أنها معارضة للسلطة وقتئذ » 
بل كان يحتل منصبا رفيعا فى وزارة الثقافة » لكنه موهوب ؛ وكان من 
الطييعى أن يقع بين شسقى الرحى » فمن ناحية يهاجمه العاجزون 
ويصفونه بالشيوعية ! » ومن نادية أخرى يتمزق لما يراه أثناء ممارسته 
مهام متنصبه © وكانت المأساة عندما قامت قوات الشرطة بمهاجمة 
الطلبة فى قلب مكتبه واعتدوا عليهم بعد احتجاجهم على اششستراك اسرائيل 
فى معرض الكتاب الدولى » وبعد شهور قليلة رحل الى ربه » كانت الموهبة 
عبئا » والجدية حملا ثقيلا على صاحبها » وفى هذا المناخ القاتل »؛ أصيح 
للثقافة المصرية وجهين 4 وجه رسمى تمثله مجموعة هؤلاء العاجزين ) ووجه 
حقيقى يمثله المبدعون الموهوبون الذين واصلوا عطاءهم » فى ظل ظروفا 
صعية » قاتمة » لم تعرفها الثقافة المصرية فى أشد عصور الانحطاط . 


هاجر البعض » وصمت البريض »© واستمر عدد قليل »© كان يتسائط 
مع الزمن » أذكر أنه فى عام 1179 عقد مؤتمر للأدباء الشسبان فى الزقازيق 
حضره خمسمائة أديب ؛ كم تبقى منهم الآن ؟ لننظر الى الواقع الادبى » أن 
دراسات عديدة كتبت حول جيلى » جيل' الستينيات » ان الذين يواصلون 
الابداع حتى الآن من هذا الجيل فى مجال الرواية على سبيل المثال اقل من 
عدد أصابع اليد الواءدة » اننا الجيل سىء الحظ فى الثقافة المصرية 4 نقد 
عشنا مرحلة 4 لم.نكن نواجه فيها هؤلاء العاجزين فقط فى الواقع المحلى » 
ولكن القوى الاستعمارية العاللمية التى تخطط لتفريغ العقل المصرى » 
ووجدان مصر من ميدعيها ومفكريها »: تشريدهم » تطويعهم بالظضروف 
الصعبة »© أو دفعهم الى هاوية ناعمة » عن طريق أموال النفط العربى » . 
والكتابة للتليفزيون مسلسلات تافهة مقابل أجور خيالية » ان مقاومة 
اغراءات الواقع السهل بالنسبة للأديب الموهوب أخطر وأجل من مواجهة 
العاجزين ٠.‏ 


نعم .. اننا جيل سىء الحظ » ولكن الجيل الذى جاء يعدنا أسوا حظا » 
أقصد جيل السيعينيات 4 فقد لحقنا نحن 'أفول عصر الجدية » أما هم فقد ولدوا 
فى الجدب نفسه » ولدوا ومنابر النشر المحترمة معدومة » ولدوا وايدى الكتاب 
الكبار التى كانت تمتك لتأخذ بأيدى المبتدئين غير موجودة » ولدوا فى الصمت 
الذى فرض على كل انتاج موهوب » حتى يموت تدريجيا » أو يجن صاحبه » 
أو يتحول الى كاتب انفتاحى يجرى وراء سلسلة الاعمال التافهة التى تصدع 
عقل المشاهدين » ولدوا وظروف الحياة صعبة » والدخل الثابت مهما كان 
حجمه لا يؤمن أبدا امكانيات الحية فى حدها الاتتى ؛ واذا كانت المحاولات 
تجرى لو أد الكتاب الموهوبين المتواجدين فعلا فى الساحة فكيف يمكن الاعترافة 


مم 


الاعترافا يكاتب جديد موهوب فعلا ؟ . لقد وصل الأمسر بى فى منتصففه 
السبعينيات الى الكتابة بحس الاستشهاد » ولكم بذلت ولكم بذل زملائى 
طاقة لتوفير ساعة أو ساعتين فى كل يوم يمكن أن تكتب خلالهما عملا او جزءا 
من عمل نعرف مقدما انه لن ينشر فى مصر » واذا نشر فسيقايل بالمسمت 
التام المخطط له » لكم بذلنا من طاقة كان يمكن أن نوجهها لتنمية أنفسنا 
ثقافيا » وعلميا » وانسانيا » من أسفى »؛ اننا شحنا قبل الآأوان ») وانفنا كنا 
نحاول أن نيصر والمحاق مكتمل . 


بعض الدول هنا فى العالم العربى » تقف وراء كتابها وتحصاول 
أن تدفعهم » وتدفع أعمالهم للظهور فى العالم » ونحن هنا نعانى الأمرين 
لمجرد أن نجد موطأ قدم » حدث منذ شهرين ان جاء ناشر فرنسى على 
حسابه الخاص ليتماقد مع عدد من الكتاب المصريين على ترجمة أعمالهم 
وطبيعها يواسطة داره ( سندباد للنشر ) . كان يقصد بالتحديد نجيب محفوظ » 
ويوسف أدريس »> وصنع الله ابراهيم » وكاتب هذه السطور » وبعض أعمالن 
لآخرين لا تحضرنى أسماؤهم » واذا بزميلة صحفية »© زميلة لى » تجرى معه 
حوارا وتسأله . 


« لماذا تترجم لهؤلاء ٠.‏ انهم شيوعيون ؟ » 


فى اليوم التالى سألنى بير برنارد بدهثشة 4 « ما هذا ؟ ما هى الصورة 
عندكم © ان الكاتب الموهوب ثروة قومية عنكنا فى فرنسا » لقد قلت لهذه 
السيدة اننى أقدمكم فى فرنسا ككتاب عرب حتى وليس كمصريين 6 ولا يعنينا 
فى فرنسا أن يكون الكاتب شيوعيا أو ديجوليا أو رجعيا ؛ المهم أن يكون 
موهوبا » اصغيت اليه وابتسامة أسى على وحهى »؛ متى تايل الكاتب على 
أساس موهبته فقط ؟ 


ليتنا نعود القهقرى الى الثلاثينيات » الى مناخ هذه المرحلة » اليس 
مؤلا أن تيدو لنا الثلاثينيات فردوسا ونحن نقترب الآن من نهاية القرن ؟ 


فى ظل هذا الواقع المعتم » استمر المبدعون الحقيقيون فى الكتابة » 
نشرت أعمالهم فى كراسات محدودة » ولحسن حظنا اننا نكتب بلغة عربية 
يتحدث بها ما يقارب المائتى مليون » فاذا ضيق بى الأمر الى حين فى وطنى» 
سانشر فى هذا البلد أو ذاك حتى يقغى الله أمرا كان مفعولا » وهذا ما حدث» 
فى نفس الوقت فان الدوائر الاكاديمية فى الخارج . خاصة فى أورويا الغربية » 
وأمريكا » والتى تتعامل مع انتاجنا الادبى الذى يصلهم مجردا عن شخوص 
أصحابه » أولوا هذا الادب اهتماما كبيرا » وى جميع جامعات فرئسا 
وهولنده وبريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتى » نوقش آدب الستينيات » 


ان 


وجرى الاهتمام به وترجمة نماذج منه » والخريطة المصرية الآدبية من 
الخارج تبدو مختلفة تمابا عن الخريطة الآدبية الرسبية فى مصر خلال 
السبعينيات » ان هؤلاء الذين تنشر صورهم وأعمالهم فى الصفحات الثقافية 
ويظهرون نى وسائل الاعلام باستهرار » لا وجود ولا احترام لهم بالمرة فى هذه 
الدوائر » هل يمكن اتهام جامعات أمريكا بالشيوعية » جابعة كواومبيا . 
جامسة فيلاديلفيا » يركلى ». نيويورك .. الخ » 'ان أدب هذا الجيل » المتهم 
أفراده بالتطرف ومعاداة السلطة والشيوعية هو الذى يلقى اهتمام الأساتذة 
فى هذه الجامعات 8 


كان ذلك بمثابة العزاء » أو المسكن لام المرحلة » مع بداية الثمانينيات» 
وبالتحديد منذ عامين » بدا فى القمة قيس » ظهرت مجلة ابداع ومجلة فصول 
ومجلة الثقافة الجديدة » وتغيرت مجلة الهلال الشهرية الى الأفضل » 
أصيح لدينا منابر جادة » محترمة فى مضمونها » يمكن أن تعيد لمصر وجهها 
الثقافى فى العالم العربى » وخلال رحلاتى نى العالم المربى لكم كان يؤائنى 
أن أسمع يعض قصار النظر ‏ الذين يتصورون أنالضمور الثقاقى فى مصر 
يمكن أن يبرز أدب أقطارهم ‏ كانوا يقولون ان مصر أجدبت »© ولن تقدم 
طه حسين آخر » ولا نجيب محفوظ آخر .. الخ » وغاب عن هصؤلاء السذج 
أن الثقافة العربية كل لا يتجزأ » وان مصر هى الأساس » وما يجرى فيها 
ينعكس بسرعة على العالم العربى وهذا بالفعل ما حدث » ولنلق نظسرة 
على الانتاج القصصى والشسمرى فى المشرق والمغرب ؛ كما أن أفضل وأحسن 
الكتاب العرب لا يعيشون الآن فى أقطارهم الأصلية » اما مهاجرون طواعية » 
أو منفيون مطاردون ٠.‏ 


غير أن ثية ملاحظات لا أجد حرجا أن أبديها فيما يتعلق بالمنسابر 
الحسديدة فى مصر التى آمل أن تعيد الجدية الى الواقع الثقافى » 
وبالذات « فصنول » » لقد كان صلدورها من أبرز العوامل 
الايجسابية فى القتسرة المساضية » ولكنها تتحسول الآن الى ما يشبه 
« الفازة » الجميلة التى لا تستخدم فى شىء » وائما فقط للتجميل ؛) ومع 
الوقت تنسى ؛ ان المجلة المتخصصة ف النقد :الادبى » لم تتابع هذا الواقع 
الأدبى © ولم تقيم الأعمال الصادرة فى مصر » بل أعطت الجهد الاساسى 
للدراسات النظرية التى تكتفى بنظرية واحدة فى الغرب » البنيوية » وذات 
يوم صرح الآديب الكبيرنجيب محفوظ انه لا يفهم الدراسات التى تضينها 
العدد ؛ ليتنا نقرأ كل الاتجاهات النقدية فى العالم » وليس البنيوية فقط » 
وليس المدارس التى تكرس الغموض والانعزالية فى الادب » ما أننا فى أشد 
الحاجة الى متابعة الواقع الأدبى » وما يصدر فيه . 


1 


وللأسف فاننا نجد بعض الكتاب الموهوبين والكبار الذين عرفوا 
بانجاهات محددة فى الأدب » منذ الاربعينيات » اتجاهات يمكن أن أسميها 
بالادب الانعزالى » بعض هؤلاء يحاولون التأثير على عدد من الكتاب الموهوبين 
الذين ولدوا أدبيا فى السبدينيات » وجرهم تحت عباءة هذا الأدبا » بدعوى 
أنهم خرجوا من بين أيدى أحد ممثليه »؛ وان الأعمال التى تقسم بالغيموض 
والبعد عن الواقع ؛ وتجاهله » هى فقط الفن الرناقى وما عداها لا فن » 
وبفض النظر عن العناصر الذاتية لحاملى راية هذا الأدب الانعزالى » غائنى 
أرى فى هذه المحاولة خطرا لا يقل عن خطر مدرسة العاجزين فى الثقافة 
المصرية » لماذا لا نهاول أن ندع كل الزهور تتفتح » بدلا من النظفرة 
المحدودة الضيقة الجانب » وابرز مثال على هذا الاتجاه الأخير » هذه 
المجبوعة القصصية التى قدمها الأديب ادوارد الخراط » والمعشنونة 
« مختارات من القصة القصيرة فى السبعينيات »© . 


اننى أرجو أن تقوم مجلة فصول بدورها الحتيقى المنتظر منها » اعادة 
القيم النقدية الجادة الى الحياة الادبية » ولن يتم هذا الا بالمتابعة الدقيقة 
والتقييم » ان العودة الى البديهيات مسئولية كل | اثابر الثقافية التى يتولاها 
مثقفون محترمون 4 لا ينتمون الى مدرسة العاجزين فى الثقافة المصرية » 
كما أن جهدا مكثفا يجب أن يوجه حتى يعامل الآديب على أساس موهبته» 
وحجيها 1 وتأثيرها لا على أساس موقفه السبياسى 2( ان الموهيبة يحب 
اعتبارها ثروة قومية » فمصر فى النهاية لن يبقى منها الا جهد أبنائها 
الموهوبين فى كل المجالات » الأدب والفن والعملم » ويدلا من أن نعيشس 
على فتات المافى المجيد » فلنرعى ونتعهد البذور الملقباة الآن فى التربة 
قبل أن تدوسها الأقدام الغشيمة ومن قبلها الزمن الردىء ! 


جمسال الفيطانى 
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38 59 ًِ 
جدلبية المسشندى 
دء» فوؤاد مرسى 


شغفت بالمتنبى منذ مطلع الشلباب . كنت أقرؤه وأعود لقراءعتة مرات ٠‏ 
وفى كل مرة كنت أكتشف جديدا فى شعر المتنبى يشدنى اليه . مما أغرانى 
وأنا بعد فتى صغير ‏ بمحاولة التعرف عليه عن كثب . ومن ثم قرات بعضا 
مما كتب عنه . قيل أنه واحد من ثلائة هم آلهة الشعر العربى : أبو تمام 
والبحترى والمتنبى . يجىء من بعدهم رهط حافل يضم فى الصف الاول منه 
ابا العلاء وابن الرومى ويا توامن ٠‏ وثيل ائة فسغل بالمكية حت 
ليجول الزهد فى شسعره . لكن قيل ايضا ان حكية المتنبى ليست بالفلسبفة 
وائما هى حكية الحياة ‏ هكذا قال ابراهيم ناجى . هذا بينها اعترف الجميع 
لتلميذه أبى العلاء بأنه حمل الشمعر من المعائى الفلسقية ما لم يسبقه اليه غيره 
من الشسعراء العرب ‏ هكذا قال محمد حسين هيكل . وقال طه حسين 
أن أبا العلاء شاعر فى نفلسفته فيلسوف فى ششعره » قد جمل الفلسفة بيا 
ولعل طة حسين اراد أن يؤكد ما قاله جون ستيوارت مل من قبل من :أن 
الشعر عاطفة » وكذلك يجب أن يكون للشسعر لجام من الفلسفة ٠.‏ 


واذا صح أن الفيلسوف متأمل فى كتاب الكون باحث عن الحسق 
1 استطاع يي فأن المتنبى يتوسط تيارا متلافقا من" الشعراء الفلاسفة . 
فاستاذه أبو تمام كان أمامه فى الصيغة والمعنى . ومن ثم يشهد شعر المتنبى 
بأنه عليم بكل التراث المستيد من الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية» 
عليم أيضا بنتائج البحوث اللغوية وما تجتمع عليه الكلمسة من بين الآراء 
وما يستخلص من وجوه الخلاف . لكن المتثبى رب المعانى الدقاق الذئ 
يدرك أن « أبلغ ما يطلب النجاح به هو الطبع وعند التعيق الزلل » هصو 
بدوره' استاذ لأبى العلاء الذى تولى شرح ديوان المتنبى تحت عنوان 
« معجز أحمد ») . واذا كانت الظاهرة قد اكتملت بأبى العلاء حقا » فان 
فى المتنبى جانيا لم يكشف عنه الأولون . وهذا الجائب هو الذئ استهوائى 
فى أبى الطيب » حتى لاستطيع أن أقول عنه انه الشاعر العربى الذى 
استطاع أن يدرك التناقض فى طبيعة الاشياء والظواهر . ولم يكن المتنبى 
ليكون ذلك الشاعر لو لم يكن يحتسوى على شخصية حائلة » آأرهفت حسه 
للانصات الى تناقضات الطبيعة والشر وجعلته يتنبه للأشسياء و«الظ واه 
فى حركتها وعلاقاتها المتبادلة وأتاحت له أن يفهم الشىء ونقيضه ويدرك حتمية 
زواله . انها شخصية د تعبقت فى فهم الكون ., 


ذل 


لقد ولد المتنبى فى الكوفة . ولقد أحاط بمولدة سر كانت جدته 
تعرفه ‏ هكذا قال محمود شاكر . وتولت جدته تربيته وأخيرته بسره وأوصته 
كما قيل أن يكتمه . فولد ذلك لديه تمردا دقينا . أنه يؤمن ينبل محتده : 
فؤادى من الملوك وان كان لسانى يرى من الشعراء » . وعندما يضيق ذرعا 
بوصفه الصغير » فانه يضيق بالكوفة كلها ويتركها الى بغداد 
فى زمن الترامطة » وهو زمن صراع عنيف فى اطار. انحطاط سياسى للدولة 
الاسلامية . وى بغذاد يقبض على المتنبى ويسجن وعندما يطلق سراحه 
يعود الى الكوفة . ثم لا يليث أن يهجرها وراء آماله ومراميه . حتى وجد 
سيف الدولة فى حلب فاندفع بكل عنفوانه فى مضمار السياسة . لكن كان 
سلاحه الشعر .وقضى فى بلاط سيف الدولة فترة من الزمن كانت فنقرة 
زاهية نسبيا وتميزت من الناحية السياسية بالأمن والقوة . فقد حارب 
سيف الدولة وانتصر دفاعا عن الاسلام . ورد الروم فى غزواته . ويتطلع 
المتنبى الى خولة أخت سيف الدولة فلا ينالها . ويعود هذا المتبرد » الجميل 
الصورة » الطامع فى الملك » المعتد بقوته ورجولته » والمؤمن بعبتريته » 
يضنيه الالم المنبعث من نفس حساسة معذبة ‏ على حد قول ابراهيم 
ناجى . ومن ثم لم يعرف لنفسه قرارا ولا لرحلة استقرارا . بل أصصبح 
الترحال هو حاله الدائم فى عصر انحطاط سياسى شامل » ويخاصة بعد 
أن توفى سيف الدولة وكثر الطامعون فى دولته ٠.‏ 

لم يستطع المتنبى أن يحتق ذاته كرجل دولة.» لم يكن يجد نفسه دين 
الحكام الذين كشف حقيقتهم واحتقر اغلبهم . حتى لقد كان يبرك الحواضر 
الى البوادى اياما كاملة » لا ليتصيد اللفظ العربى الصحيح فقط » ولكن 
ليهجو مجتمعات يرفضها رفضا . حياة صاخبة بين الحكام ورفض لهذه 
الحياة عما قليل . تمرد وقلق نفس عالية الهمة حساسة معذبة . رومائسية 
ذاتية فريدة . تزداد حساسية وعذابا بمئافسيه من الشعراء . « وى كل 
يوم تحت ضبئى شويعر ضعيف يقاوينى قصير يطاول © . 

من كل ذلك تشكلت تلك النفس المرهفة التى امستطاعت أن تدرك 
التناقض فى الأشياء وفى الظواهر بل ويخاصة فى النفس البشرية . من هنا 
لم تكن حكية المتنبى مجرد ادراك لحكية الحياة » بل هى ادراك لجومر 
التناقض فى الحياة . وهنا تتضح العلاقة فيما بين الاشياء » وتبتدى حركة 
الأشياء » ويتجلى الصراع بين الاشياء بل وما يسبى بوحدة الاضداد . 
اليس هو القائل : وبضدها تتميؤ الأشياء ؟ 
ولندع المتنبى يتحدث بنفسه فهو أفصح وأيلعغ . 


يقول المتنبى وقوله غزل * 


ناديه فدنا آدنيته فناى جيشلته فنبا قبلته فأبى 
عا عي عي 


ا 


ويسمن عن برد خحُشيت أذييه من حر أتفاسى فكنت الذائها 
د يذ نا 1 

وانى للمنوع المقاتل فى الوغى وان كنت مبذول المقاتل فى الحب 

ومن خلقت عيناك بين جفونه أصاب الحدود السهل فى المرتقى الصعب 


د د كا 
ان القتيل مضرجا بديوعه ‏ مثل القتيل مضرجا بدماقه 
0 د ا 


اذا غدرت حسناء وفت بعهدها ‏ فمن عهدها ألا يدوم لها عهد 
ويقول فمجال الرثاء : 
الحزن. يقلق: والتجيل يردع والدمع بينهيا عصى طيسع 
وينطلق المتنبى فى مجال المديح والهجاء » عندما مدح كافورا قال مثلا : 
انما الجلد مئبس وابيضاض النفس خير من ابيضاض القباء . 
وعندما هجاه قال : : 
فما كان ذلك مدحاله ولكنه كان هجو الورى 
وقال أيضا : ١‏ 
صار الخصى أمام الآبقين بها فالحر مستعيد والعيد معبود 
ويقول فى مدح سيف الدولة : 
يقولون تأثر الكواكب نى الورى فيا باله تأثيره فى الكواكب 
# ا# #0 
ويقول فيه وفى غيره من الممدوحين : 
فأنفدت من عيشين البقاء وأبقيت ميا ملكت النشسمودا 
كانك بالفكر. تبغى الغنى وبالموت فى الحرب تبغى الخلودا. 
اع 
ومن بعده فقن ومن قريه غئى ومن عرضيه حر.ومن ماله عبد 
ان نا 
لناملك لايطعم النبوم همه ممات لحى أو حيياة ليت 
طوال قنا تطاعنئها قصارنح وقطرك فى ندى ووغى بحصبار 


# ا# # 
نقم على نقتم الزمسان يصييما نعم على النعم التى لا تجحسد 
فالليل حين قدمت فيها أبيض والصبح منذ رحلت عنها أسود 

ا انان 


متفرق الطعيين مجتمع القوى فكته السراء والضسراء 
فغدوت واسمك فيك غير مشارك والناسس فييافى يديك سواء 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء 


15 


وعندما يتحدث اللتنبى عن نفسه ويقارن نفسه بخصومه يقوق : 


ودهر ئاسه ناس صسقار 
وما أنا متهم بالعيش فيهسم 


وان كانت لهم جشث ضسخام 


ولكن معسدن الذهب الرعسام 


1 نا نا 


واذا أتقتك مذمتى من نساقص 


فهى الشهادة لى بأنى كايل 


# #اث# 


ويا لينل بانانسول ين مسار 
وما مسوت بأنبضش. من حيسساة 
حتى متى ازددت من بعد التناهى 
وأبعد بعدنا بعيسد التسدانى 


يظل بلحظ حسادى مقويا 
أرى لهسم معى فيهسسسا تصيبا 
فقد وقسع انتقامى في ازديادي 
وقرب قريتسسا قرب اليعسساد 


« # » 
فسلا تغسررك السسسنة موال تتقلبهن افش سدة امادى 


وان المساء يجسرى من جمسساد 


وان النسار تخسسرج من زنساد 


وفى النهاية تخرج الحسكية من فيه كاشفة عن التناقض الكامن فى 


الحيياة نفسها . 
ألا لا أرىي الاحصداث مدحما ولاذما 
*« 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
«*« 
اذا أنت اكرمت السسكريم ملكتسه 
ووضعالندى ففموضع السيف بالعلا 
«* 
وما فاضى الشسسسباب بمسسترد 
* 
وماية الفسسرط فى ستسليه 
ومن العداوة ما يتالك نمه 
#* 
ومن صحب الدنيا طويسلا تقلبت 
«* 
وقد فارق الناس الأحببة قبلئما 
سبقنا الى الدنيا فلو ماثى أهلها 
تيلكهسا الآتى تملك سالب 
3 
ارىي كلنا ييغى الحياة لثفيه 
فحبا الجبسان الثفسن أورده التقتى 
ويخطلف الرزقان والفنسل واحمد 
2 
وما تغى احسد بنهسسا لباثته 


عدوا له مامن صياتقته بد 


#0 


وان أنت أكرمسسست اللثيم تمسردا 
مض كوضيع السيف فى موضع الندي 


000 
ولا يلوم بسر بمسستياك 

١# #‏ 
كفاية المفسرط فى حريه' 


ومن الصداقة ما يشر ويؤلم 


# «# 


ا نا 


وأعيا دواء المبوت كل طبيسب 
منعنا بهبا من جيئة وذهصوب 
وفارقهسا المافى فسراق سسليب 


ا نينا 


حريص عليها مستهاما بها صسبا 
وحب الشجاع النفس أورده الحريا 
الى أن يرى احسسبان هذا لذا ذنها 


ذ نيا 


ولا انتهسسى أرب الا البى أرب 
5316 


هكذا تدفتت الحكية فى شعر آبى الطيب المتنبى تسجيلا لتجربة انسانية 
حائلة استطاعت أن تدرك منطق الأشياء . فلقد أدركت حقيقة التناقض 
والصراع فى الكون . والتناقضات هى جوهر الجدلية , والجدلية نوع من 
المنطق, 4 ومع أن الجدلية كشسف علمى محكوم تاريخيا بنشاة الراسمالية؛ 
إلا أنه منذ أقهم المصور والائنسان يلاحظ الخصائص المتعارضة والكوى 
المتءارضة والاتجامات المتعارضة فى العالم ٠‏ يل ويلاحظ أن الاضداد لا توجد 
فقط جنيا الى جنب وانه! توجد أيضا مرتبطلة بعضها ببعمض بحيث قد تشكل 
هى الظاهرة الواحدة أو تذكل على الآتل جوانب مختلفة من الظاهرة ٠.‏ 
وبادراك تلك الحقائق تبين الاذنسان من قذيم ممسسالم التغير والحسركة 
فى الظواهر . وبالتالى ادرك الانسان فى النهساية أن العقل البشرى اذ يصلح 
للكشف عن الحقيقة ويتدر على التوصل اليهسا فانه فى الذهاية لا يتوصق 
الى هذه الحقيقة الا بشكل جزئى وتقريبى ونسبى . ويظل كتاب الكون 
مفتوحا أمام اجتهاد البشر . لا يغاق أبدا ولا ينتهى أبدا . 


ولقد اتخذت الجدلية اشكالا على مدى التاريخ . فى البسداية تمثلت 
الجدتية فى الفلسفة اليونانية القديمة فقد كان فلاسفة اليونان جدليين 
بطبيعتهم يدركون من الواقع منطق التغير والحركة .والصراع والترابط فى 
الاتسياء وغيما بينها ٠‏ وكان للجدلية مولد جديد على يدى الفلسفة الالمانية 
التقليدية التى انتهت بهيجل ٠‏ وكان على ماركس وانجلز ان يقوما بالجمسع 
بين الجدلية وا مادية جمها ثوريا فى خطوة أخيرة من تطور الجدلية ٠‏ 


وكيا أن الحبة نحتوى على الشجرة فى باطنها » جاعت النلسنئفة 
اليونانية فى صيغها المختلفة وقد احتوت بصورة جنينية و بدائيية 
على جميع التطورات الفلسفية التى تبلورت فييا بعد . كان ابو الطيب 
المتثبى جدليا بطبيعته » أعنى جدليا بدائيا وعلى مثال اليونانيين جدليا 
تلقائيا بفضل ملاحظة ظواهر الطبيعة والمجتمع والتعمق فى فهم الكون . فين 
المصروف أن قوانين الجدلية قد صيفت لأول مرة فقط في القرن المساضى 
بيمعرفة الفليسوف الالمانى هيجل . أما قبله فقد اهتبدى الحسسكهاء 
من واقع ممارستهم الى التنوع العظيم والغنى الفائق فى المالم المتطور 
وتوصلوا من ثم الى الفهم 'العميق للتناقضات ٠‏ 

من هنا أرى فضلا عظيما للمتنبى شاعر 'العرب العظيم ٠‏ ولقد اردت 
يهذه الكلية القصيرة ان اذكر له هذا الفضل عسى أن يتفسرغ لاستقصائه 
وتحليله وتقييمه من هم اهل لذلك من رياب العلم والآدب . 
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ل 


خمس صعوبات فى فول الحقيقة 


برتولد بريخت 


ترجمة : منحة البطراوى 


على من يعتزم اليوم خوض الصراع شد الافتراء والجيل » لكى يكنب 
الحقيقة كاملة ان يتغلب على حمس صعوبات على الأقل : ان تكون لديه 
الشجاعة ليكتب الحتيقة وهى فى كل مكان مخبوقة ؛ وان يتيتع بالذكاء 
لاستكشافها وهى فى كل مكان مستتره ؛ وأن يملك فن تحويلها الى سلاح طيع » 
وقدرا لا بأس به من الفطنة فى اختيار هؤلاء الذين تصبح ااحقيقة بين يديهم 
ذات فاعلية » وقدرا من الحيلة لنشرها بينهم ؛ وهذه الصعوبات تكبر بخاصة 
أمام من يكتبون فى ظل الفاشسية ». لكنها تواجه أيضا من طرئوا من بلادهم 
أو هريوا » بل حتى من يكتبون فى بلاد تتمتع بالحريات البرجوازية . 


: ب الشجاعة فى كتابة الحقيقة‎ ١ 


قد بيدو من البديهى ان كل كاتب أنما يقول الحقيقة 4 بمعثى أن ينبغى 
عليه آلا يتستر عليها » ولا يكتمها ولا يكتب شسيئًا زائفا . فلا ينبفى له أن 
يخضع للأقويام ولا أن يخدع الضمفاء . ولكن من الصعب للغساية بالطبسع 
آلا تخضعع للاقوياء » ومفيد جدا أن تخفدع الضعفاء »؛ لأن اثارتك لحنق 
الملاك تعنى تخليك من االكية » وامتناعك عن تقاضى أجر عن عمل أديته يعنى 
الامتاع عن العمل ذاته ؛ وكثيرا ما يعنى رنضى المجد الذى يصنعة لك الأقوياء 
رفض أى نوع من المجدٍ ,. وكل هذا يتطلب الشجامة . وعادة تكون عصور 
القهر الششديد هى العصور التى تطرح فيها ‏ كثيرا ‏ قضابا العظمة والمثل 
العليا .. والحديث فى عصور كهذه عن اشسياء وضيعة متدنية » مثل مأكل 
العمال ومسكنهم ؛ وفى وقت تتعالى فيه الصيحات عن روح التضحية باعتبارها 
الفضيلة الأولى »؛. يتطلب قدرا عاليا من الشجاعة . وفى الوقت الذى يروى 
نيه لبا النلاحين بالعبارات المعسولة » وتغطصدورهم بالنياشين © ينبغى 
أن تتحلى بالشجاعة حتى تستطيع أن تنحدث عن الأعلاف والسماد والتقاوىي 
الرخيصة والآلات الزراعية التي تخفف من عبء مملهم الذى طالا كسان 


إلا 


موضع التكريم . وحين تصرخ كل موجات الأثير مرددة أن رجلا دون معسرفة 
أو ثقافة أفضل من رجل عالم » يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنسال : * 
أفضل ان ؟ وحين يتحدثون عن أجناس راقية وأجناس منحطة فانك تحتساج 
الى :الشسجاعة كى تتساعل هل جاء كل هذا الجوع والجهل بالمدفة ؟ 


ألا تنتج الحروب تشدوهات رهيبة ؟ وأنت تحتاج الى نفس القدر من 
الشجاعة لتقول الحقيقة عن ننسك عندما تكون مهزوما » فهناك كثيرون س 
: تحت وطأة الاضطهاد ‏ يفقدون القدرة على الاعتراف بأخطائهم » فاضطهادهم 
يبدو لهم على أنه الشير المطلق » فالمشطهدون أشرار لأنهم يضطهدونهم » 
أما المضطهدون ( يفتح الدال ) فانيا اضطيهدوا لطيبتهم » غير أن هذه الطيبة 
التى تعءرضت للهرب والقهر واخضعت حتى انتهت الى العجز كانت اذن 
طيبة ضعيفة » طيبة رخوة لا يمكن الاعتماك عليها » طيبة سيئة , 


والحق أن ما من شىء يدعونا الى أن نتقبل أن تكون الطيبة ضسعنا » 
مثلما نتقبل أن يكون المطر رطبا » ويجب أن تكون لدينسا القسجاعة كى 
نقول أن الطيبين لم يهزموا لانهم طيبون وانما لأنهم ضعفاء . 


أن علينا بالتأكيد أن نقول الحقيقة » انيا الحقيقة فى صراعها ضد 
الكذب » ولا ينبغى لنا أن نجعل منها ششيئا عاما مبهما متساميا ملتبس المعنى» ' 
فهذه العيومية المبهمة المتسامية الملتبسة المعنى هى الكذب بعينه » وحين 
نقول ان شخصا ما قد قال الحقيقة فقد يعنى ذلك أن البعض"“ » أو كثيرين ©2. 
أو حتى شخصا واحدا » قد بدؤا يتولون عموميات غامضة أو أكاذيب صريحة»). 
أما الذى قال الحقيتة فهذا يعنى أنه قال شيئًا عمليا ملموسا لا يقبل الجدل » 
قال ما ينبغى له أن يقول .. ١‏ 


وليس من الشجاعة أن نتباكى بعبارات معيبة على هذا المالم الشرير 
الذى تنتصر فيه الوضاعة » حيث لا يزال يسمح لنا بذلك . فكثيرون يتباهون 

انهم يطلقون تصريحاتهم العامة فى عالم يحب المسالمين » ويطالبون 
بعدالة شاملة لم يصنعوا أبدا شسيئا من أجلها » وبالحرية الشاملة فى أن 
يحصلوا على نصيبهم من كمكة طالما تقاسيوها » وهم لا يعترفون بأية 
حقينة الا اذا كانت ذات جرس حسمن » آما اذا كانت الحقيقة تتألف من وقائع 
وأرقام ومعطيات جافة عارية » واذا كان استكشافها يتطلب جهدا ودراسة » 
لا يعترفون بها لانها لم تعد تثير فيهم الحماسة اياها . وليس لهسؤلاء من 
صفات الكتاب الذين يقولون الحقيقة سوى إالحركات والمظهر الخارجى » 
والماساة مع هؤلاء هو أنهم لا يعرفون الحقيقة . 


يد 


؟ ب للذكاء في استكشاف الحقيقة 


, لمسا كان من الصعب أن تكتب الحقيقة وهى مخنوقة فى كل مكان » فان 
كنابة الحقيقة أو عدم كتابتها تبدو لاغلب الناس مساآلة أخلاقية . فهم يعتقدون 
أن الشجاعة تكفى لذلك وينسون الصعوبة الثائية وهى أن عليهم ان يجدوا 
الحقيقة ؛ كلا .. ليس صحيحا بأى حال ان من السهل اكتشاف الحتيقة : 
فليس من السهل أصلا فى المقام الأول أن نحدد أية حقيقة تستحق أن تقال .. 
غفى وقتنا هذا على سبيل المثال تفوص كل الدول الكبرى المتمديئة الواحدة 
تلو الأخرى فى البربرية »؛ وفضلا عن هذا فكلنا نعرف أن الحرب الداخلية 
التى تدور بأكثر الوسائل بشاعة يمكن كل يوم أن تتحول الى حرب خارجية 
لن تترك هذا الجزء من عالمنا الا كومة أنقاض . تلك بلا شك حقيقة » 
غير ان هناك كثيرا من الحقائق الاخرى » فليس مما يناقض الحقيقة مثلا أن 
' نقول ان المناعد اأشياء تصنع للجلوس أو أن المطر يهطل من أعلى الى أسفل» 
وكثير من الكناب يقتولون حقائق من هذا النوع » وهم يذكروئنا بالرسامين 
الذين يغطون جدران سفينة توشك على الغرق بلوحسات من الطبيعهة 
الصامقة . ان الصعوبة الاولى التى اشرتا اليها ليست قائية بالنسبة لهسنم 
وهى لا تؤرق ضمائرهم » انهم يلطخون لوحاتهم دون أن يتركوا الاقويساء 
يعكرون صفوهم ؛ لكنهم أيضا لا يدعون صرخات الفمسهايا تعكر صبفوهم 
ويولسد فيهم عبث مسلككهم تشساؤما « عميقا » يقدرون له الثمن 
الملائم » ويمكن للآخرين بالأحصسرى أن يشسعروا به حين يرون هؤلاء 
السادة والطريقة التى يبيعون يها مشاعرهم . ونستطيع بسهولة أن نرى 
أن بحقائقهم هى من نفس طرازٍ تلك الحقائق عن المقاعد والمطر »؛ ولكنها فاليا 
ما يكون لها رئين مختلف وكانها حقائق عن اشياء هابة » ذلك أن من صفات 
الخلق الغنى أن يضغى أهمية على ما يتحدث عنه من أشياء . وينبغى هنا 
أن ننظر عن كثب كى ندرك أنهم لا يقولون شيئا آخسر غير المقعسد هسو 
للتعد ‏ و 9 أن احدا ل يستطيع شبئا ألم حقيقة أن لطر يهبط من أعلى 
الى اسفل » . ان هؤلاء الناس لا يجدون الحقيقة-التى تستحق أن تقال . 
وثية آخرون يشغلون أنفسهم حقا بالمهسام الأكثر الحاحا _ يخشون 
الاقوياء ولا يخشون الفقر . غير أنهم مع ذلكلا يعثرون على الحقيقة » ذلك 
لانهم يفتقرون الى المعرفة . انهم ممتلؤن بالخرافات العتيقة والتحيزات الموقرة 
التى كثيرا ما اأضفى عليها قدم الزمن مظهر! جميلا »؛ فالعالم فى نظرهم 
غاية فى التعقيد وهم لا يعرفون الوتائع ولا يدركون الروابط بين مسذه 
الوتائع فلا يكفى أن تكون مستقيما بل لابد من المعرفة التى يمكن أن تكتسب 
ومن المناهج التى يبكن تعليها . ففى هذا الزمن الملىء بالتعقيدات 
والاضطرابات يحتاج الكتاب أن يعرفوا المادية الجدلية والاقتصاد والتاريخ 
ويمكن أن تكتسب هذه المعرفة من الكتب ومن التدريب العملى بقليل من 
الاجتهاد . وثمة حقسائق كثيرة يمكن أن تكتشف بطريقة أبسط اذ أن أجزاء 


كك 


من الحقيقة أو معطيات يمكن أن تتود الى اكتشافها وحين تتوفئر للمرء .إرادة 
البحث فان الأفضل أن يكون لديه منهج لكن من الممكن أن نعثر على الحقيقة 
دون منهج وحتى دون بحث . بيد أتنا اذا انطلقنا هكذا بطريقة عشوائية 
هاتنا آن تسعطتع ان نسل الى صوين_اللحفيفة على نحو يكن للفلناس عل 
أساسه أن يعرفوا كيف يتصرفون ». فأولئك الذين لا يسجلون سوى وقائع 
صغيرة ليس فق مقدورهم أن يطوعوا اشياء هنذا العالم » غير ان هذا 
بالتحديد وليس شيئا آخر هو جدوى الحقيقة . ان هؤلاء الناس ليسوا على 
مستوى متطلبات الحقيقة ٠.‏ : 


ناذا وجد من هو مسستعد لكتابة الحنيقة وقادر على معرفتها فان ثلاث 
صعوبات مازالت فى انتظاره . 


؟ ‏ فن جعل الحقيقة سلاحا طيعا : 


واذا كان لابد من قول الحقيقة ©» فذلك بسبب ما يترتب على هذا القول 
من آثار على السلوك فى الحياة . وكمثال لحقيقة لا ييكن من خلالها أن 
نستخلص أى أثر أو نتيجة »> أو حتى مجرد نتائج خاطئة : 


لناخذ تلك الفكرة واسعة الانتشار التى تقول بأن النظام البربرى 
السائد فى يعض البلاد هو وليْد البريرية » ووفقا لهذا المنهوم فان الناشية 
تعتبر تدفقا لليربرية التى انقتضت على هذه البلاد مثل عنف احدى قلسوى 
الطبيعة , 


ووفقا لهذا المنهوم ؛ فان الفاشية يمكن أن تكونرطريقا ثالئا » طريقا 
جديدا بين الرأسمالية والاشتراكية أو تتجاوز هذه وتلك » وعلى ذلك فللحركة 
الاشتراكية بل وللراسمالية أن يستمروا فى الوجود دون الفاشية » وهلمجرا . 
ومن البديهى أن هذه هى الدعوى الفاشية » وهى وقبولها اسسمتسلام لها » لأن 
الفاشية مرحلة تاريخية دخّلتها الراسمالية » أى أنهسا شىء جديد وقديم 
فى نفس الوقت » ففى البلاد الفاشية لا توجد الرأسمالية الا كنائية » 
ولا يمكن محارية الفاشية الا باعتبارها الشكل الأقوى سفاهة والأشد وقاحة 
والأنظع قمعا والاكثر كذبا للراسمالية . 


ومن هنا » فكيف نقول الحقنيقة عن الفاشية التى نعلن أنفسنا خصما لهأ 
اذا لم نرد أن نقول شيئًا ضد الراسمالية التى تنجبها ؟ وكيف يمكن لحقيقة 
كهذه أن تكتسب مدلولا عمليا ؟ ان أولئك الذين يقفون ضد الفناشسسية دون أن 
يكونوأ ضد الرأسمالية » والذين يتباكون على البربرية الناشئة من البربرية » 
أشضبه بمن يريدون أن يأكلوا نصيبهم من شواء العجل لكنهم لا يريدون ذبسح 


فى 


العجل . ائهم يرغبون فى اكل العجل ولكنهم لا يريدون أن يروأ دماءه ٠‏ يكفيهم 
س حتى تهدا نفوسهم ل أن يغسل الجزار يديه قبل أن يقدم اللحم » فهسم 
ليسوا ضد علاقات الملكية التى تولد البربرية » انهم فقط ‏ ضد البربرية» 
وهم يرفعون اصواتهم ضد البربرية فى بلاد قسودها نفس علاقات الملكية » 
لكن الجزارين فيها يغسلون أيديهم قبل أن يقدموا اللحم .. 

أن الاعتراض على الاجراءات اليريرية بصوت عال يمكن أن يبهرنا 
مؤقتا ؛ طالمسا ان الذين يسبعونكم يتصورن ان هذه الاجراءات لا يمكن لها 
أن تحدث فى بلادهم » فمازالت يعضى البلاد تستطيع المحافظة على علاقسات 
الملكية بوسائل اقل هننفا . فالديمقراطية مازالت تؤدى لهم الخسدمات التى 
من أجلها وجب على الآخرين أن يلجِوًا الى العنف » اعنى ١‏ ضمان الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج . فاحتكار المصانع والمناجم والعقارات يولد فى كل 
مكان نظام بريريا » لكنه يبدو غير واضح تماما . ولا تصبح البربرية واضحة 
ألا حينما يسبح من غير الممكن جماية الاحتكار الا بالدكتاتورية السافرة . 


مبعض الدول التى ليست بعد بحاجة الى أن تتخلى س بسبب منفه 
الاحتكارات ‏ عن الضمانات 'الشكلية للدولة الليبرالية ولا عن بعض المباهج 
كالفن والأدب والفلسفة ». تولى اذنا صاغية لللاجئين الذين يتهمون بلادهم 
الاصلية بالتخلى عن تلك المياهج لأتهسا ستستفيد من ذلك في, الحسروب 
المقبلة ٠‏ 

أنستطيع حقا أن نقسسول انها حقيقة تلك التى تدعوئا الىان نالب 
ل بصسوت مرتفع لس بيعركة لا تهنا ضد المانيا » لانها هى « الموهد 
الحتيتى للشرّ فى عصرنا » وشريان جهنم » وموطن المسيح الدجال )١(»‏ ؟ 


أو بالأحر ى لنتل أننا هفسا أسام أناس أغبيساء ماجزين ضارين 4 لان 
خلاصة هذه الطنطنة هى أن البلد المعنى يجب أن يمحى من على الخريطة, 
البلد كله بكل سكانه » ذلك ان الغازات السامة حين تقتل لا تفرق بين 
الأبرياء والمأنبين ٠‏ 

ان الرجل السطحى الذئ لا يعرف الحقيقة يعبر عن نفسه يعبارات 
فخمة ©» عامة ©» ومبهمة ©» يتحدث 4 ويثرثر عن الالمان 7 جميعا » ويتياكى 
شاكيا الشر « كله » » وفى أففسل الأحوال فان قارئه لا يعرف ابدا 
ماذا ينبغى عليه أن يفعل . اعليه ان يقرر الا يكون المانيا 5 هل سيختفى 
الجحيم اذا كان هو على الاقل مستقيما 5 والحديث عن البربرية التى تأني من 
البربرية هو حديث من نفس النوع » هاذا كانت البربرية تنضا عن الب برية 
فانها تكف عن الوجود مع الأاخسلاق التى تنش عن الثقافة والتعليم ٠‏ 


٠ يشير برشت الى مهاجرين من أمثال توماس مان‎ )١( 
فد‎ 


وهذا كله يقال ق عبارات بالغة العمومية 4 وليس من آجل اسستخلاص 
النتائج التى ييكن أن نشتيدها منه للعيل ؛ انه فى الاساس حديث ليس موجها 
الى أحد . وهثل هذه الاعتبارات لا تكشف الا عن بضع حلقسات فى سلسلة 
الأسباب ولا تعرض الا بعض القوى المحركة كتوى لا يمكن التحكم فيهسسا 
أو السيطرة عليها » ومثل هذه الاعتنارات تنطوى على غموض كبير » يخنى 
القوى التى تتطلق منها الكوارث » ويكفى قليسل من الضوء حتى يظهر أمامتا 
أناس هم سيب الكوارث ! لأننا نعيشى فى زمن أصسبح فيه قدر الانسسان 
عر الانسان ذاته ٠‏ 

ان الفاشية ليست كارثة طبيعية يمكن أن نفهيها انطلاتا من « طبيعة » 
أخرى »4 « الطبيعة » الانسانية » وان كانت هناك أوصساف للكوارث 
الطبيعية جديرة بالانسان لأنها تخاطب فيه فضائله النضالية . 


فتد رأيقا فى كثير من المجلات الامريكية بعد الزلزال الذى دمر يوكوهايا 
صورا للانقاض وتحت الصور تعليقا يقتول « 5604 58:61 » « تماسك 
الصلب » » والواقع آنه بينما لم نر للوهلة الاولى الا انقاضا » فائنا نكتشف 
بعد أن ينبهنا هذا التمليق » أن بعض العمارات الكبيرى قد ظلت واتفسة » 
ولا شك أن من بين كل الاوماف التى يمكن أن نقدمها لزلزال ما . هى 
أوصاقف مهندسس المبانى فلها أهمية بالغة لأنهما تأخذ فى اعتبارها انزلاق 
الأرض وعنف الهزات والحرارة اللمنبعثة ... الخ ٠‏ مما يتيح لنسا فرصة 
تصور مبان تقاوم الزلزال . 


وحين نريد أن نصور الفاشية والحرب »© هاتين الكارثتين الكبريين س 
وهما ليستا كارثتين طبيعيتين ‏ فينبغى أن نجلو حقيقة يمكن أن نصنع بهس'ا 
فقا : 


ينسعى أن نبين أنهبا الكارثقتان اللتان يحتفظ بهبا ملاك وسائل الانتساج 
للجماهير الهائلة ممن يعملون دون أن يمتثكوا وسائل انتاج لهم ٠‏ 
اذا أراد المرء :أن يكتب حقيقة فعالة عن وضع سوىء فينبغى أن يكتبها بحيث 
يمكن ادراك أسبابها وادراك امكانية تجنبها » فاذا ما ظهرت تلك الاإسباب 
على أنها ممكنة التجنب » فان الاوضاع السيئة يمكن محاربتها . 
؟ - المفطنة فى اختيار هؤلاء الذين تصبح الحقيقة فمالة بين أيديهم : 

ان. الاستخدامات الموروثة فى الاتجار بما هو مكتوب فى سوق 
الافكار والتصورات الوصنية ابعدت عن الكاتب أى اهتيام ببا يحدث 
لكتاباته » وأعطته الانطباع بان الوسيط ؛ سواء كان زيونا أو تاجرا © سيقوم 
يتوصيلها الى جميع الناس . 

و 


نقد كان يعتقد هكذا ؛ أتحدث ويسمعنى من يريد سماعى » والواتسع 
أنه تحدث » ولم يسبعه الا أولئك القادرون على الدمسع ؛ وما كان يقوله 
لم يكن مبسموعا من الجميع » وهؤلاء الذين كانو” يسبعوئه » لم تكن 
الرغية فى سسماع كل ما قاله ٠‏ انهسا مسالة قيل عنها الكثير » ولكن لير 
بعد بالقدر الكلفى » وساكتنى بالاشارة الى أن « الكتابة لمتلق » اصسبحت 
تعنى « الكتابة »4 فقط . ٠‏ ! فى حين أنه لا يمكن كتابة الحتيقة هكذا لا اكثر ©» 
بل يجبب قطعا كتابتها لمتلق معين » متلق يمكنه أن يفعل بها شيئًا فيما بعد » 
أن معسرفة الحقيقة هى عملية متمتركة بين الكتاب والقراء » » ولكى نقتول 
أفمسياء جيدة يجب أن.نسمع جيدا وان نسمع أيضا أشياء جيدة . فمن 
الواجب أن توزن الحتيقة وتحسب بواسطة قائلها ؛ وعلى سايعها ايضا ان 
يزنها »2 ومن ن المهم للفاية ل بالنسية لنسا نحن الكتاب ‏ أن تعرف لمن 
نقولهمسا ومن قالها لنسأ . 


علينا ان نذكر حقيقة الوضع السىء لأولئك الذين هم اكثر معاناة ء 
َه ينبفى أن انعرقه +٠‏ ويلبغى انسا © نتوجاء فحسي الى من يينفون ري 
معينا » وانما ايضا لأولنك الذين من صالخهم أن يكون لهم هذا الراى بسبب 
وضعهم ٠*‏ ثم أن جنهوركم لا يكف عن التحسول ! فحتى مع الجسلادين 
نستطيع أن نتحدث اذا لم يعودوا يتقاضون مكافاة سخية على كل عملية 
شذق » أو اذا غدت المهنة أخطر وما يجب ٠٠‏ لقسد كان فلاحو بأفاريا ضد 
كل انتفاضة جماعية » ولكن حين طالت الحسرب أكثر م1 يجب » وحين عاد 
الشسباب الى ديارهم فلم يجدوا مكانا فى المزارع » حينئذ أمكن كسبهم الى 
صفوف الثورة ٠‏ 
: انه لفى غاية الأهميسة بالنسبة للكتاب أن يجدوا اللهجة المناسبة 
للتعبير عن الحقيقة » فاللهجة التى نسيعها عادة ما تكون معسولة » ائحة » 
كما لو أن كاتبيها لا يريدون الاساءة الى ذبابة ٠.‏ ان سماع مثل هذه النبرات 
ونحن فى البؤس يجعلنا! اكثر بؤسا . انها نبرة اشخاص ليسوا 
ل دون شك أعداء لنا ولكنهم بالتأكيد ليسوا رفاق نتصال ٠.‏ 


أن الحتيقة مناضلة »؛ مقاومة » وهى لاتقاوم الكذب فقط ولكنها أيضا 
تةلوم بعض الرجال الذين ينشرونه , 
© الحيلة فى نشر الحقيقة بين الجموع : 


كثيرون هم النخورون بشجاعتهم فى قول الحقيقة . سعداء باكتشافها ؛ 
وربما مرهتين من العناء الذين بذلوه لوميعها فى فسسكل طيع » منتظرين 
فى تلهف أن يأخذها هؤلاء الذين دافبعوا عن مصالحهم 4 فهم لا يعتبرون من 

زفا 


الضرورى استخدام حيل خاصة لنشرها » وهكذا يضيعون - فى أحيسسان 
كثيرة - ثمرة عملهم » ففى جميع المصور استخدمت الحيلة لنشر الحقيقة 
عندما كانت مخنوقة أو مخفية ٠.‏ 


لقد حرف كونفوشيوس تتويما وطنيا قديسا 'ذْ اكتفى بأن بدل الكلمات 
فالجيلة التى تقول : « لقد تسبب الحاكم الاقطاعى لمدينة « كون » 
فى موت الفيلسوف « وان » لأنه كان ذء قال كذا وكذا ... » عءاستيدل 
تعبير ١‏ تسيب فى موت » يكليمسة « اغتدال » واذا قيل أن الطاغية فلان 
راح ضحية اعتداء : وضع هو : « كان قد أعسم .. » »© ان هذا الذى فعله 
كوننوشيوس قد فتح الطريق نحو رؤية جديده للتاريخ ٠‏ 


وفى عصرنا هذا »© قاثنا حين نستعمل كلية « اله كان » بدلا من كلمة 
« الشعب » و « الملكية الزراعية » بدلا من « الأرض ٠‏ نكون قد سسحبنا 
تأييدنا عن كثير من الاكاذيب ». هكذا ننزع من على الكلمات هالاتها الصوفية 
الخادعة »© الفائشية . فكلمة شعب تتضمن وحدة معينة ©» وتذكر بمصالح 
مشتركة » وعلى هذا فلا يجب أن توظف هذه الكلمة الا نى حالة تناول 
موضوع عن شعوب متعددة لان هذه هى الحالة الامثل التى فيها يمكن لآية 
مصالح مشتركة أن تدرك » فسكان اقليم ما » لهم مصالح متنوعة » بل وحتى 
متفاقضة » وتعتبر هذه حقيقة - دائمسا ‏ مخنوقة » كذلك فان الحديث عن 
الأآرض »؛ واعطاء صورة عن الحقول تخاطب النظر من خسلال اللون » والكشسم 
من خلال رائحة الأرض » نوع من المساهمة فى تأييد اكاذيب ذوى الننوذ » 
لآن المسألة ليست خصوية الأرض ولا الحب الذى يكنه الانسان لهسا 
ولا الحماسة للعمل ؛ ولكنها ‏ اساسا ثمن القمح وأجور العمل . فالذين 
يتتفعون من الآرض »© ليسوا! هم الذين يحصدون القميح »© واريج الحكقل 
مجهول فى البورصة » كرس #عيل روات أخرى .. 


ان كلمة « الملكية الزراعية » هى الكلمة الصائبة لأنها لا توهم » 
فبدلا من كلية « تظسام » هنا » حيث يسود الظام يجب أن نقول 
« الخضوع » . اذ يمكن أن يكون هناك انضباط دون اضطهاد .فللكلية هنا 
كرامة أكثو مما لكلمة « الخنوع » .وبدلا من « الشرف » تفضل « الكرامة 
الانسانية » حيث لاا يمكن اسقاط الانسان يهذه السهولة من الاعتبار . فثحن 
نعرف أن أى وغد يسمح لنئفسه بأن يدافع عن شرف تسعب ! وان المتخمين 
يوزعون الشرف بافراط علي من يطعمونهم بينها هم أتفسهم يتضورون جوعا . 
وحتى إليوم يمكن استخدام حيلة كونفوشيوس » فقد استيدل احكاما مبررة 
عن أحجداث التاريخ القومى يآخرى غير مبررة ٠.‏ كذلك وصف تويماس مور 
الانجليزى فى كتابه « يوطوبيا » بلدا تسوده أوضاع عادلة » يختلف عن اليلد 
الذى كان يعيش فيه ». وان شايهه تماما مع يعض الاختلافات الطفيفة . 


ف 


أراد لينين » حين كان البوليس القيصرى يلاحقه » أن يصف احتسكار 
البرجوازية الروسية واضطهادها فى جزيرة سخالين ٠.‏ فوضع « كوريا » 
بدلا من سسخالين و « اليابان » بدلا من روسيا . فذكرت أساليب البرجوازية 
اليابانية جميع القراء بتلك التى انتهجتها البرجوازية الروسية فى سخالين ولم 
يمنع النص لآن اليابان كانت على عداء مع رويسيًا آنذاك . وهكذا : فالكثير 
الذى لا يمكن قوله عن المانيا فى المانيا : يمكن قوله فى النيسا . فثية كثير 
من الحيل لخداع الدولة المرتابة , 


لقد حارب فولتير اعتقاد الكئيسة فى المعجزات بتصيدة غزلية عن عذراء 
اورليائز . فوصف المعجزات التى قامت بها جان دارك ‏ غاليا ‏ حتى 
تظل عذراء وسط الجيش والبسلاط والرهبان . واسستطاع ‏ باستخدام 
الأسلوب الانيق لوصف آفائين العشق فى حياة العظياء المترفة والماجنة ؛ 
ان يجعلهم يتخلون ‏ بطريقة خفية ‏ عن عقيدة كانت تنيح لهم وسائل هذه 
الحياة المنحلة . وهكذا وفر لنفسه 'مكانية افضل لتوصيل اعماله بطرق غير 
مشروعة الى متلقيها الطبيعيين . ومن القراء عظيساء سهلوا أو على الاقل 
تساهلوا فى نشرها . وهكذا تخلوا عن الشرطة التى كانت تحمى شهواتهم ٠‏ 
اما لوكريس العظيم » فقد أكد بصراحة أنه اعتيد على جمال اشسعاره لنشر 
الالحاد الابيتورى ٠‏ 


وبالفعل ؛ فان مستوى ادبيا راقيا يمكن ان يستخدم كغطاء لحماية فكرة 
ما . وان كان يولد ايفا الشكوك فى كثي من الاحيان . ومن هنما 
يومى بالفيصوظ مسا بيمنفواه + وها ينطيق يسلا حلن اليكل 
المحتقر للرواية البوايسسية حين يدس بطريقة خفية فى بعض 
المواضع ‏ أوصافا للامراض الاجتماعية . ومثل هذه الاوصاف تسكني 
لتبرير مشروعية وجود الرواية البوليسية . 


ولاعتبارات أقسل من هذه بكثير ؛ هبط فسكسبي العظيم بهذا 
المستوى عندما جعل ‏ عن قصد والدة كوريولان تتحدث بطريقة باهتة فى 
المشهد الذى تذهب فيه للاقاة ابنها الزاحف بجيشه ضدد بلده الذى 
ولد نيه » كان قسكسبي يريد الا يبدل كوريولان خطته لاسسباب 
مقبولة أو بفعل مشساعر عميقسة ؛ ولكن بسبب كل ما كان يعيده الى 
سلوكيات شبابه . وعند قكسيير » نجد أيضا نموذجا لحتيقسة 
أشاعتها الحيلة : مرثئية مارك انطوئيو امام جثة قيصر . اذ لا ييل 
من تكرار ان قاتل قيصر ‏ بروتوس كان رجلا فاضسلا ؛ ولكن فى 

ننس الوقت يصيف الإمتيال . فوصف هذا الفنعل اكثر اثارة من 
و ا 0 ار له ؛ فهو يمنحهسا 
فصاحة أكبر من فصاحته ومئنذ اربعة آلاف عام اسستخدم قشساعر 
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مصرى منهجا مماثلا . ففى هذه الفترة كان ثيبة صراعات طبقية هامة » 
فالطبقة التى كانت مسسيطرة آنذاك كانت تدافع عن نفسها ببيشضقة 
ضد عدوها الكبمي وهسو القتسم المستعيد من المواطنين نرى فى 
القصصيدة حكيما يظهر فى بلاط فرعمون ويدعو الى التضال ضسد 
أعداء الداخل . ويصف مط .ولا » وبطريقة أخاذة » الفوفى الناتجة 
عن انتفاضة الطبقات الدنيا . كلآتى : 0 ' 

آذن © هالامويل يعسو العظياء والبيجنة سو اليسنطاء ٠‏ وكل .ديه 
تقول : فلنطرد الاقوياء مِن بيننا ٠‏ 

اذن : فقد فتحت حجسرات الكتبة ؛ وازيلت القسوائم »؛ وصار 
الاتنان سمسادة . 

اذن : لم يعد الانسان يعرف ابن السسيد المحتسرم وصسار ابسن 
السيدة ابنا للخادمة , 

اذن : لقسد ربط الافنيساء بالرحى » وخرج الى النهسار من لسم 
يدر :التسور ابسيها .. 

اذن : فقد كسر أبنوس خزائن القربان ». وبالفأس يتطسع خشب 
الصندل المجيب »© لتصنع منه الاسرة , 

فلترو١ ١‏ لقد انهار القصر فى ساعة ء, 

فلترو! : اصبح الفقراء أغنياء . فلتروا مار من لم يكن لديه خب » 
يمتلك الآن مسستودعا وامتلات مخازئه خير أخمذه من آخر . 

غلتروا : يشعر الانسان بأنه بخير اذ ياكل طعامه ٠‏ 

فلتروا : من لم يكن لديه قمح » يمتسلك الآن مستودعا ت »© وحن 
كان يعتمد على معونات القيح الموهوبة » يوزع الآن بنقسسه . 

هلتروا .: من لم يكن لديه زوج من الفسيران مقترنين »؛ يمقلك الان 
قطعانا . ومن لم يكن يستطيع حيبززة دابة » يمتلك الآن مواشى كثيرة . 

نلتروا : من لم يكن يستطع ان يبنى لنئسه حجسرة » يمتسلك الآن 
أربسيع جدران ٠‏ 

فلتروا! : يبحث المستشارون عن ملجا فى حفر القفلال ؛ ومن 
كان لا يستطيع ان يسستريح على الجدران ؛ يملك الآن سريسيرا . 

فلتروأ ؛ من لم يكن يستطيع أن يبنى مركبسا لنفنسسه » يبتلك الآن 
سفنا ؛ ويلتي امالك بنظرة نحوها » ولكنها لم تعد له ٠‏ 


فى 


فلتروا : من كان يمتلك ثيسابا ييضى الآن فى خرق بالية » من كلن 
ينع للاخرين ياسن الكان الآن... ويتام الفح كلمانا :+ وين كان سبلب 
منه بقايا قربة يمتلك الا أقبية من الجعة . 
فلتروا : من لم يكن يتذوق موسسيقا الهارب » يمتلك الآن هاربا ؛ 
ومن لم يكن يغنى أمامسه أبسدا يحتفل الآن بالوسسيقا . ش 
فلتروا : من كان ينام فقراب دون ثسساء » يجد الآن سيدات » 
ومن كانت تنظر الى نفسها فى الماء ؛ تمتلك الآن مركة . 


فلتروا * يهيسم أقوياء البلد دون عيل »؛ ولم يعد المظيساء 
يتلقون خبرا من أى شىء » واصبم المراسلون يبعثون الرسائل بأنفسهم ٠‏ 

فلتروا : هؤلاء عد سح ريه سسادتهم ؛ يقولون : 
إصنعوا انتم الآن طريق كم ؛ امسا نحن فقد وصلنا [) . 

واضح ان المعنى هنا يصف فوضى يجب أن تظهر لليظلومين كحالة 
مرغوبة للغساية » غير أن فهم الشساعر يتأتي بصعوبة . اذ بينيا 
يسدين بوضوح هذه الاوفاع الا انه لا يدينها جيدا . 

اقترح جوناتان سويفت فى كتيب له أن يملح اولاد الفقراء ويعلبوا 
ويباعوا كاللحم » حتى يزدهر البلد . اذ كان يقوم بحسابات دتيقسسة 
كانت تثبت امكانية ادخر الكثير اذا لم نتسردد فى اسستخدام هذه 
الوستسقل ٠.‏ 

كان سويفت يتحامق © فقد كان يبدو مدافعا يكثشيم من اثيقتين 
والحدية عن طريقة تفكير محددة س وان كانت طريقة كريهة بالنسسية 
له فى قضية أظهمرت ت سفالته بو ضوح لاى شخص . ان أىيشخص 
كان يمكنه أن يكون اكثر فطنة أو على أية حال اكثر انسانية من سوينت » 
وخاصة من لم يكن حتى ذلك الحين قسادرا على تفحص الافكار من زاوية 
نتالجهسا ء 

ان الدعاية للفسكر » فى ائ مجسال كان » تعد نافعسة بالنسية 
للمظلومين . فدعاية كهذه تعتبر ضرورية للغفاية ؛ اذ يعتبر الفكر نشاطا 
دنيئا فى انظيسة الاحتكار . وما يمتبر دنيئا هو ذلك الذى ينيد 
المحصورين فى اسفل السلم . ويعتبر أمسرا دنيئا الاهتيام الدائسم 
بميا يسد الرمسق » وإحتقار الايجاد التى يلوح بها للذين يدافعون 
عن الوطن الذى يتركون فيه نهبسا للجسوع » وعسدم الايمان بالزعيسم 
عنيديا يسسوقهم الى الهاوية » وعسهم الرنمية فى العيل عتيديما 
لا يطعم القائم به 4 والتمسرد على نسرض السسلوك بطريقة ميثية » 


(1) قصيدة الحكيم الفرمونى ترجبها د, سيد البحراوى و دء آمينة رشيد . 
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واللامسالاة تجاه الاسرة عندما لا ينيد الاهتسام بها . الجمسوعى 
«تهمون بالتسهم » والذين لا يمتلكون شيئا يدافمون عن متهمين بالجبن » 
والمتشككون فى مضطهديهم متهمون بالشك ف قوتهم ذاتها » والمطالبون 
٠‏ بآجسر مقابل عملهسم متهمسون بالكسل وهلم جرا . وفى ظل انظمة 
كهسذه » يعتير الفكر ب ع.سوه! ‏ شسيئا دنيئا » وذا سمعة سيئة ٠‏ 
فلم يعسد يدرس ف أى مكان » ومتى ظهر » اضطهد ٠‏ ولكن تظل هناك 
مجالات تمكننا من الاشارة الى النتائج الناجحة للفكر دون عسواقب 
مسسيئة »؛ تلك 4لمجالات التى تحتاج فيها الديكتاورية للفكر : ممثلا ؛ يمكن 
عرض نجاح الفكر فى التقثية والفن العسكرى . ان عملية التنظيم 
التى تسسمح بابقساء مخزون الصوف لمدة طويلة وباختراع منسوجات 
صناعية » تتطلب فكرا . فساد المأكولات » اعداد الشباب للحرب ©» 
كل ذلك يتطلب فكسرا » وهى مسألة من الممكن عرضها . ومن الممكن تحاشى 
الثنساء على الحرب ‏ بذكاء ‏ وهو هدف طائثى لهذا الفكر » وهكذا 
فالفكر المنيثق عن مسالة تعد اففل الوسائل للقيام بالحصرب » 
يمكن ان يقودنا الى التساؤل عمسا اذا كان لهذه الحسرب من معنى » * 
والى انطباتها على مسالة افضل الوسسائل لتحائى حسرب عبثيسة . 


بالطيع » هذه مساألة من الصعب عرضها علنا . فهل يمكن 
استغلال الفكر المنتشر » أى المطسروح ملى نحو معين يجعله يؤثر 
على الاحداث ؛ نمم ؛ يمكن له ان يكون كذلك ٠‏ 


وحتى يظلل الاضطهاد ميكنا فى عصر كعصرئًا ». وهو يسستخدم 
لاستغلال اغلبية المواطنين من قبل الاقليبة يجب ان يكون هناك موقف 
أساسى من الموطنسين » يمقد الى كل مجالات الحياة . فاكتقشاف 
جديد فلعلم الاحياء » كاكتشاف داروين مثلا » استاع فجساة 
ان يمشل خطرا على الاسستغلال © غير ان الكنيسسة ظلت ‏ بمفردهآا 
. منشغلة بأمسره »© والشرطة لم تكن قد اس تشعرت قسيئًا قط . 
وى السنوات الاخيرة » انقهت ابحاث الكيميائيين الى نتائج فى مجال 
المنطن اصبحت خطسيرة فيما يتصل بسلسلة.كاملة من المسسلمات التى 
كان الاستغلال يستنئد اليها . وبينيا كان فيلس وف الدولة البروسى 
هيجل منقسغلا بابحاث منطقية صعبة 4 اعطى لماركس ولينسين » 
كلاسيكين الشورة » مناهج فكرية ذات قيمية لا تقدر . ان تطلور 
العلوم يتم بشكل محهكم » ولكن وفق ايقاع متفاوت » والدولة 
ليست قادرة على ان تتابع كل شىء وان تراقبسه . ففى امكان ابطال 
الحتيقة أن يختاروا لأنئسبهم مواقسع نضالية ببناى عن الانظسسار 
سسبيا . ما يهم قبل كل شىء ؛ هو ان نسدرس فكرا صيسائيا » أى 
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فكسرا يفحص الاشسياء » والاحداث حتى يسستخلص بنها الجائب 
المتغمر لها والذى نستطيع تفيره . 

أن الاقويساء يشسعرون بنفور عنيفه من التغيرات الكبيرة . انهسم 
يفغلون ان يبقى الحسال على ما هسو عليسه ؛ الف عام لو امكسن . 
يا ليده القمسر يظسل ف مكان ؛ يا ليت القسمس توقف دورانهسا ما كان 
أحسد ليجصوع أو يطلب الطمسام . عنسديا اطلقوا النار بالبندتية » 
كان ينبغى أن تكون طلقتهم هى الاخيرة . ان رؤية الاثسمياء يرز 
منها جانبها المتغير بخاصة تعتبر وسسيلة جيدة لتشجيع المضطهدين . 
وكذلك » فكرة ان كل شىء وى كل وضع تناقضا يعلن عن نشسه وينمو 
هناك شىء ما يستخدم لمعارضة المنتصرين » وهو الأمر الذى يسمح بمقاومتهم . 
ويمكن أن نتدرب على رؤية العالم من خلال الجدلية 4 أو مذهب التحول الدائم 
للاشياء » وتحليل الامورالتى تفوت فى لحظتها على الاتوياء , 
ويمكن استخدامها فى علم الاحياء والكيمياء »؛ كياييكن التدرب عليها 
فى وصف مصائر أسرة » دون اثارة الانتباه كثيرا . 


فكرة ان كل شىء متعلق بأشسياء أخسرى كثيرة هى نفسها فى 
فى حالة تغيير مستمر » فكرة خطرة على الديكتاتوريات ؛ ويمكن لهسا ان 
تبسرز فى اشكال مختلفة » دون ان تتيسح للشرطة فرصة التدخل . ويمكن 
لوصف واف لكل الظلروف:» ولكل العمليات »> التى يقع فيها رجل 
يفقسح دكانبا لبيع السجائر ؛ ان يمثفل ضربة قاسسية موجهة 
ضد الديكتاتورية . ومن ثم فان الحكومات التى تقتود الجماهسير نحو 
البؤس تعيل على ابعاد هذه الجماهير عن الريط بينها وبين البؤس . 
وكثيرأ ما تتحدث هذه الحكومات عن القدر اذ هو ؛ وليست هى » 
المسئول عن القحط . ومن يهتسم بالبحث عن اسباب التحط » يعتقل 
حتى قبل ان يصل فى بحثشه الى الحكومة . ولكن فى الايكان عيسوما 
الخسذر من الاساليب الفارفة حول القسدر 4 فيمكن اظهار ان قدر 
الانسان مكدر له بفعل رجال آخرين . 

وهذا بدوره يمكن ان يستخدم بأشكال متمددة . يمكن » 
بشلا ؛ حكاية تاريخ مزرعة »؛ ولتكن مزرمة أيساندية . فيقال فى 
كل القسرية ان اذى من السحر قد القى عليها » لذلك فقد القت فلاحة 
بنفسها فى. البئر » وان فلاحا قد شسسئق نفسلهه . وى يوم عرس 
حيث يتسزوج ابن الفلاح من فتساة تجىء بدوطة مكونسة من بضصعة 
« أرنبسات » (1) من الارض 4 ابتمد السحر عن القرية . ولم يتفسق 
أهلها على مسببات النهاية السعيدة . بعضهماسندها الى طبيعة 
القلاح الشساب المشرقة » والآخرون الى « ارنيات » النلاحة الشابة . 


(1) مقياس فرنسى لمساعة الارض ٠‏ , 


والقى سسيحت للمزرعة فى النهاية ان تعيش . ويمكن تعجهل الاوضاع 
حتى من خسلال قصيدة تصاف منظ را طبيعيا » وذلك بقدر ما ندخل 
الاشضسياء التى خلقها الانسان فى الطبيسة 3 


لكى تنتشر الحقيقة لابد من. الحيلة . 
الخلاصة : 


الحتيقبة العظمى لعصرنا هذا ؛ ولا فائدة من مجرد معرفتهسا 
فقط » ولكن بسدون معرفتها لا يمكن ايجاد اية حقيقة أخرىي 
هامة »؛ هى أن بلداننا تفرق فى البربرية لان الملكية الخاصة لوسائل 
الانتساج محافظ عليها بالقوة .ما فائدة قول قشلجاع يظهسر 
منه ان الحال الذى نحن غارقون فيه هو حال بربرى ( وهذا 
صحيح للغفاية » لو لم نوضح لماذا نغرق فيه ؛ يجب ان نقول 
أن هنساك تمذيبسا لان علاقتات الملكية الحالية تقرر البقاء. 
بالطيع » لو قلنا هذا » سنفقد اصدتقاء كثيرين ؛ هم ضد التعذيب » 
مسنفقدهم لانهم يظتون أنه يمكن الحفاظ على علاقات ملكية قائية 
يدون تعذيب ( وهذا غير صحيح ) علينا ان نقول الحقيقة عن النظام 
البريرى الذى يسسود بلادنا حتى يمكن القيام بالعسسل الوحيد الذى 
يستطيع ازالته : اى العمل الذى يسمح بتغيير علاقات اللملكية. 


علينا أن نقولها ؛ من جهة أخرى »؛ لاكثر الذين يمانون من 
علاقات الملكية » الاكثر اهتمساما بالغائها » العيال ». وللذين يمكن 
أن يتحالفوا معهم لأنهم ». حتى ولو كانوا مشاركين فى الأرباح »© فائهم أيضا 
لا يملكون أدوات انتساج . 


هذه الصعوبات الخمس »© يجب ان نحلها فى آن واحد » لاه 
لا يكنا دراسة الحقيقة عن سبلطة بربرية دون التفكير فى الذين 
يعانسون منها وبينيا نحن نزيح دائيا أى ظل للجبن » نبحث عن 
العلاقات المسببة واضعين فى ذهننا اولكك الذين هسم مستعدون 
لجعل معرفتهم مفيسدة » يجب أيضا أن نفكر فى توصسيل الحقيقسية اليهسم 
على نحو يجعلهبا تتحصول الى سلاح بين ايديهم »© وفى نفس الوقت 
بشكل متحايل ل الى حبد ما حتى يفوت هذا التوصيل على 
يتظة المدو ورد فمئله. 


ان القزام الكاتب بكتابة الحقيقة » هو الزأم بكل ما سبق قوله . 


م 


( نظرة فى شسعر فولاذ الأنور ) 


د على عشرئ زايد 


ترتبط بداية فولاذ الانور الشعرية الحقيقية بنصر العساشر من رمضان 
على الرغم من أن محاولاته الأولى كانت قد عرفت طريقها الى صنحات 
الصحف والمجلات المحلية فى الصعيد قبل ذلك التاريخ بسنوات » فمع العاشر 
من رمضان ‏ قبله بيومين على وجه التحديد كبا يقول فولاذ فى قصيدة 
٠.‏ السادس العظيم  »‏ وفد فولاذ الى القاهرة فتى رقيقا نحيلا يحمل فى 
أعماقه رواسب من ذلك التوجس الفطرى التقليدى من القاهرة الذى يحمله 
فى العادة كل وافد اليها ون الريف لأول مرة » ولا سيما اذا كان شاعرا » 
على أن احساسس فولاذ هذا بالتوجس لم يكن فى حدة احساس جيل 
الخمسينات »© الذى قدم ديوان أحمد عبد المعطى حجازى « مدينة بلا تلب » 
عنوانا صادقا عليه » وتعبيرا رائعا عنه » بل لعل جزءا كبيرا من توجس 
فولاذ كان نتيجة لمعايشته لتجربة شعراء هذا الجيل مع القاهرة اكثر منه 
نتيجة لاحساس حقيقى أصيل » ومن ثم فانه يعبر عن هذا التوجس تعبيرا 
رثيقا وادعا » هو الى الاعتذار أقرب منه الى نغمة اللوم والادانة التى كانت 
ترتفع عالية من شسعر حجازى وجيله : 

حسبت أن وجهمك الفريب ساعة اللقسساء 
سيستدير للسسوراء 

ولكن التاهرة كانت أبر بالفتى الوافد من أن تتركه نهبا لأى نوع من 
التوجس ‏ مهما كانت درجته ‏ أو أية صورة من الاحساس بالغربة فى 
ريوعها الحانية » فلم يستدر وجهها الى الوراء لحظة لقائه » وانها فتحت 
له أحضانها فى حنو »© ووطأت له منابر منتدياتها » وصفحات صخخفها 
ومجلاتها » وميكروفونات اذاعاتها يغئى من خلالها للنصر الوليد » ويعبر 
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د اعابت بالامتنان ‏ الممتزج بلون من الشمعور بالآثم ‏ نحو القساهرة 
التى أحسنت وفادته : 

وجدت قلبى المفئود يستريح راضيا على يديك 

كبيتنا الذى يطل فى وداعة على مشارف السهول 

فأجهست عيناى بالبكاء عند نظرة الغفران من عينيك 

وام يكن بر القاهرة بالشاعر مقصورا على ما اتاحته له من وسائل 

النشى اوالايوع الشعره » وانما هيات له الى جانب ذلك حياة جديدة 
اكثر تدو تعقيدا وثراء بالتجارب العميقة ون تلك التى كان يعيشها فى 
أحضاكة 00 قبل أن يفد الى القاهرة » كما هيات له الاحتكاك المباشر 
بالتبار الثقاى المتدفق بروافده العديدة المتنوعة » وكان طبيعيا س نتيجة 
لذلك ‏ أن تثرى تحاربه الشعرية وتزداد غفى وتنوعا وعمقا » من ناحية » 
وان تنضج آدواته الفنية من ناحية أخرى وتزداد رهافة وصقلا ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ بدا فولاذ رحلته على درب الشعر » باحثا لخطاه عن 
مسار خاص بين زحام الخطى والأقدام التى يفص بها الطريق » معتمدا 
على تطوير آدواته -الفنية بداب واخلاص باعتبارها وسيلته الأولئ للسسر 
الواثق على الدرب » وواهبا ذاته لشعره فى تفان صادق » ومواصلا رحلنه 
على الطريق الطويل » وفى بعض الأحيان التى كان يفتر فيها الخلاص 
الشاعر للشعر ».ويتحرف به المسار الى دروب الزيف والمتاجرة كان الشعر 
الصادق الاصيل يتخلى عنه بدوره ويتمول صوته الى بوق فى جوقة الزيف 
لا يطرب أحدا . 

والتجربة العامة فى شعر فولاذ الذى اتيح لى أن أطلع عليه تتألف 
من بعدين أساسيين : « البعد العاطفى » و « البعد الوطئى » . وعلى الرغم 

من أن هذين البعدين كانا يسيران غالبا فى خطين متوازيين نادرا ما يلتقيان » 
فانه فى بعض الأحوال النادرة التى كان يلتقى فيها البعدان كانت 
تجربة الكماهر تصل الى درجمة عالية من النضج وفلعيق والتكابل ؛ كما 
فى قصيدة ( لآن ما بيننا جسر من الموت ») التى تعد أنضج ما قرأت من شعر 
فولاذ » والتى يمتزج فيها البعدان امتزاجا عضويا بارعا لا تكلف فيسه 
ولا انتعال . وقد تأتى محاولة المزج بين هذين البعدين متكلفة ساذجة كما 
فى قصيدة ( أزمئة الحب والموت والمبلااً وظهور ايزيس على الشاطىء الآخر )» 
التى تعد من انضج القصائد التى تمثل البعد العاطفى » ومن أفضل قصائد 
فولاذ كلهسا 4 وان كان الشاعر لم يوفق فيها توفيقا كبيرا فى مزج 
بعض ملامح اليبعد الوطنى بالبعد العاطقى الذى يعد محور القصيدة » حيث 
جاعت هذه الملامح مقحمة على القصيدة » غريبة على نسيجها الفنقى على 
تحو ما سترى . 

واذا كنا قد حددنا التجربة العاية بهذين البعدين فانهيا فى الحقيقة 
لم يكونا أكثر من اطارين عامين تتعدد خلالهما رؤى الشاعر الخاصة وتجاربه 
الجزئية و: تتنوع ملامحها وتتشكل فى أشكال كثيرة » فملامح « البعد العاطفى » 
تتردد ما بين الاحتفال بحب جديد يشرق فى آسق الشاعر » والأسى على حب 
قديم ينطفىء »© وما بين هذين الحدين د تتنوع التجارب الخاصة وتتعدد » وان 


كم 


كنا لا نعدم أن تحس بئبرة حزن دفين تلون حتى أشد الحان الشاعر فرحا 
وتوهجا » وتمثل خيطا أساسيا من خيوط هذا اليعد من بعدى تحصرية 
الشاعر » فقد ترسب فى أعماق الشاعر نتيهة لكثرة تجاريه المخففة 
فى المجال العاطفى احساس دفين بالتوجس والخوف يطالعنا أحيانا واضحا 
جلا 


اخششى أن نقترب كثيرا من قمر الحكم فننحدر رمادا محترقا فى جسوف 
القيعان ويتخفى أحيانا أخرى فى صور أخرى تنم عنه ولا تصرح به . واذا 
كان البسكاء على حب ميت والغناء لحب جديد يمثلان طرفى هذا البعد من 
أبعاد تجرية الشاعر آلعامة ؛ فالحقيقة أن عواطفه دائيا كانت 
مشدودة الى الطرف الأول » فمعظم القصائد العاطفية فى شعره تأبين لتجارب 
حب مخففة » والخي وط الأساسية فى نسيج هذه المراثى تتألف غاليا 
من الشكوى » والعتاب » والأمل فى بعث هذا الحب الميت من جديد » وقد 
تمتزج هذه الأحاسيس بنوع من التجلد والتظاهر باللامبالاة » ولكن شعور 
الشاعر بالاسى والفقدان كثيرا ما يغلبه ويفضح محاولته للتظاهر باللاميالاة ٠‏ 


تجارب البعد العاطفى تتكون من مجموعة من الخيوط الشعورية 
والنفسية بي 3 أو دن مزيج 50 المشاعر والأحاسيس المأتلفة 
مما يكسب قصائد هذا البعد قدرا طيبا من الغنى والتنوع » ويناى بها فى 
معظم الأحيسان عن ان تكون مجرد تنويعات مملة على لحن واحد ٠‏ 


مصائد هذا البعد العاطفى هى تلك التى تبلغ فيهب التجربة 

الشعورية جا من التركيب وتمدد لخي وط النفسية الى يتلف منها نسيجها 

يضفى عليها ونا من الدرامية والتركيب الفنى » كما فى قصيدة « ازمنة 

ل والموت والميلاد » وظهور ايزيس على الشاطيء الآخر » ألتى سبتت 

الاشارة الى انها من أنضج القصائد التى تمثل البعد العاطفى فى شسسعر 

فولاذ » ومن ثم فهى فى حاجة | الى وقفة نتعرف من خلالها على آنضج ملامح 
هذا الجانب من جوانب تجربئه ة الشماعر . 


والمحور الشعورى الذى تدور حوله هذه القصيدة هو احساس الشماعر 
بالتمزق بين تجربتين عاطفيتين »© أو لنقل بين وجهين من وجوه المحبوبة » 
أولهما مدمر طاغ ظالم » وثانيهما خير حان معطاء » وهو وجه ايزيس ٠‏ 


' وعلى الرغم من أن الشاعر يحاول على امتداد اتقصيدة أن يوهمنا م 

وبوهم نفسه قبلنا س بأن الصراع محسوم مصالح الوجه الثانى - وجه 
ايزيس - وان محور القصيدة هو المقابلة بين الوجهين لابراز المفارقة 
دينهما © والتعبسر عن انحيازه الواعى لوجه أيزيس »© حيث يقسم التصيدة 
الى جزأين » يخصص أولهما للتجربة الأولى وثانيهما للتجربة الثانية » 
ولا يفتأ طوال الجزأين يعبر عن ادنانته للوجه الأول وحفاوته بالوجه الثائى» 
اقول على الرغم من هذا كله فاننا بقليل من الامعان لا نلبث ان نكتشف 
أن الصراع لم يحسم بعد كما يحآول الشاعر ان يوههمنا ‏ وان المخور 
الحقيقى للتجرية هو التبزق وليس المقسابلة » والشواهد على هذا كثرة : 
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فنغمة الادانة مشلا تى الجزء الأول والذئ خصصه الشاعر للوجه 
الأول كثيرا ما تشف وترق حتى تصيح لونا من العقاب الحزين والشكؤى 
الذائية اكثر منها تعبيرا عن الادانة والاتهام : 5 
« ... وأمضنى .. آراك تجيئين نحوى » ماذا تريدين منى وانت 
تخليت عنى هن زمن الموت » كنت تديرين ظهرك لى وانا غارق 
فى الضياع » أناديك من قاع بحر عميق . دائما كنت 
وحدى ) ٠,‏ 
بل انه حتى فى خلال لحظات ادانته تلك لا تلبث ان تطفو على سطح 
رؤياه تلك الذكريات الرخية الهانئة. لتلك العلاقة الاولى فتتحول نقمته تمابا 
الى حنين عذب يترقرق بأصفى الأثغام وأدفئها !! . 
٠‏ عندما اتذكر وجهك فى لحظات انفصالى ينمو بقلبى عشب 
رطيب » ويولد حولى ضوء حبيب > يصير المكان انتظارا جميلا 
لشىء جميل سياتى ولا بد ياتى » فتضحك فى الحياة » وتغورنى 
نشوة لا تحد » . 
ولعل ابرع ما يكشف حقيقة المحور الاصيل للتجربة هو تلك الادوات 
الفنية البارعة التى استخدمها الشاعر » وطبيعة استخدامه لها »2 فكل 
ذلك يشىء بأن المدور الحقيقى للتجزئة هو التمزق بين هذين الحبين وليس 
المقابلة بينهما » وهذا يقودنا للحديث عن تلك الادوات » وعن طبيعة توظيف 
الشاعر لها فى التعبير عن تجربته المركبة تلك ٠‏ 
وأول هذه الادوات وأهمها : الرمز الاسطورى » حيث استخدم فولاد 
معطيات اسطورة ( آيزيس وآوزوريس )») التى استمدها من الميثولوجيا 
الفرعونية استخداما فنيا موفقا » وطبيعة استخدام الشاعر لمعطيات هذه 
الاسطورة فى القصيدة ينتمى الى ما يمكن أن نسميه منهج توظيف الاسطورة» 
بمعنى استخدام معطياتها استخداما رمزيا للايحاء يجوائب تجربته وابعادهاء. 
بحيث لا تعود هذه المعطيات تحمل مدلولاتها الاسطورية القديية » واننا 
تحمل الدلالات الرمزية المعاصرة التى أسقطها عليها' الشاعر . 


وقد استط الشاعر على كل معطى من معطيات اسطورة 

«ايزيس واوزوريس)بعد من ابعاد تجربته © فلم تعد (( ايزيس » فى القصيدة 

تحمل دلالتها الأسطورية القديمة » وانما اصبحت رهزا للحبيبة الجديدة » 

فى تجربة الحب الجديدة التى يخوضها الشاعر » حيث : 

« تظهر ايزيس تحمل شكلا حديدا » وحجما جديدا » ووجها نقيا 

املاح ٠٠١‏ يشرق صدقا » وحبا غنيا ٠٠‏ ويملا قلبى نورا 

بنآر » أما إ( أوزيريس ») الخير ‏ شقيق آيزيس وحبيبها » 

والذى قتله آخوه (( ست |) اله الشر » وبعثر اشلاءه فى البلاد حتى جيعتها 

ايزيس » ب فان الشاعر يتقمص شسخصيته وان كان لم يصرح باسمه 

فى القصيدة » ولكنه يضفى على نفسه الكثير من ملامح ١‏ اوزوريس » فى 

الاسطورة » مثل تمزيق جسمه » ورسو الصناديق.التى تحمل اشلاءه على 
شاطىء ١‏ ايزيس ) » وعودته من شواطىء فينيقيا كبلاده : 
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« كلامك أنت يلملمنى من بحور التهزق » يرسى صناديق جسمىي 
على شساطئيك » فابعث فى مقلتيك » القاك واقفة في انتظارى > تعودين بى 
من شسواطىء فينيقيا لبلادى »2 الى النيل حيث صدى ذكرياتي )») ٠‏ 

وهكذا تصبح معطيات الاسطورة رموزا للابعاد النفسسية لتجربة 
الشاعر ٠‏ وواضح أن الشاعر يستغل فى القصيدة صنيع الست) بأزورويس 
فى الاسطورة للتعبير عن آثار التجربة الاولى المدمرة فى نفسه » ويستفل 
بعث (١‏ ايزيس )) لاوزوريس وتجميعها لاشلائه - فى الاسطورة أيضا - 

ق التعبير عن الاثر السحرى للتجربة الثانية » أو لمحبوبته الثانية فى احياء 

أماتتة التجربة الاولى هن أجزاء نفسه ٠.‏ 


وكان مقتضى هذا الاسلوب فى استخدام معطيات الاسطورة أن تاخذ 
الحبيية الأولى ملامح (( ست )) كلا كلت الثانية وجه( أيزيس )) ولكن 
الشاعر لم يستجب لهذا الاغراء الفنى » وانما كان شُديد الاخلاص لمشاعره 
الحقيقية الكامنة » فلم يستجب لفير صوتها الصادق فى اعماقه » ومن ثم 
فلم يسقط على ألوجه الأول أيا من ملامح ( ست ) > وهو بدوره شاهد 
آخر على أن الصراع فى وجدان الشاعر بين الوجهين لم ينحسم تماما وآن 
شعوره نحو الوجه الأول لم يبلغ حدا من الكراهية والنفور يجعله يجسده فى 
صورة « ست » » على الرغم من كثرة الدواعى الغنية وقوتها .. نما زال 
هذا الوجه أقرب الى قليه من أن يسقط عليه ملامح « ست » الشرير . 


فاذا ما تركنا هذه الاداة الفنية الاساسية فى القصيدة الى آداة أخرى 
استخدمها فولاذا ببراعة أيضا على امتداد القصيدة © وهى المفارقفة 
التصورية ١‏ فسوف نجد فى طبيعة توظيفه لهذه الاداة شاهد آخر على أن 
حور التجربة بهو التعزق ولس اكقابلة ٠.‏ 
والمفارقة التصويرية أداة يستخدمها الشاعر الحديث فى قصيدته لابراز 
التناقض بين بعدين متناقضين من أبعاد تجريته المتعددة 
وقد استخدم الشاعر فى القصيدة عدة مقارقات تصويرية 6 أولها 
تلك المفارقة العامة الأساسية بين التجربتين العاطفيتين اللتين تقوم عليهما 
القصيدة » فالقصيدة كلها مفارقة تصويرية كبيرة طرفها الاول الجبزء 
الأول كله الذى يدور حول التجرية الأولى الفاشلة المدمرة » وطرفها الثانى 
هو الجزء الثانى الذى يدور حول التجرية الجديدة الخصبة المحيية . 
ولكن لأن التناقض بين طرف المفارقة فى لاوعى الشاعر ليس حقيقيا فان 
الشاعر لم يوفق تماما فى بناء هذه المفارقة العامة » على حين وفق توفيقا 
كبيرا فى بناء بعض الفارقات الجزئية فى أاطار الجزء الاول من القصيدة » 
حين كان يقابل بين لحظات الصفاع الفريدة فى ظل التجربة الاولى » وما آلت 
اليه هذه اللحظات من جفوة وهجر » وقد عبر الشاعر عن هذا التناقئنضش 
بمفارقتين بارعتين هما يمثابة تنويع فنى على شعور واحد ؛: يقول الشاعر 
فى ثانية هاتين المفارتين مصورا الطرف الاول لها ؛ المتمثل فى لحظلات 
التصافى والسعادة وما تضفيه على الحياة من دفء وتفتح وازدهار . 
كنت أصحو على اغنيات الصباح » أقلب تحت الفطاء ذراعى » 
وأاسال عنك الفراشس +١‏ متى يحتوينا معا » بعد أن كنت اسال 


٠‏ هق 


عنك الطيور التى أيقظتنى » وكانت اغاريد ( فيروز ») تحمل 
وجهك لى » وهى تنشر فوق حقول بلادى مع الشمس تور 
المحبسة +٠١‏ تفشر دفء الحنان » فاخرج مبتسما نلحياة اطالع 
وجهك فى صفحة النيل تحت ظلال الفصون الوريقة » فى زحفة 
الشمس نحو ا الاليفة » فى علم الوطن المناذلىء فوق القباب المنيفة )») ٠.‏ 


وهكذا تغنى الحياة بكل مظاهرها ويترقرق الجو كله 
بهذا الغقاء العلوى فى لحظات الصفاء » ويستفل الشاعر كل 
الادوات الشعرية المناسبة لتصوير شفافية هذا الجو وما يترقرق به من 
نغم علوى با فى ذلك الموسيقى التى استغلها استغلالا بارعا فى هذا الجزء 
حيث اضفى عليه عناصر موسيقية خاصة ساعدت على ابراز جانب الغنائية 
فيه » وتتمثل هذه العناصر فى تلك القوانى الداخلية التى استخدمها الشاعر 
خلال هذا المقطع الذى يمثل كله جزءا من بيت واحد ‏ لان القصيدة مكتوبة 
بآسلوب ( التدوير )) 'الذى يستمر فيه السياق الموسيقى للبيت حتى يستغرق 
مقطعا كاملا من مقاطع القصيدة » وآأحيانا يستفر قي القصيدة برمتها » وقد 
تجاوزت تفاعيل هذا المقطع الستين تفعيلة ومع ذلك لم ينته البيت ‏ 
وطبيعى أن تخفت حدة الموسيقية والغنائية فى اطار هذا الأنتلوت. ين 
أساليب التشكيل الموسيقى للقصيدة »© نتيجة لضآلة دور القافية فيه» 
حيث لا تتكرر الا فى نهاية المقطع فى أفضل الاحيان بد ل أن تتكرر عدة مرات 
فيه فى غير أسلوب التدوير » ولمما كان الشاعر هنا محتاجا الى تقوية 
عنصر الموسيقى لانه يساعد على تصوير ما يفيض به الجو حول الشاعر 
من صفاء مغن فانه عوض غياب القافية الاساسية بنوع من التقفية الداخلية 
التى كانالبلاغيون والنقاد القدماء يطلقون عيلها اسم « الترصيع ») ل 
وذلك فى الكلءمات «الوريفة)) و «(الأليفة)) و (المنيفة)) وهى كلها ليست قوانى 
لانها ليست نهايات موسيقية لأبيات © وانما هئ قواف داخلية فى ذلك البيت 
5-5 8 


, أن الشاعر نجح فى استغلال هذا العنصر ‏ مع بقية العناصر 
الوسيقيةا الأخرى ‏ ف تصوير هذا الطرف الأول من طرق المفارقة الجزئية 
التى يقابل فيها بين حالتين من حالات علاقته بالمحبوبة الأولى » حيث تترقرق 
الحياة كلها حوله بالبشاشة : والحيور والتغريد » أما فى حالة الجفوة والهجر 

التى تمثل الطرف الثانئى من طرف المفارقة ‏ فقد : 


٠٠+‏ ا( صرت أفزع حين أنام » وان اقبل الصبح أرفع عنى 

الفطاء ولا استطيع التنفس » قلبى يشتبهق فى بركة من دماء » 

أغاريد ا( فيروز )) تحمل رائحة النار » تحرق كل الحقول الجميلة 

ف وطنى بعد ما صار حسمى على النيل يطفو ويطفو » ويحيله 

الموج للبحر يوما فشهرا فشهرا » وانت على الشط تنشفلين 

بعد االنجوم ٠٠:‏ ولا تنظرين الفريق » 

وهكذا بيرز بشكل بارع التناقض بين طرفى المفارقة لاآنه تناقض 
حقيقى بين احساس الشاعر بالسعادة ى حالة صفو العلاقة الاولى » 
واحتساسه بالتعاسة فى حالة تلبدها بفيوم الهجر والجفاء » ولم يبل الشاعر 
هذا القدر من التوفيق فى ابراز التناقض بين طرف المفارقة الكبرى فى القصيدة 


كم 


اللذين يتمثل أولهما فى التجربة الاولى برمتها » والثانى فى التجربة الجديدة 
برمتها » لان التناقض بين هذين الطرفين ليس حقيقيا . 
وقد استخدم الشاعر فى القصيدة الى جانب هاتين الاداتين 
الاساسيتين مجموعة من الادوات الفنية الاخرى من ابرزها أسلوب التكرار 
اللفوى الذى وظفه الشاعر ببراعة فى معظم الاحيان لاداء الوظيفة التعبيرية 
التقليدية للتكرار وهى ابراز بعض الادعاد الشسعورية للتجربة عن طريسق 
الالحاح عليها » من مثل ذلك التكرار الناجح لعبارة ‏ دان كنت وحدى ») 
فى نهاية كل مقطع من مقاطع الجزء الاول من القصيدة لابراز احساسه 
بالوحدة قبل اشراق وحه «ايزيس)) فى افق رؤياه » ومن ثم فقد وفق الشاعر 
فى عدم تكراره هذه العبارة فى المقطع الاخير من هذا الجزء الاول » 
بعد أن لاحت « ايزيس » فى افق حياته « تحمل » شكلا جديدا وحجيا جديدا» 
ووجها نقيا صريح الملامح يشرق صدقا وحبا غنيا » . 
على ان الشاعر يستخدم فى هذه القصيدة لونا آخر من التكرار يحمل 
الى جانب دلالته التقليدية تلك دلالة اخرى نفسية © تدعم الافتراض بأن 
الصراع بين الوجهينام ينحسم تماما فى وجدان الشاعر ٠‏ وأعنى بهذا التكرار 
قول الشاعر : 
« فان جدارا من الكره بينى وبينك يعلو “ وينطفىء النور فى 
مقلتيك +.٠.‏ ويعلو الجدار » يذبل ثفرك ١...‏ يعلو الجدار » 
ويشحب وجهك يغرب ... يعلو الجدار » ووجهك يفرب ٠٠‏ 
يغرب وو يغرب ) ٠‏ 
فالشاعر يريد بهذا التكرار اللاهث أن يقنع نفسه ‏ قبل أن يقنعنا ‏ 
بأن ما يقوله هو الحقيقة » وهو يتجه بهذا التكرار الى وجدانه أكثر مما 
بتجه به الينا » يحاصره ويلح به عليه حتى لا يجد مناصا من التسليم له 
بمابيريداء 
بقى أن نشير ‏ قبل أن نترك هذه القصيدة ونترك معها البعد العاطفى 
فى شعر فولاذ ‏ الى ما سبق أن المحنا اليه من محاولة الشاعر المتكلفة فى 
مزج بعض ملامح البعد الوطنى بملامح البعد الماطفى فى هذه القصيدة » 
وذلك فى المقطع الذى يتحدث فيه عن النضال » وعن أسفه لتخلفه عن 
ركب أنداده الثائرين .. الخ » فهذا المقطع يبدو غريبا على جو القصيدة » 
ومقحما على سياقها النفسى والشعورى » بالاضافة الى ما فيه هو ذاتسه 
من خطابية عالية . . 
ولعل هذه الاشارة تصلح مدخلا طبيعيا للحديث عن البعد الوطئى فى 
شعر قولاذ » فالحقيقة ان الشاعر لم يستطع أن يعائى هذا البعد من بعدى 
التجربة العامة فى شعره بنفس العمق والتفانى اللذين عانى يهما البعد 
الأول ولم يسلم ذاته لهذا البعد على نحو ما أسلمها للبعد الأول ٠‏ 
ومن ثم فقد جاءت معظم القصائد التى تمثل هذا البعد تلتهب بيحماس 
الاثفعال الطارىء أكثر مما تتوهج بحرارة المعاناة الصادقة العمقية » وقد 
انعكس هذا على معظم الادوات التى استخديها فى هذه القصائد حيث تطغي 
عليها نبرة حماسية عالية » ولم يسلم من هذه النبرة سوى قصائد قليلة 
أخلص فيها لعاطفته الخاصة البسيطة ولم يترك مشاعره تنحرف فى تيار 
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الحماس الجارف » كما أن هناك قصائد اخرى يتدّبدب فيها الشاعر بين 
الاخلاص لعاطفته الخاصة والانسياق فى تيار الحماس العام ؛ كقصيدة 
« السادس العظيم )) التى تكاد تنقسم 2 قصيدتين مختلفتين 6 تفيضاولاهما 
بدفء العاطفة الصادقة العميقة بينما ترتفع من ثانيتهما النبرة الحماسية 
المجلجلة : 


« فقلت يا قوافل الزمان 
توققى 00 لتتبعى خطاى نحو مشرق الدهار 
هناك رحلة الزمان تستقر 
هناك فى سناء 


ستبصرين ون على الحدود يرفعون وجه هصر شامخا علىالبطاح 
ويصهرون بالدماء حائط الحديد عن مداخل الصباحٍ ع( 
ويبقى بعد ذلك الاستثناء الاكبر ون هذه الظاهرة وهى قصيدة « لان 
ما بينناً جسر ون الموت » التى تمثل تطورا جذريا وخطبرا فى الرؤية الوطينة 
عند فولاذ ٠.٠٠‏ بل فى تجربته الشعرية لها » فقد وقع فولاد فى هذه 
القصيدة على تجربة بالفة العمق والثراء والتركيب » وعاناها وتمثلها بعمق 
ونفاذ بالفين 6 ومن ثم فقد جاءعت هذه القصيدة علامة بارزة على طريق 
فولاذ الشعرى 3 
ولا تعود قيمة هذه القصيدة الى مجرد نضج الرؤية الشعرية وعمق 
التجربة وثرائها فيها » وانما جا لحي 239 البناء الشعرى البارع 
الذى جسد به هذه التجربة بأيعادها العديدة المتشابكة » والى رهصافة 
الادواث الشعرية التى استخدمها فى هذا البثاء » حيث استخدم فيه 
بمقدرة ملحوظة كل الآدوات الشعرية التى يستخدمها الشاعر الحديث 
من صورة ورهز و«وسيقى ومفارقة تصويرية وحوار واستغلال للامكانيات 
اللغوية المختلفة » كل ذلك فى نسيج شعرى على قدر كبسير من الاحكام 
والتلاحم » وهكذا حين يمنح الشاعر ذاته لتجربته ويخلص لها فانها بدورهاً 
تمنحه عطاءها السخى الوعمر » وتقوده الى كنز الشعر المسحور يفترف من 
جواهره ما يشاء ٠.‏ 


والقصيدة تبدا! بداية تلوح للوهلة الاولى كما لو كانت غريية عن 
نسيجها » ومقحمة على سياقها النفسى والشعورى 6 حيث يحدثنا الشاعر 
فى بداية القصيدة عن حفل شعرى ممل انسحب منه التشاعر مع صاحبته : 


« قبل ان ينتهى حفلهم » حيث شعرهم فى الوصال وفى الهجر 
غث ضعيف »> وحيث كل الكلام معاد يثير اضطرابى » ويربك 
ما بى من الصفو ... » 


يبدو هذا المدخل للوهلة الأولى ‏ غريبا عن الجو العام للقصيدة الذى 
يضطرم بقضية الجماهير ». والتحام الشاعر بها وفنائه فيها » ولكننا 
لا نلبث ان نكتشف بعد قليل أن هذا المدخل من صميم نسيج القصيدة » وأنه 
لبنة أساسية من 1هم لبنات بنائها » فالشاعر الذى سسيشارك الجماهير 
غضبتها بعد قليل يبدا من الثورة على واقعه الخاص الراكد ‏ الذى هو 
بدوره صورة من صور الواقع العام وهو يعبر عن هذه الثورة تعبيرا 
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هادئا » آقرب ما يكون الى السلبية » بحيث يكتفى بالانسحاب من هذا الدة 
الال رويب ؛ تسيا تيد محيقه د الل كن يكير مطحي ألما عر 
أنه لم ينفصم بعد انفصاءا حقيقيا عن هذآ الواقع الراكد ومن ثم فقداصطحب 
معه هذه الصديقة التى يمكن أن تمثل رمزا من رموز هذا الواقع الذى يثور 
عليه بالورب منه ‏ وسنرى كيف يوظف الشاعر هذا الرمز توظيفا بارعا 
فى تطور سياق القصيدة وتنمية بنائها س وليس غريبا أن يكون ما اصطحبه 
الشاعر من هذا الواقع هو أنبل ما فيه » وهو الحب » ولذلك فسوف تكون 
معاناته كبيرة فى التحرر من هذا الاثر الاخير من آثار هذا الواقع وسيظل 
لفترة مرتبطا به » ومرتبطا من خلاله بالكثير من قيم هذا الواقع الذى «تسلل» 
منه . وليس أدل على ذلك من أنه بعد هربه من ذلك الواقع الذى عبر عن 
ضيقة به ما زال يعيش رواسبه » ممثلة فى ذلك الحلم العاطفى الرومانسى 
الفريد الذى كان يعيشه مع صاحبته : 

استدرت » وبادلتها نظرة الحب » فابتسمت » وضغطت على يدها 
همست ) + 

وهنا ينتهى بنا هذا المدخل البارع الى خضم آلتجرية المحتدم » حيث 
يفيق الشاعر وصاحبته من حلمهما العاطفى على صرخة الجماهير الغاضبة 

.. «بلادى .. بلادى .. بلادى» «الرغيف .. الرغيف .. الرغيف»,. 


ولنلاحظ هنا استخدام الشاعر لثلاث من الادوات الفنية التى 
برع فى استخدامها على امتداد التصيدة . وهى ١‏ المفارقة التصويرية » و 
« التكرار » و ( القطع » ٠‏ : 
أما المفارقة التصويرية فيستخدمها لابراز التناقض الفادح بين الواقع 
الراكد الذى هرب منه منذ قليل » وبين هذا الواقع المضطرم الغاضب »© بين 
ركود وغثاثة شعر الهجر والوصال المماد البارد الضعيف »© وبين احتدام 
« بلادى .. بلادى .. بلادى » « الرغيف .. الرغيف .. الرغيف »6 . 
وسوف تظل هذه المفارقة التصويرية واحدة من أهم الادوات التى يعتمد عليها 
فى ابراز حدة التناقض بين الواقعين . 
أما التكرار فسوف يستخدمه الشاعر بدوره على امتداد القصيدة ل 
ريما بأكثر مما يستخدم المفارقة التصويرية ‏ للتعبير عن كثير من الابعاد 
المتعددة للتجربة » وهو يستخدم هنا تكرارا مركبا »؛ حيث يجسد صيحة 
الجماهير فى شعارين ثائرين يتألف كل منهما من تكرار كلية واحدة هى 
« بلادى » فى الشعار الاول » و « الرغيف » فى الشعار الثانى » ولنلاحظ 
ارتباط البلد هنا بالرغيف » فهما شيئان لا ينفصلان ... ويكرر الشساعر 
هذين الشعارين على امتداد القصيدة تعبيرا عن صيحة الجماهير الغاضبة .٠‏ 
أما أسلوب « القطع » فان الشاعر يقطع هنا حواره العاطفى الحالم 
صديقته بصيحة الجماهير الغاضبة قبل أن يتم عبارته » وذلك حين تسأله 
الصديتة هامسة « كيف تمسكنى » فيرد عليها « قلت ؛ انى...» وهنا لا يتم 
جملته حيث تقطعها صرخة الجماهير « بلادى ... بلادى ... بلادى » وأن 
الشاعر يعبر هنا لا ششعوريا عن رفيته الكامنة فى أن يتبنى صرخة الجماهير 
وأن يستبدلها بصوته الخاص ©» وسوف يستخدم الشاعر أسلوب القطع 
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هذا مرتين أخريين فى القصيدة » وفى كلتا المرتين سيقطع على نفس العبارة 
التى قطع عليها هذه المرة وهى عبارة « قلت : اثى .. © . 

وييدا الشاعر يفيق على حقيقة واقعه الخامل الخامد ‏ ذان كان 
لم ينفصم عنة ‏ ويبدأ تمزقه بين الواقعين فى عمق لاوعيه »2 أو لنقل بين 
وعيه ولا وعيه » فهو بوعيه مشدود الى واقعه الخامل الكسول » ولكن 
فى لا وعيه رغبة دفينة فى الانفصام الكلى عن هذا الواقع » والاندماج فى 
فى الواقع الحى الغاضب الجديد » وقد عبر عن هذه الرغية ‏ لا شعوريا ‏ 
بقطع الواقع الجديد الغاضب » كما عبر تعبيرا لا شعوريا آخر عنفيق 
الدلالة : وذلك حين عبر عن رد فعله نحو صرخة ( بلادى ٠٠١‏ بساكادى ٠١,‏ 
بلادى .. » و « الرغيف .. الرغيف .. الرغيف »© بثلاث عبارات حاسمية 
قصيرة تتتابع بدون رواب ط أو أدوات وصل لفوية ل 
واسقاط الروابط وادوات الوصل وسيلة أضخرى من 
الوسائل التى استفلها الشاعر بنجاح فى القصيدة .. وهذه العبارات - 
الكليات هى : ( انتبهنا ٠. ٠‏ أصطدمنا ٠ ١‏ انفصلنا )») » وهو يتحدث هنا 
عنه وعن صديقته التى ما زال يصطحبها كرمز من رموز واقعه الخايد » 
والعيارات الثلاث تحمل دلالتين »© أولهما واقعية مباشرة تعبر عن رد الفعل 
الواقعى لاصطدايه وصاحبته بحركة الجماهيز الغاضبة » والثانية رمزية 
لا قشعورية »تعبر عن رغبة الشاعر آلكامنة ‏ التى المحضنا اليها ‏ فى 
الانفصام عن واقعه الخاص المدان والاندماج فى هذا الواقع الجديد . وق 
اطار الدلالة الاولى تحمل العبارات الثلاث دلالتها الواقعية المباشرة » وتحمل 
الصديقة دلالتها المباشرة بحيث يصبح « اتتباهه » معها » « واصطدامه » 
بها » و « انفصاله » عنها »6 انتباها واصطداما وانفصالا واقعيا أمام زحف 
الجماهير الغاضبة المكتسحة . أما فى اطار الدلالة الثائية فان الصديقة تحمل 
دلالتها الرمزية ‏ باعتبارها آخر اثار الواقع الكسول الذى آدانه الشاعر 
منذ قليل » وأعلن ثورته السلبية عليه ومن ثم تأخذ العبارات دلالات 
رمزية ونفسية عميقة » فانتباه الشاعر ‏ أمام صرخة ١‏ بلادى .. بلادى 
.. بلادى » ل يصبح انتباها على موآت واقعه الخالد المدان وحيوية هذا 
الواقع الجديد » وليس مجرد انتياه من ذلك الحلم الماطفى الذى كان 
يعيشه مع صاحبته قبل أن تدهمهما صرخة الجماهير »© وبالتالى يصبح 
الاصطدام اصطداما بذلك الواقع الخامد بكل رموزه وآثاره » وأخيرا يصبيح 
الانفصال ليس مجرد الانفصال الواقعى من صاحبته فى غيرة الزحام » وائما 
هو الانفصال ‏ اللاشعورى ‏ عن هذا الواقع الراكد بكل قيمه وأشكاله. 


ويبدا تمزق الشاعر بين 'الواقعين يصعد تدريجيا الى طبقة الشعور » 
ومن ثم يصبح آكثر حدة وقسوة '» ويصبح تردد الشاعر اكثر وضوحا لانه 
يبدا يدرك الثمن الفادح لانفصامه عن واقعه الخاص واستتبدال هذا الواقع 
الجديد به » ولا يتمثل هذا الثمن فى «جرد مواجهة القنابل المسيلة للدموع » 
والزحف بين العصص وبين الدروع » فهذا كله س مهما بلفت قسوته س هين . 
ومحتمل واذما تتمثل فى أن الانتقال الى هذا الواقع الجديد لا يتم الا عبر 
تحطيم اشياء كثيرة فى واقعه الخامد الراكد » وبعض هذه الاشياء حميم ومضى 
عله عمر » ولككنه الثمن الفادح لتغدر هذا الواقع » ومن ثم فان الصراع كلما 
تصاعد الى طبقة الوعى اصبح الشاعر اكثر ادراكا لفداحة هذا الثمن » 


م 


فصرخة ( بلادى ٠٠‏ بلادى .. بلادى .٠‏ » الجليلة تمتزج بترنئح اشارات 
المرور ٠+‏ وسقوطها تحت الحجارة ‏ هل ذلك تعبير لا شسعورى آخر عن 
سقوط عوامل الانضباط والتنظيم ؟ ! ب وبعودة المركبات ( مفزعة تستفيث 
بحجر قريب )) ٠‏ والجماهير التى ( تهتف بأسمك يا مصر ) هى ذاتها الجماهير 
التى « تقذف وجهك يا مصر ) ٠‏ وعلى الرغم من احساس الشاعر البارع 
بان ما تقذفه هذه الجماهير من وجه مصر انما هو وجهها الزائف المصبوغ > 
وأن ما يسيل ون جرأحات هذا الوجه انما هو تلك الأصباغ الفاقعة الزائفة» 
ريما ليتكشف ون خلفها وجهها الحقيقى الأصيل »؛ وعلى الرعم 
من تعبير الشاعر الرائع عن هذا الاحساس : 
« شارعا شارعا يتجرح وجهك يا مصر » تنزف منه مساحيقك 

الفاقعة » 

اقول على الرغم من هذا كله فان الشاعر يدرك بوعى مدى الخسارة 
وعمق فداحة الثذن » وذلك حين يختار الفعل ( تنزف )) لبعبر به عما يسيل 
من وجه مصر الزائف من أصباغ فاقعة » فهو يدرك فى النهاية أن هذا لون 
من النزيف بكل ما فى النزيف من آلام ومخاطر . 
ولايكتفى بدلالة هذه الصورة البارعة بل يمفى ينميها ويجزؤها ويبرز 
تفصيلاتها حتى ليكاد يعبر عن تمزقه وضياعه تعبيرا .باشرا » فوجه مصر لم 
يد (( يتجرح ) وانما (( يتساقط » وليس وجهها الفاقع المصبوغ فقط ٠٠‏ 
المتدثل فى واجهات الملاهى هو الذى يتساقط وانما يتساقط معه أيضا 
وجهها المشرق المضىء ‏ المتمثل فى فوانيسها الساطعة . 

وقد لا تحمل الفوانيس هذه آكثر هن دلالتها الواقعية فتقترب بهذا 
أن نكون ملمحا من ملامح الوجه الزائف المصبوغ » وحتى مع ذلك فأى ثمن 
فادح هذا الذى يقتضيه الانفصام عن هذا الواقع المدان ؟ ! وبعد ذلك يعير 
الشاعر تعبيرا شبه مباشر عن تمزقه وضياعه وحيرته والامه بين الواقعين: 

« وآنا قطعة قطعة يتساقط قلبى » شارعا شارعا كان خطوى يضيع )» 

وقد عاد الشاعر فى هذا المقطع مرة ثانية الى التكرار فاستخدمه 
استخداما موفقا فى ابراز دقائق مشاعره حيث يركز على التفاصيل ويؤكدها 
عن طريق تكرارها » وبطىء الايقاع هنا بطئا ملموسا ومقصود! يسمح 
بتأمل دقائق العاطفة واستيعابها » ويقوم التكرار هنا بدور كبير فى اداء 
هذه المهمة على الرغم مما يبدو على استخدام الشاعر له هنا من تأثر واضح 
باستخدام الشاعر الكبير أمل دنقل لهذه الصورة من التكرار فى قصيدته 
الرائعة « سقر ألف دال »© , 

ويستمر الصراع فى وجدان الشاعر بين العالمين » ويصبح اكثر تبلورا 
ويصبح الشساعر بالتالى أكثر استعدادا لقبول التضحية الكبيرة التى يتطلبها 
التحول » وأكثر اقتناعا بضرورة هذه الآلام.وهذه التمزقات : 

2 أتدرين أنك تبدين أروع بين الندماء وبين الدموع ٠)‏ 

ويتحول مسار التجربة الشعورى هنا تحولا جديدا » وياخذ التمسزق 

صورة جديدة هى صورة الحوار الداخلى بينه وبين مصر © حوار يفيض بالحب 
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والود والعتاب والغضب » حيث يسنعيد فى خياله ذلك الوجه القديم الوديع 
القرير الحانى صر » الذى رأى فيه فى قصيدة (( السادس العظيم » ب 
« وجه جدته القديم قبل رحلة الافول » يضم ف التفاتة الحنان جسمه النحيل )» 
ذلك الوجه الهادىء الوادع العطوف الذى كان يملأ خياله وقلبه فى طفولته 
حيث كان يحسصسها : 1 

(١ 35‏ قلبين يلتحمان » وخدين يلتصقان » وناسا يسيرون 

يبتسمون »© وأرضا لها شجر تحنه يستريح المسنون » سرب 

حمام يحط على البيت » اغنية فى السماء ترفرف ..٠٠‏ » 

انها صورة بالغة الصقاء والنقاء والشفافية لذلك الوجه القديم » 

صورة كانت تناسب' براءة رؤيا الصغير وشفافيتها » وقد استخدم الشاعر 
هنا الموسيقى استخداما بارعا فى التعبير عن شفافية هذآ الجو الرقراق» 
وتموجبه بالنغم ‏ على نحو ما استغلها لنفس الغرض فى قصيدة 
« أزمنقة الحب والموت والميلاد وظهور ايزيس على الشاطىء الآخر » ل 
حيث استخدم هنا عناصر موسيقية اضافية تزيد من تأثير الجانب الموسيقى 
وبروزه » فصورة وجه دصر هذه يحتويها بيت واحد مدور » مداه اربعون 
تفعيلة » ادر بيعوض غياب التقفية بعدة قواف دآخلية تزيد بها 
القد.ة الموسيقبة » ويتذوع معها أيقاع البيت الأساسى « المتدارك ع«( الى 
مجموعة دن الأيقاعات” الداخلية المتنوعة غ0 المتقارد بية )) على آلنحو التالى : 


٠ أآحسك قلبين بلتحمسان‎ <٠ 
٠ وخدين يلتصقان‎ 
5 وتآسا يسسيرون ييتسسوون‎ 
٠ « وارضا لها شجر تحته يستريح المسنون‎ 
» » فالسطور الاربعة تبدو كما لو كانت ابياتا مستقلة من ( المتقارب‎ 
» ولكنها فى الحقيقة ليست سوى أجزاء من بيت واحد طويل من ( المتدارك‎ 
الذى هو ايقاع القصيدة الاساسى » وقد استطاع الشاعر بهذه القوائى‎ 
الداخلية أن ينوع الايتاع على هذا النحو » وأن يعوض غياب عنصر التقفية‎ 
الاساسية » وأن يثرى بالتالى تأثير عنصر الموسيقى الذى ساعد مساعدة‎ 
٠. كبيرة ق 'الايحاء بهذا الجو الرقراق العذب الذى يفيض بالشفافية والغناء‎ 
هكذا يبدا الحوار بين الشاعر ومصر هادىء النبرة وديعا عذبا رقراقا‎ 
ثم يبدا ايقاعه فى الاسراع ونبرته فى الارتفاع حتى ليكاد يتحول الى فوع ع من‎ 
الصراخ اللاعث » المتارجح بين المناجاة والبوح والعتابوالرفض » فالصورة‎ 
أصبحت‎ ..٠.0 التى كانت 5ت تعيش صر فى خيال الشناعر ف صبآة قد قد تغيرت‎ 
أقل شفافية وأقل صفاء وعذوبة ... ولكنها فى الوقت ت نفسه أصبحت أكثر‎ 
.٠+ صدقا وواقعية © والشاعر يريد أن يرتد بهذا الوجه الى صفائه الأول‎ 
وبدون مساومة » ومن ثم فانه يرفض أن يتلقن عن مصر حكمتها الخالدة فى‎ 
: أنه يصرخ فيها رافضا‎ ٠٠ الصبر على ما تكره حتى يتغير‎ 
هو. لأ ووه اعقدى حاحبيك » بنوك يموتون تحت تعسف‎ (( 
٠٠ من يخدعونك » تدفن اجسادهم بين جنبيك دون كفن‎ 


أحزنى كى يعود هوانا مناصفة » وآسأنا مشاركة ٠...‏ 
أشعرينا بآنك تبكين حين ننوح » تجوعين حين نجوع »> اتثنين 
حين دشن )»2 
أنه لا يريد منها أن تتزين بالأصياغ والمساحيق الفاقعة من يخدعونها ٠‏ 
يريد أن تشسارك أبناءها المتألمين آلامهم وجراحهم وجوعهم . 
ويبدأ الشاعر ‏ بوعى هذه المرة ‏ ينفصم عن الواقع الذى تسلل 
منه فى بداية القصيدة » ويندمج فى الواقع الجديد » وان كان الواقع القديم 
لا ينى يقطع عليه رحلة اندماجه فى الواقع الجديد : حيث لا تنى صديقته س 
الرمز الباقى من رموز الواقع القديم ‏ تقطع عليه مسار رحلته الى هذا 
الواقع الجديد » ولا ينى يحس بنوع من الارتباط بها » على الرغم من شسعوره 
الواعى بالسدود والاسوار القى بدات تنهض بيئه وبينها ؛ أو التى بدا 
يكتشنها فى رحلة وعيه الجديدة : 
« بيننا ‏ ان اردنا المسير معا ‏ وطن » وأسى » وجسور بيفنا 
« الرغيف .. الرغيف .. الرغيف » ( بلادى ٠.١‏ بلادى ..١‏ بلأدى » 
ولكنه حتى مع احساسه هذا بتلك الحواجز التى تحول بينهما فانه يظل 
مشدودا اليها بنوع من الوفاء الفطرى » وربما بنوع من الارتباط الموروشبهذا 
الواقع الذى تمثله » ولذلك فانه حتى حين يصل الى قرار نهسائى 
بالانفصال عنها » وتوديعها الوداع الاخير » فانه يودعها فى حنو بالغ : 
.. لابد أن آطمئن وآنت تسيرين فى المفترق » 
بل انه قبل أن يودعها ليخطو خطوته الأخيرة نحو هذا الواقع الجديد » 
يحرص على التزود منها » فهو يريد أن يتزود لرحلته الجديدة من ماضيه 
الذى ينفصم عنه بأنبل وأوضا ما فيه : 
« قربى وجهك الآن منى فى هذه اللحظة القاطعة » ٠‏ 
وتودعه الصديقة على موعد فى الصباح ؛ ويردد ذاهلا » 
وهى تختفى عن أنظاره : « نلتقى فى الصباح » 
وهكذا تختفى الصديقة ‏ آخر رموز ما ضيه القديم ‏ نهائيا من افق 
رؤياه » لتحتل مصر وحدها كل امتداد هذا الافق » ولكى لا يرى سواها » 
ولكى لا ببقى فى خاطره الا ذلك الحوار العاتب الذائب اللائب الفاضب 
الصاخب بينه وبينها . 
ومن قيل استغل الشاعر فى القصيدة عنصر الحوار عدة استغلالات 
بارعة » فهو تاره حوار واقعى بينه وبين صاحبته يعبر عن تدبذبه بين الوفاء 
لها والاستجابة لندآء الواقع الجديد » وطورا آخر هو حوار فنى بين 
عنصرين من عناصر الموّقف الذئ يصوره »© كذلك الحوار بين هتاف الجماهير 
ورصاص البوليس » « الهتاف يدوى .. الرصاص يرد » الهتاف يدوى ٠.٠.‏ 
الرصاص يرد » ويقوم التكرار هنا بدوره فى التعبير عن استيرارية الصراع 
بين هتاف الجماهير ورصاص البوليس »© وطورا ثالثا يأخذ الحوار شكل 
صوتين متحاورين من الاصوات المتصارعة فى القصيدة » كالتعبير عن صوت 
الهم الخاص للشاعر وصاحيته فى البداية المتمثل فى عودتها للبيت راكبة 
وصؤت الهم العام الذى يمثشله صرخة الجماهير الغاضية بعدم امكانيية 
استمرار الصبر على الجوع ٠‏ 
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لم يعد ممكنا آن تعود لبيتك راكبة ٠‏ 
جاءنا الصوت مشتعلا ٠٠"‏ 
لم يعد ممكنا أن نجوع » 
أما هنا فان الحوار صورة جديدة ورائعة ‏ على الرغم مما يشوب 
بعض جوانبه من تطويل واأضطراب غير موظف ‏ حيث تتصاعد سرعةايقاعه 
فى خط بيائى مع تصاعد الخطر المحدق بمصر » وحيث يمتزج الواقع, الخارجى 
بالتداعيات الداخلية امتزاجا موفقا » وحيث تتراوح النيرة ما بين البوح 
الذائب والعتاب الغاضب . يبدأ الخطر لح بمصر ينمو ويتزايد » ان 
المساحيق الفاقعة لم تعد هى وحدها التى تتساقط عن وجه مصر » وانها 
سقط معها تاج مصر » وتوشك هى ذاتها على السقوط والتداعى 0 
فصدرها يتفجر بالدم » وهنا ينسى الشاعر كل عتاب وكل غضب وكل 
تمزق وكل تردد » ويندفع اليها فى لهفة عارمة ووله مضطرم » ويسرع الايقاع 
وبلهث فى مقطع من اكثر مقاطع القصيدة عرامة وتدفقًا » ويستفل الشاءة 
أداتين بارعتين لتصوير هذه اللهفة المتدفقة المحتدمة » وهما ( اسقاط 
الروابط اللغوية )) و ( التكرار » حيث تنساب العبارات متدفقة يسسابق 
بعضاً بعضا دون اية روابط » بل يتداخل بعضها ببعض على نحو بارع يصور 
عدى اندفاع الشاعر وتدفق عاطفته » كالتداخل والتقاطع البارع بين 
العبارات فى الجزء التالى : 
٠.0‏ أجرى أليك » ويهبط صدرك » أجرى » ويعلو وأجرق١٠١٠»‏ 
فكآن الشاعر لا يطيقصير! حتى يعلو صدرها » فيسابق اليها النفس» 
وليصل اليها حتى قبل أن تكمل تنفسها ٠‏ ولاول هرة فى القصيدة يتبنىالشاعر 
صرخة الجياهر بوعى ١‏ بلادى ٠٠‏ بلادى ٠١‏ بلادى ») يصضيها فى سمع 
مصر بوله ٠‏ وتتدفق عبارات المقطع بعد ذلك يمتزج فيها التكرار باس قاط 
أدوات الوصل اللفوية فى التعبير عن لهفته واحتدام حبه»عفاكثر الأفعالتكرارا 
وترددا فى المقطع هى الافعال ١‏ أجرى )) و ( حدقت » و (١‏ أصرخ ))» والجرى 
هو اسرع آنواع السير » والتحديق أحد انواع 0 
الصوت »© وهكذا يتآزر اختيار الفعال مع التردد عي المنتظم لهآ » وتعلو 
حدهة ة النبرة وسلرع الايقاع » ويلهث 30 لينتهى بنغمة قرار هادئة وحاسمة 
ونهائية (١‏ أحبك يا مصر )) ٠‏ 
لقد خطا الشاعر خطواته النهائية الى الواقع الجديد » متحملا بوعى 
كل عذاباته وكل المعاناة الباهظة التى يتطلبها » حيث كان الحرس فى انتظاره 
يقذفونه فوق ظهر الفرس ويكبلونه بالقيود وتنتهى القصيدة والشاعر يتوجه 
الى مصر بتلك العبارة التى توجه بها فى ذهول منذ قليل الى صاحبته وهو 
بودعها الوداع الاخير : ١‏ نلتقى فى الصباح )) ويأخذ الصباح هنا دلالة رمزية 
بارع وحاية تدارا عن انهل يعد فى قاد امكان اكير حب بشن :. : 
تفتهى القصيدة لتبدا بانتهائها مرحلة حديدة فى رحلة فولاذ الشعرية » 
ربكل قامت يقد نيها العضية نشاء بثه القع + ولكلينا عقت برل 
هرورية ليكتشف الشاعر أنة لا شعر حقيقيا بدون قضية ؛ ولعل فولاذ الآن 
استرد قفيته » واسترد شضعره » وقد يكون لهذ المرحلة وما تلاها 


حديث آخر . 1 
دء على عشرى زايد 


0 


“د من ابداع الأرض المحتلة : 


خان هالصفر ٠»‏ 
على الخليسلى 


.. منذ سسنوات » وخاصة فى مرحلة السيعينيات » انقطعت صلتنا 
بالانتاج الادبى والفنى » فى فلسطين المحلة » ولم يعد يصلنا من الابداع 
العربى الا التليل النبادر » وفى ظروف محدودة جدا » حتى الأسماء 
التى عرفناها بعد هزيمة يونيو 1151 » ورددنا أشعارها ؛ وتناتلنا قصصها 
اختفى احدث أنتاجها من الصدف والمجلات المصرية خاصة » ومن وسائل 
الاعلام العربى عامة » وبدا كأن هناك تجاهلا متعيدا للحركة الادبية 
العربية فى فلسطين المحتلة » فى نفس الوقت تواصل الحركة الأدبية العربية 
فى الأرض المحتلة تقدمها » وتفرز أصواتا جديدة مهمة جدا » وهذا يدعونا 
الى الالتنات الى الواقع الحقيقى الذى لا يجد صدى فى وسائل الاعملام 
العربية الرسمية » و ( أدب ونقد ) تقدم هذه القصيدة للشاعر الفلسطيئى 
على الخليلى الذى ينشر انتاجه لاول مرة فى مصر » وقد نشرت هذه القصيدة 
فى مجلة ( الفجر الجديد ) التى تصدر فى القدس المحتلة . 


5-003 
أيتها الزنزانة المعتقة 
كخمرة العيد ولا عيد 
واحزان العبيد 
فى بقية السكر 
وفى بقية النشيد 
كلماطم على عينيه 
أرخى من يسديه 
اشارة ,» 


وكلما صحا 
محا 
اشسارة 
وكعا 2 
آيتها المعتقة 
تفاءلى »> 
تفاءلى ! 
تصطدم الموجة بالموجة عند كل ساحل 
وتستريح » ش 


ومشسنقة 


ومرتين » 1 
هكذا » ولابس الطافوت 
مثل أى ثوب يخلعه 
لابد ٠‏ عاريا يخر ٠‏ عاريا يفر ٠‏ عاريا 
وتص فعه 
فقاعة من دمسه 
ومرتلين .. 
مكل أى طائلع ونازل 
ومثل اى محصرقة 


11 


يرغ فى روادها الندى 
ندىه 
وتسككن البيسوت 
هكذا . والبحر ئيس الحوت 
قائت النوارس المصلقة 
ولسم تسزد ٠‏ 
ايتمسا ... 
الطفولة الحطام 
والكهولة الحطسام 
والحمائم الحطظام 
والبيارق الحطسام 
والاعسلام 
والاقسدام 
والارحسام 
. تفساءلى » 
تفساءلى ! 


يدوم عزكم » يدوم .. نأم 


يا دينا المدام 

يا ديفيهم دبال النوام 

للامام للامام ! 

دام » جام ٠٠١‏ سسام ! 

تفاءلى !1 

ترئلى ! 
والقدسس مشرقة 
و.»شظشسرقة 
ووشظشرقة 


1 


وكلمسا استطال ليلها 
أطلت العنقاء من غ:وضها 
ومن فروض ها » 

ومن أسطورة تفوت 
بسسيوت ! 
لابيروت نحمتنا 
ولا بسيروت خييتنا 
ولا سيروت انسدلس البكساء 
تقفبسائئلى ! 
قسر؟ الصفير دروسسه 
وامتسد من زمن الهجساء 
الى الرشسساء 
الى الدع ساء 
الى قمر المزابل 
والسلاسل , 
فى الميادين الفسسيحة 
والزنازين الكسيحة 

فى بلاد الله والاعراب » 


لاوهران» 
أيتها القبيحة والفصيحة والذبيحة والطريحة 
فى رحاب الاقربسين 
وفى حياض الابعدين 
تفسسالى 1 


كحديقة تمتد فسوق حديقة » 

تمتسد فسوق سسحيقة » 
تمند فسوق المنسئقة » 

انست التسى .. 

فوارة » ومهسانة » ومعتقسة 

كل المسدائن حسسلوة 

قالت نوارسسها 

وقاتلهصسسة » 
وخاخغسسسة » 

وماخلسسة » 

وقسالت * والبصسار 

بسلا سواحل كلها » 

وااتسسار 

والقفة على صدر الصسبى 

تسلزه » وتنوس قبل دخولهسا » 

فينسسوس » 

كسم يمسسوت » 

ثم يفوح بالمسسك القديم » 

وبالسلاسل 

والدميسامل 

والحجسارة 

والمعسويل 

وهذه كيل الديسار 

٠.١ وهسسكةهة‎ 

: سقط الصغار على الكببار 

بلا كبار او صسغار 
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كه ٠.‏ 
لكنهم ساروا ٠‏ وقنطرة الهوى بقيت 
على قلبى جدارا فى جدار فى جدار 

3 
اضبطى الساعة فى الصسالة » 
هل مر زمان الوصل 
والققلسل» 
زمانا فاترا مثل يد مبتورة 
شتت يسدا 
والوقت من فقر وثكل / 
لاوئغئا 
فىهاى دقفل 
لاجشما 
فىاى قفل 
لادضا 
فى اى وقسست 
أضبطى الموت الهلامى السديمى الحشيشى 
اضبطى شسكل الضصحية 

وبد امسا 

وصداهما 
ان هذا مثل هذا مثل هذا 
غلماذا ولماذا ولماذا 
ولنا صمت القبور العائلية 
والقبمور الهامشسسية 
والقسمور © #4 
اضبطى شكل النية 
انهسا كانست 


و1 


ومسا 
صارت السساعة سما 
غرق البحر وآدمى وجهه الحوت 
وضاءت شرفات رجرجتها الريح من حين 
الى حين » الى ذكسرى 
وذكسسسرى 
حسرة » خضفشسراء 
بلبيضبامم 0 
بل حمسسراء » 
بل صسذراء» 
كسم تثبل 0 
ولم تفرط 
رقاب الاقربين 
وعويسل الاين 
واناشسيد القضسية 
شماخرى» 
لللابين القرابين المساكين 
عناقه د الاننسين 
وجلال اليثسين 
عد 
هكذا . من دمه الطين 
ومن لحسم فلسسطين 
واخسسرى 
ميتة الابطال 
ماكسان 
وماطال 
وكبسرى» 


شم صغفرى »6 
ثم ككسرى »6 
نكن 
لاره ان ٠‏ 
كل هذا الوقت » 
هذ المسوت ٠.‏ 
أو حمى البقيمسسة 
اضبطى الساعة فى صدرى 
وزقى غرغرات السروح ؛ 
هذا . ومناديل قصية 
سس "ا به 
تزين الوردة بالقيد وتمنى آمة مغلوبة 
منهوبة » مثقسوبة ٠+٠‏ 
هل نفخت فى قصب السكر ريسح البادية 
علقمها »2 وانكسرت 
قانعسة وراضسسية 
للسوردة التى تسسيل قائيسة 
تنسدى» 


وواصصسلوا الرحيسلاً 
اذن » 


وسسسكعرتك » 
وتسك .. وتك .. وتتلكك ٠٠١‏ 
لياخذ الاصسيل من اصسيله اصسيلا 
حاعتت 
الدوائر المتساقطة فى القمع » وفى الحرب وفى الدسائس » 
تتساقط فى الناس ايضا » 
والنلس سواسية فى الموت كاسنان مشط الرصاص 
وكراجمات الصواريخ » والتوابيت العسكرية المتساقطة 
فى المقبرة المهيية ايضا وايضسا » 
حتى تغرق البلدان وتسعى فى مذابحها القديمة والجديدة : 
وحتى يعلو الشعب الفلسطينى على كل أطلس » 
فلا تكون جفرافيا » ولا يكون موطىء قدم » ولا نافذة صيفف 
ولا وطسن للشسعب المشرد ٠‏ 
الدوائسر المتسساقطة فى الدع » 
حزينسة » حزينسسة » 


بركلا 


واللمسسع كف سار ٠‏ 

وهذه احصسنية القتسسلي 

لم تعفن » وام يسحبها النمل الى ثقوبه 

وهسذه موسسيقى الحثث المتعفنسسة ٠‏ 

أصسسسوهتوا اذن » 

ولتكن الصرخة حتى الطلقة الاخيرة * 

مكتومة فى المسدس الاخير الذى اخترق صدغ خليل حاوى » 
مزدحما بالساقطين والساقطات ودمامل الامة الواحدة ٠‏ 


و سسسسسلة 0 
جحسافل المتحضرين والمتنورين قادمة » 
قادلمبة» 

قا 2 


تحرث الجثث والموز الريحاوى والتفاح الحيفاوى © واملاح البحر الميت 
وارز لبنسان » ورمان الشام » وزيتون الشام » وزيتون القدس »© وبقايا. 
آثار عربية اسلامية رومانية آرمية كنعانية قبائلية طوائفية للحسرب 
الذرية المقصودة » فانتظروا البقية ٠‏ 
واقراوا فوق المحاريث الخشبية » رغم البلدوزرات » والتراكتورات » 
والمستوطنات الاربة » اسماء بنى عاذ وثهود » 
وبنى غسسان وحسسان 
وبنسى قحطان وعسدنان 
وبنى ‏ اسحاق واسسماعيل 
وبنى كيست وكيست 
ويسقط للقاع 0 
حتى يرتفع البيت » . 
ويسسقط ..ء 
أسم 8 الم 
سيدتى » لا تنظرى من الشباك » 
05 


لن يمروا ء اعناقهسم مقصوفة » 
واحاديثهم من خشب منحور ٠‏ 

سيدتى » لا تاكلى الخلوى » 

سمعت أنهم » وسمعت أنهم ») وسمعغت ٠٠٠+‏ 
سسيدتى » لا تسآكلى الحلوى » 
سسسيدتى 1 

بعد سنة 

7 لسن تبسسكى » 

ولن تشعلى السوسن والنعنع فى موقدتي 
ولن تحاولى ان تنمقى مانسدتى 

بوجبة من الملائكة والقديسين 

وجبة من الخفونة 

بعسد سئة » 

نستطيع ان نجلس مما » حول القبر الجماعى 
ونسستطيع » سسينتى 

ان 'تشرب نخب استهرار الحال » 

ونخب بسرج اجراس الكنيسة » 

ونخب المكستئنة » 

ونشستطيع » سسيدتى 

ان نتحدث عن صبرا وشاتيلا 

واحداء واحسذا » 

داسست الازمنسة 

داخلا » خارجا » صاعدا » هابطا 
سسسيدقي 

خارت الاحصنة 

فى ازقة الكتب » وازقة المدن الموحشة المؤمنة 


واسستطيع » سسيدتى 
وهدى » 
أن أهبط على ركبتى 
على عتبة بيتى فى نابلس > 
احدق ف المستوطنسة 
فلى راس عيب سال 
وفى المسسستوطنة 
على راس جرزيم » 
وى المسستوطنة 
على راس امئ » 
وراسك ايضسما 
وراسسى 
واتمتم باسمها شخيم عيليت 
عالية » عالية » عالية » 
ثم ادخسل ف المبفى 
وادخل ف المعنى » 
وادخل فى شهرة الردان العاقر 
واتمسدد تحت سفف المأبحسة 
ليقول الجنرال : تلك صراصير مسممة 
وليقول السائحون ؛ تلك حكاية 
وليعرض التليفزيون الاسرائيلى فيلما مصريا مائعا ' 
ونشرة اخبار الساعة السابعة والنصف ٠٠.‏ 
اضبطى الساعة فى الصالة 
فالاخبار حبق 2 
وذبابة المسوت حق 
وسسسقوط السدار ٠.٠‏ 


ولتقم القيامة فى فنجان قهوة » وفى طلاء الاظافر » 

وقى مسواء القسطط 

والمخيمات »؛ المخيمات » المخيمات على اشكالها 
من ننك » ومن ختسب » ومن رمل » ومن خيسام حديئة مستوردة » ومن 
عظام مطحونة » ومن بقايا قبسور ٠٠‏ 

ولينسل الوقت شعره من العجين 

وقاقتلا من القتيل » 

وشربة ماء من عطش الصسحراء » 

وضربة شمس تحت سور الأقمى 

بعد سستة 

تختلط الاسسدة 


بالقاعمذدة » 
بالفائسدة البنكيسة 

وردئهماء 
تختلط اسسماء وتواريخ المسذابح 
وتختلط المواقسع * 
وتختلط المخيسسسات 
وكل شىء جامسسز 6 
وتاوسس سر » 
وكل سس ى 2 مو 
ياخسالد 1 
يا كاوس سد ! 
ياماأمهد! 
كانها نهاية العالم » 

او كانه | العمسقر موه 
تفسسائطىي 1 


1 


تساج الدين 


١ (‏ ) الانطلاق 


باحب فيكى الزويعمة .. 

والريح بتعصف بالسكون 

باحب فيكى الموج عواطف نيرده بروح الجنون 
باحب فيكى الأنزحة ! 

والمجدمة المترئعة ! 

باحب فيكى كل شىء فيه كبرييباء 

متتمع سه !1 


فرشلا)1١(‎ 


يمسجع »6 
على خط الرصيف لصفر ؛ يكون 


ملوى » 1 
كما الحويان من القش الخفيف 
صافطة البطون 


يتعد فى الثانية .. تههوانا الرغيف 
وف جئب الرصيف .. ١‏ 
بتنام القسطط » 
واأصوات العيال » 
وعيون الشريف .. 

بتصلي الجنسسارة 14 


ا 


قبسال ريقا 0 
آتى يا عبادى .. مايحبنيئش. الظسلم 
وعثان كده .. 


مش عايزه يحب حد نيكم 

وأنا السسمى .ء مارفينه جميعسا 

ان حد مازنى ») يقسول .. 
يلهق , 


( 4 )الميسزان 


تعدوا الصحاية فى المساجد للتشاور 
جلس النبى يرسم بايده خط نور 
علم بصويعه فى الحباه .. طلعت زبيبة 
مادام ايمانك راح يفور . .. حتبقى نور 
على كل ضلمه فى التلوب .. اهتف وثور 
واسعى ! تساعيك الملابس والحياه 
طيئة محمد .. هيه طيئة العبيد 

لتنين تساوى .. لما بيهل الحساب” 
يقف الملايكه بالميزان بين الجميع 

وعشان نبينا هوه اللى علينا الحيساه 
ودفاتره بيضه .. وخاليه خالص م الغلط .. 
قال العظيم ؛ دا مصطفى 

والخلق كلك ., كالميسلاد مترصصين 
مائيثش صغرر أو كبير 


هوه العمبل 
ويا المعاملة والحنسان ٠.٠.‏ 


(ه ) المامل المصرى 


فارس بثئى كننداد ٠٠.‏ 
ميجدع .. 

وزئده عفى 

لو ردوا مواله .. 
حيزود المسيافات 


( السسيف لوحسده سيف ©» 
بالغنوه .. راح يرتصس 

لكن عثمان لونه .. .: 
دايسينه بالمدايسات ؟!1 


(5) كان .. يا ماكان 


مال الحصان على صدره . . واتنهنهمه 
زفر الحريسق من جوفه عصفوره 
طارت على كتاف الهوا . . تبكى على ناسها 
كان .. ياماكان .. رجاله فى السكه 
رغموا البيارق فوق .. وقطعوا خوفهم 
شقوا الضلام نصين .. وخاضوا بحر الذل 
| وكان نبينا رمز الحسكية والأحسلام 
عليهم الكلمة .. فى الحب ملنوفه 
: ملفونه كالخنجر .. فى الكره مدفوسه 
بتقابل الفرسمان ... 

فى المودة »6 بالزقاريد ٠‏ 


(/) الصسمب 


دقى على دراعى .. مايهمكيثش عودى 
ياما نحيف عوده .. اندق ع الستدان 
دقى على عودى .. تطنول عزايمنا 
عزيمة على غلى .. عزومه ع الاتدال 
دقى على كفى .. واتخيليه معسدن 1 


وآنا جوه فى قلبى 
تايه فى لاد الحس 
والكليمةء 
وامزازيك . 
تدينى للصياد ٠.٠.‏ 
يشبكنى فى الفسبكه 
يرمينى تانى ف بحر ٠.‏ 

قراه ضليه ©» 
غويسط 
تصطادنى مركب لسه خارجينها م المينا 
وتدور فى أفلاكى ٠‏ 
مع دايرة التوهه ... 
بسمة جنين أعمى ٠٠.‏ 

شواق لدنياته !1 


)١(‏ الخوارج 


كل ما أنتكرك أهيم .. أنظر لصورتك يوماتى .. 
أسرح فى عينك وادوب .. أذكر ليالى السكون .. 
والبحث عن قلب ضايع .. فى وسط الزحام المبيت... 
فى قلبى . . فى ليل المديئة 

غريب الحروف المسورقه 

بتلزق فى حلقى ولسانى 

لايمرخ .. 

ولا يتنادبتي 

بينفر فى وشى عروتى .. ويبكى فى صدرى حيتي 
فى ساعة سسماعى حديتهم , 

بأنك مسائره مريضيه 

وكل الدموع المزيزه .. بتبكى ليسالى عريضيه 


وتشكى التاريخ المتلتل .. زمانها ؛ نى حتة عريضة : 


« وسهادىي 6. 
ما بينهم خوارج ؟! » 


1١ 


كرشندوالظل والقاع 


كريشندو .. التفسل والقاع 


1010) 
ناشئغتكت .. 
وخيسلةالليل.. 
حطوت ماحصسوت .6 
تلعق ركحك نات المطبن ٠.‏ 


تمهسرب من ظللهطا.. 
اذا داهيتهبا 05 
لمعمبةالب سق .. 
وخفيف الريح .. 
تطالرد الضتل ٠.‏ 
والضخل لا ييتكد.ء. 

ش الى قاع المغارة .. 
ولا يدل من ثقب المحارة .. 
جاء الزيان الجهم .. 
جساء زمان الاسدتدارة .٠.‏ 
تحمل فى احثسائها .٠.‏ 

11 


ليلة التعميييد .. 
ولتجبلة التتافل ا 
والأفتصت سح تتفي مه 
ردهتا اب يتاب لنب :2 
تلعق الجرح القديم .. 
وحكاايات الحمضور 
وحكايات الغياب .. 
مذمزقهوها.. 

على عرش سلبأ.. 
وعلقوها على باب المزيز .. 
تتببد اللحن ... 


لمح ان 1 
أزرق ٠٠‏ أزرق ٠٠‏ 

كلعسوم مان اه 
وكالدي ع كان .. 
وكالْئْ- نيكم .. 
يسرقف شريانها.. 
وبشسغ فى العروق .. 
يتخطلى لحظة الافصاح والبوح .. 
وعملامات الوق .. 
وافتِستر ات السكون ٠.‏ 


11 


تمضغ ديدان الجادل .. 
وتخط على الطبين .. 
الف تاها ءام 


لكل 


صفحةمن دفار اللاحزان ٠‏ 


من يسيسسرج أحسزاتى 0 


باشد قامتى . . وهأمتى .. وأبص قدامى 
أضرب بعينى . . وأطل على بيروت ٠.‏ 
خلف المداين . . والمداخن .. والبيوت 
القسهدا طوايير للسما طالمة ” 


والارضض والعس سق 
بالججهيسم والملوت 


ياصالحب اللكوت 


أناقضلت استغفرد 
كان أحم سد الزعتر 


واقف .. وبالئب سنسوت 
على بييسان ببسيروت 
بيثبت بجسسمه والحديد والقسيان. 
يثبت بجسمه والشرف والعرضس.. 
يحعلف بهجلقٌ الارض 
واقف' وبيفنى .. بأعلى صوت. 
أنا كل يوم ادا بحق الجهاد. 


يانه 


وكل يوم اختتم بالاسستشهاد 
وكل حجسربحى ما يتدميل .., 
يينفتح حرحين جطداد .. 
حجبلدوه لقفلببوؤاد 
الشئيس داخسلة فى السسواد 
آهين يا فلس طين 
يسا طيتنة الاجم داك 
بينى وبينك كوكبين .. وبيلاد 
وألف ميت ملي إن حرس 
لك سسين ٠ق‏ دايا 
آهملين يا فلس سين 
الجسبسرح ما بيديلش.ن 

1 تهيير 1 ين 
الحسقق مشلس بيسبمسوت 
والشههدا مقس بتعملوت 
واقف وبيغنى بأعلى صوت 
يا قدسى يا .. نفوارة الايام 
الجسرح مقس جيغلم 
الآن نعود الارض للأيتسينام 
آديسا خي-- ‏ سناع 
قلبى يسامة جريحة بترفسرقة , 
ملع يان با سيك 
قلبى يمسامة دبيحة بترفبرقة 
والناصبرة يتفاديئ. .٠ه‏ 
صطصطللاح السهين” 

نا 


1هصسسسسين ييا حطلسسين 
سسيقى اثتكسسر فى الشين 
كان ياما كان فرس سان 
وكسان صل ب ةاإديد 
وكل جسرحى ما ينتيل 
يينفتتصح جربحى الجديد 
1 

الهسسسرح جسسرح الأرض 
ويكس سر الرصسساص 
ويطفسح اللمم التبيسيل 
يسطى وادى الئثيلبيل.. 
ودج سلة والقفيسرات 
من الخلي سج لليحيمسط 
ويطفبيح الزيت ا لتجسم 5 


محمد الجسلو 


ذا 


الميلة الآضيرة قُشهرطوبة : 


ماق قشهي 


مرة واحددة فكرت أنه لافاشدة . 


ساعتها أحست ببرودة فى حجسدها كله » تاهت عما حولها 
رات المجهول الاسسود الكبير يفتسح قمه ليلتهيها . 


منذ ذلك الحين قررت أنها لابد أن تنج . 


مه حي يقت السيية الفعطة رفت :فى انشسير 
الماضى كان قد مسر عسام » والآن يوشك طبوبة على الانتهاء » العام 
القفانى يوشضك على الانتهاء ٠.‏ 
وستقط من بين ساقيها » مدت يدها لتفرششى الماء الدافىء على 
جسدها كله ؛ وقذ:ارتسمت على شفتيها ظلال ابتسباية . من 
الخارج كانت تأتيها قرقرة الجوزة كايقاع رتيب متتايع يسلا الحجرة 
الفسيقة » وتسبال اليهبا عير ياب الحمام المكسون . 

رفعت صوتها مفادية : 

- ألم نتوقف يا حجساي ؟ 

كالمادة لسم يجبها » وكالمادة أيضا لم تعاود هى النداء » 
فقبط فهمت أنه سلمهعها » وأئنه سيتوقف يعد لحظات . هى 
جل رج ا قينا تلسون ولس ب الس يك ل لف يي 
الجوزة » وحتى عندما كانت تزجبره أو تعاتبيه كانت تقول له الدخان » 


فلل * 


وكان هو مطمئنا تساما لذلك »؛ كان يضع الدخبان فى الجبوزة » 
ويخرج الحشيش من جيبه » يقضمه باسنانه ويضعه على الدخان » 
دون ان ينظسن إليهنا واتجبا ين اهيا لا هيم فسينا 2 


جئفئفت ثتشعرها غات ارتسداء ملابسها. » تأملت جاهدة 
احداث الاسيوع المافى » حاولت أن تستخرج ثسيئًا يبعث على. 
التفاءل ؛ أو حتى على التقمساوم » فلم تخرج بشىء .. في السادسة 
صباحا يصحو » تسقيه الشاى » يككل قيئًا » أو لا ياكل © ثم يخرج 
دونيا كلمة » وفى أحيان قليلة جدا كان يسالها عن الوقث » أو 
يطلب منها « شان » يركب به الاوتوبيس » وى التاسعة مساء كان 
يعود »؛ تكون هى قد أعدت له الجلياب © يلبسسة بعد أن يخرج 
من الحيام » وأيضا دونميا كلمة يجلس لياكل . فى بعض الثيالى 
كان يقول أنه تعبيان ؛ أو أن الاوتوبيس قد تأخر » أو أنه'واقف 
على قدميه منذ خرج فى الصباح » وبعد أن ينتهى من الاكل يخرج: 
كيس الفحم ويببدا فى أعداد الجوزة بينيا تدخل هى الى الحيام . 


قالت : الحال كما هو ؛ ليس افضل » وليس أسوا مرة مقف 
سسنين بعيدة رأت أباها . عنكما أغلقتت الحكومة دكانه بالشمع 
الاأحمير ل يبكى فى حضسن أمها » ورأت أمهنا تهدهمده ومنمعتها 
تهون عليه » لم تجر على الظهور امابها » وقفت خلق البْاب 
تسمع كلمسات امها » وفى اليبوم التالى عندما قالت لامها .انهبا 
رأت وسسمعت كل شىء قالت لها امها : ان اولثك الرجيال الخشبتون 
الذين ييثون الرعب فى قلوبنا » أولئك الرجال.؛ ليسبوا فى نهبناية 
الامر سوى عيال ؛ وأن المرأة الحقيقية منا هى التى تسنتطيع 
أن تسبند رجلها وتحميه عندما يحتاج اليها. 


تيا ء وتل أن هداح ليسا فدكسرت أن الليلة آخر ليسلة فى 
شهر طوبة »؛ وأن أمشير سسيبدا مدا . 


1 خرجت . كان حجاج يجلس مترفصسافى ركن الحرة وقد لم 
جلبابه حول ساتيه » وانايه جمرات النار المتفذة ؛ يتامليا 
بلؤله قشديد » ويدخن الجوزة باستغراق كامل . خطت من أمايه 
فلم يرفع غينيه اليها » جلست على السرير وتَظِرَتٌ الييبه 
منتظسرة أن ينطق بكلمة ؛ اى كلممّة ؛ لكنه لم يلتفت اليهتا ؛ كادت 
أن تلعن الحشيش وأيسام الحشيشش ؛ لكنها لم تنطنق: » رقفتا اقيق 
وتيددت على السرير . 
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قالت لبه . 


مز راسه دون أن ينظر اليها . شضعرت بوخزات الهرد 
تخترق جسكها » مدت يدها فسححيبت الغطباء على جسدها ) 
هدات تليلا » قلت لا بأس »© الحشيش يجعله ينام » ويستغرق 
فى القوم » قيسل ان يدينه كان يظل جالسا الى جوارها على السرير 
يبحلق فى الحسائط طصوال الليل » كان حتى ‏ لا يقربهسا مهما حاولت 
الان ينام » ويسستريح » .ويستجيب » لكل ما تطلبيه ٠‏ 


عندما عاد الىالبيت فى ذلك اليوم » منسذ عايين » كان الوقت 
لبلا » نظر الى الرجال الجالسين وقسال : أين الولد » أيين 
عبان ؟؛ تقدم منه جاير أبن عبه » احتضنه وامسك به من 
كتفيه » وقاآل له والرجال الاخرون » ان الولد قد مات فى 
الصياح » ودفن ساعة العصر وان عوضه على الله » ولائسه 
مؤمن وموحد بالله فعليه أن يسلم يذلك . لم يفهم حجساج 
قسيئا » سثل عدة مرات » وعنيدما فهم سكت سكوتا تاما » 
قم فجاأة قام وأقفا اسسبتدار وغادر البيت »© وبعسد حُمسسة 
أيام بحث فيها الرجال عنه فى كل مكان جباعوا يهمن سيدنا 
الحسين حيث كان نائما ملتصقا بحصائط المسجد . تحدث معه 
الرجال » وجباعوا له يواعظ من ابناء قريتهيم..» وسهر معهه 
جابى ليسال طويلة يتحدث ويحكى » كان يسيعهم جميعا فى 
صمت » أو لعله لم يكن يمسههم ».مبرة حاولت هى إن تتحدث اليه » 
قالت له ان قسسعبان فى الجنة لانة طاهر: وبرىء » سافتها 
اتقسدت ,عيناه بحمرة مخيفة وصرخ فيها طالب الا تنظق ياسمة 
ثاتيسة .6 ث م الكار ايها وحنو يبول ليا ان ل تجر يي كديفا عرز 
احجبرقة: القلب » بكت .وقالت له الله يعلم . . 


بعد شهرين أو ثلاة اكتشف الحشيش » وكانت هى قد ذهبت 

“الى عدد من المفشسسايخ كتيو لها أحجبة وأعطوها اعقشاا 

:ومسساحيق تض هيا تى طعايسه © لكن شسيئا من أحوال حجباج لم 
1 ااء 


وى يوم شديد الحرارة كانت تقف على محطة الترام » اقتريت 
منها امرأة تشبه أمها ماتت منذ سنوات » سالتها عن 
الترام ووقفت تنتظر الى جوارها » ولا تدرى لماذا انفتح قلبها 
لتلك المرأة » حتى انها وجدت نفسها تحكى لها كل شىء ضحكت 
المرأة » وقالت ليها. 


تعيف يا شاله؟ 
2 تسل اخسحن 


قالت' لها انه لا يقرينى يا خالة » ضحكت العجهوز مرة اخرى 
وضريتها على كتفهبا وهى تقول لها اذن فلست امراأة »قم 
اسدتدارت واختفت فى الزحام . ١‏ 


بعد ذلك اليوم بشهر أو شهرين » وعندما اسستطاعت أن 
تستعيد حجساج »2 فكرت بان تلك المراة كانت أمها» أو 
اسراة أخرى تلبستها روح أمها . وكلما كانت تظن أن البذرة ستثمر 
فى بطنها » كان الدم النجس ياتى ليبيدد الامل » لكنها قبل 
انقطلاع الدم تكون قد تمالكت نفسها وعادت مرة أخرى 
مصرة على التجاح .. 


التفتت اليه وهو يطوى كيس الفحم »؛ ويلتقسيط قطعسه 
المتنافرة على الارض »: ابسمت وقالت . 


ألن قتتى الى يا حجاج ؟ 


وضع كيس الفحم جائيا » وأققرب من السرين » قبل ان 
يصعد مدت يدها وخلعت عنه الجلياب » تمدد الى جوارها 
مبحلقافى السقف » استدارت اليه واخذت تحصكى له عن خناقة 
أم محيد. جارتهم مع البنت زوجة الميكانيكى التى تسكن فوقهم 
وبيئنا كانت تتحسس حجسده حكت له حكاية خالتها مثيرة واحفادها 
الارببون » وفى لحظة رات أنها مناسبة » غرست اظافرها فى 
اكتفيه وشضنته اليها. 


ليلجلا 


محطث الإخاء ‏ 


محمد المخزنجى 


أراه الآن » فأتذكره .. منذ عشرين سنة ‏ فى أيام تلك المدرسة .. 
كناقد بدأفا نراهق وتحترق أجسساننا بهذه النار اللاذعة 
الجميلة » ولم يكن أمامنا لاطفائها ألا احلام اليقظة » وأحلام, 
النوم أحيانا » والتحقق الاحادى الجانب : نختلى ونستدعى ايا 
من النساء اللائى كن يلهبننا » ونغمض عليهم الاعين ‏ حتى لا يهرين 
من الخيال عرايا ‏ ونؤجج النار » فتوؤج توج توج »؛ حتى تطير 
شرار! ثم تنطفى . أما صو » فقد كان عملى النزعة : يذهب اليهن 
بنفسه » بحيلة أدهشتنا » وأسميناها : « معطف الاخفاء  »)‏ على 
نسسق « طاقية الاخفاء » .. كان وافر الجسم فأخذ معطف أبيه » ' 
متذرعها يشسدة اليسرد » أو حجة الاحتشسام » وفى داخل المعطف 
كان يذهب الى السوق ليوغنل فى زحمة النساء » متهيئا » متأهبا 
للطعن ان لاح سانها له خلسة . 


كان فى بادىء الاير يحكى لنا » ثم انقطع عن الحكى “ وان 
ظسل يفزو صامقا » وحيدا ؛ فى الخفاء . 


أراه الآن » يعد عشرين سنة ‏ من أيام المدرسة تلك ... 
قد تسير »؛ وان لم يبرح المعطف بدنه . لمصله نفسى المعطف الذى ' 
كنا نراه فيه منذ عشرين سسنة » فهو متسبخ يلون الأرض » 
ولون جلده » ولون شعره الاثسعث ولحيقته السائبة » يرتديه 
على عريه الضسامسر » ويمضى هائما متلفتا فى شوارع المديئنة 6 
لصق الجدران كيسن يستخفى . يهذى مستريبا بكلمات خافتة » 
لاتبين » الى أطياف يراها وحده )فى الخفاء. 


يقدلا 


قصة مكسيكية - أمريكية (1) 
بقلم : ريتشارد دوكى 
ترجمة : دء رضوى عاشور 


فى ذلك الصيف ذهب ابن هوان سانشيز(؟) الى ستكتون للعمل بمصنع 
تعليب قلوتيل . صحب هوان ابنه الى الوادئ فى السسيارة الفورد 
التديمة . وى الطريق » وهما فى السيارة حدثه .الولد الذئ اسمه هيسوس9؟) 
عن عظمة المصنع » وعن المبائى الالومنيوم العظيمة » والآلات الرائعة » وعن 
الحركة المستيرة للسيور. الجلدية التى تحمل علبا لا تنتهى » حدثه عن المبتى 
الذى يقع على اأحد جانبى الطريق والذى تصنع العلب فيه » وكيف تنتقل 
بعد ذلك فى أنبوية معدئية عبر الطريق الى مصنع التعليب ٠.‏ وصق له 
آلات الاغذية والاحتياطات الصحية » ضحك وهو يتحدث عن لصق أسماء 
المعليات وكان صوته جادا وهو يتحدث عن النقود . 


١‏ س المكسيكيون الامريكيون أو الشيكانو يعيشمون.ؤز الولايات المتحدة الامريكية ويشكلون 
احدى أتلياتها القومية ويتجاوز عددهم سبعة ملايين نسمة وهم عرقيا مزيج من السكان 
الاصليين ( الهنود ) والاسبان ولغتهم الاصلية هى الاسبائية ويرجع وضعهم كاقلية فى الولايات 
المتحدة الى منتصف القرن التاسسع عشر حين,.فزت الولايات المتحدة الكسيك سنة 1845 واحتلت 
عاصيتها . ونتج عن هزيمة المكسيك فقدها 1]0ي”11 ميلا موبما أى 10إز من مجيل أراضيهة 
حى حاليا ولايات كاليفورنيا وتكساس ونيومكسيكو وهى مناطق غنية يمناجم الذهب وحقول' 
البترول ٠‏ ومغم ضم هذه الاواضى الى الولإيات المتحدة الا ان سكان المناطق المجاورة بن 
المكسيكيين ظلوا يعتبرونها امتدادا لبلادهم واستبرت حركة الهجرة اليه١‏ بحثا عن العيل . 
ويعمل الثسيكانو أساسسا كعمال زراهيين وُتغيل نساؤهم أيضا فى الخدمة فى البيؤت والمحال' 
المسابة. وهم يعيكون غالبا فى غيتوهات تومن « بالباريوس © وهى. أجياه فتيرة » بيوتهسا 
آيلة للسقوط كثيرا مأ ينقصها الما ودورات المياه » كما يتفشى فيها المرش ..' والجريبة 

ل الاسم من أكثر الاسماء شيوعا بين متحدثى الاسبائية [ سواء من الشيكانو 
أو البووتوويكيين ) فى الولايات المتحدة ٠‏ 

ل ل اسم السيد المسيح فى اللغة الاسبانية » المقابل الاسبائى ‏ لعيتج » . 
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وعندما وصلا الى ستكتون قادة هيسوسس الى المنطقة العمالية الفقيرة 
المكتظة بالحانات وسط الدينة حيث كان سيقيم فترة عمله بالمصئع . فندق 
رخيص فى الشارع الرئيسى » غرفة لها رائحة » بها مائدة وكرسى واحد» 
وارضها مبقعة كأرض مبولة عابة » السرير متسخ وكذلك الجدران والتوافذ 
بلا ستائر . وانيعث الغيار من المصياح الوحيد المعلق فوق رؤوسهم والذى 
يتدلى منه خيط قذر يضاء منه . قال هيسوس وقد رأى وجبه والده : 
« لالن أبقى فى الغرفة طويلا » انها للنوم فقط ... سوف يكون لدى عمل 
اضافى أيضا » ثم ان هناك أماكن للتسلية » . 


قاده هيسوسس الى خارج الغرفة » ثم الى الشارع حيك شاهدا بجوار 

الفندق قطعة أرض خالية كان مقامأ عليها فى السابق مبنى . كان للأرض 
هذا المظهر المتميز لشىء بلا جذور » ولم تزل هناك بقايا الأساسات 
والأرضية المكسرة والطوب المحطم ذو اللون الأحمن » والذى بقيت عليه, 
قسوائب من المونة الرمادية كبلغم جاف . لم تكن الارض بعد قد اكتسبت دكنة 
القدم التى عادة ما تضيفها الشمس والهواء عليها » يل كانت تلتمسع 
ببلادة فى الضوء » وبدت أجزاؤها متشبئة ببعضها كالتربية » وقد مبسر 
المحراث عليها . تأمل هوان الأرض الخالية لحظة ثم سار ممع أبيثه من أحد 
الشوارع الرئيسية الى شارع آخر ؛ مارين بقطع مماثلة من الآرض قشم 
توجها شرقا الى شارع هانتر . على ناصية شارعى هانتر والشسسارع 
الرئيسبى شاهدا عددا من عمال الهدم يعملون كرة حديدية معلقسة 
فى كابل وآلة مرتفعة تحرك الكرة للأمام وللخلف ثم تدفعها للأمام نى اتجاه 
المبنى . بدت الكرة ضخمة جدا » وحين صديت الجدار ارتج المبئى واندلع 
منه الغبار ؛ وبدا كانه ينكمش خوفا : وآاخذت خطوطه الطولية تميل . 
وق كل مرة.تضرب الكرة الجدار تسرى رجفة فى جسد هوان : « انهم يهدمون 
المبانى التديية » . : . 

قال هيسوس شارحا الأمر : « اعادة تنمية »؛ حتى المبنى الذئ أناافيه 
سوف يهسكم يوما » .., 6 

وسأل هوان ابنه وهو ينظر اليه » : ناذا عن الرجال ؟ ...أين' 
يذهب الرجال فى غيبة الميانى ؟: : 

نظر هيسوس لاس فل » الى أبيه الذى كان أقصر منه يمقدار راس 2# 
ثم هز كتفيه بتلك الطريقة المكسيكية المميزة » تنزل الراأس الى أسفل وتميل ' 
قليلا » فى حين يرتفع الكتفان كأنهما لعروسة تحركها الخيوط : .من يدرى ؟. 
والمبنى الكبير الذى هناك ؟ . 
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سال هوان ابنه وهو ينظر عبر صفوف السيارات الواتفة فى ميدان 
هانتر  :‏ ما هذا المبنى الذى يلامس سطحه السماء ؟ » . 


قال هيسوس : « انه مبنى المحكية » . 
آلا توجد ستائر على النوائذ 5» . 


قال هيسوس شارحا : « انهم لا يضعون ستائر على هذا النوع من 
النوافذ » . 

تنهد هوان : « هذا صحيح » . 

سارا فى شمارع هانتر عبر مبنى «بنك أوف أمريكا» الجديد »: ودخلا مبنى 
قديما . ثم وقفا على أحد جانبى المدخل . ابتسم هيسوس بفكخر وهو 
يستنشق الهواء الراكد » قال : « هذا المكان للتسلية » . 


نظ هوان حوله على يساره مباشرة » ثمة بار وتقف خلفه رجكل 
أصلع » يلبس مريلة متسخة » ثم عدة موائد مصنوعة من الخشب السميك » 
مغطاة بقماشى أخضر © وررجال ينحنون عليها » ومصابيح تتدلى من السقف 
تلقى الى لسغل بأشكال مخروطية عريضة من الضوء على الرجال وهم 
يتحركون بسرعة » وصوت كرات يصطدم يعضها بالبعض » وخشخشة عصى 
البلياردو الخشبية على الرفوف اللمثبقة فى الحائط ؛ وطنين الاسطوانات 
الآلية المعلقة فوق رؤوسهم » والتى تسسجل الاهداف المحرزة فى حركة 
مستيرة » وصوت الرجال ينفجر باللعنات . كانت الحجرة دافئة وتذرة ٠.‏ هز 
هوان رأسه ,: 

قال هيسوس : « لقد أصبحت بارعا فى اللعبة » . 

قال هوان ولا يزال يهز رأسه : « هذه هى التسلية » , 

استدار هيسوس وخرج وتبعه هوان '. أشار الولد متجاوزا السيارات 
المصفوفة والمحسكية الى مظلة امام مدخل احد البانى فى الشارع الرئيسى 
قائلا : « هناك أيضا أفلام ») ء 


كان هوان قد شاهد فيلما وهو ششاب: صغير يعمل ف المّارع القريية 
من فريسنو » ولم يكن يعرف الانجلبزية فى ذلك الوقت . جلس مع أصدقائه على 
متاعد جلدية تحمل مسانداها بقايا ليان من مخلفات الرواد . شاهدوا 
الصور تتحركه على الشاشة: البيضاء : الصور ترتدى ملابس ثمينة وترقض 
وتضمحك . يقبل أحد الرجسال امرأتين بارعتى الجمال مها احرج هوان : 
التقبيل وسكوت المراتين على الأمر فى حشرة هذا العدد الكبي من الأغراب ٠.‏ 
كان هوان يحب روجتنه » وكان شديد الرقة والطيبة معهسا قبل أن تموت ٠‏ 


يكنا 


بعد ذلك لم يعاود الذهاب لمشاهدة أى فيلم آخر حتى بعد أن تعسلم 
الانجليزية » وحتى الأفلام الاسبانية لم يكن يشاهدها للسبب نفسه .. 


قال هيسوس وهو يأخذ بذراع أبيه 8 الإ تذمب الي مصتع التعليب » 
ساريك الآلات »© . 


وسمح هوان لئفسه بأن يقوده ابنه » وعادا ثانية مارين بالبنك الى 
حيث كان الرجال يهدمون المبنى » كانوا قد فتحوا فى الحائط ثقبا مسئنا 
كالجرح » توقف هوان وراح ينظر » وتحركت الكرة الحديدة للأمام » تمسزق: 
الثتب وتوسعه » وتكشف المساحة الداخلية الشاغرة التى كانت حجرة يوما . 
تأرجحت أرضية الحجرة عند زاوية غير ثابتة وظهر الخشب مثنققا وشديد 
الجفاف فى ضوء الظهيرة 3 

قال هوان : ١‏ لا أعتقد أنى سائهب الى مصنع التعليب » نظر الصبى 
'الى أبيه كطفل صنع لعبة من الخيبوط وأغطية الزجاجات ولم يجد سبوى 
التجامل . : : ' :. 


ولك مل كريت كال ميسو و وا يكت الى ابره اكرات 
الراقب الذى يدفعونه رأتب جيد »© 5 


تال هوان :«ألشرف »تغرف رخزي + السكة ليست مكار 
٠‏ انك الآن رجل 6 وكل المطلوب حجر ةوغمل ف الدلوتيل #:أن إباك مدب + 
ذا ل ل ْ 
0 هل خيبت املك » ؟ قالها هيسوس وقد تدلى راسه ا 
1 فقال هوان : .9 ل لقد تجوزت مربطلة خيبة الأبل انك ب » ولك الآن 
مكان فى هذا البعالم » لك الفلوتيل » م ١‏ 
لم يقولا اى شىء آخر » اتجها الى السيارة خلمن مول كانه يزة 
التيادة ووققا: هيسوسن بجاتب اليناب وثراتماه. على جانبينه واصابعه 
مشرودة ؛ ونظر هوانلاعلى »لابه حاف مينا الود واسفتين . . 


قال 'هوان : و اكت ابان وفنا اميك -لا تسب يفية الاق »الست ين 
هذا المكان . + أنيقية اند منوت يع امن »عل لوم يا ولدى 411 5 


8 نعم يا أبِى. تالها هيسؤنين وهو بض يذه عل كت والده.‎ ٠ 


ادال 


قال هوان : « انه عالم غريب ياطفلى 'الصغير » . « سوف أكسب مالا 
وسوف أشترى سيارة خمراء وآتى لزيارتك » وستشعر كل من توين بايشفز 
بالغيرة من ابن سانشيز » سيقولون ان هوان سانشيز له ابن مهم © ٠‏ 


« طبعا ياهيسوسس ياولدى » قالها هوان ووضع شفتيه على يد الولد » 
سانتظر السيارة الزاهية » وسأكتب لك على أى حال . ١‏ وابتسم فبانت 
أسنانه المصفره » مع السلامة يا حبيبى « قالها وأدار محرك السيارة © . 


وعندما عاد هوان سانشيز الى توين بأينز قاد سيارته الفورد القديمة 
الى قمة الجبل » ثم دفعها لتسقط من فوقه » ثم بدا يحرق بشكل منظسم 
كل شىء ذى أهمية لديه » كل الاشياء التى يمكن أن ترتبط بلحظات يمكن أن 
يحن اليها » كل الأشضياء الأخرى التى لا تعنى شيئًا فى حد ذاتها » كالدرج 
الاضاى الذى احتفظ به بعد موت زوجته ؛ والمائدة الصغيرة فى حجرة 
النوم » والحامل المهوجنى الكالح الملاصق للمقعد المنجد فى الحجرة الأمامية » 
والذى كان يضع عليه غليونه والدخان . كسر كل الأطباق والاكواب وتخلص 
من كل أدوات المطبيم » ومن الأكل أيضا بالطريقة نفسها » وارتفعت النيران 
فى الريح الزرقاء تحمل حلقات ترابية من الرماد » فى أعيدة تتصاعد بسرعة 
متقطعة » ثم تطلقها بعد ذلك فى غطاء من الدخان المذاب » تتطاير منها 
وتدور حول نفسها » ثم تسقط كالثلج المحترق . واصبحت الشوك والسكاكين 
والملاعق شديدة السواد » تغطيها قشيرة رقيقتة من المعدن المتأكسد . بعد 
ذلك أحرق هوان ملابسه ؛ كل مالا ضرورة له » وأصبح الدخان رطبا له رائحة 
كثيفة » وآخيرا ألقى بمسبحة زوجته فى اللهب ». مسيحة رخيصة من الخشب 
اختفت فى النار فورا . بعدهأ ذهب الى حجرته ورقد على سريره ثم راح فى 
الثوم . وعندما استيقظ كان المكان مظلما وفى الجو برودة . خرج وتبسول 
ثم عانا وأغلق الباب » وبدا الظلام حيوانا هائلا يمسك بأنفاسه » وشعر 
هوان بأنه يقظ تماما » وأخذ ينصت لدقات قليه . استعمى الثوم عليه 
فظل راقدا يفكر . 


. ' فكرءفى قريته فى المكسيك »؛ فى الطين الأبيض المحروق »؛ طين البيوت 
الصغيرة المنتشرة كحصون صغيرة فى مواجهة سكون الجبال العارية ؛ الرجال 
نقبعاتهم البنية العنازية الكبيرة العريضة » ونراويلهم الواسعة البيضاء » 
وأقدامهم البنية المارنة المفلطحة » على غبان السكة الدتيق ... راى 
صهريج القرية' والنساء جميعا ممتلئات الاخسام: » وثيدات الحركة » حبالى 
- »؛ واهنات من: الأرض والشمس التى لا تطاق ؛ يصنل الوهن حكن 
أرحامهن » كالرضوخ الذئ يسرى فى دمائهن البطيئة الصامتة ... والرّجال 
يسيرون فى انحئاء كانهم يحملون.الهمواء أو السناء ؛ ينامون فى ظل المبانى 
يستندون اليفستا كالكلاب الهرية “ ويأكلون طعاما جانا حارقا ينشف لحمهم 
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الرطب الطرى ؛ويجعل وجوه الرجال والنساء كالحقول المتآكلة حتى وهم 
فى مقتبل العمر .... وأصابع كتيعان الجداول الجافة الضيقة ... أرض 
قاسية أخذت حياة أمه وأبيه قبل أن يبلغ الثائية عقشرة » وحياة عمته القى 
كان يعيش معها قبل أن يبلغ السادسة عشرة . فى السابعة عشرة ذهب 
الى ماكسيكالى لآنه كان قد سمع الكثير عن أمريكا وعن الأموال التى يمكن 
أن يحصل عليها الانسان فيها . أخذوه فى سسيارة نقل مبع رجال آخرين لكى 
يعملوا بالحقول المحيطة ببيكر سفيلد » ثم فى الحقول القريبة من فريسنو » 
وى طريق عودته الى ماكسيكالى قابل لابليتزا » كما أطلق عليها فيما بعسد 
[ فتنة ) . تزوجها وهو فى التاسعة عشرة » أما هى فلم تكن تجساوزت 
عامها الخايس عشر » وفى العام التالى وضعت بنتا ولدت ميتة وكادت 
الولادة أن تودى بحياتها . قال له :الطبيب أن قناتها ضيقة جدا وحذره بآن 
لابليتزا لا يمكن أن تنجب وتبقى على قيد الحياه . ساعتها خرج فى ضوء 
القمر وبكى ٠‏ 


كان قد سمع الكثير عن جبال السيير نيفادا. المثيرة » والتى تطل على 
ما يسمى بالماذرلود . ولائه كان يخشى الأرض ويعتقد أنها قادرة على 
قتله كما قتلت .أمه وأباه وعمته » وكما تقتل ببطاء العديد من الناس » كان يريد 
الهرب يعيدا عنها الى جبال كاليفورنيا العالية الباردة البيضاء » حيث يئمو 
قلبه وتتدفق الدماء فى عروقه » وربما تتسع قناء لابليتزاا . بعدها بعامسين 
ذهب ى سيارات النقل التى حملت الرجال الى ستوكتون » بوادى سسسان 
واكين » لجمع الطماطم » وراى السيير انفادا المطلة على الماذرلود.» رآها 
عن بعد بطبيعة الحال » ولما كان الوقت ضيقا فلم تكن مغطاة بالثلوج . 
ولكنه حين عاد حدث لابليتزا عن زرقة الجبال فى دفء الفحر وسكونه » 
عن امتدادها وشموخها النبيل ورسوها وانهسا لم تكن تبعد عنبه سوى 
خمسين ميلا ٠.‏ 


صار يعمل كثيرا ويدخر نقوده » وأخذ لابليتز الى قريتة » حبك كان 
يمتلك بيتا من الطين الأبيض كان لابيه » لآن الحياة هناك أقل تكلفة واخذ 
ينتظر ‏ وهؤ خائف من الشمس والتراب والصمتالجاف الخالى منالهواء ‏ 
أن تتراكم النقود . وفى ذلك الخريف حملت لابليتزا ثانية لخطأ تسببت الشهوة 
فيه “ا وكان حملها شديد الصعوبة . وفى الشهر: الخامسى قال الطبيب الذى 
كان ملحدا. انه يتحتم التضحية بالطفل كى لا تبوت الام » وأعلن قس القرية 
وهو رجل صاخب: ثنديد الحيوية » متعلم ويسعده استعراض علمه » أعلن 
أن غضب الله سوفا ينزل بهم لو اقترفوا اثما كهذا ») وصرخ. القس قائلا : 
أن 'الطفل هو الذى يجبه أن يعيش وأن على الحيل أن يستمر » ؤأن على 
الجميع أن يضعوا فى الحسبان روح الطفل الخالدة . ولكن هوان قسور ان 


ا 


يستمع لراى الطبيب الملحد » الذى أنزل الطفل ؛ ونقدت لابيلتزا دما كثما . 0 
حتى أن قلبها فى لحظة من اللحظات توقف فعلا . 


وعندما انتزع الطفل من رحم أمه ورأى هوان أنه ولد حرج راكضا 
من بيت أبيه الطينى وسار فى خط مستقيم فى الطريق المغبر ليواجه قمرا 
أحمر قبيجا » لعن الارض والسماء » ولعن قريته ونفسه واللامبالاة ٠‏ وأصبح 
هوان يشر بخوف شديد » لذلك ذهب الى الطبيب الملحد بالرغم من أن الآمر 
كلفه نقودا أكثر » وطلب منه أن يعقمه فلا يعرض حيةة لابليتزا لآى 
خطر بعد ذلك . وقد أيقن أنها لو حملت بعد ذلك فسيودى الأمر بحياتها . 


وفى الصيف التالى ذهب مرة أخرى فى سيارا تالنقل الى وادى سان 
واكين فوجد الجيال على حالها فى ذات المكان عاليه وزرقاء فى سكون 
الفجر » ثم يبهت لونها بفعل الحرارة وضبابية الظهيرة فتصير اقرب الى 
لون الحليب . 


أحيانا فى الليل كان يخرج من الأكواخ المعدة لسكنى الرجال ويواجه 
الظلام ؛ يفكر فى مأساة أن يكون المرء قريبا مراده الى هذا الحد ولا يستطيع 
اليه سبيلا » وملأه هذا الشعور.نفسه فى الامسيات الحارة التى لا نسمة 
فيهاا » وتمكن منه حتى صار يذهب أحيائا مع غيره من الرجال الى ستكتون 
يقف على' نواضى الشؤارع ف المنطقة العمالية المليئة بالحائات ويتحدث 
مع أى شخص 6 كان يذغب معي بالرفم من .انه لم يكن يكن بقبرب الخجد 
الرخيص » ولم يكن يذهب الى المومسات ولم يكن يتشاجر . 


كانوا يركبون سيارات نقل قديمة مغطاة بالقماش » ويجلسون 

على ألواح خشبية قاسية ©» يحدقون فى الخارج عبر الشرائح الخشبية 

لباب الخلفى للناقلة » وكلمنا مرت سسيارة يزحف ضوء المصابيح الساطع 

الأبيض اليهم ويستقر عليهم © وعندما تتجاوزهم الأضواء يلتمع ناج 

النوافذ الجانبية » وأحيانا يبدو من وراء الزنجاج وميض شبح وجه ينظر 

الى أعلى'قبل أن يطبق الظلام » وأحيانا حين يتصادف وج ود أحد أقرباء 

الرجال الذين يسكنون بالقرب.من المكان .تتاح له فرصة الانتقال فى سسياره . 
خاصة » وهو ما حدشله مرة ». ركبسيارة خاصة وراقبمصابيحها وهىتلقئ 
بضوء باهت فى أول 'الأمر » ثم ضوء أبيض على مؤخرة أحدئ سيارات النقل » 

ورأى وجوه الرجال وهى تلتفت الى الخارج » بدت النظرات على الوجوه 
كانئها تسبح فى بياض ؛ ويجلسون فى المقعد الأمامى وينظرون عبر الضوء الى 
الظلام » بعد ذلك .كان دائما يركب فى سيارات النقل . 
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وعندما رجع الى قريته بعد حصاد ذلك الموسم كان يعرف أنه غير قادر 
على الانتظار أكثر » فابتاع ثوبا من الحرير للابليتزا » واشترىلنقسه منمحل 
للملابس المستعملة بدلة أمريكية . كان قد عمل بجد وباع بيت أبيه » وادخر 
كل نقوده » وفى يوم مشرق ف بداية شهر سبتمبر عبر؛ الحدود عند ماكسيكالى 
وركبا الأتوبيس الى فريسنو . 


أقام موان من سريره ليخرج .٠‏ وقف الى النجوم . ركها مثبتة. فى 
الظلام » تطلق صرخات كثيرة متقطعة من الضوء . وكما يحدث دائما وجد 
نقسه متأثرا من قرب آلمها شدته . قالت له أمه ان النجوم مطهر من نوع ما ؛ 
تصطلى الأرواح فيها فى ندم صامت بارد .وبعد وفاة أمه تساعل أن كانت 
الأرض هى أيضا نجمة تحترق وحيدة . ولم يعد بأمكانه أن يتطلع الى النجوم 
دون أن يفكر فى ذلك »؛ وفى أن الارض لابد أنها اكثر النجمات تألقا . 
سار متجها الى بقايا النار: » ومن الرماد أتته حرارة رتيبة ») وتصاعد 
عمود مترنح من الدخان » ثم انحنى فى مواجهة الريح . تأمل الرماد لبعض 
الوقت ©» ثم سرح البصر عبر أشجار الصئوسن العالية الى السسماء 
الجنوبية . كانت على حالها . شعر بحرارتها وجفافها المتفحم » وباحتراقها 
الشديد العمق والجفاف »© كان يتخيل ذلك طبعا » ويعرف رغم ذلك أن 
ما يتخيله حقيقى . عاد ألى الكوخ ‏ واستلقى على فراشه » ولكن أفكاره 
الآن كانت تدور حول لابليتزا وجبال السيير نيفادا الجميلة . 


| وق الطريق من فريسنو الى ستكوتون كان الفخر والامل يملؤهها . 
اششتريا برتقالا وشيكولاته وأكلا وهما يضحكان . نظر اليهما ركاب الاتوبيس 
وهزوا رؤوسهم وناموا أخذوا يترأون المجلات . أما هو ولابليتزا فأخذ! 
يحدتان من الناغذة الى الأرض .. 


فى ستكتون ساعدهما رجل يدعى يوجينو مانديز .. كان هوان قد قابله 
وهو يجمع الطماطم فى الدلتا . وكان ليوجينو ثمائية أطفسال وزوجة” 
سمينة جدا » ولكنها شديدة الطيبة والتسامح »© اسمها انيتا »؛ ساعدهم' 
يوخينو فى ايجاد حجرة رخيصة قريبة من 'الشارع الرئيسى حيث مكثا » 
حتى يتررا الخطوة التالية فى مسارهما . وكان بامكان يوجينو أن يدير 
سسيارة لمساعدتهما على الانتقال .. وكان .هو الذى آخذهما فى سبيارة 
أخيرا الى الجيال . كان يوما بلا مثيل فى حيساته » :أن يجلس فى السيارة. 
مع لابليتزأ » أن يكون مع زوجته لابليتزا فى هذه السيارة الصاعدة مباشرزة 
فى اتجاة الجبال الرائعة :العالية . عبرت بهم السيارة من ارض الوادى 
المنبسطة الى التموجات'البنية للتلال والهضاب »© حيث تنموأ مئات من أشسجان 
البلوط:» بِغْضها دائم.الخضرة والبعض الآخر لا يورق الا في موسمه الخاص» 
تبدو أشكالها كالفطر البرئ: » كأنها صور ساكنة لصواريخ.تنطلق فى يوم' 


ال 


عيد »6 خضراء فقط ولكنها تنتشر لأعلى وعلى الجانبين والى أسفل » مكونة 
ظلالا قكاد تبلغ الكمال فى جمالها ٠‏ عند حاكسون اتحرف الطريق ليصيبح 
فجأة ة طريقا صاعدا . 


وكأن حلمه عن المكان قد تجسد » لم يكن قد رأى من قبل اشجارا 
بهذه الكثرة » عظيمة فى شموخها » أشسجار. من صنوير لها لحاء رمادى 
ملتو ومفتول كالالياف » واشجار أخرى يشبه لحاؤها الجاف المفاطج 
8 بسكوت » الجنزييل » ثم أخرى يمكن نزع لحائها يبسهولة ٠‏ وتلك المسماه 
بالأشجار الحمراء تنتصب عالية وصلبة لها لون الكهرمان » تلتف حولها 
قشرتها التى فى سمك قبضته »؛ وتقذف الى أعلى بأذرع كبيرة من الخضرة 
وللأآرض لون أحمر. غنى كانه دماء عشرات :الهنود وقد سالت لتوها عليها 
ثم جفت »> مساحات مظلمة من «الظل يفاجئها الضوء والازهار الزرقاء 
والازهار البرتقالية والطيور وحتى الوعول . شاهدا كل تلك الأشياء 
فى ذلك اليوم الأول . 

« الى أين نحن ذاهبون » ؟ يسأليوجينو 

غأجابه هوان : « الى مكان شديد الروعة » 

ذلك اليوم لم يصلوا الى توين بايئز » ولكنهم بعدها بأسبوع وهم فى 
طريق العودة استفسروا من جاكسون عن امكانية شراء أرض أو بيت فى 
اخبال + يتلمم الرجل رفيا دمكتته عا توين يايتق التي هال أن يتا 
منشرة خشلب وبيوتا للبيع . 


ولقد أكد توفيقهم المسقمر ذلك اليوم شعور هوان بأن حلمه يتحتق . 
كان معه الفا دولار هى كل ما استطاع ادخاره فى السنوات السابقة , 
وجدوا رجلا لديه كوخ صغير للبيع عند مشارف البلدة . نظر الرجل بتمعن 
الى هوان والى لابليتزا والى يوجينو وقال « ألف دولار » وهو يعتقد أنه ليس 
بامكانهم أبدا امتلاك مبلغ كهذا » وعندما ناوله هوان النكقود فوجىء 
الرجل حتى أنه كتب عقد الايجار. فور! . وأصبح لهوان سانشيز وزوجته 


بيت فى الجيال . 


وعندما أغلق هوان باب كوخه عرف أن الرجل سرق نقوده . كان. 
الكوخ صغيرا ؛ وسقفه مائلا » ولا يمكن اغلاق بابه باأحكام » وبدا وكأنه:. 
سوفا يسقط من على االتلة . ولكن الكوخ كان قد صار لهما وكان بامكانه 
بشىء من الجهد أن يصلحه . وبسرعة هادا الى جاكسون حيث استاجرا 
سيارة نقل واشتريا بعض الأثاث الرخيص ونقلاه الى الكوخ . وعذذما 
انتقلا أحضر هوان زجاخة من الويسكى ولأول مرة فى خياته اخذ يسكر : 


زثرق 


وكان هوان سعيدا جدا مع لابليتزا التى تقبلت نظرته للألمور » 
وتفهمت حاجته وجعلت منها حاجة لها » وبالرغم من موقف أهل البلدة 
الا أنهما نهحا فى خلق فرحهما الخاص » وكان هوان قد عرف حكاية 
هؤلاء الناس ٠‏ 


أسس توين باينز ‏ كما علم شخص يدعى بنجامين كارتر يعيش مع 
ابنته فى بيت فخم بأعلى التلة المشرقة على البلدة . ولقد قدم لبنجامين كارتر 
هذا » ذو الثقروة الواسعة الى الجبال قبل ذلك بثلاثين عاما لكى ينقد 
زيجته . فى البداية كان فقيرا » وأحب وهو فقير » ولما أصبح قديد 
الثراء نتيجة اكتشاف البترول فى مزرعة أبيه فى اوهايو ».ورحل الى 
المديئة » أصبح غير قادر على الحب لانشغاله بالبحث عن المال والسطوة. 
وأخيرا عندما تزوج من المرأة التى كان يحبها وجد أن حاجزا قد نشأ بينهما . 


كان بنجامين قد تغير أما هى فلم تكن قد تغيرت . ثم مرضت المرأة 7" 
ووعدها بنجامين كارتر أن يآخذها الى الغرب » الى أقصى الغرب » بعيدا 
عن المدينة حتى تعود الأمور ,الى ماكانت عليه فى البداية . ولما كانت 
المراة حبلى فقد أسرع بتجامين كارتر :الى جبال كاليفورنيا واشسترى 
مساحة شاسعة من الارض » وشرع فى البناء قبل مقدم الأمطار والثلوج. 


استاجر عددا كبيرا من عمال البناء ظلوا يعملون طوال ذلك الشتاء 
حتى أتموا ألبيت الذى لم يعد ينقصه سوئ بعض اللمسات الداخلية 
والاثاث . أما بن كارتر وزوجته فكانا ينتظران فى المدينة . وفى أوائل 
الربيع رحلا الى كاليفورنيا بصحبة الطبيب الذى عارض بشدة فى تعريض 
الزوجة لرحلة القطار الشاقة » وللرحلة الأصعب فى جاكسون أثناء 
الصعود الى البيت فى عربة يجرها حصان . لكن المرأة كانت تريد أن يولد 
الطفل بالشكل المناسب »© فذهبوا . وولدت الطفلة ليلة وصولهم الى 
البيث » أما المرأة فظلت تحتضر طوال الليل . كان هذا هو بن كارتر الذى 
مسق م كك الإبنة لان ل اليد اله اذاي للق ويا أبئته بجنبون 
حتى أنة يقال أنه قتل شابا أظهر اهتماما بها . : 


عرف هوان كل هذا من خادمة مكسيكية عملت فى البيت الكبير مثنذ 
البداية . وعندما حكى الحجكاية للابليتزا بكت وهزت رأسها © وقالت تفسر 
بكاءهاانها مأساة حب 00-7 


وآيقن هوان وهو يحلق الى قمم خياله.ان هذه المأساة كالوباء قد 
اجناحت سكن البلدة المائة تماما كبا تلمسهم ظلال البيت نفسه اذ. 
تزحف مبباشرة على طريق' السيارات كل ليلة ساعة الغروب .. وجد فى' 


هذا 


هذا التفسير لما يقوم به من ترك دجاجات وأسماك ميتة على بوابة 
كوخه أو القاء أكوام القمامة قى الحديقة . ويدا لهوان أنه ينهم لماذا 
يقومون بذلك ولهذا السبب لم يفعل هو شيئا فى مواجهة هذه الأفعال التى 
ريما كانت من فعل أطفال عابثين ولم يكن يرغب أن تمتد المدوى التى 
أصابتهم ولا تلك العدوى الاكبر ألتى تجعلهم يتحيزون ضده كيكسيكى © لم 
يكن ذلك يعنى أنه غير مبال » ولكنه ببساطة كان مغرما بلابليتزا وبجيال 
السيير نيفادا . وأخيرا توقف أهل البلدة عن تلك الافعال . 


ثم بدأت حياة هوان سانشيز تدخل أحمل مراحلها عندما سقطت 
الثلوج الأولى » أصابته الحمى » وأخذ يركض بين أشجار الصنوبر » ويصرخ 
ويتدحرج على الارض » ويستقبل ندف الثلج يفمه المفتوح » يحملها فى تجويف 
كفيه المتكورتين ليضربهما فشعر لابليتزا وهى تقف على باب كوخهم وتضحك 
له . واخذ يرقص ويؤلف أغنية عن الثلوج التى تسقط على الصحراء ثم 
يرتجل صلاة يتوجه بها الى عذراء الثلوج . 


وفى تلك السنة الأولى فى الجبال فهم هوان أن الحب هو رحابة 
داخلية تمكن الذات من الامتداد الى خارجها . ووجد نفسة قادرا على ذلك 
أكثر من أى وقت مضى »© وكأن مساما يعينها من حواسه قد تفتحت للمرة 
الأولى . فى السابق أراد السيير! نيفادا لجمالها وتناقضها مع قسوةبوطنه» 
أما الآن فقد صار يحيها 4 يحبها كما يحب لابليتزا » يحبها كامرأة ... وى 
تلك السنة الأولى عرف أيضا أن حبا عهذا لابد وأن يكون مرتبطا بالخوف 
أو الهلع ... كان هذا مجرد شعور يطفو الى الوعى أحيانا خاصة 
فى اللحظات التى تسبق استغراقه فى النوم . وبقى شيئًا ثانويا تماما .. 
أما الشىء الأساسى فكان وعيه بالطريقة التى أنخذ هذا الحب يتمثل بها كل 
ماق طريقه ويلفظ مالا يستسلم له » كان هذا الحب نوعا من العبى . 


وفى ذلك الصيف كان هوان يترك لابليتزا ليجمع المحاصيل فى وادى 
سان واكين ؛ لذلك تصادق مع خادم البيت الكبير الذى كان يستخدم 
سيارة مالك البيت » ويقودها فى سفح الجبل باندفاع أهوج وان كان واثقا 
من نفسه . ولقد قرر هوان بعد ذلك الصيف أن يشترى لنفسه سيارة » 
ليس حبا فى التملك ولكن ببساطة لانه صار يعتقد أن هذا الرجل سوف يقتل 
نفسه يوما » ولأنه أيضا لم يكن يرغب فى أن يظل معتيدا عليه . 

اشتغل فى جمع الجوز بالقوب من بلدة ليندن » ثم .جمع الطماطم فى 
الدلقا الغنية » وكان شديد الرغبة فى أن تكون لابليتزا معه »؛ ولكن الأمر 
كان يتطلب نقودا كثيرة » وغرفة فى فندق فى الحى العمالى » وبدا ذلك. غير 
ممكن لاكتظاظ المكان بالحانات والقوادين والممومسات والسكارى والمجرمين» 
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ولحالة اليأس المتفشية بين: الناسس »٠‏ والتى كانت الشرطة تستغلها بشكل 
نتظم بين الحين والآخر. . ولم يكن هوان يحب حى العمال هذا » ولم يكن 
بامكانه أيضا تجاهله أو الايتعاد عته » لأن العديد من أهله فقدوا حيساتهم 
فيه » ويسبب ما يفعله. الرجال بقفسهم كان يفضل اليقاء فى معسكرات 
العمل التى كان يمكن احتمالها برغم سوئها . وكان يعمل كثيرا ويقسدر 
ما يستطيع » ويحدق فى الجبال التى كان بامكانه رؤيتها يوضوح دائهيا 
فى ضوء الصياح »؛ وعندما أنتهى موسم الطماطم عاد الى لابليتزا . 


وبالرغم من أن البلدة لم تألف وجودهيا قط الا أنها تقبلتهما ذلك 
الصيف حين بدأت لابليتزا' تصنع سلالا من القش » وتبيعها الى النساس 
الذين اقبلوا عليها لجمالها ودقة صنعها ؛ ورسومها !لنيقة » وحين بدأ هوان 
ينحت أشكالا لحيوانات » وهو ما تعلمه من أبيه ؛ وهذه أيضا كانا يبيعائها . 
ولقد وفقا فى نشاطهما هذا الى حد أن أخذ هوان صندوقا ملأه بمصنوعاتهيا 
الصغيرة الى جاكسون حيث بيعت فى الحال » وق الربيع القالى تمكن من 
شراء سيارة فورد . 

ونى تلك السنة الثانية فى الجبال اكتسب هوان معرفة جديدة » 
صار يعتقد أن الحب » قدرته هو على الحب »© هو الشىء العظيم الوحيد 
الذي يأتيه فى حياته » والذى يجعله أكثر نبلا وشرفا ... هذا الحب هو 
تدرته الوحيدة ونجاحه الأوحد فى عالم لا قيمة له . ومع هذا فقد كان هذا 
الحب نفسه شسيئا بسيطا » بسيطا الى حد الالم » يشعر به كليا ذهب الى 
الوادى. ليعيل ووجهه متجه الى الارض ؛ وكلما رثى الرجال فى المزارع » 
واستمع الى كلامهم » وراقبهم وهم يغادرون السيارات الى الحى العمالى . 
واصيحت الليالى التى عليه أن يمضيها بعيدا عن لابليتزا بعد هذه المعرفة 
التى اكتسبها يملؤها نوع جديد من الشعور بالوحدة » وكآن جزءا من جسده , 
قد فصل عن الكل »© وبدأ يفهم أيضا ثششسيئًا أكثر عن الخوف أو الهلع الذى 
يبدو أنه يتتفى أثر الحب . 


ثم حداث الأمر » متأخرا فى العام السادس من زواجهما .. هذا 
مستحيل »© أمضى عدة ساعات فى مواجهة النار يقول للابليتزا انه 
مستحيل » لآن الطبيب اكد له أن كل شىء ربط جيدا »© وأن سلوكه كان 
مبنيا على هذا الأساس » ولكن الاطباء يمكن أن يخطثوا ... كانت 
الابليتز! حبلى . 

ولم يكن الحمل صعبا فى الشسهور الخمسة الاولى » وكان يصدق أن 
قناةة لابليتزا سوف تتفتح ودعا للرب . ودعا للارض والسسبماء ؛ ودعا 
لروح أمه ؛ ولكن بعد الشسهر الخامس بدا التعب الحقيقى فترك الصلاة 
تماما الى الكفر.» لم يكن هناك رب » ولا يمكن أبدا أن يكون هناك رب 
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فى مواجهة ألم كهذا. ... ألم انسانى لا يمكن تصديق مداه ... وحتى عندما 
نقلها الى مستشفى ستكوكتون لم يستطع الأطبباء ايقاف الالم الذى استمر 
بشكل فظيع » حتى اعتقد أن لابليتزا تحمل الألم فى رحمها ذاته ٠‏ 

وفى الشهر السابع من الحمل قرر الأطياء أن يخرجوا الطفل » واتوا 
بلابليتزا الى حجرة بها أضواء وآلات » حيث ظلوا يعملون وقتا طويلا » 
لكنها ماتت هناك تحت الأضواء ... والأطباء يلعنون ويتصببون عرقا 
وهم منكبين على جرح الها الواسع » ولم يقولوا له عن الطفل الذى 
نظفوه ووضعوه فى حاضنة حتى اليوم التالى ٠‏ 

فى تلك الليلة جلس ف السيارة الفورد » وحاول أن يتصور الذى حدث» 
ولكنه لم يستطع الا رؤية عينى لابليتزا فى دوامة الآلم»كان فيهما هدوء مخيف» 
كانتا تمتلكان الهدوء كما يمتلك المرء الحقيقة » وقرب الصباح سقط على جنيه 
على الكرسى وراح فى النوم . 

وهكذا وارى جسدها التراب الاحير بمدافن البلدة وراء الكوخ . كانت 
اشجار الصنوبر تتشمابك فوق راسه » وى حر الظهيرة امتد ظل على الأرض 
تناثرت فوقه مساحات ذات نهايات مدبية من الضوء ؛ فيدت الأرض باردة 
لها رائحة طيبة . ولم يفكر حتى فى اعادتها الى المكسيك يما أنها كانت دائها 
جزء من حلمه »© والآن ستكون دائما فى جبال 'السيرانيفادا مع الزدمور 
البرتقالية والزرقاء وبياض الشتاء الهادىء العميق . ويكون هو معها بسع 
كل ماكانه وما بامكانه أن يكون ٠‏ 

ولكنه لم يفكر فى هذه الأشياء الأخيرة كما يقعل الآن » بل قام بلك 
ببساطة بدافع غريزى » وياحساس بما هو ضرورى تماما »كما قام بالعيل 
هذه السنوات وهو ينتظر أن يكبر الطفل هيسوس ويصبح رجلا ٠.‏ هيسوس 
لماذا سمى الولد هيسوس ؟ ذلك أيضا ريما كان غريزيا . بعد موت لابليتزا 
بقى من أجل الولد ليكون معه حتى يصبح رجلا ؛ ليريه جمال جبال 
السييرا نيفادا » ليعلمه الرجولة الحقة » ولكن هيسوس .. هيسوس الامريكى 
... هيسوس الفلوتيل ... هيسوس لا يعسرق شسيئا ولا أمل فى أن يعرف . 
كان ذلك اليوم الذى رافق فية هيسوس هو يوم تحرره اذ أتته الحقيقة بعد 
سئوات من الانتظار. ... بالحقيقة النهائية التى أمكنه فهمها ققط لان 
لابليتزا مرت بحياته : ان الحب مو الجمسال ... ولابليتزا وجيبال 
السيير نيفادا شىء يخلق او يصنع .... ولكن كان .هناك نوع آخر من الحب 
عميق جدا » يحتضن وجوده » احس به مؤخرا » يهب عبر الجبال من الجنوب» 
وهو الآن يعرف أنه كان موجودا منذ بداية حياته متنكرا فى الشمس والرياح 
... فى هذا الحب يكين الدم والارض وحتى الله » اله من نوعامة .. قدرة 
اله على الاقل ٠.‏ كان يريد هذا الحب لذاته “وهويعرف أنه هو الذى 
سممح له بأن تكون له لابليتزا وأنه بدون هذا الحب لما كانت لابليتزا ٠.‏ 
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تأليف : أنور عبد املك 
عرض : د+ محمد حافظ دباب 


نادرة هى الاعمال التى تحس التاريخ بوعى » فلا تحيله الى تصور 
ذهنى »؛ أو وهم معرفى » أو تعميم مجرد معزول عن حركة الاحداث والناس » 
بل تعيشه رؤية متفتحة » وتعاطفا حميما » ومنهجية علمية . 


واعترافا باخلاص المحاولات التى قدمت وتقدم دراسات ف التاريخ 
المصرى بنظرة شاملة الى حد ما » فثمة بلا جدال قصور ضينى يحد من 
وصولها الى اجابات متماسكة . فهذا التاريخ لم يدرس حتى الآن دراسبة 
كلية متصلة 4 :بل يندر أن نجد تكاملا فى مجموعة الكتب التى حاولت دراسْة 
مرحلة تاريخية واحدة من سلسلة المراحل التى صهرت كينونة الشخصية 
المصرية وهويتها » وأغلبها توقف عند مجرد رصد الاحداثالمتتابعة » وهو نوع 
من التسجيل العام الذى يخلو من التحليل والتفسير » ومن وجهة النظر 
الدقيقة عن تشكلات الصراع التى تدور فى المواقف التاريخية المختلفة . ومثل , 
هذا التأريخ البردى له اهمية بلا فك » لانه يحتفظ بالوثائق ويالمواصفات 
الاولية للاحداث » لكنه فى النهاية تاريخ خام غفل » لا يمكن أن يؤثر تأثيرا 
موضوعيا على العقل » أو يغير مجرى فى التفكير العا . : 


ذلك أن قراءة التاريخ خ ‏ والوطنى منه بالاخص - لابند أن تكون عملية 
فاعلة » يخرج قارئها بفهم صائب وصحيح لطبيعة الكفاح الشسعبى » وخطورة 
التضحيات المادية التى قدمتها الجماهير » وطبيعة التوى التى عطلت تطورها 
وعاقته » وهو ما يمكن أن نتلمسه عبر صفحات كتاب ١‏ نهضةأناماز » » الذئ 
صد حديث! عن الهيئة المصرية العامة للكتاب , 


صباحيه ‏ د. أنور عيد املك . باحث مصرى جاد » يجمع بين تجربة 
الوعى السياسى ». وخصائص المعرفة العاية المكتسبة من الدراسة 
والمهارات اللتخصصة والمنهج العلمى . تخرج من كلية الآداب بجابعة عين 
شمس فى مطلع الستينيات > ويعيل الآن استاذا لعلم الاجتماع » ومشرفا على 
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فريق البحث الاجتماعى بالمركز القومى للبحث العلمى ف باريس . قد يختلف 
معه البعض حول عدد من المنهجيات أو الآراء الذاتية قيما يتعلق بسييرة 
الحضارة الحديثة ودوائرها » لكن أحدا لا يختلف حول جدية اسهاماته فى 
محاولات احادة النظر وتوضيح رؤية التجربة المصرية اللعاصرة . 


ولا ثسك أن اقامته الممتدة فى فرنسا قد أفادته كثيرا فى الاطصلاع على 
أعمال مدرسة « حوليات »2 #هلهههقم التى ظهرت هناك ف الثلاثينات » 
واهتمت يما يطلق عليه « التحليل الاجتماعى لتاريخ المجتمعات » » والذى 
يستهدف دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية لمجتمع معين فى فترة زمنية 
محددة من وجهة النظر التاريخية . 

والكتاب ( نهضة مصر ) يمثل الطبعة العربية المنقحة لبحث تقدم بسه 
صاحبه لنيل درجة دكتوراه الدولة فى الآداب من جامعة السوربون عام19"5» 
وصدر فى طيعته الاولى باللغة الفرنسية فى نفس العام » وأهداه الى شسعب 
مصر وباسمه » ممثلا فى الشيخ رفاعه الطهطاوى ؛ وابراهيم ياشا » 


وعيد الله النسديم ٠‏ 


تقع هذه الطبعة العربية فى نحو ..” صفحة »© وتتضمن ستة أيواب» 
تهتم فى مجملها ببحث الخصائص البنائية للتجربة المصرية الحديثة » وتعيين 
الديناميات والقوى التى احدثت أثرها صعودا وهبوطا » فى اطار خصوصية 
هذه التجربة ومضامينها وشروط نضالاتها ومنطلقاتها وصيغها وأطرها » وذلك 
فى الفترة ما بين 18.8 - 1861 ٠‏ 

واختيار كلا هذين العامين بالذات يمتلك دلالته عبر تاريخ الدركة المصرية 
الحديئة . فقى عام 18.0 »© كانت « وثبة مصر الشسعبية ضد حيلة الغزو 
القرنسى » والتى تجمعت على أرض مصر وبين يدى طلائع ابثائها معا فى 
اعادة تكوين الدولة الوطنية المستقلة حبول محمد على » . 

اما عام 148915 أى عششير سئوات بعد الاحتلال البريطانى » « فهى 
السنة التى اتفق عليها الرأى على اعتبارها بداية لتحرك الحزب الوطنى 
والحركة الوطنية الجديدة » ايذانا بفتح مرحلة تاريخية ثانية » وعلى وجه 
التحديد المرحلة الثانية لنهضية مصر الوطئية » . 


ولم تخل فصول الكتاب من اشارات منهجية وايراد نصوص بأكيلها 
للشيخ الطهطاوى 6 ومحيد عيده » وعيد الله النديم . 
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فى البحث عن منهج : 

وقد يكون من المناسب هنا فى البداية أن نتصدى لكيفية المعالجة المنهجية 
التى حاول من خلالها البحث تحديد رؤيته »؛ وطرح قضاياه ٠.‏ والواقع أن هذه 
المعالجة تتوقف الى حد كبير على الهدف الذى يسعى الكتاب الى تحتيقه من 
ناحية وعلى طبيعةة الموضوع المدروس من ناخية أخرى . 


وكما تدم عيد الملك ؛ يتمثل هذا الكتاب فى محاولة « الاهتداء الى مفاتيح 
التمايز بين المدارس التكوينية للفكر والعمل فى قلب نهضة مصر الوطنية فى 
اطارها العربى والشرقى » . 


أما طبيعة الموضوع فهو « خصوصية التجرية المصرية التقى تتمتع يعمق 
مجالها التاريخى .. غمصر فى هذا المقام .. الوحيدة دون.غيرها من حيث 
استمراريتها كوحدة اجتماعية قومية ثابتة ممركرة » 


من منطلق هذا الهدف »© وتلك الطبيعة » يزى الباحث أن منهج التحليل 
الاتتصادى الاجتماعى » وكذلك منهج التحليل السياسى » لا يكفيان للاجابية 
على تساؤلات عديدة يطرحها موضوع البحث » وأن 'التحليل الثقاق فى الفكر 
الايديولوجى جدير يهذه الاجابة » « على.أساس أن مصر » أم الدنيا » تتمتسيع 
بعمق للمجال التاريخى لإبد وآن يكون قد اععلى للكوناتها صيفا من الخصوصية 
علينا أن نتكشفها » . 


واذا كان عبد الملك يركز على اليناء الثقاق التومى فى علاقته بمختلف 
الانساق المجتمعية الاخرى »© فان ذلك لا يعنى أن دراسته تنصب تنصب على مجرد 
تتبع لافكار وآراء » بل انه فى :الاساس »2 مهتم كمفكر »بتوفير المكونات الثقافية 
العميقة للنهضة المصرية » وتعميق فهم أبعاد قضايا الحرية والفكر والمصنع» 
وتوفير عوامل النجاح الثابت فيها ضمن اطار ثقاى . 


وفى الفكر الاجتماعى المعاصر » يششغل التحليل الثقافى لتاريخ المجتمعات 
مكانا متناميا وفاعلا ») خاصة معتصفية نظرته » وتعميق رؤاه وتجذير رؤينه . 


وقد أزعم أن هذا التحليل يمكن ,أن يشسكل التيار الذى يحمل مزيدا:من 
الحظ والفاعلية فى مستقبل الدراسسات الاجتماعية وهو ما تثيه له مبكرا عي 
الملك ويمكن هنا تحديد الخطلوط الرئيسية لهذا التينار © كيبا شساء 
لها الكاتب فى « نهضة مصر » كالتالى : 


أن التحليل الثقافى لتاريخ الحنع لمر مق لو 
0 التاريخى » حيث يستحيل أن تكون هذه التجرية ذات 
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المضامين السياسية والاجتماعية والاققتصادية والايديولوجية تجربة فوق 
التاريخ . ومن ثم » قان تحليلا من هذا الصنق تسسمح لنا برؤية اوضح لابنية 
هذا المجتمع المادية » وتعبيراتها الطيقية » ومراميها الايديولوجية .٠‏ 


؟ ل اتساقا مع هذا » فان الاطار التاريخى للتجربة المصرية لا يتحدد 
بشروطه المادية وحدها » وما يرادقها من وقائع التخلف والهيمئة » بقدر يا 
تؤطره كذلك صورة الانتاج النظرى ومضامينه » المواكبة لتلك الشروط ©» 
والمعيرة عن قضاياها , 


ب ومن ثم فان هذا التحليل يتجاوز سرد الاخيار والحوادث .. 
يتوقف عندها ليتجاوزها الى دراسة الانتاج النظرى والحالات الذهنية فى 
مدى أوسع » لا تصح دونه كتابة التاريخ . 


؟, ل من هنا © يعتمد هذا التحليل على قاعدة اكاديمية رصينة » ان 
فى الاسلوب والاستشهاد والاسناد » أو فى 'التفتيثش عن المصادر والوثائق » 
وغير ذلك من الشروط العلمية » مما يبعده عن التسطيح والآراء الجاهزة . 


على أية حال » قهنالك وقفة هنا ازاء استخدام عبد الملك لهذا المسلك 
المنهجى » نوردها فيما يلى : 


أنه قد يكون صحيحا كون الموكونات الثقافية والفكرية 
والايديولوجية تسهمفى رسم مشاهد التجربة المصرية المعاصرة » لكن الصحيح 
كذلك أن هذه المكونات لا تعدو تكون تعبيرا لمكونات اخرى تختفى فى 
العبق » هى فى الاساس مكونات اجتماعية اقتصادية . 


؟ ل أن التحليل الثقافى للتجارب الاجتماعية الراهنة » يظليحملقدرا 
غير يسير من مخاطرة التعامل مع واقع حى سيال » منازال يعطى وينتقى 
ويتخطى ويخطىء ويتجاوز ويصيب . فالتحليل يميل عموما الى مدارسة هذه 
التجارب حين تكون قد فقدت على الاقل راهنيتها » واكيلت ‏ أو كادت ‏ 
مسيرئها التاريخية » أو الاحرى جاوزت اثعطافا فى' هذه المسيرة . فذلك 
يوفر فى الحق امكانية بحث » وتوجه حكم » على نحو أفضل » يمكنه من تلمس 
ملابسات اللحظة الآنية » فلا يقع أسير فخاخها » بله يستشرف صفافها ٠‏ 
اللحتملة . 


» ل أن الاستاد الاكاديمى العلمٌ لهذا الصنف من التحليل »© قمين 
بابعاد الباحث عن طابع اللغة الانشائية » من مثل : « ... كى تأتى هذه 
الدراسة صادقة » وقد خضيتها الام ودماء المسيرة » وجلاء الانجازات 
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الشعبية والوطنية » وصدى التساؤلات والتناقضات »© وأسى الانكمسنار 
والهزيمة » والاصرار على الايجابية التاريخية » » الى مثل ذلك من العيارات 
التى تمتلىء بها صفحات الكتاب . فالقاعدة تقول : حيث يوجد تحليل علمى » 
تتبدى اللغة العلمية . 


النهضة المصرية الحديئة : 


نتحمل لعبد الملك انشائية عباراته » فالموضوع هو مصر .. نهضة 
مصر .. مصر الوجدانو الفكر » والاهلوالصحب » ونتجاوب معه فى تماطفه» 
ونزيد القول بن الباحثين الشبان فى مصر بانتظاره . قد يختلفون معه فى رأى 
أو يرفعون أصيعهم أمامه فى تساؤل » لكنهم أبدا؛ لا يختلفون على حبه 
واعتزازهم يه. 


ان الكتاب قد تراود بود مع موضوعه » فأتى محاولة مثبرة تطرح 
أسئلة صعبة » يتم الجواب عليها مقصلة فى ستة أيواب . 


يستعرض الباب الاول فيه تاريخ المجتمع المصرى منذ عهد محمد على 
حتى الاحتلال البريطانى من منظور التطون الاقتصادى ٠.‏ 


ذلك أن كتابه تاريخ المجتمعات تستئد فى الاساس الى تحليل الابنية 
المادية » اذ لا يمكن أن يتضح بجلاء تنظيم الفئات و التكتلات والقطاعات »© ولا 
طبيعة العلاقات بيقها »ولا وضعية ة الافراد فى .هذه الشبكة من العلاقات »دون 
أن تتجميع كل المؤشرات التى تتيح اعادة بناء الحيز الذى شسغله النساس 
وأعدوه واستثيروه.. 


وهكذا يقوم الفصل الاول لهذا الباب على دراسة التطور الاتتصادى 
فى مجالاتالزراعة والملكية الزراعية التىتقوم على هيمئة الدولة » والتصنيع 
ولجوء محمد على الى أسلوب احتكارها » مع مقاربات حول يداياك التدخل 
الاجنبى » ومشروع القناة » والقروض والاستثمارات الاجنبية . 


ويتكفل الفصل الثانى بدراسة التطور السكائى الذى شهد فى هذه 
الفترة زيادة فى العدد وتنظيما للتسجيل » وتضاعف عدد الجاليات الاجنبية 
من يونانيين وايطاليين وفرنسيين واتجليز ومجريين والمان » ومحاولات ادماج 
الريف فى القطاع الرأسمالى وآئرها فى زيادة معدلات الجرائم » واحتلال 
القاهرة مركو السدارة فى عملية التحول »© وذ ر طيقات .اجتمامية جديدة 
فى المدن والريف » مثل القادة العسكريين » والمثتفين » والعمال . 


ويتكفل الباب الثانى بدراسة إسس التهضة.الثقافية » حيث « ان 
اقامة البتية الاساسية الوطنية الثقافية لمصر الحديثة يمثل عنصرا رئيسيا فى 
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هذه النهضة نفسها » . ولان التدخل الاوربى لا يقتصر على مجسالات 
الاتتصاد والسياسة وحدهما » يتتيع الكاتب عمليات الاتصال الثقافى بين مصر 
وأوربا منذ البعثة العلمية التى صاحبت الحملة الفرنسية » وموجات البعثات 
الدراسية الى اوريا لمواجهة متطليات التحديث » ثم ينتقل الى حركة الترجمة 
التى مثلت احدى نتائج الابتعاث » ويلاحظ أن تأثير هذه الحركة كان ضعيقا 
على الشعب المصرئةّ » لان الكتب المترجمة كانت تختار بواسطة السلطة. 
وفى حديثه عن التعليم » باعتياره البنية الاساسية للحركة الثقافية » يتابع 
تطور معدلاته بدءا من نهضته فى عهد محمد على ؛ مرور! باغلاق معظلم 
مدارسه فى عهد عياس » وقيام مدارس البعثات الاجنبية فى عهد سسعيد » 
وانتهاء بمحاولات اصلاحه قى عهد اسماعيل : ودور على مبارك فى انشساء 
المدارس المتخصصة والعليا . 


وينهى هذا الباب بذكر ظروف الصحافة والنشر »© والتى يرى أهم 
ملامحها » ظهور الوقائع المصرية عام 1818 »© وانشاء مطبعة بولاق ©» وتزايد 
الصحافة الاوربية .. 


ويحتوى الباب الثالث على دراسة العناصر التكوينية لايديولوجية 
الحركة المصرية » ويرى أن الدولة مثلت نقطة الانطلاق فى نهوضة مصر 
الوطنية » ويعزو نجاح تصنيع المجتمع الى السانسيمونيين 04 الذين يعتبرهم 
حملة فرنسا الفكرية الثانية . 


ويلاحظ الكاتب ان : « تطور التاريخ يمثل خليفة الوعى القومى 
السابقعلى تكون الايديولوجية الوطنية والفكر الاجتماعى فى مصر النهضة »» 
بدا من مدرنية التاريخ التسجيلى عند الجبرتى » حتى مدرسة التاريخالعلمى 


وفى حديثه عن مقهوم « الوطن » » يقرر أن  :‏ الطهطاوئ هو الذى 
تمكن من التمييز بين الوطن والامة .. وهو ذل بكر اسل المصاري 
والاسلامى يرى ذلك ويعبر عنه بوضوح تام » » معتيرا كتابه « مناهج الالباب 
المصرية « الذى قدمه عام 4 »©« أكمل تعبير عن البناء النظرى للقومية 
المصرية فى أوج حكم اسماعيل » . ذلك أن هذا الكتاب : « يحفل من أوله الى 
آخره بمعانى 'الولاء والتكريم للوطن المصرى والشعب المصرى , والعودة فيه 
الى التاريخ وهى كثيرة ومتكررة » لا تقتتصر على المجال العاطفى فحسب » 
انما تتدعم بالنقد والتمحيص » ٠‏ 


وينهى الكاتب هذا الباب بدراسة قضيتى الاستقلال الوطئى والحركة 
الدستورية » فيورد أن المعلم يعقوب « الذى كانت دوافعه فى المقام الاول 
تبدو مناهضة للاتراك » كان أول من صاغ عبارة ( مصر المستقلة ) فى تاريخ 
البلاد الحديث » » ثم يقدم تحليلا للمضمون الفكرى لحركة الاتجاه الدستورى 
والنظام النيانى » « التى تغتبز 'لحد الوجهين المكونين لايديولوجية المركة 


الوطنية » ومصادرها الايديولوجية و؛سسها الاجتماعية وتلاحمها مع نهضة 
الوطن واستقلال الدولة المصرية » » بدءا من الديوان العام فى عهد الحيلة 
الفرنسية » حتى تشكيل مجلس الاعيان » وتكون الجمعيات لون اتن 
طغت فيها السياسة على العمل الثقاق . 


والباب الرابع » وهو يعنوان « التحديك الليبرالى ومشكلة الثقافة » » 
يتحدث فيه الكاتب عن التغييرات التى طرأت على مركبات الثقافة المادية 
واللامادية ) من مسكن » وملبس » ولهو » نقيجة ظروف التحديث ؛ ورغم 
ذلك فان « وحدة الشعور المصرى التى أصيبت بتمزق شديد بسيب الموجة 
الغربية والمتطلبات المتناقضة للنهضة الوطنية » تتجلى »© ويستمر تواصلها فى 
هذه التسبيحة العظيمة الدائمة للحياة » فى مواجهة » وضد كافة الاحزان ») . 


ويئتهى الاب بدراسة عن قطور الحزكة النسائية والادبية. والفنية 
واللشوية . 


وفى الباب الخامس ؟ يعالج الباحث آثار الاحتلال فى تمايز الايديولوجية 
الوطنية الناقشمئة فى الفترة ما بين ١141/35‏ 1815 » والتى لعبت السياسة 
التعليمية لسلطة الاحتلال فيها دورا هاما ©» بهدف القضاء على الطابع الوطنى 
فى الثقافنة المصرية من جهة » وتحويلها فى اتجاه الارتداد الى الوراء والنزوع 
الى السلفية من جهة اخرى » وقصر وظيفتها على تخريج مجموعة من اللوظئين 
ويلاحظ عبد الملك أن التحول الجذرى ف الايديولوجية الوطنية لير 
الاجتماعى » قد أخذ شكل الاصولية الاسلامية عند محمد عبده » والاشتراكية 
فى آخر مراحل تطور فكر. الطهطاوى »© وقيام الحزب الوطنى 0 6 
وظهور الحركة الفكرية الشعبية الثورية عند عبد الله النديم ٠‏ 


ويلاحظ الباحك فى هذه الفترة تمايز تيارين فكريين أساسيين هيما : 
الثيار التقليدىوالتيار اللببرالى » أو التيار السلفىوالتيار المتغرب » وكلاهما 
تعبير عن مصالح طبقية محددة 3 


ويرى عيد الملك أن مثقفئ التياز انسلف كد اتتموا مشروها اصلاحيسا 

متجاوبا مع الطموح التاريخى للبورجوازية الريقية » وللزعياء الدينيين » 

اضافة ا الحرفيين والتجار الصغار . وقد شكل هؤلاء ركيزة العسسروة 
الوثقى » وامنار 4 والاخوان المسليين > والقومية 'الاسلامية ٠‏ ' 

أما مثقفو. التيار الليبرالى فانهم يشكلون جناح المثقفين المتاثزين نضورة 

أو بأخرى بأوضاع التحعول الاقتصادئ التى ظهرت على أثر الهيشنسة 

الاستعمارية والتوحيد الذى مارسته هذه الهيمئة على كل البلاد الخاضعة 


لل 


لها » ومن ثم فهم يعكسون الطموح التاريخى للبورجوازية الصناعية والمصرية» 
أى لاطر أجهزة ألدولة ؛ ثم لاصحاب المشاريع والمهن الحرة ٠‏ 


اما الباب الساضن والاخي © وهو بعنوان * «انهضة مض ر الحشارية : 
التحديات والرؤية » فيتقدم فيه الباحث كشف الحساب النظرى لمسحه 
التحليلى فى الابواب السابقة » مقدما عددا من الاستخلاصات والنتائج التى 
اتضحت من خلال الدراسة والمرتبطة بموضوعاتها . 


ذلك هو مجمل أبواب الكتاب » التى تحتاج فى الحق الى دراسة موسعة 
واستقراء أكثر أناة . ولا ريب أنه من الاهمية أن يتواصل الجدل حول 
الاطر المعرقية والمنهجية التى يحتويها » وأيضا حول أسلويه العاطقى 
الشفيف فى الكتابة التاريخية . 


وتتبقى لنا بعض ملاحظات .. 

١‏ فمئذ الوهلة الاولى » يسترعينا الحاح عبد اللك على تثبيت 
العلاقة بين المكونات الايديولوجية وواقع التنظيم “الاجتماعى . ذلك أن اعادة 
بناء هذه المكوئات » انطلاقا من جزئياتها ». وتتبع آثار التحولات التى طرات 
عليها » ليسا فى الحقيقة سوى مقارية عمل »© يقوم على تحديد العلاقات التى 
تحافظ عليها الايديوتوجيات » عبر تاريخها » مع الواقع المعاش. »:واقع التنظيم 

| الاجتماعى . فالايديولوجيات تظهر عادة وكانها تفسير لوضع عينى » ومن 
ثم فهى تنحو الى اعطاء صورة عن المتغيرات التى طرئت على هذا الوضع. 
لكن الايديولوجيات محافظة من حيث طبيعتها » لذا فهى تتأخر فى اعطاء هذه 
الصورة » والتوافق الذى يحدث فيما بعد بينالايديولوجيات والواقع » يحدثت 
بعد فترة طويلة » انما يبقى داثما توافقا جزئيا . أما الفوارق بين تاريخها 
وتاريخ الجماعات الاجتمامية المعاشة فيسهل قياسها ديالكنيكيا ؛ أكثر يسن 
قياس وقع نظم التصورات على حركة الابنية المادية والسياسية بالذات . 


عندا هذا الحد يتراءئ لى أنه من الملائم الاخذ بعين: الاعتبار ملاحظات 
بول فينيه 7806# 56 الئقدية عن سير ومخاطر العمل التاريخى . اذ 
أنها تساهد على التدتيق فى أهداف وحدود البحث »© وعلى تعيين الاساليب 
المؤدية الى الأهداف . هذه الملاحظات تدعو الى التأنى والاحتراس . انها 
تجعلنا نقيس أتساع المسافات التى تفصل فى كل مجتمع » تصرف الناس 
وسلوكهم » عن تصوراتهم الذهنية » أو عن نظم القيم التى يحلو لهم العودة 
الى ينابيعها . هذه التصرفات تنديج بقسم منها فى طقوس »© وهى تعاش 
كطقوس » ولا يمكن البتة اعتبارها تعبير!ا عن معتقدات أو أفكان ٠.‏ من جهة 
أخرى » لا تخضع هذه التصرّفات الا جزئيا لقواعد الأخلاق . فعلم الأخلاق 


1117 


لا يمثل فى الواقئع سوى قطاع فى مجموعة » يعمل وسطها بطرق متنوعة 6 
وفقا لمستويات الثقافة » وتبعا للمجتمعات والعصر . 


ويجب الاقرار كذلك أنه يوجد دائمأ « بون شاسع بين المعلن عنه 
على أنه رسمى »© من تيار تحديثى أو دينى » والجو الذى يخيم عليه . هذا 
الجو الذى يعيش المشاركون فيه دون أن يعوه »© ولا يترك أثرا مكتوبا »4 ©» 
لهذا لا يطوله البحث ؛ ولا يقع تحت العين » ولكنه بالذات هو الذى يؤثر 
مباشرة على التصرفات أكثر مما تؤثر الوثائق الرسمية ٠‏ 


اضافة الى ذلك » تحذر هذه الملاحظات من محاولات تقديم عيل 
النظم الايديونوجية على حركة التاريخ » فالأيديولوجيات ليست سوى 
« أعلام » . ويجب قبول أن ١‏ الغطاء الأيديولوجى لا يخدع أحدا » ولا يقنع 
سوى المقتنئعين 13 وأن .الرجل' التاريخى لا يسلم أيبذا يبحجج خمنسية 
الأيديولوجية عندما تكون مصالحه مهددة وفى خطر »© . 


(؟) كذلك فانه » ورغم تحديد عيد الملك ,دف الدراسة من كوئها 
« الاهتداء الى مفاتيح التمايز بين المدارس التكوينية للفكر والعمل فى قلب 
نهضة مصر الوطنية فى اطارها العربى والشرقى » » فانها تعاملت ملع 
مجريات الأحداث القومية ضمن حدود قطرية ؛ دون" محاولة الكشسف 
عن تشابكاتها وتعالقها مع بقتية أجزاء الوطن العربى » مهما حاول صاحيها 
الحديث عما أطلق عليه .ا الخصوصية التاريخية الألفية التى تتمتع بها مصر » . 


ان هذا التوجه الحدود » رغم ما يمكن أن يقسدم مزمبررات » يعود إلى 
عوامل أساسية ». تقف على رأسها غياب النظرة الافقية الشاملة والتصور 
الواضح لحركة تاريخ الامة العربية . والنتيجة هى القطع وعدم التواصل 
مع التاريخ الموحد الشبامل » الذى تش كل أحداث مصر جزءا منه وفيه على 
امتداد العصر الحديث »© وذلك هو الدرسى التاريخى الذى تراكمت خبرته 
فى الوعى المصرى عبن عشرات السنين ٠‏ 


ان هذا لا يعنى بحال آلا نتصدى للكتابة عن تار الاقطار العزبية ضمن 
مكوناتها الوطئية » باعتبار أنه لا يمكن تجباوز خضوصية كل قطر عربى » 
فهو واقع يفرض نفسه . لكنا فى :الوقت ذاته يجب آلا نغفل شراكة الحركة 
التاريخية بين هذه الأقطار . 


(5) وبالاشارة الى /الشيخ رفاعة الطهطاوى © الذئ يحتل عند عبد الملك 
مكانا جدير! »© باعتباره أول مفكر مجدد فى الفكر المصرى الحديث » والرائد 
الحقيقى للاشتراكية المصرية » يسترعينا :اغفاله للجائب الآخر من فكره . " ' 
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لقد كان الطهطاوى ابن عائلة تعيش على نظام الالتزام الزراعى 
فى الصعيد » وقد عاصر وقوف الحلف الرباعى الأوربى ضد محمد على ؛ وعاصر 
شق قناة السويس »© ونهب مصر على أيدى سماسرة بيوت المال الأوربية » 
ورغم ذلك » لم تبد له أوربا خطرا سياسيا . بل انه ابان احتلال الجزائر 
كان الطهطاوى يقيم فى فرنسا ء مكتب عن الحدث فى كتابه « تخليص الابريز » » 
غير أنه لم يعتقد أن هناك معنى للقول بأن أوربا خطر سياسى . ذلك أن فرنسا 
وأوربا لم تسعيا فى نظره وراء القوة السياسية والتوسع ؛ بل وراء العلم 
والتقدم المادى .. ذلك التقدم الذى أدهشه ٠‏ فجعله يخص قطار اليخار 
بقصيدة مدح عامرة . والطهطاوى بحجة الدعوة للاصلاح والتحديث »© كان 
يتحدث عن واجب تسهيل الأمور للأجانب ٠‏ وتشجيعهم على الاستيطان 
فى مصر ». وعلى تعليم المصريين ما باستطاعتهم تعليمهم اياه . 


(1) كذلك فانه فى حديث عبد الملك عن التيارين السلفى والليبرالى » 
ألح على ابراز التناقضات بينهما » دون محاولة تتبع التغيرات التى طرات 
عليها . فالواقع يشهد أن تناقضات هذين التيارين » والتى برزت فى مطلسع 
القرن الحالى » بدات فى الانحلال مع تعمق ارتباط القطاعات الاقتصادية 

بالسوق الرأسمالى . 

فاذا كان التيار السلفى قد أبدى مقاومة لآلية الالحاق فى البداية » 
معبرا بذلك عن استعصاء الحاق الريف »© وتحطيم الأبنية الموروثة »افانه 
ما لبث أن انتهى الى الالتحاق بالقطاعات الأخرى ») وتحول الى تيار ( عصرى )» 
معبرا بذلك عن واقنع انضيامه الى جيش التبعية » وهو ما يفسر التقساء 
التوجهات التقليدية من سلفية واصلاحية ممع توجهات الليبراليين المتغربين 
فى تبنى أساسيات ثقافية مفارقة لتجربة المجتمعات العربية .. تجربة الالحاق 
والتبعية بوجهها البارز » القائم على تطويع تخلف فعاليات المجتمع المصرى . 

ففى الوقت الذى يلجا فيه المثقف التقليدى الى التعامل الجامد مسسع 
صور التراث »© يطمح المثقف المتغرب الى استيحاء صور الغرب . والنتيجة 
فى الحالتين تشوبه وعى تجربة الواقع المصرى واخفاء خصوصيته . 

وتبقى ملاحظة أخيرة حول عبد الملك لهذا العمل :. باعتبياره 
كما أورد فى مقدمته : « جزء من سلسلة الأعمال الفكرية التكوينية » القى 
صيغت من أجل مصر وفى سبيلها » على مسستوى رفيع ومتعمق » » وأئه 
« شأنه فى ذلك أى بحث جدى جاد متعمق عن مصر » .. وهو حماس .مقدر 
.لاشك » وان كان ىق النفس أن يتركه للقارىء ليستبينه ٠.‏ 

ورغم أى شىء » يبقى « نهضة مصر » عملا أكاديميا جادا ومسئولا » 
يرفد حركة نضال الشعب المصرى بتحليلات واستنتاجات عميقة المحتوى » 
وذات ارتباط جوهرى بتطلعاته نحو التحرير والتنوير ٠‏ 


1 


مجلة « الفجر الأدبى » الفلسطينية 


التى بدأت بين مصر 
والعالم العريى عتب 
توتقيع اتفاقية كامب 
ديفيد . فقد توقف 
وصول المجلات الادبية 
الثقافية العربيية الى 
مصر © وتوقف وصول 
المجلات الثقانية المصرية 
الى العديد من الدول 
العريية . واذا أضفنا 
إلى ذلك الصعوبات التى 
كانت قائمة قيل ذلك 
فيما يتعلق بحسرية 
انتقال الكتاب والمجلات 
العريية ©» أدركنا غمق 
الهوة التى راحت تتسسع 
يوما بعد يوم »؛ هذه 
العزلة التقافية التى 
سينشا عنهسا أوضاع 
بعيدة المدى ستو 00 ثر على 
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و« آفساق » المغربية 


مجمل الثقافة العربية » 
وقد وصل الينا العدين 
الاخيرين . من مجلتين 
لا تصلان الى مصر ©» 
ولم توزعا فيها مطلقسا 
حتى الآن )ا العدد 
الآخبر من مجلة « الفجر 
الادبى» الفلسطينية التى 
تصدر فى القدس المحتلة» 


ومجلة « آفاق » المغربية. 


التى يصدرها اتحساد 
كتاب المغرب . 


الفجر الجديد 

العدد الذئ وصلثنا من 
الفجر الجديد » يحيل 
رقم /؟ » تشرين الاول 
عام ةا » تتصدر 
غلانة عبارة : 


« فى سبيل حركة 
ادبية فلسطينية تقدمية فى 
الارض المحتلة تتجاوز 
ظروف المرحلة » 6" 

وعبارات أخرى على 
الغلاف الداخلى : 
ومن أجل دعبم 
أدبائنا وكتابنا بكل وسيلة 

ع 


عد وكى يتوفر الانتشار 
' الواسع لأدبنا المحلى 


فى كل مكان ٠‏ 

بد وحقى يبقى صوتنا 
الآدبى المتميز قادرا على 
التواصل والتلاحم مسع 
الحركة الادبية العربية 
والعالمية , 


اذن م عدم 
أدبية عربية تصدر فى 
طروت خاصة »© انها 
تصدر فى القدسس المحتلة» 
ورسالتها واضحة»جلية» 
اذننحنأماممجلة متميزة» 
للأسف لا تتاح الظروف 
كى تصل الى جماهير 
المجلة تعكس ظروفها 
ورسالتها . 


ضمن المجلة دراسات» 


زدن العابدين فؤاد» 
الدراسة الاولى 
بعنوان « عمر أففدى 
النقيب الحسينى ‏ اعلام 
من فلسطين فى القسرن 
عشر ») كتبها 

0 ؛ تتناول 

9 سيرة مجباهد 
فلسطينى بارز »© أثر فى 
الحيةة الاتتصادية 
والاجتماعيةوالسياسية » 
كان نقيبا للاشراف © 


وفسيخا للسجد 
الأقصى ه تقول 
الدراسة 


السياسى 
كانا أو 


والاتتصادى 
بكثير من 


حدود وظائفه الرسمية» . 


هذا النفوذ وهذهالثروة 
خلقها عمير أفندى 
لاولادة وأحفاده أما هو 


فقد تونى على ما يبدو 
فى رجب سنة 1155 ه/ 
م ؛ لقد مثل عمر 
أفنندى فى شخصيته 
والادوار التى لعبيها 
مرحلة معينة من تاريخ 
فلسطين كان فيهبا 
للعلماء والاعيان نفوذا 
واسعا فى ظل ضعف 
الدولة العثمانية وادارتها 
المحلية » . 


والدراسة الثانية فى 
العدد يعنوان ( آراء 
ماركس فى الادب والفن 
والدراسة فى حقيقتها 
عرض لكتاب جان فريفل 
« آراء ماركس فى الادب 
والفن » الذى نشرتة 
مكتبة مدبولى فى القاهرة 


اما الدراسة الثالثة 
فكتبهتا قدورة موسى 
حول « المواوبل ») » 
وتحوى نصوصا من 
التقراث المشسبعب, 
الفلسطينى » خاصة 
المواويل التى تنشر فق 
مناسبة متفرقة ©» 
والدراسة الثالثة كتيها 
الدكتور وائل ابو صالح 
حول ( الالفاز النحوية 
اإفدلسية » ؛ تتثاول 
جانب الالفاز الئحوية 


٠‏ التى كان العلماء يلقنونها 
3 لطلابهمو اصحايهم بقصد 


0 وتذكيرهم 
بمعلوماتهم ٠‏ 


وهذه الدراسيسات 
الثلاث التى ضيها العدد 
تعكس توجه القائمين 
عليها » واهتمسامهم 
بالتراث العمريى ©» 
والتراثك الفلسطينى 
المهدد والمستهدف من 
الصهيوئية التى تسعي 
الى تشويه الغ مي 
الفلسطينية” » والتراث 
العالمى الاتسائى . 


أيا القصص التى 
نشرتها المجلة . فئنقدت 
ضمت اريعة نصوص 
ابداعية كتقاب 


تحت الاحتلا لالاسرائيلى 
فقد نشرت مقدمة رواية 
« قدموس ) » رجل 
تحت الاحتلال للاديب 
فكرى خليفة » وتقصة 
« سجينة ) لعزت 
الفزاوى » وتقصة 
مقدمات لزآئر اكيد )» 
بقلم حسن آبو لبدة 4 
وجزعا من رواية تصيرة 
بعنوان « نقاط الخفط 
الرئيسى ) . للاكيب 
رياض بيدس ٠‏ 


المجلة نصوصا شعرية 
لشعراء فلسطينيين غيل 


معروفين للقارىء العرب 


صالح ٠‏ وبوسف كاود» 
ومنيب مخول » وآديب 
رفيق > ومحمود خليل » 
وسسليمان سواعد » 
وسميرة الشرباتى 3 


اصيلة اصيلا 

< اما المقايلة الوحيسدة 
التى ضمها العدد 6 فقد 
أجزيت فى باريس مسع 
شاعر العامية المصرى 
زين العابدين فؤاد . 
وتركزت حول تجربقه 
اثقاء ( حصار بيروت ) »© 


, 14 


وتقديمه للقراء العرب فى 
الارض المحلة . 


آفاق 


العدد الذى وصلنا 
من المغرب » من مجحجلة 
(آثاق) » خصص باكمله 
لندوة القصبة القصيرة 
العريية بمكناس © واذا 
كانت الظروف القائمة 
حاليا تجعلمن الصعوية 
وصول المجلات العربية 
التى تصدر فى فلسطين 
االمحتلة الى مصر او أى 
قطر عربى آخر»فقد يبدو 
غرييا أن المجلات التى 
تصدر ثى العديد من 
اإقطنار العربية لا تصل 
الى مصر » خاصة 
المغرب العريى » ومجلة 
( آفاق ) احدى المجلات 
الادبية التى تصدر فى 
المغرب 4 ويصدرها 
اتحاد الكتاب المغارية » 
ضم العدد الخاص بندوة 
القصة القصيرة 6 وقائع 
الندوة التى عتقبدت ىق 
مكناس خلال العام 
الماضى » من بحوث 
الندوة ضمت المجلة 
كتابة الفوضى والفعل 
المتفبي «( للدكتور محمد 
براأدة ©» رئيس محمد 
الكتاب المغريى والكاتب 
المعروف © و ( القصة 
القصيرة والاسئلة 
الاولى ‏ اللفة الادب 
الايديولجيا » للدكتور ؛ 
العيد » .الناقدة 
اللبنانية » و ١‏ ملاحظات 
حول الكتابة القصصية 


اللفة الراوى س 
آلكاتتب » للاديب 
الفلسطينى اليناس 
خورى » و « القصة 
المغربية على خط 
التطور ام على حافة 
الازمة») لنجيب العوفى » 
و ( المحسوس والمفهوم 
من خلال لفة القصة » 
لمحمود التونسى »2 و 
«((آراء حول واقع الكتابة 
القصصية ) لهسانى 
الراهب » و ١‏ آمراأة 
مسكينة » سلطان 
الارا ادة وخداع النفس ( 
دراسة حول قصة 
قصيرة ليحيى حقى كتبها 
الكتور صبرى حافظ » 
و « الجيل الصفير وفن 
كنابة القصة )) للاديبة 
االلبنانية. ادم سعيد » 
التراث الى اقمى 
المعاصرة» لتوفيق بكارء 
تناول فيها نموذجين 
لصي صين »© لبن 
لمحمود السعدى كتبيه 
عام 1184 يعنوان 
«حديث البعث الاول)» » 
والثانى لحسن نصر 
يعشبوان ,0 والعصر 
والنشر » » وتدم عبد 
الفتاح كيلطو دراسة 
يعنوان ١‏ ملاحظات حول 
كليلة وومئة » اما 
الدكتور سيد البحراوى 
دراسة حول 'فن 
الكائب الراحل يحيى 
الطاهر عبد الله ,» 
كذلكقدم أدوا ارد الخراط 
بحثا مطو حول القصة 
المصرية قَْ السبعيئيات» 


وعن الواقمية الرمزية فى 
القصة المغربية قدم 
ادريس الناهورى يحثا 
تثاول فيه قصصا من 
ادب الكتاب المغاريبة 
عبد الجبار السحيمى 
واحمد الدينى وعز 
الدين التازى » ومحمد 
برادة » وأحمد بوزفور» 
ومصطفى المسنتاوى » 
واحمسد الرضوانى » 
ومحمد هراوى . وقدم 
القصاص العراقى عبد 
الرحمن مجيد الربيعى 
شهادة واقعية عن 
تجربته فى مجموعتسه 
القصصية « أرسسيف 
والسفينة » وضم العدد 
ايضا نصوص المناتشات 
التى اشترك فيها ليانة 
بدر © ويمئثى العبد 
وخنساتة بنوسسة » 
والياس خورى وخالدة 
سعيد ومحمد برادة 
حول ( اللفة النسائية 
ف القصة ) ؟ 


وعنث التقييم العام 
لهذه الندوة قال الدكتور 
محمد برادة » ان 
المحاور التى استقبطت 
اهم المسائل التى توقف 
عتدها المتناقشون ثلاثة 
هى : 

هد الكتابة الحديئة 
فى علاتتهسا بالتراث 
' والواقع والحداثة . 

د علائقة القصة 
بالفنون الاخرى . 

0 التقسنيدة وانقاج 
المعرفة . 


وقال ادوارد الخراط 
ان علاقة الكتابة الحديثة 
من اهم المحاور التى 
إثارت ابنقاش الحيوى . 
مثل دراسة الاستاذ عبد 
الفتاح كيزطو التى ركزرت 
على اهمال التراث » 
وعلاقة الكاتب بالحداثة» 


وقال الياسخورى 
أنه وخ من خلال 


المناتفات أن التحديث 
والحداثة مصطلحات 


انتتال من الشفهى القديم 
الى الشفهى الحديث . 


وقال انه يثمنالمقترب 
الذى يستعير نصوصا 
اساسية من عصور 
الانحطاط لانها تحرر من 
نموذجية اشكلية 
النهضة ولكنها لا تقدم 
نفسها كنموذج جديد ٠‏ 


وتالت الدكتورة يمنى 
العبد » لقد تكسف 
ملتقى القصة العربية 
القصيرة عن مجمسوعة 
من الافكار القيمة حاولت 
تمييز ههه القصة 
وتخصيصها كتوع 
أدبى 4 ثم تسائلت ©» 
هل يتخصص ادبنا 
بلغته وكيف ! 

واجابت على تساؤلها 
قائلة انه اسام هذا 
السؤال “! توقفنا ولا 
مسنا الكثير » لكن أمام 
هذا السؤال ©» ارى 


انه ,بازال علينا ان 


علاقة الثتاق بالاجتماعى 
بين هذه المستويات 
لا يقوم الانفصال بل 
التبيز والاستقلال » 
الاستتلال الذى يغمر 
اد » كيف يديبز 
قتصصنا »اذن ويستقل 
دون ان يتفصل ؟ 


وتالت خائدة اهلك 
انه يمكن تلخيص الجانب 
النقدى كبا تمثل فى اعمال 
الئدوة بالنقاط التالية : 


تلمس الحاضرون 
جوائب ازمة الكتاية . 

بد تدقمت دراسات 
نظرية حسول مفهومات 
وأدوات تتصل بف نالكتابة 
القصصية , 

03 وضعت دراسات 
ترصد الاعمال التقصصية 
فى مرحلة معينة ٠‏ 

وقد تميزت هذه 
الدراسات بالتعامل مع 
الانتاج الادبى على انه 
نتاج معرفق ؛ وقال 
الدكتور صبرى حافسظ 
ان اعمال الملتقى توزعت 
بين وظائف النقد الثلاث 
الوظيفة التطبيقة مِنْ 
حيث محاولة لتأسيس 
علاقة بين الخسارج 


له 


والئنص ٠‏ :الوظيغئسة 
من حيث وجود منحى 7: 

تجريبى واأضسح 2 
نقدا' الرواية وكشوف 
النقد البئيوى النرنسى 
عن طريق ترويج مقاهيم 
حديثة ©» وهناك ايضما 
اتجاهات بارزة خاصة 
بالنتد القطبيتى من حيث 
الاهتهام بالنص من خلال 
لغته وقوانينه الداخلية , 


أما عن المصطلح فقد 


19٠ 


اكد الملتتى وجود' 


اشسكالية ١‏ 
النقتدى من حيث توحيد 
وتمحيصدلالته » والعيل 
ثابتة والإتضفاق على 
واحد » والاتجاه 
الواضصح الى تحرير 
القراءة ا 
التبسيطية التديمية 
ايجابية حققها الملنقى » 
ولا يعنى هذا تضحيةبكل 


ما قدمه النقد ٠١‏ 

فى هذا المجال حتى يكون 
النقتد أكثر قدرة على 
اثراء معرفتنا وقد ضم 
عدد ( آفاق ). نصوصا 
قصصية قصيرة للكتاب 
المغفارية » الامسين 
الخليكى »4 واحمد 
يوزفور » ومحمد زفزاف 
وقصة أمرأة مسكيئة 
للاديبالكبيريحيىحتى . 

ركه 


مجلة التقافة الهديدة 


خطوة نحو آفاق أكثر رحابة 


يوسف أآبو ريسة 


دفع التدهور الثقلق 
الذى شهدته السبعينيات 
المثقفين الى البىة عن 
طريق جديد » بعيدا عن 
أجهزة وزارة الثقافة » 
فاصدروا العديد من 
الكراسات غير الدورية 
تفلين فى ذلك 
الامكانيات الطياعية 
للامخ يج سيق 3-3 
2 الماستر 6 ©» فصدر 
العديد منها » وعلىسبيل 
المثال صدرت « الثقافة 
الوطنية » و «' خطوة » 
و «مصرية» و « النديم «( 
و 7 موقف » و « آفاق 
5 »© ولم يقتصر ذلك 
على العاصمة وحدها » 
يل انتشرت مثل 
هده الأرايتحنات 
في كل اقاليم مصر 
أسوان الى الاسكتدرية 


فصدرت « الشرنقة » » 
و « روات » و «١‏ الثهار » 
و« اشراقة » وغيرها 


الكثير 
وحين اغلقت وزارة 
الثقافة المجلتين اليتيمتين 


« الثقافة » و «الجديد» 
أص.درت مجلات بديلة 
أكثر رحابة وأكثر تفهما 
للادب الجديد » فمصدرت 
« فصول » متخصصة 
فى النقد الادبى » 
وصدرت « ابسداع «( 


لتتخصص فى شر 


الجديدة » التى تصدرها 
الثقافة الجماهيرية والتى 
أتسبمت بالجراءة فى 
التعامل مع هذا الادب 
الجديد » والجراءة فى 
طرح القضايا الثقافية 


العدد الاول الذى اعلن 
فى افتتاحيته «ان المسكلة 
الثقافية لا تتعقد بسنبب 
وجود ازمة ابداع ٠‏ 
بل فى عدم كفاية المنابر 
الثقافية 'الرإهنية لفتح 
الطريق أمسام تفقج 
وازدهار امكاناتالابداع 
الوفيرة القائمة. فعلا »© 
والتى تعطى شرارتها 
الحية على رقعة واسعة 
من أرضنا » كما اكدت 
ايضا ( أن الآعتراف 

كفاية التسابر 
الثقافية' ألقائمة للتعبير 
عن هذه الحاجمة 
المزدوفضة ل حاجة 
الجتبسع الى القنوى 
القادرة على تطويره 
وتجديده وحاجة الاجيال 
الى حقها فى التعبيي 0-2 


1١ 


هو نقطة البدء فى هذا 
الاصدار الجديد للمجلة» 


الدرا اسات التى تحدد 
موقع هذه الثقاقة من 
ثقافتنا المعاصرة » وعدد 
من القصائد التىانشدت 
ائناء حصار بيروت »2 
كما بدأ العدد باثقارة 
قضرية جوهرية هي 
المثقفون المصريون بين 
أزمة التعبير والأبسداع 


ملف أمل. دنقل 


وفى المدد الثانى 
اكدت الافتتاحية ضرورة 
التناول النقدى للادب 
الجديد » وهو هدف لم 
تحققه المجلة حتى الآن» 
ويعتبر من جسوانب 
االقصور: فى تكامل دورها 
فهى تقول : هذا الابداع 
الجديد بحاجة الى اعمال 
التقييم والنقد الجاد 
لاظمار المصامين 
والاشكال الجديدة التى 
ينطوى عليها بقدرحاجته 
الى النشر الواسع ٠‏ 
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فلا يكفى مجرد نشر 
الاعمال والرؤى الجديدة 
لكى يتجدد الادب تلقائيا 
وتشاع فيه الخصوبة » 
وبدون النقد والتقويم 
والعرض المعمق للاعمال 
الادبية والفنية لا يتحتق 
التفاعل بين الادباء الجدد 


وبين اق المجتمع ١‏ 


يبدا العدد بقصيدة 
0 الكمسكة الحجرية (( 
للشاعر الراحل أمل دئقل 
والتى تعير عن حالة 
عاشها شباب هذا الجيل 
.أوائل هذا العقد » حين 
كان الصدام على أشده 
بين طلاب الجامعة 
والحكومة 6 وقد رددها 
معظم هؤلاء الشيان في 


مدرجاتهم ورفعوها على 


الجدران » فهى صوتهم 
الحقيقى المعير 


وللشاعر 2 سالم »» 


وتحقيقا صحفيا صحفيا للكاتب 
عيده جبر » وقصيدتين 

الأولى لا 2 «( 
للشاعر محمد سليمان » 
والثاتقتية »أ« سواقى 
الزمان )) للشاعر عبد 
اللستار ليم » فى 
االدراسة الالاولى يحاول 
رضا الطويل أن يحدد 
موقع أمل. دنقل وأشره 
بالنشية لتطور الفن 
االتشعرى 16 واسستطاع 
أن يؤكد باستخدام ١‏ 


الواقعى »© على أن أمل 


قد حاول اعادة الهييية 
الكلاسيكية للشعر © 
ويرد اليه ما كان لبه 
من ذيوع ومن تأثير 
وشيوع جماهيرى » 
لا بالتنازل عن حركصة 
التجديد ©» وما اسهيت 
به من تطورات فى شكل 
الى يدة وتقانيت 1 
وأدواتها 4 وائما يتوجيه 
هذه الادوات يخصوصية 


وليسٍ 
وأمل بواقع هذه المفاهيم 
هبو شاعر موقف » ثورى 
وليس نبيا أو صوفيا 


أو ما شسابه ذلك من 


النعوت الجذابة » ., 


أوينتهى رضا الطويل 
الى أن الرؤية الواقعية 
: والمنهج الواتعى فى 
تجارب أمل الابداعية 
تمثل محطبات الاختلاف 
والتباين بيه وبين 
أسلاقه الشعراء كما 
تظل هذه الرؤية وهذا 
الاختلاف بينه وبين من 


أعقبه من الشعراء:. 


أما الشساعر خلمى 
سائم » وهو من جيل 
لاحق لايل ومن موقع 
شعرى مختلف 6 حاول 
أن يبلور القيية الشعرية 
لتجربة أمل فى حياتنا 
الثقافية 3 الابداعية 43 
نحددها ىق ثلائة أبعاد * 


النعد الاول » ويتمثل فى 
الاعتداد الرفيع بالشعر 
واعتباره شأن كل فن 
سلاحالمتاتل ©» والبعد 


الثانى » هو النسيج 


السبياسى والاجتماعى 
وبين التشكيل الجمالى 
لهذا الموتف »2 والبعق 
الثالثك » هو النهل من 

معين التراث العبريى 
وأعادة الاعتبار ليعض 
مناطقه . الحية التى 
نسيها الكثيرون فى غمرة 
استغراقهم فى النهل من 
التراث العالى . 


احتوى .العدد اربع 
قصائد فصحى للشعراء : 
عادل عزت ب ع 
منصور ‏ ممدوح عزوز 
مكمود نسيم » وست 
تصائد عامية للشعراء : 
محمد سيف ل اسامة 


الفزولى . مجدىالجلاد 
تسم زكىات 
يسرى العزب ‏ نبيل 


المختلفة » وجاء مستوى 
- العامية قت | 
كشيرا من مستوى 
الفصحى » عها أن غالبية 
هذه الاصوءات الشعرية 
جديدة ماعدا :© محمد 
سيف ويسرى العزب ٠‏ 

الاقتراب من الواقسع 

الثقانى 
جرصت اللمجلة فى كل 


عدد ‏ على 0 
قضية تعكس همو 

الواقع الثقاق 1 
تقر فى العدد الثانى 
مقالا للدكتور فؤاد زكريا 
عند فيه مقارنة بين 
جيل الثمانينيات وجيل 
من المقارفة آفاق مستقيل 


أيامنا هذه قد لا يتلف 
كثيرا فى اعم الخطوط عن 
طرح مله حسين لها فى 
الثلاثينيات « غم أن 
مضيون هذه المشكلة 
ومحتواها الداخلى قد 
اكتسبف عصرنا الحالى 
ابعادا جديدة تماما » 
فافاق الثقافة ونطاقها 
كانت اضيف بكثير مما 
هى عليه الآن >ولكن 
الإمال كانت اعرض 
والتفاؤل كان اعظم 
بكثي 6 ٠‏ 


وتحت عنوان 
« المبدلون والهوية 
الثقافية » يحاول جلال 
الجميعى أن يجيب على 
السؤال التديم “ ما هى 
هويتنا الثقافية ؟ ويرصد 
ثلاثئة اتجاهات تطرحها 


الثقافة “المصرية لتحديد 

الهوية:اتجاه يرى أن علة 
الثتافة المصرية الراهنة 
هو انحرافها عن الخط 
الثقاق للستينيات وآخر 
يرفض كل الوا نالثقافة 
الاجنبية والمحلية 
المعاصرة » ويرى أن 
أن الثقافة الاصسيلة 
والحقيكة هى وحدها 
« الثتافة الشسعبية » 
الموروثة غير المكتوبة » 
وثالثها يرى أن النهوض 
الثقافى المصرى يتوقف 
على الانكباب على ترجمة 
الثقافات الاجنبية المتقدمة 
ونقلها الى إلعريية ٠.‏ 
ويرى الكاتب أن الصيغة 
الصحيحة تتمثل فىالعميل 
علىتوفير امكانية الابذاع 
الثقاق والفنى الخاص 
للدى مفكريئنا وفنائينا » 
الامسن الذئ يقسترط 
بصورة مسبقة تحقيق 
حرية الفك.ن والثتافة © 
وبالعيل على مواصلة 
الميراث الثقافى والروحى 
التومى » ورعايته ) 
وتعهده »2 والمضى كه 
على طريق الازدهار » 
وهذا الميراث العظيم 
لابد أن يتواصل تلقائية 
مع المسيراث 'الانسانى 
الاخرى والذى 
يشاركه جوهره وطبيعته 
الداعية لتحرير الانسان. 

قصص لكل الاجيال 
ونشرت المجلة ؟١‏ 


قصة قصيرة من بيتها 
محاولات تجديدية 


ومحاولة اتحتيبق 
1 


التواصل بين الاجيال 
المتتايعة » قمثلما نشرت 
المجلة لعبد الحكم قاسم 
وفؤاد حجازى وشوقى 
.لجيد وجار النبى 
الحلو ومحمد المخزنجى 
وسمم الفيل ومحمد عبد 
الرحمن ودرعى مدكور 
وابتهال سالم ١ ٠‏ 
ونتوقف عند قصةه 
« الصوت ) لعبد الحكيم 
قاسم » ففيها يخرج 
الكاتب من قريته ليعبر 
بلغة انشائية عن قرية 
جديدة فى يلاد الثلب 
والتصة لقطبة 353 
محشودة بالاشسجان 
والحنين للوطن » فهى 
تتأوه من كلام الغسرية 
التى يرفضها الكاتب 
ويتعلق يها » وشخصية 
القصصة واحدة من 
شخصيات اقبلت من 
الجنوب الفقير » أو كما 
لخصتها جملة ق سياق 
القصة تقول ( نأتى من 


عن هذا السؤال ق 
دراسته عن رواية اميك 

الاخيرة ( قسدب| 
جاه ا ( 
المنشورة بالعدد » فهو 
يبحث قيها عن ملامسح 
التغير التى حدثت لعيد 
العزيز البطل القروق ق 
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رواية ( آيام الانسان ) 
السبعة ) فى رحلته بين 
الغيرف المقيمضة فى 
القاهرة والاسكندرية » 
ثم هروبه الى أوريبا » 
فيقولعن الرواية » وهو 
كلام ينطق على القصة 
المنشورة « أما معاناة 
عبد العزيز فى المانيا » 
فهى معاناة الاجنبي فى 
بلاد يحظى مواطنوها 
بكل ألتوان الرعاية » 
وعندما يعانون فمن وطأة 
الاحساس بالوحدة أو 
افتقار العقدة أو خمود 
الحماس أو الحسربعيثية 
الوجود » أو من انهماك 
الاعصاب وبسرودة 
الاجهزة وتضساؤل 
الانسان أمام الاله 
المعدنى المعيود )) + 
وتميزت ياقى القصص 
بالتتسوع والغنى > فمن 
لعالم الحلمى والطفولى 
عند جار النبى الحلو 


بالتمرد © والرفض » 
وفيه محاولة للفكاك من 
أسر العالم القمىء الى 
دنيا جديدة » بعيدة عن 
التسلط والقهر . الى 
عالم ‏ ابراهيم عبد المجيد 
المستوحشش والذى 
تسوده رؤية كابوسية 


مفزعة ©» تحاصر قفرها. 


وحيدا! ممتلثئا بالرغيات 
والعجز ففمواجهة حصار 
قاهر » يمنع تحقيق 
الامنيات الفبية » وعالم 
فؤاد حجمازى الذى 
افتقد الدفم الانسانى » 
فصار الوااجب اليسيط 
الذى يحدث بين البشر» 
كأنه معجزة تستوجبٍ 
الاندهاش » والتعييبير 
عنها فى رسسالة تنشر 
فى جريدة » وعالم سمي 

الفيل حيث الجلود ب بت 


« سواق الاتوبيس ») 
ترشتنا للفتسان 
التشكعيلى محمد على 
ولان الحركة المسرحية 
تعانى الموات © ولان 


المتابعة لها محدودة » 
ولكن ما' المانع من تناوله 
نقديا والكشضسف عن 
مثالبة لمعرفة حدودء 
ومساحة عطائه » حتى 
نض عه فى يكسائه 
الحقيقى ٠‏ 


يوسف ابو رية 


سينا التهربيج .. وعقل المشاهدين الغائب 


عئد القيام بالقراءة 
الاولى لغالبية الافلام 
المصرية التى تعسرض 
٠حاليا‏ فى سوق السيئما 
دالتاهرة أو بالاقاليم » 
ريما يتيادر الى الذهن 
نوع من الدهشة التى 
سيرعسان ما تفسحب 
مخلفة وراءها الملا 
تلك الحالة التى تتردى 
اليها السينماا المصرية 
يوما بعد يوم ٠‏ أما 
الدهشة فين تلك 
الجراة التى يقدم بها 
أصحاب هذه الافلام على 
تشويه الواقع المصرى 
وادعاء الارتباط به 
والتعبير عنه » فى آن ٠‏ 
وأما الغضب فمن جراء 
ذلك الدور الذئ تلعيه 
هذه الاعيال لسسلب 
المواطن المصرى جتى 
أبسط حقوقه الانسانية 
فى المعاناة النبيلة 


الصادقة بعيدا عنالزيف 
المغرض والتشويه > 


سعيا وراء تحقيق أكبر' 


ربح ممكن لاصحاب هذه 
اإفلام ٠.‏ وقبل أن ينتهى 
المولد السينمائى الكبير 


والمتابعة النقدية 
لغالبية الانتاج الذى 
تم تحقيقه وعرضه فى 
الآونة الاخيرة تظهر لنا 
مدى استخفاف هؤلاء 
هذا المشاهد » 
الذى يبدو وكأنه قد 
استسلم لهم تماما فى 
محاولتهم لتغييبه والدفع 
به ب بعيد أو دونعمد © 
فهذا ليس محكا ق 
التقييم نحو منطتة 
انعدام الوزن . واذا 
كان هذا هو الواقع 
السينمائى القائم فى 
مصر الآناجمالا ‏ وريما 


0 
ووجدا'ن 


كانت هناك قروق كبيرة 
أو طفيفة بين هذا الفيلم 
وذاك » فى الشدة لا فى 
الاتجاه ‏ فان هذا 
الواقع لا ينفى بالضرورة 
وجود مثل تلكالمحاولات 
الحثيثة والمتعشرة ©» 
ذات الضابع الفسدىي 
المغاير فى الحقيقة ©» 
والتى تهدف الى تقديم 
شىء آخر مختلف 2.. 
الى تقديم فن سسينمائي 
حقيقى - حتى ولو كان 
مازال فى طور التجريب 
مل عير بالضرورة 
ذلك فق للتلاحم 
1 الذاتالمبدعة 
يي بلك رؤيتها 
الفكرية وحسها الفنى 
وأدواتها التعبيرية » 
وبين القطاعاتالعريضة 
من البشر البسسطاء 
بأخلامهم الاننسسائية 
المشروعة والمصادرة 
وأللهم الطويل ولعل فيلم 
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مثل «لسواق. الاقوبيس» 
المخرجه التشاب يعد حير 
برهان على وجود متل 
بارضه الامن هده © رء 

الظلام المحيط والوائق . 


ولكى نتخطى حدود 
التعميم غير الموضوعى 
فى تقييمنا نحال السينما 
المصريه الآن » تجدر بنا 
الاشارة الى ذلك الوسط 
الثالث غير المرفوع بين 
) التجسارى والطليعى ) 
فى الانتتساج المصرى 
الحالى .. ونعنى يه 
تلك المحاولات الحجادة 
التى تأتينا منآن لاسن 
من قلب هذه المؤسسات 
الراكده » غير المغامرة 
أو التجريبية »© والتسى 
تمسير رغم ذلك كله ل 
ولكن فى حدود 7 فى 
اتجاه مختلف عن اتجاه 
باقى اإنتاج التقليدى 
الراسخ . وهو التزام 
مخلص ‏ وان كان غير 
بصير أو مسبتهدف فى 
ذائه ‏ بقضايا الانسان 
الممرى » سواء على 
المستوى. الاجتماعى أو 
السيكولوجىأو غيرهها . 

واذا كتانى مبذا 
السياق لسسنا بصددد 
الاشثسارة الى تبلك 
المحاولات الطليعية » 
المغامرة والمستقلة والتى 
أشرنا اليها باعتبارها 
بارقتة الأمل وسط هذا 
الشضلام والركود ». 
قطاع عرضى من الانتاج 
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المصرى حاليا # والذى 
يعبر عن المستوىالتابت 
للسسيدما ,المصرية دات 
المؤسرسات الراسسيخة :. 
بادجاهيها التجارى » 
والستزم ق حدكود سد 


.لاختبار صحه الفرص 


انسدى وضمسعناه الان 
وقياس مدى تحققه ى 
هده الافلام ٠.‏ وسسوف 
نتوقف أمام أعمال ثلاثة 
.٠.‏ يقف الغيلمان الاولان 
على أرض الالتزام 
المحددة » آمسا ثلشيما 
فهو التقاليد الراسخة 


الواقعية من الناحية 
التعبيرية ويتعلق ثانيهها 
بالجانب السيكولوجى 
للذات المعاصرة وآزمتها 


| 0 ارج هذه 
الايام » والقى تمثل أسوآأ 
ما تردى اليه الفي 
المصرى ©» ولا مجسال 
للحديث هنا لاعن 
المحتوى ولا عن التعبير »ا 
بكل أسف .. 

« السادة المرتشون » 

( البلوبيف ) التى ظهرت 
بعد أن أعطت الرقاية 
الضوء الأخُضر لكل راغب 
فى التعسرض لتجسرية 
السنوات العشر الماضية 
بالنقد أو التقييم فييا 


سسمى ( بأقلام الانفتاج ), 
وبائرغم من اننانه 

هد! الفيلم ضمن الاعمال 
ذات اليعد الاجتمساعى 
والواهعى مسن حيت 
التعبير » فان أخذ مثل 
هذاا! على اطلاقه 
هو أفسدح خطأ يمكن أن 
يتردى فيه أى متابيع لهذا 
الفيلم وهويحاول تقييمه 

ففى السسينما كيافى 
الفن شيا 1 يقي 
المهم محتوى تلك الرسالة 
التى يريد العيل توصيلها 
الى جمهور المشاهدين » 
وانمايوازىهذا المحتوى» 
بل ويتداخل مله ى 
ارتباط جدلى وثهيق 
اعتبار آخر وهو الذى 
يبحث فى كيفية نقل مذا 
المحتوى وايصال تلك 
الرسالة ؛ ولا فصل 
بينهما . وأذا كانت هذه 
المقولة صحيحة فى النتد 
الغنى عنامة » فانها تصبح 
ضرورة فى « السسسادة 


بوليسى بحت على 
كافة أشبكال وطرق التعبير 
الدرامى الاخرئ . الامر 
الذى ابعدنا كثيرا عن 
تلك الرسالة الاجتماعية - 
التى اراد الفيلم نتلهسا 
الينا . ويظهر هذا بجلاء 
منذ المشهد ارول للغيلم» 


وحتىقيل كتابة العناوين: 
ويستمر على طول الدرامئ 
حتى تنكشف العقتدة 
البوليسية تماما تبييل 
نهاية العمل مباشرة . 
وتعميقا لهذا المفهوم « 
تجدر بنا الاشارة ألى 
ذلك الفقر و الشحوب فى 
متابعة الحدث الدرامى 
الاجتماعى وتطسويره 
يسبب طفيان الخط 


الدرامي , البسوليسي 5 


ود » وعلىدوافعها 

خط تطورها ٠‏ 
و ات الحكة 
البواوسسية هى الاكثر 
اهمية فى هذا العمل » 
فقد اندفع السيناريو الى 
المصادرة على امكانية » 
بل وضرورة تهعديد 
اللامسح الاجتباعية 


الى الدوافع القوية 
للانحراف والسقوط فى 
دوامة الفساد » سواء 
كانوا راشين أممرتشين ٠‏ 
فجاء ؛ سقوطهم قدريا 
وغير مفهوم الامر الذئا 
جرد الفيلم من التحليل 
الاجتماعى والنفسى معا 
وحرفه عن رسالته 
الاصلية لصالح الحبسكة 
البوليسية . ويظهر هذا 


على نحو خاص فى 
رسم شخصية موظقخضف 
الصحة المرتثى 
ل وهو الشخصية 
المحورية فى الصراع » 
ويؤدى الدور ١‏ محمود 
ياسين # ل ودرآما 
سقوطه 0 حيث نفاجاً 
تماما قبيل انتهاء الفيلم 
بدقبائق بتورطه حقيقة 
فى قضية الرشسوة التى 
برأته منها خطيبته 
المحامية الشابة بالقنيلة 
التى ألتتها فى المحكمة» 
والتى أدانئت بها ابن 
الذى لا يكف عن ملاحقتها 
وخطيبها ادتسنيييا رغبته 5 
الزواج تهنا » لنكتشسف 
فى النباية ان هذا الضابط 
قند صار ضحية بدوره ‏ 
وريما ضحية وحيدة ل 
بعد أن كان حكمنا عليه 
أنه مصدر من مصادر 
الفساد وأحد علامات 
اسحعتغلال السلطة 
لتحقيسق الافراض 
الشخصية الضيقة . 
كل هذه المفاجئات 
الدرامية التى اختزنتهما 
لنا الحيكة البوليسيقحتى 
نهاية النيلم كانت غير 
مبررة جيدا وحجاءت 
مفاجئة تهاما ليس لها 
من ضرورة على الستوى 
الدرامى العام * اذا 
ما استبعدنا ضرورات 
ومقتضيات الحبكة 
البوليسية التقليدية التى 
تعتمد على المفسياجأة 


فحسب ٠+‏ ولهذا كله 
كان الاعتماد علىالمونتاج 
كبيرا وخاصة باستخدام 
أسلوب ( الفلاش باك ) 
5 أعادة تصسوير 
الاحداث من وجهات النظر 
الجديدة التى تتكشخسف 
مع السير فى تطلور 
الدراما » وهو أسلوب 
ان افرط الاخراج ى”' 
استتخدامه اتنقلييت 
نتائجه الى العكس ©» 
وهذا ما حدث قى 
الفيلمى ») وخاصة ذلك 
) الفلاش باك ) الطويل 
الاخير الذىانسانا تطور 
الحدثت الآنى حتى 
اختلط علينا ولم نسد 
قادرين على التمييز بين 
ماهو آثى وما هلو 
سردى وماضى » وهذا 
أضعف من قيمة العمل 
كثيرا ٠‏ ومادام الفيلم 
قد غرق فى اطار الحبكة 
البوليسية على حساب 
المسئولية الاجتماعية فتد 
صار من العسير تحديد 
مسئولية هذا الافساد 
تحديدا اجتماعياءومن هنا 
ريما يحق لنا طرح 
مضسمونه عن امكانية 
ادراج فييلم « على 
عبد الخالق » الإاخير 
ضمن قائية ( آم 
الانفتاح ) الكثيرة » دون 
أدنى تميز أو اختلاف » 
وبكل مالها وما عليها . 
والحق نقول ان مآ عليها 
لهو كثئر ما لها 
وأعمق ؟1. 


/اها 


د الحدمن 

لصاحبه « يوسف 
فرنسيس »© ( الذى 
ألفه وأخرجه ) فيا 
ينبىء منذ البداية اننأ 
ازاء عمل يبتعد تماما عن 
مناقشة كل ما هو 
اجتماعى »6 بل حتى كل 
ما هو خبارج حدود 
الذات البشرية المفردة 


من أشسياء أو. موجودات 


هى 
المورفين المخدر فحسب» 
وكيا حدث بالنسبة 
للشخصية الرئيسية فى 
العمل » ولكن ما يسدفع 
الانسان فى آخر الامر 
الى تلك الفهسايات 
المسبأساوية البشعة حين 
يصل الى حدود العجز 
عنوقف ذلك المد الهادف 
الى تحطيم وجوده 
بالكامل 4 ماديا ومعنويا 
. فخطورة التمسك 


الخدر » بل وهو فو 


من هذه الحالة الخطرة ٠‏ 
ذلك هو درب التواصل 
الاذ.نسانى ى الحم بين 
البشر ل اكرضى 


ويعشستهم: فقس 
الوقت الذى تقوم فيسسه 


1١م‎ 


الطبيبة الشابة ‏ تذعب 
الدور نجوى ابراهيم ‏ 
بمعالجة ة صديق صباها 
وسبابها المهندس كني 
يلعب الدور 

زخكى - من انسقة 
للمخدر » من تحريره من 
أسر عقدة انب 
لاعتقاده فى انه كان 
السبب وراء مققتل 
زوجته وابنه » تبدا هذه 
الطبيية في اكتقباف 
ذاتها والعالم من جديد 
مريضها » وتبداأ ىق 
التحرر من ادمان حب 
ذلك الرجل الذى وطأ 
قلبها بقسوة حتى تقدر 
فى النهاية على رفضه 
عن اقتناع وايمسان . 
وفرض ذلك على الفيلم 
الاعتماد على الموناج 
المتوازى فى النصف 
الأول منه © حيث يقوم 
المونتاج يعرض خطى 
الادمان وتطور الحالتين 
عرضلا مقوزيا 
ومتساويا وصولا الى 
اللحظة التى يسقط فيها 
المريضان معا . ثم يبدآ 
فى الفصف القانى 
بمحاولات العلاج التى 
يقوم بها منهما تجاه 
الخ متبادلين المواقع 
أكثر من مرة . هذا 
التوازى بالذات صو 
الذئ يجعلنا تنشعر 
مئذ البداية بأن العيط[ 
يسير يلق محسنوية 
نحو - النهاية- السعيدة 
فلا 0 بأى قلق 
عميق أو حقيقى على 


المريضين »© بل واحيانا 


والقطع الحاد فى تطسور 
السياق الدرامى ©» 


القريب التعس بكل 
ذكرياته الحية ؛ من جهة 
أخرى .. سعيا وراع 
تواصل جديد وحياة 
جديدة أكثر ‏ صحة 
ونضجا وأوفر سعادة 

بعيد! عن المجتمع وهى 
الة مستحيلة التحقق 
واقعيا وان ارادها 
المخرج فاذا أضفنا الى 
هذا كله ذلك الاكثسار 
فى استخدام اللقضة 
القريبة اكثارا غير 
ضرورى لأدركنا كيف 
أدى هذا الى زيادة 
متدار التسيب العاطفى. 
فى الفيلم . الأمر الذى 
يدفيع المشاهد الى 
الوقوف موتفا حياديا » 
بل وموضوعيا بباردا 


ما آراد الفيلم نقله 


السينمائى ب جسديدة 
فى محاولة لامقبلاك 
تعمق فى النهاية قيمبسة 
العمل الفكرية ©» حتى 
ولو تم ذلك على مستوى 
التجريب » غير أنه قد 
أصاب طموحنا وصكمه 


تعبيريا ٠.‏ بل والأخطضر 
من ذلك هى تلك الفرصة 
التى أضاعها على نفسه 
للتصدى لتلك الملشاكل 
النفسية المركبية الكامنة 
داخل العقل اليبشرى 
وفيما وراء وعيه »6 
والجديرة باقتيادنا نصو 
القلب مباشرة من أزمة 
الاثسان فى علمنا 
البرجوازى المعاصر 4 


« انجمار برجمان » ٠‏ 
غير أن مخرجنا ‏ وندن 
هنا لسسثا بصدد مقارنة 
بالطيع قد اكتفى 
بالامان حين وقكف أمسام 
بوابات الابداع بمستوبيه 
الذين لا ينفصلان أبدا » 
دون اقتحام أو مخاطرة. 


« المتسول » 
فيلم آخر من أفلام 


أحد مخرجى الجملة فى 


السينيا المصرية . 
ولا يتأتى لهذا المخرج 
أن يحوز مثل هذا .اللتب 
عن جدارة الا يسبيب 
دهخدرته ( الفذة ) علي 
استخدام أكثر التركيبات 
سهولة وشيوعا ونجاحا 
ى الفيلم المصرى ٠‏ ودون 
آدنى شعور بالتردد أو 
التوقف للحظة للتساؤل 
عن قيمة فكرية أو 
جمالية وراء الشسريط 
السينمائى . وبتعبير آخر 
دون أدنى خجل . 
ومقياس النجاح فى مثل 
هذه التركيبات همهو 
قدرتها على دغدغة 
حواس المتفرج واستثارته 


ليس فكريا أو 


وببساطة شديدة 
تستطيع أن تنذهز 
فيلما ( مربحا ) © وما 
عليك الا ان تأتى «بعادل 
امام » وتدفع له أجرا 
يوآزى ريما أكثر من 
نصف احمالى ميزانية 
الفيلم 42 حتى تجعل منه 
شخصيته بلهاء نقية 
وحكيمة فى ذات الوقت 
, ولست أدرى كيف ل 
شعبية تماما وقروية 
بالتحديد » وتجتهد فى 
أن تجعله يصل بالتهريج 
الصاخب الى 1 


الأقصى ‏ ولا حديث 
هنا عن المرح بالطبيع سب 
ويعد ذلك تأتى براقصة 
مثل « هياتم » لا تفعل 
شيئا أكثر من ايقاظ 
واستثارة جوائب معينة 
من نفوس المتفرجين » 
وبعد ذلك يأتى دور 
الشريك الثالث وهو 
« أحمد عدوية » بأغنياته 


مستهلكة مرارا وتكرارا» 
بل وى مشاهد منقولة 
بكاملها من أفلام كثيرة 
أخر: ى قديمة وحديثئة 


أو تجاوزها أيدا . 
ويستمر الطراد والتهريج 
على مدى تسعين دتيقة 
أو أكثر حتى تصل فى 
النهاية الى الخاتية 
السعيدة التى يتزوج 
فيها بطل الفيلم بالفتاة 
الطيبة ل وهى غالها 
ما تكون 8 استعلة 
يونس 6 ( بخفة ديها 
وثقل وزنها  )‏ وينال 
كل ( الاشرار ) جزاء 
قرورهم » وتلقىالشرطة 
القيش على تجنار 
المخدرات الكبار ( وهو 
ما لا يحدث فى الواقع 
أبسدا ) وصانعى 
المتسولين الصفار فى 
حركة واحدة »© ليصير 
العالم جديدا ونظيفا » 
سعيدا على ثحو مجمل» 
ولتخرج راضيا وفرحا 
بعد أن تضحك ه/اآ مرة 
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التصدى لتقييم مشل 
هذه الأقلام باعتفساء 
لأننا. بذلك ننتقل بها 
الى مستوى لا ترتفع اليه 


11 


مطلقنا » حتى ولو كان 
هذا المستوى هو الحد 
الأدنى التليلل 
والضرورى ٠‏ ولعلفيلم 
المتسول هو أفضبل 
شاهد على ما وصلت 
آلية: حال الشمححيتيا 
المصرية الآن . ولعل 
الاقبال الجماهيرى عليه 


هو خير دليل على 
نجاح القائمين على 
تحقيق مثل هذه. الافلام 
فى افساد ذوق المشاهد 
المصرى وتغييبه تمباما 
على النحو الذى سبق 
لنا الاشارة اليه فى 
متتهل “ذلك الفرفن: ١‏ 
5 1 


الافوكانو' .. طائربلا أجنحة 


الترحيب بالشجاعة التى 
دفعت رافت الميهى الى 
كتابة وأخراج فييلم 
« الافوكاتو » وخوض 
مغامرة انتاجه أيضا . 
. فالنفيلم بلا شلك »6 
يمثل محاولة جريئة 
لتجاوز سينما الكوميديا 
السائدة بمقايييسها 
الهابطة المعروقة » من 
أجل تتديم منهوم آخسر 
للكوميديا السينمائيةالتى 
لا. تكتفى بالاضحاك ©» 
ولكنها تتخذ الضمحك 
وسسيلة لكشف وتعرية 
بعض عيوبنا الاجتماعية. 


يعتمد | 

البداية » ار 0 
المنطق الصارم التقليدى 
للاجداث حيث يميل 
يقصيسد وأضسح م ١‏ 

أسلوب المبالفة 6 
التى تكاد تقترب أحيانا 
من « الفائتازيا » » سواء 


5 رلسم الشخصيات أو 
الاحداث أو حتى فى أداء 
المشفلين واستخدام 
الموسيقى وتكوينسات 
الديكور . ولكن رافت 
الميهى » فى نفس الوقت» 
كله الى رسم صسورة 
كاريكاتورية ومضحكة 

قاهرة الانفنتاج 
المسبعيد » بها يسودها 
من تناقضات ومع تفشى 
أسباليب الفش واتساع 
نفوذ المهربين وتجبار 
المخدرات » والرغينة 
الشرسة لدى الجميع 

فى المعود ! 


وتدور الإحداث فى 
« الانوكاتو » حول 


شسخصية رئيسية هى 


شسخصية « الافوكاتو ») 
« عادل أميام » ٠٠‏ أق 
« حسن سبانخ » كها 
يطلق على تفسهق الفيلم . 
فى البداية يلمعب دور 


المحامي الذى يدافع من 
الابريساء والمظلومين فى 
مواجهة طغاة الانفتاح © 
ثم سرعان ما يتحول 
الى مجرد 5 أفوكاتو لغ 
.٠.‏ أق محامى المرحصسلة 
الذى يدرك جيذا 
ما يحدث حوله من خلل 
فى التوازن الاجتماعي 
وخلل في حياته الخاصة 
أيضا » ومع ادراكه فى 
نفس ألوقت بضسالة 
خئيسة وسيسط كل 
دنيلصورات الفساد ؛ 
الذين هم ايضا فعاجة 
دائية لخدياته ؛ يسعى 
تدريجيا الى تحقيسق 
أقمى قسدر بنالاستفادة 
الشسخصية فى كافئة 
الظلروف . فهو لا ينوت 
فى البداية اية فرمسة 


تتاح له من أجل توفير 
احتياجاته من المسدواد 
الاستهلاكية .. كالدجاج 


.واللهم والبيض و 


15 


وحتى مسحوق القسيل 
كما ستغل خطسورة 
مظهره كوسيلة لايقساف 
التاكسيات .. الخ . ثم 
يستغرق فييا بملد » 
داخل خيوط اللعبة 
الكبرىئ . فنجده يتولى 
الدفاععن كافة المتهمينمن 
كل اونواع . وينجح 
ايوم فى الحصول على 
الثراءة لاحصدهم ويدفع 
بخصيه الى السجن . 
ثم نسراه فى اليوم 
التالى يدافع عن الآخر 
وينجح فى أخراجه من 
السجن . وهكذا . 
غفاذا كان للصوص 
الكبار لعبتهم الكييرة » 
فلماذا لا يلعب هو 
لعبته الخاصة طالما أن 


خاجتهم اليه قائمة » . 


متصور! بالطبع أئسه 
سوف يتيكن دائيا من 
غرض شروطه . وتحقيق 
. طموحاته بعد أنيخدعهم 
جييما ! 


ومن الطبيتى أن 
تتمتد خيوط اللعبسة 


اكثر » كلمبا ازدادت 


يدخل ١‏ صاحبنا » 
السحجن فى البداية كما 
لو عن بارائته » بعد 
, 0 التى يتبعها امام 

لمحكمة التىتضعر 


إنسن 


بالمسلل طسوال الوقت , 


وقضيق بأساليبه 
الملتوية ٠.‏ وى السجن 
يلتقى بنموذجح غسريب 
لاحد كبار 08 الانفتاح 
« حسين الشربينىي 4 
الذى يعمل فى المخدرات 
والتهريب والمقاولات 
واشياء أخرى . وهو 
يقيم أداضل السجن 5 
جناح خاص هكم يحتوى 
على كل متطلباته حياة 
الترف » من تكييف 
وتليفنون ويار وبانيو ٠٠‏ 
الخ كما متمق بحرية 
غريبة فى التجول خارج 
جدران « جناحه » 
ويتحكم فى توجيه الامور. 
داخل ١‏ السجن أيضا 16 
من خلال نفس السجان 
الذى يتولى حراسته 
أو معني أصح )؛ خديته 
داخلالسجن » وخاربجه 
قصره القخم ٠‏ ونكتضف 
بعد ذلك ان هذا 


السيجان (على الشريف) 


سلبية قماما »؛ تعمسل 
مدرسة . ولكنها 
تكتغى بضصسبط ايقاع 
الحصة على جملةفارغة 
ثم تنصرف تماا الى 
تنظيف الخضروات امام 
التلاميذ ٠‏ وف المنزل 
تستسلم فى كل الاوقات 
لاشباع رغبات زوجها 
التى لا تنتهسى © 
على نحصو آلى الى أن 
تتمرد عليسه ف النهاية 
ببعد أن أدركت سمدى 
أنانيته وفرديتيسه . 
والزوجة فى حاجة الى 
اجراء عملية جراحية 
لازالة زائدة فى الائف » 
يتخذها الفيسلم مادة 
لاثارة الضحك طوال 
الوقتت باعتبارها أحد 
الاشسياء الفى تشغفل 
سال « الافوكاتو © .. 
الى أن يتمكن من ايجاد 
حل لها عنديا يمخل ٠‏ 
المستشفى بعد الاعتذاء 
عليه من قبسل أحصد 
ضحياء ٠.‏ ويهفلكدهة 0 


( خصوص ) لزوجته 
مقابل الابقاء على ساقه ! 


الخلوات ورقم سفره 
للخارج عدة سنوات 3 


ويتمين على « سبائخ » 


وهكذا »؛ سعيا وراء 
حل كافة مشساكله 
واستنزاف أموال كبار 
مجرمى الانفنتاح ©“ تتسسع 
خيوط اللعبة وتؤدى 
0 الى التخيط 
سن 0 اللصومالكبار. 
أن يجد نفسه فى 
1 داخل السجن 
مدانا بتهمة ملفقة !1 . 
ينجح رافت الميهى فى 
اقغييه المشاهد فى 
خلق الكوميديا المتفجرة 
من تصعيد الموقف داخل 
المشهد » مستعينابخياله 
الخصب وقدرقه على 
تتيحهصه له امكانيات 
الديكور وتقطيع المشهد . 
كما فى 1 
التى تتميز بالحوار الجيد 
الذكى وبالحس الساخر 
والجحراة القشنديدة فى 
بث روح التهكم من خلال 
نماذج « القضاة » التى 
يستعين بها ليس تعيمرا 


والناشيقً التى تتحكم قْ 
مصائرنا فى بعض دوائر 
السلطة . وتبلغ روج 
الكوميديا والسسخرية 


أقصاها فى مقهد مغازلة 
القافى لاسسعاد وهي 
ساذجة حسستاء تتهم 
احد مراكز القوى بمحاولة 
الاعتداء عليها » كذلك 
ينصح فى استغلال 
امكانيات 8 التغريب «6 
والمبالفة »؛ فى المشهد 
الذى نرى فيه عادل 
امام وهي يحول الزنزانة 
الانيقسة التى يسستولى 
عليها من صاحبها ؛ الي 
مكان أقرب الى البلاج » 


ولكن المخرج »© يلجا 
فى مواقف اخرى عديدة 
الى الاعتيناد على 
«الافيهات» و«اللازمات» 
الحواريسة التى يرددها 
بطله » من أجل انتزاع 
ضحكات الجمهور تحت 
تصور أن هذا ما يرضى 
جمهور عادل ايام . 
وهو التصور الذئ أدى 
فى رأبى ‏ الى نوع 
من الخلل فى بناء الفيلم. 
فالايقاع السريع والقطع 
الجيد الذى يعتيد على 
تغريب' الحدث واحداث 
الصدية لدى المتفرج فى 
النصف الاول من الفيلم» 
يتحوليعد ذلك الى ايقاع 
مفكك بطىء يعاتى من 
الترهل والاطالة 
والتكرار ؛ حيث يدور 
الفيلم حول موقف واحد 


لحظة دخول «الافوكاتو» 
السجرف النهاية ٠.‏ ولكن 
النيلم يستمر بعد ذلك » 
ف سرد تديسير حمسن 
ال يلعب فاخمكة 
مراكز التسوى 
0 ) بالهريب معه » 
الى ان يتجها بالنمل 
فى الهرب »© وبعد اقناع 
سبانخ للحارس البائس 
سوف يرسله للعميل 
فى أحدى الدول العربية! 
ولا يختلف أسلوب 
عادل امسام كثيرا فى 
«الانوكاتو» 3 اسلوية 
فى انلايه الاخرى! اختلنة 
أتصد تلك المسسحة 
من الاسستخفاف التى 
تشوب آدائه ؛ بدلا من 
الانسدياج فى الدور 
والتقليل من تكرار بعض 
الالنساظ والأانيهات 
الجارحة » وهو مايتحيل 
مسئوليته ايضسا رآافت 
الميهى ٠‏ وقد أدى ذلك 
الى مسياع تأثير بعضش 
المواقف الهامة »© حييثه 
ضاع تجاوب الجمهسور 
معهآ بسبب تكرار بعض 
«اللازمات» دون داع . 


يتحتق 


فى الغيا نحو 
١‏ المهيى 0 
النصف الثانى من الفيلم : 
الى البحث عن المبررات 
الدرامية لكثير منالمواتف 
الصغرة » مما ادى الى 
حدوث خلل فى الفهم لدى 
الجيهور . ففى 
الذى أخذ يسوق فيه 
المبسررات ويبحث عن 
« الحبكة » فى روايته 
لبعض التناصيل © كها 
فى مكساهد اسسبتبدال 
حقيبة الدولارات مثلا » 
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الوتت' 


التغامفى عن التناصيل 


. الصغيرة » والتركيز على 


الخط الرئيسىو استكياله 
بالاحداث التى تغذيه 
والتى يمكن أن تساهمق 

صنع الفوضى الظاهرية 
المنة تماما من قبل 


ناذا كان «الانوكاتو». 
قد سعى للتحليق بعيدةا 
عن قيود المسنهة 
والاسلوب © فقد وجدا 
نفسه يعد ذلك أسسيرا 
لتلك القيود على نحو ما 
مها قلل كثيرا فى رأيى من 
مقدرة الأفكار الخصبة 
للسخرج ‏ المؤلف » على 
الانطسلاق .' ولكن 6 


بالرغم من كل المآخذ 
التى ييمكن أن ناخذها 
على الفيلم 4 الا اننا 
نرحب بالتجربة » كمؤشر 
على بروز سينما أخرى 
كوميدية . وكم نحن فى 
حاجة الى مثل هذه 
التجارب لايقاظ السينما 
المصرية من سباتها 
العميق . ومن المؤكد ان 
الاعمال القادية لرانت 
الميهى سسوف ٠‏ تسسساهم 
أكثر فى تحصديد ملامح 

خاصة لاسلوبه 1 
المتميزة من السسسينما 
السائدة التى أصبحنسا 
لا ننتظر منها أى خير ! 


أممر العيرى 


“ميراث الربجح”. بين المسرح والسينها 


( كلما رايت شسيئا 
لامعا مضيئًا » بسادى 
التكامل » فابحث وراء 
الطلاء » فاذ! وحجسدته 
اكذوبةه » فاعلن امسره 

على حقيقته » 
« هنرى دراموند » 


قضايا الوجود الانسانى 
وخاصة فى عالمنا النامى 
الذى يرذح تحت عبباء 
الكثير من منفصات القهر 
السياسى والاجتياعى ©» 
المتمثلة في فرض الراى 
الواحد بالارهاب 
والتخويف » وعلى وجه 
الخصوص فى واقعنا 
المصرى ؛ من خلال 
ترسانة القوانين المكبلة 
للحريات والقيود 
المتعسفة التى تفرشها 


السلطة والتى تسرمى 
مخالفيها فى رأيها 'الاوحد 
بالاتهايات » بلوتلاحقهم 
بالخميار والعزل © 
وياسستخدام سلاح 
التكفير » فى وقت تنادى 
شريعة البلاد بتمييز 
الانسان على باقى 
اللخلوتات ؛ بعد ان كرم 


« ان وحدانية الله أدخم 
من وحدانية الفكر »6 

جعد ان شاء الله وهو 
فى عظمته ووحدانيته 
ان يستمع لرأى الملائكة 
المخالف فى خلق الانسان 
«واذ قال ريك للملائكة » 


الديماء وئحن نسسيح 


محمد الشربينى 


بحيدك ونقدس لك » 
قال ائى اعصلم ما 
لا تعليون » كينا أثيسيه 
تعالى تسامح فى عصيان 
« ايلين » ورفضه 
السجود لادم « رب 
فانشرنى الى يوم 
يبعثون » فأبقاه الله 
ل التياية ليثبت 
اا نه 
الانسان للفنياد ٠‏ 


وياتى هذا الفيلم 
وكينا قلتسا نب رقم 
القص والتشويه المتعيد 
من تبلرقابة التليفزيون» 


تتحكم 

والبلاد » بعد ما هوت 
ينا الى مصاف الجاهلية 
والمعمصبية بدعسوى 
الاخلاق © ولكنها قيم 
تتسيد عقولهم ©» حيث 
يتسم سدق الفكر 


وكا 


واخضامه المتطلباتهم 
الا فى مصالحها . 


والحال اذن لا يختلف 
عن الوقت الذى كتبت 
فيه المسرحية عام. 156 »> 
حيث كانت المكارئيسة 
على سماء الولايات 
المتحدة » تنتظر اقل 
بادرة توميء ناحيسة 
اليسار > اتنقضيمالبها 


والمسرحية كما يقول 
( عبد الحليم البشلاوى ) 
« محرر سلسة « مكتبة 
الفنون الدرامية » آلتى 
قرت المسرحية بعد ان 


المتحدة فى عام 1516 ) 
قفى ذلك العام حوكم 
مدرسنى باحدئ المدارس 
الابتداثية بتهمة الزندقة» 
لانه كان يدرس لتلآميذه 
نظرية :« دارون » عن 


حل 


النضوء والارتقاء 4 ولذا 
عرفت هذه القضية 
باسم « محاكية الترد )»2 
ولكن المؤلغين يتمرضان 
لهذه القضية ولموضوعها 
الس خرية والاستهزاء 
والرجعية النبية 
والتعصب ‏ الاعيى 
والجهل الاحمق الذى 
يستيد يعقسول الناس 
وقلوبهم » ولذ! فهى من 
هذه الناحية ‏ كما يقول 
عبد الحليم البشلاوي ل 
مسرحية ( مسخرة » ©» 


وهى المرائف اللفوى 
لكلمة مهزلة . 


فلنطل على المسرحية 
( المهزلة ) لنرى مدى 


قوة موضوعها وبراعمة 
وسسسمم خصيات 0 
و 0 3 3 6 ل ل 1 
الدرامى © ثم نسرى فى 


يعتمد اولا على 2 


ويريدها الفسوغاء 
وراءهم بلا وعي ٠‏ 


تدور احداث المسرحية 
كلهيا داخبل قاعسة 
يحكية ‏ كيا اسلننا سا 
اثناء محاكية المسدرس 
الشاب الذى جرق على 
قراءة كتاب 1 
الانجليزىتثقارلز دارون 
اصل الانواع » 78 
لتلاميذه ان يفهموا نظرية 
النخشوء والارتقساء » 
وتتكون المحسكية من 
كتلتين كبيرتين ؛ الاولى 
تمثل التعصب والجمود 
.٠‏ الخ ويراسها يحابى 
الابهام « ماثيو برادى » 
المرفشسح لرئاسسسة 
الجمهورية » والذى يقوم 
عيدة البلدة © وقسن 
الكنيسة ١‏ براون )الذى 
التغسسسير الحصرق 
للانجيل ©؛ ومعهم رئيس 
النيابة » ويؤازرهم فى 
الخلف أصحاب المصالح 
فى سيادة الجهل 
والتخلف 4 وخلف هؤلاء 
جميصسا يقفا البسمطاء 
الجهلة يرددون ترديسدا 
اجونا كل ما يهمس به 


تسهم الذى يتلقى بركاته 


من السرب «( قكسن 
الاتداس » © وبطبيعة 
الحال فى هذه المجتمعات 
الراأسمالية © يتف 


الناضفى ل رعم حياديته 
الظاهرة ‏ بكل قوته » 
وراء مشي الاتهام > 


داعا لهم ومؤيدا كل 
اعتراضاتهم على ما 
يقوله الدفاع © وى 
المققايل يتف المحامى 
الشهير ( هنرى دراموتد ) 


( هورنبيك ) الذى يتابع 
القضية التى تبنتهيا 
جريبتته ©» ودفصت 
بالحامى الشهير من اجل 
صنم ضجة صحنية !1 
ويتسدفق الناس من كل 
صوب الى قامة 
المحكبة ؛ ليسعد التجار 
بالسوواج والازدهار » 
3 يسال 


يفضحه وينضح مجتمعه 
بأسره « ا لى اراء 
قالاراء مضره ة بالتجارة»» 
فى بداية المحاكية 
يوضح درأموند موقفه 
« كل ما أريسده هو أن 
احسول بين من يريديون 
ان يوتفوا الزمن وبسين 
من يربديون وضعجمل من 
كراد لترون الرسا 
فى الدستورة » ويمترض 
على املان القس عقب 
الجلسة بعقد اجتماع 
للصلاة «(اتنله أعسلان 
تجارئ من اجل منتجات 


ثم يطسلب مستخفا. من 
التافى فى نفس الوقتته ‏ 


للتى كتب عليها أمسسام 
قاعة المحكية « اقراوا 
الانجيل » ويتفس الحجم 
والبئط تقول « اقراو1 
دارون » . 


َم ويتضمح مدي حب 
ات ) آبنه الس 
براون للمدرس الشاب 
( كيتس ) وهى تحاول 
أن تثنيه عن عزيه بأن 
يتراجع أمام جحبائل 


دراموئد بتحويل كل شىم 
الى مزحه » يرد عليها 
دارموئد 2 عنتفما ينكد 
المرء قدرته عل ىالضحك» 
ينقد قدرته على التفكير 
السليم » ب, ثنلاحظ هنا 
اننا نتقل من النص 
عيسارات بأكبلهسا دون 
تدخل » حيث تغنى من 

اى تعليق . وفي اجتماع 
الصلاة بالكنئيسة يحرضس 
التس الثانسن يسم 
السدين ضسد كيتس .* 
ويصلى صلاة محيوية 
« هل نستنزل ثار 
الحجيم على الرجل الذى 
ارتكب الغطيئة فى حق 

الكلية اقش تي 
البسطاء بلا ومى وهم 
يزأرون< انعم .. نعم »2 
وحين يجد برادئ ان 


الامور قسد تفاتت » 
مما ينذر بعواقب وخيمة» 
فاته يمسك بيد القتس * 
مخنفا من غلواثه » 
ومذكرا له بحكم سليمان” 
فى كتاب الامثال « مسن 
يكدر بيته يرث الريح » 
بالل لخم لمجم 


وتبدا جلسات المحاكية؛ 
ويتوالى الشهود © فهذا 
(هوارد) التلميذ الصسغير 
الذى اوقمه برادىي 
وطوع كلياته لصسالح 
تضسيته »© ويقف درأموندك 
ببسباطة » موضحا فى 
دتساعه ؛ العنى » من 
حرية التفكير وهو يناتشن 
التلييذ المغمر *: 


دراموند : مهل عندكم 
جرار ؟! 


هوارد 
تايا ., 


دراموند : اتعتقد ان 
الجرار مثنب »© لانسسه 
لم يذكر فى الانجيل : 


هوارد : ( مفكرا ) لا 
ادرى ٠‏ 


؛ جرار جديد 


دراموند : موسى لم 
يسستخدم التليفون + 
اتعتقد ان هذا يجعسل 
التليفون اداة شيطانية 1 


ويزيجسر بسترادى 
متهيا دراموند باريساك 
الطفل ويساله را اليس 


/ا16 . 


للحق معنى لديك يا 


سيدى 5» فيجيبه دراموند 


باعتبارها اتجاها » ما 
احدى حماقات عصرنا » 
هى الثوب الاخلاقىالذى 
7 السبلوك 
الانسانى © وهكذا فان 
أى تصرف من الانسان 
يجب ان يقاس بخبط 
عرض من الحق » وخط 
بمقاييس محسددة مسن 
الدقاشئسق والثوانى 
والدرجسات ل 


:وكن اكيقس قد ثاجي 
راشيل فى جلسسة 
قديمة » حول هرورة ان 
يكون الدين للتخفيف عن 
الئاس 6 وو لبث الرعب 
فى قلويهيسم لدرجطة 
المسوت © وظل يحادثها 
سن الله والوجود 
والانسان © نيستخلمن 
برادى من كل ذلك عن 
طريق ارهاب الشاهدة» 
مطوعا كلمأت كيتس ©» 
فلا يجيد دراموند أمسام 
هذة الا طلب الاستمانة 
١‏ بششهوار من علياء الحيوان 
أو طبتسات الارض 
والاثار » ويعترضرهالطبع 
مبثل الاتهام ويوا سه 


لا 


القافى « ان ولا يتنا 
ذات سيادة » والقانون 
فيها لا يتطلب وجسسود 
اخصائيين للتحقيق فى 
مدى صلاحيته » ويسقط 
فى يسد دراموند 4 فلا 
يجد مفرا من السؤال : 
2 هل تقبل المحكمة 
شهادة خبير فى كتساب 
يسمى الكتاب المقدس؟» 
وسعلد موافقنة التاضى 4 
يفاجىء الج بشاهدة 
( برادى ) ممثل الاتهسام 
0 © ليفغذة أمسيرة 

الجميع » فهو لم 
اع عيب مداه 
كتتب « اصل الانواع » 
وبالتالى ليس له آلحق 
فى أن يعترض على. شىء 
يجهله » ويبدا فى مناتشة 


اذا نكبنا الله بالقدرة 
على التفثر يا مسستر 
برادى ؟ اذا تنكر الملكة, 


. الوحيدة التى ترفسع 


مخلوقات الارض : قدرة 
عقله على التفكر ؟ ماذا 
الدنيا من قيمة آخرى » 
الفيل اكبر منا جسسما 
والحصان اقوى واسرع 
والفراشضة اجمل 
انتاجا » حتى الاسفنجة 
اطول بقاء » ثم يكر على 


. برادى سائلا « ام ان 


الاسفنجة تفكر » فسلا 
يدرى برادى ٠‏ ارجسل 
هوام اسفنجة وييمدا 
الجمهور ينفض عن 
برادى : 5 
دراموند : هل تعتقد 
أن الاسفنجة تفكر ؟ 


برادى : آذا اراد 
الرب للاسفنجة أن تفكر 
فانها تفكر 


دراموند : هل يتمتسع 
الافنسان بنفس المزايا 
التى للاسانجة ؟ 


سرادى : طبعا 

وهنا يزمجر دراموند 
مشسيرا ناحية المتهم « هذا 
الرجل بريد ان يكون له 
نفس أمتياز الاسغنجة .» 


يريد أن يفسكر .٠.‏ » 
وهكذا تنقلب الآبة » الا 


أن الحكم باداتة كيتس 


يصدر من المحلفين » 
وقبل ان ينطق 
القاضى بحكبه » يقف 
كيتس ليقول «اشعر اننى 
حوكمت لخروجي على 
قانون غم عادى » 


دراموند بحسم <« ان 
كيتس لن يدفع حتى هذه 
الغرامة » 0ك كانت 


اس من 
حول برادى الذى اخذ 
يزيد »© ويحملونه الى 
الخارج بعد ان ن سقط 
فى عرقه كتمثشال من 
الشمع » ويصرخ كاشفا 
نواياه بدعوته الصارخة 
لانتخابه » وحين يخرج 
للهواء يمسوت » حيث 
لا يستطيعمواجهة الناس 
وهم يضحكون عليه ؛ كما 
كان يقول لزوجته من 
قبل © وتنتهى المسرحية 
وراشيل قد جاءت بحقيبة 
ملابسها ©» لتذهب مسيع 


أجسامنا » لابد ان تولد » 
لأنها اذا ماتت فى داخلك» 


مأتت قطعة منك معها 
ايضا . . الافكار يجب 
لن تخسرج للوجود 
كالاطفال '* بعضهم ياتى 
200 بعصم علا 
ى 6 ود 6 
واعتقد أن الافكار العليئة 
يموت أغليها )» لييدور 
حوار ساخر مع سستار 
الحتام بين [ 
والمحامى » بعد إن وجد 
الأول داعا مفاجئا من 
دراموند عن برادى : 
هورئبيك : اتهيك 
باحتقار الضمير وبالحنث 
بالمشاعر .. 
دراموند : لماذا ؟ لاننى 
ارفض ان أامحو مجهود 
حياة انسان .. اقول لك 
ان برادى كان له نفس 
الح قالذى لكيتس : الحق 
فى أن يكون مخطنا . 


السلف على الدمسييواً 
دراموند : أن عملاقا 

قد سكن هذا السدن ©» 

ولكنه قد ضل الطريق » 

لانه كان يبحث عن الله 

أعلى مها يجب وابعد مها 


ويأخذ دراموند الكتابين 
معه « الانجيل ©» أصل 
الانواع » بعد ان يزنهما 
بيديه مبتسما 6 ويضعها 
فى حافلته ويمفى ؛ 
ليثبت الإلفان قسوة 
دموتهما فى المسرحية » 


والتى لم تكن من اجل 
تدريس نظرية دارون فى 
المدارس 0 أى دفاما عن 
الملم الذى لا يتناقض مع 
الدين » لان كل هذا ليسي 
محل نقائى © بل تتخطى 
الدعوات السطحية لتصل 
بعمق وقوة الى التنديسد 
بالارهاب الفكرى دفاعا 
عسن حريسة الفكر 
والمقيدة » وتحرير المقل " 
وارسساء الحة 
الديمقراطية الاساسسية 
للانسان © وكفالة حرية 
التعبر وحرية المعتقدات» 
وفى نهاية تعبر عن حتمية 


ويعادل ذلك فى الاهمية : 
الجيهور » حيث تبسدو 
المحكية مكانا لصراع 
الديكة ؛ ساحة يلتفه 
المتفرجون حولها من كل 
جاتب » ليروا بأنغسسهم 
صدق التاريخ الذىينبىمء 
بنهاية الجيود والتمحمب 
والتخلف ولو بعد حين ٠‏ 

ونلاحظ ان المسرحية 
تعت.د -اعتماد! مباشرا على 
الجدل الذكرىبين وجهتى 


السيئيائية وقرائط 
الافلام ؛ فى ان توصل تلك 


ليل 


القضية 4 بلا ملل او 
زعيق ؛ والمكان امامها 
واحد لا يتغير ؛ والجسو 
خائق ومقيض وحار » 
واحدى التوتين تستخدم 
أحط الوسائل واقكرها 
فى متابل الاخري التى 
تواجه كل ذلك بالعقل 
والرأى السديد > وف 
قاعة عادة ما تثير فى نفس 
المتفرج السينمائى جوأ 
ملولا يزهق الروح ويدعو 
لليمساً أم وعدم المتابعة ؛ من 
كثرة تواترتفى الافلام 
السينمائية » الا أن القيلم 
الذى انتج عسام .111 
والذى اخرجه « ستائلى 
كرايسيير © 6 فسساق كل 
توقمات 4 بك تخطىنجاح 


الحركات والسبكنات 
والهمسات وحتى ابتلاع 
الريق وتبليل الشسفاه 
والنظسررات والتعبيرات 
الذاخلية ورقود الاقمال 


من 


الظاهرة والباطنة ٠‏ © الى 


وتنوق ؛ ولم لا فسوراء 


عديدا 


على حدة © ويتم تعبيق 
المواتف » بحثا فى ثنايا 
حواى المسرحية » غوسا 
3 فى أغوار التفصيلات 4 
من لحسم ودم » تفيشن 
بالحياة على القساشة » 
و تصنع عالما كاملا يدور 
بين حدران قامة محكمة» 
ويكون كراجر اكثر دقة 


أنضل ما فيهم من 


حضصور آسر » وقى 
مواجهته يقوم ( فردريك 
مارش ) سدور ممثل 
الاتهام » غلا يقل برامة 
ولا قوة عن ترامس » 
ليقبدما مباراة فى الاداء 
والتجسبيد السواعى » 
ويقدم الراقص البسارع 
( جين كيلى ) دور 
المحفى الليبرالى بسلا 
رقص + هلا يختلف عن 
زميلينه ©» وتجمسسسد 
( فلورنس الدريدج ) 
دور مسز برادى »2 زوجة 
ممثل الاتهام ؛ فتضفى 
على الدور رغم قصره ؛ 
بنظراتها وخلجاتها حياة 
امرأة كايلة بكل ابمادها 


هذا فيلم جيد » ارادت 
رقابة التليفزيون ان 
تقف منه موقف برآادى » 
فبترت وحذفت دون مبرر 


عبارات اخلت م 
واقتاع دراموند لو 


وبان الدين ليس للتخويف 
والارهاب والوعيد ل بل 
لابد آن يكون وسيلة 
0 
0 

اللي لصالي الانسان 


الم لي 
مواجهة الناس وهم 


ذا يضحكون عليهم . 


لواحي 


2 


أن تكتب ٠٠‏ كلمة عن ناجى معناه 
أن تكونه .. أن تكون هذا السر الذى 
يفضح نفسسه يوميسا ويبقى مسرا 5 

وحصسده يستطيع أن يقطر » فيدمر 
ويفجر . لا يشبه احدا ولكنه يشبه 
قلوب الملايين » لانه بسيط ومعجزة 
كرغيف خبز ٠‏ 

لااستطيع أن التقطه كما يلتتطنى. 
ما أفعله الآن هو النظر ألى ملامح 
وجهى فى حبره الاسود الرخيص . انه 
مفجع وسهل كنهار جميل يشهد 
مذبحة ٠.‏ 

أغبطه كل صباح ؛ أو قل انه 
هو الذى ضار يحدد مناخ صياحى 
كانه فنجان التهوة الاول . يلتقط 
جوهر الساعة الرابغة والعشرين 
وعصارتها فيدلئى على اتجاه بوصلة 
الماساة 9 وخرعة الالسم الجديد الذى 

3#0100ظ2ظ 

ثلاثة 3 مفكرة الوجع البشرى 
محيف ورائسع هذا الصعلوك الذي 
يصطاد الحقيتة بمهارة نادرة . كانه 
يعيد انتصار الضحية فى أوج ذبحهسا 
وصمتها ٠‏ 

ودائما أتساعل : من دله. على هذا 
العدد الكبير من الاعداء الذين ينهمرون 
من كل الجهات ومن كل الايام ومن 
تحت الجلد أحيانا ؟ 

انسانيته المرهفة هى التى تدله . 
الانسان الطاهر فيه اشد حساسية 
من وادار معفة 55 يسجل بوضوح 
اطع كل مخالفة تعتدى أو تحاول 


تفن 


الامتداء . انه الحسدس العظيم 
والتجرية الماساوية . فلسطينىواسع 
القلب ©2. م ضيق المكان » سريع الصراخ 
وطافح بالطعنات. وفى صبته تحولات 
المخيم ٠.‏ 

احذروا ناجى ! فان الكرة الارضية 
عنده صليب دائرى الشكل . والكون 
عنده أصغر من فلسطين . وفلسطين 
عنده هى المخيم . انه لا يأخذ المخيم 
الى العالم » ولكنه يأسر المالم فى 
مخيم فلسطينى ليضيق الاثئان معأ . 
فهسل يتحرر الاسير بأسراه ؟ ناجى 
لا يقول ذلك . ناجى يقطر. » ويدمر» 
وينجر لا ينتقم بقدر مأ يسك . ودائما 
يتصبب أعداء 5 

وليس فلسطينى ناجى فلسطيثيا 
بالوراثة وحدها . كل الفقراء فى علاتكة 
ناجى فلسطينيون . والمظلومون 
والمسحوتون والمحاصرون والمستقبل 
والثورة .. كلهم فلسطينيون . 

لم يغلق دائرة الذاكرة »؛ لانه لم 
يحمل العذاب من حادثة » ولم يعيل 
الجسرح من واقكعمة . مفتسوح على 
الساعات القادية وعلى دبيب الذيل 
وعلى أنسين الارض . يجلس فى سر 
الحرب وفى ملاقات الخبز ٠.‏ جوهرى 

جورهرىحتىالنخاع ‏ هذا هو ناجى 
الذى يغنيك عن الجريئدة ويغنى 


5 الجريسدة عن الكتابة , 


٠.‏ كلية وت إتنتهى مساحتى © فكيف 
ول ى الثى لا تفثى هذا 
المواطن العاجز عن اله لتجاح ؛ .هد 
الفنان العاجز عن الفشل, لقد تزوج 
الطريق الصحيح » وخرج الى العالم » 
ياسم البسطاء ومن أجلهم » شاهرا 
ورقة وقلم رصاص ؛ غصار 


وقتا للجيييع . 


مكود درويثس 


٠. 5 


مكب الآداب 


؟ ميرات افرط القاههرة ات 47017 - 7سكةالشابو بالحامية الجرمة تلا/ا؟19ة 
يسرها أن تمّدم للقارئ العربى ٠‏ 
جميع مؤلفات النكر . توفيق الحكيم 
والحدث ماص در له 
ه#ملامبجحداخسلية 
© التعادلسية منبع الإسلام 
© مصصرببينعه دين 


© بثشورة الشيباب : 


قضبية القن الحادى والحشرين 
مشراث الإسلام لجدة الجامعيين لنشرالعام 
و سيةالسول للطهطاوى . 
© الإتجاهات الومدية - 
ق الآدس المعاصس. . ذ. هر خم رحسين 
© شعاء النصرانية | 
ف الجاهللية الأب لويس شيخو 


7 0 0 7 
تطلب من الناشر وجسيع المكسّبات الكترى فى مصر والع الم العمرقف 


رقم الايداع 1187/5111 


2 
و سيد 


18-0 مائق عام 


/11213 511116 1983 - 1783 كع جرع اال 5 
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مبالاركحصدبت 


> »© »© © 


علامة ابجودة والامتياز فوصناعات الاعلاف والدواجن 
متيس الشيق الاوسطلاستصاإح الأراضى 


ب 


الريل 19,86 


وهم سر 020-00 
ميجساء مكل المتعسان العصرب 


مطبعة أضو ان مور اذفتلى 
ششمارع محمد رياض عابدين 
تليشون 4.1.551 


ا 


مجلة كل المثقفين الحرب 
يصبدرها حزب التتجمع الوظن التمّرجى الوحدو4 
المهدد الثالث 
السنة الاولى 
أبريل 1186. 1 
جلة شهرية ا مستشارو التحريير 
تصدر منتصفه بهجت عشو ان 
خل فبسيون جمال الغيطان 
د. عبد العظيم أنيس 
د.لطيفةالزيياات 
مالك عبد الحزييل 
[] رقيساللتحربير 8 الاشراف الفق 
دكتور: ع '. أحمدعزالحريب 
لا ١‏ 
معدي ار 2 13 سكرشير التحربيد 
قغربيدةالنقاش ناصرعيد ا منعم 


0)] الست [] حزب التجمع انوطف التقدىالوحدوى- ( شالع كريم الدولة ‏ الشاهرة 


أسعارالامشتتأكات لل ة سن ة واحدة ”؟ عرد 
الاشتراكات داخل جمهوريية مصبرالعريية ستةجفهات 
الاشتاكات للمبدران العربية حمسة واريجين دولارًا أومابعادلها 


الاشؤاكات ف البلدان المي والامزجية شسحين دولارة ا مايعادلها 


١‏ م 
] لالالا 
الا 
بيوصدرهاحزيب التجمع الوطنالنتجى الوحدوى ...011177117177 


؟ 


: صفحة 
. ما حتكث ويا يحسدث 3ل الطاهر اهمد مسكى 51 
© دراسسات / مقالات : 
من صور المراة بق القصص العريبى د. لطيفسة ائلزيات م 
دور الكليقق الاغنية المعاصرة ده السعيد محمد بدوى ه؟" 
محمود دياب . . قراءة فى بعض أعمال ما قبل الموت فريدة النقائشس 1١‏ 
© امسا ا هر 2 
والاشجار: تولد أيضا والئقة وصسقى صسادق 05" 
سس سس رأقافت عبد الفتاح شسهاب الدين 44 
اغئيسسة فلسس سطينية تتسسسات المصسرى ا “الا 
موشسسح هيسبست الك جسسال الاقصرى 74 
. أمسل دتقسل أغئيسة للأبسد همسسال الدربسالى ن*؟ 
© قلس سس : 


الفقاعة ؛ والقفة » وعلبة الصفيح أخمسسهة الكسسى إلا 
الرجل اتذىدهن وجهه فى جريدة الصباحم معد عبد الطلب .م 
اهام و رمسسيس لبيسسسب لم 


© الكتبة العربيية: 


محمد مندور وتنظير النقد العربى ١‏ تليف : دء محهد بسرادة 
عرض : دء أحمد درويش 


© جسطسرورات : 1 
حصران نيع اميل حبيسى. اجرت الحوار : مثى انيس 
سعيد أبى النحس اللتقائل 

© البريسد الأتى : 


تمعتيسب على مقال ده أحمد حسين الصلوى 
الأغنية المعاصرة جنس أدبى جديد 

©6© متابعه سات : 1 
ثمرة اللييون العسائدة اعداد : أحمد أسماعيل 


وكان مؤتمرا للابداع . وليس «اتقليميا اعتماد عبد المزيز 
حشد من الكتلاب النسصرب يلتقون ق 

مهرجان التاهرة للابسداع العسربى محمود السسوردانى 
هزيية الفارس فى كل من : 

« سواق الأتوبيسس الملصسرى » 

2 والمصسقع «ن الي.وتانى سكي 00 


فى رسبلة الشضشفيران آشس سرف شرف 
نادى الأدب يزب التجميع 
يناتقاسسى كباب التجليسيبات يصسد الشسحات 


14 


ل 


هنا 
1 


ماعسث وما حسف 


ما حدكث قبل ان يوافسق المجلس الاعلى للصحافة على صدور 
« ادب ونقد ) لا يصبسح أن يمضى بلا تسسجيل للتاريخ 3 


ومن المؤكد ان روايته لن تهبط بالبيروقراطية الثقافية الى 
أوطى مما هى فيه » اذ ليس وراء القاع مسبتوى ادنى » ولكنه 
يكثلف زيف دعساوى عريضة يشسيعها الموظفون فى الحتلل الثقافى 
عن الاهتمام بالادب والفن » وقشمارات براقة عن. رعاية المواهب 
والثتافة ؛. ومهرجانات هى فى حقيقتها أسواق نابقة لتبسادل المنافع 
والزيارات » تكلفنا مات الالوف دون أن تناقس قضبية جبادة »2 أو 
ان نخسرج من ورائها بنتائج عملية ومحددة ٠‏ 


ليس أروج بيننا الآن من شببعار رعاية شباب الموهوبين فى 
عالم الكتابة أو 'الفن » ومعث الحيساة الثقافية بهد ان انهك 
قواها الفساد والمجز » وتسبلط غير المثقفين »؛ والدعوة العالية 
الى تجاوز الواقع المجدب الى غلد افضل ؛ وكلها أمنيسات 
طيبة » ليس هناك وطنى مخلص ؛ او مفكس ملتزم » يمكن ان يتخلف 
عن المشساركة فيها . ومع ان تجارينا مع البرجوزاية الناشئة ى 
عالم الثقافة » ومعاثاتفنا الدائمة مع « كتاب © الحكوية ) تحتم 
علينا ان نأخذ ما يقال ويشاع فى حذر ديد » غير اننا رأينا ' 
الا نيسالغ فى سسوء الظن ». وان نستجيب للدعسوة » وان تنسسهم 
عيليا فى تطسوير. واقعنا الثقاق »© ودفمه خطبوةٌ الى الامام . 


وهكذا قرر حزب "الت .الوطنى التق بدمى الوح دوى أن 
يتجاوز الامل الى العمل » وان يتخملى .القسول الى الفعل » وأن يصسدر 


0 


المجلة التى بين يدى القارىء 4 لكى يتيح بها مجالا اوسع لشباينا 
لبيدع » ومنيرا أرحب لكتابنا ليعبروا ؛ وساحة تجمع بين أدباء العسرب 
جميعصا . واخذنا لاصدار المجسلة عدتنا » وتقديئا يطلب الموافقة 
على صدورها الى المجلس الاعلى للصحافة فى 1185/17/11 * ولم يكن 
يخالجنا أدنى شك فى أن مجلة كهذه سوف تلقى من المجلس 
ترحيبا »© واستجابة فورية »؛ لان صدورها يحسب للسلطة ولا يكلفها 
فمسيئًا »“ويحسن من سيعتها دون ان يهدد أمنها » أو تمثل المجلة 
خطمرا! عليها » لانها لا تتعصساطى السسياسة الا من منظور قومى 
تقسدمى رفيسمع ٠‏ 


وكنسا وااهيين ! . 


لان من اعتلد أن ينحنى نائيا »؛ وعينه فى الارض دوامسا )6 
يهيسا تصمد به ترحبسات الوظيفة يبقى حيث هو ) لا يعصرف 
روعة الشموخ ؛ ولا يحس جيال السماء »2 ولا يبهره ضسياء 
الثلسمس »© ويسرى فى رفع راسه تضحية بالفة لا يستطيعها . 


وأصبح ما تصورناه ىق البدء حقا بدهيا ». وخطوة تلقى 
الترحيب » شيئا صعب المئال . 


بدات مرحلة التعقيدات المتعيدة » يؤجل الطب لا وهى 
سسبب » أو لا يعسرض على المجلس » أو لا يجتمسع المجلس أصلا ؛ 
ومادة المجلة معدة فى المطيسة »؛ والاهملان عنها مسستير فى 
جريدة « الاهالى » » والقراء يتوتعونها كل يوم © ولا يكفسون 
عن السسؤال عن موعيد الصدور » والمجلس الاعلى للمسحافة 
يراوغنسا فى حرص واصرار . 


ولان حزينا حياته كلها نفسال متصبل على سسائر الجبهات 
قسرر الا يمستسلم او يتراجع » وان يحقق غايته » وبطريقة مشروعة » 
وان يصددر ( آدب ونقسد » كنابا غير دورى »© دون انتظار لوافقة 
المجلس الاعبلى . 

وصدر المدد الاول من المجلة فى آخسر ثشهر يناير, يحميل 
هذه الاشارة » ولقى اقبالا توقعناه وفوق مانتينى ؛ ونقد بعد 
مسئوره بسساعات » ويينيا المدد الثانى فى طريته الى القارىء » 
وازاء الاير الواقبسع ©» وافق المجلس الاعلى للصصحافة فى أواخر 


إئ 


شهر فبراير 1964 على صدون المجسلة » أى بمسد مسبمة شهور 
شهور كامسلة من الطلب الذى تقسثمنا به . 


فى البلاد التى تحترم الثقافة ؛ لا يكلقك اصدار مجلة ادبيسة 
غير طلب ترسله الى اددارة المطيوعات » بخضطاب مسجل © دون 
ان تنتظضر عليه ردا ؛ وفى مصر تحتاج الى أكثر من تصف عام > 
وهو تضصسييق لا يجىء من أجهزة الشرطة » او من وزارة الداخلية » 
وانيا من انساس ينتسسيون الى عالم القكر والثقافة » ويحسبون 
على الجسايعات ! 


ولم يكن موقف الصحافة الحكومية »© يومية واسبوعية وشهرية » 
بأفضل من مسوتقف المجلس الاعلى » وهو أمسر لا غقرابة فيه » 
فكلهم ينتسون الى عسالم الموظفين ؛ ذلك أن التقتاليد المرعية فى 
المحافة تتتضى الترحيب بأية صحيفة او مجلة جديدة تصدر » 
مهمسا كان اتججاهها ؛ الا ان الصمت بازاء مجلتنا كان شسايلا وعميقا» 
ولم يخرج عليه الا كاتب وفنان 4 حيساتهما نضال متصصسل » 
الاستاذ كامل زهيرى فى جريدة الجمهورية » والفننان حسن فؤاد فى 
روز اليوسف وصباح الخير » فقد كانت لديهيبا الشجاعة لكى 
يرحبا بالمجلة ويتمنيا لها التوفيق والاستتمرار . 


اما خارج مصر فكان الترحيب بالمجلة قويا وحسارا »2 ولسم 
يتسوقف عند الاشارة الى صدورها أو التعريف بها ؛ وائيسا أتت 
صحف يومية » فى صنحاتها الثقمافية » على موادها وكتسابيها » وأوجزت 
عدادا من موضوعاتها . وكانت كذلك موضع نالحوار. والتمليق فى أكثسر 
من «اذاعة عربية واجنيية »فى اليراسسج المخصصة للحيساة 
الثقانفية . ولكن مشبسار .الجمس-اهير الصادقة فى وطنفسا » 
قراء ومبدملين » عوضتنا عن صمت اجهزة الاعلام الرسسمية 
حولنا » وهو صمت ليس وراءه من سبب آلا الخسوف من نجاحيقا ٠»‏ 
واعترف بأن خسوفهم كان فى محله تمساما . 


أننية لننية لذن 


ان انتزاعنا شرعية الصدور » وثقسة القراء فيئا يلقى 
على عاتقنا التزامات كبيرة » لن ندخر وسسها فى ان ثقى بها 
وأولها أننا ابتداء من هذا العدد سوف نكون قانونا ‏ وليس 
واقعا فحسب ‏ مجلة ثسهرية ؛ تصكر فى منتصف كبل شهر © 
ويوسسع آى قارىء أن يتوقعمهافى هذا التاريخ . 
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ان نفاد المجيلة فى سرعة غير متوقمة » فى أمكلة كثيرة » 
وصنعوبة الحصسول عليها ؛ أمر لا حيلة لنا فيه ؛ وعلاجه أن 
يضمن القارىء لنفسه الحصول عليهها عن طريق الاشتراك ©» 
فتأتيه الى بيته دون أن يذهب للبحث عنهسا . 


والشىء نشسه نقوله لاولئك الذين يكتبسون لقا من الخارج »؛ ٠‏ 
من البلاد المربية وغيرها » مبن تعذر عليهم الحمول على اللمجلة » 
نعدهم بزيادة ما يرسل منها الى الخارج »© ولكنه لن يكون 
علاجا ناجعا » ان الاشتراك هو الوسسية الاقوى لضسمان 
الحصول عليهسا . 


بقى أن أتوجبه الى مئات المبدعين » شسعراء وقتصاصين 
وكتابا » ممن ارسلوا الينا اتتاجهم » مدكذا لهم اننا نعنى حقسسا 
بكل ما يرد الينا » ونعطيه حقه من العناية » وأن الفيصل فى 
النشر وعديه صلاحية الابداع نفسه وجونته » والتشسيق بين 
المواد المختلفة فى المجلة »2 ولكن متابعة كل ما يصل اليننا » وهو 
ضخم حطسا ». يتطلب جهدا ووقتا » فعليهم ألا يضف جروا والا 
ييأاسسوا حين ييطىء بهم الدور وأن يتاكدوا أن الت اخير فى النشر 
لا يمنى دائهيا عدم صلاحية الانتاج المرسل لنا » وانمسا يعنى 
. فى كثير من الاحسوال ان الدور فى القراءة والتقييم لم يبلغه بعد , 

ليذ انها نا 

وفى عنقنا كلية شسكر »؛ تتوجه بها هيئة تحرير المجلة 
كلها ؛ للذين تفضلوا بتهنئتنا كاتبين أو مبرقين ؛ وعهدنا لهم أن 
نعبسل جاهدين يكل ما فى طوقنا لثقدم لهسم الانضل والاتفسيع 
والاصدق على الدوام ٠‏ 


دء الطاهر احرسد مكى 


من صورائرأة ف القصص العربٍ 
د. لطيفة الزيسات 


تعين على فى هذا البحث المصدد أن اركز 
على نمسوذج معين من نماذج النقاج الثقسافى » 
وعلى نقطة واحدة ومحددة فى تناول هذا النموذج . 
وقد اخترت الادب القصمئ بوصفه النموذج الذى 
يتسسع لرصد القيسم الاجتماعية السائدة في 
واقعنا المصربى فى سكونها وحركتها . واخترت 
عرض منظلور « الكاتب » المربى دون « الكاتبة » 
العربية » لانبسه المنظور الاعم والاكثر امتدادا فى 
التعبير عن القيم السائدة والمتصارعة فى هذا 
الواقسع . وشئت فى تناولى لهذا النسوذج 
التركيز على زاوية واحدة تتمثل فى وضع المراة 
ككبش الفداء 4 وهو وضع لا ينفصل فى اعتقادى 
عن ماضى مثقل بالهيمنة الاس_تعمارية والطبقية » 
يتفاقم مع تصاعغد الازمة الراهنة التى تصالحنا 

على تسييتها بازية الحرية والديمقراطية . 
فى ظل الهيينة الاسستعمارية التى تتفاوت من قطصلر عربى 
الى .الآخسر »© وى ظل تساعد الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
.بقسدر يتفساوت من قطرر الى قطر »؛ يتحول هرم السلطة الى 
بناء محكم » شصديد الاحكام »؛ ذو مستويات لا نهائية يقميع 
بيتتضاها كل مسقوى المستوى الذى يليه قمما فكريا وماديا , 
وبونما تندرج المراة كفرد فى هذا المستوى أو ذاك من مستويات 
هرم السلطة » تندرج كايراة على .اطلاقها خارج هذا السلم 
كاداة انجاب أو كاداة متمة »؛ وهى ف الحالتين كبش فداء . ويرتبط 
وضمعع المرأة ككبش فداء بوضعية المجتهع ذاته ؛ وبنفسية 
المقهور. القاهر التى تتمهخض عنها هذه الوضعية . ؤكلما غابت 


لى 


الحصرية فى مجتمع من المجتمعات »© تفاقمت الازمة ©» وازداد الشعور 
بالاحباط » وتزايدت الحاجة :الى كبثى القداء » نساء وضع المرآأة . 

ومع تزايد ازمة الطبقات الحاكبة »© ازدادت حاجتها الى نشر 
'الوعى الزائف » وامقدت الحاجة الى تشيىء البشر نساء كانوا ام 
رجالا . وعمليسة التشيىء تمتد الآن لقصسيب الرجل بمدى ما أصابت 
وتصيب المراة » والانسسان يسبلب ذاتسه الحرة وارادته الحرة 
وبالتالى قدرته على القمل الحر . وهو يصدر عن وعى زائف 
تمليسه عليه السسلطة فى يمحخرنولة شل قاعليته » وحرف اتتباهه 
عن الاسباب الحقيقية المسؤولة عن احباطه . وتوجيه غضيه الى 
غير غايته الاصلية » وتفريغ عنقه ونقيته من محتواها الاجتمساعى 
وصرفهمسا الى كبش فداء من فوع أو آخر . وفى مثل هذا 
المنساخ تسود نفسية المقهور التساهر ويتفجر الائسسان بالاحباط 
العاجز ؛ والرغبة فى تدمير ذاته وذوات الاخرين »© ويتسسم فعل 
الانسان بالزيف وهو يصب نقمته على الهدف الاضعف والايسر ©» 
ويد فى المراأة كبثى الفداء الذى يلقى عليه بكل احباطه وعجزه 
وخوفه وعذاباته . 


وتجسد بعض المتتطفات «القصصية التى يستعين بها هذا البحث 
طبيعة الواقع الذى نحياه ؛) ووضعية المراةفى ظل هذا الواقع 
وانعكاس الاوضاع على علاقاتهسا بالرجل حتى فى أكثر جوائب هذا 
الواقسع خصوصية . وكيسان 'المرأة كما يتبيدى فى هذه المقتطفات 
يختزل الى عنصر انوثئة يؤدى وظيفة انجاب الاطفال على الملكية 
الفردية من الصلب الى الصسلب » او الى آداة متعة ؛ وهو فى كلتا 
الحالتين ( شىء ) ييلكه الرجل . ومفهوم الجنس الذي يطالعنا 
فى هذه المقتطفات مفهسوم من آلاف المفهومات المتخلفة التى تحكم 
واتعنا العربى » ولكنه مفهوم يجسسد بأكثر. ميا يجسد أى منهوم 
آخر طبيسة هذا الواقع » ويعلق عليه تعليقها صاريا وموجما . 
والرجل «الذى ينظر الى-الجنس كميلية عدوان وقنص وصيد وغفزو 
وانتمار واذلال يصدر. عن 'نفسسية المقهور القاهر ؛ وهو رجل 
حرمه مجتبعنه من كل شىء : من الحرية والقاعلية والايجابية والقدرة 
على الفعل واغناء الذات وتوكيد الارادة وتحقيق الهدفة والتفاعل 
الخلاق » وألهاه بيعمارك وهمية يحوز فيها انتصارات وهمية 
تكرس وضعه واحباطه وعجزه ٠‏ 

واذا كانت هذه الاوضاع تفلل فاعلية الرجل العربى مسرة 
فهى تشل فاعنية المسراة مرتسين » ولا خلاص منها الا بيمزيد من 
ألوعى من جانب الرجل ومن جانب اكمراة على حد سواء ٠‏ 


لس اسم 


فى رواية نجيب محفوظ بداية ونهاية )١(‏ نلميح جائبا من 
اليعد الطبقى لمنهوم الجنسس هذا . «وحنسين» وهو شخصية رئيسية 
من شخصيات الرواية ينتمى الى البرجوازية الصغيرة » ويجسد تطلماتها . 
والشخصية هننسا ناقية على الوضع الطبقى فى مجتمعهسا ؛ وهى محبطة 
غاية الاحباط نتيجسة انتماثئها لطبقة فى اواخر السلم الاجتماعى » 
ورناغبسة اقد الرغبة فى تجاوز وضع يصنف الناس. فوق بعضس 
طبقات . ولكن نفسية الشخصية هنا هى شخصية المقهور القاهر » 
العاجز الطاغية ؛ ومن ثم فبدلا من ان تتطلع الشخصية الى تغيسير 
الاوضاع التى تضعها موضع القهر هذا ؛ تسعى الى ان تلعب دور 
القاهر فتفزو الطبقة الغنية عن طريق امقلاك جسسد امراة من 
نساء ههه الطبقة . وحسنين اذ يشهد من بعيد ابنة احدى أسر 
البورجوزاية الكبيرة » لاول مرة » يلمح فيها الجسد دون الوجه » 
ويتلظى برغبة الاستحواذ على هذا الجسد كيا تلظى برغبة الاستحواذ 
على « فيلا » الاسرة » وحديقتها » ونجفة بهو الاسستقبال . ويقول 
« حسنين » مخاطيبا نفسه : 


« ما أجيل ان املك هذه الفيسلا واقنام فوق هذه الفتاة » » 
ليست شهوة فحسب » ولكنها قوة وعزة . فتاة مجد تتجرد 
من ثيابها وترقد بين يدى فى تسليم مسبلة الجفون وكأن كل 
عضو من جسسدها الساخن يهتف بى قائلا « سيدى .٠‏ هبذه هى 
الحياة اذا ركبتها ركبت طبقة بأسرها »(9) . 


ونى زينسب والعسرشى لفتحى غانم يقع عبد الهادى رئيس 
تحرير المصر الجديد والراهب الذى وهب حياته للوصول الى 
القوة والسبلطة والحفاظ عليهيا » فى حيرة شديدة وهو يتعرف 
على زينب ومشاعره نحو المرأة تتحرك لاؤل مسرة ٠‏ ويطالعنا وهو 
يتأيل الموقف على الدروسس الاولى التى تلقاها عن العلاقة بين الرجل 
والمراة. وهى دروس لها صلة بفريزة الجنس » وغريزة التسلك 
والسيطرة » ولا صلة لها بذلك المذى يسمونه فى الاشعار والروايات 
بالحب . وهذه الحروس المسستفادة هى حصيته كشلاب فى الثلاثينيات 
من القسرن العشرين فى بلنته طنطا » وحصيلته كنديم لابناء الاقطاعيين 
فى هذه الفترة التى استبد بها الاقضاع فى ارض مصر . 


٠ ) تجيب محفوظ ©» بيداية ونهساية 4 ط 6 ( القاهرة : مكتبة مصر‎ )1١ 
١ ٠ المصدر تقيه ؛ صن 8؟؟‎ )5( 
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واول هذه الدروس ان العهب ليس قيمة مطلقة بل قو قييسة 
نسبية محصسدودة بحصدود الطبقة الاجتماعية المعيئسة : 


...٠‏ أن العيب له حفرافيا خاصة »2 وله 
حدود داخل الطبقة » فالفلاح الفقر يقتقتل 
أبنته اذا ما تهاونت فى. شرفها مع فلاح فقير مثله » 
أما أصبحت محظية لدى السيد » فلا عيب فى الامر »© 
لان السيد من طبقة اخرى ومن عالم آخر خارج 
حدود العيب والشرف 9©) ٠‏ 


ولآن هسذا المفهوم ينبسع من توازن القوى داخل مجتمع اقطاعى 
تحصسكيه ملكية الارض »؛ فالقلاح ضمن .هذا التصور يقدم جسد 
المراة الى 'الاتطاعى » لقاء هبة مالية او ابتفاء الامن والحباية » 
او طيعا فى نسسل من صلب السسيد » والفلاحة ذاتها تنمل نفس 
الشىء » والفعل هنا تجسسيد لشسعور طبقة بانهسا مملوكة قولا 
وفعلا من جاتب طبقة الخرى »؛ واقرار باحقية هذه الطبقة فى 
الملكية . ونفسسية الفلاح هنا هى نفسسية العبد الطاغية » وهو 
كعيد يكرس ملكيته للسسيد على جبهة » وكطاغية يعوض عن احباطه 
الكامل بالعنف الديوى على الجبهة المقابلة » وهؤ كمبد يقدم كل 
متسساته للسيد تقيربا وزلفى » وكطافينة يضفى على مقدساته 
تداسة مضساعفة مض حكة ومبكية معاف الجبهسة المقابلة » 
وهو كعبد لا يمتلك حتى ذاته فى مواجهة السيد » ويمتلك المرأة اختا 
وزوجة وابئه فى الجبهة المقابلة . وهو ينظر للبراة مثليا 
ينظير لها السيد كيجرد ثىء او جسد يملكه » وأن كان السيد 
دو ان غيره يشاركه هذه اللكية ٠‏ ويحكى عبد الهادى عن صسديقة 
لطفى مكى ابن احد الاقطاعيين فى طنطسا فى الثلاثينيات ٠‏ 


كان يرى صديقه لطفى مكى يمارسن غفرائزه مع الفلاحات 
الفقيرات » وكانه يتمامل مع بضباعة . احيانا كان يتقدم له شسيخ 
الغفر يعروض معقولة »؛ ان يدفع خمسين جنيها لاهل المسروس 
حتى يستطيعوا تجهيزها مقابل ان يتمتع بها اسسبوعا قبل زواجها ؛ 
واحيانا كانت تأتيه فقيرات ليكون حملهن الاول منه لتطمثن الى ان 
ابنها ججاء من صاب الاسسياد »؛ كان كل ما يطلبئته هو الكسوة 
والطعهم وقبلهما حمساية وآمانا » كن يعتبرن أجسادهن ملكا 
لأسيادنهن » والسيد مسسئول عن تضرفاته » فاذا كانت المسراة التى 


(17) فتحى غائم : زيب والعرثي » ( 'القاهرة : روز اليوسف ) ؛ ض ٠ 251١‏ 
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يتمتسع بها بكرا » فطيه ان يزوجها يمد ذلك من أحد اتباعه 
واذا كانت زوجة فعليه ان يرسل اليهاقف المواسيم والاعياد 
ما يجود به » ولا احد فى القرية يجسر على الكلام ... كل شىء 
يحصسدث وكأنه لم يحدث » والمسرف صارم »؛ والتقاليد قاسسية »© فاذا 
«تجامر رجل فى القرية على ان يتهم امرأة انها فعلت كيت او 
كيت مع سيد القرية » فهو مارق مصيره القتتل (9) ٠.‏ 


ويشسسعر الانسان لوهملة وهو يعيد قراءة هذا المقتطف انه 
فى عالم كابوس مستحيل » عرفه مضحك ومدك مما » وتتالييده تحمى 
الجريمة وتتستر على المجرمين » وتدفن الجميع فى بئسر بلا قسرار 
وتردم التراب عليهم وتثئد من يجسر ان يطل براسه من الحفرة 
ملتيسا لنسسية حياة » عالم يعز على التصديق »© ولكن تتبقى حقيقة 
ان هذا المالم هو تجسيد صغير لعالمنا » ولوضشبع البشسر 
والمراة فى عالمنا » وهو تجسيد مع الفارق يختلف فى التفاصيل هنا 
وهنساك ولكنه يبقى سليما فى جوهره ٠.‏ 
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وتكتسب العلاقة الجنسية بعدا عرقيا ايضا كهبا تكتسب 
بعدا طبقيا » وهو بمد لا يرتبط فى ادبنا بالجنس الحاكم او 
الجنس السيد ؛ وإئما بالجنس المح كوم أو المسود »© وتتردد هذه 
الابعاد فى اذهان الشخصيات الروائية من الرجال فى اتصال بالاجناس 
الاجنبيسة وخاصة تلك التى استعمرت الوطن العسربى اجيالا » 
الاتراك » اليريطانيون » بوالفرشسيون . وفى رواية زونب والعرش 
نتبين العلاقة المركة ما بين الفلاح المصرى والحاكم التركى فى وقت 
جكم فيه الاتراك مصر » ووسيلة الفلاح العاجزة لتحرير نفسه 
من ربقة السيادة التركية هرو حكم اإمراة تركية فى 'الفراش *: 


نحن تعرف أن 'الرجال فى بلدنا كانوا يسعون وراء الزواج من 
المرأة التركية © لا لجمالها فحسب » وانما لأنهم يهتمون اهتياما 
خاصا بان ينتمى نسلهم الى اصل تركى » فالاتراك حكبوا مصر 
والأمة العربية لعدة قرون »4 وكانؤا اصحاب السلطة التى 
لا معقب عليها » فكان الفلاح يشسعر فى قرارة نفسه ؛ انه اذا 
ما حك امراة تركية فى الغراش ؛ فكأنه تصرر من ع.اوديته » 
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وخرج عن وضعه الاجتماعى إلى وضع أرقى » وان أبناءه سوف 
يتباهون من بعده بأنهم من نسل تركى حاكم(0) . 
وتكثر مثل هذه الاشارات فى هذه الرواية أو القصة العربية أو تلك» 
غير أن الكاتب السودانى الطيب الصالح يعيق من هذا المفهوم متومصلا 
الى كل أبعاده » وهو يجعل منه موضوعا أساسيا من موضوعات روايته 
موسم الهجرة الى الشمال . ونحن نلتقى فى هذه الرواية بشخصيقين 
رئيسيتين : شخصية مصطنئ سعيد الذى ينتهى بالهلاك الممنوى 
والمادى ؛ وشخصية الراوى الذى ينتهى بالخلاص المادى والمعثسوى 
أيضا . ومصير الشخصيتين يعلاقى » واحداث الرواية تتازم » ويسكاد 
النقيضان أن يتحولا الى شبيهين غير أن الراوى يفلت من مصير مصطفى 
سعيد » اذ يتخلص من نفسية المقهور القاهر » بانتمائه الاصيل الى الارض» 
الى الجنوب دون الشمال » فالكاتب يؤمن بان بذرة المئف والحقد 
المتمثلة فى الاستعمار تنتمى الى الشمال دون الجنوب »2 الى أوروبا دون 
افريقيا والوطن العربى . ومصطفى س ميد الذى جومت شخصيته 
نتيجة للاستعمار الانجليزى » والذى أصيب بالدوئية والاست م ممصا 
وهو يتلقى العلم فى أوروبا ثم يعين استاذا فى احدى جايماتها » يعرف 
هذه الحقيقة . وهو اذ يقف أمام محكية انجليزية يحساكم بتهية قتتل 
زوجته الانجليزية والتسبب فى انتحار ثلاث نساء آخريات © يصف نفسه 
وهو يتامل المحاكية بأنه ليس سوى قطرة من السم الذىحتنت به اوروبا 
شرايين التاريخ عن طويق الاس_تعهار وهى تغزو وتحتل وتقهر و وتعزز 
الدونية فى الملايين من البشر : 


« .... ائنى أسسيع فى هذه المصسكية صليل سيوف الرومان فى 
قرطاجة وقصة سنابك خيل اللنبى وهى تطا أرض القدسس. . البواخر 
مخرت عرض النيل آول مرة تحمل المدافع لا الخبز » وسكك الحبديد 
انشئت أصلا لنقل الجنود . وقد أنشاوا المدارس ليعلمونا كيف نقول 
« نعم » يلغتهم . انهم جليوا اليننا جرثومة العنف الاوروبى الأكبر الذى 
لم يشهد المالم مثيله من قبل فى السوم وفى فردان ». جرثومبة مرضص فتاك 
أصابهم منذ أكثر من الف عام يا سادتى » اننى جئتكم غازيا فى عقسن 
داركم » قطرة من السم الذى حقنتم به شرايين التاريخ أنا لست عطيلا » 
عطيل كان أكذوبة(1) . 


١ 
» وغزو مصطفى سعيد هو « غزو المقهور الماجز » غزو الفراش‎ 
أو غزو المراة » وهو يختلف فى الشكل ان لم يختلف فى الجبوهر عن‎ 


(8) المصدر ثقيمهة ؛ من ه٠١(‏ -- 9١١]‏ . 
5 الطيب, صالح »2 موسم الهجرة الى الثمسمال ؛ ط ؟ (بيروت : داى المودة » 
1 )4 ص لاى سا ا 
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محاولة « ود الريمس » « غزو * « حسنة » » التى تصلبح زوجسة ثم 
أرملة لمصطفى سسعيد ابان الحدث . 


ويقول مصطفى سعيد مخاطبا الانجليز : جنتكم غازيا فى عقر داركم» 
ويتسبب فى مقتل امراة »وفى انتحار ثلاث » ولكنه ليس فريدا فى الاعتقاد 
بامكانية هذا الفزو الرخيص » بل هذا هو المفهوم السائد بين المفلوبين 
على امرهم . يقول وزير افريقى يحضر مؤتمرا فى الخرطوم للراوى مشيرا 
الى مصطفى بسعيد : 


« .... الدكتور مصطفى سعيد كان استاذىي عام 114 2 كان هو 
رئيسا لجيعية الكفاح لتحرير أفريقيا وكنت عضوا فى اللجنة . يا له من 
من رجل » انه أعظم الافريقيين الذين عرفتهم » كانت له صلات واسعة » 
يا الهى »© ذلك الرجل . كانت النساء عليه كالذباب . كان يقسول سأحرر 
افريقيسا ب ... ى » وضحك حتى بانت مؤخرة حلقه() ٠‏ 


ومصطفى سعيد « الغازى »© انما هو واقع الآأمر مغزو ؛ وممطفى 
سعيد القاتل »© انما هو فى واقع الأمر مقتسول كها يتضح من بناء 
الرواية . وشخصية مصطفى سعيد كيا يرسمها الكاتب شخصية تسعى 
الى تدمير ذاتها فى المقام الاول ».اى شخصية 'انتحارية » وليس تدمير الآخرين 
سوى المعبر لتدمير الذات»هذا التدمير الذى يتجسد فى الرواية فى مشهد قتل 
مصطفى سغيد لزوجته الانجليزية جين موريسرثم.انتحاره أو غرقه ففيضانالنيل 
وهو يتجه شمالا . ومصطنى سعيد ذو العقلية الجبارة محروم من المشاعر 
الانسانية » وهو لا يعرف الانتياء ولا الحب ولا السسهادة »© ولا يتيتع 
بالقدرة على الضسحك . وهو يكرس قدراته كإستاذ فى جامعة انجليزية 
لهدف واحد وهو تدمير ذاتته عبر تدمير الآخرين © والعلاقة الجنسية 
بالنسبةاليه ليستسوى التعبير والتجسيد لهذه الرغبة فتدمير الذاتو الآخرين» 
كما يتضح من مشهد قتل جين موريس ؛؛ ومن اشارات الحسرب والققتل 
. والافتراس التى تصف الرموز الجنسية . وهو يتساعل بعد قضنائه 
سبع سنوات فى سجن انجليزى وعودته الى السودان : هل كان من 
المكن تلافى ماساة قتل الزوجة 'الانجليزية ؛ وتواتيه الاجابة بالنفى 
لأن « وتر القوس مشدود ولابد وأن ينطلق السهم »48) . وتتوالى الأوصاف 
. لعضوى الذكورة وللعملية الجنسية مشبعة بتاتيع الحرب ا والقتل 
والمدوان والحم والجراح : 

كنت فى تلك الأيام » حين تصبح العتمة منى على مد. الذراع » يعترينى 


(9) المصدر ئقفسه عاص ؟1959. 
(4) المصدر ثقبيه 4 من [آ1اء 
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هدوء تراجيدى . كل الحمى والوجيب فى القلب ٠‏ والتوتر فى العصب + 
يتحول الى هدوء جراح وهو يشق بطن المريض() . 

وكان مصطفى سعيد يضع المرايا فى غرفته ليتوهم انه لا يفزو 
انجليزية واحدة بل كل الانجليزيات ؛ وحتى يبدو له أنه يضاجع « حريما 
كاملا فى آن وأاحد » وكلما سقطت ضحية جديدة توهم انه سيطر على 
المدينة مكتملة وأن المدينة ترقد تحت قدميه : 


المدينة قد تحولت الى امراة . وما هو الا يوم أو اسبوع » جتى اضرب 
خيمتى » واغرس وتدى فى قمة الجبل(١) ٠‏ 

وليست تشوهات شخصية مصطفى سعيد بالتقسوهات الفسريدة » 
بل تكاد تكون تشوهات نمطية لشخصية المقهور القاهر التى يفرزها 
مجتمعنا » وللمفهومات المشوهة للمراة والجنس التى يغرزها مجتبعنا ؛ ولا هى 
بالتشوهات الغريبة على واقع تعرض لكل ألوان 'القهر . 

ويتسماءل الانسان الى متى يظل هذا المنهوم للجنس كصيد وقنص 
واسبتحواذ واقتراس وملكية وواد لمنايع الحياة سائدا بيننا ٠‏ ويتلقتى 
اجلبة على لسان مصطفى سعيد . وقد لا نجد الاجابة شائية © ولكنها 
على الاقل تحتوى على تبرير لهذا السلوك العمدوانى التبيح : وهذا 
المفهوم الأقبح للجنس ؛ يقول مصطفى سهيد لسيدة انجايزية توصسيه 
بالشجاعة والتفاؤل : 

.... أصدكقت يا سيدتى »© الشجاعة والتفاؤل . ولكن الى ان يرث 
المستضعفون الآرض »© وتسرح الجيوش ويرعى الحيل آمنا بجسسوار 
الذئب » ويلعب الصبى كرة الماء مع التمساح فى النهر » الى ان ياتى 
زمان السعادة والحب هذا » ساأظل أنا أعبر عن نفسى بهذه الطريكقئة 
الللتوية . وحين اصل لاهثا قمة الجبل » واغرس البيرق » ثم التقط 
انفاسى واستجم تلك يا سسيدتى نشوة أعظم عندى من الحهب © ومن 
السعاتة(11) . 

هكذا » اذا كانت (( يوتوبيا )) مصطفى سعيد مستحيلة © فآن التفبي 
انذى ينشده يظل رهنا بوراثة المستضعفين الارض ٠‏ 

0-3077 

تروض الفتاة العربية منذ الطفولة للقيام بالدور الذى يرسسيه لها 

المجتمع 4 أى انجاب الأطفال وضمان الحفاظ على الثروة + والانتقال من 


(5) المصدر تقسيه ؛رصض 1159 ٠‏ 
)٠١(‏ المصدر تقمه :ه ص 9؟ ٠‏ 
)١1(‏ المصير تقسنه ؛ سن .9 ٠‏ 


ملكية الاب الى ملكية الزوج » ومن طاعة الأب الى طاعة الزوج . وكيت 
كل الغرائز والأحاسيس والمشاعر والأحلام والتطلعات والرغيات ضمان 
أكيد لانتقال الثروة من جيل الى جيل من صلب الزوج والاب . ووصاية ' 
الرجل » ووصاية الام » ووصاية ألراى العام ؛ ووصاية المجد 
على المراة ضرورية لقبمان انتقال الملكية الفردية من الصلب الى الصلب 
وازدهار هذه الملكية الفردية . ولا يخطر ببسال احد أن المراة انسان له 
ككل انسان قيمه الاخلاقية التى يتمسك بها وان الاخلاص للزوج 
شعور ينبع من الداخل ولا يملى من الخارج أيا كانت الوصاية . 
ولان أسهل الطرق فى المالم العريبى هو أقصرها وأكثرها ردعا » ولان 
التهر يمتد كالسرطان من نظام الدولة الى نظام الاسرة من طبقة الى 
طبقة ومن رجل الى رجل ومن آمرأة الى امراة » تتمدد ادوات القهر . 
فالاب قاهر » والام التى قهرت تتحول الى أداة قهر »2 ومن الطبيعى أن 
ينتهى هرم القهر يقهر المراة ذاتها لنفسها ؛ ويارادتها الحرة » او ببسا 
تتوهم انه ارادتها الحرة . 

يتعرض الرجل شاأنه شان المرأة لعيلية ترويض بقدر متفاوت 
وبصورة مختلفة اذ يعد الرجل بدوره لاداء الدور المرسوم له فى إطار 
المجتسع . وعادة ما تنصرف وسائل التربية والاعلام والتعليم الى ابراز 
عناصر الايجابية والعدوانية والقشجاعة والاقدام والابتكار فى الرجل 
بينيا تعنى بتكريس عناصر السسابية والاستسلام والنكوص والاتكالية 
فى المراة . والصورة إمثالية التى يتبناها المجتيع هى صورة المرأة التى تنفى 
ذاتها وفكرها ومشاعرها فى الرجل » المنكرة للذات » والمضحية بهاء 
'والقادرة على تحمل المكاره والصسماب بقلب راض متسامح وعطصوف 
وودود » وهى صورة المرأة الرقيقة الوديعة الباسمة العذبة الهادئة دائيا 
وابدا ؛ والتى لا قبل لها بالعنف ولا التدمير ولا قدرة لها عليها؛ 
ولا قبل لها بالغضب والتمرد والثورة » ولا قدرة لها عليها . 

والمراة'عادة ما تتبنى هذه !إلصورة المثالية التى يمليها عليها 
المجتمع تبنيا كليا أو جزئيا » أو عادة ما تتظاهر على الأقل بتبنيها لكى 
تتوائم مع المجتمع مبدية للعسالم الخارجى المظهر دون المخبر » وطاوية 
الأعماق على ما يختلج فى كيانها من احباط وغضب وثورة وميل الى العنف 
والعدوانية نتيجة لهذا الاحباط »2 وميلها هذا الطبيمى الى التتمير 
عادة ما يتخفى موغلا فى الداخل بدلا من أن ينصرف الى الخارج ومؤديا الى 
تدمير الذات عوضا عن تدمر الآخرين . 

وللمراة نفسية المقهور القاهر » وهى ترغب فى ممارسة القهر على 
الآخرين مثلما يمارس عليها 4 وهى تمارسه فملا فى علاقاتها بأبنائها احيانا» 
وفى علاقاتها بمروعسيها احيانا » وفى علاقاتها بين هو دوتها فى السلم 
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الاجتماعى احيانا اخرئ »© ولكنها لا تمارسه الا فى حدود خوفا من الخروج 
عن اطار الصورة المثالية التى يرسمها المجتمع للمرأة . والصورة المثالية 
التى يشكلها المجتمع للرجل تختلف عادة كل الاختلاف . فالرجل المثالى هو 
العدوانى المقتحم المقدام القانص الغازى المنتصر الصياد القادر على انتزاع 
ما يريد من الحياة » وعلى أملاء وجوده وارادته وأفكاره على الآخرين » 
وهو القوى الذى لا يضعف » والصلب 'الذى لا يلين » الذى تندرج عدوانيته 
كسمة لازمة من لوازم رجولته أو ذكورته . والرجل عادة ما يتبنى الصورة 
التى يواجهها به المجتمع سواء أكان قادرا على تيثل هذه الصورة نفنسيا 
أو لم يكن ؛ وهو عادة يتظاهر بتبنى الصورة ليتواعم مع مجتمعه الذى 
يدفعه دائما وأبدا تجاه المزيد من التبنى لهذه الصورة . 


والصورة المثالية القى يطرحها المجتمع للرجل وللمنرأة تتسق مسع 
حاجيات هذا المجتمع فى كل مرحلة من مراحل تطوره » وهى صورة تتغير 
مع تغير حاجيات هذا المجتمع » وقد يتطلب المجتمع من الرجل الفاعلية 
والايجابية فى مرحلة » وقد ينكر عليه هذه السمات ويسلبها منه فى مرحلة 
تالية . وطال ما كان خط التطور فى المجتمع الطيقى خطا صاعدا استمرت 
حاجة هذا المجتمع لتاعلية الرجل وايجابيته » والى سلبية المسراة 
وانصياعها » والمجتمع الطيقى فى حاجة الى .هذه الايجابية لضمان تطلور 
اقتصاده ومؤسساته السياسية والاجتماعية والثقافية والى تلك السلبية 
لضمان أسس اللكية الفردية التى يستند عليها . واذا ما بدا خط تطور 
المجتمع يعانى من الهبوط بدلا من الصعود 4 ودخل هذا المجتيع ازمة من 
ازماته الخانقة أصبحت فاعلية الفرد وايجابيته عنصر تهديد لهذا | أجتمع وتوتف 
امكان استمرار نظام هذا المجتمع على ششسل فاعلية الرجل وايجابيته » 
وتحويله الى انسان مسلوب الذات والارادة » تملى عليه السسلطة 
تفكيره ومشاعره وارادته وفعله » أئ على تحويل هذا الرجل الى شىء . 


وقد تصاعدت أزمنة مجتمعنا العربى حتى بلغت أوجها فى العقد 
الأخبر ) وتمخضت عن عملية قمع مادية ومعنوية شرسة تواضعنا على 
تسميتها بأزمة الحرية والديمقراطية » وتحت وطأة هذه الأزملة تتحطم الآأطر' 
التقليدية للمجتميع العربى » وتتحطم بالتالى الصورة التقليدية للرجل ©» 
والصورة التقليدية للمرأة » وعمية التشيىء تمتد لتشمل الرجل كما تشمل 
المراة . 

تلك هى عملية سلب الانسان حريته وتحويله بالتالى الى شىء ٠‏ 
وعلى كل المستويات يمارس القفر المادى والمعنوى لسلب الانسسسان 
رجلا كان أو امراة حريته أو ذاته الحرة . وحرية الانسان تتبثل أولانهذات 
حرة قادرة على أن تصدر عن فكر. مستقل ومشاعر مستقلة وفعل منستقل» 
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وتتمئل ثانية فى قدرة هذه الذات على الدخول فى علاقات صميبية مع 
المجتمع والناس من حولها »> علاقات تغتنى بهاالذات وتفنى الآخرين . 
وبدلا من الوعى المستقل الذى يصلار عن الذات يحل الوعى الزائف الذى 
تغرسه وسائل التربية والاعلام » والتقاليد يداية بالاب » وانتهاء باعلى 
هرم السلطة » ويدلا من القدرة على التفاعل الخلاق مع الآخرين والمجتبع 
يصاب الفرد بحالة الشيئية والاغتراب التى يستحيل فى ظلها ازدمار 
علاقة انسانية أو علاقة اجتماعية . وفى ظل هذا المناخ من القهر تضصيع 
القيم ويشيع الشعور بالاحباط ويتفجر. هذا الشعور عنيفا «جنونا فى 
محاولة لتدمير الذات أوتدمير الآخرين . وتتحطم الصورة التقليدية للرجل 
كما تتحطم الصورة التقليدية للمراة ويصاب الأدب والأديب بالدوار وهو 
يحاول الامساك بواقع تحللت أطره . 


دوس 


ومنذ أواسط الستينات على وجة التحديد وأدبنا العربى يعانى 
تغيرا ملموسا » ومازلنا تلمح هنا وهناك وما بين الحين والحين شخصيات 
من لحم ودم لها أبعاد الشخصية الانسانية المتعددة الأبعاد » ولكنها 
شخصيات تنتمى لرؤية ماضية لواقع مضى كان خط تطور الواقئع العربى 
فيه فى صعود » وشخصيات يبدعها فى الغالب كتاب قندامى عايشوا المجتمع 
العربى فى سنوات مده الثورى أكثر ما عايشوا جزره الثورى » كتاب 
لا ينتمون الى الأجيال الجديدة . والتجديد ليس رغبة فى التقليد كبا يتوهم 
البعض بل هو شرورة لأن الواقعية التقليدية تقتفى نوما من التصالح 
بين الكاتب وبين الواقع الذى يصوره »© بين السام الداخلى لهذا 
الكاتب والعالم الخارجى أيا كان نقده واداتته لهذا الواقع . وامكانيات 
مثل هذا التصالح تكاد تكون معبدومة الآن . ومنذ اواخر الستينات 
والادب العربى يوغل فى مسالك مختلفة محصاولا الامساك بالواقع العربى» 
أو هاربا من هذا الواقع » وقد غرق الأدب العربى “ا والقص العربى 
خاصة أحيانا فى العالم الداخلى للكاتب دون عاله الخارجى ؛ مسجلا 
حالة الاغتراب والحصار. النفسى وعجز الفسرد عن التعامل مع الحياة ؛ ٠‏ 
وانعدام الجدوى والمعنى الذى يستشعره الفرد »؛ وسعى الادب حينا » 
وتحت وطاة الأحداث ؛ الى تسجيل شهادة من هذا الواقع عنايدا 
الى الدلالة المجردة ومختزلا الواقع الحى الى علامات أشبه بعلامات 
الجبر وضاربا بالمتطلبات الفنية عرض الحائط وهو يخرج باشكال 
هندسية متقنة الصيغة والحيكة والصناعة . وضاع الادب احيانا 
فى متاهات التجريب والتغريب تكريسا لاغتراب الفئان » هذا فى حين نجح 
الادب أخيرا وعلى يد صفوة من الكتاب أغلبهم من الأجيال الجديدة 
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فى الوصول الى نوع من الواقعية الرمزية توحى ايحاءا مكثفا ودالا بطبيعة 
الواقع العربى الذى نعيشه . 


لالس 


يمسك أسلوب زكريا تامر بالحقائق الرئيسية فى مجتيعنا العربى 
الراهن وهو يخوض ازمته الراهنة فى ايجاز موجع » وفى تصوير 
كاريكاتيرى صارم يخرج بقصصه من باب التخصيص الى باب التعميم ٠‏ 
وكل قصة من قصص زكريا تامر عالم صغير متكامل مستقل بذاته يوحى 
ايحاء دالا ومكثفا بالواقع العربى الذى نعيشه ؛ وكل جزئية يتناولها 
زكريا تامر تحمل بذور المجتمع مكتملا » والكل هو جماع جزئياته » والكاتب 
يهتم بكل جزئياته ويتمتع بالبصيرة التى تتيح له ادراج كل جزئية من 
الجزئيات فى كليتها أيا كانت هذه الجزئية . وزكريا تامر اذا يحكى حكاية 
حب أو زواج »© أو جوع أو قتل » أو لحظة صفاء يكدرها عنف ©» يحكى 
قصة واقع بأكمله بكل مقوماته . وقصة العرس الشرقى(11).كيا يوحى 
العنوان تحكى قصة زواج صلاح بهيقاء ٠.‏ والحدث يدور فى نطاق الاسرة 
ولا يخرج أيدا عن هذا النطاق . غير أن كل قصة من قصص الكاتب 
كا ذكرنا » عالم صغير يحمل كل مقومات العالم الكبير » عالم صغير 
يلخص فى كثافة دالة ويعلق فى ايجاز موجع على هذا العالم الكببي . 
والاب فى قصة العرس الشرقى هو ذلك الحاكم على قمة السلطة أو ذلك . 
والابن أو العريسن هو الفرد هنا وهناك الذى ما تزال العائلة والسلطة 
تروضه حتى يفقد ذاته الحرة تماما ويستحيل الى شىء مسلوب الارادة 
محتاج للحماية » وغير قادر على الاخذ والعطاء . والعروس فى هذه 
القصة » هى المراة هنا أو هناك التى اختزل المجتمع كيانها الى جسد » 
ووجودها إلى آداة جنس وانجاب . والقصة تعلق على طبيعة 
المجتمع وزواج بين شيئين » شىء يصبو الى أم تتحيل هنه أعياءه 34 
وشىء يصبو الى تحقيق الوظيفة التى رسمها له المجتمع » وهى انجاب 
الاطفال .» وطبيعة زواج يتم فى ظل نظام قائم على القهر. العام والأسرى» 
ونظام لا يعترف الا بقيمة واحدة هى قيمئة الاقتناء » اقتنا ءالمال والبشر,. 

وى قصة العرس الشرقى يعود الطالب صلاح من المدرسة معلنا 
سأمه من الدراسة ورغبته فى الزواج » مضمرا اختيار زوجة تساعده 
فى حل مسائل «الحساب . ويتقبل الأب الرغبة بعد أن يقدم له الصبى 


فرائض الطاعة فريضة فريضة تثبت توافقه مع مجتمعه وتثبت أنه مازال 


(؟1) زكريا تامر » « العرس الشرقى »6 » فى : المرعد » مجموعة قصصية . ( دمشق: 
منشورات اتحاد الكتاب العرب 4 .لاة! ) »4 ص لا هل 11" 
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.الطفل المطييع الذئ يترك للآب اختيار يومه وغده ومصيره . وقبل أن يصدر 
الأب قراره بصلاحية الابن للدخول ف مرحلة الزواج والمواطنة » يسعى 
الى التأكد من قدرته على أن يكون زوجا صالحا ومواطنا صالجا . 
ويطلب الأب من الابن أن يقبل يده مرة » قيقعل ثم يطلب منه أن يقبلها 
ثلاث مرات فيفعل »© ويغتبيط الأب ويبقى سؤال آخير ليطمثئن الاب »© واذ 
يجيب صلاح بأنه يترك اختيار الزوجة للأب ينجح فى الاختيار » ويصبح 
الزوج المثالى والمواطن المثالى . 


واذ تنتهى طقوس ترويض العريش فى الغرفة الأولى تبدا طقسوس 
شراء العروس فى غرفة ثانية ٠‏ ويدور جدال كبير بين الأبوين تتخلله 
(( الاكليشيهات ») المحفوظة عن اهمية الأخلاق وحسن الجوار الى أن يتم 
الاتفاق على تسعير العرولش على اساس ثلاثين لير ككل كيلو من اللحم : 


... وارسلت هيفاء على عجل الى السوق 4 وهناك وضعت غلى 
ميزان كبير » فبلغ وزنها خمسين كيلو . ودفع والد صلاح الثمن بيثئما 
كانت الزغاريد تتعالى » ثم اقتيدت هيفاء الى الغرفة المخصصة لصلاح » 
واقفل البساب ياحكام غير أن الجارات تزاحمن حوله بغفية النظر 
من ثقب القفل للاطلاع على ما يجرى داخل الغرفة(؟1) , 


وى الغرفة الثالئة يجرئ الطقس الثالث » طقسس الزوجة الأم . بعد 
أن تسد هيفاء بنت السادسة عشرة فتحة الباب حتى لا يطلع احد على 
ما يجرى فى الغرفة»يسالها صلاح ان كانت مازالت على وعدها ففمساعدته 
فى حل مسائل الحساب وتجيب بالايجاب » ولكنها بخنة المراة اليالغة 
الوائقة بذاتها تجره الى ما لابد منه لتكتمل مراسيم الزواج . وتستخدم 
فذلك الحيل التى تستخدمها لاغراء طفل صغير للقيام بما لا يرغب فى الواقع 
فى القيام به » وهيفاء تتطلع للقيام بالدور الذى اعدت له » دور الزوجة 
الجسد اداة الانجاب . وصلاح يتطلع الى الام الحامية الحافينة التى 
تحل مسائل الحساب ويصطلى فى ذات الوقت بالرغبة فى ايقاع الاذى 
بالآخرين نتيجة للاحباط : 


وجد صلاح نفسه مقساقا الى الدنو منها . وأجيرة صدرها العارى 
على أن يلصق وجهه بها »؛ ثم تلقف فمه حلمه نهدها الفتى بيئما مازالث 
تجتاحه رغبة ضارية فى التهامها . ولم ياكل صلاح القهد انما أجهشى بالبكاء 
حائرا بعد لحظات حين لم يمنحه النهد حليبا دانئا(0) . 


(15) تاير © « العرسس الشرقى 4 4 فى : الرعد »ء مجموعة قصصية » من 1" 
(15) المصدر ثقسيه »4 صض ”#" ٠‏ 


"6. 


وهذه هى بعض حقائق العرس الشرقى كما يراها زكريا تامر » ورغم 
التصوير الكاريكاتيرى وريما يسيب التصوير الكاريكاتيرى تفصح القصة 
عن التشويه الذى أصاب الشخصية العربية فى ظل تفاقم ازمة الحرية 
والديمقراطية » وتفضح الكثير من المفهومات الخاطئة عن المراة وبالتالى 
عن الزواج »© وما ينتظره بعض الرجال فى مجتمعنا العربى من الزواج 
والزوجة »© وتمسك بالجقائق الاساسية فى واقعنا . وقد تكون الصورة 
صارمة ولكنها صادتة . 


فى قصة الخراف١1)‏ يضعنا زكريا تامر من جديد فى-عالم صغير 
يعلق فى دلالة وكثافة على العام الأكبر » والعالم هنا عالم جارة 
السعدى » والسلطة ليست متمثلة فى الاب هذه امرة ولكنها متمثلة فى شيخ 
الحارة » ونحن قد اقترينا اكثر من الواقع الخارجى أو المجتمع فى كليته » 
ونحن نتعرف على حارة السعدى وأهلها فى أكثر من قصة من قصص دمشق 
الحرائق » كما نتعرف على شيخها ايضا »؛ اذ يستخدم الكاتب هذه الحصارة 
فى أكثر من قصة من قصص هذه المجموعة » والحارة حارة فقراء جائعين 
يستلهمون الوعى المزيف من شيخ مسجدهم والفكر والايحاء بالعسل . 
ونحن قد استمعنا الى شيخ مسجدهم وهو يخاطبهم مبررا فقرهم فيقول 
ان الله خلق البشر على ألوان : رجال » وفقراء من تراب : 


ان الله هو الذى خلق الرجال والنساء والاطفال والطيور والقطط 
والأسماك والفيوم » وهو الذى خلق ايضا عباده الفقراء من تراب » فيهز 
الرجال رؤوسهم «وافقين » فوجوههم تشبه ترابا لم تهطل فوقه قطرة 
مطر » وبيوتهم من تراب » ويوم يموتون يدفنون فى التراب(1) ٠‏ 


وفى قصة الخراف يستشير أهل الحارة الشيخ فى أمر ابنة الحارة 
عائشة الطالبة ,الجامعية التى خلعت الملاءة واكتفت بعقد المنديل حول 
رأسها . ويشير عليهم الشيخ بالرجوع الى أهلالبنت فى هذا الآمر الخطير» 
ويرجع أهل الحارة الى الأخ فيوصيهم بالاهتمام بنسائهم دون اخته » 
ويرجعون الى الأب فيقول انه على ثقة من سلوك بنته ويتساعل ساخرا 
عن مدى ارتباط الشرف بالملاءة « اذا ارتدت ماهرة ملاءة فهل تصير 
ثريفة فاضلة ؟ » . ويرجبيعع آمل الحارة الى شيخهم مغتمين خوفا من 
أن تقتدى نساؤهم بعائشة ويفلت الزمام ويقرر الشيخ أن « المراة 
' مخلوق فاسد » واذا أقلت زمامها عاثت فسادا وخرابا » . ويقرر الشسيخ 


: زكريا تابر » « الخراف »6 » فى : دمشق الحرائق » مجموعة قصصية إ[ ديشق‎ )١5( 
[6 س‎ |١4 منشورات اتحاد الكتاب العرب © #ا/ا5! ) 4 ص‎ 

(15) تامر » « موت الششسعر الاسود » »2 فى ؛ دمشق الحرائق » مجمسوعة قصصية » 
من 1177 3 
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ان وجود امرأة بلا ملاءة فى الحارة سيحيل رجال الحارة كلهم الى زناة» 
لانهم سيضطرون بغواية ابليس الى النظر الى تقاطيع جسم المراة 
ويعانون بالتالى الرغبة فى الزنا » وفى النهاية يوحى الشيخ الى اهل 
الحارة يقتل عائشة وهو يقول « يا أولادى واخوائى » الساكت عن المنكر 
كمرتكب المئكر » فاعملوا ما ترونه صوايا » والله الموفق 019(6) . 


ويتحرشى شبان الحارة بعائشة التى تقابل تحرشهم باستعلاء 
وثقة بالذات واذ يبادر الأخ للدفاع عن اخته يكيمه الشيان ؛ وبعد 
تكمييه يطعنه أحدهم بالسكين . ويموت ابن الحلبى وأخو عائشة ويؤدى 
أهل الحارة صلاة شكر وراء شيخهم : 

ولما غابت الشمس وأقيل ظلام الليل » اصطف رجال حارة 
السعدى وراء الشيخ محيد وأدوا صلاة العشاء بخشوع بينما كانت عائلة 
الحلبى ترتدى ثوب الحداد(ة1) . 

وتكشف قصة الخراف عن آلية القهر الذى تلجأ اليه الطبقات 
الحاكية فى فترات الانهيار وتفاقم الأزمات » وتجسد القهر على مختلف 
مستويات السلم الاجتمامى . وأهل. حارة السعدى الذين يقبعون فى آخر 
السلم قد تحولو! الى أشياء تفعل بوحى شيخ المسجد وممثل السلطة , 
ومفعل أهل الحارة يكرس وضعهم فى أسفل السلم بدلا من أن يغيره » 
وعئقهم ينحرف عن مساره الطبيعى ضد من يتسيب فى فقرهم وتخلفهم 
منصرفا الى كيشى فداء . وأهل حارة السعدى المقهورون ؛ قاهرون 
لنسائهم » يعيشون على رعب من أن يفلت منهم الزمام الوحيد الباتقى 
فى أيديهم . وهم يقتلون ابن الحلبى لأنه رفض أن ينحرج فى دائرة القهر». 
ويستحيل الى قاهر لأخته » وهم يخشون أن تقتدى النساء بالاخت وهم 
يدركون حتى الأعماق ان. من لا يملك مصيره لا يستطيع بداهة أن يملك 
مصائر الآخرين »© وانما يستعين عليهم بالقهر. والتقاليد والأعراف والآوامر 
والنواهى . والآخ الذى رفض أن يكون مقهورا قاهرا هو كبشش. الفداء 
فى هذه القصة نيابة عن الأخت » وهو قد لتى مصرعه لأئه رنض أن 
يتواعم وأن يتحول الى شىء مندرج فى دأئرة القهر: . أما فى قصة 
موت السعر الأسود فى نفس المجموعة القصصية فتصبح المرأة نفسها كبش 
الفداء يفرغ فيها أهل الحارة عنفهم ويصبون عليها نقمتهم على أوضاعهم ٠‏ 

فى قصة موت الشعر الأسسود (11) يخرج أهل حارة السعدى 

17) تامر © « الخراف » 4 فى : دمشق الحرائق » مجموعة قصصية » ص 1١١‏ 

(14) المصدن تنفسه 6 ص 1١5‏ 


(15) تامر » « موت الشعر الاسود » © فى : تمشق الحرائق » مجموعة قصصية » 
ص لاا1 ل .15 
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بعد صلاة الظهر « يرين عليهم خشصسوع هادىء وكآبة عذبة 0(4) لآأن 
منذر السالم قد قتل اخته فاطمة « الفاكهة التى تحلم بها كل الأشجار » » 
ذات الشعر الأسود و « الخيمة التى تمنح الآمان للمطارد الخائف »© ©» 
وزوجة مصصطقى الرجل « الذى يملك وجها لا يبتسم 21(6) . والذى 
« يرى فى منامه حلما واحدا يركض فيه تحت مطر غزير دون أن تبلله قطرة 
ماء » (9؟) . أهل الحارة يشعرون بهذا الخشوع الهادىء وهذه الكابة 
العذبة لان منذر السالم قد قتل أخته فاطمة فقتل بذلك آخر مصدر 
للجمال والأمان فى الحارة وأعلن أهل الحارة أن « العار فى حارة السعدى 
لا يبحوه سوى الدم » . واهل الحارة حرضوا على الجريبة ووتفوا 
شهودا عليها » والعار هو عارهم والضحية بريئة والزوج الذى أوهم 
الخ وأهل الحارة :ان فاطمة ارتكبت جريمة الخيانة الزوجية ينتقم من 
عجزه عن منح الحب وتلقيه . ويمارس نفسية المقهور القاهر . وتتحول 
فاطية الى كيش فداء يمقص سخط الزوج وأهل الحارة . 


والحقيقة أن الزوج الذى لا يعرف كيف يبتسم والذى يركض دائما 
فى الحلم تحت المطر دون أن تبلله قطرة ماء قد تحول الى شىء عاجز عن 
العطاء وبالتالى عن التلقى . وقد تحول الى شىء يحباول أن ينتسزع 
الحب بالقهر . ومصطفى يطلب الى فاطمة تقديم فروض الطاعة وتقدمها 
طائعة فقد تعلمت فى طفولتها وصباها كيف تقدمها » ومصطفى يقهر فاطمة 
ليستمع الى كلمات الحب التى يتوق اليها » ولكنه لا يستمع أبدا لهذه 
الكليات » لآن أحدا ما لم يعلم فاطمة الحب ولا كليات الحب » لا الأهل 
ولا الزوج © ولا اهل الحارة . ومن ثم تفشل المحادثة التالية المتكررة فى 
انتزاع كلمات الحب من فمها . وتلقى فاطمة مصرعها دون أن تدرى حتى 
مبررا لهذا العقاب المروع الذى نزل بيها: 


وكان مصطفى يقول لفاطمة * آنا رجل وآنت امراة وائمراة يجب 
أن تطيع الرجل ٠‏ آلكراة خلقت لتكون خادمة للرجل ٠‏ 


فتقول له فاطمة : « انى أطيعك وأفعل كل ما تريد »© ٠‏ 
فيصفعها قائلا بضيق : ( عندما أتكلم يجب أن تخرسى ) + 


فتبكى ة فاطمة » ولكنها كانت كعصفور صغير مرح طائثشس » فتكف عن 


(؟) المصدى نقسه » ص 158 
(1؟) المصدر نفسه » ص 178 
(؟؟) المصدى نقفسه » صن 1796 


نقد 


البكاء بعد هنيهات » ثم تضحك وهى تمسح دموعها فيفيض مصسطفى 
عينيه » ويتخيل فاطمة تقول له يذل : 


« أحبك وأموت لو هجرتفى 9(6) . 
ولكن فاطمة لم تقل له يوما ما يتوق اليه . 


لآن فاطمة لم تقل كلمسات الحب التى يسعى اليها مصطفى بالقسر » 
يقرر مصطفى الطلاق ويذهب الى مقهى حارة السعدى وعلى مسمع من 
الجميع يقول لأخى فاطمة : قبل أن تقعد كعنتر بين الرجال » اذهب وخذ 
أختك من بيتى »(54) ٠‏ ويقتل الاخ .« فاطمة » ذات الشعر الأسود لأنها 
لم تنطق بكلئة الح التى لا يعرفها الأخ ولا مصطفى » ولا أحد من 
أهل الحارة الذين شهدوا مقتل فاطمة دون أن تمتد يد لنجدتها ٠.‏ وتموت 
فاطمة دون أن تدرى ودون أن يدرى أهل الحارة أن الحب لا ينمو فى ظل 
الكهر ولكن تيقى ملايين الفتيات يلححن فى دق الأبواب يستجدين الانتشال 
من أوضاع لا تطاق » ويطلين العودة الى الحياة من حيةة تتد الحياة » 
ويستعطفن حتى لا تتلطخ يد الأهل والأحباب بالدم ٠.‏ ويتكرر المغسهد 
ويتلطخ السكين بالدم على يد المقهورينالقاهرين والمرأة دائما كبقى الفداء : 


وهكذا مات الشعر الأسود » ولكن فاطمة ماتزال تركض فى حارة 
السعدى » وتطرق ابواب بيوتها مستنجدة » فلا يفتح باب من الأبواب » 
وتتلطخ السكين بالدم0) ٠‏ 


ال+* تلطيفة الزيات 


(19) المصدر نفسه ©» صن 1998 
(1) المصدر نفسه » صن .14 
(15) المصدر تفسه ©» صن 15٠‏ 
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دورالكلمةف الاغنية المعاصرة 
دء السعيد محمد بدوى 


الأغئية المعاصرة عمل فنى مركب © عناصره 
الكلمة واللحن والصوت »؛ ولكل منها فى مجتمعتا 
العربى متخصصوه : الفنان المؤلئف والفنان الملحن 
والفنان صاحب الصوت ٠‏ 


ودراسة الاغنية عمل بالغ التمقيد » ذلك أن علاقة هذه العناصر 
الثلائة بعضها ببعض » ودور كل منها فى تحقيق الكل الذى تكونه وهو 
الأغنية من الأمور الغامضة التى لم تلق حقها من العناية أو البحث . ومع 
ذلك فان هناك بعض التصورات الشائعة : فالجمهور مثلا يرى فى الأغنية 
أساسا الصوت أو المطرب ( يا أهلا بالمعارك لعبد الحليم حافظ ‏ ولد 
الهدى لأم كلثوم ‏ يا سماء الشرق لعبد الوهاب ... الخ ) © وقد يهتم 
بالملحن فى حالات خاصة ( اللقاء الأول لعبد الوهاب وام كلثوم ) . 
أما الكلمة . ككيان منفصل - قلا يهتم بمصدرها أحد ( زيما باستثناء 
تصائد شوقى الاسلامية التى وضعها غناء أم كلثوم فى متناول الجمهور ٠)‏ 
ألا يندهش الكثيرون اذا قيل لهم ان قصيدة الضراعة والتوسل : « لبيسك 
ان الحمد لك © التى يغنيها محمد قوزئ هى لأبى نواس - من بين سائر 
البشر جميعا ؟ 


أما الفنانون من اصوات وملحنين ومؤلفين ( أين هن المؤلفنات 
والملحئات ؟ ) فانهم يرون فى الاغنية على ما يبدو 'الكلمة بصورة أساسية : 
غفى اجتماع لاتحاد جيعية المؤلفين والملحنين عقد فى أوائل 117 ( ونشر 
عنه الأستاذ بدوى شاهين تحقيقا طويلا فى مجلة المصون ) أثير موضوع 
ضرورة وضع ١‏ ميثاق شرف © يلتزم به هذا الثلاثى للنهوض بالاغنية 
وانقاذها مما أسموه « بالاسفاف والهبوط » الذى وصلت اليه . وقارىم 
التحقيق يلاحظ أن التعليقات كلها تدور حول الكلمسة اساسا . سقوط 
الأغنية ف رايهم هو سقوط الكلمسة : « كليوباترا » - رائعة شوقى 
وعبد الوهاب ‏ قهرتها « سلامتها أم حسن » » و ١‏ نعيما يا حبيبى » التى 


5. 


غنتها ليلى مرناكد تحولت عير صوت مجهول الى « واله ونضفت ياأمسعد » 
ورقة أداء شادية فى « واحد اثنين » صارت من خلال غيرها « جوزين 
وفرد » . النهوض بالاغنوة ايضا رايهم هو النهوض بالكلمة : وعلى حد 
تعبير الفننانة شادية « المطلوب لانقاذ الأغنية من أزمتها الراهنة هو 
العثور على كلمة جيدة فيها فكرة جديدة والفاظ غير مستهلكة » . 


وقد يكون من المفيد أن نشير فى هذه المرحلة المبكرة من المقال 
الى أن احتلال الكلية هذه المكانة المتميزة لدى ثلاثى الاغنية هى ظاهرة' 
عربية » وليست عالمية أو عامة بالضرورة . فالامر المألوف فى انجلترا 
مثلا أن يولد اللحن مع الكلمة » ان لم يسبق اللحن الكلمة ذاتها . وقد 
يكون السيب فى هذا الاختلاف هو اختلاف الدور الذى تلعبه الأغنية فى كل 
من المجتمعين : الرقص على نغمات الأغنية وايقاع اللحن فى المجتسيع . 
الغربى وما يستتبع ذلك من بروز أهمية الايقاع وتقهتر الكلية حيث 
لا توجد فرصة حقيقية لالتقاط كلماتها - والاستماع فى المجتمع العربى 
وما يستتبع ذلك من وججبود الفرصة لتأمل كلمات الاغنية ( لعل هذا 
هو السبب فى الافتعال والعشوائية التى تبدو عليها الرقصات المصاحبة 
للأغانى فى التليفزيون ( ؟ ) ) . سبب آخر. قد يكون وراء زيادة أهمبية 
الكلبة ف الأغنية عندما هو الكانة التقليدية البارزة التى طالما 
احتلتها الفنون القولية فى المجتمع العربى الاسلامى ‏ كتقراءة القسرآن 
وقول الشعر والتواشيح - بالمقارنة مع غيرها من الفنون الاخرى مثسل 
الرسم والنحت والموسيقى ... الخ . وقد وصل احترام الكلمة عندنا 
الى حد أن المجتمع الفنى يطلق اسم المالف الملاكى « على كل كاتب أغنية 
يقبل أن يصوغ كلمات أغنية لتطابق لحنا سبق وضعه ٠‏ 


وقد استدعى هذا « التخصص الدقيق » لثلاثى الاغنية فى مصسر 
أن يكتب المؤلفون أغانيهم ثم يدورون بها على الملحنين أو المغنيين 
ويعرضونها عليهم » وكل يأخذ ما يروقه . وما يعجب واحدا قد لا يعجب 
الآخر . ولا شلك أن هذا يشكل نوعا من الصعوبة © ويقتفى من 
الملحن أو المطرب توعا من الحكم المبنى على التخمين ,الفنى » ولعل 
كثيرا من الاألحان الضعيفة يرجع الى عدم تجاوب الملحن مع نص أساء 
اختياره . 


ويروى الأستاذ مأمون الشناوى فى مقابلة اذاعية عن فريد الأطرش 
أنه عرض عليه أغنية « نعم يا حبيبى نعم » فقال فريد « لا يمكن أن 
أقول : نعم يا حبيبى نعم أبذا » . فلما لحنها كمال الطويل وفثناها 
عبد الحليم حافظ ولاقت نجاها كبيرا عاتبه عليها فريد . 
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يعبر عن ذاته حقيقة هو المؤلف . وأن الملحن ‏ وهو فنان مبدع بطريقته 
الخاصة ‏ يضطر الى أن يعبر عن نفسه من خلال الرؤية التى رسيها 
غيره . كما نتج عن ذلك أيضا أن أصبح المؤلف وحده صاحب الحق 
فى التحدث الى الجماهير وتوجيه عواطفها وصياغة مشاعرها وقيبها 
بالطريقة التى يراها . ولعل هذا الموتف هو الذى دفع ملحنا مثل بليغ 
حمدى الى تأليف بعض أغانيه بنفسه على الرغم من الانتقاد الذى وجه 
ولا يزال يوجه له لارتكابه هذه « الجريمة » فى حق الكلمة . 


ثل هذه المشاكل تتفادى عندما تنشا الكلمة من اللحن أو ينشآن 
معا . ولا شلك أن كثيرا من الأغانى الرائعة قد ظهرت الى الوجود 
بهذه الطريقة التى قد لا ترضى « كرامة المؤلفين » . وقد روى المرحوم 
مرسى جميل عزيز فى مقابلة اذاعية منذ أكثر من خمسة عشر عاما الظروف 
التى أحاطت بكتابة أغنيته الشهيرة « توب الفرح » والتى كانت على 
الأفواه فى ذلك الوقت »© فذكر أنه كان فى بيته بالزتازيق حين سمع ى 
الشارع النداء الموسمى الذى لاتخطئه اذن : « توم الخزين يا توم »© . 
فى تلك المرة بقى النداء عالقا بذهنه وظل ايقاعه يدور. بداخله طوال 
اليوم الى أن وجد له متنفسا آخر الأمر فى المطلع الشهير : 
توب الفرح ياتوبب ‏ مغزوكل من الفرحة 
فاضل يومين ياتوب والبسسن لك الطرحة 
ولا شك أيضا أن جانبا كبيرا من نجاح فرقة البيتلز الشهيرة يرجع 
الى أن أغانيها ( وهى بالمئات ) كانت جميعها من كلمات والحان عضوين 
منها هما جون لينين وبول ماكارتنى . وقد اشتهرت أغائى البيتلز بالذات 
بجمال الكلمات الى جانب براعة اللحن وقوة الغناء . 


هذا الانفصال التقليدى بين ثلاثى الأغنية فى مصر دفع الفنانين س 
وهم على وعى تام بعيويه ‏ الى محاولة العمل مما فى مجسوعات : 
أم كلثوم ورامى وبيرم وزكريا أحمد والسنباطى والقصبجى ‏ عبد الحليم 
ومرسى جميل وحسين السيد ومأمون الشناوى والطويل والموجى س 
عبد الوهاب وفريد الآطرش يغنيان دائما من ألحائهما ‏ مأمون 
الشناوى . كما قال فى مقابلته الاذاعية ‏ يعرض كثيرا من أغائيه اولا 
على فريد الأطرش ... الخ ٠.‏ 


وعلى الرغم من الأحكم التى أصدرها الغنانون فى اجتماعهم الذى 
أشرنا اليه عن دور الكلمة ف الارتفاع بالاغنية أو الهبوط بها فسان 


فف 


ما يعنينا فى هذا المقال شىء آخر » وهو : القدر الذى تسهم به الكلمة 
فى خلق الأغنية كعمل فنى ٠‏ 

ولفتح الطريق أمام مناقشة الموضوع بطريقة تؤدى الى الوصول 
الى اجابة تستمد عناصرها من المادة المتوفرة بين أيدينا ‏ نود أن نيدأ 
بتصوير الأغنية كمثلث يتكون من أضلاع متساوية هى الصوت واللحن 
والكلمة . واذا سمح لنا القارىء أن نمغى فى هذا التصوين خطوةاخرى 
نائنا نضيف أن كل عنصر من هذه العناصر الثلائة ‏ كما هو الحال فى 
مكونات المثلث متساوى الاضلاع ‏ ينبغى أن يلتزم بمواصفات تهيئة لأداء 
دوره التكاملى لخلق الشكل النهائى للأغنية واعطائها « الجو المطلوب »© . 
ومعنى ذلك أن كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار 
العنصرين الآخرين © ويسمح لهما بأداء دورهما فى قسمة متوازية ( وليست 
بالضرورة متساوية ) : 


وأمثلة: هذه القسمة المتوازية بين العناصر الثلاثة فى الأغنية كثيرة 
فى الواقع » وهى موجودة فى معظم الأغانى التى أحيتها الجماهير بصورة 
تلقائية . مثال على هذا النوع الرائعة التى اجتمع لها العمالقة بير التونسى 
وزكريا أحمد وأم كلثوم ( لعل هذا هو سر :التوازن العجيب بين عناصرها 
الثلاثة ؟ ) : « هو صحيح الهوى غلاب » 8 ودعونا نسترجع فى مخيلتنا 
الصوتية : 
نظرة وكنت أحسبها سلام وتمسر قسوام 
أتارى فيها وعود وعهنود وصدود والام 
وعود لاتصدق ولا تنصان وعود مع اللى مالوش أمان 
وصير على ذل وحرمان 
وبدال ماقول حرمت خلاص أق ول ياربى زدنى كمان 
اننا نحس بأن بيرم التونسى فى كتابته للكلمات كان ملحنا أيضا » 
والشيخ زكريا فى تلحينه كان مطريا » وأم كلثوم فى غنائها كانت كما كان 
العهد بهانائما ‏ أديبة . وشاعرة بكل معانى الكلمة , 
ومع ذلك فهذه القسمة ليست متوازنة دائما : 
ففى أغانى « ياليل يا عين » حيث يتراوح الهدف من عملية الاحماء 
المعروقة عند المطربين باسم « السلطنة » عن طريق اثارة أشسجان 
المستمعين وعواطفهم وأحزانهم من خلال المقامات التى يتناولها املطرب 
حسب متقدرته الفنية الى العرض الصوتى المعروف اصطلاحا عند 


ل 


الموسيقيين باسم التغريد ‏ فى هذا النوع تختفى الكلمة تقريبا ( ليل وعين 
ليستا كلمتين فى الواقع وان كان البعض يحملهما على مناجاة الليل وسهر 
العين ) ويتراجع اللحن وياخذ الصوت وحده تقريبا نصيب الثلاثة » 
ولذلك كان هذا النوع مقياسا لقدرة المطرب فى المقام الأول . ونعتقد أن 
المطريين الذين يستطيعون الاككدرم فى الوقت الحاضر على هذا النوع 
من الغناء ( العرض الحر ) قد لا يتجوز الثلاثة أو الاربعة على أكثر 
تقدير . وفى أغنية مثل « 5ه يازين العابدين » يبرز اللحن العذب ؛ بينما 
تتضاءل الكلمات » ويصبح الصوت لقوة اللحن وجماله ‏ اقل أهمية 
( من منا يتذكر من غنى أو يغنى هذه الاغنية العذية ذات الكلمسات 
السبع ؟') . ومثل ذلك يمكن أن يقال عن /أغنية « طلعت يا ماحلى نورها 
نمس الشموسة » الا أن للكلميات دورا أكبر فيها . 


وتأخذ الكلمة أكثشر من حقها فى القتصائد العمودية » وبالأخص فى 
قصائد أم كلثوم مثل « ولد الهدى » و « ريم على القاع » » حيث يتحول 
هذا النوع فى الواقع 'الى صورة من الغناء تقترب كثيرا من القراءة الشعرية 
ويكاد يختص بها المجتمع العربى . ولهذا يحتاج هذا النوع الى مواصفات 
خاصة تعيد له اتزانه : مطرب ذو قدرات صوتية وشخصية وشعبية 
متميزة ( أم كلثوم ‏ عبد الوهاب ) » كلمة من نوع خاص : الكلمة الدينية 
« ولد الهدى » أو الوطنية « يا سسماء الشرق » أو /«الحضارية « كليوباترا »6. 


صياغة الكلمة فى مجتمعنا ( بمناهجه التعليمية والفنية التى تفصل 
فصلا حادا بين أهل الكلمة وبين اهل اللحن والصوت ) بحيث تؤدى 
دورها العادل فى خلق الجو المطلوب للأغنية بالاشتراك مع الصوت واللحن 
قبل ان يعرف المؤلف عنهما شيئا مطلقا ‏ هذه الصياغة تحتاج الى 
قدرات خاصة لا تتفق بالضرورة مع القدرات الشعرية الممروفة » 
كما تتطلب فى الكلمة خصائص لا تتفق بالضرورة مع خصائص الكلمة 
فق الشعر ٠.‏ 


لكى تؤدى الكلمة دورها فى الاغنية فان عليها : 

٠ ل أن تأخذ فى اعتبارها ضلع الصوت نتكون قابلة للفناء‎ ١ 

؟ أن تأخذ فى اعتبارها ضلع اللحن فتكون قابلة للتلحين . 

أن تؤدى دورها الأساسى فى خلق الحو المطلوب للأغنية على 
أن يكون ذلك قسمة بينها وبين العنصرين الآخرين . 

١‏ اما قابلية الكلمسة الفناء فليس لها كيا أرى من استعراض 
الأغانى «الناجحة ‏ مواصفات محددة . فمن حيث المبدا نحن من المؤمنين 
بالمثل العامى الذى يقول « كل موال بينزه صاحبه » : كل أغنية تسر 
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المتغنى بها ( والا لما تغنى بها ) مهما كان قبح صوته ومهما كانت 
كلماتها . فالدندنة فى الحمام أو فى المطبخ أو فى الطريق تشجى صاحيها . 
وقد يكون الغناء مجرد كلمة واحدة أو عبارة عادية وكوي لصديق 
( والله ووقعت يا بطل مثلا ) . القاعدة ‏ كما صاقها الاتقدمون ‏ 
هى : « ما على المنشد من معرب » . أى شىء وكل شىء يمكن أن يغنى. 
« تقعيما يا حبيبى » لليلى مراد مثلا بدات فى الفيلم ( شاطىء الغرام ) 
على صورة عبارة عادية وجهتها الى « زوجها ») حسين صدقى عند 
خروجه من الحمام ثم تحولت ‏ كما هو الشان فى الأفلام الغنائية ‏ الى 
أغنية : 

نعيما يا حبيبى تعيما يا منايا 

يا اللى هواك نصيبى وفرحتى وهنايا 


ومع ذلك فالآمر يتعلق هنا ل أو ينبغى أن يتعلق - بقضية أوسع 
من نطاق الفرديية » وأوسع من نطاق المزاج الوقتى © ويتناول أو يمتد 
الى ما هى عام » وله صفات تدخله فى نطاق المقاييس النابعة من الذوق 
العام ٠.‏ وحتى على هذا المستوى أجدئى شخصيا غير قادر على تحديد 
خصائص تجعل من الكلية قايلة للغناء . بل انئنى أذهب أبعد من 
ذلك فأقول ان فى هذه المحاولة نوعا من التناقض الداخلى : ذلك أن 
صياغة الكلمات أمر يتعلق بأرقى ملكة وهبها الله للانسان وهى 
الابداع » والابداع فى أرقى صوره ‏ قدرة مستقبلية خلاقة تتعلق بما لم 
يدخل بعد فى تراث الانسان . ومن التناقض أن نزعم أن بقدرة أحد أن 
يصف أو يعين حدودا لما لم ب يتفتق عنه ابداع الانسان بعد . 


نستطيع ‏ بدلا من أن نقدم مواصفات لما يمكن أن يغنى ‏ أن 
نحاول العكس »© فنقدم ‏ عن طريق استعراض نماذج لما قويبل 
بالنقد من الكلمسات ‏ بعض اللامح لما « استعصى غناؤه  »4‏ ان صح 
هذا التعبير . 


يتلخص النقد الذى وجحه :الى كلمات الأغنية فى نوعين رئيسيين: 
نوع يقوم على أسسس اجتماعية خارجة عن الاغنية كينافاة الكلمات 
للدين أو للعادات الاجتماعية ٠‏ ونوع يقوم على أسس فنية تنيع من داخل 
الكلمات ذاتها : 


أغنية شكوكو « حمودة فايت يابنت الجيران » التى اشتهرت فى 
أوائل الخمسينيات وأذيعت فى الاذاعة المصرية ©» توبلت فى ذلك الوقئت 
بنقد عنيف لخروجها عن الآداب العامة حيث كانت تصور بالرمز وبالكلمة 
وبالصوت لقاء مختلسا بين شاب وفتاة يتم فى ظلام بير السلم : 


ن 


حمودة حاسب دنا سامعة صوت 
ماهوشس مناسب2 ونا خايفة موت 
أم كلثوم تغير فى رباعيات الخيام كلمة « الطلا » ( الخمر ) الى 
« المئى » فى البيت : 
هبوا 'أملأوا كأس الطلا قبك أن 
تفعم كأس العمر كف القدر 
حتى لا تتهم بأنها تدعو الى شرب الخمر . أم كلثوم أيضا تفير فى 
أغنية أمل حياتى ( لأحمد شفيق كامل ) من « وبات واصحى على شفايفك » 
كما كتبها أولا ‏ ألى « وكفاية أصحى على ابتسامتك » لعدم ملاعمة 
الكلمات الأصلية لصورتها لدى الجماهير . 
محمد الموجى ‏ فى اجتماع الفئانين «الذى أشرنا اليه فى بداية هذا 
المتال ‏ يرى أن أمثال أغنية « سلامتها أم حسن » لا يحتاج الى ميثاق 
شرف بل الى قاثون عقوبات . 


أما من 'الناحية الفنية فانئا نجد أنفسنا أمام مقاييس لا تتفقبالضرورة 
مع مقاييس النقد المعروفة للشعر: . ذلك أن الأمر يتعلق أساسا - كمسا 
ينبسغى أن نذكر دائها بالملحن وبالمطرب ٠.‏ واذا قال أحد هذين ان 
هذه الجملة جميلة أو انها غير مقبولة » فلن يستطيع أحد أن يفير 
هذا الحكم حتى ولو كان أروع الشعراء أو ابرع ثنقاد الشعر . 
فالأمر هنا يتعلق ‏ كما أشرنا سابقا ‏ بتوافقات ومصالحات وتنازلات 
بين 'احساس المؤلف واحسامن الملحن واحساس المطرب »© والآخير أهم 
الثلائة فى هذه النقطة بالذات , 


ذلك أن المطارب ‏ وهو ليس بالطبع أدييا » ولا حتى مثقفا 
بالضرورة . لابد وأن يوجد بينه وبين الكلمة حد أدنى من التواصل ل 
على شرطه هو - اذا اريد له أن يتمثلها معنى وجرسا وايقاعا قبل 
أن ينبض لها كيانه فيشدو بها شيئا أبعد من مجرد الصوت واللحن ٠‏ 
وهذا يدخل بالموضوع ‏ بالضرورة فى تشعبات المزاج الشسخمى 
والثقانة الشخصية للفنان ذى الطبيعة الفردية الحادة : 

فريد الأطرش ‏ اللملحن والمطرب ‏ يرى أن « نعم يا حبيبى نعم » 
لا يمكن أن تغئى ويرفضها » فيلحنها كمال الطويل ويغئيها عبد الحليسم 
فتنجح لدى الجماهير ٠‏ 

فريد الأطرش أيضا يرى أنه شسخصيا لا يستطيع أن يغئى « يادليع 
دلع » وان كانت مئاسبة لصباح فتغنيها وتشتهر ٠‏ 


فد 


سعاد محمد تغنئى من ألحان الستنياطى *: 

أنا فى حبك مفقود الهدى ضائع اعشو الى نور كريم 
موقعها لتكوينها وحدة نفسية ومعنوية ولغوية مع « مفقود الهدى س 
أعشو ‏ نور كريم » وذلك احساسا من المسئول عن التغيير على 
ما يبدو بآن كلمة أعشو لها ظلال كريهة فى اللغة العامية ومن ثم 
فى مشاعر الجمهور التى تشكلها هذه اللغفة . 


آم كلثوم تغنى لناجى ومن ألحان السنباطى أيضا : 

يافؤادى رحم الله الهوى كان صرحا من خيال فهوى 

فتغير (( رحم الله الهوى » الى ١‏ لا تسل أين الهوى )») محانظة 
على براعة الاستهلال الجماهيرى وخوفا من « التشاؤم » الذى قد تسسيبه 
العبارة الأصلية . 


أم كلثوم تغنى ايغنا لأبى فراس الحمدانى ومن ألحان عبده الحامولى: 

أراك عصى الدمع شيمتك الصير. أما للهوى نهى عليك ولا أمر 

بلى أنامشتاق وعندى لوعة ولكن مثلى لا يذاع له سر 

فتغير كلمة ( بلى » الى ١‏ نعم  )»‏ على الرغم من الخطأ النحوى 
فى استعمال « نعم » جوابا مثيتا للسؤال المثفى وما يسببه ذلك من عكس 
المعنى 'المقصود . ترتكب هذا الخطأ اللغوى فى قصيدة من التراث حتى 
لا تنطق كلمة « بلى » الفصيحة التى تلتبس بكليّة « بلا » العامية 
المستخدمة فى مثل التعبير « جاته البلا © . ١‏ 

وأيضا أم كلثوم تغنى رائعة مرسى جميل عزيز من تلحين بليغ حمدى: 

طول عمرئ باخاف: م الحب - وسيرة الحب ‏ وظلم الحب لكل 
أصحاية وأعرف حكايات ‏ مليائة :هات ب ودموع وأنين والعاشقين 
دابوا ما تابوا ‏ طول عمرى باقول لانا قد الشوق وليالى الشوق ‏ 
ولا قلبى قد عذابه ‏ وقابلتك أنته لقيتك بتغير كل حياتى »© . 

ولكن كلمات الأغنية تنتقد فنيا لاحتوائها على البيتين *: 

يا اللى ظلمتوا الحب 6 وقلتوا وعدتوا عليه مشى عارف أيه 

العيب فيكم ياف حبايبكم ب أمة الحب يا روحى عليه . 

بولق حكة اعد د وله شضي قراس ليه تق انا البو 
استعرضنا الافنية كلها لوجكنا أن « العيب فيكم ياف حبايبكم » 
لا يتمشى نفسيا مع االسياق الذى تسير عليه الاغنية ( وقد نقلنا منها جزءا 
طويلا نسبيا لتوضيح هذا ) كما يتنافر لغويا مع المستوى الحضارى 


1 


للعبارات المحيطة بها » بل اننا لا نبالغ اذا قلنا انه يكاد يتترب 
من « الردح » مع الاعتذار للشاعر الكبير . وقد حدث هذا فى الوقت 
الذى اشتهرت فيه أم كلثوم بحساسيتها القائقة للكليات والتعبيرات 
وما تلقى حولها من ظلال ِِ 


فى أغنية عليا التونسية « مطلوب من كل مصرى من كل مصرية » 
كلمة مطلوب تذكرنا بقوائم البقالة والحدادة والمطلوب للجزار .. الخ . 
ومع ذلك فالمقياس ينبغى أن يظل كما قلنا ‏ ما يحس به الفنان » 
لاما تمليه أصول النقد الأدبى المجرد . اننا بحاجة الى بحث ميدانى يجمع 
خبرات المؤلفين والملحنين والمطربين فى تعاملهم مع الكلمة وما (استصعبوه» 
منها » وما غيروه ©» وأسباب هذا التغيير .. الخ . 


وبدراسة هذه الحصيلة قد نكون قادرين على اكتشاف يعيليير 
« عمم الغنائية » للغة من وجهة نظر الأغنية كجنس أدبى مستقل 
عن المعايير النقدية للشعر . 

؟ ‏ قابلية الكلمة للتلحين : تضعنا وجها لوجه أمام مسألة الوزن 
والقافية . ولا يعنى ذلك بالضرورة قضية الششعر العمودئ والشسعر 
الحر فهذه من قضايا نقد الشسعر لا نقد الاغنية . 


من حيث المبدا كل مادة لغوية يمكن أن تلحن » أى توزع داخل 
نظام من الايقاع . ولا يلزم أن تكون هذه المادة اللغوية ذات وزن' 
أو قافية من أى نوع . كل مإ على الملحن أو حتى المغنى أن يفعله هو أن 
يختار نظام الايقاع الذى يريده ثم يغير أطوال اصوات الملة 
الموجودة فى النص طيقا لهذا النظام قيطيل بعضها ويقصر بعضها 
طيقا للكبيات اللناسبة . وهذا شىء نفعله نحن فى محاولاتنا الغنائية ونرى 
الآخرين من حولنا يفعلونه ‏ هذا من ناحية عامة . 


داخل نظام معين من الوزن والروى 4 وان كانت تكاد تتحصر بين 
الحدين التاليين *: 


أفنية نجناة 2 وبعتئا مع الطير المسافر جواب  )»‏ من فاحية ل 
تكاد تكون خالية من الوزن والقافية فى محاولة من الأمؤلف لكى تبدو 
وكانها نص خطاب عادى : « حبايبنا عاملين أيه فى الغربة ؟ مرتاحين واللا 
تعبانين ؟ فرحانين واللا زعلانين ؟ مشتاقين ليكم مشتاقين . من عيونكم 
محرومين . وابعتوا لنا مع الطير اللى راجع جواب : سلام وكلام ٠‏ 


انض 


يمكن يريحنا » واللا يفرحنا .. » . وليس فى هذه الكلمات التزام بوزن 
يقسمها الى شسطرات وابيات يضطر الملحن الى التعامل معها » مها 
لا يفرض عليه أى قيد من نوع ما » وان كان خلو النص من القافية 
يحرمه من الموسيقية والربط اللذين تعطيهما للكلمات . 


فى الجهة اللمقابلة تشكل القصائد العمودية ذات الصورة التقليدية 
صعوبة خاصة فى التلحين . فجريانها على بحر واحد » ونغمة أصلية 
واحدة تثكرر ثى كل بيت »© وانقسام كل بيت الى شطرين متساويين فى 
الحركات والسكنات وف توزيعها معا » ثم التزام الأبيات بقافية واحدة ‏ 
كل هذا يؤدى الى تجميد اللحن وتقليل امكانية التنوع النغمى فيه » مما 
يؤدى فى بعض الحالات » وخاصة تلك التى تتطابق فيها « الجملة الغنائية » 
مع شطرة البيت ‏ يؤدى الى اعطناء اللحن صورة القراءة الشسعرية 
على مصاحية الموسيقى .© 

من أوضح الأمثلة على هذا النوع أغنية أم كلثوم من تلحين رياض 
اللتحنباطن : 


ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


فقد التزم اللحن التزاما كاملا بالشطرات ( فيما عدا حالة واحدة ) 
حتى فى الأبيات التى كانت نهاية الشطرة فيها لا تكون معنى مفيدا 
على الاطلاق » وهى متعددة فى القصيدة مثل : « لزمث باب أمير الأنبيساء 
ومن » . وكان من اللمكن أن تضعف الأغنية لهذا السبب لولا روحانية 
الموضوع » وصوت أم كلثوم » وقدرتها الفائقة التى أرست دعائم 
الاستماع والاستمتاع بهذا اللون الذى صار « مدرستها » الغنائية التى 
لا ينازعها فيها أحد . ولهذا لم تلق عزيزة جلال نجاحا يذكر عندما 
غنت قصيدة مماثلة للقصائد التى كانت تغنيها أم كلثوم : 

والتقينا بعد ليل طال من عمر الزمان 

نسيته طلعة 'الفجر وجافاه الحنان 

من كلمات مصطقى عبد الرحمن ‏ وهو ممن ألقوا لأم كلثوم - ومن 
تلحين رياض الستباطى ‏ ملحن أم كلثوم ‏ وبلحن شسبيه جدا بالألحان 
التى صاغها لأم كلثوم ( المقدمة الموسيقية الطويلة وتغيير ايقاع اللحن 
مرتين على طول الأغنية ) . فعلى الرغم من جمال صوت عزيزة جلال 
وعمقه وقوته واتساعه فان رتابة اللحن والتزامه بالشطرات مع طول 
القصيدة فى الوقت الذى غاب فيه روح الانفعال الجماعى والحضور 
والرابطة التى كانت الاقم كبوا لباو ل 01 قد أثر على 
الاستمتاع بالأغتية . 


١ 


ولكن غناء القصيدة من البحور التقليدية ‏ أو من الاوزان 
الملتزمة ‏ لا يعنى دائما جمود اللحن أو رتايته . ذلك أن هناك طرقا 
قد يتبعها المؤلف الملهم الذى يكتب أغنية فى صورة القصيدة » وطرقا أخرى 
قد يتبعها الملحن الذئ يختار لألحانه قصائد من الشعر لم تكتب أصلا 
للغناء ‏ هؤلاء قد يتبعون طرقا عديدة للخروج من قبضة البحر والقافية . 
وتتلخص كل هذه الطرق ‏ على اختلانها ‏ فى جعل ما يمكن أن يسمى هنا 
« الجملة الفناثية  »‏ وليس البيت أو الشطر ‏ وحدة النغمة . 


من هذه الطرق س وهى نادرة وتحتاج الى مهارة خاصة من 
المؤلف ‏ ضم عدة شطرات فى جملة غنائية واحدة » فتخف قيضة 
البحر على اللحن ( لعل + عو سيق اعتيال 35 توعا من الضعف 
ومثالها من ابداع الثلاثى العظيم ( بيرم وزكريا وام كلثوم ) : 
أنا فى انتتظضارك خليت ثارى فى ضلوعى وحطيت 
ايدى على خدى وعديت بالثانية غيابك ولا جيت 
ياريتئى عمرى ما حبيت 


من هذه الطرق أيضا ‏ وهى عكس الطريقة السابقة ‏ تضبيع 
معالم الشطر والبيت بخلق وحدات صغرى داخلية » او جمل غتائية لها 
وزنها وايقاعها 'المتسق » وقد يكون لها رويها أيضا »؛ مع الاحتفاظ 
لها يحرية الرجوع الى الروى العام أو حدود الشطر. طبقا لمقتضيات 
النغمة والمعنى . ويهذه الطريقة تصيح « الأبيات » ذات ايقاعات 
متعددة . بل وقوافى متعددة أيضا فى بعض الأحيان تتبادل فيما بينها 
على التوالى وتشد كيان السامع كله نحو القفلة الكبرى وهى صوت 
الروى العام . 
من الامثلة على :هذا النوع ( تقريبا من بحر البسيط ) وهى ايضا 
للثلاثى المبدع بيرم وزكريا وأم كلثوم ٠‏ 
أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم ‏ واتجمعوا يا ليل س صحبة 
وانا معاهم . يطولوك يا ليل من اللى بيهم وانت يا ليل بس اللى 
عالم بيهم فيهم كسير القلب ‏ والمتلم ‏ واللى كتم ششكواه ب ولم يتكلم 
وبالاضافة الى كسر الرقابة التى قد تفرضها وحدة البيت فان 
استخدام الجملة الفنائية كوحدة للنفم » وهى كما قلنبا ذات أطوال 
مختلفة » يسمح.بتغيير النفمة والايقاع المام للأغئية كلها . مثال على 
ذلك فى أغنية آمل حياتى ( كلمات أحمد شفيق كامل وتلحين عيد الوهاب 
وغناء أم كلثوم ) حيث يتم الانتقال من جزء ذى ثلاث جمل غنائية متساوية 
فى الطول تقريبا : 


هو 


انبل عجان ديا حك تتلا ب ماتيتهيقن 
يا أحلى غنوة ‏ سمعها قلبى ‏ ولا تتفنسيش 
الى جزء ذى اربع جول غنائية متساوية فى الطول : 


احكيلى قول لى ‏ ايه م الامانى - ناقصنى تانى ‏ ونا بين ايديك 
ثم الى جزء آخر ذى اربع جمل غنائية متناسقة فى الطول ( طويل # 


عمرى ما دقت حنان فى حياتى ‏ زى حنانك 
ولا حبيت يا حبيبى حياتى  ١‏ الا عشانك 


«اعتماد الاغنية الحديثة ‏ سواء'من القصيدة تقليدية الوزن أو من 
غيرها ‏ على الجملة الغنائية بدلا من الشطر والبيت فى التأليف والتلحين 
هو من أهم الأسباب فى النجاح الذى حققته أحب الأغانى المعاصرة . 


أغنية محرم فؤاد الجميلة كلمات سيد مرسى وتلحين بليغ حمدى : 

يا سلام يا سلام ‏ قال جاى يكلام وكأنه ما فيش كان 
بينا خصام ضيع لى سئين - من عمر حزين ‏ على شوق الهوى جرحصه 
وتعبنى معاه ‏ من قوله آه . على قلبى اللى ما ريحه ٠‏ 


تابلية الكلمة للتحلين تبدأ من ١اؤلف‏ بالطيع وتستلزم منه شيئا أكثر 
من مجرد القدرة الآدبية . ذلك أن عليه أن يقيم بناء الأغنية اللفظى 
والمعنوى وينسجهما معا يطريقة تسمح باكبر. قدر من المرونة فى اللحن 
والتنويع فيه . فالأغنية العربية تتميز بأنها تميل للطول نسبيا ( بالقياس 
الى الاغنية الغربية مثلا ) . ولذلك فابقاؤها داخل الشكل الغنائى الواحد 
أو داخل المقام نفسه دون تفريعات عليه ( على الأقل ) قد يضعفها ويقلل 
من أقبال الجمهون عليها . فالجيهور: يطبعه يحب التغيير وتطوين النغمة 
وحتى اذا أعطاهه الملحن بداية عنبة للأغنية فائه يطلب المزيد من 
التفريعات والانتقالات لو ا ا عو مون 1 ونينة 
الى كل العون الذى يمكن أن يقدمه له اناؤلف . 

المؤلف الملهم العارف يفقنون الغناء يعاون الملحن فى هذا الشسان 
بتغيير طول الجملة الفنائية » وتقغيمر نوعية الايقاع » وتغيير طبيعة 
الروى »2 وان كان ذلك يتم تلقائيا فى كثير من الأحيان ٠‏ 


هنا 


أغنية أبدا لن تركع أعلامى أبدا ( من كلما تعابراهيم الترزى وألحان 
رياض السثباطى وغناء غايدة كامل ) كتبت فى ساعات الصدمة الاولى التى 
اجتاحت الأمة بعد هزيمة 1951 . وهى تعكس العواطف اللمتباينة التى 
اجتاحت الشعب فى ذلك الوقت : رفض الهزيمة ‏ العزم على الاستمرار 
فى النضال ‏ الامل فى مستقيل أفضل (١‏ على الرغم من أن نغمة الرفض 
الغاضب هى 'السائدة فيها ) . وقد تجاوب الايقاع فى الاغنية مع كل 
هذه العواطف فى صورة تقطع بأن الأغنية لم تولد مجرد كلمات مكتوبية 
على الورق . فالايقاع فى الكوبليه الأول منها يهدر بالرفض الذى عبرت عنه 
جموع الشسعب بعد أن خرجت الى الشارع لتعبن عن غضيتها : 

أبدا لن تركع أعلامى أيدا أبدا, 

أبدا لن تغرب أيامى أيدا أينار 

أبدا لن تبكى أتغامى أبدا أبدا 

وبعزم حصسر مقدام أبدا لن تركع اعلامى : 

ثم يتغير الانفعال فى الكوبليه الثاتى من مجرد الرفض الى العزم 
على النضال واليناء فيهدا الايقاع قليلا وتطول الجمل : 

أبسدا لن تركع أعلامى وسارفعها يجيين الشيس 

لترقرف بالملاً الأعلى وتغنى الحان الفردوس 

ثم يستريح أكثر فينزاح جانبا من هذه الغيوم الداكنة لذرى من خلالها 
مستقبلا أفضل » فيتغير الايقاع تغيرا كاملا مع نغمة التفاؤل : 

غدا نطل بالصباح الأخضر 

على الجبين العريى الأسين 

على بلاد الحب والاخوة 

على يلاد الخير والنبوة 0 

ويقال :ان الاستاذ السنباطى للا قرا هذه الانشودة امجبا كثرا 
بها وخاصة بالنقلات الايقاعية الثلاث وتال ان هذا التغيير فى النبضش من 
عمل شساعر حقيقى . وأنا أود أن أتدارك فأقول : لعله قصد « كاتب 
أغنية ») حقيقى '. 30 

وتحفل كثير من الاغانى الناجحة بأمثلة كثيرة على هذه ااقدرة . وقد 
كان بيرم التونسى من المبدعين فى هذا الفن . وقد وصل ابداعه الى حد. 
القدرة الهندسية الفائفة فى النسق الذى ابتكره فى مواويل « الأولة ... 
والثانية ... والثالثة ... » حيث تنيو الجمل الغنائية نموا. هندسيا ترتبط 
فيه كل اضافة بما قبلها ويما بمدها على المحورين الأفقى والرأسى عن 
طريق التوازن فى الايقاع والروى وامتداد المعنى فى يناء يشبه درجات 
السلم »؛ بحيث يسمح للحن أن يبلغ اعجازه فى ققلاته » بيئما يسير بالمستمع 
نحو هذه القفلات على طريق يمزج له فيه بين التوقع:والمفاجاة :. ٠ ١‏ 

ذا 


يبدا الموال بارساء الوحدات الأساسية الثلاث متوخيا أن تكون كل 
وحدة كاملة لغويا ومعنويا وايقاعيا فى حد ذاتها ( أى تكون جملة غنائية 
مستقلة ) ولكن تكون فى الوقت ذاته قابلة للامتداد لغويا ومعنويا : 


الأوله تى الفرام والحب شيكونى 

والثانية بالامتثال والصير أمرونى 

والثالثة من غير معاد راحم وفاتونى 

كم تأتى المرحلة الثانية امتدادا للمرحلة الأولى من كل الوجوه » وتتم 
عن طريق اضاقات كاملة من النوابحى اللغوية والمعنوية والايقاعية 
ولا تتناسب فقط مع الجمل الغنائية السابقة .عليها بل تكون أيضا مثلها 
قابلة للامتداد لغويا ومعنويا . ويسيب هذه الاضافات التى تغنى الموضوع 
تصبح الاعادة للوحدات الاساسية مصدرا لنشوة المستمع لا لله , 

الأوله فى الغرام والحب شبكونى - بنظرة عين 

والثانية بالامتثال والصبر: أمرونى وأجيبه منين. 

والثالثة من غير معاد راحوا وفاتونى ‏ قولولى فين 

وآخيرا تأتى المرحلة الثالثة وفيها تبلغ النشوة لدى السامعين حدها 
الأقصى » ويسابق يعضهم فى محاولة تخمين الاضافات الجديدة ‏ بعد أن 
اكتشفوا جانبا من التكنيك ‏ فقط ليكتشفوا مرة أخرى أن ما جاء به بيرم 
ليس مجرد حشو » بل ثراء حقيقيا ايقاعيا ومعئويا . وتلعب الاضافات 
هنا دورا هاما فى تجديد نشاط السامع ودفع الملل عنه وابقاء اهتمامه 
على أشده * 


الأوله فى الغرام والحب شبكونى ‏ بنظرة عين ‏ قادت لهيبى ٠‏ 

والثانية بالامتثال والصير, أمرونى ‏ وأجيبه منين ‏ احتار طبيبى . 

والثالثة من غير معاد راحو! وفاقونى ‏ قولوالى فين سافر 
حبيبى ٠.‏ 


من التغييرات التى يقدمها المؤلفا فى بنهة الاغنية والتى تقتضى 
بالغرورة تغييرا كاملا فى اللحن المزج بين الأغنية الخفيفة ( الطقطوقة أو 
الأغنية الشعبية ) والموال .. وقد اتشستهر الفنان فريد الاطرش. بغناء هذا 
النوع لمعرفته بمزاج الجمهور ورغيته فى التغيير والتنويع من أجله » اذ كان 
فريد ‏ كما يقول القنان عبد الوهاب ‏ يجيد معرفة رغفبات الجماهير 
ويجيد التعامل معها » ويجيد تلبيتها . 

ومن أمثلة هذا اللون ‏ من تاليف بيرم التونسى أيضا ‏ أغننة 
« هلت ليالى » » اذ تبدا بثلاثة كوبليهات فى صورة أغنية شعبية » ذات 
جمل غنائية متنوعة الايقاع : 
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هلت ليالى حلوة وهنية ‏ ليالى رايحة وليالى جيه 


فيها التجلى ‏ دايم تملى ‏ ونورها ساطع ‏ من العلالى 
هلت ليالى : 


ثم تنتقل الى الموال فى بيتين تنضم الشطرات الثلاث الأخيرة فيهما فى 
جملة غنائية واحدة مما يخفف قيضة الوزن العام ويسمح لفريد أن يرتجل 
فى اللحن ويتفرع فى المقام ما شاءت له اللحظة : 
ساعة رضاك يا الهى أسعد الأوقات أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات . 
بجاه نبينا محمد سيد الكونين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات 

أثم يعود مرة أخرى الى الأغنية الشعبية ليختتم بثلاثة أسطر من المقام 
الذى بدا به مع التنويع أيضا فى الجمل الغنائية : 

فى نون جمالك اللى تجلى ‏ أعيادتا هلت مع الاهلة 

فرحة ومسرة ‏ الله أكبر ‏ على آمة حرة ‏ الله أكبر 

يا رب زدنا ‏ وخد بايدنا ‏ واحفظ بلادنا ‏ اليوم وبكرة 

فى الموال كان فريد الأطرس بما أوتى من صوت واسع المسافاتٍ 
وبتمكنه فى الفن يرتجل » ويقدم .العرض الصوتى الحر فيبدع ويسيح 
بالجبهور ‏ كل مرة - فى سموات لم يطرقهبا من قبل » ويشتق المقامات 
ويفرع عليها ليعود فى النهاية من حيث بدا » خاتما بالقفلات « الحراقة » 
التى اشتهر بها » والتى تفقد الجمهور وعيه وتماسكه . 

وقد اختفى هذا النوع من التأليف ( وهو. الخلط فى الاغنية الواحدة 
بين الموال وغيره ) تقرييا ‏ على ما نعلم . ويرجع السبب فى ذلك الى قلة 
المقدرة الغنائية وضآلة المساحة الصوتية للمطربين عموما فى الوتت 
الحاضر » مع ما يقتضيه غناء الموال من قدرة على الْعْناءٍ فى طبقات عالية . 
وهذا أمر يؤسف له » لان الموال جزء من ضمير الآمة الغئائى » وهجرة 
نهائيا ‏ بدلا من تطويره. » واحلال أشكال ليس لها مثل آصالته محله - 
قد يحدث عنه على المدى البعيد » فى ميدان التذوق العام للغناه » مثل 


ولكن الرغبة ف التغيير » ومنع الرتابة فى النص أو فى اللحن.( وهها 
متشابكان عضويا ) قد يعرضان الفنان للنقد . فقد وصف ععبد الوهاب 
شيخ الفنانين فى العصر الحديث يلا منازع ‏ الفنان فريد الاطرشى بأنه 
« كان يصيبه الملل قبل أن ينتهى من اللحن الواحد » أو الأغنية الواحدة » 
ثم يضيف ١‏ أننى ذكرت من قبل أغنية « أنا واللى باحبه © كنموذج للتفكير 
الموسيقى الهندسى والنابغ والعالى المسلتوى . ولكن »© قبل أن تصل 
الأغنية الى منتصفها كنا نفاجأ بفريد وقد نقلئا موسيقيا الى شىء آخر 
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تماما فى مقطع « انت روحى ... وانت قلبى ... الخ »© . أن تلك النقلة 
تتميز طبعا بالسهولة والشعبية والايقاع الراقص .... كل هذا جميل ... 
ولكنها تمثل جوا آخر مختلقا تماما عن الجو الذى بدا منه لحن « أنا واللى 
باحبه » . ولكن ... هكذا كان فريد الأطرثى ! لقد أحب الجيهور دائما» 
وعمل 'ألف حساب دائما » ونجح فى التعامل معه دائما » . 


ومع ذلك يبقى السؤال الخالد : أيهما له الأسبقية ؟ « الاصول 
الغنية » أم « احساس الجماهير » ؟ نحن لا ندعى أن الحكم فى هذه القضية 
لنا » خاصة فى مواجهة رأى الفنان الكبير . ولكننا فقط نود أن نذكر أن 
ما يسمى « بالأصول الفنية » ليس ألا مجرد تراكيات من الخبرات التى 
تركها الافراد خلفهم . وحركات النهضة ‏ فى كل الميادين يما فى ذلك ميدان 
الفن ‏ بدأ معظمها على أيدى الخارجين على «الأصول» المعروفة فى زمانهم. 
والأيام وحدها هى التى تثبت أى التجديدات تستحق البقاء . 
؟ س مساهية الكلمة فى خلق الجو المطلوب للأغنية : 

من الضرورى أن نشسير أولا الى أن ما يسمى « بالجو المطلوب 
للأغنيية »© «هو معنى مركب وشصديد التعقيد . واذا كان من الضرورى 
أحيانا ‏ لسهولة التصنيف ‏ أن نصئف أغنية ما بأنها « وطنية » أو 
« عاطفية » أو « دينية » ..: الخ فان من الواجب ان لا نعتقد ‏ ولو للحظة 
واحدة ‏ أن هذه العناوين تعبر عن الواقع تعبيرا حقيقيا . ذلك أنه لا يوجد 
ما يسمى بالعاطقة المفردة . فالذى نسميه « بالوطنية » مثلا يمكن أن يكون 
مركبا من الحب والاعتزاز والشعور بالقهر والرغبة فى الانتقام وأشياء كثيرة 
تختلف حسب الوطن »© والفترة التاريخية التى يمر.يها » والشخص »© 
والعمر » والتعليم » والطبقة الاجتماعية ... وغيرها . والذى يكتب 
« أغنية وطنية » قد يحاول أن يعيثى بنا فى أى من هذه الأجواء أو فى 
عدد منها فى الوقت ذاته . وكما أشرنا فى اللمقال السايق فان أغنية فيروز 
« القدس زهرة المدائن » تجيش بعواطف متراكبة : الصدمة » اليأس ©» 
الغضب » الضراعة » القتهر ©» الذكرى » الابتهال '» الحسزن » الاستمرار 
فى الكقاح وغيرها , 


مساهمة الكلمة فى الجو المطلوب للأغنية هو دورها الأساسى 
نسبيا ‏ وان كان خلق هذا الجو قطعا لا يختص بها وحدها . فالمعروف 
أن لكل من اللقامات الموسيقية جوه الخاص ( يقال مثلا أن مقام السيكا 
مناسب للجو الدينى ) والملحنون يختارون للكلمات المقام المناسب 
لموضوعها ‏ ولكن بالطبع حسب احساسهم هم وفهمهم الخاص للموضوع. 
ولذلك فتحن حتيقة فى حاجة الى عمل احصاء على الأغائى التى لحنت 
قعلا » وكذلك عمل استبيان لآراء الملخئين للوصول الى اكتشاف نوعية 
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العلاقة ‏ أو العلاقات ‏ النفسية الموجودة فى مجتيعنا بين المقامات 
الموسيقية والموضوعات المختلفة ») وعدم الاكتفاء بيجرد الاعتقادات أو 
التقاليد التى يظن أنها شائعة . 


ومع أن المفروض أن الكلمات حقيقة هى التى تقرر نوعية الجو 
المناسب الذى سيكون للأغنية » وتقترح الاتجاه الذى يأخذه اللحن 
والصوت ‏ - مان هناك صعوبات ‏ ناشسئة من طبيعة التفنى س تجابه 
الكلمات وتخلق لها ما يمكن أن يسمى « حاجز الصوت » يتعين عليها أن 
تتغلب عليه فى رحلتها ابتداء من الورق ( حيث تكون مجرد نص ) وائتهاء 
بالهدف الذى تسعى اليه وهو التأثير على الجماهير : 


أهم هذه الصعوبات أن الأغنية تتوجه الى طبقات الشعب جميعا » 
أى ألى جمهور يمثل الأميون وأشباههم فيه اكثر من .ا وحتى نسببة 
ال .7/8 .الباقية بتمتع أغليها بحظ قليل من الثقافة والمعرفة والقدرة على 
تذوق الكلية المعقدة . فاذا أضغنا الى ذلك أن الجمهور يتلقى الأغنية 
سماعا ولا تسنح له الفرصة لقراءة الكلمات واستيمابها وتدير معانيها » 
وأن النطق يتم بسرعة كييرة نسبيا » كما أن معظم المطربين الآن ‏ بكل 
أسف ‏ ممن لا يحسنون النطق » ومن ضعيفى المخارح بالأصوات اللغوية» 
ومن ماضفى الكلمات ( .كان لحفظ أم كلثوم للقرآن فى مطلع حياتها أفضفل 
الأثر فى صفاء مخارجها وقدرتها الرائعة على ايصال الكلمة ‏ وخاصة 
الكامة القصحى الصعبة ‏ الى وعى نسبة كبيرة من الأميين ) أن جانبا 
من الكلمات يغرق وسط الآلات الموسيقية » وأن كثيرا من أجهزة الاستتيال 
( الراديو أو اللسجل أو التليفزيون ) ليس فى حالة ممتازة كيا ينبغى 
للمحافظة على نقاوة الصوت »2 وآن الجمهور كثيرا ما يسمع الأغنية دون 
انصات حقيقى ( اليعض يتكلم أو يؤدى أعماله اليومية ) . اذا اضفنا كل 
هذه المعوقات التى نعانى منها جميما ونعرفها جيدا لأدركنا السيب فى عدم 
قدرتنا على التقاط جميع كلمات أغانينا المفضلة » ولقدرنا مدى عظم 
المعجزة التى تتحقق فى كل مرة يسمع فيها الجمهور أغنية ويدرك ما تريد أن 
تقول . 


تجابه الكلمة فى الاغنية صعوبات لا تجابهها الكلمة فى الشعر . ذلك 
أن عليها أن تستجيب لمطلبين من شأنهما أن يكونا متناقضين ؛ الأول أن تكون 
واضحة سهلة شائعة فى الاستعمار بعيدة عن العمق فى المعنى ما أمكن حتى 
تصل بكل ايحاءاتها وظلالها وكل ما لها فى الجو اللغوى الذى يخلقه لها 
المؤلف على الورق ‏ تصل الى جمهور غالبيته من قليلى الحظ من 'الثقافة 
ويستمع الى الأغنية فى ظروف أقل من المطلوب . الثانى ان تكون كما تقول 
الغنائة شادية ‏ « جديدة جيدة غير مستهلكة تعير عن مشاعر المطلرب 
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ومشساعر الفنان » ... كلمة فيها الجدة والابتكار فى العبارة لا لكى تحوز 
رضا المطرب والملحن فقط بل أهم من ذلك لتجذب انتباه الجمهور وتبعث 
المتعة فى نفسه وتحقق تجاويه فى الوقت ذاته . 


وليس من المقيد أن نلجأ الى ميدان الشسعر للاستفادة يه فى حل هذه 
المعضلة . ذلك أن الخصائص الفنية للأغنية تنبع من طبيعتها باعتبارها 
جنسا آدبيا سماعيا وجماهميا بينما تنيع الخصائص الفنية للشسعر باعتباره 
فى الوتت الحاضر ( يما فى ذلك الشعر العامى والزجل العامى ) جنسا ادبيا 
كتابيا وللخاصة . أى أننا نرى الأغنية ‏ من وجهة نظر المتلقى ‏ جنسا 
يقوم على الانطباع بينيا يقوم الشعر على التأول ( اذا صح لنا أن نصل 
بالأمر الى هذا التبسيط المخل ) . 

لقد ألححنا على فكرة التناقض هذه لأننا نرى فيها أسساس الابداع 
فى الأغنية . وكل الأغانى التى نجحت قابلت هذه المشكلة وجها لوجه 
وتعاملت معها يطريقتها الخاصة . ومع ذلك فاستعراض الأفانى العذبة 
الناجحة والمحبوبة من الجماهير يكشف عن أن كل هذه الطرق التى حل بها 
الملهمون من عباقرة 'التأليف الغنائىي هذه المعضلة ترجع عموما الى فكرة 
أساسية واحدة هى : استخدام لفة الحديث العادية والتعبيرات الشعبية 
الشائعة كالامثال والكنيشيهات وكذلك استخدام مجموعات الكلمات التى 
بينها وبين بعضها آلفة فى الاستعمال العام بحيث لو ذكرت الكلمة الأولى 
منها استدعت الى ذاكرة السامع قرينتها ( مثل العيش و ٠.٠.٠.‏ الشاى 
و ... ل المنديل ابو ١.٠‏ الخ » فهذه التعبيرات تستدعى كلمات الملح 
والسكر واوية على التوالى ) ٠‏ فاستخدام هذا النوع من اللفة يحقق 
المطلب الأول وهو الوضوح والسهولة وشيوع الاستعمال ٠+‏ ثم انهم يدخلون 
على هذه التعبيرات تغييرات اما بالحذف أو بالاضافة او باعادة التنظيم أو 
وضعها فى سياق جديد » وبذلك يحققون المطلب الثانى وهو الجدة والابتكار 
فى العبارة ٠‏ 


سيد هذا النوع من التكنيك هو ثى رأيى الخاص بيرم التونسى . 
ويأتى بعده كثيرون ممن اقترنت نهضة الأغنية المعاصرة بأسمائهم : مرسى 
جميل عزيز ومأمون الشناوى وحسين السيد وأحمد رامى وعيد الوهاب 
محمد واسماعيل الحبروك وأبو السعود الابيارى وطاهر. أبو فاشمسا 
وعبد الرحمن الأبنودى وصلاح جاهين » وغيرهم وغيرهم . الأمثلة الآتية 
تتحدث عن. نفسها ولا تحتاج الى شرح : 


فمن التعبيرات الشائعة التى تستخدم فى سسياق جديد يفاجىء 
السامع ويدهشه ويمتعه فى نفس الوقت : 


نل 


وبدال ما قول حرمت خلاص أقول يا ربى زدنئى كمان 
أسقفيه ينوبنا ثقواب2 واللا ارد الباب 
ومن استخدام التعبير الشائع مع لغفة الحديث اليومية : 
تعتب عليا ليه ؟ | أنافى ايديه ايه ؟ 
الهى يحرسك م العين وتكبر لى يا محمد 
ومن استخدام الأمثال : 
صيعح الصباح قوم يا عطية ذا الرزق يحب الخفية 
ومن استخدام لفة الحديث اليومية : 
وعشان أنول كل الرضا يوماتى أروح له مرتين 
طوف بجنة ربتا فى بلادنا واتفرج وشوف 
خاف الله ريحنى ما تتعبنيشن خاف الله ارحمنى ما تظلمنيثش 
وآلاف الامثلة غيرها . 


ان استخدام الكلمات الشائعة ‏ كما يقول مصطقى ناصف نقسلا 
عن اليوت .. يحرز للشاعر أجمل الانتصارات 5 

بعض المؤلقين يحل هذه المعضلة لا عن طريق استخدام التعبيرات 
الشائعة » يل عن طريق الايهام باستخدام تعبيرات شائعة بينما هم فى 
الواقع يستخدمون تعبيرا جديدا وان كان موازيا لتعبير شائع . كما نرى 
فى مطلع. أغنية صباح لفاروق سوشة : « والله واتجمعنا تانى يا قمر »4 . 
فهذه العبارة تتسرب الى ذاكرتنا وتدغدغ أحاسيسنا ريما عن طريق التعبير 
المعروف « والله ووقعت يا بطل » بكل ما يحيط به من ظلال ٠‏ 


ان استخدام التعييرات الشائعة ولغفة الحديث اذا تم بيراعة » 
كما فى الامثلة السابقة » فائه ‏ الى جائب بقاء اللغة قريبة التناول - 
يصل بالأغنية سريعا الى الأجواء التى يهدف اليها اللؤلف ومن أقرب سبيل. 
فالكليشيه وغيره من العبارات الشائعة فى الاستعمال العام »© عادة 
ما تتجمع حولها طائفة معينة من العواطف والأحاسيس التى لا يزيدها 
الاستعمال الا تأكيدا ورسوخا . فاذا استخدم المؤلف الكليشيه فى الأغنية 
فى سسياق مفاجىء مثل : 


ماشى كلامك على عينى وعلى راسى 

ياريت آنا اقدر اختار ولا كنت اعيش بين جنة ونار 

إخليكوا شاهدين على حبابينا خليكوا شاهدين 
او اذا سار المؤلف بالس_امع فى عبارات عادية من الحديث أو 
الأوصاف المعتادة ثم فاجاه بواحد من التعبيرات' أو الكليشيهات الشائعة 
مثل : 5 
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يا أسمر. يا جميل ‏ يابو الخلاخيل ‏ ياللى المنديل راح ياكل من 

حاجبك حته ٠+‏ 
أو يمثفل سائر مشل : 

على ايه تجرى كنفاية علينا العمر بيجرى من حوالينا 
أو. اذا أعطاه تعبيرا شائعا ولكن بعد أن غير سياقه مثل : 

يا مصر يا شهد الأمانى الحب فيكى ليه طعم تانى 

اذا معل المؤلف واحذدا أو أكثر من مثل هذه الأشياء فان تأثير 
الكليشيه يكون بمثابة كبسولة التفجيي العاطي اذا جاز لنا أن نستخدم 
هذا التعبير الدرامى . 

كلمة « مناهدة » على الرغم من شيوعها فى الاستعمال العام فى 
مستوى معين من لغة الحديث » آلا أن استعمالها فى مقام العشق يعطيها 
شمحنة عاطفية هائلة تكفى الاستحضار مواقف وصور ذات "2 خيالات معينة .٠‏ 
فاذا أضيف اليها بمفاجأة تركيبيئة « ياخى دهده » لم ييقى لدى السامع 
أى قدر من المقاومة : 

على خهه يا ئاس ميت وردة 

قاعدين حراس بمناهدة 

ومنين ينباس ياخى دهده 

على أن استخدام الكليشيه أو التعبير الشائع المذب وان كان له 
قدرة الارتفاع بالسايع الى الأجواء المطلوية من أقرب سييل الا أنه 
لا يستطيع وحبده أن يبقيه هناك طويلا . ولذلك يلجأ المؤلف الى محاورة 
السامع بل ومخاتلته واستبقاء :انتباهه بطرق كثيرة من أهمها اسنتخدام 
الرمز بدرجات مختلفة من القرب والبعد فى الغموض : 
أغنية ا سمعت وردة » ( كلمات مرسى جميل عزيز والحجان محسود 
الشزيف وغناء أحلام ) تبدأ بداية بريئة يحسيها معها السامع حقيقة من 
أغانى الزهور : 

سمعت وردة يتقول لوردة الدنيا حلوة قوئ النهساردة 
ولكن صوت أحلام الدفىء يبدا فى ايقاظ الشكوك ‏ على الاقتل فى 
نفس بعض السامعين ‏ عندما تحكى «الوردة» عن «القجر» الذى تفتح له 
قلبها واتسعت عيناها لندائه : 

الفجر لا نده عليا ‏ فتحت قليى . ومليت عينيه 

وتقوى الشكوك عند السامعين ويدركون أن الأغنية ليست كها تبدو 
لاول وهلة » وان كانوا يتخيلون انهم « يكتشفون » حفيقة الازمر بمهارتهم 
الخاصة » بيئما نبرات الأنثى فى حواشى صوت أحلام تستحثهم على 
الطريق ولا تدع لهم فرصة الخطا : 
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م النور عرفقه ‏ أول ما شفته ‏ فى كل لحظة ‏ يقرب شوية 

ويتكسن خات المين :: 

وباس خدودى ‏ وهز عودئ ‏ فى نسمة رايحة ‏ ونسمة جاية ل 

ولقيتنى وردة ‏ وبالجمال ده 
ويدرك السامعون أو معظمهم على الاقل انهم كانوا فى الواقسع ضصة 
« خداع لذيذ »© »© وأنهم كانوا حقيقة لا يستمعون الى حوار « وردة »© مع 
الاخرى 4 بل كانوا يشهدون « معجزة النضج » فى أحلئ فترات العير . 

ولا يفلح ختام الكوبليه يشىء شبيه بالمطلع : « والدنيا حلوة قوى 
النهاردة » فى استمرار « الخدعة © » بل بالعكس يذكر السامع بحلاوة 
الصورة الخارجية للرمز وجمال التوازئ بيئها وبين الصورة الداخلية » 
كما يكشف لهم الطريق الذئ سار فيه الرمز من البداية .٠‏ 

وعند هذه المرحلة يستطيع السامع أن يجلس الى الوراء ويسترخى 
مستمتعا بتطويى الرمز وصياغته فى صورة جديدة »© ومستدفئا بصوت 
أحلام بيئما يعطيه تغيير اللحن متعة اضافية ويبعد عنه كل امكانية للملل : 

لمحت نسمة مروحة0 بتقول لعين نايمة الضحى 

يا روحى لو فات الندى ولقيكى صاحية مفتحة 
ثم يتغير لاوزن واللحن أيضا هنا يينما يصل السامع الى حل الرمز 
بدون اعمال للقكر هذه اارة بل بادراك لا حدود له : 

قعدت متزوقة لما الندئ يجينى ١‏ وكنت متشوقة لكاسه يروينى 

ولا فات الندى وشم أنفاسى ميل على خدى دا بكاس ملا كاسى 

ولقيتنى وردة وبالجيال ده والدنيا حلوة قوى النهاردة 

أغنية « يا حمام البر » ( أيضا من تلحين محمود الشريفا وغناء احلام 
ولكن من كلمات صلاح جاهين ) تستخدم الرمز أيضا ولكن بعمق أكثر . 
فقد كتب صلاح جاهين هذه الاغنية مع فرحة تحقق الامنية الكبرى التى 
جاهدت لتحقيقها أجيال ما قبل الثورة فى مصر : جلاء الانجليز عام ١1605‏ 
بعد احتلال دام 5 عنام ٠.‏ ومن بين الصور: التى كان يمكن أن تأخذها 
الفرحة اختار' صلاح جاهين وتر. الحزن فتذكر الشهداء والمكيوتين 
والمقهورين على أنفسهم »© هؤلاء الذين رزحوا: تحت ثقل الكابوس طويلا ثم 
لم يعيشوا ليشهدوا معجزة زواله . ولكنه يعبر عن هذه الذكرى فى تركيبة 
مِنْ الرمز يمكن أن نصفها بأنها متعددة الدرجات ؛ وكلها تدور حول استخدام 
الأحاسيس التى يثيرها..استخدام « الحمام ) فى مستويات اجتماعية 
وحضارية مختلفة وتقوم على درجات شيوع « الاستدعاء اللغوى » لهذه 
اللفظة فى التراكيب ؛ حمام الير ‏ يا حمام اقرد جناحك ‏ وحمامنا فى 
العلالى . 
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فى الدرجة الأولى « حمام البر »© الذئ يرمز للشوق « للمحبوب اليعيد 
الذى لا آمل فى لقائه » فى تقاليد الاغنية المصرية . تبدأ الأغنية بخمس جمل 
غنائية متوازية النغمة سريعة الايقاع تشترك الأريع الأولى منها فى 
روى واحد ويؤدى اختلاف الجملة الخايسة ق) فى الروى دور القفلة » ولكنها 
تفلة ممدودة تناسب نغمة الحزن السائدة . الجملة الأولى فى الأغنية 
تعيير شسائع مثير للانتياه يلخص الدرجة الأولى للرمز فيخيل للسامع أنها 
اغنية شوق الى الحبيب الغائب . ويقوى هذا الاحساس عنده صوث 
أحلام وما يشوبه من نغمة حزن قديم لا تخطئه الأذن : 


يا حمام الير سقف طير وهفهف ‏ حوم ورقرف ‏ على كتف 
الحر وقف .. والقط الغلة 


يتقهم الرمز فى الجزء التالى من الاغنية الى درجته الثانية : البشرى 
بعودة أسياب السلامة والأمن للشعب الذى كان مقهورا مغلويا على أمره 
وليس له الحرية على أرض وطنه . ولكن البشرى تذهب أولا الى رمز 
المعاناة فى مصر : الحمام ( دى بلادنا خد براحك ) الذى تعلم بالتجربة 
المريرة فى دنشواى أن الصقر الكريه قد ملك عليه. الجو فحرمه من 
حريته فوق أرضه فطوى جناحيه وأصبح يفكر ألف مرة قبل أن يضرب 
بجناحه فى سموات بلاده كما شساء الله له أن يقعل . ومع بدء المرحلة الثانية 
فى الاغنية يتغير الايقاع ويتغير نسق الجمل الغنائية وأطوالها »© ويتغير 
حرف الروى ( مما يسمح بتغيير فى اللحن وابقائه حيا ) وان كان نظام الروى 
يبتى كما كان للريط بين عناصر الاغنية : 

سملامسات يسعد صباحك دى بلادنا خسد براحك 

يا حمام اقرد جناحك تسلم ان شاء الله 

ثم تصل الأغنية الى قلب الرمز : الرفاق من الشسهداء الذى 
لا يسمعون صيحة البشرئى ولا يهرعون ليملأوا صدورهم من نسيم الوطن 
الذى طهرته دماؤهم الغالية من أنفاس المستعمر : 

يا رقاقى الجو خالى 2 وحماينا فى العلالى 

ياما كان الدم غالى والطبيب الله 

تعقد الرمز وعمقه النسبى فى هذه الاغنية التى تعد فى رأيى من أفضل 
ما كتب صلاح جاهين - ومن أقضل أغائى عصر نهضة الأغئية المعاصرة ل 
لا يحرم الأغنية من الروعة فى جميع مستوياتها . ومع ذلك فمن حثئنا أن 
نتساعل عن نسبة المستمعين الذين سيحلقون مع صلاح جاهين فى الأجواء 
التى رادها للأغنية ؟ ولكن هل لذلك أهمية حتا ؟ أن اختيار نغمة الحزن 
للحن كله وهى القاسم المشترك بين كل درجات الرمز ابقداء من الحبيب 
المفارق الى الشهيد الذى ضحى يدمه الذكى ( بل هى فى قلب كل العواطف 
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التى تجيشش يها النفس المصرية  )‏ هذه النغية هى التى ربطت طبقات 
الأغنية وضمتها معا برباط وثيق . ويبدو أن الملحن قد قرر أن جمهور 
المستمعين - وهم الأولى بالرعاية ‏ لن يصلوا الى قرار الرمز » وأنهم 
سيحلقون فى مستوى « قراق الحبيب » » ولعل اختيار صوت أحلام 
بما له من ارتباطات معينة فى المجتمع يتمشى مع هذا الرأى . 


لقد استطاع ثلاثى أغنية « يا حمام 'البر » على الرغم من المدخل 
الفنكرى التاريخى الذى بنيت عليه أن يحقق لها قيمة فنية رائعة وان 
يصل بها الى مستوى عال من « التغنى » على كل درجة من درجات 
الرمز . فكلمات الأغنية مبنية على حمل غنائية متوازنة فى الايقاع والروى » 
وعلى استخدامات ناجحة للتعبيرات الشائعة وترتيب لدرجة شيوعها فى 
المجتمع » كما أنها تفسح مكانا لكل من الصوت واللحن لكى يؤدى كل 
منهما دور! أساسيا فى خلق الجو المطلوب . وكانت النتيجة المدهقشة 
أغنية تستطيع كل طبقة من طبقات المستمعين أن تتجاوب معها ربما بذات 
القدر . 


ان كثيرا من الأغانى يحاول أن يقندم ما يسميه المؤلقون « بالفكرة 
الجديدة » أو « غير المطروقة » . ومهما كان المقصود بذلك قان هذه 
مسالة ينبفى .أن تؤخذ بحذر شديد والا انقلب الأمر أحيانا الى نوع من 
المعادلات الرياضية كما نرى فى أغنية عايدة الشاعر من ألحان جمال سلامة 
وكلمات صلاح جاهين ( أيضا ) : 


الورد اللى حوالينا والشمع اللى فى ايدينا 
معناه اننا يا حبيبى هنعيش فى تبات ونبيات 
( ورد + شمع ب زواج ) . معادلة أقلقت التعبير الشعبى « هنعيشس 
فى تبات وئبات »© وأضاعت فرصته . ( ولكن من يلوم الفئان اذا كانت زفة 
العروس لا تساوى عنهه طرد الائجليز من مصر ؟ ) . 


أو ينقلب أحيانا الى نوع من « الشطارة » الزائدة عن الحد » أو 
حتى « الفوازير الفاترة » مثل أغثية عبد اللطيف التلبانى من كلمات محمد 
اسماعيل والحان مرسى الحريرى ٠‏ 


هندية حمياتى . فداها حياتى - وترخص فداها 
هنايا وروحى - وبلسم جروحى - وحلم رضاها 
هدية حماتى ‏ شريكة حياتى 
ْ 34 


لقتد برهنت لنا الدراسة التى قمنا بها لدور الكلمة فى الأغنية » 
والنتائج التى توصلنا اليها على أننا لا نستطيع أن نتناول مسالة معقدة 
كهذه فى مقال واحد محدود المساحة بالضرورة . ولذلك سنتوقف هنسا 
يعد أن نؤكد على مسألتين هامتين : 
الأولى : 

أن الدور الذى تسهم به الكلمة فى خلق الكل وهو الأغنية مبالغ فيه 
على حساب اللحن والصوت » ورالا فكيف نفسر تأثير كثير من الأغانى فيئا 
فى الوقت الذى قد لا يزيد فيه فهمنا لكلماتها فى يعض الأحيان عن الثلث ؟ 

لقد استمعت حديثا الى أغنية للمطربة الكويتية علية حسنى ذات 
لحن بسيط جدا عبارة عن مارش جنائزى على دقات الدفوف وحدها 
وصفقات يالكف بعد كل كويليه ( توحى باللطم على الأصداغ ) ولم أتمكن من 
التقاط شىء من كلماتها سوى ما ظئنت أنه : 

آه يا روح الروح مين يسلى الروج 

وأشهد أننى فى حياتى لم أتأثر بأغئية على الاطلاق كما تأثرت بهذه 
الآفنية .*' 
الثانية : 

ان الطرق التى تسهم بها الكلمة فى الاغنية مع ذلك كثيرة ومتنوعة» 
ولكن استعراض أحب الأغانى الى نفوس الجماهير يظهر أن أعظم هذه 
الطرق تأثيرا فى النفوس يقوم على انواع من استخدام التعبير الشائع فى 
سياق غير شائع ٠‏ 


أده السعيد محمد يبدوى 
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تمؤراب. .قلوة فاج زبهااياقياالءت 


فريدة النقاس 


٠٠‏ « فانت تطلق حرية التعبير » ثم تفلق وسائل النشر والاعلام فى 
وجه كل كلمسة ليست تردادا للكلءات ألتى يؤمن بها المسؤلون عن الثقافة 
والاعلام فتكون النتيجة انك تعيش فى النغم الواحد الذى يفرغ لكثرة ترديدم 
من محتواه » ويسام الحياة الثقافية الى حالة من الرتابة .. وا ملل .. » 


وجدت هذه القصاصة مكتوبا عليها تلك الكلمات واضحة كل الوضوح 
من بين مئات الاوراق المبعثرة فى مكتب للكاتب الراحل محمود دياب .. 
وكان قد كتبها بضع مرات بطريقة مشوشة ثم أعاد كتابتها على ما يبدو بصورة 
مقروءة وقالت لى هالة محمود دياب انه كان اثر محادثات تليفونية عاصفة 
مع المخرج ( حسام ألدين مصطفى )) يملا قصاصات كهذه بعد أن يكيل عدنا 
من الشتائم لهذا المخرج الذى لعب دورا بالغ السلبية فى حياته ابان مرضه 
حين تناول اعداده لبعض اعمال دستويفسكى فى التليفزيون والسينما بطريقة 
سوقية وأهدر كل المعانى التى كان الكاتب يرمى اليها . 


وفى صحبة طويلة مع ١‏ دستويفسكى » عاش ( محمود دياب )) معزولا 
ووحيدا بطريقة قاسية فى سنواته الاخيرة قيما يشبه عزلة المتصوفين .. 
وكان مرضه العضوى - الذى رفض بارادة حديدية أن يشخصه له أحد قد 
اسلمه فى الايام الاخيرة الى نشدان ملح للموت فأضرب يوعى عن الطعام ‏ 
كما تحكى أبنته . . حتى مات فى الثالثة والخمسين من عمره .. وازاء موته 
حدث بالضيط ما كان قد أسامه للعزئة : الاهمال الكامل بل والنسيان ذلك 
أن ما قاله دياب فى مسرحه وحياته كلها لم يكن «رغوبا فيه من قبل اهل الحل 
والربط فى حياتنا الثقافية والعابة التى اسلموها للرتابة والخواء والملل . 


قبل التدهور الشامل الاخير كان محمود دياب قد كتب عملين مسرحيين 
من جنسين مختلفين تمام الاختلاف ( تخللهما اوبريت دنيا اإبيانولا  )»)‏ أحدهما 
مسرحية كوميدية من فصل واحد هى ١‏ أهل الكهف 1/4 » المنشورة فى هذا 


الى 


العدد . والثانية مأساة هى ( ارض لا تنبت الزهور » والتى كان ياستطاعتها 
أن تثير جدلا طويلا على مستويات عديدة فى الحياة وفى المسرح لو أنها لقيت 
تجسيدا لائقا وجمهور! زاسعا . . وهى لم تلق لا هذا ولا ذاك » ذلك أزمحمود 
مثله مثل كل مسرحى عظيم كان يرى ف المسرح عالية ساملة لاعادة الخلق 
الفنية لوجود الجماعة .. لاشواقها ورؤاها الكامنة والفامضة .٠‏ لتصورها 
للمستقبل . اعادة خلق يضع لبنتها مؤلف يدرك أن عالمه لا يكتمل أبدا بمجرد 
القراءة » وانما يكتمل ويكتمل ويكتمل على «سقويات عديدة حين يلتم شمل 
اجتماعى واسع يعيد صنع ما خطه هو على الورق » واعادة الصنع عملية 
يتعلم منها المؤلف قبل سواه ٠.‏ وكم حلم هو بهذا التواصل الفذ مع الناس .. 
هذا التواصل الذى بذل جهودا مضنية معاكسة لطوفان التدهور العام لكى 
يخلقه ٠٠‏ حين أخذ يجمع الاموال من هنا وهناك » يدبر ويقتصد ويكتب 
مسلسلات تليفزيونية ‏ لم يكن راضيا عنها تماما ‏ ليبنى على قطعة أرض 
يملكها فى الاسماعيلية ‏ مسقط رأسه ‏ ( مسرح الاصدقاء » كما أطلق 
عليه وحلم به . كان يدرك منذ حرب ؟/ بصورة غامضة ‏ ازدادت وضوها 
وعمقا فيما بعد أن الوجود الطفيلى الاسود سوف يحدث آثارا تتربة على 
الثقافة وخيل اليه أن «شروع نجاته هذا «مكن التحقيق ٠٠‏ وحين عجز عن 
تحقيقه لاسباب كثيرة جدا ٠٠‏ قام بعملية اعادة خلق بل واستشراف فذ 
للمصبر المحتوم لهذا الوجود الطفيلى فقذف الينا فى قمة آزمتِه بكرة لهب 
مشتعلة تحمل بذور انطفائها فيها ٠٠‏ وتقدم فى لفسة تخلق المسرح خلقا 
ماساة السقوط فى جنبات عالم قبيح فى « ارض لا تنبت الزهور » ٠‏ 

يقول المؤرخ والعالم المسرحى الفرنسى « جان دوفينيو » ان من سمات 
الاعمال الكبيرة أن تثير اسقاطات مختلفة فيما بيئها » وأن تستدعى تأويلات 
لانهاية لها .. » ©ه) ٠‏ 


وهكذا كان مسرح محمود دياب كلة . تلك الفضيلة التى أخذت 
تجد تكثيفا وتركيزا بالفن فى قلب أزمته وعقب اخفاقه فى بناء مسرحه الخاص 
الذى حاضرته لا فحسب عقبات البيروقراطية وانما أيضا انغماس الجمهور 
بصورة متزايدة فى طاحونة الانفتاح ومتطلباته وخاصة فى مدينته التى كان 
احساسه بوجود الحدود الاسرئيلية قريبة منها للغاية يولك لديه تداعيات 
مأساوية ويخلق رؤيةٍ غارقة فى الكابوسية والتشاؤم .. وكثيرا ما قال لى فى 


جان دوفينيو ‏ ترحجمة : حافئد الجمالى 
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ان 


محادثات تليفونية منقطعة « ان اليهود يينون مسقوطناتهم فى الاسماعيلية 
فكيف سيكون بوسعى أن أقيم مسرحى .. ؟ كانت المعرفة الخسيقة عن طريق 
الحدس واللمس تجعله قادرا على استشراف صورة الدمار الشامل المحدق .. 
والذى تبدى فى بناء عالمه كله بعد هذه المرحلة ضرورة ملحة فضلا عن 
المأساوية الكامنة فيه + 


عندما بدأت مباحثات الكيلو ١.1‏ سنة 1919/89 وكان منغيسا فى كتابة 
مسرحيته (( رسول من قرية تميرة للاستفهام عن مسألة الحرب والسلام » 
تال « ها قد بدا البيع وسوف تستلم امريكا كل ثنىء عن قريب .٠.‏ » 
كان حدسه .. بالرغم من الروح التحريضية التى تشبعت بها تميرة ‏ ينطلق: 
ويتأسس من الهزلى المفرط الى المأساوى الشامل وبين الطرفين نشأت هذه 
الامكانية الفنية للامساك بجماليات خاصة للدماربدت أوضح ما يكون فى 
« أرض لا تنبت الزهور )) كما سيتضح قيما بعد ,. 


فهل كشف له المرض ياترى عن خبايا ما يحئله الضمير الجمعى من 
أشواق وما يختزنه من أساطير وحواديت مطمورة حول العلاتة التديمة بين 
اطراف الصراع الآنى ‏ العرب والاسرائيليين .. فمن قتل من فى الحواديت 
الديئية ٠,‏ ومن اهقدى على قراث الآخن . . ومن لك الرساقة .٠‏ ومن ومن 
. . لكنه قبل ذلك كله كان ينطلق واقعيا من نقطة صغيرة جدا وملموسة للغاية 
هى ثغرة الدفرسوار ثم مباحثات 'الكيلو 1١١1‏ واخذ يستشرف عبرهما صورة 
الدمار الشاملع .٠‏ 


سوف يكون يوسعنا ‏ لو أحسئا اكتشاف هذه العلاقة المعتدة بين 
الواقع كما رآه وكما أعاد تركيبه فى حالة صدام - أن نجيب على سؤال 
جوهرى بالنسبة لعالمه كيف دخل محدود دياب بطريقته الخاصة » بجنونه 
الروحى الى صلب النسيج الحى للتجربة العامة بمحركاتها وسماتها الرئيسية 
وقواها التى تستعصى على التجريد للمتامل العادى وفعل ذلك وهو فى قمة 
أزمته ؟ واستطاع ‏ وهو فى قلب الازمة ‏ أن يستبعد التجار والسماسرة 
والمرتشين الذين امتلأت بهم ١‏ يساب الفتوح » .. ليخلص بصورة عبقرية 
جوفر اللعبة العامة التى أدارت بها الطبقة الحاكية دولاب حركتها كله فى 
اتجاه أمريكا واسراثيل أى : التضليل .. فيقدم لنا فئانا وجاسوسا حرفته 
القماشى والاصباغ وتضليل الملوك والملكات . وكان هو نفسه موغلا فى الحلم 
بطريقة عضوية بحتة . . كان موغلا فى الانفصال . . وهناك من هذا الانفصال 
أدرك عملية التزوير الشاملة .. هنا وهناك .. هناك حلم قومى كاذب .. 


اه 


وهنا سلام كاذب .. هناك صورة محكية للحلم .. وهنا صورة محكية 
للسلام ٠٠‏ وف الحالتين كان « بن الحكم » .المصور يلعب ذات اللعية .. 


أدرك أيضا مسآلة الاستعصاء الكلى للسلام »: واستحالة استقراره » 
وبوسعنا أن نقول بثقة انه استشرف فى آخر عام 4/ وبصورة ثاقبة ما حدث 
بعد ذلك فى لبنان ٠.١‏ كانت صورة الارتطام التى خلقتها حالته الروحية 
تجد تداعياتها المتسقة للغاية فى هذا العالم الوحثى القبيح القائم على 
استقرار مصطنع وعلى اللعب فى الاساس .. 


لم يكن فى ١‏ أارض لا تنبت الزهور )) يقوم فحسب بخلق واقع آخر .. 
وهميا بديلا عن قبح وفوضى الواقع الفعلى . 


طالما وقف دياب على شرفته ويصق على الشارع وهو يسأل الناس 
ألستم جبناء .. كيف تتحملون كل هذا . ؟ » 


ملأته الرؤى والتمزقات .. واستحضر الاشواق المتنائرة وأطراف 
الفوضى العميقة .. ليكون الدمار الذاتى الذى ألحقه بنشسه موازيا تماما 
لانتحار « الزياء » التى كان بوسعه وببساطة أن يخط لها مصيرا آخر , 


وسوف يكون مفيدا أن نسعى فى مناقشتنا لهذه المأساة للاجابة على 
سؤال مركزى .. مركزى لا دراميا فحسب وائنيا قوميا ووطنيا .. بل 
وانسائيا كلألك .. 


هذا السؤال هو : هل كان اختياره لمصير « الزباء » مجرد التزام حرق 
بوقائع الاسطورة العربية كما تناقلها الرواة ؟ ان اجابتنا سوف تقول الكثير 
لو تأملنا هذه المقتطفات من مذكراته المشوشة ‏ وقد عجزت حتى الآن عن 
استخلاص أشياء محددة ومتكاملة منها ولابد من أخضاعها لعمل علمى دعوب 
ومتصل حتى نفك رموزاها ونقرأها قراءة صحيحة , 

يكتب دياب : 

<< أن الله يكره بائعى أوطانهم لانهم ببيعون الله ٠٠‏ » 

ثم يتبعها فى الصفحة ذاتها . . ١‏ كن نكون قادرين على تغير وجه الحياة 
من حولنا الا اذا بدانا بتفيير آنفسنا ٠.‏ انى اكره الانسان الذى يقول نعم 
وهو بقلبه يقول لا ٠٠‏ » 

ثم يخط فى الورقة ذاتها ( تساؤلات لا نكاد تظهر حنى تموت ٠,‏ » 


كم 


كان أيضا يدرك فى قمة أزمته تلك الحاجة الملحة الى التفيير ٠٠‏ الحاجة 
ألى الفعالية فهو واحد من مسرحيين قلائل عرفوا بصورة حاسمة كيف أن 
أن المجتمع يضع فيما يمثله المندوبين عنه على خشسية المسرح ب صورته 
للمستقبل ٠.٠‏ يضع اشواقه » يضع بعض قدرات المارد الذى يختزنه فى داخله 
ويسعى للخروج لاجراء التغيير » وحين يخيل للمؤلف أنه قد امسك بخيط ما 
للتطابق بين المجتمع الذى ينقده أو يعيشه وبين مسرحه >» وحين يظن آنه قد 
امسك بكل اطراف هذه اللعبة فانها سرعان ما تتجاوزه فى دوامة الحياة 
الغنية اللتى تتخنق على الحسرح +١‏ ولعل نموذج « جالاتيا » تمثال اللراة التى 
سعى الفنان اليونانى الى أنسنته وانطاقه يكون نموذجا دالا للغاية هنا . . فهى 
تخرج الى الحياة تحب وتحلم وتعيش. حياتها .الخاصة وتكشف للفنان عن 
أشواق ورؤى لم يكن قد كشف عنها لنفسه من قبل .. وهذا هو ما يحدث 
لدى محمود دياب .. حين تتكشف التماثيل عن باشوات وكبار ملاك فى 
« أهل الكهف ) وحين يمتزج الواقع بالاسطورة وحواديت الرواه بالحياة 
المعاشة فى ( ارض لا تنبت الزهور » حيث تتجلى القدرة على النيوءة .. 
ويصبح الوجود الصهيونى التبيح حالا ومهيمنا . تنتهى أهل الكهف بأن تضعنا 
على حافة الصدام من جديد .. الصدام الذئ لم نكن نعرف ثسيئًا عن تصاعده 
ومصيره فى تميرة : ولكننا عرفنا بشكل جيد أطرافه .. الفلاحون الذين قدموا 
أبنهم شهيدا فى الحرب فى الوقت الذى تسلط فيه المالك الكبير بعقد مزور 
لكى يستولى على أآرضه فحملوا فؤوسهم للدفاع عنها .. كان الصدام فى تميره 
يفتح آفاقا جديدة تمثلها ودعا اليها فى ( باب الفتوح ) حتى ليبدو خروج التمائيل 
الى الحياة خروجا مقرونا بالموت .. الموت '«الفعلى الذى كانت قد بلغته 
التماثيل يجمودها » والموت المحدق الذى يدعو اليه الشاب الجاد الذى أخذ 
يقود الناس لحصار التماثيل واعادتها الى مكانها وهو يشرح لهم ما تمثله من 
تهديد للحياة . حين طلبت الى .الصديق محمود دياب باسم مكتب الكتاب 
والفنانين فى حزب التجمع أن يوافق على انتاج مسرحية « اهل الكهف » .. 
قال لى ألا ترين انها تنتمى ألى تاريخ الأدب .. أقضل أن أكتب لكم شسيئًا 
جديدا . . وكان قد كتب أهل الكهف بتكليف من جمعية مسرحية صغيرة شاركت 
معه ومع عدد من المسرحيين فى تأسيسها هى « المركز المصرى للدراسات 
والتجارب المسرحية » . وأصدرت أجهزة الامن قرارا بحلها يعد أحداث 
يناير /ا/51 ا ٠.6‏ وكان حلها هذا من بين الاسباب التى آلمته ألما عظيما 5 


كان يعنى بتاريخ 'الادب أن ما تنبأ به فى « اهل الكهف )) على المستوى 
الواقعى أصبح حقيقة سافرة . . وأن عنصر الكوميديا فى عمله القصير هذا 
سوف يصبح باليا .. ويفقد مع شروط الواقع الجديد قدرته » خاصة بعد 
أن اسقولت الثورة المضادة على مواقع قيادية وأخذت تدفع بمصر فى اتجاه 
اسرائيل والاميريالية الامريكية من جهة وفى اتجاه الملكية الخاصة والنشاط 
الطفيلى من جهة أخرى . : 


رن 


وحين سأله الناتد « نبيل فرج » عن العلاقة بين مسرحيتبه 
ومسرحية توفيق الحكيم المسماة ( باهل الكهف » أيضا قال 
« ناقش توفيق الحكيم فى مسرحيته قضية فكرية مجردة تتعلق بالزمن والخلود 
وما شسايه ذلك » أما مسرحيتى فتناقشس قضبية أخرى تتعلق ف المفهوم 
النهائى للمسرحية ‏ بامكانية هدم السد العالى فى بلادنا بسسبب تغير 
المهندس المسئول »© أو تغير الافكار عن المهندس نفسه . ببساطة لا علاقة 
لمسرحيتى يسرحية توفيق الحكيم الا فيما يتعلق بالامم » ولذلك فقد أسميت 
مسرحيتى (( أهل الكهف 1/6 » + كان محمود دياب وهو يصف < اهل الكهف 
5 ) بأنها تنتمى الى تاريخ الادب سنة 17 يظن أن التوتر الاجتماعى -# 
الاقتصادى ‏ السياسى المتشابك الذى عبرت عنه بطريقة مركزة قد وحد 
حلا نهائيا فى انتصار الثورة المضادة .. ولكن سرعان ما قدم له الحاضر 
براهين جديدة تؤكد أن الصراع لم يتوقف » وأن التوتر قد ازداد على 
العكس ب حدة وبروزا » وان ( أهل الكهف ؟5/ )) سوف تظل عملا مضارعا 
بقوة » وقد تنا أسئلة مشابهة لسؤاله حول انتمائها للتاريخ فقط حين 
تنتصر قوى الثورة , . وحينئذ سوف يكون على المخرج الذى يتناولها أن يبحث 
فيها عن مناطق جديدة تماما لن يكون بوسع أحد الكشف عنها مسبقا . 
تماما كما هو حالنا مع النصوص المسرحية التى 3 تنتمى لزمان غير زماننا .. 
تطور « أهل الكهف ؟7 » الفكرة ‏ الواقعة التى لاحت لنا كحالة فردية 
فى ١‏ قميره » حين ظهر الحاج ( دسوقى )) ليقدم ورقته المزورة .. ففى 
« أهل الكيف ٠/6‏ » يظهر الكثيرون ففى صلب عالم محمود دياب ثمة ظهور 
مفاجىء » لعبة قاسية تنزل علينا ٠٠.‏ من الزوبعة ٠.‏ الى باب الفتوح الى 
تميرة الى آهل الكهف ٠٠‏ وهى سمة بارزة فى صميم بناء عالمه كله ٠‏ 

6 د د 

نحن فى قصر لاحد الباشوات القدامى تحول الى مخزن للتحف' والتماثيل 
يقف عليه حارس يحفظ التعليمات جيدا ار 
يقضى باصلاح الكهرباء فى كل مخازن التماثيل فى المديئة .. وفجأة تدب الحياة 
فى تماثيل مخزنه ويستقيظ الباشوات القدامى يبحثون عن أملاكهم وثرواتهم 
ويتجمع الناس فيخرج من بينهم قائد يرشدهم فى الوقت الذى يدافع فيه 
رجل أطلق عليه المؤلف اسم كاف كاف ليساعد التماثيل على اجتياز اللحظة 
الصعبة فى الخروج الى الحياة ٠ ,  .‏ 

تنم حالة الكشف والمواجهة عن قدرة على استشراف التمزقات 
التى تجرى فى الحياة الاجتماعية وتفعل فيها فعلها بل وتجردها وهى تستقطر 
الكوميديا من اللواقف «الصغيرة والتفجرات الكبيرة . 

فحين كتب دياب هذه المسرحية القصيرة لم يكن الطوفان ١‏ 
قد اتضح بسفور »© وكانت سياسة الانفتاح الاقتصادى مازالت تحبو فى 


ان 


حين امتصت حرب أكتوبر شسبه الظافرة الكثير من عوامل الحدة والتوتر فى 
المزاج الجماهيرى فاستكانت الاشكال الملموسة لعام أو بعض عام 
يعد الحرب . 


ينتقى المؤلف علاقة تقليدية طالما نشأت حولها الكوميديا ى عصرها 
الذهبى هى علاقة الخادم بالسيد ليبثها بدرجة عالية من التركيز عناصر توتر 
جديدة تكشف وتتنبا بالصراع الضارى بين الطبقات الذى كان محتدما وتمركز 
حول الجهود المضنية للعالم القديم والتماثيل » لكى يستعيد القيادة » ذلك 
العالم القديم الذى ظن حسان الموظف الطيب أنه قد ولى الى الايد .. 
ويتضح لنا أنها مجرد اغفاءه لقوى الاتطاع والراسمالية الى حين .. 
اغفاءه طالت لكنها لم تبلغ حد الموت » بل ان موتها كان مشكوكا فيه فهى 
تطارد حسان ككابوس حتى قبل أن تصحو لكن أحدهيا لا يعرف لغة الآخر 
فاللغة التى سادت فى زمان النوم اختلفت تماما وهكذا يستخرج الكاتب من 
الصورة الواقعية للفاية التى تخلقت من الموقف الذى ألقى بشخصياته فيه 
قدرات كوميدية عالية .. حيث يخلق الطرفان النقيضان حالة صدام ( حتى 
فى الكلمات ) . من حسس ثاقب بالمفارقة لدى تجابهها » ثم اختيار شخصيات 
من الناس العاديين لتتركز فيهم سمات ومعالم المناوءة ‏ حتى بخرافاتهم 
وعاداتهم البالية : 


يصرحٌ حسان : 


« ولا ها تصدوا الباب ده الاعلى جثتى .. » فهو يعرف بخبرة 
الحياة ٠٠‏ بالحدس وبالعمل الملموس أن هؤلاء الذين استيقظوا فجاة يبشرون 
بالخراب آى بالكارثة الاجتماعية المحدقة وهى التى كانت مازالت تعتمل بشكل 
غامض فى ضممير المجتمع ٠٠‏ حيث يستيقظ من السبات الطويل خصم التفدم 
الانسانى»خصم النهوض البشرىءخصم المساواة والملكية العامة ليشهر السلاح 
فى وجههما جميعا ٠‏ ويبدا الاقتتال ٠.‏ ان هذا الخصم الذى يسح عن جسده 
وعينيه آثار نعاس عشرين عاما يجد نفسه فى مواجهة واقع جديد ٠٠‏ حيث 
الخادم ‏ الذى كان تابعا فى المافى ‏ خصم وند فى الحاضر ٠.‏ 


أراد المؤلف أن يقيم كرئفالا نسخر فيه معا مما أوشك أن يحل بنا .. 
مما كان قابلا للسخرية حيث يبرز أمامنا فى حالة فعل أحمق .. نضحك منه 
أو نزيحه جانبا فى مشهد كوميدى من نوع خاص حيث الطبقة التى تسترد 
السيادة مازالت مغمضة العينين تهرش رأسها وتنفض التراب .. وهى 
تتسلى وتطلق لنزاعاتها' الصغيزة الفنان . . ذلك أن زمان اخفاقها التفائى 
لم يكن قد حل .. ولم يكن احكام الدائرة عليها فى ذلك الحين واردا ٠.‏ 


إنات 


وحين تستفيق تماما .. حين تتجلى وهى تحمل يذرة الدمار الذاتى 
فى داخلها ينتقل يها الكاتب الى أرض المأساة .. حيث المصير المحتوم .. 
والدمار المحتوم حيث الدائرة المغلقة .. والى هناك .. الى تلك الارض التى 
تشى بكل شروط المأساوى ١‏ أرض لا تنبت الزهور » ينتقل (١‏ محرود دياب )) 
الى المأساة الحافلة بكثافة الشعرى والتى أدرك بذكائه الكاتب أنها سوف 
تظل مقروءة لزمن طويل قبل أن تجد مسرحا وجمهورا .. وبنفس المقدرة 
العالية على الاستشراف رأى الخرابة المقفرة التى ينجرف اليها التيار 
العاتى للسلطة الملكية حيث يسعى الدمار بقوة فى الواقع ويزحف بنفئس 
التقوة على روحه فيستسلم لحالة عالية من الحساسية المقطرة ليستخلص 
ما فى احشاء هذا الواقع القبيح من قيح .. ويكتب ما يشسيه الوصية .. 
قبل أن يغيب عنا طويلا فى المرض . . ثم يغيب نهائيا فى الموت ٠‏ 1 


« ارض لا تنيت الزهور » واحدة من المسرحيات العربية القليسلة 
الكبيرة » وطالما بحث النقاد ومؤرخوا المسرح عن الملامح الاصلية « لمأساة 
عربية » ولم يتوصلوا الى الكثير بعد قراءة عميقة فى طقوس الشيعة فى 
كربللاء فى ذكرى استشهاد الحسين بن على .. ثم تدم الفريد فسرج فى 
« الزير سالم » اجابة محكمة » وتلك هى الاجاية الثانية .. وبينهيا 
تقف ثنائية عبد الرحمن الشرقاوى «الحسين ثائرا» » «الحسين شهيدا» . 

ثمة محاولات سردية كثيرة استخديت ما فى التاريخ من وقائع كبرى 
واستعادت شخصياته ولكنها فشلت فى أن تثير هذا الصخب فى الحياة 
الاجتماعية ‏ الثقافية أو أن تضع فى تاريخ المسرح العربى علامة ما »؛ وهى 
مسرحيات كثيرة للغاية .. مملة لم تجد أى عقبة فى ظل القهر العام بل شقت 
طريقها .الى المسرح بيسر فائق واستندت الى معرفة بعضهم بأصول الحرفة 
دون النظرية الشاملة أو الاستيعاب المكثف لمعئى المأساة ودورها والكيفية 
ألتى تصبح عبرها معاصرة . 

يتقول جورج نوكاش : 


«وحقيقة أن الصراع الشخصى الملموس الذى يعالج فى هذا المسرحيات 
ليس له أى يعد تاريخى واسع » أى أنه لا يقرر على نحو مباشر مصير الامم 
والطبقات ؛ لا تغير من هذه الحقيقة بأى شكل . والشىء المهم فى هذه 
المسرحيات هو أن الجوهر الاجتماعى الداخلى للصدام يجعل منه حدثا 
حاسما » تاريخيا واجتماعيا » وان أبطال هذه المسرحيات يملكون بداخلهم 
ذلك الخزيج من العاطفة الفردية » واتجووهر الاجتماعى الذى 
يميز الافراد التاريخيين العالميين . ان غياب عنصرى الحياة الدرامنين هذين 
معا هو الذى يجعل معظم المسرحيات البرجوازية ولسوء الطالع » معظم 


ان 


المسرحيات البروليتارية تافهة ومملة ولا تثير الاهتمام بدرجة كبيرة ..» #ه 

نحن بصدد عالم يتبلور انهياره الوشيك فى شخصية مركزية هى زينب 
الزياء ملكة تدمر .. فهى تعد لعرسها مع جذيمة 'الابرص ملك الحيرة الذى 
قتل أباها .. واستدرجته بالألاعيب الى قصرها لتقتله . تنجح « الزياء » 
فى الثار لابيها بقتل قاتله وحين تفرغ من مهمة الانتقام تفتح الباب واسعا 
لاعداء تدمر يمثلهم الوزير « قصير بن سعيد » الذى ينتهى به الامر الى فتح 
أبوابها لجيوش الحيرة وملكها للانتقام من تدمر ومن الزباء ملكتها . 


عالم تدمر متآكل خاو قبيح وعقيم .. الزياء عاهزة عن الحب .. 
تشحذ روحها لاتقان طقوسس القتل الدموى لا الحرب التحريرية ) والفارق 
هنا جوهرى ودقيق أنه الزباء التى تنفرد وحدها بالتقرير لا قستمع الى قائد 
جيشها لا نصيحة ولا مشورة وتدير عجلة ؛نتقامها لابيها كأنها لعبة بل أنها 
تفرط فى استخدام هذا التعبيي .. اللعب والالاعيب . والتأكل قاثم فى العالمين 
المتصارعين حتى الموت حيث يستعمى الانسجام . : 


١‏ أن اتجاه الخلق الخيالى ي.يل الى الواقع من أجل اكتشاف مناطق 
جديدة من التجربة ٠ * * » ٠٠١‏ 
تلك المنطقة التى يكتشفها دياب هى آفول العامين وهو يقودنا عبر 
ذرى هذا الافول ودونما تعرجات الى الخلاصة الاساسيه لمسرحيته التى 
قام الحدث المركزى فيها على خطيئة اصلية فاستعصى السلام واستعصى 
التناغم وحلت الخديعة والآلاعيب محل التحرير والتحرر .+ فعلى الجبهتين 
المتعاديتين موت وخراب ودمار وعزلة كاملة عن الناس يقول جذيمة للزباء 
وهو ينتظر حلقوس اقتله * 

« أنا وأنت نقف على أرض واحدة هى أرض بلا أخلاق ٠‏ 4 ودمد 


فشعب تدمر بائس ضيقت عليه نزوات الملكة الخناق فى سبيل ثشسأر 
أبيها دون مشورته » وشعب الحيرة هو جماعة من التجار وعليه القوم 
الذين يتآمرون حتى يفتحوا تدمر لتجارتهم .. أما هذا القطاع الغسالب 
والبائس من الناس فلا يدخل فى حساب أحد . نحن لا نجد هنبا أو هناك 
جماهير تهب لمسائدة الملكة أو حمايتها من اعدائها وأعداء تدير .. أن 
الجماهير التى توافدت مجتمعة الى أبواب القصر التديم لمسائدة حسان 
فى « اهل الكهف » أو تلك التى حملت فى قلبها وعتلها كتاب أسامة بن 
“د جودج لوكاش »© الرواية التاريخية ص 1١6١‏ ترجمة الدكتور صالح جواد العظم بتداد ”9 
عد دومينيو ب 'المصدر السايق صن 116 
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ان 


يعقوب دليلا للثورة فى « باب الفتوح » تغيب تماما عن هذا الصراع 
الملوكى الذى يستمد قدريته من تسمولية الصورة المعروضة صير الطبقات 
المنهارة على الجانبين ( مصر واسرائيل ‏ الحكام العرب واسرائيل ‏ 
الحكام العرب والامبريالية العالمية .. الخ ) انه الغياب المحسوب الذى 
يفتتح الباب للمأساوى ويغلقه على الملحمى ‏ البطولى لان الافول العام » 
الاقول الذى لا مقر منه هو عملية تاريخية دفعتها مخيلة الكاتب الى نهايتها 
التصوى قولدت المأساة .. انه الغياب الذى يجعل تسلط النزوات والرؤى 
... والجنوح المجنون للعب والمغامرة لدى الزياء المنتقية جزءا لا يتجزا من 
الشروط الاجتماعية لسقوطها .. فالزباء وحيدة يرضاها .. باختيارها .. 
معزولة فى الانتقام .. وقد انتصرت مؤقتا ولكنه انتصار جزئى مشروط 
باستكمال لعيتها فى فتح الباب على مصراعيه للاعداء .. معزولة فى الخيال 
الأسود الذى أججه موت أبيها غيلة . 


لم يكن مقتل جذيمة عملا جميلا ولم يلبسه الكاتب صورة العدل الالهى 
.. بل يكتسب العد فهالدموى الطقوسى فى تنفيذه معنى أشمل كثيرا من 
الانتقام العادل لقتل سابق خسيس . . انه قرين الاندحار والتردى » قرين 
التآمر والفوضى الروحية والقبح والعابين التى يمتلىء بها العمل وتمتد دلالتها 
لتستشرف التدهور العام على نحو فريد . 

القيح هنا وهناك .. النصر الجزئى هنا يسلم للخديعة ثمرته .. 
والتجان هناك يحكيون العالم باسم الوطن . 

يتول « عمرو بن عدى » ملك الحيرة وراين أخت جذيمة الذى قتلته الزباء 
يقول لكبير الحراس : 


« أعرف من لقنك هذه الكلمات مثلما أعرف من جميع هؤلاء الناس ٠.‏ 
لقد ورثنا ملكا تأكل الفثران قوائمه وما أكثر ما فيه من فئران اذهب يا كبير 
الحراس فانا لا أشسك فى أمانتك واخلاصك إن تعمل لحسابه وتخضنع لاوامره 
وهو ليس أئا ... » 

هنا وهناك تركة قبيحة .. مكائد القصور وجشع التجار باسم الثار 
الملك :التتيل وباسم صيانة الملك . 

فتش تحت القاج 

ورهناك .. فى « تدمر »© حيث كان قد تم نصر صغير ثمة حالة من 
الكلال العام . . حالة من الخواء .. رهط من الرجال الجوف العاجزين ٠‏ 

يقول نبهان العجوز وزير الزياء : 


ممه 


.٠‏ انك تفتشي تحت التاج عن انسان فلا تجد سوى ملك ٠‏ أما انت 
اذا فتشت تحت ثياب وزير الملك ‏ فلن تجد شيئا على الاطلاق ١‏ ويزيح 
طرق عباعته مفتشا عن نفسه ) لا ثنىء ٠٠‏ لقد سرق نبهان ٠٠‏ ( ويضحك 
ضحة صغيرة فينهيها بتنهيدة ) .. لقد عاش نبهان طويلا ٠٠‏ هذه هى 
الخلاصة ,.. 0 , 

انها شيخوخة طبقة .. م شيخوخة حكم بأكله انتهت الى 
الابد امكانية التحول من داخلها أو داخله ٠.‏ كان ذلك زمنا سعيدا انفض 
حين حلم أسامة بن يعقوب بامكانية التحول من داخلها فى ( باب الفتوح ٠.»‏ 
كانت الطبقة مازالت فى شسبابها ٠.‏ وفتوتها تصنع انتصارات كبيرة .. 
حقا كان العطن قد دب اليها بفعل التجار والشرطة واللفة القدرمة 
الزائفة ولكنه لم يكن قد استشرى الى حد النهاية القصوى .. الى حد 
الممساة ٠,‏ 

انتقمت الزياء .. واستسلمت لعزلة صنعتها بوعى .. انساقت الى 
قدر لا مفر منه يعيون مفتوحة . . ولكن القدر هنا من صنعها هى الزياء : 

« اننى أعيش كما يتحتم على أن اعيش اصنع السراديب تحت الارض 
مهياة لهروبى ‏ أبنى الدهاليز السرية افتش عن اقوى انسواع السموم .. 
وأقيم الاجراس للانذار افعل كل ما يجب أن يفعله ملك مذعور .. هذه 
هى حياتى التى بات على أن احياها يا زبيية » يي ٠‏ 

كان هذا حد ما وصل اليه حالها بمد أن فتهت 
أبواب المملكة بأمر مفرد منها لقصير بن سعيد وزير أعدائها » وأرسلته 
مبعوثا يتحدث باسمها لدى سابور ملك الفرس .. وانمهزلت عن قائد 

ويجتمع هذا القائد « زيداى » الذى لا يملك حلا ولا ربطا بل يكتفى 
باطامة الملكة . 

زيداى : المؤلم يا مولاتى .. أننا نصر على ان نجعل من الذئب خفيرا 
على حظيرة دجاجنا يب ٠‏ 3 

الزناء : لقد اردت بهسذه الرحصلة امتحصانا أخيرا 
لصدقه وآمانته فى خدمتنا ٠٠‏ وآنا لا اراه ذثبا ٠‏ بل على العكس اراه جديرا 

زبداى : والى أى حد بلفت جدارته بثقة مولاتى ؟ 


الزباء : الى الحد الذى يؤهله لان يتولى أمور؟ فى مملكتى ٠+‏ 


الملصدر السابق صن 1ه 
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هن 


علينا أن نلاحظ هذا الانفراد المطلق من قبل الملكة بتقرير شؤون المملكة 
التى تدعووها « مملكتى » وليس « مملكتفا » أو « تدمر 6 . 


ثم نأتى الى الانفجار الاخير « لزبداى » قائد الجيش العاجز بدوره 
عن الفعل .. الذى يرفض كل سياسات الملكة ونزواتها لكنه يعشقها ويطي 
كل أوامرها. 

زيداى : ( وقد أطلق العنان لحنقه المكتوم فلياذا نغلق ابواب 
مدينتا »؛ ونضيق الرزق على الناس . ولم لا نفتح الابواب على اتساعها » 
ونكت امن عل ماهو حزدي واختطاط ١‏ :؟ ان حقلن لعجو عن ملاحفة 
0 
أجرب أن أكون ملكا .. ولذلك فائنى لا أفهمك .٠.‏ أن تشيثك بقصير 35 هذا 
لا يقل شذوذا واثارة للدهشة عن الدمار الذى قر قنيتة حل تفسك بولا 
الصور المقيته ( ويشير الى صورتى عمرو بن عدى ) ان هذه الصور لتشعل 
فى نغسى ما يشعله قصير فيها من رقية فى القتل .. أية متعة تجديئها ىق 
حصار عدوك لك فى صميم بيتك ؟ .. صدقينى يا مليكتى أنا لا أفهم .. أريد 
أن أفهم .. أيها الوزير العجوز .. لقد عشت فى هذا القصر ضعف عمرى 
فعلمني أن أفهم ما يجرى فيه .. » . 

لقد فتحت الزباء أبواب تدمر لا فحسب لوزير عدوها بل انها 
أحاطت نفسها بصور هذا العدو والصور هنا هى معادل فذ لمجمل ثقسافة 
وفنون الاعداء التى اجناحت بلادنا فى السئوات الاخيرة واستشرف ١‏ دياب » 
فى هذا الملخص الدقيق مدى هيمنتها ونفاذ فعاليتها فى الوجدان العام ٠‏ 


انه زمن 'الاجتياح بالتراضى .. اجتياح لعالم جعله العقم خَاليا باردا 
وقاتما .. جمله العقم مؤهلا للموت الحتمى « للملكة » ذلك أن حتمية مسوت 
( الزباء » هنا ليست حتمية اسطورية مستمدة مما تناقله الرواه العرب 
عنها فحسب » ولكنها حتمية بحكم الموت الكان فى العالم الفوقى العالم 
الملوكى الذى ينخر السوس ف اعمق اعماقه .٠‏ حيث يفعل الاعداء فعلهم 
للتدر الاسطورى » قدر! تتردد اصداءه بقوة فى الواقعالسياسى ‏ الاجتماعى 
للمرحلة التى يستمد مقومات فعلية عميقة من مدها عبر الخيال ‏ الى 
نهايتها .. ذلك الخيال الذى كان قد بدأ رحلته نتصوير الزباء الخارقة 
الجمال ذات المزاج الملول .. تنغمسس فى اللعب حتى تقتل السام . ٠.‏ ويئنقلب 
لعيها الى واقع مر تضع حدوده فى منتصف اللعبة حين تعد السم فى خاتيها 
وهى تتنيً بحدس خاص ‏ يعطيه الكاتب شحنة خاصة للمرأة الانثى ‏ 
فيها تتنبا يموتها أذ تمشى الى حتفها بوعى .. فهى تفعل تماما مثلمسا يفعل 
خالقها ‏ دياب تنفصل كلية عن الحاضر لتقول لنا من .هذا البعد المأساوئ 


3 


فى شخصيتها شيئا جوهريا للغاية عنه .. ذلك الشىء .هو حتفه .٠.‏ أى 
5 1. 
فقندان البراءة 

تقطع الزباء الطريق من الحاضر الى المستقيل وقد تسربلت بقسوة 
عاتية .. قوة للفراغ والجدب اذا جاز لنا استخدام هذا التعبيري » لقلد 
فقدت هذه الملكة العذراء ‏ ويا للمفارقة ‏ براعتها الى الابد .. تند 
فى تفردها العاصف وفى وحدتها وخواء قلبها وعجبزها عن التحول تقرل 
لقائد جيشها العاشق المسكين . 

الزياء : .. أنت مسكين يا زيداى »؛ تعلقت بيصبية 
حلوة ». وأحبتك الصبية الحلوة ولكنها تركتك وتلاشت كما تتلاثشى 
سحابة © ولا أعلم أين ذهبت تلك التى ارتجف قليها على الجواد .. » . 

كان ذلك زمانا بعيكا .. .هو زمان القدرة على العطاء » القدرة على 
قهر الافول .. على جعل السحابة تصبح مطرنا يروى الخرابة .. 

ان السحاية تتلاشى حتى دوثما اشارة الى امكانية المطر 37 دونيا 
اشارة الى استعادة الحب الى استعادة الانسجام أو التناغم .. لا فى روحها 
فحسب بل وقى عالمها كله .. انه ينقل المسألة الى مستوى العواطف 
الفردية العميقة تلك التى تحدث عنها لوكاش وهى ترتطم يصورة عبقرية 
بالجوهر الاجتماعى لعقم الطبقة وفشل اختياراتها .. سوف نتأمل همذا 
المقطع الطويل الذى يحمل أكثر من دلالة ويمكن تأويله أكثر من تأويل ويستمد 
قدرته الهائلة على التأثير من كل هذه الدلالات والتأويلات : 

بعد أن ينفجر رفض زيداى ضد استخدام الملكة لوزير الاعداء تدعوه 
الزباء اليها . 

الزياء : ( منادية) زبداى 

(زيداى يتوقف ) 

الزباء : عد السى ٠‏ 

( زبداى يعود الى الملكة ويقق أمامها صامتا ) 

الزياء : ( فى رقة) ما الذى جملك تصرخ اليوم ؟ 

زبداى : أستميحك عفوا عما كان ٠.١‏ 

الزماء : هل اردت أن تعاقبنى ؟ 

زبداى : استغفر الله مولاتى » ما خطر بخلدى شىء من هذا ٠‏ 
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الزياء : ولكنك اخفتنى 

زبداى : افلت لسانى وخرجت عواطفى عن طوع ارادتى ٠‏ 

الزباء : ما اأشد جموح عواطفك ( سكته ثم من الم ) نحن تسسساء 
يا زبداى . انت وانا تعيسان . وانا ابعد منك تعاسة ٠‏ فانا اسبح 
فى مستنقع + ولم آعد أحس بجسدى الفارق فى الطين ٠‏ هل يضايقك ان 
تسمع شكوى الملكة ٠‏ ؟. 

زبداى : ( وقد بهر بلهجة الملكة ) أحب أن أكون الصديق لمولاتى 
الملكة , 

الزباء : كن صديقى اذن ولا تتخلى عنى ٠٠١‏ 

زبداى : آنا .. اتخلى ؟ 

الزباء : لا تثر على حبك فى ٠ ١‏ فثورتك أليوم كان فيها سخط على 
هذا الحسب ٠‏ 

زبداى : هو حب يطلب المستحيل يا مولاتى ٠٠‏ 

الزباء : ولكننى بحاجة اليه ٠,‏ 

زبداى : انه شقاء لى يا مليكتى ٠‏ 

الزباء : ساعدنى به قبل ان يموت ٠١‏ انتشلنى من المستنقع ٠‏ 

زداى ؛ ليتنى استطيع .. دلينى كيف ؟ 

الزياء : عاملنى كامراة ٠‏ 

زبداى : كيف ؟ .. كيف ؟ 

( الزباء تلنى برسالة سابور بغير مبالاة وتنهض واقفة بحركة هادئة . 
وتخلع التاج عن رأسها فتريحه على كرسيها .. ثم هى تقشر شعرها فى 
نعومة انثى .. وزبداى يتأملها كالحلم ) ٠‏ 

الزياء : ( وهى تعبث بخصلة من شسعرها ) أنا أحب شعرئ “اما 
رأيك في هيا زيداى. 

زبداى :( مسحورا ) ساحرا يا مولاتى ٠.٠‏ ساحر يا مولاتى ٠‏ 

الزياء : كم قصيدة شعر كتبت عن شعر الزباء كما تنصور ؟ وه 

زيداى : الكثشي ٠.١‏ 


الزباء : عندما اعود الى نفسى ساخصص رجلا ليجمع كل ما كتب 
عن شعرى من قصائد ٠‏ اتحب آن تلمسه يا زبداى ( وتمد اليه خصلة منسه 
ليلمسها ) . 


د 


( زبداى لم يعد يحتملفهو ينهار علىركيتيه عند قدميها ويمسكبراحتيها 
يقبلهما ويمرغ وجهه فيهما واليدان مستسلمتان له) . 

زيداى : ( وهو يقبل راحتى الزياء ) أحبك يا مليكتى .. احبك , . 
أحبينى +٠‏ أحبيفى ( الزباء ساهية كأنيا تنتظر رسالة ما من جسدها . 
ولكنها لا تتلق شسيئا . فقسحب يديها من يدئى زبدائ برفق ولكن يشسعور 
بالتعاسة واليأس ) ٠.‏ 

الزياء : لا نىء .. لا شنىء +١‏ لا أسعر بشىء ٠٠‏ جسدى يرفض 
حلاوة شفتيك كنت اعلم ان هذا الشعر الساحر ئيس على جسد امراآة ٠‏ 
ولكنى اردت أن أجر بمعك ٠‏ لنفتش سويا عن امرتك القديمة ولنصنع 
فرحة لنا كلينا . فرحة المرآة لم تعد من نصيبى ٠‏ فى جسدى شيطان 
ياباها على ٠.‏ الفشل نصيبى ٠.‏ فانا مخلوقة فاشلة ملكة فاشلة أتعست 
شعيها ٠٠‏ وامرأة فاشلة أتعست نفسها وأاقعست الرجل الذى يحبها +٠‏ نو 

يتواكب عجزها عن اعطاء الحب وتلقيه مع عجزها عن اسعاد شعبها 
مع فتح الباب للاعداء .. ان زمان الانسجام القديم .. زمان رعشة القلب 
على الجواد قد ولى الى الابد ولا يمكن استعادته .. فقد بدا التحلل ولابد 
أن تنقضى دورته قبل أن تكون زبيبة أختها قادرة على أن تزرع الارض وردا 
ومحبة . . كانت البراءة فاعلة وحاضرة قبل الخطيئة الاصلية .. القتل 
غيلة .. كان الانسجام والتناغم والسلام ممكنا قبل أن يمتلا العالم قبما 
ووحشية وغندرا يسبب وثما . 


ان افقاما لا يتفتح فى هذا النص للزمن الجديد لانه مشفول بالافول ٠.‏ 
مشغول بالعقوبة اس يطانها للقي ولتعكم لي بنعة وجنت فى لسرم 
الصفير لعبة ٠٠‏ فاخت تلعبها حتى النهاية حتى العقم الشامل ٠‏ 

الهعلم ‏ الجنين 
على بعد آلف ميل من الشخصية التراجيدية تقفة « زبيبة » شقيقة 
الزباء وربيبتها وموضبوع حلمها وثقتها .. تلك الام الصغيرة المرتقبة الطيبة 
السائجة التى لا تملك من القوة ما تدافع به عن حلمها فى أن يصبح وليدها 
المرتقب سعيدا هاتىء البال . 
لمكي و لوي ا ا لحن 
انها الطموح الازلى لسلام حتيقى .. سلام ينأ +, من الانسجام والمحبة . 
سلام ييقى فى الافق امنظور مستعصيا . . لذات تبقى زبيبة ص الشخصية 
الوحيدة االمستقئة كلية عن الزياء 3535 الشخصية الوحيدة ألتى ترعى 
حلمها الخاص ف الحيناة العادية وتنبيع اختياراتها لابن 
الطاعة العمياء للملكة وائما من ذاتها انهة تلك الامكانية البعيدة فى مستقيل غير 
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منظور: بعد حيث ينسجم الملك مع شعبه ليصبح « زارعا فى حقل قمح وتفاح » 
حيث يتحقق الصفاء والانسجام .. ذلك الذى ولى من حياة الزياء وليست 
زبيبة مؤهلة يعد لفرضه على العالم . : 

ولو أن قوة ما » شخصية ما من الشخصيات المحيطة بالزياء كانت 
مستقلة وقادرة على الحسم ( زبيبة مستقلة ولكنها امكانية جنينية فحسب ) 
لا تنقلنا من المأساوى الى الملحمى » لكان ضروريا على الكاتب أن يغير مسار 
وخطة الصراعق عمله » ولكان باستطاعة الزباء حينئذ أن تنجو من القت لمصرف 
النظر عن المصير الاسطورى » ولكانتالمجابهة بينها وبين الاعداء قد اتخذت 
مسارا آخر ملحميا تنفتح فيه آفاق النصر لقبوى الحق الجديدة .. لقوى 
الخلاص من الخطيئة الاولى مسرة والى الابد . 

يقول جذيمة الوضاع قاتل الاب وهو يستسلم للمسوت . 


« لم يعد للزمن معنى . . لقد أصبحت خارجه » ذلك أن سقوط البطل 
المأساوى يخرجه ماديا من الزمن .. وان الخروج التاريخى من الفعل الذى 
تقول به الانظمة العربية القبلية الرأسمالية ‏ الاقطاعية الهجين فى مواجهة 
اسرائيل والامبريالية أو بحجة مواجهة اسرائيل والامبريالية لهو خروج من 
الزمن .. انه موت .. فما هذا التعبير لجذيمة الا اقرار! ضمنيا لحقيقة 
مسرحية وتاريخية كبرى تخص المأساة كجنس مسرحى »© وتخص خروجها 
بهذه الصورة فى الواقع العربى والعالمى حيث الموت هو الحقيقة الفعلية لقوى 
التخلف ولكل من اسرائيل وحماتها الامبرياليين معا رغم هذه الهيمنة الشكلية 
والقوة المسلحة الضخمة وقدرة الدمار الشامل . 

طريق آخر الى الملحمة 

ان الماأساوى هنا يخأو من البطولى ٠.٠‏ يخلو من الملحمى نالبطضل 
المأساوى ( الزباه ) يمشى الى مصيره وهو يعرف أن بامكانه تجنبه على 
المستوى الشخصى ( كانت الزباء تستطيع أن تهرب عبر السراديب والاجراس 
والحسراسن) ,2 


ومازالت زبيية عاجزة عن تمثيل هذا العام الناقىء الجديد . 
مازالت حلما رضيعا هشا .. هو ومض الجمال المنسجم المنشود لا الجمال 
الميت .. هو قوة الجمال الذى يخرج من القبح .. قوة الناس العاديين وقد 
تجسد حلمهم من الرضيع .. أحلامهم البعيدة وهى قيد التحقيق فى خطوتها 
الاولى الى الحياة . ان حلم زبيبة بدوره ذلك الحلم الذى لم يرتبط بطلب الثأر 
والانتقام يظل ابلا للتأويل على أكثر من مستوىلا فحسب لان الحس التاريخى 
لدى دياب يجعله قادرا على الوعى بالزمن الحاضر كتاريخ حنى ولو كان هذا 
زمنالموتوالافول فانه لابد ان يخلقنقيضا له » هذا النقيضيظل فى التراجيديا 
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رافدا ثانويا » قناه فرعية تتدفق مياهها الى عكس الاتجاه الرئيسى للزمن 
التراجيدى حيث تتخلق بؤرة صغيرة للصدام بين الافول والنهوض تستنهض 
فى الضمر الجمعى شوقه العارم لعالم جديد ينشده ويسعى اليه وهو يرقب 
المصير المأساوى للطبقة ‏ اللملكة بانتصاراتها الصفيرة » بجمالها الشسكلى 
الآسر » بهزائمها الكبرة ٠‏ 


وما كان باستطاعة دياب أن يكتب بعد ما عاشه فى الواقع الفعلى من 
توجه الى اسرائيل والامبريالية العالمية « باب فتوح ») أخرى » ففى باب 
ألفتو ح كان الأمل مازال معقودا على امكانية اقتناع الناصر المنتصر صلاح 
الدين بما فى الكتاب ذلك الكتاب الذى حمله اسامة بين يعقوب قادما من اآرض 
الهزيمة فى الاندلس ليسلمه للقائد المنتصر فى بيت المقدس ٠+‏ كان انتصار 
الطبقة مازال «مكنا ٠‏ كان وهجها الداخلى مازال متآحُجا ٠٠‏ أما وقد فتحت 
الطريق الرئيسى الى الهزيمة .٠‏ أما وقد انطفاً الوهج وآل القتال البورجوازى 
الى نهايته لينفمس فى الالاعيب والحيل واظهار الشسطارة فى التعامل مع 
العدو +٠‏ بل والتسليم العلنى والضمنى له ١‏ . فان « الزباء )) تصبح ضرورة 
ويصبح حبسها بدءا ذى بدء فى اطار الحكمة التى بدا بها المسرحية ضرورة 
أضرى ٠‏ 


« ان آرضا تروى بالحقد » لا تنبت فيها زهرة حب ) 
فثمة استحالة للسلام المفروض الوهمى والشكلى .. وها هم جنود عمرو بن 
عدى يحتلون تدمر ©» وها هى عوامل الفثاء الذاتى والخارجى للثوة المهيمئة 
تفعل فعلها ويستحيل الخلاص منها ... ولو أن دياب جعل الزياء تداع 
عن نفسها وتدخل فى القتال وتستثمر قوة جيشها المؤهل للحرب دون حرب 
لخلق عالىما مزورا مجافيا كلية لطبيعة الواقع الذى التجا اليه خياله ليدفعه 
الى نهايته .. ولحقيقة المرحلة التى انبثق عنها واستخلص من قانونها نبوعته 
حيث تستحيل فيها البطولة .. ولا يخرج من أحشائها أبدا ما هو ملحمى .. ان 
النهاية الاسطورية تصبح فى الواقع الجديد الذى قذم دياب فى اطاره الزياء 
ملكة تدمر ضرورة عصرية تعبر عن رفض الضمير الوطنى والقومى الجمعى 
لان لينجو من العقابهؤلاء الذين أسلموه للأعداء بلوأكثر من ذلك .. يجردهم 
من البطولة ٠‏ 


فريدة النفاشس 
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والأشجار تولد أيضا واقغة . 


وصفى صادق 
فى اليدء.. 
كان .. جريمة تزوير للأرض وللانسان ٠.‏ 


وحريقسا يتسوى المبالم حيا.. 
تحت ثب اب الازيسان . 
كسان + وتتهاء سحريا ٠.6‏ 
ينكر فى رئة الآأرض ٠.‏ 
ويدا مس همومة ١‏ 
تزرع فى كل مكساسان .. 
أقسواك الاسطورة والبهتان . 
يالص الأرض المختان . 
فنا امثل الكشرن #:واسكل التيجيان .. 
يا تقل اطفال مدينتفا .. 
الاق اه .6 
يتخيلق فى بطلن التليان . 
يخرج من شلرنقة الأزيان . 
: الملك لك الآن . 
والسيف لك الآن . 
ورحصطينة ربا .. 
ومتتجيداعة قطان :. 
سبسيفك فووق الرقبة . 
لكن رقيمتى .. 


1 


ريح .. ورعود .. ويخصار ٠‏ 
أمين بعد سلتتقتل .. ؟ 

فجي وثشى * 
المرعم ف الأزميار. 
والسحب الحيلى بالأمطتار . 
والبس يهة فى وجه الأطفسال . 
والحنظضةفى كف الأرض . 
سنيفك .. وجيوثشى : 
خسلم. القسافن .. 
أن تبزغ شيس ثانية بن كفن الأرض ٠‏ | 
واللجتن المسمتتارى. 5 


من شدى الأمالجوعى للطفل الغض . 


وشجيرة زيتون صااايدة .. 

فى بيت ,تهمم. 
ويمامة فى العشس ‏ المتقحصم . 
ووو سه ولص السب 
ماداميت فى الأرض ٠.‏ 
رئة واهدة .. 

فى صسدر فلسسطيئى ٠‏ 
تتئفس بالحلم الأبدى . 
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ما دام هنالك فى المنقى .. وعلى الانقساض . 
انسان يتتقق بالاء الحسى . 
تسمه نان اء 

ومشرحة ململ ينولة:ق ليل مقيدم :: 
يولد قى ليل الاصقاد . 

( صرخته أعلى من قهقهسة 

المدقيع فى الأجساد ) 

ميمزوجا دهيه.. 

بحليب ديا الآباوع . 
وسسماء عللم الأجداد . 

وبآخر كليسات تتلالا فى يسسمات الشندهداء . 


وعلى شرف قضيته المنسية . 

صسرخة طفل يولهد فى ليل الأصفاد .. 
يخبط على كراسته البيضساء , 
بأصسايعه القابضة على جين الود . 


يتخلق فى يطن القيران . 
يخرج من قسرنقة الازيان . 


034 


ترح ٌ 
إشراقائت 
عبد الفتاح سهاب الدين 
| الوهممسيىي 
وجهمك يأتيشنى فى الليل ملاكسا 
ين رز فى صسبسدرى 
ويقتول : اقسسرا 
ماكنت يت سرىء 
:اقللسلتسيلرا 
المع افجدنا و نكا 
: اتفتستشسيرة .6 
فتقلسسسرات 
( حنساء .. بساء والوج. اللألاء 
ماديت أحب فماذا تعنى الاسمامء ؟) 
ونزالت من الجيل الليلى 
لاحكى فى الصسيح النفى 
حجلكاية وجتك للاصحاب ٠‏ 
قالبوار: 
انالا تليح من قسماتك غير جنون 
لا نسمع من كلماتك الا قولا مافون 
انعرف من شسطحاتك الا اليتون 
فلس ةالقسول والا ... 
د كسسسسشسللا ووه 


ذا ليسي يكلون 
د د 
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تى الغار القتلبى رأيتك ( كنت ترصين الزهر ) 
وفى المي -هوو_تن 0( 1 

كان الناس حواليك 

فرحسعت اليك 

تمتمست تعصاويذ الطلاعة 

وأقيست طقوسن الكلمم نات 
توضظضدسسسأت ... تقض اسوؤات 

( الناس كثيرون وقليك واحد الناش يزلون ٠٠.٠.‏ 
وعابد الى أتوحد فيك وأتوقسد حتى أصاعد ) 


بين شعاب المثين الضوئية سرت 
ألم الناس 0 وادمو .. يتعضلسون 
وى( المقتلرىى) 

كان المس تي مت 


والكشمسسس تنبام على الشسيباك 
شغفنياديت : أحيك ٠.٠‏ 


لم امول في 
عدنت الى البيت التجميى أصلى 
وجمك كان كتللى . * 


تيت تبتلبسسلت أل الينتهة : 3 الاك ل - 
ان القوم اش تبهو! فاش تبكوا 
ومحجتياق :7 + : 


( حيمبى لتحت سق 0ه وللشسجر 
ونورى للمنتسبين الى وزيكونى للنهريين ' 
وعنبى من قاض الى أفيبض. اليلسه 
وشطس رق فيه 

ومن أعرض فغتيي حك 1 
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؟ - الخروج 


(آذتتتى اللمواعيدا باليبوح 
نيت » وأيقظلت طائفتى 
وحسين المصسسياح 
خرجت » وخلفت أدعيتى فى الفراثشن 
كانوا غلى الباب .. ينتظسرون 
وفى كل كف كتاب من السلطة العادلة 
وفوق سواد الملايس اأوسمة للولاء 0 
ناديت وجهبك 
كان جميلا جليلا 
فاأفشاهم اذ قرأت بكيت 
( لشن يبعدوا القلب عنك 
نانك لا يحتويك المكان ) 
ا 4 


جؤيبت الى مساحين ات العهلم 

كان على بابه فى انتظارى 

وفى وجنتيه التهاب الفرح » 
جهمسزت لى التيائم 
ناقةالبدء»وله 

ودليلا لكيلا تعتريئنا صحارى الصحف » 
جانبى كان ممتلئًا بالتقف اول 

وجهىئى علته المسرة 

وحين أفاق الجميع . انتبهنا 
كانو! يجوسون فى اثقرنا 

كان ثية ‏ غار من القشسوك 
رحنا اليه يغلفه عنكيوت الرؤى 
وكان الحمام يبيض البراءة 

قال : أخفسافت 


ثم رتلت من سورة القلب آية 


الا 


( همو يغفلون .. وأنت تهيم 

هنيثئا لك الآن والصاحب ) 

لميكن من طعام 

سؤى كسرة الوعسيد 

قاسمته » واتجهنئنا 

كانت جموع من الصبية الحافيية 

5 وت 1 

فى نيرة يعتريها اليكسساغ 

نزلت اليهسم 035 وأؤوصيتهم بالقسراءة ٠٠‏ 

من سورة المزن آية 

( لكم مهرجهانتن يجيىء» 

فان كنتم الآن فى مهبمة 

فلن يستقر الجفباء .. وسوف تقوم الولاية) 
6د د 

دخلت مدينتك النائية 

وناديت : ياقوم .. اتى آنا ... 

غقالوا : وثئصسن ... 


وقلثتا الاناشضيدا ء + كانت بلسون اللهيب 
(الى وجهك المستفيض نفيض . 
ونرقع رؤسنا فى اتجبباه فم 
فوجهك يسن يهون 

وليس يغيض ) 


زف 


هناك .. عند حافة الشبنفق 
.. فى الارض .. فى اليحسار ٠6‏ ف مراقع القلق 


٠.‏ لمسسسى 
أشفقت أشفقت الرياح فالحتوته فى أحضانئها المثقوية 
وفوق أوج به المجدائن العجييبة 
ألقتته حيغي با اتفق 


والاصدقاء يمس ومرون 

| لشببو غات خاوي شحتحة 

.. أو صل -ساوية 

55 والمتفرجهيون أديئوا المشلاهدة 
هم يأكلببون يؤكلسبون 

يلعيغن وو إن يلعغنون 

والغد فى عون الانتحصار للذين يقراأون 
لا يقسراون النان قبل غشبة الحصريق 

لا يقرأون الموج قبل شهقة الغريق 


ويرتضى الربجبال النوم عند الاقتضساء 
وأنت يا زهورى الس وداء 
غازلت لوتنك الجميل 

حتى يحسين آخسر اله ناد 


7 


© 
مو شير[ 
جمال الأقصرى 
عن لى الغئللك مسا أضاة الحعغلك 
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جمال راغب الدربالى 


اعففن باحك والقتفة 

ياطير قد عبر الزمان الى الزمان 

ومثى الربيع الى النهود العاريات كما تفرى 
والتف بالكاسات فى مدن القيان 

وفدت جموبع الاغنيات مطالما لا تنتهى 

الا بقبر كم يعانق من عشبق 

بعض الطيور العابرات بأن هارون أمتشسق 
سبهفا قآوى ألف فهد خائف 


لله دربا من جماجم بعش نساس طيبسين 

فيلاءة أولى على التاريخ ‏ طوبى ‏ من يرث ؟ 

ولاءة أخسرى 

على شرف التقلةة السبابقين 

ويب لهءة .. 

اخقفى على الطتسير الغضيب 

ماديت تحيا فى سراديب العمرب 

مادمت ضاحكت الربييع وصرت كاتبت الفرادس والشسهب 
يايعنتإحللى ْ 
من على ثلسفتيه تننو زهرة 

ياكنت أحلى من كتب 


ما دست اطفات الحياة وغيت لكن لم تضب 
لازال فى تعر المدائن يا أيبل 

ناس وجبوع واحتراسات وليل لم يكل 

فأنشر عظايك لست تملك غيرها 

فوق المدكائن ريما .. 

عظطبم يقوم عهود فل 

ويعابث الارض التى قد أنجبتك وريمسا 


ويعود الطتسير الرييسسيع 

وتعود أسراب الحميام محلقسات فى الفنضيا 
. ما كان بالأمسس انقفى 

ومثلى وزال 

6 

يسا خسسزن «صسر ويرهسسا 

ينذا اوم ةا * 

يا خبير من وطملأ الممسال 


نك لين إن 
يا بمض بعض الفسائبين 


يا بسبمة الوطبن التمالم 
أن يدوسس بفير وعصى .. كل ثغر ياسسمين 
يا هدة الهعادى اثن 
يا بلهة قلتت لآفاق فيانت فى كفن 
فى قناع مصسن .. وقاعها 
رف االتستتح لاايقيهففة تق الوطمسان 
37 


لتضدضصوا 
الفقاعة ‏ والقئة» وعلبة الصسفرع 


أحمد الخميسى 

حين ارتفع موج البحر الى أعلى » حمل معه السفينة الضخمة » 
وشاهد الأولاد الثلاثة مدينة عظيمة خضراء ©» هى حيفا . كاثوا واقفين 
عند سور السفينة الملونة والريح تهب عليهم وتملأ الشراع بالهواء . اتدئعت 
السقينة الى الامام على الموج الأزرق “ثم ارتفعت من جديد . 

صرخ الولد الأول وهو يتفز الى فوق : 

انها خضراء . 

صاح الثانى : عطر البرتقال يصل الى أانفى . 

قال الثالث : سأعيششن هناك حين أكين . 

غاصت السفيئة ثانية فى قلب البحر » جرى الولد الأول الى قاع 
السفينة وجاء برغوة صابون فى طبق وأنبوبة يلهو بهما » عند السور أطلق 
فقاعة فى الهواء سرعان ما حملتها الرياح وقال : 

هذه طائرتى الى المدينة ؛ هناك سوف أعيش . وقهقة الولد . 
ورمى الولد الثانى بقشة ف 'الهواء » سرعان ما طوحتها الريح بعيدا 
وقال : 

اسيقينى يا بندقيتى » هناك سأعيش . ولطمته موجة فكاد ينكسر 
ويغرق . وقذف الثالث بعلبة صفيح » حملتها الريح أبعد ) وقال : 

تقدمينى يا دبابتى » هناك سأعيشن . 

وهبت عاصفة إوشكت أن تنتزعه من قرب سور السفينة . 

ا 


شالت الريح على ظهرها أحلام الأولاد الثلاثة » ثلاثة أحلام شريرة : 
النقامة والقشة وعلبة الصفيح » كانت ريح سبوداء ظلت تدور بتلك 
الرغيات »© وتتقى الجبال العالية والطيور المخيفة » مر يوم أو يومان » شهر 
أو شهران » سنة أو سئتان » لا أحد يعلم » حتى كان يوم والقت الرياح 
بتلك الرغيات الثلاثة فى مدينة حيفا العظيمة . أفاقت الفقاعة ؛ والقضة» 
وعلبة الصفيح فوجدت انقسها قرب شجرة برتقال جميلة » كان الناس فى 
الصيف والشتاء يأكلون منها البرتقال ويجلسون فى ظلها . قالت الفقاعة 
للقشة وعلبة الصفيح : 

ل أين سسنعيس أيتها الصديقتان ؟ 

نظرت علبة الصفيح حولها وتمددت وهى تقول : 

لا أدرى » لكنى أستطيع أن أعيش هنا قرب جذع الشجرة . 

قالت القشة : كلا » هنا ينزل المطر.علينا . نظرت حولها ورات 
جحر نمل فى جذع الشجرة »© قالت : دعونا نعيش هنا . 

قالت علية الصفيح : واذا هاج النمل وهاجمنا ؟ 

قالت القشة : سأطير فوقه وآأخيفه . 

قالت القشة : وأنا سأضربه حتى أكسر له ظهره . 

قالت علبة الضفيح : وأنا سأدوس من يتقدم منه . 

هكذا دخل الثلاثة » ثلاثة أحلام شريرة الى جحر النمل » دخلت . 
كانت صفوف النمل تعمل بانتظام ودقة مثل العبيد » تروح وتجىء » 
وتخزن الطعام » ورؤوسها محفية الى أسفل . 

أما الملك والملكة » فقد كانا واقفين يصدران التعليمات يهزة راس . 
هكذا عندما دخلت الفقاعة والقشة وعلية الصفيح ‏ ارتبكت بتلك الصفوف 
المرتبة وأصايتها الدهشة » ورقع البعض رؤوسهم وتكلموا فيما بيهم . 

طارت الفقاعة وقالت : ان أصواتى حين انتفجر تصيب بالصمم . 
اتركوا المكان . 

وتراقصت القشة تقول : سأضربكم على ظهوركم . ' 

وزحنفت العلبة الصفيح تصيح : سأدوس من يتقدم منكم » انى 
حديدية , . 

أصاب الفزع الللك والملكة » وقرر! الانسحاب »© ومنعا بهزة رأس 
بعض النمل العامل من الدفاع عن عشمه . هكذا عاشت الفقاعة والقشة 
وعلية الصفيح فى اليوم الأول وضحكن كثير! من جيش الثمل اللنسحب . 
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فى اليوم الثانى » خرجت الثلاث يتنزهن ويتعرفن الى المدينة . 
وشاهدن نهرا قرب شجرة البرتقال » قررن أن يعبرنه » لكن كيف ؟ . 


تالت علبة الصفيح للفقاعة : 
دعيئا نعبر فوق ظهرك أيتها الققامة وأنت طائرة . 


قالت الفقاعة : كلا » الأفضل أن تتمدد القشة وتعبرين أنت من 
فوقها » ثم أنا من يعدك . 


هذا ما حدث . مدت القشة نفسها »> وزحفت علية الصفيح 
فوقها »© الا أنها كانت ثقيلة الى درجة أن القشة انقصفت © وهوت الى 
قاع النهر علية الصفيح الحديدية . شاهدت الققاعة كل ذلك » فاخذت 
تقهقه حتى انفجرت فى الهواء وتبددت تماما . 


كان النمل ققد حكى للنهر ما جرى »© وقال له النهر ؛ « لا تخثس 
الغرباء » . لكن النمل ظل خائفا من العودة طيلة اليوم الأول » والآن واد 
شاهد النهر ما حدث » الآن وقد ابتلع 'العلبة » وانقصفت القشة على 
ظهره » وانفجرت الفتاعة عند شاطثه » الآن أطلق النهر رذاذا من موجه 
ينبىء النمل بموت الأحلام الشريرة . وحين توسطت الشمس قلب السماء 
فى مديئنة حيفا » تبخر جزء من مياه الئهر » جزء يقول « لا تخشش الغرياء »2 
وارتفع الى أعلى وشكل سحابات بيضاء رقيقة » سرمان ما انهمرت مطرا 
يروى الأرض ويقول : « لا تخش الغرباء  »‏ وسرعان ما أنبقتت الارض 
أشجار البرتقال » والليمون يقول « لا تخش الغرباء » » وأكل سكان المدينئة 
من أشجارها وسرعان ما أنجبوا أطفالا يتولون « نحن لا نخشى الغرباء » . 


. حين مرت عشر سنواات »© ثم عشر سنوات »© هبط الأولاد الثلاثة » 

وقد صاروا رجالا » هبطوا الى حيفا » واحتلوا أول قرية » وهم يقولون 
للسكان : « ان أصوات طائراتنا تصيب بالصمم » سنضربكم على ظهوركم» 
سندوس من يتقدم منكم بالدبابات » » حين القت الرياح السوداء بالرجال 
الثلاثة الى حيفا » بالأحلام الشريرة الى حيفا » لم ينتظر أحد ؛ لم يستمع 
أحبد الى صيجاتهم »وفيت حيفا كلها تقاوم دون اذن ملك أو ملكة : النهر الذى 
عرف السر » والسحب البيضاء » والمطر © الأرض » والأشجار. » والاولاد 
الذين أكلوا. برتقال حيفا . 
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الرجل النى دفن وجهه فى جربيدة الصباح 


محيد عبد المطلب 


مثلما يفعل كل يوم قبل السادسة » اتجه الى اليساب الخارجى 
للشفقة وتناول من تحته جريدة الصبباح » واتجه الى الملبسخ 
ليعد كوب الشاى الذى يزيد قطعتين من السكر »© ليجلس جلسته 
الالينة فى الشرفة » يرتشف الشاى بتمهل ويقرا الجريدة بدءا 
من الصفحات الخلفية الى الأمامية قبل أن ب 5 يستيقظ «الأبنسساء والزوجهة 
وقبل ميلاد الفجيج الذىي يأتى من الخسارج ٠.‏ 


لكن فى هذا الصباح » رائ العيال الذين يرتدون الملبس 
المعيدى ( السروال الطلويل والفائلة الملونة والشال الذى 
كلح لونه ملفوقف فوق الرأس ) يغرسون فؤوسهم فى أرضية 
الكسسارع ويخرجون باطنه ويكونون مرتفعا من الطيى والتراب 
اللين وقيل ان يستوعب المفاحأة ارتفاع صوقتهم بفيديل 
جماعى يغنون أغنية عن الصير والزمن الغدار . ١‏ 


انتهى من الصفحة الاخيرة من الجريدة ©» وبداً يقلب فى 
صفحات الداخل ولفت نظره اعسلان كبير يحجسم الصفحة يشير 
الى شركة مقاولات كبيرة تبنى مدينة جديدة على' طراز حديث 
موحد » رأى اعلى الصفحة صنفا من الفيلات الانيقة التى تحيط 
بهيها حطدائق ليست كبيرة لكنها جميلة وانتتابته الدهشضة من 
الثنوارع المخططة ونظافتهاة وصفغوف الاشهار العالية التى تكفل 
لها الظل الوديع » وقبل ان ينعكس بصره على قسراءة شروط 
الشراء والحجز رفع رأسه مباغتا بصرخة عنيقة ارتفعت من 
صفوف العمال الذين غاصوا بنصف اجيسادهم تحت الارض ورأى 
خيطا غليفا م الملاء يندفع قويا مكونا دائفرة واسعة 
تضع شرفته فى محيطها 5 
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ارتبك وصرخ مرخة استغاقة فى العمال الثين ابتعدوا 
وأخذوا يجففون وجوههم وتناثرت منهم بعض اللعنات والضحكات غير 
المباليسة وشعر بزوجتسه تأتى مهرولة من الخلف خائفة فى ثياب التوم 
تسأله عن ما يحدث والاطفال الصغار يتشيسون يها فى رعب وقبل 
أن ينقل اليها الخبر بدا رذاذ الماء الدائرى يصل الى سور الشرفة 
ويتكائف وينزلق بعسد ذلك الى الداخل ٠‏ 


تراجع الى الخلف » مصطنما بزوجته والاطقال 6 وسبيعها 
وهو يحاول حفظ توازنه تقول بصوت شالك : هذا يوم يعلم 
به الله . وتجراأت قليلا وتقدمت الى سور الشرفة وهو معها 
ففوجئا بخيط آخر من الماء أكثر عنقا وأشد غلظة ينبدفع 
تماما من اسفل شرفتهما ويضرب زجاجها النظيف بققوة وتواصل 
فتقهقرا الى الخلف وسارع هو باغلاق الباب ؛ لكن زوجته 
لطبت خدها فى حركة لا ارادية وقالت يصوت هسترى : العفنش.ن 
... العفثشى ... البيت وسسقطت على اقرث مقعد واخذ صوت 
الصغار يرتفع ويصير بكاءا . 


داخله شعور بالحهزن والتشاؤم فقذف زوجته بنظرة 
ضيق نريعة » وجرى الى الحمام وجاء بقطعة الخيش ووضعها 
اسفل الباب باحكام دقيق » وبدا يشعر بدبيب الاقندام 
وتوترها فى الادوار التى تعلوه » فأيقن أن: خيوط الماء قد كسرت 
حالة الهدوء التى تعيشها المنطفة فى مثل هذا 'الوقت واخذ 
يعلق بصره بخيوطها وهى تصطدم بزجاج الشرفة وتحدث.صوتا 
اشبه بالنقر فوق الجبين ثم تنزلق وتتجمع فى الارضية ٠‏ 


اخذت زوجته تدق فخفيها بعصبية شسديدة وهى ترمق 
اسفل الباب بخوف فترك لها الحجرة »؛ لكنه اكتشضسف 
انه يدور فى الشفقة فى حركات عشوائية وانه مازال يقبضش على 
الجريدة بأصايع يمئناه وهرع الى الهاب وفتحه لما سسمع 
الدتات المتلاحقة عليه »4 فوجد اصحاب الشقق التى بالادوار 
العليا يتجمعون أمامه ويسألونه كيف سيتصرف وهل هناك أشسياء تعرضت 
للتلف وذكر بعضهم أنه قد اتصل تيلفوئيا بالجهات المعنيية بمجرد سماعه 
صوت خيوط الماء وحصل؛ على وعد منهم بتلاقى الامر قبل أن يستفحل ٠‏ 
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وبلا أتفاق هرعوا جميعا الى احدئ النوافذ البعيدة عن خيسوط 
الماء » وأخذوا يرقبون المشهد ويرون السيارات الحكومية التى تقف 
على مبعده منه وينزل منها رجال يبدوا عليهم الضيق والتأزم يلوحون 
بأذرعهم ويأمرون العمال بايقاف المياه » ويرون المياه قد أزالت أكوام 
التراب وحولت الشارع الى بركة طينية ويرونها وقد أخذت تتسلل الى 
سلم العمارة وتبدا فى صعود الدرجات الأولى وقبل أن يتبادلوا نفرات 
اندهشة وقبل أن تصدر منهم حركة قوجئوا بالمياه تغرق أصسايع 
أقدامهم وأطراف ثيابهم المنزلية وقد تسربت من باب الشرفة » فجروا فى 
اتجاهات عديدة وخرجت منهم صيحات استغاثة كثيرة فى جوف العمارة 
تطلب المزيد من قطع القماثى القديمة وقطع الخيش . 


وبعد قليل انقطع صوت الماء » وبدأ كل شىء يغرق فى الصمت 
وأيقن أنه لن يمضى الىالعمل وزوجته ولن يمض ىالصغار الى دار الحضانة» 
وانهم سيمضون أجازة اجبارية فى الشقةوقد غرقت زوجته فى علاج آثار 
المياه وتخرج منها كلمات مضغومة عنيفة لم يقدر على تفسيرها وهاجمه 
شعور بالتعب هد جسده فاسترخى بثيابه المبتلة على الفراس وجريدة 
الصباح بين أصايعه . 


ودخلت زوجته المطبخ » وارتفع صوت الصغار. وصار صياحا » 
وجاء صوتها من البعيد تطلب منه أن يلعب مع الأطفال فلم يرد فارتفع 
صوتها تقول له : انه لن ياكل اليوم واخبرته ان أشسياء كثيرة تنقصها 
حتى تعد وجبة الطعام وطلبت أن يسأل عن السجادات التى نشرتها 
فى شرفات الأآدوار العليا وصرخت بصوت عال تخبره أن الكهرباء قد 
انقطعت ومن قبلها المياه والزجاجات الموضوعة فى الثلاجة لن تكنيهم 
طوال اليوم »© وبعد مرور دقائق كثيرة اكتشفت انه لم يرد عليها فخرجت 
من المطبخ غاضبة وسكينة صغيرة بين أصابعها فراته مستقيا على 
ظهره ولا يتحرك ويغطى وجهه بالجريدة فصرخت فوق راأسه تماما 
وحاولت أن تجذب الجريدة لكنها فوجئت به يقبض عليها بأصابع حديدية 
فانتابتها رغبة مجئونة فى أن ترى وجهه وحاولت مرة أخرى جذب الجريدة 
ففشلت فمرثت يطرف السكين عليها فأطل رأسه مفصكدا بالعرق ورأت 
عينيه جاءدتين مثبتتين على احدى الصفحات التى مر فيها حد السكين 
فهاجمتها رغبة شديدة في البكاء أراحت رأسها على صدره المبتل وهمست : 


قم .... استطعت أن اعد لك شسيثا تأكله :. 


ورمقت الجريدة بعينين جامدتين أيضا . 
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رمسيس لبيب 


نظر الى سرب الاوز الابيض وهو ينساب على وجه البحيرة الصغيرة» 
قالت : 4 


تبدو هذه الأيام شاردا وحزينا. 


رفت على ثشسفتيه بسمة » وتابعت عيناه الأوز الأبيض وهو يتجه الى 
الضفة الأخرىئ . 


مدت ذراعيها على المائدة التى تفصل بينهما وأمسكت بيده » نظبر 
اليها » تآمل وجهها الذى يبتسم له ©» لو تخفف من زينتها ولو قليلا .»؛ قال 
لها مرأت أنها تكون أجمل وأرق وهى طبيعية بلا زينة أو أصباغ . 


هل وصتكت الى قرار ؟ 

هل يخبرها يما فعلته أشعاريوسف ويومياته فى اليومين الآخيرين .. 
هل يخبرها بذلك الحلم ؟ .. كانت فتاة الحلم دافئة السمرة والحلاوة » كان 
فى عينيها الواسعتين السوداوين صفاء الظلمة الصيفية ونقاء اللين الحليب» 


هل يحكى لها عن الوجوه الشائهة والاصابع اللزجة الخفية وهى تعيث به 
وتطارده ؟ 


- و ا و ب 
وعاود النظر الى الأوز وهو يشق طريقه بينأوراق الشجر المتساقطة. 
هل مازلت مترددا ؟ ... لماذا لا تتكلم ؟ 


ماذا ينكن أن يقول لها ؟ .. قال يوسف فى يوميات الأيام الاخيرة أنه 
قرر ان يكف حتى عن الكلام حتى يجد الكلمات الجديدة » الكلمات الحقيقية 
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التى يبحث عنها » لم يعثر على تلك الكلمات » كف عن كتابة الشعر قبل 
الرحيل يشهور ٠‏ 

تأمل اصابعها وهى تضم يده » أصابع قصيرة وممتلئة » دهان الأظافر 
يحاكى لون أحمر الشفاه الفاتح .4 كيف خبا الوهج وتحول الى رماد بارد ؟ .. 
كيف استحالت الحلاوة الدافئة فتورا بلا مذاق ؟ ... من منهما الذى تغير ؟ 
هل كان شىء كامنا وتكثشة شيئا فشيئا ؟ 

د يدو أتلكك .و... 

هل يفعلها الآن وينتهى الامر كله ؟ .. ماذا يمكن أن يبقى له بعد ذلك؟ 
فليكن يوما آخر من أيام الجنون » ومد يده اليسرى الى يمئساه 
وخلع خاتم الخطوبة رمقته بنظرة سريعة » ووضعه على المائدة وهب واقفا 
وانصرف نادته » همت باللحاق به فأسرع فى خطوه حتى ابتعد ٠‏ 

الحديقة مزدحمة على غير العادة » اليوم عيد » الاولاد والبنات يلبسون 
ملابس العيد الجديدة » وشاط الكرة الكبيرة بقديه واندفع يجرى بها 
بين الاولاد الصغار وهو يحاول أن يحاورهم بها » وتوقف الاولاد يرمقونه فى 
دهشة . 


قال باسبما وهو يرفع بالكرة الى أحدهم ٠‏ 

اريد أن العب معكم . 

وتبادل الاولاد نظرات استغراب »© قال أحدهم : 

لايمكن أن تلعب معئلا. 

ولم ؟ ... كنت لاعبا ماهرا وأنا صغير » لعبت كثيا بالكرة 
الشراب فى شارع بيتنا . 

أنت كبير ولا يمكن أن تلعب معنا . 

# وهل الكيار لا يلعيون ؟ 

وتلاقكت عيون الاولاد » وقال ولد آخر : 

ل سيضحك عليك الفاسن ٠‏ 

. قليضحووا .. 

. وشاط الكرة الى احدهم فلم يتحرك الاولاد فابتسم خائبا وانصرف ٠‏ 
وجسد تفسه خارج الحديقة » توقف أمامه اوتوبيس » لمح بعض الاماكن 
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الشاغرة فقسارع يركويه » واسترخى فى مقعد الى جانب احدى النوافذ 
تطلع الى الكلمات الحمراء الكبيرة المكتوبة بخط قبيح .. ممنوع التدخين .. 
وأخرج علبة سجائره وأشعل واحدة » وانطلق الاتوبيس فى شارع وأسيع 
تحف بجانبه الأشجار . 

لماذا ركب الاوتوبيس ؟ .. الى أين يذهب ؟ يوسف رحل الى قلب 
الصحراء مذ يومين لماذا يكون التصوف بلا اديرة أو صوامع ؟ ..٠٠‏ قال 
يوسف : 

اكتئاب تفاعلى ؟ اكتئاب عقلى اتخذت قرارى وانتهى الاسر . 

وبرغم عتمة المقهى الصغير لمح حجبزنا ممرورا ويائسا فى العينين 
الواسعتين خلف النظارة البيضاء » كان يحس فى الايام الاخيرة أن صديقه 
مقدم على اتخاذ قرار خطير » كان يوجس من ذلك لكن لم يخطر له ايدا أن 
بصل الى هذا القرار بالذات ©» قال له وهو يدرك عدم جدوى الكلام ٠‏ 

هذاليس حلا ... هذا ... 

وهرب يوسف بعيئيه وفيها اشراقة المدمع ٠‏ 

تعيث من البحك عن الحلول . 

انت تكرر حكاية أجدادك » أجدادنا . 

فليكن .. .هذا أفضل من الحل الوحيد الآخر . 

تندى قلبه وهو يتأمل الوجه الحبيب المتعب » تساعل عما يمكن ان 
يفعله الشاعر الرقيق الثائر فى دير بقلب الصحراء»تساعل لماذا يكون التصوف 
بلا أديرة أو صوامع ودفع اليه يوسف برزمة الاوراق والكراسات ». باشسعار 
ويوميات الشهور الأخرة فضمها الى صدره وأحس بأنه أصييح وحيدا . تذكر 
المرة الاولى التى رأى فيها يوسف وهو يقود مظاهرة فى السبعينات ويلقى 
فيها باشعاره الثائرة . تذكر ليالى المناقشات والقراءة المشتركة » ليالى 
التوهج والتفاؤل الذى يرى كل الآمال فى متناول اليد » وتذكر بعض مواقف 
الشهور الأخيرة وتساعل عن القرار الذى يمكن أن يصل اليه يوما . 

فى نفسن اللية قرأ الكثير من الاشعار التى يحفظ معظمها عن ظهر قلب » 
وقرا بعض اليوميات فزاد ايلام الجروح والندوب »؛ وأحس باحكام 
الحصار » وئام قرب الفجر بعد قلق معذب وكان الحلم الغريب ‏ هل يمكن 
أن ينسى احداث هذا الحلم يوما ؟ .. هل يستطيع أن يحقق ما وعد به نفسه 
وهو يعيش احداث الحلم ؟ 1 

كان بين حشد كبير من الناس فى مبنى قديم » فى شبه قلعة قديمة. مهدمة 
عند أحد منعطفات الثيل محاصرين بمياه الفيضان » كانت الوجوه مذعورة 
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والأبدان شبه العارية تلتصق ببعضها أمام اتدفاع المياه وسيلها الذئ يحطم 
الجدران المهدمة » كان يفتشى بين الوجوه الخائفة عن وجه يعرفه 4 وكانت 
أصوات مجهولة المصدر تترنم بنشيد جنائزى بالغ الأسى » وفجاة وجد 
نفسه يعدو وحيدا فى شوارع ضيقة ومعتمة على جائبيها اضرحة وأسيلة 
وبقايا آبنية أثرية » وظهرت الوجوه وراحت تطارده » وجوه كبيرة وقبيحة 
تقترب من وجهه » وتضحك ضحكات فيها سخرية وشماتة بينما أصابع خفية 
لزجة تمتد من العتمة الىوجهه وقفاه فيقاوم الغثيانويعدو بالرعبعبر الازقة» 
وفجأة ينفتح شارع ضيق على خلاء واسع غارق ى غبشة البكور فينقلب 

اليه » ويلوح البيت من بعيد » بيت صغير من طابق واحد » يعدو اليه والبيت 
يخرج لضوء الصباح وتتحدد حدوده وملامحه كلما اقترب منه » ورآها تطل من 
نافذة البيت الوحيدة فخفق قليه فرحا وأسرع اليها » اقتر ب من النافذة وركها» 
كان وجهها المستدير نقى السمرة ؛: وعيناها واسعتين سوداوين فيهما انتظار 
قلق أسيان » كان حاجباها هلالين أسودين وشعرها طويلا وفاحما 4 كانت 
دافئة السمرة والحلاوة » وعلى واجهة البيت البيضاء رسوم ترحب بعبودة 
الحاج » الجمل والمحمل والاهلة وأبو زيد الهلالى مشرع سيفه » وكلمات 
الترحيب بالعودة من الحج المبرور وآيات قرآنية بخط قان تلقائى » كانت 
الخضرة العارمة تحيط بالبيث الابيض منداة يضوء الصباح » وما كاد يمد 
ذراعيه اليها وهى تبتسم له فرحة حتى اختفت واختفى البيت » ووجد نفسه 
مطاردا مرة أخرى فى الشوارع الضيقة المعتمة ؛ وعادت الوجوه الشائهة 
ببسسماتها الثعبانية وشماتة عيونها الواسعة الكريهة تتترب من وجهه »؛ 
والاصابع الخفية تنز لزوجة وتعيشبه » تعبث بكل موضع من بدنه وهو يحاول 
الافئلات منها مرتعبا ومتقززا ©» قال لنفسه وهو يعدو أنه سيكتب قصته عن 
الين تالسمراء والوجوه والاصابع وكلما ظن أن الزقاق المعتم الذىيعدو فيه 
سيفضى مرة أخرى الى الخلاء كان يسلمه الى زقاق آخر © وكانت الوجوه 
والأصابع تعاود الظهور بجلافتها الغريبة » وانتهى الى درب مسدود وحاصرته 
الوجوه والأصابع اللزجة فأطلق صرخة رعب واستيقظ لاهثا وغارقا فى عرقه ٠‏ 


لعل ذلك الحلم كان السبب فى كل ما حدث صياح اليوم التالى » لعلة .. 
لماذا توقف الاوتوبيس ؟ . . نهاية الخط » كشك المفتكى » ونصبة الشاى » 
وبائع الجرائد » والمحطة مزدحمة بالمنتظرين شلل الاولاد والبنات بملابس العيد 
الجديدة » وجوه شاحبة ممروضة » أآلوان فاقعة والوان تجتمع فى غير تناسق 
أو تئاغم » الى أين يذهب ؟ .. بركة كبيرة من طفح المجارى تسبد الطريق 
والكثيرون يخوضون فيها » أولاد حفاة » وأولاد يلبسون الملابس الجديدة 
ويضعون أحذيتهم تحت آباطهم » امرأة ممصوصة حامل تجر ثوبها من الميساه 
المكرة » عجوز ضرير يضرب الماء بعكازه » وعاد الى محطة الاوتوبيس » 
وركب نفس الاتوبيس الذى جاء به . 
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امتلأ الاتوبيس عن آخره وأخذت الشمس تصب عليه وهجها فأصبح 
خائقا » شيخ بدين مرفوع الهامة يمسك بذيل جبته ويعبر بحيرة الملجارى ى 
وقار » يتمتم بشفتيه وأصابعه تحرك حبات مسبحة » تحدث ذلك الزعيم 
ليلة الامس عن طفح المجارى ضمن الأمور الأخرى التى تناولها فى خطابه » كان 
يخطب فى حماسة وحمية وقد خرج من السجن فى نفسن أليوم » كان يعبر عن 
سعادته لحضور الجيع الحاشد » وكان جمعه الحاشد بضع عشراتيصفتون 
قبل أن تكتمل الجمل ويتلفت الكثيرون منهم حولهم وينظرون الى رجال الامن 
الذى يحيطون بمكان الاجتماع » لماذا خطر ذلك الخاطر بالذات وهو ييسرى 
الرجل مندفعا فى خطايه » لو أن ذلك الخطيب فعل ما خطر له ماذا كان يمكن 


أن يحدث ؟ .. 


كان يمكن أن يكون لذلك أثر أكبر من أثر الخطب والكلمات » ذهب ليلة 
الامس الى ذلك الاجتماع لان يوسف كان قد رحل وكان يريد أن يهرب من 
وحدته وأحزانه » الاتوبيس يتمايل » زعيق بوقه لا يتوقف وأبواق كثيرة تزعق 
وتصرخ »© الشارع الضيق مزدحم بالعربات وبالمارة » أرضيته مخرية بالحفر 
والمطبات » الازقة المتفرعة من الشارع تفترشها القمامة والمستنقعات فى منيرة 
امبابة » قى الغرفة الصغيرة المعتمة المطلة على الزقاق الطافح ببياه المجارى 
كان الشاعر الرقيق الثائر يكتب الشعر ويحلم بوجهه الصبيانى » بالايام 
القادمة ». ويتحدث بوله مشبوب عن المعشوقة اللغز التى وهب لها عيره » 
فى الشهور الأخيرة كانا يتتسكعان فى الشوارع حتى نهاية اليل » كانا يفران من 
مقهى الكتاب الحاللين المتعبين والكلمات الكبيرة والخمور الرديئة ؛ من صراع 
العا قالمفلسين » صراعالديكة المحاصرة بالقهر والعجز ويضربان فىالطرقات 
بلا غاية » كان يوسف يحدق فى وجوه المارة ويقول فى مرارة : 


أبو الهول لا يريد أن يتكلم » ولا يوجد من يستطيع أن يستنطقه » 
تاريخ لغز » وحاضر لغز » ومستقبل مبهم ينذر بالفواجع ٠‏ 


كان يقول بالعجز الغاضب : 


أريد كلمات جديدة لم تستعمل أبدا من قبل »؛ كلمات تحرك الدوامات 
المجئونة فى البراء الآسنة وتغيرها فى لحظات »© كلمات تشعل وتحرق ٠‏ 

كانت اليوميات تجسد العشق اليائس الذئ دفع بالعاشق الى حافة 
الجنون » كانت تتساعل عن السر فى انعدام التواصل هل هو فى العاشق ام فى 
المعشوقة نفسها . كانت كلماته تجسد فى صراحة عارية رهيبة لوحة القبح 
والمهانة والجنون » كانت ليلة قاسية حركت كل المواجع والمرارات والحيرة 
المضنية وكان .الحلم غريبا » كان حتما أن يحدث ما حدتٌ فى صباح اليوم التالى 
من العيل » كان موقف الامس .عبث جنون ومرارة ٠‏ 
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أوشك أن يختنق بالموعظة الاخلاقية الطنانة التى كان يلقيها المرتشى 
على المحقق الجديد » كان يجتر كلمات اليوميات ويستعيد أحداث الحلم 
متعبا و«مرورا » حدق الى الوجه المكتظ الملتمع وعينيه الكاذبتين ببياضهما 
البارد والى وجه الشاب المنصت الساذج منتظرا أن تنتهى الموعظة ولكنها 
طالت وارتفع صوتها » وكان الصفيق يلقيها على كل زملاء القسم فاندفع وهو 
يود لو ينهال عليه ضربا » لو ينهال صفعا على الصدفين المكتنزين ومال عليه 
فى غيظ: 

قل لى » فسر لى كيف تستطيع أن تجمع بين الكلمات الطنانة الكبيرة 
ومخافتة الصوت فى الاحاديث الجانبية مع المتهمين » كم يساوى افساد تهمة 
عقايها الفصل ؟ .. هل تعمل لحسايك وحدك أم انك واحد من أصابع ذلك 
الذى لم أآره يوما ولا أريد أن أراه » أنا أعرف أن المهم رئيس القسم لا دخل 
له فى اللعبة لآنه ... واحتقن بياض عينيه وتماسك كعادته . 

هل لك علاقة بالفراخ الفاسدة وآفخاذ الرومى المزيفة ؟ 

واندفع المرتشى خارجا وهو يشوح بيده : 

. كفاك ثرثرة » ليس لديك غير الكلام الفارغ الذى تقرأه فى الكتب‎  . 

خمصاح فى أعقايه : 

أنت مجرد أصبع صغير وحقير ٠.‏ 


واصطدم المرتشى الهارب فى خروجه بعم صابر وأوشك أن يسقط منه 
المشرويات فاعتذر الكهل فى ارقباك » كان يمكن أن ينهى الموقف لو لم يدخل 
عم صابر لحظتها » حدق آلى الوجه الداكن الكهل الذى يلبى كل الطلباتبادب 
تسديد يستفزه والذى يعتذر عن أخطاء لم يرتكبها » أحس لحظتها انه لم . 
يفهم أبدا سر عم صابر الغريب » خطر له انه لابد وأن يكون جلد عم صابر 
سميكا جدا فاقترب منه : . 

شمر ذراعك وأرنى جلدك يا عم صابر . 

ماذا تريد يا ابنى ؟ .. هل ستعطينى حقنة لما يسمونه بأمراض 
الصيف المعدية ؟ 


ا 0 أريد أن أعرف سمك جلدك 8 

وحدق اليه الرجل فى ذهول ؛ وتقدم السمج مستظرفا » تقدم الساعى 
الآخر الكبير ورقبته الغليظة وشمر عن ساعده المكتنز الشسعر وهو يبتسم 
فى برود وتلاحة » بالبرود والتلاحة التى يمارس بها فهلوته مع موظفى 
التسم . 


88 


يمكن أن ترى سمك حلدى أنا يا أستاذ أحمدا ٠‏ 

وأزاح الكرسى الكبير من طريقه * 

يد أعرفه ٠‏ اعرفه حجيدا » انه مثل .6.66 لا أعرف حيوانا له مثل جلدك. 

وفى نفس اللحظة صاح ابن القديمة فى عم صابر آمرا فاندفع اليه : 

الا تكف أبدا عن الصياح والأوامر والتواهى ؟ 

وتجاهله ابن القديمة فى ترفع ») سوى رباط عنقه وأخذ ينقر على 
اللكتب بخاتمه الذهبى الكبير فمال عليه : 

لا تليق عليك يا ابن الغسالة القديمة » آسف فقد كانت امرأة 
محترمة ولكنها لم تعرف كيف تربيك » ولعل ذلك هو السيب فى خلافاتها 
المستمرة معك ومع زوجتك الانفتاحية .. وارتجف التأنق محتدما ومد يده 
الى حقيبته السامسونيت السوداء : 


الزم حدودك .. الزم حدودك . 


قل لى .. مجرد أشياء بسيطة أريد أن أعرفها » طبعا كانوا 
يعاملونك هناك باحترام وتقدير كبيرين لانك تركت متطوعا بلادك العظيمة 
المزدهرة كى تساهم فى نهضتهم الجليلة » ولا شك أنك كنت تنفق هناك 
بسخاء على الأقل لتعوض أيام الحرمان » كنت تقيم فى مسكن محترم يليق 
بوظيفتك ومركزك » ولم تكن تساوم بلجاجة وتهافت عند شراء أى شىء : 
لم تكن تحسب أبدا وبدقة ما يساويه بالجنيه المصرى البائس ؛ وبالطيسع 
كنت تعامل أبناء وطنك بود وتعاطف تحت تآأثير الاحخساس بالغربة © أعتتد 
بل واستطيع أن أجزم بأتك لم تفعل ما فعله جارى »؛ كان ذكيا وفطنا » 
أوصى زوجته قبل أن يهبطا من الطائرة بأن تقرص طفلتهم قرصة صديدة 
اذا اقترب رجال الجمارك من حقيبة الفيديو والشرائط ؛ وخالت اللعبة 
على موظفى. الجمارك فانزعجوا من صراخ الطفلة المتصل وافلت الفيديو من 
الرسوم .. لا .. لا .. انت لم تفعل مثل جارى لأنك من رجال القانون 
وتعرف الأصول 3 


ووضع سماقا على أخرى وهو يرتجف يغيظ ويمسح عرقه بمنديل الورق 
الكلينكس كانت الصديقة القديمة ترمق ابن القديمة باشسفاق » وكان لابد أن 
تأخذ نصييها هى الأخرى » فاتجه اليها وهو يشير الى هدفها الجديد : 

لماذا لا تجاهرين بحبك له » اقصد مشاعرك »© أقصد رغياتك ©» 


اقصد .. هل نسيتى تماما حكاية الحب القديمة التى حكيتها لى يوما وانت 
تبكين ؟ . . ماذا ستفعلانيزوجته ؟ .. أعتقد أن الانفتاحية الناصحةاشترطت 
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عليه قبل أن يهبطا من الطائرة أن يكتب كل شىء او على الاقل النصف باسيها 
لانها كافحت فى البلاد الغريبة مثله تماما . 

ارتبكت واحتقن وجهها فأشفق عليها وفاء لصداقتهما القديمة » وكان 
فهمى يدسى وجهه فوصنحات الجريدة : 

صفحة الوفيات أم الكلمات المتقاطعة ؟ 

وابتسم الوجه الاسمر المتلىء المتعب . 

كلاهميا معا. 

قلت لك انك لا تصلح للسفر » أنت تختلف عن اين القديمة » كان 
لابد أن تعود يعد شهور »؛ وليتك عدت يلا متاعب أو امراض . 

وفجأة دخل المهم » بدأ مهما كعادته منذ الوهلة الاولى » الوجه الداكن 
بنظارته السميكة ووجنتيه البارزتين » وسترته التى تضم بدائتة فى احكام» 
وعقدة رباطة عنقه الصغيرة بين فكى الياقة الكبيرة المنقشماه » تساعل المهم 
فى غضب وقور * 

ما هذه الضجة يا أستاذ أحمد » الا كفيك أنك لا تقوم بأئ عيل ؟ 

ووقف له وقفة الانتباه وعظم بيده : 


ل تمام يافئتم . : 
كان متخشسبا ومهما ©» وكان لابد للعبة أن تصل الى نهايتها . 
حملق الهم فى ذهول فاقترب متلطفا : 


ثمة » وأنت مغرم بثمة هذه » ثمة أشياء بسيطة أريد أن أعرفها » 
لا يهم الآن كيف تعاملك المدام فى البيت فهذا امر يمكن معرفته من التلح الذى 
يوصل الطلبات الى البيت كل يوم » فقط أريد أن أعرف .كيف يعاملك السيد 
وكيل الوزارة » ماذ يفعل عندما تدخل الى مكتبه ؟ ... هل يقف لك مسلما 
أم أن يمد لك أطراق أصابعه الكريمة 5 ٠٠.‏ كيف تقف أمامه وكيف تتكلم 5 .٠‏ 
أنا مستعد لآن أدفع .. أدفع مرتب الشهر كله بالرغم من أنه لا يكفيئى 
فى مقابل أن أراك مرة وأنت واقف أمام وكيل الوزارة فى مكتبه » هل تنحنى 
انحناء صغيرة وتضع ابتسامة مهذبة على شفتيك لأنك رجل تعرف المتامات 
وتحترم التدرج الوظيفى ام انك تقف مرفوع الهامة وتتكلم بثقة لأنك من 
رجال القانون ؟ 

وارتج على الرجل : 


لا تغضب ... أنا أعرف أنك رجل مهم » موظفة عام مهم . 
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وظهر القوس التثنى » مال على رئيس القسم وفح فى اذنه : 

دعك منه يا سعادة الرئيس ؟ أنت تعرفه مشاغب نقل من ثلائة 
أقسام فى سنة واحدة . 

وأمسك بطرق سبابته وايهامه بالقوس المتثنى وأزاحه بعيدا : 

ابتعد أنت » سحقت بحذائى عشرة من أمثالك فى حجرتى هذا 
الصباح ؟ 

يكفى ما أصابنى من قرف . 

ب آثاا ءءء آنا ومء 

فصاح فيه بدلا من أن يصفعه : 

قلت لك ابتعد والا ... 

وحملق القوس ذاهلا وهو يبتعد » أحس به وهو يشير لرئيس 
القسم بأصابع يده اشارة تعنى أنه مجنون » وكان الرجل ما يزال مهما » وكان 
هو منجرفا فى الموقف بمتعة حقيقية . 

قلت أنك موظف عام مهم ٠‏ 

وخرج الرجل من ذهوله مرتيكا متفصد العرق ٠‏ 

أنا رئيس القسم هنا » أنا أعمل فى هذه الوزارة منذ أكثر من ثلاثين 
عاما » قبل أن تولد أنت © أنا ... 

أعرف .. أعرف جيدا انك رئيس القسم »© قسم التحقيقات العظيم 
بوزارة العدل العادلة جدا » ولكن قل لى يا سعادة رئيس القسم 
باعتبارك خدمت الدولة » أعرق دولة فى التاريخ ثلاثين عاما هل اذا مررت 
فى الطريق العام يقف لك عسكرى البوليس باحترام حتى ولو كان من رجال 
الأمن المركزى ؟ .... واذا ركبت أوتوبيس مزدحما وهو الحمد لله مزدحم 
ليل نهار فهل يفسح لك الناس مكانا تقق فيه بعيدا عن سحق الأقدام 
والعرق ورخام الانفاس ؟ ... وبالمناسبة كيف تصل الى وزارتنا بحذائكك 
ملتمعا » هل تحتفظ فى جيبك بقماشة قديمة وتنذوى فى طريق جانبى لتلمسع 
الحذاء قبل أن تصل الينا ؟ .. لا تنظر الى دهشا فثمة اسئلة أخرى » اسئلة 
بسيطة ولكنها تحيرنى ٠‏ 

هل اذا وقفت فى طابور فراخ الجمعية يراعى الواتفون كهولتك 
فيفسحون لك مكانا أمامهم لتأخذ دورا قبل دورهم ؟ .. انا أعرف إنك 
لا تخرج من الطابور ابدا حتى ولو كان من طوابير الجمعية »؛ صحيح انهم 
تخطوك فى طابور الترقية بعدة سنين ولكن تلك نقره وهذه نقره أخرى واذا 
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وصلت الى كاتب الجمعية ولم تجد الفرخة المأيولة لاختفاء الفراخ لسبب 
أو آخر فهل يتنازل مدير الجمعية ويطيب خاطرك يكلمة أو كلمتين مراعاة 
للثلاثين عاما التى أنفقتها فى خدمة العدل ؟ . وطابور العيش ماذا تفعل 
فيه ؟ أراهن على أنك أصدرت الآمر المكتبى رقم عشرة أو عشرين بتخصيص 
الشغالة الريفية الصغيرة لطوابير العيش وفراخ الجمعية وكل الطوابير 
الأخرى . 

وانغلت الرجل مهددا متوعدا » وأحس هو بسخف الموقف كله ولكن 
لاحقه بالكلمات الآخيرة . , 

طبعا أنت لا تتخلى عن أهميتك وأنه جالس بين أولادك »© لابد 
أنك تجلس ف كامل أهميتك بالجلابية البيضاءً النظيفة والطاقية المحكية أمام 
التليفئزيون وتحملق فى الصور المتحركة » وتتفضيل ببعض التعليقسات 
الوقورة حتى يكيس عليك النوم ٠‏ 

لايد أن شوقى شاهد الموقف منذ بدايته » تقدم منه وقال ببسمة 
مشفقة وود 0 

اليس هذا هو الخل يا لهذ :م 

كانت المرة الأولى التى يخاطبه فيها باسمه مجردا من كلمة أستاذ 
فزاد حبه له » نظر فى عينيه الذكيتين الواثقتين وتساعل عما اذا كان سينتهى 
به الحال الى مقهى الحالمين المتعبين » مال اليه منذ اليوم الأول لالتحاته 
بالقسم 4 أحس صدق كلماته وعمق تفكيره وهو يجر زملاءه الى المنائقئشضة » 
كان خريجا جديدا وحماسه طازج وبكر » عرف نوعه من كلماته الأولى 
فانجذب اليه ولكن لم تكن قد تبقت لديه طاقة للمناقشة والمشاركة . 

أحس بشىء من الخجل أمام البسمة الجادة الواثئقة » خطر له ان 
يسآله عما اذا كان يعرف حلا حقيقيا للعقدة المستعصية » ولكنه لم يوجه 
السؤال خشية أن يكون حله من نوع الحلول التى ثبت نشلها وخيبتها ؛ هم 
يأن يقول له كلاما جارحا هو الآخر فوجد نفسه يردد عيسارة يوسف : 

تعبت من البحث عن الحلول . 

وسمع ابن القديمة وهو يتمتم'فى ترفع مغيظ : 
عقهد !! 
فاستدار اليه وسأله صادقا : 


هى فعلا عقد فهل عندك حل لها ؟ 


وعندما انفلت خارجا وراح يضرب فى الطرقات أحس بشىء “من الندم 
على ما فعله بزملائه » تساعل عما يمكن أن يحدث عندما يعود الى العيل 
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بعد أجازة العيد ولكنه طرد كل التساؤلات من عقله المتعب واتجه الى 
مقهى العشاق المفلسين وفى نهاية المساء ذهب ليستمع الى الخطيب الذى 
خرج من السجن لتوه . 


الشوارع النظيفة الواسعة مرة أخرى » جماعات من أولاد الأحيساء 
الأخرى تنطلق على الأسفلت النظيف الملتمع » عندما كان يمشى فى مثل هذه 
الشوارع وهو صغير كان يسير محاذرا » كان يتطلع الى البيوت العالية 
فى توجس » كان يتوقع أن يظهر فجأة من يأمره بالابتعاد عن هذه الشوارع» 
عندما كبر كان يرنوا الى الشرفات العالية والنوافذ العالية » يتطلع الى 
النساء والاولاد والرجال ويتخيل طريقة حياتهم . كان يتصورهم سسعداء 
وطيبون كان يتمنى أن يكون له سكن فى عمارة عالية على النيل »؛ سكن فاخر 
وجميل ©» وزوجة حلوة من ذلك الصنف الذى يطل من الشرفات العالية 
ويركب العربات الفاخرة » كان يتمناها بيضاء ربله وبشعر أشقر وممشوقة 
القوام » شسارع رحب تحف به الاشجار العالية » شسارع جانبى صغير 
يفضى الى النيل القريب » وهبط من الاتوبيس . 


فيلا أنيقة تحيط بها الأشجار على سياج درجها من الجائبين شبه قلل 
خضراء » قلل خزفية » وكان وجه جاره خزفيا » خطر له عندما فتح له الياب 
هذا الصباح ورآه فى مواجهته أن وجهه المستدير المتورد الالتمع مصنوع من 
الخزف © عام كامل والرجل يسكن فى الطابق الأرفى ويصادفه كثيرا فى طريقه 
دون أن يلتفت حتى اليه » كان وجهه مغلقا ومتباعدا. ؛ وكان هو يسمع 
من غرفته فوق سطح البيت أصوات شسجار الرجل مع زوجته وأولاده » كان 
مستغرقا فى النوم عندما طرق عليه الباب وعنديما رآه هم بأن يغلق دونه 
الباب ويعود الى فراشه » وجد نفسه يرحب بالرجل بأدب زائد »: وجلس 
. الرجل فى وقار » ترك يده بأصابعه القصيرة المتلئة وكان هو مسترخيا فى 
العرسى القديم المخلع يقاوم الثوم » تطلع الرجل الى الكتب التى تغطى 
جدران الغرفة وسطح المكتب القديم المترب ورفت بوجهه الكروى الملتميع 
ابتسامة مبهمة سرعان ما ابتلعها وتهيأ للكلام » خطر له أن يسأل الرجل 
عن الحل الذى يراه » هم بأن يقول له انه بالرغم من أنه قرة معظم الكتب 
التى يراها والكثير غيرها فائه لا يعرف الحل ولن يعرفه أبدا » اراد أن يشير 
الى يوميات يوسف قوق المكتب ويقول له أن صبديقه يئس من كل الحلول 
فهجر كل شىء الى دير فى قلب الصحراء كما كان يفعل أجدادئا فى الزمن 
القديم »© انفرج الوجه الخزفى عن شبه ابتسامة فخطر له أن يقوم من 
مكانه ويعيد غلقه » وأن يأمره بالانصراف 4 أنطلق الرجل يتحدث بكلمات 
منتقاة فى موضوع لم يتبينه ولم يكلف نفسه بالائتباه اليه وان أدرك أنه يتصل 
بالجارة الأرملة التى تسكن الطايق الثانى » تنيه على كلمات السيعة 
والشرف والفضيلة ترصع حديث الرجل فسأآله فى خمول : 
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أتسن أنيابك ؟ 
واهتز الوجه الخزى © بدا عليه ما يشبه الدهشة فسأله وهو 
يتثاعب * 
ألم تتمن مرات أن تضاجع زوجة جارك أو زوجة صديق لك ؟ 
وارتجف الرجل فيما يشيه الغضب فأمسك به من كتفة ورفعه الى 
الخارج وهو يبرطم بكلمات مختلفة ورد الباب » وعاد الى الفراثشس . 
ما الذى دهاه فى هذين اليومين ؟ ... ما سر هذه الجراة التى يتدفع 
يهافى تصرفاته © أية طاقة هذه التى تفور بداخله بعد فتور وحزن الشهور 
الأخيرة ؟ برغم الأرق المعذب وقلة وقت النوم يحس بتنبه ويقظة غريبتين » 
لو يعيشى هذه الحالة داثنيا . 
مقهى بلدئ صغير »© عدد من البوابين النوبيين والصنايعية وأشخاص 
لا يمتون بملامح وجوههم الى حى العمارات العالية » ليجلس قليلا » لياخذ 
فنجاتا من القهوة الرديئة ٠‏ 
كفت حلقة الصنايعية الصغيرة عن الكلام وتفحصته بعيونها » أولاد 
بلد تبدو عليهم الشهامة والجدعنة » توقف الذى يمسك بالجريدة عن القراءة 
للآخرين » خطرت له الفكرة فنفذها على الفور . ١‏ 
ترك مكانه وسحب كرسيا وجلس بينهم وهو يبتسم فى ود » انتظر أن 
يرحبوا به فحملقوا فيه بوجوم »© قال لهم مشجعا : 
ل استمروا ©» استمروا فى حديثكم . 
تسساعل السمين المتلىء يشىء من الحدة ٠:‏ 
لا شىء » مجرد الجلوسى معكم ... الديكم مائع ؟ 
وحاصرته عيونهم فى توجس وريبة . 
استمروا فى حديثكم »© لا أعتقد أن لديكم ما يجب أن تخفوه عن 
الآخرين ولا أقل من أن يقول الواحد لاصحابه كل أو بعض ما يخطر له . 
وتململوا فى جلستهم » وتبادلوا نظرات محاذرة » تشبث بأمل آخير : 
صدقونى لست من رجال الل .... 
وهبوأ جميعا واقفين » وهموا بالانصراف فغادر المقهى خائبا . 
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حديقة الحيوان » زحام كبير أمام مدخل الحديقة »© الأولاد والبنات 
والرجال والنساء يتزاحمون لقطع تذاكر الدخول ؛ الزحام والصياح حول 
الباعة » باعة الفسيخ والخص واللب والسودانى والحلوى وسندوتشات 
الفول والطعمية » زحام العربات يصل الى تمثال نهضة مصر ويحيط به 
كثيرون يفترشون النجيل فى الشريط الاخضر الذىيقسم الطريق خلف التمثال» 
تمثال الجرانيت الاحمر » ثمرة انفعال محمود مختار العظيم بثورة 1915 
الشابة الريفية تزيح بيسراها طرحتها وتمديدها الأخرى لتمس بها آبا الهول 
وثوبها الفضفاض ينسدل على بدنه » أبو الهول يهم بالتيام وقد مد ساقيه 
الاماميتين فى قوة » يرنو الى الامام » فى وجهه تصميم غامض وأمل » هل 
استنطق مختار أبا الهسول » يوسف كان يقول ان أبا الهول لا يريد 
أن يتكلمولا يوجد من يستطيع أن يستنطقه » وجه الفلاحة الحسناء يرنو الى 
البعيد » الى كوبرى الجامعة » ضمرت كف مختار فى سنواته الأخيرة » أصبح 
عاجزا عن امساك الأزميل والنحت » قبة جامعة القاهرة تلوح من يعيد خلف 
التمثال » الجامعة وبدايات السبعينات ومنتصفها » المظاهرات وأيام الحياس 
والتوهج 4 أيام قليلة ساخنة ثم ينحسر كل شىء ويعود المستنقع الى ركوده 
الآسن » كان الخطيب متحمسا وهو يخطب فى جيعه الحاشد » خطر له أن 
من الأفضل للمجاهد الكبير أن يفعل شيئا آخر غير الخطب والكلام » خطر له 
أنه سيكون أمر رائع ومؤثر أن يخرج الرجل فجأة على جمعه الحاشد 
عاريا كما ولدته أمه » ماذا لو فعلها هو ؟ .. هنا .. ما الماتع ؟ .. 
ماذا يمكن أن يحدث ؟ .. ماذا يمكن أن يفعل به الناس ؟ .. فليكن فوق 
التمثال » على الجائب الآخر لأبى الهول » فلتكتمل ايام الجنون .٠‏ 


واندفع الى التبثال » تسلقه من الخلفة ووقف فى الجانب المواجه 
للفلاحة الحسناء » وخلع ملابسه قطعة قطعة وألقى بها حتى أصبح عاريا 
تماما وأطلق قهقهة عالية حتى يلفت اليه الانظار . 


وصفق كثير من الأولاد وهم يشيرون اليه » وتطلع اليه بعض المحيطين 
بالتمثال ثم انصرفوا الى شئونهم وتنبه اليه شرطى:اارور » حدق اليه متجهما 
واندفع ومعه أفراد مْن المارة الى التمثال فى غضب . 


سريبيةٌ أهل الكرم: 
كوميديا من فصل واحصد 


محمود دياب 
شخصيات المسرحية : 


١‏ عم حسان : مصرى طيب » تخطى الخمسين » كان خادما فى قصر ميم باشا » صسار 
خفيرا له بعد أن تحول رسميا الى مخزن للتحف والتماثيل .. انه بحكم 
وحدته الطويلة دائم التامل ©» والشرود ولكنه حين يلتقى بانسان ما » 
لا يكف عن الثرثرة كنوع من التعويض . 
؟س شسوقى : عامل كهربائى .. فى حوالى الثلاثين . 
؟ ل مجموعة الناس : 
هى مجموعة من الناس العاديين » وصننئاها عند ظهورها بأنهسا 
نمودج للجموعة ركاب أحد آتوبيسات القاهرة .. بينهم عمال وفلاحون 
وعدد من صغار الموظفات والموظفين وبائعون جوالون .., الخ , 
ثانيا : التبسائيل 
١‏ ب مجموعة التمائيل : ْ 
هم تسسعة تمائيل شمعية قى الحجم الطبيعى للناس » بينهم سيدتان » 
وجميعهم فى سن الشيخوخة فيما عدا سيدة واحصدة فهى لم تتخسط 
الاربعين والجميع فى ثياب السهرة .,. الرجسال منهم يلبسسون 
الطرابيش فيما عدا والحدا متهم وهو التمثال الاول .. السمين . 
؟ ل الاستاة كاف كاف : 
ماكر قى حوالى الخمسين » أخذ على عاتقه الدفاع عن التماثيل . 
زمن اكسرحية : 
خريف سنة 1515 
النتشقير : 
( ردهة واسعة ق أحد القصور القاهرية القسديمة . الردهة عالية الجدران » عالية 
الابواب والمنوافة » النقوشى البارزة الذهبة متتشرة على الجدران » لا سك أن هذه الردهة 
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نفسها شهدت أياما وليالى مجيدة فى الماغى البعيد نسبيا » آما الآن » وفى هذه اللحظة 
التى أخذناها لبرتفع فيها استار » فانها ليست سوى مخزن لبعض التمائيل والتحصف 
القسديمة » الستائر الثمينة ما تزال هنا وهناك » وأن تكن قد فقدت رولقها القسديم. 
وضاعت ألوانها تحت طبقة سميكة من الغبار . 

الغبار يغطى التماثيل والتحف أيضا » العنكبوت نسج خيمة كبيرة على الردهة 
ومحتوياتها ,. حتى أن ستار المسرح ذاته لم يسلم من خيوط العلكيوت . 

( الوقت نهار » ولكن الردهة معتمة » ويتعذر علينا مشاهدة محتوياتها » فاذا ما أضيئت 
نيما بعد » آمكن أن نرى ما فيها .. التحف والتماثيل المخزونة ©» فاما التحف وقطع الآثار 
النادرة المكدسة » فمتروك تخيلها للقارىء وللمخرج © وآما عن التمائيل » فهى مجموعة 
فريدة من نوعها » هى تمائيل شمعية كمدد من الشخصيات » فى الحجم الطبيعى تنها2» 
البست ملابس الناس »© عددها تسعة » بينهما تمثلان لامرأتين » وهى فى اوضاع مختلفة » 
فمنها الجالس »© ومنها الواققف » ومنها النائم أيضا وجميعهم فى سن الشيخوخة الا تمشسال 
السيدة (؟) فهى لم تتعد الاربعين » الطرابيش على رؤوس الرجال الا التمثال السمين فهو عارى 
الرأس »© ولهذه التماثيل طبيعة غريبة » فانت اذا دققت النظر فى الوجوه خيل اليك انك 
تعرف اصحابها » وسيدهشك هذا اذا لم تكن قد المتقيت بهم بالفمل » غير أن دهشستك 
ستزول حتما حين تدرك أنك كنت تعرف هذه الوجوه من صورها التى كانت تمتلىء بهسا 
صحننا ومجلاتنا » سواء ق صنحاتها السياسية » أو فى صفحات المجتمع » وذلك حتى 
مطلع الخمسينات ٠‏ 


وجميع التماثيل » بغير استثناء » فى ثيساب السهرة .. حتى أن من الرجال من يضمع 
على صدره حفنة من النياشين ) ٠‏ 


ا يذ نا 


الباب الرئيسى للردهة يتحرك بصعوبة شديدة » فبرتمى شريط مى الفسوء الواهن على 
أرض الردهة . ويدخل حسان غفي المخزن فيلقى نظرة مستطلمة ملى المكان بينما هو يتابع 
ثرئرته مع شوققى الذى يقف بالبساب ينتظر ويده على سلم خشبى ذى مطلعين ) ٠‏ 


حسان : كله الا فضايح الناس , ماباطيقش سبرتها .. صدقنى . سيتها بتجييلى الضغط » 
بس فى عزبة زى عزبتنا .. « عزبة الخيشى )) مستحيل تتكلم عن مواجع الناس .. 
الا وتتكلم عن فضايحهم » كل شىء متلخبط فى عزيتنا » آخر لخبطة ,. مواجسسع 
يعنى فضابح .. وفضايح يعنى مواجع .. وهيه دى المشكلة .. ( ويدقق النظر 
فيما حوله ) أنا مش شايف حاجة .. المفزن عتمة » بس أنا لحسن الحظ حافظه » 
بالميلى » أمشى فيه وأنا مغيض »© اتفضل .. هات السلم وتعالى .. ( شسوقى 
يرفع السلم ويخطو خطوتين داخل المفزن ويتوقف ) . 


شوقى :مجمع السلوك أكلى آنت عايزها ., ورا الباب ( ويشير الى نقطة عالية فى الجدار 
خلف الباب مباشرة ) أصلى أنا كنت باشتفل فى القصر ده » قبل ما يتعمل مخسزن 
واتعين غفير عليه .. وعلشان كده تلاقينى حافظة بالميللى ٠‏ 
( شوقى يضع السلم فى الكآن المناسب » ويرفع كيس أدواته ويسستعد 
الصعود السالم). 
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حسان : على مهلك .. ماتستعجلش ., قدامنا النهار طويل .. وادى احنا بندردش ., 
( شوقى يصعد السلم حتى النقطة التى أشار آليههما حسان ثم يآخذ يتحسس 
الجدران باحثا عن غطاء المجمع المطلوب ) . 


شوقى : مخزنكم ضلمة قوى .. 
حسان : ( وهو يدور بانفه متشمما فى تفزز ) فعلا. .,وريحته ماتسرش » من سنين ما اتفتحش 


آلباب .. عشرين سنة وكسور .. حتى الهوا كان ممنوع يخشش المفزن .. 
تعليمات المصلحة كانت زى السيف » خدوا بالكم من المفزن. .. أياكم 
تفتحوا الابواب ولا الشبابيك .. 


حاضر .. ع العين والراس .. وأا يطبعى راجل نظسامى » أعبد 
النظام .. وبينى وبينك » تعليمات زى دى لمصلحتى أنا .. طيب قدر أن 
شسباك اتفتح » وراحوا ولاد الحرام ساقطين ع المخزن » ونهبوا العهدة 
( ويثشير آلى التماثيل ) يبقى أيه العمل ,. ؟؟ يبقى أنا رحت فى داهية طبعا » 
ويبقى بيتى اتخرب .. ولا أيه .,. 9؟؟ ( سكته ) هيه .. لقيته ,. ؟ 
شوقى : الظاهر انى لقيته .. ( ويبذل محاولة لرفع قطاء' المجمع ) . 
حسان : ( فى زهو ) ضرورى تلاقيه عندك .. دانا أقدر أقولك » فيه كام خرم وكام 
مسمار فى حيطان القصر ده .. دا عمر يا أسطى شسوقى ©» مش شصوية 
( ثم يتنهد متغقفا ) ماعلينا .. كنت باحكيلك عن عزبتنا » وعن مسالة الفضايح 
والحاجات الى زى دى .. خد عندك المثل ده .,. ققدر أن ست من الستات 
ماشيه فى الشارع .. ومافيشى على جسمها غير الجلابية » يعنى مافيشي عليها 
حاجة تحت الجلابية ..' طبعا ماحدشى يستجرى يقسول أن أحنا قدام فضيحة.. 
ليه .. ؟ لانك ب طبما ب ماتعرفش اذا كانت الست لابسة ولا مش لابسة 
حاجة تحت الجلابية ., حلو كده .. ؟ ( الموضوع شد انتباه شوقى ) . 


حسان : ( مستطردا ) انما افترض بقى .. أن الجلابية اللى لابساها الست مهرية » 
خرم هنا .. وفتحة هنا .. قول باختصار » الست ماشية مكثشسوفة ., 
حالة زى دى حتسميها آيه يا أسطى شوقى ؟ ١‏ 

شوقى : فضيحة طبعنًا ,, 

حسان : ( بحماس ) عظيم .. قدر يقى أن الست ماحلتهاش ثم الجلابية المهريسة 
ديه .. ازاى تحاسبها على أنها عملت فضيحة ., ؟ هه .. ؟ ازاى ., ؟ 

ثسوقى : هيه مساأالة تحير فصلا .. 

حسان : آدى حال عزيتنا ياسطى شوقى .. كل شىء متلخبط » آخر لخبطة لا أنت 
تقدر تلوم ولا يهون عليك تعاتب ( وتمر برهة صمت قصيرة » ويتمكن سوقى من 
رفع الغطاء ) . 

حسان : هيه .. ازى الحال عتدك .. ؟ 

سوقى : شلت الغطاء ., ( ويناول حسان الغطاء ) والمفروض ألمى أشوف حال 
إلسلوك .. بس المخزن عتمسة قوى .,. 
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: ( مازحا ) وعلشان كده كلفوك تصلح الكهربا .. أنا مش فاهم ايه اللى 
يخليهم يفكروا يصلحوا الكهربا فى المفزن .. ( مازحا ) ماظنيش التماثيل حتقر1 
جرايد .. ( ضاحكا ) ولا يمكن يقروها تعليمات المصلحة .. 

: أنا مش حاعرف اشتغل فى العتمة دى .,. ما نفتح لنا الشباك يا عم حسان 


ن : جرى أيه يا أسطى شوقى .. دانت راجل قديم فى المصلحة وعارف تعليماتها 
( مرددا التعليمات ) خدوا بالكم من المفزن ., ما تفتحوش الابواب ولا. الشبابيك , 
: ( مقاطعا ) بسن التعليمات صادرة النهاردة بانى أصلح الكهربا فى المفزن .. 
قولى أنت ازاى أصلحها فى الضلمة دى .,. ؟ 
ن : أنت عايز تنفذ التعليمات .. ودا حقك .. وأنا مس عايز أخالف التعليمات .. 
ودا من حقى .. يبقى أيه الحل .. ؟ 
: ( بضيق ) أفت بترد على الكلمة بعشر كلمات .. ادينى كبريته .. معاك 
كبريت .. ؟ 
ن : الكبريت .. دا أحسن حل .. ربنا يفتح عليك ( ويخرج عليه كبريت من 
جيبه فيهزها ليتحقق مما بها ) يكفيك كام عود .. ؟ 
: ولع لى عود لو سمحت .. 

( حسان يشعل عود كبروت ويرفعه الى شوقى » شوقى يتناول العود 
ويتمكن أخيرا من اخراج أسلاك متشابكة ثم يلقى العود المشستعل بحركة 
مفاجئة ) . 
: النار لسعتنى .. ( ثم فى عصبية ) ما تفتح الشباك يا عم حسان ,., هوا 
معقول ولاد الحرام ينهبوا العهدة قدام عنينا .. ماتخلينىي اشوف شغلى 
يا أخى .. 


ن ١‏ والنبى تروق ياسطى شسوقى » وتمسك أعصابك .. أنا راجل نظامى .. 


بأعبد النظام .. والأوامر الصادرة النهاردة بتقول انى أفتح لك الباب 
لاجل ما تصلح الكهرباء .. ماقالتش افتح الشليك .. وأنا باخاف من 
المسئولية .. لأنها لو طبت حتطب على دماقى لوحدى .. 

: بس الاوامر الصادرة بتلزمك تقدم لى كل التسهيلات علشان أخلص شسغلى.. 
ودا معناه تفتح لى الشباك » وتعمل لى كوباية شاى » لما يجيلى المزاج. 


: أنا قلت لك أعمل شاى وأنت رفضت .. 
: بس أديك بتعطلثى .. 
: التعليمات اللى بتعطلك مش آنا ., 


: أكلمك بصراحة يا عم حسان ., ؟ 


: أنا باحب الصراحة: ,.. فى عزيتئا بيعبدوا الصراحة ., 


: انت فاهم عزبتكم كويس قوى .. ودا واضح . , انما للاسف ماعندكس أى فكرة عن 


أللى بيحصل قى المصلحة . 
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حسان : ( فى شعور بصدق هذه الملاحظة ) ما هى المحصلحة كبيرة يا أسطى شوقى .. 
وانا ماباشوفش منها غير المفزن ده .. حاعرف ازاى اللى بيحصل فيها .. 
حانهم يعلى .. ؟ 


تسوقى : لو بطلت كلام شوية » وفكرت فى الموضوع »© حتفهم اللى أنا فهمته » وتفتح 
الشباك من سكات .. 

حسان : ( بدهشة ) وانت فهمت أيه ياسطى شوقى .. ؟ 

شوقى : تعليمات أيه يا راجل اللى انت ماسك فيها ومتبت .. التعليمات دى 
قدمت يا عم حسان .. 

حسان : بس ما اتلفيتش ... 

شوقى : عايز تفهم ولا مش عايز ؟ 

شوقى : افتح الشباك .. وآنت متطمن .. مافيش مخلوق فى المصلحة حيحاسبك . 
بالعكس جايز يدوك علاوة , 

حسان : والتعلييات .. 

تسوقى : برضه بيقوللى التعليمات .. أنا نفسى تشغل مخك شوية .. 

حسان : ادينى شقلته .. اتفضل اتكلم .. 


شسوقى : مادام فيه أوامر بأن احنا ننور المفزن .. يبقى ضرورى فيه تعليمات جديدة 
بفتح الشبابيك .. ادى واحدة .. 

حسان : طب والتانية ,., 

شوقى : ثم ان اللى يدى أمو بتنوير المخزن بالكهربا فى الليل .. مايزعلش لو ثورته الشممس 
فى النهار ., صح الكلام ده .. 5 

حسان ؛ ( بغير اقتناع ) فيه حاجة تالتة ., ؟ 

شوقى ؛ طبعا .. تخيل بقى المصيبة اللى حتقع على رآسى ورأسك لو أنى رجعت الورشسة 
فى تردد وغير اقتناع ٠)‏ 
من غير ما أصلح المكهريا فى المخزن .. ( حسأن يطرق مفكرا بدهشة ثم يرفع وجهه 
فى تردد وقير اقتناع ).. 

حسسان : أنا مش فاهم حاجة من الكلام ده ,, لكن فاهم التعليمات كويس . ( سكته ) ومع 
ذلك » حافتح الشباك .. علشان خاطرك أنت بس وحياة ابوك تعمل لك همة » 
وتخلص قبل ما حد يطب علينا ( ويتلمس طريقه فى الظلمة الى النافذة فى 
الناحية الاخرى من الردهة .. والنافذة مغطاه بستارها السميك القزيم ) ٠.‏ 

حسان : ( متابعا ثرئرته وهو قى طريقه الى النافذة ) لحسن الحظ انى اشتفلت فى رص 
التماثيل والتحف دى فى المخزن . , وعلشان كده تلاقينى عارف سكتى بينها كويس .. 
يعنى أقدر أمشى وسطها وأنا مفمض ٠.٠.‏ 7 

( ويحاول ازاحة الستار عن النافذة فيتساقط قبارها ويؤذى عينيه فيتوقف 

ليفرك عينيه ) , 


1.٠ 


حسان : ملعون العفار ده يا أخى .. ( ثم يفتح عينيه ) أهى التعليسات ماكنتاش بتسمح 


لنا حتى بكنس العفار .. 


شسوقى : مافيش فى التعليمات بند مريح عن العفسار ,.. 


حسان : صريح لا .. لكن مقفهوم .. ازاى حنكنس العفار والبيبان والشيابيك مققفلة .. ؟ 


شوقى : عندك حسق .. 


حسان : ( وهو يزيح الستار نسيئا فشيئا ) كان الباشا صاحب القصر ده مايطقش ريحسة 


العفار فى بيته .. كان وجصود شوية عفار على جزمته هوه » معتاه 
خصم يوم من أجرتى أنا . انما شوف الدنيا .. على فكرة فيه تمثال هنا للباشا 
صاحب القصر » وكمان تمثال كراته .. ( ويفلح أخيرا فى أن يزيح السستار ) تفتكر 
لو الباشا رجع للدنيا وشاف العفار دا كله فى قصره » حيعمل فيه ايه ؟ 
دا كان والعياذ بالله مفترى ( ويفتح الفافذة على مصراعيها » فينفجر ضصوء 
النهار فى المغرفة » وتسقط أشعة الشمس على التمثال الاول » وهسو أقرب 
التماثيل الى النافذة » يجلس ملتفتا نحو اليِابٍ ) . 


شسوقى : ( يتنهد فى ارتياح » ويلقى نظرة شاملة على محتويات المخزن ) كويس أن الفيران 


ماكلتش عهدتك ( ويضحك ضحكة صغيرة ثم يوجه اهتمامه الى عمله فهو يفحص 
الاسلاك » ويقص التالف منها ويعيد لحامه ) . 


( حسان يلقى نظرة من النسافذة على أرض الحديقة » ثم يستدير بوجهه 
نحو شوقى » ويقف معتمدا يجسده على قاعدة النافذة بتامل التباثيل كانمسا 
ليتمم عليها ) , 


حسان : يوم ما قفلت الشباك ده » آخر مرة .. ماكنتش أصدق أنه حيتفتج تانى .. واديه 


اتفتح ., وأنا اللى فتحته بنفسى , 

( ويثبت حسان نظره على التمثال الاول .. انه تمثال لرجل ذى أهمية » ضخم 
الجثة » تطل من عينيه نظرة خبيثة » غير أن سمنة وجهه وغلظة رقبته » تجعلانه 
يبدو على شىء من ليله ) ٠‏ 


حسسان : ( مشيرا ألى التمثال الاول ) التمثال التخين ده » كان آخر حته انضافت 


للمهدة .. شيلناه يوميها » خمسة رجاله , وأنا كنت لسه بمز عافيتى » ومسع 
ذلك » كنت حافطس تحته .. ( ويتحسس وجه التمثال الاول باصابعه © ثم 
بنفضها مما علق بها من غبار وخيوط عنكبوت ) ٠‏ 


أنا مش فاهم البنى آدم بياكل ليه » علشان يربى جته زى دى .. ( مازها ) 
أنا شخصيا ماعرفش حاجة تجيب النتيجة دى غير العلف .. ( ويضحك ) ٠‏ 


شسوقى : السلوك كلها تلفانه .. لازم يفيروها كلها » اذا كانوا عايزين المفزن يفضل 


٠ وسور‎ 


حسان : ( معلقا نظرة على التمثال الاول وهو يمر به ) التمثال ده له بصة ماتعجبنيش .. 


١ 


زى ما يكون بيشتم ( ثم مثرثرا ).فى عزبتنا يا أسطى شوقى ماشوفئى قي ناس 
نشفانة .. جلد على عضم .. الواحد متهم يعدى قدامك تفتكره خيسسال . 
( ويضحك ضحكة صغيرة ) حصل مرة أن راجل فى عزيتنا طلق مراته علشسسان 


1 


نحيفة قوى .. وبعد مآ تجوز غيرها » رجع يدور عليها لآجل ما يرجعها لذمته .. 
تعرف ليه .. ؟ لأن مراأته الآولانية ‏ على حد قوله ‏ كان فى جسمها شوية 
لحم .. ( شوقى يضحك ضحكة صغفيرة ) وماحدش فى عزبتنا شاف فى العملة دى أى 
فضيحة .. ولا حد فكر يلومه , 


سوقى : ويفيد باية اللوم يا عم حسان . 

حسسان ؛ نفتكر كيه الرجالة فى عزيتنا بيحبوا خلفة العيال يا أسطى شوقى .. ؟ أوعى 
تصدق أنهم بيحبوآ العيال .. 

شموقى ؛ امال بيخلفوهم ليه .. ؟ 

حسان : علشان يشوفوا نسوانهم منفوخين شوية .. الست تحبل تقوم تتنفخ .. تولد .. 
تقوم تحبل تانى .. وأهى نفخة آحسن من بلاش ., 

( شوقى يضحك ) ٠‏ 

حسسان : الكلام ده قالهولى قرداتى حكيم فى عزيتنا .. 

شسوقى : المدهش أن عزبتكم فيها حكيم ياعم حسان ٠.‏ 

حسان : كل عزية لها حكيمها يا أسطى شوقى . ولو حصل لك نصيب وشسفت جببسلاوى 
حتمرف قد أيه الراجل ده حكيم ., 

شسموقى : ومين جبلاوى ده .... ؟ 

حسان : القرداتى .. زارنى مرة هنا .. وفضل يلح عليه أدخله المخزن يتفرج .. وأصل 
أنا بطبعى قلبى ضعيف مع أهل عزيتنا ٠‏ 5 

شسوقى : خالفت التعليمات .. 

حسان : قلت دقايق .. مافيش غيرهم .. وما أتكرروس .,. حبيت أضحك معسساه قلت 
له .. ( مشيرا الى التماثيل ) دول ناس أكابر ياجبلاوى .. ياريتك جبت القرد 
معاك .. كنت ليت منهم قرشين كويسين . كنت فاهم انه حيضحك ماضحكش ., 
وقال لى : وهما كانوا يسيبولنا اللقمة وهما بنى آدمين ياحسان .. علشان 
يدونا وهما تماثيل .. أظن مافيش بمد كده حكمة ,. 

شوقى ؛ أنا شفت بعنيه واحد قال حكمة أنقح من دى .. هوا شيال عجوز » 
كان بينقل حاجات من مخزن مصر الجديدة من يومين .. وكنت هناك بأصلح 
الكهربا .. وقف يبحلق فى التماثيل اللى زى دى بيجى خمس دقايق » وبعدين هز 
دماغه وقال لى : الناس دول لوا كل الخير اللى فى الدنيا وهما عايشين +,. 
ماسبولناش حاجة .. والظاهر انهم موها وهما تماثيل برضه .. امال يعنى 
الخر راح فين .. ( حسان يطرق متأملا عبارة الشيال الحكيم )  .‏ ! 

شسوقى ؛ ( وهو يوجه اهتمامه الى عمله ) الدنيا مليانه ناس طيبين .. ( وتمر لحظضسة 
صمت .. وخلال هذه اللحظقة حدث شىء غريب فى المخزن لم يتنبه له 
حسان ولا شوقى .. شىء ينذر بكارثة فان التمثال الأول السمين كان أسرع التماثيل 
تأثرا بالهواء الذى يتسرب ألى المخزن ولعل أشعة الشمس التى وقعت عليه 


ل 


كان لها تاثيرها أيضا » فلقد أخذت الحياة تدب فجاة فى عينيه .. ثم اذا هو 
يحرك رأسه حركة خفيفة كانما يفيق مني سبات طويل .. ثم انسه يحرك رأسه حركة 
بطيئة جدا تجاه النافذة » فيهدا تماما ) . 


ن : ( بعد سكته تامله الطويلة ) لعزيتئا طبيعة غريبة قوى يا أسطى شوقى .. أول 


ما رجلك تدب فيها تحس آنك دخلت محزنة .. الناس فيها غرقانين في الحزن 
لشسوشستهم .. لدرجة لو حد مات يتهيآلك ان أهله ماحزنوش عليه كما يجب .. 


: مع أن ماحدش حيورث منه حاجة طبعا .. 


ن : والحقيقة أن حزنهم ع الميت بيضيع فى حزنهم الاصلى ماببانش .,. نقطة فى بحر .. 


مش معقولة الفسكرة دى برضه ,. ؟ 

: سمعت موظف فى الادارة بيتكلم عن مرض جديد اسمه العقد النفسسية .. 
والظاهر أن عزبتكم مرضانة بالعقد النفسية ., ثاولنى الغطا لو سيحت .. 
( يناوئه حسان الغطاء ) , 


( تمثال آخر يتحرك حركة التمثال الاول ثم يهدا ) . 


ن : خلصت من هنا ., ؟ 


: مؤقتا » لفاية ما أشوف بقية المبنى ( وينشفل شوقى برد الغطساء 
الى مكانه ) , 


ن : ( مستطردا ) والغريبة انك تلاقيهم يا أخى ‏ قصدى أهل عزبتئا ‏ يموتوا في فعل 


الخر .. وأى واحد منهم مستعد يضحى بنفسه عشانك عند اللزوم .. على 
فكرة .. فيه تلاته من عزبتنا ماتوا شهدا فى الحرب من سنة .. على خط 
بارليف , 

( تمثال ثالث يتحرك حركة التمثال الاول ويهدا ) . . 


: ( وهو يهبط السلم ) كلامك عن عزبتكم شوقنى لأنى آشوفها . 


: عزبة الخيشس اسمها .. ياريت تسمح لك ظروفك تزورها ., بس ماتسمحلكش 


تبات فيها. 
: ليه ...5 


ن : لو نمت فيها مش حتسلم من الكوابيس , 


( شوقى يضحك ضحكة حقيقية ) . 


ن : مافيش مرة زرتها الا واستلمتنى الكوابيس بالليل .. هوا كابوس واحصد 


فى الحقيقة .. نفس الكابوس فى كل مرة . 


: أهى دى حاجة غرييسة ., 


ن : فعلا غريبة ,. فى كل مرة أشوف الباشا صاحب القصر ده تمثالله اللى قاعد 


هناك ده .. ( ويشي الى تمثال رجل ظاهر الاهبية والخظشورة يحمل على 
صدره مددا من النياشين ., ويتحرك تسوقى ليلقى نظرة مدققة على التمثال ) , 


.ا 


حسان : ( مستطردا ) أشوفه ماسك سكينة كببرة » قد كده ( ويشسم الى طول ذراعه ) 
بيجرى ورايا » ومعاه شلة كبيرة .. وأشوقنى باجرى قدامهم .. أحصاول 
أصرخ » لكن صوتى مايطلعش .. فاتنى أجرى فى ضالمه سوده © مافيهاض 
نقطة نور . 


شوقى : ( باهتمام ) وبيطولك فى الآخر . 


حسان : فى الاخر باتعب » واترمى ع الارض .. ولما باشوف السكينة فوق قلبى » باروح 
منطور من فرثستى .. وأقعد اتنفض , 

شوقى : دأ كابوس فظيع .. 

حسان : فعلا فظيع .. واتنى قاعد صاحى تكحد الصبح .. وأول ما الشمس تطلع » 


أجى جرى على هنا .. ولما الاقى كل تنىء زى ماهوه » أخد نفسى واتطين .. 
( الباشا صاحب القصر يتحرك حركة تشسيه حركة التمثال الاول ويهدا ) , 


شسوقى : بيحصل كتير انى اشوف كوابيس .. بس مش بالشسكل ده .. كابوسك دا فظيع. . 
مايتسكتش عليه .. 
( ويرفع شوقى سلمه استعدادا للانصراف ) . 


شسوقى : آنا حامر على بقية المهن .. ولازم تكون معسايا .. 
حسان : دقيقة أقفل الشباك والحقك .. 1 
( ويفادر شوقى المخزن .. ويمضى حسان بهمه ألى الكنافذة المفنتوحة » 
ويمر بالتمثال الاول » ويلقى عليه نظرة تلقائية عابرة » فلا يتنبه الى ما طرآ 
على وضع رأسه من تغيير آلا بعد أن هم باغلاق المنافذة » فهو يتوقف فجساأة 3 
ليعود قيلقى نظرة متمعنة عليه وقد ثارت فى رأسه التساؤلات ) . 


حسان : ( فى دهشة وحيرة ) عجايب . . التمثال ده ماكانش بيبص الناحية دى .. ولا كان 
بيبص الناحية دى .. ؟ ( ويمر أمام التمثال فى محاولة للتذكر ) لا .. لا .٠‏ مستحيل 
وايه اللى حيحرك دماغه .. ؟ أنا باتكلم كت » وباحكى حكايات ياما » ودا بيجيب 
لى الصداع .. وبيلخبط الدنيا فى دماقى .. 
( ويعود الى النافذة فيغلقها بسرعة » ويعيد الستر الى وضعه 
الأول .. ثم يتجه نعو الباب وهو لا ينسى طيما أن يلقى نظرة خاصة 
على التمثال الاول وهو يمر به وقبل أن يفلق الباب يطلق التمثال الاول 
< تنهيدة عميقة » فيتوقف ) ٠‏ 
حسان : ( فى ذهول ) أيه ده ., ايه اللى حصل .. أنا زى اللى سمعت حاجة ( ويمبيل 
بأذئه مرهفا سمعه » ثم يحيل عينيه فى المكان ) . أنا لازم أبطل كلام عن 
عزبتنا .. سيرتها بتفرقنى فى الاوهام ., والله منا جايب سيرتها تانى النهاردة 
( ويفادر الردهة ويغلق الياب بعد أن يلقى نظرة آخرة عليها » وتمر 
برهة صمت ) . 
( التمثال الاول يتحرك بجسده حركة ثقيلة .. ثم يصعصرك احدى قدميه 
بصعوبة كبيرة » فتسمع طرطقة عائية لعظامه ثم يتمطى بكل جسده فيسمع المزيسد 
من طرطقة العظسام .٠‏ ينهض واقفا » بينما يتحرك تمثال آخر فى الخلفية 
حركة خفيفة يتثائب بعدها بكل فمه » فينهض تمثال ثالث كان نائما بانتفاضة 
ا 


6.5 


المشغددهد الثانى 

المنتقر : 

( مدخل القصر الذى يضم مخزن التحف » واجهة القصر » على يسار المسرح سلاملك 
يعلو على الارض بثمانى درجات .. القصر على ناصية تحيط به مساحة من الارض كانت 
حديقة فيما مضى » غير أنها تجردت الا من بضع شجرات . ويفصل القصر عن الطريق 
سور من القضبان الحديدية فرى منه جانبين » أحدهما على يمين المسرح » والآخر فى خلفيسة 
المسرح » فى مواجهة الجمهور » حيث توجد البوابة الخارجية للقصر » وهى بوابة حديدية 
آيضا » تغلق بسلسلة وقفل كبر . دكة حسان الحارس وضعت أسفل السلاملك بحيث يتعذر 
على الجالس عليها أن يرى الداخل أو الخارج من باب المبنى وعلى الدكة بعض مهام حسان 
ومئها عصاه ) . 
الوقت : نهار 


( حسان يجلس القرفصاء على الارض بجانب الدكة » يذيب السكر فى كوبين من الشاى 
وهو مستغرق فى التفكير ,. ويظهر شوقى فى الخلفية »2 قادما من وراء القصر حساملا 
سلمه »© فيسنده فى مكان قريب من الدكة ) , 


شوقى : دلوقت كل شىء تمسام .. لو حبوا ينوروا المخزن يجوا ينوروه , 
حسان : أقعد اشرب الشاى . 


شوقى : هوا دا فعلا وقت الشاى .. ( ويجلس على الدكة ويتناول كوب الشاى » 
ويرشف منه رشفة كبيرة باستمتاع ) . ١‏ 


شوقى : انت شغلت دماغى بعزبتكم .. من ساعة ما سبتك ما مبطلتشى تفكيي فيها , 

حسان : عزبتنا تستاهل تفكر فيها .. 1 

شوقى : فكرت فى تفسيرك تحب الناس فى عزيتكم كخلفة العيال ٠١‏ 

حسان : تقصد تفسم جبلاوى ٠,‏ 

شنوقى : أنا ما أظنش ان حبهم للخلفة سببه حبهم لنفحة الستات .. زى ما بتقول . 

حسان : امال أنت رأيك ايه .. ؟ 

شوقى : المسالة أبعد من كده فى رأيى أنا بيتهيالى أن الرجالة فى عزيتكم عايزين يثبتوا 
انهم رجالة .. ومش لاقبين طريقة غير انهم يخلفوا عيال .. والستات نفس 
الشىء .. ما فيش قدامهم طريقة يثبتوا بيها آنهم ستات » الا آنهم يحبلوا ويخلفوا 
عيال, 

حسان : ( مبهورا بالفكرة ) أنت زرت عزبتنا . ؟ ضرورى زرتها .. 

شوقى : أعرف ست خلقتها اتشوهت فى حريقة .. ومن يوميها وهيه مصرة على أنها 
تخلف لجوزها عيال ,, ما غيش سنة تعدى آلا وتخلف له عيل جديد . 
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حسان : ( فى حماس ) هو دا الكلام الصح .. أنت فاهم عزبتنا أكثر متى .. والله لاربك 
دماغ جبلاوى برأيك ده .. حاخليه يعيد النظر فى كل كلامه .. ( ويضحك فى 
سعادة غير أنه يقطع ضحكته فجاة وققد تملكه شعور بالافتمام ) . 
ثوقى : ( وقد أدهشبه تغري حسان ) أيه الحكاية .. أنت غيرت رأيك ولا أيه ,. ؟ 
( يفتح باب المبنى فى هذه اللحظة بهدوء شديد » ويظهر من ورائه التمشال 
الأول السمين انسانا يتحرك » على رأسه وثيابه أثر من الغيار ونسيج 
العنكبوت » انه ذاهل النظرة » يبدو وكانه لم يتخلص نهائيا بعد من آثر النوم 
الطويل » يتوقف يدير عينيه فيما حوله » ويسير كالملوم ) . 


حسان : أنت بتجرنى للكلام عن عزيتنا .٠.‏ و عايز أفساها النهاردة خالص .. سيرتها 
بتقلب مخى . 


. شسوقى : مش حتقدر قنساها‎ ٠ 
. إحسان : أقدر ... أشغل دمافى بحاجات هأيفه .. زى كوباية الشاى دى مثلا‎ 
.. ويستطعم الشاى بحركة عمدية ظاهرة ) هم .. أيه رأيك فى الشاى ده‎ ( 
.. شوقى : ( يرشف رشفة من الشاى متذوقا ) مشى بطال‎ 
, حسان : تفتكر الشاى ده مخلوط بنشارة الخشب وقشر العدس‎ 
.. شوقى : ( يتذوق الشاى مرة أخرى ) ما آفتكرش‎ 
حسان : ( بتلقائية وبحكم العادة ) فى عزبتنا بيشربوا نشارة الخشب المصبوغة على أنها‎ 


شاى... وهما عارفين انها نشارة .. ويشوفوا العفاريت بالليل .. وجبلاوى 
القرداتى بيقول أن العفاريت دى سببها الشاى اللى بيشربوه . 


شسوقى : ( يقاطعه مازحا ) ظبطتك ,. أديك بتتكلم عن عزبتكم .. ( ويضحك ) ..* 


( التمثال الاول يهبط السلم الى أرض الحديقة فى ذهول وبحذر شديد خشية' 
السقوط ) . 

حسان : ( ق باس ) الظاهر انى مش حاقدر اقلع عزيتنا من رأسى أبدا .. ولا عمرى حاسلم 
من اللخبطة والصداع , 

سوقى : حنهرب من نفسنا ونروح فين يا عم حسان .. ( ينهض وأقفا ) يادوبك أطلع 
ع الورشة .. 


حسان : وجودك معايا مسلينى , 


تسوقى : ( مع ابتسامة ودود ) والشغل بياكلنا عيش .. عن اذنك ( ويرفع سلمه ويستدير 
نحو البوابة الخارجية ) , 


حسان : مع المسلامة ,. شرفت .. ( ويلحق بشوقى الى البوابة ) أبقى خلينا نشوفك 


حسان : ( مشيما شوقى من خلف قضبان السور ) حاوصل لجبلاوى رآيك فى خلفة العيال . 
( ونسمع ضحكة شوقى بعد أن اختفى ) . 


( المتمثال الأول اتجه الى السور الحديدى على يمين المسرح » فوقف جامدا يحملق 
فى الطريق من خلال القضبان ) , 


ك1 


( حسان بعد أن ودع الأسطى شوقى عاد آلى دكته مطرقا مشفول الذهن » ولم 
يتنبه الى وجود التمثال الأول الا بعد أن جلس على الدكة » فمندئذ فقط وقع بصره 
على ظهر التمثال تملكته الدهشة » لا لآن تمثالا تحرك » فهو لم يعرف بعد أن تمثالا 
تحرك » وانما لآن رجلا ما دخل آلى المكان فى غفلة منه ) , 
حسان : ( متمتما ) حاجة غريبة .. مين ده ؟ .. وازاى دخل لهنا .. مستحيل يكون نط 
السور .. والا كان هدم السور ( ويبتسم ابتسامة مرتبكة تتلاشى سريما » وينهض 
فيتجه الى التمثال ) , 


حسان : يا أستاذ ,.., يا سيد 


33 


( ولكن التمثال لا يجيب » فيمد حسان يده الى كتف التمثال منبها ) يا آستاذ 5257 
( التمثال يدير عينيه الى حسان بهدوء ) . 
حسان : ما تاأخذنيش ., ممنوع حد يخش لهنا من الجمهور .. وتعلييات المصلحة مريحة » 
وما بترحمش , 
( التمثال الأول يتامل حسان بنظرة استخفاف » وانما بهدوء ربما كان قسد تولد 
حتى هذه اللحظة فى أعماق حسان » شك بعيد غامض في حقيقة الشخصية 
التى يتحدث اليها » خاصة وهو يواجه نظرة التمثال التى يعرفها » ولكنه فى 
الحقيقة كان من العقل بحيث لا ينقاد لافكار جنونية ., كأن يكون هذا الرجل هو 
' نفسه التمثال الذى يعرفه ) , 
حسان : ( مرتبكا أمام نظرة التمثال ) أنا كنت أتمنى لو تسمح المصلحة للجمهور بالدخول .. 
علشان يتفرجوا ع المتحف اللى عندنا ,. عندنا جوا تحف ظريفة قوى تعجبك . 
بس للاسف المصلحة مش راضية .. أصلها بينى وبينك ٠‏ خايفة ع التحفا من 
الجمهور 42 
( التمثال يحول بصره عن حسان الى الطريق بهدوء ويزداد حسان ارتياكا ) , 


حسان.: تسمح لى آسالك ؟ .. انت دخلت ازاى هنا .. ؟ كنت أنا وزميئى الكهربائى قاعدين 
ع الدكة دى .. وما شفناش حد داخل .. دخلت ازاى .,. ؟ 


التمثال : ( يتكلم لأول مرة فهو يتكلم بصموية فى البداية ) شالونى ., ودخلوا بيه .. 

حسان : ( بدهشة أمام سمنة التمثال ) شالوك ,. ؟ 

التمثال : شالونى خمسة .. 

حسان : ( متمتما لنفسه ) معقول كده .. يادوبك .. ( يكاد يبتسم » فير أن الفكرة الجنونية 

تنبض داخله نبضة مفاجئة » فتنقطع أبتسامته ليحملق فى وجه التمثال ) . 

حسان : وش سيادتك مش غريب عليه ., هوا سيادتك موظف معانا فى المصلحة . 

التمشال : ( بصلف ) أنا رجل أعمال ,, . 

حسان : ( وقلقه يتزايد لحظة بعد نحظة ) كلنا رجال أعمال ,, ما هو لازم الراجل منا 
'٠'‏ يكون له عمل علشان يكسب قوته وقوت ولاده ., ( ويتحسس كتف التمثال ) 


آيه ده .. ؟ ., دا الظاهر عنكبوت .. ( ويعود ليحملق فى وجه التمثال ) 
أنا متهيآائى أعرف سيادتك ,, وشك مآلوف عندى ,, مؤكد .. بصة عينيك بالذات ١‏ , 
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( ثم يشير الى جسد التمثال ) كلك مس غريب عليه .. ( وانتفضت الفكرة الجنونية 
فجاة الى صميم عقله ) قل لى .. انت مالكثى قريب تمثال .. ؟ 

التمثال : ( باستياء ) أنت مزعج ., ( وببتعد عن حسان خطوة ويقف ليحملق فى واجهسة 
القصر ) . 

حسان : صحيح يخلق من الشبه أربعين .. وخمسين .. وألف لو عايز ,. لكن بصة عينيك 

بالذات .. دا مستحيل .. آنت ضرورى ليك أخ تمثال .. 

التمثال : من المؤلم أن الانسان يقوم من النوم ويصطبح بيك .. انت فعلا مزعج . 

حسان : ( وقد اقتربت الفكرة من دائرة اليقين ) بعد اذنك » أنا داخل أطل طلة ع المذزن .. 
وراجع لك .. لازم أتمم ع العهدة .. ( ويتراجع نحو السلاملك ) .. أصل الدنيا 


ما عادش فيها أمان .. ( ثم متوسلا الى التمثال ) بس أرجوك ما تتحركش من هنا 
لفاية ما أرجع دقيقة وراجع لك .. آوعى تتحرك ( ويندفع نحو السلاملك ) . 


التمثال : ( متمتما ) راجل مجنون .. مخزن أيه اللى بيتكلم عنه .. ما فيش فى قصر ميم باشا 
مخازن .. ( فى حيرة ومحاولة للتذكر ) أنا مشى فاهم ليه شالونى خمسسة وجابونى 
القصر ده .. ؟ جايز الاحداث اللى حصلت فى البورصة ضايقت الباشا .. ومع 
ذلك » ما كانش يصح يسىء لى » ويعاملنى بالصورة دى ( ويطرق التمثال مفكرا ) . 
( حسان بعد أن اقتحم باب المبنى » عاد فارتد بظهره خارجا وقد تجمدت على 
وجهه صرخة ذعر ,, وعيناه محملقتان فيما وراء الباب .. ويظهر التمثال الثانى » 
وهو لرجل كان ذا اهمية وخطورة . انه يسير ذاهلا » مشتت النظرة » فى خطى 
يطيئة للفاية » ولا يكاد يحس بوجود حسان الذى يتراجع أمامه مذعورا .. فهو 
لم يسترد وعيه كاملا بعد ) , 
حسان : ( صارخا فجاة بكل كيانه ) دى العهدة ., حتتين من العهدة يا خراب بيتك يا حسان. . 


( التمثال الاول يفيق من تأملاته ليلقى نظرة على بوابة القصر ثم يخطو نحوها 

قبل أن يوقفه حسان ) , 

حسان : ( صارخا فى التمثال الأول ) أقف عندك ., اياك تتحرك ( ويقفز الدرجات فيندفع 
الى التمثال الاول » فيواجهه التمثال بنظرة ازدراء وتحد ) . 

حسان : انت رايح فين يا حضرة .. مكانك هنا فى المخزن . أنا عرفت انت مين .. ولحسن 
الحظ عرفتك قبل فوات الآوان . آزاى خطر لراسك المنفوخة دى .انك تقدر تفلت 
من هنا ؟ ,. هه ازاى اتحركت أصلا ؟ .. انت مش أكتر من شسسمع ميت 3 
أنا مستلمك كده من مدير المفازن » وباصم على كشوف العهدة بصابعى ده ,. 
أيه الى حركك .. وايه الملى حرك التانى ؟ .. ( ويشير الى التمثال الثانى ) 
هوا كمان شمع ميت .. كلكم شمع ميت .. 

التمثال : انت مجنون .. 

حسسان : أكيد الشيطان دخل فيكم وحرككم .. أنت وهوه .. ولكن ليكن معلوما لو اتلمت 
ثسياطين الآرض كلها » مش حتقدر تاخد من عهدتى حتة واحدة .. فاهم ,. فاهم 
يابو دماغ منفوخة , 
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التمثال الاول 


حسان 


حسسان 


التمثال 


حسان 


( التمثال الثانى يققف فى أعلا السلاملك يلتقط أنفاسه ) اتفضل قدامى ع المخزن. , 
اتفضل يا حضرة التمثال .. ( ولكن التمثال الاول لا يتحرك من مكانه » ولا يحول عينيه 
عن حسان وهو يكاد ينفجر غضيا ) . 


: ( ساخرا ) راجل أعمال .. ( ويضحك ضحكة ساخرة متوترة صغيرة ) الظاهر أن 


سيطانك قال لك انى راجل أهبل ينضحك عليه .. بس دا بعدك أنت وهوه .. 
ياخى دهده .. دانا مفتح قوى .. اتفضل يا أستاذ ع المخزن .. ( صارخا ) 
اتفضل .. ( ويمسك بذراع التمئال ليعود به الى المفزن » غير أن التمثال ينطر 
يد حسان بغلظة ) . 


: يالوقاحة الخدم .. ما كنتش أعرف أن ميم باشا بيسىء اختيار خدامينه 
لهذا الحمد . 


: يا سلام .. ( ويضحك ضحكة ساخرة صغيرة ) سيادة التمثال بيقول رأيه فى 
مسكلة الخدامين .. طب ادخل اشتكينى تسعادة الباشا ,, أهو موجود جوه 
ف المخزن .. تعال فروح له سوا . ( ثم فى حدة ) أحسن لك تمشى قدامى » 
والا حاشيلك شيل .. حانادى أربعة من الشارع ونشيلك خمسة زى ماشلناك 
أول مرة وندخلك غصب عنك .. ( ثم صارخا فى التمثال الثانى الذى بدأ يهبط 
السلم ) ارجع يا سيد ,. لبون الثانى لم يسمع والتمثال الأول بييصق على 
الآرض بازدراء ) , 8 


: وبتعرف نتف يا برميل الشمع .. قسما لو اتحركت خطوة لانا مدشدشك للف 
حته .. ( ويندفع حسان ألى الدكة لياتى بعصاه » الى التبثال الأول المذى 
ينتفض لفرط غضبه وشعوره بالاهانة ) .. 


: لن آفسى هذه الاهانة كيم باشا ما حبيت .. ولسوف ارد له الصاع صاعين, . 
سائير القضية فى الحزب » وعلى صفحات الجرايد » وعلى كل المثابر .. لسوف 
أدمره سياسيا ( حسان يطلق ضحكة ساخرة عالية » غير أن ضحكته تنقطع 
فجاة » فقد وقعت عيناه على تمثال ثالث مباشا معلول يخرج من باب المبنى 
السلاملك ,. أنه أكثر التماثيل اعياء وتهدما ) .. 


: رحمتك يارب .. ايه اللى حصل فى الدنيا .. ماحدش فى عزبتنا حيصدق 
أن دا حصل .. وفى مخزنى ,. ياريتنى مسكت فى الاسطى شوقى » وماخلاوثس 
يمشى .. ( ثم يقفز ليواجه التماثيل الثلاثة مهددا بعصاه ) اسمعوا كلكم .. 
خصوصا انت ياتخين .. خدوها من قصيرها وارجعوا أماكنكم ., الوكالة 
ليها بواب وآنا بوابها .. ومش حاسمح لتمثال فيكم يقرب ع البوابة دى .. 
سامعين ., 
( غير أن التماثيل ما تزال تتحرك » الثالث يخطو باعياء شديد على 
السلاملك » والثانى يهبط السلم » أما الأول فهو يتحرك باصرار وتحد نحو 
البوابة ) . 
( حسان يتراجع أمام التمثال الأول » ولا يجد مفرا أخيرا الا أن ينطلق الى 
البوابة فيسدها ويقف معتمدا عليها بظهره ) ٠‏ 


: ( الى التمثال الأول مهددا ) تصال .. قرب ., حاول تعدى من الباب ده 
وشوف أنا حاعمل فيك ايه .. ( ويلتفت الى الطريق مناديا ) يا ابراهيم .. 
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التمثال الأول 


التمثال الاول 


التمثال الثانى : 


الأول 


حسسان 


التمثال الثانى : 
التمثال الأول : 
التمثال الثانى : 


التمثال الأول 


التمثال الثانى : 
: السؤال دا حبرنى فى الحقيقة .. ( ويلقى نظرة سريعة على حسان ) بس مع 


المتمثال الأول 


التمثال المثانى : 


التمثال الأول 


التمثال الثانى : 
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( ثم الى التمثال ) قسما لاكسر رأسك التخينة دى ©» وفى ستين داهية حته من 
من العهدة .. ولا يهمنى ( وينادى ) ياعلوان .. ( التمثال يتوقف أخيرا ) . 


لانفاهم, مع الخدم ,.. لك سيد يترد عليه .. وأنا حاعرف ازاى أتفاهم مع 
سيدك .. ( ويستدير ليتجه الى السلاملك وعندئذ يتعرف على التمثال الثانى 
فيتوقف أمامه وقد تملكته الدهشة ) . 


( الى الثانى ) بونجور يا آلف بيك 
( يلقى نظرة مدققة على الاول ثم ينطق بصعوبة كبيرة ) 


بون .٠‏ جور اكس .. لانس , 


: أنا مكانتقى أعرف أن سعادتك هنا .. 


( التمثال الثانى يدقق النظر فى معالم القصر ) 


: دول بيتكلموا زى البنى آدمين .. وبيتوشوتسوا ., وتالتهم حيتلم عليهم .. 


أغرب حاجة انهم بيعرفوا بعض .. 

( الى الأول ) قصر مين ده .. ؟ عندك فكرة .. ؟ 

دا قصر ميم باشا يا آلف بيك .. 

( متلفتا حوله باستنكار ) مستحيل .. 

كولا انى باتردد كثير على ميم باشا » وأعرف قصره كويس » كنت شكيت فى 
الموضوع .. لكن خدامه » الى واقف هناك ده » أكد لى أنه قصره فعلا”. 


أمال راحت فين الجنينة .. ؟ 


اهمال الخدامين ووقاحتهم . ماعادش موت جنينة زى دى شىء مستغرب , 
ماتعرفش سعادتك قد ايه أدهشنى وأزعجنى » حفرة الأفندى عضو مجلس 
النواب اللى وقف يطالب بشمول قانون العمل لخدم المنازل هذا الافندى 
وآمثاله مابينظروش-لابعد من مواقع آقدامهم . آنا لا أشك لحظة فى أن 
أبو هذا العضو المحترم بينتمى لهذه الفئة .. أقصد خدام . 


( وهو يبدو مشغول الذهن عن الأول تماما ) أنا مش فاهم ايه اللى جابنى 


هنا .. أنا كان بينى وبين ميم باشنا خلاف بسبب آطيان المرج .. وكنت مستحيل 
أقبل أدخل قصره الا بعد ترضية مناسبة , 


( التمثال الثالث يقف فى اعياء على درجات السلم معتمدا يجسده كله على 
الحاجز » ويحاول أن يكف انتباه الول والثانى اليه باشارات صامتة من يده 
بدون جدوى ) ٠‏ 
( هامسا الى الثانى ) أختئى أن يكون اتبع مع سعادتك آساليب الفاشية 
أللى اتبعها معايا . 


( مستنكرا ) فاشية .. 8 


حسان 


: دول أكيد بيتفقوا عليه ., ( ويتلفت حوله باحثا عن منجد ) . 


التمثال الأول : ( هامسا الى الثانى ) تذكر سعادتك الأحداث الللى حصلت أخيرا فى البورصة .. 


بلغ الباشا انى كنت المحرك وراها .. واثى سبب قى خسارته خمسين آلف .. 
فشوف عمل فيه ايه ,. بعت جابنى لقصره غصب عنى .. خمسة من رجالته 
سالونى بالقوة يا اكسلانس .. كان الخدام ده واحد منهم .. هوا نفسه 
' اعترف قدامى شخصيا . 


التمثال الأول : الثانى ( يحاول أن يتذكر ) آخر حاجة فاكرها .. ضربة أخذتها على أم راسى 


مافقتش بعدها .. غيم دلوقتى .. فاشية .. ( ثم ضارخا بقدر ما يستطيع ) 
أقسم لأرفعن الأمر الى السراية .. والى السفارة .. نحن نعيش فى بلد له 
برئان .. ودستور ,. وحكومة .. 


التمثال الأول : وملك معظم ., 
التمثال الثانى : لن ترضى السفارة بأن تتفشى أساليب الفاشية ق بلادنا .. ( التمثال الثالث 


العليل يسقط على الارض »© ويستلفت انتباه الاثنين فيهرعان اليه ) .. 


: ( ينادى شخصا ما فى الطريق ) يا عبد السميع ., الحقنى يا عبسد السميع 
الحقتى .. 


التمثال الأول : ( وقد تعرف على شخص التمثال الواقع ) داصاد باشا عين .. 


الثانى 


: ( مروعا ) مش معقول .. عزيزى صاد باشسا عين .. عملوا فيك ايه 
ياعزيزى ( ويتعاون الاول والثانى على حمل الثالث الى دكة حسان »© ويلقى 
الاول يمهام خسان على الارض فى تقزز ويريحان الثالث على الدكة ثم يلتقطان 
انفسهما ) .. 


: ( وقد لاحظ ما علق بثياب الثالث من غبار وعنكبوت ) دا متوسخ جدا .. 
: وانت كمان يا ألف بيك .. 

: وانت كمان .. ( ويتامل كل منهما نفسه ) ٠‏ 

: الظاهر ان الباشا مسح بينا الأرض يا اكسلائس , 


: بس أنا حادفمه الثمن ., لتكن حربا على كل المستويات .. بشرفى »© لانشر 
عنه كتاب .. وحاختار لون الكتاب أشسد سواد من الليل .. حافضح علاقته 
بالامريكان » وبالرقاصة جورجيت ., وبالشركة العالمية .. وبكل شىء .. 


: فكرة رائعة .. ويسعدنى أساهم فيها .. يسعدنى أكتب فصل كامل فى 
الكتاب ده عن الأفندى عضو مجلس النواب اللى بيتكلم باسم الخدمين . 


: وفصل كمان عن الافندى اللى.مصمم يحشر كلمة الفلاحين فى كل مناقشة .. 
: سنهز كرسى الوزارة بهذا الكتاب ., 

: ولن تتخلى السفارة ف ف هذه الحرب العادلة ., 

: ستكون حربا لا تبقى ولا نذر .. ( ثم يوجه الاثنان اهتمامهما الى التمثال 


الثالث فيبذلان المحاولات لان يراده لوعيه ) ., 


لللدلا 


عبد السميع 


عبد السميع 


( وفى خلفية المسرح ظهر عبد السميع بائع اللبن جارا دراجته متجها 
الى حسان ق تساؤل وبيقى خارج السور ) .. 


: صباح الخير يا عم حسان .. 


: عبد السميع .. بص هتاك كده .. 


( عبد السميع يلقى نظرة على التماثيل من خلال القضبان ) .. 


: شايف آيسه ؟ 


: شايف رجالة وطرابيش ., 
: ( فى لوعة ) دول مش رجالة يا عبد السميع .. دول تماثيل عهدتى .. تلت 


حتت من عهدتى .. كانوا أصنام .. شسمع ميت .. وفجاة اتحركوا .. 


: عم حسان ., ايه اللى جرالك .. فوق ياراجل أمال .. 


مصيبة وجت لى يا عيد السميع .. 


: ( وقد أقلقته حال حسان ) ما هو باين والمصيبة الكبيرة ان البوليس يعرف 


بحالتك ويحولك على .. 
ويحولك على .., 


( مقاطما فى احتجاج ) أنا مش مجنون يا عبد السميع .. دى عهدتى 
وأنا عارفها .. 
( مهدئا ) طيب .. طيب .. وايه اللى أقدر أعملهولك .. 


: تدور على تليفون حالا .. بقالة السد المالى ع الناصية التانية فيها 


التمثال الأول : 


الثانى 


حسسان 
التمثال الأول 


الثالث 


الأول 
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تليفون .. اطلب المصلحة وقول لهم ان حسان فى ورطة وانه لو ساب البوابة 
التماثيل حتهرب .. حتلاقى نمرة المصلحة فى الدليل .. قول لهم يلحقونى 
قبل ما العهدة تضيع .. 
( فى اشفاق وتعاطف ) حاضر ,. حافر .. حاتصل بيهم .. ما تخافشس .. 
بس خد بالك انت من نفسك .. ( ويبتعد بدراجته ) وحارجع لك خالا .. 
( ويختفى ) .. 
سعادته ابتدا يفوق .. ماعدناش محتاجين لدكتور .. 

( التمثال الثالث يحرك عينيه فيما حوله فى تساؤل ) .. 


: عزيزى صاد باشا .. فوق يا مزيزىي 


الثلاثة بيتفقوا عليه [ ويصرخ فيهم ) ما تتعبوش تفسكم والله ما حينفع 
دا كله .. ولا حتعدوا من البساب ده الا على جلتى .. 


وقح .. 


: أنا ايه اللى نومنى هنا .. ؟ كر نصحنى طبيبى الخاص بانى ما آشربشس 


كتير .. بس أنا ولد شقى .. ماسمعتش الكلام .. قمدت آشرب فى الحفلة 
لغاية ما فقدت الوعى .. 


احنا ماكناي معاكم فى الحفلة ,, على ما أظن .. 


التمثال الأول : 


حسان 


:ا حفلة أيه اللى بتتكلم عنهسا يا عزيزى الباشا .. اهنسا ماكناثي فى حفلة احنا 


كنا ضهايا لاحدى مهازل ميم باشا الرخيصة .. 


: كم البتنا هنا .. 1 
: يوما أو بعض يوم . 


: ( في احساس بالدوار ) أنا حاسس زى ماكون نمت سنة . 


( ويظهر وراء باب المبنى تمثال ميم باشا متابطا ذراع زوجته ويتقدمان 
نحو السلاملك فى هيئة وحالة كل من سبقوهما ., الا انهبا يبدوان أكثر تماسكا 
وشموخا 2 ولعصل وجودهها فى بيتهيا هو ما يجملهما مختلفين ) .. 


: وادى حتتين تانين من المهدة .. الظاهر انى باحلم .. يا ريننى أكون باهلم 


( ثم يكتشف شخصيتى التبثالين الجديدين فيصرخ ) دا الباشا ميم ومراقه .. 
آنا مشى فى عزبتنا .. ومشي نايم .. بس هوا دا الكابوس .. 


( فى عداء للقسادمين ) ميم باشا .. جاى هلى هنا .. ( حسسان يندفع 
خارجا من البوابة » فيفلقها ويحكم غلقها بالسلسلة والقفل ) .. 


: ( ضائعا فى الطصريق ببحث عن منجدين ) يا ابراهيم .. يا علوان .. يا اسطى 


رجب .. هوا عبد السميع مارجعش ليه .. اع عا ده 
يا حسان .. ( ويخرج مهرولا ) .٠.‏ 


( تمثال ميم باشا وزووته يهبطان السلم .. ويخرج من باب المبنى قبثالان 
آغران لرجلين والرابع والخامس ثم يخرج فى آثرهما تمثال السيدة )١(‏ فتمثال 
زوجها المتناهى القصر .. والجميع لم يستردوا الوعى تماما ) . 


اظلام 


1١1 


التمثال ميم 


السيدة 00 
التمثالالتقصر : 
ات ميم 


التمثال الثانى : 


الخلمس 


الثاني 
ات. ميم 


التمثال الاول : 


ات. ميم 


الشيد الشالث 


هو نفس المنظر السسسابق » وقسد تجمعت التماثيسل التسعة فى حديقة 
القمر .. ومفى نصف ساءة على نهاية أحداث المشهد الثاني 
( السيدة )١(‏ التمئال » وهى زوجة ميم باشا التمثال مغمى عليهسا وقد 
أريعت على دكة حسان » وإخذتها السيدة (1) التمثال على صدرها بينما يبذل 
ميم باشا التمثال المحاولة قيردها الى الوعى ) .. 


: فوقى يا عزيزتى نون .. دى خامس مرة يغمى عليكى فى حوالى قص سامة .. 


ودا ممدل مرتفع جدا .: فوقى أرجوكي .. 


بشريذي عليما يا باشا . 


.. مرددا كامات زوجته > بثسويثي عليها يا باشما‎ ١ 


:اما هو لازم تفوق .. المسائة المطروحة للبحث محتاجة لكل ذرة من اهتمامنا .. 


عايزين نلاقى وسيلة للخروج من هنا .. 

اسمح لى يا سعادة الباشا .. انا أرفض بحث أى مسالة مماكم خارج 
البرلمان .. وأصر على ذلك بشسدة .. واحتفظ لنفسى بالحق فى رفض وجهة 
نظركم منذ الآن .. 


: بس دا فى اعتقادى ‏ مصادرة على المطلوب .. فالمطئوب هو ان احنا نمرف 


ازاى نخرج .. ونروح البرلسان .. 


: ولو .. ان الفلاف بين حزبينا يشمل حتى هذه المسالة .. 
١ :‏ الى التمثال الثاني )-يا عزيزى آلف دال .. انت بتوسع هوة الخلاف 


بين هزبينا ., 
أهحسسن ٠.‏ 


: ( في هدة ) فى موقف صعب زى ده .. علينا ان نتفق لا أن نختلف . 


التمثال الرابع : ياعتبارى هرا ومسنقلا .. وتابتا على مبادلى لدرجة انى ما تجوزتش الفاية 


ت السيدة () : 
ت السيدة (0) : 
التمتال القصم : 

ات ميم 


ات السيدة ©) : 


الملل 


النهاردة .. باعتبارى هذا الرجل انسحب من المناقضة .. ( ويستسلم 
اللنوم واقنا ) . 


( وقد أضذت نفيق من الاقماء ) ميم .. ميم .. 
( فى شعور بالخلاص ) الهانم بتناديك ياسمادة البتشا ٠.‏ 
كلم يا سعادة الباشا .. 


: آيوه يا هزيزتى فون .. أنا موجود .. جنبك أهه اأرجوكى تمسكى نفسك 


شوية .. لغاية ما أخلص المناقكئة دى .. 


( وقد تحررت من عبء السيدة )١(‏ تنهض واقفة ولتنهد بارتياح ثم تلتفت 
الى زوجها القصير ) الساعة كام مماك .. آه ساعتك واقفة .. 


التمثال القصي 


الخاميس 1 


ت . السيد(؟) : 


ت, السيدة(١1)‏ : 


( ثم فى عصسبية ) أنا لازم أخسرج من هنسا .. طلعونى من ها .. 
( آلى التمثال القصر ) ما تتصرف ياباشا .. 
حاضر يا حبيبتى .. ( ثم ألى الجميع ) انتم لازم تشوفوا حل وتخرجوا 


حرمنا حالا ( الى التمثال الاول السمين ) أنت بالذات .. لازم تشوف 
وسيلة .. هالا .. 


: اسمحو لى أحط النقط ع الحروف .. فى هذه الماساة .. أو المهزلة 


بمعتى اصح 0. 


: أنا أعترض على جبيع النقط ,. 
: مش حنقدر نوصل لحل حاسم .. من غير ما نعط النقط ع الحروف . 
: وباعترض كمان .. ع الحروف .. 


: ( باصرار ) علينا ان آحفا نعرف اولا .. قسوة شيطانية .. حطننا في 


هذا الموقف .. 


: أنا عارفها كويس .. انهم الخدم .. 
: ( مستطرد! ) لقد نجحت هذه القوى .. ايهسا السيدات والسسادة في 


أنها تجممنا ليلة باكملها .. 


: أنا مازلت مصرا على وجهة نظرى .. 
: وأنا بارفض وجهة نظركم .. 
: ليلة واحدة ما تكفيثس انقل اثساث بيتى .. وتجسريد جنينتى من. 


خضرتها بالصورة دى .. 


: أسلم بليلتين حسما للمناقشة .. أيها. السادة المحترمين .. أن خادما 


ليم باشة أغلق علينا الباب بسلسلة وقفل غليظين وفر هاربا .. قمسا 
علاقة هذا بيا حدث ,., هذا ما هو معروف لنا جميعسا ,. 


: ارجوك يا أكسلانس .. لاحظ أنك بتتكلم عن خدامى .. خادم ميم باشا 


لام ... وانى لاعلنها عريحة مسدوية > لليس من حق مخلوق أن يقتل 
خادمى غيرى .. 


: من أجل تقريب وجهات النظر علينا أن نتخطى هذه النقطصة . 

: لازم استشي طبيبى الخاص »© قبل ما اتخطاها مماك .. 

: ( وكأنه الهم بفكرة ) هل يمكن .. أن يكون لفلاحين أرضي علاقة بالموضوع . 
: أنا استطيع آن أقطع ‏ فى هذه النقطة بالذات ‏ بان عمال مصائمى 


لا علاقة لهم بالموضوع . 


:اما أعتقدش انهم يتمنولى الاثية .. غانا باوزع عليهم الكهك فى الاعياد .. 


( ضاربة الارض بقدميها فى عصبية ) أوف .. كلام .. كلام .. كلام 
أنا كمان حيفمى عليه .. 


مين كان يصدق أن دا يعصل لفسا . 


مخزن فى جاردن سيقى ومخرن فى الزمالك . الامور ماثئسية على أكيل وشِه ٠.‏ 
أما عن الباب دا ففتحه من أسهل الامور .. مافيش مشكلة اعترضتنا فى أ 
مخزن الا ولقينالها حل .. 


التمثال الكثانى : باردون يا أسقاذ كاف .. مخازن ايبه اللى بتتكلم عنها ؟ 

ت, السيدة(؟) : الساعة كام مماك يا كاف بيه ., 1 

التمثال القصم: ( الى كاف ) قول لها الساعة كام من فضلك . 

كساف : ( فى ألم ) افتى بتسالينى عن الساعة .. ؟ ( ثم فى خاسرة وتردد ) الاولى انك 
تسالينى عن السنة يا هانم .. 

ت, السيدة(؟) * أنا باسالك عن الساعة .. 

كساف | : ( بلقى نظرة مترددة على ساحته ) الساعة خمسة يا هائم .. 

ت, السيدة(؟) : ( صارخة ) يمنى اتاخرت ساعة بحالها .. 

كساف : ( فى هدوء ومن الواضح انه على بينة من الموقف ) أتآخرت عن أيه بالفميط, ., 
يامسدام .. 1 

ت. السيدة(؟) : ( بارتباك ) عن الجمعية .. 

النبثالالقصم : أصل حرمنا عضو فعالة فى جمعية منع التسول .. 

كساف | :( يتعقل وحنذر ) سيدتى .. أن مشاعرى النبيلة تجاه جريمة التسول » 
لتذهلنى وتاخذ بلبى .. لكن الموقف بحاجة الى ايضاح © فبعد آخر اجتماع 
لك فى الجمعية .. وقمت احداث جسيمة يا هانم . وكان لهذه الاحسداث 
نقائج خطيرة » ومشى هوا ده الوقت المناسب لل كلام فيها ., يكفينى 
دلوقتى انى أقسول : ان من هذه النتسائج ان التسول اتحرم من جهودك 
الطيبة زمن طويل جسدا . وانك اتاخرتى عن ميعادك اللى اتكلمتى عنه ., 
عشرين سنة تقريها ٠.‏ 

أصسوات ! هوا بيقول ايه .. ؟ 
دا باين عليه اتجنن . 
ل عشرين سنة أيه المففل ده .. 
ب مستهيل ... 
جايز بيتكلم بالسرموق .٠.‏ 

كاف2© : ان الحقيقة مرة آيها السادة .. وعلشان تسمعوها » لابد وأن تحصنوا 
أنفسكم صد الهزات النفسسية » والانفعالات المدمرة .. 

التمثالالقصر: ( الى التمثال الاول السمين وهو يخفى خلفه ) عليك انت ‏ بالذات س 
انك تسيعها .. . 

الثالث : أقا ما أقدرش أسيعها ألا ىق حضور طبيبى الخاص . 

كاف : علشان تغهموا الحقيقة » يهمنى أولا » انكم تعرفوا .,. انى انا كمان كنت زيكم 


ان 


التمثال الأول : 


كساف 


التمثال الرابع 
التيثال القصم 
التمثال الثانى 


كاف 


التمثالالاول 
كساف 


فى أحد المفازن .. وافى تمكنت من الافلات قبلكم باسابيع قليلة .. 

فيه حاجة غريبة بتحصل النهاردة .. مافيش لحظة بتعدى الا وباسسمع 

كلمسة المخسارن .. 

( مستطردا فى قصته ) حبوا يصلحوا كهربة المخزن اللى كنت فيه بمناسبة 
زيارة أحد المديرين »> ففتحوا بالصدفة شسباك المفزن .. فكانت فرصستي 
لانى أقوق ., وأحسط ديلى فى سنائى » وأطلع جرى .. 

: ماكنتشى اعرف أن آنت لك ديل يا استاذ كاف .. 

: حرمنا المسكينة » مش لاقية فرصة تفلت من هنا .. 

: عزيزى الاستاذ كاف » أنا كنت دايما باقدر مواهبك .. وباعتز بييك » 
وبارشحك لانك تكون فى المستقبل القريب اللسان الناطق باسم المزب .. 
بس أنت النهاردة بتقول كلام غريب جدا .. لدرجة أنى ابتديت اسك 
فى حكمى القسديم عليك .. 


: انا ماقصرتش ابدا باسماده البيه .. بالمكس » انا عملت المجب من 


يوم ما فلت من المذزن ,. عملت اللى ما يعيلوش حزب باكمله .. واستطيع 
أنى اقول » بكل تواضع : انى انا السبب فى انتشالكم من المفرزن ., وأنا جايب 
معايا الجرايد اللى صدرت من يوم خروجى .. ونظرة واحدة منكم عليها ., 
تثبت لكم ضخامة الجهد اللى بثلته من أجل قضيتعم .. 


: مافيشى فى الجرايد اأخبار عن البورصة .. 5 


: ( متحاشيا الاجابة عن السؤال ) كان اول موضوع كتبنه يعنوان 
« أضيئوا المخازن رحية بالمغزونين » ( ويلوح بصحيفة بمينها ) كنت 
ادركت بذكاثى الفنى والعامى .. وبالتجربة الشخصية .. أن كل مخزن 
يصلحوا الكبرياء فيه يفتهوا شباكه عفوا .. فلمسكت بتلابيب التجرية, . 
واسمهولى أسالكم وجاوبونى بصراحة .. هما مش صلحوا اللكهرباء في 
مخزنكم التنهاردة .. ؟ 


التمثالالخادس: اسمح لى يا أخ. كاف .. أنت بتثي أعصليى بكلامك عن المفازن .. 


كساف 


كاف 


التمثال الثانى 


: آنا آثرت زوابع صحيفة يا حضرات السسادة .. ماسيبتش خرم مادخلتثى 
منه ... هيجت المائم من أجل قضيتكم .. خدوا اقروا ( ويوزع 
الصحف على التماثيل من خلال القضبان وهصو يطن ويردد 
عناوين الموضوعات ويشم لهذا عن موضصسوع ما يقرا بحيوية 
شديدة .. وتنتشر الصحف بين آيدى التماثيل ) , 

: اقرا ياباشا الموضوع ده .. أين ذهب الجنتلمان :. يا لضيعة المجتمع 
بغر جنتلمان .. « عندك فى الصفحة التانية يا سعادة البيسه .. » 
قاف باشا مظلوم .. مظلوم .. لم يقتل العشرين فلاها.. 
وانبا قتلهم رجاله .. بص شوف .. لم يجمع الاين .. آلا يسيب 
حبه للعمال والفلاحين “ .. اقرا ياباشا الموضوع ده , 

: أنا مش فاهم حاجة من القضية دى كلها .. ( الى تمثال ميم ياشا ) 
معاليك فاهم حاهة .. ؟ 


1١17/ 


ت. ميمباشا 


: قدا تجنو مناقشات مجلس الشيوخ . كل هذه الغموضي . 


تالسيدة(1) : ( الى كاف ) مانشروش خبر سرقة عربيتنا الكاديلاك الجديدة ؟ 


كساف ( متخذا هيئة الخطيب آبها السادة ) .. لسسوف تعود أسماؤكم أت 
الصفحات الاولى كابطال ©» بعد أن تحقتكم الاعانة بخزتكم سسسؤوالت ل 
ستزول كلمات » وتعود كلمات للظهور .. ستملو أصواتكم من جديد . 
امنحونى ثقتكم .. واجعلونى لساتكم الناطق باسمكم جميصا .. ولن 
أطلب منكم الكثر .. فحن نميشي عصر الثورات .. فلنعلنها ثورة .. لتعرف 
في التاريخ باسم « ثورة التماثيل » . 

( وتمسر برهة صسيت ) 

التمئالالثالث : انشالله أموت .. أن كنت فهيت كلمسة واحدة من الراجسل ده . 
( ويسمع لفط شديد يقترب بالتدريج .. فيستلفت انتباه التماثيل » يفكر 
كاف فى القسرار .. ويبدو أنه على علم بكل ما يجرى ) . 

التماثيل ‏ : ايه الهيصة دى .. ؟ 

كساف : ( وهو يستعد للفرار ) دى جيماهر التحالف .. 

ات ,ميم باشا : جماهي أيسه ,.. 5 

التمثالالرابع : وايه التحالف ده .. ؟ 

الشانى ؛: التحالف ضسد مين .. * 

الشضالثك : آنا ما أعرفش غم الحلفاء .. 7 

كاف : آفالازم امشى من هنا قبل ما يوصلوا .. كانوا هيقتلونى عند مخسسزن 


الزمالك .. ( ويبتعد متجها الى يمين المسرح ) واتطمنوا .. حاعمل جهدى 
لفتح الباب .. ( ويختفى .. بينما تظهر مجموعة كبيرة من عامة الناس.. 
بينهم عمال وفلاحون وبائعون جوالون وافندية .. هم باختصار نموذج 
ركاب أحد أتوبيسات القاهرة .. وينضم اليهم خلال الدقائق التسالية 
عدد من السلبة .. والمجبوعة يقودها حسان »© ويجائبهم عبد السسميع 
اللبسان ) . 00 '١‏ 


ت. السيدة1) : تحالف أيه .. ؛ ! دول الرهاع . 


الخامس 


: ( ساخرا ) ياسسلام ع التحالف . 


ت, السيدة(؟) : ( مرتعبة ( دا أكيعد تحالف ضصننا .. 


حسسمان 
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( مجموعة التماثيل تلتم » وتتراجع بظهرها فى خوف مع تقمم مجموعة 
الفناس )1 .ى 

: ( هاتفا فى مجموعة الناسى ) أهم قدامكم أهم .. المهدة كلها .. بصسواأ 
عليهم يا حضرات .. بصوا كويس © واشكيوا بنفستكم .. دول قاس 
ولا تماثيل ؟ .. أوعى يغركم أنهم بيتحركوا ., وبيتكلموا زى البنى آدمين.. 
أنا عارفهم واحد واحد .. عشرين سنة فى عهستتى .. 

( مجموعة الناس تتوزع على السور » ويتسياقون الى اقرب مكان 

من مجموعة التماثيل ليتسنى لهم الحملقة فيهم من خلال القضبان ) . 


التمال الاول : ( الى تمثال ميم باشا ) هو دا خدامك اللى أهانى وقفل هلينا البساب ,. 


شسساب (1) 


حسان 


شساب (1) 


: ( يحدث فى وجه حسان ) مستحيل .. 

: ( ملاحقا مجموعة اناس بصيحاته ) شايفين التمئال التخين ده يا أفندية 
هوا سبب المصيبة كلها .. اتحرك هو الأول قاموا اتحركوا كلهم .. 
كان بييص ناحية الباب »2 راح ملفوت ناحية الشباك .. وأنا مصدقتش 
نفسى 2 .. قلت أنى باخرف ., 

( وجوه مجبوعة الناس تحملق فى حسان فى غم اقتناع » وباشفاق » 

وقد تسمع بين الناس ضحكات خفيفة ) انتم مس مصدقين .. ؟! .. باين 
عليكم مش مصدقين .. 


: ( من مجموعة الناس ) هما لابسين طرابيشي ليه .. انا أشسهد بان الناس 


مابيليبسوش طرابيش .. ( ضحكات بين الناس ) , 


: ( مواجها الناس ) انتم بتضحكوا .. ! ؟ .. أيه اللى بيضحككم,.؟ 
أنا جايبكم علشان تنجدونى تقوموا تضحكوا .. ؟ دى مصيبة كبيرة 
يا عالم .. والضحك مش دواها .. اللى انتم شايفينهم دول كانو! 
تماثيل .. والشياطين لبستهم ©» خلتهم اتحركوا .. وها ناويين يهسربوا 
ويضيعوا فى شوارع البالد .. شوفوا ايبه اللى حيحصل لو الشياطين 
طاحت فى البلد .. 


: لازم ناويين يهربوا من هنا ع المتحف .. ( وتعلو الضككات ) .٠‏ 


ت, السيدة(!) : ( صارخة ) فجسر .. 


الرجل المهزار 


ت. ميم 


: التماثيل ما بتشمتش وتقول : غجرا.. ( ضهككات ). 


: امسكى أعصابك يا نون ., ما يصحشش أعصابنا تفلت قدام المنوهيية 
دى من الناس . 


ت. السيدة(1) : رعاع .. كنت دايما باحنرك من الرهاع .. وكتي نصحتك بعيل 


القوانين اللى تلزمهم حدودهم .. قلت لى : علشان كده بالذات دخلت 
الوزارة .. فين هيه القوانئين .. 17 

( مجموعة الناس ترهف الاسماع لالتقاط ما يقال داخل 
الحديقة ) . 


بائع متجول : ( الى جاره الافندى ) يعنى ايه الرعاع .. ؟ 


الاففنسدى 


البائع المتجول 


: يقلى .. الفوفغاء .. والاهاء .. 


: لايا شيخ .., دانا والله افتكرتها بآتشتم .. 


التمثال الثانى : ( الى ميم باشا ) اسمح لى يا معالى المباشا .. أنى اضع يدى فى يدك .. 


الثالث 


الخامس 


غيما يتملق بهذه القوائين ... 
: آنا خايف لاموت قبل ما أنهم شىه من اللى بيحصل هنسا ., 
: ( صارخا فى مجموعة الناس ) باللا امشوا بعيد .. 
لل 


شاب 9؟) ؛ مش ختلاقى بعيد فرجة زى دى .. ( ضحكات ) 

التمثال الخامس : انتم عايزين ايه .. 5 

رجلجاد : عايزين نعرف : أنتم ناس .. ولا مش ناس .. أقصد ناسى ولا تمائيسل .. 
( ذهلت التماثيل ) غاذ! كنتم تمأثيل صحيح . . بدون مؤاخذة يعنى » حنرجمكم 
المجزن .. 

التمثال الاول : لقد افلت زمام الناسسى منا يا باشا .. 

التشاب ((1): ( الى جاره ) أنت سمعت اللى سمعته .. دا بيقول له يا باشا .. 

الرجلالمهزار: ( بطربقة اولاد البلد ) ياباشا .. ياباشا ( ضحكات ) . 


ت. ميم ؛ دلوقتى المسائل اتضحت قدامى تماما .. دول بالتعاون مع خدامينا » هيا 
وراء كيل اللى حصل لنسا .,. 


التمثال الازل : ولسوف نقتل الخدم .. كل القدم .. 
( صخب احتاج بين الناس ) 


الرابع : الحمد لله أنهم سابونا أحيامء .. 


حسان2 :( الى عبد السميع ) انت مش مصدقنى يا عبد السديع ... لسه مثى 
مصدق .. 7 1 


عبد السميع : ( فى تردد وهو أقرب الى التصديق ) آنا اتصلت بالمصلحة زى ما قلت لى.. 
ووعدونى يبعتوا مفتشين  ٠.‏ 


حسان :( الى مجموعة الناس ) صدقتم انهم ؟! .. ماصدقتوش .. مابتتكلموش 
ليه .. ماتنطققوآا .. 


صوت )١(‏ : حكاية فريية .. زى حكايات ألف ليلة . 

صوت () : دول عليزين يقتلوا الخدامين .. 

صوت (©) : حاجة تحير .. لما ربنسا يسغط البنى آدم يعمله تمثال .. انما يسخط 
التمثال يعمقه بنى آكم .. ( ويستمر اللقط برهة ) , 

حسان ؛ (مهدثا نفسه فى شصعور بالضياع ) معقول ان الواحد يشوف كوابيس 
وهو صاحى وى عز التهسار ... 

( ويبرز شاب جاد من بين المجموغة غينيه اليه الناس ) . 

الشاب الجاد : ( فى هدوم تام ) أيها الاخوة .. استمموا الى .. ( جميع الانضار من 
الجانبين نتجه اليه ) .. احنا قدام خطر حقيقى .. والراجل ده 2 هم 
حسان » مابيكدبش .. آنآ مصدقه .,. 

حسسان 2 ؛ الله يعير بيتك يا شيخ .. 

الشابالجاد : ( مستطردا فى نفس الهدوء ) النماذج اللى قدامكم دى .. مش ناس .. 
دول تماثيل .. ( استياء عام بين التمائيل ) واللى حصل هنا » حصلٍ 
فى مخازن تانية فى البلد .. واللى بيعرف يقرا منسكم » ضرورى حس 


ت, السيدة(؟) : 


بعدد من رؤوس التمائيل بتبص عليه من خمسلال السطور 2 وشهيسسه 
مطلعة لسنتها .. ودا معناه أن فيه تماثيل أصبحت بتشاركنا حياتنا فملا, . 
وليه صديق رجع امبارح بس من الريف » حكالى ان فيه تماثيل بتقسيه 
الناس ظهرت فى بعض القرى والمبلاد الصفيرة .. وابتدت تطسارد 
الفلاحين فى الغيطان . وتولع الحرايق فى المصانع .. علشان تنشر الرعب 
والجوع » وتهز الثقة العامة بالنفس .. وف التارخ ثسواهد كثرة 
على أن دا ممكن يحصل , فبعد كل انتصار تحققه الفئات الكادهة من 
الناس »© تظهر شسوية تماثيل زى دول »© وتحاول توقف عجلة الزمن .. 
وترجعها لورا .. وتطلع حقدها التماثيلى على الناس .. 
( سكته .. ثم يضيف فى نفس الهدوء ) علشان كده أنا مصدق 
عم حسان .. وحاروح أقف ع البوابة وحامنع أى تمثال من دول يخرج من 
هنا مستهيل اسيب عشرين سنة من أعمارنا تروجح هدر .. 
( التماثيل يتبادلون النظرات المذهولة .. وقد تملكها الخوف ) . 
( الشاب الجاد يخطو في ههدوء شديد متجها على البوابة » 
وعيناه على التماثيل . ويقف أمام البوابة فى صلابة .. ويلعصق به 
حسان مسرورا بالنتيجة » ثم عبد السميع جارا دراجته حيث يلقى بها 
فى مكان قريب ) . 
( في ياس ) الظاهر انى عمرى ماحاطلع من هنسا .. ( وتنحط على دكة 
حسان ) . 
( مجموعة الناس تتبادل النظرات »© كانيا تتشاور بالنظر .. ثم 
يتحرك رجل »© فرجل » فامرأة .. لينضيوا الى حراس البوابة .. ثئم 
يتزايد عدد المنضمين اليهم بالتدريج » حتى لا يبقى رجل واحد لم ينضم اليهم» 
ويتجمد المشهد برهة » ثم ينزل الستار بحركة بطيئة جدا! ,. كانما كان يتمنى 
لو ينتظر نهاية أخرى .. 700٠5)‏ 


سستان 


### 


ليل 


المكتبة المرييسة: 


وذو ز. يلاك لعي 


تأليف : دء محمد برادة 


عرض : دء أحمد درويش 


تحمل هذه الدراسة عنوان ؛: « محمد مندور وتنظير النقد العربى «( 
وقد صبدهرت عن دار الاداب البيروتية سنة 199/5 4 وكانت الدراسة 
قداعدت اولا باللغة النرنسية بسنة 1997 لنيل درجة دكتوراه نهاية 
المرحلة الثالثة #اءرك دك 3 من جايمة باريس تحت اشراف البروفيسور 
اندريه ميكيل أستاذ كرسى الادب العريى فى الكوليج دى فرانس ومترجم 
« كليلة ودمئة » الى الفرنسية وصاحب الدراسات اللشهورة عن 
« الجغراقيا الانسئانية عند العرب » و « سبع حكايات من ألف ليلة 
وليلة » و « قراءة تحليلية لحكاية عجيب وغريب » و « ببدر شاكر. السياب 
دراسة وترجمة مختارات الى الفرنسية » و « حضارة الاسلام » وغيرها 
من الدراسات الثرية التى قدمها ومازال يقدمها اندريه ميكيل فى حلقسات 
بحثه فى الكوليج دى فرانس وآخرها الحلتة التى يدير فيها بحثه هسذا 
العام عن : « مجنئون ليلى اعادة قراءة فى «التراث المربى والفارسى ومقارنة 
مع مجئون الزا » لويس أراجون فى الآدب الفرنسى الحديث » . 


وقد نقل الدكتور محمد برادة بنفسه اطروحته من الفرنسية الى 
العربية وتلك تجربة ليست بالميسورة فى ذاتها ولا باللحبية :الى تفنس المؤلف 
غالبا حيشتخلفمعايشة الاعمالالتى يتقدم يها أصحابها لنيل الدرجاتالعلمية 
على نفوس اصحابها آثار فترة المماناة والتوتر فى البحث وهم لا يجدون 
عادة « شهية مفتوحة » لاعادة تناولها والقيام بمغامرة الترجمة معها » وهذا 
الشسعور يقف دون شك وراء مئات من الأعمال الجادة التى كتبت عن 
ادبنا العربى بلغات اجنبية ولم توات أصحابها عزيمة الدكتور برادة فى 
اعادة المغامرة من جديد وهو يستحق الثناء من ؟جل. هذه النقطة :فى ذاتها 
ولعل نموذجه يكون دامما للكثيرين منا الى طرق آبواب همذه التجربة 
فيما يتصل برسائلهم المكتوبة بلغات أجنبية . 
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على أن قيام المؤلف بالترجمة يترك من زاوية أخرى « بصمات 
لغوية » على العمل وذلك واضح على نحو خاص فى اللصطلح النقدى 
عند الذكتور برادة » لقد ظل فى كثير من الأحيان موزع المينين بين 
المصطلح الفرئسى الذى عايشه وعاناه وولدت من خلاله فكرته الآولى وبين 
المصطلح العربى الذى يريد أن ينقل اليه 'فكرته وهو مصطلح غير موجود 
فى كثير من الاحاينين نتيجة للحداثة التسبية للدراسات النقدية عنكتا 
ولعدم الاستترار على مصطلحات نقدية تكتسب الدتة والوضوح والاتفاق 
على التداول ؛ ومن أجل هذا كان ١‏ المترجم » يضطر فى كثير من الاحاينين 
الى نحت مصطلحات على صيعٌ تبدو غريية بعض الثشىء على الآداب 
العربية ويطريقة تحتاج بمها الى هوامثشس تفسيية لكى تردها الى 
جذورها فى الفرنسية ؛و الى تبرير لغوى لصيغتها ى 'العربية ؛ واذا قرانا 
مثلا هذه الفقرة فى ص ١١‏ : « اذا ابعدنا اتجاه هؤلاء النتاد « الخلص » 
وهو ابعاد يفرض نفسه على الاقل بسبب عدم توفر هذا الاتجاه على 
آفاق وفعالية نتيجة لتجاهله للتاريخانية فان الاتجاه الحديث الذى تعرض 
للمثاقفة هو ما يتيح لنا تتبع مسار اشكالية النقد العربى المعاصر » فلابد 
أن يلفت نظرنا هذه التركيبات « التاريخانية » و « المثاقفة » وقد نتحدث 
عن نزعة تاريخية أو تأريخية أو غيرها من الصيغ التى تقرها قواعد 
« النسب »© من مادة تاريخ فى العربية © آما « المثاقفة »4 همتغدىبةاتععك 
وهى مادة المفاعلة من « الثقافة » والدالة على تبادل الأخذ والعطاء فى 
الثقافة فلا أعتقد أنها هى التى يريد 'الباحث التحدث عنها هنا © وبتفس 
الطريقة يقف القارىء العربى عند عبارات كثيرة مثلا فى صن !؟ © 
« ما كان يوسع مندور وسط ,الجو المحيوم الناجم عن التسابق الى الأدلجة 
أن ينلت من ميكاينزم التكييف » أو « لتسهيل سيرورة التبرجز » صن ١/6‏ 


أو ١‏ « أيديولوجيا ليبرالية ‏ قسسيرية 4 ص الا١‏ 


ولا يفيد القارىء كثيرا أن يعرف أن « الآدلجة » قادمة من مصطلح 
دمقوونهمام10 ولو استخدم المترجم « التنظير » أو كلية دور 
فى !طاررها لهذا أقرب الى منطق 'اللغفة العربية أما « ميكاينزم التقيكيف » 
فهى امتداد وتزاوج فى وعى اللؤلف المترجم للغة فكر بها واخرى كتب 
بها » والتعبير عن أضفاء روح الأسطورة على الاشياء انل فنا 
بكلمة « اسطرة » ص .197 لا يخلو من عسر فى تقبل الاداب العربية له 
وااؤلف ننسه يحس يصعوبة حركة هذه المصطلحات ويحاول بين الحين 
والحين اللجوء الى اعطاء تفسيرات لها لكن تفسيراته فى الغالب لا تنصب 
على طريقة صوغها اللفوى وانيا تمتد الى الحقول التى يريد البحث أن 
يغطيها من خلال «الاستخدام كأن يقول مثلا فى ص ١/١‏ : « ففى هذه المرحلة 
اتخذت الأدلجة طابع رفض التحليلات المتصلة بآواليات الهيمنة الآجنبية 
وعلائق الانتاج » . 
فل 


ان هذه التقطة لا تقف ذهمية المناقشة فيها عند حدود « الشكل » 
واتما تتعداه الى جوهر المهمة الملقاة على « الكتاب العربى » وهى تبسدا 
« بالتوصيل »© لقارىء يمتد على خريطة واسسعة وتختلف منابع الثقافة 
الأجنبية «التى يتصل بها من اقليم لآخر ؛ ولكن تتوحد فى النهاية غايته من 
الالتقاء ميما يكتب له بالعربية يحصاد الفكر القومى والعالمى مصوغا فى 
لغة ومصطلحات يلتقى الجميع حولها ٠.‏ 


:اختار المؤلف تقسيما للمراحل الفكرية عند محند متدور يرتبط الى 
حدما بتقسيم الحياة السياسية فى مصر فى مرحلة الابداع النقدي عنده 
من خلال ربطه بالتنبض 'العام للطهوح «السياسى لفكرى الطليعة فيقف فى 
الفصل الاول الذى يعقده بعئوان : « مندور والمثاتفة أو المرحلة التأثرية » 
عند مسسيرة تكوين مندور وكيف أنه يتشرب خلال فترة تكوينه الأول 
ودراسته الجامعية روح الاهتمام بالتراث العربى الاسلامى التى كانت 
سائدة فى هذه الفترة ويشير االى أن طه حسسين اعجب فى هذه الفترة 
بموضوع كتبه مندور عن الشاعر ذى الرمة وانه نتيجة لذلك أقنعه بأن 
يواصل دراسته فى الآداب بعد أن كان قد اتم دراسته فى الحقوق وأيد 
ترشيحه الى قرنسا ليعد رسالته لدكنوراه الدولة فى الاداب وهى الرسالة 
التى لم يقدر لها أن تعسد بسبب تنوع «اهتمامات مندور الغنية والعلمية 
والسياسية فى باريس فى القترة الخصبة التى قضاها بها من .1117 الى 
وهى سسئوات كانت لها أهمية حاسمة فى تاريخ التكوين الثقافى لمندور 
وكانت فى ذاتها سنوات مخاض رهيبة عاشتها أوريا قبل الحر بالعللية 
الثانية وتلاقت فيها تيارات المحاولات التجديدية فى كل اتجاه : مالارميه 
وبول قاليرى ويريتون وأرجون فى الشعر وهيمنجواى وسيلين ومالرو فى 
الرواية وباشلار وسارتر فى النقد الادبى . ولم يكن بامكان مندور فى هذه 
الفترة الا ان يختار زاوية هادئة تستطيع عيناه من خلالها متابعة جزء من 
الحركة الفكرية الشديدة الدوراان بها يتنشسب وقدرة واد غريب على 
محاولة ايجاد توازن بين الشلل والانبهار وكانت هذه النائذة هى جامعة 
السريون يمناهجها « الرزينة » وكتابات المفكرين الذين يحاولون أن يربطوا 
خيوط التطور المستقبلى بجذور «الثقافة ومن بين هؤلاء وقف مندور أمام 
جوستاف الانسون وجورج دهابيل وقد ترجم للاول « منهج البحث فى اللغة . 
والأدب » وللثانى « دقاع عن 'الآأدب » وقد كان من أثر .صذا الاتصال 
الفكرى ايمان مندور فى هذه الفترة بمئهج تحليل النصوص وفقهها وقد 
انعكس ذلك فى الدراسات التى نشرت له فى هذه الفترة بالمجلات الثقافية 
والتى جمعها فيما بعد فى « الليزان الجديد » وايمان مندور. فى هذه الفترة 
بالمنهج اللقوى هو الذى يقرب بينه وبين الناقد العربى عبد القاهر 
الجرجانى وهو الذى يدفعه من الليزان الجديد الى رسالته عن « النقد 


الل 


المنهجى عند العرب » التى قديها الى جامعة القاهرة سئة ؟116 لثيل 
درجة الدكتوراه تحت عنوان « تيارات النقد العريى فى القرن الرابع 
الهيجرىي 0 5 


ولا تقف كتابات: مندور فى هذه المرحلة عند الدراسات الأدبية وانما 
تغطى أيضا حقل المقال السياسى ومنذ سنوات دراسة مندور فى ياريس 
وصوته يرتفع بالدفاع عن حق مصر فى الغاء ,اللحاكم المختلطة وبعد عودته 
كانت كتاباته فى صحيفة « المصرى » فى الأربعينات تجسيدا للبحث عن حل 
اشتراكى - ديمقراطى للازمة السياسية لمصر . 


هذه المرحلة السياسية وجذورها 'الثقافية يتناولها المؤلف فى القصل 
الثانى الذى عقده بعنوان « الحقل الأدبى فى مصر 111550 ل 1168615 )» وهو 
فصل حاول فيه المؤلف اعادة الربط بين 'الحركات السياسية والانتاج 
الادبى فى مصر منذ اوائل القرن العشرين وكيف ان نموذج مصطقى كامل 
الوطنى الرومانسى واحمد لطفى السيد العقلانى الأرسطى يخلعان تأثيرهما 
على نمطين من الانتاج الروائى فى هذه الفترة ثم كيف كانت دعوة ثسورة 
سنة 1114 الى الحرية لها أصداؤها فى دعوة « جماعة الديوان » الى 
حرية الشعر ودعوات الحرية فى النقد الأدبى والسياسى عند طه حسين 
وعلى عبد الرازق » ويضيف المؤلف الدور الذى لعبته جامعة القاهرة فى 
ذه ققار3 ق تومي بسار القنافة: الزهر يدر مزنين على الكل ان +لجة 
القاهرة 'افتتحت بنئة ه؟ ةا ص الا و هم » والواقم أن 'الجامعة المصرية 
افتتحت رسميا فى ١؟‏ ديسمبر سنة 11.8 ) والمؤلف من خلال تتبع للمبدعين 
وتيارات الابداع فى هذه الفترة يقسم الأدباء الى ١‏ نقاد جامعيين وادباء 
ملتزمين وكتاب عموميين » وهى تقسيمات يتأثر فيها بمنهج بيير بورديو الذى 
وضعه فى مقال له ودرس على اساسه « حقل السلطة والحتل الثقاى » 
فى فرنسا فى القرن التاسع عشر وظهر. فى باريس سنة 111/1 فى قترة إعداد 
المؤلف لرسالته ولم يستطع الافلات من جاذبيته مع أن تطبيقه على حقل 
الآدب نى مصر فى هذه الفترة لا يخلو من تعسف ولو ان المؤلف كان قد 
تحرك من داخل الغترة التى يدرسها ووضع قلمه فى منادها لكانت تقسيماته 
اكثر طبيعية » وينتهى 'اللؤلف من ذلك الفصل بتصنيفمندور باعتباره « مثقفا 
عضويا » « لا مثقفا تتليديا » من خلال ائتمائه لحزب الوفد واسهيايه التعلى 
فى المعارك التى خاصتها الامة » وان كان يلاحظ مع جباك بيرك أن الانتمساء 
العضوى فى هذه الفترة لم يكن انتماء لفئة وناحدة وأنما لمجموعة من الفئات , 
تلنقى فى « وفد » واحد » لكن هذه الفترة التى طغت فيها اهتيامات مندور 
السياسية على اهتماباته النقدية والتى امتدت من 1146 ألى 1151 تركت 
اثرها على مندور الناقد من خلال ايمانه بضرورة ١‏ التنظير والتفكير المذهبى » 
فى الفصل الثالث يتحدث ااؤلف عن « مرحلة النقد التحليلى » عند مندور 
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وهو يرصد محاولات مندور فى الفترة من ؟116 ألى ١1655‏ ىهى الفترة التى 
كانت تعد ازمة بين السياسى والناقد فى شخصية مندور » لقد حاول مندور 
أن يمتد بدوره السياسى قليلا بعد قيام ثورة يوليو وإأصدر كتيبا عن 
« الديمقراطية السياسية » داقع فيه عن تعدد الأحزاب ؛ لكن الغاء 
الأحزاب وتولى الثورة بنقسها التحدث عن الطموحات التقدمية ألفى دور 
كثير من المقكرين السياسيين قبل الثورة ومنهم مندور نفسه الذى عاد الى 
ميدان النقد الأدبى من خلال تدريسه فى معهد الدراسات العربية ومقالاته 
النقدية فى الصحف والمجلات الادبية وقد تركز اهتمامه فى هذه الفترة على 
التشعر والمسرح بالدرجة الاولى والرواية بدرجة اقل وفى مجال الشسعر 
صدرت له دراسات قصيرة عن المازئى ومطران وصبرى وولى الدين 
والشعر المصرى بعد شوقى ومسرح شوقى ومسرح عزيز أباظة وصدر 
له كذلك فى اللسرح ؛ درراسات عن المسرح التثرى ومسرح توفيق الحكيم 
وهذه الدراسات تتسم فى معظيها بطابع القراءة التحليلية التى تعمد 
امتدادا لفقه :النصوص الذى كان مندور قد دعا :اليه من قبل ٠»‏ لكنه أضاف 
الى هذا الطايع فى هذه الفترة الاهتمام بالعامل الاجتماعى السياسى ونزوعه 
الى ما كان يعبر عنه أحيانا بالواقعية الاشتراكية ولا شك أن الزيارة التى 
قام بها مندور للاتحاد «السوفيتى ورومانيا سنة م15 كان لها كها أشسار 
بنفسه آثر فى لفت نظره الى زوايا جديدة فى التأثير على حركة الابداع . 


الى جانب المحاشرات الجامعية التى انتجت هذه الدراسات كان 
النقد المحفى عند مندور. راقدا هاما من روافد ابداعه فى الثقد المسرحى 
على نحو خاص ‏ ومن هذه الزاوية يعد مندور واحدا من آبرز من تصدى 
من الجامعيين فى جيله لمتايمة الحركلة الأدبية وهى مهمة يجد الجامعيون فى 
كل العصور قدرا غير قليل من الحرج فى الاضطلاع بها » فطبيعة الدراسة 
الاكاديمية تجنح الى الثبات والاناة واعطاء الظاهرة الوقت الذى تقتضيه 
ضرورات الملاحظة العلمية ؛ على حين أن طبيعة المتابعة الصحفية هى 
السرعة فى التغطية قبل أن يخفت صدى الأحداث أو يقل الاحتمام بها . 
واحداث التوازن بين هذين المطلبين ليس بالامر الميسور دائما ٠.‏ 3 


وقد استطاع مندور من خلال: هذه المتابعات أن يغطى قضايا 
تتصل بمسرح شوقى واأباظة والحكيم ونعيان عاشور ونجيب سرور 
وغيرهم وأن يوظف ثقافته النقدية بدءا من محاضرات السوريون ف الثلاثينات 
الى الملصطلحات الروسية التى اكتسبتها بعد إهتمايه بالواقمية الاشتراكية 
كما فعل فى نقده لنعمان عاشور عندها استخدم فى نقد مسرحه مصطلح 
« الاوشرك » وهو مصطاح روسى يعنى العرض المسرحى لقضسية من 
التضايا الاجتماعية . 


لله 


فى الفصل الأخير من الكتاب يحاول اللؤلف بأن يتبع تطور فكرة 0 نظرية 
الادب » ونظرية النقد فى فكر مندور ويشير يصفة خاصة الى التحول الذى 
طرا على منهجه فى اللرحلة الآخيرة عندما أصبح يتهم من رشاد رشدى ى 
بداية الستينات بأنه اصبح ينحاز الى جانب :المضمون على حساب الشكل 
ويتساعل ان كان ارتباط مندور بمجلة « الشرق » ابلوالية للاتحاد 
السوفيتى بدهءا من سسنة .117 كان يمثل ارتباطا مذهبيا أم أن « افتتاحياته » 
لهذه المجلة لم يكن أكثر من أداء وظيفى » ويرى المؤلف أن نظرية الأدب عند 
مندور تتطور بدءا من محاولته تعريف الآدب وريطه بالحياة : « ياويل أدب 
يعده شىء غير الحياة » والائتهاء الى :ان « الادب صيافغة فنية لتجرية 
بشرية » ثم مناداته بفكرة « الشعر المهموس »© وهو من خلال ذلك كله يشف 
عن عدم التزام بالتعريف الكلاسيكى التقليدى للأدب عند العرب وبالاقتراب 
من المفهوم الانسانى للادب لكنه فى الوقت ذاته « اقتراب تلفيقى » يحاول 
ان يعبر عن الفترة الثقافية التى كان يحيلها مندور . 


أما نظرية مندور فى النقد غهى تعتمد كما يرى المؤلف على ثلاث دعائم 
تتمثل فى أن « الأدب فن لغوى » وهو من ثم لا يمكن أن يتحول الى « علم » 
كما كان يسعى نقاد القرن التاسع عشر فى أوريا ولكنه مع ذلك يستعين 
بحصاد العلوم الاخرى ‏ والدعاية الثانتية للنظرية هى ١متمادها‏ على 
المنهج الارسطى فى التحليل القائم على رصد هيكل العمل وتتبعه من خلال 
محاولة التعرف على الثفغرات » ثم تأتى الئزعة الأيديولوجية التى كان 
المؤلف قد حاول جاهدا على امتذاد العمل كله تتبع خيوطها . 


ان دراسسة الدكتور محمد برادة عن تنظير النقد العربى عند محيد 
مندور تمتد على محور زمنى واسمع وتحاول أن تلم بأطراف قضايا سياسية 
معقدة ووسائل فنية تتنوع بتنوع ما عرف الادب العربى من روافد قديمة 
أو ثقافات حديثة وتستشرف من خلال ذلك كله آفاقا لتطور النقد العربى 
ولققند نجحت من خلال ذلك كله ان تثير اسئلة جيدة وأن تقدم بعض 
المحاولات الجادة للاجابة عنها . 


دء أحمد درويثسش 


وفنا 


حوارمع إميل هي 000 . 
ل الوقائع الفسةف إخبتفاء : 
مهياق الخ سالتتائت 


أجرت الحوار : منى أنيس 


فى هذا الحديث الذى أجريناه مع اميل حبيبى صاحب « الوقائع 
القربية » نقدم مناقشة لبعض عناصر هذا العمل كما تصورها المؤلف » 
ولكن يجب الا ننسى أن رؤيته » وان كانت احد العناصر الداخلة فى العيل 
الادبى » الا أن :العمل نفسه ليس محصلة بسيطة لنوايا المؤلف © أو مجموع 
العناصر الداخلة فى تكوينه . ان « الوقائع الغريسة فى اختفاء سعيد 
أبى التحسسن المتشائل » » شانها شان أى فن عظيم » هى محصلة اخضاع 
هذه العناصر مجتمعة للنطق 'الفن وآلياته الداخلية ؛ ومن ثم يصبح من الخطأ 
الفادح محاولة اختزاله الى هذا العنصر أو ذاك » أو البحث عنه بصورة 
مباشرة داخل النص . ان هذا الحديث ؛ 'الذى نقدمه للقارىء » هو حديث 
حول العمل » وليس عنه » فالحديث عن عمل كالوقائع الغربية يجب أن يتم 
وفقا للمعايير العلمية فى تناول النص الادبى وفض مغاليقه . وهذه مهمة 
أكبر وأعقد كثيرا من أن تتسع لها صفحات قليلة ٠‏ 

انت تكتب القصة متذ الأربعينيات » فلماذا برأيك لم تظهر 
« الوقائع الغريبة » والتى تصور. تجربة المرب داخل اسرائيل الا فى 
السيمينيات ؟ 


عد اعتقد ان < الوقائع الغريبة » جاءت تعبير! هن نضوج تجرية 
معينة » وهى تجربة تهم اكمرب الفلسطينيين والعرب عموما ... تجربة 
حياتنا داخل اسرائيل ٠‏ 
وبالطبع فقد عشت كل هذه التجرية » ويبدو آنها نضجت نضوجا 
لا بانس به فى وجدانى فخرجت من تلقاء نفسها تعبيرا عن هذه التجربة ٠‏ 
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والتجرية بالطبع تجرية متميزة لا يمكن أن يعبر عنها الا من عايشها ٠‏ 
وما كان من الممكن صدور هذا العمل الا بعد نضوج التجرية ومرور وقت 
مقبول ومعقول عليها . 


الكتابة عن مرحلة لا تأتى خلال المرحلة 6 وانما تأتى ‏ ان أردنا 
العمق ‏ بعد انتهاء المرحلة . 


مثلا ... فى أثناء الاحتلال 'النازى لم يكتب الأدب المعبر عن هذه 
التجربة » وائما كتب فيما بعد : الأعمال الناضجة عن الحرب العالية 
الثانية لم تكتب أثناء الحرب وانما الآن . فى اعتقادى ان هذا هو الأمر 
الطبيعى . 


أود أن أبدى ملاحظة أخرى وهى أن عددا من التقاد والمبدعين 
حاول أن يريط بين نضوج العمل الفنى والأدبى ونضوج الكاتب من حيث 
العمر . أنا لا أوافق على فبذا + نضوجح العمل الأدبى برأيى يرتيط 
بنضوج المرحلة السياسية والاجتماعية التى أراد الكاتب أن يعبر عنها » 
وكم من كتاب عباقرة كتبوا أعيالا خالدة بحق وهم فى شرخ الشباب . 


كتابة الوقائع الفريية : 
هل اتخذت قرار! واعيا بالبدء فى كتابة الوقائع الغريية لدى 
احساسك بنضوج التجربة التى تريد التعبير عنها ؟ 


ديد شرعت فى كتابة فصل فكرت فى البداية أنه قصة قصيرة » 
ولكنى استرسلت فى كتاية ما أصبح فيما يعد الفصل الأول من الوقائع 
الغريبة . كان قصدى بالطبع هو أن أكتب التجرية التى حاولت مرارا أن 
أكتبها فى السابق . وأذكر أننى فى الفترة نفسها كتبت قصة قصيرة بعنوان 
« السلطعون » ». وأنا أعتز يهذه القصة جدا رغم أننى وصلت فيها لنتيجة 
عجيبة غريبة هى أنه لا حل لهذه القضية الفلسطيئية . 


ولقد عدت الى هذا التفكير الى حد ما فى « الوقائع الغريبة » حين 
صار سعيد يصرح * 


هل من بديل عن نزول كائنات من عالم آخر لينقذونا ؟ هل من بديل 
عن الجلوس على الخازوق ولو ريع خازوق ... ولو نصف خازوق » ثلاثة 
أرباع خازوق ؟ 
كان هذا الأمر يشغلنى . فلما أنهيت كتابه الفصل الأول شعرت 
أننى دخلت فى الطريق الصحيح . كثيرا ما أقرر أن أكتب عملا أدبيا 
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فأكتب »© ولكنى أشعر أنتى لم أجد المفتاح . القصل الأول ... 
وريما الجملة الأولى هى بالنسبة لى المفتاح . ولنعمم ونقول اذا دخلت 
الفقصل الأول ورضيت عن ذلك »© حينئذ لا يعود أى شىء يوقفنى عن 
الاستمرار فى الكتابة . 


وهكذا حينما أحسست أننى دخلت فى الطريق السوى توقفت عن 
الكتابة » واخذت اجمع ما اريد من حقائق مع التواريخ من اعداد جريدة 
الاتحاد منذ صدورها فى دولة اسرائيل حتى تلك الأيام التى كنت أكتب 


بد متى كان هذا التاريخ ؟ 
ديد بدات الكتابة عام 191/1 وانهيتها عام 1516 


يد هل يمكن أن تحدثنا عن مسيرة العمل الواعى داخل النص نفسه 
حتى اكتمل فى شكله النهائى ؟ 

عد المخطوطة الاصلية للقصة اطول من القصة كما صدرت ثلاثة 
مرات . كان على أن أقطع من لحمى . 

د 'كيف ؟ ا 

بود قيض لى ف المتشائل أن أجد عددا من الكتاب والرفاق والاخوان 
أدعوهم لأقرا عليهم المخطوطة وأسمع ملاحظاتهم . « الوقائع الغريبة » 
كما تعرفين ثلاثة كتب . فكنت أقرأ كل كتاب وعلى أثر ملاحظاتهم أعود الى 
الصياغة والاقتطاع . بالطبع لم اكن أنتظر منهم أن يتكلموا بصراحة تامة . 
ولكن حيئنما كنت أشعر بالملل فى عيونهم كان هذا يكفينى ٠‏ 


* مما لا شك فيه أن تجربتى كصحفى ومسئوليتى عن الجريدة ‏ وأنا 
الذى أحارب المقبالات الطويلة وأكره الكاتب على أن يوجمبز ويقطع من 
كتأبته » وأقوم أنا مربات يالفاء أجزناء من هذا المقال » أو حتى من قصة 
تأتينا ... كل ذلك علمنى الهوان ٠.‏ 


ومن يهن يسهل الهوان عليه 
بالجسرح ينيك ايلام 
وهكذا صرت أقطع من لحمى الذى صار ميقا . 
بيد ماذا عن المادة «التى جمعتها قبل الكتابة ؟ 
د المعلومات التى جمعتها معلومات قيمة مازلت أحتفظ بها حتى 
الآن . ولكن أغليها لم يدخل العمل . هناك شىء يعرفه رفاقى وهو أننى 
أهملت فى قصة « الوقائع الغريبة » المعلم الاساسى فى حياة الجماهير 
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العربية فى اسرائيل وهو مجزرة كفر قاسم . فى هذا الاطار وفى هذا 
الأسلوب لم أستطع أن ادخل المجزرة » لآنها اكير وتاثيرها اكبر بكثير من 
الفكرة التى قررت .أن أعرضها » وهى فكرة الاتكالية والوهم بوجود طريق 
أقصر وأخف كلفه . 


يد هل هناك ثمة مواد لم تكن ذات علاقة مباشرة بتجربة العرب فى 
اسرائيل ولكنها دخلت فى نسيج العمل فى شكله النهائى ؟ 

بدبد فى عام 1979/1 كنت فى ألمانيا الديمقراطية وسمعت بما حدث 
فى السودان فى اعقاب حركة هاشم العطا . كان سلام عادل قد استشهد 
فى العراق من قبل » وكانت مذابح الشيوعيين فى أندونيسيا » وها هى 
المشائق فى السودان . انعكفت على نفسى ... ولا شعوريا خرجت معى 
قطعة كتابية أسميتها « الصمت »© . أهملت هذه القطعة حتى عام 191/5 
وأنا اكتب « الوقائع الغريبة » فى شكلها الأخير » فأدخلتها بحيث لا يشعر 
أحد بادخالها . هذه القطعة هى الحديث الذى يدور بين الطنطورية وابنها 
على شاطىء الطتطورة المهجور حيث تخاطبه الأم : 

« الناس لا يتحملون ما أنت مقدم عليه . 

سأتحمل عنهم حتى يتحملوا عن أنفسهم . 

ولدى ؛ ولدى . 

عب لياه .اه أماه » حتى متى ننتظر برعمه الزنابق ؟ 

لا تنتظر يا بنى . انما نحن نحرث ونتحمل حين يحين الحصاد ٠‏ 


:د ماذا عن االاسلوب الذى تناولت به هذه المواد » وهل خضع هو 
الآخن لتران واعى من جانبك ؟: ء 


ماد لا يمكن فصيل العمل الأدبى الذى يستحق هذا الاسم عن 
أدوات الأدب » أو ما يسمى عموما بالأسلوب . وأثا أخذ على العديد من 
الكتتاب العرب ‏ وخصوصا الفلسطيئنيين كه أنهم لا ينتبهون الى أن أحد 
مقومات العمل الآدبى » الذى. اذا لم يكن موجودا سقط العيل © مهما كان 
مضموئه » هو الاسلوب والصناعة .. 


فرحل 


مثلا فى فن الموسيقى هل نستطيع أن نعتمد فقط على الموهبة » وعلى 
السماع ؟ بالطبع لا .... بعد الموهية من الضرورى, اخراجها © ويعد 
الاسترسال الصادق من 'الضرورى الانتباه الى الذوق ٠‏ 


النهضة ... أخذنا عليهم الاكتفاء بالأسلوب دون المضمون . ولكن هذا 
لا يعنى ان الاسلوب غير مهم . الأسلوب الذى يشتمل على اللغة الصحيحة 
والتراكيب التراثية المتوارثة . وحين نقول المتوارثة نعنى بذلك أن الأجيال 
التى سبقتنا حققت منجزات لا يمكن تجاهلها . أحق بئا ألا نتجاهل ما حتته 
ترائنا من منجزات هى أحد النجزات الانسانية الهامة . ان العناية 
بالاسلوب فى النهاية يصبح جزءا من العناية بالمضمون ... والأسلوب 
الذى يقدم به المضمون ليس شسيئًا يقرره الكاتب نفسه وانما يقرره تراثه. .. 
لكى يتحدث مع الشعب صاحب ذلك التراث وينقل اليه ذلك المضمون . 


د كيف أمكن فى خضم مشاغلك السياسية العديدة افراد الوقت 
اللازم لعمل كالوقائع الغريبة ؟ 

ديد فى أثناء الكتاية وصلت الى ذلك الترار الذي كان من الصعب 
على حزبى أن يتبله وهو أن أستقيل من البرمان لاتفرغ للعمل الأدبى . 

جاءعت 'استقالتى عام 199/5 وأثارت مختلف الأقاويل » وكان من 
الفرورى أن يصدر الحزب واللجنة المركزية بيانا يفسر فيه لمباذا جاء 
هذا الامر ‏ الذى هو بطلبى وبالحاح منى ٠‏ 

الآمر الغريب هو أننى قعدت بعد استقالتى ‏ يموافقة الحزب - 
ثلائة أشهر قلم اكتب كلمة . فطلبت من الحزب أن يعطينى عملا يوميا ٠‏ 
ورجعت رئيسا لتحرير جريدة الاتحاد . وفى أثناء ذلك أنجزت « الوقائع 
الغريبة » الذى هو عمل . بالاضافة الى ما فيه من خيال ‏ يستطيع أن 
يكون سجلا تاريخيا موبقات الحكم الاسرائيلى . 

عد أخيرا » كيف ترى أنت نفسك تميز « الوقائع الغريبة » فى الادب 
العريى الحديث » والام تعزى .هذا التميز ؟ 

ديد أجمل فهمى لما يقال من أن « الوقائع الغريبة » عمل متميز 
بأنه ‏ فى رأيى - يتميز بأمرين : 

انه جاء يعد نضوج تجرية معيئة وتعبيرا عن نضوج هذه التجربة. 
وبمفهوم محدد العمل لا يقتصر على تجرية الشعب العريى الفلسطينى الذى " 
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بقى فى وطنه ‏ ذلك الذى أصبح دولة اسرائيل » وائما ‏ وهذا طبيعى - 
هى أيضا تجربة اللأساة الفلسطينية علها . 


, الامر المتميز الثانى هو رغيتى فى الدقاع عن آصالة التراث العريى 
وحضاريته فى مواجهة الاعتداء . حتى نكون ؛ علينا ‏ وف مواجهة التنييزت 
أن نكون متميزين ومتفوقين فى جميع المجالات ٠‏ 

كل هذه التجرية وجدت تعبيرها فى عملى « الوقائع الغريبة » انذى 
كيا علق عليه العديد من النقاد انه اجمال للتجرية الكفاحية لشعب » ولا بأس 


من القول بالتجرية الحضارية لشعب لآن الكفاح ضد الظلم هو أعلى 
مستويات الحضارة . 


رفن 


المسربيد 
تعقّيت عاى مقال 
اأأغديةا لعاصرة ج ش أرىجرير 


بقلم : د. أحمد حسين الصاوى 


نشر الزميل الدكتور السعيد 
محمد بدوى مقالا بهذا العنوان 
فى العدد الاول من مجلة « أدب 
ونقد )) وقد جاء فيه : 


لم تكن المشكلة أساسا 
مشكلة الفصحى والعامية كما 
يصورونها ( والاستماع العام 
بترتيل القرآن خير شاهد على 
ذلك ) > ولكنها كانت دائما 
ولا تزال مشكلة الامية » 
ومعضلة النفاذ من خلال 
الكلمة المكتوبة . ومن 
المفارقات أننا كثيا ما نسى 
هذه الحقيقة : فنرى عبد الله 
النديم فى الماضى يفرد فى 
جريدته قسما خاصا يكتبه 
بالعامية ( من أجل الآميين ) ! 
... الخ »الى 

ولقد أفرد النديم حقا فى 
صحينتين من صحفه مكانا 
للعامية > وهما ( التنكيت 
والتبكيت » التى أصدرها قبل 
الثورة العرابية » و «الاستاذ» 
التى أصدرها بعد عشر سنوات 
منها . آما ( الطائف » التى 
أصسدرها لمانا للثوريين 
العرابيين فلم يحل بينه وبين 
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اسستخدام العامية فيها 
الا أحمد عرابى نفسه . 
وكان النديم يقصد فملا 
أن 6 ىق صحفه مادة 
للأميين » ولم يكن فى ذلك أى 
مفارقة . فلم يفترض النديم 
أن الأميين سوف « يقرعون » 
صحفه »> ولكنه كان يعلم 
يقينا أنهم سوف ( يستمعون ») 
الى من يقرؤها لهم . فلقد 
كانت نسبسة من يعرفون القراءة 
فى ذلك الوقت ضئيلة جدا , 
ومن هنا فقد كانت أرقام 
توزيع الصحف » وهى وسيلة 
الاعلام الوحيدة فى ذلك الوقت » 
لا تمثل حقيقة عدد قرائها » اذ 
شاع بين المصريين ل وبخاصة 
فى الريف ‏ أن تتحلق الجماعة 
منهم حول قارىء وآحد يسمعهم 
ما تضمنته الصحيفة © لانهم 
أميون لا يستظيعون أن يقرعوا 
مثله . ولا شك أن الدكتور 
بدوى شسهد ل كما سهدت - 
انتشار هذه الظاهرة » 
وبالذات قبل شيوع وسائل 
الاعلام المسموعة والمرئية » 
واعتماد أبناء شعبنا عليها ب 


متعلمين وأميين فى الحصول 
على ما يرفيون مسن مواد 
اعلامية » وأثر «الترانزستور» 
الخطي فى ذلك . 

ولم يكن النديم وحده هو 
الذى فمل ذلك © وائثما فعله 
قبله يعقوب صنوع فى صحينته 
الساخرة « أبو نظارة » » 
واستمر يتبع هذا النهج بعد 
أن هاجر بصحيفته الى باريس 
وظضسل يصدرها من هناك 
ويهربها الى المصريين ٠‏ 


ان ظاهرة ميل الأمى المصرى 
بل وتحمسه للاستماع » التى 
التفت أليها بذكاء كل مسن 
صنوع والنديم وكانت وراء 
سياستهما فى تحرير صحفهماء» 
تمثل سمة بارزة من سسمات 
عمئية « التلقى » الاعلامى » 
مند كان فى مصر اعلام مطبوع. 
ونلمس أثر هذه الظاهرة 
بوضوح أيام الحملة الفرنسية» 
عندما عرف المصريون لاول مرة 
الككمة المطبوعة , فقد أدركت 
سلطات الحملة أن نسبة من 
يعرفون القراءة فى فاية 
الضالة » ولملها آدركت 


كذلك نزوع عامة المصريين الن 
« الاستماع ) » فهم يستمعون 
فى خشوع الى القارىء يتلو 
عليهم آيات القرآن ويشدو لهم 
بالقصائد الدينية » ويستمعون 
فى شفف الى الراوى يقص 
عليهم الحكايات والأساطر . 
ومن ثم فان وسسيلة الاعلام 
المطبوعة الأولى التي خاطب 
الفرنسيون من خلالها أفراد 
الشعبالمصرى كانت منشورات 
تلصق «فى مفارق الطرق ورعوس 
العطف وأبواب المساجد ...» 
كما قال الجبرتى » وترسل 
منها نسخ قليلة آلى المشايخ 
والاعيان ( أى الى من يعرفون 
القراءة ) . وكان الناس يقفون 
جماعات أمام هذه المنشورات 
الملصقة ليستمعوا الى من يقرأ 
لهم ما تضينته من رسسائل 
اعلامية كتبت بلفة هى مزيج 
من العامية والفصحى . 
والدارس لتاريخ الصحافة 


المصرية يستطيع أن يتبين كيف 
طورت هذه الصحافة أساليب 


التعبير العربية تطويرا كبيرا » 
فبسطت اللفة »© وخففت من 
تعقيداتها » وتجنبت الفريب من 
ألفاظها وغم الشائع من 
مترادفا بها . واقتربت لغة 
الصحف بذلك كثيرا من الشخص 
العادى الذى تعلم تعليما 
بسيطا » بل واقتربت كذلك من 
« المستمع » الذى ثكم يكن يقرا 
أو يكتب . وهكذا نشأات لغفة 
جديدة أو نشا مستوى جديد 
من مستويات اللغة العربية » 
هو المستوى « الاعلامى » 
الذى يحتل مكانا وسطا بين 
الممستوى الرفيع والممستوى 
العمامى . وكان عبد اللله 
النديم يستخدم فى تعمد واقتدار 
هذا المستوى المتوسط مع 
المستويين الرفيع والعامى فى 
مجلته الرائعة « الاستاذ » » 
وكان لكل من هذه المستويات 
جمهور قارىء أو مستمع ٠‏ 


وقد تمثل هذا المستوى 
الجديد أكثر ما تمثل فى المواد 


الخبرية » بما استقرت عليه 
من أس اليب وآنماط مستحدثة 
كالجمل القصية والمقدمة 
البسيطة والعنوان الموجز 
النافذ ... الخ , وساعدت 
الترجمة الى العربية فى هذا 
التطوير وفى اثراء لقة الاعلام 
بعدد كبر من الألفاظ الجديدة 
ألتى شاعت بمد ذلك على 
الالسن والاقلام . 

وآفادت الاذاعة المسموعة 
والمرئية كثيرا من التطوير 
اللفوى الذى حملت عبئه 
اأصحافة ©» فبدآت من حيث 
انتهت هذه » ومضت بعدها 
على طريق التبسيط شوطا » 
حتى تستاثر دونها باهتمام 
المستمع . 

وعبر المسار الطويل الذى 
قطعته الصخحافة والاذاعة فى 
هذا الاتجاه حدثت عدة أخطاء. 
وانحرافات عن سواء السبيل 
... ولكن هذه قضية أخرى . 
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كر الليمون|لعائرة 


وقف جوان ميرو الفنسان 
الفرنسى المعاصر ذات يوم ىق 
مرسمه مشدوها فزعا > عندما 
راح أحد الرواد يعاول 
العبث باحدى لوحاته قائلا له 
« انك لا تساعدنى على اعادة 
ترتيب الطبيعمة .. بل على 
افسادها » ! 


فاللوحة اذن هى « اعصادة 
ترتيب للطبيعة » » واسهام 
رفيع فى كشفها والتعرف عليها » 
هى اللغة المتى تواطا عليها 
الناس منذ الخليقة ومنذ أن 
عرف الانسان أيجديتها المتمثلة 
فى عنساصر الطبيعة » على 
اختلاف جغرافيتها ‏ هى حوار 
الحواس و ١‏ هارمونية » 
الإبصار » و «السبيلالوجدانى» 
للادراك والتمثل . ولعل مسيرة 
« اللوحة » عبر التاريخ 
تكشف الى 'أى مدى كان الحوار 
متصلا بين الانسان وعالمه » 
وتبين بالضرورة عمق مقاومة 
الفن والانتصار على العدم 
والرغبة فى هتك أسرار الوجود. 
وعندما نتحدث عن اللوحعة 
المقاومة ‏ ينتصب الواقع 
« الكابوس » أمام الفنان » 
ويصبح الخيار صعبا والمثول 


الرطل 


جوا رمع عرف رق ةالله 


اعداد : آحمد اسماعيل 


مؤلما ‏ لآن المثول لا يعنى 
سوى الرضوخ والزواج من هذا 
الواقع البائس » وهو الانكسار 
الانسانى بعينه » أما الخيار 
فهو المقاومة وخلق الحكوقف 
الجمالى على الورق » صو 
الرفض والحلم فى آن وأحسسد 
وهو الوردة فى صليب الوجود 
على مشارف هذه الرؤية > 
يقف الفثنان المصرى العائد 
من باريس بعد عشرة سنوات 
متصلة عدلى رزق ألله متشحا 
بألوانه ومبشرا « بانقاذ » من 
نوع جديد فمادذا عن لوحة 
الفنان العائد .. وما هى رؤيته 
لواقعنا « الكابوس » وما هى 
طريقته الوجدانية » ى البحث 
والكشف والتفرغ . 
عد قرن من الفن : 

يصيح الفنان عدلى رزقالله 
« ان التفرعغ ضرورة .. وكيس 
اختيارا ! » فمنذ بدأت مسيرة 
الرعيل الأول .. كانت صفحة 
الفن بيضاء من غير سوء كما 
كان لاى خط وجوده على تلك 
الصفحة .. والآن وبعد قرن من 
الانتاج وتعدد الخطوط ١.‏ ماذا 
يفعل الفنان حتى يكون قاعلا 
على تلك اقصفحة المزدحمسة 


والعامرة بالخطوط والألنسوان 
والصخب ! وما هو البديل 
للعمل المتصل والرسم السدائم 
حتى يقدر على ترك ١‏ بصمه ) 
مميزة وسط آلاف البصمات 
النابضة ف تاريخ المفن ؟ » لقد 
عاش يحى الطاهر عبد الله 
متفرغا لقصته » ساعيا وراءها 
حتى الموت »> وكذلك الشاعر 
الكبير آمل دنقل » وقبلهما الفنان 
كمال خليفه » وعلى الشساطىء 
الآخر من المتوسط عكف بيكاسو 
وجوان ميرو » لأن الطبيب 
طبيب والسباك سباك والموظف 
موظف . . والفنان فنان 1 

ين ولكن .. كيف يكون التفرٌ 
فى بلادنا ؟ 

فى الجتممات الاشتراكية 
تقوم الكدولة بمسئولية تفرم 
الفنان ونشر انتاجه . وق 
المجتمعات الرأسمالية يتسولى 
السوق ذلك الدور ب أما في 
مجتمعاتنا ذات الاشكال 
والانظمة غي التقليدية كان لابد 
من اليحث عن طريق سوف يكون 
بالطبع أكثر صعوبة مما لو 
كانت مجتمعاتنا مستقرة علسى 
شكل واضح , 


وبالعودة الى الوراء .. 
يوم أن كان هناك نوع من المد 
الثورى ‏ بشكل أو آخر س 
وهى سنوات الستينيات » ولد 
نظام التفرغ لكى يقسوم 
بدور ما فاعل على الساحة 
التشكيلية وبزغت أسسماء 
واعمال آدم حسنين وجائبية 
سرى وآخرين ٠‏ 


والآن .. وبعد سسيطرة 
معلمى كليات الفنون » وموظفى 
وزارة الثقافة على اللجان 
المسئولة يصيح الظرفاء ‏ وأنا 
منهم  ١‏ ان اللجان المسئولة 
مشفولة باعمال أخسرى في 
التفرغ ! » لأن التفرغ قضية 
الفنانوليسالمعلم .. أوالموظف,. 


وثمة مفارقة مض ككة 
حيث أبقت الدولة على نظام 
التفرغ بنفس مرتبات الستينيات 
( سبعون جنيها فى الشسسهر ) 
الأمر الذى يضاعف من خساره 
الفنان وقهره ومن هنا كان لابد 
من البحث عن بديل بعيدا عن 
الاجهزة الرسمية واللمان 
المسئولة حتى لا نخسر 'مرتين ! 
وماذا عن الفن ؟ 


د كلما أقتربنا من البعصر 
لتصويره » لا ذرى سوى 
الالوان الزرقاء المشسوبة 
بالاخضرار تحت سماء عالية » 
وصخور ورمال ملقاه م 
ولكننا اذا اشتبكنا مع البحسر 
بأجسادنا » وسبحنا فيه حتى 


البلل » وتكسرت علينا أشسعة 
الشمس » نكون قد بلقنا 
( اللحظة الخاصة ) » لحظضة 
الالتحصام العنيف » عتندما 
تستحيل الحواس الى أعين بما 
فيها البصر وتصبح والبحر تسيئا 
واحدا .. اننى أرسم هذه 
اللحظة الخاصة .. آرسسم 
ما رأبته ,,. وما أحسسته فى 


آن واه , 


انها اللحظات النادرة التى 
يبلغ فيها التحققالانسائىمداه» 
هى الحياة ذاتها » وأنا أعمل 
على اصطياد هذه اللحقفة 
وتثبيتها على سطح اللوحة . 


ترى مأ الذى يحدث عند 
تصوير انسان يموت عطشا 
فى صحراء قاحلة ؟ ثمة احتمالات 
عديدة لتصوير ذلك فهناك 
الشمس الحارقة التى تملا 
السطح » وتلقى باشعتها على 
الرمال حتى نحس بالسخونة 
والتوهج » وهناك الرجل 
الصغير تأكله الشمس .. ولا 
نكاد نلمسه » أننا الآن نقترب 
من الرجل الصغير وقد ت#سدلت 
أعضاؤه والموت يزحف اليه » 
وكلما ازددنسا قربا من وجهه » 
نرى المماناه الهائلة مطبوعة 
على وجههه الظامىء » وها هو 
الاقتراب أصيح وشثميكا .. 
فالشفتين تشققتا بفعل العطشى» 
والملامح مصلوبة على الجسد 
المتهالك » والعطش يلقى 
بخطوطه الناشفة على قسسمات 


الوجه » وبذلك نسستطيع 
تصوير العطش , 


ولكننى عندما أصور العطثى» 
سوف أرسم شيئا آخر ! 


سوف أرسم نقطتين من الماء 
على مقربة من ذلك الرجل 
الظامىء ‏ نقطتين من الماء 
ليستا من مادة(يد1أ)» 
وليستا محايدتان ! نقطتين من 
الماء مفعمتين بالحياه » 
ومملؤتين بعطش الانسان س 
أنه الانسان الذى عشته 
وتوحدت معه , نعم أنا منحاز 
لطريقتى هذه »© فالمحاولاتا 
التى سبقتنى كان الفنان فيها 
متفرجا » بينما ترانى فى قلب 


العيل » أقتسم الحيساة 
والعطش » وأبشر بالخروج الى 
عالم أفضل . 


د اللوحة طريق للمعرفة 
اثنى آرسم الآن 


الرمشات الصغيرة تتسلل 
الى حواس » وهذا الومع 
اللأيذ يتبع آلوائى . وها هو 
ايقاع الرعشة يعلو وينخنض 
طبقا لقانون الكشف والاكتشاف 
ثمة آشياء ادركها فى حينها » 
تمساما كبا يحدث للمتلقى 
الايجابى عندما تفاجئه رعشات 
المعرفة ‏ عندما يمسك بهذه 
« المطريقة الوجدانية ») التى 
يتفرد بها الفن فى معسرفة 
الأشياء » هذه المعمرفة التى 
تفوص فى قاع النفس » 
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وتستحيل رصيدا مختزنا للعقل» 
وتدخمل فى نسيج معارفنا 
السابقة ,. هى البحث عما 
نعرف ولا نعرف ومن ثم يصبح 
لفن غرورة حياتية . 


د هوامش على لوحة الرحيل ! 
لم يكن هناك اثمة طريقة 
لاستشراف حاضر مغاير سوى 
الرحلة ولم يتسق تاريخ الفن 
فى مخيلتى الا عبر الرحيل ! 


لاننى لا أستطيع أن أرفض 
أوربا كلها لان الرفض رد 
فعل » وأنا آكره ردود الافعال» 
لقد عرفت أن الفن الاوربى جزء 
من تاريخ الفن وليس الكل كما 
أرادوا كنا أن نعرف » تماما 
مثل الفن المصرى القديم 
والقبطى والاسلامى وفنون 
آسيا وآفريقيا .. وهناك 
تعلمت أن العالمية أكذوبةكبرى» 
وأن الغاء الآخرين واحد من 
الفنون الاستعمارية التى بيعت 
كنا ل وفى قلب أوربا وعلى 
مائدة باريس الحافلة ,. 
أحسست أننى ١لليمونه‏ بنزهر))» 
تضيف مذاقها الخاص ومادتها 
النادرة » لأن الطبيمة قد 
لا تعطى مثل هذه الثمرة ومن ثم 
وجب اقتناؤها » وشعرت آننى 
أجف وخشيت على ثمرة 
الليمون أن تمنع رحيقها 
وعطائها » وآنها سوف تفقد 
معناها .بالتقادم وخلع الجذور 
وفقدإن الذات والهنبوية ب 
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وأصبحت العودة شوقا وضرورة» 
وأصبح الوطن اختيارا وعشقاء 
واجتاحنى حنين الرهيبان 
لاديرتهم - فالرهينة نتقام 
قبطى مصرى له ضرورته للفنان 
أيضا ‏ ومن هنا جاءت العودة 
.. ومن هنا أيضا أطلقتدعوتى 
للتفسرغ .. والرهبنة ! 
2....,... كما العمل ؟ 

نعم .. هناك أثرياء فاسدون 
ومفسدون » لهم ذوقهم الخاص 
ومفاهيمهم الرخيصة عن معنى 
الفن .. ونحن لا نتوجه لهؤلاء 
بأعمالنا ,.. ولكننا نتوجه الى 
القادرين على شراء البسساط 
الارفى وجهماز التليفزيون 
ومجموعات الكراسى .. انه 
التوجه بفرض التنوير وهو 
الدور المنوط , 

بالاجهزة الاخرى غير الففان 
كالصحافة الملتزمة . ان لوحاتى 
فى بيوت عدد كبير من البسطاء 
وذوى المقدرات المعروفة أمثال 
صلاح عيسى وسليمان فياض 
وشوقى فهيم وعبد الققاح 
الجمل » وأنا آذكرهم لاننا 
نمرفهم ‏ هناك أيضا 
المستنسخ » الذى يعلقه 
الطالب فى حجرته والموظف فى 
مكتبه . لقد تزوجت جنوفىي 
منذ عودتى » وسوف أواصل 
البحث عن جمهور جديد ٠‏ 


جائيرهات مغفلقة ! 
منذك أن توقفت المماولة 


الجادة « جالرئ .5 ) . التن. 


أشرف عليها الاديب نبيل نعوم 
والتى أشساد بها أحمد بهاء الدين 
فى عموده الرفيع » واستمرت 
لدة عام »© والسساحة 
التشكيلية تكاد تكون خالية , . 
ذهناك ( كرمه » ولكنها مجهود 
فردى .. والسؤال متى يصبح 
لدينا ( جاليرهات » ؟ ,. يتحقق 
ذلك عندما يولد بيننا مجنون 
يؤمن بالفكرة » وكم تمنيت السو 
يولد عشرات المجانين .. فمن 
غير المعقول أن نعتبر مدخل 
أحلد المطاعم « جاليرى » 
أو صالون سيدة مشفولة 
بالفنانين وليس الفن ! 


وعلى الجانب الآخر » نشهد 
قاعات كنيبة تعمل على طرد 
الجمهور وليس المك س!فالدولة 
عندما تقدم معرضا » لا نقرأ فى 
بطاقة الدعوه سوى اسم الوزير 
الذى « يتكرم » ويقص المشريط 
الحريرى .. ولا أفهم معنى 
« التكرم » .. فاذا كسان 
« تكرما )) على الفنان فهذه 
ماساة واذا كان « التكرم » على 
الجمهور فهذه لعنه ! 


لقد أصبحت معارض الدولة 
وسيلة للتضليل وكان الاسماء 
التى « تتكرم » هى عناصر 
فاعلة .. وهذا غير صحيح ! 


ليس هذا فحسب 2 فقد 
قامت القاعات الرسمية بتحديد 
مدة خمبسة عر يوما على الاكثر. 


ولا ندرى لماذا لا يستمر 
العرض أكثر من ذلك .. أننا 
نقرآا عن مسرحيات يتم عرضها 
بالسنين وافلام تتجاوز الاسابيع 
والشهور. .فلماذا هذا التحديد 
من جانب القاعات » اليست 
هذه وسائل ضاغطة يجب أن 
يستقل عنها الفنان ويناى 
بنفسه وفنه عن حبائلها 
الوظيفية والروتينية ! 
دعوة اللى عدم الاحتقار ! 
... نعم » هناك مغالطة » 
فاتعائل الاول للفنان هو الجمهور 
وليست المؤسسا تالقادرة » 
والسبيل الى ذلك هو الثقة فى 
الناس » وخلق جسور جديدة 
للاتصال بهم » فليست كل 


الجماهي قد باعتبيضا فاسدا ! 
والمسافة بيننا وبينهم ليست 
بعيدة » فالثقة لا تعكس سوى 
الثقة وخلق الذوق العام 
مهمة مشتركة بين الففنان 
وجمهوره ! 

.....-.٠‏ وكيف السبيل ؟ 

أحلم بالعرض قى معرض 
الكتاب بعيدا عن صالات 
العرض الكهنوتية أحلم بالعرض 
فى مداخل المسارح والمسينما 
والحدائق » وأحلم بصسورى 
ومستنسخاتى فى البيوتوالمكاتب 
وحوائط المدينة » ولن يتاتى 
هذا الحلم الامن خلال العمل 
المتواصل والجهد المتفرخ » 
والكسبالحقيقى وليس ما تقدمه 


وزارة الثقافة وأجهزة الموظفين. 
لقد طالبت يعرض الاعيال 
الحائزة على جوائز الدولة 
هذا العام حتى يعرف الناس 
مستوى هذه الاعمال وخاصة 
فى غياب معرض للفن الحديث» 
كما طالبت باعلان قيمة هذه 
الجوائز يعرف الجبيع أنهسا 
لا تساوى تكلفة العمل , ,فلماذا 
التعلق بهذه البقايا » ولماذا 
لا تصبح الحركة ذاتية ومستقلة 
ونديه لذلك كله . 


أن الوظيفسسة لا تصنع فنا 
والتبعية لن تخلق جمهورا 


لذلك فالخوفه من التفرٌ 
ادانة صريحةاجرهورنا الكبير! 
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كار فل ]ابل عكقيتى.. لبر زقلييا 


آنتهت أيام المؤتمر الأول 
الذى اجتمع فيه أكثر من ..؟ 
آديب مصرى على آرض أقليمية, , 
وهو يعد نجاها حقيقيا وباهرا 
ولو لم تنفق منه وأحسدة من 
توصياته العديدة ,.. لا لأنسه 
أتاح فرصة نادرة من اللتاء الحى 
بكل ما يمثله من تأثي فعال 
ومناقشة حرة لكل ما يشغلهم 
من مشاغل وهموم وآمال ٠.‏ 
ولكن لانه آيضا حسم النقاش 
نهائيا فى ثلاث قضايا هامة 
كانت مبعث تساؤل وحيرة من 
الكثرين عن عطاء الحصركة 
الأدبيسة .. دور الثقافسة 
الجماهيرية , . حقيقة الجامعات 
الاقليمية أليوم , 


وبداية نقول انه بحق كان 
المؤتمر الأول فى تاريخ الحركة 
الادبية الذى تبنى دعوة لقاء 
يجمع أدباء مصر .. رغم أنه 
سبقته محاولات ماضية مشل 
المؤتمر الذى عقد فى عام 1574 
بمدينة الزقازيق ىق محافظة 
المشرقية .. لآن هذا المؤتمر 
الاخي كان يقتصر فقط على 
الآدباء اكشيان .. وكاتت اله 
ظطروف خاصة ولأهداف آيضا 
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خاصة .. أما مؤتمرئا هذا 
فلم تفرضه روف معينة وليس 
له أغراض بذاتها , انما هو 
خالص لوجه الحركة الآدبية 
وحدها وللمناقشة متساكل 
الأدباء .. أو كما أوضصح 
دا . سمير سرحان رئيس قطاع 
الثقافة الجماهيرية أن عقد هذا 
الملقاء لأدباء مصر فى الاقاليم كان 
لدراسة مشاكلهم وحلها وتحديد 
هوية الأدب المصرى المصاصصي 
ومحاوئة الوقوف على التنوع 
والثراء الكذى يتمتع به هذا 
الادب فى الوقت الحاضر والقاء 
الاضواء عليه ووضعه أمام 
الدارسين والنقاد وتدارس كل 
ما يعوق رسالتهم الأدبية .ن 
فهو ببساطة استجابة للحركة 
الآدبية المنتشرة فى سائر أقاليم 
مصر آالتى تتجسد فى كتابات 
« الماستر » اتكتى لم تعد 
ظاهرة أدبية بل هى واقع حقيقى 
لا تخلو منه أى محافظة الآن .. 
فهناك حركة أدبية جديدة ., 
وحساسية أدبية جديدة تعبر عن 
نفسها على طول أآقاليم مصر .. 


بد المؤتمر بكلمات تقسدم 
له آو ترحب ايه سسواء من 


د , يحيى شاهين رئيس جاممة 
المنيا باعتباره رئيس شرف 
أكؤتمر أو من دا. تسوقى 
ضيف رئيس المؤتمر أو من 
دا, أكمسد هيكل بصسفته 
الشخصية ., أو من اللواء 
صلاح الدين ابراهيم محافظ 
المنيا .. ود , عبد المهادى 
الجوهرى هميسد كلية الآداب 
ود ٠.‏ سمير سرحان رئيس قطاع 
الثقافة الجماهيرية .. تسلاه 
توزيع شهادات تقديرية لرواد 
الآداب فى الأقاليمى سواء من 
الذين رحلوا عن عالنا ., 
أو لهؤلاء الذين أعطوا فى ظل 
ظروف بخيلة قاسية .. وكذلك 
للذين مازالوا يعطون رغم جحود 
وسائسل وطرق التكريم لهم 
أو فيبوبسة أجهزة الاعلام 
ومسئوليتها عنهم .. ولو أن 
هذا اكؤتمر نفسه نسى الكثرين 
والعديدين كذلك . . ولكن مثاره 
كما حاول أن يبرره د . شوقى 
ضيف هو أن يتركو للسنوات 
القادمة من تكرمهم ٠‏ 

وتنوعت المناقشة بين مشكلة 
النشر الى اتحاد الكتاب الى 
النوادى الآدبية الى غيرها .. 


فتركز دور النشر فى القاهرة 
والاسكندرية فقط أوجد ولم يخل 
الآمر فى هذا الاجتماع الذى 
استمر ثلاث ساعات كاملة من 
توبيخ للادباء آنفسهم من د . 
أحمد ‏ درويشس بسبب ‏ ضياع 
اللغة العربية على السنةهم 
واهانتها فى مؤتمر يضم الفئة 
الوحيدة التى أدواتها هى 
اللغة » وحرفتها الكلمة .. وأنه 
أذا كنا أحيانا نختلق العذر 
الآخرين ممسن لا يتعاملون مع 
اللغة بمثل هذه الحساسية 
ولا بهذا الارتباط فما هو عدن 
هؤلاء الأدباء فى ضعف لغتهم 
وهى صنعتهم , 

وانتهى الاجتمساع. بتسكوين 
اللجان وهى لجنة الشسعر 
ومقررها د. أنس داود ولجنة 
القصة ومقررها الأديبعبد العال 
الحمامصى , والاستاذة سميحة 
غالب للجنة النشر والمجسلات 
الادبية والاستاذ جلال عابدين 
للجنة الجاممات الاقليمية 
وللجنة نوادى الآدب الناقد محمد 
السيد عيد والناقد نبيل بدران 
للجنة المسرح ولجنة الدراسات 
الادبية للدكتور طه وادى 
والشاعر نؤاد حجاج للجنة 
الآدب الشعبى , 

ثم بدآت كل لجنة على حسدة 
مع أعضائها ومقررها فى مناقشة 
ورقة العمل الخاصة بها 
ومناقشة مشاكلها وكافة نواحى 
القصور التى تحول دون أداء 
رسالتها مع الخروج بالتوصيات 
والقرارات التى يرون انها 
تساهم فى حل هذه المشاكل ٠‏ 

ولأنه كان من المتعذر تماما 
أن نتابع مناقشة كل لجئة من 
هذه اللجان الثمانى التى بدآت 
معا وانتهت معا فى وقت 


وأحد .. خاصة أن ادارة 
المؤتمر لم تحاول أن توزع علينا 
محاضر بطبيعة المناقشات التى 
دارت داخل كل أجنة وكان هذا 
ضمن بعض الأشياء الصغيرة 
التى تؤخذ على هذا المؤتمر .. 
فان محاوئة نقل صورة صريحة 
لروعة هذه المناقشعات 
وخصوبةةا يتعذر علينا .. الا 
أننا سنحاول أن نعرض لطبيعة 
بعض هذه المشاكل ©» ففى 
لجنة النشر والمجلات الأدبية 
ناقشت سميحة غالب وبقية 
الاعضاء كيفية رفع المعاناة 
الكبرى عن أدباء الأقاليم فى 
النشر وطرق توصيل أدبهم دون 
قهر أو انحناء وتوسل » وذلك 
من خلال آجهزة الاعلام المختلفة 
من برامج أدبية وثقافية فى 
الاذاعة والتليفزيون ومن 
صنحات أدبية بالجرائد والمجلات 
اليومية والأسبوعية .. وكذلك 
من خلال تدعيم بعض المجلات 
الآدبية مثل الثقافئة الجديدة 
التى تصدرها الثقافة الجماهرية 
ومجلة القصة التى يصدرها 
نادى القصة بالقاهرة بائتعاون 
مع هيئة الكتاب على أن تفتح 
أبوابها وصفحاتها بديلين أمام 
الادباء فى تلك النشرات 
والكتابات الى تسسومى 
« بالماستر » والتى تمثل قمة 
المعاناة التى يعيشها الأدياء 
فى الأقاليم فتيجة عدم قدرتهم 
على توصيل كلمتهم وايسداعهم 
للجمهور , . الىحد اقتطاعهم من 
قوت يومهم مهما ضؤل لينشروا 
على حسابهم عصارة أيامهم من 
الورق والتصوير والتوزيع ٠٠‏ 
الآمر الذى وصل ببعض النقاد 
والمفكرين الى أن ينظروا لهذه 


الطبوعات على انها خر ادانة 
للحركة الآدبية , 


وتبلغ الماساة مع كتابات 
الماستر للقبة عنديا يكشسف 
بعضهم كيف أنه فى الوقت الذى 
لا يجد ذيه الاديب أمام شللية 
النشر وعجز الدولة بأجهزتها 
المذ لفة والمتعددة عن حل هذه 
المشكلة وقصر الصفحات الادبية 
والمجلات على عدد من الاسماء 
المعينة ولاسباب خاصة ., الا 
مثل هذه المطبومات الهزيلة 
السيئة من ناحية الشكل 
والاخراج والامكانات فى محاولة 
مستميتة ويائسة لكسر حصسار 
النشر والخروج على سطح 
الساحة نجد أن اتحاد الكتاب 
لا يعترف بمثل هذه المطبوعات 
وسيلة للانضمام أليه ولا بأديبها 
عضوا فيه .. فهو ينظر الميها 
بترفع دون أآية محاولة لعسلاج 
الشكلة أو تقييمها , 

وتشعبت موضوعات المناقشة 
الى اسئلة عن اذا كسم يتم 
تمثيل الاسكندرية فى المؤتبر 
تمثيلا رسميا واقتصر الامسسر 
على دعوة الشاعر عبد العليم 
القبانى والقاص رجب سسعد 
السيد .. وأسئلة آخرى عن 
الحالة الثقافية فى بورسعيد وعن 
مستوى بيوت ثقافة ونواآدى 
الادب فى المحافظات والقرى ... 
وضعف ميزائيتهسا وسالبية 
ادارتها . 

وطالب الاديب محمد مستجاب 
بالحرص على تطبيق ما تخرج 
به عن هذا المؤتير من توصيات 
وآن تكون بحق موضع تنفيذ حتى 
لا نقيم مؤتمرات ونفضها دون 
أية نتائج وأن نطلع أولا على 
توصيات مؤتمر الزقازيق لنعرف 


كنا 


أهمية وقيمة مثل هذه المؤتمرات 
وهل تحقق الفرض من اقامتها 
٠.‏ .وعنده حق فيقراءة نصوص 
محاضر مؤتمر عام 6" نكتشف 
أن مشاكل الحركة الادبيسة 
لم تتغير .. ربما تفاقمت أكثن 
وتعقدت أكثر ولكن نفس جوهر 
المشكلة ونفس الخطوط العريضة 
فيها من قلة المجلات المتخصصة 
والاركان الادبية فى الصحف الى 
تركز وسائل النشر فى العاصمة 
الى مشكلة الرقابة على النثي 
ظلت كما هى لم تتفي .م 
والتوصيات هى نفس التوصيات 
التى سيخرهبها مؤتمرنا هذا .٠.‏ 
وانه لم ينفذ منها على كثرتها 
سوى اثنتين فقط هما اللتوصية 
بانشاء اتحاد عام للادياء .. 
ثم المتوسع فى انشاء الاذاعات 
الاقليمية . 


وفى لجنة توادى الادب كان 
تركيز محمد السيد عيد مع 
بقية الاعضاء على مديرى هذه 
النوادى وضرورة تغيرهم بعد 
فترة خاصة أن بعض هذه 
النوادى لم يتغر مديرها منذ 
عشرات السنين .. كما انهم 
مجرد موظفين لا يمتون بصلة 
لهنة الادب وطبيعته .. مسع 
التاكيد على فتح أبواب هذه 
النوادى لكافة ادباء الاقاليم 
والقرى من جميع الاتجاهات دون 
محاولة تقسيمهم وكذلك دون 
ممارسة أى ضغوط أو ارهاب 
عليهم . 

آصدار سجل سنوى ثقافى 
لادباء الاقاليم حتى تتمكن الحركة 
النقدية والاعلامية من متابعة 
ابداعاتهم وتقويمهم .. ادراج 
شمر العامية ضمن الجوائز 
التى ترصدها الدولة للابسداع 
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الفنى .. تشكيل مجلس ادارات 
نوادى الادب بالانتخاب الحر 
المباشر بين اعضاء الجمعية 
العمومية .. رفض محصاولة 
تفتيت جهاز الثقافة الجماهرية 
وتحويله الى وحدات متفرقة 
تابعة للحكم المحلى مع ضرورة 
الحفاظ على مركزية الجهاز 
ضمانا توحدة التخطيط .. 
وغيرها من التوصيات التى 
تنادى باقامة مهرجانات للشعر 
والقصة ولقاءات دورية وانشاء 
مجلات للشعر والقصة حتئ 
بلغت التوصيات سبعا وعشرين 
واآحدة , 


وتمثلت قيمة هذا المؤتبر 
بعيدا عن توصياته فى هاتين 
الامسيتين اللتين اقيمتا للشعر 
بنوعية الفصحى والعامى » 
والتى كانت فرصة للاستماع 
والتعرف على اصوات ادبية 
متنوعة وكثيرة .. رقم أن 
أمسية شعر الفصحى التى 
ادارها د., أنس داود وجاءت 
بعض فقراتها دون اختبار او 
تدقيق . ولكن هذا لم يمنع من 
الاستماع الى أصوات شعرية 
جيدة ومتميزة كالشعراء محمد 
الشهاوى من كفر الشيخ وعبد 
الرحمن السبع من المنصورة 
ومصطفى بيومى من المثيا ., 
وعزة بدر من دمياط . آما 
الصوت الشعرى الفريد للشاب 
أحمد محمد أبراهيم من اسيوط 
فقد كان هو حسنة الامسية 
والذى كان بحقمفاجاة شعرية» 
خاصة ان هذه هى المرة الاولى 
التى يشارك فيها الشساعر 
الحاصل على ليسانس اصول 


الدين ويعمل واعظا باسيوط فى» 


مؤتمرات ادبية خارجها والتى 
يتعرف عليه أدباء آخرون ., 


أها الامسية العامية فقسد 
كانت ناجحة وموفقة فى كل 
اختيارات6] وفقراتها وفى كل من 
قال فيها من الشاعر الاسوانى 
حجاجالباى وسمير الفيل وجمال 
بخيت وعبد المقصود فسرج 
وابراهيم البانى وعبد الدايم 
الشاذلى ويسرى اعزب وزين 
العرب .. وأيضا من الشاعر 
البورسعيدى الشاب محمد عبد 
القادر الذى اثارت قصيدته 
الجيدة المعنى والفكرة والبناه 
والصياغة كوامن العاطفة 


. المصرية والوطنية وأجرت دموع 


هثبرات من المسستيعين الذين 
لم يفلحوا فى اخفاء تاثيرهم 
واتفعالهم بها وبيقزاها .. 
وكذلك كانت فى هذه الامسية 


.مفاجاة ايضا مذهلة .. تمثلت 


فى هذه القصيدة الطويلةالرائعة 
.التى القاها الشاعر سهير عبد 
الباقى متفنيا فيها بالمعشسوقة 
الابدية لنا جميعا مصر ,.. 
راصدا ببراعة شديدة لكلمناحى 
شئونها اليومية الصغيرقو الكبيرة 
من خلال تيمات شعبية 
وفلكلورية نابمة من احشساء 
الحارة المصرية الفاطمية ذائبة فى 
عشق مذاب فى العروق من أيام 
الجد الفرعونى الاكبر . 

وقبل ان ندخل لجنة الادب 
الشعبى لنتعرف على طبيعة 
مشاكلها نتفق اولا مع صلاح 
الراوى المدرس المساعد بآداب 
القاهرة على أنه قد حدشبالفعل 
خلط كثير بين مفهومى شهعر 
العامية والادب الشعبى حتى 
تضمهما لجنة واحدة , وتعرضت 
هذه اللجنة مع مقررها الشاعر 
فؤاد حجاج بصراحة شديدة 
للموقف الفريب والمتعنت الذى 
أصبحت تتخذة اجهزة الاعلام 


والثقافة منذ سنوات من الشعر 
العامي ., وكيف ان هذا الموقف 
هكس ما كان يحدثفى الستينيات 
من تقدير لشعر ولمعراء 
العامية .. وكيف خلت الآن 
جوائز الشعر والادب اليوم من 
جوائز للعامية .. ومحاولة 
كشف هذه النظرة المترفعة له 
وتلكالدعوة المشبوهة فى الخوف 
على الفصحى لفسة القرآن . 

واذا كنا قد سبق أن قلنا 
ان هذا المؤتمر قد حقق نجاحا 
كبيرا حتى فى حالة تعذر تنفيمذ 
توصياته المتعددة .. فليسمعنى 
هذا التقليل من قيمة هذه 
التوصيات خاصة ان بعضها 
يعد بحق مفاجاة المؤتمر كله 
مثل هذه التوصية الاخيرة التى 
اوصت بانه امام الجرائم التى 
ترتكبها أسرائيل فى الاراضى 
المحتلة وفى لبنان وأمام عدم 
التزامها بالمواثيق الدوليسة 
فالمؤتمر يومى بعدم التعامل 
الثقافى مع اسرائيل فى كلصوره 
حتى يتم الجلاه عن الاراضى 
العربية وعودة الحق المشروع 
لشعب فلسطين . . كذلك أوصى 
المؤتمر بضرورة كفالة حرية 
التعبير ورفسع كل القيسسود 
والضغوط التى تحول دون 
حرية الاديب المطلقة فى التعبي 


عن فكرة وايصساله يشستى 
الوسائل .. ومن توصياته 
الاخرىضم ادباء مصر فى الاقاليم 
الى اتحاد الكتاب بغض النظر 
عن وسائلةم فى النشر الادبى 
سواء أكان الماستر أم غيره 
مادام ابداعهم يمثل قيمة حقيقية 
فى حركة الادب العربى . . دعم 
وزارة الثقافة واجهزة الحكم 
المحلى وأجهزة الاعلام والشباب 
للمجلات الادبية المطبوعة فى 
الاقاليم لتمكينها من مواصلة 
رسسالتها وحمايتها من 
التوقف .,. 

ومع ذلك يبقى هناك المزيد 
الذى لم نقله خاصة عن هذه 
الامسيات الادبية غسير الرسمية 
كانت تمتد حتى الساعة الثالثة 
والرابعة من صباح اليوم التالى 
ويضيق بها مكان التجمع داخل 
قاعات الاجتماع فى الاماكن 
الخاصة بالاقامة , , حيث يتبارى 
فيها الشعراء والادباء والنقساد 
على قراءة اعمالهم والتعليق 
عليها لا فى شعر الفصحى 
والعامية فقط , , بل أيضا قراءة 
القصة القصرة والمتوسطة 
الطول .. وكان من ابرر 
المشتركين فيها الدائمين الاديب 
فؤاد حجازى ود, احمد عتمان 


واحمد الحوتى والاديبة ابتهال 
سالم والشاعرة هائم الفضائى 
والادباء أحمد الشيخ ونبيل عبد 
الحميد وعبد الوهاب الاسوانى 
ومحمد الراوى وحلمى سالم 
ومدحت الجيار وصلاح الراوى 
واديبالمنيا الخفرى عبد الحميد 
.. وتم فيها اكتشاف ادبساء 
وشسعراء سيكون المستقبل بلا 
جدال لهم لا يتمتعون به من 
ثقافة وموهبة وتفرد مثل الشاعر 
الشاب مني فوزى من ابناء 
المنيا الذى استقبل الادباء 
قاصائده بفرحة واندهاشطاغيين 
حتى أن الاديب عبد العمال 
الحمايمى صاح : ١‏ والله ان 
لم نخرج من المؤتمر الا باكتشاف 
هذا الشاعر فهذا يكفينا » .. 
وكذلك قصيدة الشاغر شادى 
صلاح الذى حازت اشسفاره 
العمية العذبة الكثير منالاعجاب 
والانبهار .. ومن اسوان توقف 
الكثرون اعترافا بموهبة الاديب 
الشاب يوسف البهجورى الذى 
جاءت قصصه خم اجابة على 
طبيعة ارض مصر الولادة 
المعطاءة التى لا ولن ينضب 
الابداع والعبقرية من ينبوعها 
الدفاق أبدا . 


اعتماد عبد العزيز 


1#” 


حش دس لكنا الع رب ياتقون فى 
انل ةيالول العامة 


فى الفترة من 14 السى 
٠‏ مارس ( آذار ) »> شهدت 
القاهرة حشدا ثقافيا ضخما » 
بانعقاد « مهرجان القاهرة 
الأول للابداع العريى » . 

ولا شك أن استعادة مصر 
لهويتها العربية هى ضرورة 
حتمية » وهى ضرورة يجب 
السعى نحو تحقيقها , كما أن 
من أفضل السبل لهذا التحقيق» 
أن يتم من خلال الكتاب والأدباء 
العسرب »© الثين يجسدون 
بتاثسيرهم الفكسرى واللوجدانى 
أعمق معائى الوحدة والتقدم » 
فى وقت تتعرض فيه أمتنا لأخطار 
متعددة وعليفة .. 

ولعل هذه التظاهرة الثقافية» 
هى الثانية » بعد انعقاد 
مهرجان حافظ وش وقى فى 
القاهرة أيضا قبل عامين . 
* فرصة للحوار الخلاق : 

والواقع أن اقامة مثل هذه 
اللؤتمرات > ومختلف الاشكال 
التى تسعى للجمع بين مفكرى 
وكتاب وآدباء العربية » كما 
توفر الهم غرصة الاحتكاك 
وتبادل الراى والحوار الخلاق» 
بل ان مجرد لقاء هزلاء 
الأدباء ,. عمل يستحق التحية» 
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اذا تم الاعداد له وتنظيمه 
بما يحقق أهدافه . 

شاركت فى المهرجان وفود من 
مختلف الأقطار العربية » كما 
دعيت اتجوقة الاندلسسية 
( المغرب ) © وفرقة الحكواتى 
اللبنانية وكلتاهما أم تتمكن من 
اتحضور ٠‏ 
غياب البعض .. 

واذا كان بعض الكتساب 
والأدباء لم يتمكن من الحضور 
لاسباب مختلفة » فان المبعض 
الآخسر رفض الحفضسور 
لإسباب سياسية , ولقد أصدر 
كل من 'لشاعرين أدوئيس ومحمد 
نبيس والروائى الطاهر وطار 
بيانا أثناء انعقاد المؤتمر 
الرابع مشر للكتاب والآدباء 
العرب فى الجزائر الشسهر 
الماضى © تضمن هذا البيان 
موقفهم من حضور هذا المؤتمر 
بالرغم من أن الشاعر محمد 
نبيس حضر مهسرجان حسافظ 
وشوقى فى القاهرة قبل 
حوالى عامين , 

كما شاركت فى هذا المهرجان 
وفود من آمريكا وأسبانيا 
وفرئسا » من خلال الأبصاث 
التى قدموها للندوة العلمية , 


#د برنامج المهرجان : 
تضمن برنامج المهرجان فى 
اليوم الأول » ألى جائب مراسم 
العروض لفرقة رضا للفنون 
الشعبية والمسرح المتجول وفرقة 
أم كلثوم للموسيقى العربية .. 
ولكن اليوم التالى » الذى 
تضمن سفر أعضاء الوفود الى 
مدينسة الاسسكندرية لحضور 
أمسية شعرية تقام هناك» كشف 
عن قضية هامة ينبغى اثارتها, , 
فان اقامة مثل هذا المهرجان » 
لا يقبغى أن يكون عملا رسميا 
يعبر عن وجهة النظر الرسمية 
وحدها . والمفترض أن الجانب 
الرسسمى يتمثل فى اساضافة 
المهرجان وتوفير المناخ والظروف 
المناسسبة لاتعقاده فى جو من 
الحرية لتحقيق أهدافه , على 
أن ما حدث كان مختلفا تماماء 
اذ أن اللجنة المعينة لاختيار 
الشسعراء المصريسين السذين 
سيشساركون زملاءهم منالشعراء 
المرب فى الامسيتين اللتين عقدتا 
فى الاسكندرية - 10 مسارس 
« آذار » والقاهرة ١8‏ مارس 
( آذار ) .. هذه اللجنة 
اختارت شسمراء لا يمكن القول 


انهم يمثلون الشعراء المصريين» 
فضلا عن رداءة النماذج التى 
ألقوها » والتى تعيد الى 
الاذهان أشعار المناسيات 
الفجة والهزيلة .. 


ولقد كان واضحة اصرار 
هذه اللجنة على استبعاد كل 
الاأصوات الجيدة للشسعراء 
الجدد . كما كان غريبا بالفعل 
آن لا يتضمن برنامج الامسيتين 
أى من الشعراء الجدد » 
والذين أصبحوا الآن حقيقة 
لا يمكن تجاهلها . 

ولهذا السبب تحولت آمسية 
الاسكندرية » الى فصل فكاهى 
هزيل من الشعر الردىء » 
لكناب تجاوزهم التاريخ منذ 
عشرات السنين » ولا يمثلون 
الشعر العربى فى مصر »© كما 
لا تمبيز أعمسالهم الا بالركاكسة 
والهزال ٠,‏ 

أما اليومين التاليين 1١‏ » 
7 مارس ( آذار ) فلقسد 
تضمنا عروضا مسرحية وفنية, . 
د الندوة العلمية : 

وعلى مدى يومى 18 »> 94؟ 
مارس ( آذار ) عقدت الندوة 
العلمية بمبنى جامعسة الدول 
العربية تحت عنوان « الحداثة 
ومشكلاتها فى الآدب واللغة » . 
ويمكن القول أن الندوة العلمية 
هى الحدث الثقافى الوحيد 
الذى كان عملا مفيدا » وفرصة 
حقيقية لتاكيد أهداف هذا 
المهرجان : أى الحوار الخلاق 
وتبادل الرأى حول أحدى 
القضايا الآساسية المطروحة 
على الآدب العربى , 

شارك فى الندوة كتاب 
ومفكرين من مختلف الأقتضار 


العربية . فين المغرب محمد 
برادة ومحمد عابد الجايرى ومن 
تونس محمد الهادى الطرابلسى 
وتوفيق بكار ومن لبنان خالده 
سعيد ومن العراق فريال جبورى 
غزول وعيد الرحمن مجيد 
الربيعى .. وغيرهم كثيرون .. 


ومن المستشرقين « شارل 
فيال » من فرنسا ومارتينيث 
مونتابت من أسبانيا .. ومن 
أمريكا بير كاكيا ويورسلاف 
ستكيفتش .. وغيرهم .. 

ان القاء نظرة سريعة على 
الأبحاث التى قدمت للندوة » 
يثسير الى الاهمية الحقيقية 
لاختيار المداثة كموضوع 
أساسى . فلقد قدم محمد برادة 
( المغرب ) بحثا حول « اعتبارات 
نظرية لتحديد مفهوم الحداثة ». 
كما قدمت فريال جبورى غزول 
( العراق ) بحثها حول « فيض 
الدلالة وغموض المعنى فى شعر 
محمد عقيفى ميطضر ) , 
وعبد الرحمن مجيد الربيعى 
( العراق ) تناول ‏ مشكلات 
الحداثة ومظاهرها فى الآجناس 
الآدبية » . أما نبيئة آبراهيم 
فقد تناونت فى بحثها مستويات 
النعبة للفة فى النص الروائى. 
وأتور عبد الملك دار بحثه خول 
الابداع والمشروع الحضارى.. 
وصبرى حافظ الحعداثة 
والتجسيد التكافيء للرؤية 
الروائية . 

ومن فرنسا قدم شارل فيال 
بحثا حول « حصداثة التفكر 
وحداثة الكتابة ) . ومن أمريكا 
بير كاكيا تفاول فى بحثه تطور 
القيم الادبية فى القرن التاسع 
عشر . أما صالح جواد الطعيه 
من أمريكا آيضا فكان بحثه عن 


« الشعر العربى المعاصر 
ومفهومه النظرى للحداثة ) » 
ويورسلاف ستتكيفتش كاب حول 
مظاهر الحداثة فى شعر أحيد 
عبد المعطى حجازى . وآخيرا 
من أسبانيا مارتينيث مونتابث : 
مقاربة أولى لقصيدة حديثئة 
لعبد اكوهاب البياتى .. 


الحداثة فى الادب العربى .. 


ويمكن اذن تبين أهمية هذه 
الأبحاث وجديتها .. كما يمكن 
تبين الجوانب الايجابية لاختيار 
قضية الحداثة » لتدور حولها 
الأبحاث متناولة مختلف جوانبها» 
ومؤصلة لجذورها فى الادب 
العربى مئذ النهضة الحديثة » 
وصولا لذراسة نماذج تطبيقية 
فى الشعر والرواية فى سبعينيات 
هذا القرن . فضلا عن 
تنظر مشكلات الحداثة فى الادب 
العربى بوجه عام مثل البحث 
الذى قدمه أنور عبد الملك عن 
الابداع والمشروع الحضارى 
وبحث محمد برادة عن 
« أعتبارات نظرية لتحصديد 
مفهوم الحداثة »4 .. 


كذلك فان دعوة عدد من 
المستشرقين للثساركة في الندوة» 
كانت أمرا أيجابيا حقا , ولاشك 
أن تناول مشكلات الحداثة ف 
أدبنا العربى من وجهة نظر 
المستشرقين » يثير الجدل ويدفع 
نحو أكتشاف العديد من الجوانب 
ألتى تتناول علاقة الحداثة فى 
الدب العربى » بالحداثة كما 
يفمها ويراها الفكر والادب 
الغربيين ٠‏ 
بيان لشعراء مصريين : 


وق مساء 18 مارس (آذار) 
عقدت الامسية الشعرية التى 


1 


شارك فيها العديد من الشعراء 
العرب . من المراق بلند 
الحيدرى وعيد الرازق 
عبد الواحد ومن البحرين قاسم 
حدداد ومن الأردن كمال 
أبو ديب .. وغيرهم .. 


ولقد تكرر فى هذه الأمسية 
نفس ما حنث فى أمسية 
الاسكندرية . فلقد أصرت 
اللجنة المعينة لاختيارٍ النصوص 
اكتشعرية التى تلقى فىاكهرجان» 
على اختيار نصوص آخرئى 
لاتقل هزالا وركاكة عن النصوص 
التى ألقيت فى امسية الاسكندرية 
.. ما دفع باغلب الحاضرين 
للخروج من القاعة بعد أن 
ألقى الشاعر أحمد عبد المعطى 
قصسيدته ., 


ولعل البيان الذى تم توزيعه 
فى هذه الامسية ©» والموقع من 
ثمانى أسر تحرير لثمانى مجلات 
غير دورية .. لعل هذا البيان 
أن يكشف عن هذا التناقض 
البالغ الذى وقعت فيه الاجهزة 
اخنظمة للمهرجان . 

فالبيان بعد أن يرحب بالكتاب 
العرب المشاركين فى المهرجان 


151 


.. يثري موقف هذه الاجهزة 
الرسمية من حصار وتجاهل 
الكتاب المصريين الجدد » 
بائرغم من آن الندوة العلمية 
اتخذت عنوانا لها « مشكلات 
الحداثة فى الدب العربى » . 
ولكن الامر الاكثر اثارة للتساؤل 
هو تجاهل عدد من الشعراء 
الذين قدمت أبحاث حول 
أعمالهم فى الندوة » فى نفس 
ألوقت الذى تبرز فيه هذه 
الاجهزة بشعراء تجاوزهم الواقع 
الشعرى منذ زمن طويل ٠‏ 

ولقد تنبه الى هذا الشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازى الذى 
أهدى قصيدته فى هذه الامسية 
الى الشاعر محمد عفيفى مطر 
والى تسعراء السسبعينات » 
مما أوضح للقائمين على تنظيم 
هذا المهرجان أن التجاهل 
المقصود والحصار المتعمد لم 
يمر دون أن يلتفت اليه ضيوف 
المهرجان ٠‏ 

وبالرغم من ذلك » فان 
استعادة مصر لهويتها العربية 
هذف عزيز > وتحقيقه ضرورة 
حتمية .. ومن هذه الزاوية 


فلقد حقق المؤتمر جانبا من 
أهدافه » وعلى وجه الخصوص 
ما أثارته الندوة العلمية من 
قضايا ومشكلات تتعلق بالادب 
العرهى  .‏ * 

وآخيما .. فلقد تمكن 
الشعراء الجدد من تنظيم 
أمسيتين شعريتين 9.4 2 1؟ 
مارسى ( آذار ) » بمشساركة 
الشعراء العرب الذين حضروا 
المؤتمر » فى مواجهة الحصار 
والتجاهل والاسددارة عن 
الظلواهر وجماعات شسعرية 
متحققة بالفمل . والحقيقة أن 
الامسيتين نجحا تماما » فمن 
ناحية حفر أغلب الشعراء 
العسرب وتم تلبية الدعوة » 
ومن ناحية أخرى فلقد حضر 
الأمسيتين جمهور كبي . 
مما وضع المشرفين على تنظيم 
المهرجان فى موقف سىء . 

وهى ليست ممركة بين 
أجيال »© لكنها موقف من الشعر 
ومن هؤلاء الشسعراء ذوىي 
الرؤى الجديدة ٠‏ 


محمود الوردانى 


واو اتنس امصرق.. والاصيْ ليوات 


سواق الاتوبيس ») المصرى 
و « المصنع » اليوناني فيئمان 
عن الماساة الفارس الاخير . 
ونحن حين نقرنهما معا فى سياق 
نقدى واحد » فاننا لا نجهفل 
انه ربما تقوم بينهما الكثي من 
الاختلافاتوالتمايزات » بعضها 
مما يتعلق بالمحتوى الفكرى 
والمضمون الاجتماعى » وبعضها 
الآخسر يتصسل بالاضار الفنى 
والجمالى للتعبير عن هذا 
المحتوى . ولكن قأتى محاولتنا 
للوصل بين الفيلمين كضرورة فى 
سياق التاكيد على فكرة واحدة 
رئيسية يشترك العملان ىق 
محاولة التصدى لها وابرازها 
بالعرض والتحليل » بدرجة أو 
باخرى »© ونعنى بها فسكرة 
الفارس الاخي الذى يصسميد 
طويلا دفاما عن تلك القيمة 
الوحيدة الباقية حرصا عليها من 
أن تنهار » قبل أن تفلحالماساة 
فى توجيه الضربة القاضية 
الاخيرة » ولتفرضقيمتها الجديدة 
دون ابطاء , 

ومنذ البدء كانت الماساة , 
والماساة كما نعنيها هى ان 
توضع الشخصية الانسانية فى 
مواجهة تلك القوى تبدو غيي 
منظورة آو متجردة » مما 
بدت غريبة عنا تماما وقدرية » 
الا أن الامر المؤكد هو أن هذه 


القوى ليست أشياء أو ارادات. 


مفارقة لهذا العالم الأشترك بين 


مجموع الافراد الانسانيين . 
وانما هى المحصلة النهائية 
لمجموعالصراعات والتناقضات ل 
الجزئية المفردة أو الكليسة 
الموضوعية ‏ بين أبناء الاسرة 
البشرية وبعضهم » هذا من 
جهة »2 وبينهم وبين جملة 
القوانين والمؤثرات والظواهر 
الطبيعية » من جهة ثانيسة . 
وتظل هذه المحصلة الموضوعية 
تاخذ فى التعالى والتجرد حتى 
تنج فى النهاية جمسلة من 
المؤثرات ‏ المنظورة أو غسير 
المنظورة »© الموجبة أو السالبة 
التى تقعب دورا حاسما فى 
تسيير وتوجيه حركة أفسراد 
المجتمع الانسانى عموما » أو 
لحركة الافراد كل على حدة . 
هذه المإثرات هى ما نستطيع 
أن نطلق عليه بشىء من 
التعميم . عبارة ( الظرف 
الانسانى ) . ولكن كيف يستقبل 
الفارس الاخر هذه الماساة ؟ 

هذا ما نحاول الاجابة عليه 
من خلال قراءة كل من الفيلمين 
فكريا وجماليا قراءة متاآنية 
ومثابرة . والماساة فى كل من 
(لسواق الاتوبيس» و «المصنع)» 
هىماساة القيمة الحضارية التى 
أهدرت نتيجة لتلك التحولات 
الجذرية فى البنيان الاقتصادى 
والاجتماعى وجهاز القييم 
الحضارى داخل المجتمعين 
المصرى واليونانى » وداخل 


نفوس أبنائهما قبلا ويروى 
الفيلمان نفس الرحلة المستحيلة 
التى يقوم بها الفارس الاخير 
فى هذين المجتبعين الذين شهدا 
تحولا حضاريا خطرا على 
مستوى البنية المادية وما تبعه 
من خلخلة وتراجع كل نظام القيم 
الاجتماعية والاخلاقية الراسخ 
منذ قرون وأجيال ‏ ودراما 
سقوطهما فريسة للهجوم الجديد 
وهنا تبرز فروسية حسن سائق 
الاتسوبيس المصرى'» وجورج 
باسيروس صاحب المصسنع 
اليونانى » كمحاولة بطولية 
أخرة للتصدى ‏ أكثر مما هى 
أمل س يضعها أصحاب الفيلمين 
فى مواج4ة طوفان القيم الجديدة 
القادم بكل عنفه وجبروته كى 
يقتلع القيمة الاصلية من الاساس 
ليقيم قوانينه البديلة » البشعة 
وغفي الانسانية » فى الاقتصاد 
كما فى الاخلاق على هد سواه . 
والمؤسف حقا » أن الفروسية 
كن تنجاوز قى هذه الحالة حدود 
التمسك بالقيمة فى انتظار غسد 
آخر » وفى مواجهة غير متكافئة 
لفزوة شرسة تبشر بالآتسليم 
المطلق أو الموت الاخي . 

فى سيناريو محكم » يمتلىء 
بالكثي من التفاصيل الدقيقة 
النى تشكل نسيج الحياة اليومية 
المصرية » نتابع رحلة هذا 
الفسارس الاخيم على درب 
أزمته » وأيضا على طريق 
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تنامى وعيه » حيث نراه وهو 
يقنع فى البداية بالرصد والتامل 
مؤثرا لسلامة » غارقا ى بحر 
ألذات » ونظل ممه حتى نتمرف 
عليه فى المنهاية وقد انقلب 
مواجهيا وصداميا » مخلفا وراءه 
حدود جلدم الضيق المنكميش » 
خارجا الى العالم الواسسع 
حيث يحتاج الجميع اليهد» 
وينتظرون الخلاص الذى يأتى 
على يديه . حقا لقد فات 
الكثر من ألوقت الثمين وضاع 
فى التردد والانتظار » ولكزيبقى 
هناك دائما الامل الذى ياتينا 
به فى تعويض ما فاتنا » فى 
صنع يوم آخر لنا » وتشكيل 
معالم حياة نشتاق اليها 2 
وصياغة قيم مختلفسة أكثر 
انسانية واصالة . واذا كانت 
تلك الفغزوة الشرسة ‏ التى 
اخترقتنا من الداخل ©» والتى 
استفاد منها من كان مستعدا 
للتفريط منذ البداية ‏ قد كسبت 
الجوئة الاولى » فان الضربة 
الحانقة التى يسددها حسسن 
فى نهاية الفيلم لكل نشال س 
مهما اختلنت صورهم وتباينت 
أقدارهم واحجامهم ‏ لتؤكد ان 
اياما اخرى سوف تاتى كتتبدل 
فيها موازين القوى فى غير صالح 
هؤلاء الذين فرطوا منذ البداية 
وغنموا واستراحوا » بعد أن 
مروا على جثث ضحاياهم الذين 
دافعو حتى الرمق الاخم ضد 
من يحاوكون رفعأعلامهم الدنسة 
هذه عالية وأبدية , 
وريما كان من المفيد الاعتراف 
بان ما قد كان لم يكن شرا كله» 
وكائما كان ضروريا أن تتعرض 
ورشة الاب للبيع في المزاد 
حتى يفبرى أزواج اكبنات جميعا 
آلذين يجسدون صورا متعددة 


لل 


وواقعية تماما لمدارفى الانقضاضش 
على جثث الواهنين - للمزايدة 
عليها » كل من أجل صالهه 
الخاص » الفردى والانانى » 
دونما اعتبار لادنى قيمة اخلاقية 
أو دينية © وحتى يسستيقظ 
النائمون من سباتهم الذى دام 
طويلا على تلك الحقيقة القاسية 
الوحشية > وحتى تتاح لمنا 
غرصة طيبة ‏ مهما كانت مريرة 
لكىنعيد فرز الواقع المصرى 
من جديد » والاسرة المصرية 
من حديد > ليظهر لنا الغث -س 
الذى احترف التلون والاختباء 
والطمن القادر الجبان من 
الخلف - واضحا فلا يسهل 
خداعنا آبدا . 


ويقف فارسنا الاخمر وحيدا 
يصارع ضد هذه النخالة 
الفاسدة » معانقا قدرهالبطولي» 
باذلا وجوده الخاص رخيصا 
على طريق تاديه الدين الاخي 
الواجب تجاه أهله وقيمه » هنا 
فى الداخل » بعد أن دفع الثين 
غاليا من قبل على جبهسات 
القتال فى حرب أكتوبر وبصدق 
تراجيدى رهيب تتكشف كل 
الحصون التهاوية المستترة » 
لتسقط جميعها من تلقاء نفسها 
واحدا بعد آخر , حتى الزوجة 
التى سبق لها وأن قالت كلمتها 
ذات يوم كفارسة اصيلة » 
لا تليث ان تقع فريسة لتسلك 
القيمةالجديدة المهاجمة » مخرة 
زوجها بين قيمته الاصلية التى 
يقبض عليها بيده وقلبه كالجمرة» 
وبين استمرارها الى جواره 
ورغم الالم لا يتردد فارسنا فى 
الاحتراق ببطولته حتى النهاية. 
ولا يبقى معه سوىصحبةالسلاح 
الخالدة , وينسج الفيلم العلاقة 
التى تربط بين هؤلاهء الذين 


يدفعون الثمن مرتين »> وأبدا 
بحساسية شديدة » بل 
وبشاعرية » ليؤكد على وجود 
القيمة وصمودها الدائم مهما 
استبحيت » فلن تلبث تتجلى 
معبرة عن نفسها فى لحظات 
بعينها » عبر قانوذ4! الخاص » 
وليس علينا ‏ سوى تكريس 
أيماننا بها وترسيخه داخل 
نفوسنا وعقولنا وقلوبنا معا ٠‏ 
ورغم موت الاب الذى يدين 
العصر الذىاسلينا الى البشر 
الذين باعونا » فان المحصلة 
النهائية للصراع تتمخض عن 
وعى جديد ببرز اليؤكد على 
ضرورة الصمود والمواجهة فى 
الصراع الدائر ؛ دافما 
الفارس القديم الى نبذ تأمله 
الصامت الحزين ©» وسكونه 
بعيدا > ليحل محلهما أيمان 
جديد قادر على الفعل والحركة 
الهادرة نحو اعادة صيافة 
قوانين العالم من جديد لتصير 
أكثر انسانية ورحمة وقدرة على 
صونالبشر واحلامهم الصغيرة. 
وكانت اللطمات المتتالية المفاضبة 
من الفارس الى صدر كل نشال 
ميلاد1 جديدا ٠‏ 

أما فارس ( المصنع » 
اليونانى فينتهى نهاية مناقضة 
تماما حيث يقع فريسة للنسليم 
اليائس الحزين , وعلى الرغم 
من ذلك فان هذا التسليم لم 
يكن خطوة نحو الوراء © بل 
الى الامام مثل قرينسه المصرى 
ولكن مع الفارق الذى سياتى 
توضيحه . فحين يضطر بابيروس,. 
الى التنازل عن حلمه فى اعادة 
بقناء المدبغة التى أسسسها 
أبوه من قبله بعد أن يرفض 
الجميع معاونته » وبعد أن 
يمتنع البنك عن اعطائه السلنة 


اللازمة © نراه يذهب فى 
النهاية ليلقى نظرة حزينة على 
المصنع الحديث ‏ الذى جاءت 
به التحولات التى جرت فى بنية 
الاقتصاد اليونانى » والتى 
استبدلت خط الانتاج المنزلى 
الصفم بالانتاج الصناعى المكبي 
ويطلب من ولده أن يدرج 
اسمه بدوره فى قوائم العامكين 
الجدد . ويرضخ بابيروس فى 
النهاية لكافة الضغوط التى ظل 
صامدا قبالتها طويلا من اسرة 
تدفعه الى نبدّ هذا الحلم 
( المتهالك ) » وبنك يرفض أن 
يدينه » بل ومستهلك أصبعقانما 
بما يقدمه له الانتاج الحديث 
من جلود صناعية » ويبيع 
الفارس حسليه لذلك 
التاجر الجديد كى يحيل الارض 
والتاريخ الى « سوبر ماركت » 
حديث يعبر تماما عن طبيمة 
المرحلة التى يمر بها المجامع 
والاأفراد » ئيس على صعيد 
الاقتصاد فحسب » واأنما أيضا 
على صعيد القيمة الحضارية , 


واذا كان المخرج تاسوس 
باساراس ينتهى الى تلك الرؤية 
المنقيضة والمتشائمة تماما » 
والحقيقة على آية حال » فانه 
ليس المسئول عنها . وليس 
هناك من يقدر على لوم رجل 
أحب أن يقول لنا كل الحقيقة » 
مهما آذى ذلك تفاؤلنا القائع 
المسترخى » مهما جرح أحلامنا 
الوردية , بل لو انه تنازل 
لحظة عن تلك الحقيقة وحاول 
أن يجمل لنا هذ! الواقع القبيح 
بغر سند من شروط موضوعية 
للتفاؤل » لكان من الفرورى 
الحكم عليه بالزيف > أو على 
أقل تقدير بالرومانسية الفكرية, 
وبسقوط هذا الفارس الاخمي 


فريسة للقيم الجديدة فى الانتاج 
والاخلاق » اصبحنا بالكاميل 
فى مواجهة واقع جديد » يفرض 
شروطه ويملى قوانينه علينا » 
ولا يتبقى لنا ‏ على الاقل 
مرحليا ‏ غم القبول » آلى ان 
يأاتى ذلك اليوم الذى 
نستطيع فيه أن نشيع التغيم فى 
هذه الشروط الموضوعية 
التراجيدية بما يتوائم مع تلك 
القيمة الحضارية الفالية التى 
التىندافع عنها كل هذا الدفاع» 
ونحرص عليها كل هذا الحرص. 
أما قبل أن نضع هذا اليوم 
فلا نيلك سوى التسليم ‏ 
المؤقت ‏ الحزين مع بابروس . 

يأتى التباين ‏ الشكلى ل 
فى موقف الفارسين الاخير 
متوائما تماما مع حقيقة الصراع 
الذى يخوضه كل منهما داخل 
مجتمعه ‏ ويختلف المجتبمان 
على أية حال فى طبيعة المرحلة 
التاريخية وشكل التطور » فكان 
من الضرورى الا تتماثئل أبعاد 
الازمسة التى يواجهها كل من 
الفارسين على حدة . فاذا كان 
سائق الاتوبيس المصرى قد حدد 
بالحدس السياسى النافذ علة 
الماساة وجوهرها فى واقسع 
الاستفلال الطبقى المتخذ أكثر 
الأشكال انتهازية كنتيجة لصعود 
نجم الطفيلية والانفتساحية فى 
العقد الاخر » فان الخفوة 
الايجابية الطبيمية التالية كانت 
لابد وأن تتمثل فى ضرورة الايمان 
بالمجابهة والتصدى وتبنى أكثر 
المواقف صدامية من هذه 
الشرائح الاجتماعية التى لا يمثل 
وجودها أية ضرورة اجتماعية » 
ولا تستند الى أساس مادى - 
حضارى راسخ ولا محيد عنه. 
فاذا تقفرنا الى بابروس 


اليونانى نظرة موضوعية لأدركنا 
أن الحالة بالنسسبة له تختلف 
على نحو جذرى . فالتضور 
الذى لحق بينية الاقتصاد 
اليونائى والذى نقله خطوة 
على طريق التصنيع الحديث ب 
وهو التطور الذى كان بابيروس 
رمز ضحاياه ‏ يستند الى 
أساس مادى واجتماعى راس 
وغي معادى لحركة اللتاريخ , 
ومن هنا فان النضال ضد هذا 
الواقع الجديد لا يعنىبالضرورة 
رفض هذا التطور التعنىومعاداة 
هذا النمط الحديث من الانتاج» 
وانها ينسحب فقط على رقض 
القيم الجديدة » غير الانسانية 
التى ناتى بها هذه النقلة 
الحضارية » وبالطبع فان هذا 
يختلف كثيرا عن رفض النقلة 
الحضارية ذاتها . ومن هنا 
فان تسليم بابروس الاخسسم 
قد يعد هزيمة واحباطا , ولكن 
ينبفى علينا الالتفات الى انه من 
قلب الظلام والياس لابد وأن 
نتلمس طريقنا نحو آمل جديد 
فى واقع آخر أكثر انسائية » 
يكرس التقدم المعرق والتقى من 
أجل خدمة وتعميق القيمة 
الايجابية الاصيلة » لا فى الانجاه 
المفاير هذه القيمة , 

واذا انتقانا بالحديث عن, 
التعبير السينمائى فى كل من 
العملين » فاننا نسستطيع أن 
نحكم منذ البداية بان المشاهد 
سوف د وقف طويلا أمام مقدرة 
المخرجينعاطف الطيب وتاسوس 
باساراس »© كى يعبر فى النهاية 
عن اعجابه العبيق بنضسج 
التفكير والتعبر لديهما دون أدنى 
قصل , ويعنينا هنا أن نقرر 
منذ البداية أن جماليات أى عمل 
فنى لا تنفضل أبدا عن أفكاره. 
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أو فلنقل بالاحرى أن جمائياته 
لامد وأن تكون هى نفسها 
أفكاره حين يتم التعبير . عنها 
عبر اللفة الخاصة لهذا 
العمل الفنى » وهى هنا الصوت 
والصورة السينمائيينبامكانياتهما 
غير المعدودة , 
واذا كنا لا نستطيع أن نؤكد 
على الافكار وحدها ب ومهمسا 
كانت درجة عمقها أو ضرورتها ‏ 
كعامل وحيد لانجاح العمل 
الفنى 6 يل لابد من عامل آخسر 
لا يقل أهميقوهو التعبير الجمالى 
عن هذه الافكار .. فانئا 
نستطيع أن نؤكد من جهة مقابلة 
أن هذا التعبيي كن يبلغ أوج 
اكتماله وتاثره الا عندما 
يتوائم تماما مع هذه الافكار » 
ويلتحم بالموضوع »2 وحتى 
ينصهر كل من الفكرى والجمالى 
فى بوتقة وآاحدة © فلا يعود 
من الممكن الفصل بينهما » ولا 
يصبح بالامكان ارجاع علة نجاح 
العمل الفنئى لأى منهما علسى 
حدة , وهنا يحق علينا القول 
بنجاح الفيلمين معا فى تحقيق 
هذه المعآدلة الفنية الضرورية » 
سينمائيا . ولعل هذا يرجع الى 
وضوح الرؤية لدى القائمين على 
تحقيق أكفيتمين فكريا » والى 
امتلاكهما لادواتهم الفنهية 
امتلاكا مقتدرا » الامر الذى 
هيا لهم لفتهم السينمائيةالخاصة 
المتميزة موضوعا وشكلا ٠‏ 
جاء الفيلمان شديد! البساطة 
والواقعية »ء ليس بهما أى 
رموز تستعصى على تحليل وفهم 
المتفرج العادى » ولكن همل 
يعنى ذلك أنهما تخليا عن العمق 
والتركيب ؟ .. ويحق علينا 
الاعتراف بان هذه البساطة 


166٠ 


لم تكن أبدا مخلة > بل كانت 
تلك البساطة المذهلة وهذه 
الواقعية التى زادت العملين 
عمقا على عمق . 

جاء سيناريو الفيلم المصرى 
الذى أعده بشم الديك قويا 
محكما رغم أمتلائه بالتفاصيل 
الصفيرة الكثيرة » ورغم كثرة 
عدد الشخصيات المشاركة فى 
الصراع الدائر » والتى نجسح 
السيناريو فى توظيف كل منهما 
فى الصراع توظيفا دراميا 
موضوعيا ومؤثرا » وكانت 
الاحداث الدقيقة الكثرة 
لا تشكل أى عبء فكرىاونفسى 
على المشاهد يسبب مزيساطتها 
وواقعيتها وصلتها اليوميسة 
الحميمة به . 

وهنا يختلف الفيلم اليونانى 
قليلا حينقلص عدد الشخصيات 
فى الصراع الى أدنى حد ممكن» 
مكتفيا بالشخصيات الرئيسسية 
فى الدراما » كتلك لم تكن 
الاحداث بالكثرة والتدفق 
والسيولة التى رأيناها فى الفيلم 
المصرى » وان جاء السيناريو 
اليونانى ‏ الذىكتبه باساراس 
أيضا ب معادلا قى الاعكام 
والتماسك للسيناريو المصرى » 
متفوقا عليه فى التركيز الشديد. 
ونلاحظ هنا بصفة خاصة تاكيد 
السيناريو فى كل من العملين 
على أدق التفاصيل التى تربط 
الشخصية المحورية فى الصراع 
بالش خصيات الاكثر قربا 
وحميمية منه . ففى الفقيام 
المصرى أفسح السيناريو مساحة 
متسعة للبحث فى طبيعة الارتباط 
بين البطل وزوجته » وقتضلور 
هذه الرابطة وصولا ال ىالذروة 


ثم الانفصال . وفى الفيلم 
اليونانى ظهر حرص السيناريو 
على تصوير علاقة صاحب 
المدبغة بآهل بيته » فرأيناه وهو 
ينهر زوجته ويمنعها عن العمل 
لدى القير باجر حرصا على 
كرامته » كما رأينا مسخط 
الزوجة وتبرمهسا » وأيضا 
طاعتها , كما تعرفنا على حلم 
الابنة الساذج اللامبالى فى آن 
تكون نجمة سينمائية وماذا كان 
موقف بابروس من هذا الحلم 
المراهق » ومن ابنته نفسها , 
وهو موقف ذو طابع شرقى 
حميم . 

وكان المضسرجان شاعرين 
بالكامرا . وقد برزت شاعرية 
وحساسية المفسرجين مما 
بنجاحهما فى تصوير عدد من 
المشاهد التى لا يستطيعالمتفرج 
أن ينساها سريعا . ففى الفيلم 
المصرى على نهو خاص كانت 
المشاهد التى تصور حسركة 
خروج السيارات من الجراجات 
فى الصباح الباكر مع صوت 
القرآن من الراديو » وجنود 
الجيش يصعدون ألى السيارة 
وهم يرتعشون من نسعة البرد 
الشتوية فى فبش الفهير 
ويتبادلون التحية مع السائق 
والمحصل الشاب , كذلك ذلك 
المشهد امرائع الرقيق الحزين 
حيث وقف رفاق السلاح 
والخندق القدامى على سفح 
الهرم يتذكرون كل ما كان بينهم 
ومفى فى زحمة الايام الجديدة» 
وكانهم يشهدون تاريخ مصيبر 
وجضارتها على آنهم قد دفعوا 
الثمن أولا » وهاهم يدفعونه 
من جديد ودائما . وقد تعمقت 
شاعرية عاطف الطيبوحساسيته 


فى تصوير تلك العلاقة الجميلة 
بين السائق والمحصل ضيف 
لعسب الدور بحساسية فائقة 
الشاب حمدى الوزير ‏ والتى 
قام بصياغتها برقة شسسديدة 
وانسانية مرهفة تؤكد على 
وحدة المصم التى تربط بين 
الاثنين » وتجلى هذا المفهوم 
بشسكل واضح فى تضسحية 
الحصل الشاب بالمبلغ الذىكان 
قد أدخره لمدة سنوات لمشروع 
زواجه وقدمه راضيا كسسلفة 
لصديقه السائق كى يساعده فى 
محنته . أما فى الفيلم اليونانى 
فقد جاءت المشاهد كتلوحسات 
رائعسة مبدمة رغم وطاة 
الأحداث وثقلهاءبل وكابوسيتها 
أحيانا ., 

وسوف تلفت الموسسسيقى 
التصويرية انتباهنا فى كل من 
ألفيليين بدورها في احسداث 


النائم الدرامى المطلوب , غفى 
الفيلم المصرى كانت الموسسيقى 
غبارة من توزيع لعمدد من 
التيمات الشهرة فى بعص أعمال 
الفئان الخالد سيد درويش » 
وكانما جاعت لتؤكد على أصالة 
هذا الفارس الاخير » ودقاعه 
حتى الرمق الاخيم. عن كل 
ما يتعلق بميرائه الوطنى المظيم 
فى الأخلاق والفن والحفسارة 
على وجه العموم , ولى الفيلم 
اليونانى سوف تتذكر سريسا 
ثيودراكس وآنت تستمع اللى 
الالحان اليونانية البسيطة ذات 
الايقاع المتدفق السريع » الذى 


يعبر بكل تاكيد عن روح أكيونان 
المتوثبة أبدا , وتبقى ملحوظة 
أخيرة سريعة وهى المتملقة بذلك 
الاقتدار وتلك البراعة التى أدار 
بها الخسرجان ميثلي#يا فى 
الفيلمين » ليخرجا من هؤلاء 
الفنانين أعمق ما لديهم مزنطاقات 


تعبيرية كامنة وغ مستغلة . 
ويبرز فى هذا الصدد بشسكل 
خاص نور الشريف فى الفيلم 
المصرى السذى أآدى دوره 
يحساسية وتفهم وحب يدفسسع 
الى الاعجاب والاشادة حقا » 
وكان فوزه يجائزة الممثل الأول 
عن هذا الدور فى مهسرجان , 
نيودلهى للعام الماضى خي 
تكريم لجهوده هذه , كذلك سوف 
بيهرك أداء فاسيئيس كولوفوس 
فى دور باببروس فى الفيام 
اليونانى » ذلك الاداء الهادىء 
والبسيط والمقنع الذى يتسلل 
الى النفس مباشرة دون ضجيج 
أو افتعال متشنج . 

فى « سسواق الاتوبيس » 
ى « اللصنع » نجد أنفسنا ا 
وبكل المقسابيس آمام فيليين 
على مسسستوى رأقى ومتميز 
موضوعا وشكلا , 


اها 


الظاهرة. الراميهواناصرية ف لم الغؤزان 


هل تنطبق مقابيس الدراما 
على بعض الادب المعربى القديم 
أم لاك 

فى محاولة علمية جادة للاجابة 
على هذا السؤال قام الباحث 


ابو الحسن سلام بدرااسسة 
رسالة الففران ) لابى العلاء 


المعرى »© باعتبارها من معالم 
التراث العربى » لقد حاول 
الباحث فى دراستة التى فال 


عنها درجة الماجستر فى الادب ' 


والنقد من قسم الملفة العربية . 
بكلية آداب جامعة الاسكندرية 
ب الحكم على بناء العيل 
المسرحى فى رسالة الغفران او 
ما يعسرف بالتكنيك المسرحى 
واستجلاء العناصر الدرامية فى 
هذا العمل الهام . 


د عناصر الابداع فى رسسالة 
الثفران : - 


والفكرة فى رسائة الففران 
دينية س ميتافيزيقية - تستلهم 
أمسل البشرية ال1جدد من عصر 
الى عصر وهى تلك الرحلة 
القصورية للمالم الاغفر 
« الماوراء » » وهى الفكرة 
التى تناولتها الشرائع الواحدية 
والوثنية وتناولتها الاداب مقذ 


القدم » وقدم كان المعرىمسبوقا 
من غيره فى هذه الفكرة فلقد كتب 
عنها هوميروس فى 7 الالياذة 
والادويسا » » واريستوفان فى 
مسرحية ( الضفادع » وافلاطون 
فى « فيدون » وغيرهم قبل 
المعرى » وبعده تناولها دانتى 
فى « الكوميديا الالهية )») وملتن 
فى ١‏ الفردوس المفقود )») وبريخت 
فى مسرحية (لمحاكية لوكوللوس» 


وقد تطلع المعرى كغيره من 
الادباء الى ما بعد المسوت 
استشفافا للمجهول » وتعويضا 
عن حرمان طويل عاناه لاسباب 
ذاتية خاصة به وموضوعية 
خاصة بمدتمعه . 


وتاتى قيمة الفكرة فى رسآلة 
الغفران نابعة من زوايا تناولها 
المبتكر والمتغير فتشويق » حيث 
أضحت مرادفه لاسلوب الموازنة 
بين الشعراء والادباء « فقد 
جعل الممرى الادب متعة 
فردوسية وأختار آن يكون عالمه 
.. عائم آخر ذلادباء يتحاورون 
ويتناقشون ويعقدون المجالس 
الادبية الحانفلة » كما 
أختار أن تغنى القبان شعرا » 
وأن ترقص الراقصاتعلى أبيات 
من الشعر » بل جعل الشعر 


غالبا وسيلة الى الفغفران»(1) 
وقد تناول الباحث فى البساب 
الاول من رسالته ذات الابواب 
الثلاثة « عناصر الابداع فى 
رسالة الغفران» حيثاستخلص 
بداية أن الفكرة فى رسسالة 
الغفران ‏ وهى ( الحسساب 
ثوابا او عقابا ) قد 
تفرعت عنها أفكار عدة وان 
الابداع لا يكون فى الاساليب 
وحدها ولكنه يكون أيضا فى تفريغ 
الافكار من فكرة ( أم ) وربطها 
جميعا بعقدة أو حبكة بحيث 
يكون بين الفكرة الام والافكار 
الفرمية جدلا يؤكد وحدتها 
مجتممة وتناقضها منفصلة » 
وآن المعرى فى تصويره لفكرة 
الحياة الاخرى انما نحا الى 
أبراز المصورة التى يرتجيها 
لنفسه وللاخرين أمثاله مين 
نالهم الحرمان فى حياتهم » وممن 
شعروا بالفقد » ولما كان من 
المستحيل البرهنة على الخلود 
فى العالم الاخر برهنة تجريبية 
لذلك لجا الممرى للاقناع 
بفكرته الميتافيزيقية المى الخيال 
والتخييل الشديد وعناصر الايهام 
التى تمزج المتناهى باللامتناهى 
وتخترق الحال بمحال مختلق , 
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وهكذا نجد ان الفكرة متعلقة 
بمعتقد دينى عند البشى بساى 
صنف وجنس وعمر » وهى قد 
نتجت عند المعرى مثلما نتجت 
عند كل البشر »> وعقدت قى 
وجدانه مثلما عقدت فى وجدانات 
البشرعير الاجيال نتاجا لممارسة 
موضوعية للتامل فيا وراء 
الموت منذ فجر التاريخ وتاصلت 
بالاديان » وهى بذلك تكتسب 
العيومية والخصوصية فى آن 
.. وهذا يضفى عليها طابعا 
دراميا . 


عد الدوافع الذاتية والموضوعية 
للابداع عند المعرى : ل 


كان المعرى مدركا لحجسم 
تناقضه مع مجتمعه » تناقض 
الذات مع العام .. تناقض 
المطاوب مع الموجود » وذلك 
حين حدد شروط مجتمعه العامة 
( تقييد الحريات ) » وشروطه 
الخاصة ‏ الذاتية ‏ ( رفض 
هذا التقييد ) » ومناهضته لهذا 
التقبيد بادوات الاديب والفنان 
وأهمها المجاز » وهو بذلكيخرج 
من الخصوصية الى العمومية 
حيث يحدد شروط كل ذات فى 
مجتمعه بل فى كل المجتمعات 
والعصور » وتناقضهامعمج معها 
مما جعلها تتسلح بالمجاز أسلوبا 
خشية الذيجة الصدامية بين 
الذات والمجتمع . . ولذلك نجده 
يبتكر بالمجاز صنوف التوصيل 
للتاليب والتحريض بالمباشرة 


أحيانا حين يهاجم رجال الدين. 


والساسة والقادة وبعض 
المفكرين والمذهبيين » وبالتورية 
والايهام أحيانا حين يهاجم معتقد 
ضد العقل , 

ان الممرى كان سمة من 
سمات التفكي الراقى لعصره 


وعصور تالية عليه » طالما كانت 
لها نفس ظروف وملابساتعصره 
من تسلط الحاكم وتدخل الغيري 
فى شئون الفرد والاعتداء على 
حريتهف الحياة والتفكير 
والاعقاد وهو بذلك أقرب الى 
طبيعة التفكي الدرامى , 


وقد كان المعرى صاحب دعوة 
للسلام مع الطسي والحيوان 
والانسان فلم يكن يرى تجسزئة 
فى العدل » أو حق الحياة فى 
أمن وسلام ,. ولقد اوجد 
التناقض بين طلبه هذا وبين 
ما هو فى مجتمعه صراعا .. 
صرفه المعرى فى كتاباته مرة » 
وكتبه عدة مرات فى عزلته » 
فى حين أن مجتمعه عبر عن 
سراعه مع هذا الخارج على 
قيوده فى مهاجمته ورمية بالالحاد 
والزندقة , 


ولذا كانت المزلة عند 
الممرى لظروف خاصة جسدا 


متعلقة بامنه المفتقد وكانت 


عزلته وسيلة لتحقيق الامن 
الذاتى ونباتيته أيضا نابعة من 
دموته لعدم تجزته العمدل 
والامن ولتحقيقهما للطيرو الحيوان 
مما ألب عليب ارباب الموتمع 
الاقطاعى أنذاك لما ستصيب 
دعوة المعرى سوقهم من كساد» 
فلا يوجد سبب نظرى لعزلته 
ومثلا تثمسبه يمبسدا الهنود 
البراهية وانما لاعتقاد رسخ فى 
وجدانه » ولاشك ان مثل هذا 
التفكر انما هو أخلق بالتفكيي 
الدرامى ٠.‏ 

ويحلل الباحث أيضا فكر 
امعرى المناهض لفكر الصفوة 
فى مجتمعه »> فقد ادرك المعرى 
كمفكر فاعل آن قيمة الفكر فى 
نشره ولما كان فكره منشورا 


سيفر بمصالحالصفوة المسيطرة 
اقتصاديا » تناقض مع مجتمعه 
وتناقض مع رقايته الاجتماعية 
ومع الرقابة الجمعية .. ( رقاية 
الموروث) - الحلال والحرام - 
ورقابة مجتمعه على اأصدار 
الذاتالفاعلة اكراغبة فى التغيير 
والمحرضة عليه » أن هذه 
التناقضات الثانوية بين ذاته 
ومجتمصه »2 حين رفض ذيسح 
الطيور او الديوانات أو أكلهما 
أو منتجاتهبا ودها قيره الى 
ذلك » وبينوجدان امته الجمعى 
الذى تمثل قول الشرع فى ذلك 
( مسالة ما أحل وما حرم ).. 
أدى هذا الى نقل ما بداخلهالى 
نص الغفران فصور الصراعبين 
الشخصيات والمعتقدات بين 
الموروث المقدس والمكتسسب ٠‏ 
المتفير وفقا لتغير الحاجات 
والنوازع والمجتمعات » وهذه 
مسألة انسانية عامة وهو ما 
يضفى عليها سمة درامية , 

وينتهى المباحث عند مناقشة 
لهذه النقطة بان المعرى كذات 
فاقدة اصدرتتمويضا آدبيا هدفه 
تمثل الكمال وطلبه عند مجتمعه 
فى حين أن دوافع مجتمعه حاقدة 
فاسدة مما ترتب عليه لجوئه الى 
حدود الاديب والتراجع عن 
المصلح الاجتباعى وترك المباشرة 
واستخدم الخيال والتخييل 
وبالغ فى هذا » وقد تخطى بذلك 
حدود الذاتية الى حدود 
الانسانية وهذه طبيعة التفكي 
الدرامى . 


عد العناصر الدرامية فى رسالة 
الغفران  :‏ 

أفرد الباحث البابالثانى من 
رسالته لتفنيد العناصر الدرامية 
الاساسية التى يشتمل عليها 


ونلا 


ألنص هيث بحث اولا فى طبيعة 
الحدث ( الفعل ) المجسسد 
والمتنامى فى الحيز المكانى 
والزمانى » وكذلك عن الطبيعة 
الملحمية للفعل المروى عن طريق 
الرواية السردية التى تولاهما 
مؤلف النص نفسه كراو » أو 
بطله المحروى ( ابن القارج ) 
أحيانا » وبين من خلال ذلك 
وحدة الحدث والحبكة التى 
تريط آحداث «العالم الاخروى» 
لرسالة الغفران ٠‏ 

وقد استنتج من خلال تحليله 
أن مجموعة الاحداث فى رسالة 
الغفران فيها اعتباد أساسى 
على عناصر ملحمية درامية وذلك 
لعدم ترابطها ترابطا سببيا 
معقولا ولا محتيل الوقوع فى 
واقعنا المعاشى » وهذا ما يجمل 
بين المتلقى وبين الحدث فاصلا 
١و‏ مسافة فيما يعرف بالتبعيد 
١و‏ التغريب مما يوقفه موقف 
المندهثى . ولان الحدث فى 
رسائة الغفران ‏ جزئيسا س 
محاكاة لفعل كامل » وهذا مآ 
يجعله دراميا > أو فمل غير 
كامل وهذا ما يجعله ملحميا ٠‏ . 
حيث ينتهى الحدث أحيانا نهاية 
فجائية غير متوقعسة من قبل 
المتلقى , 

كما أن الاحداث تعمتد على 
عناصر الفعل الدرامي كاملة .. 
ازمة . انفراجة الذروة مسع 
توتر وتتسويق © والحبكة متحقفة 
فى كل حدشعلي حدة » وطبيمتها 
من طبيعة القصة ى الحسدث 
الفرعى ولكنها واهية فى النص 
ككل » لان الاحداث تاخذ شكل 
القص واعادة التجسيد وما 
اشتملت عليه من شخصيات 
وآماكن عديدة وازمنة متباعسدة 
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قريت فى الحدث وهى طبيعة 
ملحمية » وكما تحققت الحبكة 
تحققت أيضا وحدتى الزمسان 
والمكان فى الحدث الرئيسى ‏ 
العالم الاخر ب وكذلك قى 
الاحداث الفرعية , 

آما العنصر الثانى فهو 
( الشخصيات ) فاذا كانت هناك 
احداأاث » فمن الطبيعى ان 
يكون وراءها محدث فاعل 
والفاعل لا شك له حالات قبل 
فعله > اذ أنه لابد وأن يتصور 
ما يريد > وكا يريد وكيف يريد 
وهذا ما أحدث تداخلا بين 
القصور والفعل وخاصة عند 
التعرض للشخصيتين الاساسيتين 
فى النص ( اين القإرج ب 
آلراوى « المعرى نفسه » ) 
فالتصور ما ينفك يتحول الى 
فمل » ثم ما يلبث هكذا طويلا» 
بل يرجع الى أصله كتصور ٠‏ 
اى فعل داخلى نتيجة صراعية 
داختية دائسرة فى نفس 
الشخصية ( ابن القارح ) حين 
يحكى الحصدث أو بعضه » 
و« المعرى » يروى الحدث أو 
بعضه بالسرد ‏ تقديما أو 

فكان التصور هو حهكاية 
الماضى أو المستقبل » فى كين 
أن الفعل هو الحافر بعينه 
مجسدا أمامنا أو مكررا تجسيده 
والشخصتين الرئيسسيتين 
( الراوى ) : وهى شخصية 
متصورة حدودها التصور تمهيدا 
أو تعليقا » نقدا أو تفسير » 
استحسانا او استهجانا . 

أما تسخصية ( ابن القارح ): 
فهى شخصية فاعلة بغيرها » اذ 
دأبت على تحريك الصراع غم 
أن مشاركتها فيه محدودة ... 


انما هى شخصية قانعة بتحريك 
غيرها الى الفعل » وربما كان 
ذلك ايعاذا من المؤلف بانها 
شخصية لا خبرة لها بمعنى 
أنه صورها هكذا مع استيفاء 
ابعادها الثلاثة ( الاجتماعية ‏ 
النفسسية ‏ ب الجسيمة ) , 
( وابن القارح ) قد رسم هنا 
حر الارادة ولكن اختياره قد 
سبق بالنص الدينى عليه بنبوءة 
ووحيا مكتسوبا فى القسسرآن 
والاحاديث » فلقد اختار الجنة 
ودخلها بعد كفاح فى اثبات توبته 
وسعى خلف طلبالشفاعة و ودد 
الى رضوان والزبانية باصطناع 
النظم فيما يوهم نفسه بانسه 
شعر . وهذا يمكن اختياره 
وارادته » ولكنه حينزياتى الجئة 
فانه يلقى فيها ما سبق ونبئت 
به الآيات والاحاديث النبوية » 
يجدها على نفس الاوصاف 
القرآنية , 

اما الشخصيات الفرعمية 
فهى شخصيات فاعلة مستحفرة 
من الماضى بالسرد ( تصورا ) او 
باعادة تجسيدها ( فعلا ) 
وللشخصيات المجسدة ابعادها 
الثلاثة » ولها لفتها الملائمة 
تماما لطبيعتها الثلاثية (اجتماعيا 
جسميا » نفسسسيا ) ... 
والشخميات جبيعها تؤكد 
نفسها ‏ ل هنا فى وسمسط 
اجتماعى حتى وان كان وسطا 
ميتافيزيقية » الا انها محكومة 
بعلاقات بشرية وطبيعية بشرية 
اجتماعية تامة » وقد جعمل 
المرى تسخصيات النسساء 
منقلبات عن حيات او اوز أو 
ثمار متساقطة من اشسجار الجنة 
وجعل وظائفهن الامتاع بالغئاء 
والعزف والرقص والجنس » 


وقصر كلا منهن على ( اين 
القارح ) .. وهذا مخالف 
لرآى المعسرى فى كل مؤلفساته 
الاخرى ‏ , 

والنقطة الثالثة التى يناقشها 
الباحث فى العناصر المدرامية هى 
المكان والزمان وقد بحثهما على 
أساس آنهما ميتافيزيقيان فالمكان 
( العالم الاخروى ) من مطهر 
وجنة ونار » والزمان هو 
( القيامة ) وما يسلى المبعث 
من زمن محدد تمهيدا لتقرير 
مصير الميت بعد بعثه حيا , 


وقد انقسم الزمن فى رسالة 
الففران الى ثلاثة اقسام : 

١‏ الزمن الذى تقضيه 
بعثة الاموات ليقفوا فى المحشر 
(الموقف) انتظارا لدخول الجنة 
أو النار » وهو محدود بيمعنى 
ان له طولا محددا ( بداية 
ونهاية ) , 

؟ ب الزمن فى الجنة وهو 
وان كان مطلقا ‏ ابديا ل 
له بداية ولكن قد نجد ازمنة 
جزئية فى الجنة والثار لها 
بدايات كما أنها تنتهى جميعها 
بانتهاء الفعل » حيث ان القول 
بوجود زمن يعنى القول بوجود 
فمل > والقول بوجود فعل يعنى 
وجود حيز زمانى ومكاتى » 
ولكى نحدد طبيعة الزمن لابسد 
أن نحدد بوضوح حركة الضوء 
والظلمة , 

؟' ل ألزمن فى كنار وينطبق 
عليه نفس ما قيل عن الزمن 
فى الجنة , 

ويقول الباحث أن ابا العلاء 
قد حدد نوعين من الزمن .. » 


الزمن الضوئى للشمس » ازمن 
ألضونى للقمر » وذلك فى حدود 
عالمنا الدنيوى وهو أيضا يحدد 
زمنا ثالثا يستغرقه اظلام وهو 
آبدى « ان النور محدث والازلى 
هو الزمان المظلم »)2 ., 

واذا كان الزمان فى العالم 
الاخر ابدى ‏ وهو قول 
الاديان ‏ وهو أيضا قول 
المعرى »© كما أنه حدد الافعال 
والاحداثبحدود زمنية سجزئيقف 
لانه جعل الشخصيات ذات 
طبيعة بشرية حياتيه واقعية » 
لذلك وجدنا الزمان عنسده 
مرصودا فى شاهد الجنة والنار 
وهو الزمن الذىويستغرقه الحدث 
ب بداية ونهاية ‏ وهو مطابق 
كفهوم ارسطو للزمن ومناقض 
نه فى آن ( زمان الحدث ١‏ يوم 
وليلة ) وهو مفهوم أرسطو » 
وزمان آخر اضافة المعرى وهو 
أزلى مقسم لجزئى وكلى ٠‏ 

اما ( المكان ) فى رسالة 
الففرآن فقد كانت حدوده دينية 
ميتافيزيقية بشكل عام » وينقسم 
الى صراط ( معبر للجنسة 
أو النار ) ومحشر وجنة ونار » 
وقد قسم المعرى الجنسة الى 
أقسام او درجات كما جماء 
فى النص الديني تماما فهناك 
الفردوس والجنة الروضة 
والانهار وهناك جهنم والنار 
وسقر الهاوية والقارعة ... 
على أن الكان جساء واضصح 
المناظر محدد الملحقات التشكيلية 
المتطورة من الكتلة وتئاسيسها 
وتوزيع الضوء والظل والظلام 
بما يلائم التائي المطلوب من 
المنظر . 


والنققطة الرابعة والاخفيرة 
المتى يسوقها الباحث للتحليل 
هى الصراع بين الوجدانالفردى 
والجمعى قى رسالة الغفران وقد 
نتج هذا الصراع من التصادم 
بين المكتسب والموروث وقسد 
تمكن المعرى من تجسيد ذلك يما 
أطلع عليه من اعتقادات العرب 
القديمة التى لم يقتلعها الاسلام 
تماما من ترية ( الميثولوجيا ) 
العربية » وما كان ممكنا أن 
يقتلعها والا ظلتهناك اعتقادات 
فيها من الايهام والتخبيل الفائق 
الكثير » الى جانبان كثيرا من 
الاعتقادات التى نثرها الاسلام 
او كتبها فى صصدور بعض من 
الامم التى غزاها من فرس او 
روم أو شام جعلته يفتقد لنظرية 
واحدة يجتمع اليها المسلمون فى 
ارجاء امبراطورية المضخمة » 
وذلك لتعدد التفاسير والمذاهب 
وتضاربها جميعا مما تسبب فى 
تفريق كلمة المسملين » ريما 
كان ذلك ما شغل ابو العسلاء 
فاعاد تجسيد بعض المعتقدات 
والافكار التى لا يقبلها العقل 
حتى يماد النظر فيها على 
المستوى الوجدانى الجيعى 
المستقبلى » وقد عيد المسرى 
الى مواجهة معتقد بيعتقد طلبا 
لاختبار بعض المعتقدات القديمة 
أو عرشها فى مشهد بهدف 
تحليتها ونقدها » ١‏ وكان المعرى 
يحتكم لاهواءه وميوله الادبية 
ليسلم بعض الارواح الى الجنة 
او النار شامتا فيهم أو آسفا 
عليهم معريا فى كل حالة عن 
رفقة يهم أو سخريته منهم أو 
غبطته لهم طبقا لظلروف كلموقف 
ورايه الشخصى فى ايطاله 1(6) 


)١(‏ دء صلاح فضل ‏ تأثير الثقافة الاسلامية فى ( الكوميديا الالهية ) لدانتى ‏ دار المعارف 


١ نكن‎ 


وقد اتنشر هذا اللون منالصراع 
بين فكرة وفكرة » كما يقول 
( موارى ) فى الملحمة الادبية » 
مثل ملحمة دانتى ( الكوميديا 
الآلهية ) او ملحسسة ملتن 
( الفردوس المفقود ) , 


عد الظواهر الفنية فى الاتجاه 
الدرامى لرسالة الففران : 

اما الباب الثالث والاخسيي 
فيخصصه الباحث نرصد وتحليل 
الظواهر الفنية فى دراما النص 
ذى الطبيعة الملحمية فمستوى 
الحوار وتياراته الضيقة 
المختلفة > ومسستوى السرد 
وطبيعته التمهيدية للاحداث 
والملخصة لتاريخ الحدثوالمعقبة 
عليه بالنقد استحسانا تفعمل 
أو استهجانا كه .,.. هذان 
المستويان يدخلان تحت اطسار 
اللغة الصائتة ( المنطوقة ) الا 
ان هناك مستوى لفوى ثالث 
وهو الذى يتضسمن 
التوجيهات والارشادات وهى 
لغة المنظورات ( اللغة المرئية ) 
« يلتفنت اليه الشيخ هاشما 
مرتاحا » فاذا هو شاب قد 
صار عنساه معروفا »> وانحناء 
ظهره قوآما موصوفا ») فهذه 
لفة وصفية ظاهرية تختص 
باخراج المشهد س ويرى الباحث 
ان هذا لا يعنى ان ابا العلاء 
قد اخرج مسرحية كما قالت 
الدكتورة عائشة البحراوى .,» 
لان الاخراج علم قائم بذاته ٠‏ 

ويخلص الباحث عند بحثئه 
للفسة ومستويات الحوار فى 
النص الى : 

اللفة فى رسالة الغفران 
تنقسسم الى صائتة منطوقة 
وهى تنقسم بدورها مستويين 


كه ل 


( الحوار ) وينقسم لخمسة عشر 
تيارا فنيا » كما أن الحوار يتم 
على شكل مناجاة او ثنائية أو 
جوقسة »> وله طبيعة التصوير 
الذاتى اذ تقوم الشخصية 
بذاتها عن طريق كلامها بالتحدث 
عن ماضيها وحاضرها وتكشف 
عن مستقبلها أو أمانهها 
أو تفعل بعضا من ذلك » على 
حين يغطى التصوير قم الذاتى 
الآخر من أبعادٌ 'الشخصية 
أو الحدث الهمل فى حوار 
الشخصية الذانى طبقا كدالتها 
النفسية وطبيعتها الاجتماعية 
وطبيعة ارتباطاتها وعلاقاتها ٠‏ 

أما المستوى الثانى للفة 
المنطوقة فهو ( السرد ) ولقسد 
وظف فى رسالة الغفران بسكل 
مباشر عند الراوى ( أبى 
العلاء . نفسه كشخصية )» 
وأحيانا وظف بشكل غم 
مبائر ليلخص الجذور 
التاريخية للحدث القائم » 
ويضفى عليه عمقا وبعمدا 
يؤصله فى الحاضر » ويسهم 
فى اسشفاف نهسايته 
المستققبلية » أو عن ماذا 
سيسفر ٠‏ 

وقد كانت لابى الملاء فى 
كل ذلك لفته الخاصة ': 
اللفظ واختياره » الكلمة 
واختيارها دون غيرها » فيما 
هو انسب فى الغالبللشخصية 
الى تمثلها » ولا شك أن 
لعزله ذاته دورا فى هذا كما 
أن الكمجتمعه دورا فى اختياراته 
اللفوية ان تدهور النظام 
الحاكم دينيا وسياسيا وخلقيا 
وسلوكيا واقتصاديا .. لكل 
ذلك أثر على طبيعة اللغفة - 
لان ذلك يتطلب تعبمي مجازى 
يلفغة خاصة »> هذا بالاضافة 


آلى طبيعة الموضسوع 
الميتافيزيقية المتى تقيد الكاتب 
بشكل التصوير واللفة . 
والنقطة الثانية فى تحليل 
الباحث للظواهر الفنية فى 
الاتجاه المدرامى للنص هى 
( طرق ال صوير والتزييل ) » 
ولان رسالة الففران تتناول 
موضوعا غيبيا ‏ (الماورا») س 
ليس من واقعنا المادى ٠‏ 
لذلك لجا المعرى الى طرق 
التزييل والتصوير الايهامية 
طلبا لتجسيد عالم الغيب الذى 
يقول عنه ابن رشد ٠‏ هو 
معرفة وجود الموجهود فى 
المستقبل أو لا وجوده » , 
ولما كان الماوراء غائبا 
يطلب البشر معرفة وجوده 
آأولا » الامر الذى شفل 
المفكرون أنفسهم به طويلا 
منذ فجر الحضارة ولا يزال 


' دون انتهاعوالتيسه الناسب ب 


فى الشرع حينا وف الآداب 
أحيانا فيما رأينا من أدب 
هوميروس واأرسستوفانيس 
والمعرى ودائتى وملتن وغيرهم » 
لذلك فقد لجات كل النصوص 
سواء المقدسة أو المؤلفة 
حين تعرضت لهذا الامر الى 
تجسيد مالا يتجسد بالرواية 
أو بالقصة أو بالاحداث 
المتابعة بالتجار ( الملحمة ) 
أو بالترابط ( المسرحية ) أو 
بالخبر أو بالشعر أو باية 
وسيلة تعبرية ,. ©» وصولا 
الى اقناع الآخرين بفكرة 
الخلود فى العالم الآخر » وهذا 
الاتناع دعت اليه ضرورة الرد 
على المفكرين » واستوجب 
الرد شواهد تجسيديةايهامية» 
وهكذا تزايدت حركة الافكار » 
تزايدت حركة الحصاجة الى 


الاقناع بكل الوسائل التخيلية 
والتصويرية ٠‏ 

لهذا فان الحاجة للتجسيد 
فى رسالة الغفران كانت 
حتمية » فالدراما فى رسالة 
الففران أملتها طبيعة الموضوع 
( الفرورة الدرامية ) » وقد 
استخدم المعرى الايهام كعنصصر 
للفداع مرة »© وكعنصر 
للتخييل الفائق تجميلا أو 
تقبيحا مرة أخرى فى محاولة 
تجسيدية مبالغ فيها وذلك 
لاغراق المتلقى فى الوهم تطهيرا 
له منه وذلك كله من خسلال 
الامتاع , 

وكذلك تطرق الباحث لدور 
الايهام فى الاقناع بالصورة 
التجسيدية التى تبدأ مع بداية 
نظر التلقى بالقراءة أو 
المشاهدة أو التصور الذهنى 
لأوصاف الجنة والثنار 
وشخوصهما واحوال ناسهما » 
ومع بداية اكتشاف ذلك المتلقى 
لصفات وأوصاف وملامح 
مختلفة للشعراء والأدبياء 
واللغويين وأهل الفكر والطيور 
والاشجار والحيوانات فى غي 
ما كانت عليه من واقع الناس 
المعاشن , 


وكذلك اسستخدم المعرى 
عنصر التغريب او التبعيد 
والابعاد فى تصوير الاحداث 
تصويرا غير مألوف للمتلقى 
حتى يقف منها موقفا حياديا 
مندهشاءفلا يقرها ولا يرفضها 
دون أن يراجعها بعقله 
ويستشهد منطق الوعى عنده» 
وجاء ذلك ملائما 4تصوير طبيعة 
الموضوع المطروح حيث آن 
الجنة والنار غير مالوفتين 
للمتلقى ©» لانه لم يسبق له 


أو لغره دخول جنة أو نار 
وهذا مطابق لقول المعرى : 


لو جاء من أهل الثرى مخبر 

لسالت عن أهلالثرىوارخت 
هل فاز بالجنة عما لها 

وهل ثوى فى الثار « نوبخت » 


( منجم معروقف ) 


قال المنجم والطبيب كلاهها 
لا تحشسد الاجساد قلت اليكها 


ان صعتولكما فلستبخاسر 
أو صح قولىفالخسار عليكيا 

وهكذا كانت طبيعة التغريب 
عند المعرى تعيل على كسر 
او ابطال الايهام الذى يتولد 
عند المتلقى من جهله بطبيعة 
ما هو مقدم عليه ( من سوه 
مصير أو حسن مصمٍ ) » 
وتعريفه بما ينتظره من خسبر 
أو شر » ودفع المتلقى الى 
اعمال العقل دون استشارة 
العاطفة حتى يقدر على اتخاذ 
موقف فكرى أو قرار بملء 
اراداته الواعية . وفى تحليل 
طرق التخبيل والتصوير عند 
المعرى فى رسالة الففران 
عرض الباحث أيضا لاستخدام 
المعرى الرمز وكيف أن المعرى 
استخدمه لخدية الدراما 
المسرحية وليس كصورة مجازية 
يترجمها الذهن عند المتلقى بل 
كتجسيد » وعرض البساحث 
أيضا لاساليب المجاز وصنوف 
التورية والفرق بينها فى النص 
الادبىوالنص الدرامى » آشار 
الباحث لدور الممرى فى 
الاقمص وخاصة حين تقيص 
دور الراوية فاكسب بذلك 
شخصية الراوى طبيعتها 
الملحمية , 


ويختتم الباحث بتحليله 
للمناصر الفنية فى الاتجساه 
الدرامى فى رسائة الغفران 
مشمرا أآلى ما ساعده على 
الوصول لنتائج دراسته » 
وتوفر فى النص وهى النقاط 
وهى النقاط الموجزة الآتية : 
1 ب وحدة الراوى ودوره 
فى التمهيد والتعليق حيادا 


أو نقداآا . 


؟ ل اللمفة السرد ووظيفتها 
ولغة الحوار ووظيفتها ( الاولى 
كلفة تصور مناسبة للسرد 
والثانية كلغفة فمل مناسبة 
للحوار وطبيعة التجسيد 
الحافرة ) , 

؟ ل الحبكة المواهية 
ودورها فى تجميع أكبر قسدر 
من الاحداث والشخوص التى 
تباعدت منطقيا فى المسسكان 
والزمان»بل والوجود الحقيقى 
وملاءمتها للطبيعة الاسطورية 
والميتافيزيقية لهذه الرؤية 
الاخروية للمعرى . 

5 ب غاية الفعل وردوده 
فى مثل هذه الاعمال الادبية 
ذات الصفة اللحمية الدرامية 
المزدوجة | 

ه ل استيفاء. شخصية 
البطل المحورى محرك الصراع 
لجوانبها الاجتماعية والجسمية 
والنفسية » وتبركز الاحداث 
حولهسا ٠‏ 
' 5 ب طبيعة الصراع الواثب 
فى الففران وتفريغ الاحداث 
من حدث رئيسى , 

!ا ل وحدة الموضوع بارتباط 
الاعداث الفرعية بفكرة 
ميتافيزيية رئيسية ٠‏ 


اه 1 


تأثر الممسسرى بالدراما 
الاغريقية : 

وقد انتهى الباحث يعسد 
هذه افرؤية العلمية المتكاملة 
التى قدمهسا الى أن رسالة 
الغفران نصا دراميا ملحميا 
يحمل كل عناصر المنص الدرامى 
المختلط للفرورة يعناص 
ملحمية » وهو صالح للمرض 
المسرحى الذى يعنى فى كل 
مكان وزمان حق القائمين على 
تنفيذد المرض ياختيار فصول 
ومشاهد من النص المسرحى 
بحيث يظل مترابطا في حالة 
حذف بعض المشساهد 
أو الاستفناء عنها مع اضافة 
عتناصر العرض المسرحى 
المساعدة بما يتلائم مع العصر 
أو البيئة التى يتعرض لهسا 


مهل 


موضوع العرض » وانتهى 
الباحث ايضا الى أن الادب 
المعربى فيه من الظقواهر 
الدرامية ماهو جدير بالدراسة 
وأنه يجب النظر فيه على 
اعتبار اشتماله أو عدم 
اشتماله على عناصر النص 
الدرامى .. وأن تلك العناصصر 
الدرامية اللتىاستخدمها المعرى 
فى رسالة الغفران قد استخدمها 
أيضا فى ( رسالئة اللائكة ) 
و ( رسالة الصاهل والشساحج ) 
و ( رسالة الهناء ) وانه من 
المحتمل تأثر المعرى فى كل ذلك 
بالنهج اليونانى حيث أن الأدب 
الهومرى كان مترجما على أيامه» 
فقد كان المعرى متفقها فى اوزان 
الشعر اليونانى والفرق بينسسه 
وبين الشعر المربى » ولما 


كانت أنواع شعر اليونان ملحبة 
ودراما غنائية - فلابد للمتفقة 
فى أوزانه أن يطلع على أنواعه 
ويميزها » ولا يستبعد استلهام 
أسلوبها على سبيل التجريب ان 
لم يكن للضرورة الاسلوبيسة 
الملائمة لموضوعه » ولمسا كان 
المسرح في متلائم مع مجتمعه » 
اللهم الا ( خيال الظل ) فلا يمنع 
أن يكتب بنفس النهج الدرامى 
كتابة تصلح للقراءة لا للتمثيل ‏ 
وهذا اللون معترف به » كما 
أن تشابه الكقدمة الدرامية فى 
رسالة الغفران بمقسدمتى 
( الالياذة والاوديسا ) لهوميروس 
يدفع ألى القول بتاثر الممسرى 
بالذخهمج اللحمى والدرامى 
اليوناني , 1 

اشرف شرف 


... مساء الثلاثاء 16 فبراير 
الماضى » أقام نادى الآدب 
يحزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوئندوة لمناقشة آخراعمال 
الروائى جمال الفيطانى « كتاب 
التجليات » » حضر الندوة 
عدد كبم من المهتمين بالادب » 
وبالرواية العربية . وقد 
أعد الدكتور عبد المحسن طه 
بدر » أستاذ الأدب العربى 
الحديث بجامعة القاهرة » 
دراسة مطولة تناول فيها 
العمل بالتحليل والنقد » بعد 
أن قسدمت الشاعرة ملك 
عبد العمزيز الدككور 
عبد المحسن طه بدر» والروائى 
جمال الغيطانى » بدا الدكتور 
عبد المحسن تحليله لكتاب 
التجليات » قال : 


.. لقد أزال الفغيطانى 
حاجز الزمن » فى التجليات 
لا فرق بين الماضى والحاضر 
والمستقبل » فحن مواجهون 
بالازمنة كلها وقد أصبحت 
متصلة »© حيث اختلط الزمن 
المافضى ( موقعة كربلاء ) . 
مع العصر الحاضر » والمستقبل 
الآتى بعده »6 ولآن فهم المؤلف 
كان أن يفهم وآن يعرف لذا كان 


مضطرا لآن يرى صورة الماضىي 
فى الحاضر وصورة الحاضر فى 
المستقبل » نحن نجد أن 
الحسين عليه السلام يمكن 
أن يحارب مسع عبد الناصر 
وعبد الناصر يمكن أن يحارب 
مع الحسين فى معركته » 
والموساد الأسرائيلية يمكن أن 
تحارب فى كربلاء كذلك اكخابرات 
المركزية الامريكية » الاشخاص 
تتغير » تتبادل الأدوار مع 
بعضها البعض »© والازمنة 
تتداخل , حيث الجزئيات فى 
النهاية هى كل موحد فى عالم 
الصوفية » وعالم التجليات 
لا مجال فيه للجزئيات » الكل 
موحد », والحلول ممكن » 
والانسان يمكن أن يحل فى 
الآخر » وهذا حل لنا 
بشكل طيب جدا تبادل 
الشخصيات لمواقع بعضهم 
بعضا » وليست التجليات فى 
هذه الرواية ب ولعل هذا 
هو الابداع -ء ليست مجرد 
ازالة الحاضر الزمنى وتبادل 
الأدوار » بل هى. محاوئة لفهم 
العمق من كل شىء لاننا اذا 
وقفنا مثلا أمام تفاصيل عصر 
الحسين لنقارنه بعصر 
عبد الناصر لاستحالت المقارنة» 


أما اذا تصورنا أننا ذنظر نظرة 
الصوق » وهى نظرة كلية » 
لا تفرق أحيانا بين أصحاب 
الأديان المختلفة » باعتبار أنهم 
جميعا يلجاون الى رب واحد » 
لامكننا أن نتصور اذا كان من 
الضرورى أن ينجا المؤلف الى 
التجليات »6 ليس اليها فقط > 
بل الى اللفة الصوفية 
وشعارات الصوفية على امتداد 
الرواية كلها . بطل الرواية 
يحاول أن يفهم » أن يعى » أن 
يرى الحاضر والمستقبل » أن 
يعرف سر التغر »> لكنه يخثنى 
فى الوقت نفسه » أن الوضع 
محير الى اقصى حد »2 الى 
درجة أنه ما من أحد يستطيع 
الاجابة على الاسئلة »> أو على 
كل الاسئلة » ولابد من الاشارة 
هنا الى أن الفيطانى استخدم 
بمهارة عدة قصص من القرآن 
الكريم » ومن تراث الصوفية» 
من أهيها قصة الخضر عليه 
السلام » تاتى اهمية اللجوء 
الى هذه القصة أن الراوى 
تعرض له غوامض معينة » 
ويدرك أنه لا يمكنه تفسير كل 
الأمور فيضع حاجزا بينه وبين 
قصة الخضر ©» عندما صاحب 
موسى الخضر » فان آول 
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ما صنعه هو آنه ركب سقينة 
فخرقها . وهذا موقف لا يمكن 
تبريره » ويبدو غير منطقى » 
لم يطق موسى صيرا فسال » 
وسال » وسال »© وانتهى الأمر 
الى أنه لم يطق صيرا على 
هذه الألفاز فطلب تفسيرها 
وفارق الخضر » أثر القصة 
فى الرواية أن المؤلف اذا وقف 
عند تفسير موقف قدا يستعصى 
على التفسسي أو يعجز عن 
الوصف بكل تفاصيله فلديه المبرر 
الكاق , أن هذا مما لا يطيق 
الانسان عليه صبرا » أو أنه 
ام يبلغ بعد المرتبة التى يمكنه 
معها أن يفهم مثل هذا 


التصرف . 
كنا 
ثم قال الدكتور عبد المحسن 
طه يدر : 


« ستجدون لغة الصوفية » 
ومقاما:هم » مستخدمة ببراعة » 
ستجدون أن استخدام التراث 
ميس أمرا ظاهريا أو توظيفيا » 
القد أصبح التراثك جزءا من 
من لحمة الرواية وسداها » 
بحيسث لا يمكن القول أن 
الفيطانى وظفه أو استخدمه » 
بل انسه اندمج فيه بشكل 
كامل »> وهكذا تصبح المرواية 
كبناء متمثلة على عدة مراحل » 
المرحلة الاولى : مجموعة من 
تجليات الاسفار » فيها نلتقى 
بميلاد والد المؤلف »2 وميلاد 
المؤلف نفسه » وميلاد أبن 
المإلف > أشارة المى الماضى 
والحاضر والمستقبل » نلتقى فى 
نفس اللحظة بميلاد الحسين » 
وميلاد عبد الناصر » ثم فشهد 
طفولة وصبى ورحلة الحيساة 

ككل أولئك »> وخاصة والد 
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. المؤلف »> الذى قتل عمه أمه 


بعد أن شكك فى سلوكها » 
ذلك أنه كان يريد أن يرث عن 
الوالد آرضه ونخلاته » بل 
حاول أن يقتل الولد نفسه 
مما اضطره الى العيشي خائنا 
ومطارد! من هذا العم » تشهد 
ميلاد الحسين وعلاقنه بالرسول 
( عليه الصلاة والسلام ) 
آيضا » نشهد مقتل الامام على » 
وفى نفس اللحظة ضياع ذكرى 
شهداء سياء ثم ظهور 
عبد الناصر فى ميدان المدقى 
وقد غلبته الدهشة »© يتساعل 
عن انعلم الاسرائيلى » هل دخل 
الاسرائيئيون القاهرة ؟ فيجاب 
ان لا .. ويعيد السؤال : هل 
هزموكم ؟ فيجاب ان لا .. » 
آذن كيف حدث » ولماذا ؟ » 
لا يقدر على تلقى اجابة , 

تمضى الحكايات وتتداخل » 
ومن خلال النظرة الكلية حاول 
أن يقديم حوارا بين موقف الحسين 
فى كربلاء » وموقف عبد الناصر» 
من خلال موقفهما من 
المستضعفين ©» ثم يعود 
عبد الناصي من جديد ليقيم 
معركة يقف خلالها الى جواره 
قلة قليلة من المخلصين على 
طول العصور ليحارب » يتكون 
جيش عبد الناصر من شسهيد 
قتل فى سيناء»ومازن أبو غزالة 
كممثل للفدائيين الفلسطينين » 
وابن اياس ومحمد عبيد وفران 
مجهول الاسم » يواجههم على 
الطرف الآخر »م أص حاب 
السادات » وجنود وخدام 
الاحتكارات الأجنبية . ورجال 
الموساد » ومقاتلى قوة 
الانتشار السريع » وسماسرة» 
وتجار آثار » وجون فوستر 
دالاس »> والمزيز هنرى > 


والكسندر هيج ©» وتتوازى هذه 
المعركة مع معركة كربلاء » 
ويقتل أصحاب عبد الناصصر 
فردا > فردا! > قبل أن يقتسل 
عبد الناصر نفسه » ويتكالب 
عليه هؤلاء ويسلبونه حتى 
نعليه . 


د 


قال الدكتور عبسد المحسن 
طه بدر » أن اللجوء الى 
التجلى حل الكثير من الاشكالات 
الفنية > كذلك وفقت الرواية 
ق الانتقال بنا حتى هذه الملحظة 
الآخيرة »> غير أننا فى النهاية » 
وكعادة كل الاعمال الكبيرة » 
فهى المتى يمكن أن تنتج حوارا 
كبرا »> لذا فلدينا مجموعة من 
المشاكل التى نريد أن نتحدث 
عنها , 

كان سهلا على المؤلف أن 
يقيم موازاة بين موقف الحسين 
فى كربلاء»ومعركة عبد الناصرء 
والسهوئة هنا نسبية » اذ أن 
الموازاة بين الموقفين احتساجت 
الى مهارة شديدة » أما حكاية 
والد الراوى فقد كان مسن 
الصعب أن تظهر الموازاة 
معه » الا اذا آاخذناه كرمز 
للمستضففين الذين كانوا فى 
عصر الحسين وفى زمن 
عبد الناصرء واذا أخذنا حكاية 
الوائد على هذه الصورة نقع 
فى اشسكال آخر ©» فاحد 
اشكلات اللمؤلف الكبيرة » 


' انفضاض الناس عن الحسين» 


وعن عبد الناصر » حتى أن 
تساؤلا من تساؤلات الرواية 
الكبرة » .كيف تتحرك جماهي 
المستضعفين ضد مصلحتها 5 
بل كيف تتظاهر الجماهيي فى 


مواقف ضد مصالحها »> كيا 
حدث فى مبادرة السادات » 
واقع الأمر أن والد المؤلف 
ياخذ أحيانا حجما كبها فى 
الرواية » رفم أننا نهد 
صعوية كبيرة جدا فى 
موازاة حركنه بحكايتى الرواية 
الاخريتين ©» الحسين فى كربلاء» 
وعبد الناصر بعد عودته , 
واذا اخسننا الموقف الكلى 
كموقف صوفى لا يتاثر بالجزئيات 
وانما ياخذ التوجه الكلى 
ستلاحظ أننا انتهينا من الرواية 
دون أن نعرف »© لماذا حدث 
ما حدث بعد عبد الناصر ؟ » 
بعد الحسين ؟ لقد وجدنا 
تجسيدا وموازاة بارمة بين 
المعركتين وعرفنا التوجه 
الكلى »4 وكان موقف التجلى 
جديرا يان يعطينا وعيا بالموقف 
أروع من وعى الانسان العادى 
لان النائم يرى ‏ كما يقول 
المؤلف ‏ ما لايراه اليقظان , 
الاشكالبة الثانية والمهامة 
اننا نخرج من الرواية » أمام 
حكمية أخرى محيرة تحتاج الى 
تجلى آخر »© وهى أن قصة 
قهر المستضعفين سستظل 
مستمرة كبا استمرت من أيام 
يزيد والحسين »2 وكما استمرت 
بعد عصر عبد التاصر » بل 
تكاد الرواية تسم الى أنه 
لا عزاء فى هذا العالم . 
الاشكالية الثالثئة » اننا 
نقف بتقدير كبي جدا أمام براعة 
استخدام اللغة الصوفية » 
ومراتبهم ومقاماتهم ومراحلهم» 
وهذا نفابع من جهد شديد » 
غير آننا نشعر فى بعض المواقف 
أن استطراد! كبيرا يتصل بهذه 
الواحى » تورطت فييه 


الرواية » هنا قدر من التكرار 
غم المبرر فليا . 


واختتم الدكتور عبد المحسن 
طه بدر عرضه النقدى قائلا * 


هذه هى أهم الملاحظضات 
التى يمكن أن يلاحظها الانسان 
على مثل هذا العمل الجاد 
حقا » والرائع حقا » واننى 
لآسف اذ أننى أشعر أننى لم 
أستطع اعطاء هذا العمل كل 
الحق الواجب على آزائه . 


*#0 
بدات المناقشة . وادارت 


الحوار الشساعرة ملك 
عبد العزيز . 


قال الروائى ابراهيم 
عد المجيد » أنه يظل انطباع 
عام عن هذه الرواية » وهو 
أنه رغم صعوبتها الشسديدة 
الا أنها سهلة التوصيل الى 
القارىه بصورة هامة . ان 


- اسستخدام الروائى للعناصر 


الصوفية جعسل من السهل 
عليه تناول جميع القضايا 
التاريفية مع القضايا 
للسصاصرة ؛ فى رأيى أن 
الموضوع الأساسىي لهذه 
الرواية » هو فكرة الخيانة 
العربية »2 الخيانة موجودة 
منذ عصر الحسين > غم أفنى 
اوجه سسؤالا الى الدكتور 
عبد المحسن طه بدر © ما هو 
الفرق بين تجربة الروائى فى 
كتاب التجليات » وتجريبته فى 
« الزينى بركات » . 


أجاب الدكتور عبد المحسن 
طه بدر : 

.. هناك أكثر من طسريق 
للتعامل مع التلاريخ 


فى عيل فتى ©» هتللك 
تصوير التاريخ مع النظر الى 
الحافر »© والرواية التى 
أمامنا تريد القول ان التاريخ 
يتكرر ولكن بالوان قريبة الى 
العصرء أن الزمن ليس منفصلا 
بهذه الدرجة » هناك معركة 
مستمرة فى المافضى والحاضر 
وستظل مستمرة فى المستقيل 
أيضا » اذا رجعت الى الزينى 
بركات ستجدها مغلقة فى اطار 
عصرها ومحصورة » ولكنها فى 
نفس الوقت تمتد لتشمل تجريبة 
القهر . تجربة أجهزة المباحث 
والمخابرات في مختلف العصور. 


وأمامنا الآن رؤية أثشسمل » 


. وصل اليها المؤلئف عن طريق 


التجلى» لو وقف هند التفاصيل 
الصفيرة لما استطاع كتابة 
العمل © ولو وقف عند 
اللحظات المشابهة لما استطاع 
أيضا 6 اذن يجب ان ياخدذ 
موقفا كليا من المعمل » ومادام 
سياخذ الموقف الكلى فيجب آن 
ينظر الى المسائلة على أن 
الحافر نتاج للماقى والمستقبل 
نتاج الحاضر »© فيجب أن 
يعطينا هذه الصورة كلها مرة 
واحدة » والذى فرض اللغة 
هنا أن اللفة ليست منفصلة 
عن الموقف » لم يكن الممكن 
الوصول الى هذه الرؤية 
الا من موقع المتجلى © لو قلب 
أحدكم ما كبه أبن عربى ©» 
لوجد أن روح اللغة هى نفس 
اللغة التى نقراها فى التجليات» 
بمعنى آن اللقة هنا مشايهة 
وموظفة بنفس الصورة للوصول 
الى نفس الهدف ©» نحن تريد 
أن نصل الى قناعة أن رؤيتك 
للموضسوع هى التى تصدد 
الرواية التى تقتارها وهى 
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التي تحدد أسلوب المعالجة » 
وأعتقد أن اللغة كانت عاملا 
مساعدا لكى تقيل العيل 
الفنى ال 


وتساعل الدكتسور سسيد 
البحراوى > حول لغة الفنان» 
آهى التى تقوده او تصدد له 
المضبون أو. الآجربة ؟ وقسال 
أن الدكتور عبد المحسن سار 
عبر هذه الكقولة بدءا من أن 
ألرؤية التى يختارها المؤاف 
وصسلت به الى مجموعة من 
النتائج فى صيافة العمل الذذى» 
يمكن القول ان المؤلف انطلق 
مسن الكتى ولم يركز على 
الجزئى » وأن المؤلف لم يقدم 
نوها من القناعة برؤية شمولية 
للأشياء . هذه التبائج لو 
بداناها من النهاية سنعود الى 
البداية مرة أخرى » لانه ليس 
فقط الرؤية هى التى فرضت 
على المؤلف اختيار مثل هسذه 
العناصر التشكيلية فى صياغة 
الاحداث والشخصيات واللغة 
وانما ايضا من ادوات التشكيل 
فى هد ذأتها » وصلت ايضا 
آلى أنها تحدد أو تحكم رؤية 
المؤلف فجملتها رؤية يمكن أن 
نقول رؤية صوفية , فهل يمكن 
القول بذلك 1 


واجاب المؤلف جيال الغيطائى 
قال آن اللفة الصوفية منصر 
من عناصر العمل الاساسية » 
وأنا اعتبر أن اللفة حالة 
مرتبطة بالعمل الفنى نفسه » 
متغفرة من عمل الى آخر > 
ولا يوجد أسلوب ثابت » ومن 
أكثر ما يثر استنكارى القول 
أن كاتبا معينا أسسلوبه جيد » 
ليس الامر تراكيب و أكنشيهات 
معينة » اللفة بالنسبة لى 
حالة » وفى هذا المجال » لى 
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تجربتين اسساسيقين » الزينى 
بركات » والتجليات » فالاولى 
كانت نتيجة الرغبتى القوية فى 
اعطاء الايهام القوى بالعصر » 
بالاضافة الى رغبتى فى تجديد 
أساليب السرد التقليدية » 
سسساعدتى العصر المملوكى 
والموضصوع على اختيار لفة 
اخؤرخين اللقدامى » ثم محاولة 
تقمصها » ثم محاولة الايهاممن 
خلالها »على مسستوى المفردات 
والتراكيب فلغتى ليست نفس 
آللغة القديمة » لكننى حاوئت 
الايهام من خلالها © انأى 
لا أعتبر الزينى بركات رواية 
تاريخيسة »6 انبا حاولت من 
خلالها أن آحكى تجرية القهر في 
أى زمن وتحت أى نظام » على 
سبيل المثال فى الزينى بركات 
وسائل قهر لا تنتمى الى العصر 
المملوكىي > بل الى زمائنا .2 
والى ما يمكن أن يستجد منهاء» 
اننى أنطلق من وحدة التجربة 
الانسانية . 


الفهسر واقع هلى مدى 
العصور > وحاولت ان 
ادينه » من هنا كانت اللغة 
جزهء! من التجرية . نفس 
الكلام ينطبق على التجليات » 
كان الزينى بركات نتاج لهزيمة 
19557 »> والهم المام عندى 
خاص » لا فرق »2 كانتالهزيمة 
نقطة الوصل لى ولجيلى . 
كنا نتصور الواقع بشكل معين 
ثم فاجانا بشكل آخر » قم 
بدأات الهاوية .. © بالنسبة 
لتجليات فقد أنطلقت من موقف 
آخر هو وفاة ابى ©» من هنا 
انا طرف فى الرواية » وكل 
الوقائع فى التجليات حقيقة » 
كانت وفاته مصدر الم نفسى 


خارق بالنسبة لى 2 فلم 
يساعدنى الزمن فى رد جزم 
مما قدمه للى > وكان وعيى 
بعد فوات الاوان »> وهذا 
ما نجده فى كثي من التجارب 
التاريخية الضخمة ©» من هنا 
احتل الوالمضم مساحة كبيرة 
فى الرواية » انه نقطسة 
الانطلاق »> ورحيله اساسن 
رحلتى الى الديوان الذى يمد 
لى المسساعدة لاسسترجاع 
الماضى ©» لقد تامات حياته 
طويلا » ومعانانته » مزنسيذكر 
هذا الانسان البسيط ؟ كذلك 
محنة الحسين المستمرة حتى 
الآن »> والنوم عليه بعد فوات 
الاوان > وغروب عبد الناصر 
وتجربته أكتى عشسئاها وعشنا 
الانقلاب عليها » بل انقلاب 
كل القيسم . من هنا كانت 
الحرة » والتساؤلات » ومن 
هنا كانت المعاناة » والمتجربة 
بما فيها تجربة اللغة . 


وتحدث الروائى ابراهيم 
هبد اكجيد »> قال ١ن‏ الباعث 
للرواية هو وفضاة الوالد 
فعلا » لذا تبدو كنسوع من 
السيرة الكذاتية > وان كانت 
التجربة إلصوفية اعطتها 
ابمادا عديدة ©» والجهد 
اللفوى مهم جدا ء خاصة 
تراوج اللغة القديمة بلفة 
معاصرة » مثال ذلك الصفحات 
المتقتوبة فى الادب العسسربى 
الصعيدى الى مصر » فى رابى 
أنها من اعظم الصفحات 
المكالوبة فى الاتب المصرى 
قاطبة من الستينيات وحتى 
الان » فى ألرواية اجزاء 
من التاملات الصوفية المبقة 
باللغفة القديمة » ولكنصفحات 
الاب تخقو من تأثر اللفة 


القديمة ؟ لكنها من أخصع 
صفحات الرواية »6 اننى اجد 
لاول مرة توظيفا فنيا ‏ لفكرة 
وحهدة الوجود يختلف عن 
النظرة الفربية » فهنا توظيف 
واقمى ومعاصر وتمييرى 
بالمعنى الصحيحج للتعبيرية » 
أن توجد حالة من القتامة فى 
الرواية فهذا لا يعنى وقوعها 
فى الصوفية © انما هى حاألة 
وجد »2 ان الصوفية 
موقف تغريبى © ولكننى هننا 
امام لفة صوفية تشرح موقف 
مجتمع وواقع أنا أعيشه . 


ورد الدكتور عبد المحسن 
طه بدر . 


« ان الهم العام من الثقل 
والفراوة والكابوسية بحيث 
لم يكن ممكنا للفنان ان يواجهه 
مباشرة أو من منطلقواقعى » 
وعندما حاول الفيطانى ان 
يواجه الهم العام فى مجموعته 
القصصية « ذكر ما جرى » 
واجهه مواجهة كاريكاترية » 
قاسية » انها محاولة للارتفاع 
فوقه » وربما يرتفع فوقه اكثر 
من اللازم » بحيث لا يصبح 
مسئولا عن تفسير المشكلات 
المطروحة فيه 2 والفغيطانى 
لا يملك حلا بالمعنى المفهوم > 
أن رؤيته لا تتضمن حسلا لا 
حاليا ولا فى المستقبل القريب 
والشعور السائد هو شسعور 
بالدهشة والندم © كيف يمكن 
أن يقع ما يقع ونحن كما 
نحن لا نواجه ما يقع ٠‏ وحتى 
“لو كان هناك فعل منا © فهو 
فمل فردى لا يملك حلا > يمكن 
ان ترى جدلية الصورة > لكن 


لا تجد جدلية الفعل » الحالة 
فى موضع الندم والتوهان » 
وهذا جزء يمكن أن نحساسب 
الفيطانى عليه »© أن الوعى 
الاعدق بعد خروجنا من تسلط 
الهم العام يمكن ان يؤدى 
الى تكثيف اعمق وبالتالى الى 
الفمل , 


ثم تحدث محمد شومان » 
قال » ان توضيح الفيطانى 
بالنسبة للهم المام والخاص 
يعد مدخلا هاما لتقبيم العمل» 
بالنسبة للغة نجد فى الآجليات 
الغة جديدة مستوحاة منالواقع 
ومن التراث الصوق » تصل 
بنا الى مستوى لم اقرآه 
فى اللفة العربية » غير ان 
العيل به سوداوية » ريما 
لتصور جمال ان هناك صراع 
ابدى ودائم لا حد له ,» 
كم يحاول جمال تحديد موقفه» 
وهذه ظاهرة فى اطار العمل» 
ربما كان ذلك بتاثر الفلسغة 
الاسلامية .. لكن هذا لا 
يعني أنه عمل تغييبى » بل 
ان الرموز واضحة فيه الى 
درجة قصوى . 


وعلق د.عبد المحسن قائلا: 
« لقد قال الفيطانى انه 
يوجد هم عام وهم خاص 2 
فكل موقف خاص له بعد عام » 
لا يوجد شىء اسيه عام 
وخاص » من هنا لا يوجد 
شىء أسسمه هم فردى » فنحن 
الذين نضع الفلسفة الاسلامية 
بادراكنا » انا الآن مسئول عن 
مفهوم الفكر الفلسفىآليوم وليس 
فكر القدماء . على صبيل 


المثال قال قدامة بن جعفر 
ان الشعر الموزون والمقفى 
الذى يدل على معنى » 
فهل استخدم الطريقة القديمة 
عندما انقد الشعر القديم: ؟ 
هذا خطا » اننى استخدم 
أدواتىي الخاصة ومن حق 
جمال كمؤلف معاصر 
آن يستخدم كل الادوات بما 
فيها ادوات الفلسفة الاسلامية 
القديمة والتصوف فى سسبيل 
كشف هذا الواقع بصورة 
اففسل .ا 

ثم تحدث الناقد مدحت 
الجيار . قال , 

« هناك ظاهرتان فى 
التجليات ) توقفت عندهماء» 
الاولى هى اللغة الشعرنة فى 
العبل » المستوحاة من الجو 
الصوق © ولكنها تتفاوت فى 
مستوياتها داخل العبل » 
ولكننى أشمر أن هناك قدرا 
من التعتيم فى بعض اجزام 
الرواية , 

الامر الثاني » ان العسائم 
يبدو فى ذهن الكاتب عالم ثابت 
منذ أن يعى وعيه الكوثى الى 
اللحظة التى يكتب النص فيهاء» 
وليسمح لى الدكتور عيسد 
المحسن ان استخدم مضطلح 
البينوية » أن جمال الغيطافى 
يمكن أن ندرسه تحت ما يسمي 
بالبنيسة التاأسيسسية لفسكرة 
الروائى »> أن المحصلة الاخيرة 
لكتجليات أن العالم ثابت » ورد 
جمال الفيطاني . 

فيما يتعلق بفكرة الثباتغائنى 
لا اراها مطلقا » أن ما يعذبنى 
هو التفير » وكل ثى”ء ففصيرورة 


1 


دائمة » فى القرآن الكريم نجد 
آيات تعبر بوضوح عن التفم » 
كذلك فى المتراث الصوفى > وى 
الرواية فقرات باكملها تعبر عن 
التغري واثتحول © لكننى ارى 
أن هناكوحدة التجربة الانسانية 
مع اختلاف التفاصيل والازمنة > 
ان انشفاقى بالزمن هم اساس 
عندى خاصة فى هذه الرواية . 

وقال الدكتور عبد المهسن 
طه بتر . 

الى ملاحظة أود أن أقولها » 
طالما شهرنا ان الكلتب بذل 


كز 


جهدا فيجبان نبذل بعض الجهد 
فى فهمه حتى نوفيه حقه > لقد 
قرات الرواية منذ شهرين » 
ولكننى قراتها مرتين حتى يمكننى 
الحديث عنها فى هذه الندوة » 
لذلك دهشت من قولك ان فكرة 
الثبات تسيطر على الرواية » 
وحدينك عن البئية الاساسية 
لاعمسال الفيطانى ربهسا مكثت 
اربعة شهور فى البحث »2 وريما 
لا أصل الى ما استهدفته » ان 
إلرواية تتحدث باستمرار من 
التهول » نعن التفم > عن 


الزمن © فكيف يمكن القول 
بالثبات ؟ » اما بالنسبة للغة. 
غاننى عندما اقرا المرواية اكون 
كاننى فى قلب التراث تماما » 
علما بان المؤلف هندبا يشعر 
ان اللفة غريبة على القارىم 
غانه يحاول ان يعطى تفسيرا » 
أو توضيحا للتجلى » وهذا 
يتكرر كثيرا فى الرواية مما يفتح 
مغاليق العمل من داخل الميل 
تفسييهة . 
محمد الشحاتث 


٠ 
٠.9 يعذوازىق‎ 


نحن مع حجسارى أبسام تكثيف فريد مر المنذاق للاتقسسام 
الحاد بين عاللين 4 وهو اتقسام يتنامى فى الواقع على عكس الادعساء 
الشسائع » كيا أنه يتنابى فى علله الفسيح حتى يعلو فيه 
احيانا » وعبر تلك اللفة المميزة للقسوة وجه للارتداد والتبح . 
وجه اختبره هو جيدا واشيعه ‏ كأنيا تلقائيا ب بالسواد ٠‏ 


لكن حجِارزى أعطى قلبه وحرية ريشته للوجه الآخسر ٠‏ 
فين أجله يهسرح الولد الجييل ؛ ومن بريق عيسون ناسه الحفاه 
غالبا يتجلى المستقبل » وعلى قسوة حياهم تفتسيح وعى الفنان ٠٠.‏ 
بل وأخذ الوعمى يرتقى كلما اوغل فى الحب .. الذى يبذلله بسخاء 
من اجل هؤلاء الذين يعقون ب رغم كل شىء ‏ الاسواب الفسيقة " 
للمالم الآتى ٠.‏ 


. مقاتلين فلسطينيين » رجالا ونساء وأطفالا » مصريين فى طوابير 
لا تنتهى ييتسمون أحيانا على مقهى حجارى العتيد .. وهم يطلقون 
فى المساحة الفارغة حكيتهم الساخرة التى تنطلق من عنف الانقسسام 
وترتد له ٠.‏ 


فى التكوين النهائى مبسدى مفتسوح »© ومسساحة للاكتبال هى 
مساحة للخيال .. نسم .. لمشباركتنا نحن كيتلقين لعاله 
.. نعم .. لكنها أيضا مساحة للحرية .. لاعادة التكوين . 
وى هذه المساحة بالذات يختلف حجازى ويتبيز .. لانه فى 
مواجهتها تنتسب خطوطه للحتنود الفقاصيلة .. تلك الحدود 
التى لا تبرىء قسسوتها علاله » وان كانت تغسرقه كثيرا فى الدموع 3 
وفيا بعد الكعموع » تتجلى المساحة من جديد ,. فنكون قد 
خطبونا الى الامام . 


فريدة النقاش 
هلكا 


5 
33 
3 
3 
3 


]كنا سممًا د الشعب العر.ى » 


ظ لجخت جب 6 لجالم ميصام د نيع حبر ل نري كر واد 6 
ابعر ك1 كك د جكى رونيورم بكوم ميري بكي ف 


لعهمم جنم ع ميب خكم رج 7 م نقيم ر لمعد © وخ بو اعوٍ 


تايايلك ج66 د مع معرسل ينه رل/1٠‏ عجر 6767 > رخ ر ووس 
5 /اوا-” 7+ ددج بمج خا ى > وين زز تحرط كير ليا تفاةا 


ف المفاومه ا لفلسطينيه يخا 
2 


الرعدا”) 


والدول العربيه محزومه تذف تفج على ل 


تنفيذ اكلم عشان تاخدعيره ومائفاومش 


1 سلرحلء نا م مم 0-7 الاب . 
2 2 بإعرفات ٠‏ المنطقه حاصره من جميح الجيات 


اقرا فى العدد القادم والأعداد التالية: 
« الخبز «الحافى » .. سسيرة لقراءة الذوات المفيبه 

ذ. مهمد برادة 
قراءة 5 اشسعر المقساومة 

د. لطيشة الزياسات 
الانفصام بين اغنية الاذاعة واغنية الكاسيت 

دء اللسعيد محمد بدوى 
رؤيسة حبددية « لعودة الروح » 

دء رخسسسسوى عاش سور 
صورة الشورى المقلوب فى اعترافات قناع 


أدء محمد حاالظ دياب 


عطفسى لمساء الفجسن 


دراسة أحمود عبد الوهساب 


الارادة واالقدر .. فى رواية « ليلة العشق والدم » 


رفنا 


كلهم ود السوردانى 
جسار الى الحاو 
سس ميمه ع سس سس 
يوسنف ابو رية 
وآخ بس سببسبرون ٠.‏ 
وعدد من الدراسات واللقثسالات والابداع ومتابعات : 


الموسسيقا ؛ السسينيا » الملسزح »؛ الفبن التشكيلى » 
الحيساة التقسانفية والأدبية. 


لبن فنا فنا 


15 


ملباط_ 


ساسلة جديدة من الكتسب تتصدى لقضايا السياسة 
والفكر والاقتصاد والتاريخ والثقافة وكل فروع المعرفة 
خالد محيسى الديسسن د عبد العليم أنيسس 


لطم بى واكسد عبد الففار ش كر 


صلاح عيسسسى عبد الهادى تاأصف 
دء ابراهيم سد الدين حسين عبند الرازق 
أبو سيف يوسسف قء محمد أحمد خلف اله 


وعدد كبيَ من الكتاب والمفكرين ' 


رقم الايداع (51/ 1١687‏ 
م 5005 مااع .واه 0ك 


ه أزمة موز ٠‏ استقتاءات باطلة 
ه الحيب .. ومعسّكرت الإعتفال 


ليو يس سه إما/ال اللا تست مسيم 
زه انث كلد -25961 3210نا(دناطلم 


مجلاك بتتنين اهرب 


رها حزب النتجمح الوطئ التقدى الوحدوى 


2-6 


00101ظ2ظ22 
يصدرهاحزب التجيع الوط التمّجى الوحدوى 
٠‏ العند الرايع 
السنة: ل 
ميسكم إيرء., 59006 
0 3 تمهريئة 2 مستقارو التحريير 
كسل شسهر جمال الغيطاقن 
د. عبد العظيمأئيس ١‏ 
د. لطيغة الزبيات 
مللك عبد العزييزن 
[] رقيسالتحريير : 1 2 الإمشراف القق 
دكتور : الطاهر أحمد مكى . أحمدعزالعرب 
ل] مدير اتتحريير ش ل1 سكرتير التحربير 
فريدةالنقاش ناص ر: عبد المتحم 


ل] سهدت لا حرب اتتجيع الوط التقدىالوحد وكاب اشاع كيم الدولة الشاهرة * 


أسعارارامث مشتتأكات لىة ست واحدة ّ اعرد“ 

الاشترامكات داح لٍجمهوريية مصاا : ا 
الاشتراكات للسبلدان العربية حمنسة واريعين دولارًا أومابعادلها 
الانشزاكات ف البلدان الأورسة والأموية شحين دولارة وما يعادلها 


ع 


بده حزب تمع الوطق الت الوحدوك ل 


ظ 


؟ 

ب الحلم النبوءة .. والحلم الكابوس فريدة النقاشى 2 ) 
بو « الخبز الحاق © قراءة لسيرة الكوات المغيبة ذء محمد برادة م/ 
د شمر : كيف الحال يا بيروت .أحمد فضل شبلول ‏ 1( 
عماد حمدى .. فارس الأحزان المهزوم كمال رمزى "2١ ١‏ 
ا قصسة قصيرة : البثر. جار النبى الحلو ٠١‏ 
د جاك لندن .. كاتب أمريكى متمرد ' ' فخرى لبيب 117 
شعن : المرايا صلاح وألى /ه 
د قراءة لغوية فى آلف ليلة وليلة دء أحمد طاهر حسين  ”١‏ 
د قصة قصيرة : عن الصبى والشيس الصغيرة غريب عسقلانى ‏ 51 
ذ شعر : عتاب طير لشجرة ضائمة . جيلى عبد الرحمن ‏ "لا 
د قصة قصيرة : موسم للفقراء ‏ ' / احمد والى للا 


د « ليلة العشق والدم » قراءة فى رواية جديدة حسين عيد .6م 
د تشمعر : اصورات من الشمس والماء والتراب - : مدحت الجيار 516 


00 


م 


بهو قراءة ثانية فى رواية « تحريك القلب » توفيق حنةا 195 
د شعر : رسالة الى ديك الجن محمد فتحى آبو مسام  1١١51‏ 
قصة قصيّرة : الوارث ملك أبى عاير ستيل 3.8 
“د شسعر : الاحزان المادية عبد الرحمن الأبنودىي ١١١‏ 
حوار مع الشاعر العراقى بلند الحيدرى. اجرى الحوار:نبيل فرج ١١١‏ 
عد قصة. قصيرة ١‏ منية عير عبد العم ١١6‏ 
يد دراسات فى أدب الاقاليم محمود حنفى كساب 111 
قصة قصيرة : الرعشة ابتهال سالم 191 
رسائل العام : 


رسالة روما : جولة الفن فى ايطاليا الأعامرة مطهد الأسمد .16 
رسمالة لندن : شروط المحبة أو شروط الاوسكار 
الامريكانىي 2 ., مير العمرى 20؟5١.‏ 


رسالة موسكو : المشرح السوفيتى ( حقائق وأرقام ) عزيز الحداد ذال 
رسالة مدريد : رفائيل البرتى يفوز بالجائزة الكبرى ابن شهيد ١21‏ 
:د الدكتور مندور .. كما تراه ملك عبد المزيز احمد اسماعيل "16 
مسرح 0 6 ومهرجان المونودراما ناصر عبد النعم ١١1‏ 


عرض الوه مز انون تف 6 ٠‏ : 
عنكما تكلم الصخور , أحيد اسبماعيل 1١56‏ 


الفموعة 
والحلمالكابوس 


.كريبية النكاش 


الحداثة » هى آخسر صيحة فى الموضة الادبية :هذه الايسام 
رغم القدم التستى للمصطلح فى الفرب. .. فتحت عنوانها اللراوع 
نليت الدولة تدوة على هام مهرجان الابداع العريى من القاهرة فى 
شهر مارس شارك فيهسا عدد كبي من الباحثين والنقساد الصسرب 
والاوروبيين والامريكيين واللستشرقين » وجرى بحث مستفيض عن تمريف 
لهسا جابع مانسع دون نتيجة » واخسذت جهود التعريف توغل شسينًا 
فنشيئا في نايها عن الواقسع بصفة أعامة وعن واقسع الحيساة 
الادبية فى مصر بصفة خاصة 0 الارضية الاجتماعية الاقتصادية 
التى يتاسس هذا الواقع عليهسا. 


ومغنهوم الحدائة مراوغ لانسه يدعى الوقوف بحكم انثمائه اللغوى 
فى وجه العالم: القديم * بالرغم من أئه يفضى فى ختام المطاف الى تكريسه كيا 
سيتضح . وغنى عن القول ان الحديث نقيض القديم » وأن القديم يقف يهذا 
المعنى خارج دائرة الحدائة » وهكذا يندرج. تراث الادب الواقعى تحت 
لافنتسة القديم دفعة واحجدة . 


.اذا ما تأملنا فى طبيعة ومواصفات الادب 'الذى حظى بالتصنيف فى هذه 
الخائة وخاصة فى النتاج الاوروبى - الامريكى حيث تأسس كتيار كثرت 
الاحالة اليه فى ادبياتنا وتطلع ويتطلمٌ اليه فى بلادئا عدد من 
الميدعين الجادين الذين يمستعون لانتزاع اعتراف ما بحداثتهم فقسد تجرى 
ترجية بعض اعمالهم للفات الاوروبية ‏ اذا تأملنا هذا الادب 
..سوف نحد فيه سمة مشتركة ة حاسية هى جالة الانهيار والخراب 
الروحى الشامل العميق الذى يقع الانسان فى مصيدته دونيسا ادنى امل 
فى الخروج منها حتى ان بعض كبار الفنانين الاوروبيين والامريكيين 


ع 


وبعد أن آفهكت قواهم الجسدران الصمماء المصمتة أخذوا ينهلون من 
تراث ما أسسيوه بالشرق الفنى بالكتوز بحشا عن أفق جتنديد 


٠. يفتسوح‎ 


فى أدب « الحداثة » انسدت كل الطرق امام شخصية الانسان 
وحلمه وبلغ حد العدم المطلق » واستعصت الحرية بعد جرى عزلها تدريجيا 
عن التحرر الشامل للمجتيع وياتت هما ذاتيا محضا وصنوا للموت » وتسريل 
اليأس والاحباط والتشاؤم بجمال وهمى حزين يفقد لدى احتكاكه بواقع 
حياة. الناس اى قدرة على الالهام » وراج هذا “النوع من الادب رواجا تجاريا 
مرييا فاخذ القنانون الموهوبون والحساسسون يمتزلون وينتحسرون 
ويهاجرون بعد إن تكقشفت محنتهم وانجرف الببمض منهم ليصبوا 
عاطفتهم المتأججة فى أتسون الازية الروحية الشاملة للراسمالية 
واخذوا يحترقون فى نارها ويستعذبون الرماد حيث تخكلق نزوع 
متزايد لتعذيب السذات وساخ الجلد. ؛ ولم تتقدم عملية خلق مثل 
أملى جيالى جديد يتطابق مع انكانية التحصول الكاينة فى الواقع 
الاجتياعى خطوة واحدة الى الايام »© ولم يلسب القبح المروع دورا 
حافز! لوعى جديد وتضامن جديد بين البشر المسحوقين رغم أننا 
نعيش فى عصر تنتمر فيسه الشسعوبة وتقطسع البشرينة الطريق الوعر 
الى الاشتراكية ظافرة فى كل حين بموقتع جديد . . 


وبالرغم من اللهجة النقدية المبرة. التى يلطم بها ادب الحداثة 
وجه المجتمع الراسمالى فان عجزه عن رؤية مخسرج ما يحمل فى 
داخله رؤية لهذا المجتمع باعتباره نهاية: السكون وخاتية المطاف» 
ومن هذا الاطار يمكتنا أن نفهم: على نحو جلى كل اشكال الادب -والفن 
ألتي تحتسج العلم ونتائجه وتبشر بعمودة محيوية الى الطبيعنة 
الل رمتاترن فق اردع الموق والكقى الجرد رحو يطلق 
مراثيه الملتهبسة للانسسانية جمساء معلنا عن نهايتهها منبئا 
يالكارثة المحدتة سواء فى شكل حسرب ذريسة محتومة اوا فى 
شكل كارثقة طبيعية غير مفهومة وثلك كله مسرة_اخرى بالرفم ٠‏ 
.امن الكفاح السامى المتمدد الاشكال ضد الجسرب من جهة وبالرغم 
من التقدم العلمى الهائل الذى يسيطر قشيئا فثشيئًا على الطبيعفة 
ويكتشف قوانيئها كل يوم .. وهى جبيما أعيال من صنع اليشر 
فى قلب المجتنع الرإأنمالى نفسه لا يتطرق اليهسا ادب الحدائة 
ولايمدهامادة جديرة بعالمه. 3 
أفلا ينطوئ هذا الادب اذن على سعى ما لانقاذ بدح الانبستسان 1 
المحاصرة من ب ؛ نعم ثية مهاولة للانقاذ من صور الهلوؤسة 
رسي اا انقاذ مسستقل .عن الملاقة الاجتماعية للشخصية 


إئا 


وللانسان المنزوع دوما من عالمه الاجتماعى .. هنسا يتطابق الانقساذ 
:ويا للاسف مع أجمل موت ممكن وأكيل شكل للائتخار الروحي » 
مالفاس قد دلوا نوات مغلقة مفردة متضارعة عاجزة ابسدا 
عن التواصل فيسا بينها . حيث مصلحة الفرد ف المجتمع الرأسمالى 
. هى على التوحد الآخر وف مواجيته فمن يشهر مسدسه قبل الآخر 
يكسسب الجولة .. والكسسب هو من جديد وحدة مطلقة استحواذ 
كلى على النئس والثروة ونفى لكل الآخرين وقد ولى هذا الزمن الجميل 
الذى كان فيه هذا البطل تفسه فارسا مغوار! فيعميل يسسيفه دون 
وحمسة فى اوصال المالم الاتطاعى الذى يتهاوى تحت ضرياته المميتسة 
وكان وجود هذا المصالم القديم يحتجز طريق سيل التقدم الانشبانى .. 
وي هذا البطل نفسه باية فروسية لانه هو الحاجز الجديد ايام 
العملية التاريخية التى تاخذ مجراها وتنتج أبطالها الجدد المناضلين . 


أن اى تحليل امين لاستخلاص المكونات الواقمية للمجز عن التواصل 
بين البشر فى المجتمع الراأسمالى سوف يحيلنا على التوالى قانون السسوق 
وسمائته :.. الذين يعوقون الانسجام المنثبود أيدا والمستحيل التحقيق 
فى نظر « الحداثة » أبدا ... وهى هنا نصرم داثم للمالم القديم . 


فى نظر « الحداثة © تتمددا وتتفوع مستويات وأشكال هذه الاستحالة 
التى تنسحب لا على حاضر الانسسان فقط وائما على كل تاريخ حيث كان 
الانسان دائما وسييقى الى الابد وحيدما عاجرا محكوما بهذا المجسز 
الذى يتاأسسس. فى الجحيم الابدى » بدءا من عقم الفمل الاتساتى وعدم ' 
جدواه وانتهاز بدورة العبث التى ترتسد الى الذات جايلة اليها الوحدة 
المتوحكمة من جديد . حيث تأخذ الذات فى التآكل داخل جدرانهسا المصيته 
الصماء دون أن تلوح لنا أبدا تلك الخليفة الاجتياعية يعناصرها 
المتشضابكة كارضية ممكنة لفهم هذا العبث .. فالخلفية الاجتياعية فى نظفر 
دعاة الحداثة وأساتذتها أرض جرى حرثها من قبل وهى تنتمى الى الواتعى 
البالى وهى تخص علماء الاجتماع ولا تخص الفن الذى يفقد كل وظيفة * 
اجتماعية واذا ما غامر بتمثل هذه الوظينة مانة' ل:ايصبح نضا .. 


تصبح الحداثة بهذا المعنى نقيضبا شابلا للواتمية الجديدة » وبتجليها 
على هذا النحو تعبيرا عن رؤية ساكنة .وجايدة للعالم البورجوازى 
باعتباره « كل المالم » » وهى رؤية تجد رواجا هائلاا لدى اجهمسزة 
الاعلام والدماية الجبارة التى يدرك اصحابها كيف ان هذا النوع من الآدب 
والفسن يقدم خدمات جليلة للعالم القائم حتى وهو ينتده لاننه 
غير مسؤذ . وبذا يكون هذا المالم القائم قد فرض شروطل»ه 
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ضمنيا على الغنان واستوعيه حين يحيطه بشباك حريسرية غير مرئيسة 
وهو قادر ابدا على اسكاته بالارهاب الفعلى أو الشضمنى اذا ما خرج على 
المواصفات أو رفض الشروط وهنا يمكن أن نفهم كيف يجد الآدب العدمى 
اليائس رواجا وتشجيعا لا مثيل لهما فهو يؤدى لسكنه هذ! المجتمع وجماه 
انقسامه الطبقى وظيفة الزار أو كرسى الطبيب النفسى والحبوب المهدئة 
ولنذا يقويون بتصييره بصور شتى الى البسلدان الاخرى بينمسا. 
يجرى بمهارة حجب وتقليص حجكم ونفوذ الادبِ والفسن الآخر 
النذى يطرد خارج التجسارة ولنا فى هذا الصدد. أن نتامل ظاهرة 
« مسرح خارج .. خارج برودواى والسسينما التى تنشسسا بعيدا عن 
الاحتكارات » وأن نجتهد للاجابة على هذا السؤال لماذا لم تقدم 
لنا السينما الامريكية حتى الآن فيلما عن الاضراب الشامل مراقبى الطيران 
الذى حدث منذ بضع سنوات وهز المجتمع؛ الامريكى ؟ ولماذا لا تضلتا 
أبدا الصحف والمطبوعات والفنون النضالية التى تنتج بالعشرات ... 
باختصار لاتهسا حميعا تقع خارج مواصفات « الحداثة » و « الموضة » . 


دفاعا عن الواقعية : 


من قلب الواتع بنزاعاته وقواه الجديدة والقديمة وحيث يتجلق 
الطايع المزاجى للفئان ويكتسب حساسيته وتنضج موهبته علينا أن نمهد 
الأرض لأدب واقعى عفى جديد يمكن لله أن يولد فحسب عئنكنيا يتوحد 
: الطموح الذاتى المحرق لدى الفنان للحرية بطموح القوى الاجتماعية 
الجديدة المرشحة للإطاحة بالعالم البائس القسديم وهى تتحرر من قيوده 
وبلادد- وانحطاطه وفى فعل تحررها تجد حلولا انسانية مشسكلات 
العدم والموت حيث تتخول الطاقات المبدذة. الى فعاليات » وتترجم صبواتها 
وفتوتها وطزاجة رؤيتها للمالم وحتى بؤسها وتبعثرها فى ادب ثنورى 
جديد '.. أدب الحلم ‏ النيوءة لا الحلم ‏ الكابوس »؛ أدب يحول 
الوتائع الفعلية الصغيرة المبعثرة ألى واقع جمالى باعادة تركيبها وترثيبها 
واعمال الخيال الى ما لا نهناية فى صورته الجديدة التى تنشأ من هذا 
الواقع وترتد اليه »© حينئذ سوف يسقط كل وهم' كاذب ©» ويتعرى كل 
جمال ميت حيث المخرج الانسائى ممكن بنضال الناس الذى يجعل الحياة 
أكثر غنى ؤامتلاء وينقزع خصوصية كل مضير على حدة اسستنادا 
الى هذا الغنى ذلك لان « الحداثة » لم ترسم سبوى مصير واحد 
هو العدم ... فلتحيا الحياة .. تحيا الحياة . 


فريدة النقاش 


قراءة لسيرة الذوات المغيبة 
1 اا بقلم : دء محمد برادة 


قد يكون أقرب الى النفمسسى واصدق فى ترجمة احاسيسها بعد قسراءة 
« الخبز الحافى » لمجمد شكرى(١)‏ »© أن أقول بأنه نص يحقق متعة تستقر فى 
الحنايا والمخيلة مثل اشراقة شمبى دافئة بعد ظهر يوم شستوى تثقله الملالة 
والكآبة الرمادية .. نقول : نص ممتع بتلقائية تقابل "التلقائية التى 
كتب بها وكأنه اغنية ينشدها بحار وطثت قدماه اليايسة بعد رحلة 
وسط العواصف والانواء » أشرف خلالها على الملاك أكثر من مسرة ©» 
وهأين القساوة والجوع والحرمان »© ولكنه » وهو يلامس الشاطىء » 
نسى القتامة والنواجسع وغنى لانتصاره واسمتيراره فى الحياة . 


الا ان « الخبز الحافى » » بالرغم من: بساطته الظساهرة فانه ينطوى ٠‏ 
على عناصر كثيرة تتحول الى أسنمئلة متناسلة يلتقى فيها 'النص وكتابته 
بيصداقية الأحسداث ووقائعالتاريخ © وبالتصوص المندرجة فى نفس 
الجنسى الادبى ( السيرة الذاتية ) » وما صاحب رحلته المحفوفة بالعراقيل 
قبل أن يعرف طريقه الى القإرىء العريى فى نصه الاصلى . 


وفى سياق مثل هذا » حيث المظهر النضائحى يكاد يطمس القييسسة 
الحقيقية للنص » وحيث التأثير الخارجى عن طريق الترجمة الى لغسات 
أجنبية يسيع التشويش ويمقص اشماع الخبز الحافى ؛ لايد من أن نسسسعى 
الى قراعته قراءة تأخذ بالاعتبار هذا السياق التداولى ؛ وتحرص على أن 
تعيد السيرة الذاتية احمد شتكرى الى محيطها وتربتها المحلية » لتقيس 
حجمها على ضسوء فاعليتها داخل الآدب المغربى الحديث . 


)١(‏ محمد شكوى : الخبز الحانى » 1985 © طبع بالداى البيضاء 7[ المقرب ) على 
حساب اللمؤلف لان كثيرا من الناشرين العرب رفضوا نشره بحجة أنه سيمنع فى معظم الاقطار 
العربية . وقد آلف شكرى هذا الكتاب مسنة ؟9ا1١‏ وظهرت ترجمته الانجليزية سنة 19/78 » 
والفونسية سنة .1318. 0.. 1 2 ١‏ 
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كيف نقرا » اذن » « الخبز الحافى » ؟ 

اننا لا نستطيع أن نقرآه وكأنه نص مقفل على نفسه »© يكتسب معناء 
من داخله ومن تشريحنا فقط لعنامره المكونة لنسيجه .. ذلك أتنا نجد 
فى الخبز الحاق ما يدعونا إلى انجساز قراءة احالية تاخذ بالاعتبار 
جملة عنساصر يرجعنا اليها النص وترجعنا اليها كذلك العلائق العبر ‏ 
نصية المختلفة التى تضىء الدلالات وتعيقها فى سياقاتها . ما يزكى هذه 
التراءة الاحالية هو أن صاحب النص يصفه يسسيرة ذاتية تتناول الفترة 
المتراوحة بينيسنة 176 1 1101 من حياته ٠‏ وفى مجال آخسر يصفه 
كتابه بأنه « سيرة ذاتية ‏ روائية ‏ شطارية »() . ويهمنا نحن من هذا 
التوصيف » ان شكرى يحدد بينسه وبين القارىء تعاقدا قائها على تصنيف 
كتابه ضمن جنس السيرة الذاتية » ومن ثم فان العلاقة الثلاثية بين السارد 
والكاتب والشمخصية » التى تكتسى الالتباس فى النصوص التخييلية » قتخذٍ: 
هنا طابعا واضحا من خلال تطابقها » وبن خلال افتراض اخالتنا على 
واقع خارجى له فضاؤه » وزمانه » وتاريذيته العامة . 


كذلك » فان « الخبز الحافى » بصفته سيرة ذاتية » يستتبع استحضار 
نماذج اخرى من السير الذاتية التى انجزت فى الادب المغربى للوتوف على 
مظاهر الاختلاف والتبيز » سواء فى الكتابة أو فى الدلالة . لذلك فان قراءة 
« الخبز الحافى » مفصولة » مثلا » عن « الزاوية »0(؟) للمرحوم التهسامى 
الوزائى » وعن « فى االطفولة » (؛) »2 و «١‏ الماضفى البسيط » (ه) و « الذاكرة 
الموشسومة اله 57 ومحاولات أخرى »؛ سمتكون قراءة مختزلة وغير مضيئة 5 


اعتبارا لهذه الملاحظات » فاننى أميل فى قراءتي للخبز الحاق الى 
استحضار ما تحيلنا عليه » لا بقصد التحقق من صدقه أو كذبه » ولا 
بقتصد عتد المقارتات » وانيا بهدف اعادة تكوين سياق النص من حيث 
انتاجه واستهلاكه وتداوله » ومن حيث موقعه فى الخارطة الأدبية المغربية» 
وما يسمح به من تأويلات . وأنا حريص أيضا فى هذه التراءة على عدم 


؟) انظى : الرواية العربية : واقع وآفاق » دار ابن رشد ؛ بيروت ١141‏ » ص |؟؟ 
ويا بعدها . 1 

9) الزاوية » ج اول ؛ مطبعة الريف ١511‏ هجرية » 1461 4 تطوان »© المفبسرب ٠‏ 
() للمرحوم عبد الجيد بنجلون » صدر الجزء الاول سنة 1186 »© والثانى سنة 11748 
أزه) ادريسس الشيرايبييى » .كتبه بالفرنسية ونشرته دان دوئويل بباريس سنة املف غيم 


مترجسم ) + 

(5) عبد الكبر الخطيبى »© كتبه بالفرنسية » صدم عن داو دونويل سنة 1541١‏ » عنوانه 
بالئرنسية ٠‏ ع6ناه12 156أ2620 1:3 )| ستصدر ترجيته قريبا ببروت © أثجزها : 
بطلوس هلاق ) ٠‏ 


اهمال الجوانب المتصلة بالكتابية ولو أن المؤلف حاول أن ينفي عنها قيمتها 
الادبية عنكما قال : ١‏ 

« ان ما كتبته فى هذه السيرة اعتبره وثيقة اجتماعية وليس ادبا » 
عن مرحلة معينة آثارها السيئة مازالت تنجز مجتمعنا » (1) فالخبز الحاق » 
بالرغم مما يبدو عليه من عرى فى الكتابة : فائه يتوفر على نسق يطسرح 
علينا اسئلة ويضعنا امام انجاز يستحق أن نتوقف عنده . 

يمكن 4 اذن » أن الخص قراعتى للخيز الحا بأنها تنحو الى ربط 
الكتاب بمجموعة من السياقات والأسئلة التى أطرحها على نفسى من خلال 
قراعتى لبعض نماذجنا الادبية . ثم ان السيرة الذاتية » على حد تعبير 
« نيليب لوجون » : هى : « صيفغة للقراءة بقبدر ما هى نموذج للكتابة. . 
انها مفعول تماقدى متفير تاريخيا »(8) . 

والعقاصر التى سأتئاولها هى : 

. وصف النص‎ ١ 

م ؟" ‏ الفضاء الأونوبيوغراقى والاخالة . 

'؟ ‏ فى تأويل الخبز الحاق . 


: وصف النص‎ ١ 

يشتمل ١‏ الخبز الحافى » على ثلاثة عشر فصلا © وتمتدم تمتدر احداثه من 
الطفولة المبكرة لمحمد شكرى : الى سسن ما بعد المراهقة .. واذ! كنا 
نحس بأن الفصول تسير متصاعدة بنوع من الترتيب » فائنا لا نجد تقيدا 
بحرفية الأحداث أو بتوقيتها الزمنى المضبوط »2 مما يجعلنا أمام مشاهد من 
الطفولة والمراهقة » هى المشاهد التى ارتبطت بأحداث ووقائع اثرت 
بعمق فى حياة شكرى »© وارتبطت بذاكرته وفرضت نفسها عليه » 
وهو ينتقى ما يقدر على أن يرسسم لنا ملامح الطفل والمراهق اللذين كانهما. . 
وهذا التحرر من سرد التفاصيل وفق زمن تعاقبى دقيق » هو ما جعل 
النص يأخذ » فى نفس الآن » طابع السترد الروائى المعتمد على التخييل 
واستحضار الاحلام والاستيهايات » وحذف ما لا يبدو هاما وأساسسيا . ومع 
ذلك فان للتفاصيل المتبقية نكهة خاصة . ولتخفيف صيفة السرد » يلجا 
الكاتب الى فعل المشارع والى « تشخيص » بعض المشاهد من خلال 
الحوار ٠‏ مثلما فعل فى القصل الثامن . 
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والطفل الذى يحكى لنا من بدإية الكتاب الى أن يصبح مراهقا 

يتمارك ويدخل السجن ويقرر أن يتعلم القراءة والكتابة » يبدو ذاتا واحدة 
بالرغم من تمدد المواقف والتجارب » ومصدر الوحدة ؛ ذلك التحدى الذى 
يدفع الذات الى التمرد ٠‏ والمفايرة والمواجهة . انتا نعرف شكرى 
الطفل والمراهق من خلال ردود فعله : دائما يتحدى ؛ دائها يمستجيب 
لفضوله ولا يتردد فى خوض المفايرة . سسواء تعلق الأمر بققل أبيه لأخيه » 
أو بيضاجعته للمومسات » أو بعراكه مع « كوميرو » > أو بعمله فى التهريب» 
أو باكتشافه للعبة الجنس والحب مع « سلافة ؛ » فان ذلك الطفل المراهق 
يتحدى كل ما يحول بينه وبين. اثبات ذاته »© وتوطيد معرفتها بالحياة . . 
ذلك الطفل المراهق الهشن » يتحرك رغم كل شىء » بمهارة فوق الاسلاك 
والاشواك المزروعة فى الطريق ؛ وكأن قوة خفية تحيله الى عملاق يهسزم 
أعداءه ولا ينهزم . ٠..‏ 


ان ما عاشسه من أحداث ومغامرات يتصل بثلاثة مجالات : الاسرة » 
والجنس » والعمسل . وكل واحد من هذه المجالات يكتشفه الطفل 
شكرى مشوها »© ويعيش علائقه معه من زاوية مقلوبة : فالأسرة جحيم 
فى ظل إلاب الفظ » القاسى » القاتل لاحد ابنائه ؛ والجنس يلخصه 
جسد متعهر © أو شسذوذ »2 أو هوس الخوف من الاغتصاب . والعميل 
تهريب أو تعهر أو سخرة مجحفة .. فالطفل لا يعيش طفولته » لا يستبطن 
التيم فى حالتها الطبيعية أو على مسافة تسمح بتبثل الفروق والمراحل : 
بل انه ينتقل مباشرة الى عالم الكبار » الى منطقة المسكوت عنيقالمجتمع» 
ليعيشس معركة الكناحج من أجل البقاء وسط.قوانين يحكيها منطق القوة 
واللذة ؛ وبريق المال ... والكاتب لا يقول لنا ذلك مباشرة أو من خلال 
استخدام المقولات ©» وانما نحن الذين نستنتجه عبر سرده القصصى 
المتواصل © وعبر التفاصيل والتاملاتث المدسوسة بين ثنايا السرد 
والوصف . ان « الخبز الحا » يبدو وكانه نص عار لا أثر فيه لجهد 
الكتابة ولا لصوت الكاتب . ؤلكن القراءة المتأنية تكشف لنا عكس ذلك : 

غوراء الاتتصضاد الظاهر فى لغة النص وف مكوناته » ووراء لغة التوصيل 
المستمدة من لغية الحديث ومن الصياغة الشغوية »© ينبثق صوت الكاتب 
.0 نافذا وعميقا ليكستر تفاصيل السرد وتلاحق الأحداث اما فى شكل خاطرة. 
'أو فكرة تأملية » واما من خلال نقل بعض الأحلام والاستيهايات “ مما 
يحدث نوعا من ١‏ القظع » ينقلنا من مستوى السرد الى مستوى التأمل 
والدخبول فى نفس الكاتب الذى يطل بدوره على ماضيه ؛ وكأن « الآنا » 
شخص آخر على حد تعبير الشاعر راميو . أسوق كنموذج لذلك : 

« فى طريق عودتى الى تطوان فكرت فق أيهيا أفضل : وهران منفى 
جميل وتطوان سنجن جميل . سجن الوطن ولا حرية المنفى )») ص 71 
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« أتفاسها ودفؤها جعملانى اتتصب . فكرت : لقبد دخلنا فى لعبمة 
العشق . إلقلق يتصاعد فى نفسى .. هل صرت عشيقها ؟ البؤس والحب 
انيس هذا رائعسا ») ص 1١56‏ 


« قيل المضاجعة وبعدها + يكاد يغلبنى البكاء » لا أعرف لماذا (.. 


أن ما يعطى الانطباع يأن « الخبز الحافى © خال من جهد الكتابة 2 
هو أننا لا نعثر فيه على ما يشعرنا بأن الكاتب مهتم بتحديدٌ الموقع الذى 
يعطنلق منه للتاريخ لحيساته » ولا على ما يفهمنا أنه مهتم برسم صسورة _ 
شحصيه لذاته من خلال التفلسف ومحاولة الاجابة على أسثلة ذات صابع ” 
اودطولوجى » مثلما نجد عند كتاب آخرين للسيرة الذاتية(ة) . فى هذا النص» 
يسطنق مع شبكرى مباشرة الى عالم الطفولة والمراهقة ويغوص فى السرد 
وكانه يجرى وراء ذات اخرى يحصاول أن يمسك بها من خلال الاحداث » 
لتنطق بنفسها دون تدخل منه. .والذاكرة تعلن عن حضورها عبر الحوارات 
المصاغة بلغة محاذية للفة الكلام » ولتعدد صيغها ولهجاتها . الا ان ذلك 
لا يعنى اختفاء الكتابة ؤانها هو اتباع ممنهج لكتابة مقتصدة © متخفية » 
شحيحه »© لها علاقة معينة .باللغة وتراكيبيها . انها علاقة توصسيل 
ما اختزنته الذاكرة والبصر بحرص على اختيار المفردة وسلامتها اللغوية . 
المعيارية .. ولا يقع الانتهاك الا عندما تلتصق اللحظة بلفة المحهى 
المترسب فى الجلد والأحشماء سواء فى بعض الجمل التى يوردها باللهجه < 
الريفية او بالاسبانية أو بالغربية الدارجة . مث ثم التنوع داخل وحسدة 
البناء والكتابة ... والخبز الحافى » ففنهاية المطاف. ». توحى لنسا بأن 
ليست هناك أشياء عجز الكاتب عن أن ينقلها أؤ عن أن يمسك بها .. 
.انه يكتب ولا يحسل بوطاة الارغامات الكامئة تى اللاوعى والمعطلة احيسانا 
لتدفق الكتابة وجعلها تبرز كموضوع منافس للموضوعات التى نكتب عنها . 
هل مرد ذلك الى ان محمد شمكرى كان يغترف من معين زاخر يحاصره فيمرره 
عبر لغته البسيطة 6 وعبر وعى الطفل. المراهق الذى كانه ؟ أم أن النص 
صادر عن مفهوم :عام لعلاقة الكاتبباللفة وبالعالم الخارجى مما جعله يحصر 
صوته انخاص فى شريط نحيف يهمس الينا بما يستشعره تجاه حيساته 
الأولى فى شسكل تاملات واستمادات واعية ليعض اللحظات التى عاششسها 

بالجسد واعتمادا على حيويته الفيزيقية ؟ 


' (ؤ) اشير مثلا » الى « الذاكرة الموشوية » للخطيبى » و « المجرى الثابت » |( بالفرنسية ) 
للكاتب الغربى ادموند المليع ؛ حيث الكتابة عنِصر أساسي »© وكذلك التساؤل عن الماضى » 
وعن علاقة الذات بالتاريخ ويالوجود . وهذا الثموذج من السية له اهميته لانه يعطى 
للتصوص .ابعاد! عميقة ويصلها بقضايا مبتافيزيقية . : 
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ان اوالية الحلم تتيح لشكرى أن يمزج الواقعى بالمتخيسل وبالمقروء 
والمفكر فيه بعديا » أى عند زمن كتابته للنص 6 وهذا هو ما يخفف من عرى 
الوقائع ؛ ويزرع فى النص واحات للاستظلال والتباعد عن المعيش » 
مثلما نجد فى ادراجه لحلم نستبعد أن تكون ذأكرته قد وعته بعد مرور 
عشرين سنة على وقوعه : 


. « سمعت الباب يغلق بالقتاح . كنت قد حليت بصف طويل من الرجال 
العراة فى ساحة كييرة » يمرون واحذا فواحدا أمام ثلائة أو أريعمة 
اشخاص عراة دثلهم واقفين © وقدامهم طاولة وأدوات طبية يحزون لهم 
أعضاءهم التناسلية ويرمونها فى يرميل . وعلى مدار الساحة المسيجة 
بمتاريس » تقفء حشود من النساء العاريات يبكين هؤلاء الرجال ... »© 
ص ؟؟١1‏ 


قهذا الحلم لا يندرج بالضرورة فى زمن تجربة محمد شكرئ داخل 

الكوخ مع 7 سسلافة » و « بشرى »© »2 ولكنه يخدم سنياق السرد ويستمد 

. من وعى الكاتب زمن الكتابة » وريما من معلوماته فى التحليل النفسانى حول 

عقدة الخصى التى تنثماً عند الطفل من التهديد الابوى المحرم علي اينه 

ممارسة الجنس ... ومهما يكن » فاأننا نجد فى « الخبز الحانى » ما يتيسح 

تراءة نفسانية قد تعيد تشمكيل اللاوعى لدئ محمد شكرى خلال الطفولة 
والمراهقة وبداية الشباب . 


الا اننا فى جميع الحالات' » لا نجد فى النص ما يوحى بان شكرى كان 
يتبث »© عند كتابته لسيرته الذاتية ؛ بأن يكشف لنفسه ما كان عليه » 


وما كانت تبدو به مورته أثقاء فترة الكتابة(١1) ٠‏ 
؟ ‏ الفضاء الاوتوبيو غراف والاحائة : 


ليس أاسماسيا فى قراءة سيرة ذاتية أن نشغل أنفسنا ببدئ مطابقتها 
للواقع الذق عاشه صاحبها » ولا أن نهتم بالأجزاء المحذوفة والمضافة » 
وانما تكون القراءة أخصب وأغنى اعنسديا تهتم بالفضاء(١1)‏ الذى شيدته 
السيرة . الذاتية مقٍتطعة اياه من زمن وفضاء تاريخيين عابين: » ويما تحيلنا 
عليه من وقائع وشخوص تكتسى »© بالحتم 2 أبعادا أخرى ٠‏ صسخيح 
أن كاتب السسيرة الذاتية ينذر نفسه لقسول الحقيقة عن حياته وتجاريه * 


.)1١('‏ بهذا الممنى فانه يبتمد عن وسم صورة ذائية ( ادوم ناك )2 مظيا تجد 
فى ممدمات بعش السير الذاتية المغوبية . 
11) استندنا فى هذه النتطة مما كتبه نيليب لوجون فى تابه المذكور آنا . 
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الا أنها لا يمكن أن تكون حقيقة مقاسة بحقيقة « عليا © » وانما بالحقيقة 
التى تنقثها السسيرة الذاتية بغض النظر .عن مدى مصذاقيتها وتطابقها مسع 
الواتع المعيشن . 

ان كاتب المسرة الاتبة متي بالنشاء الذى ماش ديه » وبالشخصيات 
والأحداث التى لم يكن له دخل فى اختيارها .. فهو بذلك اقل حرية من 
الروائى او القصاص الذى يركب التخييل ليعدد المحاور » ويدس الالتباسي 
غيما يبدو واضحا » فيقترب أكثر من الوجه المعقد لكل حقيقة .. لكن 
السيرة الذاتية » مع ذلك »© تغرينا بكونها تدقسق فى حقيقة فلسخص 
واحد ؛ وفى ما عايشه وعاناه . انهسا الحقيقة المصدودة التى تترك 
الابواب جشرعة أمام القارىء ليستكمل معالم الحقيقة العامة . 


وق « الخبز الحاق »© » نجد أن محمد شكرى نقل الينا فضساء 
متميزا لا نعثر عليه.فى كتب التاريخ او فى الدراسات السوسيولوجية . 
ريما تلمح صورته الخارجية فى احد الانلام الآجنبية التى صورت مناظرها 
الخارجية بمدينة طنجة الدولية انذاك »© ولكننا لا نحد هذه الاسستعادة 
الجوانية التى' تلتقط نتفا من الأحاديث واللغات والعلائق من منظور طفل 
حكم عليه اللجتمع بأن يظل صامتا أو متحدثا فقط فى نطساق المهمشين الذى 
عاش فيه ... لكن الطفل ( شسكرى ) يرفض حبكم حبكم اللجتميسع ويقسرر أن 
يكتسسب وسيلة تتيح له اسماع صوته والجهر بما اعتادٍ المجتمع أن يخبئه 
بين جدران النسيان والاهمال .. من هنا خصوصية « الخبز الحاق » : 
أن هذه السيرة تنقل الينا صوت شسخص كان ف عداد الممدومين ثم بعك 
فجأة » حايلا شسهادته عن اناس وحيوات » وحقبة كانت هى الأخرى » 
بالنسبة لنا » مدفونة تحت ركام الخطابات التاريخينة التعميمية » وفى 
ثنايا الذاكرات الفردية لبعض من عايشوا تلك الفترة من موقع مغساير 
لموقم محمد شكرى . 

هكذا فان الفضاء الأوتوبيوغراقى » فى الخبز الحاق » بالرغم من 
: واقعيته ومجتمعيته- عائلها»ه50 4 فانه يبدو لى فضاء متخيلا لانه منتزع 
من منطقة الهدم والاعدام .. فهو فضاء حكم عليه بالتغييب والتهميثشن 
وفجاأة 2 وبحكم الصدئئلة ».عاد الى الوجبود واحتل مكانته الى جسانب 
الفضاءات الاخرى المجالفة التى تعودنا عليها فى النصسوص العربينسة 
والمغربية .. ومن ثم النكهة الوقحة المتتحمة اخيالنا وذوقنا الممسساير 
للمواضعات ١‏ المقننة © . ان غضاء « الخبز الحافى »© يظل دائيا عتدى ٠‏ 
غضاء غريبا »2 مفاجئا » منتميا الى التخييل لاه لا يصطئم الحدود ر» 
ولا يبالى بالمواضعات . وكل من لم يعش مثل شكرى سيجده فضسساء 
غير مألوف .. سيجده فضاء محررا. من رتابة التصورات الاجتياعية 
المراثية » ومن ثنائية القيم والسلوك . ٠‏ 1 
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لذلك لا يكون مفيدا أن نقول أن فضاء « الخبز الحاق » يحيلنا على . 
مدينة تطوان فى بداية الحرب العاية الثانية » وعلى بؤّس روانبه 
( سكان جبال الريف ) المهاجرين الى المدن » وعلى الشوارع الخلفية ادينة 
طنجة فى فترة النظام الدولى » وعلى مظاهرة المواطنين سنة 1181 
بمناسبة ذكرى .”7 مارسى يوم فرض الحماية .. لن يفيدنا هذا التجديد. 
لان الفضاء فى « الخبز الجاى » يتكون من شسبكة متمددة الخيسوط 
تنسجها ذات لا تهتم بالتفسير أو فلسفة الأحداث ؛ بل يهمها نقل الماضى 
كيا كانت تعيشه وبدون تحوير . أن علاقة الكاتب بماضيه خالية من الخجل 
أو التنكر . فهو يأخذ ماضيه على العاتق » يصوره بيحبة وحنان وبدون 
أن يخفى شميئا .. وهل يستطيع أن يخفى حتى لو أراد ؟ ان اخفاء وقائع 
حياته معناه اغاء جسده ووجوده اللذين انتصرا فى المغسامرة بالذات 
لانهما ادركا خطر القمع المميت » وخطر النفاق الاجتباعى . وهذه العلاقة 
المكشوفة مع الماضى : علاتة المواجهة والتماهى هى التى جعلت من 
« الخبز الحاق »رحلة للبحث » عبر فوغى الاحداث وقساوتها ») عن معنى 
لحياة تبدو 4 الآن » مستحيلة وخرافية . لكن هذا النضاء بالرغم من 
مركزية ذات الكاتب فيه يتحول فى_النهاية الى غضاه متمدد الشخوص » 
الى فضاء جماعى تعمره وجوه كثيرة بدونها لا تستقيم المشساهد المحكية » 
وكأن ما يحكيه محمد شكرى عن نئسه انما هو حياة عاية تفسسمل 
أولئك الذين عايشهم أو صادفهم خلال العمل أو التسكع أو اثناء مغايراته. 
ويبقئ 7 الخبز الحاقى » نصا « مفتوحا » » بِعَسِتّى أن الكاتب لا يحرص على 
أن يركب مجموع الأحداث والتجارب فى خلاصة أو فلسنة استنتجها » واراد 
أن يتترحها على الآخرين .... فليس فى النص ما يشير الى أن شكرى أراد 
أن يتخذ من حياته مادة لاستنتاج العبر © أو لاستخراج فلسفة أو رؤية 


للمالم . 
؟ ل فى تأويل الخبز الحاق : 


اذا اعتبرنا « الزاوية » للتهامى الوزانى بمثابة اعترافات القديس 
أوغسطسي الروحية ( لان الوزانى يحكى فيها عن تجريته مع التصدوف 
والزوايا ومجالدة النفس ... ) » فان « الخبز الحا » هى اعترافات 
دنيوية تنقل الينا تجربة الانغمار فى الحياة ومواجهة إلفقر والجوع واخطار 
3 الموت .. ان الطفولة والمراهقة فى السير الذافية الاخرى تظلان فى اطتنار 
الاسرة وحُمى مستوى مادى ‏ معقول » . لكنتا؛ هنا“»نجدشكرى 
مواجهسا للجميع : للاسرة وللمجتمع مرة واحدة » وفى شروط فقر مدقيع * 
لقد كان يواجه أباه بدون أن يفلسف موقفه ؛ لأنه كان فى موقف رد فعسل 
طبيعى » فيزيقى > حتى يتمكن من انقاذ حياته .:. والعداوة كان يعبشها 


لل 


فى جلده وكيانه- » وما انتهى اليه من تشبيه بالالاه جاء نتيجسة لقسراعته 
عن صورة الاب فى بعض الآثار الادبية الغربية » او من خسلال اكتساب 
وعى نظرى . لذلك يتميز .« الخبز الحاق »© أساسا بأنه « البوم » حى يقدم 
لنا التاريخ من خلال الأجساد : جسد شكرى وجسيد المهمشسسين 
والمهمشات » فالمهريون ؛ والمومسات » والمتحرفون ©» وجميع ‏ الليليين »6 
أقيا هم صنحات من التاريخ المخبوء فى مجتمعنا . التاريخ الذى يتواط] 
الجميع » عادة 6 على اخقائه ونسيانه . التاريخ الذى يقصى الى لا وعى 
المجتيع بالرغم من آنه منغرسس فى ثنايا الجسد الاجتماعى قبل الاستعمار » 
واثناءه . ويعده . ان شكرى » الطفل والمراهق » عاش تجارب قاسيقتركت 
ندوبا لا تلتئم » ومن ثم فهو عندكها يحكى تفاصيل ذلك العنف »© يحكى لنا » 
فى الواقع ») صفحات من التاريخ الذئ يتجسد فى المؤسسات وفى الاشياء 
وق الاجساد والنفوس . لقد كتب سيرته الذاتية وكأنه لم يتعلم الكتابة 
ألا ليفعل ذلك أى ليقول لنا ؛ ١‏ ما عشته لا يششبه ما تقرؤونه فى الكتب » . 
كتب « الخبز الحا » ثم فوجىء يأن للتحصار أشكالا أخرى : فالمجتمع يعرف 
كيف يحمى نفسه من الذين لا يحترمون المواضعات واصبول البلاغة 
والخطاب . هكذا انتظر « الخبز الحاق » عشر سئوات قبل ان يمسصسل 
الى قرائه الحقيقيين . وقيل ذلك «اسستجال محمد شكرى وكتنابه الى 
« ظاهرة » تقرأ وتؤول من منظورات بعيدة عن منطلقه .. ومن ثم فائنسا 
نجد من بين ردود .الفعل الشائعة أن الكتاب صنعته الضجة النضائحية. 
النى سبتته . لكن كيف نعلل الاقيال الواسمم على الخبز الحاى من جمسانب 
قراء مغاربة(1) مختلفي المستويات والاعمار ؟ ألن يكون ارجاع الاقيال 
الى القضول والاهتيام القطرى باخبار الجنس واسراره. مجسرد احتماء 

بالتبسيط ؟ . 


ان ما حاولت ابرازه فى هذه القراءة » يجعلنى اعتبر « الخيز الحافى » 
انجازا له أهميته فى الحتل الأدبى المغربى لأنه يوضح بالملموس جملة 
من القضايا التى تشكل هموما مشتركة لدى الكتاب والنقاد » وايضا 
لانه يساعدنا على طرح تساؤلات: جديدة عن الكتابة المغربية . وساجمل 
هذه الملاحظات فيما يلى : : 


( 1 ) نتيجة لتجربة محمد شكرى الخاصة فانه لم يات الى مجسال 
الكتابة مستظلا بخطاب ايديولوجى يصنف نفسه ضينه على غرار ما هو 
الامر بالنسية لمعظم الكتاب"المغارية .. ليس معنى ذلك أن كتابات فسسكرى 
(11) مدرت »؛ لحد الآن 6 ثلاث طبمات من الخبز الحاق بمعدل ...0 نسخة فى كل 
طبعة .. وكلما بيعت داخل المقرب . وأثسير الى أن كلية «١‏ الحافى » بالدارجهة 
' المغربية تمنى الخبز الحاف . أى بدون ادام . أشير أيضتا الى أن الكتاب توجم الى 8 لغات . 
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خالية من تأثير الايديولوجيا » وانما أقصد أن موقفه البدئى البعييد عن 
الالتزام يخطاب أيديولوجى معين أتاح له أن يتعامل مع العالم يدون 
تجزىء أو تصئيف قبلى » فاسقطاع أن يلتقط مظاهر غنية من علائق 
الحياة وصراعاتها حررت كتابته من نية التفسير أو الادلجة التى 
نجدها كامنة عند معظم كتابنا . ومن ثم فان شكرى يقسدم لنا 
تجسيدات للايديولوجيا حيث لا نتوقعها »: ويقكم لنا » أكثر 4 متعصة 
النص التى نفتقدها فى غالبية النصوص المثربية . 


( ب ) عرف الادب المغربى الحديث منذ اأواخر الستينات مسيألة 
الاهتمام بالكتابة وتطوير. علاقة الكاتب بالادب للخروج عن دائرة 
التبعية للخطابات السياسية والايديولوجية . ومثل هذا التحول » اذا 
كان يستجيب لمقتضياتموضوعية فانه أيضا تعرض لتأثيرات غربية ومشرقية 
طرحت الكتابة مقرونة باكتشافات الطليعة الادبية وأمجادها .. لكن هذا 
الاهتيام عندنا أعطى أعمالا ادبية متفاوتة القيمة.» وافسح المجال 
أمام مفهوم يجعل من الكتاية مجالا للهذيان واستعراض مخزون الذاكرة 
اللغوية ». والتحليق فى جحيم الاستيهامات واحلام اليقظة خارج الابنية 
آالفنية .. والامر لا يتعلق بمفاضلة أو حسم لصالح اتجباه دون آخر » 
ولكننا تلاحظ » من خلال تجربة « الخبز الحافى » ؛ أن الكتابة يمكن أن 
تتحقق يدون أن تستغلق على أغلبية القراء ٠‏ ومع ذلك فان محاولة 
شكرى تظل » بالرغم من نجاحها .» هشضة ومعرضة لليتم اذا لم تسندها 
انجازات أخرى خارج « ظلال » السيرة الذاتية ., 


ان مثل هذه الاسئلة: وغيرها » يمكن أن تطرح كامتداد لقراعتنا 
للخبز الحافئ » لان شكرى يخاطبنا يلغفة مغايرة » للفة الاوتوبيا القى . 
تعودناها . انه كتاب يدعونا النى أن نتخلى عن جهلنا أو تجاهلنا لواقع 
يملؤؤه الصدا والقور . يدعونا لان نلعب ورقة الكينونة ضد اخلاقية 
ما يجبأن يكون . فالكينونة برغائيها وعلائقها المادية والنفسية واشنتهاءاتها. 
هى أيضا من العناضر نالاساسية :التى ستسعفنا على ازالة الغشاوة ومد 
الجسور لمصالحة الذات والآخرين . 


أهادن كل أحبلامى .. 
فتسقط فوق 
الهوى 


وهام“ 


أكاذيب 


جراح 


:'وتمقبل فى شرايينى 


كين ادال بادروث 0 


العبسائد. 


أوطائى 


١ 


وتزحف تحت أسلاك النداءات المسائية 

يهب البحر مذعورا ومرتجتا 

ينادى فى أحسلامى 

ويتحسلر ... 

فقياذا بعد يا وطئى ؟ 

هنا الدنيا تجىء وتشهد الاحوال 

فكيف الحال يا بيروت .. كيف الحال ؟ 

وكيف ديار من قتلوا 

وكيفة رمال من عبروا 

وكيف الخال يا بيروت ., 
كيف الخال ؟ 

أجىء اليك 

تفجؤنى عيون بنادق الفنابة 

وأبعهد عنك .. 

تخطفئى الوكالات الاذاعية 

وأدنو منك .. 

تحملنى المحلات المفوائية 

فمساذا يعد يابيروت .. ؟ 

يحاورنى رصاص هواك 

أهرب منكِ 

تصفعنى دموع ثراك 

أبعهد عنك 


مع شعاعات تهاوت 

عند شاطىء ووادى 

مسع نسشائم غوادى 

« ردنى الى بلادى 
تدنيئى جبال الشلسوف : 


ردنى .الى بلادى 
قد ذبلت من بعادى « 
اأغنيك .1 


أهادن كل أحلامى 
ويفجؤنى رصاص هواك 
يمطرنى 


:فكيف الحال يا بيروت . 


كيف الحال ؟ 


عسمسساد تسوس سن ى 
ؤارس اللصلاه اروم 


كمال رمسزى 


ما الذى رآه « كامل التلمسانى » فى ذلك الموظف المغمور باس قوديو 
مصر » ودفعه كى يغامر بأن يسند له بطولة (( السوق السوداء )» عام؟ ؟155؟ 


كان التلمسانى يبحث عن بطل من نوع جديد » بطل. قادم من أحراش * 
الحياة» وليس « آتيا من السماء:» .. بطل واقعى من لحم ؤدم » وليس مجرد 
بطل وهمى من النوع السائد فى سينما الأربعينات » سوا المصرية 
أو الهوليودية . بطل لا يميزه جمال الوجه ونعومة الشعر, وسحر التقاطيع » 
أو حلاوة الصوت ورشاقة الجسم واناقة الأزياء ؛ ولكن يتميز بوموح 
شخصيته وقوة روحه وتطابق ملامحه مع ملامح ملايين الرجال المكاديين » 
فمشكلة بطل « ,السوق السوداء » تتجاوز ؛ من حيث العمق والشيول ©» 
مشكلة العاشق الولهان:» الذى يضنيه حب فتاة تقف العقبات بينهها . . فيطل 
التلمسانى ليس صاحب مشسككلة: بقدر ما.هو صاحب قضية-عامة ٠.‏ . وتتمثل 
قضيته فى الوقوف بوجه تجار السوق السوداء » الذين امتصوا دمساء 

' الشعب » بلا رحمة » خلال الحرب العالية الثائية ... ويدرك بطل 
الفتلم » المشبع بالأفكار التقدمية » ذات النزعة الاشتراكية » واللؤمن بدور 
الجماهير فى تغيير واقعها » وأنه » مهما كانت قوته » لن ينتصر على التجار 
الذين ماتت ضمائرهم وحده » ولكنه سينتصر » حتما » اذا تحصرك الناس 
معه » اذا واجهوا مستغليهم وقاوموهم » لذلك فانه يقوم بدور المحرض 3-7 
ولعلها المرّة الأولى التى تطالعنا فيهما السينما المصرية برجليبث الوعى 
فى عقول.سكان الحارة » ويدفعهم الى أن يصفوا حسابهم: » بأتقسهم © * 
مع جلاديهم » ويقنعهم بأن المجاعة ليست قدرا » ولكنها من صئع اللصوص» 
لذلك فان القضاء عليها لن يأتى الا عن طريق المتضررين منها. .وهو يضطر» 
فى صراعه » الى أن يخسر حبييته » بعد أن يش عداءه تجاه والدها الذى 
تحول من "صاحب مخبز طيب » الى تاجر بالغ القسوة » كلما زادت ثروته » 
كلما ازداد ايغالا فى الشراهة والافتراء .. ويحاول التاجر اللجرم ان 
يضم بطلنا الى معسكره » مرة بالترغيب » ومرة بالترهيب . . الا أن .البطضل 
الجديد » يمشى فوق قلبه » ويختار بحسم » ويارادة كاملة » جانب الجموع » 
ويقبل » بلا تردد » أن يربط مصيره بيصيرهم ٠‏ 1 1 
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لا شك أن المخرج المفكر > كامل التلمسانى » الفنان 0 
والعضو النشط فى « جماعة الخيز والحرية  »‏ التى عبرت عن افكارها 
خلال الاعداد القليلة التى صدرت من مجلة « التطور » عام .115 وال 
اهتمت بابراز الدور الاجتماعى والسياسى للفن » وهاجمت نظرية الفن 
للفن ‏ لا شك أن التلمسائى الذى كان أحد الأسماء اللامعة فى يسار 
الأربعينات » وجد فى.وجه عماد حمدى ما كان يبحث عنه . 


. اكتشف »© بحسه المرهف » ما ينطوى عليه وجه ذلك الوافد الجديد 
من ألفة ودفء ووضوح وطيبة .. طيبة لا تأتى نتيجة دراك ساذج للحياة » 
ولكنها تأتى من ينابيع داخلية عميقة ونظرا لآن عماد حمدى لم يكن شابا فى 
مقتيل العمر » عندما وقع نظر المخرج عليه » ولكنه كان فى الخامسة 
والثلاثين من عمره » لذلك فان التجاعيد والخطوط المبكرة » الخفيفة ؛ فى جبهته 
وحول شفتيه » اعطت احساسا بأن صاحبها يعانى من متاعب لا تشغله عن: 
متاعب الآخرين » وأنه ليس من سلالة أرستقراطية » ولكنه قادم من قبل 
الطبقة المتوسطة » بكل متاعبها وأشواقها .. وهو يوحى بالقوة والثقة » 
وقوته لا تكمن فى عضلاته » ولكنها تكمن فى روحه الصلبة التى ترفض التنازلات 
والمساومات » وتكمن فى وعيه الذى يستطيع أن يفسر يه ظواهر الواقسع 
تفسيرا علميا وهو يتمتع بالقدرة على التأثر فى الآخرين » وفى نظرته 
يترقرق حلم ما .. حلم جماعى عذب على الرغم من كدر همومه الخاصة , 
ويعكس صوته الواضح » الناضج » المتلىء بالمشاعر » الصادق »؛ والذى 
لا يكاد يعلو أبدا » شيئا من الشجن »؛ وييعث على الاقتناع والارتياح . 


نثشا « عماد حمدى » فى آسرة ميسورة الحال » تقف على أرض 
اقتصادية صلية » فوالده الذى نال دبلوم الهندسبة من باريس التحق بالعيل 
فى السكة الحديد المصرية بمرتب كبير » الأمر الذى جعل الأسرة تعيث فى مأمن 
من تقلبات الأوضاع الاقتصادية. .. وأتيح لعماد حمدى » منذ البداية » أن 
يدرس أكثر من لغة أجنبية » قوالدته الفرنسية علمته لقة موطنها الاصلى» 
بينما أصر والده » بحكم درايته باللغة الانجليزية من جهة » والاحتلال 
البريطائى من جهة أخرى »؛ أن يتعلم الابنناء تلك اللفة التى رأى أن 
المستقبل لها .. وكانت النتيجة الطيبة لاصرار :الوالدين حلى تعليم الأبناء 
لغتين مختلفين هى أن عماد حمدى » عنكما أصبح شايا » كان يجيد الى 
جائب اللغة العربية ‏ ومن ,الالقاء الذى تعلمه على يد الاستاذ الكبير 
(( عبد الوارث عسر )) » عندما كان الآخير مدربا مسرحيا لفريق التمثيل بمدوسة. 
التوفيقية الثانوية ‏ اللفة الفرنسية والاتجليزية .. واذا كان عماد حمدى” 
قد تعرف على دقائق اللغة الفرنسية من خلال الحياة اليومية مع والدته » 
فانه تعلم الانجليزية من خلال الادب والثقافة عندما توفر“له ذلك المدرس 
الخاص »© الفنان » والشاعر » والمسرحى .. بديع خيرى .. * 


١ 


لفل 


عا عماد حمدى طفولته وشبابه فى جو من العزلة النسبية » فهو » 
بحكم وضع أسرته الطبقى » لم يخالط أبناء الأحياء الشعبية فى المدن » 
ولم يكن لوالده جذور ريفية » وبالتالى لم يتعرف على القرية وعالم الفلاحين » 
وريما هذا ما يفسر » بشكل ما » عدم قيام عماد حمدى » الافيما ندر » 
بأدوار الفلاحين والعمال أو الرجال الشعبيين .. حقا ان والد عماد حيدى 
لم يكن باشسا » ولم تكن أسرته تملك قصرا ارسستقراطيا » ولم يكن أيضا مجرد 
أفندى مهدد بالمتاعب .. لكنه وصل » بحكم تعليمه ووظيفته الى رتبة «بك» , 
وانتقل عماد عماد حمدى ؛ فى طفولته 4 من فيلا الى أخرى » دون أن تتعرض 
أسرته لأية عواصف » الا أن عماد حمدى روى » أكثر من مرة » وبلهجسة 
تفيض بالألم » عن تلك النكبة التى عاشها عندما اختطفذ الموت شقيقته 
الشابة » التى كان يكن لها حبسا خاصا » بعد فترة مرض قصيرة 
بداء اسل . ا 


اذا لم يصبح عماد حمدى ميثلا لكان أحد المشتغلين بالفن أو الثقانة » 
وذلك بسبب المنائ الثقافى الذى وجد نفسه فيه .. بل هو قد حاول ©» 
مع أحد أصدقائه » أن يترجم احدى مسرحيات الكاتب الانجليزى « جون 
جالزورتى »© الذى يبدو أن كتاباته قد صادفت هوى فى وجدانه .. كان 
الكاتب الانجليزى يتعرض فى أعماله الى عالم الطبقة الارستقراطية وهو 
يتهاوى أمام قوى اجتماعية أخرى صاعدة » فى طريقها لتفتيت تركةالاقطاعيين 
. وتوزيعها على أفراد طبقة آأخرى ناهضة » أكثر استقلالا » ولكنها اكثر تفهما 
لعصر جديد .. ان أدب جالزورتى الذى لمس أوتار قلب عماد حمدى »2 والذى 
.وجده مرضيا لمزاجه » يمتلىء بالمرائى وينجح فى « اهاجة العواطف واستثارة 
الرحمة » على حد تعبير الناتد ( بول دوتان » ٠‏ 


بدأت ميول عماد حمدى للتمثيل فى المرحلة الثانوية » وكان من الطبيعى 
أن يتابع عروض فرق ( جورج أبيض ) و 7 رمسيس ) و ((فاطمة رشدى ». . 
وربما يكون من اللافت للنظر أن أسلوب عماد حمدى »؛ فى الأداء “» منذ أول 
أنلامه»مختلف عن. الأسلوب التقليدى السائد فى تمثيل الثلاثيناتوالاربعينات» 
فهو يبتعد تمابا عن الفخامة والحرارة الزائدة والزخرفة وتغليب نبرا تالصوت 
على معنانى الكلمات والميل للغنائية فى الالقاء والتى تبلغ أحيانا حد 
التكلف » وهذة السمات التى انتشرت »: خلال عقدين من الزمان أو اكثر ©» 
قد ترجع ؛ فى يعد من أبعادها » الى طبيعة النصوص التى اعتمدت عليها 
هذه الفرق من جهة ؛ وذوق الجمهور الذى.كان يميل الى الاندماج الكامل 
مع طوفان العواطف والانفعالات المتدفق من فوق خشبة ة المسرح : كان مزاج 
الجمهور واداء الممثلين يتمشيان مع طبيعة التراجيديات التى يقدمها جورج 
أبيض واايلودراتنات التى تخصص فيها يوسف وهبى والماسى التى عشقتها 
فاطمة ركدى ٠‏ 


رف 


جاء أسلوب عماد حمدى مختلفا » ففيما يبدو أنه قد تفهم من الاستاذ 
الكبير عبد الوارث عسر ضرورة ألا يندفع المثل مع انقعالاته الى الدرجة 
التى يطمس فيها عقله ويفقد السيطرة على أعصابه .. ولكن من المؤكذ أن 
الدرس الأساسى والعميق قد تعلمه عماد حمدى على يد كامل التلمسائى الذى 
طالما نادى بواقعية الأداء طالميا أن العمل الفنى كله يستند الى الواقع .. 
ان فيلم « السوق السوداء » يدور فى حارة شعبية ؛ شخصياتها كلها لها 
أبعادها الاجتماعية والنفسية المحددة والواض حة وهى لا تعيش بمعزل 
عما يدور فى الحياة » وفى العالم الخارجى » فهى تدخل فى سلسلة طويلة من 
الأفعال وردود الأفعال » لذلك فانها تتطور وتتشكل » على نحو منطقى 
صحيح »؛ لذلك فان اداء الممثلين كان لابد وأن يتسم بالواقعية » ويبتعد عن 
الفقامة والمغفالاة ٠‏ 


بدا عماد حمدى ؛ فى أول أفلامه » ممثلا بالغ البساطة » يعتمد فى أدائه 
. على التفهم والصدق الداخلى » وبالتالى ينساب أداءه بصدق وبطبيعية كاملة 
.. واذا كان عماد حمدى قد نجح بجدارة فى أول أفلامه الا أن هذا النجاح 
كان يضيع مع السقوط التجارى المروع للسوق بالسوداء . ففى ليلة العرض 
الآأولى » فى شتاء م151 » كان ثمة قطاع من جمهور « سستديو مصر » 
أو « ريتس »امن ذات الطيقة المنحطة » المستفيدة من الحرب »؛ المسيطرة ©» 
٠‏ الغاسدة » التى قام الفيلم الشجاع بهجائها وتجريحها وتعريتها والتنديد بها. 
وبقدر عنف الفيلم جاء عنف الجمهور الذى يملك ثمن تذاكر الحفلة 0 
والذى احتل شارع عماد الدين خلال الحرب .. فما أن ظهرت كلمنة 
النهاية » بعد معركة يئتصر فيها سكان الحارة على تجار السوق 
السوداء » حتى بدأ الجمهور يكسر مقاعد دار العرض » ثم تلفت حوله 
باحثا عن المخرج المتهور » طالبا القصاص الفورى .. واضطر فرسان ذلك 
الفيلم الشريف » الذى يعد من أهمٍ الأفلام العربية » الى التسلل خسارج دار 
العرض ». هربا بجلودهم . 


كانت تجربة « السوق السوداء » بالغة المرارة-» لم يكررها كسامل 
التلمسانى » وكادت تضيع ايجابياتها الحقيقية فى ذهن عماد حمدى ؛ فهو لم 
يعد يتذكر التفاصيل الداخلية لدوره فى هذا الفيلم البديع » الا على نحصو 
ضبابى و 0 

عموما ». ظلت بعض ملامحه الخارجية التى ظهر بهاف السوق ٠.‏ 
السوداء » ملازمة له » فى أفلامه التالية » بعد أن استبعد منها صناع أفلامه 
بحزم ‏ تلك الميزة العظيمة التى ظهر بها فى أول أفلامه » وأقصد 
بها عنصر الوعى الذى جعله مؤمنا بالناس » ومحرضا لهم » على تصمفية 
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حسايهم مع مستغليهم .. ومنذ الآن 4 أو بعد « السوق السوداء » » لن 
يعود عماد حمدى صاحب قضية » الا فييا ندر .» ولكنه سيطبح مشكلة » 
فهمومه »© منذ فيلمه الثاني « دايما فى قلبى » لصلاح آبو سيف ») 0 
والمأخوذ عن ( جسر وانرلو » الذى قدءمته ١‏ فيفيان لى )) و «روبرتتايلور)» 

من اخراج « ميرفن ليروى  »‏ لا تذجاوز الذات العليلة التى تعانى معاناة 
فردية » وتكاد تغلق كافة النوافذ التى من الممكن أن تحمل شيئًا من نسيم 
الواقع .. ان بطل « دايما فى قلبى »يخفق قلبه بحب فتاة .. وبيقنا 
يتهيأ الحبيبإن: للزواج تغرق السفيئة التى يقلها يمن فيها »؛ كما تقول 
الأار » وتنحرف الفتاأة.» ويعود الحبيب الذى أنتذ بأعجوبة ليبحث 
عنها بحثا جنونيا : فالحب » منذ الآن » سيصبح هو محور الهموم والمآسى» 
والاتتران بالحبيبة أو التضحية فى-سبيلها » هما الهدفين الأسمى للحياة . 


بفيلم « سجى الليل » الذى أخرجه ١‏ بركات )) 11117 تحددت أيعاد 
عماد حمدى الذى سيطالعنا بهاف العثرات من أفلامه التالية .. أنه هنا 
يعمل طبيبا فى :احدى المستشفيات ‏ والطب من أكثر المهن انتشسارا 
فى السينما المصرية ‏ يحب فتاة رقيقة ( فيلى فوزى )» تبادله ذات 
المشاعر .. ويستعد الحبيبان لبنساء عشى الزوجية ... لكن الطبيب . 
المتغانى فى العمل يصاب يداء السل الذى ينتقل له من أحد مرضاه .. 
'ولآن عماد حمدى يشفق على حبيبته من الآلام النفسية التى ستعانيها اذا 
ما عرفت بمرضه فائه ‏ بدافع الرحمة والتضحية ‏ يوصى لها بأنه يكب 
فتاة أخرى » ويدفع صديته (( كمال الشناوىق » الى أن يخنف عن حبيبته » 
بل الى أن يقترن بها » فمنتهى أمله أن يرى من خفق لها قليه سعيدة. , 
وبالفعل ينفذ الصديق ما طلب منه .. ويوم الزفاف تعرف الحبيبة القصة 
كاملة » فتهرع الى المستشفى حيث حبيبها المريض يعانى كرات الموت .. 
وسرعان ما يفارق الحياة بين يديها ! 


والفيلم يفيض بالحزن » حتى أن العديد من المتفزجات كان يغمى عليهن 

5 باننظام » فى كل حفلة » ويئقلن الى عربة اسعاف تقف عند باب السينما 3 
من شدة البكاء .. ونظرا لكمية الدموع الضحخمة التى سالت من عيون 

المتفرجين » كان النجاح بالتالى كبير!ا »* فالنجاح يرتبط طرديا بالدموع » 
وهذا المعيار التتليدى يذكرنا بالنجاح المقرؤن بالدموع المسفوحة من أجل 
غادة الكاميليا » ».سواء مثلتها روز اليوسف أو فاطمة رشدى » ويذكرنا 
بعذاب المتفرجين واستمتاعهم بآلام سيرافودى برجراك واحدب نوتردام 3 
لقد خاطب عماد حمدى ؛ فى « سجى الليل » قطاع ضخم من جيبهور 
٠‏ تكون ذوقه من خلال كتابات ١‏ مصطفى لطفى المنفلوطى )) ومسرحيات يوسف 
وهبى » ومن الواضح أن صناع أفلامه قد اكتشفوا أن أضمنَ وسيلة 


1 


الستمرار ناح يطلهم هى أن يجعلوه يدور » بلا نماي > ف دوائر 
مغلقة من الحب والقدر والتضحية والألم ٠‏ 


وفى أعوام قليلة » وخلال العديد من الأفلام » أصيح عماد حمدى 
فتى الشاشة الأول » ومعشوق الجمهور الذى وجد فيه انسان يتحلئ بصفات 
متميزة وساحرة » ويعبر » بشكل ما © عن المثل العليا السائدة خلال 
الخمسينات ومنتصف الستينات .. انه أبعد ما يكون عن المرح » يعيش مثل 
معظم الرومانسيين معزولا عن الحياة » صاحب نفس عزيزة » سريعة 
التأثر » يتسم بسمو الروح وطهارة القلب 6 يعتز بكرامته » ولا يعرف 
الكره الى قلبه سبيلا » هو بالغ النقاء » بالغ الاخلاص » وفى شسخصيته 
يمتزج الرومانسية بالميلودراما » فهو فى وحدته يأتى الأمل ممثلا فى علاقفة 
روحية شفافة مع فتاة تبادله حبا بحب » لكن العراقيل تقف فى طريقهما» 
فيصيح نهيا للأحزان »؛ ونى الكثير من الأفلام يتعرض للغدر والخيانة 
والمؤامرات » واذا كانت السيئيا المصرية تنهى أفلامها عادة بنهساية 
سعيدة » فان أنجح أفلام عماد حمدى ‏ جماهيريا ‏ هى التى انتهت نهاية 
فاجمة ! : 


التضحية بالذات واحدة من أهم القيم التى يمثلها عماد حمدى » وهى 
قيمة » شأنها شأن بقية القيم » لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق » ذلك 
أنها من الممكن أن تكون قيمة أيجابية بقدر ما يمكن أن تكون قيمة 
سلبية » فالسؤال الذى يجب طرحه هنا هو : التضحية من أجل ماذا ؟ 


من قلب عشرات الأفلام التى مثلها عماد حمدئ ستاأتيك الاجابة ‏ ... 
من أجل لا شىء » أو التضحية من أجل :التضحية ! . ٠.‏ ولكن قبل أن نتعرض 
بالتفصيل لنماذج التضحية نتوقف عند فيلم ( الله معنا » الذى أخرجه 
« بدرخان ») 1161 »؛ ذلك أنه الفيام الوحيد » بعد « الوق السوداء »2 
الذى يبدو فيه عماد حمدى صاحب قضية “ ومدافع عن مبادىء تهم الوطن 
كله ؛ وعدو على استغقداد إن يضعى ) ق سجييل هذه لمعه © إن يدنج 
من جسمه وروحة .,. الثمن كاملا ٠‏ 


فى « الله معنا » يذهب عماد حمدى الى أرض فلسطين ليشارك فى حرب 
4 .. وهناك يفقد ذراعه ويعود الى الوطن بعد اعلان دولة اسرائيل. 
وهو ممتلىء بالمرارة من أجل ضياع فلسطين © وفى أكثر من موقف » وعلى 
نحو بالغ التأثير » لأنه بالغ الصدق » يتحدث عماد حمدى » بالهجة تفيض 
بالشجن »؛ عن ذلك الوطن المغتصب » الذى ضاعت منه أجزاء » كما ضاعت 
من جسده أجزاء » ويعبر يوضوح عن حقيقة بالغة الأهمية » هى أن ما يعذيه 
أن التضحية بذراعه ذهبت بلا مقابل » فالأعداء لم يدفعوا ثينها » 
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ذلك انها كانت نتيجة خينانة » حدثت اثر انفهيار ذخيرة فاسدة » 
وبالتالى فانه يقرر أن يصفى حسابه مع الخونة أولا » وهو على استعداد 
أن يضحى بحياته كلها .. وبكل حماسة .. طالما أن الغد سيصيح 


فى أفلام غماد حمدى اعلاء مطلق لقيسة التضحية ©» وهى تمتزج 
وتختلط بقيم أخرى ذات طابع محبب » مثل الوفاء » والحب الروحى »© . 
وغالبا ما يتسم التعبير عن هذه القيم فى قش كل يجمسع بين الرومانسية 
والمبلودراما . 


فى الفيلم المبكر ١‏ وداعا يا غرامى » الذى أخرجه ( عمر جميعى )) 
٠‏ يلقى عماد حمدى درسا طويلا مؤداة أنه اذا ما تعرضت الزوجلة 
لفقد زوجها فعليها أن تضحى بكل شىء فى سبيل أطفالها » وأن تبعد تماما 
عن ذهنها فكرة: الاتتران بآخر » مهما كان هذا الآخر . 


يبدأ الفيلم بعماد حمدى - المحامى الكبير»فى مكتبه الفخم ‏ وهو يحكى 
لأرملة ثسابة من عميلاته » جاءت تسأله عما اذا كان من المناسب أن تتزوج 
برجل يحترمها ويتعهد بأن يرعى معها أبئائها ؟ . ان عماد حمدى يحكى قصة 
حياته هو » يحكى للسيدة عن مأساة ذلك الابن الذى تزوجت والدته 
برجل آخر بعد وفاة والده .. ويبدا الرجل فى تعذييها وابتزاز أموالها » 
وعندما يهم الابن ‏ الذى لايزال طالبا بكلية الحتوق ‏ فى مقاومة 
الرجل الشرير « فريد سوقى » » يندفع الأخير فى التآمر ضد الشاب فيبلخ 
السلطات أنه هارب من التجنيد » وينتزع الشاب من بيته ومن كليته ومن 
خطيبته وجارته ( فاتن حمامة » لينخرط فى صغوف الجيش بعد أن يرفض زو + 
والدته أن يدفع له « البدلية » .. وتنقطع علاقة الشاب بعالمه القديم .. 
وينقل الى منقباد ليصبح جندى مراسلة للضابط الكبير. عباس فارس . 
وفى فيلا الضابط الكبير 4 المتلئة بالخدم » يعيش شستيقه الأصفر 
« عمر الحريرى ) » الشاب العابث » المقامر » ششبه المنحرف ! .٠.‏ ويذهب 
عماد حمدى » فيصباح أخد الأيام » مع قائده » لاستقبال زوجته القادمة 
من القطار . ويفاجأ » ونفاجا معه أن زوجته ليست سوى حبيبته القديمة 
فاتن حمامة . وفى العرية التى يقودها عماد حمدى نشباهده فى احد المواقف 
التتليدية : انه يستمع بوجه يفيض باللوعة والالم الى حديث الاشواق 
الذى يبثه الضابط لزوجته . 


من باب الوفاء للقائد يقدم عماد حمدى طلبا يتضمن رغيته فى ترك 
المكان والعودة الى المعسكر » الا أن الضابط الكبير يرجىء النظر فى الموضو 
.. ويحاول عماد حمدى المعذب » أن يتهرب من مقابلة فاتن حماية التى 


كذ 


. تريد ان تشرح له ما احدث » ولكن عبثا » فالحبيبة التديمة تصر اصرارا 
شديدا . وتتسلل المرأة الى حجرة مكتب زوجها لتحدث حبيبها الذى ينتظرها 
فى ذات الوقت الذى يتسلل فيه الشاب العابث كى يسرق مبلغا من المال.. 
وسرعان ما يكتشف أمر المال المنسروق » وتحوم بعض الشبهات حول , 
عماد حمدى حيث تشهد خادمة بأتها رأته وهو يعود الى حجرته مع الفجر . 


من باب التضحية بالذات » فى سبيل انقاذ سمعة الجبيبة » يدعى 
عماد حمدى أنه هو الذى سرق ال ال »؛ لكن فاتن حمامة تعترف لزوجها 
بكل شىء فيمسك بمسدسه لتنطلق رصاصة طائشة تصيبها فى مقتل وتموت 
بين يدى حبيبها ٠‏ 


يعود الفيام الى البداية ليواصل الراوى قصته عن ذلك الشاب 
اليل م الظاهر + المعذب: © الذى اضر أن يشعيل تطيية يعه انها ' 
مدة الخدمة العسكرية » ويؤكد الدرس الذى.تقتنع به الأرملة » من خلال 
أمثولة حياته » وهو ضرورة التضحية ؛ مهما كانت الظضروف » وضرورة 
الوناء » مهما كان الثمن » وبينما ينظر الى صورة حبيبته المتوفاة » والتى 
سيعيشش على ذكراها » الى الأبد » تنصرف المرأة وقد اتخذت قرار!ا نهائيا 
بآن تظل هكذا أرملة .. مدى الحياة . 


لكن بعيدا عن المفالاة فى التأكيد على قيمتى التضحية والوفاء » نلمس 
دعوة أخلاقية ايجابية فى بعض الأفلام ؛ تحض على نوع عقلانى منالتضحية 
من أجل الأبناء .. فمثلا فى ١‏ الحرمان )) 1161 من اخراج ( عاطف سالم » 
تنفصل ١‏ زينات صدقى » عن زوجها الجاد » المحترم » لانها تريد 
ان تعمل بالتمثيل » وترتبك حياة الزوج الحائر مع: ابنته الطفلة فيروز التى 
يصحبها معه الى المصنع الذى يعمل فيه كيهندس ٠.‏ وتتسيب الطفلة أثنسياء 
لعبها فى حادث يصاب فيه والدها فتهرب من المكان 6 وتنخرط والدها ‏ 
مع والدتها ‏ فى البحث المضنى عن:٠‏ وحيدتهما ٠.6‏ ومن خلال البحث 
يدركان أن مصيرهما مشسترك وأن عليهما أن يتفاهها من أجل مستقبلهما المتمثل 


فى الابنة ., 


ونى «(حياة أو موت )) 1155 لكمال الشيخ يظهر عماد حمدى كمريض 
بالتلب » ترتبط زوجته بوالدتها على نحو يهدد كيان الأسرة .. ويمر الزوج 
بظروف:صعبة عتدما يفصل من العبل ليعود الى البيت متكسرا ‏ ليثة ال 
وتصر زوجته على الذهاب الى والدتها »؛ وعنبسدما يرفض تتركه مسسع 
ابئتهما وتغادر الشقة ٠.‏ ويصاب الرجل بئوية قلبية ٠٠‏ وتذهب الطفلة 
لتحضر له الدواء . ويخطىء الصيدلى فى تركيت الدواء فيضع مادة سامة بدلا 
من مادة أخرى .. ويتنبه الصيدلى للخطأ فيبلغ الشرطة > وتتوه الطفلة 
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فى تلوارع القاهرة . . وتناشد الاذاعة المواطنين » المرة تلو المرة »للمشاركة 
فى البحث عن طفلة تحمل زجاجة بها مادة ساية .. وتستمع الأم للنداء » 
وتدرك الزوجة » وهى تستمع للنداء » أنها كانت أبعد ما تكون عن 
الاحساسس بالمسئولية » وانها لم تعرف شيئا عن فضيلة التضحية » فطالما 
أنها رزقت بطفلة » فانه يصبح لزاما عليها أن تبقى الى جانيها » والا 
تحرمها من والدها » حتى لو كان هذا الوالد يغانى من المرض © ويعيش 
فى ظروف مالية صعبة ٠‏ . 


وفى « ساطىء الذكريات )) لعز الدين ذو الفقار 1150 نلمس فكرة بناءة 
وبديعة » تعطى لهذا الفيام قيمة خاصة ؛.بل وتجعله من افضل الأفلام 
التى اعطت معنى عميقا لمفهوم التضحية بل ولمفهوم الأبناء .. (١‏ شكرى 
سرحان ) فى هذا الغيلم: هو تسقيق عماد حمدى » لكنه على النقيض ينه » 
فهو مستهتر لا خلاق له »© أقرب الى الاجرام » وهو يغتصب « شادية ») 
التى تصبح حاملا منه .. ويتقدم عماد حمدى » الفارس النبيل لينقذ سمعتها 
. ويتزوج منها ويعطى اسمه لوليدها... ويدخل الأخ الفاسد السجن عقابا 
على جرائم متعددة .. وطوال 'الفيام يزداد تعلق عماد حمدى بالطفل الذى 
ينمو بين يديه ») ويصبح شغوفا به » بل قطعة من نفسه . وبعد سنوات 
يخرج الشقيق من السجن وينطلق كالعاصفة مهددا عالم حماد حبدى الآمن » 
مطالبا بابئه .. الا أن: عماد حمدئ الذى يعتير نفسه الوالد الحقيقى 
للطفل يصارع » من أجله » بكل ما أوتى من قوة » وهو » على استعداد 
للتضحية من أجله » الى آخر مدى .. فهنا » فى شاطىء الذكريات © الطفل 
من يربيه » ولمن يرعاه ويشقى من أجله © لا أن ينجبه ٠‏ 


ينتهى فيلم ( وداعا يا غرامى )) بعماد حمدى وهو على مشارف الكهولة » ٠‏ 
فالشعر الأبيضش يغطى جوائب رأسه » وهو » كما سبق الاشارة ؛ يضعع 
صورة حبيبته التى فارقت الحياة الى جانب سريره حتى تكون أول ما يراه 
عننما يستيقظ وآخسر ما يراه عندما ينام .. والفيلم يوحى » بل يؤكد 
بان العاشق الوحيد » الناجح عمليا » الحزين » سيعيش حيساته الخاصة» 
الى الأبد » على هذاالمثوال من الوفاء . 


واذا كانت التضحية من أجل الأبناء ؛ فى الافلام السابقة » تتضمن 
معان ايجابية » بدرجات متفاوتة 6 فان الوفاء هنا يصبح قيمسة 
سلبية . ستزداد سلبية فى-أفلام تالية » فبالماهى يصبح أقوى من الحاضر» 
بل هو يصادر المستقبل أيضا ... ان الموتى » فى العديد من أفلام عماد 
حمدى »© يسيطرون على الأحياء .. وتتجه الارادة الانسانية » بكاملها » 
لا الى تشكيل الحياة القادمة » ولكن الى اجترار ذكريات الأيام الخوالى .. 
ان الوفاء كبا يمثله عباد خمدى ؛ فى بعد من أبعاده ؛ ليس سوى هزيمة 
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كاملة فى مواجهة الواقع وتجاوز الماضى وصنع المستقبل .. ان الوفاء 
هى الستارة الجميلة التى تخقى وراءها عجزا مروعا واستسلاما مهينا لتحديات 
الحياة .٠‏ ورينما سيثير دهشتنا » الآن » ونحن تراجع » أكثر أفسلام 
عماد حمدى نجاحا » من الناحية الجماهيرية » أننتبين فيها ما تتضمنه 
من ضعف وتهالك الارادة » الى درجة تقترب من الانتحار . . فلننظر الى 
« آنى رآحلة » 1555 و ١‏ بين الأطلاك» 1151 »؛ والفيلمان عن روايتين 
ليوسسف السسباعى ومن اخراج ( عز الدين ذو الفقار » . 


تقول ١‏ مديحة يسرى ) » يطلة ومنتجة « اتى راحلة » »؛ فى الكتالوج 
الذى وزع مع عرض الفيلم « لم أثسا التدخل فى اختيار النجم الذى يصلح 
للقيام بدور البطولة فى هذه القصة . يل تركت هذه المهمة للجمهنور 
نفسه أذ عقدت مسابتة لاختيار هذا البطل » فلما أجمعت أغلب الآراء على 
عماد حمدى سارعت فاتفقت معه على دور البطولة » ... وسواء كانت 
مشاركة الجمهور فى اختيار البطل حقيقية أم لا » فان عماد حمدى ؛ فتى 
الشاشة الآول »© بحزنه » ووفائة » وقدرته على الحب »؛ واستعداده 
للتضحية » كان أنسب الوجوه للقيام بدور العافشق المهزوم 3 


يبدأ « انى راحلة » نى مكان منعزل تماما . . العاشق الذى فارق الحياة 
ممددا على الفراشس بينيا تكتب البطلة رسالة طويلة تحكى فيها القصة كاملة : 
عايدة أو مديحة يسرئ تحب الضايط أحمد أو عماد حمدى »؛ والدها واحد 
من الأثرياء الكبار ؛ يرشح لها الشساب الخليع توتو بك أو (١‏ رشدى اباظة ») »2 
سليل الياشوات 6 والجميع أقرباء تتفاوت درجة قراباتهم .٠‏ وبعك تزمر 
وس اع و ا حو و ور د 606 

تثوالى الأحداث القليلة ؛ ذات الطايع الفجائى » فتموت زوجة عئاد 
سي »؛ وترفض مديحة يسرى الحياة مع رجل يخونها بانتظام ٠٠.‏ ويلتقى 
الحبيبان مرة اخرى »؛ بعد أن تحررا من روايطهما وهاعيا شنيف يكن 
بعيد عن العيون والضغوط »4 فماذا بعد ؟ 

أن المصير التعس » لسبب ما »© ينتظرهما » فالحبيب يصاب بانفجار 
ف إن بابو الجا بين خراميها كيل إن بكتدن عق امتيتفانة + وسرمان 
ما تقتنع بأ أن الوفاء يحتم عليها أن ترحل الى الحبيب فى عالم الأموات ! 
هكذا . . بلا تردد أو اعمال تفكير . وتكتب رسالتها الطويلة ألمملة ؛ ذات 
الطابع السقيم »© والمتلئة بتساولات متكلفة من نوع تلك التساؤلات التى 
طبعت فى الاعلانات والتى تقول « ألا يحتمل أن تعود اليه الحياة ؟ أليس 
الله بقادر على كل شىء ؟ قادر على “أن يحيى العظمام وهى رميم ؟ هذه 
ليست عظاما ولا رميما بل لم تصيبح بعد كذلك .. قهى مازالت أحمسد 
كما هو .٠‏ وكبا كان دائها ! » .. وبعد أن تنتهى من رسالتها تفسمل الثسار 
فى المكان لتحترق مع حبيبها ميت ٠‏ 
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ولا يمكن أن نرجع صورة عماد حمدى كبطل فردى معذب »© مهزوم © 
يضنيه الحب » الى رغبته الخاصة ؛ أو حتى الى رغبة صناع أفلامه » ولكنها 
ترجع الى المناخ الفكرى والنفس السائد » والذى ينتمى الى نوع من 
الرومانسية السلبية » الممتزجة بالميلودراما .. فالتيار السائد » فىالرومائسية 
المصرية » كيا يمثلها مصطفى لطفى المتفلوطى ومحمد عبد الحليم عيد الله 
ويوسف السباعى » تقدم شخصيات هشة » هزيلة نفسيا ؛ محدودة ٠‏ 
الآفاق »> خائرة الارادة » متورمة عاطفيا » تحتج احتجاجا مترددا وضعيفا 
ضد قيم مجتمعها » ولكنهاءفى النهاية»اما أن تخضع له ؛ أو تكتفى بالانتحار. . 
وتأتى الميلودراما هنا » بما تحمله من صدفة ومفاجآت ويد طولى للقدر لتعوض 
شيئًا من ضعف التحليل الاجتماعى وضآلة الوعى بتناتضات الواقع © 
وعدم اتخاذ مواقف واضحة من الصراعات المعتملة فى قلب المجتمع .٠‏ ان 
عماد حمدى » قارسن الأحزان المهزوم » يبدو » كما لو كان » فى يعد من 
أبعاده » نتاج ذلك المزيج من الرومانسية السلبية والميلودراما المؤينة 
بالصدفة والقدر . 


عملت الصحفة على الريظ بين صورة الفتى الأول على الشساشة 
وبين صورته فى الواقع »؛ فعندما انفصل عماد حمدى عن زوجته قسادية 
عام "6 تابعت الصحانة الفنية هذا الموضوع كما لو كان أحد الأفلام 
السينمائية » فمثلا » قامت مجلة الكواكب فى 19 مايو 1105 بنشر موضوع 
طويل تحث عنوان « قصة الظلاق الذى تآخر عاما كاملا » .... جاء فيه 
« لتد كان كاتب قصته الأخيرة من غير البشر » كان القدر ! وهو اليوم 
ببكى . ترى هل تشفع له دموعه عند القدر » فيخفف من قسبوة الخاتمة » .٠‏ 


ونشرت المجلة صور ( حورية محمد )) ثم (( فتحية شريف ) ثم (لسادية) . 
وتحث الصورة الأولى كتب تعليق يقول « حبه الأول » ثم «حبه الثانى» 
وكتب تحت صورة شادية « حبه الثالث الذى انتهى بمإساة » أما صورة 
عماد حمدى وهو فى حالة شجن فمكتوب تحتها « دعونى لهمى وأحزائى » ٠‏ 

وفى الوقت الذى دابت فيه مجلة روز اليوسف على رسم عماد حمدى 
فى شكل طائر البشاروشش الحزين » أخذ عماد حمدى يتكلم » بذات الطريقة 
التى يتحدث بها ف أفلامه » فهو يقول للصحفى (١‏ محمد السيد شسوشة » 
الذى أصدر عنه كتابا صغيرا باسم (( الدون جوان الحزين » » بعد الانفصال 
بأسابيع قليلة . يقول بلهجة مبللة بالدموع « كانت 'شادية تحمل اأسمى ٠.٠‏ 
ان قسعورا عميقا بما أصابنى من ظلم وغين يسيطر على أعصابى » ولكن 
الايمان يملا قلبى » لانى أثق فى العدالة الالهية ثقة عمياء ) ولهذا 
أحب أن أكون ضحية الى النهاية لتقول العدالة الالهية كلمتها 
الحاسمة 6 . 
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هكذا ساهمت العديد من العناصر فى رسسم أيعاد عماد حمدى : 
الذوق العام للجمهور »:طبيعة الرومانسية فى الأدب والفن المصرى » 
بما يشوبها من سلبية وضعف » والميل لمعالجة الأمور » فى قصص الافلام' » 
معالجة ميلودرامية ؛ تقوم فيها الصدفة والتدر بدور البطولة 
غير المنظورة »© ثم تكوين عماد حمدى الشخصى »؛ فضلا عن الصحافة 
الفنية التى أكدت أنه فى الحياة » شأته شأن الفن » يعيش معذيا » وحيدا » 
فريسة للظلم » نبيلا » مؤمنا بالعدالة الشاعرية » ضحية » يستعذب الألم 
ويقبله برحابة صدر . 


فى « بين الأطلال » » أكثر أفلام عماد حمدى تجاحا » يظهر ككاتب 
: للروايات » ولا نكاد نعرف تسيئا عن نوع رواياته » أو حتى ميوله الفكرية. . 
كل ما نعرفه أنه يسكن قصر! جميلا » متزوج من ابنة عمه المريضة » طريحة 
_ الفراشس ... وهو يقع فى الحب - من أول نظرة ‏ عندما يرى الفتاة 
الرقيقة منى أو فاتن حمامة 4 جالسة كالملاك الطاهر فى حديقة احد 
الأندية » تقرا برضاء واحدة من رواياته ». وهى » على عكس بقية الشباب» 
لا تميل الى الانطسلاق ولا تنغيس فى الرقص » وسرعان ما تبادله حبا 
بحب .. ولكنه من باب الوفاء لزوجته ‏ والتى لا يحبها ‏ يرفض فكرة . 
الزواج من منى » وتتزوج هى من رجل لا تحهه » وتسافر معه الى بلاد 
بعيدة . لكنهما يتناجيان عن بعة .. وكمادة العششاق المنهارين يغرق 
أحمد فى الخمر » وتشعر زوجته العليلة يما يعانيه زوجها من وهدة 
وشقاء » فتقدم على التضحية بنفسها عندما تقبل أن تحمل جنينا تعرف 
أنه سيكون سببا فى وفاتها . .. ومع الأيام يزداد الروائى انهيار! .. وينتقل 
الى المستشفى فى حالة خطرة اثر حادث اليم وقع'لسيارته وهو يقودها 
بجنون بعد أن تجرع منكرا كثيرا . وعندما تعود منى ‏ التى أصبحت أما 
وتعلم بالحادث تهرول الى المستشفى لتعيش. فى خدمته خلال أيامه الآخيرة, 
ويضطر زوجها الى طلاقها فتنتقل الى مسكن أحمد لرعاية زوجتئه 
المريضة التى على وشك الوضع ».وتموت زوجة الروائى وهى تضع 
وليدة تتولى منى تربيتها فى ذلك القصر الذى يصبح مثل الأطلال ؛ ولكن 
أطلال معبد لا تزال البطلة مؤمنة بعقيدته وطقوسه » وبالتالى فهى تنسحب 
من الحياة كلها لتعيش راهبة » متعبدة » بين الأطلال 6 


وتدور أحداث الفيلم ومشاهده اما داخل الاماكن المغلقة أو حدائق 
الأندية » أو .امام المناظر الطبيعية » ففى مثل هذا. النوع من. الأفلام لن 
تجد أثرا من دفء الحياة فى سوارع الواقع .. وعلى طريقة انى راحلة. 
تتردد عبارات انشائية لها قرع الطبول مثل « أيتها الشمس لا ترحلئ 
حتى تشهدى على أن حبى لها خالد مثلك » أو.« وأنت .٠‏ أنت يا توآم 
الروح .. يا منية'النفس الدائية الخالدة . يا أنشودة القلب فى كل زمنان 
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ومكان . مهما نأيت ٠٠‏ ومهما هجرت » عنذنما تشاهدين الترص الأخحير 
الدامى على وشك الغروب .. أرقبيه جيدا . فاذا ما رأيت مغييه . 
فأذكرينى » . 

وبالطيع كانت هذه الكلمات التى طبعت فى الاعلانات من أكشسهر 
الجمل المأثورة فى فترة عرض الفيلم .... ان رواية « بين الأطلال » » 
مثلها كمثل « انى راحلة » تكاد تقل فيها الحركة المادية » فهى لا تهتم. 
, بالأحداث بقدر اهتامها المفرط- بوصف طوفان الشاعر الذى يتدفق 
عير مئات الصفحات .. وجاء الفيام ترجمة لهذه الحقيقة » فعماد حمدى 
يقف عند النافذة مرددا كلمية « منى » مرات متعددة » أو يتجه نحصو 
الشجرة الجرداء التى كان يجلس تحتها مع حبيبته » ليركع على ركبتيه صوب 
الشمس الغاربة »© مرددا فقرات عاطفية كالسالفة الذكر . 


:'وربما تلمس فى « بين الأطلإل » حرفية متقدمة من جانب المخرج 
الفنان عز الدين ذو الفقار ؛ وسيلفت نظرنا عماد حمدى ؛ فى العديد 
من المواقف »؛. بقوة أدائه وصدقه » فضلا عن تفهمه الداخلى الكامل ا 
انفعالاته .. فمثلا » عندما تدخل زوجته. المريضة الى حجرته لتقدم له 
فنجانا من القهوة »© تهتز يدها الضعيفة بالترب من مكتبه فتنسكب القهبوة 
على الاوراق التى انتهى من كتابتها » فينتفض واقفا لتلمع عينيه بالغضب ©» 
للحظة واحدة فقط » فعندما يرىوجهها المفعم بالألم والشعور بالذنب والهوان» 


تحل الركمة سريعا مكان الغضب » فيبدو مشسفقا عليها تماما . 
حدر لكاي 


سنجد فى « بين الأطلال » تصوير جيد » وايقاع متدفق » والعديد 

من المزايا الأخرى .. . لكن الفيام » فى مجمله ؛ يبدو لنا الآن كها لو كان 
عملا موغلا فى القدم ! ريما بسبب رؤيتة الرومانسية ذات الطايع 
السلبى » والتى يشوبها بعض الميلودراما » والتى تكاد لا ترى شسسيئًا من فرط 
العواطف الذاتية المتورمة » مهنا » ليس فى العسالم'سوى رجل يحب 
امراة .. بلا امل .. ولأن الرجل يريد أن يكون وفيا » فانه يظل مبقيا على 
زواجه من ابنة عمه العليلة والتى لم يحيها يوما ! وهو » على الرغم 
من وفائه لها ؛ الا أنه ؛ ببساطة » يعيش بخياله وقلبه وعقلة ممع 
حبيبته « منى »© 1 . 


المهنة التى. يعمل بها بطل « بين الأطلال » هى تاليف الروايات »2 أى * 
أن لديه خبرة يالحياة » الا أن هذه الخبرة لا تظهر فى أى موقف من مواقف 
الفيلم٠..‏ فالمتفرج لا يراه الا وهو يبث لواعج الغسرام » أو فى يالة 
عبار بذكن الحبية .إن وهنو يتزات مود كيدا الى لني ! 0 
وهو يموت مرتين ٠.‏ يموت معنويا عندما تتركه حبيبته فيستسلم لليأس » 

ومرة ثانية يغادر الحيباة عندما يقع له حسادث التصسادم الذى كان 


إزفة 


محتما منذ البداية .. اه عالم مغلق تماما » ضيق الى حد الاختناق » 
كثيب كآبة مروعة © آس » لا تهب عليه أية نسائم من الواقع . 


عفو! » هنا بعض القسوة فى تقييم .الفيلم » ريما لأئنا لم نضسع 
فى الاعتبار أن ثمة ربع قرن يفصلنا عن تاريخ عرض الفيتلم » لذلك فانه يمكن 
القبول بأن « بين الأطلال » كان يعبر بأسلوب بليغ عن قيم ومثشباعر 
واهتمامات قطاع لا يستهان به من جمهور هذه الفترة .. وجدير بنا أن 
تلاحظ ذلك الاستقبال النقدى - المتحمس للفيلم ‏ والذى يشر بغلبة 
الذوق الرومانسئ » المشيع باللميلودراما على الذوق العام .. ففى 
2/1/1 كتبت صباح الخير تقول « الفيلم كله ينقلك الى ملحلة 
جميلة ؛ خارج نفسك وحياتك وعالمك ومشاكلك .. وأقول سحابة جميلة 
رغم أنك ستخرج دامع العينين مهصور الفؤاد » . وكتب زكى طليمات 
فى بجلة الكواكب 1/0/6 يقول ‏ مظلبا طلب ألما اشق ابن الخمسين من 
معشوقته ابنة العشرين أن تذكره كلما انحدر قرص .الشمس الدامي كحو 
المغيب » فائئا نطلب الى الجمهور أن يذكر هذا الفيلم كلما ساء ظنئه 
ف التَعمِينيا الصرية 6 * 


ولعل شهادة الكاتب أنور عيد الملك أن تكون أكثر الشس-هادات 
دلالة » فالمفكر اليسارى يقول » فى_مجلة الاذاعة /؟/1/5ه « .. فشلت ٠‏ 
فى أن أظل ناقدا أمام بين الأطلال وسرعان ما تحولت الى متفرج كالآخرين من 
حولى » الى 'انسان يمارس مألساة انسانية » ويتألم لها »؛ ويعيش فيهسا 
بكل جوارحه .. وكنث » بين الآونة والأخرى » أشعر 'أننى أستعيد قدرتى 
على التحليل النقدى » فأتبين نقطة ضعف أو نقص ؛ وأتمئى لو كان هذا 
الأمر او ذاك احسن مما كان . لكن هذه اللحظات الموضوعية لم تصيد 
أمام المشاعر الجياشة التى ثارت فى قلبى هذه الليلة »© . 


اذن فقد كان « بين الأطلال » تعبير نموذجى عن الذوق السائد 
فى أواخر الخمسينات » وهذا ما يفسر » يش كل ما » ذلك الفشل الكبير الذى 
أصاب فيلم « أذكرينى » الذى مجه هئرى بركات عن ذخات الرواية 
عام ا 1 .. خمنا كان من .الصعب أن تقهوم نجلاء فتحى بدور قامت نه 
اتن حمامة من قيل » لكن محمود ياسين كان معقولا » وبذل بركاث جهدا 
جادا وموفقا .. لكن مقتل الفيلم كان على يد جمهور 17 القلق »؛ المؤرق 
بمشاكل يومية ملحة ؛ ذو التزعة العملية * ألندمية » الذى كان من 
العسير عليه جِدا أن يتحمل متقابعة عذاب عاشقين ن مدة ساعتين ٠‏ 


يموت عماد حمدى فى «١‏ بين الأطلال » » كما مات من قبل فى « انى راحلة » 
وعشرات الأفلام الألخرى » وكما سيموت ىق عشرات الاأفلام اللاحقة » 
وهذا ما يعنى » جوهريا » أنه بطل لا يحمل مقتومات بقائه على تيد 


3 


الحياة » قهو بقلبه الكسير » وروحه الهائمة » وطييته المتناهية. » 
لا يكاد يقوى على خوض الصراعات » وبالتالى يبدو مهزوما أو فى طريقه 
الى الهزيمة . 1 

عماد حمدى هو المثل الوحيد » باستثناء حسين صدقى ؛ الذئ لم 
يؤدى دور الشرير » ولو مرة واحدة » وف المرات القليلة التى بدا فيها 
قرييا من المسلك الشرير » فان صناع أفلامه يحرصون على احاطة هذا 
المسلك بسلسلة من المبررات القوية » من خازرج روح اليطل الذى 
لا تشوبها ششسائبة .. ففى « ليلة من عمرى » لعاطف سالم 1156 » يتزوج 
عماد حمدى سير! من شسادية » ويسافر قبل ن يعرف أنها حايل مه .. 
وبعد عودته تحاول الاتصال به » ولكن القدر ‏ صاحب اليد'الطولى س١‏ 
يتدخل فتصاب الزوجة فى جادث تفقد الذاكرة على أثره ... وصدفة يعثر 
عليها عماد حمدى .. وتعود لها ذاكرتها بعد أن ترى طفلها , 

وفى « موعد مع السعادة » يغقصب عماد حمدئ الفتاة التى تحبه فاتن 
حماية . . ولكنه كان فى حالة سكر شديد » حتى أنه غنكما يفيق ؛ لا يكاد 
يتذكر شيئا عن هذه الواقعة . 

لقد حافظت السينيا المصرية على نقاء فتاها الأول الى درجة 
جعلته أقرب الى الملائكة منه الى البشر »© وربما لن نستطيع أن نتذكر ل 
الا بمنعوبة شديدة . صورة عماد حمدى وهو بملابس النلاحين » أو وهو 
يتصبب عرقا أمام أحدى الماكينات » أو وهو يجلبان رجل ثشسعبى .. 
وليست مصادفة ألا يلتقى مع توفيق صالح مثلا » مخرج « درب المهابيل » 
و « صراع الأبطال » و ١‏ المتمردون » و « يوميات نائب فى الأرياف » 
و « السيد البلطى » »© وهذه كلها افلام واقعية » وليست مصادفة 
أيضا آلا يلتقى بيوسف شاهين ؛ ولو مرة واحدة » ذلك.أن ابضطال 
يوسف شاهين » اجمالا » اما يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة » 
واما يعبرون عن هموم تتجاوز مجرد العذاب من أجل حب ضائع .. 
وحتى صلاح أبو سيف © بعد أن أسند البطولة لعماد حمدى © 
فى الفيلم الرومانسئ «دايما فى قلبى » » لم يلتقى به » طوال أنفغياسه 
الخلاق فى أفلامه الواقعية الشعمهيرة : « لك يوم يا ظالم » و ١م‏ الأسطى 
حسن » و « ريا وسكينة » و « الوحشى »© و « شباب امرأة » و « الفتوة »6 
ولم يلتقى به الا من خلال احدى شخصيات احسان عبد القدوسس / 
فى رواية دلا شام ». 1 

فى المقابل » كان من طيائع الأمور أن يصبح عماد حمدى القاسم 
المشترك فى أفلام المخرجين الذين يميلون الى الرومائسبية مثل عز الدين 
ذو الفثقار وبركات وأحمد ضياء الدين ومحمود ذو الفتار » أو يميلون الى 
الميلودراما مثل حسن الامام وحلمى رفلة ٠٠‏ 7 


اا 


بمرور الأيام » ومع تقدم العمر » وازدياد زحف التجاعيد ‏ بصرامة ل 

فوق وجه عماد حمدى » كان لابد أن يتخلى عن دور النتى الاول » الضائع 
فى السحاب »© ليقوم بدور الكهيل الذى يواجه حياة قامنية غ وهو على 

مشارف الشيخوخة . 

فى هذه المرحلة ©» أقترب عماد حمدى من الأرض .© حقا ظل حايملا معه 
متاصر الوزيمة » ولكنها لم تكن بسيب القدر » كما كانت فى الأيام: .الماضية»؛ 
ذلك أن الواقع ؛ بكل ثقله » وتناقضاته- » وصراعاته » أصبح » منذ الآن » 
يقتحم حياة رجل فى طور الافول . 

بالطبع ثمة عشراتالافلام الهزيلة » المكررة » قدمت عماد حمدى دور 
العجوز المراهق » الذى يظل يطارد البطلة » طوال نصف الفيلم » حتى يحصل | 
عليها » ويتعرض طوال النصف الثانى » الى العديد من الاهانات . 

بعيدا عن هذه النوعية من الأفلام » تبرز أدوار عماد. حمدى التى تعد من 
أغضل انجازات السينما المصرية. . . أحسن عاكف فى «خان الخليلى » الذِى 
أخرجه عاطف سالم 1955 © و «أنيس زكى» فى «ثرثئرة فوق النيل» لحسين 
كمال عام 191/1 وسلطان فى « سواق الأتوبيس » لعاطف الطيب 1١5439‏ .. 
وهذا على سبيل المثل لا الحصر . : 

استفاد عماد حمدى وهو يقوم بدور أحمد عاكف بخبرته الطويلة ودرايته 
بمشاعر تلك الشخصية البديعة التى صلغها نجيب محفوظ خلال روايته 
الشهيرة.. ان أحمد عاكف كما يقول الدكتور محمد مندور فى كتابه « قتنضايا 
جديدة فى أدبنا الحديث » أنموذج بشرئ لتلك الطبقة الوسطى » التى تكون 
العمود الفقرى فى المجتمع المصرى » وتكون هيزة الوصل بين طبقة العمال 
العتدحن والتنادة المترفين » بل لعلها الطبقة الثلقة المعذبة » التى لا تريد 

أن تطمئن الى الحياة كما تطئئن الطبقة الدنيا » كما لا تستطيع أن تشبع 

طموحها » فترتفع الى مستوى الطبقة /العليا” 8 وضغل بين .منعوفها لتليدة 
بما تنعم به تلك الطبقة من مال وجاه وسلطان . وبالرغم منهذا القلقوالعدذاب 
الي + دان بلك الليقة ل اتلد من فضائل رائعة » بل فعلها تنفسرد دون 
غيرها بطائفة من الفضائل التى ترفع من.قيمة الانسانية . وفى راس الفضائل 
يأتى الاحساس الصارم بالمسئولية: العائلية والتضحية فى سبيل:الاسرة 6' 
والتفانى فى سبيل الاهل والاخوة »© .. : 

تدور أحداث الرواية »© زمنيا » فى دوامة لحري العالمية الثائية, » 
ومكانيا » فى قلب القاهرة الشعبية » وها هو عماد حمدى يأتى الى الحارة 
قادما من السّكاكينق » كان عليه أن يقوم بدور مسئول الأسرة يعسد 
خروج والده من العمل » وينجح » بصعوبة » أن يوفر لشقيقه الأصغر فرصة 
التعليم العالى لكى ينتشل الأسرة ؛ قينا بعد ,من حال تحال .. لكنسنه 
يكتشف أن قطار الزمن السريع » القاسى » تركه كهلا .. لكن العزاء يأثى 


انا 


ع طريق قناعة أحمد عاكف بأنه «عبقرية مضطهدة)»يعير عنها عماد حيدى / 
بنظرة استعلاء خجولة » لا تكاد تتبدى من خلال احباطاته المتوالية 
وملابسه ذات الطابيع الرث ؛ ويقتحم الأمل حياته » من خلال حبه لجارته 
الشابة الصغيرة 5 نوال « سميرة أحمد » » لكن هذا الأمل سرعان ما يتحطم 
بقسوة على يد شقيقه رشدى « حسن يوسف » الذى نقل.حديفا من 
أسيوط الى القاهرة » ويضطر » بطلنا البائس » الى التضحية مرة أخرى» 
فيزداد انغلاقا على نفسه » ومع تتابع المشاهد » يجطنا عماد حمدى ؛ 
باقتدار هائل » نحس ؛ وبقوة » مأساة اين الأسرة المتوسطة التى اغلقت 
أمامه.كل الطرق الا طريق الزيد من التضحيات .. ويمرض الشقيق © 
نتيجة تبديده لطاقته وصحته » ويموت مسلولا » ويهذا يضيع آنهار 
أحمد عاكف الوحيد .. وفى مشسهيد بالع التأثير » يجيثن عماد حمدى 
بالبكاء » ويلقى بنفسه على سرير شقيقه الخالى » كما لو كان يزثى حياته 
كلها » فضلا عن بكاء شقيقه الراحل ؛ والذى راهن عليه .. فلم 
يخسر الرهان فحسب »؛ بل خسر كل شىء ٠.‏ 


ده عي حرق ل قر ابطر ع قن بون ويج ينا 
حار ١‏ مودرة ا لووك بتراجري اللمطليه يل اب ساو 
حزي تخوضها المستمر 1 


فى « ثرثرة فوق النيل » يطالعنا عماد حمدى فى دور الرجل المنسى » 
الوحيد » الضبسائع » « أنيس زكى » » الذى ي يقترب من أعتاب 
الشيخوخة . .-واذا كان الموظف المعذب فى « خسان الخليلى »-وجد ثسينا 
من التوازن النفسى بأن يعيش بوهم أنه « عبقرية مضطيدة » »© فان الموظف 
الذى ضاعت حياته » بلا انجازات تذكر ؛ وجد خلاصه الفردئ فىأنيغفرق 
وعيه وعقله أو قبايا وعيه وعقله فى المخدرات التى يدخنها بشراهة 
ما بعدها شراهة .. ان هزيمته هنا » مثل هزيمة أحيد عاكف ©6. 
تأتى لأسباب واقعية تهاما » وليست لاس باب رومانسية » كما كان الحال 
“فى مراحل سابقة . عماد حمدى فى الثرئرة » شأنه شأن الملايين لم يدعى 
للمشاركة ؛ غأمور الوطن تسيرها » فى النهاية » مجموعة صغيرة » وطنية 
فى جوهرها » ولكنها أبوية » يصيح اللايين فى ظلها أقرب الى الرعسايا 

منهم الى المواطنين .. « أئيس زكى » معزول » لأسباب خارجة عن 
5 ؛ بمرؤر الوقت » يستمرىء هذه العزلة » ويتكيف معها .. 
: لكن أحداث الوطن تقتحم حياته » وفى مشهد بديع » فى مدينة السويس / 
المحطمة'» المهجورة » بعد هزيضشة 1151 » يتلفنت عماد حبدى حوله 
فيكاد يسمع صوت أطفال وهميين يلعبون .ويتصايحون » الا أن البيسوت 
المدمرة » والشوارع الخالية الموحشة وأرجوحة الأطفال التى علأاها 
تراب » والنوافذ المحترقة » كلها صور تقتحم ؤعيه بقوة فييدو كما 


ذا 


لو كان يفيق من آثار الدخان الأزرق-المتراكم فى ثنايا عقله فتغرورق عيناه 
بالدموع » ويصرخ من أعماتقه » دون أن يقتح فمه « فين الناس .. 
راحوا فين » ؟ .. هنا » فى هذا المشلهد الهائل » يعبر عماد حيدى » 
على نحو صادق » عن شعوره الدامى بوطن يتعرض للضياع ٠‏ 


بدأ عماد حمدى حياته السينمائية بدوره: القوى فى الفيلم الهام 
« السوق السوداء » » ومن المفارقات أن يكون آخر دور له » على الثساشسة» 
هو دور « سلطان » رب الأسرة العجوز » فى الفيلم الهام « سواق 
الأتوبيس » .. فى الفيلم الأخير وشائج صلة حميمة تريطه بالفيلم 
الأول ... كان « السوق السوداء » يقف موقفا عنيفا ضد طبقة المستغلين» 
اللصوص » التى بدات تطفو على سطح المجتبع المصرى » خلال الحرب 
العالية الثانية .. وجاء « سواق الاتؤبيس »© ليفضح طبقة طفيلية 
شرهة بدات تنهب خيرات البلاد » خلال سنوات الانفتاح .. « سلطان » 
هو صاحب ورشة نجارة »© بناها بجهده وعرقه وذراعيه » وجعلها 
تنبض بالحياة والاتناج © ولكن قيم الانفتقتاح الفاسدة التى توغلت 
فى أرواح أزواج بنساته سرعان ما تتحول الى رغبة مشيئة فى الاسستيلاء 
على الورشة لتحويلها اما الى بوتيكات .أو معسارض موبيليات .. ويشسهد 
عماد حمدى .عالمه وهو يتهاوىي . حقا ؛ ان أبنه حسن « نور الشريف.» 
يقاتل من أجل أن يبقى الورشة - رمز العمل الشريف - حيا » لكن أصحاب 
النفوس الوضيعة + والذين تعلموا أن المكسب السريع » بأى طرينق » 
هو السبيل الوحيد للبقاء » يتكالبون لمحاصرة العجوز وابنه .. وأحسب 
أن ثمة مشهدين » لا.يمكن نسسيانهما “فى هذا الفيلم »؛ سيعدان » مستقبلا » 
من كلاسيكيات السينها المصرية © التي ستصاح للدراسة والتأيل .. 
المشهد الأول عندما يعود نور الشريف الى والده العليل بعد رحلته الخائبة 
الى شقيقاته فى بورسعيد وذمياط » بحفا عمن يقف الى جائب بقلاء 
الورشة واستمرارها ... فى شمقة سلطان البسيطة الاثاث تلتقى عيون الابن 
والأب » وبنظرة واحدة يعرف الاب ما حدث فيحل الحزن محل القلق, 
والتركتب 4 وبنظرة واحدة يعبر ' الاين عن مزيج من الالم والشضفكة . 
لقطة أغنى وأقوى من أى حور .. وفى مقسهد لاحق. نسحب سلطان 
مخ الصالة ليدخل حجرته طالبا من زوجته أن تغلق النافذة » ويتمدد 
على قراقنة مهيلا للموت اكستادى بعد ان قل معلقها ورويضا ,. حذه 
هى اللقطة الأخيرة لعماد حمدى »© فارس الأحزان المهزوم » وهى »؛ من خلال 
روح الفيام » تحملئا مسئولية الوقوف » بش كل ما » مع بقاء واشتمرار 
الورشة » وتشحننا » على نحو فريد » كى نقف ضد القيم التى تمثلهبا. 
البوتيكات » الانجإاز البائس لسئوات من العبث والفنياع . 


لذلزة 


32# 
٠‏ جار النبى الحلو 


قالت هى :النحيلة : أن ,الليل قادم بعد النهار وعلى أن أستعد له حتى 
لا يقتلنى النهار القادم بعد الليل . 

وكانت فى الحجرة وحيدة » لم تنعكس صورتها على المرآة فى الدولاب 
المقابل' . البلاط أبيض وأسود وبارد . دست قدميها فى الشبشب »© وكانت 
ساهمة . هى بدون أمها كفرع بلا شجرة . ”' 

تنظر ف 'البئر وتقول للبئر١احك‏ لى عن أيامى القادمة ولا تذكرنى بسبنواتى 
. الماضية »© وتقول لشجرة التمرحنة أننى فى شوق للحناء . جلست أمام 
مركة الدولاب فرات نفسها فيكت ©» اذا يارب أنا غلبانئة اليس هناك 
غلبان يتزوجنى أنا التى لا أملك سوى أربعة جلاليب وفستانين لونهما أزرق 
وشبشب وحذاء جلد وحذاء بلاستيك وى أذئى قرط فالصو . 

فتحت الشسباك فامتلأت الحجرة بالثور وبالدفء »© ورتبث السرير » 
وتمتمت بلا غناء بداية أغنية حزينة وسكتت » وضعت اللحاف على الشباك 
وفيك التراب عن المرتية » ثم أخذت المكنسة بيد حانية . لاذا 
لا أركب المكنسة وتطير بى حيث لا أعرف حيث الرجال هناك يعرفوننى . 
وكنست على مهل ويرفق ومن الراديو كانت الأغنية تغنى وكانت هى ساهمة .٠‏ 

أمس المرير فتحت بابى فدخلن :على .. وجوه نحيلة صفراء © فاتهن . 
عمرهن وهن يبحثن عن عريسس وبكين بكين . ..خرج الرجال للأراضى الغريبة 
ولما رجعوا أغنياء تركننا .. تركننا +. 

فى ليلة الأمس ظلت واحدة منهن تنتحب فى الحوش بجوار الشجرة 
وقالت أنه مدفون تحت الشجرة فمتى يطلع ؟ 1 1 

كانت أمها العجوز النحيلة تحكى لها عن طاقة القدر حين تفتح » وعن 
الفيب 'الذى 'يحمل مالا تعرفه » ونى كل عيد يخرجن معا فى أول شعاع 
للشمس ويذهبن للمقاير يالكعك والتمر والقروش . ويبكين .على الثلاثة 
الذين خطفهم الموت الآسود ذات ليال سوداء . 


ند 


وفى كل عام. تقول الم وهى تمشط للابنة شبعرها الخشن يمشط 
ذى أسنان خشب - يا إبنتى العام القادم سيحمل لنا الخير وابن الخلال 
الذى يتزوجك وتنجيين منه ولدا واثنين وثلاثة ؛ الأول يحقق لك حج 
بيت الله » والثانى يطعمك من رزقه » والثالث يأخذك بين جناحيه . 


وتبكى البنت للحلم الجيمل وتقول : آليس لكل فوله كيال ؟ وترى أنها 
شديدة الشيه بأمها السمراء ». ولكن أمها تزوجت من رجل فقير حتئ مات . 
٠‏ مات أبى ومات أخى وماتت اختى . اغلقت الراديو » وانداحث الدموع 
من عينيها .. قالت لها جارتها : يا جارتى الغلبانة الرجال عبء ومصيبة .. 
أنت فى خير حال .. لا تبكى حتى لا يضيع نور عينيك ٠.‏ فقالت لها : اننى 
اختى أبرد وأسخن واننى وحيدة . 
واخذت فالبكاء . 


جلست على كرسى منجد ومسحت أنفها فى كمها وحملقت للصورة المعلقة ٠‏ 
:على 'الحائط »4 ألوانها زاهية ولكن ليس فى الصورة غير بيت وشجرة . لاذا 
علقت أمى صورة ليس فيها غير بيت وشجرة ؟ ْ 
ركزت على ركبتيها وأطلت على الشارع » رأت الرجال والشبان » 
واستغربت » وقالت : كلهم أخرجوا. جواز السفر ليتركونى . يارب ابعث 
لى برجل ولن أقول له لا حتى ولو كان مكؤما فى قفة ٠‏ 
هذه الدار الضيقة والحوشن الواسمع والذى به شجر يزهر ولا يثمر .. 
وأنا .. فى حاجة لك تزعق وتصرخ حتى ,نضحك وننام بين فروع الشجر 
وفى الظل وتحط علينا اليمامات فتبيض ونسرق بيضها كى يفقس فى حجرنا : 
٠‏ الدافىء . حين يزعق ساسكت وتضحك أمى وتخرج . 


تخرج !! خرجت أمى وتآخرت هى التى .تشترئ لى الطعام والشراب 
وتخدمنى بعيئيها .» طول النهار تضحك وتقول : "الشمس جميلة لها ألف عين 
دافئة وانت بنت طيبة وأنا أمك: التى أجبك وارعاك وأخاف عليك مى الهواء . 

وطول الليل تبكى وتدعو ربها أن يرسل لابنتها الزجل » ولماذا ياربى 
وهبتنا «الحزن والالم '.. 1ه لو أفرح بابنتى . هل تبكين يا أمى ؟ على ماذا 
- يا ابنتى » مازال الظير يطير والنس يجرى » ومازلنا لا نشام_جائعين .:. 
ريما كنت أحلم . 

ويمتد الحلم الباكى طول الليل البارد. 


رتبت الحجرة وجلست على السرير . هاهى صورة أبيها » 'وصورة 
أختها التى ماتت قبل أن تتزوج وصورة أخيها ببدلته العس كرية » 


0 


فى كل أكتوبر يحتفلون بذكراه المرة . لو كان حيا لأتى بأصحابه ولعل واحدا 
منهم كان تزوجنى . م1 كنت أسير معكه فى شوارعنا الضيقة كنت أشعر 
بالفرح ©» وأمام كل دار أقمنا سساتر الطوب ليحمينا من اليهود » كان يرسل 
لى من الجبهة الخطابات الجميلة » يسلم على وكان يهدينىي سلام زملاء 
الحرب . ترى هل من كان سيتزوجنى قتل وحرق أيضا !! 

قالت أمها بعد أن مسحت دمعها : انظرى .. لن تظل مساكين .. 
ها هي مكافأة موت أخيك بها سنعيش ٠‏ 

وطارت طيوّر بيضاء وظلت تحوم حول البيث النهار والليل وكانت 

تنقر على الزجاج وكنا نخاف أن تفتح لهم.. 

وبالمكافاة لشترينا التليفزيون واليوقوجاز » ووضعنا التليفزيون بالحجرة 
والبتوجاز فى الحوش . ١‏ 


بتؤدة قامت لمعت شائية التليفزيون بقطعة قماش . انها تفعل 
الأشياء برتابة » فكل شيىء مرتب منذ امس وأول أمس والشهر الفائت »> 
والام حين تعوه ترتمى على الحصيرة »© وتأخذ الابنة حقيبة الخضار وتخرج 
للحوش الواسع الذى به بوتوجاز وغسالة وطبلية فتطبخ وتعود بالأاكل 
فيأكلن ويتحدثن قليلا ثم يبكين معا ولا تبوح الأم . 

حين تطلع فوق السطح لتنشر الغفسيل تكون فرحانة»فرحانةبالشمس 
وبالدجاجات وبالديوك » تنشر الفسيل وتجلس فوق القث. ؛ وتنام على 
ظهرها فرحانة وتنام على بطنها فتدفا » وتغوص برأسها فى القشى فترى 
الطيور البيضاء وترى النخيل يساقط منه البلح الأحمر » والماء يفيض 
يفيض . تخبط الرجل على ظهره فيضحك ويجرى وراءها بالمشوار » تحلب 
العنزة وتقول العنزة ماء وتنط . وتكلم الطير ويقول لها الطير أنت أجمل 
الفسام ودين ٠.‏ وضوء الشمس يبهر العين فتضع ظهر يدها علىعينيها. 
يارب' السموات والآرض ابعثه لى حتى يخاف على ويربت على ظهرى وانام 
قى حضنه وتفرح أمى .. يارب حين ستموت أمى سأموت. ٠‏ 

يكون السطح واسعا > والللايس المغسولة ت 0 » وتطير 
فساتينها .. من مديقع عليه فستائى ستقع عليه عينى وسيكون زوجى)تبص 
للفستان الطائر .. هد الفستان الأززق ذو الزرار. الأزرق يطير ويطير » 
خطنته القبيس :+ اين فسقائى ٠.‏ يا.مستاتى :6 05«يا انى لو نستاتى 
آحير زيما يا خطنته القسن. + > 
. 0. خبطث على صدرها حين اذن للظهر .. يا خرابى يا أمى :.. لمماذا 

تأخرت يا دنيتى السودا .. سأبيع نفسى 'اذن للعجوز التى تشترى الحلى 


ا 


واقول لها اشتزى فى وبيعى لقاء قرط أو سلسلة » ضعينى فى الجوال واتركينى 
أمام المقابر حتى أموت فى خوف » ربما يخرج أبى من بِينٍ المقابر .. ربما 
يخرج ويربت على رأسى ويقول لى : لماذا أن حزينة .. ؟ . أنا أعرف 
أنك مسكينة .. أنا الفقير لم ترثى منى سوى فقرى »© كنت حمالا وأمك, 
كانت تبيع الفول حتى أصبح الفول غالى الثين ويد أمك أكلها الروماتيزم » 
يالك من مسكينة يا ابنتى ويا اينة أمك . لكننى يا أبى أريد فقط أن تربت 
| على رأسى وتقول هووووه .. هوووو ... فأنام وأنام ٠‏ 


يا خرابى يا أمى أياك أن تغيبى . أذن للظهر وعاد الرجال لدورهم » 
تعالى يا أمى لأحكى لك كيف نظفت الحجرة ولمعت التليفزيون ونشرت الفسيل 
وملأت القلل » ورميت الزبالة » وطردت فأرا من الحجرة » وغيرت ملاءة 
السرير ولمعت زجاج الشباك » وسكبت الفينيك على الماء بدورة المياة » 
وكيف رميت الذرة للدجاجات © ورويت التمرحئة من اليئر ٠‏ 


دخلت الأم فشهقت البنت .: اذ تراعت أمها جميلة الوجه صبية ! من 
أين هذا الجمال يا أمى .. هل خرجت حالا من رمال البحر ؟ أنت صبية .. 
بل وتضحكين !! ْ 


. قالت لها.: تعالئ يا ابنتى .. أنظسرى ماذا أحضرت لك . . فحملقت فى 
حقيبة الخضار فلم:قر شسيئا فقالت أمها ؛ أنظرى فى هذه الصرة فنظرت فرات 
ملابسا حريرية وأقراطا ذهبية وخاتسين بفصين أخضرين وكردان بحجم 
الرقبة ومكحلة.قالت أمها : أرسلها لك الرجال وستعودين صغيرة وجميلة. 
ثم وقع نظر المسكينة على قدمى أمها المعروقتين النحيلتين فجرت فزعة 
حيث السطح والشسمس »© ونادت : يا شممس .. أرم لى بفستائى 
الأزرق .. ارم لى يفستانى الأزرق ٠‏ 
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جاك لندن واحد من المع الأسماء التى ظهرت فى سماء الادب 
الأمريكى . ولد فى ؟١‏ يناير 18756 ومات فى 1١:‏ نوفمبر 1915 . عاشن 
أربعين عاما مليئة بالحركة والقراءة والكتابة .٠لا‏ أن حركة جاك 
لندن لم تكن كلها الى الأمام » كما أن كتاباته لم تكن كلها كتابات جيدة . 


ويمكن تقسيم حياته الى مراحل ثلاث : 

,. مرحلة القاع والأحلام الضائعة‎ )١( 

(؟) مرحلة النضال الاشتراكى . 

(؟) مرحلة القمة والعزلة ٠‏ 

ان هذا التقسيم وان دل على مراحل متميزة » الا أنه لا ينبغى النظر 
اليه بطريقة آلية . فالمراحل متداخلة » تحوى كل منها عوامل التحول 
الى المرحلة التى تليها . بل أن مرحلة البداية تحوى فى طياتها مكونات 
النهاية , 2 
أولا ‏ مرحلة لقاع والأحلام الضائعة : 

تبدا هذه المزحلة بميلاد جاك لندن غير الشرعى » من أم تعيل 
بالروحائيات » وأب يعمل عرافا متجولا . ولد فى قلب أزمة طاحنة كانت 
تعصر الأمة, الأمريكية ٠.‏ البشوك تشهر أفلاسها » ومئات الألوف منالعمال 
العاطلين يجوبون الشوارع والطرقات يطالبون بحقهم فى الحياة . 

وتتزوج أمه من عامل زراعى يدعى جون لندن »2 يعطى الطفل 
اسمه » ويحمل هذه الاسرة وفاسة على كتفه » يجوب بهم البسلاد طولا 
وعرضا » فى بحث مضنى عمل يسد به الجوع ويحفظ الرمق .* 


الف 


ويشب الطفل وقد « وصمه الققر يميسيه » »© كبا قال هو عن 
تقسنه فيما يعد . الا أنه ييدى » فى سسن الثامنة » ولعا تشديدا بالقراءة . 
.يقرا كل ما تقع عليه يداه . وانحصرت قراءاته حينذاك فى روايات 
قاتمة وم لحق كديمنة . حتى اذا انتقلت الأمرة الى « أوكلائد » 2 
غدا زيونا دائها للمكتبة العامة 5 


ويتمكل جون لنذن > فيمسبخ علن جلك لندن: ا1نباهنة فى .اعالة 
, الأسرة ٠.‏ فيعمل فى بيع الصحف الصباحية قبل ذهابه الى المدرسة » 
والمسائية بعد عودته منها » الى جوار اشتغاله أيام العطلات والاجازات 
حمالا أو*عايلا على عربات :التلج . ويطلق عليه زملاؤه » فى سسمن الثالثة 
عكير ه تور الفضل + ولخت عتتكنا تجن ؛ للقي كنا خلله المفدوع 
فى مدرسة « أوكلاند » » الا أن ملابسه الممزقة حالت دون ذلك ٠‏ 


ويصاب جون لندن اصابة تقعده عن العمل » فلا يستطيع جاك 
الالتحاق بالمدارس العلينا . ويقع عبىء الاسرة بكاملها على عاتقه . 
فيلتحق بمصنع للتعليب بآجر قدره سنت واححد عن كل ساعة. عمل ٠‏ 
كان .يعمل حيئذاك من ثمانية الى عشرين ساعة فى اليوم الواحد » حتى 
انتابه الجر » فقرر أن يهجر هذا العمل القاتل » وأن يعمل 
بالقرصنة ٠‏ 

1 افك حاف اغسا من المحال عن يشترى به القارب اللازم 
لهذه المهنة الجديدة » وكان على دراية باسرارها خلال تعرفه بعدد” 
من قراصنة المحار - الذين يسطون على أحواض الشركات الكبيرة س 
أثناء تردده على خليج مكسيكو ٠‏ 


مجم جد موسق ان القة واجموة قا امدق الجر را 
ثلاثة شهور فى مصنع التمليب ٠.‏ فانطلبق يسطو ويبيع ما يئهب بأسعار 
مرتفعة فى موانىء « أوكلائد » ويغرق أيامه فى -الخمر » ورغم ذلك لا ينسى 
القراءة . وسرعان ما لقب بأمير القراصئة . الا أن عصابة أخرى سرقت 
قاربه »4 فعمد الى الالتحصاق بفرقة البوليس التى تطبارد القراصنة » 
مقابل ه, من الغنائم التى يوقفون. بها . الا.أنه سرعان ما اكتشف 
٠‏ انهم لا يختلفون عن القراصنة فى شىء غير الاسم . فهجر هذه المهنة . 
لكنه وقد تعلق بحب البحر » اتجه للعمل على السفن ٠‏ قأبحر عام 141 
الى كوريا واليابان وسيبيريا . ثم عاد بعد قسهوز سيع ليلتحق بمصنع ‏ 
- للجوت . 

نه الاقم املك جريذة و شامقب ريني دن مدر 
من يكتب أحسن موضوع وصنى . وى هذا يقول جاك لندن : 75 طلبتٌ 
أمى منى أن أقوم بهذا العمل . كنت أجيد الكتابة » لكنى كنت مرهقا 
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استيقظ فى الخامسة والنغصف صباحا » فابتدات الكتابة. عند منتصف 
الليل ... » ونال الجائزة الأولى وقدرها خمسة وعشرين دولارا 6أوكان 
سنه حينذاك سبعة عشر.عاما » فاتجه النحاح بتفكيره نحو الكتابة . 
وكتب قصة عن البحر أرسلها الى الصحففة . الا أن أحندا لم يرد 
علية , : 

ترك مصنع الجوت وتعلم الكهرياء . كان يفكر حينذاك فى أن يستخدم 
آخرين ويغفدو ثريا . كان يجلم بأن تحبسه ابنة صاحب المصنع الذى 
التحق به »© ثم تتزوجه فيمتلك المصنع ويتسع ويتسع ليصبح رئيسا 
للجمهورية . كان فى تلك الفترة مترديا » يشمعر بقدرته الخاصة علىتحتيق 
ما يريد ٠.‏ لم تكن له حرفة محددة » لكنه كان يقوم بكل الاعمال 5 
لم يكن لديه ما يقلقه على مستقبله ». فقد كانت صحته جيدة وعضلاته 
مفتولة » كان يستمد مقاهيمه وآراءه من دعاة البورجوازية ومفكريها 
وصحافتها » ويرى أن الوقوف فى وجه صاحب العمل خطيئة لا تغتفر » 
بل كان يمكن أن يكون محطم اضرابات محترف ٠‏ : 
الا أن عخلة الحياة كانت ساحقة لا ترحم . فالبطالة تبتلع آلاف 

. الأمريكيين » واضرابات العبيال تهز الأمة الأمريكية من أسساسها . والتذمر 
على أشده بين الفلاحين بسبب القطن » وارتفعت صرخة الجوع فى كل 

مكان » وزحفت جيوش العاطلين الى وشنجطون ٠‏ 


وقرر جاك لندن ألا يكون « حيوانا عاملا » » ولا يعود الى « تجارة 
العضلات » . وانضم فى ربينع 1815 الى جيشش كيلى الزاحف إلى 
العاصية من أجل الحصول على مراسيم بحق العيال فى العيل . 
انضم دون أى هدف نضالى . انضم بروح المغاير لا أكثر ولا اقل . 
انضم اليهم بملابس العمال التى تخفى فى طياتها قرصان خُليج يكسيكو. 
اذ.سرعان ما انسحب هو وآخرون واستقلوا قاربا أبحروا به فى النهر ©. 
يرفعون الأعلام الامريكية ويطالبون .الفلاحين بالطعام والزاد للجيشش الزاحف 
خلفهم ثم: يأكلوه . الا أن أمره أنكشف ٠.‏ فطارده الفلاحون » وطرده كيلى 
.من جيشس. العمال الذين كانوا يتساقطون على الطريق ويدفئون بلا طقتوس 
أو شواهد . فاتجه الى مونتريال فى الشترق » يتسلق أسطح القطارات 
ويحاور الحراس المتربصين بأمثاله من المتشردين . 


ووصل جاك لندن الى الشرق . هنالك راس الرجال فى جميع الانواع 
وقد سحقهم العمل . وعرف أن_السادة.قد القوا بهم جائبا كبا يلقى بالخيل 
العجوزة . كانوا مثله يوما ما.» يمتلكون العافية والعضلات » الا أنهم اليوم 
نفاية ملقاه فى القاع. . عاثى جاك لندن معهم يطرق الأبواب يتسول طعاما 
أو كساء الا أنهم كانوا يتلقون الصمت واللعنات . فاخذ يتسكع فى الحدائق 
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والشوارع يستمع لحياة العمال » ويتأمل صورة قاع المجتمع . كل هؤلاء 
الناس يسيرون على منزلق من العرق والقوى المنهوكة . وأمسك الفزع 
بتلابييه . ماذا سيحل به عندما تخونه قوته ؟ ماذا فى وسعه أن يفعل عندما 
يعجز عن العمل الى جوار شبان أقوياء لم يولدوا بعد:؟ ورأى لندن المستقيل .. 
الذى كان لا يعبأ به » ولا يفكر فيه . رأى مضيره فى مصير الآخرين ٠.‏ وى 
ذلك يقول « عندئذ اقسمت قسما مغلظا أن اتسلق تلك الحفرة التى غدوت 
كرب قاعها 6 . 


ثم قبض عليه فى يونيو 1855 »6 خلال تجواله فى مدينة شلالات 
نيساجرا . ؤأخذ الى السجن حيث أضيف الى عدد آخر من المتشردين . 
وعندما اكتمل عددهم سْتة عشر اقتيدوا الى غرفة المحاكية . كان هنالك 
رجل يصدر الأحكام دون الاستماع الى دفاع أو احتجاج . وقرر 
جاك لندن أن يعلن أنه مواطن أمريكى له الحق كل الحق فى الدفسساع عن 
نفسه . الا أنه قيل أن يفتح فمه بكليسة » كان الحكم قد صدر عليه 
بثلائين يوما . واقتيد الجميع الى "الاصلاحية حيث ارتدى ملابس السجن 
وسرقت ممتلكاته الهزيلة وحلقت رأسة ففدت ككرة البلياردو . كما حلثتت 
ذقون الآخرين وشواربهم حتى غدت مناظرهم بشعة ٠‏ 


علقت جميع الابواب أمامه ما عدا باب 'السجن ؛ 2 ؛ باب المنزلق لق الى ١‏ 
ا » والقتال حتى الموت للعثور 0 مكان أمامها ٠.‏ 


ثانيا ‏ مرحلة النضأل الاشتراكى : 


استبع جاك لندن » خلف جدران السجن »؛ إلى العيال إلعاطلين 
والذين سجنوا كيتشقردين ‏ وهم يناقشون مصيرهم . كان البعض منهم 
يرى ألا فائدة من المقاومة ©» فالقوى التى تحكمهم قوى عاتية » لا قبل 
لهم, بمواجهتها . الا أن آخرين تحدثوا عن الطبقة العاملة وقوتها » أن 
توحدت ونظمت صفوفها . سمع عن ماركمن وانجلز . سمع عن الحركة 
الاشتراكية المنتشرة فى كل مكان » والتى تناضل منذ نصف قرن لتغيير ظروف 
الانسان الاجتماعية وتوفير العمل والرخاء للعلدجين : 


وتأثر كثيرا بما سمع وما رأى » واعتبر خروجه من السجن بما حمل 
من افكار جديدة » ميلادا جديدا . 


وانكب يقرا من الكتب غير ما تعود أن يقر1آ ٠‏ قرأ البييان ) الشيوعى' ٠‏ , 
ووجد فيه اجابات على كثير من الأسئلة التى كانت تدور فى ذهنه . ألا أنه 
نحى جانبا ما أعتقد أنه يتعارض فى البيان مع معتقداقه . ثم التحق 
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بفرع الحزب الاشتراكى فى أوكلاند . وأخذ يعلن فى كل مكان أن بطاقته 
الحزبية هى أكثر ما يفخر به من ممتلكات , 

وى ذلك يقولا : 

« لقد نشأت بين صغوف الطبقة العاملة » وانا اليوم عائد الى 
النقطة التى ابتدات منها . لقد سقطت فى قاع المجتمع » وتعليت أنه 
كى يحصل الائنسان على الماأكل والماوى لايد له وأن يبيع أشمسياء 5 
التاجر يبيع الأحذية » والنائب يبيع الثقة التى منحت له . بينيا يكاد 
يبيع الجميع شرفهم » حتى النسساء. . 'الحياة بيغ وشراء . والعامل 
لا ينتلك غير عضلاته يطرحها للبيع . التاجر يستطيع أن يصنع حذاء 
آخر يتعيش منه ؛ الا أن العامل لا يستطيع أن يعوض العض لات 
التى يبيعها » حتى يحين حين تفلس فيه عضلاته . ولا يبقى أمامه سوى 
الانحدار الى قاع المجتمع ©» كتى يفنى ويموت فى تعاسة وشقاء , وتعليت 
أن مخ الانسان مطروح للبيع كذلك » الا أنه يستطيع العمل فترة أطول 
من العضلات . ' 8 


كنت فى القاع حيث المجارى ورائحة الهواء لا تطاق . لقد 
هجرت تجارة العضلات وقررت أن أبيع مخى . ولهذا عدت الى 
كاليفورئيا » وأخذت فى القراءة . وهنئالك اكتشفت أن ما وصلت اليه قد 
توصلت اليه عقول أخرى نيرة وعظيمة . بل لقد توصلت الى 
ما هو أبعد من ذلك بكثير .. اكتشفت أننى اشتراكى »© والاشتراكيون , 
ثوريون يسعون للقضاء على هذا المجتمع . وهم خلال ذلك يبنون مجتمع 
المستقبل , والتحقت بحلقات العمال والمثقفين الثوريين » حيث التقيث 
بعقول متفتحة » وبقيضات عمال قوية », وباساتذة جامعات طردوا 
لانهم فكروا ٠‏ 

هنا وجدت الايسان الدافىء » .الايمان العميق بالانسانية . هنا 
وجدت عذوبة انكار الذات . وكل الأشمياء الجميلة التى تتمتع بها 
الروح . هنا الحياة نظيفة ونبيلة ونابصة » . 1 

واتجه جاك لندن الى الطبقة العاملة » حيث لاحظ أن غالبية 
أعضاء الحزب من المثتفين . وأخذ يخطب فى الشوارع » فاطلقت عليه 


المسحانة لقب « الفلام الاشتراكى »© ؛ وقد لازمه هذا الاسم 
سنين طويلة . 


والتحق جاك لندن » فى تلك الأثناء » بالمدارس العليا » وكان عمره 
اذ تاك عشرين عاما . وأحذ يكتب فى مجلة الكلية مهاجما الذين يملكون 


ا 


مقدرات الأمور فى المجتسع » وكيف أنهم يمنعون العلم عن الجماهير 
حتى لا تتعرف طريقها . وكتب عددأ من القصص التى استمد موضوعاتها 
من خبراته المختلفة » الا أن الاساتذة الانجليز أبدوا عدم رضائهم 'عن 
' أسلوبه . ثم ترك المدرسة العليا » لظروقه المعيشية الصعبة » وتقدم 
للامتحان من خارجها ونجح فالتحق يجامعة كاليفورنيا عام 1851 

وانكب يكتب القصص ويرسلها الى الضبحف الا انها كانت ترد 
اليه . وآخيرا » وقد أوشكت العائلة على المجاعة »© كف عن الكتابة 
كوسيلة للتعيش وعمل فى مغمنل أكاديمية: بلمونت بأجر شهرى قدره 
٠‏ دولارا .. ثم اتجه الى الاسكا عند اكتشاف الذهب ©» حيث أخذ 
يبشر العيال بالاشتراكية مما مهد بصورة كبيرة لنفوذ الحزب هناك . 
ثم عاد عام 1864 » ليجد أن جون لندن والده بالتبنى قد مات ». وأصبح 
هو المسئول عن الاسرة مسئولية كايلة . وانكب يكتب من جديد الشعر 
والقصة والنكتة والموضوع العام » الا أن المسحف أعادت له أغلب 
ما أرسله اليها . 


استراكية السوبرمان ( 1484 س- 15.9 ) : 


ضاتت به الحياة الا أن المعجزة التى ظل فى انتظارها حدثت » اذا 
جاءتة فى يوم واحد حوالتين بربديتين » واحدة بخمسة دولازات والاخرى 
بأربعين دولارا عن قصة « الى الرجل الذى على الأثر » » وقصة أخرى . 

واشتد طموحه فى أن يتحقق حلمه ويصبح كاتبا كيرا ٠.‏ كان يرى. 
أنه. كى يحثق ما يريد يجب أن تكؤن له فلسفته الواضحة » وهذا يتتضى 
أن تكون له أفكاره الواضحة »؛ فأخذ يقرا قراءة غزيرة » ووضع الى 
جاءته فى يوم واحد حوالتين بريدتين » واحدة بخمسة 'دولارات والأخرى 
بفكرة السوبرمان ». حتى أنه وضع على ضوء خليط الفلسفة الذى اعتئقه 
تعريفهعا ‏ خاصا به للاشتراكية . اذ قصرها فى فهمبه على الجئنس 
الأبيض » وفى اطار هذا الجنس »© حظى الانجلوساكسون » دون باقى 
البيض » بيهذه المئحة الخاصة . 1 : 1 

وتوالت قصصه ‏ , 

نشرت صحيفة « أوفر“لاند مانثلى » قصة « الصمت الابيض ا 
فى فبواير.1811 . وقصتى « أبن الذئب » و « رخال الاريعين ميلا » فى 
ابريل 1814 ؛ كما ظهرت له قصص أخرئ تقل « اله آبائه 6 و « أبناء ” 
الفابة » .. كانت قصص تحكى جياة .العمال ... وقد لاحظ بعض 
الاشتراكيين تركيزه على نخضباط ضعف العمال وعجزهم أمام - جبروت _ 
المجتمع الرأسمالى 6 بدلا من ابراز الجوائب النضالية فى حياتهم اليومية ©- 
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. أن هؤلاء الذين يسعوا لتعريفه بأخطائه » كانوا قلة » أما غالبية 
راح د ل بو راد لطا رارج لوقك اين 
ا حقيقى بالماركسية . 


واشتد طموح جاك لندن للاثراء العاجل ». وأصضيح شتعاره 
« النقود »© النقود »> انها كل ما أبغفى » . ودعا ذلك أقرب أصدقائه 
الى لومه على هذا الفهم « ليس قى وسعك أن تلغب لعبة الراسماليين دون 
أن تفسدك هذه اللعبة » . 


وفى أكتوبر 11.5 ظهرت روايته الأولى « ابنة الثلوج 6 


كانت كتابات جاك لندن حتى ذلك الحين » تدور فى اطار القصة 
القصيرة . وكانت « ابنة الثلوج"» هى اول رواية تظهر له فى المجال 
الأدبى . ولهذا فهى تعتبر نهاية مرحلة من حياته الاذبية » وبداية مرحلة 
جديدة . ويطلة هذه 00 عن ١‏ ايمائها” بتفوق النتيض على الهنود 
سكان البلاد الأصليين . وتعتبر أفكار البطلة أو.ما جاء على لسانها 
“صدى حقيقى معتقدات جاك ادن المنصرية 5 


من سكان الهادية الى النعل الحديدى 15.5 ب 16.5 ) ٠‏ 


« قامت حرب االبوير عام 11.1 © فأوكلت مؤسسنة «اتحاد الصحافة). 
الى جاك لندن »؛ مهمة تغطية ابنناء هذه الحرب . فاتجه الى انجلترا» 
وقصد ساعة وصوله حى 2 الايست ائند ») حى الفقراء فى لندنٌ . 
وكتب يقول « الناس هنا مرهقون .. الرجال والنساء والعجائز يبحثن فى 
بِضادت السوقٍ عن بطاطين أ باصوليا. أو خفروات عفئة , والاطفتال 
اعالم آخر » 2 


عافى جال لندن تجربة من أغنى تجارب حياته . خرج منها بكتاب 

من أقيم وأهم ما كتب ٠.‏ كتاب عن الايست أند أو « سكان الهادية ») . 
2 اننى أشعر بالاسى من أجلهم » أكثر من هؤلاء "الذين فى القاع الأمريكى . 
هناك يموت الذين: في القاع 6 أما هنا فائهم يبدأون الحياة ». ومليفم 
أن يعيشوا. جيلا أو جيلين ٠.‏ "انهم يبدأون 0 ؛ ويتركون استكمال ‏ 
هذه العيلية لاينائهم واحفادهم من بعدهم ٠.‏ ن الرجال العظام والايطال» 
تومو لوعو بك واد 1 ثم 
يتساءل » « لمذذا تزداد تعاسة القوى العاملة بازدياد المدينة ؟ » » 
ويجيب نفسه 4 «. انه الزيح » يجب ان ينظم المجتمع 'على. اسياس 
احتياجاته » لا على أساسس الريح » ٠ ٠‏ 


كد 


واستقبل النقاد الانجليز « سكان الهادية »© بترحاب شديد . 
واعتيروا ان جاك لندن قد اقترب من قلب « الايست اند » ونبضه 
أكثر من أى كاتب آخر . 


ولفت هذا الكتاب انظار. كل الاشتراكيين الامريكيين اليه » 
'فأصبح معروفا لديهم بعد أن كان معرونا لسكان الساحل فقط . 


وعاد جاك لندن الى امريكا ٠.‏ ثم آأخذ فى كتابة روايية « نداء 
الوحشى » التى انتهى منها خلال شهر؛ واحد . ووزعت منها حينذاك 
0 ) عشرة آلاف نسخة . وبيع منها حتى الان ثلاثة ملايين نسخة .٠‏ 


وفى يناير 11.6 بدا فى كتابه « ذئب البحر 4 . الا انه كلف بالسفر 

الى اليابان كى يغطى الحرب اليابانية ‏ الروسية . وهناك رأى هزيمة 
الروس أمام اليابائيين » فحزن حزنا قسديدا وكتب يقول « ان 
شعيا أصغس » من جنس أدنى »© يهزم سعبا أبيض كالروس » . وعارضه 
الاشتراكيون فى هذا إلفهم » فصرخ قيهم جاك لندن 6 « يا للشيطان » 
اننى رجل ابيض ق المقام الاول » ومجرد اشتراكى بعد ذلك » . 


ونال جاك لنندن شهرة واسعة بسبب كتاباته عن" اليابان ؛ حتى 
أن كتابه « ذئب البحر ».») حجزت منه قبل صدوره ...ر.؟ نسخة , 
وتدور الفكرة المحمورية لهذا الكتاب حول « الذئب لارسن » » وهو 
نموذج من « سوبرمان » نيتشه »2 إالا ان تناقضاته الداخلية تمزقه ٠. ٠‏ 


وفى عام 11.5 قامت الثورة فى روسيا القيصرية . وعلق جاك لندن 
على هذا الحدث بقوله . « 'ان ثوار روسيا الذين ذبحو!ا ضباط القيصرية 
هم أخوة لى » .. ونشرت الصحافة اقواله » وطالبته بسحب هذا الكلام 
أو محاكمته بتهمة الخيانة » الا انه وقف يواجه الصحافة فى عناد . 


ويدعو ايتون_سنكلير الى تكوين « رابطة الجابعيين الاش شتراكيين ( 
فى نيويورك » ويخقار جباك لندن ؛ فى ؟١‏ سبتمبر 11.0 6 رئيسا لها 
وايتون سنكلير نائبا للرئيس . ويقوم جاك لنسدن بجولة لتوضيح 

:“هناف الجمعية » فيتزاحم الناس حوله وخاصة الشباب الذى أصبح 
جاك لندن بالنسبة له شخصية رومانتيكية » يقلدون مليسه ويتخدفون 
بطريقته . وهو يخطب فى احد اجتماعات السادة «١‏ أن جيشما يتقدم وسئأخذ 
منكم كل شىء » » فيصرخون « هذا الرجل يجب ان يسجن » ٠.‏ ويلقى 
محاضرة فى ثيوهافن عنؤانها ا الثورة » » وسط الاهالى والطلبة 
وكان قرع الحزب هو الذى اعد لها » «. يجب أن تواجه اجتياجات. , 
مه 1 


الانسان » البطالة » الاجور المنخفضة ؛ الجوع والتشرد ... لسنا 
. فى حاجة الى المجاعة والتعاسة » قالعالم يكفى الجميع طعاما ولياسسا 

ومأوى « . وهو يهاجم الجامعات فى تلك المحاضرة » » آنها نظيفة ونبيلة 
ولكنها بلا حياة .. انها محافظة ولا مبالية يما يصيب الذين يعانون 
فى امريكا ... حاريوا معنااو ضدنا . ارفعوا صوتكم وكوئو! أحياء» ٠‏ 
وهاجميته الصحف الرجعية © وطالبت بمقاطعة محافراته وعدم قراءة 
كتبه . وذعر اليمنيون من الاشتراكيين » واعلنوا تنصلهم من افكار الثورية. 


ثم قام برحلة على مركبه الخاص « سنارك » » كتب خلالها ٠:‏ 
« وجه التقمر وتصص أخرى » . ثم « الناب الابيض فى سبتييز 19.5 ٠‏ 
وهى قصة كلب نصف ذئب . اذ عومل بقسوة غدا غايةفى الوحشية 
والشراسة » وان عومل بلين كان مخلصا مطيعا . وكتب خلال هذه الفترة 
ثلاثة من قصصه العظيمة : 


« المرتد » عن تشفيل العمال . 
« شىء كريه فى ايداهو » عن مؤامرة حاكم المنطقة ضد العمال . 


« النعل الحديدى » وهى اكثر الرويات شورية فى الادب 
- الامريكى . 1 


كان جاك لتندن من المؤمئين بوصول الاشتراكيين الى السلطة 
من خلال تذاكر الانتخابات . ان اغلبية الشعب من: الكادخين وعلى 
هذا فان هراكز الاقتراح ستحكم لصالحهم . ثم كانت ثفورة 15.8 
فى روسينيا القيصرية »؛ وأخذ جاك لثئدن يقكر فى الامرا . ان 
الرأسماليين قد واجهوا العمال بالسجن والرصاصمن قبل » لماذا لا يواجهونهم 
بدكتارتورية باطشة.» .اذا بلغوا من القوة ما يجعل فى مقدورهم الاستيلاء 
على :السلطة من خلال. مراكز الاقتتراع ؟ وكان بعض قادة الحزب 
يقولون بأنهسم ان اسنتولوا على الكونجرس فد أقاموا الاشتراكية . ورد 
. جاك لندن على هؤلاء « بالنعل الحديدئ » 4وفيه يحلم القادة 
الاشتراكيون بصناديق الاقتراع وينغمسون على بعضهم البعضش وياأاتى 
الثشعل الحديدى ليجتاح كل شىء ٠.‏ 


: ورحب بعض .القادة الاشتراكيين بهذ! الكتاب »© وطاليوا: بتدريسه 
فى جميع أجزاء الحركة الاشتراكية » أما المعتدلين من استراكيى الطبقة 
الوسطى فقد فزعوا منه , واعلنوا أن الانتخابات قادمة »“ وأن جاك . 
لشدن يخيف هلْؤلاء :الثين انضنموا الينبا على أمل أن الاشتراكية 
. قضية سسنوات قليلة وأن ضناديق الانتخابات سوف تحكم كل شىء ٠‏ 


اه 


ورد عليهم جاك لئندن بأنه لا يدعو أحدا للعنف 6 لكئنه يطالب 
بالاستعداد لمواجهة العنقف . وان الذين يلجاون الى العثف ائما هم 
الذين يخافون الشسعب . ومن ثم يلجأون الى منع الجماهير من التعبير 
عن ارادتها الديمقراطية . وحقق التاريخ ما تنبا به جاك لندن وكانت 
الفاشية والنازية. 


ويقوم جاك لندن عام 11.97 برحلة حول العالم » فيتجه الى 
هاواى وتاهيتى ©» ويكتب خلال الطريق روايته « مارتن ادن » . وعدد 
آخر من القصص التى تقوم على عنصرية الرجل الابيض . أن «مارتن 
ادن » تتفاول حياة جاك لندن نفسه . وقد هاجمها النقاد يما 
فيهم النقادالاشتراكيين . واعتيروها رد اعتبار للفردية وهجرانللاشتراكية. 
الا أن جاك لنئدن يرد على النقاد » « لقد ظلم النقاك هذا الكتاب » 
فهو يدين الفردية ولا يدين الاشتراكية . انه يقول ان الانسان لا يمكن 
أن يعيش لذاته . لقد مات مارتن لأنه كان فرديا » ولو كان 
اشتراكيا لما يات » . ورغم ان بعض النقاد الحاليين يعتيرون « مارتن 
ادن » اكثر اعمال جاك لندن نضجا ؛ الا أنه فى الحقيقة أقل اعياله 
نجاحا » حيث قدم عكس ما اراد الكاتب ٠‏ 


ثالثا : مرحلة القبة والمزلة : 

عاد جاك لندن من رحلته البحرية مريضا . وف كاليفورنينا 
اسستعاد صحته من جديد . وغدا همه الاول هو الحصول على 
اكير قدر من النقود » وقد كتب فى ذلك الى صديفه ابتون سنكلير » 
« أنئى أكتب لاننى أريد نقودا . والكتابة وسيلة سهلة للحصول 
عليها . لو كان الامْر بيدى لما وضعت القلم على الورق الا لاكتب عن' 
الاشتراكية » . الا أنه كان يكتب ألف كلهسة فى اليوم »© ويعمل-ستة 
ايام ف الاسبوع 4 ف كتابات 'اتسمث بالعجلة والسنطحية . 


وق اكتوين 1 وقفت لبيك فافع من تنتها ق مواجفة 
أمريكا ٠.‏ وكتب جاك » فى هذا الصدد » مقالا شهيرا بعنوان «'الجندى 
الطيب » © دعنا فيه القسياب الأمريكى الى عدم التطوع فى هذه الحرب . 
واختتم المقال هاتفا « ليسقط الجيشش. » ليسقط الاسطول » » الا انه 
عاد وانكر أنه صاحب هذا المقال . وتوجه الى المكسيك كى . 
يغطى اخبار الحربه هناك »© لكن الحرب انتهمت قبل أن تيدا » اذ 
خضعت المكسيك للشروط الامريكية 5 ورغم ذلك كشفت هذه الحرب 
عن المسار الذى اتخذه ججاك لندن » والملدى الذى خطاه فى 
هذا المسار © كما كشفت عن النتائج الخطيرة التى بلغقها افكاره 


إن 


بسيب عنصريته للبيض . كتب يصف لقاء بين ملازم مكسيكى وملازم 
ادريكي 36 لكيه جاهة اللازم المسيكى عن ييتب الى كابتة بشع يوسيات 
بالوقوف على قمة سور من الصلب » ولكن عبثا فالامريكى ما يزال شسامحًا 
بالنسبة اليه . لقد كان الامريكى ‏ حسنا يكنى انه أمريكى » . 
وكان موقف جاك لندن هذا متناقتفا مع موقف الحزب الاشتراكى» 
الذى ابرق الى الرئيس الامريكى ويلسن تى اليوم التالى لنزول قوات 
البحرية الامريكية الى المكسيك » « ان الطبقة العاملة فى الولايات المتحدة» 
لا تكن اى عداء للطبقة العاملة المكسيكية » . وهاجت الاوسباط التقدمية 
ضد جاك لندن » واعلنت انه »؛ « قد سطط فى براثن الرأسمالية 
الامريكية » وانه يلعق الان شدقيه فوق ملايين الدولارات الذهبية » . 


وعاد جاك لندن الى ايريكا منهك الروح والجسد . وعثدها 
ا عر ب 0 
الحركة الاشتراكية . اننى حالم كبير . احلم بمزرعتى وزوجتى والجياد 
موتو ال عدار اس ور كر بدو 
الى ما امتلكه اليوم من جمال . اننى اكتب فقبط كى أحصل على مائتين 
أو ثلاثيائة فدان أضيفها الى عزبتى . إننى أكتب رواية يلا هدف 
سوى الحصول على « طلوقة » . ان ماشيتى أهم عندى من مهنتى . 
ان اصدقائى لا يصدقون ذلك ؛ لكنئى جباد فيما اقول . لقد اديت 
دورى »2 وكلفتنى الاشتراكية مئات وآلاف الدولارات . وعندمأ يحين الحين » 
ساغادر قمة الجبل والحق بالمعركة » . وكان جاك لئدن يمتلك فى ذلك 
الوتت عزية بها مزرعة خيول » ويخت خاص وقصر منيفه . وكتب 
جاك لندن بعد ذلك كتابين » لم يضيفا أى جديد »© فقد كانا مجرد 
كتابات رجل سئم كل شىء . وساعت صحته فاتجه الى هونولولق » ومن 
هناك كتب استقالته الى الحزب الاشتراكى فى يناير 1515 4 « أيها 
الرفاق الاغفزاء . 


اننى استقيل من الحزب الاشستراكى بسب انتقاده الى التصرارة 
والنضالية وتعاضيه عن التأكيد على الصراع الطبقيى . انئنى اؤمسن ان 
الطبقة العاملة ينضالها وعدم ذويانها ومساومتها للعدو تستطيع 
أن تحصبسرر نفسها . ولما كان الاتجاه الكلى للاشتراكية فى الولايات . 
المتحدة » خلال السنين الاخيرة هو المسالة والمساومة »..فان عقلى 
يرفض ازيد من تبرير وجوده عضوا بالحزب . ولهذا أقكم 
استقالتى »© . 

لقد كان جاك لندن مصيبا فى معارضته لاتجاه بعض قادة 
الحزب ؛ الا انه لم يسلك مسلك الصراع ضسد سسيطرة عناصر 


لاه 


البو جوازه ية اللتوسطة على الحزب » كيا فعل الجناح اليسارئ . 
لقد كانت مشكلة لندن انه لم يعد يصلح لاى مكان فى الحزب . 
وقد اتضح ذلك خلال موقفه من الحرب العالمية الاولى . كان نسدام 
الاشترراكيين العالمى »؛ الا يحارب العمسال يعضهم اليعض ؛ فالحرب 
انما تقوم بين دول استعمارية تسعى لاعادة تقسيم العالم ونهيه . 
ورفض لندن فكرة ان الحرب لمصلحة الرأسمالية . وطالب بمسائدة 
الحلفاء ضد المانيا « كلب اوربا المجنون » . وأكد عنصريته للانجلوساكسون 
قاعلن أنه » « لو هزمت بريطانيا » فأنا على استعداد للذهاب معهما» 
وسرعان ما ردد آخرون من الاشتراكيين قولته . وكانوا هم بعينهمالذين 
دفعهم جاك لندن بالمسالمة والمساومة والتخلى من برنامج النضال 
الثورى . . 
وهاجمه الحزب بشدة »؛ فأحس بمرارة اليية وساءت صحته . ' 


وى صبيحة ؟١؟‏ نوفمبر 1115 دخل جاك لندن فى حالة من الغييوية 
المستمرة . ومات فى صياح نفس اليوم فى الساعة السابعة . 


لقد عاش جاك لندن اريعين عاما فقط . بدأ النشر فى مطلع 
هذا القرن . الا انبه كتب خلال تلك الاعوام الستة عشر » تسعة 
عشر رواية » وثمائية عشركتاباتحوى مجموعات قصصه القصيرة ومقالاته 
والتى يبل مجموعها قطعة »© وثلاث مسرحينات » وثيانية عبي عن 
المجتيع وتاريخ حياته . 5 


لقد عاقن جاك لتندن حياته بكل ايعادها » بالطول وبالعرض » 
بالعمق حقى النهاية والارتفاع حتى القمة . ونى كل لحظية عاشبها 
كان عنيفا فيما يؤمن به . ائه يواجه المجتمع يشبابه وفتوته واحلامه 
الخيالية »2 ولا يتراجع عن طموح الا وقد استبدله بطموح جديد . انه 
يواجه الرأسماليين والاحتكاريين يإلكلمة المكتوبة والتبشير بين العسال 
بالاشتراكية والخطب النفارية . ويواجه الجنساح اليسارى من 
الإشتراكيين يافكاره العنصرية » كما يواجه الجناح اليمينى منهم بالتحدى ٠‏ 
والنعل الحديدى . 


لقد ارتبطت حياة جاك لفدن االادبيتة بحياته السياسية 
بحياته الخاصة أرتباطا وثيقا . : 


فقد تميزت الفترة الاولى من حياته بالقكز اليُورجوازى وعضلاته 
القوية واحلامه الذاتية المهددة . وتميزت الفترة الثانية ينضاله 
الاشتراكى والتصاقه الشديد بالكادحين والعيال المضطهدين وأقوى 
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كتاباته الادبية والسياسية » رغم ما شاب هذه القترة من افكار 
خاطئة تعير عن نفسها فى صرخات ذاتية او مواقف عنصرية . وتأتى 
الفترة الثالئة ليمسود الخطا ويفدو هو طايعه الفكرى ويتروى فكره 
الاشتراكى ليصبح كهمس الضمير ٠‏ 


ان تلك الفترة الثالفة هى تمترة النهاية : نهاية اعماله 
الادبية ذات الشأن »© نهماية علاقته بالحركة الاشتراكية » نهاية 
حياته . 


ان جاك لندن وقد وقف على القمة ؛ تتغلب عليه نقائصه 
فتصيح هى طابعه العام . أن تلك المرحلة .الثالثة لم قات من فراغ . 
فجاك لندن خلال مرحلة نفلله الاشتراكى كان تعييرا حيا عن 
تخبط بعض القوى الاشتراكية الامريكية فى ذلك الوقت . وبتعبير ادق » 
كانت اشتراكية جاك لندن نهبا للانحرافات الشمديدة التى طغت على 
الجوانب الايجابية فى اعماله ‏ والتى تبلغ بعضها قمة الروعة والقوة ‏ 
لتحيله فى نهاية الامر الى العزلة والجدب ٠‏ 
ان جاك لندن الذى بدا كتاباته بقصصقصيرة تركز على نواحى الضعف 
فى صفوف الطبقة العاملة » وبرواية طويلة هى « ابنة الثلوج » العنصرية 
ثم بمواقفه السياسية العنصرية من الحرب الروسية ‏ اليابانية ») وفهمه 
العنصرى للاشتراكية وشعاره « النقود النقود » » هو نفسه ججباك 
لندن الذى داقع عن العمال فى « النعل الحديدى » و « شىء كريه فى 
ايداهو » و « المرتد » والذى هاجم المستغلين الامريكيين وجها لوجه 
ودافع عن ثورة الكادحين فى روسسيا عام 11.6 وتعرض لهجوم عنيف 
من صحافة الاحتكارات الامريكية . اننه الشىء ونقيضه فى ذات الوقت . 
ان ذاتية جاك لندن ومناداته بانكار الذات »© ان عنصرية جاك لندن 
ومناداته بالمسناواة » ان وضعه نيتشه وماركس فى جراب واحد » قد 
وضعا اقواله وسلوكه الفعلى امام تناقض حاد . وكان لابد من حل هذا 
التناقض » اما لصالح الاشتراكية بانزواء تلك الافكار وتلاشيها » واما 
بازدهارها لتصبح هى طايعه السائد . ان الظروف التى احاطت بنشاة 
جاك لندن ورعبه القاتل من القاع وطموحه الجنونى للاثراء ») مع 
صوت واهن للاصدقاء الخلصاء ونيرة عالية للمنافقين تروى بعنف بذور 
هزيمته 4 مع كثرة تجهل الماركسية وتزعم رفع راياتها » قد قاد 
كل ذلك الى انماء نواقصه وصل التئاقض داخله فى غير صالح الحركة 
الاستراكية , 


نان 


: ان الجانب الشخمى لجاك لندن هسم للغاية » انه ما أن يبلغ 
القمة »؛ حتى يهجر الطريق الشاق »؛ انه يعلن انه سيجلس هنا 
على تل الثراء حتى يمر يه ركب الثورة فيلحق به . وهكذا يعزل 
جاك لندن نفسه عن القوى التى قال عنها يوما » « انا عائد 
اليوم الى النقطة التى ببدات منها » »2 وكان يعنى يذلك الطبقة 
العاملة . انه مرة:اخرى يهجِرّ جيش العسال » كبا هجر من قبل 
جيش كيلى الزاحف نحو وشنجطون . انه بدلا من ان يتخذ القيسة 
منيرا يخدم من فوقه قضايا الناس الذين حملوه اليها » يتخذ منها . 
اداة « للنضال » من اجل ذاته » من أجل اضافة مزيد من الجيال 
الى « ما يمتلكه هو » من-جمال . وينظر الى مرحلة نضاله الاشتراعى 
نظرة تجارية بحته » « لقد كلفتنى الاشتراكية مئات وآلاف الدولارات »» 
انها فى حساباته تدخل فى باب الخسارة . ويصبح معياره لما يكتب 
هو العاثد عليه ».لا العائد على الحركة الاشتراكية . وتتراجع بطاقته 
الحزبية التى كان يعتبرها يوما ما اعز ممتلكاته » ليحل محلها اليخت 
والقصر ومزرعة الخييول » فيهجر الحزب ايا كان المنرر الذى يسطره 
على ورقة الاستقالة ٠.‏ ؤيتحقق تحذير الذين اخلصوا له يوما واحبوه » 
'« ليس فى وسعك ان تلعب لعبة الرأسماليين دون ان تفسدك هذه 
اللعبة ». 


وتأتى عنصريته لتكون الخطر الساحق الذئ يتجاوز فرديكه وذاتيته . 
انها لا تعزله فقط :عن حصركة الجماهير والحركة الاشتراكية ») بل 
نضعه أيضا ف مواجهتها ليصدم بهسا فى عنف فيتهشم 4 


لقد قادته عنصريته الى مناصنرة الاستعمارية الامريكية فى مواجهة حركة 
التحزير المكسيكية . وانتهت به الى مساندة الحرب الاستعمارية الاولى » 
والالتقاء بكل القوى الانتهازية الت كانت تخنق الحركة الاشتراكية 
الامريكية » والتى اتهمها جاك لندن نفسه بالمسالمة والمساومة , 


.ان جاك لندن ؛ فى مرحلته القالثة » يقاتل دفاعا عن تواقصه » 
رغم نصح الاصيبدقاء واشسفاق المتربين ٠‏ أثييه يبدو وكأئنه يخثى - 
الا بيلك عوامل قفائه عندما تتقطبع أسيابه وجنوده . 


ان ايتسون ستكلير وبعض الاصدقاء يرون أن جاك لثسكن 
قد اتتحر . أنهم يعنون بذلك انه قد اراد المبوت لنفسه . 
وأنة قد حقق ما كتبه فى فبراير 1515 » « اننى 'أؤمن بهق الفرد فى أن 
يكف من الجياة 6 > وكان قد اعلن: فا اواخبر اياية »3 انه جد سام 
كل شىء.» ٠‏ 


كم 


ما أضبه جاك لندن بالذئب لارسن يطل روايته « ذئب اليحر »» 
والذى قضت عليه تناقضاته الداخلية . وما اشبه نهايته بنهاية « مارتن 
ادن » ». الذى قتضت عليه فرديته » والذى ما كان يموت »© لو كان 
اشتراكيا حسب رؤيته هو . 


مات جاك لندن فنعته الصحف الاشتراكية » ذاكرة مفاخره وأعماله 
المجيدة للحركة الاشستراكية » رايطة .بي ناستقالته من الحزبوحالته الصحية» 
مركزة فى المقسام الاول على ما قدم من كتابأت واحاديث دقاعا عن الطبقة 
العايلة . 


وقالت مجلة « الجماهير » » « لقد ادخل جاك لندن ‏ لاول 
مرة ‏ الكلية الصادقة ونيض القورة فى الادب الاتجليزى » . 


وقالت جريدة رابطة الجامعيين الاشتراكية » « لقد فقد مجتمعنا » 
بيمغفادرة رفيتنا جاك لندن فى غير اوانه » واحدا من طلائعه » 
رفيقا سيظل لامد طويل أول من عبر عنا وساندنا » وصديقا كان 
يلتهب حماسا .. لقد وجه جل جههةه فى ستواته الاخيرة لاعياله 
الادبية » لكنه كان شسابا » وكان فى وسع مجتمعنا أن يتوقئع تجدد 
مساندته لنائى سنوات آخر ») . 


وتجاهلت صحف الاحتكارات الامريكية كل شىء عن تاريخه الاشستراكى 
فقط اللحت جريدة التيمس » « بأنئه كان ذات مرة » اكثر سعادة واقل 
واقعية ©» عندما غدا الفغنان ميشرا! »© . - 


ورغم كل ذلك © يظل جاك لندن واحدا من المسع كتاب 
امريكا الطليعيين. لقد كان اول كاتب امريكى يكتب فى تعاطف 
انسائى عن طبقكه » وواحد من القلة التى اس تخديت الادب فى 
تصوير القضايا الاساسية لعصرها وارساء دعامات مجتمع المستقبل . أن 
روح الامريكى العادى ‏ روح البطولة الملتهبة واللغامرة سبتظل 
حية الى الابد فى ثفايا قصصبه ورواياته وموضوعاته المتيردة » 
انها اليوم وغدا ذلك الارث العظيسم الذى تركه جاك لندن 
لمؤلاء الذين التصق بهم يوما وعبر. عنهم فى صدق وآأمائنة ؟ ٠.‏ 


لاه 


شمسعر : صلاح والنى 


ممه 


المرايا التى من دماها الجموع 
آراها محملة بالجياد 

, قلا كاهنا كنت حين احتيست 
ولا يائعا كنت وقت الشراء 
ولكنئى عاشق لا يقاوم 

قن سدس سداد 

وكفت حنينا - كنخلة ‏ قلبى 
يجف على رئتيك الهواء ‏ 
أراها محدبة فى الزوايا 
أراها مقعرة فى العناد 


قالت امرأتى فى المساء 


تفتح زهر البنفسج 
تنرعم فيا دماء المرايا 


أرى وجههم فى الدماء 


قلت هلم اقرئى 


قالت : يكون الذى ترتجيه . 


ويأتى الذى لا يجىء 
وتقبل كل العواصف 


ويرحل هذا المساء 


قلت ففى الأرض متسع للجميع 


وقلبى بينفسجة للسماء 


( تطاير من حافر الخيل ومض الشرار 
وعز على القلب صوت النداء ) 

* ## 

ترئفلة انت يا مرآتى 

تزيدين بهجة هذى الدماء 

قرئفلة ما لها من مثيل 

ترنفلة فى ثيساب السماء 
#ا#اى# 

فراشين كنا 

فصرنا فراشضا 

وصوتين كنا 

فصرنا غناء 
#4 

هو النهر يطرح طميا جديدذ! 

يلقح كل المحارى 

ويفرش فوق البرارى زهور الهناء 

هو القمح يطلق حد الرغيف سلاحا 

فيكير فى الطفل شوق الغناء 

قلا الخسوء يحجبهم عن عيونى 

ول الرمل يحيسهم فى الرجاء 
ل يكذ ف 

بعدين كنا 

وانت فقاتى 

وصرت مع الورد ام الهناء 

تعودين من عقمك الآن يا مرآتى 


ان 


ويصيغ ثوبكِ طمث ... ثماء 
تعودين من كوكب لا يكون 
أعود من الجحدب والافتراء 


الت رمل الليالى مليا 
وآاثقب فجرا ثياب الحياء 


تعود الجياد الأصيلة للبر من بحرها 
تعود العصافير ( تلك التى اسكتت ) للغناء 
تعود النباتات حتها إلى حقلها 
تعود الزهور ويتفى المساء 
وبايين كنا يصدر الليالى » 
تهرأ فَى قفلهن الرجساء 
فصرنا على التهر زهرة دفلى 
وجدول طمى خصيب الدماء 
6 مد 
أخاف المرايا التى تتحدب أو تتثعر 
أحب المرايا التى تستوى. 
مرايا نخبىء فى ذاتها حلمتا 
مرايا نيعثر فى عمقها ذاتنا 
فتخرج من صدرها ضدنا 
د 36 
هو النهر لامنسها مرة 
غصارت بكارة حلمى الذى ينطوى 
. وصارت براعم ورد على معصحمى 
د د 
يفاجئنى الطمثك ‏ بعد انقطاع س 
هو البئر نز بماء وماء 


تداخلت فى الفهر » عشمقا » وفعلا » وطميا 
تناسل فى جانبى الزجساء 


عم 


د/ أحمد طاهر حسنين 


ا 


المضمون باختضار فيه استمرارية ية لقصة الستدياد الحمال وأنه وفد 
على مجلس فأذن له بالجلوس والطعام فأكل وشبع وحيد الله وفسل يديه 
' وشكر أهل المجلس . 


بدا حوار بين السندياد الحمال وصاحب المكان أو المجلس الذى اراذ 
بدوره التعرف على ماهية السندباد فأعلمة السنتياد يكل ما طلب وأطلعه 
صاحب المجلس وهو السندياد البحرى على أن حالته كانتكحالة السندباد : 
7 وعوز وعدم وفتر ولكنه بعد تعب ومشقة وسفرات سبع أصبح له 
شان كبير . ويدأً السندياد البحرى. حكى للسندباد الحمال حكاية السفرة 
الأولى . 


باختصار' » كان له آب تاجر مات وخلف ثه مالا وعقارا وضياعا + 
. ولكنه لم يرع لكل ذلك حرمة بل واح يبدد كل شىء ولم يبق له الا القليل ولكنه , 
أفاق على هذا القليل فحزم امتعته وقرر السفر الى مدينة البصرة وتاجر مع 
وفد من زملائه وانطلقوا فى البحر حتى وصلو! الى جزيرة فألقو! عليها عصا 
التسيار ولكنهم سرعان ما علموا انها سمكة كبيرة رسبت فى وسط البخر » 
وهنا قرروا النجاة بأنفسهم وادرك شهر زاد الصصياح فسكتت عن الكلام 
المباج . 


ماه 


هذا باختصار هو مضمون الليئة الثلاثين بعد «الائة الخامسة من آلف 
ليلة وليلة . وقد جاء عرض هذا الموضوع على النحو التالى : : 


(أ) كما هى العادة ودائما فى كل ليلة تبدا شهر زاد بالحكاية فتضع 
« فرشة » القصة فى شكل سرق موجز ٠.‏ 
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(ب) هذا السرد ما يلبث أن يصبح عملية استحضار كاملة لحوار يتصل 
بين شخصيات القصة المحكية ٠‏ 

(ج) تركيز على احدى «الشخصيات واعطائها الفرصة للسرد مرة 
أخرى ولا بأس هنا من أن يتخلل السرد ايضا بعض الحوار ولكن 
ايقاعه يطىء وحيزه يطول عن سابقه . 

5 


لنا على كل ذلك بعض الملاحظات فيما يتعلق باللفة . الحوار البذى 
تنقله شهر زاد موجز جدا وهو بهذا يختلف عن الحوار الذى تنقله الشخصيات 
الأخرى كالسندباد 'البحرى مثلا حين ينقل عن أصحابه ما حدث فاننا نجده 


يطيل كثيرا ٠‏ 
شهر زاد تنقل الحوار. بين السندباد الحمال والستدياد البحرى على 
هذا النحو : . 


السندباد البحرى ( للسندباد الحمال ) : 

مرحبا يك » ونهاركِ مبارك »© فما يكون اسمك ؛ وما تعائى من 
الصنائع ؟ 1 ّْ 
السندباد الحمال : 

يا سيدى اسمى الستدباد الحمال وأنا أحمل على رأسى أسباب الئاس 
بالآجرة . ' 
السندباد البخرى : 

أعلم يا حمال أن اسيك مثل اسمى فأنا السندباك البحرى ولكن يا حمال 
قصدى أن تسمعنى ما كنت تقوله وآنت على الباب . 
الستدباد الحمال : . 

بالله عليك لا تؤخذنى فان التعب والمشقة وقلة ما فى اليد تعلم الانسان 
قلة الأدب والسفه . : 1 
السندباد البحرى : 

لا تسئح فانت صرت أخى فآسمعنئ ما كنت تقوله فانها اعجبتلى 
لما سيعتها منك وأنت تقولها على الباب . 
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يصورة نسبية » هذا يختلف عما جاء مثلا على لسان صاحب المركب ٠‏ 
صاحب المركب ( للركاب ) ١‏ 

يا ركاب السلامة اسرعوا واطلعوا الى المركب وبادروا الى الطلوع 
واتركوا أسبابكم واهربوا بأرواحكم وفوزوا بسلامة أنفسكم من الهلاك فان 
هذه الجزيرة التى أنتم عليها ما هى جزيرة وانما هى سمكة كبيرة رسيت ى 
وسط البحر فبنى عليها الرمل نصارت مثل الجزيرة وقد نبقت عليها الأشجار 
من قديم الزمان فلما اوقدتم النار احست بالسخونة فتحركت وفى هذا الوقت 
تنزل بكم فى البحر فتغرقون جميعا فاطلبوا النجاة لانفسكم قبل المهلاك 
واتركوا الأسباب . 


اسم 0 س- 

أرجو أن نلاحظ هنا أن الذئ سمح بالسرد هذه المرة هو السندباد 
البحرى وليست شهر زاد ٠‏ 

معنا الآن موقفان من «الحياة استتبعا بالضرورة موقفين لغويين 
الموقف الأول : 

السندياد الحمال فى مجلس السندباد البحرى ورفاقه وقد أذن له 

١ 

الآخير بالجلوس وقدم له الطعام حتى كل وشيع كما آشرنا من قبل ثم يعد 
أن غسل يديه دار بينهما الحوار الذى ذكرناه ٠‏ 
الموقف الثانى : 

موقف ركاب ظنوا أنهم آمنون على ظهر جزيرة وقد انشغلوا بحاجياتهم 
فمنهم من يطبي ومنهم من يغسل ومنهم من يتفرج » وفجأة غلموا أنهم فى خطر 
فصاح بهم صاحب المركب أن هلموا الى الهرب بأرواحكم . وقد مر بنا ماذا 
تال لهم فى تلك الآونة . 

كما نرى الموقفان غريبان : موقتف امان يوجز فيه الحوار حيث تكون 
الفرصة مواتية لبسط الحديث والاسهاب فيه » وموقف خطير كان يستدعى 
مجرد صيحة ولكنه يجىء ضافيا ومطولا ومسهبا . 

التناقض واضح واللغة لا تساير الموقف ولا تتمشى معه فى كل حالة » 
فهل لذلك من تبرير ؟ : 
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قد يمدنا علم اللذة الاجتماعى بأساس لهذا كأن نقول مثلا ان الحوار 
ا الا انه محكوم بنفس شهر زاد 
( كأنثى ) من دأبها وهى حظية الملك أن تكون متجملة ورقيقة وغير مملة فلكل 
مقنام عندها مقال » وقد آثرت - وهى تقص ألا تزعج الملك بتطويل 
الحديث ومطه بين المتحاورين الذين تخلقهم هى وهى بالذات . أما اذا كان 
القاص هؤ السندياد البحرى ( الرجل ) فان له طريقته فى" اقتباس من يقتبس 
وبالكيفية التى ترضيه . 


اننا اذن أمام موقفين لغويين : أحدهيا لامراة رقيقة والثانى لرجل 
. مغمار ولكل منمها طريقته فى سرد الحديث أو اجراء الحوار على لسان من 
يختار من الشخصيات . لغة الرجل ولغة المراة لا شك تختلفان ليس فقط 
لان الآساس هو الاختلاف الفسيولوجى فى اعضاء النطق والأحبال الصوتية 
لدى كل منهما »بل أيضا لأن الاختلاف قائم فى عمومه على ما هو أهم من 
ذلك وهو المستوى الاجتماعى ممثلا فى العرف والتقاليد. . 


هذه الفروق بين الرجل والمراة وبالثالى بين لغة الرجل ولغة المراة 
أو بدقة أكثر طريقة استعيالٍ اللغة لدى كل من الرجل واارأة فى أساسه قد 
جر هنا إلى هذا التناقض الغريب بين الموقفين : الايجاز اللفوى فى موقف 
المباسطة فى متابل التطويل والاسهاب فى موقف الخطر . 
لاه 


ما رد فعل المستمع أو القارىء اذن تجاه هذين ,الموقفين ؟ 


المستمع فى الموقف الاول يحس بأنه مغلوب على أمرة كان يود المزيد 
ولكنه يحرم منه رغما عنه . 


وف" الموقف الثانى يشعر بشىء من عدم اللياقة و ») صاحب 
المركب » اذ كيف يستفيض هذا الرجل الثتيل فى هذه الخطية الطويلة فى - 
موقتف من أحرج الموزاقف وأصعيها . 

ومع ذلك فان القارىء يحس فى نفس الوقت ينوع من التعاطف مع هذا. 
الوغد الثقيل : استثقال لدمه وتعاطف معه فى الوقت ذاته . وقد يبدو هذا 


أيضا أمرا فيه تناقض ولكنه على أى حال يساير الدلافن ابد الذى يسرى 
الليلة"بأكيلها . 
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ام 
التناقض أو المقابلة هى.السمة الغالبة على أسلوب هذه الليلة بل وكل 
من يتحركون قيها : 

السندباد الحمال ( الفقير ) فى مقابل السندياد اليحرى ( الغنى ) 

السندياد الحمال ( الواقدد الواقف ) فى مقايل السندياد اليحرى 
( الجالس فى قصره ) ٠.‏ 

السندياد الحمال ( المعتذر عن قلة أدبه ) مقايل السندباد اليحزى 
( القابل للعثر والمتسامح ) . ش 

ويمتد التناقض أو بالآحرى التضاد ليشمل الزمن أيضا فهناك ( المافى 
البعيد ) للسندباد اليحرى الضائع التائه المبدد للماله فى مقابل ( الحاضر 
النسبى ) الذى يظهره يمظهر الرجل المتزن المصمم على انقاذ نفسه . 

. كذلك فهناك تناقض أو تضاد فى الحالة أو .الموقف أو الفعل فالناس وهم 
على ظهر ما ظئوا أنه جزيرة كانوا فى حالة أمان وأكل وقرب ولهو ولعب 
ولكن سرعان ما تصبح الحالة حالة صياح وفزع وتنبيه بالخطر المحدق مع 
طلب النجاة . 

حتى اللقب الذى يحمله كل من السنديادين يتناقضن هو الخ 
السندباد ( البحرى ) يما توحيه الكلمة من مخاطرة وقوة وركوب الصعب 
والسندباد ( الحمال ) اسم على مسمى فعلا فقد أخذ اللقب من حظه فى 
الحياة فهو حمال الأمتعة وهو حمال المتاعب فى الوقت ذاته , 

هذا النوع من التناقض أو التضاد أو سسمه ما شئت انما يعين على 
وضع تحديات أمام الذهن كى يتحرك فيرى عن طريق الأدب الحياة على 
حتيتتها معقدة متشابكة » سطحية وعميقة » معقولة وغير معقولة © ثابتة 
ومتحركة وعن طريق كل هذه الاعتبارات تتعمق أحاسيسنا أكثر وأكثر أزيد 
من التأمل والتدبير ومراجعة كل ما يدور حولنا بفكر جديد . وهذا فى الحقيقة 
هو السر أو قل انه اكسير الأدب الأصيل . 
١‏ لنت اع 
تبقى كلمة أخيرة فى طريقة استعمال اللغة فى الليلة كلها وهى : 
فى سرد شهر زاد نجد اقتباسا لعبارة أو جملة بلسان الشخصية التى 
تحكى عنها شسهر زأد 4 فتقول مثلا وأكل حتى شبع وقال : الحمد لله على كل 
حال ٠‏ ان كان لهذا من كلالة فهى اقوى فى رأيى من دلالة مجرد استحضار 
الغبوزة انها تزيدعلئ ذلك ا م توثيق القص وهى 
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وما اليها حتى نجدها فى المادة الترفيهية التى كتبها العرب فى العصور 
الو 

وقد يرتبط بفكرة التوثيق هذه : تلك الاقتباسات الشعرية وأيضا 
حديث الرسول ( ص ) وكل هذا قد ورد ليعزز من عزيمة السسندياد اليحرى 


خا اسار وكوي البحر كى يثرى ويكون له شسأن لأن الشعار الذى يقنعه 
ان الموت خير من الفقر ٠.‏ 


وأيضا فاننا نلاحظ أن السندياد اليحرى يتكلم من منطلق القوة : الرجل 
الغنى الذى يوزع حسناته على كل الناس » ومن هنا فان لغنه تأتى لقتواعم 
تماما مع هذه الحالة » فهو مثلا يخاطب السندياد يما يخاطب به أمثاله 
انر : كاف الخطاب مجردة عن أى ألقاب : مرحبا بك ٠‏ نهارك ٠‏ مايكون 
اسيك ؟ وأكثر من هذا نجد أن منطق القوة يفرض على سلوب السندباة 
اليبحرى ألوانا من صيغ الأمر والنهى والنداء مجردا عن أية القاب » خحذ مثلا 
حين يقول للسندباد الحمال : اعام أو لا تسنح أو يا حمال . ولا نستطيع أن 
نحكم على السندباد البحرى بأنه كان حلفا أو متعجرفا لا يعرف الملاحظة نى 
الحديث مع الناس وذلك لسيب سيط جدا هو أنه حين اتجه بحديثه الى رفاقه 
قال لهم : اعليوا ياسادة يا كرام . 


الموتف المقابل هنا من السندباد الحمال ان لغته تجىء لتتوافئق مع 

واقعه كانسان بسيط مطحون » فهو يقولللسندباد البحرى : يا سيدىءبالله 

عليك لا تؤاخذنى نغمة منكسرة عبااخ ريشت وهى تتراسل 
تراسلا آمينا مع الموتف . 


لغة الحوار فى الجزء الأول من هذه الليلة تسرى:طبيعية جدا ومنسجمة 
مع الموقف . فالموقف أخذ ورد 4 عرض وثششسكر واعتزام بالقص ولهذا فان 
صيغة الفعل المضارع مسيطرة الى حد كبير . 


أما حين بدا السندياد البحرى يحكى قصته فالنغمة قد تغيرت كثيرا 
وتربعت صيغة الفعل المافى تقريد يبا على كل اساحة . 


كذلك فان فى موقف تحذير صاحب المركب لرفاقه نجد أيضا تراسلا أمينا 
اكنة جع موقت ون هذا ختاستا افحال كلها نضيغة فغل 221 : أسرعوا 
اطلعوا . بادروا . اتركوا . اهريوا . فوزوا (٠٠‏ 

لهذا وذاك فائنا نستطيع أن نقرر فى طمأنينة أن لغة هذه الليلة تتثاقض 
أحيانا وتتراسل أحيانا مع الموقف أو المواقف »؛ ويين التناقض والتراسل 
تنفد المصمة الذعاية حل حي حهية يلتنا فى تليق الاير اللذوية 
الصارمة على ليالى ألف ليلة وليلة ٠‏ 
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عن اللبى والنتمس اللديرة 


قصة : : غريب عسقلانى 
غيم ةالطضين : 


وقف على رأس الجيبل .: بهره الافق المترامى .. حدث 
نفسه .. أهو الوداع ؟؟ .. وهدهد تقليه الصغير فى صدرة .. 
هدات دقات القلب وتطلع الى السماء .. مرت غيمة حيبلى 
فوق رأسه فاستيشر .. مد يده وحثث نفسه .. لو احتضن 
الغيية :5 ! .. لكن الغفيمة فرت بعيدا عنه فانتفض صدره 
وركبه هم ثقيل .. أخذ يهدهد قليه الصغير ويناجى ربه الله !! .. 


انبثقت فى السماء شيس حمراء .. فسرت القشعريرة فى بده .. 
وتساعل : « أهو الخشوع ؟؟ » .. لكن البرد جمد أطرافه .. 
نظر الى اسفل .. كان الوادى غارقا فى ظلمة حالكة .. والوقت 
فى عز الظهيرة . . .سال ريه الله: 

أهى المعجزة يارب الكون .. أم هو ترتيب جديد للاشياء ؟؟ !! .. 

وأطبق فمه على لسانه الذى تجمد . وراح يتابع الغيية الماربة 
.. اتسمعت رقعة الغيمة حتى غطت سماء الوادى ثم انفجرت .. 


يد 


أمطرت طينا اسود لزجا .. وفحت فى القضاء ريح صفراء . 
وانطلقت اأصوات قرد على أصوات : 

الغيمة أجهضت يا ولد !! .. 

ومتسال ره اللسهمه وكان خاقما :ات 

هل خالفت الغيية خالق الكون 885 .. 

قهقهت الريسح الصفراء .. وانطلقت نحو الوادى باتجاه بساتين 
التفاح المز .. خاف على أاصحابه .. لكن الدفء عاد الى أطرافه 
وغسزاه ريح الوق .. وكلم ريه الله: 


هل تغىء شمسى الصغيرة هذا الكون يارب الكون ؟8؟ !! .. 
هدات الريح الصفراء .. وتحولت الشيمس الحمراء الى اللون 


الارجوانئى .. شم الاخضر ٠٠‏ ثم أسمتقر, رت على قرص أبيض وهاج 
وأضساءت شمسه الصغيرة فى صدره .. فنظر الى الوادى .. 


كانت الظلية الحالكة مازالت تغلف الاشياء .., لكثنه أصر على الهبوط 
الى بسباتين التفساح المز .. 

سحب عينه من وجهه ودحرجها ٠.٠6‏ سارت العين حوله عدة 
دورات .. ثم تشكلت قنديلا أخضر .. وأنطلقت العين والتنديل . 
وانطلق فى اثرها عبر دروب الجبيل ٠‏ 
العين تدخل القرية : 

دخلت العين القريسبة الرايضة عند قدمى الجبل »؛ واندست فى 
عضن عجوز ذخلت أعبواما كثيرة .٠.‏ وعاصرت ازمات العتمعونات 
والخسوفات الكبيرة .. 

تبسسيت . العجون .. ذرفت دمعة قديية » وقالت ٠‏ 

انتظرت وصولك بعد غيمة الطين .. خنت عليك يا ولد . 

ما زالوا فى بستتين التفاح .. 

د شمس ما زالت دافئة .. كيف الوصول. اليهم ؟ .. أخشى عليهم 
مطر الطين ٠.‏ 

ل وشموسهم مازالت 27 500 لكن الحصار عئيف !! 
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أهى الغربة يارب الكون ؟ .. القرية غادرها الناس .. وتيدلت 
حال الاثشسياء .. هل جئنا يارب الكون زمانا غير الزمان ؟ او هو 
المكان غير المكان :او هو ترتيب جديد للاشياء .. وهدهد قلبه 
الصغير .. ودحرج العين .. فانطلتت قنديلا حذرا وعادت الى 
حضن العجوز .. دحرجها عبدة مرات وفى كل مرة عادت 
العين الى حضن العجوز .. فاستبد به القلق .. 


تالت العهوز : 

بوايات البساتين مسكونة برجسال التييه. 

أعاد العين الى وجهه .. نانتشر الفرح على وجه العجوز » 
وذرفت ديعة اخرى .. 

ما أيهى طلعتك يا ولد !. 

وانطلق الى أصحايه .. قمسه مازالت دافئة فى صدره .. 


العراف ونبؤة الغراب : 

قيدوه .. على بوابية السستان .. قيحوه على صليب من 
خشب التوت »؛ تاألمت ذيندان القز الذهبية وامتصت رئتاه أريج 
التفاح الذى عبق من شسجيرات البستان .. تبسم .. اتسعت 
الابتسايمة .. صارت بطول الصليب وعرضة . ثم عسارت رقكعة 
حريرية:,. ٠.‏ طارت من حبوله فراشضات الحرير 00 فأصبح لج ريد 
قميصا بفكيعا لبسه واسستعد للمواجهة . 


ظهر فى الافق سرب غربيان كستها الغيية ريشا طينيا . 
حومت الغربان حول الصليب .. سرقت القميص الحريرى وانطلقت خلف 
.الجيل .. 

١‏ زقزق شحرور ‏ طفل فعبقت رائحة التفاح من جديد فاكلتسى 
قتيصا حريريا حجديدا .. فعانت الغريان تجر فى ذيولها غيار 
الطين وسرنت القميص 17 لكن قميصا جديدا كسى قامته قبل أن 
تعسود الفريان خُلف الجبل .. نعقت الغربان نعيقا متواصلاً حتى 
سقط فغراب عجوز وفاحت من حوصلته رائحة عطنه 5 


ْ وبقى هو مشبوحا على صليبه أمام بواية البستان تطن فى 
اذنيه كلسبة قالتها العجوز بعد أن ذرفت دمعة عنيفة 5 ل 


يي السك ياوه ! 
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غابت شمس ؛ وطلع قمر .. وغاب القمير » وطلعت شمس » 
وصليب التوث مازال أمام بوابة اليستان » ورجال التيه يبحثون 
عن شمس صغيرة .. 

ضربه المحقق يجناح القراب القطن .. صرخ : 

حامن سينا الغريب 17 

وجدل المحقق من حوصلة الغراب ست؛وطا لوح يه.. 

كيف هبطت على الوادى ؟ ! 

أتااين الوادى .. 

حت انكن الفحسن 17 

اق فته السياف: 

ل شمس السماء فقدت حرارتها ... وها نحن نرتعد من 

اليبرد.. 

الغربان لا يعرفون الدفء فى الوادى.. 

رقص المحقق وتبدلت ملامحه الادمية .. ظهر من حلقومه 
تناب معقوف .. صر كائنا كريها .. وكز على استانه : 
>7 ل عئديا ستط القفراب .. صمت المراف عن الكلام ولكنه 
أشار نحوك ولوح بسوط حوصلة الغفراب ٠,‏ 

عنايتق القتيسن: .1 

داق صدرى ه. 

رقص المحقق وصاح في رجال التييه : 

توافدد علمياء الجراحة 55 القرييون منهم وصلوا على 'ظهور 

اليغال والحمير » والبعيدون ركسوا السسيارات والظائرت .. 
والبعيدون البعيدون حملتهم طيور .الرخ قظعت نهم سماواتا وبحور .. 
عقد الجواحون مؤتمرا عاحجصلا واخذوا جميع الاحتياطات . 


شسقوا صدره .. بحثوا عن الشسمس .. وعتدما وصلت.٠‏ 
اصابعهم الى شرايين التلب انصهرت .. ضيوا الجزح حتى تنيبو 
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اصابعهم من جديد .. وكرروا المحاولة عدة مرات .. فى كل مرة 
يسقط جراحون الى لايد .. ومنهم من فقد عقله ومازال يبحث 
عنه .. وفى كل مرة يسقط المحقق مغشيا عليه عندما يرى 
الجراحين وقد فقدوا اصابعهم !! .. 

وى الليل تغفو الاثسياء .. ويحلم الملصلوب .. يناجى 
ريهالله: 

أصحابى محاصرون فى البساتين .. والجراحون يشقون صدرى 
كل يوم ويضمون الجرح كل يوم .. اهو الغدر والكل ناهد 
ممه 9 1لدت. 

وفى احدى الليالى سميعه المحتقق يناجى ريه الله: 

يارب الكون يا الله .. لماذا تأخرت القبائل .. أنا ابن هذه 
اثقبائل .. واصحابى شسبانها .. اهو الجزاء لاننا ما نسينا آمنا المسبية .. 
أم جزاء الخوف على جدائلها المنعوفة فى كل الجهات .. !! . 

وفى الصباح رقص المحتق حول الصليب وقهقه ف رجاله : 

اضرفوا الجراحين. .. وانشروا:ق الأرض + اب كدعوا 
شيوخ القبائل .. كل شسيوخ القبائل » ولا تفسوا الشسيوخ 
الذين عاهدونا على حسن الجوار . 

وضرب الصليب بقدمه.. وتهقته: 

تخبىء الشمس آملا فى نصرة القبائل ؟ ! .. مجنون يا ولد !! . 
شيوخ القبائل يبللون ثيابهم  :‏ 


حدثت العجوز التى عاصرت الكسوفات الصغيرة والكبيرة » 
أنه عنتما وصل شسيؤخ القبائل بصبقوا فى وجسه الشاب * 
الشسبوح على الصليب وتبسموا لرجال التيه !! 


و شت أيث 1: 


أن شسيخ المشايخ امعانا فى اثيات حسن النية طلب من 
رجال التية أن يؤدب الشاب بسوط حوصلة الغراب .. لكن رجال 
التيه طليوا من الشسيخ ان ينتزع من صكدر الثساب القسمس 
الصغيرة حتى تغهىء لهسم دروب البساتين ٠.‏ 

وتالت العهوز فيما قالت : 


الا 


إن شسمس الله تورات يومها » وأطيق على الوادى ظلام 
تقيل ولم يعد الواحد يرى طرف اصبعه » وأن رائحة التفاح 
عبقت فى الوادى فأصيب الشيوخ بالسعال واتسعت حدقات عيونهم » 
ثم: هاجمهم مغص شديد » فبللوا جلالييهم ٠‏ ثم هجم عليهسم الغثيان 
نتقتيأوا قيئا كريها » وبقوا على هذه الحصسال حتى تقياوا 
أمعاءهم .. فتلوت الامعناء ثعابين متتولة » وهيد الشيوخ هلعا .. 

وحدئثت العجوز أيضا أن * 

كسمسسا صغيرة أضاءت البساتين »© فانطلقت الاهازيج من بين 
أكقجار التفساح .. تغنى للقيائل .. تبشر يأن رجالا قادمون 
لايأمنون خداع رجال التيه ولا يسالمون +٠‏ وآن الايام الجميلة 


مازالت فى يطن السنين ٠٠.‏ 
أوحدثت العمهوز 0 
ب أن رجال التيه لم يدفئنوا جثث الشيوخ »: وراحسوا يضربون 
فى العتية وسط نعيق الفريبان ٠‏ 
ماذا تقول العهوز م 
: يتحدث الناس هذه الايام عن عجوز قدييسة تطوف بالقرى 
والمدن والمخييات » تظهر فى الازقة والحوارى والاسواق 
تسال كل من تأنس اليه : 2 : 
هل مازال رجال التيه يضريون فى العقة ؟ !! 
وعئدما يبتسم لها الواحد من الناس تتشسجع وتسأله 0 
هل يأمن شسيوخ القبائل رجال التيهفى هذه الايم 
أيضا ؟؟ !1. ٌ : 
وعنديا يضحك الواحد من الناس تلمس صدره.وتطفو على 
وجههانقايا جمال وقور .. وتقبول بفرح: 
سما أبهى طلعتك يا ولد !! .. 


قدا 


0 


لون الطكليي .2 


ونحيب الساقية ؛) وأبقارك 


زاحم أنهارك 
ند تند تن 


تحمل أجنحتى طيفك 4 أطيارك 
موسسيقّى الجندب © فرمارك 


3 
اح 
الأ 
ا 
ا 
الضافت 
تعيب سسرور 
مخترب ًا 
قيوطنه 
جيلى عبد الرحمن 


اتكثى .. همك أرعاه © وأسقيه 
وانكنئى ... ذكرى فى فلوات التيه 
طينك خشن »> وقديم كالغرين 
ملء الريق ووه وملء ترائيم الأرغن 
نسيت أفرعك الثلجية .٠.‏ ليلى الأدكن 
ومصابيح الزمن الغاير 55 قمراء الأغصن 
د 6 6د 
فحل البصل ©» 
: ولوز القطن ©» 
الناموس 

الجلياب الكتان .. على دورة قادوس. 
يتهدل حولى .. يتمختر مثل عروس 
عذيئى شوق .. يخصب نسقتك © أزهارك 
واصطبرى : سوف أقبل ساتك » أثبارك 
أغصانك سارينة تشتقاق الى البليد . 
ووباء الغربة فرق جلدك ٠.٠.‏ 

سرطانا فى الجسد 
يدك الفجعاء تخط غدا » 

ليس مصيرى »© وغددى 
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وتوهمت وعليك اللعنة » 

أنك ظمأى لعظامى »2 ويدى ! 

م ين 
البسمة كانت رمسية 
وتحايا « انتليجنسية » 
وغريبان التقيا .. والماضى احجار منسية 
أعمتك ثريات امنفى 
ضحوة أنجمنا القدسية 

وحوافر قريتنا فى الطين 

.ضياعا » وفروسية 


د 6د 
ظللك ناطوى. 
وذراعك صبار 
وحفيفك عجمبة 


نسمة لقيانا فاترة 
أو لم نستطب اللقمة 5 
أستعذبها باللين الرائب » والفجل » 
وأغمسها فى الحقل 
وأنت تحبين الشمبائيا 
وفقاقيع الكلمات » 
وبيض الحيتان المقلى 


د د 


استفلقت الصحف أمام الايقار الاجلافة ..' 
. تخور على المرعى 
تزدرد شعارات الموتى 
كعصاموسى .. والاقعى ! 


ا د 


يا أنت تعالى الزمن الغادر » 
ا 
صور الأغلفة الزرقاء بأورويا 
ب من أجل الأفريقى لوموميا 
بعد الرقصة تصضطجعين معى 
ولعاب بعاث الطير ... على الشسجر المحنى 
1 ومرحى 


نكست الأعلام 


واعتئق الطير .. التيها 4 


ف 


موسمالفضراء ' 


أحيبد والسى 


تحلقوا حولها ولدان وينت > كانت ترفمع اغطية الأوانى تذوق 
الطعم وتختبر التشضج . 

للابن الكبير كبدة البطة » وللذى يليه القانصة وللبنت كان القلب واصابع 
المحشى الخضراء والمشعوطة كانت للأريعة أما الأصابع البيضاء اللامعة 
والتى سمقتها من مرق البطة فستكون عند المغرب حينيجىء الأب » فربما أتى 
معه ضيف »© اليس من الاجمل أن يجىء ضيفهم فيجد البيت مستورا ؟ 


اكرام الضيف واجب »© وهو فوق هذا ستر لهم وغطساء » حتى لو كان 
اليوم هو يوم الموسم وحتى لو كانت هذه البطة لا يذبحونها الا كل عام 
سيجىء الضيف فيجد الطعام واللحم »© أما الفاكهة فسيأتى بها الأب ... 
والبيوت سير وأحاديث » ولابد أن يبيض وجه البيت فيبيض وجه الأب 
الحانى اللطيف » فيبتسم ويفرح ويحكى للولدين القصص » والبئت يرفعها 
بكفه للسماء فترتجف وتكشر وتخاف ... ثم تطمئن وتضيحك وتكركر 
حين تلتاها راحة كفه الآخْر . 


اليوم مع الشقق سيجىء » فى قطاز الرابعة » يخلع البدلة الزرقاء 
المتربة من آخر الدئنيا يجىء » من السويس وتراب الطريق على أكتافه 
وتعب أسبوع » سبعة أيام ولياليها بالتمام والكمال »؛ يفصل عربات القطارات 
عن بعضها وسط آلاف البشائع القادية من الميناء وسيعود منها رببسا 
بلعبة للبنت والولدين وربيا بعض من القاكهة يتقتاسمها الجميع . 


سيفرح وسيفرحون » أسبوع كامل تملاهم البهجنة بوجوده معهم ليل 
نهار سيليس الجلياب الأبيض الفضغاض فوق الصديرى اللامع كالحرير 
ويحلق شعره ويصحب الولدين لصلاة الجمعة غبدا نظيفين يعد الحموم » 
والبنت المجدولة الشعر ضغيرتين على صدرها الصغير بأشرطة زرقاء وحمراء 
سوف تارمم مع الأم لما يعودوؤن » وفى الموش المشمس 5 يتناولون 
الغفداء : : 


بقايا طبيخ الامس » وبهم جميعا سُتفرح الأم وتسأل قبل أن يجىء صباح 
السبت ( وهو يوم السوق ) : ماذا ناكل غدا ؟؟ 

ويقترحون من الطعام اصنافا شتى ويحلمون بأصئاف شتى » لكن ليس 
' هذا مهما فبالليل سيجلسون حول الاب وسيحكئ لهم حتى تنعس الجفون : 
كل ولد على فخذ أراخ رأسه والبنت فى حجرة ستنام... 
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حاسدين أنفسهم ينامون لانه معهم ودائما اليهم سيعود »© حزاتى على 
أولاد زميل أبيهم الذى كان يحكى لهم عنه ... كيف صقر لسائق قمطلار 
البضاعة يوقفه حتى يتمكن من فصل العريات عن بعضها وكيف تعجل القطار 
فانحشر الرجل بين تصادم العربتين ... وصرخ - جرى أبوهم نحوه وخلصه 
من بين الحديد ليلفظ على يديه أنفاسه وينصحه أن « يشحت لعياله القوت 
ويترك هذا الشغل » . 


سينامون هانىء البال لأنه معهم لازال ولانه دائها سوف يعود واليوم 
موسم وكل شىء جاهز معد » لم يبق الا دقته على سقاطة الياب النحاسية 
يعرفونها من كل الدقات ٠.‏ 


أذنت العشاء ولم يجىء فانقيض منها القلب واضطربت » وخرجت 
بعد أن نام العيال جائعين ... ينتظرون الأب الذى حتما سيغضب لما 
يجىء ويعرف ويزجرها « ليه مس عشيتى العيال ؟ مش حرام ينابوا جعانين 
فى ليلة مفترجة زى دى ؟ » . 


ومر قطار وهى على الرصيف تنتظر ( واقفة ترتعد من البرد متدثرة 
بطرحتها الخقيفة وجلبابها الأسود وتقشعر لما ترد على خاطرها الأقكار 
السود ) وقطار « آخر مر » حتى جاء القطار الأخير والآب لا يعود ... 
وتبعد عن ذهنها الخاطر السيىء وتتناسى القصص الحزينة التى كان يشغل 
بها الولدين لما يعتركان » وبخطاها المتثاقلة الواجئة لييتها تعود 
( قيل أن تستيقظ البنت فتخاف ) وهى تمئى النفس أنه حتما فى الممباح 
يجىء ليعتذر بأن زميله عامل المناورة تخلف لأسباب تعليها السماء وكان 
عليه أن يحتمل ليلة أخرى حتى يجىء بديل ! 


"فى 


العشق والر؟ 


قراءة ف رواسية حجديدة 


صدرت للكاتب إبراهيم عبد المجيد روايته الثالثة منذ ايام » وهى بعئوان 
« ليلة العشق والدم » بعد أن قدم من قبل روايتيه « فى.باطن الارض » 
فى عام 17/7 » و « فى الصيف السايع والستين » فى عام 151/6 


فماذا هدم الكاتب فى روايته 'الجديدة 0 
رؤية قاقمة : 


تقدم الرواية خمسة مخلوقات رئيسية بائستة » يعيش كل منها فى عزلة 
عن الآخرين » مشدودا الى البقية قف الوقت ذاته ‏ برباط خفى ©» 
ويدورون فى حلقة جهنمية © قدرية © رهيبة 4 ويلعب كل منهم دورا 
محكموما عليه بأدائه » يؤديه تون تدخل منه ». كأن قوى قدرية تتحكم 
فى. المصائر وتوجههم كيقما شاءت » فاذا تقارب 'أثسان فهو الانفجحسار 
الدامى ©» حيث لا مهرب من المصير الفاجع الحتمئ .. 


بن 


وسط مناخ كهذا تبدو الارادة البشرية محدودة الدور جد دا + 
ويصبح المخرج الوحيد أمام هؤلاء الاشسخاص هو الهرب من هذا الجحيم » 
وهذا ما حققه فؤاد وفلة أيضا. 

فكيف بدات الأمور ؟ وما هو زين الرواية ؟ » وكيف تطورت الاحداث 
لتقدم فى النهاية هذه الرؤية القاتمة ؟ وما هو الاسلوب الفنى الذى 
استخدمه الكاتب فى تتقديبها ؟ وهل هناك ثمة مآخذ على هذه الرواية ؟ 
وما هى ؟ وآخيرا ما هو الانطباع العام عنها؛ 


زمن الرواية : البسداية ٠.‏ 


يقول آلان روب جرييه « لقد تردد كثيرا فى السنوات الاخيرة 
أن الزمن هو القشسخصية الرئيسية فى الرواية المماصرة . فمنذ أعمسال 
بروست وكافكا والعودة الى المافى © وقطع التسلسل الزمنى . بدخائن 
أساسا فى تكوين الحصكاية ومعمارها » . ١‏ 

وفى هذه الرواية يلعب الزمن دورا رئيسيا .. حيث تجرى أحداث”: 
الرواية على عمدة مستويات للزمن احدها زمن السرد الروائى ويتنحصر 
فى عدة ساعات من أمسية يوم من أيام يناير عندها يعود الشلباب 
فؤاد ايراهيم عبد الحق بعد غيبة عشرين عاما ليتقبل العزاء فى موت أبيه 
وذلك فى السرادق المقام لذلك بجهوار ترعة المحمودية بالاسكندرية . 


وفى السرادق تعرف عليه عم محمود (؟ ! ) الذى لم يوض حجنا 
الكاتب علاقته به » فاندفع اليه فؤاد يحتضئه . كما التقى أيضا 
برفيقى صباه حسن المعداوى ودومة . لكن الليلة تنتهى بأن يقتل دومة 
حسن المعداوى ويهرب فوؤاد فى زحمة المفاجآة » ويركب المعدية للشاطىء 
الآخر لترعة المحمودية »© ثم الترام الذى يقله الى معيدان المحطة 
حيث ينتظر سيارة تقله الى القاهرة . 


لكن يتقاطع مع هذا المستوى الزمنى مستويات أخرى مسسنعادة. 
للزمن ؛ لكل بطل من الأبطال الثلاثة : فؤاد ودومة وحسسن »© وتتفاوت 
هذه المستويات وتتباعد » وتتقاطع لتستعيد م حدث منذ عشرين عاما ٠‏ 
وتتدرج من لحظة الحاضر الآاخيرة الدامية بالاسترجاعات » وتتراوح 
ذهابا وايابا خلال هذه الفترة دون ترتيب . 


تكنيك فنى متضطور : 


ومنذ البداية يتضح أن الكاتب قد استخدم فى روايته عددا من الاساليب 
“الفنية المتطورة .. فهو أولا ‏ قد استخدم أسلوب تيار الوعى لدى 


ام 


أبطاله الثلاثة لالقاء الضوء على حياتهم الداخلية من اظهار مأضيهم وانارة 
مستقيلهم بالاضافة الى ابراز حاضرهم » حيث أن « سمة الوعى نفسها 
تستلزم نوعا من الحركة لا يتقدم بالتقدم الآلى للساعة » انها تستلزم ‏ 
بدل ذلك حركة التنقل الى الخلف والى الامام .٠.‏ حرية مزج المساضى 
والحاضر » والمستقيل المتخيل » . 


لقد استخدم ابراهيم عيد' المجيد تيار الوعى فى روايته من خلال 
وسيلة سينمائية للتعبير عن الحركة وتعدد الوج ود . . هذه الوسيلة 
هى « المونتاج » الزمنى لكل يطل من أيطاله خلال ثيات جلستهم بالسر'دق» 
على حين يتحصرك وعيهم فى الزمان . أى « وضع صور أو أو أفكار من زمن 
معين على صور أو أفكار من زمن آخر » ٠‏ 


كما وذلف الكاتب ‏ ثانيا ‏ حيلة فنية أخرى هى زوايا الرؤيا المتعددة 
لنفسى الواقعة » حتى يستطيع القارىء أن يلم بها بصورة شبه مكتملة » 
تمكنه أو تساعده على الوصولالىالحقيقة .. وقد ظهر هذا فى عرض حادثة 
اعتداء حسن المعداوى على دومة » وطعنه بخنجر ومحاولة قتله وذلك مئذ 

فمن رواية فؤاد تنجده يحدث نفسه « حسن كل أضعف الخلق » 
ونجح فى بقر بطن دومة بسكين من أجل وردة . . كان غريمه فى حب بائس . 
هكذا تركد :فى الحى © . 

ثم عندما يستعيد دومة ما حدث فيذكر أنه .. « يسيح المسافة 
الصغيرة الى الشاطىء مقررا؛ هدم الكثك وتكويمه فوق المعدية ليقطع 
رحلة الى الجنوب والى الجنوب٠..‏ 

ماذا تفعل ؟ 

انه حسن الذى كان قد قام خلفه . هاهو أمامك.ولن يقسوم اليسوم 
.٠.‏ ودون أن يتكلم يهاجمه حسن » ٠‏ 


وبعد أن تذكر دومة لحظات الواقعة ذاتها .. ها هو فى نحلة 
أخرى - يطلق حكيه على حسن فيقيم حادثة الاعتداء بأنها « حماقة 
حسن الذى أراد قتلى خوفا إن تختفى المعدية فيتسول .. « وتكتمل الدائرة 
أخيرا عندما يينستعيد حسن لحظات عودته بعد أن اكتشفت وردة عجزه 
عن ممارسة الجئس معها وهريه منههبيا فيقول « لا يئسى كيف اختفى 0 
أما وعاد ليجدها تتحدث عن دومة » يقول لنفسه : أتراه مايزال فريك 
وانت تجهل ؟ © . 1 


لذ 


من هذه الزوايا المتعددة تتجلى حقيقة ما حدث منذ عشرين عاما .. 
كان حسن يحب وردة »؛ لكنها اكتشفت عجزه » فبدأت تهتم بدومة وتتحدت 
عنه » فغار منه واعتيره غريمبه وبداه يالعدوان ثم طعنئه يالخنجر 
وحاول أن يهرب .. 


وبهذا الأسلوب الفنى تمكن 5-5 أن يعيد تجسيد اعتداء سايق » 
بابعاده المختلفة فاأتاح للقارىء أن يلم بحقيقته من اشلاء الحادث 
المتناثرة فى وعى كل شخصية . 


كما استخدم ‏ أيضا ‏ ابراهيم عبد المجيد أسلوب : القطضع » 
السينمائى .. فالمشهد الأساسى الفاجع والمفاجىء هو مشهد دومة وعو 
بقتل حسبن هذا المشهد المروع والذى تبدا به الرواية يتكرر ‏ مستعادا فى 
أعماق فؤاد ‏ بأشكال مختلفة على مدار العمل » فساعد بذلك على 
تكثيف الذكريات » وكون عنصرا ضاغطا على تفكير فؤاد لاسترجاع وإعادة 
تقييم وفحص كل ما مضى وما يحدث وما سيجىء ٠.‏ 


ويمكن تتبع تكرار هذا المشهد الدموى الرهيب » المتناثر على دار 
العمل كما يلى : 


فى السطور الافتتاحية من الرواية نجد فؤاد مصدوما « لا يصدق . 
بعد عشرين عاما يقتل دومة حسن المعداوى . وكيف ؟ أمام عيئيه » . 


ثم يفجعه المثمهد « قتل دومة » حسسن المعداوى فجأة . قا 
وتقدم ووقف أمامه وصرم « يا عضو المجلس ... وأنطلق الدم من العنق 
الى سقف السرادق كقذيفة 4 فاأضاب القريب واليعيد » . 


ثم يستعيد المشهد الرهيب « لحظة كانت أقصر من الخضة .. 
صرخ فيهسا دومة « يانذل يانجس » وكانت السكين العريضة الصقيلة قد 
ارتفعت عاكسة إضواء المصابيح » فأضاء الليل اكثر » وسرى برتها 
فكان له خيال ساطع » رآه فؤاد يتحرك كالشهاب على جسدران 
النازل القريبة » قيل أن يرى السكين 4 . | - 


وهكذا تتسع رقعة الذكريات بمضى الوقت » وتتضح تفاصسيل 
الوراقعة « صدره ينتغض المشهد » يعود يكيس على روحه »؛ لابد أن ثيابه 
تلوثت بالدم »© لقد جذب دومة حسن الى الامام مسافة كبيرة فى لمخة » 
وصر مطيرا الرأس » فقفز هو فؤاد ‏ يعيدا مرعويا » .. 

ثم وهو يداور فلة على المعدية « هل يمكن أن ينسى أحد قتلا 
كالذى رآه من لحظات ؟ ادرك فؤاد أنه لم يعرف نفسه بعد » ٠‏ 


4 


7 


مازال فؤاد لا يصدق ما حدث لذلك سال فلة « هل خسرج حسن 
المعداوى من السجن ؟ أفلت :السؤال منه كأن حسن لم يقتل منذ قليل . 
كانه - فؤادا ‏ لايزال بصدق ما فكر عن خرافة ما حدث ؛ وكأنه مجرد 
حلم أو كايوس . وبالفعل لا يصدق أنه وار وض و وم 
صراخا وصخيا » . 


وتعود الواقعة ‏ ثانية ‏ قتسيطر عليه سيصحو المتثائبون 
ويعتدل المتململون ابتهاجا بالصوت الرخيم .القوى العميق .. سترنفع 
أصوات الاستحسان والانبهار .. ستخرج النجوم لتزحم السماء مطلة على 
الشيخ المأخوذ بالقرآن مترقبة خاتمة الليل صافية التسسيم »© رى 
متسائلة فيما بعد : من كان يصدق أن دومسة سيتوجس هكذا ؟ لن يكتفى 
يفصل الرأسى » ستلمع السكين من جديد وهى تطير لتنغرس مرة ومرات 
فى صدر ويطن حسن ؛ وبين ساقيه ») سيمسك دومة بالجسد مقطلوع 
الرأس من صدره يطعئه » ٠‏ 


ثم يأتى المشهد المروع فى ومضة سريعة شاملة: « ينظر دومة الى 
وجه فؤاد للمرة الأخيرة فيرى فؤاد فى عينيه تصميما هائلا وغريبا » وما يلبت 
دومة أن يقف ويصرخ وتخرج السكين ٠‏ 

ل قتل عضو المجلس . 

يصرخ رجل دومة .. يضحك ,٠‏ 

قتل حمسن بك »6 .7 

ل ويبقى من الجريمة البشعة نظرة أخيرة فى ختام الرواية « وكانت 
نظرة دومة اليه وهو ممسوك بايدى اتبساع حسن تخيفه » اذ فجأة تذكرها 
فاطلت واسعة وسط ظلام الليل » . 

كان مشهد القتل رهيبا » مروعا » غيبة العقل فى أغوار فؤاد » لكنه 
ظل عالقا يعاوده بين فترة وأخرى »© ويتردد صداه فى تيار وعيه 
باستمرار . 
أبطسال قدريون : 

يعتير ابطال رواية « ليلة العشق والدم » قؤاد 4 حسن »© دومه » 


ووردة .. ابطال قدريون » بمعنى أن القدر هو الذى يحركهم كالمآسى 
الاغريقية القديمة » ويتخكم فى:مصائرهم سواء شاعوا أم أبوأ ذلك ... 


وبذلك تقدم الرواية عالما كعالم الفن التعبيرى .. « عالم قاتم 
لا تخضع فيه الدوافع الانسانية لمنطلق العواطف يبل لنوع من الغضب 
والعجز يكونان فى صميم الانسان »© . 
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وعليه يمكن اعتبار هذه الرواية رواية تعبيرية . لانها تطرح فى 
ثناياها موضوع الجريمة المنسية ( جريمسة اعتداء حسن على دومة 
جنة ريق مايا مسابية ):) وكتلة موضوع التمزد على الآنا ( تبره فتنواد 
على أبيه لزواجه وهروبه من المنزل وهو فى سن القفالثة عشرة ) .. 
كما تطيح بابطال الرواية الاهسواء الجايحة » وهى 0 امور لم تبرر 
ولا يمكن تبريرها » كأنها ولدت من اغوار مجهولة » :. 
ولعل تحليل شخصيات الرواية يلقى مزيدا من الضوء : 
حسن المعداوى : 
يحمل منذ مولده يذرة شقائه لانه لقتيط « عم سمسم وجده ملفوفا 
فى خروق قديمة فوق شاطىء ترعة المحمودية ... وأخذه ورياه وقال 
ولد يعينتى © + وما كان منوطا به رعلية الايقار والخير فقد اعقاد 
عليهم وألف الشذوذ . ثم عمل بعد ذلك على المعدية القى يملكها . ولما 
غشل فى علاقته مع وردة ايئنة عم سمسم واكتشف أنها تهتم وتردد اسم 
دومة ©» اعتدى عليه وطعنه بخنجره وهرب » لكن نؤادا انقذ دومة 
فاعترف على حسن وقيض عليه » فسجن ثلاث سنوات ولاقى معانثاة 
وعذابا وشذوذا فى السجن فى عامه الأول من ثلاثة من زملائه المساجين . 
.ولا خرج من السعجن انتظر خروجهم نخذلوه » مات احدهم وقتل الثالث 
الثانى » فأخذ حكما جديدا ولعله مات فى السجن 5 
وخرج من السجن بشهاذة حسن سير وسلوك ليعمل فى ١‏ بوفيه » 
شركة الفزل »© ثم سساعيا لمكتب بسكرتير رئيس مجلس الادارة » وسرعان 
.ما ترك العمل وافتتح كشكا على شاطىء المحمودية باع فيه السجاير 
والقتصب » وما ليث أن اشترى عرية نقل بمقطورة » فخطا خطوة كبيرة 
ا دماز ين سحكوات مندودة صلاعي اكيز اتسطول نكل ق اليثة » ولديه 
أكبر زريبة لتسسمين البهائم » وأول مزرعة سمكية على الأرض الخراب خلف 
الحى . كما صار عضوا فى مجلسن الحى » وهو يستعد ليخوض الانتخابات 
ليمثل الحى والمدينة . 


ورغم هذا الصراع الدؤوب للوصول » فانه عنديا يعرف أن دومة 
يفكر أن يتزوج فلة أخت وردة يثور ويحاول أن يعتدى على دومة بالخيرزانة 
بشكل عنيف » ينعكس عاهاته الخلقية » فيهرب دومة .. لكن حسن 
يفكر ويدبر أن يقتله فى ذات الليلة ويتفق مع أريعة رجال على ذلك . 
لكن دومة يكون أسرع منه 4 فيغتاله فى سرادق العزاء . 

أن حسن سجين قدر غامض » فهو أولا لقيط » ثم يصبح شاذا 'جنسيا . 
فلا يستطيع أن يقرب آمرأة » وهذا ما اكتشفته وردة » ثم بائعة لبن مسكينة » 
وعندما يقرر أن يقتل دومة يناله دومة أولا .. كما أن صعوده السلم 


و4 


الاجتماعى صعود ائتهازى » يحمل فى ثناياه بذور انهياره .. فيتم اغتياله 
٠‏ بواسطة دومة أقرب المقربين اليه . 

ان حياة حسن وصعوده واغتياله سلسلة قدرية مستمرة من قضايا 
تحدث جيرا » غير مبررة » ولا يمكن تبريرها ٠‏ | <' 


دومة: 

أبوه بياع غزل البنات ؛ جند أخوه . . بينها أعنى هو من الخدية 
يسيب قدمه . مات أخوه فى الحرب © أحب وردة » لكنه كان يعى أن فقرة يقف 
حائلا دون زواجهسا . وعندما قرر أن يهذم الكوخ المقام على شاطىء 
الترعة ليهرب معها تشاجر مع حسن وطعنه حسن بحنجره وأنقذه فؤاد . 
يحبها بعد موتها ولما خرج من السجن ( وهو عدوه ) وصعد نجمه 
الاجتماعى ذهب اليه يطلب عملا ( موقف لا يمكن تبريره أيضا ) فأوكل اليه 
رعاية البهائم ثم تركه يوزع الحليب على سيارة نصف نقل » وكان يعطيه 
مائة جنيه شهريا يرعى بها أمه المتعدة بعد أن مات أبيه ( ! ) .. لكنه 
انقاذا لفلة اخت وردة الصغرى من زواج لا ترضاه يفكر أن يتزوجها .. 
وعندما يخبر حسن المعداوى بذلك يثور عليه » ويضيريه .. فيحاول 
دومة أن ينتدر لكنه يفشل . ثم يقرر أن يقتل حسن فى الليلة القالية 
( ليلة سرادق أبو فؤاد ) ويقتله فعلا . لكن هذا القتل .لا يعنى كا قسال 
فؤاد « أما أن دومة قد قتل فيما بعد مضحيا بحياته بلا شك فهو الذى 
اختار ذلك بارادته » .. والحقيقة أنه لم يختر ذلك بارادته » فقد حاول 
أن يهرب من قدره بالانتعار لكنه فشل .. فساهم كأداة لتنفيذ قدر, 
مخطط من قيل ٠‏ 


فؤاد: 

محايد » هجر آبوه فى الثالثة عشرة من عمره » لأنه أراد أن يشسغل 
أياه عن الزواج بعد أن تزوج © ولم يمض على موت :أمه أسبوع فعائن 
مع خاله عشر سبنوات بالقاهرة .. ثم عائى فى القاهرة عشر سئوات 
أخرى . 

ورغم أن الرواية لم توضح أن فؤادا كان يتعلم أو يدرس فى طفولته ٠.‏ 
والاقرب للمنطق أنه بحجكم رفقته لحسن ودومة غير متعلم .. لذلك كانت 
ل اي و فر رسا جا خاوريوين وو 
فى أحد المكاتب . 

أما فلسفة فؤاد فهو يوجزها بقوله عندما يتذكر أصيحابه « لعله 
يذكر ايشا كيف كان يلعب الكرة كالزنبرك » ويصرخ الاطغبال هاتفين 
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مشجعين »؛ لا يرى وجها من وجوه أصحابه . كبروا مثله بلا شك . 
مات من مات على الحدود الشرقية والياقون أحبو فأخفقوا فانتحروا » 
أو نجحوا فى السنر الى بلاد النفط فتزوجو! ورحلوا . لم يبق من « الزمان 
الأول » غير العجهو الذى تعرف عليه » دومة » وحسن ©» . 1 

وعندما يرتيط مع حبيبته رؤئ يكتشف عبث علاقته معها بش كل 
غير مقنع . « حاولت السفز فلم أفلح . حاولت العمل بشركات الانفتاح 
فلم أفلح . كلما ذهبت وجدت شبانا وفتيات نضرين لا أعرف متى التحقوا 
بالعمل ولا كيف . اننى شسخص تعس . لقد فكرت أن أرتكب عملا مجنونا ٠.‏ 
لكننى خفت »© . : 1 

وهذا تفكير غير منطقى .. فاذا كان خريج تجارة ويعيل فى أحد 
المكاتب وجمع له زملاؤه فى العمل بمناسبة وفاة والده مائة جنيه .. فهو 
نموذج لآلاف الشباب »© ويعيش موفقا فى عمله .. وكونه لم يوفق للسفر » 
لا يعتبر مبررا للافتراق عن محبوبته ٠‏ 

وهناك عدة نقاط أخرى لم يوفق الكاتب فيها عند رسمه لشخصية 
فؤاد مثال ذلك الانتقام غير المبرر » والذى يوقعه القدر على زوجة أبيه 
لمجرد زواجها منته »2 فهو يعرف أن « زوجة آبيه أنجبت ولدين ماتا خلف 
بعضهما فلحتث بهما منذ عام » .. كما يمتد الانتقام القدرى الى أبيه فيعمى 
حزنا عليها . 

كما أن اتخاذه موقفا عقلائيا مع خطيبته وقراره بالافتراق عنها ترتب 
عليه ثتيجتين احداهيا بالانتقام القدرى من الحبيبة التى فارقته بناء على 
رغبته » فاذا به قد « شاهد « رؤى » تمشى متأبطة ذراع شاب مبهرج 
الثباب » » و « ركبت مع الشاب مبهرج الثباب سيارة عند ناصية القنارع » 
مما يوحى بسقوطها وانحرافها .. أما النتيجة الأخرى لقرار عقلى » فهو 
موقف عاطفى « فى حجرته الصغيرة استيقظ داخله الحئين الدافئق » وضع 
خده على يده اليسرى وكتب الخطاب الأحمق الى أبيه والذى يعلئه فيه 
يعنوانه يعد فراق استمر عشرين عاما » . 

كما نثر الكاتب مرتين محاولة غير موفقة حتى يجعل من نؤاد شخصية 
وجودية « مثل احساسه الذى لم يفارقه سبنوات بالعتم» .. 
« الشعور الغريب الذى يلازمه مئنذ سنوات بالعدم » ويتفاهة ما حوله» 
بل وكل ما يفكر فيه النابس » هو المسئول عن ذلك بالتأكيد » . 

لذلك كان لابد للكاتب » كما تقول فرجيئيا وولف » « ومهما تكن 
المشسكلة التى يؤاجهها قصاص العصر الحاضر » فانه يجب عليه أن يبتدع 
الوسائل القى تجعله حرا فى تسطير ما يخكقار كيا أنه يجب يتحلى 
بقدر من الشجاعة يمكنه أن يقرر أن « هذا ».الشىء لم يعد يهمه بعد بقدر 
مايهمه « ذاك » 4 ويبتى على « ذاك » وحده أعماله » . 

// 


فكان لابد للكاتب أن يستبعد من شخصية فؤاد كل ما لا اهمية له فهى 
شخصية مساعدة تساعد على تضفير بيناء الرواية العظيم الذى يشيده 
حسن المعداوى ودومة بالتعاون مع وردة ٠‏ 


وردة : 
نموذج هذ للمرأة ٠.‏ اينة عم سمسم » لها أخت تصغرها هى فلة » 
تعشق وردة جسدها وتمارس حريتها بجرأة واقتدار فى وسط زاخر بالعيون 
النهمة المتعطشة من الرجال »© تختار وفق رغيبتها من تمارس معمه 
هواها . مارست هواها مع دومة وفؤاد وحاولت. مع حسن وريما مع 
آخرين أيضلا 5 
عتدما أجبرها أبوها على الزواج ممن لا تحيه أو تريده .. انتحرت 
باشعال النار فى تفسها » فكأنها هريت من المواجهة وهذا لا يتسق 
ابدا مع شنخصيتها القوية الارادة ذات السطوة والمحبة للحياة .. 
مثل هذا النموذج لا يمكن أن ينتحر 2 
ندرك من التحليل السابق أن هذه الشخصيات مككوم عليها سلفا 
بالضياع .. ولا مخرج لها من هذا الجحيم الا بالهرب وهذا ما حققه فؤاد 
حين هرب بعد الحادث مباشرة مفضلا اله ودة للقاهرة » وفلة التى قررت 
: الهرب لآن زوج أمها سيزوجها بمن لا ترغب وذلك بعد وفاة أبيها 
عع 0 
فكأن هذه الرواية تعتبر صيحة احتجاج تدعونا لدراسة وتقصىاسباب 
تدهور هذا الواقع وانهيار القيم فيه فى محاولة للبحث عن مخرج منه 
ليس بالهرب .. ولكن بالعلاج والاصلاح . 


مأخذين على الرواية : 

أولا - كاد الكاقب أن بحم رناويا ‏ خارجيا تقليديا ‏ متفلسفا فى 
الرواية كقوله : 

« لم يع الفتى الصغير أن السنين » اللص الأكبر فى هذا العالم 4 
كانت مخبأة خلف ثقب يوم هروية . انفتح فانطلقت كأفراسنى. الرهان ). 

« لحظات نادرة تلك التى تت تتسع فيها داخل الائسان موحات 
حنين صادق »6 . 

« جفف دموعه وهو يلعن المثلين والمتفرجين العميان . أى جبار 
هو هذا الزمان المصرى © . 


مم4 


« سمع فانسحقت الفرصة فى أن يراه . ريما لم يشا » أو لأن للعيون 
على العيون عتايا لا تحتمله القلوب © . 


لكنه ‏ لحسمن الحظ ‏ تخلص منه نهائيا يعد ذلك ©» مع اتسياب 
الرواية وتطورها » وان نسى الجمل السابقة فعكرت صفاء البداية ؛ وكادت 
تفسد متعة قراعتها . 


ثانيا 0-3 أقحم “الكاتب أيضا عددا من 'الأفعال الخارجية ». التى 
لا تتسق مع بناء الرواية » وظهرت كزوائد لا ميرر لها .. وهنباك 
خمسة أمثلة منها : 


عندما تذكر دومة بعض تصرفات حسن « كوئه لصا سرق فلوس 
شركة الغزل التى أعطوها له ليوزعها على العمال الذين خرجوا يوم 
استقبال نيكسون رئيس أمريكا ثم اختفى » 


وكقول فؤاد فى فترة ذكرياته عن حبييته بميدان التحرير « كانت 
باميدان أوتوبيسات قليلة خالية جميعها » وعربة شيرطة تحت الكوبرى 
تترصد النسمة العليلة لو أقبلث ! » . 


وعندما يستعيد فؤاد أيضا الذين سرقوا العابه : 

« والذين سرقوا العابه كثيرون يراهم يجلسون على المقاهى 
الرخيصة » يفتحون حتائب « السمسونايت » » ويعدون العملات الاجنبيية 
والمحلية » متحدثين عن البضاعة المسافرة والقادمة وعن سعر الحشيش.» . 
كلمسة آخيرة : 

تعتبر رواية « ليلة العشق والدم » للكاتب ابراهيم عبد المجيد » 
اضافة جديدة للرواية العربية يتكنيكها الفتى اللتطور .والمناشت تمناما 


اوضوعها » ويمعالجتها الجريئة والصريحة » وشبخصياتها العملاقة .. رغم 
رؤيتها القاتية . 
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أصوات من المس واداء والتراب 


مدحت الجيسار 
| 0 : 
( انا البشسير أقول ما نبأت به لفة الحدائق والسنهول ) 
أنا البشير أقول ما حدثت به شمس المدينة ... 
.... فى الغفروب 
حين انثنت خلف الجذوع » وارضات خطرافها 2 ش 
شفنقا 2 
يغيب 
كان امتداد اليحسر يحتضن الأفق 
تالت لى القسمس : 
ان الزوابع لا تبعشر نجمسة » 
أ( والعواصف كيف تطفىء شيعة ؟ ) 
أشار النيل فالتفت البشير » الى الجسور 
تتجاوز الأنهار » 
فى جريانها قلب المصخور 
يتدفق الأمل الجديد 


كشلال حب © 
كثللال نار ©» 
كشلال موت » 
كشلال نور ... 


سم اله 


لكنها شفتى الفريرة .. 
.. حدثت بالحلم فى وضح الظهيرة 


باحث بعصيان التفساء 
أنا الغرير 
( أقول ما نيأت به لفة التراب على الطريق ) 
أيفر من عينين نهر ؟ © 
وتميل من ششفتين نار ؟ ! 
سوط الحرائق فى دمى يسرى 
أوقفوه 
أوقفوا الشريان 
ذابت على صدرى جبال التسان 
' د أوققبوها 
صخرة الأحزان مالت » 
سدت منافذ رؤيتى 
أوقفوها 
مرت على جسدى © .. 
.. ووشوشت الص كور ©» 
والريح تخترق القتيبونر 
رسمت على الرئتين خنجه-ر 
وى عر اوم 9 
تلك قصيدتى 
ل وجه أحزاتى ©) .وه 
ع جه ووحجمن سئي 
وج هاجلا 0 
ساءء وعهيرى 
مرت على لفستى ب 
عند التقاء النهر بالجيل 
عند التقاء الماء بالجستد 
مرت على جسدى ... 
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: م دك إلذلره 
أءدثاشةؤرواية ع/ 
قراءة ثانية ؤرواية 'كترداك [(00ر 
هو حجسبير 


توفيق حنا 


نجد انفسنا منذ اللحظة الاولى ونحن ندخل عالم هذا العمسبل 
الفئى اننا امام شىء جديد وحديث .. العنوان : تحريك القلب 
ومفتاح الرواية وهذه الفضول التى تحمل الحروف الابجدية 
من ! الى ف وتحمل الارقام من ١‏ الى 4؟؟ .. ونحس اننا مطاليون بآ 
نيذل-لهذا! العمل ثسيئا من الانتياه الواعى اليقظ .. ماذا يعتى 
عيده هبر بهذا العنوان : تحريك القلب .. وماذا يعنى هذا 
المفقاح .. وماذًا تعنى الحروف الابجدية والارقام .. ونتساعل 
لذ كن هذه الألفان ولتكن با ان ذا ق قراءة نذا السل 
حتى نجد أنفسنا منفوعين الى متابعة مشاهده ومونولوجات شخصياته 

حتى النهاية .. ونقشرا قافصبسل ف هذه الكلمات يرددها الراوى 
وهو يقنم المشضهد الاخير يعلن به.نهاية هذا اليوم ويعلن 
ايضا ميلاد فجير يوم جديد : 


« لقد معنى النهار »© وتقاتم الليل »2 وانطقأت أضواء 
الحجرات » واختفت الاصوات . ثكم عاد الضوء الخفيف مرة 
اخرى ؛ وانفتحت النوافذ ©» وعادت الاصوات » .. وق فصل 
5 نستمع الى مونولوجات الشخصيات تعبر عن بداية اليوم الجد 
كما سيعناها فى بداية اليوم السابق عندما بدأت رواية « تحريك 
القلب » ؛ وما بين البداية والنهاية تقابع مشساهد البيت وتتوالى 
الشخصيات تردد مونولوجاتها .. كل يتحدث الى نفسه .. فليس ثيمة 
حوار بين شخصيات هذا البيت .. الذئ نعرف من البداية انه 
بيت قديم آيل للسقوط والانهيار .. وجميع سكائه يترقتب هذه النهاية 
ترقبا فيه كثير من الرعب والرعدة كما نججد فيه كثيرا من اللامبالاه 
ويخاصة من الابناء .. وهو الجيل الذى ينتمى اليه مؤلف هذه الرواية 

تقول البداية (فصل 1) : 

« على جانبى البيت بنايتان متباعدتان » وحوله سور هدمث دعائمه. 
وتآكلت جدرانه » تحف به إلقاذورات من كل جانب ؛ والياب الحديدى 
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مالت ضلفتاه وارقكنتا » واحدة الى الداخل » وأخرى للخارج »© فلا أحد 
يعيره اى انتباه » وتلك الشجيرات المتسلقة ؛ لم يبق منها الا 
أغصانها الجافة ©» تتشيث بالأركان : زادت قدمه » حتى غدا أثشمسبه 
بكهف عليه العنكبوت » والأتربة والعلب الفارغة ؛ والاوراق 
القديمة التى تذروها الرياح » وتلقى بهاف الردهة الواسعة : 
حيث ساعة الحائط المتوقفة منذ زمن ». 

وهكذا بهذا الوضوح الحاسم يبدا عبده جبير من الكلميات 7 
الأولى فى تصوير نهاية هذا البيت .. سقوطه وانهياره وزواله .. 

وقبل أن نتحدث عن شكل ومضمون وموضوع «١‏ تحريك القلب » 
من الأفضل أن تروا معى هذا البيت عندما بئناه ‏ جد جد 
الأب : (فصل_ ار "؟) 

« لقد بناه الجد الاول ( هامش. : جد جد الاب ) زمن كانوا 
يبنون البهسوت ومن حولها: حدائيق ونوافير »© وكانوا يجعلون من 
الردهة مكانا فسيحا يعلقون على جدرانها صور رجال العائلة . 
وتلك الساعات الخشبية الكبيرة » التى يدق بندولها بانتظام 
فيحدث نغما خافتا. يتردد فى الليل » وبدخل الى الحجرات » حيث 
هناك كانت سنا أحلام » وسكتن هذا البيت هم الاب والام 
وعلى ووضاح وصنيام ومسمراء وسالى ٠‏ -" 


وحتى نستكيل الوان النهاية والسقوط فلنستمع الى الراوى ٠‏ 
وهو يتابع حركات الام داخل البيت وهى تتحرك الى الحديقة : 
« ومشت الى الباب الكبير وفتحت مصراعيه » ثم نزلت درجتين : 
كانت الشجرة العجوز واقفة فوق ظلها النحيل المتعرج » وحبل, 
الغسسيل يتراقص بالريح الخفيف ؛ والناب الحديدى الصدىء مائلا 
على جانبيه »؛ والاوراق الجافنفة تد تتحرك على « الارض . رأت كل شىء * 
كماكان » . 


يقول عيذده جيم : 
« أعيشى فى بيت قديم »-«وفجأة » انقتابتئى وساوس بان 
البيت سيئهار » لدرجة اننى كنت اقوم من النوم مفزوعا » هذا 
مع العلم انه قد ستقطت بالفعل عدة بيوت ف المنطقة » 
وأحسست أن هذا الاحساس يمكن أن يكون اطارا اعبر من خلاله عن , 
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لحظة لها امتدادها فى الواقع المعماشى. » هذه اللحظة .. او 
الفكرة .. هى أن الطبقة التى انتمى اليها » وهى الطبقة المتوسطة ©» 
والتى كان من المحتمل ان تقوم بدور قيادى فى هذا المجتمع الذى 
أعيث.ى فيه » ولاسباب كثيرة » لاسباب حركة المجتمع فى اتجاه 
معين » هذه .الطيقة تخلت عن دوررها الذى كان من المفروض ان 
تقوموبه». 

ثم يقول عبده جبير : 

« ان المونولوج هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الافكار 
والاحاسيس التى انتابتني »© . 

ويقولأيضا: 

« حاولت ان اصنع من المونولوج _تيارا روائيا متكاملا » . 

ويقول: 

« تدور رواية » تحريك القلب حول بيت يسقط »© بشاهده 
سسيعة اشسخاص دون ان يتخذ احد منهم خطوة ايجابية واحدة 
لمقاومة الانهيار » بل اخذ كل منهم يبحث عن حلمه الخاص » 

ويضيف عبده جبير : 

« والرواية كانت تحمل نبوءة بسا حدث آخما للرجل الذى 
رفع الرشاتشس: واخذ يطلق النار فى كل اتجباه » ؤهنا يحسن 
أن نقرر ان هذه الرواية كتبت بين عامى لإلا9ا و ١الإ5!‏ .. 
أى ان عبده جبير بدأ « تحريك القلب » بعد احداث 188 » 1١5‏ 
يفاير » ومن ألبيت الذى يسقط ومن المونولوج ومن مظاهرات ينساير 
بنى عبده جبير عمله الفئى » وهو اول عمل روائى يقدم على كتابته 
بعد قصصه القصيرة وبعد مجموعته القصصية « فارس على حصان 
من خشب » »© ثم صدرت له اخيرا عن دار التنوير روايته القتصيرة 
« سبيل الشخص » فى ثلاث حركأت » وهى عبارة عن مونولوج طويل» 
وتصف تحجرية عيده جبير عنكما وجد نفسه سسجين احدى 
الزنازين »؛ واراد الانطلاق مِنَ هذا السبجن على عجلة للبحث عن 
« سبيل الشخص » فى رحلة الف ليلة » اسلوبا واحداثا وجوا:» 
وى بناء فنى عصرى حديث . 


نين 
بعد تجارب شكلية كثيرة انتهى عبده جبير الى هذا الشكل 
الفنى الذى تش كل فيه ويه مضمون رواية « تحريك القلب » 


هذا الشكل الذئ اكد فيه تمرده على الكل الروائى التقليدى 
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والجديد معا .. وهذا التبرذ على الشكل بل هذه الثورة تؤ 
تمسرد وثورة الفغنان على شسكل هذ المجتمع الذى تنبع منه هذه 
الرواية كما تنبع منه على الانواع والاشكال الادبية. والفنية 
والحضارية ») هذا :الشكل اذن تعبير فتى عن ثورة الفنان ورغبته 
فى تحريك هذا الركود الذى يسود كل الوان الانتاج والايداع 
والنقد .. عن طريق تصوير هذا التساقط والتهافتٌ والتهاوى 
ال يعتائيها عدا البيست مميازيا وقينيشا وحفساريا :هذا 
البيت الذى بناه جد .جد الأب بنواقيره وحديقته وردهته الواسعة 
.. هذا البيت الذى يقع فى حى المثيرة بالقرب من السيدة زينب .. 
ونحن نشاهد علامات التساقط ومشاهده على مدى اربع وعشرين 
ساعة .. من ديكورات كثيرا ما تبدو فى لوحات سيرمالية .. كما نرى 
فى قصدل عاك .+ 

« فى الداخل كانت الاشكال قد ارتسمت على الجدران : 
حيوانات » طيور » وجوه ؛ ارجل ؛ جبال »؛ وديان » بحيرات 
ومراكب » خيول ومعارك » طيور » وجوه ؛ ووديان وسنهول 
وسهول » وامواج وسبحب وشموس وافتكل بلا معنى » كل ذلك 
كان على الجدران »© . 


او هذه اللوحة فى فصل اج -. 


« .. تساقطت الرسوم من على الواجهة ؛ فتغيرت ملاح 
ابو زيد الهلالى واختفى السيف من يده » فى بؤرة محاطة باضلع 
الأحجار » ومال المحمل ‏ من على ظهر 'الجمل ‏ الى أسفل » رقاب الخيول' 
كذلك »؛ تلاشت ؛ ولم يبيق من الكلمات سوى « على - حج - اليه 
وذئب - مبرور» » واختفت «لله من حج البيت ‏ الناس ‏ سبيلا ‏ مغفور 
استطاع » » وطارت الخراف مع الهزات الاولى » . 


وعلى ديكور هذه المشساهد التى تلونها وتش كلها لحظات 
شروق الشمس حتى غروبها » تتقيدم شخصيات هذا البيث السبع 
فى نظام ونسق موسيقى تردد موئولوجاتها - وكثيرا ما تتعقد هذه 
المونولوجات وتتعدد موضوعاتها واجداثها واعترافاتها وذكرياتها واحلامها 
واحزائها » وتصيح موئودزاما يكل ما يعنيه هذا المصطلح المسرحى . 
ولهذا يمكنثنا ان نطلق على هذا الشكل الذى اختباره عبذه جبير 
اسم الدراما الروائية التى تتكون من مشساهد البيت وديكوراته المتعاتبة 
وموئولوجات الشخصيات أو مونودراماتها ٠.‏ ولقد جربت شراءة إخاصة 
لهذا العمل .. قمت بقراءة الفصول من 1 إلى ف وهى فصول مشاهد 
البيت فوجدتنى امام عمدل فنى تشكيلى روائى حديث + كبا قرات 
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الفنصول من ١‏ الى 14 فوجدت أمامى مسرحية حديثة تتكون من 
سالسلة متعاقبة من المونودراما التى تعير عن الفصام فى حياة شخصيات 
هذا البيت .. تقول سالى : 

« اتنا بالفعل نظام كامل . شريحة دقيقة لوضع مثالى . 
كل منبا يقوم بدوره فى اتقان . ولا يمكنك ان تشعر يه أيضا . 
فرقة تلقائية للعزف في المروج ( هامثن . فيما بين الانقاض ) 
وتقول سالى ايضفا (فغصل ١١‏ ج): هذه هى الكواكب 
السيعة . « ما على الا ان اردد ما يقوله وضاح : انااولا . ابى 
وامى بالطبع . سيراء وعلى وصيام واخيرا وضاح . كل يحتل 
جزعا من الوقت على مدى الاريع وعشرين ساعة .:كل صوت يسود 
-ى وقت . حيث كل صوت يسود فى وقت كوكيه » وفى مونولوج سسمراء 
(فصل-؟): 

« كان قاسيا وضاح . لم يمهلها لتنهى حديثها » فقالت ( سالى ) :. 

انها فاجعة . لا احدمع احد فى هذا البيت المنحط » . 

وق نفس هذا المونولوج تقول سمراء عن الام : 

والمدرشية سوخيا لخر اد ا 0 . قالت انها 
لبي 2 

والذى دفعنى الى ان ارى فى. ‏ تحريك القلب » عملا دراميا ان المؤلف 
كان يتصد ان تردد هذه الشخصيات حديثها الشخمى - المونودراما ‏ 
امام الآخرين .. تقول سسالى ( فصل ؟ ) . 

« .. لم اقل هذا لاحد . لا سمراء . ولا وضاح ..ولا سالى 
تتسها» التى تروئها أمامكم » ٠.‏ 


وفى هذا البيت تقيم الام ولا تفارقه الا الى السوق .. وكانت * 
تعيل فى احدى مدارس المثيرة . . ولكنها الآن لا تعمل الا فى البيت . 
والاب احيل الى المعباس . وفى كل صباح يترك البيت الى المقهى ويبعد 
المقهى يتجه الى دكانه بعد ان يكون الابن الاصغر صيام قد فتحعه 
انتظارا لوصول الأب من المقهى » بعدها يذهب صيام الى الدراسة 
فى قسم الآثار بكلية آداب القاهرة » ووضاح يدرس التاريخ فى الجامعة 
وهو يقضى فترة التجنيد بجائب قيامه بعمله .. وعلى ‏ الاين الآ 
يعمل فى ليبيا .. وسمراء تعمل فى بوتيك فى شارع قصر اليل 


واخيرا سالى التى تعمل سكرتيرة 0 ونحن لا نعرف أسم الام و. 
وتعرفا اسم الأب وهو أحمد عندما تتحدث اليه الأم فى مونولوجها. 
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وهناك الزاوى الذى يقدم لنا مشاهد البيت فى ساعات انهيياره 
وتساقطه .. وهتناك كائن لم ينتبه اليه النقاد الذين تناولوا 
هذا العيل:.. هذا الكائن الذى يلازم .البيت مثل الام هو القظة التى 
نراها فى الفصل الأول (1) : 

« كانت القطة ما تزال تسعى ف المطبخ » والحهام © ودورة 
المياه » وتسسلقت الكنبة الكبيرة تحت سساعة الحائط : تلقتت الى 
النتيجة الورقية » حيث كانت فتاة تحيل على كتفها علبة للدهان : 

« يشفى جميع الامراض © . 

وعندما يعود على من ليبيا .. يقنول : 

« القطة تقف على الدرجاث الحجرية تتطلع الى دون ان تعرفنى » 
وذلك لان القتطة تجسد ‏ كسا يقول الشساعر الفرنسى بودليري ‏ 
دوج المكان أعمامتضمامة .٠.‏ والقطة .. كما نعرف ‏ لها دور 
واضح فى خيالنا الشسعيى وبخاصة فى الحواديت والامثال الشعبية . 
والام والقطة ترتبطان بالبيت ارتباطا عضويا » ونحن لا نتصور 
البيتك بدون وجودهما وحضورهما فيه . 

كل شخصية من شخصيات هذه الذراما الروائية رمز لقيمة 
من قيم هذا البيت وميد من مبادئه ولفلسفة من فلسفائه . وهذه القيم 
والمبادىء والفلسفات نجدها فى مونولوج كل شسخصية وهذه المونولوجات 
التى تتماس ,دون أن تتداخل تعبر عن عجز الجميع عن الحوار والتواصل 
والمشاركة الايجابية :البناءة لانقاذ هذا البيت من السقوط والانهيار . 

والاب فى دكانه يقول ( فصل "ا ل دح ): 1 

« .. هذه العلب: والبراميل والارفثف . هذا العنكيوت . لماذا 
يتقادم كل. شىء حفا وتتبداد قدرتننا على تجديده ؟ هذا الرصيف 
مثلا . لم يكن مليئا بالحفر . ولا الطريق . كما أن لون دكانى كان مبهرا 
منذ.فترة . منذ تركتتة الوظيفة . على أى حال . هذه العلب تضفى على 
المكان جوا :من الكابة » . 

ويقول فى مونولوج آخر (فصل -."). 

1 

« انها نهاية محزنة لبيت تعب فى طلائه الاجداد .. لم: يكن 
الامر متوقعا ؟ ولو ان الحيلة اسعفتئى لخرجت عاريا الى الساحة » 
صارخا بالنذين ... كانت المسرحية أن نتماسك بالأيدى حتى اذا ما انهزينا 
نتماسك . والآن .؟ عنيدما تحطم الحلم: أصابت كل منا شيرزارة اطاحت 
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بوعيه فأخذ يهتز على ص خور الطريق » ثم ينظر الأب الى المستقيل 
ويتساعل فى نفس هذا الموئولوج . « هل ستأتى الاوقات التى نهقز 
فيها . نعم . انه يقساقط . ونحن سثمشى فى الخروج الكبير . نحيل 
الخيام الى ما وراء الجيل . نمشى حتى نصل الى نقطة التقاء السماء 
بالارض حيث الجبل » نرى آثار الذين مضوا قبلنا تحت اللون 
الفاتج المختلط باشسعة الشمس المتوحشة »؛ ننصب للتراتيل ( هامس * 
الآتية من بهو الأعيدة ) »© وتتجه للشمس فى ظل العجل الذهبى . 
ونحن نتحرك » تحملنا مراكب الشمس » ومراكب القمر ( هامشن : الاولئ 
فى الصباح والثانية فى المساء ) » 


ويدفعه الحاضر الكثيب والبيت المتساقط والدكان ببراميله وأرففه 
الفارغة والفئران تمرح فيه الى الماضى فى حنين دامع .. : ( فصل ل 
كاساب ). ١‏ 


« .. وأنا » وأنا » وأنا أحاول النظر 'الى شىء مختلف . تلك الهزات 
الرقيقة من اغصان الشلجرة واوراقها المكتظة بالريح . تلك 
اللمسات الفضية فيما بين الستائر والاعمدة » والدرجات الحجرية 
فى المدخل الهادىء » فى الصباحات المتوالية حيث كنت: اخطو وانا 
آتلفنت للشرفات والنوافذ » وأنا أرتدى ملابسى الزاهية متجها الى 
المقهى . الى المكان المحدد من الطاولة التى هناك » تحت المرآة اللامعة . 
وانا اعرف من سسياتى الى هناك كل صباح لتناول القهوة قبل 
“الذهاب الى العمل .. قبل المثى تحت الاشجار © حيث تتصاعد 
الابخرة خلف عربات الرش التى تجرها البغال فى الطرقات » وقد 
إصطفت عربات الحنطور على جانب » بينهيا الازجال تنبعث من افواه 
الباعة : باعة الطماطم يفنون »؛ وباعة العرقسوس يضريون 
بالحلقات النحاسية » وبائعات الحلبة الخضراء » والجزر الاحمر » 
والودع الابيض » يطرقن الأكف على الأبواب » وينثرون الملح والشعير 
والحناء .. ها ائذا افكر مرة اخرى فى تلك الصباحات »© واحاول 
أن أفكر فيما كان يجرى فى الاماسى » وانا أخطو عبر الطوار.والرصيف » 
محاولا تخطى الحفر »© . 


وهنا افتح قوسا على طريقة عبده جبر فى « تحريك القلب » 
ترتبط النصوص بالاقواسس بالهوامشى ارتباطا وثيقا فى تنامم 
وتجاوب وتكامل دقيق .. فهذه الهواامش لم توضع عيثا » بل هى 

تؤدى وظيفة درامية هامة فى توكيد هدف « تحريك القلب »)» 
فحن تنحد تصاعدا “مقصيوداٍ وماكرا فى هذه الاقواس والهوامش ‏ 
حتى نصل الى الهامثن النذير الذى تعتير هذه الدراما الروائية 
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جرد هامش فوقى له ل أن صح هذا التعبير اللقسلوب ‏ وياتى 
هذا الهامثشش فى مونولوج الاب .. (فصل ا ؟| ل]) : 
0 «اين الورقة التى اقتطتعها من جريدة الصباح . ماذا كانت 
تقول ( هامثش. : عندما يتعالى ثباح الكلاب بلا سيب مفهوم ©» 
وتتصامد من حظائر الماشسية اصوات قلقة خائفة »© .وتهرب 
الفثران من جحورها منطلقة فى الطرقات » وتتفز الاسماك من البحيرات 
فى الهواء 0 عندئذ ينبغى ان نتوقع حدوث كارثة طبيعية ٠.‏ ان 
سلوك الابقار والدجاج والثيل والببفاوات » بلك وسمك السردين 
فق اليحهار والأئهار يعبر عن 'احساس باقتراب كارقة ما قبل 
وقوع الكارئة بساعات ؛ واحيانا يظهر هذا السلوك قبل الكارئفة 
باسبوع . قبل الهزات الارضية والعواصف يخرج الجنبرى من" المياه 
ويزحف نحو الارض الحافة ؛ والثميل يلتقط بويضاته وينطلق 
فى هجرة جماعية من المنطقة المهددة بكارثة . وتتعالى الاصوات 
اللأمورة من الحيوك البرية .. وينهض الكب القطبى فجاة من 
سباته الشتوى ) هل يكن ان تكون هذه النبوءة صحيحة بشكل ما ؟ » 
وبعد هذا القوس وبمناسبة انطلاق النسل فى هجرة جماعية 
' من المنطقة المهددة بكارثة نتحدث عن « على » الذى يعمل فى بنسى 
فازى والذى يقول (فصل لا): 
لم يكن خروجى 'الا خروجا ٠‏ كان كميا كان . وجدت الجميسع 
يخرجون فخرجت . احببت ان اكون فى الخروج الكبير . يالها من نشوة . 
كانت الاجسام تتزاحم »؛ والانفاس تتلاحق ؛ والعيون تبرق © 
وكانت المشاعر على أقتصاها ٠.‏ لقد فتبح البساب » فائطلقت , 
الرعية . « على » اذن رمز لهذا الخروج الكبير الذى تكرر ذكره كثيرا 
فى م تحسريك القلب » »؛ رمز لهذه الأحلام الصغيرة التى 
يندفع لتحقيقها بعيذا عن البيت الوطن عيدد كبير.من المثقفين 
والحرفيين ومن العلمياء والعسال .٠‏ و « على » يقول « كل شىء يموح 
ويتحرك الا قلبى » ويحاول « على » .ان يقنع نفسه بان تصرفه 
كان تصرفا سليما » وان خروجه لم يكن الا خروجا مع الخارجين » 
ولم يكن لونا من 'الوان الخيانة والهرب بعيداً عن هذا البيت 
المتساتط المتهافت .. يقول : 
« اننا مازلت اتقلب. على الفراشن فى حجرتى » افتح عينى 
واقشيا »أبس رشي فق الخشياء : رامال الا شر ال ب 
اعد نفسى مرة اخرى لان تكون اكثر صلابة ٠٠‏ أن تتلاعم مع الوقت _- 
الجديد وان تحلم بالوتت الاخنر » .. وماذ! استفاد « على » وماذا 
إحقق من هذا الخروج .. يقبول: 
15 


« ... ما الذى انتهئ اليه الأمر حقا ؟ النقود ؟ هذه هى أوراق 
البنكنوت فى يدى . وها هو الملل مرة الخرى يعود » .. وفى الفصل 
الأخير ( فصل 6 ) يقول « على » كلماته الأآخيرة عند عودته من الغرية : 

« اننى اعود اليكم محملا بالممناديق ٠‏ راكبا عربتى التى 
ناضلت من اجل ان تروها . عائد انا ومحشو بالقمائش والبلاستيك. 
اقطع الصحراء والطرق . يتحرك قليهى عندما تقع عيناى على اللافتة : 
اعلا بكم فى القاهرة » ادخل فى الزحام حتى اكاد اصطدم براكب 
العجلة . اتوقف أمام يقايا البيت . نعم . كان هنا. ولم يعد 
هنا احد . لقد مضوا واحد وراء الاخر » . . يالها من نهاية 
ساخرة لرحلة الخروج والاغتراب والبعد عن البيث ! وفرق كبير بين 
مظاهرات الخروج والهرب ومظاهرات الاحتجاج والدعوة بصوت مرتفع 
الى التغيير والى التعاون لانقاذ البيت من الانهيار والسقوط . 


تقول سيراء : « لماذا يريد هؤلاء الطلبة ان يتظاهروا. 
فليتظاهروا » فليحطموا كل شىء ويتظاهروا . ليتنى استطيع الاندساس 
بيتهم 6 . 


وى الفصل  ١‏ تسمع سمراء وهى تردد : 
« أليس وضعى مثاليا بالفعل ؛ أرملة صغيرة فتية أنجيت 
طفلة وولدا . تزوجت مرة من اجل الطفل » وسبرة من اجل البنت 
( ذلك لأن الحظ العاثر لا يترك لى 'ازواجا ولا أطفالا ) عاملة من الضراز 
المحموب فى بوتي تيك يمتلىء غناء رأقصافى شارع « قصر النيل ( 
فى قلب المدينة العامرة ... الماء بارد بالفعل ٠.‏ الصراصير تملا الحمام 
35 قلبى يلتوى ويتحرك «( وق هذا الفصتل الاول نسمع حوارا بين 
شخصيات البيت وبخاصة فيما يتعلق يما حدث: لسمراء عندما 
تحرك قليها .. وفقدت الوعى .. نسمع الاب يقول : 
« أنتذوها » اخرجوها » ومددوا أطرافها على الفراشس . اجضروا ماء 
باردا » ودلكوا جسدها بالممسك والزعتر » وفوا عنها الازرار 
الضسيقة © , 
وصيام يقول : 
« هاهى ذى تفيق . افتحوا لها النوافذ قليلا . ولكن ما 
الذى جعلها تحاول أن يتحرك قليها ؟ ألم اقل لها ونحن نسير 
على الشاطىء كعاشقين » ان هذا قد انقغى وققه . انه ليس 
ادوائنه ٠.‏ ولكن دعها تفعل . انئى اقوم بنفس الاير : 
محاولتان متناقضتان فى نفس الوقت . 


عل 


وتقول الأم : 
« دعكم من الاوهام الصغيرة ٠‏ فلم يحدث شىء . 
وتقول سرمراء فى نهاية هذا الفصل وقد عاد الجميسع 


يتحدث كل واحبد الى نقسه: 

«اى افكار شيريزة تتكون فى داخلى » . 

وتلخص لنا سمراء © وهى الأخت الكبيرى ‏ أزمتها النفسية 
والاجتماعية فى مونولوجها ( فصل ؟ - د ) 

« هناك اشياء لا استطيع ان اقولها » اريد ان اقولها ؛ 
فالارض التى تحملنى تحقساج الى شىء من الشجاعة .. هل استطيع ان 
أتحدث عن مشاكل الوحدة والعنفوان التى تجتاحنى وأنا نائمة ومستقظة 
مثلا 5 عندما أمميد يدى المتشنجين أحاول أن أمسك شيئا فلا أجد 4 
أن ألمس أحدا فليسٌ هناك » .. وسمراء رمز لعصر الانفتاح بكل ما فيه 
من زيف وقسسوة وجوع للاستهلاك لا يشبعه شىء . وتقول سمراء 
فى اللحن الختامى ( فصل ؟؟ ) : 

« ها أنذا أجرى الى الشاطىء . أقف تحت ظل شسجرة وحيدة . 
ابتسم فتقف العربة الفارهة . ينفتح الباب. فألقى بجسدى على المقعد 
الجلدى » . ١‏ 


أما سالى ‏ الأخت . الصغرى ‏ التى تحب الأشياء الصغيرة الجميلة 
ويستهويها اللون الابيض الناصع » فهى تحلم بالزواج والاطفال .. وتقول 
سالى فى اللحن الختامى : 

. « اطلع الى الجبل محلولة الشعر . انها الأضواء التى تقودنى 
' الى أعلى » .هاهو وهم هناك . اننى ارتمى من هناك الى المتحدر وأنا 
أتدحرج »© .. هل هي تنام بالانتاسار لخيرا ايغليا بن هيدا الفصر 
الاستهلاكى الزائف . ١‏ 

وهنا س بمناسبة الانتحار ‏ أذكر كلمات سمراء ( فصل ؟١1/<‏ ) 
« لقذ أشرفت على نهاية الحكاية بالفعل ... قطتنا تسعى فى الطريق © ٠‏ 
تبحث عن الطزيق المؤدى الى الكوبرى الخشبى لتنتحر من فوقه » . 


مما لا شك فيه أن وضاح وصيام هما أهم أبطال هذه الدراما 
الروائية » وذلك لأن فيهما وبهما يتجسد أمامنا التاريخ وهو البطل 
الحقيقى لهذا العمل التجريبى الرائد . وضاح يدرس التاريخ فى الجامعة » 
ويقضى فترة تجنيده بالجيش » فهو مؤرخ ومجئد . أما صيام فهى, طالب 
يقسم الآثار بكلية الآداب » هما :اذن يمثلان التاريخ من الناحية النظرية 


لكل 


ومن الناحية التطبيقية أى الآثارية . وكأن الفنان الملتزم يدعونا عن طريق 
هاتين الشخصيتين الى قراءة تاريخنا .. من فجر هذا التاريخ الى العصر 
الفرعونى الى العصر القبطى الى العصر الاسلامى حتى التاريخ الحديث 
الذى يمتد الى يومنا هذا . 

ومما لا شك فيه أن للتاريخ أثرا واضحا وملموسا على العلوم. 
السياسية والتربوية والادبية وغيرها » ونحن نجد فى اليلاد المتحضرة 
اهتماما جادا بكل ما يتعلق بالتاريخ سواء كان هذا التاريخ محليا او عالميا» 
وذلك لان الحضارة كل واحد متكامل . ويقسول د. الطاهر أحيد مكى 
ان المثقف « هو من تقوم ثقافته على أصول عميقة من التراث والتساريخ 
فى جوانيه الايجابية والتقدمية » وفى الوقت نفسه يتمثل ثقافة العصر 
ويتجاوب معها « ويقول د. زكى نجيب محمود » : 


« .. فمن حيث أنا مصرى » أرائى معتزا يميراث أسلاق » منذ 
أول يوم شهدت فيه الأرض مصريا يترك على تربتها آثار قدميه . وكيف 
لا اعتز بذلك الميراث ولم يكن المصرى بما شيده لاهيا ولا عايقا » أنه حسكم 
وديانة وعمارة وفن وزراعة ونصر فى التتال . فلو كان قد تسلل الى دمائى 
من كل جانب من جوائب ذلك المجد اقل من خردلة » لكان فيما ورثقه 
عن هؤلاء الأسلاف ما يملا نفسى اعتزازا بابائى الأولين »© .- 

ويقول أيضا : 

« اذا أجرينا على المصرى بحثا تحليليا بالمنهج « البنيوى ») الجديد 
( الذى يروجونه هذه الأيام فى النقد الأدبى وفى غيره مما يتصل بالانسسان 
وحياته وتاريخه ) لخرجنا من البحث ببنية مركبة » بقسدر ما يتسسع- 
لذلك المحصسول الحيوى الخبرى الغزير » الذى امتصتة مصر على امتداد 
الترون » والذى كونت بها هوية المصرى » . 


لعل عيده جبير. اراد أن يرك ف ذاكرتنا قلب هذا التاريخ عبن 
طريق عمله الفنى وعن طريق تصوير بطلى هذا العمل وضاح المؤرخ وصيام 
طالب قسم الآثار . :0 


وقد حدثنا المؤرخ المصرى محمد مصطفى زياده عن قمسيخ المؤرخين 
المعربين المحدثين وهو المؤرخ المصرى المقريزى الذئ ألف كتابه « اغائة 
الامة يكشف الغمنة » وهو فى الثلاثين ‏ فى .مثل عمر عيده جبير عندكما 
الف « تحريك القلب  »‏ والذى دفعه الى تأليف هذا الكتاب هذه المجاعة 
التى حدثت فى زمنه ما بين عامى 19915 و 15.5 م ( أى مدة اثنتى عشرة 
سنة ) .. وأرجع المقريزى هذه المجاعة وما تخللها من هذا الوياء 
الأسسود ‏ الطاعون ‏ الى أسباب ثلائة: ١‏ - ولاية الوظائف السلطائية 


ل 


والمناصب الدينية بالرشوة ؟ ‏ غلاء ايجار الأطيان وزيادة نفقات 
الحزك والزراعة على مبلغ ما تغله الارض من محصول ”7 - زواج 
الفلوس النحاسية ‏ وهى المحقرات ‏ ف المعاملات »© على حين ينبغى 
أن يستند النقد والتعامل على قاعدة الذهب والنضة 


يقول وضاح : 

« أمسك بيدى بندقيتى ©» وأمشى فى الرمال غير عابىء بالرياح » 
أضع على كاهلى عملا مملوءا بالذكريات المتساقطة من حقيبة التاريخ )اله 

ويقول وضاح أيضا فى قمة ثورته : 


كل له دوره » حتى السخور الحجرية الثرمة بارغية الجافة : ٠.‏ 
ا ا 1 : 
« ويقول وضاح أيضا ( فصل 15/د ) 7 


« ساضع قلبى فى خطاب وأرسله الى رئيس القسم » ساعود الى " 
الوثائق الدامغة بأن المراحل التى مرت؟كل تلك السنين منذ قمبيز » وحتىهذه - 
اللحظة .. كل هذا الزمن كان للتدليل على الحقيقة التى انتهى اليها 
موقف الأسرة ( هامش : لحظة أن ارتفع صوت الجرس ) لحظة أن سقط 
آخر ضلع من السقف المنقوش ... اننى ذاهب من هنا الى دار الكتب 
لاعد المراجع والوثائق' التى تحدثت عن كل الغزاة والحكام وسائبت 
( هامششى : لكم ) ان التاريخ كان مزورا ( منذ تلك الحلقة ) وان اى 
حديث آخر ما هو الا محض ما أسمته المراة المؤسسة لعلم الحكية 
فى وادى الثيل ( مامش : وكان هذا زمن الاسرة الثامنة عششرة ) « حلاوة 


الروح » . 
ثم'يقول وهو ينظر الى المستقبل مقررا فى باب عجز جيله عن 
انقائذ البيت ؛: 


« .. أقف لاقكر » فأجد أن الامور قد أفلتت.من أيدينا ٠‏ سيأتى من هم 
أكثر قدرة على حمل السقالات . ياتون وهم يصرخكون فى السسبلماء 
الزرقاء .. © . 


وبقول صيام ‏ مؤكدا هذا المعنى الذئن يعبر عن وى تميس -- : 


« .. هل انتهى بنا الأمر نحن الذين نقف هنا الى التخلى عن 
الخطوة القادمة . الخطوة التى سيكون لها من الدوى ما يصم 
الآذان » ومن الغبار ما يعشى الابصار ( هى هكذا .)٠..‏ 


ويقؤل صيام فى مونولوحه ( فصل ١7‏ ) : 


« ها هو وضاح يقف فوق التل يحمل مدفعه الرشاش ويطلقه فى كل 
الاتحاهات © ., 1 

وى فصل 18؟ ( الفصل قبل الأخير ) يقول وضاح : 

« كيف يمكننى أن أحكى حكاية متعاقبة مثل هذه من التاريج لا ينتهى 
بالعدوان . ها هو ذا يصفر فى نايه الأزرق الملفوف بالخرز والترتر- 
( يتمايل الصوت ) انتم يا من هناك .. »6 . 

ويقول صيام فى اللحن الأخير وهو يصف المظاهرة التى قام 
بها طلبة الجامعة : 

« ها هم يتجمعون فى الفتاء . ينادون على يعضهم البعض فتكبر 
الحلقة . هاأنذا أجدنى راكصا اليهم . اتجه ناحيتهم واندس بينهم . 
انهم يتحركون للامام . يرفعون الأيدى ملوحين بقبضاتهم . يرفعونئى على 
الاكتاف فأرفع صوتى . تتردد الأصوات »© . 


فى هذا العمل التجريبى نلمس هذه الواقعية الرحبة ذات المقامات 
والألوان والدرجات المتعددة القى تتسع فتشمل الواقعية وفوق الواقعية 
وما وراء الواقعية » كما تحتمل الرمز والايماء والايحاء . وهبو عمل 
فنى تتجاوب فيه الأصوات والألوان والروائح وفيه تتداخل وتتشابك 
وتتناعم الذكريات والأحجبلام والاعترافات وأحبداث الواقع المعيثى . كا 
أنه عمل نذير وعمل ب نبوءة وهو أخير! عمل أبو كالييسى يشير الى 
النهاية . والانهيار والسقوط » ولكننا نجد فى عتمات وظلام هذا الانهيار 
والتهافت قبسا من أمل ومن عمل لتجاوز هذا الستوط وهذا الانهيار .. 
نهو عمل متفائل رغم كل مظاهر وتشكلات وعلامات ومشاهد نهاية البيت . 
وذلك لأن الادراك الحق للذات يتبدى ويتضح فى المواجهة التى تتحدى 
وتقاوم النهاية والسقوط والانقيار . 


نحن هنا أمام هذه الدراما الروائية نرئ دراسة فنية ف البويطيقا 
( أى الصنعة ) تتضمن رسسالة ©ههوةو128665 أراد عيده جبير أن يبلفها 
لفنا نحن الذين نعيش معه فى هذا المجتمع هنا والآن ٠‏ . وئحن أمام تجربة 
جديدة فى ممارسة الحداثة التى هى بالشرورة وبحكم هذه الحروف 
التى تكون كلمة الحداثة ترتبط بالهنا وبالآن » والتى هى كسر الشكل 
القديم توصلا الى شكل يتفق ومضمون الهنا الآن . أئ مع هذه اللحظة 
الحضارية التى يعيشها هذا المجتمع بكل تراثه وتاريفه وبكل معاناته 
لعصره . : 1 1 
وهنا يمكننا أن نفهم اذا لجا عيده جبير الى المونولوج .. والى 
أن يقيم منه هذا البناء الدرامى الحديث .. ولكنى أرئ أن المونولوج 

ل 


فى حاجة الى وقفة طويلة من كتاب المسرح ومن النقاد »© وقفة تتيعح 
لهم ولنا تفسيرا وتوضيحا لوظيفة المونولوج الدرامية . 

عن دار « ألف ياء » صدد « تحريك القلب » وجاءعت شاهد البيت 
المتساقط وتوالت وهى تحمل الحروف الأبجدية من الالف الى الفاء .. 
آلا يدفعنا هذا الاهتمام بحروف اللفة فى اسم الدار وفى ترقيم 
الملشاهد بها الى ان نرى فى كل هذا هدفا واضحا .. ان اللفة 
العربية بحروفها هذه قادرة قدرة دائمة ومتجددة على أن تقدم لنبا 
فى كل زمان وفى كل مكان .. انساقا وأشكالا بويطيقية ( صنعويئة ) تتمشى 
مع ظروف ومتطلبات كل عصر .. وان اللغة العربية ترفض بوص فها 
كذلك كل جمود وركود وتحجر »2 ذلك لانها تحمل فى أعماتها ‏ كلفة 
حية ‏ وفى حرونها وفى امكانياتها غير المحدودة القدرة المبدعة على 
التطور والتقدم والازدهار .. ولكن الظروف الاجتماعية والاتتصادية: 
والسياسية والحضارية تعطل هذه التنمية اللغوية كها تعطل كل صور 
واشكال التنمية الأخرى . 


ولهذا عنيكما نجد فنانا أو أدييا أو عالما يحاول كسر الشكل 
القديم فى ابداعاته لكى يدفع اللفة نحو شكل جديد .. فان هذا 
الفنان الثائر يستحق كل تقدير كما يستحق عمله كل جهد صسادق 
لمحاولة فهيه وتفسيره وتلقى رسالته التى أراد ابلالغها . 
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رسالة الى دده اين .. 
محمد فتحى أبو مسلم 


ياديك الجن قتلناها 
وعلى ريوات الطهر صليتاها 

وجلسنا تبعى ازيانا 

نستجدى أحزان الشكلى 

ونجوب الارض نناحجيها 

كسى تزف لحن رجطوع لا يتى 

فجرائدنا تتعلم منك مجالسة الشيطان: وتحيا 

تتقاسم ثوب الذل تشاركنا جحجدث الموتى 

ودماء الخيل تكاتب صمت الحزن الستاجد فى الأعمياق .. 
تصلى الحرس الملكى وتسترخى 

فى مملكة الفوفا المستوطن فينا 

ترسم فوق حبينك عارا يؤسر كل الافراخ الجوعى 

ياديك الجن مشردة كل الكليات هنا: 

تتساقط خلف الأوراق الحملى ٠‏ 

تتفزع من حصوات الريح يهدهدها حضن القتلى 

فالصمت يدغدغ قلب البيت . . يبيع جذوع الظل .. يتاجر ففشجرات 
الحقل ... يفتش عن كلمات تفنينا 0 

ليضم لام الدنيا بين أصابعه 
2 > 8 د د 

ل 


يا ديك الجن أنا انسان مفتود 

لا أملك فى الدنياشيًا 

يتمزق خلف الريح العاتى 

أو يتسساقط من جببل الموتى 
فشريدا كنت بلا مأوى 

مدن الأحزان تطماردنى 

منديل العرافات يفير خارطة الأزمان 
يقاسمنى كسرات الخيز الأعمى 
فكلاب الليل تحاورنى 

تأتينى فى السجن تراودنى 

وعيون الجند تدافعنى نحو التيارات السفلى 
وسجائرهم » وكموب بنادقهم 

فى ظهرى بركان 1 

وأنا أترئم يا وطنى 

« انا أعطيناك الكوثر » 


»د قصة قصمة : 


الورشمرك اق . 


فى كل مرة أتحسب لعينيه ©» فقبل مرورى باليوابة الحديدية السوداء 
بألف خطوة أتردد وانفى خطورة رؤيته » ولى أمنية ترقد فى صدرى أرى 
.نها فيما يرى النائم أن داره سفينة تغوص لنصفها فى الرمال »: أفسرها 
قيره وأدرك.موته » أو اراها حصنا غامضا ليس بمقدورى اتتحامه » لكن 
ما أن أقترب حتى تنفرج البوابة ويسرز حاجبان كثيفان فوق عينين مثل 
مصباحى فلورسنت » أرتجف وأمفى خفيفا ومخافتا بآية الكرسى ؛ وعندما 
ألحق بالحافلة ازدرد لعابى وأهيس لنفسى : لقد أفلت بأعجوبة له 


كنت أفكر فى تجنبه » أفكر فى التخفى » كنت أحاذر ©» جربت فواتى 

فى الفجر والنجمة مازالت طالعة » وبعد تجاوزئ البوابة خطر لى أن أبص » 
رأيكه » فانطلقت اعدو وأبدا لم التقط .أنفاسى . | ٠‏ 

فى المرات التالية كنت فى كل خطوة أقترب .بها تنفرج البوابة قليلا » 

ويتقدم ذلك الرجل الذى دع اليتامى » وجمع أقمشة الأرامل من حوانيت 

البيع » وحض على ايذاء المساكين 2 مزارعه ... القاقا والخوخ والدواجن 

والعجول » وبشهادة زور أدخل والدى سجن المدينة ذات مساء بعيد ». 

وبغدارته قتل حارسا فى عزبة ناشد » وقتل رجلا زنى. ياحدى زوجاته » 

وبأنفه تشمم رائحة الناس » وبشفتيه نم » وبلسانه دبس؛وبعينيه يرعبنى!!. 
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وهذه المرة أطلق ضحكة بذيل » لم يزعجنى هزؤه بى قدر انزعاجى من 
أسنانه المتوهجة باللون الأصفر » تلك التى أشسعرتنى بتوحشه © وجدتنى 
أنعطف قليلا نحوه والقى السلام » ثم أمد يدعى عبر الطريق مصافحا © قلت 
.يصوت مرتجف * 

ماذا تريد يا مسيدى ؟ 

أراك الشخص الوحيد الذى يأَخذ بثأر أبيه ! 

ل لقد مات © وأغلقت بنفسى عليه باب القبر ! 


ب وأنت أيضا يجب أن لا أراك 2*1 

كيف ! 7 

غادر القريئة .٠.‏ سافن 

المانئا 01 

أو لا تمر من هنا على الأقل . , أنت بالذات . 

فقط ينبغى أن أعرف ! 

يا هذا قد عكرت على الماء ! 

كيف ؟ 

انصرفة ! 

تجمدت سساقى فلم أقو على الحركة »© مبادر السيد قائلا : 

ل تريد أن تمر من هقما .. حسنا 

دفع البوابة العملاقة السوداء بقدمه ففتحها على مير طويل مبطن 
بالقار » يطل من النوافذ القديمة ضوء كاب » وف 'الداخل تأكد لى أن الضوء 
الكابى له خواض خانقة . 

قال الرجل :. 

توفة ! انت تعلم أنها ابنتى غير الشرعية . 

ل أريدها ...... !آ 


سما وووءوءوءو.. 1آ 


أبغى الاحتفاظ لنفسى يها ..... ! 
عم ا 1 
أنا يا فتى الحاكم الفعلى لهذه القرية » ويقبل يدى الكبير قيل 
الصغير .. يدى هذه التى لن يأكلها الدود » لم تقبلها أنت ولا أبوك » 
الجميع كانوا ذيولا لراسى » ومع ذلك انت الشخص الوحيد الذى يمكنه 
ادانتى ! 
1 


. قبل أن اعبر البوابة قررت أن أفقا عينيه . 


ووو ووو ووو 


لم اكن ساعتها الطبيب المداوئ » ولا حكيم تلك القرية » ساعة أن 
التهبت بالموسيقى والضوء فى فرح توفة » كانت متحررة من ثياب الحقل 
وبقميص رخيص تتف اخجلة » ثم تدور متلكئة وتستدير لنصبح وجها لوجه » 
والمح تكور النهدين على اتساع الضدر » والساقان القويان ينضمان فى خط 
صاعد الى استدارة تجويف البطن الموشوم برسم حمام بسلالم » وحيث 
يتقوس الخط المتياس مع عظام الحوض وتجويف البطن فانه يتقعر مضمرا 
القد ويصعد ليشكل استدارة الصدر ويمر بالابط ثم ينزلق بليونة على الذراع 
منتهيا بأثامل طويلة أكلت حشائش الغيطان أظافرها » وترفع الذراع لأرى 
أثر الخراج فى الابط يتورم مرة أخرئ » ذلك القبح الذئ: لم أتغامل معه 
بالبلسم بل عرست فيه مبضعى فانبجس الصديد وفاسد الدم » فتعضين 
من الالم شلفتيك المكتنزتين » لم أنس أنا الطبيب المداوى حتى وأنا أعبر 
ساحة سيدى عثمان الرفاعى ويسر من يسر فى أذنى : ثوفة تتزوج حاكم 
القرية الأبجر الذى أدخل أباك سجن المدينة بشهادة زور ذات مساء قديم » 
لم أنتبه أن أهل قريتى يعرنون أنه الحاكم. الفعلى وأذكر أنى همست : 
أمعقول أن يجمع الزمان لها هذا الكم الهائل من-الشر !2:1 لم أكن أنا الطبيب 
المداوى وأنا اقول : أخاف حلاوة التحديق فى عينيك يا توفة .» ولكن بمقدورى 
أن أولدك دسقة أطفال أشقياء » كنا نبكى لأول مزة » والبنات الهزيلات. 
يلتففن حول البيت الذى تستحم فيه » يرفعن أذرمهن الى أعلى ويصفقن » 
تخلع احداهن قبقابها وتتمنطق بشال وسط الحلبة » وعلى الايقاع ترقص 
وتركض ويعلو الصياح .. عيون .. عيون كثيرة لبنات كثيرة » بحيرات 
صغيرة من اليتم والبراءة فى وجوه شاحبة واذرع نحيفة بأنامل ذقيقة تصفق 
الى أعلى » تحولت الى أصابع تتلاقى وتتباعد ٠-٠‏ وعيون . 


وعندما أطفئت الانوار كانت القرية خجلة وكرت أننى قبل أن عدن 
بوابته كنت قد غررت أن أفقاً عينيه . 
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عبد الرحمن الأبنودى 
وف لحظة هبطت ع الميدان 
من كل جهات المدن الخرسا 
الوف شسبان ٠٠‏ 

زاحفين يسالوا عن موت الفجس . 
استنوا الفجهر 030 ورا الفهر 

ان القتل يكف 

أن القبضة تخفا ٠+٠‏ 
ولذلك ٠٠‏ خرجوا يطالبوآ 
بالقبض على القبضة وتقديم الكف :. 
( الدم ..)(.. الدم) 
قلب ايدان وعدل 
وكأنه دن نحاس مصسوور ٠‏ 
انا عندى فكره 2 
عن ادن اللى ٠.٠.‏ يكرهها الئنور. 
والقبر اللى ببات مش مسرور ٠‏ 
عندى فكرة عن العار؛ 
وميلاد الثنار ... 
والسحجن ف قَلبى ٠٠‏ 8 

مش على رسم السور ٠‏ 
ني ج و وي هه © > وي »و + * + + * 
قلت له : لأه يا بيه 

أنا آسفا .. 

بلدى بربيع وضباح 

لسه ف قلبى هديل الينابيع 

لسه ف صوتى صهيل المصباح 

: 11 


سه العالم حى 
رايح .٠١‏ جى 

بيفرق بين الدكنة وبين الفى 
ما ضايع الا ميدان وسيع 
يساع خيول الجميع 
يقدمم المقدام 
ويفرسن الفارس 

ويترك الشجاعة للتشجيع .. » 
ينع ين 
د د د 7' 
ولا باعرف أبكى صحابى غير فى الليل 
آنا التى واخد ع القيسر 
ووكتثمه اطنان من الشتهور ٠‏ 
وعلى النفر 

من خلف كوه فى سور ٠‏ 
واللى قتلنى ما ظهر له دليل ٠‏ 


وج هو و هي و و و و ٠و‏ و و 


وف ليلة التشييع 

كان القير غافل ٠.١‏ ماجاش . 
والنجم كاف حافل 

لا بظل الرقصة والا الارتعاائش ٠‏ 


هو و ني بي و 4ه 4 و هو و و 


لما بلفنى الخبسر .. 


اتزحم البساب 
واتخاطفونى الأحباب 
ده يفسل 

ده يكفن 


ده يعجن كف تراب ٠‏ . 

وأنا كنت موصى لا تحملتى 5 
اللا كقوف أخوان 
أكلوا على خوان 


ومابينهمش خيانه وله خوان 
والا ٠.٠‏ نعشى ٠+‏ 

ماحاينفدش من الباب ٠‏ 
ما أجمل نومه على كتوف اصحابك 
تنظر صادقك من كدابك 
تبحث عن صاحب انبل وش 
فى الزمن الغ 
والرؤية قصارى أتسعت ٠.‏ 


وو هي و هي 4ل و ٠+‏ + ٠و‏ 


بصيت وحاسد نفسى بين خلانى - : 


« تعالوا شوفوا الدنيا من مكانى ٠‏ 
حاشتنا أغراض الحياه عن النظر ٠‏ 
بالرغم من نبل الائسم والانتتظار ٠‏ 
اتعلينا حاجات .. 
أقلها .. الحصذثر .: 
ونمنا سنوات مدهشة 
نحلب ثيائي حلينا المنتظسر 6'. 
وامتلات الاسواق بالمؤاكب 
تبيع صديد الوهم واللمراكب 
وفارشة بالوطن على الرصيف 
بالفكر .. والجياع .. والكواكب 
ومذلة الرغيسف ٠‏ 
: شويه ٠٠‏ فات « سقراط » 
مسلسلينه من القدم للبساط 
ومتهم بالياس والاحباط 
وبالعتم و٠‏ 
وبالزنا .١‏ وباللواط 
وبكل كافة التهم ٠‏ 
وهوه عابر للجحيم. على الصراط + 
ينظر على الشعب التعيس ويبتسم : 
« الى الجحيم للفلسفة ٠‏ 
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ولا حتكون فى يوم ٠٠‏ كويسسه ٠.٠١‏ 
ما أتعس الانسان 
ما أسعد الحيوان » ٠‏ 
وعبر ٠.٠.‏ 
وصف من الزوانى وراه 
متلطخين بالبهدرة والمعاجين 
حاسرين غطاوى الروس 
بطونهم عريانين 
بيغنوا : طوبى لضحةة المساجين » ٠‏ 
وعيال عرايا 
تفيض بها الطرقسات 
من القرى ومن المقاطعات .. 
أطفال فى لون الجسوع 
صوت النفس مسبوع 
اطفال ٠:‏ شبه وضلوع ٠‏ 
ناهيك عن الرهبان : 
صفوف هزيلة مدلدلة الصلبان 
أكفان بلا ابدان .٠‏ 
آما انا 
فاشسعت الرؤية 
وبصسيت لأسا 
ولتحياةة المتعسة 
وللنسايم المنسة 
وقلت ورا سقراط - 
« دنيا فى هيئة خنفسه 
ما اتعس الانسان 
ما اسعد الحيوان » ٠‏ 


فى فى مد يد مذ مد فد مذ مذ مد لم نا 


قبل مرورى على بعض مكان 

كنت موصى يمه أفوت سم 

هجمت من حارة مجموعة نسوان 

رقعوا بالصلوت 3 

قالوا : يا ١...‏ عبد الرحمين ٠٠‏ 
وقدرت تمسوت ؟ 


أ 
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وتفوت اللحم العمارى المتهان . 
فى المدن اللى ماعداش منها 
ريحصسة انسان 8 )» . 
أنا مت 
ومش منقور لى جسواب 
متحصن بكتوف الأصحاب 
ولذلك ٠٠‏ فت ٠.‏ 
لكن ٠.‏ لما عبر نعشى بحر الموكب 
أتهيالئى سمعت ما بين الصوت المتركب , 
صوت ١‏ فاطنه اختى » الحزنان 
بيزاحم كل الأصوات والأحزان ٠‏ . 
واتذكرت صورتها فى زوانى 'سقراط 
ومناحة الشنسوان: 
حمامة نوح مدبوحة ف هوجة الكوم الحزنان ٠‏ 
عز عليا انى.ماديتهائش بال 
مع انها صاحبة افضال ٠‏ 
كانت تداوينى من طعن الحهكام والبرد ٠‏ 
وكانت تنصحنى بعدم السسير فى قعر 
الوادى الوعر 
ولوانئها..ء 
كانت مكترفالى فى عبور الوديان ٠‏ 


ل ف ل ف ف ل فل ل ف ل كل 


عند الترية 
قعد المقرىء أوصانى 
وادانى كتابى (( بيمانى )» 
قاللى: : ٠‏ لو اجولك ملكان 
قول أنا عبد الله 
مش عبد الرحمن )ا ٠‏ 
ودعالى ف لحظة ما يقوم للعدل ميزان 
ينوبنى لنىء م العفو ٠٠‏ 
وبعض القفران ٠‏ . 


«وا جه و هو و و هو هو هو ٠‏ 


ه11 


وبكل ايديه مزع الاكفان ' 
عدل الوش .. 
ووقف ‏ وركلنى ‏ 
وقاللى بلؤم شديد : 
« حقى فى الموت بتفثش ٠17‏ 


شيلوه ٠.٠‏ »" 
ولقبت نفسى والعربية داخلة ١‏ القلعة )» ٠‏ 


كانت الدنيا ضجيج ٠٠١‏ 
والشمس نيران والعسه .. 
,»)2 قوم يا اسان 0٠٠‏ 
آنا قلت : ( انا عبد الله 
مش عبد الرحمن س 
زى ما اوصانى الشيخ ٠:‏ 
قاللى : ١‏ عندى أوراق 
تثبت انك مش مرتاح ٠‏ 
امرك فاح "(٠١‏ 
ولقيت نفسى محاصر تانى 
وتحت الرجلين ٠‏ 
قلت لنفسى : (( وبعدين ٠‏ 
ودعو ع 7 
بتدارى ايه ؟ 
ايه باقى قانى عشان تبقى عليه ؟ 
وطنك .٠ ٠‏ متباع ٠.‏ 
سرك ٠ ٠‏ ؟متذاع؟ء 
الدنيا حويطه وانت بقاع » ٠‏ 


هوا وره © و و هو هه 


ويهين المعنى القلابط 
ويدوس بالجزمة ع الحالم 


|1 


ربنا رازقه بجمهسل ٠.‏ 
. غانيه عن كل العنلم ٠‏ 
« ماذا تعنى 
بالكون يا يساعك يا يساعنى ؟ , 
رد يا جربان يابن الوسخة يا كلب 
أظنك حتقوللى تانى الشسعب ؟» ٠‏ 
وصفعنى 
يا سعادة البيه 
وأنا ٠.٠‏ يه؟ 
أو ليافى العمالايه ؟ 
ما تضيع الدنيا والعمسال دى تفور . 
يا صاحب هذا المبنى الموروث 
ضل جحدودك ف الجدران مفروس ٠‏ 
انت السسلطان 
وانا الملوك . 
انت اللسسجان 
وانا المهلوك ,. 
انث الخصور 
واناالمسفوك. 
انا الصسعلوك 
وامتى |الصعلوك يقدر. يتجاسرع السلطان 
اللى ف ايده بدل البرهان  ١‏ 
مليون برهان ؟» . 
رفع الهتب .. 
ما هو برضه دول يفهموا فى الكدب 
أول ما تلفت 
جه غارس الجسزمة ف قورتى 
جيت انهض 
بركنى على الاسفلت . 
ولقيت ففسى محاصر تانى . 
وتحت الرطين 
قلت لنفسئى : « وبعدين ؟ 5 
راح تفضل كده لامتى يا غلبان ؟ 
. مالقيتش الراحسة فق المنوت به 
يمكن تلاقيها ورا القضبان » ٠‏ 


1 17/ 


اتطلعت على البساب وعلى الجدران 
ع الظقابط ٠ع‏ الموقف 

3 السجن وع اللسحان ٠‏ 
ولقيتنى طول عمرى كنت كسده 
كلب + محصاصر 033 متهمان 030 
منبوذ ٠٠‏ جربان ٠‏ 
وانا ابن الحملم وه 

اللى ماليهشى آوان +٠‏ 
معروف عثتى قف قلب البستان ‏ - 
معروف صوتى فى زمن الأحزان 

وف أى زمان +٠‏ 
واتذكرت سنة ما اتبنت 'الق القلعة 
وكنت آنا أول مسلكون +٠١‏ 
اول سجان 5 

يوم ماصفعنى نفسش الصفعة 
نفس طريقة الركل ٠‏ 
وآخر الليل 
جانى بدم أصحابى فى الاكل ٠‏ 
استاآثنت أزتب اقوالى ٠٠‏ 
أتقفل الباب 
واتفتح البسباب 
وخسلاص ٠‏ 
يا عم الظسابط ٠٠‏ انت. كتداب 
واللى بعتك كداب ٠‏ 
مش بالذل حاشوفكم غير 
أو أاسترجى منكم خير , 
التو كلاب | 

واحنا الطبي . 
اننسو التوقيف ٠‏ 

وأآحنا الت سير + 
انتو فصوص القسوت 


ما 


واحنا بنبنى. بيسوت ٠‏ 
احنا الصوت 
ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت . 


احنا شعبين ٠.٠‏ شعبين ٠٠‏ شعبين + 


شوفوا الأول فين 

والتسانى فين ٠‏ 
وادى الخط ما بين لاتنين ٠٠,‏ 

٠ بيفوت‎ 

انتو بعتوا الآرض بفاسها 
فى ميدان الدنيا فكيتوا لباسها 
بانت وش وضويكر . 

بطن وصدر 
مأتت ٠١+‏ 
والريحة سبقت طلعة انفاسها , 
واحنا ولاد الكلب 0 الشعب «٠‏ 
احنا بتوع الأجمل وطريقه الصعب 
والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب 


والموت فى والحسرب ٠‏ 


لكن انتو خلقكم سيد الملك 


من طول ما بتفتل وبتفتل 
كليالينا الحلك. ٠‏ 

احننا الهلك 

وانتو الترك 

سواها بحكمته صاحب الملك ٠‏ 

الطخعصون 2 

اللى تاريخى مركون ٠‏ 

وانت قلاوون 

« وابن طالون » 

: ٠.٠ ونابليون‎ 

الزنزانة دى مبنية قبل السكون 

قبل الظلم ما يكسب جولات اللون 
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ياعم القسابط أحبسنئى 
راينا خلف خلاف ٠‏ 

خف 11 نضل وآت ٠.‏ 
راينا خلف خلاف ٠‏ , 
اجبسنى .. أو اطلقنى وادهسنى 


رأينا خلف خلاف ٠‏ 
واذا كنت اوحدى دلوقت 
بكره مع الوقت 


حتزور الزنزانة دى آأجيال 

واكبد فيه جيل 

أوصافه غير نفس الأوصاف : 
ان شاف يوعى 
وان وعى مايخاف ٠‏ 

انتو الخونة حتى لو خاننى ظنى ٠٠‏ 

خد مفاتيح سجنك وياك 
واترك لى وطنى ٠٠‏ 

وطنى ٠٠‏ غير وطنك ٠+‏ ») 

٠. ومشى‎ 

قلت النفسى : 

« ما خدمك الاامن سجنك )» ٠‏ 


كل 


. حوار ميع الشاعر العراقٌ 
بهد الحصيدرفا. 


أجرى الحوار : نبيل فرج 


فى مهرجان القاهرة للابداع العربى ؛ الذى أقيم بالعاصية المصرية فيما بين 
> .” مارس الماضى »© تعرف الجميهور لأول مرة »؛ فى الأمسية 
الشعرية » على الشاعر العراقى بلند «الحيدرى . 


وبلند الحيدرى ( ”115 - ) وجه لامع فى حركة الشعر الجديد » ينته 
فى بلاده الى جيل الريادة الذى يضم : بدر شاكر السياب » نازك الملائكة » 
عبد الوهاب البياتى , 


وتعد دواوين الحيدرى : « أغانى المدينة الميتة » » « خطوات فى 
الغربة » » « أغانى الحارس المتعب » »6 « رحلة الحروف الصفر » » « حوار 
عبر الأبعاد الثلاثة » » من معالم الشعر العربى الحديث . 


ويمكن أجمال الخصائص الأساسية لشعر بلئد الحيدرى فى هذه القدرة 
الفذة على اختيار المفردات الموحية »؛ خارج أطار القاموس الشعرى المألوف »2 
والتركيز على 'الحدث وحده » فى شكل لقطات مرثية: خاطفة »© والانفعال 
الداخلى العميق » النابع من تجارب العصر » من خلال رؤية انسانية شديدة 
الحس يتزدى الانسان المتحضر فى أفعال التخلف © والعجز عن المعرفة ٠6»‏ 
والتناقض » والمعاناة .. 

كما يتميز تشسعر بلند بالافادة الواضحة من الغنون التشكيلية والسينما » 
ممثلة فى استخدام 'الفراع الصوتى » على غرار الفراغ النحتى عند هنرى 
مور » واستخدام الالوان كما نجدها ثى الانطباعية » والمونتاج فى توزيع 
اللقطات والصور »© وتعدد الاصوات »© والتضمين . 


فى بداية هذا اللقاء مع بتلند الحيدرى » نتعرف على المعطليات الا الأساسية 
لتجربته الشعرية . 


يقول الشاعن : 
يمكن أن أحدذ معطيات تجربتى الشعرية لحد الآن بما يلى :*' 
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آولا : استخدام المفردة المأنوسة لما تحمل من شحنة ايحائية . فأنا 
لا أستعيل كلمة مدية مثلا » وأفضل كلمة سكين » لما فى هذه الكلمة من 
شحنة ايحائية فى ذهن القارىء . 

ثانيا : النمو العضوى للتصيدة . 

ثالثا : استخدام الموسيقى كعامل متفاعل مع محتوى القصيدة . 

رابعا ؛ الافادة من القيم التشكيلية . 

خامسا : استخدام الصوت الآخر فى القصيدة عبر الحوارات . 

سادسا : الافادة من معطيات الحياة المعاصرة » كسيئاريو السيئما 
مثلا » كما فى « حلم فى أربع لقطات » من ديوان « أغانى الحارس المتعب ») . 

بد هل يمكن أن نقف عند ديوأآن « حوار الأبعاد الثلاكة » » الذي يمثل 
علامة مفارقة فى حياتك الشعرية ؟ ‏ أعتير هذا الديوان هو التجربة الثساملة 
التى قامت عليها كل قصائدى السابقة » وهو اضافة مهمة تستبطن رؤية 
قلسفية تقوم على الانسان الفرد بأبعاده الثلاثة : الاتسان فى الذات 
أو الداخل » الانسان فى الموضوع » الانسان فى المطلق . 

ومصادز هذه التجربة قد تعود بنا الى فكرة الحق عند هيجل » والى 
الذات السفلى والانا والذات العليا عند فرويد » كما تعود أيضا الى فكرة 
قتل الأب عند فرويد » ولكن برؤية جديدة » وترميز جديد لكل هذه الثلاثيات 
عند هيجل ونرويد . 

هذه القصيدة اعتمدت ثلاثة أصوات ». تمثل فى الصوت الأول: الانسان 
فى الذات »© وهو الانسان الحالم الذى يرغب فى أن يغير العالم . 

لا أن الصوت الثانى هو الذئ يتمثل فيه القيم الواقعية التى تحاصر 
الانسان فى الذات »© وتمنعه من أن يحقق أحلامه , 

اما البعد الثالث فقد استخدمت فيه مزاوجة ما بين الايقاع الشعرى 
والايقاع النثرى وتمثل هذا اليعد فى أصوات الجوقة » وهى شبيهة بالجوقة 
فى المسرح اليونانى » تعلق على الحدث » ولا تتعامل مع واقعه . 

هذا هو الوجه الحقيقى والجوهرى فى هذه التجربة ٠‏ 

أمنا الوجه الذرامى الخارجى لها فيقوم على محاكية شخص متهم بقتل 
أبيه بمرمى فى الرمز الى أن الأب يمثل التقاليد المتوارثة » 'والابن يخاول أن 
يجْرجٍ على هذه التقاليد . 

فى هذه القصيدة استخدمت أيضا بتر الكلمات بشكل رئيسى » وعلى 
مثال ما استخدمته منذ أوائل تجربتى الشعرية . 7 
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« حوار عبر الأبعاد الثلاثة » أعتبره الانجاز الأهم فى هذه التجربة . 
١.‏ عي يتركز حديثك على البناء والشكل . ماذا عن المضمون ». والهموم 
الفكرية التى اتتضت هذه الأبنية ؟ 
فى ديوان « خفقة الطين » وديوان « أغانى المديئة المبتة » » تركزت 
همومى فى الأول منهما على اشكالات الحياة العاطفية لشاب فى العشرين 
من عمره » وفى الذيوان الثانى تركزت همومى على القيم الوجودية التى اثرت 
فى آنذاك © وتوظيف قراءاتى فى علم النفس على ابراز الصدى الداخلى 
للحدث .الخارجى » بحيث لا يكون للحدث الا أش الاثارة . فأنا لا أصف ©» 
وائما أعبر عن انفعالى أمام الحدث . 8 
أما دواوينى الأخرى قاطبة فكانت منفعلة انفعالا شديدا وملتصقا 
بكل ما يقع لنا اجتماعيا وسياسيا , وكان لى من جراء ذلك معاناة على جانب 
كبير من القسوة ٠.‏ 
ويحدد أحد النقاد الرؤية الاجتماعية فى هذه الدواوين بتوله أن بلند 
كان يعبر عن ألم الشخص المنكسر معت تفاهة المنتصر . 
عد تحفل أشعارك بالتضمينات من التراث الانسائى »؛ كبا هى أو من 
خلال تركيب مناقصض ٠٠.‏ 
هذه احدى أدواتى الفنية فى التعبير المعاصر » ويمحاولة لقلب 
المفهوم المألوف . فاذا كانت عبارة « العدل_أساس املك » بمثابة مفهوم 
اجتماعى سائد » فى الشعار فقط » فانى اعكس هذا الشعار » بأن اأجعسل 
الملك أساس العدل » بمفهوم أن التوى يخلق قوائينه : 
« العدكل اساس الملك ' 
كذب » كذب » كذب 
الملك أساس العدل 
'' أن تملك سكينا 
تملك حقك فى قتلى » ٠‏ 
التراث : 
أنا مؤمن بأن او ربد هينه عر عر فكل 
ما بقى من التراث بقى بقوة ما يمكن أن ينمو ويتكامل مع التطون فزمن المتنبى 
هو زمن كل العصور ا ا 
للمراع القبلى » فهو رمز للقلق فى الآدب المعاصر . 
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فالترراث » كما قلت 4 هو أنا 6 بدبى » بطبيعتى » بأنفعالى » بحساسيتى 
أمام الايقاع الحياتى » ولا يمكن أن انسلخ من هذا التراث الموجود فى أصلا . 


ولكنى رايت ان الفجرية الشعرية الناجحة لابد أن تقوم على ثلاثية 
اأساسية »؛ لا غنى لواحدة عن الآخريين ؛ وهى : التراث ؛ والمعاصرة ؛ 
والواقع المحلى . 1 

ولا يمكن لأى عمل ابداعى أن يحقق وجوده الا بهذه الثلاثية .٠‏ 

يد ولكن الواقع المحلى فى اشعارك © واقسع انسانى » يتجاوز 
المحلية .. 


بالطيع »© الوراقع المحلى فى قصائدى يتمثل عبر خصوصية الرمز » 
وقدرة هذا الرمز على ان يصل الى الآخرين . فاجد طرفى الرمز يتركر فيهما 
تلك الخصوصية » وفى الطرف الآخر تقوم؛ مسافة شاسعة تتسع لكل 
الاحتمالات التى يتواصل عبزها الآخرون . 

بد تتعدد فى دواوينك المؤثرات الدينية وغيرها » فهل يمكن تحديدها ؟ 

فى قصائدى اشارات ذات طابع ديتى . فشخصية المسيح تكررت 


غير مرة فى شعرى © وبرموز متعددة »© ويكاد يكون من أبرز شخوص 
« حوار عبر الأبعاد الثلاثة » . 


ولكن تتداخل مع شخصية المسيح شخصية الجلاج » ولخصيتى انا . 

أما القرآن فقد عدت اليه فى دراسة دقيقة لايتاعيته وتحسستها 
تحسسا عميقا » واستخديت بعض هذه الايقتاعات فى « حوار عبر الأبعساد 
الثلاثة » أيضا . ْ 

كما تأثرت بنزعة التكرار عند ت . سن . «اليوت ؛» وكيفية الايحبناء 
بالشىء » لا ذكر الشىء . 

اما الأثر الاكبر » خاصة فى تجارب « آغانى المديئة الميتة » وما بعدها » 


فقد كان لفرويد » فى دراساته فى علم النفس والأحلام » التى تأخذ أشكالا 
متعددة الألوان فى شعرى قاطبة » ومن خلال الرموز الفرويدية . 
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أنزوت ثى أحد أركان الغرفة ... لم يكن ثمة ضوء .٠‏ وضعت 
يدها على خدها وتساتطت دمعات ساخنة ثقيلة قطرة ... قطرة . 

تذكرت أيامها الخوالى . . كانت تفعل مبا تريد وقتما تريد .. 
أهل الحى جميعا ييجلوثها « صباح الخير يا ست هنية « .. ألف مرحب 
يا ست هنية .. ولطالما ازدحمت الحجرة الضيقة بالزبائن الكرام جدا ... 
مصمصت ثفتيها وأطلقت تنهيدة حارة ٠.‏ 

بالرغم من ضيق حجرتها شعرت كأنها واسعة جدا » 
بل انها تاهت فى داخلها ولم تعد تسمع سوى صدى أنفاسها .. « متشكرين 
يا هنية .. ربنا تاب علينا » » الآن لا يوجد من يشفق عليها ' 


ولو بكلمة طيبة .. انتقلت الى ركن آخر اكثر اظلاما . 


انكيشت « ذه ما يشبعنيش عيش حاف » شسمعرت كأنها زيالة فى تلك 
الحجرة الو[سعة « مشى عاجبك بالسلاية » .. « أمرى الى الله » .. 
فى بعض المرات النادرة « منكم لله» قل الطلب عليهبا يوما يعد 
يوم ... كانت افضل من تغسل فى الحى كله .. تعمل يدها فى قطعة 
القماش ولا تتركها الا كما كانت عند شرائها لاول مرة « عليكى ايد 
متعدميهاش يا ست هنية »4 .... تدق الابواب فلا تسمع غير صيحات 
الاستهزاء والشماتة « يا اختى بلا وجع دماغ » .. تعود الى حجرتها 
المظلمة حزينة منكسرة « فين أيايك يا هنية» , 


فى صباح اليوم التالى وجددت نفسها منكورة فى ركن الحجرة 
كما هى ... فكرت فى الخروج خافت ... مجرد المفكرة أرعيتها . 
لم تيد حضى بالاسان الا قظتلام حجرتها الصغيرة « دول ديابة » .. 
نظرت نصف نائمة من الشباك .. سرعان ما عادت مرتعشة .. تستيقظ ٠‏ 
فجاأة ... تناهى الى سمعها صوت بعض الصبية الصغار « النور 
تطتع :و هيمة ديوع التمثيلية .. » تهلل وجهها .. رقصثت فى 
الحجرة التى لم تسعها :هذه المرة .. سيأتون اليها .. 
سيدق الاب ثانية ... تضسغط قبضتيها وتضمهها بقوة إلى صدرها 
اليابس فى صوت مكتوم يفرحة تكاد تمزقها .. « هشتغل .. » 


اغتسلت واس تعدت يافطنار جيد « طيق الفول وفحل 
اليصبل الاخفر وثلاثة من إرغفة الخيز الأسود » » هيكون يويك 
طويل يا هنية 6 , 


احلا 


يدق الياب .٠.‏ يدق قلبها .. تقفز فى لهفة ٠.6‏ » خطوة 
واحدة تصسيح أمامه تتممل قليلا فهى تؤمن بالامثال الشسعبية 
« التقل صنعة يا بت » كانت فى الحلقة الخامسة من عيرها . 


ترتعش يداها .٠‏ بل كل أعضائها لهفة على سماع « صسيباح 
الخير يا ست هنية » تأخذ نفسلا عميقا تررده فى زفرة حارة 
مع يدها الممتدة الى مقبض البساب « صباح الخير يا ست هنية » <. 
يا |ااه كادت أن ترقص وترفع الفتاة الصغيرة الى أعلى وتقبلها « عيب 
يا بت » .. « عايزة أيه » : 


أمى .. تقاطعها دون سماع يقية كلامها « حاضر هفنطصر 
وأحصلك » تغلق الباب:وراءها .. تقفز فى الحجرة كطفلة صغيرة 
حصلت على لعبة جديدة انها أفطرت مثفذ وقت طويل .. لا بأس 
فلتتمهل قليلا » . 


انها تؤمن .. كما تفتح البساب فى عظمة ظاهرة .. تخرج 
بقدمها اليمين « يسم الله » تدق أرض الشارع بخطواتها الثقيلة , 


« خرجت لما النور قطع .. أرزاق ياءعم » تستمر فى طريقها .. 
وصلت الى البيث المطلوب ... طرقت الباب بأطراف أصابعها . 


صباح الخير يا ست هئنية . . ألف مرحهب . . فى عبارات 
مقتضبية صغيرة ترد عليها « متشكرين يا هائم .. ورايا شلغل » 
الغمسيل فين . 


فى الحمنيام ... سس جامر : 


ما ان ادارت الهانم ظهرها حتى جرت نحو الحمام .. توقفت 
قليلا أمام اكوام الملابس .. تنظرها .. وتيلى عيونها يجمالها 
الخلاب .. 


ارتمت علهها .. اخذت تقيلها .. لم تعيا برائحتها القذرة ... 
كانت لها طعم خاص .. : ما أجمل أن يشعر الانسان بطعم: رائحة يحبها . 
تقلبت على اكوام املاس « حرير فى حرير » .. لفترة ليست 
قصيرة ثم أقبلت على العمل فى نشاط ظاه. . . . امتلأت الأوغية بالماء ... 
أثسمعلت الوابور . . كادت أن ترقص على صوته الرتيب « شششس*» .. 
« أديلك نفس ... لاما هو كويس ... نفس كمان مأيضرش »© . 
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وضعت قطع الغسيل فى ماعون كبير .٠.‏ جلسث على كرسى 
الحمام .. اعتلت العرشش مملكتها الخاصة .. تأمر وتنهى .. تغسل 
وتنشر .. بدأت مزأولة أعمالها لم تليث قليلا حتى سمعت فى الخسسارج 
هبهمة غير مطمئنة .. ثم بالهانم تأتى اليها متجهمة . 


جرى ايهيا هئنية .. عايزين نخلص .. ولا أقولك الكهربا 
جت مع السلامة » ظلت على وضعها وجهها فى طقست الفسيل 
... تجميدت « مع السلامة انت » ألقت اليها بورقة نقدية باهتة , 
فى هدوء مخيف تامت ممسكة بقطعة القماش التى كانت فى يدها .. 
« دنا غلباثة » .. « الكهريا جت يا هنية » « واللى نبى النبى 
غلبيانة» .. اصفر وجهها « مشى عايزة فلوس .. عايزة أشتغل » 
احتضنت قطعسة القماش كأنها قطعة منها .. سترهق روهها اذا 
هم اخذوها منها.. انها على حافة الغرق وهى التثضمة .. 
صنمتها بقوة 5 


قبلتها ... « مع السلامة يا أختى » . 


أاحتميت بجدار العدم عه فى صرخة مكتومة جابت الارض 
طولا وعرضا ثم | استقرت فى حلقها « يالهوى » .. أندفعهمت 
محموية وهى تحتضشن قطعمة القياثشس تاركة الورتلبة الباهتة 
تلذوب فىالماء القذر 2 اغرقت أرض الحمام بمياه .الاوعية 
التى شاطها فى طريقها .. « انقلب كرسى المملكة » .. خرجت مسرعة .. 
تقفز خطواتها لا ترى موضع قدمها .. هاربة من كل شىء .. لا تسمع 
الهاتم « الهدوم » .. لاقسمع غير نقسها ( لأدى حتة منى »6 2.٠.‏ 


تعود الى حجرتهسا المظلمسة وتتدثر بقطعسة التبائن الميللة 
فى أحد أزكان الحجرة الرطبية ,.٠‏ , 


كانت تضع يدهاءعلى حخدها .. ودمعة ثتقيلة سقطت آخيرا 
فأزاحت حملا أثقل عن كاهلها اللجهد . 1 


انتقلت الى ركن آخر أكشر اظلاما وعادت. الى اتكارها السوداء .. 
وشعرت أن قلبها يفوض 3 


كا 


دراساتف اذب الأفتاليم. 
ذه ارت كترالشرم: 


ما يزال الضمير الأدبى فى مصر يحتفظ بمساحة لا بأس بها لذكرى' 
عزيزة على كل مثقف أو مبدع للنثر أو الشعر . أجبر بفمل الحاجة الحياتية 
على البقاء بنتاجه الادبى خارج مدينة القاهرة ‏ للمجلة الممتازة « سنابل »» 
التى اصدرتها محافظة كفر الشيخ ابان تولى أمورها الشاعر الممتاز محمد 
عفيفى مطر والفنان محمود بقشيشش وزاملهما الفنان إحمد فاضل .. كانت 
« سسنابل » متنفسا شرعيا ومجديا للمبدعين من مثقفى الأقاليم . 


تمكنت « سنابل » من تقديم ما يشسبة الجيل الكامل من المبدعين فى كافة 
نواحى الابداع الأدبى والغنى »© فلقد نشر على صفحاتها ‏ التى خاضت 
تجربة التقديم التشكيلى لصفحات مجلة دورية. ‏ الدراسات النقدية 
والتحقيقات الأدبية والقصص والأشعار والروايات والفنون التشكيلية بله 
القضايا الاعتقادية فى الدين الاسلامى » ولأول مرة فى التاريخ الأدبى المصرى 
تتمكن كوكبة من الكتاب" القابعين فى الظل ‏ بحكم تواجدهم بعيدا من 
العاصمة ‏ من تقديم تجاربهم .. وعرف القارىء على امتداد مصر- كلها 
أسماء مثل : جار النبى الحلو » فؤاد حجازى » محمد المنسى قنديل » محمد, 
ريد أبو سعدة » قاسم مسعد عليوه » سعد الدين حسن » حلمى القاعود » 
شوقى فهيم © أحمد سويلم » كمال «ممدوح حمدى ؛ محمد يوسف ؛ محمد 
الشهاوى » حجاج الباى » سعيد الكقراوى »: محمد صالح »؛ كامل الكقواوق ' 
وغيرهم أعجز عن حصرهم الآن .. ولأول مرة ‏ أيضا ‏ يصبح لحركة 
الادب فى الاقاليم منبرها المتقدم المتحرر من قيود والتزامات المؤسسات 
الصحفية » حيث تكفلت ميزانية'المجبس المحلى للفئون والآداب يتحيل عبء 
اصدارها الذى حي يعر بودي حي روا اسان 
بخمسة قروش ! 


000 


وتوقفت « سنابل » عن الصدور »© ولا نعرف الأسباب »© ولكن يبدو 
أن البيروقراطية المصرية العتيدة لم تشا أن يمر من تحت أنفها عمل تقدمى 
فى مجال الثقافة » ومن ثم لم تبال بتوقف هذا المشروع الحيوى » مقلدة فى 
ذلك قرناءها فى المحافظات الأخرى التى تشترط لاصدار مطبوع دورى أن 
يمجد الحاكم الاقليمى والمسئولين الاداريين ٠‏ 


ولكن هل توقف الابداع فى كفر الشيخ والأقاليم بتوقف « سنابل » ؟ 
لا .. وهذا واضح من عشرات القصائد التى تصلنى من الأصدقاء هناك بله 
ظهرت أسماء جديدة لشعراء جدد يحفزهم شسبابهم وايماتهم بالفن على 
- الابداع .. ومايزال محمد الشهاوى الشاعر مشرعا قريحته الشعرية متحديا 
أن يتمكن أحد من أسكاته شعريا .. ففى قصيدته « فوق قبر الصغير 
ينحنى والدان « التى أبدعها عنديا عاد من سفره الى مديئته وفوجىء 
بموت ولده أيمن » يقول *: 

بلدى ورق البنكنوت 

وطفلى - بلا ثمن للدواء ‏ يموت !1 

وو وى 

بلدى عملة صعبة فى البلاد البعيدة 

على فرشة الدار راقدة فى خفوت 
١. »+»‏ 

لم نكن واهمين 

عندما غلبتنا دموع الضجن 

فالمدينة ‏ واضيعتاه ب حجر 

والجحيم حجر 


لقد علم الشاعر أن ولده قد مات لانه افتقد ثين الدواء رغم ان البلد 
كلها ورق بتكنو > واهلها يرتحلون ليعملوا فى البلاد البعيدة حيث أصبحوا 
عملة صعبة ورغم ذلك فالام ماتزال قعيدة خافتة الصوت بفعل المرض الذى 
يقيدها الى فرشتها » وان دموع الضجر ‏ السام غليتنا بسبب تحجر المدينة 
الكبيرة التى تنتقد العواطف الانسانية .. هنا الصورة الشعرية منطقية 
مع الارمة المالية التى عايشها الشساعر ويسببها مات ولده .. ثم هو 
5005 قبر الصغير » وتنساب الدموع فى الليل مشكلة نهرا » ومن كثرة 
مائه تحول الى مرأيا تعكسن الوجوه الحزينة » وصيث المقابر تحول الى 
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غيلان مرعبة تصنيب حتى الخلايا داخل البدن » وحين يعود. الوالدان “الى 
البيت والنفس ملاى بآلاف الصور الكثيية بجد التحجر فى الحصير والسرير 
ومن ثم يستسلم لدموع الضجر »© فيقول 

فوق قبر الصغير 

ينحنى والدان 

والدموع السخينة فى الليل نهر مرايا 

وهمود الكقابر غيلان حزن تهاجم فى الوالدين: الخلايا 

وحين نعود آلى البيت تقفز ‏ من بؤرة الغليان ‏ براسى الوف الصور 

والسرير حجر 

ويسيطر الضجر على الفساعر المكلوم الفؤاد » حيث يرى الموت 
موتين : موت يحدث دون ضجيج سوى دموع تهطل من عينى الثكلى والثاكل» 
والثانى موت تهرع له الأرض والناس والصحف » وتطلق المدافع تحية له » 
وتحلق الطائرات حامية لموكبه » ويبكى المذيعون فى محطات الارسال ©» 
وربما تنتحر فتاة من أجله » فضلا عن أن الاوامر تصدر للمشيعين للخروج » 
حتى الحوامل لا يتخلفن عن مواكب الجنازة فى الموت الثانى »؛ أما .موت 
المساكين والفقراء فهو مبارك صايت لانه اذا أثير فسيكون السبب هو 
العجز عن المداواة وثمنها ومن ثم فالضجر هو المسيطر » حيث الموت موتين 
موت يضج له السدج وموت يباركه السذج » يقول الشاعر : 

١ م٠ ضح‎ 

ضجر أن ارى الموت موتين 

موتا بلا ضجة غير دمعة تكلى وثاكل !! 

وموتا تهب له الآرض والخلق والصحف الموملات 

وصوت المدافع والطائرات 

ويبكى المتبيعون ٠٠١‏ تلقى فتاة بجئتها قرب برج الجزيرة فى النيل ٠٠١+‏ 

تخرج ‏ بالامر ‏ حتى الحوامل 

وبورك موت المساكين والفقراء 

لكى يستريحوا اذا عجز الاهل عن ثمن الدواء ! 
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ضجر 

ضجر آن أرى الموت موتين : 
موتا يضج له السذج 
وموتا يباركه السذج 


وينتهى محمد الشهاوى قصيدته الحزيئة الغاضية يصبب اللعنات 
على اجهزة الاعلام التى وعده مسيروها ينقده بعض المبالغ لقاء قصائده 
الا انهم هريوا منه ومن ثم يعاهد ولهه على الاستمرار فى القتال 
بسسعره ٠‏ 

وفى قصيدته « رثاء الفنان عبد المنعم مطاوع » -الفئان التشمكيلى 
الذى عمل فى قصر ثقافة كفر الشيخ » واشتهر يصدق فرشاته وحساسية 
الوانه وحسن تعبيره عن مشكلات الانسبان ٠‏ يقول يخود الشهاوى 
انه كان يقرأ فى جبين عبد المنعم حيرة الفنان ومدى ما يعانيه من 
عنف وخذلان وأحزان » ويعتذر له عن الظلم الذي قفساه والجهل الذى 
أحاطه » ذلك أن الغنان عادة لا يفهم الابعد لاى » يقول': 


ومعذرة اذا كنا على جهل ‏ جهلناكا 

ومعذرة اذا كنا بلا قصد ‏ ظلمناكا 

فانك كنت أكبر من مداركنا 

لانك كنت كل الفن .. فى انسان + 

ويسال شاعرنا مرثيه » ويلح أن يجيبه : ل اذا الفنان بالذات 
معرض لاضطهاد الايام » فتارة مغيون دوئما سبيت © ومششسبوه ومنفى. 
ومصلوب ومرتحل ومطارد ؟ هذه الاسئللة مرتبطة دائينا بالفنان والكاتب 
فى البلاد المتخلقة » وهى طبيعية بارتباطها به ؛ حيث الفنسان والكاتب 
يشكل فى البلاد المتخلفة الجهة الوحيذة' القادرة. على الوعى والعيل 
به ؛ ومن ثم كان محلا للاضطهاد من الذين يرون فى نقاجه الغنى 
والفكرى تهديدا لسطاتهم ». يقول : 


أجبنى 
أجبنى أيها الريسان 
أجبنى يا أمير البحر يا ملك المحيطات 


فده 


لماذا نحن بالذات ؟ 
لماذا تغرسس الايام فينا كل مطواة 
فمغبون بلا أسباب ؟ !! 
ومشيوه بلا أسسباب ؟ !! 
ومئنقى بلا أسسيباب ؟ !! 
ومصلوب بلا أسباب ؟ !! 
ومرتحل بريعان الشباب يزيد مأساتى !! 
لماذا نحن بالذات . 
. تطاردنا الحدود السود والزمن الحقود وخحسة القرضان 
فيارحمان .. يارحمان ... يارحمن .. يارحمان !! 
ويختتم رثاءه بقوله : 
نوت » نيوت لمن 
سوف تبقى بعدنا لانامل التاريخ أيماءة 
لانالم نيع يوما ضمائرنا لذى جاه وسلطان . 
فى القصيدتين يطرح أو بتو الا عيذ الشهاوى بهمين غاية 
فى الثقل كأاحجار الهرم الاعجوبة » الهم.الاول فقسر الانسان 
الذى يواجهه بعجزه فى مواجهة طوارىء الحياة » ويحدد الشاعر موضوع 
همه تركيز قشديد : لقد سافر الى القاهرة آملا فى بيع قصائده علها 
تأتى له بعسائد مادى يمكنه من مواجهة ظروف مرض ولده أيمن » ولكن 
للاسف لم يتمكن من مقابلة من بيدهم الامر فعاد يخفى حنين ليجد اين 
قد ما يسيب افتقاده للدواء 5 واذر ما أخذنا. بالتفسجر الظاهرىٍ فان 
الحكومية ل وام ل النشاره لوالو ك1 
ولابد أن هذه الحادثة ستصيب القارىء بالدهشة »© وريما النقمة » 
الدهشة لان طغلا قد مات وهو فى حاجة الى الدواء المتوافر فى:جميع 
المستشفيات 4 والنقية على النقر وربيا على الشاعر المثقف الذى يقول 
انه بعدءعشرات السنين من ثورة 17 يوليو يموت طفل فى مصر يسبب 
أنه لا يوجد مع والده ثمن الدواء . هذا.عن التفسير الظاهرى 
للقصيدة .. ولكنا يمكننا قراعتها قراءة آأخرى © وهى التى ريما عناها 
الشاعر عنما كتب قصيلاته , . القراءة الاخرى 5 تقول :ان بلاد الشاعر 
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أهم ما فيهاً ورق البنكنوت » وأنه ضجر » ويشتاق للكلام » ويدين الموت 
الذى يحتفى يه الفقراء حينيا يوت كيير » أما الفقراء فعتندما _ 
يموتون لا ياه لهم أحد رغم أنهم يأبهون لموت الكبار ! وصو اى 7 
الشساعر ‏ من جراء الضجر مستفز لدرجة أن يود لو يصفغ الهواء » 
وييصق فى وجه كل الذين اعتقد :انهم حملة رسالات » وهذا الضجر يحرضه على 
البول فوق كل الوجوه حتى يتقى موت الطفل الذى سيجىء » ثم هو 
أى الشماعر يؤكد لقارئه لم يرتض غير مجد القصيدة » وانه لن 
يفرط فى عقيدته » وأفه لا ييلك سوى الموت كوثيقة احتجاج ورفض لكل 
الوجوه التى تحاول اسكاته ببلادتها . 

وفى القصيدة الثانية يقول لنا ان الفنان الصادق لايد ملاق مصيرا 


غير مصير الذين يبيعون فئهم فى « صحف الدعارى ومجلات المساحيق » .. 
وهذه نظرة فيها من التعسف الكثير » فالفنان الصادق حقا لايد 
ملاق الطريق » ولكن لابد أن يتسلح ‏ قبل ولوججبه بجودة واستقامة 
وسائله الى جانب الخلق الدمثِ والرقة فى المشاعر » لان الحياة الفنية 
والادبية لا تفتح ابوابها بسهولة لكل فنان صادق » فالصدق وحده 
لا يكنى بله ريما . باضافة الى ما ذكرت ‏ يلزم يعض الاصرار كيلا 
يتجناهل .. 


ع 
أما الشاعر اسماعيل بريسك نتصائده تقليدية الابداع » وريما 
بسسبب التقليدية كانت التقريرية مسمة أساسية فى شسغره » ففى قصيدته 
« حديث النفس » يقول : : 
أحبك رفم أنساتى 
ورفم الهجر والصد 
٠‏ فذا قلبى يناجيك 
يسهم منك مركد 
- فسهام الحب راميهسا 
يصاب باخلص الود 
فردى من تحياتى 
تحية عاشق الورد 
اذا ما الوك آذاه 
أجاب بأطيب ارد 
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ويلاحظ القارىء ١‏ أن اسماعيل لم يخرج على التراث الفريد لؤلفى 
الاغانى العاطفية فى الصد والهجر والحرمان والبعاد والقراق »6 
' ومن ثم فعواطفه تجاه الحبيية لا تخرج قيد أنملة عن المألوف الذى 
يذاع فى محطات الاذاعة وشرائط الكاسيت . 


وفى قصيدته « مصرّع رغيف » يقدم لفا هم اللايين :الذين يعانون رداءة 
الرغيف والصعويات التى يعسانى منها. الشعب فى عمر وصف يأنه عصر 
الرخاء يقول 

عجيب أمر هاتيك القضاء يموت العيث فى غهد الرخاء 

وأعجب لو رايت .العيش يبكى على ما'فيه من غرط اليلاء 

ستقسم أنه يومارايئتا رغيف العيشريبحشعن دواء 

أيعقل أن يكون العيش مرا.. ايعقل أن نعيثش بلا ذَاء 

أرى نفسى تتوق الى الأمانى فاأحمل مرة نعثىالغفلاء 


ولا يستشرف اسماعيل بريك ‏ يشعره ‏ آفاقا أرحب »© وذلك 
لانشغاله الدائم بالتواجد فى المهرجانات الاقليميّة التى لا تت تتيح الفرصة 
سوى لزعيق الشعر الذى ينظم المعانى النثرية ومن ثم ا للحصول 
على تصفيق الملقين .. وليس الشمسعر فى عصرنا » كبا يقدمه المحافظون 
مصادقا على الواقع ‏ وائما لابد للشعر من أن يرتاد آفاقا أكثر اتساعاء 
ويبشر بعوالم جديدة » وهذا لن يتأتى الا بتجويد وسيلة التلقى الفكرى 
الرصين والاستيعاب الجاد لجزئيات الحياة » وبالطبع فاسماعيل 
معذور ف أحتباسه . كشاعر ‏ داخل جدران التقليدية ) حيث الاقاليم 
شبه خالية من التحديات والرواد او الاساتذة الذين يمكنهم توجيه الشعراء 
وجهةه ة العالم الجديد لشعرنا الذى أصله اميك ون وحجازىي ومطر 
ومهران وغيرهم على امقداد الوطن العربى كله "٠‏ , 3 

وهناك شاعر شاب ما يزال فى مرحلة التعليم الجامعى هو 
أسماعيل عبد العزيز الضنين » ورغم أنه مايزال حبيس التقليدية فى يناء 
القصيدة » الا انه يبشر بموهبة لا بأس بها »؛ وهو يقول عن محبوبته 
فى قصيدة طويلة : . ١‏ 


محبوبتى غننت لها الاوتار وتبسمت. من حدبنها الازهار. 
'سلطانة فى حسنها وبهائها ‏ ظمئت لطيب رحيقها الانهار 
ريحاته مرسومة فى داخلى جل الاله الصانع المختار 

إيارنا 


وبعد أن يوغل فى وصف محاسن المحبوبة والوله الذئ يستبد يه”' 
حتى يلقاها يقول : 

ياقتب مالكتشتكى جور الهوى2- ان الذى اشجأك قد اشجانى 

تشقاق وصل حبيبة فى حسنها لتنال منها سلوة الظمآن 

وتظل تكتب شعرها متألقا2 وتقول فيها اعذب الالحان. 

فاهدا وخذ من نسج حبك بردة واحمل هواك على مدى الآزمان 

ولست ادرى اذا تذكرت وصف أحد الشعراء من اصحاب التجربة 
الحديثة فى الشعر العربى حين وصف حبيبته بقوله : 

حبيبتى غابة فى الليل فواحة 

يشم كرومها الغلمان والخصيان يرتدون 

فرسسننا على الساحة . 

هل لان الوصف السابق قيل فى نفس السن الذى يمر بها اسماعيل 
الضئين » أم لان الوصف الثانى أبلغ من وصف اسماعيل لمحبوبته ؟ .. المهم .. 
لقد اوردتة لادلل على أن افتقاد الشاعر للثقافة المتنوعة يجعله أسير التقليدية 
فى الرؤية والاداة » فضلا عن ان مناهج التعليم فى الشعر العربى ما تسزال 
تحرص على الالتزام بعامود الشعر دونما التفات الى التجربة الحديثة وأثرها 
الننى والايديولوجى » وبالتالى - ورغم مرور سنوات طويلة على التجربة 
الحديثة ‏ ما يزال عدد كيبير من الشعراء الجدد أسرى هذه التقليدية 
وما لم يتم الانعتاق منها ستظل تجريتهم محدودة فكريا ومتواضعة وعاجرة 
عن اللحاق والمشاركة فى ايقاع العصر/. 

وعن أمير الشتعراءٍ أحمد شوقى يقول الحسينى عبد السلام شعوط 
المدرس بمركز قلين : 

أبدا اراك مفاخرا مختالا تبدو على هام الوجود هلالا 

يا وحى شوقى أنتأعظمقارض2 للشعر قد صالالقريضوجالا 

أحبيت مصر وكنت من عثماقها " ودفغت غنها الكيد:والعزالا 

ثم يعدد الشاعر مناقب شوقى »© وكيف كان شسعره مذلا لسو 
حسان بن ثابت فى مدح الرسول عليه السلام » وأن امارة الشبعر خالية 


بموته »؛ ويدعو مصر الى تخليد أعماله مثلما خلد بشعره الابطال 6 'ثم يختم 
القصيدة بقوله: 


لدرنا 


يا مصر تيهى فهو أعظم شاعر صاغ القصيدة حكمة ومقالا 

يا أيها الشعراء هذا نهجه سيروا عليه وحققوا الآمالا 
أما قصيدته فى أم كلثوم فيقول فيها : 

ينساب من فيك الغناع كانه نهر من الرضوان .. ما أحلاك 
0 ويرى القارىء ان الشاعر لم يزد سسوى أن ردد ما يردده النثر عن 
عظمة شوقى الشاعر وعبقرية أم كلثوم الغنائية » ومن ثم لا يستشف من 
التصيدتين معنى جديدا أو رؤية جديدة تصل اليها من خلال هاتين العبقريتين ! 

أما الشماعر.رافت السيد زمسرة ‏ رغم تواضع ادائه الشعرية ‏ 
فمشغول بحبيبته « ايزيس » التى يعدها بأن الليل لن يطول »؛ وأنه ان 
آجلا او عاجلا سيبعث « حوريس » الذى يضمد جراحها » يقول فى قصيدته 
« ابجديات فرعونية » : 

حبييى لا تسسسامى 

فالليل لن يبقى كتوح الف عام 

ايزيس الخصب 

مازالت تحمل .. تنجب 

تسبأتى بنحصوريس 

ويبقى الشماعر “عبد الرحمن يوسف الشهاوى الذى لا يحيد فى القتصائد 


التى .دفع بها الى عن الشكل التقليدئ ومن ثم المعنى والرؤى »: يقول 
فى ذكرى.العقاد : 


عباس يا بانى القصور شوامخا تبقى مدئ الايام والازمان 
يا هادم الرث القديم بفكرة بيضاء تبطل حجة البهتان 
ان البراعة فى يديك مهند مششهورة لوفنساوسي الشيطان 
فاذهبكياذهبالكرام مشيعا بالحب والاجلال والتحفان 
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وبعد » ان التجربة الشمعرية الحديئة فى الاقاليم تفتقد التوجيه المؤثر 
فى مسارها ©» حيث يفتقد الكتاب والشعرناء التحدى الذى يجعلهم ينيذون 
الاستمرار فى حالة الشعر والنثر الذى يسالىء آذان المتلقين فى مهرجانات 
الشعر والكتاية فخ الاتاليم » وهذا لن يتأتى الا بالمتابعة المستمرة للنتاج 
الحديث 2( وااصدار المطبوعات التى تيسر نشر نقاج هصؤلاء الشسعراء 
ليتسنى مناقشة اعمالهم وتقويمها » وحسنا فعلت مديرية الثقافة يكفر الشيخ 
باصدارها لمجلتها « اشراقة » لنشر نتناج ادياء المحافظة وذلك حتى يتمكنوا 
من رؤية نتاجهم وقد أصبح بين يدى مدد كبير من المتلقين الفاحصين المتحررين 
من قض وقخيض المهرجانات » ولست بهذا أريد المصادرة على حسقٍ 
الشعراء فى التواجد داخل التجمعات والامسيات الثقافية والشعرية وائما 
ما أعنيه هو الا يتدله شاعر الاقاليم فى قول الششعر فى اللهرجانات ويسمع 
التصفيق »© ويواجه بالاحتفاء » ثم يؤمن يأئه قد أصبح شاعرا مؤثرا فى 
الحركة الششعرية » فكثيرون هم الشسعراء الذين يجيدون النظم » ولكن من 
منحهم الرب موهبة الشعر قليل ! 


0 


أغلقت النسانفذة فى وجه الليل .. أخترقت عجلات العريات حاجز 
الزجاج وغاصت ثى طرقات رأسها المتصدع .. ْ 
: قابلته صدنه 

كان يسسير بساتيه النحيلتين ويوجهه الاسمر الصغير كنقطة فى بحر 

من الزحام .. 

يحمل زهرة ميته فى عينيه القمريتين ويمسك كيسا تطل من رأسه 
قطعة من سسرواله ويد من قماش رث 4و4 3 

سام من بين أصبعيها القلم .. أهتز .. أرتعشن .. سسقط على 
الورق .. تركته قليلا لتناول قترصبا مهدنًا , .'* 

كان عطر قبله الصباح يصحيها بعد تركها اياه عند باب المدرسة » 
وظلت يده الصغيرة الملوحة تتبعها كفرع أخضر زاه .. 

الصداع يعصف براسها .. ضغطت ييديها على عظام جبهتها .. 
دوائر مبللة تساقطت على الصتحة البيضاء ... محت بعضا من سسطور 
مورقة 00 

جرت كجريان الماء السنون .. تبدلت الاماكن . ٠‏ لامح . 
الأمق: العيسون .+ 
٠‏ كضراوة الموت على النفس كان رحيلها .. انكيشت جزئيات اللحم . 
تببست سنابل القيح .. جفت الحلمبات على الصدور .. رنات النتود لم 
تعد تسمع .. تصدعث أعمدة البيت وأسودت الوجوه .. أصبح الاثنان 
ثلاثة على الفراى ثم أصيح الثلاثة اثنين .. 

انتفئشت ريششات الديوك ٠6‏ تحولت الأرض الى حلبة مصارعة . 0 
انتعلت خسارتها ورحلت ... تاركة يصماتها فى اروقة الليل . 
١‏ اتسعت الدوائر المبللة على الصفحة البيضاء التى أقلحت كالتلج . 
. وسؤال كثقل الصخر يضغط على رأسها . 
آين ذهبت بعذ كش مرة تركتنى عند باب المدزسة ؟1 
: اذرفا 


رسالة روما 


هدات العاصفة منذ 
زمن طويل ا ووضع 
الاساتذة الكبار بصماتهم 
على لوحة الحاضرالفنى» 
ا « موديليانى » ©» 
الذى عاش 'حيايه فى 
باريس علايمة كلاسيكية 
فى رقته المفرطة وبهجته 
الحزيئنة » وتحول 


« جياكومتى »4 من 


1 » تختسء ارات 
الفن المعاصرة فى مكان 
ما . فى المعارض الدائمة 
التى تبيع باسعار مرتفعة 
أو فى المعارض التى تقام 
بين الفترة والاخرى »2 فى 
اكاديمية روما الشسهيرة 
للفتنون الجحميلة ألتى 


تنزوى فى شارع خلفى .ينفجر 
وفى العزلة القائتة التئ . 


قرييامن قير د 


اوغسطس - ومنمشروع 
5 


جولة القن فىإدنط اليا 


تنوح واثل ..وعزلة 5ا نل 


الدوتكى »© الذى لم يقدر 
آنه ان يرى الثور ©» 
ذلك المشروع الذى كان 
يستهدف ازالة منطقة 
سكنية بكاملها لينساء 
التصور الرومانية 
الشسهيرة مجح ندا 4 
واحاطتها بجو من 
العظمبة الكاريكاتورية » 


0 احاطت 'تشخصية ' 


بالاصباغ ©» والقائم فى: 
الشمارع الخلفى يتولد 
انطباع تدريجىبأن شمسن 
الفنون فى حالة غياب 
وان الجهد الذى يبذله 
الرسام والئحات لاببد 
أن يكون: جهدا عظيميتا 
لاثبات جدوىفنه فقط . 
وتبدو ملامح هذا الجهد 
فى التنوع الهائل. الذى 


فيه الفناثون ٠‏ 


يعيشون فيها ٠‏ 


محسسد الاأسسد 


على سطح احدى 
العمارات السكنية ». قريبا 
من سساحق كافور س 
تعيش رسسامة أسسترالية 
المنقشا اتخذت الر 
مهنتها الدئمة . انها ترسم 
احياء روما دائهيا 
ولكن بدون اثمارة ولو 
بسيطة الىوجود البشر 
وتعتئى بالاضافة الى 
ذلك بحديقتها الصغيرة. 
احيانا ياعمال الثر. 2 

حين سألتها .عن سر 


هذا الالحاج 'علىتصوير 
٠‏ الشسوارع 


الخالية 
والنوافذ الغلقة لم 
اجد جوايا مقثعا . 
ولكننى فهمت عمق 
الوحدة التى تعيشسها 
هذه الرسسامة التى 
تجاوزت الخيسين عاما. 
وعيق الانعكاس المؤشر 
لهذه الوحدة . لقسد 
كانت هذه هى رؤياها . 
وهذا يكفى كما تقول ٠‏ 
وسيصادفنا هذا التبرتر 
لدىالجميع .. فالبحشعن 
'التغبير الشخصى الذى 


هما مذ يزوغ 

فجر القرن العشرين 
3 يدل قيم التفاؤل لدى 
بورجوازية أورويا » 
وتحطم الحماس. على 
رؤية خراب الحرب 
العالمية الأولى » هذا 
البحث مسيظل يعمق 
مجراه منذ أن بدأت بوادر 
المدرسة المستقبلية علئ 
يد س مارينتى. ل الذى 
انتهى الى الكتابة عن فن 
الطبخ فى المستقبل . 


وبعد أن تجمعت فى 


باريس :منذ زمن كل 


متفجراته المدرسة 
الحديئية . سحيزان 


ماتيس » دوف » اتريللو) . 


فان جوخ » مانيه ) 
وبقدر مأ كانت بوادر 
المدرسة الحديثة تتجه 
نحو البحث عن 
الشخصية)بقدر ما كانت 
تتعدد معسائى هذه 
الشخصية تبعا لتعدد 
الفلسفات الخمالية » 
والسياسية والاقتصادية» 
الا أن أظهر المصادر 
كانت كثسوفات عليسم 
النفس والفلس فات 
الاجتماعية المختلفة , 
أصيح الفن بعسد 
ل أكثر.وعيا 


بمصيره ©» وأكثر اهتماما. 
بالحياة العامة » كان .كل 


. شىء بعد الحرب الأولى 
يشهد انهيار أورويا 
المستعمرة»أوروبا الثرية 


على حسساب شعوب 
المستعمرات .. ولذا حين 
نسمع من يدعو الى 
زاوية جديدة للنظر * 


والى من يتنبأ بانهيار 


الفسرب ومن يبشر 
محل انسانية وعقلانية 


.القسرن التاسع عشر 


فيجب أن لا يخدعنا 
هذا الندب الجنائزى ©» 
أو تعتفد أن أورونا 
يعذيبها ضميرها نتيجة 
اكتشافها للمصير السىء 
الذى قادمت اليه شعوب 
المستعيرات » يل يجب 
أن نكتشف وسط هذا 
الحطام المتناقضبات 
العميقة التى تعيشها 
أوروبا . ونلمح وراء هذا 
الركام الرغبة فىاستعادة 
الجنة المفتودة بعد أن 


الأزمات الخانقة الى" د 


قارتها العجوز »© القارة 
التى رآها س رامبو ‏ 
غارقة فى >يلاهتها 
وعفونتها منذ سبعينيات 
القرن التاسع عقر . 

ففى أعقياب الازمة 
التى ولدها الصراع 
الأوروبى عل ىا مستعمرات 
وقاد الى الحرب الأولى 
بدات تتجمع خيوط الشكل 
الجديدة لبرجوازية أوروبا 
المهزوزة * 

الشكل الفاقى كآخر 
نفس تملكه أنظمة قامت 
على الوحشية والبريرية. 


وجاءت الحرب العالميية 
إلثائنية لتعمق 
الانهيار . 

اذن أين يمكن أن يجد 
الفن الحديث مكانيه 
وزمانه الجديدين ؟ 

أنه يُجدهيا وسسط 
هذا التراث الضخم من 
الهزات العبيقة التى 
حفرت آثارها وأنقاضها 
فى روحه المعاصرة . ريما 


, كانت الفردية هى النغم 


الأقتوى الذى يرتفع أكثر 
من سواه »© لأنه أساسا 
ميرر وأاسلوب الابقاء 
على نظ الطيتة 
ما بعد الحرب : أنظمة 
الديمقراطية الغربية 
المنتزعة من جنرة 
الاستعمار 8 الغائرة الى 
أعماقها فى هذه النزعة, 


ا 


فاريللى ‏ أو طابع 


الرؤية المتوحدة للعسالم 
كشاطىء غامض لا يدرك 
كنهه ولا معثاه كما هو 
لدى « لاتزاريو »6 . 


الانسان فى مصيره 


الفردى : هذا هو الطابع 


الذى أعطاه «جياكومتى» 
للفن الايطالى فى الريع 
الثالث من هذا القرن 

واذا كان هذا الفنان لم 
يعد يهتم بمصير أعماله 
تغسسها ٠‏ واذا كان يعتمد 
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تنفيذها بالمواد الاكثر 
هشاشة 6 ليس ذلك 
تعييرا عن محصاولات 
الاندماج فى عمل_الطبيعة 
اللاميالية . بقدرما هو 
تعبير خفى عن الاحساس 
بالقراغ الهائل اللذى 
تعيقه حضارة شارفت 
شراييئها على التصلب . 
وعلى العكس من هذا 
الموتقف نجد لدى الئحات 
« بلاتيرى »© تأملا يختلف 


الزرقاء ومرحلته الوردية» ' 


انه طابع التلق الانسانى 
فى تماثيل ‏ « حديث » 
و« أسسرة »و« أمومة » 
و« الألعاب » و ١‏ رجل 
بين الأشواك » ب حي 
يخيم علسى حركة 
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الشسخوص التضسامن 
الأخوى فى جو من القلق 
والتخوف . وريما كان 
هذا انعكاسا مياشرا 
لاتحت ل الواقع 04 
للحياة البشرية للايين 
الايطاليين . حيث تؤخذ 
الحياة بعاطفية لا تخلو 
من صدق التعيير ٠‏ هناك 


نحات ورسام آخر هو 


روميو رومانشينو -- 
يحول حياة الصيادين 
الى ملحمته المفضلة 
ولكن بعاطفة » ملؤها 
القوة . هل يمكن وسط 
هذا التنوع الحديث عن 
المدارس والاتجاهات ؟ 


نعتئد أن ذلك صعب 
الى درجة عبيرة » فهناك 
زخم هائل من التيم 


متواصل رغم يصمات 
الأسلاف الذين لازالوا 
يعيشون فى هذه اللوحة 
أو تلك » ورغم التيمار 
الجارف لانواع ميتذلة 
من الفن التجارى » الذى 
يستهدف ارمّسسساء 
السواح » وتذكيرهم بالمتع 
التى أصطادوها فى المدن 
الايطالية . 

هذا الزخم الهائل لم: 
يعد يحمل تقليدية الفن 
الحديث الذى ينتشر فى 
مناطق أوروبية أخرى . 
أن له سماته الخاصة 
المؤخوذة بعيق : ابتعاد 
شا عن روحية 
النهضة وانطباعية الترن 
التاسع عشر » وهضم 
متواصل لخصائصا 
القرن العشرين 6 فن 
الخط والتصميم والكتابة. 


شروما املحية ١م‏ شرورا الأوسكارالارتهان 


أسفرت مسابقة 
« الأوسكار » الأمريكية 
التى يتم اعلان جوائزها 
فى النصف الأول من 
بيص © أبريل كل عام 0 
عن فوز فيلم « ششروط 
المحبة © الأمريكى بأهم 
الجوائز الرئيسية » حيث 
حصل الفيلم على جوائز 
أحسن فيلم وأحد 9 
مخرج لجيمس بروكسى » 
وأحسن سيناريو معد عن 
أصل أدبى لجيمس 
بروكسى أيضا » واحسْن 
ممثلة أولى لمفسيرلى 
ماكلين وأحسسن ممشل 
مساعد لجاك نيلكسون. 
وكان الفيلم قد رشح 
لنيل ١١‏ جائزة من جوائز 
الأوسكار التى تثير فور 
اعلانها ضجة كبرى فى 


الأوساط السيئمائيبة 


داخل وخارج .الولايات 
المتحدة , 


والحتيقة أن جوائز ٠١‏ 


د » الا أننا 
اعتدنا على الاهتمام بها 


كيا لو كانت حصيلة 
لأهم مهرجانات السيئما 
العالمية . ولكن الواقع 
أن 2 الأوسكار «( ليس 
مهرجانا دوليا .. بل 
وليس مهرجانا علنى 
الاطلاق » ولكنه مسابقة 
سنوية للافلام الامريكية 
والافلام الناطقة 
بالانجليزية أساسا »> 
يشرف على تنظيمها ويمنح 
جوائزها ما ييسمى 
بالاكاديمية الامريكية 
لعلوم وننون الصور 
المتحركة » التى تيمثل 
اتصاد المنتجين 
الامريكيين 4 ويبلغ عدد 
أعضائها اربعة آلاف 


عضوا يمثلون الاتجاهات * 
المختلفة داخل صناعة ٠‏ 


السينما الامريكية . 
وبالتالى » فقد كانت 
جوائز اللوسكار دائما » 
الاسبتديوفات ا 
الامريكية وتعبر عن 
مصالحها »؛ وتتجسه 
الجوائز عادة الى تقييم 

الافلام على تعبا عيضر 


امبر العيرى 


. 0 بغض اا 
المستوى العام للفيلم ٠‏ 
ومن الممكن القول 
بان جوائز الاوسكار 
15 “ قد ذهبت هذة 
لمرة الى شركة بارامونت 
التى حصلت على اجوائز 
رئيسية عن في 
7 شروط المحبة »6 و 
تحفة انجمار برجمان 
الذى توزعه نفس 
الشركة .. « فاق 
والكسندر» » كما حصلت 


.شركة «ايسس» على 


تسعة جوائز أخرى عن. 
قيلمين آخرين ٠‏ 

وفيلم «شروط المحبة» 
لجيمس بروكسى »© ليس 
أفضل الافبلام الامريكية 
التى عرضت خلال1147 
بالتاكيد ؛ وكما يقال » 
فقد كان حتى آخر لحظة 
مستبعدا عن طاولة متح 
الجوائز ©» ولكن فوزه 
يعنئى دعما لمثل هذه 
النوعية من الافلام التى 
تعود مرة أخرى الى 
تناول يقشساكل الاسرة 
. 'الامريكية على تحهعو 
روماتسى ميبودرامى 
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يذكرنا بأفلام الثلاثينات ٠‏ 
ولا يتجاوز الفييلم 
كثييرا »مستوى 
المسلسلات التلينزيونية 
التقليدية انفارغة . 
ويحكى الفيلم قصة 
عشرين عاما من العلاقتة 
بين أم واينتها وتطور 
أحداث الحياة من حولهما. 
والام هى شيرلى ماكلين 
التى تربى اينتها يبد 
وفاة زوجها منذ وقت 
مبكر » حيث تظل الام 
أسيرة للتقاليد القديمة 
المتزمتة وتصطدم بنمو 
ابئتها ايما ( ديبرا 0 
وينحر ) التى تحيا من 
خلال تقاليد عصرها بمرم 
عضر الهونين والمخدرات»٠‏ 
وتختار الفتتباةة فتى 
احلامها . مدرس للفة 
الانجليزية »)ا رغماعتراض 
الام عليه . ويتسم 


أسياب الحياة 6“خاضة 
وأنها تراقب من خلال 
ثقوب نافبذة مسكتها 
الانيق » ذلك الحار 
اللعوب «جاك نيلكسون» 
الذى يحيا حياة منطلقة 
متحررة من كافة القيم 
فيس كر ويصطحب كل 
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ليلة الى داره الفتيات. 
وهو يسعىلغازلة جارته 
المتعجرفة التى تصده ٠‏ 
ولكنها وبعد مضى بضعة 
سمنوات وفى عيد ميلادها 
الخمسين تذهب وتطرق 
داره وتعلنه بقبول دعوته 
الماضية لها < ويخوض 
الاثثنان مِمّكا مغامرات 
مختلفة الطعم عن روتين 
الحياة المنعزلة القاسية. 


بزوجها بعد أن أنجبت 
طفلين آخرين » وتبدا 
فى الشك فى علاتته 


. باحدى طالباته ٠.‏ وينتهى 


الامر بأن تترك كِ المنزل 
وترحل للاقامة فى منزل 
والدتها ٠.‏ وتسصستيعد 
« أيما » بالطبع بالتطور 
الذى طرا على شخصية 
الام . وتصسيح الا 
بالتغل فى حالة أقرب 
الى مشاعر المراهقة بل 
وتاخذ فق استشارة 


ابئتها فى بعض الابور . 


قسط 0 الاطفال * 


الفلاثة واحسا 
بالقزعمن: الجو المحيط . 


وذات يوم تذهب «أيبا» 


لعيل بعض الفحوص 


أمها مع عشيقها ويقضيان 
بعض الوقت معها الى 
أن تعموت بالفعل . 
و عشيق الام 
شخصية أخرى مختلفة 


حيث يودع حياة اللهو 
والضجر ويقكف مع الام 
فى محئتها بعد وفاة ابنتها 
الت يرفض ابنها الاكبر 


وأجية ازاء الاسرة ٠‏ 
دنا 
لا نعرف على وجه 
التحديد الفكرة الثى ' 
راقت لصناع ذلك الشريط 
ودفعتهم الىصفه » حيث 


6" لا نجد أدنى نبؤع من 


الارتبياط بين المشاهد 
المفتلفة اطي التى 
تقوالى على 0 
فى أيقا اع بطىء مفكك 5 
يصيبك امال سعد امل 
من سناعة 3 ويتأرجسح 
الفيلم ما بين الكوميديا 
والمليودراما الزاعقة 
التى تسبتلار مشاعر 
ااشاهدين وتكاد تبعز 
مومهم ف الجزيالاخى: 
تكريسا 
لط 0 الفكرية 4 


حيث المرأة هنا هىالمراة 
العادية فى مشساعرها 
المحصورة فى نطاقالجئس 
واتجاب الاطفال بم 
والزماج مجرد مؤسسة 
تؤدى الى الملل 
1 الخلافات بعد 
اتذجحاب الاطفال 4 
وتؤدى الى خيانة الزوج 
لزوجته حيث تردهىعلى 
الخيانة بالمثل . ونموذج 
الرجل الآخر » هو أيضا 
نموذج بوهيمى يمسارس 
الحياة من خلال فلسفة 
خادعة ظاهرية ويتمكن 
من الايقاع بالاراة بعد 
سن الخمسين حيث 
يخوض الاثثان مسعا 
مغامرات شاذة ! 


تصاب الابئة بالسرطان 
ثم تموت وسط أنكار 
ابئها لها . ولا ندرى 
كيف يمكن أن يوجد طفل 


بمثل هذه الشراسة التى 
رأيناها فى ذلك الابن 

ولا نعرف فى النهاية 
المصير الذى ينتظر الام 
« شورلى ماكلين » . 
وعلى أية حال فليس 
هناكداع للقلق لان لديها 
قصرها الفخم الذى تقيم 
به وخديها من حولها 
يلبون اشاراتها بالاضافة 
الى عشيق عاد اليه 


قد يكون مؤثراً فى بعض 
المشماهد » وكذلك جاك 
نيكلسون الذىيضيف من 

خبراته الئن القشسخصية 
المهزوزة آلتى يؤديها ٠‏ 

ولكن الاداء الهام ا 
كان اداء ديبرا وينجر فى 
دور « أيما ) .. بطاقتها 
المدمشة وحضورها 


الصوت مها يشير الى 
مولد ممثلة قد تكون ذات 


شان اذا ارادت , 


حتيثية لصن فيلم 4 : 
والتصوير ( الذى يفنشل 


تماما فى تحقيقأية تأثيرات 
دراية بعيدا عن انارة 
اللتطة وتدمير وجحه 
شيرلى ماكلين تماما . 
فيشاهد الداخل هى 

تلصها مشاهد الخارج > 3 
ضوء ساطع منتشر فى 
اللقطة يشبوه الرؤية 
تماما ٠.‏ ولم تفلح بالطبع 
الموسيقى الرقيقة الناعمة 
لما يكل جور فى التغلب 
على الضعف العام 


الواضح فى تتابعالفيلم ‏ 


بقدر 0 بشروط 
الاوسكار الامريكعى ! 


رسال موساو .. 


خلال أكثر من عشرين 
عاما (( 195١‏ - 11483) 
الجمهوريات فى الاتحساد 
السوفيتى 6 سواء أثناء 
دراستى للاخ راج 
السينيائى ©» أو مشاركتىي 
فى المهرجانات السينمائيه 
والمؤتيرات العلبية ل 
الفئنئية »© أطلعت على 
الحركة الثقافية والفئية» 
بمأ فيها الحركة المسرحية 
ليس فقط بماهمشضدة 
العروض المسرحيبة 
بمختلف أنواعها الفنية ©» 
والالتتاء بالننائين بل 
والتعرف على المعامد 
المسرحيةومعاهدالثقانة » 
وهذه بعض الحتائق 
الاسايينية عن شرع 
١‏ س توجد فى الاتحاد 
السوفيتى أكثر من(067) 
ومتكاملة » وتيزايد عدد 
الغرق سمئويا 42 وتقكم 
عروضها المسرحية بلغات 
وتعتيد هذه 


الفرق )2 اتتاج 
111 


: سرح اسوشيتي 


حقائق وأرقام 


عروضها وأجور فنانيها 
على ميزات مالية 
سنوية تدعمها وزارة 
الثقافة المركزية ووزارات 
الثقافة فى الجمهوريات 
ومن أشهر تلك المسارح 
ساق العافية موتسكو بت 
مسرح البلشوى للبالية 
والاوبرا ؛ ومسرح الفن 
( نحات ) الذى أسسه 
« ستانسلافسكى » و 
2«مليوفيتش ل 
دائجنكو » » ولهذا 
المسرح ثلاث بنايات منها 
البنان القديمة ويجسرى 
ترميمها حاليا لتقدم عليها 
المسرحيات كما أخرجها 
فى حينهاستانسلافسكى» 
نقسسه . ومن أقذدم 
المسارح فى موسكو 
مسرح « مالى تياتر » 
الذى أسسه وعمل فيه 
أحدد كبار المثلين 
الواقعيين « شيبكين 6. 

وكذلك بع حد مسرح 
فختانجهوف ‏ أحد 
تلاميذ ستانسلافسكى » 
:أضافة الى ممسارح 
درامية عديدة منها ل 


مسرح ماياكوفس كى » 


عزيز الحداد 


ومسبرح الدرايا 
والكوميديا 6 ومسسرح 
يرمولوفا. من أبسرز 
الممثلات الواتعيات فى 
بداية القرن » ومسرح 
تاجانكا ‏ الممروف 
بانكاجائه السرحية 
التجريبية »ا ومسرح مالا 
برونايا ») ومسرح 
سونفرمئيك » ومسرح 
مو فيك وكان 
من اوائل المسار ح بعد 
نجاح الثورة الاشتر 
فى عام للد - 7 
وى ح الثورة 
كنذاك » وبالأضانة 
الى ذلك يوحد مسرح 
آخر للياليه والاويرا 
والذى يحيجل: اسيين 
ستائسلافسكى ودانجنكو 
حيث قاما بتجاربهما على 
تأصئنيل. طريقتهما 
وتطويرها فى مجال 
الاويرا والباليه » وهناك 


الارضية الذى يتد 
المسرحيات الدراميبة 
والموسيقية الغنائية ة بلغة 


ويحولوهة الى حسوار 
مسموع للجمهور العادى) 
وهذا المسرح فريد من 
تومه وقد شقساهدت 


متنوعة للاطفال » 3-5 
مسرح الدراما للأطفال » 
ومسرح للعروض 
الموسيقية ‏ الغنائية 
للأطفال » ومسرح الدمى 
المشهور فى العالم بأسم 
مؤسسة ب أوبرازوف» 
وقد انتقل الى بناية 
جديدة اشتهرت بساعة 
واجهتها ومتحفها من دمى 
بلدان العالم ٠‏ ويوحجد 
أيضا مسرح الحيوانات 
حيث تؤدى فيه حيوانات 
مدربة خصيصا أدوارا 
معينة , 

مسرح للأوبريت 
والنوعات والسرك 


( حلبتان ب احداهميا 
جديدة بالقرب من جامعة 
موسكو ) . أما المسرح 
التعليمى لطلبة ممع 
سرح ( جيتس ) فيقدم 
العروض التجريبية © 
الى جانب مسرح جامعة 
موسكو , 

لي هذه المسار 
يعمل يوميا ل كك 


5 مساء © وى أيام السيت 


والأحد - يومى العطلة 
الأسبوعية | قق 
عروضا صباحية ونهارية 
أيضا . 

فى موسكو يوجد أقدم 
معهد للنئون المسرحية 
احتفل قبل بضعسنوات 
بمرور 1٠٠١‏ سنة على 
تأسيسه يضم أقساما 
للاخراجالدرامى وللتمثيل 
ولاخراج الباليه ولاخراج 
امذوعات ولمعلمى البالي 
- بأنواعها : الكلاسيكى 
والشعبى ( الفولكلورى ) 
والتاريخى . وللنقد 
المسرحى 4 وللاتتاج 
المسرحى »© ولذلك يعتير 
بحق أكاديمية للغفنون 
المسرحية . وبالاضافة 
الى هذا العهد العالى .»© 
مسرحية اخرى »© 
-١‏ معهد شيبكين ) 
؟- معهد شوكين © 
لامعهد ستانسلافسكى» 
بأسماء كبار الممثلين 
والمخْرجِينْ » وفى المعهد 
الثالث يوجد تسمللادارة 
المسرحية والديكورات 
واللوازم ٠.‏ كما يوجد 
فى مدينة لينينغراد معهد 


المسرح والموسيقى 
والسيئما ) وتوجد معاهد 


لعموم روصيا وهىجمعية 
مهنية ابداعية 4 لديها 
دار المثل المسرحى ودار 


هى : النقابة المركزية 
لشغيلة الثقافة » وهى 
عضوة فالمجلسالمركزى 
لاتحاد النتايات . 


مثل المجلة النظرية 
الشسهرد بة ( تيساتر 2 
تصدر فى موسكو 
بالروسية » وتصدر 
ثيلات لها فى غالبية 
الجمهورد بيات وبلغاتها 3 
وبالاضافة الى ذلك 
توجد ‏ وخاصةفموسكو 
ولينينغراد وابرز عواصم 


. الجمهورياتت اصدارات 


دورية تعرف بولسم _- 


دليل المسارح » ودليل 
للموسيقى عن الممسارح 
الموسيقية الغنائية 


17/ 


وحفلات الكونسرت © 
وهى تصدر أسبوعيا .. 
قاعات العرض . 


وهى أكثر من 585 بناية 
وصالة مسرحية . 
وبالرغم من التومشنع 
السنوى فى تشييد دور 
المسارجح وصالاتها 4 
الا أن العدة يش كل 
نسية حوالى 88 بالئة 
وفقا للاحصاءات ل 
من البنايات المسرحية 
المطلوبية لتلك الفرق 
المسرحية المحترفة » 


وذلك لأن عدد الفرق حيث 


القنية الابداعية يزداد 
سنويا أسرع من الطاقة 
المتاحة لبناء الممسارح 
ذاتها » وآفئق بهذا 
القاعات المخصصة 


وللعروض السينمائية 
الثتافية » والعروض 
المسرحية وغيرها . 

آنا الفرق المسرفيةة 
المتجرقة الاخرى عدم 


الادارية 


وبانتظارها الحصول على 


بنايات مسرحية خاصة 
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بها تقوم بعروضها على 
صالات مسارح الفرق 
الثابتة أثناء العمطللة 
السنوية لهذه الفرق 
آى “خلال “سستفرها :الى 
مخطف: الذن” داخسسل 


اليلاد وخارجها » أو يتم . فى 


الاتفاق مع الفرق الثابتة 
على تخصيص أيام معينة 
أسيبوعيا تخصص 
لعروض ‏ الفرق شسبه 
المتنقلة » وهذا غاليا 
ما يحصل فى الدن 


الكبيرة » حيث توجد 


ا 1 وفق 5 
زمئنية مخططة مسيقا 
بما يشبه أقتسام 
العرض » وى اليك 
الاخرى تستفيد من 
الصالات الثقافية ‏ 


أو من مسسارح النوادى 


- وقتصور الثقافة التابعة 


للمصانئع والمؤسسات 
والنوادى والجامعات 
والعاهد والتعاونيات 
الزراعية وحدائق 
الثقافة والنذرهة وصالات 
المنتجعات والمسصائف 
م وقيرها 4 
كسمن ١‏ الاحصاء المذهور 
للبئناأيات المسرحية 
المتخصصة 32 وقامت 


عدة فرق مسرحيبة من 


العالم 


القسباب بالاستفادة 
الفعلية من القلاع 
والبنايات الآثرية القديبة 
لتحويلها الى صالات 
عروض مسرحية ») 
أما العروض الصيفية 
الهواء الطلق فلهيا 
امكانيات واسعة جذا . 
وبالنظر الى. أن غالبية 
البنايات المسرحية 
تشكو من حاجة ملحة 
لأعمال الصيانة س. 
باعتبارها بنايات . ثقافية 
أثرية » الا أنها كانت 
بحاجة أيضا الى اعمال 
تجديد وتحديث » دععنك 
تصميم وانشاء بئنايات 
مسرحية عصرية » فقد تم 
تأسيس جد حكومى 
تخصه البنايات 
المسرحية والمسارح 
لعموم البلاد » وهسذا 
المعهد هو مركز علمى 
هندسى ومعمارى معروف 
على نطاق العالم مقره . 
فى موسكو ومهمته 
الأساسية تخصصه فى 
البنايات المسرحية بالخات 
ويقدم مساعدتهومشورته 
الى بلدان عديدة فى 
اضافة الى 
البلدان الافبتراكية 
والتامية _- وذلك لحل 


وتكنولوجيا المسرح ) بب 
معروفة عالميا : وهى 
مجلة أبحاث متخصصة © 
استفادت منها فى بعض 
معلومات هذه المقالة . 
وعلى سبيل المثال 03 
أنهفق ظرف سسنين 
( الاؤا ا “؟لا1!5 ) 
جرئ: بناء أو اعادء بشاع 
1 بنأية مدير لسسع 
صلات المشاهدين فيه 
لحوالى ١؟‏ ألف متتساهد. 
ففى كل المدن الجديدة 
يدخل ضمن التخطيط 
الأساسى للمديئنة ‏ فى 
المجالك الثقافية ل بتاع 
مسرح للمديئة » أو عدة 
مسارح وفقا لحجم 
السكن فيها . ولكن 
ما المقصود باعادة بناء 
بناية مسرح معين ؟ 
فدخراسئة عليينة 
قام بها كبير مهندبى, 
العهيه المتكيون - 
.تشوماكوف © ونشرها فى 
المجلة المذكورة » وردت 


الحديثسة © 
الاختصاصى المأكور إن 

عددا كبيرا من فلك 
البنايات االسرحية ‏ تعتبر 
تراثا حضاريا وكثاريا 
وفنيا وثقافيا كأبنفية 
قديمة تشكل جبزءا من 


تأريخ الثقافة ف اليلاد ». 
ولددث نجده يصنفها على 
الشكل التالى : 596 
بناية حالتها لا باس بها » 
و/!؟1 بناية موافية تماما 
للعروض المسرحية ووفقا 
للمقاييس والمتطليسات 
الحديثة ) و ١.1‏ بناية 
من الآثار الصسيارية 
والثقافية لآن بعضها بنى 
فى القرن الماضى وقبله 
أو فى مطلع هذا القرن 
وخصوصا بعد قيام 
حكومة أكتوير !111 
السوفييتية بتنفيذ أول 
برامجها فى مجالالمسرح» 
وهذه البنايات ووفقا 
للمتاييس الانشائية 
والمعمارية والتكنولوجية 
الحديثة قد أصبحت غير 
صالحة تمايا » ولذلك 
ا 
حالة كل بناية وفنقتا 
اوشيتها: المتلية اي 
كآنذاك وما تحتاجه 
لتجديدها . وصيانتها 
وتجهيزها وترميمها بما 
يلبى متطلبات العروض 
المسرحية وسلامة وراحة 
المشاهنين » اضاقة 
للحناظ عليها ككثار 
معمارية وثقافية ٠‏ 


فمثلا يورد فى بحثه 


٠‏ 4 مسرحا حديثا » أى 


آلف كرسى فيها 
وبنايات هذه الممسار 
مغلقة ومدفآة شبتا شتاءا ©» 


وقد تم أنجاز غالبية 
أعبال تحديثها ( وخاصة 
فى المناطق الدافئة) ٠‏ 
مثل مسسرحالاوبرا والباليه 
فى طش قنند » ( أو فى 
المتاطق البارده شستاءا 
والحارة صيفا ) مثثل 
مسرح اليلشوى فى 
موسكو »؛ بحيث تكون 
مكيفة الهواء تبعثالدفء 
فى الفصولالباردة وتلطف, 
الجو على المشاهدين ' 
صيفا بالهواء الملبرد ‏ 
والذى لا يعدث اى 
خاصة . وبالاضمافة 
الى ال 59 مسرحا 
المذكورة أعيد يناء (١.‏ 
مسارح أخرى تحتسوى 
على 11.٠١‏ مقعدا .. 

ففى سئوات الخطلة 
الخمسية السابقة مثلا 
كان يوجد 151 مسرحا فى 
مرحلةالتخطيط والتصميم 
وانجاز المواصفات 
والأمور الاجرائية 
والمالية » أما الآن فقد 
بدآأت تسمتقبلالمشاهدين» 
وتبلغ كراسيها اجمالا - 
15 ألف كرسى ابت 
ومبطن ومريحج » تشمل 
تلك المسارح /ا؟ مسرحا 
جديدا تماما » أما الباقية 
ب وهى 11 مسيرحا م 
فتد أعيد بناءها مجددا . 
بعد الاصلاحات الحديثة 
فيها . 

من المعروف أن عددا 
كبيرا من مدن الاتحاد 
السوفييتى قد تحاوز 
عدد سكائهاة المليون 


الكل 


نسمة »© ويالطبع فى كل 
المسارح »؛ ولكن لأضرب 
مثلا آخر » حيث يوجد 
أكثر من .لا مسرحا فى 
مدن يقل عدد سكاتها 
عن ١..‏ ألف نسمة © 
وذدك نظرا لحسابات 


الديموغرافيين والخبراء , 


على اعتبار أن هؤلاء 
السكان يزدادون سنويا 
بسرعة أكثر من الملمدل 
العام أحيانا ‏ ووفقا 
لاتساعالعمرا ان والتصنيع 
والجامعات والمؤسسات 
الاتتصادية هذا اضافة 
الى زيادة نسبة معدل 
الولادات وهيوط معدل 
الوفيات . أما الحقائق 
والأرتام التى اوردتها 
تتعلق 


المحترفة ولا تشضمل 
البنايات والقاعات 
المتعددة الأغراض 

الثتافية ‏ الفنية سه 
ولا شوق المتححنيننا 
والتوادى وقاعات 
المحاضرات وغيرها . 


فرق الهواة : 
لا س وخلال تجوالىلاكثر 
من عقدين فى عشرات 
المدن لاحظت واحدة من 
أبرز الظاهرات الثقانية 
والفنية ويالذات 
المسرحية 0 وأعنى بها 
فرق الهوأة المسرحية ل 
من غير المحترفين ©» 
وما يرافقها من تطلور 


الأخيرة خاصة بتشييد 


1٠. 


شبكة من المؤسسات 
الثقافية والتعليمية وبناء 
المدن الجديدة ( والتى 
لم تكن موجوده قبل سنة 
وصولى الى يوسيكو 
للدراسة العلييا فى 
علم 115١‏ ) وكذلك 
الاحياء الجديدة فى المدن 
والعواصم وتحول 
الحواضر والبلدان الى 
مدن »“ والتلاشىالتدريجى 
المتسارع للفوارق بين 
المدينة وآلحى والضاحية 
السكانية 


الاتتصادى للبلدان 
الاشتراكية ‏ ( سيف ) 
اهتماما كبيرا لشسؤون 
الثقافة والفنون ©» 
والمسرح والنسسييها 


: بخاصة » حيث تتعاون 


بلدان ( سيف ) فى انجاز 
حلول قضايا الثقافة 
والمسرح بالذات » ويمكن 
العودة الى دوريات 
منظمة اليونسكو الدولية 


للتعرف تفصيلا بالأرقام . 


والحقائق عن المسرح 
فى البثدان الاشتراكية 
وخاصة فى الآتحصاد 
السوفييتى » وكذلك 
المجموعات الاحصائية 
لمجلسس( سيق ) والمتعلقة 
بالثتقافة- والفئئنون 
والمسرح ٠.‏ 


وفقا ما توفر كك من 
بعضص الاحصائيات 
السوفييتية »6 فقد وصل 
عدد قصور الثقاففة 
والنوادى - للكيار 
والشبيبة والصغار ‏ 
الى أكثر من ه17 ألف 
بناية يمارس فيها أكثر 
من 1.٠.5‏ ألف فرقة 
ومجموعة فنية من الهواه 
والتى يبلغ اجمالى 
أعضاءها أكثر من ١6‏ 
مليون مواطن من الهواة 
ل مختلف هواياتهم 
الفئية المسرحية ل 
الدرامية والموسيقية 
والغنائية والرائتهصمة 
والالعاب الاكروباتيك 
وألعاب السرك وغيرها. 
ويمقارنةهذه الارقاميعدد 
سكان اليلاد نحجيد أن 
كل شخص واحد من بين 
٠‏ مواطزيمارس تطوير 
هوايتهالفنية والابداعية, 
ولو أضننا الى تلك 
الملايين س ما يقوم به 
الطلبة والتلاميذ والصغار 
فى رياض الاطفال ©» 
لوجدنا تصور!ا أوضح 
حول الحالة الفنية للهوآة + 
بشكل أوضح ٠‏ ومنأبرز 
خلايا النحل الكبيرة . 
لنشاط الاطفال والتلاميذ 
ف نجده من نشاطاتهم ف 
اى زيارة لقصر الطلائع 
المركزى بموسكو "٠.‏ _ 

وى السئوات الآخيرة 
ازداد بشكل ملحوظ 
عدد القاعات .والمسارح 
35 سية والجامعية ‏ 

.المعاهد والكليات 


والجامعات » لان كلا منها 
تتضمن ‏ ل فى تصميمها 


المسر 85 وا فني 3-8 3 


والسينمائية يخاصة 4 


هذا اضافة الى القاعات: 


السرحية والمتعددة 
الاغراض - ف المصائع 
والمعامل والأحياء العمالية 
السكنية » وما تبنيه 


التعاونيات الزراعية " 


من وارداتها الخاصة » 
من قصور للثقافة وقاعات 
مسرحية ومتعددة 
الأغراض الثقافية 
والفنية . وقد تسنى لى 
شخصيا مشاهدة المئات 
منها وحضور العروض 
فيها » فى الحقبة الاخيرة 
وبخاصة فى مختلف أرجاء 
التسم الأوربى وفى 
التفتاسوآسيا الوسطى 
بن البلا السوفييية + 

ومن بين أبرز الظواهر 
والأعياد الغفنية هى 
المسابتات المحلية 
والجمهورية وعلى نطاق 
فرق الهواة المسرحية . 
وغالبا' ما ترفد أفضل 
فرق الهبواأة الفرق 
المسرحية المحترفة بأفضل 
أعضائها » عدا أولئك 


السكقياً الى أده 


مسرحيون متخصصون ؛ 
بل ويقوم حتى أساتذة 
المسرح وكبار الفتانين 
بالاشراف الفنى على 
تلك الفنترق وتقديم 
الدروس النظرية وتوجيه 
التدرييات والدروس 
العملية » وغيرها من 
المساعدات الفنية التى 
تتطلبها الفرقة فينشاطها 
متهن + 

ففى مدينة موسكو م 
مثلا توجسد مستودعات 
فائلة ‏ بكل معنى 
الكلمة وقد دهشت عند 
زيارتى الأولى لها ل 
تحوى ملابس وأزياء 


مسرحية ولوازم د 
اكسبسوار وكلها 
مخصصة لتجهيز فرق 
الهواة بما تحتاجه من 
الاأزيساء المسرحية ا 
التاريخية والكلاسيكية: 
والقومية والعسكرية 
لمختلف العصور » اضافة 
الى اللاسن العصرية 
مختلف اليلدان وما تتطلبه 


( اكسسوار ) ونمادج 

غالبا ما تكون 
خشبية ‏ للأسبلحة 
النارية والسيوف 
وغيرها . 

# ا يد 

هذه ثلاث فقرات من 
عشرات » تعطى أضواء 
أخرى على حالة المسرح: 
السوفييتى ١‏ 


والثقافة المسرحية ©» بل 
ولم تتناول المتساحف 
المسرحية مثلا » دع عنك 
طرق الاخراج والتمثيل 
وغيرها والتى يتطلب كل 
منها وتفات خاصة ٠‏ 
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عالة صر ريه 


رظائيل البرؤت يفوز ما 


ثلاثة ملامح واضحة 
تميز الحياة الاسبانية 
المعاصرة : كثرة البنوك» 


والمقاهى »2 والجوائن 


الادبية , 
فالجوائز هنا كثيرة 
ومتنوعة » وتشمل مختلف 
- النشاطات العتلية »© 
وتقدمها الحكوية عن 
طريق الاجهزة الثقافيية 
والتعليمية والاعلامية » 
وتسهم فى تقديمها أيضا 
هيئاتكثيرة غير حكومية ) 
كالبئنوك © ودور النشر» 
والمؤسسات الصناعية 
والتجارية » والبلديات » 
والصحف 0 والمقاهى ل 
فمتى « خيخون » 
الواقتعنقى تهج 
« دكوليتوس » »2 اوسع 
وأضخم شوارع مدريد »© 
قرييا من ميدان 


« تيبليس »© الشهير », 


. ومن المكتبة الوطنية » 
ودور الصحف الكبرى » 
الصحفيين والفنانين 
والادياء » ويبداون 


16 


.روائى 6 كما أن 


سهرتهم فى اللحظة التى 
يتهيأ فيها بقية مواطنوهم 
للعودة الىمنازلهم » تقدم 
كل عام جائزة لافتضفل 
(« كهف 
سيسمو » فى الحىالقديم 
ويقع تحت الارض © 
ويتردد عليه شلياب 


الغفنانين التشكيليين ©» 
ويعرض لهم أعمالهم » 
ويترضهم عليهبا» 
ويسقيهمشرابا دينا مؤجلا 
فى انتظار بيعها © يقدم 
كل عام جائزة لاحسن 
مجموعة قصص قصيرة» 
وغيرهيا كثيرا . 

وف. برشلونة » وهى 
المديئنة الثائية يبيد 
العاصمة 6 ومركزالنشاط: 
الطياعى والتهارة فى 
الكتب » توجد أكثر من 


جائزة » فهناك جائزة. 


« ندال » وقيمتها عشرة 
آلاف جنيه مصرىتتريبا» 
ونالها هذا العام كاتب 
من مرسيه مجهول تمأما 
فى العام الاديئ 
الاسبانى » ولو أنه نشر 
بعض القصص القصيرة 


جائزة الكبروت 


ابن شهيد 


فى بعض المجلاتالاقليمية 
وهذا الكاتب هبو 
سلففادور غرسسية 6 
عن روايته ١‏ ابتهاج 
الافسان )») » وهى رواية 
تاريخية تدور احداثها فى 
انجلترا فى القرن العاشر 
الميلادى .: وتجىء اجازته 
مؤشرا على رواج الرواية 
التاريخية من جديد فى 
اسيانيا الان » لانالكتاب 


' يستطيعون من وراع 


احداث المماضى أن 
يعالجوا ادق التضحايا » 
وأن يناتشوآ أصعب 
قضايا الفقلسفة ©» وأن 
يتعرضوا لاشلد 
الموضوعات التى تواجه 
الانسان المماصر 
حساسنية ٠,‏ 

وتقندم دار «دستينو» 
للنشر » فى برشلوئة 
أيضا » جائزة لاحسسن 
مؤلف مصور يكتب فى 
أدب الاطفال وتيمتها 
ما يساوى عشرين ألف 
جنيهة مصرى »© نصفهسا 
للكاتب » والنصف الآخر 
للرسام » وفازت بها 


هذا العام الكاتبة مرية 
مرتينيث » والرسام كرمى 
سوليه ؛ والرواية تحكى 
قصة طفلة لا.تريد أن 


ونجد من الرأى العام » 
صحافة واذاعةوجمهورا» 
عناية كبرى 4 وتحدث 
صدى وأسعا فى مختلف 
الدوائر الادبية والثقافية» 
فتسلط الصحف أضواءها 
على الفائزين »© تترجم 
لهم » وتفسح صدرها 
للتعريفبأعمالهم وتقدها» 
الجائزة لصاحبها 

الباب عريضا واسعا 
الشهرة 4 ود حتى 
الثراء اناراد » وتكسيه 
تقديرا قويا بين مواطنيه) 
لان هذه الجوائز على 
كثرتها لا تخضع عند 
الاختيار لغير العمل 
وحودته »2 وأصالكئه 
وتفرده » بعيدا عن 
عرقية صاحبه » وعن 
ميوله السياسية أو 
معتقداته الدينية » وق 
مرتين اثنتين على الأقل 
نالها اثنان من العرب 
يقيمان فى اسبانيا » 
ويكتبان الشسعر 
بالاسبائية » أحدهما 


جد الجائزة الكبرى : 
لكن أعظم هذه الجوائز 

هى الجائزة التى تقدمها 

/ الدولة 04 الى جائب 
جوائز أخرى عديدة » 


وتحمل أسم ثرفانتيس 
الروائى الاسبانى الخالد» 
مؤلفرواية دون كيخونه» 
وتمينسح فى الادب » 
ومفتوحة لكل ! لتحدثين 


: باللغة الاسبانية » وقيمتها 


مائة آلف جنيه مصرى » 
وسبق ان منحهت فى 


5 كل البلاد التى تتحد. 
الاسبانية ٠.‏ 

لم تكن الترشيحات فى 
البدء تحمل اسم رفائيل 
البرتى » وانما كانتتدور 
حول الكاتب الاسبانى 
خوميه كاميلوثيلا و الكاتب 
الفنزويلى أوسلاربيترى » 
واستبعد . الكقساتب 
الثالث شكلا » وهو 


الارجنتينى بسسورخس 04 


: وكانت الاكادييمية 


اللوكومبية قد ,رشحته » 
لانه سبق أن نال 
الجائزة » فلما أخطرت 
بهذا الرفض ارسلت 
ترضح رفائيل البرتى 
لها » ولكن ردها جاء 
بعد /!ا؟ يوما من قفل 
باب الترشيح » وقبل 
!علان النتيجة » وكان 
لترشيح بلد اقطاعى 
لشاعر شيوعى وقسع 
الزلزال فى الدوائر الادبية 
والتياسنة ٠‏ واصيح 
ترشيح الشاعر الاندلسى 
حديث” الساعة »؛ وحرك 
فى الاعماق مواجع كثيرة» 
فان اجيالا عديدة ليم 
تكن تعرفه » وآخرون 


تصوروا أنه نالها ؛ وهو 
نفسه لم يكزيفكر فيها ٠‏ 

كان رد الفعل قويا » 
وبقدر ما أثار حمااسة 
الجماهير : بقدر ما أثار 
روحالحسد والغيرة عند 
آخرين © وكانت الحجة 
أن الطلب الذى تقدمت 
به الاكاديمية الكولومبية 
جام بعد الموعد فهو لاغ 
تمايا 2 واحال وزير 


جديدا » وائما تعديل 
لترشيح قديم وصل فى 
الميعاد . 

والى جوار هؤلاء 
الثلاثة كان هناك 


00 حياة شاعر : 

ولد البرتى رفائيل ف 
قرية صغيرة » فىمحافظة 
قادس © جئوب غريى 
اسبائيا » تطل على مدخل 
البخر الابيض المتوسط 
عام ؟.11 © وقد درس 
المرحلة الثانوية يمدرسة 
ثانوية يديرها الرهبان 


أن يكمل دراسته » وف 
نان 


سئوات شعابه همذا 
أصيب بالدرن الرئوى » 
وكان العلايج مئه يوما 
صعبا » ولكنه شفى منه» 
وكان شضنفاؤه معجزة. 

ومنذ اللحظة الاولى 
أحسرميلا قويا الى الرسم 
والشعر » وعبر عن 
مواهيه فى ابداعاتشابة 
ولكنها واعدة » ثم آثر 
الشعر © وقال يومها : 
اريسد أن أكون شاعرا 
اريد ذلك يعنف » لانى 
ولم اكيل عشرين عاما 
من حياتى » اعتبرت 
عجوزا لكى أبدا طريتا 
آخر غير الشمعر . 

وقد انضم الى الحزب 
الشيوعى فى زمن مبكر » 
وقاتل فى صطنفوف 
الجمهوريين حين اطبقت 
الفاشية بقيادة الجترال 
فرانكو على النظام » 
الجمهورى © وأتت عليه 
بمسساعدة النازيين فى 
المانيا » والفاششيين فى 
أيطاليا » قما عرف با 
الحرب الاهلية الاسبانية 
واستمرت من عام 1515 


الى 19155 ٠‏ وهاجر مع 


واستقروا فى بلاد متفرقة 
من العالم » ويخاصة فى 
امريكا اللاتينية ». وأقام 
رفائيل قي المكسيك أولا» 
ثم هجرها الى الارجنتين 
وامستقر أخما فى 
ايظاليا » فلمسا سقطت 
الفاشية فى اسبائيا » 


ا 


عاد الى وطنه من جديد» 
بعك غيبة استمرتحوالى 
ارنعن عايكنا : 


#درفائيل الشاعر : 


ينتمى رفائيل الشاعر 
الى جيل 51517 » وشو 
الذى ب 


الارتباط باصولها الاولى 
عروضا وقافية ٠‏ وكان 
من رفاكه وأصدقائ»ه 
الحمييين : غرسسية 
لوركا »> وبابلوثيرود! « 
وخيراردوا دبيجو » 
وآخرون: ٠‏ 

وقد ظهرت مواهب 
رفائيل الشعرية مبكرة 
جدا » ونال وهو فى 
الثالكة والعشرينمنعمره 
الجائزة الوطنية للادب » 
وهى تعادلالجائزة التى 
ثالها الآن فى اواخر 
حياته » من حيث التقدير 
وبالنسبة لزمنها »© وان 
كانت بداهة دونها ماليا 
بكثر جدا ؛ وذلك .عن 
ديوانه الاول « بحار 
على الارض © . 

جاء رفائيل فى شعره 
تعييرا صادقا عن هموم 
مواطئيه ق الائدلس م 
جنوب اسسبانيا الان » في 
غنائية شفافة وراتية 
بعيدة عن الخطابة 
والمباشرة » وموصولة 
بماضى الاندلس وتاريخه 
العريق © ذلك لائسه 


الشاعر تمثل تراث وطنه 
جيدا » ودعاه فى ذكاء » 
وكان ذلك التراث عماد 
ثقافته ©» وتتميز قصائده 
منذ ديوانه الاول 6 وق 
مراحله المختلفة بنكهية 
المذاقالشعيى ؛ ويتجلى 
ذلك كأوضح ما يكون 
3 اشكال قصائده . 
"وهو على النقيض من 
لوركا لم يكن يلتقط مادته 
من عامة الناس مباشرة» 
وانما كان يستمدها من 
التراث الادبى الشنسعبى 
المثقف' » ويجمع فيها بين 
اشياء تفدو فى الظاهر 
ولغير القادر » متناقضة» 
ومستحيلة التواجد معا ؛ 
فهو يجمع بين القوة 
والشفافية 0 والايقاع 
الجذاب والعئف » وبين 
الترائية والشعبية 
والاناقة , 


وى عام 19158 صدر 
ديوانه « عن الملائكة ») 
وبها اسسهم فى مرحلة 
السريالية التى عمست 
اسبائيا فى الشمر » 
والتقى فى اسهامه هذا 
معصديقه كوركا ؛ كلاهما 
أضاف اليه شيئًا » وفى 
ديوانه هذا يقدم انا 
عالما مضطريا وتعسا © ٠‏ 
ينبثق من وراء اللاؤعى» 
ويصور قلق مجموعه 
من الشخصيات والغوظى 
التى تعيقى فيها )6 
ويدعوها اها ملاتكة ؛ ولكنها 
الطيبة والغضب » 
والوفاء والنمسسيان 4 
وغيرها 9٠‏ 


وجاء ديوانه « جسير 
وأاغنية )) وصدر عام 
4 4 يحمل اتجاهين 
مختلفين » أحدهما يحمل 
طابع الشاعر الاسبانى 
القرطبى جونجرة » وهو 

من أعظم الشعراء 
الاسبان فى القرن 
السادس عشر الميلادى» 
وكان الاسبان يحتفلون 
بيرور ..” عام على 
وفاته » واشتهر بالبلافة 
فى شكلها الكلاسيكى » 
ولهذا جسانت قصائد 
رفائيل فى هذا الديوان 
مليئة بالاستعارات 
الحادة 6 والتشسبيهات 
البعيدة » والمجاوزات 
المجنحة » وأثارت يومها 
حماسبا قلديدا بين 
الشعراء فى تلك الايام . 
والاتجاه الثانى يتمثل فى 


الحياة الحديثة . وى 
آخر أيامه فى اسيانيا » 


قبل أن يخسر قومه. 


,الحرب ويهاجر » أصدر 
ديوانية : « الشاعر فى 
الشاعر » عام وز »> 


والثانى « من لحظقة ' 


لاخرى » عام /ا1591 > 
وهما يتوهجان حرارة 
ونضالا وثوره ٠.‏ 

وعير رحلة الما 
'الطويلة والمريرة »)ا سقط 
الهصانب الاول من 
أشهاره ؛ وأعنى به 
الزخرفة والبلافغة » 
واضاف الى الجانب 
الثانى 2 وأعنى يه 


الاستهتار والوتاحة فى. 


مقهومها الادبى . ومعذلك 

يمكن القول أن اشسعاره 
بعك الحرب جاءعت فياضة 
بالفسسامن الانسبانية 


الراقية » وبالدعوة الى 
النضال المستمر من اجل 
ابسانم والاشتراكية » 
وعلى هذه المعانى أوقف 
حياته وجهاده . 

والى جانئب دواوين 
شعره أسهم بعدد من 
المسرحيات الهامة القى 
لاقت نجاحا كبير خارج 
وطنه ؛ وى داخله بعد 
أن عاد اليه ( 

وهو اليوم » وقد 
تجاوز الثهببائين من 
عيره »)6 يتمتع يصحة 
قوية » ولا يتوتف عن 
الابداع ؛ والحياة » 
والنضال » وحين بسثل 
عن صحته قال : أننى 
فى قوة تسمح لى بأن 
ؤلف رواهيةدون 
كيخونة كاملة . 


6ل 


الميسور منرش_ كا عَاِهِ مللى عبر الهزيرٌ 


عه ( كان واحدا! من الذين 
صنعوا ذاكرة الامة » رغم 
اأسنوا تالشحيحة بهذه الكلمات 
القليئة » وصف الشاعر صلاح 
عبد الصبور صديقه العظيم 
الدكتور محمد مندور © الناقد 
والاستاذ الجامعى والنسائب 
البرمانى الثائر الذى جمسع 
بين دراسة الآدب والاقتصساد 
السياسى والقانون وبين المكتابة 
السياسية والنقد التشكيلى 
والترجمة كل ذلك فى لفسة 
استعرت فيها حرارة الشعر 
ودقة المنطق وعمق البحث » 
على حد تعبيره . وعندما 
نذكر مندور »© نتذكر معاركه 
الادبية عن معنى آلفن » 
وانتصاره الدائم تحركاتالتجديد 
فى الشعر وتقدييه لصلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطى 
حجازى رغم ضراوة الحرب 
وشراسة المحافظقة . كذلك 
فتذكر كتاباته التبشيرية المعنى 
الاشتراكية والحرية فى الوقف 
الذى وقف فيه على يسار حزب 
الوفد القديم فاضحا مصالح 
الطبقات الكبرة وام يكن يؤيده 
داخل صفوف الوفد سوى 
مصطفى النحاس الذى قال 
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حوار : احمد اسماعيل 


له آنذاك « الجماعة ‏ يعنى 
قيادة الوفد ‏ بيقولوا الراجل 
ده ح يودينا على فين » لكن 
مالكش دعوة اكتب اللى انت 
عاوزه » 1 


وفى 19 مايو 19864 هذا 
الشهر يكون قد مر 15 عاما 
على وفاة الدكتور مندور » 
تاركا ثلاثين كتابا » ومئات 
اللقالات التى لم تجمع وعشرات 
الاساتذة الذين تتلمذوا على 
يديه » وثلاثة أبيات من 
اللشعر 1 


وبالقرب من النيل » حيث 
يقع منزل المدكتور مندور » كان 
هذا اللقاء مع الشاعرة ملك 
عبد العزيز » زوجة الدكتور 
مندور وقلميذته ورفيقة كفاحه. 
هناك حيث خلا المنزل من 
الابناء » ولم يبق سوى 
المكتبسة وكثير من الذكريات , 
وبابتسامة هادئة بادرتنى قبل 
أن أسسال , 


« أنا لا افتعل طقوسا 


خاصة » » ولا أؤمن كثرا . 


بزيارة القبور ‏ لان وجوده 
دائم فى حياتى » , 


وأسال الزوجة الشاعرة 


كيف كتب الدكتور ملدور 
مؤلفاته » وأية طقوس كانت 
توفرها له آثناء كتابته , 

كانت الفكرة تدور في رآأسه 
فترة ‏ تطول وتقصر ل بحيث 
يشفل عن كل شىء عداها , 
فاذا حدثته بدا غبي منتبه 
الى حديثك » حتى اذا نضجت 
الفكرة بدأ يمليها على . ونى 
أحيان كثيرة كان يروح ويجىء 
وهو يملى ‏ وأحيانا أخسرى 
يكون جالسا كل ذلك بعد 
أن يكون قد أتم قراءة ما يقرأه 
ب وكان يفضل الاملاء على 
بنوع خاص على أى شخص 
آخر » لاننى لم أكنأتخذ موقفا 
سلبيا » بل كنت أتوقف احيانا 
لاناقشه فى بعض الافكار التى,. 
يطردها فيفتح له بذلك سبلا 
جديدة للتفكر والتعيمي , 

#د كيف كان اختيارك كتاب 
«نماذج بشرية ) للدكتور مندور» 
وكتابتك كقدمته من بين ثلاثين 
كتابا أخفرى ؟ 

كنت أرى الجهد الكبير الذى 
يبذله زوجى فى كتابة هذه 
النماذج , اذ كان يقرا الرواية 


' الاصلية التى يتحتث عن 


شخصياتها كنموذج بشرى كما 


يقرأ الكثى من النقد اذى 
كتب حولها » ويظل أياما يبلور 
كل ذلك فى ذهنه » حتى يملى 
فى النهاية تموذجه البشرى , 
وفى هذا الكتاب جمع أشستات 
تلك النماذج » وحلل طبيعتها» 
وبلور ما خلفها من فكرة كلية 
أو أفكار أساسية ‏ كما أنه 
كتبها بأسلوب فنى جميل ٠‏ 


الفكرة ب مما يجعل كتلك 
النماذج دسامة تفذى العقول» 
وتفتح أمامها أبوابا وآفاقا 
أخرى فى نفس الوقت اللذى 
رآأيناها فيه. ترهف من أحاسيس 
النفوس » لانه قد اسار الى 
كثر من الحقائق الانسانية » 
ومن دخائل النفس البشرية 
التى لا يصل اليها. مفكر وأديب 
فى نفس الوقت ‏ ولكل ذلك 
كتبت مقدمه لهذا الكتاب الذى 
أحببته ورأيت : أنه يجمع بين 
الدراسة والخلق الفنى , 

ب توافقين على أن الشعر 
عالم شديد « الخصوصية  »‏ 
وأنت شاعرة » فكيف تعايشت 
هذه الخصوصية والحيساة 
الزوجية ؟ 


انقطعت عن كتابة الشعر 
بعد زواجى بمام تقريبا [ 

اذا انعزلت عن الحياة 
بانشسغفالى بتربية أطفسالى 
والعناية بزوجى . وأعتقد أن 
هذا كان كانيا ليجعله بعد 
ذلك يسر يعودتى للشضعر 
ويشجعنى على نشره . 


ماذا كان رأيه فى شعرك؟ 
كان يحب شعرى بوجمه 
عام » وأن لم ينققده نقسدا 
تفصيليا . ولكنه أشار الى 


قصيدة , « ذكرى جواد » ف 
كتابه من الشعر » واعتبرها 
من اروع ما قرأ من شعر , 
ولكننى كنت أخجل من أن 
يمدح شعرى فى كتاياته » 
وأرجوه عدم الكتابة حتى 


.لا يتهم بالتحيز . كما انه 


ذكر ريما فى مقسدمته لديواتى 
الاول » أو كتابه « فى الميزان 
الجديد  »‏ لا أذكر على وجه 
التحديد ب أنه أهتدى الى 
أصطلاح » الشعر المهموس » 
عندما استمع ألى وأنا أقرا 
الشعر © فقد كان يستمع الى 
شعرى وأنا طالبة بالجامعة ‏ 
قبل أن تتزوج ل فى جماعة 
الشعر وبعض الرحلات التى 
يقوم بها الطلبة ‏ أى أنه 
عرفنى أولا من خلال الشعر ٠‏ 

د ألم تكتبى قصيدة رثاء له 
بعد رحيله 1 

لم أرث أحدا من أحبائى ٠‏ 
لا امى ولا زوجى ولا ابنى ٠‏ 
ولست أعرف ما اذا “كانت 
الاسباب « فئية » أو 
« نشفسية )») ل ولكن ريما 


. لان الكارثة أكبر من التعبي !1 


كان الدكتور مندور 
محاورا عنيدا » وكانت مفاركه 
الادبية تنقلها وكالات الانباء 
العالمية ‏ كما حدث فى معركة 
مع الدكتور رشاد رشدى - 
أين كان موقعك كشاعرة وآديبة 
حيال هذه المعارك ؟ 


كنت أقف مع الدكتور مندور 
لان الدكتور رشاد رشسدى 
كان يتمسك بقوله ( الادب هو 
ما هو » ب أو أنه كما قال 
فى مقالاته الاخرة فى الاهرام 


٠‏ الفن لا يقول شيئا » - أى 


أنه يجرد الفن من أى وظيفة 
اجتماعية ‏ ولكن هذا التعميم 
بلاشك خطا كبر . لاننا اذ1 


تقبلنابعضالشعر ب لا كله مد 


مشاعر وجدائية خالصة » فاننا 
لا يمكن آن نجرد المسرحية 
والقصة من آنها تعبر عن 
فكره وعن موقف افسانى ازاء 
الحياة والمجتيع , 

مندور والوفسد 

عرقنا مندور نائبا فديا 
وثائرا اشتراكيا ‏ فهل توقف 
نشاطه السياسى بعد ثئورة 
يوليو .,. وماذا كان موقفه 
منها؟ 

عندما كان مندور ذائبا وفديا 
جعل شعار جريدته « الحرية 
السياسية ‏ أى الحرية من 
الاستعمار » والديمتراطية » 
والعدالة الاجتمامية ») . وكان , 
يضطرلاستخد ام التعبي الاخم لآن 
كلمة اشتراكية تعتبر جريمة س 
وكان يهاجم الرأسماليين الذين 
كان الواحد منهمى عضوا فى 
حوالى /!؟ مجلس ادارة شركة» ٠‏ 
مما يبين أنهم لا يعملون بالفعل 
قدر ما يستغفلون نفوذهم 
لتمرير مصالح قير مشروعة ٠‏ 
وكان-النحاس باشا هو الموحيد 
الذى يؤيده فى هذا الاتجاه اذ 
قال له يوما « الجمباعة ل 
ويقصد قيادة الوفد ‏ بيقولو1 
الراجل ده ح يودينا على فين» 
لكن ما لكش دعوة . اكتباللى 
آنت عاوزه » . ثم قامت 
الثورة » وانضم مندور الى 
الاتحاد الاشتراكى » وشسارك 
بكنتابة نصف عمود فى أجريدة 
الجمهورية يفد انشائها ‏ 


ورشح نفسه عن دائرته » الا 


/قه 1 


أن السكطات اعترضت عليه 
مرتين لانه كان يتمسك ببرنامج 
انتخابى ينادى ( بعودة الجيش 
الى الثكنات » . لقد كان 
مندور اشتراكيا » ولكنه 
كان مؤمنا بالديمقراطية بنفس 
قدر ايمانه للاشتراكية ولم 
ير تناضا آيدا بينهما ٠,‏ 

اذا لا تعدين كتابا عن 
حياة مندور المتنوعة ؟ 

أعتقد أن تلاميذه والاساتذة 
الجادون أقدر منى على هذا 
العمل . وأنا اعرف أن الدكتور 
جاير عصفور يمد كتابا عن 
مندور وموقفه التنقدى » 
كما آن هناك عدة رسائل 
دكتوراه وماجست, فى المالم 
العربى وفى السوربون حيث 
حصل الدكتور محمد برادة على 
الدبلوم هن اطروحته « مندور 
وتنظي النقد العربى » , 
آننى أعتبر تلاميذ مندور أحسن 
شىء خلفه قبل كتبه , لقد 
جمعت مدرسة مندور اناس 
من مذاهب سياسية مختلفة 
تمايما ل خصوصا مفهسد 
الدراسات العربية . وكانوا 
يأتون من مختلف ارجاه الوطن 
العربى , كان هناك البعثى 
والشيوعى والاخوان المسلمين 
وغيرهم ولكنهم كانوا جميما 


لمهأ 


يحسون بابوته حين يضمهوتحت 


جناحه ويعاتبهم فى حالة تقليب٠‏ 


النظرة السياسية فى مسائل 
الادب والفن . لقد كانت 
آابوة مندور فى حالة نمو 
مستمر ا فكنت كلما أنجبت 
طنلا اشعر آنه يطلب المزيد » 
واتسعت ابوته لتشمل تلاميذه 
بالجامعة ومعهد الصحافة 
والفنون المسرحية » ثم أمتدت 
لتشمل شباب الادباء » وراح 
يكتب عن أعمالهم الاولى ب 
عكس كثير من النقاد الذين 
لا يكتبون الا عمن حقق شسهرة 
كبيرة ‏ فكتب عن الديوان 
الاول لصلاح عبد الصبور ‏ 
الناس فى بلادى ب وأحيد 
حجازى - مدينة بلا قلب ‏ 
واللسرحية الاولى لنعمان 
عاشور . ولوحات الفنان 
حامد سعيد »> وهم كما تعلم » 
قد أصيحوا بمد ذلك من المع 
الوجوه الادبية والفنية فى 
حياتنا الثقافية ,.٠‏ 0 

هل ورث أحد من ابنساء 
أو بنات مندور كتابة الادب 
أو الشعر 5 


أولادى متذوقون جيدون 
كلادب » حتى وأن لم يتبحروا 
فى قراءة النقد » وقد اعترفت 
لى ابنتى آأخيرا أنها كتبت 


الشعر فى ست المراهقة » 
ولكنها خشيت أن تطلعفنا 
عليه بدعوى أننا آدباء كبار 
( مخيفين ) ولذلك توقفت , 


ألم يكتب الدكتور مندور 


شعرا فى حياته ؟ 


كتب ثلاثة أبيات » وهو 
طائب فى الجامعة ب حين وقع 


ف قرام فتاه تسمى احسان 


من حى شبرا وهى : 
احسان كم قاسيت منك مصائبا 

كم يلقهسا من المفرمين خلانى 
كم جبت شسبرا علنى بك التقى 

والبرد قاس » والرياحثوانى 
ولست اذكر الآن البيت الثالث! 

وَلكنه كانت لديه الموهبة 
الشعرية بالمعنى الواسع , ففى 
نماذجبشريةتجد فيه روحالشعر 
باسلوبه الخساص الجميل. وان 
كان نشثرا » حتى كتساباته 
السياسية تجد فيها مسرارة 
الشعر الى جوار دقنة المنطق 
وعمق البحث ٠‏ 

د عد 

وتتوقف الشاهرة عن الحديث 
وكان اللحظة لا تقبل الا أن 
تكون وحيدة ٠‏ 

وهكذا حملت أوراقى ,., 
ومضيت ٠‏ 


محترفون هواه فى : 


مسر ال يستطرام .. وجيت المونورر|ما.. 


لجوء فئانو المسرح الحترف 
الى فوادى وجمعيات الهمواه 
أصبح منتشرا فى الحياة 
المسرحية » خاصة يمد ان 
أصبحت عروض المسرح الحترف 
تخضع لقوانين وممسابير غير 
فئية فى الغالب يقف حيالها 
الفنان بائسا حائرا بين الانصياع 
لها من باب الارتزاق 
أو رفضها ٠,‏ 

ومن هنا فان اقدام فنسان 
محترف على تقديم عروضسه 
من خلال الهواه انها هلو 
مؤسر هام ألى أن لدى هذا 
الفنان شىء مختلف يرغب فى 
تقديمه أو طاقة مختزنة يريد 
تفجيرها فى عمل يتآلف معه , 

قدم. نادى المسرح المصرى 
. مؤخرا تجربة مسرح 
الاستفهام .. ألتى شارك 
فيها ( مصطفى سعد ) 
و « شعبان حسين » و(فتحية 
قنديل.) بعد أن قدم من قبل 
الفنان الكبير ١‏ عبد الرحمن 
أبو زهرة » فى مسرحية 
« نادى النفوس المارية » .. 

كما قدمت الجمعية المصرية 
لهواة المسرح فى مهرجانها 


الاول للمونودراما عروفما 
شارك فيها « نور الشريف ») 
و« أحميد عبد الوارث » 


و « حسن الجريتلى » . 


مسرح الاسستفهام 

مسرحية « معقول » ؟ 
تجربة لمسرح الاستفهام » كما 
أطلق عليها مؤلف ومفرج 
وميثل الدور الرئيسى فى 
العرض (١‏ مصطفى سعد » 
وهى تبدا بوصول رجل فى 
ثياب السهرة الى منزل » 
يتصور هو أنه منزل زوجتسه 
التى عقد عليها بالامس عن 
طريق اعلانها فى جريدة باب 
« آريد عروسا » ويلتقى بخادم 
عجوز « شعبان حسين » 
وتظهر الزوجة « فتحية 
قنديل » لتفصح عن تركيبة 
غريبة أيضصا » وتمفى فى 
حوارها مع الزوج الجديد الى 
أن تتهمه بانه قتل زوجهما 
الاول » وتهدده بالقتل » وفى 
محاولة البحث عن مهرب يعثر 
الزوج الجديد على السزوج 
السابق الذى تعرض لنفس 
الموتف مسبقا ٠٠.‏ 


ناصر عبد المنعم 


ويستمر هذا العالم الغريب 
المتوحش فى محاصرة الرجل » 
تتهمه الشرطة بالجنون > 
وتنقض عليه زوجته وخادمها 
فى محاولة لقتله , 

وتمضى التساؤلات ‏ .. 
ما هذا الذى يحدث ؟ . هل 
هذا معقول ؟ مسستحيل ان 
يرفى الله عن هذا ! كيف 
يسود الظلم ؟ ... لمساذا 
نكتفى بالمشاهدة ., لمساذ1 
يموت اللايين ., هل شساع 
اللحب ؟ لماذا ؟ ما هذا ؟ 
معقول؟ 

- وينتهى العسرض وسسط 
هذه التساؤلات المتشابكة ومن 
نقطة عادة ما تكون فى منتصف 
أى عمل مسرحى ولكنها هنا 
نهايته ‏ فالخيوط المتشابكة 
لا تنفك بل تزداد اشستباكا 
وتشابكا » !1 

ومثلما تنطلق هذه الاسئلة 
من الفضاء دون أن تعصرف 
لنفسها نقطة وثوب من علي 
أرض هذا الواقع فانها كن ترتد 
باية اجابات > وستبقى هكذا 
طالما تقف عاجزة من 
استقراء من القاتل ٠.‏ ومن 
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المقتول .. طالما أنها 
تستكن وراء هذا الاطلاق الذى 
ألا يخلو من رؤية عبثية لهذا 
الوجود » فيخرج مسرح 


الاستفهام دون أن يتعدى كونه. 
صرخة .. وصرخة تخص * 


صاحبها وحده ٠.‏ 


أما ما يطرحه الش كل » 
فلا شك أن هذا البناء فى 
جانبيه اسلوبالكتابة والتناول 
( الاخراج ) قد نجح فى أثارة 
هذه التساؤلات ( مهما اختلفنا 
حول جدواها ) رغم آنه بنساء 
يقوم على بوليسيتى على غرار 
البرنامج الاذاعى الممروف 
(( أغرب القضايا » ! 


آما الزعم بأن « مسرح 
الاستفهام ») هذا هو شكل 
أو أسلوب أو طريقة تشكل 
فتحا جديدا فى المسرح يمتبره 
صاحبه على مستوى ما قدمه 
بريخت » فهو ما يستحق 
وقفة , 5 


يقول صانع المسرحيسة 
( مصطفى سعد ») : 

وكما اسستطاع بريخت 
أن يجعل متغرجه دائما خارج 
نطاق العرض المسرحى حتى 
يكون موضوعيا فى حكمه على 
القضايا التى تثار كان لابد 
له من أسلوب وهو المسرح 
الملحمى ... أآما أنا فاستخدم 
هذا الاسلوب .الذى أسميه 
كذلك الاستفهام .,ءء. 4 , 


بريخت يتجاوز بنا مرحلة , 


التساؤلات الى مرحلة اتخاذ 
الموقف .. من مرحلة الفرجة 
الى المشاركة الذهنية الواعية 
ألتى بوسعها أن تسستحيل 
طاقة فاعلة فى اتجساه اعادة 


يل 


تركيب هذا الواقع نمو 
الافضل والانفع .. والاعدل » 
ذلك من خلال رؤية واضصحة 
محددة تعرف من القاتل .. 
ومن المقتول وكاذا يموت 
الخملابين . ولماذا نتفرج ٠‏ 
ومتى يمكن أن نصنع حياتنا 
ونترك السلبية . أنه مسرح 
يكشف الواقع بالفهم الجدلى 
التناقضاته المتشابكة ولا محل 
فيه لهذه التساؤلات .,. عن 
الشر > وعن المعانى الكامنة 
وراء هذا الوجود المعذب , 
د نوبة صحيان 
بعد +-نجاح مهرجان 
المونودراما الذى نظمته 
الجمعية - المصرية لهواةالمسرح 
.بقاعة ( 9/! ) بمسرح الطليعة» 
استضافت اللجنسة الثقافية 
بنقابة الصحنيين عددا من 
العروض المختارة التى قدمت 
فى اطار هذا المهرجان» فامتدت 
لياليه المسرحية التى تفجسّرت 
من خلالها طاقات واعدة فى 
مختلف فنون المسرح »> وليس 
هناك شك فق أن هذا المهرجان 
بهده الضخامة الكمية وهذا 
التميز المفنى الواضح فى أكثر 
من عرض » يعمد انجازا 
كبيرا فى وقت تعجز فيه أجهزة 
الدولة المسرحية عن تجميسع 
عناصر عرض مسرحى واحد ! 
فى مونودراما (ا نوبة 
صحيان » تقف ممثلة ١‏ عبلة 
كامل ) تؤدى دور عاملة تعيش 
لحظة يومية بين الجد والهزل» 
- نحظة الاستيقاظ اليومية » 
حيث تقوم من نوم غيب مريح 
فحتى وهى فائمة تحلم بالمصنع 
والعيل وتردد فى تمتمة غير 


واضحة أسماء أدوات العمل» 
وهى تستيقظ فزعة مصضطربة 
لتلحق بموعد العمل اذ عليها 
أداء بعض الطقوس الميومية , 
أن توقظ طفلها الرضيع وتبدل 
اله الباسه وتحضر له(الرضعة») 
وترتدى هى وهو ملابسهما 
وتصطحبه الى الحضانة فى 
الموعد المحدد ثم تذهب الى 
عملها » وتمضى فى أداء هذه 
الطقوس فى جو من المفوضى » 
والقسوة » والهزل ... 
والتداعى اللذى ينطوى على 
مرارة ضياع اللامح والحقوق 
فى دوامة عالم يفقد فيهالانسان 
ملامحه . وتخرج فيه المراة 
الى المشاركة فى العمل وتتحمل 
مسئوئيتها الاقتصادية الى 
جوار الرجل » ولكنها تبقى مع 
ذلك أداة لامتاعه ,, 

تصرخ العاملة فى زوجها 
ب وهو نائم ا : 

أنت عارف الصسواز 
اخترعوه ليه ©» علشسسان 
اللى زيك ياشمشون العنبر 
يلاقونا ستات بتوع كله ,.. 
مخدات متنجدة ,, وتانى يوم 
تبقو1 مروقين '., مسستعدين 
الخواجة بتاعكم , 

انها حتى فى تهكمها هذا 
تحب زوجها وتشسعر أن 
ماساتهما . مشتركة وعدوهيا 
واحد , . 

يا عطية أنا راضية أن 
مشاكلك تبقى مشاكلى » بس 
نفسى برضه مشاكلى تبقى 
مشاكلك ومابقاش تملى لوحدى 
بهمك وه ٠‏ , 


وكنها وببساطة متنتاهية 
تخرج من تمبيرها عن هيوم 
والاحلام الى البحث عن مفتاح 
الشقة واسترجاع ما فملته 
بالامس » ثم تكتش ف من 
خلال حبوب منع الحمل أن 
اليوم ( الجمعة ) وانه آجازه» 
تشملها سعادة بائفة وترتمي 
على السرير ٠‏ 

نفسى أحلم بدنيا كل 
الايام فيها جمع ... باللا 
يا نونو ننام ولو حلمت تاني 
بلنى باشتغل حاختق ننسى ٠.‏ 

عرف قصم ممتع ترجمته 
« منمة البطراوى » عن 


مسرحية 822931 مم1 تاليف 
داريفو/ئرانكاراما © ومثلت+ه 
« عبلة كامل » وأخرجه حسن 
الجردلى المخرج المائد من 
اقامة طويلة فى فرنسا وتعتبر 
هذه تجريتهالاولى بعد العودة. 
رخم أنه معين مخرجا بهيئنة 
المسرح منذ آكثر من عام ! 

ما يميز العرض هو الدقة 
فى التمامل مع المفردات 
المسرحية ©» والقدرة علبى 
تحقيق الانسجام واللتوافسق 
بين العناصر المختلفة المكونة 
له . 

واذا كان « هس نالجريتلي» 
قد انستفاد « بامكانيات المسرح 


الشعبي الذى يرجع جكوره 
عبر آنمقط الكوميديا ديللارتي 
الى مسرح المصور الوسطىي 
فى ايطائيا » © فان عبلة كامل 
بالاضافة الى قدراتها المتمثيلية 
البارزة ويساطة تعمبيرها 
وآدائها. ووعيها بالنسخصية 
فانها استفادت فى تجسسيد 
الشخصية بمشاهداتها اليومية 
والئكية لليرأة المصريةالبسيطة 
فى مواضع مغتلفة من المرض» 
فقريت بيننا وبين النص .. 
وجعلتنا نشمر الى هد بميد 
أننا امام عرض مصرى فمجمل 
عناصره . 


لكل 


مجان ائدمة الشعريت برفراد ‏ 


لققسد كان مهسرجان الامة 
الشعرى الاول الشمسعراء 
الشباب الذى أقيم فى بغداد 
من .! الى .؟ ابريل - 
أونظمه رئيس منتدى أدبسساء 
: الشباب ومعاونوه عملا طييا 


حقا اذ قلما جبهمهرجان ما هذا. 


المدد الكبي من شسباب 
شسعراه الامة العربية اذ 
شاركت من وفود ثلاث عشرة 
دولة عربية هى مصر ولبنسان 
والاردن وقطسسر والمسسكويت 
والسعودية وتونس والمغمرب 
والسودان واليمن والجزائر 
والبحرين والمراق بالاضصافة 
الى عدد كبي من كبار الشعراء 
ومن جيل الوسط » ومن النقاد 
والكتاب ومنسدوبى الاذاعة 
والتليفزيون والصحافة . 

ولقد كان المقسرر الهسمذ! 
المهرجان أن شسعراء الشسباب 
وهدهم هسم الذين سسيقومون 
بالغاء الشمر بيئما دعى الباقون 


كضيوف شرف ء ولكن فى اليوم ' 


الأول للمهرجان عند مؤتمسر 
صحفى ذكر فيه أن البعاس قد 
اقترح أن يفتتح الامسيات 
الشعرية كل ليلة شاعر كبر ثم 
يتولى بعده الشباب . ولكن 
ذلك كلم ينفذ دائما أذ اعتسذر 
بعفى كبار الشعراء عنالمشاركة 
اغساها للمجال آمام الشباب 
بينما شارك الكثرون من جيل 


ذا 


الوسط » ولكن على آية حسال 
لل صوت الشباب هو المغالب. 

وقد عبرت القصائد التى 
القييت عن كافة المدارس 
المبودى التقليدى الذى خلا 
الادبية » اذ كان غناك الشعر 
أو كاد من الابتكار فى الصسور 
الشمرية كما كان هناك الشعر 
ألذى ينتمى. الىمدرسةابولو» 
والشعر الحر السذى يسير 
على درب رواده من أمثال 
السياب وصلاح عبد الصبور» 
والشعر الحر الجديد المتاثر 
بادونيس والذى يفتمل الصور 
القريبة والاساليب القامضة» 
بل وقظهر بكثرة مآ يسمى 
بقصيدة النثر وما أسميه انا 
- فى نمافجه الممتسازة سا 


بالنثر الشعرى , 


ولقد كان ملفتا افلنظر تلك: 
الثقة الكاملة والاحتفاء الذى 
ألقى به هؤلاء « الشعراء » 
كلامهم المنثور » بمعض يحمل 
من الصور الفنية الجيسدة 
ما يرتفع به آلى مستوى المفن» 
بينما البمفى الآخسر ليس الا 
مواضيعانشاء مزوقة أو تقارير 
صحفية منمقة © واشسسترك 
فى هذا المجال بعض من جيل 
الشباب وبعض من جيل 
الوسط ايضا . وقد حدث ان 


اجتيع النثر. مع الصسور ‏ 


الادونسية المسرفة فى الغرابة 


ملك عبد العزيز 


والغبوضمند شابة مناكفرب 
فكان الاستماع آليها عيليسة 
شاقة مجهدة . 


ولكن كان التيار الفسالب 
هو مدرسة التجديد الاولى » 
تيار صلاح عبد الصسبور 
والبيانىيوغيرهيا »> مع محاولة 
كلتجديد فى الصور أحينا 
متائرين أنائرا خفيفا بمدرسة 
أدوئيس ٠‏ 

آما الشعر الميودى فقسد 
كان قليلا بوجه عام ولم يكن 
يجد استجابة كبيرة حتى مند 
بعض الاقوال المتى عصادة 
ما تستثر الجماهير المحتشدة » 
ولكن كانت هناك قصيدة لشاعر 
من الكويت فى منتصف العمر 
لقيت استحسانا كبيأ » ذلك 


| لانها وان كانت عمودية فهى 


لا تلد أحدا + بل لها أسلوبها 
اللتميز الساخر الذى يشبه 
الكاريكاتئ, يجاريه فى لذعه وسدة 
تأثيره ٠,‏ 

كما لفت الانظار شاعر شاب 
من السعودية . قلمسة 
المحافظة . يكتب الشعر الحر 
باقتداء وروعة واتقان » كمنا 
دهثئ بمض الحاضرين حسين 
اكتضفوا القسدرة اللغوية 
والجمائية التى وصل اليها: 
شعراء المغرب .العربى بعد أن 
كاذ آن يفقد لفته وهويته ابان 
الاستعمار الفرنسى وفرفسة 


كل شثشىه » ختى أصبح أشهر 
كتابهم وشعرائهم لا يستطيعون 
الكتابة آلا بالنرنسية ٠‏ 

ولقد كان لطريقة الالقاء اللتى 
تمتمد على التمثيل فى الحركات 
وفى تغير طبقات الصوت وفى 
تقطيع الجميل الشتمرية أو 
تكرارها اثرها الكبيم فى 
الاستجابة الجماهيرية © ولكنه 
فى نفس الوقت كان فى بعضي 
الاحيان قناا خادعا »> أذ 
أنك اذا استطعت ان تتامل 
بعض ما يلقى بهذه الطريف .. 
دون الاستجابة لسحرها 2 أو 
اذا ما اطلمت على النصوص 
لتقراها ب ستجدها وقد فقدت 
الكثر من تأثيرها بل ستكتشف 
الإخطاء اللفوية والمروضية 
التى يحاول الالقاء أن يخفى 
عيوبها بالمد أو الخطف أو 
بتشتيت انتباهك عن النص يما 
ترى من حركات وتفمات 


ولقد كانت الأخطاء اللفوية 
والمروضية كثيرة الى حد 
ما عند الشباب حتى هند من 
عمله_تدريس اللغة العربية » 
ؤهذا يؤكد حاجة شسعراء 
الشباب الى النقد الموضمى 
المفصل حتى يتداركوا أخطاءهم, 
وقد قال احد شعراء الشباب 
من المفرب أنه كان يظن أن 
المهرجان سيعقد جلسات للنقد 
الموضمى لما يلقى من شمر. 
ولكن نمل المشرفين ‏ على 
المهرجان أو أن فى ذلك احراجا 
للشباب فآثروا أن يقيموا ندوات 
للنقد النظرى .حول القصسيدة 
المربية المماصرة بين الكلاسيكية 
والنعديث واشكالية الأب 
الملتزم و الحوار بين الأجيال 


وقد شارك فى هذه الندوات 
نقاد مرموقون من مصر مثل 
الدكتور القط والدكتور جابر 
عصفور والاستاذ رجاء النقاش. 
غم أن بمض الشعراء كانوا 
يعرضون أشعارهم فى جلسات 


خاصة على كبار النقساد 


والشسعراء ويسآلونهم الراى 
ويدخلون معهم فى جدل مثير . 

ولد كانت مجلة « المؤتمر » 
التى تصدر كل يوم باسسم 
الامة وتنشر الكثي من اشسعر 
والاحاديث للشعراء والنقاد » " 
تحاول أن تسد هذا النقص 
فتسال بعض النقاد أو الشعراء 
الكبار رايهم فيما سمعوا في 
اليوم السابق » ولكن طبما 
كانت الاجابات نقبد! عابا 
للاتجاهات والاخطاء ولم تكن 
نقدا تفصيليآ ككل شاهر . 

وقسد كان من حسنات هذا 
المهرجان ان جعئتنا نمن 
المصربين ختمرف على تسمرائنا 
الشسباب من الاقاليم > أو 
استعان منظبو المؤتمز بالثقافة 
الجماهرية فى مصر لترشح لهم 
شعراء الشباب » وقد القى 
عشرة منهم قصائدهم فق المهرجان ‏ . 
من ببينهم وأعظ شاب فىاحدى 
منن الصميد الصفيرة قرآا 
قصيدة جميلة من الشعر الحر 
فى حفل الافتتاح كما ألى أربعة 
من جيسل الوسط قصائدهم فى 
الايام التالية , 

لقد شارك فى. المهرجان 
شاعر كهل من اسبائيا 
وشاهر آخر من انجلترا ثم 
قرئت الترجمة الى المربية » 
كما قرا انعليزى آخر اشمار 
المهرجان المسشرق القرشسى 
جارودى وزوجته + 


وعلى أيسة هال القسد كان 
المهرجان غفرصة طيبة للتعارف 
بين شعراء ونقاد الامة العربية» 
كبا كانت تمشد أمسيات خاصة 
بعد العشاء فى غرفة صغرة 
دآاغئة تسجل فيهسا الاذاعمة 
المصرية الكثير من شمر الشباب 
من كافة البلاد العربية كما 
سيخلق ل حين يداع ل 
صلات ثقانفية بين جمهورنا 
وتسعرائهم اذ ان وصول 
الدواوين والكتسب من والى 
البلاد المربية الاخرى تمسوقه 
عوالق كثرة . 

كبا نظم المهرجان زيارات 
نينوى وبابل وكريلاه والنجف 
الاشثرف كما قدم عروضا 
للبدن الاثريسة والدينية مثل 
للرقص الشعبى والفئساء 
الشعبى وعرضا مسرحيا عن ' 
المتنبى » وعرضا للازياء الوطنية 
منذ الحضارات القديمة هتني 
أليوم وقد كان عرضا فنيبا 
رائصا ٠١‏ 


تقد كان هذا هو مهرجان 
الامسة الشعرى الاول للشمراء ٠‏ 
الشسباب وسنتلوه مهرجانات 
أخرى ء لاضك انها ستكون آكثر 
تنظيما وارتقائا أذ أن" اللقائمين 
عى هذا المهرجان كلهم ايضا 
من صغار الشبان ولاشك أن 
خبراتهم ستزداد بالممارسة ٠‏ 
كيبا آثبت هذا المهرجان لمن 
الشمر لم يمت وأن هناطلائع 
مبشرة 2 بعضها وصل الى 
مرحلة التشج وبمضها فى 
السبيل اليه رَهُمْ وجود يمف 
الشسمراء الذين قم تكثيل 
أدواتهم الغنية بعدها قد ينيدهم 
الاحتكاك بغرهم من الشعراء 
والنقاد » كما يفيدهم التقد 


التفصيلى المتظم . 


إنكطة 


ومبعوضل الطناث عزإل جيب 


عند 006:1 خوار 


وفى سيناء يجوب المحراء 
عائسقا » منتميا لارضه بماضيها 
وحاضرها . فيذكرنا بمجد 
انزوى باصنامه المنمسوتة » 
ليبعمث من جديد » بأغنامه التى 
تهيم راضية مطمئنة » وامرأة 
نحل جسدها وانكمشت فى ثياب 


سودام كالليل . وزعف نخيل 
جف » كأنه آثار أسلاك شائكة 
بعد معركة ») , 


بهذا الوصف الدقيق > 
يتوقف الفنان حامد ندا متاملا 
ومحللا لوحات الفنان عز الدين 
نجيب » التى صورها فى سيناء» 
وعرضها بقاعة اتبليه القاهرة 


العلوية فى الشهر المافى . ' 


ولا شك أنه واحد من أهصم 
المعارض التى شهدتها القاهرة 
خلال المفترة القليئة الماضية . 

غخفى هذه اللوحات ©» نرى 
عز الدين نجيب متخليا ‏ وريما 
للمرة الاولى س عن المضيون 
الادبى » معليا القيم التشكيلية 
الرفيعة . : فجاءت اللوهحات 
تصويرا دراميا وتحليليا لهذه 
الصحراه المارية » من خلال 
هذا الحصوار التشكيلى بين 
الفنان وبين الصخور . فلا نرى 
سوى ريسته المدربة تشسق 


كك 


طريقها على السطح فى محاولة 
نادرة « لا نسنة ») الصكور 
والجبال والرمال والحواجز 
الشائكة . فالحجارة الملقاة 
تكشف فى تماريجها « انسمانا » 
مملوءا بالاصرار والمهيساة 
والمقاومة . والرمال الناعيسة 
ناخذ شكل المراة التى فارقت 
رجلها بعد وصالعنيف وحارق. 
والاسلاك النسانكة هى دوائر 
عبيون يقظة » تقسع فى مواجهة 
القسادمين من الثسمال . 
وعلى الجانب الآخر فى رؤيسة 
عز الدين نجيب » يحكى تاريخ 
المنازل السرية على هذه 
الارض الدامية . وكيف توارت 
هذه البيوت العصسخرية عن 
الاعين » وكانها مخابىء للحياة 
والفرح . وكانها « قرار » 
للتحدى والصكر . أو هى 
مستودع العظام والجباجم 
الرافضة للموت . والفثاء . 
شجرة الدوم الظامئة : 

وفى قلب طابا المصرية » وفى 
مواجهة كافة المزاعم الصهيونية 
بملكية هذه الارض ‏ تصصيد 
شجرة « اندوم » المريقة » 
متضجرة فولوحة عزالدين نجيب 
بالرجال ذوى اللامح المصرية . 


احمد اسماعيل 


خراهم صاعدين من ١‏ السوق » 
والثمر الناضج »© وكان رؤوسهم 
تحاول أن تثقب سقف اللوحة , 
وعلى الجدار المقابل تقبع المراة 
الجرانيتية )» 6 فى عريهسا 
ونحولها وانتظارها . لقد آراد 
عز اللدين نجيب أن يؤكد لنسسا 
حقيقة الارضس التى نتسب 
آليها . لانها مسلحة باظافر 


| وأسنان قاضمة . ولانها تجيد 


الدفاع عن هويتها ودماء ابنائها. 


ولمل هذا الحس المسرف فى 
ولهه وتفاؤله »2 ليس حارجا 
على طبيمة وتكوين وومى 
الفئان , فقد عانق عز الدين 
نجيب آلام وهموم وعذاباتوطنه 
منذ فجر حياته . وظل ملتزما 
برؤيته النافية لبؤس الواقع 
وترديه منذ فجر شسبابه . حيث 
جرب خللمُات السجن وفيافيه . 
وهو يحلم بالانسان الآخبر .. 
الانسان القابض على انسانيته 
وشرفه يقول عز الدين نجيب 
« انسانى ليس'جسما » وليس 
رمزا ذهنينا مجردا : انه 
نفس بشرى يتردد حتى فالجماد 
والطين .. حتى فى الصخر ٠.1‏ 
انه احساس ووعى .. خنين 
لطفولتى, , أنين قريتى . . فرحى 


بالحرية . . بالنور . . باكتشاف 


الاشياء الصفيرة .. سسقوطى 


فى قبضة القهر .. رففى له .. 
محاولتى للتماسك والنهوض ٠.‏ 
خوق من المجهول .. خلضي 
المجنم بالتجاوز . . شوقى للحب 
والمشاركة انسانى هو حاضرى 
.. آمسى الممتد .. فد طفلتى 
.. انه وطنى » . 


بج البحث عن التواصل : 


وحول هذا الانسان » تتخلق 
آفكار عز الدين والوانه , فهاهي 
سيناه الارض والام . يتعرف من 
خلالها الفنان على جذوره 
« وامسه الممتد » , يتمرف 
فيها على سر المقاومة وصلابة 
الشخصية . ويقرا فى صخورها 
وجهه وغده ١‏ وغد طفلته » ٠‏ 
لقد تتبع بصمات جميع من مروا 
من بابها المتسع . فام يجد 


آثرا لاقدام الغزاه , ولكنه وجد 
٠‏ روخه ) فى نبغات الرمل .. 
ورعشات الهمى . وجدها فى 
الاشجار المتحدية لعنف الريساح 
وتجريحها . وجدها فى «انسانة)) 
الراسخ » المتضعب الاطراف 
والجوارح »© والشاهد على 
مصرية الاباء والجدود . هي 
(١‏ النفس البشرى المتردد »© .. 
وهى صوت « الوطن » 
الابداعي ٠‏ 


أشمار وملام : 
وعنديا . تلتسقي الرؤيسة 

الشمرية » بافسان هز الدين 

نجيب »2 نرى الشاعر خلمى 


سالم يخاطبه يكلمات ملونه 
هاتفا : 


وصلت 


رآيت الانسان ياخذ شسكل 


٠ شجرة‎ 


والشجرة تفدو آمرأة » 
واخرأة منتفخفسة البطن عفيفة 
البدن . 

الشجرة ‏ الانسان . 

الجذور ساقان » والجكوع 
ساعدان ٠‏ 

الجوع والحرمان ٠‏ 

الأسود والابيض توامان . 

بيننا يرى الناقد كبسال 
الجويلى أن التزام عز الدين 
« بانسانه » هو التزام 
متوتر )) ولكنه « فجأة ينساب 
خصبه التمبيرى .. وتمسيح 
الوانه اكثر ثراء » وعلاقاتها 
أكثر غنائية وموسيقية ١‏ وبالتالي 
أكثر قدرة على العطاه » , 
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ملق كابر لعجت عا 


يساطة آسرة ٠٠‏ وسخرية هريرة 


انه يستطيع النفاذ ببساطة آسرة الى مكمن السخرية خلف كل المآسى 
اليومية .. كأن يقول .. » يوما ها سسوف نتوقف جميعسا عن الرسم ٠‏ 
لآن الاوضاع فى عابنا العربى مضحكة أكثر من قدرتنا على الاضحاك ٠ ) ٠١‏ 


وهو لم يتوقف حتى الآن . ريما خوفا من لحظة التحقق ٠‏ 
تتم الجريمة بئنس براعة النكتة وتمظىء الذكتة بكل مبررات الجريمة . . 


خطوط نحيلة . وأشخاص بالفى النحافة":. ووجوه خالية من التفاصيل 
. الزائدة .. خالية من التشوهات ولكنها مضغوطة : شواريها دائها الى 
أسفل. تقف فى أوضاعشبه سكونية كانها مرسوية على جدار معبد . 
ينكسرون فى خطوط حادة ولا يعترفون بالاستدارات الا نادرا. . خط الافئق 
تحت أقدامهم تقريبا . وحدود العالم قريبةين أنوفهم المدببة .' اثهم بعض 
من اشخاص . ويمض ملامح عالميهجت عثمانٍ .. 


الخطوط «ميزة .. وتكوين النكتة مميزايضا . خاصة عندما تكون 
سياسية . فهو ياخذ كل الكلمات والتصريحات بكل ما فيهسا من اكاذيب 
ولا منطق ثم يضمعها فى مكاتها المنطقى الوحيد . هو يترك لشسا الفرصة لكى 
نكتشف ذلك التنساقض الفج الذى يثير /السسخرية والمرارة فى الوتت 


كيف يكون عميقا بمثل هذه البساطة ؟ .. 
ريما لأنه مساحب موقف سيامى وثكرى محدد ... 


ريما لانه تعود .. أنه حتى الضحك يجب أن يوظفة من أجل قضسسايا 
النا 
من . 
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ولكنى لم أغرف 'الجواب الحقيقى الا عندما رئيت رسويمه للاأطفال . 
أدركت أنه له مزاحا. غريباا يجمع بين االطفولة والنضج . خهو يكون بالغ 
الحرص وهو يوسم كتب الأطفال حتى يوشك أن يعيد رسم الكلمات كلها .. 
وهو يضع أدق التفاصيل بغزارة وغنى . كأنه حريص على تزيين عالمهم 
كبا ينيغى . على أن يكون مزدحما باللون واليهجة والمعرفة . يستحفر كل 
التفاص سيل من ذاكرته الخاصبة ٠.‏ ومن نزواته الشخصية . آكثر مما 
يستحضرها من كلمات الكتاب . ولكنه عندما يمسسك الريشة ليرسم 
« الكاريكاتير.» وخاصة السياسى منه فهو يختزل كل التفاصيل . لا يريد 
أن يضع أى تقصيلة زائدة يمكن أن تستخدم للتزين أو الألهاء . أنه ماد 
فى تعريفه لعالم الكبار . لا يستحضر ذاكرته بقدر ما يضع خبرته ويحدد 
موقفه ويكشف ما فى هذا العالم من تناقض زائف٠.‏ ما فيبه من قمع وارهاب 
وانتقاد للعدالة ... بل وافتقاد للحب أيضا . 


هل له يصئْته :الخاصة ؟ .. 


7 لا يستطيع أحد ان ينسى ذلك « الكاريكاتير » الضخم الذى كان يمتد 
على «اتساع صفحتين من صنفحات « المصور »© انها النكتة . الأخطبوط . 
لها موضوع واحد كأنه الراس . ثم تمتد الاذئرع بعشوائية أحيانا .. ويتصد' 
فى اغلب الاخيان لكى تصيب كل الاماكن الاخرى . انّها نكته بانورامية ٠‏ كل 
جملة فيها تبدذو عادية . ولكنها حين ترتبط بالموضوع الاصلى تكتشف مدى 
السخرية التى تحتويها .. كل بكته كانت أشيه.بصورة من صور المجتسع ' 
بعد أن سقطت عنه كل الأتنعة . وببطء شديد بذا أبطال هذه النكتة ‏ 
الاخطبوط يحتلون أماكنهم على اطراف الصفحات . ويفرضون وجودهم 
الخاص . بل وأصبحت النكتة قايلة للتطبيق على الحياة الواقعية . يمكن 
ع ال ل لي 
اليومية التى نعيشها .. 


- ان بهجت عثمان قد اختزل هذا الاسابوب قليلا .. وهو ياخذ على 
صنحات. الاهالى شكل الثنائية التى لا تنفد منها مادة التناقض أبدا : 
غالعسكرى الذى يمثل الدكومة يشاريه الغليظ . والفلاح المنكسر الذى 
يمثل الاهالى ينتزعان مثا الابتسبامة والاحسابس بالمرارة جتى قبل أن يدخلا 
معا فى أى موقف . لقد اصيحت اللعبة التى يمارسانها هى جزء من اللعة 
الكبرى التى نحس بوطاتها كل يوم: . ونحن نعرف مقدما من هو الظالم ٠‏ 
ومن المظلوم ولكننا نتطلع كل مرة لنرى كيف يمارس. هذا الظلم المتكرر .٠‏ 
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وفى كل مرة يخالجنا نوع من الامل أن هذا الظسلم سوف يرد ٠.‏ وسسوف 
يجد من يقاومه .. ولآن بهجت عثيان ليس يائسا فأن املنا لا يخيب ابدا . 


عائم بهجت عثمان بالغ السخرية ٠‏ وبالغ الواقمية فى نفس الوقت . 
لا بعتمد على البالفة . ولا الافراط .. لا يتخفى خلف التلاعب بالالفاظ . 
ولا يتعمد تشويه شخصياته وابراز عيوبهم الخلقية ٠‏ أن احساسه بالنكته 
وقدرته على السخرية اعمق ون ذلك . انها حصيلة رؤيته الطفولية الناضجة- 
للاوضاع غير الانسانية والعلاقات غير المنطقية التى تحكمنا . أنه يراها . 
مضحكة لدرجة البكاء .. اذا فهو لا يكف عن امساك ريشته كينزع كل 
الأقنعة الزائفة فى عالم الكبار ويستحضر كل مالديه من قوى الأمل والتفاؤل 
ليمضى طفلا فى عالم الصغار ٠‏ 1 


1584 


يد 1 ش 


| ام ركه لفعي مم فيو 6 
0 : 
8 نز هبج 5لؤم و - 


6 


1 596 6 ويج ممم جهن :جا ب 66 
١‏ مجن يبوره 62 ا دودس داك هويا 


| ا ج22 0 يس م9 م6 
وممبي وا ساوج ما 0 0 


بحي لمرو | مق .مكو ذا حابي مأو - 


71 0 دعا ضرت كو كمةه مخوم .. 
ا ؟ :يدري دجم ميهد - 


بي 


قرش 
“هه مصر واسرائيل محسن عوض 186٠ ١‏ 
( خمس سنوات من التطبيع ) ١‏ ْ 
.. وعليكم السلام محمود عوض "+٠ ١‏ 
0-31 مصر تراجع نفسها. ده سعد الدين ابراهيم 4٠٠١‏ 
“د مذثكراتى فى سجن النساء دء نوال السعداوى ‏ ..؟ 
عرويةً مصر قبل عبد الناصص , حسنين كروم  11/٠‏ 
( الجزء الثانى ) ش 
الديمقراطية وحقوق الانسسان / 
فى الوطسن العسربى مجبوعة من الباحثين 4٠.‏ 
يصمقرييا” 
د تيارات الفكسر الاسلامى إدء محبد عمبارة 
استقلال المراة فى الاسلام الفزالى حسرب 
اتحاف الزمان بحكايات جلبى السلطان 0 جمال الغيطانى 
الهجرة الى النفسط ده نادر فرجاني : 
وفاة عايسل مطبعة سليمان فياض 
يطلب من المكتبات الكبرى 
والتاثر 


١‏ شارع بيروت ٠‏ مصر الجديدة ت/١٠٠9561‏ القاهرة 


مطبة اخوان مؤرافتلى 
شارع مدمد رياض ‏ عابدين 
طيفون 1.6.55 


ليحي ديح سه اما لالم الام (كسجستم مسيم 
80 | -2961 03(113210اطلم/ 


0-0 


جل كل الكتفين لعب 


يصد ره احزب التتجمع الوط التق الوحدوى 


المسقد الخامس 


السنة الاولى 
يولية 6م9١‏ 2000 
مجلة شهرية 0 روالتحريير 
كل فحبهن جمالالغيطاق 
د. عبد العظيم أتيس ش 
د.لطيفةالزييالكت 
ملك عبد العزييلز 
] ريس التحربير ل الإمشراف الف 
دكتور: ل مق . . أحمدعزالعريب 
نآ مدير المجريد : 1 سكركير اتحربير 
فرِيدةالسقاش تاصرعيد النعه 


لا سدت لا حزب التجوع الؤمطغ التقدى الوحد وى- وشاع كيم الدولة - الشاهرة 


أسعاراراءث مشتراكات ىقست نة وأحاة "اعرد 

الاشتراكات داخل جمهوربية مصرالع ريية. ستةجيهات 
الاشتراكات لادان العريسية حمسة > واريجين دولارًا أومابعادلها 
الاشزاكات ف البلدان الأورسية والأريكية شحين دولاطا اما يعادئها 


م 


يصد ره احزب التجوع الوطق التق الوحدو ا 


فى مذا العدد : 
١2‏ 
واللغة وطن ايفما 7 دء الطاهر أحمد مكى 6 


بن 
0-3 الانفصام بين أغنية الاذاعة وآغنية «الكاسميتم» 
دء السعيد محمد يدوى ١٠.١‏ 


“د قصة قصيرة : المشاهدة « الى يحيى الطاهر عبد الله » 

١ 000‏ سسهام بيومى.. 11 
#** شسسعر : آغنية الى القدس عبد اللطيف عبد الحليم هم 
© قصة قصيرة : رهائن الزمن الْمتجِهُم اعتماد عبد العزيز 8١6‏ 
* هودة الروح بين الواقعية والرومانسية ذ.. رضوى عاتشور 4م 
2 


قصة قصيرة : عندما غنينا مما ١‏ عادل ناشد 0) 
فانتازيا جديدة .. ولعبة للأقنعة : . 
دراسة فى اعمال بعض كتاب القصة القصيرة فى ,السقينيات 


محيد كشسيك ' ٠.‏ 

# شبعر : صباح الخي 00 ' محمد القدوسى 8+ 
المطلق والنسبى فى النكر العربى المعامي' ' 

نمائج من الادب المصرق دء منى أبو سنة ‏ مه 

# قصة قصيرة : الأعيدة : منار فتح الباب الا 


# الانسان .. فى قصص أبو المعاطى ابو النجا د, محهود الحسيتى 6, 


2 


د 


ف 
ين 
د 


3 


موشح : حمام الآراك جمال الاقصرى 
قصة قصيرة : الفنجيوة “صفاء الطوخى 
شلههدات : . 
كل اشجار السبعينيات لا تثير سوى الحنظل يوسف القعيد 
فصل من رواية « بيزوت .. بيروت » لصنع الله ابراهيم 
أدب الالتزام بتلم : ماكس اديريث 
3 ترجمة وتقديم وتعليق : ده عبد الحميد ابراهيم شيحة ‏ 
المكتبة العربية : : 
التفكيا المسلمى تاليف : دء فؤاد زكرية 
عرض : عبد الرحمن ابو عوف 
حوارات : 1 
الجا باس حول امم الميرى 
رسائل المبالم : ْ 
0 


سليهان شفيق - شريف جاد 
رسالة باريس : حوار مع ١‏ ايريك زومير »© +00 
1 ماجدة واصف ‏ صبحى شفيق 
فى «ليلة القبيضش على ناطية» . .تهاوت الاساطير محمد الشربينى 
مجلة الثقافة الجديدة .. حديقة لكل الزهور 3 «حبد الحئو 
ملف كاريكاتر جورج البهخورى ١‏ 


ها 
مها 
الس 
155 


واللشةوطن ضما 
: ه.الطاهر ألحمدمكىي 


عئدما نسسمع أجنبيا يفتخر بلغته © ويقول عنها : انها اجمل 
لفسة فى العالم وأكيلها ينيفى الا نرميسه بالتعصب »2 أو نتهمه بضيق 
الافق » لان أى انسان لم يبع نفسه جسذا وروحا للقوى الاجنبية » 
والممادية لامته » لايد أن يحب وطنه أكثر من أى بلد آخر ؛ وأن 
يعتبر لغته القومية اجمسل: اللفات وارقاها ٠‏ 


' يمكن لهحذا الفرد أن يبالغ » أو يخطىء ف التقدير. » ولكن الاعتزاز‎ ٠ 
» باللغة القومية عمل.مشروع »2 وكبرياء وطنى يجب أن نحرص عليه‎ 
) وأن نتئميه » وهو رد فعل:طبيعى فى عالم ينقنسم الى مستغلين ( بكنسر الغين‎ 
ومستغلين ( يفتحها ) » وفيه نشاهد الشعوب الكبيرة تحتقر الشسعوب‎ 
٠ .الصغيرة » وتهينها »2 وتحاول أن تدممر فيها كل روح الاعتزاز والكبرياء‎ 

من الطبيعى اذن أن نحب لفتنا القومية » وان نرضع حنها 
أطفالنا » وأن نربى عليها.نش انا » وأن نأخسذ ثمبابنا باحترامها والغيرة 
عليقا » لان كل شعب يحقق وجوده الخاص » ومقوماته الذاتية التى 
ينفرد بها » وتميزه عن غيره » عن طريق لغته ؛ وهى تمضى مع وجوده 
على خط واحد » افراحا وأحزانا'» سمو! واتحطاطا » غفزة وضعة » 
لا يفترقان فى: ساعات الحلكة المظلمة أو الامجاد الباهرة . 


ّ : 


والحرص على اللفة القومية » واكبارها » واجلال شانها » 
تقسدير لعامل فال فى تطسور مجتمعنا وتقسدمه » وتقويسة لخط الدفاع 
الاول فى مواجهة الفزو الخارجى العاتى » جاء حاسر الوجه أو متخفيا 
وراه صنائعه » وهسو غزو لا يتوقف على بلادنا » وآن اخذ اشكالا عديدة 
من الس_لاح والجنسد » الى تذويب الهوية » أو تدممم الاقتصاد » وافقار 
اللفة 6 وقترك ادبها متخلفا لا يجذب ولا يمتع » ولا يحرك ولا يدفع » 
وآذن فاتحب الذى يحمله الانسان للفته القومية جسزء لا ينفصل من حبه 
أوطنسه واستقلاله وحريته » والوطنيون حقا هم اولئك الذين يحدون 
لفتهم القومية ويفارون عليها . 


واللفة القومية'اداة لتوعية الشعب » ورفع مستواه الثقاق » 
وايقاظ زوح النضال والصمود فى أعماقه ؛ والفيرة على حريه واعراضه ؛ 
والدفاع عن مقوماته وثرواقيه »2 وأول ما يعمل المحتل والممتعممير . 
حين يسسيطر على شسسعب من الشعوب أن يجبره على التخلى عن لغته » 
وتعلم لغة الغفزاة ؛ وييضى الى آخسر مسدى معه نيحتقر اللفة. 
القوبية فى كل مظاهر الحياة ؛ فلا يفقتسح الاطنبال اعينهم الا على 
ما بسىء اليها ٠‏ ولا يسميعون عنهسا الا كل ازدراء وتحقير . 


ان اية لغة قومية هى ملك الشسعب كله ؛ وحين تأخنذ الحياة 

فى الوطن شكلا طبقِا حادا تتصارع فيه الطبقات المختلفة »؛ 
فان ذلك ينعكس بدوره على اللفة نفسها ؛ فتأخذ شكلا طبقيا 
أيضفسا . وفى ماضينا القريب كان الاقطاعيون والبرجوازيون والمتيصرون» 
وين يتحركون فى فلك المستعمر ؛ يتحدثئون لفة أجنبية فيما بينهم ٠‏ 
الانجليزية او الفرنسية وحتى التركية »6 يتطمونها ويعلمونها أبناءهم + 
و.كنبون بها » ويشعرون فيها ؛ لان ذلك فيما يرون لونا من الاناقة * 

' وضربا من التميز © يرتفعون به عن غيرهم من عامة الناسس © ومظهرا 
من مظاهر الثبل والخصوصية يرتفع بهم فوق سسواد الثشسعب . 


وقد عانت مصر هذا زمنا .ء وعاتاه المالم العربى الذى خضيع 
للاستعمار ولا يزال يعانى منه “» ولما يتخلص من شروره وآثاسه © 
وحتى الأربعبنيات .كانت الشركات فى نصر تستخدم اللفة الاجنبيبة فى 
التكاتب والتخاطب ٠‏ وكان ذلك يجرى أيقما فى الفن ادق والمطاعم » 
وبقبة مظاهر الحياة الاتنصادية والاجتباعية » ثم صددر قانون اللفة 
العربية بعد جهبدٍ عنيف » ووسسط بعارضة قوية » واحتجساج من 
٠‏ كل الهينات الاجنبية ؛ وارغم كل الشركات والمؤسساءتا التى تعمل على 
أرض مصر باسنتتعمال اللفسة فى سجلاتها » ومخإطباتها . واعلاناتها » 


إن 


وهو قانون أصبح مع تمصير هذه الشركات بعد الثدورة ؛ ثم تأمييها » 
واكما وومنفذا كلية »2 وتعرب فعلا #روحتي اخز ليد +اعل نشباظ 
اقتصادى أو صسناعى على أرض هذا الوطن 


فجناة هيط على مصر عصر الانفتاح نخشير السعيد ٠.‏ ومعه 
الطفيليون »© والشركات الاستثمارية الاجئبية »2 وبدا كل مابنته مصر 
على امتذاد ثلاثين عاما كايلة ينهار دفعة واحدة » ولم تعد الشركات 
الانفتاحية تحافظ على ايسسسيط قواعد اللياقة واحترام القانون »* 
وكن7 تدغل ذلك انرا أو ف عنمت > وأنعاا نس تتاخر به علانيسة وفى وقاحة : 
كنابة عربية واحدة . 


ان شركة اسستثمارية كبرى للبناء - مثلا ‏ لا تجسد حرجا ف أن 
توجه أعلانا ضخما » فى صحيفة قومية كيبرى » الى زبائنها تدعوهم ٠‏ 
الى شراء شققها ». وهؤلاء الزيائن من طبقة الذين يستطيعون أن يدفعوا 
فى الشقة الواحدة مائة الف جنيه كححد اتنى » وهو رقم يتصساعد 
حتى يلع النصف مليون » فى. عماراتها التى أسسمتها : « سمسكاى'سنتر” . 
شوتيئج سننتر © تريمف سسنتر » نيو تريمغا سنقر ١‏ مهندسين سائتر ٠‏ 
نيو شوقينج سئترن 2 توبى سستر # . وهئ أسسماء يصعب على معظم زبائئها 
أن يعرفوا معناها » لان من يملكون. المبالع الطائلة المطلوبة ثينا 
للشستق فى هبذه العمارات » هم فى جملتهم من تجار المخدرات والعملة 
والمهربين والمرتشبين ‏ والمتاجرين فى الاغذية المغشوشة والسوق السوداء » 
ولصومس البنوك ومن على شاكلتهم » وهؤلاء آخر ما يفكرون فيه 
أن يعرفوا لفة أجنبية » وان لاكوا الفاظا منها بطريقتة مضحكة : ٠‏ 
مرسى » بلى بابي ... وغيرها. 


:انه بجرد مثل ؛ وعلى ثصساكلته نماذج عديدة » فى شمتى 
الحياة حولنا ؛ وكلهسا تمبستهدف اللفة القومية ا 0 0 
وأمتهانا لمن يستخديها أو يحرض عليهها » ويأتى ذلك من أتاسن لا ولاء 
عندهم للوطسن » ولا لاية قيمة شريفة فى الحياة !.. 


- واذ اتجاوزنا عن اتخناذ أسسماء اجنبية للشركات والفنادق 
والمؤمنسات » وهو أمر ليس بالسهل قبولّه » وليست هناك حاجة ملحة 
اليه : وكتابة أاسسماء المنشات باللفة :الاجنبية بالاحرف اللاتيئنية 
.وحدها ء؛ أو كتابة .هذه الانسماء فى صورتها الاجنبية بأحرف عربية 
فى مكسان منزو » فلا يمكن اطلاقا أن نقبل استخدام اللفة الاجنبية على 
نحو يدخل فى-باب الغشش والخداع والتدليس »© كآن تستخدم هذه 
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المؤسسات اللفة الاجنبية فى سجلاتها ٠‏ وليس الى جوارها اية ترجمة 
عربية كابلة » وأن تخاطب الدولة بهذه اللفة الاجنبية » وأن يكون 
تعاملها مع موظفيها ومع الجبهور بهذه اللفة الاجنبيية : والكثرة 
الغالبة منهم لا تفهم فى اللفة الاجنبية شسيئا » والقلة تفهمها على 
نحصو متوسط ». وهو أخطر » وقلة نادرة هى التى تجيدها » وذلك 
يعنى بداهة ان افراد القسعمب يتعاملون مع هذه المؤسسات فى ضوء . 
تواعد ولوائح لا يفهيونها. 


ان الزام المؤسسات العاملة فى وطننا باسستخدام.اللفة القومية 
لا يستجيب لدواع عاطفية فصسبٍ ب وهى وحدها كافية ‏ 
وانما هو حماية لجمهور الموظفين فيها » والمستهلكين لانتاجها » حين 
نفرض عليها ان تظبق القوانين الخاصّة بحماية اللغة العربيسة » 
فيكون اسمها » وعرض نشاطها » واعلاناتها » المكتوبة والمنطوقة والمرئية » 
والايصالات التى تقدمها » والضمانات التى تمطيها » وباختصار كل 
التشاط الذى تقوم به » كل ذلك باللفة القومية » المفهومة لجميع 
المواطنين ١ ٠‏ 

ان بلد! كفرنسا مثلا يصر على أن تكون هذه البيانات كلها باللغفة 
الفرنسية » وتمنع ان تتضمن هذه البيانات أية كلمة أجنبية »؛ مادام لها 
مقابل فى اللفة القومية »ناذا كان المصطلح جديدا ؛ فيجب أنْ تضمن ذكره 
نفسيرا له فى اللفة القومية » يجعل الفرد المادى قادرا على تبين المقصود 
منه » ومخالفة هذا القانون تدجل فى باب محارية الغثى والتدليس : 
ويدفع مرتكبها غرامة فادحة . 

-وبدامفة فان المؤسسسات التى تتعامل مع أجانب أو تتجسه اليهم' ؛ 
يمن اذا كان ذلك ضروريا ‏ أن تجعل نشاطها المكتوب باللغسة العربية 
مصحويا بترجمة الى للفات » أو لفة » أجنبية أخرى ٠‏ وفي كل الخالات 
عند الالختلاف يكون الامل النص اللكتوب فى لغة الصميل . 


آن لنا كذلك ان نأخذ قضية الغثاثات اللغوية فى اجمزة 
الافلام ©» والتبليفزيون من بينها بخاصة »© مأخذ الججد »؛ فكثير من 
الكإمات الاجنبية يتسرب من خلالها بلا هرورة ؛ وقد أصيح نطق العربية 
فى الاذاعة والتليفزيون مزعجا ومقلقا » ومثيرا للفيظ » وداعيا الى 
الثورة » عند من يحترم لفته القومية ويعرف قيمتها » ويقدرها حق قدرها . 
ولا يقف الانحدار عند التجاوز عن قواهد النحى والصرف وضبط الكلمات ٠‏ 
وى اهون الشر © واثما يتجاوزتها الى الصوتيات ؛ وهى أخطر وأهمواذا 
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سكتنا على هذا الذى نحن فيه » وهو يزداد كل يوم بلاء » قسوف نجد 
انفسنا بعد أقل من قرن مع لفة أخرى مختلقة ؛ لا صلة لها بماضينا : 
ولا يمن حولفا. 

ومع غلبة النمط الاستهلاكى ٠‏ وشيوع النيائج البراجوازية فى 
اردا أنواعها » وهجمية الشركات الانفتاحية ٠‏ وتهاوى القيم المالية 4 2 
بسدات يبدعة مدارسن اللفات » وبعضها أقامته وزارة التعليم 
بمصروفات رغم مخالفة ذلك للدستور » وعلى أنقاض مدارس شعبية أغلقتها 
وشردت تلاميذها » وازدهرت المدارس الأجنبية »2 انجليزية وفرئنسية 
والمانية . 1 1 

وما من أحد يرفض أن يتعلم أبناؤنا لشفة أجنبية او لغتين ٠‏ او 
حتى ثلاثا » غنحن نقعل ذلك من زمن طويل ؛ وباقتناع تربوى ٠‏ ولكن 
نعلم اللغفة الاجنبية فى سن معينة شىء . وتدريس كل المواد فى 
المراحل التعليمية المختلفة باللغة الاجنبية : وتمليم العربية كلفة © 
وحيدة ومنعزلة ومقطوعة الصلة بما حولها فى المدرسة ٠‏ شىء مختلف 
تمامبا » ولا مثيل له فى العالم » الا فى المدارس 'الأجنبية التى تقام قصدا 
لاجانب » وفى هذه الحالة يبقنع عليها أن تقبل طلابا وطنيين . 


ان تدريس التاريخ القومى » والمسواد الانسانية كلها ٠‏ بلفسة 
أجنبية » يفتح عقول ابنائنا على ألوان من التهاون بلغتهم القومية ٠‏ 
ويصلهم بالوان من المصادر الثقافية الاجنبية » ترانا هملا . وتدرسنا 
بوصغنا شعوبا متخلفة » وتقيم بينهم وبين الجمهرة الفالبة من مواطنيهم 
فى الغد القريب اسوار عاليية من“'التعالى فى جاتب والكراهية فى الجائب 
الآخر » ومن التباغض المتبائل بين الجاتبين . 


لن اتوجه بهذه الصيحة ؟ 


ان وزارة التعليم فقدت حماستها للمعربية » حين ارتضت لها 
الكتناب الردىء ؛ والمدرس الماجز ؛ وتركت اللفات الاجنبية 
تزاحمها » وتلخذ بخناقها ؛ وحين انقضت ساعات تدريسها بحجة 
نقص مدرسيها ٠‏ وآثرت السلامة بان دفنت راسها فى الرمال ؛ لا ترى 
ولا تسمع واستراحت الى ما هى فيه » مادام لا يوجسد من يصرخ فى 
وجهها : ويتهيها عاليا بالمجز والتقصير . 
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أم الى الحكومة مجتممة > وهى مشخولة بالمجسارى الطسافحة : 
ورغغيف العيشى الناقص : والخدبات المهترئة + وقبل ذلك كله » لآن أبنام . 
الذين فيها زبائن دائمين فى المدارس الاجنبية ؛ بدءا برياض الأطفال »6 
وانتهاء بالجايعسة الامريكية فى ميدان القتصرير! . 


بقى أن أتجه الى المخلصين من نواب القسعب ف المجلسى الجديد » 
الى اعضاء المعارضسة فيه على قلتهم » أرجوهم ٠‏ والح هليهم ؛ فى أن 
بتينوا بعث قانون قديم ينض على أن تكون اللفة التومية ٠‏ أعنى 
اللغة العربية 4 أداة التعامل والتفاهم على ارض هذا الوطن ٠‏ وان 
يتقدمو! بالأمر. خطوة ؛ فيعملو! على ما فيه اتتشسال اللفة العربية 

مما آل اليه أمرها فى المدارس واجهزة الاعلام » وأن نذكر على الدوام : 
أن اللفة وطن أيضا ! 


دء الظطاهر أحيد مكي 


بعيدا عن كل المظاهر الخارجية وعن كل ما يال 
ويشاع عن اغنية الكاسيت ‏ اذا ما تفحصنا الموضوع بدقة 
فسنجد أن اغنية الكاسيت هى فى الواقع ثورة على التوالب 
.الغنائية ا مستوردة وانها تطوير وصرى صيدم لأكسوااب 
الفنائية الأصيلة » بطريقة لمم تنج للشعر العموودى الذى 
خلف مكاننه للشسعر الحر بعد أن صعقه تيسار النؤساد 
المستورد دون أن يمنحه الفرصة للتطور من دآخل ذانه » 
كما فمل في عصور سابقة ٠‏ 


والمتصود باغئية الكاسيت هنا الاغتية التى لا تصل الى الجمهور - 
لما فيها من صفات سسنتناولها بالحديث فى هذا المقال ‏ الا عن طريق 
الكاسيت وحده . وقد أخذنا هذه التسمبة من الاستخدام الشائع ف 
الوقث الحاضر 2 على الرغم من أن مقابلها أيضا ‏ وهو « اغنية الاذاعة 0 
( وهى التى تصل الى الجمهور ويسمعها ليل نهار فى الاذاعة والتلبفزيون ؛ 
هذا النوع 'يضا يسجل ويباع على الكاسيت . 


ولكن اختيار هذين الاسمين قد آملته الضرورة . فكل ما عداهها ميا 
كد يخطر لنا هنا ( مثل « اغنية القعب » فى مقابل « اغنية الحكومة » أو 
« الاغنية غير الرسمية » فى مقابل « الأغنية الرسمية » ) يعطى من الظلال 
مالم نرده . 


و « أغنية الكلسيت » بهذا التعريف حقيقة قائبة . وعلى الرغم من 
انها لا تتمتع بالدعاية التى تحصل عليها « اغنية الاذاعة » ؛ وعلى الرغسم 
من صعوية بة رصولها الى الجمهور. » واجتياج المستمع الى ترتيبات ونفقسات 
واجهزة خاصة للاستتماع اليْها داق الرفم اي كل مزه العونات نل 
اي و ا و لون نلك 
واقعا وجزءا أساسيا من الحياة الفنية مجتمهنا المصرى 


3 ونستطيع أن نقرر من ردود الفعل الحادة لاتحاد الى والملحتين 
وحدها أن أغنية الكفسيت 'صبحت تشسكل عنصرا خطيرا من ر المثافسة 
التجارية بل والفنية فى السباق القائم بينها وبين « أغنية اذاه عة »ريببة 
الاتحاد ‏ على الرغم من كل ما لدى الاخيرة من ظروف الدعاية وسهولة 
الوصول الى الجيهبور . وتشير تقديرات توزيع الاشرطة الى ان غضب 
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الاتحاد واعضائة على أغنية الكاسيت له ما يبرره من وجية نظرهم : فكثير 
من أغانى الكاسيت يتجاوز بيعه النعلى ( !ى ما تبيمه الشركات الرسمية 
صاحبة الحق بالاضانة الى ما يسريه فى السوق قراصنة الكاسيت وهم 
كثيرون ا يتجاوز نصف الليون بكثير . ويجيع العارفون بسوق الكاسيت , 
. على أن مبيعات الفنان. احمد عدوية ( وهو ممثل آاغنية الكاسيت بلا منازع ) 
تبلغ اضماف مبيعات ممثل اغنية الاذاعة الفنان محمد عبد الوهاب . 


وعلى الرغم من ان أغنية 'الكاسيت ‏ كبا هسو واضح ‏ مرتبطة 
بالكاسيت ‏ وهو اختراع عمره التجارى والعميلى فى بيئتنا لا يتجاوز المشر 
سنوات فان من التبسيط المخل أن نعتير هذا النوع من الاغنية : وهو 
الاغنية الحرة المنشقة على أختها التى تحظى بما يمكن أن يسمى بالتأييد 
الرسمى وبالتالى الخاضعة للقيود الرسمية ‏ من التبسيط أن نعتبر هذا 
النوع طارئا على مجتمعتا المصرى . 


فويجود القوعين جنببا الى حنب ووجود الاتفصام الحادث بينهمسا 
( والذى شهدت به ردود الفعل الحادة الاتحاد المؤلفين وا الحنين كما مميأتى 
بيانه ) هذا الوجود ما هو الا واحد مِنْ المظاهر المتنوعة التى تعكس - كلى 
بطريقته الخاصة ‏ الانفصام الحادث داخل كيان المجتمع المصرى ذاته . 
وهذا أمر طبيعى ٠‏ فالفن كما يقول الفنسان. عند للوهاب < مرآة تعكس 
المجتمع الذى بعيش فيه )) , 

يعانى مجتبعنا المصرى - فيما يعانى ‏ من نوعنين من الانقحسام اصبحأ 
من المقومات الاساسية التى لها تأثير جذرى ينمكس بآثاره السيئة على كل 
ناحيلة من نواحى الحياة الفكرية والحضارية فى مسر 

هذان النوعان من الاتفصام “هنا :2 

١‏ ل الانفصام فى تركيب المجتمع بين الاقلية المتعلمة وبين الأكثرية غير 
المتعلمة ؛ والاتفصام داخل الاقلية المتعلسة ذاتها ‏ بين جماعات لا حصر الها 
تختلف من حيث نوع التعليم ودرحتهة . 


5 الاتفصام بين لض نوو ففررويان تورف ا ( 
وبين المحكومين ٠‏ 


1 اما الانقصام فى تركيب مجتمعنا المصرى ذاته فيرجع اساسا 
الى عسدم التجانس فى درجة التمليم ونوعيته ٠‏ 
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(!) أما من حيث درجة إلت يم فقد تضافرت عتاصر كثيرة على 
خلق حالة :تكاد تكون ثابتة أصبح التعليم بمقتضاها ‏ فى جميع العهود - 
لايشمل 'كثر من +؟/ز على أحسن تقديو ٠‏ ؤحتى هذه الأقلية تختلف فى درجة 
. تعليمها ابتداء من شبه الأمبة وانتهاء بالدراسات العليسا ومرورا بمراحل 
( ب ) وأما من حيث النوعية فهناك التعليم الاسلامى فى الازهر معاهدة 
وكلياته والدينى القبطى فى المعاهد والكليات الاكلبريكية ثم هناك التعليم 
المصرى الحكوبى العام والتعليم المصرى الخاص من دينى وعلمانى والتعليم 
الخاص القبطى وهناك التعليم الاجنبى من يونانى وارمنى وايطالى والمانى 
وفرنسى وانجليزى وامريكى وهمناك التطيم الاجنبى الدينى من كاثوليكى 
وبروتستانتى بفئاته المختلفة ٠‏ 


(ج ) وختى هؤلاء ال ./!/ ممن لم يسعدهم حظ الميلاد بدخول 
المدرسة فانهم يختلفون حضاريا وفكريا فيما بينهم تبعا لظروف حباتهم وتربهم 
!و بعدهم 'من' المديئة ومنابع الثقانفة المعاصرة من وسائل اعلام وفكر دينى . 

نتيجة كل هذا هى عدم .تجانس فكرى عام يهبنا منه هنا عدم التجانس 
فى الذوق والاحساس بالكلمة » والاحساس بما تمثله خاصة » بقطع النظسر ' 
عن كونها فصحى او عامية فهذه مسألة شكلية فى الواقع ٠‏ : 

. (لعل من المهم هنا ان نشسير الى أن الدول الغربية قد قطعت ششسوطا بعيدا 
فى انهاء عدم التجانس فى تعليم أبنائها بعد أن اتخذت من اجراءات قطع المعونة 
وفرضن الضرائب وغيرها من المضايقات « المشروعة » ما جعل اسستمرار 
الغالبية العظمى من المدارس الخاصة فى حكم المستحيل - ولكن هذه قصة 


اخرى ) .. ' 5 
من مظاهر عدم التجانس العام هذا فيما يتعلق بالاغنية وجود فئة قليلة 
نسبيا قد لا تستمقع بمثل أغنية أم كلثوم : 
ريم على القاع بين البان والعلم آأحل سفك دمى فى الاشهر الحرم 
كاستيتاعها بأغنية « الغور ام » : 
مغنواتى ‏ سسغر يوماتيى ' 
سهر ليلاتى ‏ أشكى آهاتى 


وفئة كبرى تقنفر من 7 الفور آم » وتحب مثل أغنية كتكوت الأمير : 


جرى ايه با واد يا فل من نظرة قسبكت الكل 


لأروق باه وياقا خاللى نيبسارك فك 
وقلة آخرى تنفر من« الغور ام » ومن « كتكوت الامير » معأ وان كانت 
000 5 مث ال 1 


سنا يكهنذا فين ٠.‏ اتسنا احجان 


ومع ذلك فلان الجميع مصريون وبينهم .المسرية بأوجاعها وآمالها وآلامها 
قاسما مشتركا أعظم فاتهم يجتمعون فى لحظات القمدة والصدق مع النفس 
والوطن حول : 

الله اكبر قوق كيد المعتيدى . 

؟ ل أما الانفصام فى مجتمعنا المصرى بين السلطة والشسعب فليس 
جديدا على مجتيعنًا ولكنه امتداد لاوضاع كانت سسائدة لفترات طويلة ويالذات 
فى عهود لم يكن الحكم فيها من جنس الشبعب ولا من لنائه . ويكل أسف 
عندما ورث الحكم الوطنى هذه التركة المثقلة بكل سسوابقها وظلالها ( بل وبكل 
ملناتها أيضا ) لم تتوجه همته الى ازالة هذه الحواجز المعطلة لطاقات الامة 
والهادمة لوحدتها » بل بالعكسريما ساعد فى كثير من الاحيان' على!استمرارها 
بل وتقويتها . ( تماما كما لم تتوجه همته الى التقريب الحقيقى بين طبقسات 
الشسعب عن طريقٍ اعطاء الاولوية القصوى لايجاد مقعد فى المدرسة لكل طفل 
مصرى بحق الميلاد وحده ) . ا 

من نتائج وجود هذين النوعين من الانفصام فى مجتمعنا المصرى وجود 
هذين النوعين من الاغنية : « اغنية الاذاعة )) بكل ما تمثله من فكر وانقساج 
وجمهور وآغنية الكاسيت بكل ما تمثله «ن فكر وانتاج وجمهور ٠ ٠‏ 

أغنية الاذاعة تعكس المثال الثقافى الخضارى لأقلية .1 / من المتعلمينءوهو 
المثال الذى ساعد على تجسيمه :ايجابا أغائى لعمالقة عبد الوهاب وام كلشوم 
وليلى مراد والاطرش. واسمهان وعيد 'الحليم حافظ وشادية وغيرهم . كيسا 
ساعد على تحديده بالتضاد - من وجهة نظر الاذاعة ‏ « جيوب غنائية » 
تبثل نوعيات خاصة هى ما جرى العرف العام على تسميته يب « الأغنية 
الشعبية » و « الاغنية النوبية © و « اغاتى المديح » و « الابتهالات ». .الم 
وأاى شىء خارج هذه الدائرة الاذاعية لا وجود له من الناحية الرسمية .. 

و « أغنية الاذاعة » من الناحية اللغوؤية تمكس المستوى اللفوى 
الذى تستخديه القلة المتعلمة فى النوا.«ءى المختلفة من حياتها اليومية بصرف 
النظر عن كون هذا المستوى عاميا آر دصيحا بالمعنى الضيق".ذلك إن العامية 
والفصحى هما فى الواقع مقولات فكرية فى حقيقة أمرها . والا فهل يمكن لنا. 
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.أن نسسمى الشمعر التالى للأبنودى « شمر! عاميا » كما يلتبه هو 1 

لمسا تحس بأن الدنيا بقمة حنة فى ابد بكره 

والقلم اللى فى ايدك راجك .. 

وان اللقهسة اللى بتاكلها 

عرقلئلة .,. 0" 

وان اليوم المتريط فى حبال أسبحايه . 

احلى واغلى ما فيه كلية تقولها .. 

وليس معنى ما نقول هنا آن ال .!ا/ من غم المتملمين لا يفهمسون 
اغنية الاذاعة » ولا يتجاوبون معها أى نوع من التجاوب - ولكن معنساه 
فقط انها اساسا لا تتوجه اليهم ولا تأخذهم بالذات فى اعتبارها » ولكن 
تتوجه ألى المثال الثقانى ب اللغفوى للمتعلم المصرى مدعية فى الوقت ذاته -. 
وبثقة كبرى فى النفس ‏ أن فى ذلك ارتقساء باثواق الجمساهير وارتفاعا 
بمستواها ٠.‏ 

ومع ذلك فقد أدى انسياق اغنية الاذاعة فى تبسارات معنية ( سنتحدثك 
عنها فيما بعد .) الى احسماس فئسة كبرى من الشمعب (هى ال .0 
غير المتعلمة ) الى حاجتهم الى نوع آخبر من الأغنيسة ( ليس بالضرورة 
الاغنية السياسية بالمعنى الضيق للكلية  )‏ نؤع يكون له من التلقائية والحيوية 
الدافقة والمباشرة فى التعيير ما يستطيع معصبه أن يعبر تعبيرا صادقا ( بدون 
اتعال مسمتقر أو تواضم ظاهر كاثئب ) عن روجهم صم وأحاسيسهم. قم 
وبطريقتهم هم فى النظر الى الاشياء والحياة والكون من حولهم . 

ولمنا لم يكن من الممكن فى. ظل الاوضاع الفكرينة والادارية القسائية 
أن تسمتجيب أغنية الاذاعة استجابة مستئيرة لهذه الحاجات المشروعة 
نقد كان من المحتم أن يحدث انقصام فى جسم الأغنيا الام ب 
على لول خطوط الانقصام الاجتماعى. القائم فى المجتمع © ويتمثل هييسا 

اونا اليه من اتفعتسام:* 
ش (1) بين فثتى الب .لابن وال ٠‏ من نأحية , 

إب) وبين الشعب بجميع فئاته ومظاعر السلطة من من ناحية أخرى . 
3 كان ذلك هو ميلاد أغنية الكاسيت أو يعبارة أدق دخولها فى مللسور 
. معساصر من اطوار عملية التناسخ التى تمر يها ( ذلك أن ن أغفية الكاسسيت 
مركي الحالية ا كبا سننتبين قينا بعد استيرار بشبكل معسساصر 
الصورة ة غئائية من عبور الغنساء اء التقليدى فى مجتمعنا ٠.)‏ 


ده 


الانفصام بين طبقات الش عب انمكس. بظهور ١‏ أغنية الكاسيت © 
فى مقلابل أغنية الاذاعة . أما الانفصام بين الشعب والمسلطة فقد. 
استجابت له الأغنية بما يمكن أن نسيميه هنا الرفض بالتجاهل ومسو 
نوع من الكفاح الصامت ؛ تأصل فى طبيعقنا المصرية بعد تاريخ طوين 
من الضعف وقلة الحيلة آمام القهر الأجنبى . الرفض الذى يكتسى المظهر 
الخارجى المناسب للحظة التاريخية : الرفض السياسى ١‏ مثل تجناهل 
الانتخابات المزورة وعدم الاشتراك فيها. ) والرفض الاجتماعى ١‏ مثل تجاهل 
مظاهر 'الحزن المفروض على الامة وعدم التعليق عليها ) والرفشن الفنى 
وهو موضوعنا هنا . فاغنية الكاسيت كما ئراها تيضى فى طريقها متجاهله 
« أغئية الاذاعة » تماما : لا تحاول أن تقلدها أو تخالقها ولا تاخذها ف 
الامتبار من قريب أو بعيد . 


تاخذ امارات الانفصال بين اغنية الاذاعة وأغنية الكاسيت مظاهر . 
عدة نختار منها لهذا المقال اشكاله الماية فقط ( تقيدا! بالمساحة 
المناسبة ( ومؤجاين للمقال القادم ان شاء الله صررءه الفنية والتءبرية. ٠.‏ 

من هذه المظاعر العنسامة : 

. الخلاف على الصعيد الرسمى‎ - ١ 

؟ -- الخلاف من حيث نوعية المضمون وما يستتبع ذلك من الخلافد 
بينهما من حيث نوعية الجمهور الذى يتوجه اليه كل نوع وآثاره . 

١‏ اما امارات هذا الانفصام على الصعيد الرسمى نتد ظهرت 
بشكل جاد فى الاجتماع الذى عقده اتحاد المؤلفين والملحنين فى أوائل 
عام اموا ( ونشرت له جريدة المصور ملخصا بقلم الاستاذ سوى شاهين ) 
للبحث فيما اسبوه يضرورة (١‏ وضع ميثاق شرف للفنان المؤلف والفنسسان 
الملحن وضرورة الافتزام بالميثاق لينتهى ما يحدث الآن من الحسدار مسستوى 
الاغنية واتجاعها الى مخاطبة. الفرائز » . 

وقد تركزرت الاقوال التى ترددت فى الاجتماع حول توجيه اصابع 
الاتهام الى « أغنية الكاسميت » : 

أحد المطريين نقل على لسانه. قوله ٠:‏ « ان الأغنية التى تغنىي 
لبت الاغنية المصرية الشرقية » وما يقسدم بضاعة غريبة مسمومة ل 
ان ما يكم اليوم من 'أمثال « أم حسن ».وغيرها لم نكن نسسمعه الا 
فى الحوارى . اليوم اصبح تحت سمع كل ائسان . وهى ظاهرة خطيره 
جسد! أن يصبح ميا على الفسرد أن يسمع روائع النغم وبمنتهى السهولة 

. تصب فى آذانه أغان لا معنى لها سّوى الهبوط . 0 
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ونقل عن ملحبق شهير قوله : « هناك كلام سخيف يوافق عليه 
للتلحين والغنساء وهو فى نفس الوقتت غير. خارج عن الآداب ولكن من 
يكتشف أبعباده السخيفة الهابطة التى لا معنى لها مثل « سلايتها 
أم حسن » أو « ماشية معاك حلاوة » . 

 .‏ ونقل على لسان أحد المؤلفين قوله : « لقد وصل الأمر الى أن 
العملة الجيدة ليست قادرة على طرد العملة الرديئة وأصبحتث التفاهات 
من كلمات واألحان وأصوات تملأ الساحة .... »© .. الخ , 


اما العلاج الذى اقترحه الاتحاد نيتلخص فيما نقل عن اقطابه 
( قيما عدا رأى واحد رأى صاحبه أن المسألة ترجع الى ضمير الفنان 
ورفضه أن يشارك فيما لا ينبع حتيقة من رؤيته هو  )‏ العملاج هو 
استعمال الشدة : 

بوي هر وفبول ات ليزه اقرف الى شرل لسرا ل 
هذه السموم ومحاكية أصحابها .. لابد من تنظيف الكاسيت ولا نقترك 
الفنفان يحارب وحده » ٠‏ 0 


احد الملحنين العظام يقول ١‏ لابد فى رأيى من تنظيف. الحقل_ 
الفنى من دخلاء الأغنية .. ولابد من قانون عقوبات يحاكم ويغفرم ويسجن 
لأن ما يقدم الآن هو فسساد الذوق الفنى وهيوط بعقليات الئاس » . 


أحد المؤلفين يرى أنه « لابد من الغاءْ الرقابة على المصنفات 
الغنائية ( التى تحكم وتراقب أغنية الكاسيت ) ويصدر قانون قوى 
يحاسب من يقدم أغانى تخل الاخلاق أو النظام أو الأمن » . 


مؤلف آخنى مشهور جدا ينقل عنه أنه اقترح على وزير الثنادة 
0 انشاء لجنة استماع ولا يتداول .أى شريط غنائى الا بموافقتتها . 
( وينضيف ) المصئفات الفنية تقول ان القائون هو القافي » وهذا "حالها : 
نمتى يصدر قانون يحمى الأغنية ؟ ... نشكل لجنة :ليست اللقة 
موظفين.. لا يسمح بتسجيل نص. أو لحن ولا يتداول الا من خلالها و6 
هذه اللجنة اق قترحت ان تؤلف دن أثنين من كبار الملحنين وصحفيين واعضاء 1 
مجلس الشعب واحد اعضاء مجلس الشورى ... كيف تكون الحكوية 


واحدة ولئنا رقابتان -_ للاذاعة وأخرى للكاسيت »© واحدة تمع 
وأخرى تيح فثيء 5 6 ٠‏ 
هذه الآراء ومثبلاتها مما حواه التقرير المذكور لا تعكس فقط عمق 
الانفصام القائم بين القائين على « اغنية الاذاعة » وأغنية الكاسيت ‏ 
بل وايضا وبكل أسف »© تعكسن موقفا غريبا يتخذه اتحاد المؤلفين. والملحنين 
من الفن واهله 3 ومن ا مستمع » ومن الجماهير بصورة عامة : 
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فالدعوة الى تقييد الفنان بقيود من خارج ذاته وتحريض وزير 
الثقافة على .وضع الابداع الغنائى تحت سطوة مجلسى الشعب والشورى 
أمر غريب خنا وخاصة عندما يصدر عن اتحاد للفنانين من شأنه أن 
يداقع عن حق الفنان فى الابداع بكل الحرية والتلقائية التى يستطيع 
أن يؤمنهما لئفسه . وبدلا من أن يبحث أعضاء الاتحاد فى الاسباب 
الحقيقية التى ساعدت على تغلب مبيعات الكاسيت ا 
ما أسموه بأن « العملة الجيدة أصيحت لا تطرد الرديئة » وبدلا من أن يقبلوا 
المنافسة الحرة بينهم وبين غيرهم ل نراهم يطلبون من الدولة أن تحميهم 
من ١‏ فئانى الكاسيت » عن طريق « تنظيف الكاسيت وعدم تركهم ليحاربوا 
وحدهم 0 .- 

آما المستمع فلم يكن بأسعد حالا من « فنانى الكاسيت » لدئ اعضاء 
الاتحاد : قوبلت رغباته بالتجاهل التام ٠‏ لم يتوقف احدهم ليسال 
عن موقفه من كل هذا . المستمع الذى ينصرفٍ عن أغنية الاذاعة غلى 
سهولة مصدرها » ويلجأ الى شراء الكاسيت ‏ وبأعداد هائلة اقلتت 
الحسابات المالية للاتحاد ‏ ويقتنيه ويتكلف شراء جهاز التسجيل 
على ما فى ذلك من صعوبة . هذا المستمع اعتبره الاتحاد قاصرا أو فى حكم 
القاصر : فاتباله على تلك الأغانى علامة خطيرة ويجب انقاذه منها !! 


لم يسأل أعضاء الاتحاد انفسهم عن الثلىء الذى يفتقده المستمع 
( أو على الأقل مستمع الكاسيت ) فى اغانيهم ويجده فى أغنية الكاسيت 
أو ربما عن الثىء الذى يجده فى اغانيهم ويهرب منه الى «اغنية الكاسيت»»! ٠‏ 

عجز الاتحاد عن الاهتداء الى أصل المشكلة وهى « رغية المستمع » 
لأن أعضاءه بحثوا الموضوع من زاوية واحصدة وهى ما أسموه « حماية 
أنفسهم » وعلى مستوى سطحى جدا هو الظاهرة ذاتها ( دون البحث عن 
أسبابها ) » ولذلك جاء علاجهم سطحيا جدا وقاتلا لا للمريشس بل لعائلته 
معه وزواره وكل الجيران. . ذلك العلاج هو السجن والمصادرة والفرامة. 

ولم يكن الجمهور من سكان الحوارى بالذات ‏ وهم الغالبية العظمى 
من الشعب ‏ لم يكونوا باسعد حظا ٠‏ فقد ازعج اتحاد الفنانين أن 
« الأغانى التى لم يكونوا يسمعونها الا فى الحوارى » قد تسربت خارج 
نطاق العزلة المضروب حولها ٠‏ وبفضل هذا الاختراع الساحر: الذى قلب 
الموازين الحضارية القائية ‏ وهو الكاسيث ‏ أصبحتهذه الأغانى اليومتحت 
ستمع كل انسان وهى ظاهرة يرى اتحاد الفئانين أنها أدت الى أن أصبح 
الفرد « يصب فى آذانه' اغان لا معنى لها سوى الهبوط » على حد قولهم . 

واذا كانت هذه الأغانى حقيقة لا معنى لها سوى الهبوط ب كما 
يقول الاتحاد ‏ فقد كنا كفهم .أن ينزعج أعضاؤه من ظاهرة وجودها أصلا 
حتى داخل الحوارى ٠‏ 
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2 ثم هل نسى أعضاء الاتحاد ب وهم الدارسون للفن وتاريخه ‏ أن 
كثيرا من الأنقسام التى كسرت نطاق المحلية ووحدت بتأثيرها الساحر 
بين .مئات الملايين من البشر وى أقطار متباعدة فى الذوق والعادات 
واللفات والتقاليد مثل الساببا والرومبا ‏ اصلها من دقات الطبول 
فى أحراش أفريقيا وأدغالها ! ؟ 


ثم أن هذا الرأى من_الاتحاد . وريث سميد درويش كما يردد أعضاؤه 
دائها ‏ لا يتفق مع رأى سيد درويشش فى قوله.« للشارع فضل كبير على » 
اخذت منه الكثير . فالشعب هو الفنان الاصيل » ليت لنا بعض فنه 
الو ب الا ان الاي حدمهنا بلنتٍ من القدرة 
والاعجاز ‏ أن تبلغ شسأوها » كما أن رأيهم هذا لا يتفق مع الآراء التى 
يبذيها الفنانون فى المقنابلات الصحفية والأذامية من اى ‏ الشكٌ ألو مصدق 
الهابهم » ... الى آخر هذه التصريحات والكليشيهات التى يكثرون من 


تردادها .. 


؟ يآخذ الانفصام بين اغنية الاذاعة واغنية الكاسيت بعدا اعمق على 
مستوى المضمون أو ما يقسوله كل منهما : 


ولعل من اللمفيد أن نزيح من الطريق - قبل أن ثتناول الموضصوع 
الأساسى ‏ مسالة تلخذ أكثر من حقه! عند الحديث عن « أغنية الكاسيت »© 
وترددت كثيرا فى مناقشاث أعضاء اتحاد الفنانين:والملحنين ‏ وهى الزعم . 
بأنها أغنية جنسية مليئة بالفحش. والألفاظ الخارجة وأنها تتوجه 
الى أحط الغرائز البدرية مما سر اأفسال الشذية مايه بن ليقساف 
معيئة من الجماهير فى رأى أعضاء الاتحاد ! ) . 


لقد أظهر استعراض عدد لا بأس به من أشرطة الكاسيت الموجودة 
فى السوق للفئانين أحمد عدوية وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وبحر 
أبو جريشة وبيومى المرجاوى وغيرهم أن حظ « أغفئية الكاسيت » من 
الايحاءات الجنسية لا يزيد عن حظ « أغنية الاذاعة » مئها . كذلك تبين 
من فحص النصوص الكاملة لكثير من الاغانى التى يتئاقل الناس مطالعها 
مفترضين أنها'خارجة فى ألفاظها ‏ تبين أنها حقيقة ليست كذلك وأن 
المعنى الخارج ,ينتج عن نزع المطلع من سسياقه وتلاعب القتداول 
به على السنة رواة لم يستمعوا الى الأغنية بكاملها على الاطلاق . من أمثلة 
هذا النوع ذى المطلع الخداع : 


أغنية « كله على كله » للفنان أحمد عدوية ( وهى من الاغنيات التى 
حتقت مبيعات هائلة ) . 
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كله على كله : لما تشونفه قول له 


هو فاكرنا أيه ؟ مش ماليين عينيه ؟ 

روح فشول لها صل آيلة ؟ كله على كله ! 

بره .. واللى بره مين ؟ داحنا ... داحنا معلمين ! 

لى الباب يخبط نعرفة بره مين . 

5 فخ 1 ا 
كذلك ة ا ا و ب ا ةع ا ل 
اغنية أخرى مشهورة ( وقد حققت حققت أيضا مبيعات هائلة ) هى « أدى زوبة 
زقعة 6 . 

أدى زوبة زقنة لا لا لاه لاه لآم . 

حبيتها 51 حبتها وخاطبها يا ناس من بيتها 

وساعة ما أسمع خطوتها '< القلب يدق دقبة. 


ومع ذلك فاذا كانت الالفاظ الموحية جنسيا جريمة . وهناك قدر منها 
يدون شك فى « أغنية الكاسيت » ونحن بالقطع لا نوافق عليه فان أغنية 
الاذاعة ليست طاهرة الذيل تماما . والأمثلة على ذلك كثيرة وموازية لما 
يوجد فى ١‏ أغنية الكاسيت »© 7 


فمن « الاغانى الاذاعية »- ذات المطلع الموحى وان كانت بقية الأغنية 
بريئة المضمون . أغنية « الطشثمثت قال لى ٠١»‏ من غناء عايدة-الشساعر 
وكلمات نبيلة قنديل والحان سيد اسماعيل ( والتى تداولتها الجماهير وجرت 
على كل لسان فى الستينات : 


الطشت .قال لى ياحلوة يا اللسى 
قومى استحمى الطششمت قال لى 
استحمى ليل ونهار < واترقى م الانظفسار 
وسمى فى عين الزوار ٠‏ والطشبت شال لى , 
ياسهرانه ‏ طول الليل تقولى شعر ومواويل 
قومى نيه ثسغل كتير والطشضت قبال لى 

. قومى هاتى ليفة وصابونة واتبخرى من عين اللى راونا 


وابعدى عن طريق اللى. يحسونا والطشت قال لى 


ومن الضرورى أن نؤكد هنا على أننا لأ نيرىء « اغنية الكاسيت” : 
على طول الخط من تهمة استغلال الايحاءات الجنسية '. فأغنية الفنان 


ث2 


أحيد عدوية 2 الح الدج أمبو » والقى بيع منها مات الألوف من 
النسخ مما جعل عدوية بالاضافة الى الأستآذ محمد عبد الوهاب ‏ 
أحد اثنين يحصلان كها يقال على الاسطوانة الذهبية . وما جمل من 
اسم (١‏ السح الدح أمبو  »‏ ان حقا وان.ياطلا ‏ مرادفا لاسم « اغنية 
الكاسيت » وعنوانها عليها ‏ هذه الأغنية فيها من الالفاظ الموحية 
والصريحة وخاصة فى بعض تسجيلاتها ( وقد سجلت لشهرتها واشتداد 
لقد ةا نا و ل ا 
أو تتيوله : 

تبدا الأغنية بداية بريئة بل وعذية - ويستخدم المأهب خمس جمل . 
دا رق يكت ) لاك اماوال مقطا ويطاريكة سحي لوال الشعيى 
ذى الايقاع اليطىء ٠:‏ 7 

عمى يا صاحب الجمال . عمى دانا ليلى طال 

شفت جمال - على قد الحال . يعوض صبرى اللى طالن 

عين يااضلكن الجال جه 

ثم تنفجر الاغنية فى ايقاع راقص سريع بجئون وبكلمات لا تختلف عن 
الحديث العادى ومملوءة بالتعبيرات والكليشيهات الشنعبية المنتزعة'من 
سياقها” الفنسائع : 
السسح الوح امبو ادى السواد لابؤه 

وياعينى الواد بيعيط صعيان على الواد: 

5 شيل الواد م الارض . الواد عطشان اسقوه 

الواد متساب م اللفة ‏ وعامل له زيطة وزفة 

ودا خلى العقل اسقه اكينيه شبه أبوه 

الواد ده لنيه صغير قاعد فى اللفة صغير 

ودا خلى العقل اتحير ٠‏ اكيئنيه ش يه آبوه 

ثم تصل الأغنية فى بعض تسجيلاتها ( وعندى تسجيلات خالية من هذا 
- الخزء ) الى كوبليه: مكشوف : 

.وياعيئى عالوز ياوز . اللى يحتب اله ..66..... 

وياعينى عا البط يا يبط اللى يحب ال ..م..... 

وياعيئى عا اسكدرية .. اللى فيهيا البت مارية 

ما تشيل الواد من شوشته ادى البووك لعروسته 

.... الئ آخر الاغنية . ١‏ 


>33 


ليست القضية هنا هى ادعاء براءة٠أغنية‏ الكاسيت من وجود بعض 
الايحاءات غير المقبولة » ولكن القضية ان هناكموازاة شبه كاملة بينالنؤعين 
من الاغنية فى هذه المسألة مع اختلاف فى طريقة التعبير كبا سيأتى بعد قتليل . 

فمثلا يوازى أغنية السح الدح امبو « بين أغائى الاذاعة فى رأيى أغنية 
نسزار قبانى « أيظن أنى لعبة بيديه » والتى تغنيها نجاة . قما فيها من 
ايحاءات جنسية فى مثل : 

'حتى فساتينى التى اهملتها فرحت به رقصت على قدميه 

ثم فى القصيدة التى حلت محلها ( عندما منعت اذاعة أغنية نزار لاسباب 
سياسية ) من كلمات الاستاذ الشناوى فى مثل : 

« انى رايتكما ‏ انى سمعتكما ‏ عيناك فى عينيه ‏ فى كفيه ‏ فى 
شفتيه ف قدميه . » ٠‏ 

أ ما فى هذه الابيات من ايحاءات جنسية ( وخاصة البيث الثانى ) 
يذكرنا ببيت الشاعر سحيم عبد بنى الحسحاس والذى استحق عليه قطع 
رقبته على يدى سنيده ووالد فتاته: 


وأشهد عتنو ١‏ الئسة أن !فلن زليه 
وعشرون منها اأصسبيعا من ورائهيا 


الفارق الاساسى بين هذين “النوعين ليس فى وجود الايحاءات أو عدم 
وجودها فنصيبهما منها يكاد يكون متسساويا ‏ ولكن فى طريقة التعبير' فى 
الزوعين : بساطة العبارة ومباشرتها فى اغنية الكاسيت فى مقابل التعقد 
وانتقاء الالفاظ من معجم غير شائع لدى المستمع العام فى أغنية الاذاعة. 
مثلا فى أغنية نزار يتوارى المعنى قليلا ويتمنع خلف كلمة أهملقها التى لا يتنبه 
كثير من السامعين ألى أن منعناها هنا خلعتها ‏ وان كانت رقصت على قدميه 
تفضح الطريق الى المقصود . والصورة كما نرى لا تقل فى خروجها ‏ 
لم تزد ‏ عن مثيلاتها بى أغنية الكاسيت © وان كانت قتخفى خلف حاجز 
العيارة المعقدة . 
ويبدو أن هناك خلطا لدى البعض بين ما يقال ويغنى فى الافراح 
'( وزيائنها من جميع الطبقات ) وفى الصالات وكباريهات شارع الهنرم وبين 
ما يسجل فعلا ويباع للجمهور . وهناك فعلا ادارة قائمة ( هى ادارة الرقابة 
على المصنقات الفنية الشى تتيع مصلحة الاستعلامات ) تراقب وتفحص 
كل شريط يسجل ويباع فى مصر © ومن مهمتها آلا تسمح بالالفاظ الخارجة . 
وادارة المصنفات هذه تأخذ عملها بصورة جبتية ريما الى حد التشدد 
كما يقال . مثلا رقضت أغنية مطلعها « ديور قرصنى » كما الزمت عمر 
القشسطة سستاحت وأانا روحى راحت 


12 


فوضع له مكانها كلمة قاهت وجو تعديل يقفى على المعنى كما هو واضح 5 

ادارة الرقابة الفنية تختلف عن الهيئة التى تفحص ما يقدم للاذاعة 
والتليفزيون من نصوص غنائية وتجيزه أو لا تجيزه وهى « لجنة الاستماع 
بالاذاعة » وما بين هاتين الجهتين من فارق أساسى فى طريقة عملهما هو 
السبب فى حدوث الانفصام الكبير بين « اغنية الكاسيت » و ١‏ آغنية 
الاذاعة » من حيث المحتوى : 


فلجنة الاستماع بالاذاعة لا تكتفى فقط يفحص النصوص التى تقدم لها ' 
للتأكد من سبلامتها . كما تفعل ادارة الرقابة على المصنفات ‏ بل تعطى 
توجيهات فيما يتعاق بموضوع الساعة الذى ينبغى أن تدور حوله الافائى 
المقبولة . وعلى قدر انعكاس موضوع الساعة فى الاغنية ( الى جائب 
مواصفات فنية أخرى مثل صحة الوزن وصحة الكليات وعدم المساس 
بالدين أو الاخلاق ... :الخ ) - يكون ترتيبها من حيث أولوية القبول وكثرة 
الاذاعة والتكرار فى برامج متنوعة ( ما يطلبه المستمعون ‏ على الناصية 

وفيرها)ء 
ْ أما أغنية الكاسيت فى الجهة المقابلة فانها لا تتلقى توجيهات من أحد 

ولا تأخذ ف اعتبارها سوى رد الفعل المتوقع لدى الجمهور . كل ما غنى 
أمام الجمهور ‏ فى الافراح أو فى النوادى الليلية ‏ وتلقاه بحماس فانه 
يسجل على الكاسيت ويظهر فى الاسواق . ولا يهم بعد ذلك اذا ما كان ' 
سياسيا مع « موضوع الساعة » أو يكون حتى من وزن شعرى معروف 
أو من ألفاظ خاصة ... الخ 5 المهسم أن يسستجيب لاحتياجات الجماهير 
ويتجاوب مع المشاعر الفنية لديها . وعلى قدر نجاحها فى التعبير عن هذه 
المشاعر وبصيفة نابفة من تعبيراتها هى يكون نجاحها الفنى والتجارى وهما 
وجهان لعملة واحدة فى حالة ( آغنية الكاسيت ) ٠+‏ 0 

زبون أغنية الاذاعهة هو الحكومة وزيون « أغنية الكاسيت » 
هو١الجمهور‏ والقاهدة التى تحكم هذا الميدان هى على ما ييندو ‏ 
القاعهدة ذاتها التى تحكم التعامل فى ميادين أخرى : الزبون دائما 
على حق 1 3 1 

ومع ذلك فان استجأبة « أغنية الاذاعمة لرغيات زبونها وهو 
الحكومة وبكفاءة معقولة يقف أمامها صعوبات عديذة نختار منها اهم 

1 الضصعوية الأولى : 1 

انه لا يوجد فى وزارة الاعلام جهاز متخصِص ( مثل الذى وصفه 

حورج أوروبل ق روايته الشهيرة (( 1885 )) مهمتسه انتاج. الأغانى 
اف 


والاشسعار والروايات طبقا للمواصفات الدقيقة التى تضعها من لحظة الى 
أخرى أجهزة قياس مزاج الشبسعب وتوجيهه . والنتيجة أننا 
نتحد الحريصين على بيع ائنتاجهم للاذاعة يجتهدون اجتهادات شخصية- 
فى تفسير توجيهات الحكومة طبقا لقدراتهم ورؤيتهم الخاصة . ولما كانوا 
لا يعملون معا وليسوا فى الكياسة والبراعة سواء كما أنهم عادة لا يكتبون عن 
اقتناع ‏ فانهم كثيرا ما يكرر بعضهم البعض ويخرجون يأفانى فجة وخاصة 
فى الموضوعات التى تتناقض مع المشاعر العامة للشعب فى حينها » مما يزيد 
فى عزلة الشعب عن وسائل الاعلام كمصدر موثوق به للمعلومات والآراء . 


الصسعوبة الثاقيسة : ١‏ 
الموقف الاخلاقى المخْرِي الذى تقفه السلطة عنديا تتصل هنذه 
التوجيهمات بدح الحكم » اذ يجد الجهاز كله ابتداء من المؤلف 
. ولجئة النصوص والملحن والمطرب والاذاعة والتليفزيون وكل من اتصل من 
قروب أو من بعيد بهذه الأغانى يجدون أنفسهم مشاركين فى موقف لا يمكن 
الدفاع عنه الا « بمؤامرة الصمت المعروفة » : مسرحية ادى عرضها 
.الى اجادتنا جميعا ( من اداريين وفنانين وجمهور )» القيام بادوارنا 
فيها . ومع ذلك فهى مجرد مسرحينة اولا واخيرا . 


الصسعوبة الثالئنة : 
أن التوجيهات بالتعبير فى الاغانى عن حب الشعب للحكم لا تصدر 


عنادة الا فى الاوقات التى يكون فيها هذا الحب موضعمع شك فى 
أحسسين الاحوال : حدث هذا فى عهد الرئيسين عبد الناصر: والسادات : 


لقند فوجىء الشنعب وهو فى غمرة اسستيائه بالاذاعة تقول 
على لسانه : 
وفول: :نا اجيف ين 2 “يا تتتتيقات 


( أن عدم صدور اغان عن حب الشسعب للرئيس دبارك قد يفسر 
بأنه دليسل على حب الشعب الحقيقى له ) ؟ 


تلقى أغنية الاذاعة للتوجهات الخاصة بموضوع السساعة 
وفى وجه صذه الصعوبات 'الثلاث وغيرها ينتج عنه صدور كبيات 
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هائلة من الأغانى مكشوفة الستر فى عدم اخلاصها لما تقول + 
يكرر بعضها بعضا ف الكليات والموضوعات وتأخذ فى الالحاح 
على أذن الممستمع الذى علمته التجارب السابقة أن هذه ليست 
الا الاصوات المؤيدة للسبلطة وبالاجر أية سسلطة ! والنتيجة 
هى ما نعليه جمعيا من أنفسنا : حدوث عكس المتصود لديئننا 
مما يزيد عمق هوه الانفصام بيننا ‏ نحن المستمع ‏ وبين الاذاعة 
والاغنية التى تمثلها . 


ونحن لا نزال نذكر « هوجة » أغانى حب مصر ( المصريين أهمه # 
باحبك يا مصر ‏ يا بلادى - مصر أم الدنيا س مصر بكل ولادها مصر ل 
-وغيرها )' هذه الاغانى التى ظهرت فجةة فى اوائل العام الحالى 
« 1186 » نتيجة لللاحظة من القيادة السياسية » وظلت تدق بطبولها 
فوق الرؤس ليل نهار » ثم اختفت فجاة كما ظهرت ‏ على ما يبدو 
م فتيجة (( لهزيمة كروية » واحدة فى زائر !! اين ذهب هذا 
الحديث عن الحب ؟ وكيف اختفى هكذا دون أن يفتقده أحد ؟ لا احد 
يدرى أو حتى يهتم !! 

تتراوح 'التوجيهات بين طلب مدح الحكم صراحة أو تأبييد' سياسة 
الحكومة فى مسألة عامة ( مثل أغئينة سعاد أحمد من كلمات.صلاح أحمد ): 

جارتى وجارة الجارة 2022 بيكركبوا فى.الحارة 

. قرملى حبنة يا جسارة هى الخلفة قشلطرة 

أو دفع اللوم عن الحكومة فى مقشسلكة يواجهها الشسعب ( مثل 
أغنية أحمباد غانم من كلمات سعد: عبد الرحمن وألحان عزت الجاهلى ) : 

يضابقنى اللى تمللى يقول ١‏ معذور والازمة بتخنتنى 

أو انقاج أغانى للاحتفال يمناسببة معينة تريد الحكومة أن 
تلقى. عليها الضوء مثل اغانى سيناء وغيرها . 

وكيا تؤدى التوجيهات السياسية التى توحى _بهسا لجنة 
الاستماع الى زيادة الانفصام بين المستيع عموما وبين « أغنية 

. الاذاهضة  »‏ كذلك تؤدى المواصفات الفنية التى تلزم بها مؤلف 
الاغنية الى حدوث انفصام من نوع آخر ‏ وان كان: عن غير قصد ‏ 


بين اغنية الاذاعة وبين قطاع كبير جدا من الشبعب هو اما نطلق : 
عليه قطساع أغنية الكاسيت » ٠‏ : 


ا 


وأنا منذ البداية لا أختلف شخصيا على ضرورة وجود لجنة للاستماع 7 
بالاذاعة ‏ ومع ذلك فان اشتراط صحة الوزن واختيار الكلمات من معجم 
معين وكون الاغنية ذات مسستوى تعبيرى مقبول من وجهة نظر أعضاء 
اللجنة ( وهم من الصفوة فى ميادين الكلسة واللحن والاداء ) كل هذا 
وما يشبهه يؤدى ‏ فى رايى الخاص ب الى وآد حركة التجطديد بابقاء 
الاغنية الاذاعية داخل القوالب المعروفة كما يبقيها عموما خارج 
نطاق التعبييرية الذاتية لقطاع كبير جدا من الشعب هو الذى يشترى 
اغنية الكاسسيت ويتكلف فى سبيل اقتنائها الشىء الكثير من المال 
والجهد . ئيس هذا فقط بل يؤدى الى تبعية الابداع فى الاغنية ‏ 
الاذاعية لوازين النقد وهو موضوع مقلوب ينتج عنه أما تجميد 
الشكل الغناثى أو ابطاء تطوره تبعا لمقاييس غريبة على طبيعته 
المحلية » وهذا هو الحادث فعلا ٠‏ 


يحدث هذا فى الوقت الذى لا تفضع فيه أغنية الكالسيت 
لشىء من هذا النوع من الرقاية مما نتج عنه أن أصبحت هى وحدها 
التى تسد الحاجة الملحمة لدى قطاعات كبيرة فى المجتمع للتعبير .عن 
ذاتها هى وبلسانها هى ومن خلال رؤيتها هى ونظرتها هى للأشسياء 
بدون معاظلة أو تفلسف أو اغراق فى الصنعة والتزويق فى العبارة والاغراب 
فى المعمائى . 


واغنية الكاسيت فى تعبيرها عن ال ٠.‏ الذين يمثلون الطبقات الدنيا 
فى السلم الثقاف بمصر لا تعمل عامدة على مخالفة الاغنية الاذاعية » بل 
لا تأخذها فى الاعتبار .اطلاقا ب كما أششرنا سابقا . ومع ذلك فهى تستاثر 
بقلوب هذه الاغلبية التى لا تجد نفسها حقيقة الا فيها. 
أن المعابير التى تضعها لجان الاذاعة للتحكم فى طريقة اختيار 
ما يقدم من الافانى فى الاذاعة والتليفزيون قد ساعدت ( لضيق 
الدائرة اللتى تدور فيها ) على خلق طبقية فكرية تزيسد من شفه 
الانفصام الذى تعانى منه البنلاد ٠‏ 


وتأخذ :هذه الطبقية الفكرية مظاهر من اهمها : 


١‏ - رقض الاعتراف بالحق المشروع 1 ا من أفنراك الشعب بفى 
أن يتغنوا ويطربوا بالطريقة التى تتفق مع اذواقهم وبدون وصاية من 
أحد . كذلك رفض الاعترافبحقهم ف 5 ا لاغانيهم: :( مادامت لا تخدش 
:الحياء العام ) من الاذاعة الرسيية التى تأخنذ ميزائيتها من .عملهم 
وكدهم »2 والجائهم الى أن يتكلفوا كل هذ المشقات ( من شراء أجهزة 
التسجيل والكاسيت ) للاستماع الى ما يحبون من أغان .7 
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؟ ‏ التأكيد ‏ ريما بطريقة غير مياشرة على أن « الأغنية 
المصرية » عموما شىء و ١‏ الاغنية الشعبية » شىء آخر وذلك بالطريقة التى 
تقدم بها الاذاعة والتليفزيون بالذات ‏ « الأغنية الشعبية » :' اناس يلبسون 
ملابس غريبة ( تصلح لملحق يصدر لكتاب أدوارد لين عن « المصريين 0( 
وعاداتهم  )‏ اللاسة اللميع التى لم يعد يراها احد ؛ أو 
الطرابيش طيبة الذكر ‏ ويغنون انان تاريخية على الارفول 
( من مترين طولا ) ومشتقاته ») ويخصص لهم أوقات غريبة وتحت أسماء 
تؤكد لدى السامع اع ا ا اد رن 
طريق الاندثار وأنه على كل حال خارج عن الذوق المصرى الععنام 


؟ لس رفض الاعتراف يأغنية الكاسيت كظاهرة مشروعة تستحق 
. الدراسة العلمية ‏ على الاقل ان لم تكن مستحقة للاستماع من وجهة نظرهم 
والكف عمسن استدعاء البوليس والقانون ضدها بدعوى انها اسقاف 
وابتذال نشا فى الحوارى وترعرخ فيها الى أن وجد طريقا الى 
المسستمع العيام عن طسريق الكاسيت . 


ان الدراسة المقارنة بين اغنية الكاسيت وصور الغناء المصرى 
قديما وحديكا تظهر بكل وضوح أن أغنية الكاسيث لم تنقشأ من فراغ » 
وانها ليست مجسرد صورة من صور الغناء فى « الحوارى » بقطع . 
النظر عن كون ذلك دليلا على الابتذال أو غيره . اغنية الكالسيت 
فى الواقسع تطور حديث ومباشر للموال الشعبى الاصيل الذى يكيل 
الفنانون له المدح والثناء ولا يتتصبدون . - 


أغنية الكاسيت صورة حديثة للموال الشعبى قد استفادت بقدر 
محدود جدا من وسائل الحضارة الحديئة ٠‏ واذا نزعنا عنها هذه 
القشرة الرقيقة من الكساء الجديد والفينا الآلات الموسيقية القليلة 
جدا التى اضيفت آلى الآلات التقليدية فاننا نرى بكل وضوح انها 
بنت الموال الشعبى التقليدى : لفتها لفته وموضوعاتها موضوعاته 
وروحها روحه وقيمها قيمة وايقاعاتها. ايقاعه والوانها الغنائية 
آلوانه وآلاتها الموسيقية اساسا آلاته ٠‏ 

ان « الاغنية الشعبية » التى تقدمها وسائل الاعملام الحكومية 
هى أغنية تاريخية بعثت من مرقدها يعد أن تركت فى جيب جانبى 
من جوانب المجتمع لم ينلها كثير من التطور ( ولن ينالهسا بعد 
أن انقطعت بها أسباب الصلة بالذوق الشسعبئ المعاصر ) ٠‏ 

ولكن "الاغنية الشعبية الحقيقة فى صورتها المماصرة هى 


أغنية الكاسسيت ., 


فا 


أغنية الكاسبيت هى اغنية الشسعب ٠‏ 


أما اغنية الاذاعة فهى هجِين من مصادر خارجية وداخلية مختلفة 
وتعكس فى تكوينها الثقافة الهجين لهذا العصر . ونحن ( أى ال 7٠١‏ / 
- من الفئات المتعلمة لهذه الآأمة ) نحب هذه الأغنية ونعششقها » 
. فقد تربت أذواقنا عليها كما تربت هى على أذواقنا . ولكنها ليست ' 
نتاجا مصريا خالصا ( ولا عيب فى ذلك فى رأينا فالتأثر بالاشكال الخارجية 
ليس خطأ على الاطلاق ) 


© اننا اذا ما أردنا أن نتحدث عن الاصالة فى أشكال الغنساء 
المصرى المعاصر فائنا نكتشف ‏ بعد المقارنئة الموضوعية ‏ ان أغنية 
الكاسيت ‏ لا أغتية الاذاعة ‏ .هى التى تسستحق هذ! الوصف . 
ونحن نحترم التنان هبد الوهاب وتحيه والحب فثنه وتقهر كل ما داه 
ويؤديه للأغنية المماصرة . ولكننا ذ نعتقد أن أحمد عدونة س وليس 
محمد عبد الوهاب ‏ هو الذى يمثل استمرارية المصرية فى الافئيبة 
المعاصرة 0 


لقد استطاعت جياهير الشعب يحسها الفنى الواعى أن 
تتهرف على المصرية الاصيلة فى أاغنية الكاسيت وأن تنفعل بها 
انفعال الاجداد والآباء بالموال الشمبى الذى تطورت عنه. 
ويبقى * 1 

أن يتنبه أعضاء اتحاد المؤلفين والملحنين والمشرفين على المصنفات 
الفنيسة فى الاذاعسة الى هذه الحقيقة وأن يبحثوا عن الاسباب الحتيقية 
لانصراف الشعب عتهم الى أغنية الكاسبيت وأن يتلمسوا معالم الفن 
الاأصيل فى حس الشعب الذى طالما تعلموا منه كما يقولون 5 


الحلقة القادمة : التعبيرية فى أغنية الكاسيت 


ليك 


إلى يحيى الطاهرعبد الله 


)يا ا 


ب المطسر م 
كنا تطل على-المهدان من خسلال النافذة الزجاجية للمقهى » 
وكان المطر يهطل خفيفا 6“ ويتقاطر على الأسفلت حبيبات لامعة » 
وكنانرى المارة يسارعون متزاحمين وهم. يسسير ملتصقين بالأبنيسة 
وتحت البواكى ومظسلات الحوائيث »؛ بينيا هو جالس على الجانب الآخر 
قلنا اننا سنبقى 4-وبنذا المكان يزدحم بالرواد . جساءت 
قطعة كبيرة سوداء وقيعت: بين أقدامنا تحت المنضدة بعد أن كف 
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الجرسسون عن ملاحقاتها » وكان قد جلس على مقعد يجوار الياب 
وراح قى: افقباءه ....والخنذ المكان يمعيبا بلخبزة تقيبلة ساخنة © اخذث 
تت ائف على وجوهنا ٠‏ 
كان المطر يتطساير حتى غطى الزجاج النافسذة » ولم عد نرى 
شسيئا بالخارج بينبا نراه خيالا يتحرك على الجانب الآخر للزجاج . 

نهض واخذ يخط باصيعه على الزجاج » وكنا ثراه بوضوخ 
من خلال تلك الخطوط التى يخطها » ونرى الطريق وقد بيدا معتما 
وخاليا من المارة والغسوء ينبعث من خصائص نوائفذ الأبنيسة ٠»‏ » 
وكان يبدو منهكا وهو يخط يأصيعه على الزجاج ثم يتراجنسع وهو 
ينظر نحونا من خلال تلك الخطلوط » ويعود ليمر باصيعه على 
الزجاج ثم يتراجع .. .. .. .. .. .. وئراه وهو يتكلم ولا نسمعه . 

ب الشسرطى - 

بسساله : لماذا القى الشرطى التبض عليك ليلتها ؟ 

قال : لاننى كنت ايول . ١‏ 

تراجعت بمتعدى قليلا » وكان يقول له : كل الناس تقضى 
حاجاتها » فلمباذا القى الشرطى القبض عليك . 
قبال : لم اكن اقض حاجنة »كنت ابول . 

للحظة كاد يندفع ما بجوى . أخرجت منديل كلينكس »© فردت 
طيته ويصقت فيه ثم طويقه والقيته تحت المنضده » ولما كنت 
أعاتى من القولون العصبى » فقد تشاغلت بالحديث مع الفتساة التى كانت 
تجلس بجوارى »© والتى أعرفها معرفة طفيفة .5 . ١‏ 
. كاله وهو ينلسر تحبونا بجائب هينيه وابسامة راود فسسلتيه 

قال ل لد ا اي 

قال مستمرا فى لهجته : لايد انك كنت قساريا . 

قال محتدا : لم أكن ششساربا البكه ,. 

قال : قل لنا اذن لمساذا القى الشرطى القبض عليك . 

قال : لانه قال أن ذلك ممنوع . 


07 ممنوع ع 
قسبال : ذلك اننى كنت ابول على قاعدة التمثال الذئ فى منتصف 
الممييدان . 1 5 


كر 


الحساساندث ب 


لقد رأيت كل شىء بعينى . 

ولقد رأيكه بعينى . 

كنت ارى الرجل 'العجوز وهو يسير وسبط زحام الطوار الممتتد 
بطول الشارع © ورغم سنئوات عيره وانحناءاته الخفيفة كان يمسير 
بخطى واسعة »© وكان يرفع عصه النحيلة أمامه عاليا ويهبوا يننا 


عمودية على الأرض »© وكنت أسمع دقاتها فى ايقاع منتظم رغم ضجيج 
الشسارع. 


كنت آراه وهو يسير بجهورر مكتب شركة الطيران ومحل الزهور 
ومحل بيع العادياث »© وتلكأ قليلا عند واجهة المطعم القديم ثم استدار 
ليعبر الطريق » وكان قد تجاوز منتصف الشمارع عنكنا أنحرفت للشاحنة 
باتجاهه . 


٠. ولقد رأيت بعينى كل ثىء‎ ٠ 
كان جسهه النحيل مكوما والدماء تندفع منه وتئزاق خط وطا‎ 
.. يفردون الجرائد‎ ٠ مسرعة على الاسفلت والمارة يتجمعون ». يحيطون به‎ 
فتتشر ب بالدماء » وكنت أرى ياشع الجرائد وهو يقبض‎ ٠٠ يضعونها: فوقه‎ 
'على لفة الجرائد بكلنا يديه والثساسن تتخاطفها منه وهو يحعدق‎ 
بعينه ولا يتكلم حتى استحالت فوقه كومة مدماه » ورغم عوده النحيل‎ 
. فقد ظل ينزف حتئ امتلأت الحفر الصغير على جانب الطريق بدمائة‎ 
. وكنت يعينى ارى كل شىء‎ 
تسولت ورقة وقلما » وانزويت فى ركن المقهى » وكتبت كل ما رأيته‎ 
ثم أسرعت الى مكان الحادث » ووضعت الورقة فوق الجسد » وكنت اراها‎ 
. وهى تتشرب .بالدماء‎ 


ب اللتشضشق- 
انظروا اليها .. انظرو! .. كم هى جميلة . 
كان يقول وهو ينهض عن مقعد قليلا ويوجه الحديث للجميع 
واحدا واحدا . 1 


أحبها كثيرا .. هذه الرائعة .. لكم أعشبقها . 
لف 


اغسذنا للع حيث يقس وكنت علس يعيندا » ولمساته 
لا تتوتف .. 

جميلة هى يا الله .. حلوتى هذه .. تحبنى كثيرا. .. كثير تحبنى 
هذه الرائعة . 

كانت مطرقة برأسها ويبدو جانب من وجهها » وكائت الأنثفار 
تتجه اليها كلما توقف عن الحديث . : 

اليست رائعة حقا .. لكم اعشقها ٠.‏ اود لو نتزوج 6.6 
ننجب أطفالا... بئتا جميلة .. ولدا جميلا يقولان لنا 
ايى وامع 5 

كانت نبرات صوته تعلو وتنخفض وهو لا يستقر على مقكعذه )2 
وينظر الينا » وينظر ليها » وكان شسعرها ينسدل ويخفى جائب وجهها 
ويبدو طرف اذئها شسديد الاحمرار »© وكانت ترقايع فينيها 
من حين وآخر عندما يتكلم وتنظر اليه فتنعكن فى عينيها كل أضواء 
. اليدان ثم تعود مطسرقة . 

لكم أود لو نتزوج .٠‏ نقيم عرسا .. يأتى اليه كل الناس ٠٠‏ 
كل الئاس ... تصدح الموسيقى .. يرقص الجميع .. تكون أاضواء وورود . 

كان يبدو منهكا وجسده النحيل يرتعش وصوته يتهدج ©: وتنفوض 
حدقتاأه: . 8 

آ]ه .. لكم أود ذلك . . تششهدون كلكم . , كلكم .. 81 .. 

كان ينظر اليه وهو يحاول أن يقترب بمقعده » وكنا نود ألا يفعل لكنه 
كال : لكنك تزوجتها بالفعل .. نعم تزوجتها » ولتد شهد بنفسى عقد ثرائكما 
كما شهدت ميلاد طفلك الذى مات وطفلتك التى اسميتها باسم امك . 

أوكنانقول ليقه سككت . 

لسار سم 

كانت غيوم رمادية قد تجمعت فى السماء واخذت تتكائف » 

وبدا النهار معتما » قال : ليتها تمطن . 


اطلت الجنادب برؤوسها وبدات تخطى فوق الارض الرطبة والعشب 
الميتل » قال ليتها تشرق . 


جاء الجرسون بأكواب المشروبات الساخنة » اصنها موق المنضدة 
استدار » قال كوب ماع .. : 


و 


التفئت الجرسون نحوه وهو يواصل خطواته » قال فاردا كفنه 
وابهايه ٠‏ كوب كبير . 

مال بجذعه وأخذ يضغط كنيه بيعضهما وهو يحركيما ») قال : 
5ه .. لكم اتوق الى دفاء المصطبة فى القاعة الشستوية . 

قال له بحدة وهو يشيح”بوجهه : كفى » فلقد سثمنا كلماتك . 

قال وصوته يتعالى : أنا أود ذلك 4 ماذا يضيرك أن أقول . 

قال : ولماذا لا تعود. 

خال. : ساموة 4 آنا اننظ سوق أعود. . 

قال : أنت تقول ذلك ولن تعود » وأنا أعرف أنك لن تعود » واعرف 
السبب » واذا أردت فسوف أقوله حتى لا تكرر كلياتك 'التى سكمئاها » 
أم تظن أحد لا يعرفة .. أيها الهارب من دم أبته. 

انتفض وراقفا وفمه مفتوح ثم جلس ببطء على حافة المقعد وقال 
بصوت خافت : أنا لم أهرب من دم أيى ٠‏ 

قال موجها حديثه الينا : لقد راقبته طويتلا دون أن يدرى حتى 
عرفت كل شىء » فأنا أسكن فى الطابق الأسفل حيث يمنكن ) وكنت المح 

شبح. الرجل المعمم وهو يتسلل 'اليه ليلا حاملا لفافات بيده » وكنت 
تسل خلفه دون أن يشسعر بى » وأتحامل وانا أمكث أوثاتا طويلة 
واقفا خلف اليابْ المغلق حتى أعرفاً ٠‏ . 

توقف عن الكلام وأخذ يتطلع :الى الوجوه المحيطة به » تناول رشفة 
من الكوب ومر بلسانه على شفتيه » كان يجب أن أعرف كل شىء عنه » فمثله 

كان الرجل يمكث لديه طويلا وينصرف قرب الفجر » وكنت أسيعهما 
يتحدثان ويتناولان الطعام ويحتسيان القهوة ؛ وكان الرجل يقول له 
أن يعود ويحدثه عن المرأة العضوز والصبى والحنطة المزروعة مام الباب» 
وكان هو يقول ان أباه لم يمتلك الأرض أو الدذان . 


لكئئى لم أهرب من دم أبى ٠‏ 

لقذ استئتجت كل ثبىء » فأنا كنت أراقيك أيضا وأنت تتئة من عمل < 

90 الى عمل ؛ وكل مرة تغبر اسمك ومحل .اقامتك » وكنت دائها” 
تعمل من الباطن . 


ولم أهرب من م أبى ٠‏ ْ 
0 ترفرة 


ولماذا لا تحمل بطاقة هوية .. ايها الهارب من دم أبيه ؟ 
قال متمتما بمصوت لا يكاد يسمع وهو يرئو بعينيه : لم أهرب من 
دم أبى »© لكن ماذا يجدى أن أعود لامتلك كفن من قتلوه . 
المراوغفسة ب 


التقيت به عند بائع الكتب فى الميدان » صافحنى دون أن يتلفت نحوى. 
مر بعينيه على الخظطلوط الحمراء الكبيرة فى عمود الجرائد المتراصة وقال 
متمتما ١‏ ليتهم يعرفون ٠.‏ 

سألته : من 

نظر الى دون أن يتكلم وأسرع يعبر الطريق ٠‏ 

على المقهى كانوا يجلسؤن 4 وعلى المنضدة اكواب وزجاجات البيرة 
المثلجة وأطباق المشهيات  .‏ 

قال : ساقول لكم تلك الأشياء التى تعرفونها . 

اقتربوا حوله بمقاعدهم واخذ يتكلم » وكان أثناء الكلام يلتقط 
قطع المخلل وحبات الحيص المطهى ويلقى بها عليهم »؛ وكانوا يتلاتونها 
بأيديهم بينما نظراتهم عليه » وكلما مضى فى الحديث تسارعت حركات يديه 
وتسارعت حركات أيديهم » بيئما عيونهم مثبتة عليه وجذوعهم محنية 
باتجاهه » وكان وحذه الذى يلاحظ الآثار التى تركتها على ملايسهم . 
نهض فجأة وأسرع مبتعدا وهم يتبعونه بعيونهم حتى اختفى ٠‏ 

فى الشارع الجائبى كان يقف متكثا على الجدار .. وكان يبكى . 

' فى ثهاية الشسارع'المؤدى الى الميدان كنت أراه يمرق وسط 
الزحام » وكنت أسارع الخطى لالحق به » وعندما اقثربت منه » جذبت 
أللنسانة من تحت ذراعه فاستدار ونظر الى » ولم يكن هو ٠‏ 

لمحته يسارع فى الزحام حول موقف الاتوبيسات » وكنت أدفيع المارة 
بيدى وأنا أسرع نحوه ؛ وق البقعة ,التى لمحته فيها تطلعت الى الوجوه 
ولم أجده .. : 


.. .. وظللت اعدو ى الميدان 


ره 


انق لك القلا).. 


عبد اللطيف عبد الحليم 


من الف عنسسيام » والمسنا يرقص فى قراك 
وتسسيحين فى الشل عع غاإيرا حياك 
حبيبى »© عيئبالك تندى بالحنين الغامن 
من نغم الماضى » يزيد اليوم جرح الصافر 
عينساك يا حيييتى منشورة القببسلاع 
تقتستت بالصبقيع والاقشسواك والضياع 
.وتبزرع السيوف فى ض دووعنا الأمسيفه 
وتئيبت الصسير فى تربتئنا اللهيئة 
هل تذكرين »© والمسباح يغهير الدوب 
والشمس تأبى . فى هوى: أن تتعرف الغروب 
والزهبر فى المستان يهفو ؛ ينسج الموال 
اتابتيلا شممية #6 راقسيتة الامسعدال 
وخصلات الضوءه. تقشسدو للفراقن اغنية 
وخفقة الجنبماح يا عصفورتى مندية 
تمشسطين شلوك الإثيث المسبهعاء 
جدائلا «.تيسية » الالوان والسسناء 
حبييتنى القسس الشسريف يهيبط النهوم 
وروضةما عرفت ورودها السهوم 


واليسوم يا حبييشتنى مينسا ف القيودا 


مصلويتان ©» والفراق عثثدنا شسديد 


ولق نفنتت جف فى حلوته ا الإذان * 


وبسطت أثذر مهاف لوهة الحسريمان 
والمسجد الاقصى جسريح النبض مخنوق الائين 
وتنعق الغربان تهبيه خرابا فى جنبون 
'والرمب ل يا حبيتتى بقدسك الطهمور 
تدميه أقسهام العبداء ق3 مدى جسسور 
عيناك يا حبيشتئتى ترش قنا ستهام 
نااحجيتة إتستتقها فسنتراوة هجلم 
. وشيرك الفوفى ييموبج فى لظى عييق 
ويفرش الضياع يفرس القصاص كالحنريق 
يا ف ارس الاحسلام فى طسوية الزيان 
حبيبتبى تفاشببد اللتقسا والأايان 


و 


ركنن الرمن١‏ 


قبلتنى .. جذبتنى اليها وقبلتنى .. كنت قد عرفت النتيهة » 
فمددت يدى اليها مترددة .. اتسعت عينا أمى .. ابتسمت أختى فى خبث 
.٠‏ وغمزت لى قريبتى ... ولكنا اختلفنا بعد ذلك فى كم القبل وئوعها . 


اعتماد عبد العزيز 


بالسؤال عن معنى ما حدث ... خركث اختى جمودا طال كثيرا بعد 

خروجهم » فتتهدت أمى فى صوت .. وبذلت قريبتى مجهودا حتى تطمئن 

. امنيا انا وعرة فصول لوا لرجوا بلقي 26 كققطت لخن :ا لان 
الولد » . فإكلت اقريبتئ ثائية : 


المهم هى .. أمّه . . ألم تقبلها ثلاث قبلات . 


ثلاث !4 
جائعم ناهد مل الخد الايمن ....واثنتان على الخد الأايسر .. 
أليس كذلك ؟ : 


ا : هى فقط.٠.‏ احتضنتها وقيلتها فى فيها . 
:احتكمت الى نظراتهما . ٠‏ كنت مازلث قفيبوية الغضب المكبوت ٠6٠‏ 
فلاذا بأ أمى التى كأنما تحدث نفسيها أجابث ١‏ : 


حت 'أقدك فق انمتا احتضئتها . 


00001 : أبئتى ٠07‏ أرجسوك :. 
منذ سسمنواأت وبيتنا بلا رجل . ٠‏ حكبى عتلك ««اقصك ١‏ وتطييا 
رجلا لنا جميعيا . : 


ثور 


صممت على تلبية رغيتها هذه المرة .٠.‏ ووئدت اغراء رغية حسادة 
فى أن أناقش معها مأ معنى رجل .. ما هى صفاته .. وأن أوضح وجهة 
نظرى فى كيف أن الرجل مات مع الحرب ولم يبعث ثانيسة مع النصر .. 
خاصة وأنها تحصاول منذ فترة اقناعى بقبول مجررد المواأاصفات 
الحسمائية له . 

انفجرت اختى فجاة : 

-. كنت كالقطة فى رقتك وصمتك .. فماذا حدث لك ... ؟! 

تفحصتئى قريبتى طويلا ثم أثنت على قصة شبيعرى الجديدة .. 
ومدحت لون الفستان وذوقه .٠.‏ ودعت لى فى صدق * 

يجعله ربنا من نصيبك « جاهز من كله » .. أربيسع سئوات 

فى دولة البترول .. 

قال زميلى الذى عاد منها حديثا بنظرة ذات مفزى *: 

« تعليت من صنوف العشق. والغرام فى شهور قليلة مالا يخظضر 
على بال انسيان 4+ 

قالت صديقتى فى خطابها الآخير : 

« تعودث الآن التعامل معهم .. يعد أن أنهكثى القىء المستمر عندما 
عرفث حتتيقتهم  ٠‏ 0 

هل تصورت غزل رجل لرجل .. وطريقة غيرته عليه .. وهل 3< 
سمعت عن مدارسش عُلمسان الأمراء » ٠.‏ . 

تالت صحيفتهم : '« الحكوية تدرسن فكرة انشاء نوادى فسذوذ 
للجئشسين ») . 1 

تساعل هو بترفع فى حيرة حقيقية : 

« كيف تستطيعون تحمل حياتكم هذه »© . 

شدكرت لى أمى اجابتى الوتحدة 'التى لم أقلها له .. ولكنها. هربت 
ثانية منى ولسم تجب على تساؤلى « هل تضينين لى أن يكون رجلا ٠‏ 
نعلا » . هزتنىئ: قرييتى عنديما قالت-أامه التى لم تخفض عيئيها عنى 
لحظة بعد أن أنتهت التهسام بقية حلوى-صحنها ٠‏ 

أما زالت عروستنا مكسوفة .. لم تسمع صوتها حتى الآن ٠‏ 


اا . 


وشسجعتنى بعينيها وابتسامتها أن أقول ششييئا . 


غمزتنى أختىء . « لا تتمادى يا ملعونة فى الدور سميعتقذون انك خرساء 
أو معتوهة » خبطث أختى كفا بكف . . ونفخت بضيق : 


ايا شيخه .. ذغرت لك أكثر من مرة أن تكفى عن الاسترسال . 
كم أدارت : عنا وجهها لتخقى ضحكة تغاليها وأكملت بصعوبة : 


ألم ترى شسكل الولسد .٠‏ عين أمه .٠‏ والله صعب على « .6 
كان كمن اكتشف أن زوجته بلا اكقداء . 


أشاحت قريبتى بتِدها .. وهى تقول : 

ل ماله هو ياربى ومال أسلوب مقاومة اليرجوازية العربية » . 
وباتدهاش أشد أضافت : 

« أو بمذابح صبرا وثشاتيلا المتكررة فينا .. 

انتظرى عليه حتى تتزوجوا ثم قولى له ما تشائين . 

لم أقل شسيئا لصديقى الذى تمئيته زوجا بعد عامين من. الحب 


عندما قال .. « لا يمكننا الاستمرار .. أنا غير قسادر على متطلبات الزو ج 
. وأريد أن أعيش رجولتى .٠.‏ وأنت لا تتساهلين قليلا ».. 


ماذا لو تساهلتى ياحبيبتى .. كان هو وأمه وخالته مبسوطين منك 
كثيرا .. شكروا أدبك وجمالك .. أحقا لم تلاحظى انكماشه المتواصل 
وتلاشيه بينما أنت تتحدثين . . فليسامحك الله .. كنت أود أن أطمئن عليك 
وعلى اخوتك البنات قبل موتى . قالتها أمى بدمعتها التى فرت منها . 

ألم تقل خالته وهم ينصرفون .. لنا زيارة أخرى أن شماء الله . 

قالتها قريبتى كين عادت اليها الذاكرة فجاأة . 

أقفلت أختى كل الأبواب عنسدما رددت وهى تذهب عنا :. 

5ه .. أن شاء الله . 

أحسست 'أننى أستطيع الآن فقط أن أشكر قريبتى التى لنّ تكرر 
محاولتها معى مرة أخرى .٠٠‏ وأن أكشضصف لأمى الغطماء عن سيب 


الغيظ الذى كان يفور داخلى ويكتم محاولاتى المتعددة فى أن أوضم 
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عسسودة الروج 
بيت الواقعيةوالروواشية 


د. رضوى عاشور 


لو اعدنا قراءة عودة الروح لتوفيق الحكيم بقدر دن التبعن لوجدنا 
أن النص يتسم بأسلوبين مختلفين أولهبا أسلوب واقعى ساخر يتتبع 
تفاصيل الحياة اليومية وثانيهما اأسلوب رومانسى يرى فى الواقع جوهرا 
مثاليا يسمو على مظهره المادى . الاسلوب الاول هو آداة الكاتب فى تتديم 
سمكان ه'ا تسارع سلامة ( محسمن وأعمامه وعمته ومبروك ) وجيرانهم .أما 
الاسلوب الثانى فيرتيط بالصورة التى يقدمها الحكيم للفلاح المصرى وحياته . 


وفى رأيى أن معنى عودة ,الروح ودلالالتها وأبعاد العلاقة التى 
تنشئها مع الواقع التاريخى تكمن فى وجود هذين"الاسلوبين وفى المساحة 
الناصلة والواصلة بينهما . 


فى الجزء الأول من عودة الروح يقيهم لن الحكيم صورة لحياة 

. بعض أبناء الطبقة الوسطى المصرية وهى صورة لا تقتصر على مجموعة 
الشخصيات الرئيسية ( محسن الطالب ومشروع الكاتب » حنفى المدرس ٠6‏ 
عبده طالب الهندسة .» سليم ضايط الشرطة والاثنان اللذان يدوران 
فى فلكهم ويقومان على خدمتهم : الخادم مبزوك والعمة زنوية ) يل تقسع 
لتشمل ضابط الجيشش المتقاعد الذئ قضى سنوات طويلة فى السودان 
ومصطفى الذى ورث تجارة عن أيهبه وسنية التى يقع فى حبها كلٍ-, 
الشباب فى الرواية.. وبذلك يبسنط توفيق الحكيم. تسيجا لحياة الطبقة الوسطى ' 
المصرية بجذورها الريفية وارتباطها الحديث بالمدنية وبعلاقتها بالعالم 
الخارجى ( السودان )وبمواتفها.من المرأة ( معشبوقة أو خحادمة أو أم ) 


1 


وتقتسم الصورة بقدر كبير من الحيوية تستند الى قدرة منشئها على 
خلق المشاهد الدرامية وحساسيته المفرطة لايقاع اللفة الدارجة المتبدى 
فى حوار الشخصيات . كما تتميز يعنصر «الفكاهة حتى فى أكثر المواقف جدية 
من مشهد خمسة أشخاص مصايين بالحمى يعودهم الطبيب الى مشهد خمسة 
أشضخاص معتقلين بسبب اشتراكعهم فى الثورة مرورا بمشساهد أخرى صارت 
جِزءًا من الخلفية الثقافية لمحبى الدب فى هذه البلاد لعل من أشهرها مشهد 
ورك الوزة ومشهد قطعة الجبن التى قدمت الى الضيفين الاجنبيين . ” 


ولن يفوت القارىء الفطن ان الحكيم لا يحيد عن أسلويه الواتمى 
فى هذا الشق من نصه حتى وهو يقدم الحب الرومائسى الذى يربط 
شخصياته بسنيه فهذه الشخصيات تعيش الخالة الرومانسيةالشائعةوالمبررة 
فى مجتمع' لا يسمج باختلاط الجنسين . والرومانسية هنا صفة لعلاقة قائمة 
بين شخصيات وليس لاسلوب تناول الكاتب لها . وكثيرا ما يلجا الحكيم 
. « لكسر » هذه الحالة ووضعها فى سسياق واقعى-باستخدام تفاصيل من المشهد 
نفسه ( ومن امثلة ذلك تعليق الاستاذ على ما كتبه محسنالولهان على اللوح: 
« أآمشى انجر أقعد محلك .. بلاش قلة حيا ومسخرة ! » والاشارة الى 
أن عبده المأخوذ بوجود سسمنية والذى فطن أنه يرتقى درج الحب انما يرتتى 
سلما خشبيا لاصلاح الكهرباء . وذلك المشهد الفذ الذى يعيد فيه الحكيم 
كتابة مشبهد الشرفة بين روميو وجولييت فى الضى الثيكسبيرى وحيث.يجعل 
مناجاة العاشقين سنته ومصطفى تتم تحت وابل من قذائف قشر الخضراوات 
الذى يلقى ببه « العزال » زنوية ومبروك ) . 


ولكن توفيق الحكيم حين يشرع.فى تقديم صورة للفلاحين المصريين وهو ما 
يفعله تحديدا فى الفصلين .الخامس والسادسس من تالجزء الثانى من الرواية يكتب 
الواقستع بأسئوب رومائسى ينأى عن التفاصيل سعيا وراء صورة كلية 
تجسد ما يعتقد انه جوهر هذ الواقيع . ٠‏ 


ومن 'الددال أن :المشهدين ,اللذين يرسمان هذه الصورة يثستركان فى طبعة 
بنائهما . فى المشهد الاول يقف محسن.الطالب الوافد من المذيئة وابن أسياد 
الترية يرقب حركة الفلاحين أثناء العمل ويجعل منهم موضوعا لتأملاته . وكذلك 
فى المسهد التالى يكون الفلاحون هم أيضا «١‏ موضوع » الحديث بين مفتثن 
الآثار الفرنسى ومفتشن البسرى الانجليزى . 
فى الحالتين هناك مشاهد (.بالكسر ) ومشاهد (يالفتح ) » ذات وموضوع 
الذات تضفى على الموضوع شيئًا من نفسها وتسقط عليه قدرا-من 
ضوئها » انها تشكل الواقع وتعيد صياغتة فى نفسى لحظة أدراكها له . 
( وهذا هو المفهوم الابستمولوجى المثالى والمرتبط بالرومانسية ) ٠‏ . ' 


5٠ 


استيقظ محسن فى الصباح وشعر يروعة المكان «مأ أجميل الحياة» هتف 
:فى داخله ٠.‏ بلغ مسامعه صوت الفلاحين . ١‏ 


« فالتفنت فاذا الفلاحون عن كثب مجتمعين »© والمناجل بأيديهم 
تحنكون الفسول ٠‏ واذا أكوام منسه مصفوفة » وهم ينشدون جميعا نشيذا 
يبدأ به أحدهم وهم يعقبون .. أى صوت وأى نشيد ؟ .٠.‏ أتراهم يرتلون 
نقنيد الصباح احتفالا يولادة الشمس كيا كان يفعل أجدادهم فى الهياكل ؟ أم . 
انهم يرتلونه ابتهاجا بالمحصول »؛ معبودهم اليوم الذى قدموا له قريانا من 
العمل والكد.والجوع والبرد طول السنة ؟! ... نعم انهم ضحوا يكل ما 
يستطيعون من أجل هذا المعبود .. فليراف بهم وليكثر لهم ؛ وليباً دورهم 
بالرخاء () ؟ . 


وتتبلور هذه الفكرة وتزداد وضوحا على لسان مفتشش الآثشار الفرنسن 
الذى يريط بين الفلاحين واجدادهم ويرى عنصر الاستمرارية التاريخية فى روح 
المعيد التى توحمد بينهم وتجعلهم يستعذبون الالم من أجل المعبود كينا 
يرى فى هذه الروح تفسيرا لتاريخ مصر ومفتاحا لمستقيلها 0 


ولن يحتاج التارىء أى قدر من االاجتهاد اليكتشف أن الصورة التى 
يقدمها الحكيم عبر الوافدين ( محسن والفرنسى ) صورة جميلة ومتوهجة 
تختذل وجود الشعب المصرى وثقافته ( بمعنى سماته الحضارية التى 
شكلتها ظروفهالبيئية وتجربتهالتاريخية ) الى وجود ثابت وأبدى وتحيلصفات 
العبل المشترك والتضامنؤغيرهامما رسخته آلاف السنين من الحياة ففمجتمع 
زراعى الىجوهز يعطىللشعباهويته المميزة .كذلك يلجا الكاتب بدافع م نالرغبة 
فى تأكيد الذات ( الوظيفة ) الى جعل سمات التخلف والبؤس مواطن فكفر 
واعتزاز ( هكذا يتحول نوم الفلاح مع بهيمته وشقائه وبؤسه الى تفاصيل 
ايجابية فى الصورة ) ٠‏ 


1 ويعلم كل مهتم بشئون الأدب أن الكتابة الابداعية ليست. .صورة 
فوتوغرافية بريئة تنقل الواقع بهذا الاسلوب او ذاك انما هى محكومة بالعين 
التئ تلتقط والفكر الذى يَنظم . فيا هو الفكر أو الايديولوجيا ألتى تيسلى 
الاختيارات وتنظم العلاقات بين تفاصيل الصورة لتقول ذلك الذى تريد قوله ؟ 


ان فكرة الكل فى وباحد هى التى:تشكل المبدا الفني الذى ينتظم . 
نص الحكيم بشقيه الواقعىوالرومانسىويوحد التجرية ويرتبها داخلهيكل دال ٠‏ 


فى الجزء المكتوب بأسلوب واقعى تكون عبارة « الشعب » الذى هو كل 
فى:واحد هى مفتاح النص ومنطق وجوده.. ان ن سكان #0 تسارع سلامة يختلفون 
ويتنافسون ويتخاصمون ويتشاكسون:ولكتهم كوس هد وأخيذ حين ييرضون : 


1 


يمرضون معا ٠.‏ وحين يسجنون يسجنون معا وحين يعشقون يعشقون المرأة 
نفسسها . انهم كالشعب المصرى الذى هب بمختلف طوائفه لواجهة المستعمر 
1 كل فى واحد ٠.‏ 


وى الجزء الرومانسى . تقدم لنا حياة فلاحى مصر على أنها 
تجسيد للاتحاد فى المكان والزمان . الفلاحون يشكلون كلا فى واحد عبر عملهم 
وعيشهم المشترك وعبر عتصر الاستمرارية الذى يربطهم بأسلافهم . 


أن مفهوم الشعب الذى هو كل فى واحد يسرى فى النص بشقيه الواقعى 
والرومانسى ٠‏ ان رواية عودة الروح هى نتاج لشورة 1119 باكثر من 
معنى ومستوى ١‏ انها تكتب الوحدة الوطنية للشعب المصرى ( وحدة شرائح 
البورجوازية » وبحدة البورجوازية والفلاحين » وحصدة التاريخ المصرى 
قديمه وحديثه ) ٠‏ انها تكتب الانا الجماعية بدعوى تجانسها زمانيا ومكانيا 
فى مواجهة المحتسل الاجنبى ٠‏ 


هذا كله فى النص ٠‏ د معي رقو هع وهنا 
ليس هو كل ما فى النص ٠‏ 


ان عودة الروح رواية عن المثقف ابن الطبقة الوسطى المصرية ٠‏ 
فى الثلث الأول من هذا القرن » اختياراته وانحيازاته وايجابياته والقصورات 
الكامنة فيه بنيويا ٠‏ وليس مخسن مجرد حضور الكاتب فى نصه ولسانه 
الناطق باسمه فيه ولكنه ايضا صورة دالة للمثقف البورجوازى المصرى 
ابن المرحلة ٠‏ وقد يبدو للبعض اننى أبالغ ‏ وان كنت فى واقع الامر لا أفعل ‏ 
حين اقول أن دلالة هذه الصورة تنسحب على المثقف البورجوازى فى مرحلة 
بعينها من مراحل النضال من أجل التحرر الوطنى فى البادان المستعيرة ' 
عموماا'ء . , 1 
يستوقفنا هذا التشايه فى التوجهات لدى الكتاب البورجوازيين”الوطنين 
العرب والانارقة والايرانديين . يتكرر فى كتاباتهم .إلبحث «المحموم عن تاريخ 
مشرق فيما وراء النؤس والتخلف رغبة فى تأكيد الذات: الوطتية والاعلاء من.. 
شأنها . كما يستوقفها أيضا هذا الاتجاه الى خلق صورة متألقة ومتوهجة 
للوطن . ان تاريخ الوطن قبل وفود الغزاة . فى منطق هؤلاء الكتاب هو 
النبع الصاف والفردوس وعالم البراءة . ومن .هنا يلعب الحئين دورا لا يستهان_ 
٠‏ به فى هذه الكتابات . 


ل 


ويجد المثقف فى هذا التشبث بالثقافة الوطئية أرضا ثابتة يقف عليها 
فى مواجهة الشعور الطاغى بأن الثقافة الوافدة تهدد باقتلاعه ليس فقط بسب 
تفوقها ولكن أيضا بسيب وعيه الحاد بهذا التفوق() . ومن هنا يبدأ الكاتب 
بالهجوم دفاعا عن النفس . 


أن توفيق الحكيم كالعديد من الكثاب البورجوازيين الوطئيين فى «اليلدان 
المستعمرة وشسبه المستعيرة يواجه دعوى التفوق العرقى الاوروبى بدعوى 
تفوق عرقى مصرى 9) ٠.‏ ولكن هذه « العنصرية » من قبل الكاتب منهومه فى 
سياستها ومبررة تاريخيا بل انها ساعتها كانت تشكل موقفا تقدميا اذ كانت 
تحمل انحياز كاتب الرواية الى الشعب المصرى بيورجوازيته وفلاحية ضد 
« الآخر » الذى تقهره سواء كان أوروبيا أو تركيسا أو مصريا مرتبطا بشكل 
مباشسر بأى منهما ,٠‏ 


ولكن الا يكتشف هذا" الموقف المثالى من الفلاحين ( ولا يجابى فى حيئه ) 
شيئا أبعد مما يبدو فى ظاهره ؟ وهل صحيح ان انحياز توفيق الحكيم فى 
عودة ة الروح الى فقراء الفلاحين انحياز أصيل يماثل انحيازه الى الطبقة التى 
ينتمى اليها ويعبر عنها؟ 


ان الصورة الرمانسية التى يقدمهاالكاتب لحياة الفلاحين الكادحين 
وتمجيده' « لروح المعيد » التى تحكم :هذه الحياة لا تكشف فقط عن نظرته 
الخارجية اليهم ولكنها ايضا توضح موقف البورجوازية المصرية من قضية تغير 
الواقع الاجتماعى : ومن الطريف والدال معا ان رواية عودة الروح 
التى ترقبط يثورة 1111 وينطلق من أرضيتها لا تطرح أى شىء عن التغيير بل 
تثبت الواقع 'اليائس بتمجيده والتغنى بروعته ومن هنا فهى تعرى ‏ وان 
تشكل غير مباشر ‏ ذلك التناقض الذى سقطت فيه البورجوازية المصزية 
بين ارتباطها بالماضى ورغتتها فى الحفاظ على مظاهره وبين مشروع. النهضة 
والتحديث المطزو عليها انجازه .. 


ولعل ما أقوله يتضح أكثر اذا رجعنا الى ١‏ عصفور من الشرق )) حيث 
يتحول الدفاع بن الشرق 0 هجوم على الانجازات الادية للحضارة الغربية 
كالتعليم العام والعلم التطييقى وحق التصويت .. الخ . وحيث الجماهير 
«ودهماء» لا تكسبها القراءة والكتابة سوى حشو أدمغتها بسخفوقائورات9؟) 
دهماء لا يصلح عقلها وقليها الا وسائل الشرق الطبيعية فى التهذيب : « تعمير 
قلبها بالايمان » أي « روخ المعيد » فى منطق عودة الروح . : 

ان عودة الروح ككل نص ادبى اصيل تعكس الواقع التاريخى بقسدر 
ما تعكس العلاقة المركبة التى تربط كاتبها بهذا الواقع ٠‏ ولان توفيق الحكيم 
أبن بار للبورجوازية المصرية فى الثلث الاول من هذا القرن فسوف يعلن 
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انحيازه لفلاحى مصر فى نفس الوقت الذى يمجد فيه بؤسهم وكدحهم ٠‏ _ 
ان انقسام النص الى اسلوبين يكشف أن هذه الرواية أكتى تكتب الوحسدة 
الوطنية_للشعب المصرى فى مرحلة بعينها من التاريخ انما تكتب أيضا طبيعة 
العلاقات داخل .هذه الوحدة التى تملى أن يكون الموقف من الذات ( موقف 
المثقف البورجوازى من طبقته ) مغايرا لموقفه من الآخر ( خقراء الفلاحين ) ٠‏ 


هسوامش : 

(1) قتوفيق الحكيم » عودة الروح » مكتبة الآن ومطبعتها » المقاهرة ».ج ؟ » ص /ا؟ 

(؟) كان الكاتبن المارتليزكى فرائز فاتون من أوائل الكتاب الذين حللوا هذا الاتجاه المى 
التشبث بالثقافة الوطنية والاعلاء من شانها . كما أنه كان أيضا من أوائل من اشاروا اللى 
الخطورة الكامنة فى النظر الى الثقافة الوطنية علئ آنها وجود ثابت ومطلق وذلك فى البحث الذى 
تقدم به الى المؤتمر الثانى للكتاب السود الذى عقد فى روما سنة 1105 وضمنه بعد ذلك 
كتابه المعذبون فى الارض ( 1951 ) , وف بحثه حذر فانون من أن طريق التمسك بانمطة المافى” 
الحضارية لن تقود الا الى طريق مسدود . وآكد أن موققف المثقف الذى يجعل مهمته استعراض 
كتوز بلاده بهدف اقناح الآخرين بحضارته أقرب الى موقف المتساهد الاجنبى منه الى 
ابن البسلد المنشغل بتغِير واقعها , 

() قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاما كتب الفيلسوف الفرنسئ سارقر مقدمة. يعنوان 
« أرفيوس الاسود » لمجموعة شعرية بعنوان مختارات من الشعر الزنجى واللاجاشى فُسيت 
قصائد لسنجور وسيزير وغيرهم 8 ولاحظ سارتر الصيفة <( العنصرية » فى هذه الاشعار ولكنه 
وصفها بانها عنصرية مضادة للعنصرية ورأى فيها الطريق الوحيد الذى سوف يقود للقضاء علي 
الفروق العنصرية , 
() توقيق الحكيم معنن بن القرق »لكيه اش وا دك 1 
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لازلت أذكر تلك الأمسية كانها حدثت بالامس فقط .. ولازلت كلما 
مررت على ميدان التحرير » اتوقف لحظات أسرح فيها بخيالى » وكاننى موشك 
فعلا على معايشة اخرى لأحداث تلك الامسية الرائعة , 

اذكر أن هذه الامسية كانت مع نهاية فصل الخريف .. وكنت قد فكرت 
أن أعطى موهدا لحبيبتئ قبالة ( الهيلتون » ولكن عندما تذكرت أنه سيصبح 
أمرا مستنكرا منى أن #قابلها أمام الفندق .الكبير » ولا ادعوها الى الكافيتريا 
الفخمة بطلباتها نالغالية .. قلت لها : 

. ليكن موعدنا امام قاعدة التمثال القائية وسط الميدان‎  ' 


فى تمام الرايعة كبا اتفقنا ظهرت ., أكاد آتسم رائحة عطزها من قبل 

أن تعطينى يدها .. شمعرت بالزهو وأنا أراها أكثر جمالا من أى مرة قابلتها 

فيها ؛ وهى ترتدى فستانا أزرق به نقط بيضاء متناثرة » وعقدا من 
٠‏ الاصداف البحرية يتدلى نوق صدرها ... قلت لهسا : 
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لم أكن أحسب أنك بمثل هذا الجمال والروعة . 
تألق اليريق فى عينيها » وارتسمت بسمة على ثشسفتيها » وأنا أحتضص. 
كنها الأيمن : 
أريد أن أمشى معك فى شوارع القاهرة كلها .. 
ابتدانا نخطو لنجتاز الميدان » متجهين الى كوبرى قصر النيل .. حينما 
صاحت فجاأة وهى تنبهنى يلكزة من مرفقها : 
انظر .. انه مطربنا الكبير ينزل من عربته . 
لابد ائه سمعها 4 فقد ابتسم وهو يحيينا بايمائة من رأسه .. 
اقتزيت منه يفرح طفولى وقد أخذتها المفاجأة : 
اننا نعشق أغانيك .. فهى تجعلنا نحلق بأجنحة خيالية » ونسبح 
ف بحن العب ولا لخر + 
و كن 
جئت هنا لأغنى لكم ولكل الأحيساء والمحبين .٠.‏ نرقص ونغنى 
000 الميدان كله بأحلامنا . 
ردت بنبرة غير نصدقة : 
وهل هذا معقول .. ان المارين لم يلحظوك بعد ؛ وعنديا 
يشاهدوك سيلتفون حولك ويمتلىء الميدان عن آخره ... 
سألته ٠‏ 
هل هو مشهد فى فيلم سينمائى .٠.‏ 
رد وهو يشير الى المخرج والعسال الذين ابتداوًا فى انؤال آلات 
التمتكوير * 
ونريد أن يكون طبيعيا تماما ., 
ايتدا المارة يتوقفون ويلتفون حولنا ؛ يعد أن تعرفوا على م 
المشهور »© وهو يحييهم ويبتسم لهم .. ثم أمسك بالميكروفون وأخذ يتكلم 


واذ بصوته يتردد عبر عديد من مكبرات الصوت الغير مرئية » والتى يبدو 
أنها ثبتت فى أرجاء الميدان : 
قونى عندما أقكول لكم أن الغناء الحقيقى لا يكون :داخل 
الاستوديوهات ؛ أو فى الحجرات المغلقة © ولا حتى فى الممسارح 
التى لا يرتادها سوئ: القادرين .. ولكن الطرب الحقيقى عنكما 
نغنى فى بساطة وتلقائية وبدؤن تكلف .. 
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بدات أفواج طلبة وطالبات الجامعة فى الظهور » وقد أسرعوا 
فى خطواتهم بعد أن أحسوا بأن هناك شيئًا غريبا يجرى حدوثهقالميدان 
.. وجميل جدا أن تراقبهم وهم سائرين .٠.‏ ويمكنك أن تخمن الى أى كلية 
ينتمون . فهذا يمسك بمسطرته الهندسية » وتلك 5 تحتضن بالطو أبيض » 
وشلة أخرى تمشى متلاصقة وفى يد كل واحندة لوحة خشبية وعلية 
الوان زيتية .. ٠.‏ والعل منشغل فى الحديث والتساؤل عن هذا الشىء الغير 
عادى »© والذى يجرى حدوثه حول قاعدة التمثا 
وما أن امتلأ الميدان عن آخره .. حتى انطلق صوت المطرب وهو 
يشدو بأشهر أغائيه : 
مصر النسيم فى الليالى وبياعين الفل 
ومراية بهتانة ع القهوة أزورها وأطل 
ألقى النديم طل من مطسرح ما أنا طليت 
والققفاها برواز معلق عندنا فى البيت .. 
سيبح الميدان كله فى صمت وسكون .. ولكن ما أن انتهى المكرب من 
أداء المقطع الأول ؛ حتى توقفٍ عن الغناء » وقال بصوته الرخيم : 
متعثى الحقيقية أن تشاركونى الغناء .. فالصوت المتفرد 
الواحد 0 الا بوجود أصوات من حوله 4 تبرز جماله 
وتضسيف اليه. 
قت الجموع » واتخذدت أماكتها فوق العشب الأخغر » وحول 
قاعدة التمثال وأخذوا يرددون : 
ومصر فوق فى الفراندة واسهها جولييت 
ولما جيت بعد روميسو بربسسع قرن بكيت 
ومسحت دمعى فى كمى ومن سابهه وعيت 
على اسم مصمسر .. 
البعض يصنق على الواحدة .. ومجموعة من الفسياب والفتيات 
امسكوا بايدى بعضهم وناخذوا يرقصون على ايقاعات اللحن :. 
وما أن انتهت ت «الاغئية » وكانت الشمس قد غربيت تماما » وابنتدات 
الكشانفات القوية تسلط أضواءها على الميدان ؛ حتى فوجئت الجموع بشاب 
يتسلق ثقاعدة التمثال فى خفة ورشاتة » ووقف فاردا كلتا يديه وكأن 
يتسلق قاعدة التمثمال ف خفة ورشاقة » ووقف نفاردا كلتا يديه وكأنه 
يحيى الجماهير المحتشدة .. ورغم بعض صيحات الاستنكار التى طالبت 
باسكاته وائزاله. .. الا ان الاضواء الكاشفة ما ليثت أن تركزت عليه ؛ 
والميكروفونات المعلقة اتقتربث منه .. فأشار اليهم بالسكوت لحظة » 
ثم صاح بصوت عميق * 
وف 


نحن لا. نريد أن نكون « كوميارس » فى مشهد لفيلم سينمائى . 
لا نريد أحدا يتنى لنا .. نحن الذين نؤلف وئلحن ونششدوا يأصواتنا » 
كاتى نسية فوق الروابى 
م البحر جاية تفسرق فى سحرك 
كانسى صوت النديم فى ايلك , 
بيصحى ناسك يشدوا حيلك ٠‏ 
ع تحولت صيحات الغضب والاستنكار الى تصفيق وتشجيع » 
ن الكثيرين رغبة منهم فى الظهور » بدأوا يتسلقون قاعدة التمثال ٠.‏ . 
0 انتهائه من أغنيته نزل فى هدوء » فاحتضنته مجموعة من 
الكشباب التفوا حوله واخذوا يرددون معه بعض الاغنيات ٠.٠.‏ 
تحول الميدان بعدها الى مهرجان للرتصات والاغنيات الشعبية» 
كل مجموعة متجائنسة التفت حول شاب واخذت تردد وراءه المواويل 
الصعيدية » والاهازيج الريفية » واغفانى البببوطية . 
ولاول مرة أقمعر بهذا الشىء الذى يسمونه الاندماج الى حد الذوبان . . 
منتيه انا تماما لعيون حبيبتى » ولشفتيها وهى تغنى » ويدها وهى 
تحتضن يدى .. وفى نفس الوقت اشعر بكل فتاة وكأثها حبيبتى » 
وبكل ساب وهو يرقص ف منتهى المرح والخفة » وكأنه انا وقد تخلى. 
عن وقاره وخلع عنه رداء التكلف » وعاد الى طبيعته الاولى ؛ حيث 
لا خجل ولا عقد تتحكم فى تصرفاته . وفى لحظات قليلة كنت اتوقف 
لأفكر » كيف استطعت أن أندمج فى هذه الجموع الراقصة » وانا عمرى 
ما رقصت أو غئيت : 
كانى طوبة من بيت فى حارة 
كآنى دمعة فى عيون سهارى 
كأانى نجمة فوق الففارة ‏ 
تهدى الحيارى والبدر غايب ٠٠.‏ 
مع خيوط الفجر الاولى » وكانت مشاعرنا قد بلغت ذروتها .. انصتنا 
الى مجموعة من الشباب تغنى لحنا بدا هادئا رقيقا » كأنه رقزتة 
عصافير ممتزجة بوشيوشات أغصان ورقرقة مياه .. ما لبث أن تحول الى 
انغام خائقة اخذت تعلو وتعلو » وكأنها تريد أن تصعد بننا الى أعلا 
السماوات .. كان اللحن بسيطا جميلا ورائعها . وبش عور تلقائى 
كان ا م لي يد 
من الذى ألفها أو لحنها أو ابتدا فى شدوها .. ٠‏ 
وما اروع .أن تقف وسط الجموع » لتشناهد شروق الشسمس واشعتها 
الذهبية وهى تنتشر لتجلل.الميدان . 


3 


كانت جموعنا تفترق كل فى طريق .. واصداء هذا اللحن الرائع 
مازال يتردد فى قلوبنا واسماعنا .. 

أمسكت بيد حبيبتى وتلت لهانى فخر : 

هل تذكرين .. لقد كنت ,اول من شساهد مطرينا الكبير .. 

قالت وكأئها تذكرت شسيئا نسيناه : 

الغريب أثنا فى غيرة انفعالنا » لم نعد نسأل عنه » مع أنه 

كان له الفضل فى تجميعنا .. ياترى هل ظل معنا » أم افسحب 
فى هدوء بعد أن أدى دوره .. 

قلت لها: 

ب المهم ان الجميع احتفلوا يوعد لقائنا . ٍ 

ونحن نعبر. كوبرى قصر النيل » عدت أنظر اليها .. بدت لى 
لحظتها شسامخة مترفعة واجمل من اى وقت مضى . . اعترانى خاطر مفاجىء 
بأننى مهما بحثت فلن أجد مثلها فى العبالم كله .. وان وجهها يصلح 
لآن يكون لوحة فريدة التكوين .. تجمعت ذكريات المبافى ووقع الحاضر 
ورؤى .المستقبل . تذكرت سئوات الدراسة عنديا كانت تجلس بجوارى 
فى المدرجات » نتبادل المذكرات » ونختلف ف الآراء » ونتنافس فى عناد 
للحصنول على 'اعلا الدرجات .٠.‏ ورأيت الحاشر وهو يتبلور فى لقاء 
عابر » أن ونحن نطوف فى شوارع المدينة المزدحمة » ونغوص فى احباطات 
حياتنا اليومية .. ولكئنى اشهد انئى ما رأيت المستقبل بكل روعته وبهائه » . 
الافى هذه الليلة التى لا تنسى . . ولذلك فكلما مررت على ميدان التحرير .٠‏ 
اتوقق لحظات اسرح فيها بخيالى » وكاننى موشك فملا على 
معايثنة أخرى لأحداث تلك الامسية الرائعة ., 
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- # الاشعار لضلاح جاهين واحمذ .فؤاد نجم”.. 
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- اماه 4 0 #.ى مه 

ذا نتاار إجردل.. و لحبةالاقنعة 

دراسة فى أعمال بعضكناب الستينيات فالقصة التتصييرة 
محمد كشيك 


حفلت حقبة الستينيات يجملة من المتغيرات »© امتدت بتأثيرها لتشمل 
أصعدة مختلفة ومستويات متعددة : اقتصادية واجتماعية وسياسية ؛ مما 
ساهم وبدرجة كبيرة سنى تشكيل الهياكل الاجتماعية على نحو ممختلف » فتوارت 
قتوى موجودة »؛ كما ظهرت أخرى لم يكن لها أى فعالية من قبل © وفى أثناء 
تلك الفترة التى صاحبت هذه المتغيرات » بدا نوع آخر من الصراع بين منطقين 
ومنطقتين يختلف كلمنهما عن الآخز » وقد تبلور شمكل ذلك الصراع ففمحاولات . 
القديم الذى كان لايزال يتمتعبحضور قوىلترسيخدعائمهوتثبيت أركانه»وق 
الجائب المتابل تبدت بشائر جيل آخر »© يقف على أرض مختلفة » يعبر عن 
طموحات جديدة » جيل متمرد » لا يقبل الوصاية من أحد »© كما يعبر فى نفس 
الوقت عن نزوع مستمر للتحرر من صيغة قديمة فقدت قدرتها على الفاعلية 
والفعل . 
وفى مجال التعبير الأدبى احتدم شكل ذلك الصراع » وظهرت علاماته 
. بوضوح » فى ابداعات جيل جديد من الكتاب »؛ شكلت مجمل رؤاهم وطرائق 
تعبيرهم اختلافاتجذرية عن تلك 'التىتبئاها وروجلها أصحاب الاتجاهالتقليدى 
فى الكتابة » فظهرت اتجاهات للخداثة ترفض أية تقاليد أدبية مسبقتة » وتبتعد 
عن المواصفات التقليدية التى تحدد كيفية التعامل وحرفية العمل الأدبى ؛ وكان 
لازما لتك التصورات الجديدة » التي تحمل ' عبثئها جيل جديد من الكتاب 
الرافضين »© أن تأخذ لها ملامحها » وت تستمد خصائصها من شكل تمردهم فظهر 
أدب الموجة الجديدة ©» كرد فعل ابدام » يحاول عبر التجريب استحداث 


لك 


أشكال جديدة مختلفة » تقدر على التعبير يشكل مختلف كما تتجاوز المعطيات 
السابقة » تلك التى تجمدت مفاهيمها للتصور الأدبى عند حدود مغلقة ©» لم 
بكن من الممكن فى ظلها التعبير عن جوهر حركة الصراع فى شكل التغير الجديد » 
واكتشاف مناطق حساسية جديدة تعبر عن جدل الواقع وتناقضات التحت ,. 


وكانت مساهمات ‏ جيل الموجة الجديدة ‏ أبلغ تعبير أدبى 
عن حقيقة ذلك الصراع بين القديم والجديد » فقد طرحوا بابداعاتهم المختلفة» 
غهيا مغاير! لطبيعة التصور الادبى » كما أفصحت توجهاتهم الفنية ‏ 
رؤية وأداة ‏ عن عمق معاناتهم ( لتجسيد صورة الشخصية المصرية فى معاناتها 
لتناقضات التحقق المطلوب » وف مكابداتها صنوف الخوف والقهر والاحباط » 
وفى انكماشها على ذاتها وانسحابها من ساحة المبادرات العامة » 
وفى حنينها الى تجاوز عجزها وعجزها عن هذا التجاوز فى آن ) () ٠.‏ 


ومع هذا السعى للتعبير عن مجمل هذه التناقضات » أقفصحت 
الادوات عن خصائصها ؛ فتفير شكل الاستعمالات اللغوية » واختلف 
مفهوم القص التقليدى » كما دخلت عناصر أخرئ من علوم وفنون مختلفة 
لتضيف للماهية العامة للرؤية القصصية » هذا وقد شكل ‏ أدب الموجة 
الجديدة ‏ فى جراة تناوله لكافة الموضوعات »© صفعة للتقاليد الآدبية 
المعروفة © وللذوق الأدبى السائد » فأثارت كتاباتهم العديد من الجدل 
والنكاشى »© فبينما تسجههم البعض بمحاولة تقييم وتقويم أعمالهم »: وقف 
البعض الآخر موتقفا محايدا » وان كان يتسم بالحذر المتشكك فى جدوى 
وقيبة هذه الابداعات » فتساءل لويس عوض فى نبرة لا تخلو من سخرية 
( هل هذا جيل معذب فعلا » أم أنه جيل يعائى من ذلك القلق الذئ يجعل 
الأبناء يثوؤرون على الآباء بمجرد أن يُخضر شساربهم ؟) () ٠‏ 


وقال غالى شكرى عن تيردهم ( انه تمرد لا ينتظيه خط واضح )00 » 
كما اتهمتهم سهير القلماوى بقلة وضحلة معرفتهم » خاصة فيما 
'يتعلق بمسائل التراث .. ووسط ذلك كله لم تتوقف حركة التيار الجديد ». 
بل ظلت ترفد الواقع الأدبى بملامح جديدة » تؤكد على استمرار التحديث 
فى اسلوب وشكل وطرائق كتابة القصة القصيرة » جمعهم في ذلك كله 
جملة سمات 'مشتركة » صارت علإمات متميزة لأدب الموجة الجديدة » 
وكان أبرز تلك السمات الاقتصاد الشديد فى استخدام الكليات » والتقشيف 
فى حركة دوران المفردات »© فلم يعد هناك مجال للثرثرة » وصار للكلمة 
دورها المحدد فى الجملة القصصية 4 فظهر. ميل واضح الى حذف الزوائد 
والاستغناء عن أى تفاصيل أو حشو يقلل من قيمة الدفقة التعبيرية ؛ كبا 
جمع معظمهم اتجاه نحو التكثيف » واستخدام منطق القصيدة الشعرية فى 


ه١‎ 


يئاء الصور مع الاستعانة بالمعنى الدلالى بديلا عن -المعنى الصريح ©» 
. فتوارت المباشرة » وتعددت المستويات والأبعاد الرمزية فى العمل الأدبى » 
وصار للقصة منطق صارم فيما يتعلق بالبناء العام » ووحدة الرؤية وطبيعة 
تشكيل الحدث وتطوره » هذا وقد لمعت أسسماء موهوبة للعديد من أبناء هذا 
الجيل الذين تحملوا عبء تطوير القصة المصرية القصيرة » والاتجاه بها 
نحو آفاق التحديث »© فكان محمد حافظ رجب »2 بهاء طاهر »© ابراهيم 
أصلان » يحى الطاهر عبد الله » محمد البساطى » عبد الحكم قاسم وجميل 
عطية ابراهيم » جمال الفيطانى ٠‏ وآخرين ممن لا يمكن حضرهم الآن . 


)010 
محمد حافظ رجب 


والتحليق فى سماوات سيرياليه 


يعتبر ( محمد حافظ رجب » من أوائل كتاب الموجة الجديدة 
للقصة المصرية القصيرة © واحد الذين أسهموا بابداعاتهم الممستيرة فى 
التاريخ لارهاصات ميلاد قصة تنتمى الى حساسية مختلفة قستجيب لبواعث 
التحديث ؛ تلك التى فجرتها حركة التحولات أثناء فترة الستينيات ». ذلك على 
الرغم من أن حافظ رجب قد بدا أولى محاولاته فى الكتابة ‏ بتواضع 
شديد ‏ يعد منتصف الخمسينيات بقليل »© متأثر! الى حد كبير بالكتابات 
الواقعية السائدة » والتى كانت تطرح فى مجملها مفهوما ضيقا ؛ تمكس 
فهما آليا لعلاقات الواقع © كنا لم يكن لها تصور واضح حول معنى 
الحداثة فى القصة القصيرة » فكتب مجموعته الأولى ١‏ غرباء )() وؤاتقعا 
تحت تأثير رؤية مسبقة حددت له مجال حركته » وحدت من قدرته على 
الاكتشاف وطرح فعاليات جديدة تضيف الى مفهوم الحداثة فى القصة » 
ومن تلك البدايات التقليدية التى- نشر معظيها فى. مجموعتى « عيش.' 
وملح () و « غرياء » انتقل « حافظ رجب -» الى مرحلة أخرى تالية 
تميزت بجملة من المتغيرات الهامة التى وضعته ضمن أوائل المجددين » 
وكانت محاولاته 'الابداعية تعكس حركة مستمرة للأمام عبر كيفيات مختلفة 
تستقطب اشد العناصن فعالية من أجل التاكيد على صوغ الملامح الجديدة » 
وبلورة رؤية متعمقة لها خصائصها المميزة والمتميزة » فكانت جرأته المبالغ 
فيها » ومناوأته الشديدة لكافة ,التقاليد الأدبية ئوعا من الرفض لأى قيود 
مسيقة يمكن أن تعرقل حرية الحركة الابداعية » أو حتى تعوق التوجيهات 
المطروحة والتى تهدف فى النهاية الى صياغة قصة مختلفئة » يمكن لها 
التعببير عن قضايا عصرنا مع الاهتمام بشكل القالب الفنى: . 


دن 


فكانت كل الأفكار ا الماضوية » تش كل بالنسبة له نوعا من 
الوصاية الأدبية » التى رأى أن من واجبه أن يتمرد عليها ويرضع فى وجهها 
راية العصيان »© وبلغ ذلك الرفض ذروته حينما أعلن صيحته المشهورة 
« نحن جيل بلا أساتذة » واصبح ذلك الرفض جزءا من حركة ثساملة » 
-استهدفت تغيير معالم وجه القصة بمعناها التقليدى »© وبداية لخوض 
صراع التجارب » والبحث عن لغة جديدة مختلفة » فكانت (١‏ الكرة وراس 
الرجل 1(0) بمثابة ,النحول فى شسكل وطريقة القص عند ١‏ حافظ رجب )) نتد 
تبنى فهما مختلفا » حيث لم تعد القصة عنده مجرد «حبكة» لها مقدمة ونهاية» , 
كما لم يعد مهتما بالانساق التقليدية فى ترتيب الوقائع حسب المواضعات 
السائدة » واختلف مفهوم الزمن عنده حيث أصبح بالامكان اشتباك المساحات 
الزمنية مبع يعضها داخل حيز زمنى محدود » وكان لاببد تبعا لذلك التحول 
أن تختلف اتكاءاتهالفنية » وطريقة استعمالاته لمفردات القص » وتنوع 
الاختيار التقنى » فظهرت عنده عدة متغيرات جديدة ساهمت فى تشكيل 
عناصر رؤيته الجديدة » فبدأ باطلاق حرية المخيلة لتستقطب ما تشاء من 
عناصر » كما ترك العنان لاختياراته العشوائة » فاستعار لغة السيرياليين” 
فى الكتابة » مما قد منحه حرية اكير فى التعبير » والدخول الى مناطق كان 
يصعب طرقها من قبل »© هذا وقد حاول عزل الحوائط الوهمية بين الداخل 
والجارج » فاصبح استخدامه للعناصر المجازية يتم بطريقة مخلفة » فلم 
يصبح المجاز عندة واسطة للتعببر عن الحدث » بل أصبح المجاز والحدث 
يشكلان وجهين لعملة واحدة » ويذلك تخلصت القصة عنده من عبء تيود 
كثيرة » فاختفت تلك المسافة الواقعة بين الحلم والواقع » وبين المعقول 
. واللامعقول » وصار انطق العبث قوانينه الخاصة »© واختلطت الحصدود 

بين المكان والزمان » كل ذلك يتم فى رؤية ١‏ فانقازية )» مغرقة فى الخيال » 

لكنها منغرسة فى نفس نفس ألوتت فى صلب العلاقات 'اليومية لحيساة 
البشر فكانت صركته الادبية نوعا من الاحتجاج على واقع ملىء بالزيف » 
وحلما بالتغيير » وارهاصا بميلاد جديد لم يكن قد تخلق بعد . 


وفى معظم القصص التى يكتبها « حافظ رجب » رغبة محمومة 
لمحاولة التواصل فى عالم تحاصره الغربة » وتكتنفه العزلة » فهو دائيا 
ما ينزع الى التحرر » ساعيا الى تحطيم العوائق التىخكبله » وتحد من رغبته 
فى التحليق دونما قيود » لذلك فقد نلمح فى بعض أعماله نوعا من التشتت » - 
فيتوزع الحدث منطلقا من. اكثر من بؤرة وأحدة » كما قد يتم عزله عسن 
السياق التعام بالانعطاف فجأة الى حدث آخر ودنما مبرر فنى. وأاضح 04 
وربما تتم همذه: التجاوزات نتيجة لتللك الحرية الكبيرة الثتى يمنحها منطق 
التداعى » وما.يطرحة من مناجآت قير متوقعة ؛ لذلك فائنا اذا ما حاولنا 
الدخول الى عوالم #الحفظ رجب » دوف بقلجاةا فى ينكلم التصحن لانن 


لاه 


عارم بالغربة والاغتراب » والغرابة أيضا » فغالبية النماذج التى يختارها 
عبارة عن رموز لعلاقات قهرية » منسحقة » تطحنها وقائع وملابسات لا تملك 
لها دفعا » لذلك فان « البطل » يبدو دائما مهزوما » يهرب الى عزلته 
الخاصة » محاولا ايجاد صيغة للتلاؤم » لكن هذه العسزلة عن الآخرين 
سرعان ما تتسع » وتمتد مسافتها ومساحتها لتستحيل فى النهاية الى نوع 
من الاغتراب ©» ليس عن الواقع » بل اغترابا عن الذات » فيصاب بالانفصام » 
مثل ذلك الذى يحدث للبطل فى احدى قصصه ( رجل معلق فى دوسيه )0 . 
اذ يتحدث يضميرين مختلفين للتعبير عن حالة واحدة للمتكلم ( نظر فى وجه 
نفسه » وجده شائخا » لقد زاد عمره آلاف السنين ) كما يذكر فى موضسع 
آخر ١‏ فى اميابة فك مسامير جثته » ونحى يقظته جانبا » وفى الخامسة أيقظفه 
راديو أمونه » فنهض وآعاد تثبيت مساميره والتقط يقظته8) » ويستمر 
الكاتب فى تعميق حدة الغرية فيلجا الى تأكيد ذلك الاحساس بتنمية فكرة 
« التشيىء » التى غالبا ما تقابلنا فى معظم قصصه » فقد دأب يعض الكتاب 
الرومانسيين على «أنسنة» الأشياء » وذلك بخلع صفات الانسان على الطبيعة 
والجماد لاكسايها توعا من الحيوية والحياة » أما « حافظ رجب »© فقد اعتمد 
اسلوبا مغايرا ». وذلك بأن عمد فى معظم القصص التى كتبها الى تجريد الانسان 
من هويته الانسانية بتحويله الى مجرد شىء » فيسلبه يذلك القدرة على 
الاحساس »؛ فيصيح وعاءا خاليا من المشاعر والعواطف » ويكؤن الاغتراب 
أعمق تأثيرا واشد ضراوة » ففى « الاب حانوت » نوع غريب من العلاقة 
تجمع ( تفصل ) بين الاب والاين » حيث يتحول الاب نتيجة لتشوهات الواقسع 
الى مجرد « حانوت » يبيع للزيائن » له جدار » وبداخله موائد وملاحات 
وموائد »؛ كما يرتدى « فوطة » يجمع فيها القروش » ويرفض الابن أن 
يتحول هو الآخر الى حانوت » فيجاهر بالتمرد ويرفع السكين فى وجه 
أبيه/ الحانوت ( رفع السكين فى وجه الحائوت ليشق جدرائه » فصرخ الحانوت : 
ترفع السكين فى وجهى )١()‏ وحينما يشسهر الابن :السكين فى وخجه 
الأب/ الحانوت ؛ فانه يعلن فى نفس الوقت رفضه لأن يتحول الى شىء » حتى 
لو أدى به ذلك الى الاجتراء والاقدام على ارتكاب جريمة قتل الأب © أنه يأبى 
أن يعيش مستلبا وفق قواعد وقوانين أملتها عليه ظروف مجتمع جائر » وفى 
معظم قصص ١‏ حافظ رجب ») نلمح سخطا ورفضا يكاد يصل حد العصيان 
لكل القوى التى تحاول سلبه حريقه سواء تمثلت هذه السلطة فى الأدب » 
الزوجة » العشيقة » رؤساء العمل ٠ ١‏ الت » وفى قصة مثل « الأمطار تلهو )1١(»‏ 
تتكائف عننساصر مختلفة لتفصح عن طبيعة العالم الذئ يحاصر البططلل 
من كل مكان » فهناك الامطار التى تسقط فجأة.لتفزق السطح حيث يسكن 
البطل فى غرفة صغيرة مع زوجته وابنته » وتتدافع الأحداث لتخلق حسا 


لمن 


مأساويا ديد الغرابة » تلتحم فيه العناصر السيريالية مع منطقة الكابوس» 
لتجسبد عالم الواقع بكل ما يحويه من متناقضات »؛ فالأمطار لا تكف عن السقوط» 
بينما ينسسد « المزراب » الذى يقوم بتصريف المياه مما يهدد بكارثة الغقرق» 
ويظهر البواب » الذى يمثل فى القصة سلطة قهر من نوع آخر » فهو يرنض 
من حجرته الحالية ‏ أسداء اى مساعدة لحل المشسكلة ؛ بل انه حتى 
يرفض أى محاولة لاخراجه من حجرته » ويخاطب اليطل بقبوله ( يا ساكن 
السطح يا حقير .. انزل الأدوار الستة © تجد الزعافة عند ياب القصر ) 
وحين يحاول البطل احضار الزعافة لتنظيف المزراب » يهوئ من فوق 
السلم ليتحطم عموده الفقرى ‏ ويمكن أن تلمح ما فى ذلك من دلالات العجز ‏ 
.فيعود خائب المسعى مهزوما ( صعدت السلم درجة درجة ؛ فى يدى الجلدة 
المقطوعة » وف يدى الأخرى عامودى الفقرى المكسور ) ولانه لم ييعد قادرا 
على الفعل » فان ذلك ينعكس على طبيعة علاقته مع زوجته » التى تتحبول 
فجاة الى كائن من نوع آخر ؛ فهو لم يعد بامكانه فعل أى شىء سوى أنيجلس 
فوق سريره ويردد ( أنا نصف رجل الآن ) وفى المقابل تظهر ش خصية 
المرأة /الزوجة تلك المرأة التى ( تقهقه بغبطة كلما لطمتها قبضة المطر : تفتح 
كفيها .. تمتلىء الكفان بالماء. .«تشرب وتزوم ) قهى التى تقف وسطالرجال 
مسروزة بهم لأنهم لم يعودوا الى الخيام وقباقيبهم فى أيديهم وسلاسل ظهورهم 
مربوطة فى أعمدة السرير 5 


التفكيك واعادة الصيافة : 


وفى قصة «مخلوقات براد الشاى المفلى))(11) تتضافر عناصر أخرى 
لتضيف خيوطا. جديدة الى النسيج العام: لباتى القصص » فنجده يعتمد 
أيضا على منطق التفكيك 4 واعادة صياغة الأشياء على نحو آخر » معتمدا 
على منطق الترابط غير السببى » فيكون مغزى الأحداث كامنا فى مجمل علاقاتها 
النهائية » فالقصة تبدا على لسان البطل يقوله ( أنا رجل تكتنفنى الغربة 
من كل الأركان ) » ولأن «الأحسداث تدور بداخل قهوة فان الأشضسياء 
والاشخاص يتخذون سمت وطابع :المكان » فالبطل يجلس يداخل علب 

. السجائر يحفظ ماركاتها حتى لا ينسى » بينما يُقبع « فائجلى » صاحب القهوة 
بداخل اليراد ويعسود الكاتب الى امسبتخدام لغة القصام فهو 
دائها ( ينظر الى وجه نفسه ) و ( يصعت الى مكان ذاكرته من هناك يمكنه 
مراقية نياذجه الأثيرة : صبى الحلاق الاصم » الذى يتمنى أن يصبح مثله أصما 
حتى يتفاهم معه » ومن بين الكائنات التى يفرزها لنا « براد الفسساى 
المغلى » عويس القزم ياسح الاحذية والدمية اليونانية العجوز » وكذلك صبى 
الخلاق الأصم ؛ وذلك الأهور الغريب الذى يدخل القهوة حاملا أرطالا من 
الملابس المستعملة » وما أن يصفق للسقف حتى تنفتح طاقة » يتساقط متها 


هه 


رجال عراه » فيكسوهم بما يحمله من متاع » وتؤكد عوالم «السيريالية تلك على 
غرابة ذلك العالم » كما تضفى عليه نوعا من الواقعية السحرية ؛ التى 
لا تستطيع أن تخفى عمق التشوهات » بل أنها تدفع بالعمل نحسو أبعاد 
أخرى مختلفة © وتغنيه بما تقدمه من صور متلاحقة تندفسع من أعمساق 
اللاشعور لتطفر فوق السطح عاكسة تفاعلات القاع » وتئاقضات التحت . 


ويستمر « محمد حافظ رجب » فى مقفاجاتنا بغسرائبه الابداعية » 
فيستخدم من الأساليب ما يعينه على تقديم رؤاه.» المستمدة من وقائع عالمه 
النفسى » فيعمد كما سيق أن قلنا الى تفكيك الحدث » فييدو فى بعض الاحيان 
متناقضا مع نفسه » نتيجة لاسلوب التداعى الحر » كما يغيب أحيانا أخرى 
منطق التتابع السبيى »© فيبدو البناء متهايلا » ويغيب دائما قانون العلية » 
فتتعدم الصلة بين الأسياب والمسببيات 4 ولتبدو الأشياء وكأئها منفصلة عن 
بعضها البعض لا يحكمها سوى قانونها الخاص الذى تتحرك وفق خضائصه 
دون أن يجمع شتاتها بناء كلى محكم .. 


ألا أنه على الرغم من ذلك كله » فقد يبدو عدم المنطقية » نوع من 
المنطق الخاص الذى ابتدعه الكاتب وبرع فيه » فانشا اسكوبا خاصا يعتمد 
على المفارقة الشديدة » معتمدا فى ذلك على طريقة فى الآداء » لا تفتقد للكفاءة . 
الفنية » متوسلا فى ذلك كله بموهبة أصيلة استطاعت أن تقدم للأدب عامة» 
وللقصة القصيرة بصفة خاصة » انجازات هامة » متميزة دفعت بها العديد 
من الخطوات نحو آفاق الحداثة ٠‏ 


بهاء طساهن 
( ولعبة القناع ) 


على الرغم من أن « يهمساء طاهر » لم يحظ يمثل ذلك الاهتمام النقتدى 

الذى حظى به أبناء جيله » وعلى الرغم من بعض التجاهل الذئ صاحب 
طلوع أعماله القليلة » نالا أن ذلك كله لم يخف حقيقة كونه طراز فريد من الكتاب» 
له اسلوبه الخاص الذى استطاع به أن يطرح اسهائات متميزة فى صلب 
عملية تحديث القصة المصرية "القصيرة » فقد انفرد - .دونا عن أبناء 
جيله من المجددين ‏ بطريقة خاصة فى التعبير » فلم يلجا مثل كثيرين غيره الى 
اغراق نفسه فى متاهات الشكل » بل ابتعد كل الابتعاد عن استهلاك 
طاقته الابداعية فى ضراع التجريب » ومن.صلب عاللمه نبتت ادواته » ومن 
بؤرة رؤاه استمد خصائصه الاسلوبية»ظهر ذلك :واضحانفى شكل تعامله مع 
المفردات » فعكست طبيعة اختياراته للجمل والعبارات شكل توجهاته » 
فلم يلجا الى حيل التكنيك » كما ابتعد عن التجهيل والتعتيم »؛ وانتهتج 


3 


منذ البداية اسلويا واقعيا يبعد عن أى اغراب وغموض » كما أشاح 
عن لفة المعميات والالغاز والتكثيف الشعرى الشديد » وان لم تخفل 
أعماله من بعض ششاعرية »© هذا وقد اسستفاد الى حد كبير من الطرائق 
التقليدية فى لفة القص » قيبدو لك المالم الذى يطرحه قرييا » 
شديد الالفة واليساطة » ومن هنا يكين تميزه الخاص ». خلف ذلك 
القناع الذى يحاول الكاتب أن يوهمنا به تدور أكثر الاشياء غرابة » 
وتكمين أكثر الاحداث لا معقولية ( قما أن تقرأ يهاء طاهر دفعة واحدة 
حتى يتخلق فى داخلك سؤال يهتف : فى عالم غريب هذا ؟ اذ القتصص 
كلها تصوغ لك تفاصيل عالم كابوسى .مفزع الى أقمى حد »2 ومقدم 
بألفة عادية الى أقصى حد أيضا »© وكأنما ليس فيه ما يثير الدهشة أو 
ما يدعوا الى الاستهجان »© اذ استحالت غرابته تحت وقع معالجة 
الكاتب الفنية الى نوع من الغراية الحميمة ,التى يألفها الجميع(؟ )1‏ لذلك 
فقد انتهج « بهاء طاهر » منذ بداياته الاولى طريقة تكاد تكون 
تقليدية فى كيفيات التعامل القصصى » ربما حتى يمكنه تعرية ذلك الكامن 
وراء السطبح 16 ولتوضيح حجم المفارقة .بين الخارج الخادع 4 والداخل 
وما يحتوى عليه من غرائب وأعاجيب »© وليفصح من خلال الوسائل 
التقليدية خلل الواقع المصقول » البالغ الموضوعية من الخارج » بينما اذا 
ما حاولنا النظر الى ما وراء القناع فوجئنا بغير ما توقع ؛ وما-لم 
يخطر لنا على بال » انه عالم خاص »© استطاع « بهاء طاهر » 
أن يستخلص' خصائصه ويصوغها فى رؤى فنية بالغة الدلالة والعمق 
والانفسبيباط , 


ب وقصص بهاء طاهر ب فى معظمها ب تصور العالم بخيوط ‏ 
علاقاته » وكانه شسبكة كبيرة لابد فى النهاية من ان تسقط فيها» 
تلك الشبكة التى:تمد آذرعا اخطبوطية لاحتوائك فى براثنها اينما كنت » 
.واذا ما فكرت بانكِ فى مناى عن حبائلها » فقد تكون واقعا فيها بالفقمل 
فهذه الشبكة غير المرئية دائما ما ( كانت معدة له من قبل » ولم 
يكن عليه الا ان يقع فيها )1) وهنناك احساس ما بالخديعة 
وعسبدم الشسكعور بالأمان فى عم يمتلىء بكليهيا » لذلك فان معظم 
تصصه غفالبما ما تيذا بداية تقليدية شبه عادية » 
لكنها لا تليث بعد ذلك :وعبر تفاصيل دقيقة ‏ أن تتحول الى كايوس مزعج» 
وتبدا الفنبكة الجهنهية"قى نسج خيوطها » حيث تتجمع وتتضافر لتصننغ 
حلتة مح كية لا'يمكن الخروج منها » أو 'النفاذ عبر حلقاتها » مما يستحيل 
معبه تحقيق آى نوع من العلاقات السوية ؛ فيفيم جسو 
من -الاسترابة » وتبذا! الشختنكوك المبهمة لتحوط كمل شىء » 
ففى قصة « الخطوية © (14) تتنجمع_صور مختلفة لطبيعة تلك الاسترايات 
' فالبطل ب وهو من ابناء الطبقة اللتوسطة ح يذهب لخطبة الفتاة القئ 


لاه 


يحبيها 4 ويأخذ ى الاستعداد لهذه المناسبة 4 بارتداء « حلة » 
جديدة »© ويتألق مثلما يفعل أى شاب حين يتقدم لخطبة فت لةة » 
والقصة تبدا بداية عادية » تقليدية » ليس فيها أى مجال لعنصر 
المفاجاة » وتختفى كل التوقعات وراء التداعى المنطقى ( كنت قد اعتنيت 
بكل شىء ٠‏ أخذنى صديق مجرب الى حلاق مشهور قص 5ُسعرى وصنفه 
ودلك ذقئى وتقاضى جنيها » ويعد ذلك اشترينا ربطة عنق خضراء 
غالية وأزرار فضية للقبيص » وف النهاية عندما وققت امام المرآة 
أصبحت وكانق شخص غريب » لم أكن أكثر وسامة لكنى كنت مختلفا: 
بشعر لامع وراكد كأنه ملتصق بالجلد » وذقن لامعة أيضا ومحتتنة » 
وياقة قميص صلبة ومحكية ) ويقوم « الوطل » بعد ذلك يعمل ما تقتضيه 
التقاليد فى مثل تلك الاحوال © فيذهب لمتابلة والد الفقاة » ومن 
هنا ياخذ الحكث ف النمو على نحو آخر مختلف تماما ؛ فمنذ 
أن يدخل الاب حتى يختلف « الايقاع » تماما » وتبدا عملية محاكية 
طويلة « لليطل » يتعرض فيها لاستجواب » يضطر ممه أن يسرد 
تاريخ حياته » لكنه فى النهاية يجد الشبكة وقد أحكمت خيوطها 
حوله » فيخرج الى الشارع منسحقا » مهزوما » يانسا ( جففت عرقى 
قبل أن أخرج » ولكن بينما كنت أنزل السلم تعثرت قدمى وسقطت 
على وجهى » قمت بسرعة » وبدأت أنفض التراب من ملابسى وجسمى » 
استندت: قليلا على مقبض الياب الخارجى الكبير حتى هذدأت . كأن 
المقيض زهرة كبيرة مغلقة مخلكحة من التكاس ) انه ذلك العلام الاثير » لدى 
الكاتب » الذى يبدو لاول وهلة متناسقا مغلفا بقشرة رقيقة من المنطقية » 
لكنه بعد أن يزيح هذه القشرة الرقيقة » سرعان ما تكتشف فداحة 
ما يكين وراء تلك القشرة من علاقات مريضة » لأ يمكن تبريرها أو اضفاء 
أى نوع من المنطق عليها » لأنها تخضع فى النهاية لمنطصق خاص 
تبثناه الكاتب و ا ا نت الذى يتخفى 
ورااء التناع الخارجى .: 


وغالبا ما يخضع شكل الحدث فى نموه عند بهساء طاهر »)2 
٠‏ لمجموعة من المصادفات الغريبة » تنحرف به عن مساره التقليدى ©» 
وتقؤده الى مناطق اخسرئ مختلفة » لتفصح عن صور منالمتناقضات . 
الغربية التي يحفل يها واقع يخضع كل ثىء فيه انطلق غير 

مفهوم »© لا يمكن التنيق بأية اختيمالات لما يمكن أن يفرزه فى كل لحظة » 
فتقع الاحداث فجأة »© وتتم الانتقالات فيها دون أى مبرر » ويصيح 
لكل شىء تقانونه الخاص » ومنطقبه الذى يبتعد فى كثير من الاحيان 

عن أى منطق © ويستعصى على أى تبرير » وقصة « اللكية ©0496 من 
القصص النادرة 4 التى انعبر عن الغة عصر كابل » وتمثل أبلغ تبثيل 
لحيناة 8 غريية » حيث لا يمكن على الاطلاق التكفن بنأى شىء ويصيح. 
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تفسير الوقائع نوعا من العبث ؛ ومخالفة لروح المنطق العام ؛ ففى القصة » 
يتعرض اليطل . الذى يعمل موظفا ‏ لحادث اعتداء » ويتم فعل الضرب 
هكذا فجأة » ودون أى سيب أو ميرر واضح ( حدث ذلك قبل الظهر > كنت 
جالسا الى مكتبى أكتب مذكرة بحالتى الاجتماعية كبا أمرنى رئيس القلم 
عندما دخل رجل. متوسط الطول وأخذ يشتمنى بهدوء وبصوت رتيب . 
فتحت فمى لانطق فلكينى فى فكى يعنف ثم هوى بقيضته على رأسى ) ولا 
يكون على البطل ازاء ذلك كله الا الاذعان لتلك الارادة الخارجية ©» 
والاستسلام لها » حيث تيدو أى مقاومة كنوع من العبث » لانها 
مقاومة لاحداث تفتقد للسببيه وتستعصى على التبرير » فكل الحوادث 
تنقض فجاة دون أى مقدمات »2 وبلا أى تمهيد » وبغير توقع » ولكن 
يبقى دائما السؤال الذى يتردد على لسان البطل » محاولا ايجاد أى تفسير 
لذلك الذى حسدث ( أنا ليس عندى أسرار أحُقيها »“ ولم اتشاجر 
مع أحد فى حيساتى بحيث' يكون عدوى »؛ ولكن هذا الرجل 
تقدم منى بمنتهى. الهدوء » ونادانى بأسمى » ثم ضرينى .. فلماذا ؟ ! ) 
ويظل السؤال وائمسا معلقا » فحيث تغيب الدوافع وتنعدم المبررات » 
لانكون هناك ثمة اجابة » ويبقى كل شىء رهنا لمصادفات لا معنى لها . 


. ويستخدم بهاء طاهر فى التعبير عن شكل عالمه لفة بسيطة 
يحاكى بها صور الواقع » فيناى عن الكلمات الفغربية » ويلجا 
الى, اكثر التراكيب سهولة » وتعبر طبيعة اختياراته عن درجة عالية من 
الحذق التقنى » وقدرة تلقائية على الحكى والمتابعة والتشويق » 
كل ذلك يتم بطريقة تبدو عادية » دون ادعاء حرفية متصنعة » 
لكننا غالبا ما نجد أنفسنا ازناء مسافة غير مأموئة بين ما تطرحه الاشكال 
الخادعة » وبين الاجواء الداخلية التى تطرحها عوالم القتصص ؛ فيا 
أن تنزلق القدم حتى تحتويك الشراك » وتلتف حولك خيوط الشبكة 
من كل جائب ». ويكاد هذا الاسلوب أن يصبح التيمبة الاساسية التى 
لا تخلو منهاأى من أعماله » ففى قصته الأخيرة ( بالأمس حلمت بك )١()‏ 
تلح نفس العناصر السابقة » ويتأكد ما سبق أن أششرنا اليه من, خصائص 
تعبيرية » فالبطل ., الذى يعمل بمدينة أجئبية تقع فى الشمال ‏ 
يجد نفسه محاصرا بالوحسدة من كل مكان » ولا يجد عزاءا # حيث 
يغمر الثلج كل:شىء # سوى المرآة » يكلم نفسه من خلالها ؛ فكما 
.أن الداخل يغمره البسرد والوحشة » تمفى الخارج أيضا يصرخ الجليد 
( كان الثلج على الرصيفين عاليا » يمتد بساطا ناعما ولامعا على جسانبى 
الطريق الاسود المغفسول » وكان يصئع من أغصان الاشسجار العارية من 
الاوراق ثعابين بيضاء متعرجة »© ويمتد الشعور بالوحدة والغربة ليشمل 
كل ثتىء » فيجعل من الاشخاص جزر! متفصلة » فتزداد وطاة المعاناة ) 
ويكون الخلاص فى محاولة ايحاد لغة للتواصل عبر علاقات 


ان 


ىن 3 


الأصدقاء ©» لكنهم جميعا يعانون أشضد حالات الاكئتاب © فكمال س صديقه 
ويكون الخلاص فى محاولة ايجاد لغة للتواصل عبر علاقات الاصدقاء ٠‏ 
لكنهم جميعا يعانون أشد حللات الاكتثاب » فكيال ‏ صديكة 
الذى يعمل فى :البنك ‏ يقول له فى التليون ( ان هناك ثلجا يغير 
روحه ) أما صديقه الآخر فتحى فيهرب الى عوالم الصوفية عله يجد منفذا 
للهروب ( فى هذا الاسبوع أهدانى فتحى »© زميلى فى العمل كتابا عن 
الصوفية »© كنا قلة من العرب تعلق مؤسشة اخريية فى هذه المذينة ٠‏ 
لكن رئيس المؤسسة ومِمْظم العاملين فيها كانو! من الأجانب »© وف هذه 
الظروف آاحب فتحى الصوفية ) وتبوء محاولات الخروج والتواصل كلها 
بالفشل »© لأن هناك واقع يفرض قوانينه » ويحدد شكل العلاقات 
وطريقة التعامل » وأسلوبي الحياة © فتفيب الانسانية وسط ع 
تحكيه الآلة » لكن على الرغم من ذلك كله تفصح الحياة فى تحولاتهسا عن 
وجه آخر » وتنبت بارقة أمل تأخذ صورة علاقة.جديدة بين البطل واحدى 
الفتيات » تتم عبر عدة لقاءعات هالمصادفة ( كان شعرها الأصفر 
مقصوصا حتى رقبتها ومفروقا فى الوسط تتدلى منه خصلة مصففة بعرض 
الجبين ي. وكان ذلك وطابع الحسن فى خدها يعطيان وجهها المستدير شيئا 
من الطفولة ) ومن خلال تلك المصادفات التى تبدو عابرة » تنشا خيوط 
جديدة تضيف الى النسيج العام » كما تمنح الحدث أبعادا أخرى مأساوية ‏ 
تعمق من فداحة الجرح »© وتؤكد على مشاعر الاغتراب » فعلى المستوى 
الآخر تبدا حركة الهيوط تأخذ دورتها » فكمال يلوذ بوحدته » ويقبع داخل ٠‏ 
ذاته » ليحميها س فى القوقعة . من جحيم “الآخرين ( أعتبر أننى أعيش فى' 
صحزاء وأن شقتى خيمة . خارج العمل لا أتعامل مع أحد ابدا » ولا أعتبر 
أن هناك بششرا ) وهو حين يفعل ذلك انما يفعله وفق منطق خاص »© وفهم 
يعى حقيتة تلك الحضارة التى تحمل بداخلها علامات فنائها » حضارة 
لا تحمل رغم روئقها البادى ‏ سوى اليؤس والتعاسسة والافلاس بكافة 
صوره وأشكاله ( كل هذه الأشياء لعب من الكرتون . البيوت العالية 
والمصانع الهائلة والطائرات السريعةً » والمتابر ذات التماثيل والزهور”"» 
كل هذه لعب من الكرتون لا تخدع سوى الاطفال . انظر الى الداخل ولن 
تجد سوى الخراب ) وتطفو الأحلام والكوابيس لتضيف برموزها عناصر 
اخرى »© موازية لحالة الخصام تلك التى تبسط ظلالها ». وتعكس فقدان 
الصلة والتواصل ؛ والرغبة ف الفرار ( بالامس حليت أننى قابلت , 
معاوية بن أبى "سفيان © وأنئى كنت اتوسط عتده للصلح مع سيدنا 
الحسين » فغضب معاوية وقال : ضعوه فى السجن مع طه حسين »؛ لكنى. 
استطعت أن إن أهرب »© وركبت تاكسى فوجدت نفسئ فى ميذان العتبة ) ومن 
خلال .ذلك “الهذياإن المحموم يتقكلص «الواشع 0 وتزاح القتشرة الرقيقة عن 
حتائق .غريبة © غاية فى الغرابة » فالبطل يخوش صراعا لا فكاك منه مع. 


ا 


علاقة غير متكافئة » تحمل فى طياتها اختلالات حضارة تبدو شسابخة متعالية» 
فحينها تتوثق العلاقة بين البطل وتلك الحسناء التى يقابلها بالصدفة تقول | 
له ( يبدو أننا تلتقى فى كل مكان ) لتضيف بذلك عناصر آخرئ قدرية » 
فالخيوط هى التى تحرك الشخوص وفق ارادات خارجة © وما على هؤلاء 
الشخوص سوى أن يتحركوا وفق حرككة الخيوط المشدودين اليها ». حتى 
أنه حينما تخبره « مارى  »‏ وهذا هو اسمها ‏ أنها قررت أن تواجمّه » 
لا يكون ذلك سوى احساس بالتسليم والاذعان » وتبدا ‏ حين تصحبه الى 
منزلها ‏ الادلاء باعترافات تفصيليية عن حياتها فى محاولة لمواجهة ذلك 
الحلم المطارد » ويبدو اللقاء بينهما نوعا من تعذيب الذات ». فيتعائق مستويان 
يعكسان حالتين مختلفتين » لكن يجمعهما فى نفس الوقت شجور موحد 
( خارج النافذة حط غراب على شسجزة الارز » أخذ يطير متخبطا بين 
الفصون » وهو يبحث عن غصن لا يغمره الثلج » وحين وجده فرد جناحى 
حداده الأبدى وراح ينفضهما ثم انكمش ) وفى الداخل يتلازم نفس 
الاحساس »© فتنعدم لغة الحوار » ويتقهقتر. العالم الخارجى كى يفسح 
المجال لنوع آخر من هذيان الحضور/الغائب » فبينيا يعجز البطل عن انقاذ 
نفسه »؛ لا يصبح بمقدوره أن يقدم أئ عون للآخرين ( أقتريت منى وهى 
تزحفا على ركبتيها ثم قبلتئى فى جبينى »© كانت شفتاها باردة كالثلج » 
-فأمسكتها من كتفيها ٠‏ ليتنى أستطييع أن أسسانعدك ٠.‏ ليتئى استطيع أن 
أساعد نفسى ) وكان لابد لهذه العلاقة الغريبة أن تنتهى على نحو مأساوى » 
وفق طقوس وملابسات تختلط فيها الهلاوس بالأحلام بالكوابيس> © فذلك. 
الشرقى الغريب الذى يبدو دائما فى حالة من الهدوء » يظل يطارد فريسته 
بطريقة طقسية فلا يمكنها فى النهاية أن تفلت من تبضته سوئ بالانتحار » 
ويكون ذلك نوعا من الخلاص الجزئى » ويظل شبح الموت هائما » يتجول 
فى اللدن الباردة ليبحث عن تحققه المستحيل . 
من ذلك كله نرى آن (( بهاء طاهر » قد إستطاع عبر ابداعاته 
المتنوعة أن يقدم لنا رؤية متميزة » أسهمت بحق فى بلورة صيغة مختلفة 
. للقص »© بآدوات تتميز بالسهولة والبساطة » لكنها تنفذ الى جوهر الأثسياء 
دون آدنى تعقيد أو ادعاء مما جمله فى طليعة ابناء جيله من كتاب الموجة 
أ 01 7 3 8 
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المراجسع 
1 ل صبرى حافظ ‏ أجنة الرؤى الجديدة ‏ ملحق الطليعة الادبى » توفمير 0/ا14 
؟ لس شفيق مقار ‏ الطليعة » أغسطس 5م19 
7 غالى شكرى © القصة المصرية القصيرة نظريا وتطبيقيا , 
؟ ل محمد حافظ رجب » ( غرباء ) » مجموعة قصصية ‏ دار الكاتب العربى 1951/8 
مه ل مجموعة قصص قصيرة بالاشتراك مع آخرين 4م15 


1 ل الكرة ورأس لرجل ‏ مجموعة قصصية ‏ دار الكاتب المربى 151 


من مجموعة مخلوقات براد الشاى المفلى » دار آتون 4/أ19 

م المرجع السابق ص 1 

4 ل من مجموعة الكرة وراس الرجل » قصة الآب حانوت ص ١م‏ 

٠‏ - المرجع السايق ص 6م 

191/9 بهاء طاهر  مجموعة الخطوبة » كتابات الجديد‎ ١ 

15171 لعبة البراءة والدينونة والتحقيقات المستمرة » صبرى حافظ  الطليعة سبتمير‎ - ١1 
96 ل من مجموعة الخطوبة » قصذة الاب ص‎ 1 

16 2 المرجع [1[) 1 


ل قصة قصيرة كتبت بتاريخ .1181/11/1 »© ونشرت. بالعدد الثالث من مجلة ابداع ‏ 
مارس 1586 
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رأيتك لم اكن ابطا 
أحب الفجير مثل الآن 
« صباح الخسير يا وطنى » 
ومازالت 


خيوط الليل فى الفرفة 

تصب الشاى والأحزان فى كأسى 
تقسم رحلة اليوم . . 

« جناح الفهر للشطان » 

« وللميناء أقيار » 


« وللخلجان ملح الأرض والنسيان » ٠‏ | 


6.6 وتكقسمتى 

صباح الخير يا وطنى 
'رحلت اليك فى عقلى 
رأيتك نصف أسسطورة 
وكان الجد حدثنى 

عن الفرسان 

وعدن يسرق الصورة 
من العين 

وأنت لديه أوراق_ ”' 
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وتصوير على الجدران 
رأيتك ضيق مسجون 
يسطر باهت اللون 
رأيتك رعب مشمنوق 
على الجهحدران 
صباح الخير يا وطنى 
رحلت اليك فى عينى 
رأيتك وجه محبويبى 
وشمتك قوق أاهدابى 
صدى فلة 
. مذاق اليسمة الأولى 
- لمن اهوى 
تنام على قشنفاه النور أغنية 
اهيتطعوسا توكيوا 
ومازالت خيوط الليبل فى* الفرفة” 
تطوق دفقة الاصباح تبحرنى 
خلالك .. فاقد اللون 
٠.‏ صباح الخير يا وطنى 
رحلت اليك فى قلبى 
رأيتك واقفآً .٠.‏ جنبى 
تيص بساعة المعصم 
وترقب مقدم المترو 
رايتك فى قطار الصبح مزدحنا 
وصوت البائع الملصوق فى الحاره | 
رأيتك .. لم اكن أبدا أظن النتاس جغرافيا .. 
.6. يله بويك :الممقد فى الأسواق أطفالا وتجارا ومبهورا 
تراكقب 2 زجاج الليل لافتة 
تلون خطلوة المارين ما تهوى 
تزيف لفظلة التاريخ فى أذنى . 


مناه الكين :انا وطق ل 
5 


المطلق والنسبى فى الفكر العربى المعاص 
نمسساذج من الادب المصرى 


دء مفى أبو سنه 


المطلق ؛ من حيث هو ميل نحو الكل كامن فى الفصبل الانسانى ». هو 
الموحد لشتات المعرفة فى نسق معين . وأغلب الظن ان هذا هو السب 
فى أن تناول المطلق يقع فى مقدمة الاستجابات الانسانية . بيد أن 
“هذا التنباول لا يتوقف على درجبة ثقافة الانشسان فحسب . وائما 
يمتد الى درجة تنوره . ومعنى ذلك أن هذا التناول ينبغى ان يرذ 
الى النماذج الثقافية .. وهذه: النماذج تتجدد بالانتقاء » والانتقاء هو 
الحاجة الأولية فى الحياة الثقانفية » فثمة ثقافة لا تعير اهمية لقيمة 
المسال » وثية ثقافة أخرى تجعل هذه القيمة أساسية فى جميع 
ميادين التنمية . وثمة مجتمغ يقلل من شان التكنولوجيا حتى فى 
المجالات القى تيدو فيها ضرورية للمحافظة على الحياة . وفى مجتمع 
آخر تواكب المنجزات التكنولوجية التغيرات الاجتماعية . وثية ثقافة 
تتأسس على الموت » وأخرئ. على الحياة الدنيا » وثالثة على الحياة 
الاخرى . 

' ولآن مفهوم الموت أصبح:محورا للحضارة الغربية نقد صدرت 

عن هذه الحضارة مؤافسات عديدة تركز على ظاهرة الموت ابتداع' 
من « موت الله » حتى « موت العائلة » )١(‏ وهذا ما يخص الحضارة 
الغربية ؛ فماذا عن الحضارة العربية ؟ 

ثمة- قصضة تروى.أن الفرئسيين » أثناء حملة ثابليون » أرادوا 
لفت نظسر المواطنين المصريين نأطلقوا « منطاكدة » مهلوءا يالهواء الساخن . 
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وكانت هذه آخر صيحة ف .الحضارة الفرنسية . وكان رد فعل المصرىّ 
على غير ما يتوقع الفرنسيون وكان على النحو التالى : « أطلق الفرنسيون 
عفريقا فى الهسواء يبقصد الوصول الى الله واهانته . بيد أن 
العفريت لم يرتفع الا قليلا ثم هوى » . وفى مناسبة أخرى يقال أن مصريا 
اخبر اوربيا : « ان ثمة شسيئًا مازال مطلويا وهو قهر الموت . » فهذا 


هو المهم 9 . 


. والموت يعنى اعدام المستقبل ورفض الابداع من اجل المحافظة 
على الماضى » الى الحد الذى يتحول فيه الماضى الى مطلق . ومطلقة 
الماضى هى » فى ذات الوقت » مطلقة 'الموت . واذا ما استقر هذا المفهوم 
فى حضارة من الحضارات يصبح الموت هو المطلق الموحسد إنجزات 
الانسانية »© أى يتساوى الوجود مع اللا وحود . 


ومن هذه الزاوية نعرض: لتاثير مفهوم الموت على البئية 
الفوقية للفكر العريى المعاصر المصرى بطرح نموذجون أدبيين من مصر » 
ونموذج نقدى من لينان لثلاث من مشاهير الادباء ؛ والنماذج هى :' 
اغنية المسسوت لتوفهيسق الحكيم 
تافر ليل لصلاح عيد الصيون 
الثايت والختحصول الادونيس ال سن 
تكشف ( اغنياة الموت ) عبن القيم السائدة فى المجتمع الريفى » 
وهى قي تدور على فكرة الموت بما لها من علاقة جذرية بالشار 
الذى ينيع من الموت ويتجسّه اليه .. ودورة الموت » المحكومة 
بالثار » هى المطلق الذى يحكم:حياة الناس فى قرية فى أقصى الصعيد . 
فالاين المثقتف » العائد من المدينة حيث أبعدته أمه حتى يكتمل نضجه 
فيئتقم لابيه المقتول » يرفض ارتكاب جريمسة الانتقام أو الثأر رغم 
تضرعات أمه والابن يتوق الى تغيير قريكه المتخلفة وفقا لما ركه 
فى المديئنة من تحديث وتمدن ., وأيا كان الامر » فان الابن لم يوفق فى 
اقناع أمسه العنيدة . وحين وجه اليههبا سؤالا عن أصل الموت. 
جاء جوابها ىق هذه الكلمات الغامضلة : « علم هذا عند ريك الذى 
يعلم الغيب 8 ومسلك الام هذا يتفق مع ملحوظة « ليفى بريل » عن 
مفهوم الموت ف المجتمعات البدائية حيث « يفسر الموت باسباب 
غير طبيعية 6 . ومفهسوم الام لا ينسحب. فقط على المبوت الطبيعى 
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بل على موت الآخرين بالققل. . لان « مفعول القوة الخفية » الواردة 
فى كليمات الام الى :ايئها ؛ كامئة فى البرهان القيلى غي المحكوم 
باية تجرية. وفى عبارة اخرى يمكن القول بان 9 القوة الخفية » . 
قد احالت الفعل الاجتماعى . الاخذ بالشأر وما يترتب عليه من 
'موت » الى مطلق . 


وتأسيسا على ذلك فان ا لوت كمطلق غير متميز عن الحياة » بل قد 
يكون بديلا عنها . وفى سياق المسرحية »؛ و حين يشتد الجدل بين الأم 
وابنها فانه يحاول »؛ من غير طائل »؛ أن يلفت انتباه أمه الى مقفهوم 
التنمية »؛ وذلك حين يعرب عن رغيته فى تغيير أسلوب الحياة فى القرية » 
وفى تثبيت دعائم الحياة الآمنة الوديعة لاهل القرية'. يقول الابن لامه : 
« أن غايتى الوحيدة من المجىء أن أفتح عيون الناس على الحياة . لقد 
أحضرت معى الحياة »(4) . وترد الأم .العنيدة قائلة لابنها « وهذا 
ما كنا ننتظره بفارغ الصبر .. مثل الموتى فى انتظارك لكى تهيتا 
الحياة مرة أخرى » . أن الحياة فى نظر الأم “ليست سوى 
استرداد شرف العائلة بفضل فعل القتل . ومن هذه الوجهة فان 
. الحياة هى امتداد للموت . ان المنطق الكاين فى دائرة الموت ل فى 
الحياة هى امتداد للموت . أن المنطق الكامن فى دائرة الموت ‏ فى م 
الدنيا ليست الا امتدادا للهوت » والموت ليس الا:امتدادا للحياة 
الدنيا فى الحياة الآخرة . ومن ثم فان من يتمرد على مطلق الموت مجكوم 
عليه بالموت بيد أمه 'التى ليس لها من دافع أو سلوى فى هذه 
الحياة سوى تنفيذ أوامر المطلق » والحفاظ على التقاليذ . ومن 
هذه الوجهة فان الموت ينتصر على الحياة » والثببات على التحوؤل . 


ان الاعتقاد فى التحول المتنادل بين الموت والحياة ؛ على حد 

قول الام » موروث من الحضارة الفرعونية القائمة على الاعتقاد 
فى عسودة الروح وخلودها . ؤبهذا المعنى فان لوت يحكم الحياة 
. ويوجهها.. ومن ثم فان الحفاظ على هذا التراث يعنى أن مفهوم 
الموت مازال جائها ومائعا للمصريين من تغيير الواقع الذى هو المعنى 
أدا فى «.مسافر ليسل » قمفهوم الموث متمايز تمايزا كيفيا'. وعلى 


الرغم من أن صاحب مسائفر ليل يتخذ من مقولة نيتشضه « موت, 


الاله » نقطة البداية » الا انه يتشكك فى تأثيرها على الانسان 
المخاصر . 3 

أن عبد المبور يستجيب لفلسفة نيتشه مع طرح تأويله الخاص » 
وهو تأويل يفهى الى: أخداث تغيير فى مقولة نيتشه »؛ كما أنه ينفضى 


5/ 
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الى تناول فلسفة نيتشضه من زاوية العلاقة بين القاهر والمقهور » 
.ومن زاويسة رؤيته التاريخية التى تخور على أن التاريخ متكرر ويمتند 
. الى النمائج . فدوران التاريخ يعنى أن المافى قائم ف-المستقيل » 

ومتموضع فيما يسنمى يظاهرة الشمولية » وهى ظاهرة يمثلها عامل التذاكن 
أو « عشرى الستزة » » وهو دكتاتور قريب الشبه من الاله » فى حين 
أن المسافر © وهو الانسسسان العادى ؛ يمثل الجماهير المطحونة . 


والعلاقة بينهما تكشسف عن القسمة الثنائية بين القاهر 
والمقهور » وهى قسمة ثاشئة من فقدان الانسان لهويته وهوية 
الاله . ويوجه عامل التذاكر اتهاما الى المسافر بأنه قاتل الاله وسارق 
هويته فيقول : ْ 


يا عيده ٠‏ 


قف © وأسمع وصيف التهيمة 
التبمفت 6 حلت اللتبحصةه . 
وسسرتت بطاقته الثسب خصية 
وانا علوان بن الزهوان بن السلطان 
والسسشسيككى التبسانوّن, 
فى هذا الج زء من العستالم 
باسبمك يا عقشرى السترة . 
أفغثتتباح الجلسطة © 0 


ويرفض الراكب مناقشضة امتهم فى انكاره للتهئة » بل انبه يواصل 
جديثه عن « هجرة الله لهذا الجزء من العالم » وعن الحاجة الى 
تصحيح هذا الوضع وذلك بقتل من قتل الاله واستعادة بطاقته 
الشخصية وهى يطاقة يتضح » فى نهاية المسرحية » انها بيضساء 
لا اشر فيها لكائن . وى النهاية يموت المسافر بطعئنة من السائق 
فيكتهل العقساب 5 . 


يصف عبد الصبور مسرحيته .2 مسافرً ليل » بأتهنا « كوميديا 
سوداء » مشحونة بسخرية مريضة ترقى الى مستوى اليأس المكمى 2 7" 
وفكرتها المحورية أن تحول الانسان :الى طافية يستلزم يالضرورة تأليه 7 
الانسان وتمطلقه .ومن هذه الزاوية فان الطاغية ( غامل التذاكز 
الدكتاتور ) وهو :انسدسان قد تمطلق » يحل محل « المطلق » » فيتتل 
الاله »© ويصطنع هوية هذا الاله . بيند ان الانسان » يهذا الفعل» 
انما يقتل ذاته بأن يغترب عن انسانيته ؛ ويحيلها الى مطلق . وهذا 
بدوره ينضى الى تدمير انسانية الانسبان ٠.‏ ذلك أن الطافية المتغطرس 6ت 
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وهو يؤله ذاته 0 ليس لديه الا أشعال حروب التدمير عبر التاريخ ٠.‏ 
ومن ثم فان عبد الصبور يتصور أن بزوغ الفاشية فى عصور التاريخالمتباينة » 
ومن بيئنها العصر الحديث » انيا'هو مردود الى اتخاذ الانسان دور 
الالسنه . وفى عبارة أخرى يمكن القسول بأن النتيجة المنطقية لوت 
الاله » فى رأى عيد الصبور ») هى مسوت الانسان . 


أن المسرحية تدل على أن الطاغية » فى محاولته التشبه بالاله 
يسلب هوية الجماهير من"حيث انها صانعة التساريخ »؛ وصائنعة 
الورة » ويردها الى مجرد كائنات مذنبة محاصرة بجرعة وهمبية 
هى قتل الاله وسلب هويته » وهى جريمة الطاغية ذاتسه » ومن ثم 
فان الجماهير فى شغل شاغل من أجل تيرئة نشسها بدلا من أن تنقمغل 
بتحرير ذاتها من الطافية . ويهذا المعنى فان الجماهير محكوم 
عليها باليقاء الابدى نى هذا الوهم من حيث أن القاضى والنائب 
العام هما شخص واحد ف الانظية الشسمولية . 


ان نظبسرية «١موت‏ الاله » تكشف عن فارق كيفى بين تأويل 
كل من صلاح عبد الصبور وئيتشسه ٠‏ فى« تطوز » الانسان هو منظور 
نيتشه » و « تكور » الانسان هو منظور عبد الصبور » وهو منظور 
تاريخى متصل بالسلطة السياسية بسبب القسية الثنائية بين الحاكم 
والجماهير . وهذا المنظور التاريخى عند عبد الصيور هو التراث الفرغونى 
حيث أن الملك هو الاله اللعبود ؛ والنظام السياسى انعكاسى لعلاتة 
الحاكم بالجماهير :كاساس انطولوجى ملازم لوجود الانسان . والنتيجة 
المنطقية لهذه الظاهرة الغيساب التسام للتغير الاجتماعى الأصيل » 
والانكبار آلبين لامكان التفير الحق الذى يمكن تحقيقه بالمشباركة 
النمالة للجماهير . وانكاز غبد الصبور لفاعلية الجماهير مردود الى تمطلق 
الحاكم ومن ثم فهو ينفى أى رؤية مستقبلية للتغير . ومن هذه الزاوية فانه 
يصبح فريسة للتراث الثقاف المرفوض من قبله . وهذا بندورم يكشف 
من عجز معين © وأعنى به الهوة التى لا يمكن, عبورها.بين آمال الاديب 
فى التغير .واقتناعه التبلى بالفرعؤنية:. وهذا المعجز » فضلا عن أنه 
يكثسف عن ايديولوجيا معينة » فهبو يدل على أن الحجج المطروحة فى 
المسرحية أقوى من آمال الاديب ذاته. 


أن النمناذج الادبيّة السالفة الذكر » على الرغم من تعددها » 
فانها تكشسف عن وحدة رقية تدور على تجميد المساضى ومطلقة 
الموت »© وبالتالى نفى أى رؤية مستقيلية من حيث ألها ضرورية للتغير 
المرتقب . وقد عيبر الاديب اللبنانى أدوئيس تعبيرا قويا عن هذا الئفى 
للتغير فى الفنقرة الملهية التاليسة.: « لم يدخل التحول فى بنيسة المجتمئع. 
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العربى بحيث يغير ويطور » بل » على العكس » رأته الفئات السائدة 
خروجا وأعطقه اسما يقصد منه التحقير والذم هو اليدعة » وسمت 
أصحابه أهل :الابتداع والاهواء » وحاربت البارزين منهم بالتشهير والقمع » 
وبالسحن والقتل » وقضت اخيرا على كل اتجاه ميدع . وكان ذلك 
ايذانا بانطفاء التوهج الجدلى داخمل المجتمسع » وسسيطرة الواحدية , 
الاتباعية » أى أنه كان بداية الانحلال من داخل ميا كان مقدمة 
طبيعية للانحطاط »© () ٠‏ 


ان هذه الوحدة العضوية بين تجميد المافضى وانكار الابداع 
فى الثقافة العربية يفضى الى ضرورة تحليل تناول العرب للتكنولوجيا . 
فمن المعلوم أن العرب لا يشاركون فى انتاج التكنولوجيا » أى أن 
صناعة الآلات » من حيث انها متميزة عن استعمالها » انما هى مبسألة 
غريية على العرب . ان هذا المفهوم عن غياب الصتاعة ناتج من 
انكار التغير والابداع “بدعوى صيانة الهوية الحاضرية الأصيلة . وهو 
ما عبر عنه أدونيس حين قال : « ان شخصية العربى هى . . شسأن ثقافته 
تتمحور :حول الماضى . ولعل فى هذا ما يكشف »؛ من جهة » عن 
التناقض فى موقفه من الحدائعة الغربية : فهو يأخذ اللنجزات الحضارية 
الحديثة ؛ لكنه يرفض المبذا! العقلى الذى أبدعها. . والحداثة الحتيتية 
هى فى الابداع لا فى المنجزات بذاتها . فهو اذن يرفض 'الحداثة الحقيقية : 
أى يرفض الشك » والتجريب » وحرية البحث المطلقة والمغايرة فى 
اكتضاف المجهول وتبوله »() :. 


ان الآثار السيئة المترتبة لهذا الموقف على عمليتة التنبية فى 
العام العربى لهى جسيوة للفاية ٠‏ فنفى الرؤية المستقبلية والاكتفاء 
برؤية اثرية نابعة من المافى أدت ألى غياب الابداع وهو الصفة 
| الحقيقية للتنبية بمعنى قدرة الانسنان على تغيير البيئة والتحكم 
فيها . وغياب الابداع يلازمه تنمية مزيفة ناشئة هن خداع بصرى 
أن ثمسة رؤية مستقبلية فى حين أنها رؤية ما ضوية مطروحة فى المستقبل ٠‏ 


ان العلاج الحاسم لهذا التجمد هو نسبية المطلق » وذلك 
بأحد امرين : اما أن ينعزل المطاق عما هو علمانى » ؤاما ان 
يتطبق ٠‏ وقد تحقق الامر الاول فى الغرب بفضل حركة الاصلاح الدينى 
وبفضل التنوير ٠:‏ وغياب هاتان الحركتان فى_العالم العربى قد عرقل . 
ظهور التحديث والتصنيع » وحول العنرب الى مجرد مستهلكين 
للتكنوتوجيا ٠‏ 
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ان عزلة العرب عن عملية التنبية فى الحضارة الراهنة تطرح 
السؤال التالى : أين موقف العرب من الحضارة القادية ؟ 


ان الفن توفلر فى كتابه « الموجة,الثالثة » يبشر بموت الحضسارة 
الراهئة ويبزوغ حضارة جديدة . هذه الحضارة الجهدجيدة 
« تجلب معها أساليب جديدة للاسرة ؛ وطرقا جديدة فى العمل والحب 
والحياة »(4) . هذه الحضارة الجديدة » أو الموجة الثالثة على حد تعبير 
توفلر ؛ لها مفاهيم خاصة . انها » فى رأى برجنسكى ) حضارة 
« تكنو الكترونية » » وفى رأى دانييل يل « مجتمع ما بعد الصناعى »» 
وفى رأى السوفيت « مجتمع علمى تكثولوجى » . 


أما آنا فارى ان هذه المفاهيم المتباينة عن الحضارة الجديدة 
انيا تنبسع من مؤشر مشترك ؛ من النسبى وليس من المطلق . ومن ثم 
فان التنمية الحقة تفترض نسبية المطلق كشرط أولى » وهو شرط منقود 
فى العالم العربى . ان هذا الشرط ممكن التحقيق اذا اصبح الائسان » 
هذا المخلوق النسبى واللمتثاهى » غاية فى ذاته ومعيارا للأشلياء . 
ان خير خاتية نختتم بها هذا البحث عبارة مقتبسة من الزعيم الافريقى 
نبريرى : «ان أقصى نجناح للتنمية لا يتوقف على المملاق وانما على 
النسبى أى على الجماهير » (1) ٠‏ 


هوايمشيىي 


(1) كريستوفر كودويل « دراسات فى حضارة تحتضر » ( لندن 1188) © جورج استاينر 
« موت التراجيديا » ( لندن 19517 ) ©» جاك كورون ( اموت والانسان الحديث )) ( نيويورك 
++؟1 ) » ت: التيزر وهامئتون « علم اللاهوت الراديكالى وموت الاله » ( لندن 1151 ) » 
دافيد كوبر « موت المائلة » ( كندن 1941 ) ٠‏ 

()) من كتناب رافائيل باتاى ١‏ العقل العربى » ( نيويورك 191/8 ) ص 11 ٠‏ 

() ليفى بريل « العقلية البدائية » ترجمة ليليان كلي ( لندن 158 ) ص 5 ٠‏ 

4 توفيق الحكيم , «'آغنية إلموت ) ( دار المعارف ». المقاهرة 1955 ) ٠‏ 

(0) صلاح عبد الصبور » من ( ديوان صلاح عبد الصبور » ( بيروت ؛ دار العودة 
اذا ) ص #مكا, : 

(1) آدونيس » « الثابت والمتحول » » المجلد الاول . « الاصول » ( بروت © دار العودة 
بهذا ) ص لاا ٠.‏ , , 

) نفسه© ص !!!7 . 

(4) آلفن توفلر » « الموجة الثالثة ) ( نيويورك-.4ؤ!| ) ص 159 ٠‏ 

() ج.ك. نريرى »> « كتابات نبريرى عن الاشتراكية » ( لندن 1955 ) ص28 ٠‏ 


الا 


ام اا ممه 
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أأوصد موسام 2 لا يسمع خطوات حذائه يدب فى ردهات 
المكتحجد الكبير فى قرطبة ٠‏ 


ختئقنت ختئقت الكليات فى حلقه وهم أن يخنق الكلب الصغير الذى 
ا 0 . أصطد, م بصاحبته الثرية تزدريه بعيئيها وتبالغ 
فى احتضان عشيقها .. جحظت مقلتاه .. ابتلع ريقه .. يسرعون فى 
خطواتهم .. أهى السرعة التى قلبتنا الى الوراء ؟ يدعون 'الحضارة . 
ونحن ؟ .. غصنا فى أوحال المستنقعات لنفر يها هاربين ثم نسيناهما 
كما تأكل السمكة وليدها .. تمر به موسيقى صاخية: تركض :وراءما 
ضفائشر ذهبية .. يمسك بجيوبه ويركضص هو أيضجما فلا-ينتهى الا إلى 
تماثيل نحاسية .. . يخفى عن مخيلته نظراته*الثى “تصدا -أمام غبار ؤهمى ' 
يتضاعد من الكتل الضقية , ٠.‏ يتذكرا فخنأة»الكعية: يوم خطمست 
أصنامها ... لو أنقى حداد لشوعت منظلرها .. نلو أئنئ رياضى لتفرت 
أليها ثم مارست رفع الاثقال فألقيت يها فى. النهز لتحدث طوفانا يفيق 
العسالم الى صحوتى .. لو أننى استطيع الآن- أن أنام واققا .. 


يشعر. بين حوله ينصتون الى هؤاجسه ؛ فيركن الى جانب معتم . 
عبثا يقرأ ما يحعصاول فهمه على الجدران .: سسيقو! الآيات 
القراآئية .الم يبقوا لنا هيا سوى حجارة حجوفقاء تردد أصداع 


التراقيل القامضة التى تنبمعت فى سياق .فتهتز لها خيسنوط عنكبوت 
منسوجة فوق رأسه . 


ا 


يجلس بعيدا على الأرض .. يعيث بأسنانه .. يهرس ياصيعه ثملة 
تتجول .. لا .. لا أريد أن أسمع .. الرحمة .. هتنا .. ]ه .. 
لا أكاد أصدق .. هتنا كانت تمط الأعناق الى تلك العياية” الحمراء 
الزاهية التى تغطئ عقلا عظيما .. تزوغ فى بصره سيقان عارية وايد 
متشابكة .. كنا أمة واحدة .. تشابكت أيدينا فى قديم الزمان يقامل 
المحراب .. كنا قوة خارقة .. كنا .. ثم تسرب كل شىء من بين 
أصابيعنا « بكنا 4 ومن ن أجل « كنا » ... لم يبق غيرها فقدسناها . 


فلاش كاميرا يثيره كالبرق .. ينهض ويهرول ليكتشف آخر صيحة 
فى عالم أجهزة التصوير .. تتحول الخطوط القنيمة فى عقله الى 
حروف انجليزية يسأل عن الوقت .. لا .. ليس هذا هو الشىء الثمين 
الذى كنت أتمناه يتزلج لسانه فى فك كالصندوق المغلق .. يتحث 
عن أشياء يأكلها ... تتصاعد أنفاس من حوله رياها تدئعهمه 5 
أصواتهم رعود .. يرى الشموع أشياحا .. يحاول أن ينتشل نظراته 
من حول ظله الباهت .. تظلم :الدنيا من حوله .. تتراءى له القبة: الكبيرة 
تكلبه .. دع الحوائط تدور يك .. احترس أن تهوى الى الأرض .. 
ها .. انك تعشبق ما نصنعه .. تحترمه .. ولو على أنقاض 
ما تعتقد به .. انظر بهدوء .. ها هى ثشسمسنا تتسلل لتداعب وجنتيك 
من خلال الزجاج الملون الجميل .. ثفق من كابوسك .. أغرق فى 
أحلامك .. ستظل تسير يمينا الى اليسار وشمالا الى الجنوب وستتوه 
بينهما .٠.‏ فهى طرقنا المتشايهة .. ستجدها فى كل مكان .. خطوطا 
معتدلة أو حتى معقوفة .. حملق بعينيك ونم .٠.‏ لست أول أشياعك 
النائمين .. ضم أموالك الى صسدرك ونم .. لا تخف تلك الحجائل 
المدلاة .٠‏ انها أرجوحة لك ... قذينتك أرجوحة .. نم .. يتقدم 
اليه تمثال العذراء تحمل وليدها .. نم وسندعوك الى مدينتنا الجميلة 
الملقدسة على جانب ضفة نهر الأردن .. وقسع على الهواء باسيك 
.٠.‏ وقع بغير اسمك .. لا بأس ان كنت نسيته .. فأنت فى طريقتك 
الى السنبات العميق قروا الى .. نم طويلا 5 


يسظلقى يمره فى أحضان الأعميدة الرخامية ... يرتعد أمام مراياها 57 
تتراقص فى كل منها صور له .. يا الله ... تتحشرج ضرخاته فى خلايا 
مخه .. تنهشها الديدان 575 تتجمع حبوله أجئحة غربان وهبية 585 
مناقيرها خفاجر سموداء .. يحس أن السماء تنظبق فوقه .. تتشيث 
ذزاعاه بالهسواء ... يشعر. يقدميه تغوصان فى .بثر بترولية عميقة 
. عروقه تشتحصول ل الى أسنلاك كهريائية ... يسبيل دمهٍ دموعا لا تجرى .. 
يتصبب عرته رماد!ا .. يضطىم .بأحد الأعيدة .: وتنقض عليه 
الأخرى . . يلوذ بالفرار ٠.٠.٠.‏ 
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الإتسان .. 
قصص محمد أبوالمعاط أبوالنسها 


آذء+ مكمود الحسينى 


الانسان فى قصص محمد أبيسو المعاطى أبو النجا محور قتضاياه 
الفكرية » انه دائم التفكير فى الانسان ؛ والانسان بالنسبة له 
قضية كبرى » لغز محير يحاول حله » علامة استفهام كثيرة يحاول 
العشور على اجبابة شانفية لها .٠‏ ومن هنا يدور التساؤل الملح 
لمعرفة كنه الائنسان .. 


. ويمكن تحديد هذه القضايا الفسكرية المتشعبة التى تكور 
حول الانسان فى قصص كتبنا فى قضيتين رئيسيتين » الانسان 
محورهما : الانسان الفرد داخل مجموعة نقطة تذوب داخل المد 
الجماعى ويمثلها مجموعة ( الابتسامة الفامضة ) . وتدور الثانية حول 
تجسيم المتناقضات فى حيةة الانسان » والبخث الدائب. عن المجئنول ©» 
واكتشاف الحقيقة الضائعة وتمثلها مجبوعة ١‏ الوهم والحقيقة » . وى 
هذه المجسوعة يطرح علينا صورا متعددة من صراع المتناقضات » 
الوهم والحقيقة » الصواب والخطا » المت والحياة » الوجود 
والعدم ٠.‏ 


يستهد الكائب صوره وقضاياه الفكرية من واقع الحياة المحيطة 
به » فى مزاوجة تامة بين الفكر والواقع . ويصور هذه القضايا 
الفكرية فى قالب فئى » بحيث لا تطغى الفكرة على الصورة فى مزاوجة 
رائعة بين الفكر والفن وبحيث لا يشعر المتلقى بجفاف القصة أو 
معالجتها علاجسا فكريا على حمساب الشكل الفنى ٠‏ 


وداخل هذا الاطاز الفنى المتماسك يتناول الفسرد من خلال 
الجماعة ؛. ذوبانه فيها وامتزاجبه بها بحيث يصبح وهو داخل المد 
النجماعى أسيً فكرة تشسده وتحدد اتجاهه وسلوكه . كل هذه المعانى 
نستشسفها من التراءة :الاولى لقصص : ( الابتسابة الفامضة » » (١‏ سحابة 
الغبار » » ( السباق » » ١‏ الاسلاك الشائكة » مجموعة الابتسامنة 
الغامضة . يلح الكاتب فى هذه القصص الاربع على فكرة رئيسية 
تتفزع عنها أفكار جزئية تتصل بالانسان وعلاقته بالمجتيع والناس 
والوجود ومشافل الانسان وهمومه . وتصبح الفكرة داخل اطارها 
الفنى هى اليطل .. ان الابتسامة الغايضة التى تولد فجبأة على 
وجوه الطاليات فى فصل صاير أفندى فى قصته « الابتسامة الغامضة » () 
هى البطل .. يذوب الجميع داخل هذه الايبتسابة الغامضة .. الطالبات 


١ 


وصابر أفندى ومديرة المدرسة . الكل حائر أمام هذه الايتسامة التى لا يعرف 
أحد كيف تولد ولا متى تتسع وتكير ولا كيف « يتحول 'الفصل كله الى وجه 
كبير تختلج ملامحه بتلك الايتسامة الفغامضة » .. وتفشل كل محاولات 
صابر أفندى المشهود له بالكفاءة والصراحة والمشهود لفضله.بالمثالية 
يفشيل فى معرفة سر هذه الابتساية . 


١‏ والبطل الذى يتحرك فى قصة « الاسلاك القائكة » () هو 
ذلك الشاطىء البشرى الرهيب الذى يخضع لقانون المد والجزر » 
ذلك التلاحم الذى تم فجأة بين تلميذات المدرسسة وبين شبان وجدوا صباح 
اليوم الأول من الامتحان النهائى فى فناء مدرسة الأطفال المجاورة والتى 
اعدت كلجنة أمتحهان لاستقبالهم طوال الاسبوع 55 َِ 


وكيا عجز صابر أفندى بكل قوته وصرامته امام .هذه الابتسامة 
الغامضة تعجز المدرسة المشهود لها بالصرامة » ويفشك المعس كر 
الممالىء لها فى ايقاف ذلك المد البشرى والالتحام الرهيب بين طالبات 
المدرسة المجاورة '« كانت موجة المد تنبشق دائمبا من قلب الفئاء 
فى صوزة بنت جريئة تضع رأس الموجة »؛ تطاردها زميلاتها فى اتجاه 
القاطىء الصلب ثم تنحسر الموجة » وإحيانا توشسك البنت أن تقغ 
على الارض من عنف المطاردة فتمتد لها الايدى تعاونها على الوقوف » 
وتنفض عنها التراب .. وتتداخل الموجات كيا تختلط الضحكات المرحة 
ويبدو كما لو كان الجميسع يرقصون على موسيقى غامضة .. © , 


ويحتدم الصراع فى قصة « سحابة الغبار » بين المراة الدميمة ' 
التى تحمل طفلا صغيرا تتشبث يه وتدافعَ عنه ذقاعا مستميتا' 
وبين الأيدى اللمتدة :من . المجموعة 'الغريية المتحلقة بفذه المراأة » 
تحاول انتشال الطفل وانقاذه خوفا.من هلاكه . وتصيح سبحابة الغبار 
التىّ"تثيرها اقدام .ذه المجموعة متنقلة من مكان الى مكان هى اليطل. . 
ويجد الناس فيها شيئا يتعلقون يِه » يمتص همسووهمهم ويشغل. 
فراغهم . ويتحربول الصراع فى قضة « السياق » (؟) بين بطل القصة 
المشترك في سباق الثيل الدولى وبين منافسيه الى صراع بينه وبين 
النمن :من تفحيسة ويه ومين للجهحول :من تاحيبة فر . أما الشريط 
البشرى الهائل الذى يمتد على طدول ,الشاطىء فهو البطل الحقيقى فى 
القصة » مننه يسبتيد الارادة والقوة 5 وأمامه يصبح مسئولا عن تحقيق 
التس © وين إجسله فاز باللرتية الاولى ومن أاجاه أودع المستقنى « أنا ' 
هَو فان قوته يجب أن تت تبقى دائما فى قوة هذا 0 
هو الذى يصيغه وأنه هو الذى يقوده فى ظريقه على طول النهر . 


ف 


هذا الشريط لا ييتد ابدا الاحين يكون هناك بطل » . ان هذاء- 
الشريط البشرى هو ملهمه وهو هدفه من النمر . 


ويصنع الناس من ١‏ فتحى » فى قصسة ١‏ نائب الرئيس » (4) بطلا 
رغم انفه لا لشىء الا لآنه أعلن ذات يوم أنه قرر أن يكف عن التدخين » 
وتصبح بطولته من صنع 'الاخرين لا من صنع نقسبسه ... ويصيح هنذا 
النصر وهذه البطولة سجنا مخيفا .. 


وكما كان الشريط البشرى فى قصية « السياق » دافعبا لفوز 
البطل ومثارا السخطه فى نهباية السسياق فى الوقت نفس» أصيح 
انتصار فتحى فى قصته « نائب الرئيس » انتصارا وههبيا » مثار 
سخطه وتبروسه . ولكى يبرهن لنفسه آنه صائع هذا النصر 2 
أشعل ؛ فى لحظة سسيجارة ثم أطفأها بعد تليل . 

ونستطيع بعد ذلك أن نضع أيدينا على أهم القضايا الفكرية التى 
ترتبط بانسان محمد أبو المعاطى ,أيو الئجا فى مجمسوعته « الابتباية 
الغايضة » ويمكن حصرها فى : ٠‏ 

المد الجماعى الذى يبتلع فى جوفه كل المحاولات الفردية , 

هزيمة الفسرد امام المجموع وتلاشيه فى كياله ٠‏ 

اسستعداد الناس لصنع بطولة وهمية ٠.‏ 

قد تصبح الحرية قيدا . ْ 

00 البعض يصنع بطولته على حساب نفسه والبعض يصنعها 
على حساب الآخسرين ٠٠‏ 

ويتوه انبيمنان محمد ابو المماطى أبو النجا فى مجموعته « الوهم 
والحكيقة » وسط متناقضات الحياة فى محاولة لتفرده واثمفات, 
ذاتبه :.٠.‏ ويصبح طرفسا' فى صراع رهيب بين هذه المتناقضات التى 
تتبدى فى عناوين قصصه : « الوهم والحقيقة » » « الصواب والخطأ ©.» 
« السائل والمسئول » .. وتصبح الحقيقة هى المجهول الذى يسعى. الانسان 
: دائها فى البحث هنة » وكلما أمعن ف- البحث كلما امعنت الحقيقة 
فى: الاختفاء'. فبطل قصة « الوهم والخقيقة 0( يئنتايه احساس مباغت 
بأن زوجته تحب .. لم يكن متأكدا من ىء بقدر تأكده من أن زوجته 
تحب 7,وأن من ت تحبه ليس هو الصديق الذى فتحت له أيواب قلبى ». 

ابا 


وهنا يكون الصراع الرهيب بين الداخل والخارج الذئ يفل خلله 
بطل القصة الصراع بين احساسه الداخلى بأن زوجته تحب » وبين القرائن 
المادية التى تثبيت عكس ذلك . والصديق الوحيد .الذى كان متأكدا 
من أنه ليس الذى تحيه زوجته قد اختفى فجأة . « حزن زوجتى 
لا ينتهى ومحاولاتها تجهد محاولاتى وصديتى الغائب لاايعود » ولا أحد 
يعرف الحقيقة » لا هو يعرفها ولا زوجته تعرفها ولا حتى صديقه 
الغائب يعرفها. واأصيح كشف المجهول هو مأساته الكبرى . 


وعندما يلتقى الراوى بزوجة صديقه فى قصته « الزيارة » (1) 
تصيح فى وجهه : « ومن يعرف الحقيقة فى هذا الزمن يا سيدنا 
الافندى » . وعلى الرغم من أنسه تمنى"ى نفسه وهو يجلس مع زوجة 
صديقه فى بيتها ١‏ ان يدخل المنهراوى فجأة فيريحه من أن يتعب نفسه 
فى اكتشاف..الحقيقة » فانه يفاجاً به أمايه وفى بيتهبا . وبالرغم من 
ذلك" لاايعرت 7 الحقيقة « االحقيقة تزداد تعقيدا كلما ازدادت وضوهحا » . 


وفى قصة « السائل والمسئول » (0) تضيع الحقيقة بين الفئة 
المثقفة التى التحقت بالجيش عقب النكسنة وبين الاهل فى .القرية: . الناس 
فى القرية يريسدون معرفة الحقيقة » وهؤلاء المثقفون عاجزون عن 
معرفة كنهها . ويبيدو الالحاح على معرفة الحقيقة فى ذلك التساؤل. 
الذى يتردد خلال القتصة ١‏ ما هى المسالة اذن » ان النناس ف الترية 
يبحثون عن الحقيقة ... يتلمسونها من افواه العائدين من الجبهة .. 
وفى الجبهة يبحثون عنها فى الظلام فى عمليسة الاستكشاف التى 
يقتومون بها. 


اكثسر من علامية استفهام أمام الاننسسان وحقائق 
الحياة والوجود .. تختلط الرؤى والاحبلام بالحقيقة »؛ وتضيق 
المسافة بين الوهم والحقيقة » الواقع والخيال »6 السائل بالمسئول » 
الحذر بالثقنة » الموت بالحياة « لا يستطيع الليل أن يخفى صوت 
الموت وحين ترى المسوت حتيقة ويصيبك فآأنت أيضا ترى الحيّاة » 
وحين يصبح 'الشسائل هو المسئول قلتقى الثقة بالمذر وتوشك المعجزة 
أن تتحقق ويصبح « الأمل أثقل وطأة من اليأس » . .: ولا تئتصر قصص 
أبسو المعاطى أبو النجا على الجائب السلبى فى الانسان .. فقد 
يلتقى الضدان ,.. وتتكشضف الحقيقة كسااق قصة « الناس 
والحتيقة » ... 
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ويستند أيو المعاطى أبو النجا على الواقسع لابراز هذه القضايا 
الملحة .. وعلى الرغم من أن الفكرة هى البطل »؛ وعلى الرغم من الالحاح 
الممستمر على ابراز جانب اللمأساة فى حياة الانسان ؛ الا أنهبا 
لا تطغى على النواحى الفنية .. أن قصصه تمتاز بالتركيز الكديد 
'رغم طولها وتكاد تكون لمحة عابرة أو دفعة شعورية » يسخر 
غيها الاحداث لخدية الموقف الذى.يحس الكاتب اختياره .. وفى 
سبيله لابراز الفكرة ياتى الحاحه المستير على تفصيل الجزئيات 
الصغيرة ونتاولهبا من كافة جوانيها .. والتصوير الرائع 
لخلجمات الثئفس وحركتها الداخلية كما فى قصة « الابتسامة الغامضة » 
و .ا السياق » وهما من أروع ما كتب أبو المعاطى أيسو النجا . بل من 
أروع ما كتب فى القصة الممرية الواقعية بوجه عام .,. 


ويبرع. الكاتب فى اختيار الشكل الملائم للقصة .. ذلك 
الشسكل الذى يمزج فيه بين السرد الحكائى « الحدوته » والحديث 
الذاتى والموئولوج الداخلى. امتزاجا قويا كمسا يتضح بوجه خساص 
فى قصة « السباق » الا انه لم يوفق فى الحديث الذاتى 'الهامس الذى 
أتى به عن عمد بين أجزاء قصببة 2 الزيارة » فقد جاء أشبه 4 


شىء بالتعليق الصريح على الموتف وكشف ما أوحى به ... 


وشخصياته تتحرك من الداخل. .وهى كثيرة الحركة كثيرة التساؤل. 
تناقش وتحلل وتفكر وتبحث .٠.‏ تفتشس ف داعايسيا زيطك قاقدلا 
الخارجى .. فهى شخصيات ,ؤثرة فى الحدث مرتبطة به ») وى | 
خدمة الفكر .:. شنخصيات قلقة حائرة دائية البحث .. تستشعر الالم من 
أجل لحظلة سعادة ,, 


أما لغته فشفافة موحية .. يعرف كيفة يستخديها .. وان كان يثقلها 
أجيانا بالعبارات التى تحمل معائى فكرية فتصيب القصة بالجفبساف 
. الذهنى .. كما.يحسن استخدام الرمز الجزئى خلال السياق فتبيدو 
وتصبح عنصرا فعالا واداة هامة من أدواته الفنية مما يجعل التمثيل 
لها أمرا ششاقا حيث يمتزج الحدث بالشخصية بالرمز باللغفة بالحنوار 
ويزتبط كل عنصر بالآخر ارتباطا يجعل من القصة لقظعة حية موحية . 
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الهوامش : 


٠ )4( مجيوعة الابتساية الغامضة  الكتاب الماسى ب العدد لالا) سا ص‎ )١( 
٠ )1113(- (؟) الابتساية الشايضة  ص‎ 
. )16( الابتسابة: الغايضة نس ص‎ )8( 
٠ )115( (؟) الابتساية الغامضة  ص‎ 


(8) مجيوعة « ألوهم والحتيقة 6 قصص مختارة ‏ 6ا 19‏ ص (©6) - 


(5) مجبوعة « الوهم والخضتيقة » ل ص (9)) . 


() مجموعة ١‏ الوهم والحتيقة » س ص (1462) . 


تقففا ... 


.| ملتصقة الى المكتب الخشبى البارد » منكسة راأسها »؛ تصسارعٍ 

دمعة,مثقلة بالقهر والمدق »؛ تحاورها ... تتوسل اليها كى تقبع 

أقدم استقالتى مدلام ..٠.‏ 

ترفع رأسبها. 

تصطدم عيناها بصورة باسبمة:. فى برواز لامع » تحدق فى 
محياه المنبسط الهادىء »© وتركز نظراتها فوق ابتسبامثئه المريحة ») 
وأسننائه اللامعة تستحضر الذاكرة .. 

« وأخيرا يا أبئتى » اتصل المعهد + ستذهبين غدا للمتابلة : 
سأنذر لله أن أهب.زوج عمتك سيد حميد »©.راتبك الأول اذا تسم 
قبسولك » فهو رجل دين ورع وصالح ؛ لقد حقق حلال المشساكل 
الج ورا اسان عدار + 

كيف سنيكون حال أمى ؟ .. لقد كانت قبل عشرة أينام فقط توزع 
الخلوى فى بيت سيد حميد القديم » وفاء للنذر الذى قطعقه. 


د ليلى أحمد': صحفية بجريدة الوطن » ومناضلة نقابية مدافعة عن حقوق المرأة الكويتية 
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على نسها حال اشتلاين عملن © وواتنى +٠‏ ركتبى الأول ان اسنطيه أبقا + 
فلقد نذرته هو أيضا لاحد الاولياء »2 بقى ان تنذرنى أنا ! .. 
. أوف » لماذا لم يخرس لسانى الملعون » للماذا لم أسسكت على اهانات 
الإستاذ يوهسف ؛ لمذا كان على وحدى ان أتكلم من بين كل البنات ؟ .. 
صوت جهورى يحضر الجدران »6 والنوافذ الزجاجية » صوت فى 
الفنصل الآخر اخترق 5ذائنا . 
همس برعشة ؛ أنه . . الاستاذ يوسف .. يا الهى ! .. 
هذا ما قاله الدكتور المحاضر لمادة علم النفس »© واخذ يرتجف .. 
اا ا ا ا ل د 
أيضا يرتبك » لم يلق التحية . 
التنت :الى زميلاتى في الفصل »© فاذا بالرؤوس تطاطات .٠.‏ والنظرات 
تيلدت » شاخصة نحو سطح الادراج ؛ شىء ما كان يرتجف بداخلى »© لسم 
أعرف كنهه ؛ منعنى أن أخفض رأسى مثلهن ٠‏ 
سسكون رهيب سسيطر على الفصل »؛ يتفحصنا ..ومسر بعينيه 
عليئا » واحدة فواحدة »: م 
ما كل هذه الالوان ! ؟ .. لعليكن نحن الرجال لسنا بحاجة 
إلى جاعم ا ا لعو ا 0 
الأصباغ فوق وجوهكن ؛ لا أقهم .. لماذا كل هذه ا الصارخة 
للرجال » انتن هناللدراسة .. ولستن فى ملهى ! . 
حاولت عبثكا .التغافى .. وبلع اهانته © فشسلت .٠.‏ جمعتثت 
شجاعتى . . خذلتنى جه الطو ا اي 0 ارتجفت يداى .. 
وقلى تسارعت نبشاته . 
نه 00 
أقتر: ب من درجهسا 6 الملم يديه خلفه » قوس ظهره » حدق 
فى-وجهها مبتسما بسخرية ٠‏ 


داسست على جيتهسا .. 

ل تحن يا أستاذ .. 

تاطعها يصوت حاد : قولى أنا .. تحكثى عن نفسك .. 

جاهدت فى الا تفقد قواها » رجلاها تكادان تنهاران .. دارث 
عيناها بفراغ الجدران المقابل »؛ وقعتا على عروق رقمة الاستاذ 
يوس ف المئتفخة لن تخون شجاعتها .. فركت عينيها . أزاحت ' 
كسعرها الى الخلف بعصبية وتوتر . 


د 


أردف الاستاذ : تملكن بضعة دنانير » وتفضلن تبديدها فى شراء 
المساحيق » كل ذلك لارضاء انوثتكن » بينها فى واقع الأمر أنتن 
تتزين للرجال . 

. حسسست بسوط الفقر يلسع ظهرى .. 

انتفضت خائفة » حمرة وجهى تحولت الى اصفرار شاحب » لن 
أسكت على اهانتبه » وليكن الطرد جزائى .. 

أنها وغيرى 4 لا نضع المساحيق لاغرائكم » فأنت تعرف جيدا 

أننا .. قال. مقاطعا : لا أريد ردا من أحد »؛ التزمن بما قلت . 
اجلسى . غسلنى لفترة زمنية » بنظرات كلها شرر وفضب » قم 
اندفع بثبات نحو ياب الخروج . 

عايان هما عمر فترة الدراسمة التأهيلية » التى سأتوظف بعدها 
سكرتيرة كان المدير العام يتحرش دوما ببعض فتيات المعهد » 
مستغلا فقرهن » أما الموسرات . فلهن النجاخ » يقدر مدة خدمتهن فى 
و ع رع عو و ل ارين 
: وذلا » واما أن يفصلن ؛ فتواجه أسرهن الجوع بعد ذلك ٠‏ 

المدير الاستاذ يوسف .. شاب فى السابعة والفلاثين 4 سير 
القامة » عادى الملامح فى خديه آثار ندؤب الجدرى » وأسع. 
ا ال 
الطبقات الاجتياعية. 

كانث فخ فضيلة الكزنة بق لو لو نل “ تعقد 
الصداقات مع من بشسير اليهن الأستاذ يوسف » ولا يهدا لها بال الا 
فى اليوم الذى قتدسسن فيه الفتاة فى سرير المدير.. : 

اتت راكضنة بعد خروج الاستاذ يوسف .. 

من كانت تلك التى ارتفع صوتها بوجود الاستاذ يوسف .. 
تطوعت احداهن : كانت فاطمة ., 

وجهت حديثها لى .. أيعقل هذا ياناس .. فاطمة تلك القطة 
الحالمة » ثعالى يا ابنتى » ما الذى جعلك شرسة ؛ دالا تعرفين هذا الذى 
كنت تشاكسيئه ؛ انه المهندس الكبير الاستاذ يوسف .., أن الحيطان 
ترتجف من مقدمه “ لا أحد يجرقٌ .أن يتبكلم بثقسة ؛ ودون تهتهة من 
مدرسين وخبراء ودكاترة ٠‏ 

أن كنت قطة حالمة » فمخالبى تقوم يواجيها مندما يهسين كرامتى 

أى مخلوق » وليعلم مديرك ».ان حاجتنا الى اللقمة الشريفة هى التى ساقت 
أقدامنا الئ هذا المعهد » كم طالبة فصلت بلا مبرر »؛ لدرجة أن الاهانة 
أصبحت « عادة » »© وكنت أريد أن يعلم :ان كرامتئا تسبق خطوإتنا .. 


[ل4 


« آه لو تعرفين ... كنت كالمصلوبة .. عارية 6 . 

أعلم .. أعلم » لكنه عصبى » تحمليه .. دعيه يقول ما يتول » 
وسرعان.ما سيرحل . 

أن أكون فقيرة .. هذا لا يعنى أن أسمح بكل شىء ٠‏ 

4 فاطمة ... قطتى إلحلوة .. أنت تعلمين انى اعرف الكثير عن 
'ظروفك السيئة » أسرتك بحاجة الى راتبك » أنت المعيلة الوحيدة لهم » فى 
ظل ظروف بائسة » ووالد متوق . . عاهدينى على أن تكونى مطيعة وهادئة. 
.. الأمر لا يحتاج الا لاطباق شفتيك , 

أنا عاهدت نفسى وكرامتى » آلا أستمح بإيذائهما » ولا تنسى انى فى 
عداد المفصولات منذ اليوم » لذا سأقدم استقالتى درأ للاهانة . 

أتمسك بطرف عباءة أمى » ألهث خلف خطواتها الراكضة بجئون » 
تقف عند البائع اليمنى الطيب » تتبضع منه للعيد المقبل » لاخوتى الصفار .. 

صرخت : آى .. 

يلتصق عقب السيجارة المشتعلة بياطن قدمى » أصرخ .. آئ .. 

انفض رجلى بقوة » أبكى بصوت مسموع .. بطن قدمى الحافية تلسعني .٠‏ 
جريت نحو أمى .. شددتها من عياءتها » وفى زحسة انشغالها لم تلحظ. 
دموعى »؛ التى غسلت وجهى » ششسكوت لها بلغة طفولية .. « طاخ » .. 
دعتي كام علدت لنست بما ادابهااين يجائم ... > 


لاوقت قت لدى أيتها' الملئونة .. اخوتك فى الشبارع ؛ .وآنت لا تكنين 
عن المطالب 6.6٠6‏ بنت الكلب 00 .أغربى عن وجهى » قلت' لك فلوسى 
محدودة »2 لا استطيع شراء عروسة لك 6.6 

تنزوى .. تجلس فوق منصة دكان مجاور » وهاي 3 عاد مؤلم 
صامت #تضع رجلا على رجل » تداعب اللسعة ببضع قطرات من 
لعليها .. »6 . _ 

03 تفضا أقبل استقالتك » سأعرضها .على المدير العام الأنستاذ 
يوسق' ٠.٠.‏ 

كان. ذلك رد المسؤولة عن قسم الطالبات 00 
1 : ترفع رفسها مرة لخرى نحو البرواز الذخيى الانيق + تحدق فى بيحياء 
الباسم تركز على ثغره » تدقق ق فى الأسنان اللامعة . 


اسبعن يا بنات .. ستستغل غياب فايلمة غدا ع عدن 
عن الدراسة » لدحر الظلم عنا جميعا » ستعيل على الاتضال بالطالبات 
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المفصولات والمضطرات للاستقالة تحت طائل الخوف من الفصل والاهانة » 
وسنرفع مذكرة احتجاج على التهديد الدائم بالطرد ؛ وعلى المعاملة السيئة 
اللانسانية .. والشروط الأخرى التى اتفتنا عليها .. 


كانت تلك المبادرة الرائعة من الزميلة صبيحة .. التى أشعلت بقلبى 
وميضش الأمل والاشعاع . ٠.‏ وبدأت تساؤلات الطاليات تنهال .. 


ل وأن عاند الأستاذ يوسمف .. ورفض ٠‏ 


بد فى حال رفضه .. سنبعث نفسى المذكرة » للنشر فى زاوية القراء 
فى احدى الصحف اليومية . 

وان ركب رأسه 02 

بم لن يركب رأسه »؛ لأن المعهد يتبع وزارة تشرف عليه . سستهتم 
الوزارة بالاضراب » وستعرف أسبابه .. والأستاذ يوسف ثكى » ولن 
يجعل الأمور تصل.الى درجة تهدد سمعقه . . مكانته . 


. ٠ ولكننى .. 1 . أخاف يا صبيحة‎  ' 
. أنت وسواك مهددات بالطرد تبعا ازاج المدير » وفى أية لحظة‎ + 
- . وهذا الاضراب يحتاج الى جهودنا كلنا .. لنيعد شبح التهديد المستمر‎ . 
ومصير‎ .٠. وان جرت الأمور بغير ما نريد . هاذا سيكون مصيرنا‎ 
5 . فاطمة‎ 
يد أنتن لن تتضررن * لأنه اضراب يضمكن جميعا ؛ ولن-يستطيع‎ 
. الاستاذ يوسف أن يفصل مائة وخمسون طالبة دفعة واحدة ! .. أما فاطمة.‎ 
.. ! قلت مبتسية : ساتدير أمرى .. سارحل الآن .. قلبى معكن‎ ٠ 
تماوجث بالقلب ذكريات آليمة »“أبعدها الدهر عنى‎ 
ليشن‎ 
ستحزن أمى »© فلن 'يكون بامكانها الوفاء بالتزاماتها الكثيرة » تختلف‎ 
, الأساليب 500 والبالوعة واحدة »؛ جيب سيد حميد‎ 
النذر .. سيد حميد > والقبلة التى.انتزعُت من شفتئ » فى حوثسهم‎ 
4 خلف البيت القديم » وكنت فى السابعة » همست لأمى 37 رفعت “يدها‎ 
» تابعتها ميناى .. انهالت بها على وجهى ورأسى ؛ وبالنمال المتهرىء‎ 
ْ ٠. ضربت مؤخرتى‎ 
أآيتها الكاذبة .. أخرسى”» 5 تقولى لأحد كى لا يتولوا تربية‎ 
 .. قذرة » الحق على أمها التى لم تؤديها‎ 


هم 


يد والئعمة يمه هو ... 

رفعت يدها بقسوة أكبر » ونزلت بها على وجهى ... وباليد الاخرى 
ترصت أذنى ٠.‏ 

داستنى أقدام كثيرة راكضة ؛ أخرجت مخى من تجويفة رأسى » وراحت 
أصابعى تعيث باحثة ٠‏ 


كنت أركض ٠٠.‏ 


» فجأة .. وجدت يدا عملاقة تسحبتى »© وبخوف عنين فأر فزع‎ .٠ 
التقطت ملامح وجهه » عينين تمتلآن بالرعب » حملنى من نصفى .. وصوت‎ 
أمى يغلش رأسى المسكين : « اسكتى .. لا تحاولى الضراخ أو الاستنجاد‎ 
.. بأحد » أنت . . أنت السبب دائما » .. كان سيد حميد يلتفت يمنه ويسره‎ 
لا تخاق‎ ١ صرخت ... وضع كفه العملاقة فوق فمى 4 كان يسرع الخطى‎ 
» يا أبنتي .. أنا مثل أبيك » .:. صعد بى السلالم الأسمنتية برهبة ووجل‎ 
هذا هو سسطح البيت » وتلك هى الأسرة » وقد فرشتها عمتى أول المساء‎ 
لتبرد .. أنزلنى من يديه الضخمتين » مددنى فوق سريره » قفزت كالأرئب‎ 
» المذعور للخلف » وجلست الترفصاء وضع يده فوق ساقى اليابسة النحيلة‎ 
.."! صعدت يداه . . ركبتى . تستمر فى الزحف » تصل لفخذى .. يا الهى‎ 
ااصرخ 1-1 الى متشريتق شزيا ببريها > هي دايسا تعن على الفيل‎ 
. » الخطأ من البنات » الله يزول البنات‎ « 


سأسكت .. ولكن سيد حميد » ماذا يريد من سروالى .٠‏ 
لاعم حميد .. ماذا تريد .. الله يخْليك لا .. عيب ! .. أنزل 
جزء منلة .. 1 


عم حميد » أمى راح تذبحنى اذا قلت لها 4 أتركنى الله يخليك 
بروح بالحوشس ؛ بلعب مع بنتك خديخة ٠‏ 


طخ بريه للف اك لكا اول ال 
الغرفة اليتيمة » لا .. سأصرخ » يقفز.صوت أمى عاليا : حتى لو لم تكونى 
مخطئة » فاسكتى .. هو رجل ! . . الكلل سوف يتهمك » تنازلى دائما » 
اسقرى .. أمى تقول : « كل المصايب من الينات » لن أصرخ . . 'لكن .. ' 
هذه اليد الغليظة الخثشنة » بدأت تنب فى دواخلى .. « بدات تؤمنى »© .. 


بكيبت .. 


أريد أمسى 6 3 9.6 أريد امئ : ارجوك أريد أن 
انسزل لالعب » ابوس ايدك لا تقول لامى. 0 ٠‏ 
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صوتان يقتربان » وتعلو ضحكات .. خطوات قادمة على الدرج 
الاسمنتى الحظ وجه عم حميد يمتلىء بالخّوقف والذعر .. للحظية 
يلبسنى سروالى ويخبئئى تحت الملاءة والغطاء الصو الثتيل » وأنا ملتصقة 
بيه . أصل لنتصف جسهه ؛ ويدعى الرغية فى النوم بهدوء .' 


ايتعد الصوتان الانثويان » وأنا خائفة من الاستنجاد يهما » احداهما 
كانت خالتى ؛ آه .. لا أنسى يوم صفعتنى 4 عندما أعارتى جمال الصغير 
دراجته الهوائية , 


بدأ: الصوتان بالاختفاء » وبدأت يد عم حميد تعود للعمل . 
مكابح السيارة تدفع حسدى للأمام » تنتزعنى تلك الحركة القوية 
بن خضسم المستياعة فى بغر فاجري ...+ 

آنسة فاطمة .. وصلنا لبيتكم .. 

ل حسنئا.. شكر يا عم .. وفى الفد لا تحضر الى ٠.‏ 

نزلت بتعب من درجات الباص القليلة » تاركة خلفى تساؤلات سائق 
المعهسهد ٠.‏ 1 

أستقيلت اختى الصغيرة ارهاقى » ضاحكة .. ناشرة عبير الفرح فوق 
موانيىء المتآكلة .. المهجورة .. فرسمت على شفتى ابتسامة مرة 
الفنيف بالمرسيطة .م : 

يه قولى مالديك .. هه.. 

7 كلتانا حالتنا « يخزئ العين » ضعيفة » ولا تملك أسرنسا 
٠‏ قدرة على دفع مصروف يومى لنا » فنقوم بملاحقة الفتيسات 
المبسورات فى فترة الاستراهة بالمدرسة .. ونلاحظ كل من تترك فى 
صندوق المرطبات زجاجتها » وفيها بقايا شراب » فعندما تدير 
وجهها » تراتب احدانا الطريق » وتخطق الأخرى ااجاية من انتوق 2 
كم . ها.. ها .٠.‏ نتقاسم المشروب بالعدل . 


تئهدت اا ا ا 
ما دار بالمعهد فلطيت خدودها باتفعال غاضب ؛ وبكت بكاءا مريرا 
ممزوجا بقهر. وحرمان اميتلا وجهها الطفولى بالدموع »؛ ويدات 
ارحس يسنوايد عرياد ون الا 


اجتاحنى أحساس عارم. باليكتم انكفات داخلٍ نفسى' 2 
أخفيت وجهى بيدى » واجهقشست معها بالبكاء .. 0 
/ا4 


كان رنين ذلك الجهاز العصرى الكريه »لا يتوقف عن النواح » 
ركضت الصغيرة نحو نافذة الصالة الضيتقة » فلقد لفت انتباههسا 
عصقور صغير » حط على النافذة يرتعش من الخوف »© وهو مصناب 
يساقه التى تنز خيطا أحمرا من الدم »؛ وكان. أحد قسياطين.الشنارع 
قد طارده .. ليصطاده .٠.‏ 

قفزت الصغيرة من موقعها » تركت النافذة » وخطفت سماعة 
الهاتف .. 

المعهد يريدك على الخط يا فاطمينة , 

ارتعبت : لا أريد أن أتحدث مع أى شسيطان .. 

'ه لاتخاق .. انهليس ششيطانا » يقول انه الاستاذ يوسف .. 
المدير العام وبخطوات تنتابها رعشة »؛ وأقدام عارية مثبتة 
بطنها على سطح البلاط اليارد » همسة » أوصلت به الجراأة 

ارجا حت و الع + قي لتكل بس حيتاتة البزايينة + لون ديع 
له بأى تجاوز .٠‏ ألم أنا التى فقنت العمل .. 

تتضح تلك البحصة الحزيئنة ؛ تتوغل فى توفنتها») 
تخرج هامسة مشفوعة بكبرياء مخنوقة » ترتكز العيفين على العصفغور 
. الطريد المرتكز .على ساق واحدة »؛ فوق دكة النائذة .. 

ب آستا يونف .... آنا فاطمة « قالت ذلك بثبسات ». وتقسديد 
دل الانست ,لبعد ابدنة © #محكاؤة مرتوعيدا: . لقد تررت أن 
استمع اليكن هذا من حتكن . 

صلعدت الصورة .. لا أريد ردا من أحجد » التزموا بما قلت 2.. 
اجلسى .. كانت رقبة العصفور تشرئب نصو أعلى غضن فى شجرة 
السدر العملاقة المزروعة فى حصوشن البيت بمواجهة النافذة ؛ وكانت 
المحاولات" الجادة البسيطة » تقول لديه رغية جايحة للتحليق 
مرة أخرى » حاول .. سنقط .. حاول .. وقف على رجل صحيحة 
واخرى تازقة .. 

ل الباص سيحضر اليك فى السابعة من صباح الغد .. هذا 
ما التقطته من' حديث الاسبتاذ يوسف ٠‏ 

. كرر المحاولة .. ارتفع .. طان .. ٠‏ 

كانت الصغيرة تتابمع محساولات العصفور ».ويدا ان شرايينها قد 
امتلأات نشوة ذغدغتنى سعادة خفية ... مسحت: على تشعرها 
وهمسسمتت 0.١‏ 1 

. لن تشربى من مرطبنات الآخرين بعد اليبوم ٠‏ 
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اناد 


جمال الأقصرى 
على التل غنئق حمام الأراك 
: وهيبج قلبى الى الذكريات 
وأشعل فيه لواعج حزنى 
ش وأوتند فينه مطال السبات 
وكانت جروحى تغط. بقلبى 
فأضحت تتيه كفتاد وآت 
وميساء كانتك خيالا تهاوى 
ومازال فينا بقايا سسئاك 
على التسل غنى حيام الأراك , 
وهيج قلبى الى الذكريات 
بمزمور داود غنسى الى أن 
١‏ تخهة الأليف الى الملوات 
فلم يرع حقى ولم يرع نوحى : 
١‏ وزورق حزنى عليه رفاتى 
وطارا نشاوى بغير ودام . 
| وضما قفضساء يدون التفسات 
سابكى وحيدا الى أن كراك 


قدعنى صمووتا حيام الراك 


وعدت أضسمهد جرحى كأنى 
رجعت لتوى من الغزوات 
وسدت “عليئه شعاب: الفلاة 
وعلقت سبيفى يقلبى الكسين 
ودمعى تهطل فى الطرقات 
علام الهديل بصوت شجى 1 , 
1 وأنت طليق على الربوات 
فان -تأت نلق :سماحة روحى 5 
5 1 57 ف الشناك وقلت لاك 


على التل عنى حسام - الأراك 
4 : '.وهيج قلبى الى الذكريات 


4 


صفاء الطوخىي 


فى ذلك الصباح » وكالعادة المكتسبة حديفا »؛ أتفلت باب الشقة 
بهدوء » وسرت حتى المصسعد عثى اطراف أصابعى بمدوء أشسد حتى 
لا أقلق الجيران .. فمنذ أيام رن الجرس ليلا » اتجهت الى البساب 
بسعادة وقلّت لنشى : 

« عظيم هناك من اختوق التقاليد وجاءنق دون موعد سابق » 
فتحت الاب الموصد بأكثر من مزلاق . . وجدته جارى الذى يقطن بألشقة 


المجاورة .. قال بالفرنسية فى بسرود تام وعيون زرقاء غادرتها الحياة 
منذ زمسن: 


أسف لازعاجك ٠‏ ولكن أريد أن أنام » تستطيعين سماع موسيقاك 
الشترقية ولكن بصوت منخفض ) 5 

ذلك الصباح تحديدا كان الجو حارا وخانقا حتى بالئسنبة لى أنا 
ألتى قد اشسسعر بالبسرد عند شروب شمستا .. فما بالى والفرشمتيون 
الذين تعروا الا بما يجمل الصورة معقولة فسعيئًا ما . 

تبرت فى الشارع الطويل المتجسه الى الليسدان » وأمامى فى اليل 
حولى ىه بالبونكات ذا الزجاج الع ب الإري 6 
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بسرعة وحزم غريب يصلنى عبر دقات كعوب الاحذية الصلبة 2 
أوقفت سيدة فى الطريق أسألها عن عنوان » لم تنتظر لتسمع باقى العنوان 
وقالت بنفس العيون الززقاء :التى غادرتها الحياة منذ زمن : 


« تستطيعين سؤال رجل البوليس » » ومضت مسرعة فى طريقهاء 
وكان برج ايفل ما يزال واتفا منعكسا عليه أشسعة الشيس لتضفى 
عليه مزيدا من الجمال والرشساقة التى تبهر عيون السائحين من شتى 


يلاد العالم . 


وكعادة كل الغرياء فى باريس لا املك الا الانقياد وراء عينى نحو 
البوتيكات وجنونها .. لكن الينوم عيئناى تنتقدان البريق ».وجسدى 
يققد تماما أى حرارة وأى دفء .. وابتسمت لسذاجتى فقد وصلت 
.بى مخيلتى الى الحلم الذى تصورت فيه أنه بمجرد وصولى مصر' 
ساجد الخيسين مليون مصريا فاتحين أذرعهم لاحتضانى .. 


آه ٠.مو‏ كم أشعر بالبرد يلسعنى .. اننى على استعداد للتنازل 
عن عمرى الذى مضى والذى سيجىء مقسبايل حضين واحد ... مقايل 
لحظة دفء-تنبت البريق فى عينى . .. تولد الحسرارة فى جسدى وتبعد 
العروق الزرقاء فى ذراعى عن مرمى بصرى .. 


وفجأة سمعت صرخة أفاقتنى من فلوجى وصقيعى » ما هذه 
الصرخة التى لم تكتمل ؟ ما هذا العويل ؟ ل اذا ازدحم الشارع الباريسى 
بهذا الشكل القاهرى ؟ التفنت .. وجدته كلبا » يكيل صرخته » سيارة 
صدمته ومضت مسرمة لتتركه يتلوى أرضا وهواءا » خرج البائعون من 
محلاتهم 300 النساء يصرخن بكل ما أوتين من عطقف وانسانية ٠.٠.‏ صاحبته 1 
تبكى بكل ما أوتيت من نسيج. مختسزن وتهرع لطاب الاسعاف : 

كل الشسارع الباريسى يهسرع ويلتفة حول الكلب ؛ كل العيسون 
الزرقاء تحتويه » العيون:الزرقاء لم تفادرها الحياة منذ زين ! 
والكلب تتلتفه الاحضان .. من حضن الى حضن الى حضن . 


. فجأة تجمدت .. فقدث عينائ البصر عن كل ما حولى الا برج 
ايفل .. بكل رشاقته يمتد تحوى بحديده المصمت البارد » ويسسير 
معتدا خطوة بخطوة يزحف . ويجسم على" . يميتنى بردا وصقيعا ٠.‏ 7 


ا 


شهادات : 


تبدا أدب ونقد اعتبارا من هذا العدد فى نشر سهادات 
لابرز كناب الستينيات والسبعينيات ٠‏ بحيث تمثل كل شسهادة 
وثيقة » تحوى الظروف التى ببدع فيها الكاتب » وانعكاسها 
على نتاجه » وتلقى الضوء فى الوقت نفسه على أسرار عالمه . 
الفنى » تدا أدب ونقد بشهادة للروائى يوسف القعيد » 
وسوف نوالى نشر الشهادات الاخرى فى الاعداد القادمة . 


كل نت رالسبعينياك ثم سو امزال 


شهادة خاصة جدا 
يوسف القعيد 


لا أحب الحديث عن السبعينيات بامتبارها عقدا من الزمان يسكن خَانات 
الفعل المافى أبدا . عقد مضى: وانقضى واحتل مكانة على جدران ذاكرة 
الانسان وراح يبحث لنفسه غن مكان على خريطة تاريخ مصر أو عن زاوية 
فى أرفف « الأرشضشيف » . 


أتحدث عن السبعينيات التى مازاالت حاضرة وممتدة وموجودة نعلا . 
رغم أن من صنع كل سلبياتها قد.راح . ذهب ولكن رموزه ورجاله مازالوا 
يجلسون على خشسبة المسرح . لقد فعلها وراح وأصبح زمائه أمسا . 
ولكن رجال الامس مازالوا فى حالة صراع مستميت مع ما يمكن أن نسميهم 
رجال اليوم. . صراع منْ أجل البقاء ومن أجل الاستمرار . ان الأمس يحاول 

خنق اليوم ومنعه من أن يكون له غد يخرج من رحمه ٠.‏ وتلك هى مأساوية 
الحديث عن عقد السبعينيات العقد الذى مضى بحسايات الماظنى والحاضر 
والمستقبل ولكنه مستمر وممتد وباق: يخسايات التأثير. والتأثر والتفاعلات 
اللؤيية 

على المستوى العام ارتفع عقد السبعينيات حتى لامس مشبارف أكتوبر 
العظيم ٠‏ ولكن عندما جاء الجذر الذى يعقب المند ٠‏ خاصة عندما لا يعتمد 


هذا المد على الجماهير العريضة . صائعة أى مد حقيقى ٠‏ عندما جاء ' 
هذا الجذر اكل فى مجيئه كافة الاأشياء التى كانت فى طريقها الى التحقق بكافة 
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الأحلام الأشروعة ٠‏ ولذلك فهو العقد الذى جمع كل النقائض . نى سنواته 
: الثلاإث الاولى رأينيا على البعد ‏ وللحظات قصيرة فى عمر الامم والشعوب 
خنق أكتوير عندما تفجر وادى النيل . ولكن العقد نفسه فى سنواته السبع 
التى قلت السنوات الثلاث الاولى . حقق حلم سيدنا يوسف بالكامل مع 
تعديل طفيف بى علاقات الارقام ببعضها البعض . فى رؤها يوسف سبع اكلت 
سبعا . ولكن فى عقدنا سبع أكلت ثلاثا . وقدم العقد بالسلب كثيرا من 
: التصفيات لما كان تمائما بالفعل ٠.‏ وصنفت حتى ما كان فى دائرة التمنى 
ودائرة الحلم ودائرة الامنيسات . 

انه العقد الذى ‏ قبل أن ينتصف . لم يكن فى مصر أوبر! ولم 
تكن فى مصر مجلة ثقافية واحدة ولم تكن فى مصر حرية نشر قوية وهو 
العقد الذى خلق جيلا بديلا من الادباء قصار القامة صغار الموهبة . 
كائنات نعم . كتاب برقيات التأييد والاستنكار والشجب والادانة . 

:ويابى العقد أن يودع مصر الا بالتناقضات قبل أن ينتهئ بسنوات 
ثلاث كانت الصيحوة ى والهزة » والانفجار . كانت الأرض وكان الرجال 
وكان الهدير » وقبل أن يودع العقد مصر ويمضى كان الرجل الذى رأى 
أكتوبر على البعاد قد سافر الى ديار شقيقة يغتصبها العكو . سافر 
وعاد . قدم كل ما لديه وعاد . عاد ليفرض على بر مصر » وللمرة الاولى » 
وصفا لم يحدث من قبل . حاول أن يلوى عثق الوطن وأن يحنى لبجل 

وأن يقهر حتى هواء الحقول . وان يجعل التعايش مع العدو جزءا من 

بنية الوطن . ولكن كل هذا سقط وانتهى حتى قبل أن يتركنا هذا العقد 
ا ويسافر الى خانات التاريخ . : 

فى عقد السبيعينات تعرضت مصر لحالة من قلب القيم . وازدواج 
المعابيي ٠‏ الانفتاح البضائعى والاستهلاكى قد أصبيح انفلاقا رهييا ىق 
مبدان الفكر + وحراس الحدود وخفر الجمارك أصبحوا يطاردون " كلمسة 
فى الراس » وخاطر فى الذهن » واحساسا فى الصدر > ولكنهم فتحوا أبواب” 
الوطن كلها مباحة مستباحة امام كافة الاشياء والممنوعات طالما انها لا علاقة . 
لها بحقول الفكر ه ‏ + | 

والاشمقاء العرب ؛ رفاق الرحلة والمصير والدم أصبح الهجوم عليهم 
الورقة الأولى فى ملف رجال اعلام النظام . لكى تصبح من جوقة النظام ومن 

“آهل الثقنة فيه اشتم عربيا اولا ثم تعال لنتكلم . هكذا كان النصخ ٠‏ 

٠‏ والعدو ,اصبح صديقا لهم والشقيق اصبح عدوا وسمعنا لاول مرة عن 
الهجوم على دولة شتيقة . جارة وصععديقه . كانت حرب 11655 ولكن 
بالعكس . قمنآأً بها بحق . لآن اسرائيل. أبلغته أن ثمة مؤامرة لاغتياله 
فقرر: القيام بخرب التأديب 5٠‏ : 

: جاء المغامرون والنصابون والتهابون , من كل. بلاذ العالم . خذوا 


ولم يعطوا نهيوا وسائروا. ٠‏ 


وذهب كاتب الى أحد كبا المسئؤالين لكى يشكو له من وضع 
متعب فى عمله . وقبل ان يتكلم الكاتب الشاكى . سأله هذا المسئول 
الكبير : 

ب هل سافرت الى اسرائيسل ٠‏ 

ورد الكاتب ببساطة 

5000 


وقل ان يسال عن العسلاقة بين السفر الى اسرائيل وتقسديم 
الشكوى ».قال له المسثول 

لم تذهب الى اسرائيل وتحضر لتشكو ٠‏ 

وقبل ان يستوعب الكاتب الموقف كان المسئول يقول له راقعا يده 
بطريقة تقليدية فى منتصف المسافة بيئهما . 

المقابلة انتهت .. 

المخزن أن هذا المسئول فى نفس مكانه ونفس مكتبه حتى الآن . 

وفى عقد السيعينيات أصبحت مواكب الرئيس بالآألوان الطبيعية » 
وأصبح تلفيق التهم للشرفاء بالصوت والصورة وفى هذا العقد يقل مالم 
يقل فى تاريخ البشرية كله عن الحرية والديمقراطية وارتكب فى سجون 
هذا العقد ضد الؤطنية ما لم يرتكب من قبل . وعرفت مصر شهداء 
بسبب التعذيب . وى.هذا العقد أصبح الحديث عن الحياة السهلة 
والرخاء والحلم الغربى القادم عبر 'اليحار يطرق أبواب مصر طالب الاذن 
بالدخول كلام كثير . أكثر من مياه النيل ومع هذا اتسعت مسافة التفاوت 
الاجتماعى وأصبحث سماء مصر تظلل تحتها من يسكن قصرا ومن يسكن 
قبرا . وكنا ئقول فى منتصف السيعينيات أن فقراء مصر يزدادون فقرا 
وان الاغنيباء يزدادون غنى ولكن فى سنواتها الاخيرة اكتشفنا ان الفقسراء 
يموتون بسبب الجوع والحرمان وأن الأغنياء يموتون بسبب الختمة . 


ذلك جانب من الصورة فقط فعقد السبعينيات هو الذى شهد أكبر 
قدر من القاومة الشعبية فهو عقد ثورة ينايز لالا15 وعقد ثورة 
« الماستر » حيث جاءعت مجلات الاحتجاج الواعى والمنظم وهو عقد لجنة 
الدقاع عن الثقافة القومية وهو عقد لجئنة الدفاع عن الحريات وهو عتقد 
لجنة متومة السينما الصهيونية فى مصر وهو عقد لجنة مناصرة الشعبين 
الفلسطينى واللبنانى ٠.‏ وهو عقد رفض بيع هضبة الأهرام ورفض ”" 
بيع تليفزيون مصر ورفض بيع مؤنسسسة السيئما المصرية ٠.‏ ورفض 
تحويل مياه نهر النيل الى « نيوزمزم » وهو عقد بطولات-معرض القاهرة 
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الدولى للكتساب .- وهو.عقد رفض التطبيع مع العدو الصهيونى وهو 
عقد التواصل الشعبى المصرى العريى وعقد الارتباط الحميم بالقضية 
الفلسطينية والارتياط بقوى التقدم فى العالم كله . 
وقد حدث هذا فى مواجهة نظام الحكم الذى كان معاديا لكافة 
هذه المعانى . وهذا يصور البطولة الفعلية . 
أنتقل الآن من العام الى الخاص ٠.‏ 
فالمسافة بينهما لا وجود لها اصلا .. 
فى سنوات العقد الاولى أصدرت أخبار عزيعة المئيس »© البيات 
الشتوى »© أيام الجفاف ؛ طرح اليحسن . 
حزينا ساتحدث عن هذه الأعمال التى صدرت . ذلك ان الصمت تجساه 
هذه الأعمال قد تقوى حدود الاهمال وتخوم الانشغال .الى حالة 
التجاهل' المتعمد . سأتحدث عن الاعمال :التى صدرت . والتى جاء الضوء 
الكاشف اليها من بعيد . من خارج الوطن . من خارج مصر » ذلك ان 
الوطن نفسه كان قد تحول - ولايزال حتى الآن للأسف ‏ الى قطلة 
عجوز هرمة لا عمل لها سوى أكل ابئائها بدون رحمة والابناء انفسبهم 
تحولوا الى حالة هستيرية من نهش الآخرين . ياكل بعضهم لحم البعض 
الآخر . وعندما لا يوجد الآخرون كانوا يقومون بعملية نهثى الذاتٍ . 


هذه -الأعيال التى صدرت فى يسنوات السبعينيات الأولى كانت 
تنويعات مختلفة على لحن بكائى . كنت اقف مصابا بحالة من الفزع أمام , 
1 صدمة يوئيو 517 .< هذه الصدمة التى. جعلت حلم زمانى وحلم جيلى يتناثر 
ويتفتت فى كل مكان . كنت احاول جمع فتات الضوء » ضوء الستينيات 
المتنائر قبل أن يتوه منا الى الآبد ١ ٠‏ 


« فى الأسبوع سبعة آيام » قصة طويلة تتحدث عن أكتوبر الحلم » 
أكتوبر المشارف البعيدة » أكتوبر الم حوة » أكتوبر الخفقة . ولكنى 
عدت الى نفمن الحدتٌ بعد ذلك فى : « الحرب فى بر مصر » أتكلم من جديد 
عن الشهداء وعن المستفيدين . عن صناع ما جرى وعن الذين استفادوا مننه 
عن الدم الذى روى التراب الوطنى وعن الذين حولوا هذا الدم وذلك التراب 
الى مشروعات استثمارية . واتكلم أيضا عن أن العدو لم يكن امام المقاتلين 
فتط . كان العذو فى الشلف . ان الدرس الذى لم نتغلمه من هذه الحرب ٠‏ 
أن كل رصاصة انطلقت باتجاه العدو الأمامى كان لابد من وجود رصاصة اخرى 5 
مثلها تماما تطلق الى الخلك . 
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كانت المسافة بين حرب تحرير التراب الوطنى التى جرت فى ميادين 
التتال . وحرب تحريك القضية والتى جرت فصولها عبر أسلاك التليفوتات 
وفى .الغرف المغلقة . هذه المسافة كانت طويلة وكانت كافية لكى تبذد حلما من 
أحلام الوطنية المصرية فى هذا العقد.حلم أن يحمل المصرى سلاحه وأن يحرر 
تراب وطنه بالسلاح وأن يضع مقولة : أن ما أخذ بالحرب لا يمكن استرداده 
سوى بالحرب . يضعها موضع التنفيذ . 


يحدث فى وصر الآن : كتبتها وعينى على هذا التدهور الذئ جرى . كان 
الجزر قد اصيح كاسحا وعندما سهدت“ المعونة الامريكية تظهر فى قريتى 
وعندما أدركت خطورة تأثير الحلم الأمريكى .. وعندما قرأت من يقول : ن 
استقبال نيكسون فى مضر كان بمثابة استفتاء على مستقيل أمريكا فى المنطقة 
أمسكت القلم وكتبث . كتبت أدبا يواجه اللحظة ولا يهرب منها . نشرت الرواية 
على حسابى .. بعد الظروف التى واجهتها وبعد احجام دور النثئر عن 
نشرها . قرأها « مثقفواا العالم الثالث » أقصد مثقفى المقاهى والبارات 
ولحظات نصف اليقظة وكل الغيبوبة . قالوا انها منشور سياسى وليمست 
رواية . ١‏ 


عندما جاء أحمد المدينى الكاتب المغربى اللعروف الى مصر وجلسنا نتكلم 
اقترح الرجل . بدلا من الحديث فى سير 'الناس أن نتكلم فى قضية نثيرها . 
واقترح أن نتحدث عن رواية « يحدث فى مصر الآن » من زاوية محددة : 
امكانات الابداع الأدبى فى مواجهة زمن ردىء وظروف صعية . 

-استنكر (( عبده جبير )) ألفكرة , رفضها ووقف وقال كيف نناقشن أبسوآ 
رواية ليوسف القعيد ؟ ! لم يكن موقفى هو الدفاع فلست متهما . على الاقل 
قلت كلمتى بأكبر قدر من الصدق .. كان-الموقف هو الحزن والسبب ادراكى 
التام أنه لا أحد منهم يقرا . وأن.المسآلة مسألة أحكام عامة يتوصل اليها 
البعدن ويستريح لها الآخرون وتمضى الحكاية . ) . 


الوحيد من أبناء جيلى الذى تحمس لهذه الروراية وكتب. عنهبا مقالا 
لا توجد لدى نسخة مِنْه الآن لآنه نشر خارج مضر كان صنع الله اثراهيم .. 
وأعتقد أن ذلك موقف كبير منه لأنه كبير . والوحيد من الذين يكتبون فى صحف 
ذلك الزمان الذى كتب عنها كان علاء الديب ثم لا شىء سوى الصمت . . حتى , 
علاء الديب-فقد قرر أن يقابل الاعمال الأخرئ التى صدرت بصيت أيضا . 


أعود بذاكرتى الى « بانوراما ؛ هذه السنوات العشى الكتشف أن موقف 
الحليف. كان ان متطابقا فى جوهره مع موقف العدو .. وأقارن “ذلك ك بواكعة 
محددة. : بعد نشر ترجمة روايتى الحرب فى بر مصر الى اللغة .الروسية فى 
موسكو بلسسبوعين . كان مندوب جريدة الوطن الكويتية يشال الكاتب" 
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السوفييتى الكبير جنكيز اتيماتوفا عن- الأذب العربى وقراءاته فيه . وتحدث 
الرجل عن روايتى وذهلت . لأن الرجل قرأ . فى حين ائه لا أحد يقرأ من الذين 
نلتثى بهم هنا كل يوم . أولئك الذين لا عمل لهم سوى طحن الكلمات والعوم 
فى بحار من الظواهر الصوتية اليومية . 

على المستوئ الشخصى علمتنى سنوات هذا العقد الذى مايزال 
موجودا فعلا أنه لا أمان سوى فى غرفة مكتبئ . لا آمن على نفسى الا بعد 
التاأكد من اغلاق باب المكتب جيدا . ولا تعرف الابتسامة طريقها الى وجهى 
الا وهو مدفون بين دقنى كتاب ولا أشعر أنئى أقف فوق تراب الوطن٠‏ 
الا عندما أمسك القلم واكتب , 

كان هذا العتد. اكثر عقود جيلنا وجعا مازالت قضينة الارتباط بالآخرين 
الوجع الذى لا.علاج له . يخلو زماننا من التأليف ومن دفء الآخِرين . كل 
زائر جاء ويجىء الى هذا الوطن قصيبه حالة من الذهول بسبب ضخامة 
الحركة الوطنية ولكنه عند الدخول فى تفاصيلها الصغيرة . يهمس فى أذنى : 

كيف اتصنعون هذه المعجزة وانتم على المستوى الفردى كل واحد 
منكم بين اسنانه- قطعة من لحم أخيه ؟ ! 

. ولاننا جميعا لم نواجه هذه القضية فقد أوصلتنا الآن الى مأزق البحث 

عن الخلاص الفردى فى زمن لا يوجد فيه سبوى كل أشكال الخلاص 
الجماعى ٠‏ 1 

روايتى الأخيرة « شكاوى اللصرى الفصيح » رواية من ثلاثة أجزاء . 
الجزنء الأول « تولى 'الأغنياء » وقد صدر فى سبتمبر, 1141 والجزء القانى 
صدر آخيرا . والجزء الثالث والأخير انتهيت منه ولم أدفع به الى المطلبعة 
ينعد ٠‏ صدرت هذه :الرواية وكأنها لم تصدر ٠‏ 


وقد تصورت أن الظروف التى صدرت فيها هى السبب . فقد نزلت 
الى الأسواق قبل مذبحة سبتمبر بيومين فقط قبل أن يسجن العقل المصرى ٠‏ ثم 
صدرت منها طبعة ثانية فى بيروت فكأنة لم يصدر . . واحترت فى سسبب هذه 
الظاهرة الغريبة . ولكن ‏ وبمد نشر كتاب خريف الغضب محمد حسنين 
هيكل ونيه استمارة منها . اصبح كل من يقابلنى يسالنى : حِ 

هل لك رواية اسمها : شكاوى المصرى الفصيح ؟ ! آين اجدها 
وبكم ؟ وآين الجملة التى ااستشهد بها فى خريف الغضب ؟ ! 

ان الحكايات من هذا النوع , تبدو مثل الهم على القلب وضى ليست حالات 
فردية . وانما هى حالات عامة تثير مسألة أساسية وهى المواطنة . ماذا 
تعنى: هذه المواطنة ؟ أننى أقف طويلا أمام هذا المعنى بنماذج متعددة . ماذا 
يعنى الوطن لنا جميعا ؟ ريما يعئئ جيع الملايين بالنسبة للبعضٍ ولكنه يعنى 
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للمثتف الذى لا يملك سوىئ قلة فرصة تحقيق ذاته وجوهر هذه الفرصة 
هو الفعل والقول والكتابة ٠‏ 7 ”2 


فهل يتحقق هذا للجميع ؟ هل يتحقق لدى الدولة ؟ هل يتحقق حتى لدى 
المعارضة ؟ 


: أسال ولا أجيب وأكتفى بالنماذج فقط .. وأقول : 
أى وطن هذا يغتال ابناءه ؟ 


لقد اختلف كاتب مثل يوسف أدريس مع الدولة فأصدرنا جميعا حكما 
باغتياله . أسقطناه من كافة الحسابات واعتبرتاه كأنه لم يكن . فى هذا 
العام يكمل يوسف ادريس .ا سنة على صدور مجموعته القصصية الاولى 
« أرخص ليالى » ومع هذا فان صحيفة عراقية هى جريدة الجمهورية 
وكاتب عراقى هو عبد الستار ناصر احتفلا بهذه المنفاسبة . وعندما قرات 
ما كتبه عبد الستار ناصر سألت نفسى : 


- من قتل يوسف أدريس فى مصر ؟ 

. ولم أجد أى اجابة. 

ى وطن لا يفكر فى منح الأمان .لفكر كبير يسكن تلافيف مخى منذ ربع 
قرن هو جمال حمدان 5 اقول يمنحه الامان لا ان يمنحهه جائزة 
فأنا لا احترم جوائز هذا الزمان ولا احترم من يحصلون عليها . 


أى وطن تشن فيه حملة ضد كاتب مثل الدكتور. لويس عوض 
ولا يناقكشن فكره . لا نقيدم رؤيا ف مواجهة رؤيا ولكننا نعود الى 
الترون الوسطى.. 

'أى وطن لا يمكنه الان اعادة نشر مقلات كاتب تنشر 
فيه قبل نصف قرن مى . 

أى وطن يهاجم فيه كاتب مثل حسين احمد امين لمجرد :أنه 
يطرح القضايا بشكل جديد ومبتكر . أى وطن تصدر فينه أول قصص 


منشورة فى كتاب لمحمود الوردائى ويوسف أبو رية ف انجلكرا قبل 
أن يحدث هذا فى مصر أولا 33 


ليس الوطن هو المسئول ٠‏ ولكثا جميما مسئولون ولا أستقى 
أحدا '. لا أستثنى أحدا , لا أستثنى أحدا ولا حتى نفسى . 
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ساكون سبعيدا لو انركت اننا نعيش الآن فترة انتقالية . 
اننا نخرج من قبو مظام الى رحابة جديدة وفى .كل صباج احاول 
أن اتلمس هذه الحالة ولكن كل الصباحات تخذلنئ وتتخلى عنى وكل الايام 
تخوننى وحتى هذه المرحلة الانتقالية تتعامل معى بالقولة القديبة : خطوة 
الى الامام وعشر خطوات ألى الخلف ., 


حالة من الحصار. . ولان الفعل فى الواقع ما يزال مستحيلا فلا يوجد 
أمامى سوى بديل وحيد هو فعل الكتابة .لا خلاص سوى بالامساك بالقلم 
والكتابة فى بعض الأحيان لا يهمنى ماذا !كتب بقدر ما يهمنى فعل الكتابة 
نفسه . ان احرك التقلم على الورق . ان هذا الفعبل بديل الجنون 
وهو العصمة الوحيدة التى تمنع الانسان من الانتحار . 

اكره الفردية ولكنها علاقة هذا الزمان الوحيدة . وهرويا متها 
لا خلاص. سوى بالقلم والاوراق ... ولكن الحياة السحرية التى تسلمنى 
نفسها كلما كتبيت .. : 


الشىء المؤكد ان افسجار السبعينيات مازالت واقفة .. 
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فصل من رواية صنع اللهابراهيم الجديذة . 
...رودت : 


كانت المشاهد الاخيرة للفيلم تمثل عملية انسحاب 'القوات الاسرائيلية 
من جئوب لبنان » وحلول قوات الامم المتحدة محلها. واقترحت على انطوانيت 
الفاء هذا المشاهد ؛ والوقوف بنهاية الفيلم عند الاحتلال الاسرائيسلى 
لنهر الليطانى . وقلت أن هذا الحل سيرتفع بالفيلم من مخرد تسجيل : 
للاحداث ؛ الى مستوى الرؤية المستقبلية ٠.‏ قاسرائيل وجدت لتنمو وتتسع 
وتبتلع . واذا كانت قد غادرت لبنان سنة 11196 بعد ثلاثة أاشهر من الغزو ) 
فائها تركت مكانها « قوات حلف الاطلنطى ذات القبعات الزرقاء » على حد 
تعبير :القادة الاسسرائيليين ا ل ا اي 
أى لحظة , 1 


وافقتنى اتطوانيت على هذا الراى » واتفقنا على "أن اعتكف فى منزلى 
يومين أو ثلائفة »؛ أنتهى خلالها من كتابة التعليق المطلوب . 


تركتها تقوم بلف البكرة الآخيرة من الفيلم »؛ وعدت الى المنزل » 
لم يكن وديع قد عاد بعد من عمان » فاخذث حماما .واعددت فنجانا من التهوة 3 
وجلست اتصدح الاوراق التى دونت فيها مشساهد الفيلم . سجلت بعض 
الملاحظات ثم نحيت الأوراق جانيا . وأعددت عشاء خفينا تناولكه مع 


علبتى بيرة . ثم لجات الى الفراقن . 7 


كان نومى خفيفا مضطربا ٠.‏ وشعرت بعودة وديع فى الليل ٠‏ وبخروجه 
فى الصباح . ونهضت آخيرا متثاتلا ٠.‏ فأفطرت ووقفت انخن فى القشرفة ,. 
ولاحظت أن الشوارع وانكحة عناما' + والأوانيت كله ٠ ١‏ ثم تذكرت أن 
اليوم يوافق عيد الاستقلال . 
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جلست الى مكتب وديع . لكنى لم أجد حماسا للعيل . حِذبت 
التلينون وأدرت رقم لميا . واستمعت الى الجرس يدق طويلا . ثم وضعت 
السماعة ومضيت الى غرفتى . 

. ارتديت سترتى . وأطمآننت على وجود جواز سفرى فى جيبها 
الداخلى . وأحصيث ما معى من نقود فوجدتها لا تزيد على مائتى ليرة . ثم ” 
تمادرت المسكن . 1 

اتجهت صوب الحمرا » عبر شوارع أوشكت أن تخلو من المارة ٠‏ 
وعندما بلغت الشارع العتيد ») مضيت من أمام الويمبى »: والموفيذبيك »© ثم 
' سينها الحمرا والردشو . ووقفت على ناصية الرد شو اتأملٌ مقهى المودكا 
على الرصيف المقابل ٠‏ 

عبرت الطريق ومضيت من أمام المودكا . وواصلت السير حتى كانيه 
دى لابييه 05 

دفعت الباب الزجاجى ودخلت . جلست على مقعد من الجلد 
.الصناعى ٠.‏ وأحضرت لى فتاة غارقة فى الاصباغ » فنجانا من القهوة 


العربية. 


احتسيت القهوة مع سيجارة وأنا أتأمل الرواد القليلين . ثم دفعت 
حسابى وغادرت المقهى . اتجهت يسارا ومشيت على مهل . مررت بجزيدة 
النهار ومصرف لبتان . وبلفت ساحة برج المر ثم أشرفت على مطلع 
جسر فؤاد شسهاب . : 
٠عيرت‏ حاجزا مهجورا من البراميل الى حى زقاق البلاط . وبدت 
اللطقتة كلها مهجورة تماما . ولم يلبث الطريق أن انحدر بى جهة 
اليسار . واعترضنى حاجز وقف عنده بعض المسلحين الذين لم اتبين 
هويتهم . لكنهم لم يعبأوا بى » فاجتزته . وبعد قليل القيت نفسنى فى ساحة 
رياض الصلح . اتجهت يمينا وولجت ساحة الشهداء . 
بدت الساحة الرئيسية لبيروت القديمة » محاطة بالاطلال من 
جبيع الجوانب . كانت المنازل القديمة » التى يعود أغلبها الى ايام 
الاتراك » لا تزال قائيّة . لكن نوافذها وأبواب حوانيتها تحؤلت الى كوات٠‏ 
مظلمة تتخللها قضبان ملتوية من الحديد . وفوق الاسطح خيمت بقية 
من هياكل اعلانات. النيون ؛ التى كانت تجيل الساحة فى الليل الى شسعلة 
من الاضواء » ميزت منها آثار اعلان عن بيرة ( لذيذة » » وشكولاته «غندور» 
الى جوار زجاجة كوكاكولا ٠‏ 
' وبالرغم من ذلك »© كانت الساحة تشفى بالنشاط , فامام الأبنية 
المهذئة » أصطفت العربات الخشبية المحملة بكافة أنواع السلع » من ملابس 
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وأحذية وأوانى منزلية » وادوات كهربائية . وفى مداخل بعض الحوانيت 
المهدية » جلس الصرافون . وأشرفت على .هذا كله عدة مدرعات تحمل 
شارة الردع . . 
١‏ لفت حول الساحة يحثا عن زقاق به بائع للكتب الاجنبية الاستعيلة » 
تعاملت معسه ى زيارتى السايقة ٠.‏ وولجت زقاقا قام عند مدخله حانوت 
للسجائر: والصحف والمجلات 3 واجتذب بصرى ملصق كبير الحجم على الحائط 
المجاور للحانوت » يتألف من صورة فوتوغرافية مكررة عدة مرات للحجزء 
الاعلى من امراة عارية » أحاطت بذراعها الايين رامس رجل عار » أنحنى 
بفيه فوق أذنها ٠.‏ كان شغرها ميعثرا حول رأسها » وقد فرجت شفتيها » 
وأغينضت عينيها . وأعطى تكرار الصورة الايحاء بهذه اللحظسة آلمتدة. 
المتجددة 

تأملت الصورة طويلا . وتبينت أسغفلها سطرا من الكتابة الدقيقة » 
فدنوت منها . وأمكثنى أن أميز الكلمات المطبوجة بالانجليزية': « الأورجازم 
استجابة ينفرد بها الانسان . فلا تعرف الحيوانات الثديية الأخرى » خلال 
الجماع » لحظات ممائلة من الذرى الحادة ,١‏ »6. ؛ 


استفوقنى تأمل الملصق » فلم الحظ الاصوات ألتى كانت تنبعث من 
باب مظلمْ فى نهساية الزقاق 4 الا عتدما خرج منه عدة رجال ؛ متواضعوا 
المظهر » مرة واحدة . ولم ألبث أن ميزت فيها تأوهات أنثوية ») ثم 
أدركت أنها تنبعث من صالة للعرض . ومن خرويز الرجال وغياب أية لافتة» 
استنتجت انها صالة رخيصة تعرض أردا الافلام الجنسية . 


إجتزت الزقاق حتى نهايته » فألفيتنى عند مفترق ثلاثئة شوارع » يطل 
عليه حانوت مغلق يحمل اسم « صيدلية الجميل » . ولم أنتبه الى مغزى 
الاسم الا عندما طالعنى على الجدران > في.ملصقات صغيرة الحجم ؛ الوجه 
العامى .ذو المينين الموتوندين ازميي العتكب .+ :ولدركت أتي يلت النطقنمة 
الاخرى دون أن ادرى . 


اوشكت أن أعود أدراجى » عندما توقفت :الئ جؤارئ سيارة سوداء' » 
فتح باباها الجانبيان فى لحظة واحدة ٠‏ وف 'اللحظة التالية كان ثبة ريجلان 
يحيطان بى ال ا ألى المتعند الخلفئ للسيارة . 
وعلى الفور قفزت السيارة الى الامام, ؛ وانطلقت فى سرعة فائقة 04 . وعجلاتها 
تحدث صريرا حادا ‏ . 


وقبل أن أتبين وجه أحد من ركاب السيارة * استقرت عصابة سميكة 
فوق عينى »© عقدتها أصابع مدربة فى قوة خلف رأسى . وامتدت الايدى 
الى جيوبى وأسفل ابطى وخلف ظهرئ ؛ وبين فخذى © وأعلى الجوازب 


ل 


توتر جسدى فى أنتظار ضرية ما . وخطر ببالى أئى فى وضع أفضل 
من مرة اعتقلت فيها » ووضعت فى سيارة ممائلة الى جانب السائق » قم 
أنهالت الضربات من الخلف فوق عنقى ورأسى . 

أبطات السيارة ثم توقفنت . وسمعت صوت فتح أحد أبوايها . وتحرك 
الجالس الى يمينى وهو يشدنى يعنف الى الخارج . 


تعثرت وكدت أقع لولا أن أحذهم سندئى من الخلف وهو يسبتنى 8 
ثم أمسمك بذراعى الايسر » وجرنى جرا عبر افريز ضيق أئنتهى بعدة درجات. 
سرنا قليلا بعد ذلك . ثم صعدنا درجتين آخريين وواصلنا السير . وبعد 
. قليل هبطنا درجا طويلا ومشيئا فى مكان رطب تردد وقع أقدامنا فيه عاليا , 


توقفا مرافقوى » وسمعت صوت مفتاح يدور فى قفل » ثم لفح الهواء 
البارد وجهى . تخلت عنى الايدى التى كانت تبسك يذراعى . ودفعنى 
أحدهم الى الامام بعنف » قكدت أقع على وجهى . ثم سمعت صوت اصطفاق 
باب قريب »© وأتقدام تبتعد . 


مقربة . كانت يداى حرتين .» فرفعتهما فيتردد الى وجهى . وعندما لم يتعرض 
لى الحد:اتتزعت القضابة عن عيثى مرة وإاحدة: , 


مرت ثوان قبل أن اتمكن من الابصار . والنيتنى بمفردى فى غرفة 
مستطيلة »© عاليةٍ السقف »© ششسبه مظلمة » يتسلل الضوء اليها من كوة قرب 
السقف »© تعترضها قضبان حديدية . كان تالغرفة عارية من أى أثاث » وليس 
بهاما يدل على هوية المكان أو أصحابة . ورأيت فى أقصاها بضع صناديق 
من الكرتون . تقدمت منها»فوجدتها فارغة . وكان أحدها يحمل اسم مسحوق 
ا 

بحثت عن علبة سجائرى فلم أجدها . وتبينت أن جيوبى كلها خالية. 

ا م عر . وقدرت أن الوقت يقترب من الثانية أو 
الثالثة . 

مضيت الى الباب » فالفيته من الحديد المتين . انحنيت على ثقب 
المفتاح .» ووضعت عينى عليه , لكنى لم أميز قسيئا فى الخارج » بيسسبب 
قلة الضسوء . ابعدت عينى والصقت أذنى بالثتب » فلم #سمع ثشيئا ٠‏ 

ابتعدت عن الباب » ومشيت حتى طرف الحجرة » ثم استدزت ومشسيت 
حتى الطرف الآخر . جعلت أذرع الغرفة جيئة وذهابا الى أن شعرت بالتعب» 
فاتتعدت الارض العازية » مستها ظهرى الى الجدان . وسرعان ما تسللت 
الرطوية الى جسدى »2 فقمت فقمت واقفا . وضيت الى الباب . ووضعت اذنى 
على ثق ثقب المفتاح وأصخت السبمع ٠‏ 


يفلد 


التنطت أذنى أصوات اصطفاق إيواب » ووقع أقدام وصيحات 
ميهمة . واقترب وقع الاقدام “ ثم سمعت أحصدا يقول محتدا :« العكروت 
كان عم بيقوص علينا » . ورد عليه آخر قائلا : « ولاك شو بدك منها ؟ الف 
بنت بتتمنى ظفر أجرك . » وجاعنى صوت ثالث فى لهجة آمرة : « عندك أمر 
حزيى ؟ » واشتبكت الاصوات ببعضها فلم أميز متها حرفا . وما لبقت أن 
خنتت تدريجيا وابتعدت ٠.‏ 
اعتدلت واقفا » فلمحتمفتاحا للنور بجوار 'الياب 5 وكان ثملة مصباح 
كهربائئ يتدلى من السقف - . ضغطت المفتاح عدة مرات دون جدوى . 
واشتد أحساسى باليرد »© فقفزت عدة مرات ثم قمت يعض التمرينات 
الرياضية الى أن شعرت بالتعب .. 
كان هناك ركن وحيد فى الغرفة بمنائ عن تيار الهواء المنبعث من 
الكوة » هو ذلك الذى شغلته صناديق الكرتون . مضيت اليه ؛ وأقبلت 
أحرك الصناديق وأنقلها الى ركن آخر . ثم ضغطت أحدها بين يدى 
ووضعته على الارض وجلست فوقه . وفعلت المثل بصندوق آخر وضعته 
خلف ظهرى ٠.‏ ش 
استمتعت بشىء من الدقء الى أن هبط الظلام » وتشبع الصندوتان 
برطوبة الجدران والارض .. ولم تليث البرودة أن تسللت الى عظامى . 
ولم يفدنى انكماشى على نفسى . وبعد قليل استولت على رغبة قسديدة 
فى التبول . 
كنت أعرف بالتجربة » أننه طالما أنئ بمفردى ؛ ولا إملك وسيلة من 
وسائل المقاومة أو الضغط » فائى مهيا صرخت أو قرعت الباب »© فلن أغير 
وح وو يي ٠‏ والاغلب أنى سأعرض نفسى للاذئ + لهذا قررت 
أن أنتظر حتى يكشف الخاطفون عن نواياهم . 
لكن ضغط البول على مثانتى » جعلنى أتخلى عن حكيتى أو خوق » 
غمضيت الى الباب وجعلت أطرقه بكل قواى وأنا أصرخ منادياً . 1 
المتنى يداى بعد حين » فكنفت عن الطرق وانصت . سمعتوقع اقدام 
. تكترب . ودار مفتاح فى قفل الباب » ثم انفرج مصراعه .عن ضوء كهربائى: 
و او رشائبا على كله ؛.ودد من فمه سيجارة تفوح متهأ 
رائحة الحشيثر م 
خاطبنى فى حدة : 
. ليشن عم بتدق ؟ 
قلت : 


2 أريد ابول 0 
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أغلق البات دون أن يعلق بشىء . ووقفت حائرا أتدبر اعادة الطرق , 
وما ليث إلباب أن فتح من جديد . وظهر المسلح الشستاب حاملا جردلا من 
البلاستيك القى به عند قدمى » ثم جحذب الباب ليغلقه فاعترضته قائلا : 

أريد مقابلة الشخص المسئول هنا . 

قال: ْ 
سا ما خصنى . 

ودفعنى بيده ثم جذب مصراع الباب ؛ وآدار المفتاح فى تفله . 

حملت الجردل الى الركن الذى كانت تشغله صناديق الكرتون » 
وتبولت . شسعرت بالراحة . وعدت أذرع الغرفة جيئا وذهابا » تلمسا لشىء 
من الدفء . ثم اقتعدت الارض ف الركن الذى اعددته لنفسى . وثنيت ركبتى 
الى أعلى » واعتمدت بتساعدى ورأسى فوقهما . وثبت عينى على خط خفيف 
من الضوء أسقل الباب ٠.‏ 


ويبسدو أنى. غفوت بعض الوقت ©» فقد تنبهت فجاة على صوت 
عند الباب . وألقيته مفتوحا » وقد انتصب فى فرجته رجل عريض الجسد » 
يحمل رشائما فى يده اليسرى . كان الضوء الكابى يسقط من خلفه على 
جزء من أرض الغرفة » قاخفى ملامحه عنى ٠‏ لكنى تبينت حركة الرشاسن 
فى يده » تثشير لى أن أخرج :٠‏ 


خطوت الى الخارج » فأمسكنى من ذراعى بقوة . رأيتة رجلا متقدما 
فى السن بصورة ملحوظة:» يغطى الشعر الابيض رأسسه » ويتمتع مع ذلك 
بقوة بدئية واضحة . مضينا فى طرقة طويلة يضيؤها مصباح كهريائى واحد» 
يطل عليها بابان آخران . واشعرتنى رائحة ألهواء وشدة الرطوبة المتبعثة 
من الجدران ؛ ويلاط الارضية » اننا تحت مستوى الارض. 


ارتقينا درجا عاليا الى طرقة أخرى دافئة » تسبح فى ضوء قسوى من 
مصابيح الفلورسنت » ويغطى المشمبع الملون أرضها .كانت الطرقة طويلة ») 
وفى نهايتا علق علم ما بجوار صورة فوتوغرافية لم أميزها بوضوّح ٠‏ 

توقف مرافقى أمام احد الابواب قطرقه . ثم ادار مقبضه ودفعئى 
أمامه ثم'دخل خلفى »© واغلق الياب ٠.‏ : 

لفحتنئى الحرارة الصادرة هن :( شوفاج » فى جائب الغرفة . رأيتفيى 

واي كي لسلس انه دلي مط لودل الوجه فونص ل الليكسيوة. 
بشفتين غليظتين » وعينه على شاششة تليفزيون ملون » انستقر فوق طساولة 
خشبية بجوار المكتبة .,- 


1 


كان يرتدى قميصا مفتوح الصدر »© بكمين قصيرين ©» كشفا عن شعر 
كثيف فوق صدره وساعديه . وكان شعر رأسه أسود ناعيا 4 قص فى عناية 
وفرق من جهة اليسار ٠‏ : 5 

لم أتبين ثميئًا مما كان يقوله فى التليفون لانه كان يتكلم بالفرنسية 
فى صوت خافت . وجهت أهتهامى الى قطعة من التماشى علقت على الجدار 
- فوق رأسه » وطرزت بها شسجرة أرز ملونة . وعلى آخر استقرت لوحة 


من الورق سطر عليها بالعربية » وبمادة كماء الذهب خزائن العلم فى 
العالم كنوزها من لبنان ٠.‏ لغفات الامم اجمل حروفها من لبنان ٠.‏ غرائبٍ 
الدنيا «السبع اسطورتها الكيرى لبنئان . شجرة الخاود انتقت لسنكناها 
1 السرمدى قمبة من لينان . طفل الالوهة تعمد فى ماء من لبنان . أترى آدم » 
هل هجر الجنة الا كرمى لك يا لينان 5 »4 0 . 


انتهى الشاب من حديثه التليفونى ؛ فاعاد السماعة الى مكانها 
وظل برهنة يتطلع الى شاشة التليفزيون » ثم مد يده واغلق الجهاز ٠‏ وجه 
اهتمامه الى عدة أوراق أمامه تعرفت بينها على محتويات جيوبى » فقلب بينها 
بأصابع قصيرة سمينة ذات أظافر طويلة مصقولة . 
خاطبنى دون أن يحول ييه عما فى يده : 
لا أجد اشارة هنا الى مذهيك . 
قلت : 
س لا أفهم ما تعنى .م 
قال : 
- ديقتك . ما هى ؟ 
رفع عينيه الى لاول مسرة » فطالعتنى دائرتان صفراوان باردتان فى 
وجه منتفخ ذى بشرة مدهنة ٠‏ 
قلت : 
ألا .تعرفنى أولا بنفسك ,. وتصول ل مسلذاها نا 
ظهرت شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه وقال : 
ألم تعرفة بعد ؟ 
قلت : 
يمكننى أن أخمن أين أنا . لكنى لا أعرف السبب فى اختطاقى'. 


كاد 


أشعل سيجارة فرنسية ببطء وقال : 


سل ستعرف 3 م أن تازه ولا حلا تيل و بوت اراي انك 
أنتِ تقد تقيم فى الغربية . أليس كذلك ؟ 


أومأت يرأسى . 
اقإل: 
. آلن تذكر لى ديانتك ؟ 
قلت : 


ل وما علاتة ديانتى بالامن 1 
تطلع الى لحظة ثم ب لعا 

الدين هو عنوان الشخص ٠.‏ هويته . فهو الذى ينظم علاقته بخالقه. 
قلت * 

اذن لا أهمية لتحديده . كل واحد ينظم علاتته بخالقه وفقا لدبنه . 
وفيما يتعلق بى فان الآديان كلها عندى سواء ف 

5 قال : 

لكن الأمر بالنسبة لنا ليس كذلك .. فلبئسان طول عمره مهدد 
بالايادة على يد الاسلام ٠‏ 
قلت : ١‏ 

عندى تصور آخر للخطر الذى كان يهدد لبنان © والذى يهسدده 
'الآن ٠.‏ 
قال بننس اللهجة المسادئة الصبورة : 

من حسن حظلك أنى اريد أن /احكى بعك حكى منطق” ٠‏ فاعطئى 
فرصة لأشرح وجهة نظرى ٠‏ , 

لم أعبا به وقلت : 

انها تقوم على اساس أنكم اغلبية فى لبنسان . وهذه مسالة 
موضع نقاشس ٠.‏ قهناك من يقول أن المسلبين هم الاغلبية 
الآن . على أيى حال »© سنواء كنتم أغلبية أو أقلية » فان هذا 
لا يغر من طبيعة الخطر الذى يتهدد لبنان © وهو نفس الخطر 
'الذى يتهدد البلاد العربية.والاسلامية:وكل دول العالم الثالث . 
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نفض رماد سيجارته فى طبق من الفضة تتعائق فوقه الانصال 
البيضاء لثلاث بنادق وقال : , 
أنت تتحدث عن خطر وهمى . 'وأنا أثسير الى التوسع العربى » 
وهو خطر واقعى ٠.‏ 
ضحكت : 
أين هو هذا التوسع العربى ؟ هناك فقط نهضة قؤمية تستوعب 
كل الأديان . بل أنيعض رواد هذه النهضةمسيحيون كبا تعرف. 
هؤلاء عرب . أما نحن فغيئيقيون ٠‏ 
نظرت اليه غير مصدق : 
هل تتكلم جادا ؟ مرة آخرى أقول لك : سواء كنتم فينيقيين أم عربا » 
فهذا لن يغير من واقع الخطر المشترك الذى يتعرض له كل 
اللبنانيين والسوريين والعراقيين والمصرتين والائرائيين » الخ . 
أطفا سيجارته فى المنفضة المسلحة"» واشعل واحدة جديدة . 
قال : ٠‏ 
ما رأيك :اذن فى الاضطهاد الذى يتعرض له المسيحيون فى مصر ؟ 
تباطأت فى الرد وأنا أفكر فى الاجابة المناسبة . اأبتسم ابتسامة 
المنتصر وقال * 
أرأيت ؟ 
أسرعت اقول : 
لن أدعى أنه ليس هناك تمييز . لكنه لا يرتى الى مرتبة الاضطهاد. ' 
كها أن جائيا منه مصطنع ٠‏ والجائب الآخر من مخلفات الماضى. 
ومتى أخذنا بعلمانية الدولة » قضينا على كل أثر له . 
الذى أراه فى مصر هو عكس ذلك تماما . انه اضطهاد عميق 
وتاريخى . وهو أيضا فى ازدياد . | ' 
هذا .هو ما .قتصدت اليه عندما قلت أن جانيا من- التمييز القائم 
مصطتع ٠‏ وهو الذى تمارسه وتدعو له الجماعات الاسلامية . 
ل سسممعتك باذنى أحد هؤلاء امتعصبين يقول 37 اليايا انود 


فأنت تتم تتحالفون مع 1سرائيل شد لبناء وطنكم + 


0 8 


هز كتفه وقال : 
اعيه لاا يلام الغريق اذا أستنجد بالشيطان 5 
وما أدراك أنه سينجدك حقا ؟ وأنه لن ينقهز الغرصة ليلتهيك ؟ 
ضحك هازئا : 
يلتهم جثة استنزفها الغرباء 5 
تقصد الفلسطينيين ؟ وجودهم فى لبنان هو الذئ يحميكم من 
- الاسرائيليين . 

لا أحد يحمى لبنان من شنىء . ضعفنا وحيادئا هؤ سلاحنا 0 
فطالما اننا لا نعادى غيرنا أو نتهدده » لن, يتعرض لنا أحد 
بالآذى , 1 

اتظن ذلك حقا؟ 

ظهرت بقمعتان حمراوان على: وجنتيه . لكنه ظئل متمسكا 
بهدوئه الشضاهرى . 
قتال: ١‏ 
' سما يهمنى هو اعترافك بالاضطهاد الواقسع على المسيحيين ففمصر. 
ويسرنى أثنا متفقون فى هذه النقطلة , 
قلت : 

ب بالعكس .. نحن غير متفقين على الأطلاق . هناك تميز فعسلا . 
لكنك تواجهه بتمييز معارض . وأنا أواجهه بالغاء التفرقة 
تماما . خلال الحرب الأهلية عندكم ظهرت, حركة لشسطب. الديانة 
على الهويات , هذا هو ما نحتاجه . دول علمائية لا دينيية 
يتحدد مكان الفرد فيها على أساس كنفاءته © لا على أسس 
دينية أو أسرية أو عشائرية . ' 

قال مستنكراا * 
- يعنى الغاء الطائفية ؟ هذا مستحيل . فزوال الطائفية معناء 
زوال ألدين ٠‏ 
قلت فى أعياء : 
لا أظن أنى قادر على اقناعك بوجهة نظرئ . ما أطلبه منك الآن . 
هو أن تعطينى أوراتقى وجواز سقرى وتدعئى أذهب . ' 


ل 


نعم هكذا ., 

ضحك ضحكة قصيرة وقسال”1 
لم أكن أتوقع أن تمك ضيافتنا بهذه السرعة .. 

جاريته قائلا » 
أى ضيافة ؟ لم آكل شيئًا طول اليوم . والغرفة باردة بلا فراش 

أو اغطية او ضوء . ليس بها حتى مياه للشرب . ' 

اصطنع الاهتمام وتحول الى مرافقى العجوز قائلا : 
معقول ؟ الا الى . 


غمغم العجوز شيئًا حول أنه سيهتم بتزويدئ بالمياه ٠‏ وخاطبنى 
ع وهو يبتسم فى خبث : 


للأسف اليوم عطلة عطلة . والحوائيت مسكرة . وبالمثل مخازئنا . 
لكننا سنوفر لك كل شىء غدا .. 
قلت ؟ 

غذا ,الأحد وخ جاه ني 8 
قال فى يرود : 

هذا من سوء حظلكا م 


وأوما براسه الى المرائق امعان واس وام 2 
واقتادنى الى الخارج .. 


أدسب الالسستسزام 


10826 عتنام انآ 
بقلم : ماكس اديريث 
تقديم وترجمة وتعليق : دء عبد الحميد ابراهيم شيحة 
*# مقدىمة المترجهام 1 

. مصطلح الالتزام .2 0080501606806 فى أصله ومعناهمصطلح فلسفى يعئى امتناق 
وجهة نظر فى الحياة يدافع عنها الفيلسوف ويدلل عليها بكل الوسائل الفكرية والجدلية التى 
يحوزها , ومع ذلك نجد أن المصطلح أكثر ما يكون وضوها وتحديدا فى ميدان .الادب » حيث 
يعنى-مشاركة الفنان فى شئون عصره ومجتمعه » ولابد أن تكون هذه المشاركة فعالة ونابعة من 
وعى تام » أى أن الادب الملتزم يجب أن يحمل فى طواياه رؤية الفنان لقضايا عصره » وأن تكون 
له رسالة وغاية . فالاديب لا يعيش معزولا عن المجتمع > أولا ينبغى أن يعيش فى برج عاج » 
بل ان ثمة علاقة تفاعل بالتاثم والتاثر قائمة بينه وبين مجتمعه * 

وقد حمل على الالتزام كتاب وئقاد كرون » ورموه بانه يقيسد حرية الفنان ويمنعه 
من الانطلاق فى عملية الابداع ., وهم فى ذلك - كما سنرى فى هسذه امقالة الشاملة ‏ ياخذون 
فى الامتبار التزام كتاب الحزب الشيوعى بيبادىه حزيهم يتحركون داخلها » ويلتزمون بها ٠‏ 

وكتاب الالتسزام فى الفرب يرفضون هذا النوع من الالتزام » ويرمونه بضيق الافق » 
وبانه يسوىء الى الالتزام الحق »© ولكنهم أيضا يحملون على التسيب الثقانى والانحلال الفنى 
بدعوى حرية الفنان فى أن يقول وأن يفعل ما يشاء دون أن يربط نفسه بموقف معين أو يتخذ 
لنفسه رؤية عملية لقضايا عصره » أى بدون التزام ٠‏ 

ولقد عرضت المقالة عرضاوانيا كل الادلة والبراهين التى استند اليها الجانبان » وكان 

منهج الكاتب بسيطا جدا » حيث تناول اولا مصطلح الالتزام بالتمريف وابران أهميته » ثم قسم 
قضية الالتزام بين المعارضين والمؤيدين , وبعد أن فرغ من ذلك خص سارتر ومفهومه للالتزام 
بحديث طويل » اذ يرى الكاتب أن سازتر أثرى أدب الالتزام بكتاباته الابداعية والنقدية بحيث 
أضقى عليه الحياة والصفة العلية النافعة + 

ولان الكاتب فرنسى فانه فى دفاعه عن الالترام اتخذ من الادب الفرنسى آمثلة ونماذج على ' 
نومية الالتزام الواعى المتنور » وخص فلاثة أدباء فرنسيين بالتنويه والاستشهاد , وهؤلاء الكتاب 
الذين اعتمد عليهم الكاتب .هم : 


لل 


شارل بيجى ‏ لإناؤء2 8011© [ مم1 1414 ) . شاعر وكاتب مقال وروائى 
فرنسى » عاصر قضية دريفوس المشهورة وكتب عنها » وقد تميز انتاجه بازدواجية مستمدة من 
النزعة الوطنية والمنزعة الروحية الثائرة ضد المدئية الحديثة , ومن أشهر كتبه : (« وطننا » 
(56. 15 ) » و « شبابنا » ( .191 ) »6 ودواوين : تأملات حول الحب ( .191 ) »2 و « حواء ») 
( 1519 ) » و« بساط نوتردام » ( 1514) . ١‏ 1 
لويس اراجون عمودعك فنناصة رلإجما ‏ 19 ) . كاتب وشاعر 
فرنسى » وعضو الحزب الشيوعى الفرنسى » أسس الجمعية الادبية عام.1415 ©» واشترك فى 
حركة الدادية بعد الحرب العالمية الثانية » وكان من مؤسسى السريالية مع أندريه بريتون وفيليب 
سوبولت عام .141 . واشتهر فيما بعد بدواوين شعره الغنائى والتى كتب بعضا منها حول 
زوجته الزاتريولية. ٠‏ 
جان بول سارتر . #تتاكة8 1620-2801 (ه.14 س .1448 ) فيلسوف وروائى 
وكاتب مسرحى وناقد قرنمى »من أشد المدافمين عن الوجودية فى الفلسفة » وأنصار الدعوة 
ألى الالتزام فى الادب . من مؤلفاته الفلسفية : الوجود والعدم ( *1656 ) » ومن رواياته: 
ثلاثية دروب الحرية ( ه؟ ‏ 1964 ) » ومن مسرحياته : الذباب ( 1141 ) » رجال بلاظلال 
(+144 ) » الايدى القذرة ( 1444 ) » سجناء التونا (.19416 ) » ومن كتاباته النقدية والذاتية : 
مواقف<( 1547 ) فى مجلدين . 
ومؤلف المقال هو الناقد الفرنسى ماكس أديريث طاممة عاد الذى سبق أن 
ألف كتابا فى هذا الموضوع هو : الالتزام فى الادب الفرنسى الحديث ( /"14 ) » اقتطع منه 
هذا المقال ليسهم به فى مشروع مؤسسة النشر الانجليزية ‏ الأناق7628 لطبع مختارات من 
مختلف الاتجاهات المنقدية والادبية , والمقال منشور ضمن كتاب ٠ -  :‏ 
(1975 ,قاده8 سمعتلة2) برووامطسعق عق - عستطمعائة مه امنسدالا 
وهو كتاب يحتوى على عديد من المقالات التى تتناول جوائب شتى من الادب من وجهة 
نظر النقد الماركسى » اسهم فى كتابتها لفيف من كبار النقاد فى مختلف بلاد المالم الذين جمعتهم 
أيديولوجية واحدة , 
ولقد حاولت جهدى أن أجعل المقالة المركزة واضحة » وبخاصة فى تلك المواضع التى. 
أوجز فيها المؤلف واكتفى بالاشارة معتمدا على الفة القارىء الغربى بعامة والفرنسى 
بخاصة لها » وعلى قربها من تتناول ادراكه وفهمه , والتعليقات التى آضفتها للتوضيح والتفسير 
أشرت اليها فى المهامش وميزتها بعلامة (*#) تمييزا لها عن.هوامشش المؤلف التى حافظت على 
نسقها كما وردت فى المقال . وقد اقتضى منى ذلك آن أعود الى بعض المصادر والمراجع العامة 
للاستشارة والتاكد » وآخص منها بالذكر : 
.ف لعندامقموئ ,دآ ععمزة 0 طعمعءا8 فط : ننوع2720 مع216ة 11‏ 
.(1969 دما ج81 ,معمعو؟8) طاتددة صدتلتفعطة 
جان بول سارتر : ما الادب ؟ ترجمة د. محمد غنيمى هلال ( دار نهضة مصر » ب,ت ) . 
1 .(وامتط8 .1 .[ رط .0ع) فصت" بومعغهة 11ءمك1 زه جتقدمةولط ب 
1 متم مم8 وتلعوم مك مم8 ب 
وآرجو مخلصا أن يسهم هذا المقال فى دفع حركة الابداع الادبى على أسبس واضحة بعد أن ' 
ران السكون على أرجاء الساحة الادبية » وخثنئى المخلصون على الادب الجاد من موجة الاسفاف 
والتسيب التى توشك أن تدهم المسيرة الثقافية للا . ١‏ 
عبد 'الحميد شيحة 
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تعريف آدب الالتسزام ٠‏ 
اهمية أدب الالتزام ٠‏ 


ظهر مصطاح أدب الالتزام أو أدب المواقف نتيجة لتأثير الايديولوجيات 
الحديثة على الادب » التى تشترك ‏ بالرغم من تعددها وتباينها ‏ فى شىم 
واحد وهو أنها تعكس المتغيرات الاجتماعية السريعة لعصرنا . ومن أجل 
ذلك فان هذه الايديولوجيات تجبر كل أمرىء منا على أن يعيد فحص 
موقفه نقديا من العالم ؛ ومسئوليته نحو الآخرين » وتحت تأثيرها ينظر 
الكاتب ‏ بصسفة خاصة - الى عمله من منظور جديد » أى أنه يلزم 
نفسه على اتخادُ موقف . ويعنى هذا أنه يصيح واعيا بأن الطبيعة 
الحق لغنه هى أن يصرف اهتمامه الى جانب من الواقع » وان يحكم عليه 
بالضرورة . 'وتأتى الاصالة الكبرى فى مصطاح الالتزام الجديد من مناداته 
بأنه لا ينفصل عن الأدب نفسه » ان الالتزام لا يعنى مجرد ترديد لشعارات 
زائفة بان الفن ينيغى أن يفسح بجالا لعالم الواقع الخارجى الكبير » بل 
يؤكد ‏ وبصورة فعالية أحيانا ‏ على أن عظمة الكاتب تكين فى قدرته على 
أن يزور المجتمع عامة ( أو قراءة عصره ) بصورة صادقة له ولصراعاته 
ومشاكله. . ويتحدد نجاح الكاتب فى هذا الصدد من كونه ليس مشساهدا 
لا منتميا فحسب للمسرحية التى ينقلها » بل لانه يلعب دورا فيها أيضا » 
وكل ما يطلب منه أن يكون ممثلا واعيا. 


وليست فكرة الالتزام فرنسية على التحديد » ولكنها اذا كانت قد 
أعطيث فى فرئسا يعد الحرب العالية الثانية مدلولا محددا ومتكاملا 
فذلك لان سنوات الاحتلال والمقاومة قد جعلت الفرنسيين أكثر وعيا بحاجتهم 
الى اعادة نظر شساملة فى كل القيم . ففى أواخز الاربعينيات تركز الاهتمنام 
على الدور الذى يمكن أن يلعبه الادب فى الحياة » ومن ثم ولدت فكرة 
الالتزام ولادة طبيعية لتشبع متطلبات كل من الفن والمجتمع . وليس نجاح 
حركة الالتزام فى تجاوز تلك الظروف «الخاصة » بل وانتشارها فى آفاق 
أخرى » الا دليلا على أن حيويتها لا تعتمد فحسب على الظروف التى 
أوجدتها'. ان ظهور أدب الالتزام فى القرن العشرين يتطايق آكثر مع حاجات 
العصر الحالى » وهناك سببان رئيسيان لذلك ١‏ 


الأول : اننا نواجه اليوم واقعا يتحرك بسرعة بحيث يصبح من العسير 
أن نفهمه ونتعامل معه أو مع جزء منه » دون أن نكون طرفا فيه » ومُحاولة 
الوقفوف منه موقف المحايد يدين المرء ويسليه جوهر. الحيةة . وليس 
يعنى هذا بالضرورة فناء الفن ( لان الموهية الفطربة عادة تحد 
أكثر من طريق لتحقيق ذاتها ) » ولكننه سوف يقلل من تأثير الفن ومن 
عظبته الانسائية . لقد كان محتملا فى الماضى أن يخدع الفنانون أنفسهم 


اويل 


باعتقادهم أن فنهم انما هو شىء مختلف 6 واذا كان بعضهم قد فمل ذلك فلانهم 
- كانوا نوابغ يستيطعون رؤية ما وراء المظاهر السطحية ؛ أما اليوم فان أحدا 
لا يستطيع أن يختبىء وراء مثل هذه المظاهر السطحية » فنحن نعرف جيدا 
أن مملكة الفن ليست هى ما يسمى بالطبيعة الانسانية الثابتة » ولكنها موقف 
معاصر أصيل له ملامحه الفريدة » ومن خلاله يستطيع المرء أن يعبر عن 
العواطف الانسانية الخالدة التى تهب الفن تأثيره الدائم ٠‏ والقول المأثور بآن 
الموضوعات الخالدة.تغلفها قشرة مؤقتة لم يعد فى زماننا قولا متناقضا » لآن 
الحياة قد أثبتت صحته فى مجال التطبيق مرارا » وتجاهل هذه القتشرة 
.لمؤقتة يعنى أن يتعامل الفن مع أفكار مجردة لا حياة فيها. 


.الثائى : يتصل باحساسنا بالحاضئر الواقع عامل موضوعى آخر 
ينفرد به عصرنا » وهو الازمة العميقة التى تمر يها الحضارة الحديثة. 
حيث لم تحطم حربان كبريان معظم أحلامنا فحسب » ولكن لأن علينا الآن أن 
نختار بين الحياة والموت . ففى عصر الطاقة النووية تواجهنا هذه المشكلة : 
كيف يستطيع الفنان الخلاص منها ؟ صحيح أن بعض الكتاب يميل الى 
السخرية والتهكم.منها “ والبعض الآخر ينزعون الى تجاهل الموضوغ كلية 
لكونه معقدا وبعيندا عن مداركهم » ولكن كلا الاتجاهين يمكن أن يكون 
"شكلا من أشكال الاستنكار » أو تعبيرا عن المعاناة والقلق . بل أن رفضهم 
مواجهة الواقع » سواء صدر عن عمد أو جبن » لا ينفى وجوده ولا يمحو 
آقاره . ولكن الواقع المعاصر ‏ على المكس من ذلك قد نجمح فى أن 
يتسلل من الباب الخلفى ليترك آثاره على المفكرين والفنانين الذين 
ظنوا أنهم ادارو؟ ظهورهم له ٠‏ ونضرب مثالا على عنف العصر وعهتم. 
استقراره بحركة « الشياب الغاضب » التى تعرف بمسسرح اللامعقول (©و) » 
والموضوعية المججردة فى الرواية الجديدة ‏ صقصسم نتمع امم لدى 


. (*#) مسرخ العبث أو اللامعقول 10:23:32 4تناةط4ك هو التعبي بالمسرح عن عدمية 
الحياة وخلوها من أى معنى , ويشبه تكنيك مسرح العبث فى بعض جوانبه السريالية » غير أنه 
. يختلقة عنها فى كونه انعكاسا للحياة وليس هرويا أو ابتعادا منها . ويزعم رواد اللامعقول أن 
مسرحهم ليس ذهنيا بل انه يبحث عن روح المسرح بطريقة مسرحية 1 ومن ثم فانهم يسقطون 
من حسابهم اعتبارات إلعقدة المحبوكة والشخصية النامية والدافع وراء الحدث متوجهين مباشرة: 
الى اثارة عواطف النظارة وانفعالهم بما يجرى على المسرح , 
ورواد الحركة فى فرنسا مهدها هم : جان جينية » ادوارد ألبى »> يوجين يونيسكو وصمويل 
بيكيت.. وفى انجلترا عرفت الحركة باسم حركة الشباب الفاضب :2262 ع هناهلا ونوعة عطل” 
بعد أن نشر جون أوزبورن مسرحيته ١‏ أنظر وراءك فى غضب ‏ #توهط هذ علمه8 عامصمة" 
ومن كتابها أيضا آرنولد ويسكر وهارولد بينتر . 1 
( المترجم )- 
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ألان روب جرييه غ6 لوط طم عنقلة ‏ (ييويد) ؛يوصفهما صدى 
لهذا العالم اللانسانى الذى يطحن فيه الافراد ٠.‏ وكتاب ادب الالتزام 
لا يحملون على أى من هذه الحركات » ولكنهم يؤمئون بأن اعترافا صريحا 
بوجود تواصل بين الكاتب والمجتمع يمكن أن يكون أجدى وأكثر أمائنة . 
هذا هو مسلك أدب الالتزام » وهو مسلك محقوف بالصعاب والعثرات 4 
غير أن تجنيه عسير . 


الالتزام بين المعارضين والمؤيدين 
010 
يبدأ الكاتب الملتزم قضيته باستبعاد كثير من الافكار والعادا تالراسخة 
فى الاذهان » ومن ثم نجد لزاما علينا أن نقف بايجاز عند اهم الاعتراضات 
التى اثارها خصوم أدب الالتزام » لان من شان هذا أن يكشف عن الطبيعة 
الحق .لادب الالتزام » وأن يساعدنا على تجنب الاعتقادات الخاطئة المحتملة 
فى أهدافه ومراميه . 

. وأول ما نصادفة من تلك الاعتراضات مقولة نقدية متكررة تزعم أن 
أدب الالتزام يعطى السياسة مكان الصدارة ©» وقد ورد هذا الاعتراض 
كثيرا حتى صار من المألوف أن يدرج 'الناس أدب الالتزام فى باب الكتابة 
السياسية » أو فى أحسن الاحوال » فى باب الكتب ذات الاهداف السياسية . 
فناقد بارع مثل د. البيريز عطاك .18 )> يشكو من أن كتاب أدب 
الالتزام صرفوا جل اهتمامهم الى السياسة() ٠‏ 
ورد الملتزمين على ذلك يبدا أولا من منطلق أن الازمة السياسية هى 
أكثر التعبيرات حدة عن الازمة العامة فى عصرئا » وكل صراعاتنا الاخلاتية 
والعقائدية لها خلفية سياسية »؛ حتى بات من الصعب أن تجد 
جائبا واحدا من حياتنا الخاصة لم تمسسه المعركة السياسية يشكل أو 
بآخر . ويصور اباك وسارتر هذه المسألة فى رواياتهما »؛ ونضرب لذلك 
مثلين : 


(4به) آلان روب جربيه ( 1411 ) روائى فرنسى من رواد الرواية الجديدة فى فرئسا التى 
تحاول الموضوعية المجردة فى تصوير الحياة والاشياء والتى ترفض فالبا منطق القصة وتسلسل 
الاحداث ورسم الشخصيات رسما واضحا © متجنبة كل الاشكال التقليدية للرواية , ولقد 
ظهرت "هذه الموجة فى الرواية فى فرنسا بعد الحرب العامة الثانية » وكان من روادها أيضا : 
ناتالى ساروت » ميشيل بوتور © كلود سيمون »> كلود أوليبه » وروبرت بانجيه ٠‏ 


للتفاصيل انظر : 5 
٠‏ .2 مق عوط لع نتاقصمع'1 بنه7]؟آ عط1' ععمنة أءجول8 طعمعء8 عط : جنهء0د87 عتسسدة 
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فى رواية أراجون « مسافرو القدر تزهة12 2ه وموصودفة'*' » نجد 
أن الشخصية المحورية هى لرجل يتباهى بأنه يتجاهل عن عمد أحداث 
عصره السياسية » ويرفض أن يقرأ الصحف الا أخبار الال . ولكنه فى 
النهاية يصاب بشلل جزئى نتيبجة حادث . وبشربة قدر ساخرة يفقد 
الرجلتدرته علىالكلام » فلا يردد الا كلمة واحدة همىسياسة مبهنناه ! 
ومن خلال هذه الكلمة الواحدة يستطيع الرجل التعبير عن كل رغباته للمرأة 
التى تقوم برعايته : كالجوع ووالعطثى والنوم .. الخ . وهذا الرمز بالتأكيد 
رمز قوى للمصير الانساتى فى القرن العشرين الذى يتحدد من خلال 
السياسة . ( لقد عرف نابليون السسياسة باتها |1 الشسكل الحديث 
للقدن متافعل نلك عمععلومم عصمه8 13) 


وتخرج ينفس الدرس من رواية سارتر «تأجيل الاعدام عبع نمع 1" 
حيث يدور الحدث حول أزمة مونيخ سنة 1178 »2 ويتأثر مصير كل شخصية 
بقرارات هتلر واستسلام تشسامبرلين ودالايير أمام مطالبه . ولكن فهة 
شخصية مثيرة للشفقة حتيقة هى شخصية الفلاح الأمى جرو لوى 

قننامآ 06105 الذى لا ضرر منه لأحد على الاطلاق ٠.‏ يجد جرولوى 
نفسه فجأة وعلى الرغم منه » منقولا من مكان الى آخر » حيث يسجن 
فى التهاية ) وكل ذلك البسلاء بسبب السياسة التى لا يعرف حنها المسكين ‏ 
فسيئًا . والمغزى الاخلاقى الذى لا مفر من استخلاصه من هذا الرمز 
هو أننا اذا تجاهلنا السياسة فانها لن تتجاهلنا . 


وليس معنى هذا أن السياسة هى الموضوع الوحيد ؛ أو حتى الأهم » 
فى الاعمال الفنية لادب الالتزام » لان بعضا منها جاء حلوا أو شبه 
خلو من السياسة »؛ كما نجد فى القصائد الغناية لبيجى #رنوء2 
واراجون . وفى روايات أدب الالتزام » وخاصة عند اراجون » تدور القصة 
حول أفراد منشغلين بحل مشاكهم الشخصية وعلى غير وعى عادة بالدور 
الذى تلعبه السياسة فى تقرير مصائرهم » وكثير من ابطال روأية سارتر” 
« دروب الحرية.» على نفس الشاكلة . ولكن الروائيينأنفسهم لا ينسون أبدا 
أن شخصياتهم تضرب بجذورها فى مجتمع عصرها » وتكون النتيجة أن يصل 
الكاتب الى نفس الهدفوتكون أهمية المشاكل السياسية فى التأثير على العقل 
الواعى لابطال رواياته ."ومن النادر أن تجد ‏ المغزى السياسى عائما أو طنانا 
فى سياق تلك 'الروايات ©» بل هو كامن فى طواياها يلمح اليه دون الكشفك 
عنه . ومن ثم يمكن القول ان السياسة فى رواية أدب الالتيزام ان هى 
الا خلفية بكل معانى الكلمة » انها خلفية ضرورية جدا > ولكنها تظل فى 
نهاية المطلاف خلفية . 
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وفضلا عن ذلك فان أدب الالتزام لا يؤمن بأن الحرية الكاملة للفرد 
تتحتق خارج المجتبيع أو ضهه ؛ بل يميل على الأرجح الى الراى القائل 
بأن الانسان خارج المجتمع لا يكون انسانا أبدا » وائما يصير فى مستوى 
الانعام ويكون على هذا النعمو عرضة للجيرية القاسية . 
فالحرية الانسانية هى انتصار اجتماعى . وليس صحيحا أيضا ‏ على 
حد قول كتاب أدب الالتزام ‏ أن المجتمع يكقم غرائز الفرد الحرة ؛ فاذا 
كانت 'المؤسسات الاجتماعية تقف غالبا نى طريق الفرد حين يعبر عن ذاته » 
فان العلاج هو أن نهاجم هذه المؤسسات وأن نعمل على هدمها » ولا ينبغى 
أن نتجاهل هذه المؤسسات » لان تجاهلها لن يعنى أن آثارها الضارة قد 
زالت كيها أن النعامة لا تقتل صائدها يدفن رأسها فى الرمال والتظاهر يأنها 
لاتراه. 


وما يسرى على شخصيات أدب الالتزام يسرئ بصورة أقوىعلى الفنان 
اللتزم نفسيه » فهناك تبادل مثمر بين نشاطه الابداعى فنانا وحياته: 
رجلا له مواقفه » حيث ان حياته تثرى فنه وتزوده بالزاد الوفي ٠.‏ وحين 
يختلط الفنان بالناس فانه يشاركهم صعوباتهم ويتعرف على مششماعرهم ©» 
وفى مقايل هذا يمكن أن يساعدهم عيله الفنى على أن يفهيوا أنفسهم حق 
الغهم . وريما يبرز لنا « بيجى » مثلا مقنعا لذلك 4 لان الحقائق الروحية 
التى !هتدى اليها كانت نتيجة لاشتراكه العميق فى قضايا عصره : فمن خلال 
دفاعه لاثبات براءة دريفوس لظ ل » جاءت: مواجهته للقضايا 
التى تتصل « بالخلاص الابدى » للانسان ٠‏ 


() اشارة الى قضية دُريفوس 1026205 عكلة1-25 ع وهى قضية ضابط يهودى 

فى الجيش الفرنسى أسمه الفريد دريفوس اتهم ظلما سنة 1816 بافشاء أسرار حربية فرنسية 
للجيش الالمانى وكانت القضية كلها ملفقة » قام بتلفيقها الرجعيون » ولم يكن للاتهام أى أساس» 
ومع ذلك جردته المحكمة المسكرية من رتبته وحكمت عليه بالنفى طول الحياة » دون أن تقدم 
أساتيد الاتهام الى المتهم ولا الى دفاعه , وكان الاستهتار الذى ساد المحكبة سببا فى موجة 
: سخط فى فرئسا تحول الى صراع بين معسكرين : التقدمى والرجعى » ولم تلبث موجة السخط 
أن عمت أوربا ثم العالم علئ اثر اهتمام الصحافة الفرنسية بها أولا . وفيها نشر اميل زولا 
مقالته الشهيرة : » انى أتهم ») دفاعا عن دريفوس »© وكانت المقالة هجوما عنيفا على الحزب 
الحاكم فى فرنسا وعلى قوى الرجعية مما , وقدم أميل زولا للمحكمة > ولكن محاكمته اثبتت 
زيف القضية . وعلى الاثر استدعى دريفوس من منفاه » وأعيدت محاكمته » واضطر رئيس 
الجمهورية أن يصدر عفوا شاملا عنه سنة 11.5 . وقد تناول القضية كتاب آخرون مثل : 
أناتول فرانس » ومارسيل بروست ف المجلدات الاولى من قصصه : البحث عن الزمن المفقود ») ., 
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وأخيرا »؛ كبا يقول سارتر »© ان « الالم الميتافيزيقى » ( أى محاولة 
الانسان فهم المغزى الكامل للحياة ) ليس الا ضربا من « الترف » لا يستطيع 
السواد الأعظم من البشر أن ينغمس فيه مادامت مشاكلهم الاجتماعية تتعثر 
فى طريق الحل » ولكنه يضيف أن البحث عن حقيقة الوجود الازلية سوف 
يصيح المهمة 'الاساسية للانسان « حين يحرر نفسه حقا وصدقا » (0) . 
أما بالنسبة للالتزام فانه ينبغى أن يعطى « صورة كاملة للواقع الانسانى »). 
وسوف نرى فى الحقيقة أن بيجى واراجون وسارتر قد تجنبوا قدر جهدهم 
« تشويه » صورة الانسان فى أى جانب أساسى من جوانبه . وعلى سبيل 
المثال يرى بيجى أن « الخلاص الروحى » هو امتداد « للخلاص الدنيوى » 
( السياسى ) » ويريط أراجون بحث الائسان عن السعادة الشخصية بالنشاط 
السياسى » ويرى أن الحب هو أروع تعبير عن المنهج الالتزامى لدى الفرد حيث 
يفضل المحب حبيبه على نفسه » ويعلق سارتر آهمية كيرى على دراسة 
« الوشائج » أى دراسمة الطرق المحددة الكاملة التى يؤثر المجتمع من خلالها 
على الأفراد ( كما فى الروابط الأسرية مثلا ) ٠‏ 


الاعتراض الثانى على أدب الالتزام هو أن المجتمع الحديث قد عفى 
على الالتزام » حيث لم يعد هناك من باعث ذى قيئة يجعل المرء ملتزما . 
والحق أن هذا هو الاعتراض المعقد على الالتزام 0 لأنه مصحوب بدليل آخر 
يرجحه مؤاده أن فكرة الالتزام ريما كانت مفيدة فى الثلاثينيات وهو عصر قد 
تولى ؛ أما الآن فلا يمكن أن ينهض أدب جاد على مثل تلك الأفكار البدائية . 
وما رفض الرواية التقليدية التى تثبنى اساسا على الصراع بين الفرد والمجتببع 
واستبدال الرواية الموضوعية بها » الا دليلين على أن الالتزام قد مات , 


واجابة أنصار الالتزام على هذا الاعتراض تتلخص فى أنه ليس اعتراضا 
« أدبيا » حقا » ولكنه يقوم على تصور للعصر الحاضر مازال محل جدل . 
وليس هناك من ثسك أن الحياة فى الستينيات تختلف كثيرا عن الحياة قبلها 
بعشرين أو ثلاثين سنة » غير أن أعمال كتاب الالتزام تعس هذا الاختلاف 
بطريقة ملحوظة جدا . فسارتر الذى كتب سيرته ,الذاتية فى كتابه « كلمات 
يي عام 111 قد أفاد حقنا من أخطائه » واستطاع أن يصف لنا طفولته 
واحلامه الأولى بطريقة أكثر سلاسة . أما أراجون فمعظم الكتب التى نشرها . 


(1) يشير سارتر ألى ذلك فى مقالة له عن المشكلة اليهودية » وفيها يفسر ظاهرة نبو 
اليهسود فى مجال السنياسة أكثر من مجال الفلسفة . ويرجع هذا فى نظره ‏ الى احساس 
اليهود بعدم الامن لان « على المرء أن ينال حقوقه فى مجتمعه آولا قبل أن يعنى نفسه بالدفاع 
عن أقسدار البشر فى العمالم » » ولذا فان الميتافيزيقيات سوف تظل فى الحاضر ( ميزة تتمتع 
بها الطبقة الآرية الحاكمة » . انظر * 

. .(174 .م 1947 وجتدز دمنامعنني ه1 عنة مممت قعه) 
1 .م , (1947 ,قتعة©) 11 مصمتاهية81 بعتمو 
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فى السنوات العشر الأخيرة من حياته تنسح مكانا مميزا للجوانب الذاتية 
بصورة أدهشت بعض أصدقائه وكائت غصة فى حلوقهم . والحق أن هذا 
المنهج الجديد » الذى لم يكن صدفة أو راجعا إلى الهوى الشخصى لصاحيه » 
يناسب بطريقة مثلى المرحلة التى وصل اليها مجتمعنا من ناحيتين : 

فالتفقيد التزايد للحياة قد فرض على الفرد أن يتخذ مبادرة شخصية . 


وخطر التكنولوجيا التى حولتنا الى مجرد آلات خطر محقق كنيل 
بأن يثير الفنان الى رد فعل عنيف . ففى كتابه « الشعراء 204165 65مآ » الصادر 
عام 1915٠.‏ يحاول أرااجون وام الجديد الذىيشيد »؛ ويصرخ المرخة 
الحارة التالية : 
« فى ذلك العالم أطالب بمكان للشعر »(©9) . 
أما الزعم القائل بأنه ليست هناك بواعث وصراعات ملائمة تلهم كتاب 
أليوم » فالرد عليه يكون باثبات أربعة مصادر على الأقل للتوتر فى عصرنا : 
أولا : أن الكتاب والفنانين هم أقل الناس انبهارا بالشسعار الاتتصادى 
الذى يرفعه السياسيون بأنناه نعيش ازهى فترات تاريخنا » ) وسواء 
صدق هذا الشعار على المستوى المادى المحض أو لم يصدق » فالحقيقة 
المرة أن الحياة الحديثة كثيبة وطاحنة . ومن هذا المنطلق يصبح من الصعب 
أن نكتب فى نيط الرواية الحماسية التى أوحت بها الحرب الأسبانية مثلا » 
ولكن الفنان الحساسن يعلم أن هناك مادة ثرة يزخر بها مجتمع قد فشل فشلا 
ذريعا فى تزويد أفراده بالادراك الواعى والتقدير الصادق متع الحياة . 
ولما كان العلاج يتطلب أكثر من المعايير الثقافية الصارمة لارتباطه بالقرارات 
السياسية والأخلاقية » فان الأمر فى حاجة الى الالتزام . وهذه العملية ذات 
شقين كبا نرى هنا : فمن ناحية يحتاج الانسان المعاصر الى الفنان كى 
يصور له حياته بدون أوهام أو نقاق ويبين له طريق الخلاص » ومن ناحية 
أخرى فيستطيع الفنان أن يجد فى مأساة الانسان المعاصر مصدر الهام يحفزه 
على أن يصارع ما امتلأت به من عناصر البذاءة والاسفاف . 
ثانيا : تقودنا النقطة الأخيرة الى توتر من نوع آخر مقصور على زماننا 
وهو التناقض الحاد بين ثقافة « الأغانى والموسيقى الهابطة » والثقافة 
التراثية ( التثليدية ) . ودون أن نجهد أنفسنا فى بحث كل ما يتضينه هذا 
الموضوع ينبفى أن نثير عدة أسئلة : هل ثقافة « الأغانى والموسيقى 
الهابطة-» هى الثمن المحتوم' الذى ندفعه للتوسع فى الديمقراطية السياسية 
والاجتماعية ؟ وبعيارة أخرى : أهذا النوع من الثقافة هو النوع الوحيد الذى 
تستمتع به الجماهير العريضة ؟ أم أن هذا يعنى أننا ماؤلنا بعيدين من 


قعنة ,ممهوعق ,”عزوعمم 15 عتمم ععقام عمتد ما-علههم عه عمقل عسمامعم ول“ 
١‏ 45 بم رعو 
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تحقيق الديمقراطية » وان اتجاه سادتنا وكبرائنا االجدد هو منع الغالبية 
العظمى منا عن الاشتغال بالنقماط الخطر دائما وهو التفكير بوضوح وعمق ؟ 
وهل ثقافة « الأغانى والموسيقى الهابطة » كلها سلبية ؟ أم انها قرم 
من جهود الاعلان عنها وترويجها » تعبر بطريقتها االخاصة عن معاناة جيلنا 
وبحثه الممض عن قيم جديدة ؟ وعلى كل حال ؛ ما هو الخط الفاصل من 
الثقافتين ؟ 


تلك الأسئلة ومثيلاتها هى موضع اهتمام هؤلاء الذين يقسعرون أنه «ليس 
بالخبز وحده يحيا الانسان » » وان الغقر الثقاق ا 0 
أمر سىء مثل الفقر المادى ان لم يكن أشد سواء . ان تلك الأسئلة تؤث 
على كل واحد منا وليس على حفنة من ١‏ المثتفين 0 » فكما 3 تقول 
احدى بطلات أرنولد ويسكر بحق : « ان العالم المادى القذر يهيننا ونحن 
لا نعير الأمر أدنى التفات ... هذه هى غلطتنا الشنيعة 0(6) . ولا يزعم 
الالتزام أنه يملك الاجابة على كل الأسئلة السابقة » كما أن الالتزام لا يبدى 
مظنة فى أن الأمر يتطلب أكثر من اجابة واحدة . انه يقول انها مرتبطة يفلسفة 
المرء فى الحياة » وان من الصعب على الكتاب والفنانين » الذين من واجبهم 
الاسهام فى ايجاد حل لها » أن يقعلوا ذلك دون الميل الى طرف من أظراف 
النزاع السياسى والأخلاقى الدائر فى عصرهم » أو بتعير آخر : دون التورط 
فى اتخاذ موقف . 

ثمة جانب آخر من جوانب الثقافة الحديثة وهو التزايد المخيف فى أدب 
الجنس المكشوف » واننى لا استخدم المفة « مخيف » من منطلق دينى 
متزمت »© ولكن لأن هناك خطر! حقيقيا أن يفقد المرء رؤيته وهو يحاول 
الاقتراب من هذا الموضوع . وقليل جدا من الناس قد ينكر أن م١‏ يخوض 
غيه كتاب اليوم من مناتشات مفتوحة وصريحة حول الجئنس هو رد فعل ٠‏ 
مرحب به فى مواجهة التزمت الفيكتورى والنفاق » بل وأكثر من ذلك أن فنانا 
يستحق صفة الفن ينبغى ألا ينكص من وصف كل عتناصر السلوك 
الانسانى بما فيها محاولات اثارة الغرائز البدائية والحيوائية فينا . مثل هذا 
المنهج يعتبر بحق فنا واقعيا لا أدبا جنسيا مكشوفا على الاطلاق » وكل 
ما هنالك من فرق بينالاثنين هو ما يكمن فنية الفنان ومن ثم فى أثره المنشود. 
فثتىء أن نصف الجنس بدون اثارة الاشمئزاز باعتباره جزءا 6 جزعا فحسبة . 
من الحياة الانسانية » وشىء آخر أن نتعمد الفجاجة لا لسبب الا لآن كثيرا ٠‏ 
منا سوف يحب فى كل الأحوال 4 مثل هذه الفجاجة . ومن ثسأن ذلك أن يجعل 
الجنس اسفافا ويهين الانسان ويحط من قدر المؤلف والقراء على السواء 
بدلا من أن ينتج تأثيرا ساميا كما يفعل الفن الأصيل غادة . ومن الضرورى 


مندودة©) روملتكا مم17 عط : 111 ععة ”موم8“ مز هوم عنوء 8 
1 .148 .م ,(1964 بلء 


000 


أن نؤكد على أن التأثير السامى لا يتحقق من مجرد كيت كل الجوانب المنحطة 
والفجة فى الحياة الانسانية » أو حتى من احلالها مكانا ثانويا . وبالرغم من 
التعارض البادى فى هذه المقولة » يمكن أن نحقق التأثير السامى بابراز تلك 
الجوانب على شرط أن يكون هدننا هو زيادة الفهم والتعاطف الانسانيين . 
وأكرر مرة أخرى أن هذا يتطلب أكثر من المهارة الفنية ©» انه يتطلب فلسفة 
محددة « يلتزم » بها الكاتب . وتقف روايات سارتر شاهدا على هذا الأمر » 
ففى ثلاثيته « دروب الحرية » الكثير من جوائب الفجاجة والفحثى التى 
تضارع ما يوجد فى روايات على شاكلة « فانى هل 1111 بوممه" 6رييو) » 
ولكن هذه الجوانب ليست منعزلة أو ليست موجودة بدافع الاثارة . غمثلا 
من المستحيل ألا تهتز عواطف المرء النبيلة ( اى عكس دواعى الشهوة الفجة ) 
بعد أن يقرأ المرء المشهد المؤثر حيث يحاول كسيحان ممارسة الحب ». فلا 
يستطيعان الوصول الى ذروة النشوة الا باستخدام أيديهما وخيالهما . 
والغاية من التفاصيل المسرنة فى هذا المشهد أن تزيد من احساسنا بحدة 
الموقف وسخريته » وليست الغاية من ورائه دغدغة جوعنا الجنسى . 

ثالثا : التوتز المتولد من التعارض القائم بين مزايا التقدم العلمى 
الكامئة فيه وبين أخطاره الحقيقية . لقد فرض اكتشاف الطاقة النووية 
هذه المسألة فرضا وصارت قضية ملحة » حيث غدت مشكلة الحرب والسلام 
بسببها أكثر مشكلاتعصرنا حيوية . ولكى نعرف أن المشكلة لم تبرح وجدان 
الفنانين © وأنهم لم يقفوا منها موقف اللامبالاة » ينبغى أن ننعم النظر فى عدد 
الاغنيات والمسرحيات والروايات التى تعالجها » فضلا عن الاعمال الاخرى 
التى كانت ستصبح غامضة » لولا انها اتخذت من المشكلة خلفية لها . لقد 
أثارت حرب فيتنام فى الغرب ردود الفعل نفسها التى اثارتها مقاومة الفاشية 
قبلها بثلائين.سنة » ووجه الشبه هنا يكين فى استقطابالآراء والاتجاهات(1). 


(#) رواية جنسيةظهرتق انجلترا فى القرنالثامنعشر » ألفها جون كليلائد 4صدآء1© صطمل 
(ت 10/44 ) تحت عنوان « فانى هل : مذكرات آامرأة اللذة » »> وتعد أعظم أعمال أدب 
الاثارة الجنسية فى الادب الانجليزى , 
() ليس معنى هذا أن نتوقع طوفانا من الكتب التى تمالج مشسكلة فيتنام مبساشرة 5 
ولكن يعنى على الارجح أن حرب فيتنام » كالحرب الاهلية الاسبانية من قبل » واحدة من تلك 
المشكلات المحددة التى تجبرنا على أن نعيد النظر فى مبادئنا الاساسية كل آونة وحين . 
ومادامت رحى الحرب تدور وتهدد بتفجير حرب عاكية فان قضية وحشية الانسان نحو الافسان 
تظل قضية ملتهبة وعملية ٠‏ 
( المترجم : يلاحظ أن المؤلف كتب هذه الآراء سنة /1471 والحرب الفيتنامية دائرة على 
قدم وساق والرأى العام موزع بين أطراف النزاع , لكن آراءه فى هذا الصدد مازالت صالحة 
لزماننا اذا أخذئا فى الاعتبار حروبا وجرائم وحشية ترتكب من الائسان فى حق الانسان 
فى مناطق متفرقة من الممالم »© وتثير القضايا نفسها التى أثارها المؤلف »© وتتحزب آراء 
البشرية حيالها ما بين مؤيد ومعارض ولا مبال » وتحتاج من الادباء والكتاب الى اتخغاذ 
موقف ) . 


1١1 


وهذا ينفى الزعم القائل بأن الالتزام قد مضى زمنه ولم يعد صالحا » 
حيث مازالت هناك خيارات مضيرية تواجهنا » ومازلنا فى حاجة الى المدد 
الملهم للفن والادب بغية التصدى لها . فقد كتب اراجون ديوانه « عيون 
وذكرى » سنة 11064 ليكون بمثابة تنمية متناغمة لرواية زوجته الزاتريولية 
ماهم دوا « الحصان 'الاحمر » () التى تصور فيها ابادة .القنبلة 
الذرية للبشرية » لا لان الرواية متشائمة © ولكن لانها ترمى الى توعيتنا 
بالتهديد النووى كى نوقفه قبل فوات الاوان ٠.‏ وديوان اراجون يس تكمل 
٠‏ هذا الدرس حين يطالعنا ببساطة فائقة واخلاص عميق على كل القيم 
التى ينبغى الحفاظ عليها والقتال فى سبيلها . ويختثم أراجون ديوانه بقصيدة 
عن السلام ( أوجت يها الحرب بين الفيتناميين والفرنسيين ) تقول ابياتها 
الاخيرة : 


فلتصمتى أيها الذرة ولتكفى أيتها البنادق عن الدمدمة 
أوقفورا النار على كل الجبهات على كل الجبهات أوقفوا النار (8) 


رابعا : هناك أآخيرا ‏ الصراع الخالد بين المثال والواقع » وهمور 
الصراع الذى دفع بيجى فى بداية هذا :القرن أن يلاحظ بمرارة أن «التصوف» 
عادة ما ينحط ليصيح « سياسة » ؛ وهو يعنى كما سيتضح بعد قليل » أن 
المصير العادى لأى مثال نفى هو أن ينحرف عن مساره النبيل ويستغل فى 
سييل تحقيق غايات أنانية . ويأخذ هذا الصراع شكلا حادا عند الملتزمين 
سياسيا » لآن عالم السياسة هو عالم « الايدى القذرة » كما يوحى 
بذلك عنوان مسرحية سارترية(#د) . والمثل الحديث على هذا هو التصدع 
والشقاق اللذان وقعا فى صفوف الشيوعيين بعد المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوفييتى حيث كشف النقحاب عن.أخطاء ستالين وجرائمه ٠.‏ 


() آشارة ألى ( الحصان الاحمر ) رمز الحرب الذى ورد ذكره فى الانجيل فى كتاب 
ل( الوكى ) . 

( المترجم : الحصان الاحمر أو التنين حيسوان خرافى يسمى ‏ 8مهد2 564 
وله كما جاء فى الانجيل ‏ سبع رؤوس » وعشرة قرون » وسبع تيجان على رؤوسه ب 
حساول أن يلتهم « الوليد » من حجر ( السيدة » وقد دخلت اللائكة فى هرب ضده 
بقيادة ميكائيل .. الخ القصة المذكورة في المكان المشار اليه ) . 

(0) خلو أبيات آراجون من علامات الترقيم الاملائية هو أمر متعمد هدفه أن يجبر 
المتلقى على اعتبار كل سطر شعرى وحدة متكاملة لا تحدها فواصل صناعية شكلية ٠‏ 

() يقصد المؤلف مسرحية سارتر السسياسية التى تسمى 5216 قطنة]1 وآ 
( الايدى القذرة ) التى ألفها سنة م156 »> وتدور أحداثها فى -المجر قرب نهاية الاحتلال 
الالانى » وتعد المسرحية مثالا على الميلودراما السياسية فى قوة التأثي والتركيز . (المترجم») 
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والحق أن الصدمات العنيفة فى العصر الحديثليست مقصورة على الشيوعيين 
وحدهم » فكل الذين يحاولون اصلاح أحوال الآخرين لابد واجدون » ان عاجلا 
أو آجلا » أن خطوات التغيير قلما تكون بالسرعة التى يآملون » ولا يكاد يمضى 
بعض الوقت حتى يكتشفو أنه بمجرد أن يدخل المثال دائرة التطبيق تقوم 
العقبات غير االمتوقعة التى تستدعى « اعادة تقييم مؤلم » . ويأتى الخطضر 
فى مثل تلك الاحوال من أن الناس يميلون الى أخفاء خيبة آمالهم وراء سستار 
خبيث من اللامبالاة والسخرية . 


ويستطيع الفن الملتزم ان ينقذنا من كل هذه المحاولات العقيمة + 
لآن وؤية الفنان تساعدنا على ان نرى أبعد من النكسات والهزائم 
العارضة . وهنا نتذكر قول « سسارة كاهن » الجريئة احدى 
بطلات أرنولد ويسكر حين ترفض يعناد أن تتبع صديقها ١‏ موئتى » 
على طريق الخيانة » أو ابنها « روبى » على طريق اليأس »؛ وتقول 2 

« اذا جناء الكهربائى -لاصلاح.العطب » ويدل أن يصلحه زاده سوءا » 

فهل أتوقف عن استخدام الكهرباء ؟ هل أحرم نفسى من الثور ؟ 

الاشتراكية هى نورى ٠‏ هل تفهم ذلك ؟ هى السبيل فى الحياة . كم 
يمكن أن يكون الانسسان جميلا ؟ »() , 


وفى قصيدة أراجون الأخيرة « مرثية لبابلو نيرودا » التى كتيهسا 
سنة 19155 يصف السعراء بأنهم « مذلوقات الليل الذين يحملون الشميس 
بين جوانحهم » . وخلفية القصيدة هو الزلزال الذى وقع فى شيلى سنة . 
6 وحطم منزل بابلو ثيرودا » فبعد أن يعبر أراجون عن تعاطقه مسسع 
صديتقه » يمضى فى ادانة الارض ذاتما بأنها قد خانت الشعراء » ويوسع 
موضوع القصيدة بأن يبين أن هناك كوارث أسوا! تنتظر الفنان حين 
يصحو على الهوة التى تفصل أحلامه الكريمة بالعدل والمساواة والعتبات 
التى يجب أن يتخطاها الانسان قبل تحقيق هذه الأحلام . ان رسسالة 
الشاعر هنا ليست دعوة ة الى الاستسلام ؛ بل الى الكقاح بيقظة وانتباه : 


ا ماذا سمحثا لبابلو صديتقى” 
بايلىاً ياصديقى ماذا عن أحلامنا ماذا عن أحلاينا 0 5 
قد الا تكفى الأمثلة السابقة للتصدى للراى القائل بآن أيام الالتزام 
معدودة » لاله لا توجد توترات حقيقية فى المجتمع الحديث » ولكن ناما 
أدب الالتزام يرون أن التوترات الحالية أقل. وضوحا » وربما كانت أكثر 
() السابق +73-4 .مم رووملم” : واعمم طاتم منادة معطلعتطة 
(.1) آراجون : السابق » ص 1؟ 


زقلا 


« تعقيدا » من مثيلاتها منذ عقدين أو ثلاثة . وهذا يعنى أن الالتسزام ثسم 
يمت بعد » بل ينبغى أن يسلك الالتزام طرقا مختلفة من التعتير عنها . 
وكم يكون الامر محزنا اذا صارت أغائى الاستنكار هى وسسيلة التعير 
الوحيدة عن هموم عصرنا وتوتراته » أو اذا فشبلت فى الهام الكاتب » 
سوف يكون ذلك مأساة ليس للكاتب بوصفه « مواطئا » وائما يوصسفه 
« كاتيا 4 . 


ونحن ندين بالتفرقة بين الصفتين هنا اللكاتب ٠‏ الانجليزى جورج وبُويل 
حيث يقول : 


« حين يشتغل الكاتب بالسياسة فان عليه أن يفعل ذلك بوصفه 
مواطنا » بوصفه ائسانا ». وليس بوصفه « كاتبا » ... وعليه أن يحسدد 
بجلاء أن أدبه هو شىء مختلف »11(0) ٠‏ 


وهذا هو الاعتراض الليبرالى على الالتزام » انه لا يرفض الالتزام 
باعتباره التزاما ‏ لأن أورويل يعترف أنه « ... من المستحيل » بل من غير 
. المستحب » أن تعيش فى برج عاج » - ولكن لأنه لا مكان له فى الأدب » حيث 
ان « الآدب شىء مختلف ( . ويتبنى « الروائيون الجدد »0ه) فى فرنمسا 
وجهة النظر نفسها »© فيكرر روب جرييه مقولة أورويل بالنص تقري 
حين يقول : 


« ليس من المعقول .. أن نزعم اننا نخدم قضية سياسية 
فى رواياتنا » حتى لو كانت قضية عادلة فى نظرنا » وحتى لو كنا فى حياتنا 
السياسية نقاتل فى سبيلها 056 . 


فهناك التزام واحد محتمل فى نظر كتاب الرواية الجديدة وهو 


الأدب ئفسه »© اذ يقول روب جرييه : 


« ... التزام الكاتب هو وعيه التتام بمشاكل لفته » وايمسانه 
بأهميتها التصوى ©» وأصراره على حلها من داخل اللغة ذاتها »(15):. 


داعه7ا عن ععلءء5) لمقاوهظ عنام ,ركمقاعدظ صذ ”رسممطكمتعرآ همه ععنخم , 
() أنظر ما قدمئاه فى السابق عن كتاب اكرواية الجديدة فى فرئسا ( المترجم ) 
(11) من مقالة لله فى مجلة : 
21- .م (1961رءطصعامء5 ,قتعةم) كتعةم عل عدوعه 
ر(1960 ,قتهة )2‏ 20082 النقع7نامم خط عنام رأ [لت-عططه8 متقلف 
.467 ,مم 
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ويرد أدب الالترام بأن مثل هذا الرأى مبنى على اعتقاد خاطىء وهو 
أن المشاكل الفنية تقع خبارج نطاق المجتمع حيث ينظر اليها على أنها 
قضايا فنية فحسب . أن كاتبا ملتزما مثل أراجون » بغير أن يقلل من خطر 
اللغة وضرورة التمكن منها » يؤكد على أن اللغة ما هى الا وسيلة اتصال ©» 
وأن كل المحاولات الخلاقة لتحسين هذه الوسيلة تنبع من فلسفة فى الحياة. 
والتعبير « الغئى » فى الأدب ليس غاية فى ذاته ؛ بقدر ما هو طريقة آداء 
لتوصيل تجارب الفنان وآرائه بصورة أكثر صلاحية وقوة . بل ان روب 
جرييه نفسه يعترف بأن « الرواية الجديدة » تعد أصلح التجارب لانها 
تستطيع التعبير عن واقع العصر الحديث بصورة أفضل من الرواية 
التتليدية . أفلا يئهض هذا الاعتراف دليلا على تناقض روب جرييه 
بالقياسن الى اعترافه السابق بأن العمل الفنى لا غاية له 4 وأن القتنان 
مبدع بفغرض الابدااع فقط ؟ ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان « أورويل » لو كان صادقا فى افتراضه ان هناك 
سْورا عظيما يفصل بين الفن والحياة 4 فان لنا أن نفترض أنه يحق 
لفرد بعيئه أن يخرج من عزلته حينما يتصرف « كمواطن » وأن يعود اليها 
من فوره حينما يؤدى مهمته « ككاتب » ؛ وريما عليه أيضا أن ينسى كل 
ما تعلمه فى تلك الرحلة القصيرة التى قام يها الى العام الأقل خلودا 
منه ؛ () والحق أن أورويل نفسه لم يصل قط الى هذه الحالة 
السخيفة » ولكن ألا تستحق مقولته تلك أن تعايمل هكذا بالسخرية ؟ 
ان تعبيره « الأدب شىء مختلف تماما » تعبير أقل ما يمكن أن يوصف به أنه 
تعبير مبهم جدا ويجوز أن يؤول تأويلات عجيبة ربما كان أورويل أول من 
يدينها . فاذا كان يعنى أن المرء لا يمكن أن يصدر أوامر فى الفن كما يفعل 
فى السياسة فلن يختلف معه أى كاتبٌ ملتزم ©» ولكن اذا ذهب اورويل 
أو أى انسبان آخر الى أبعد من هذا » وجزم بأن الكاتب مستقل عن كل 
السلطات والجهات » فهو فى نظر أدب الالتزام يسير على طريق محفوف 
بالمخاطن ٠‏ فالاستقلال المزعوم للكاتب هو وهم وأسطورة » لأنه ليس هناك 

من أدب يستطيع أن يتجنب التقويم النقدى القيم المعامرة سواء بالتصريح 
أو التلميخ . وقد اعتبر سارتر امساك الكاتب عن أن يدلى برايه نوعا من* 
الالتزام لأنه ينطوى بداهة على تسليمه بالأمر الواقع ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك » هل د تعنى فكرة استقلال الكاتب أنه ليس مسئولا 
تما يكتب أمام أحد لأنه بوصفه ننانا ‏ لا يخضع للتيود الانسانية 


(ه) واضح أن المؤلف يسخر من تفرقة أورويل بين صفة الاديب « كاتبسا » وصسفته 
مواطنا » هذه التفرقة التى تبعد الكاتب عن اتخاذ موقف من قضايا عصره » وتجعله 
بمعزل من أن يستفيد من احتكاكه بالحياة والمجتمع ,٠‏ ( المترجم ) 


11 


العادية ؟ ينتقد كتاب ادب الالتزام هذه الفكرة بشدة » مؤكدين أن عدم 
المسئولية ليس من الفن فى شىء » وآن قليلا من الأعمال الفنية الخالدة 
ان وجدت قد ولد دون اعتبار لحاجات المجتمع . أن ما كان يخشساه 
أورويل هو أن يوجه الكتاب الى هذه الحاجات بدلا من أن يكتشفوها هم 
بأنفسهم » ولا ينكر احد ان خقسية أورويل تثير بعض التعاطف لدى 
هؤلاء الذين أفزعتهم وآلتهم الأحداث الماضية فى الاتحاد السسوفيتى 
والاحداءة الثقافية فى الصين . ولكن هل يمكن القول ان أورويل قد وجد 
حلا صحيحا للمشكلة حيث كان محقا فى خوفه من 'الوقوع ف المحظور ؟ 
لا يظن كتاب ادب الالتزام أنه قد وجد الحل » وهم بعد يعترفون 
أن هناك مزالق فى منهجهم »© وانه لا يكنى أن نضرب صفحا عن النتقاد 
الحساسين على اعتبار انهم « برجوازيون صغار »140 » فليس اطلاق النعوت " 
على الخصوم هو الطريق الأمثل.لاسكاتهم ٠‏ 

والاجابة الحق أن لا ينكر المرء أن هناك مخاطر » ولكن ينبغى عليه 
أن يتوقف ليسأل نفسه اذا كان على استعداد لمفازلة هذه المفاظر 
والتضحية معها » أو البحث عن أفضل السيل لتقليلها » حيث لا يمكن أن. 
تتحتق مهمة جليلة بدون تضحيات مؤكدة . ولا يدعى الالتزام أنه وثيقة 
بين شد عل الإخاار © بل يعد ملى الترجيم :أنه يحتوئ كلن الب الور 
التى تنتيه دائها » لانه يلزم الكاتب دائما بأن يتقبل آراء الآخرين > فالكاتب 
الملتزم كما يؤكد سارتر مرارا وتكرارا انما هو « رجل بين الناس » . 


والقطن القن الذئ ينبغى. على الكاتب الملتزم أن يحذره هو التحيز 
والغطرسة الفكرية » انه خطر حقيقى كامن فى أى عمل انسانى »؛ وكل 


(11) بالمناسبة » هناك ظن ما بآن أورويل كان يتعمامل مع السسياسة على 
طريققاة ١‏ البرجوازيين الصغار » » حين آمن بالطبقات المتوسطة اكثر من ايمانه بتنظيمات 
العمال . ولكن هذه المسنحات ليست محاولة لمنافشة الاسسهام الشخصى لاورويل 
( حيث ذكرنا آراءه هنا لانها ببساطة تلخص تلخيصا جيسدا ما أطلقت عليه « وجهمة 
آلنظر الليبرالية » فى الاعتراض على الالتزام ) . ولقد وردت آراؤه ونوقشت فى كتساب 
جون ماندر ٠‏ 
وسوف يجد القسارىء » أن تفكر أورويل فى هذا الصدد مشوش تسارت ٠.‏ آذ يقسول 
مرة : أن الدعاية الموجهية تعنى خواء الفن » ومرة أخرى يقول : 
أن الفن لابد أن يكون له غاية سياسية » ( ص 86 ) . أما تعبيره ( الفن شىء مختلف تماما » 
فيعلق عليه ماندر بقوله ( أن الكاتب ‏ فى نظر أورويل ‏ لا يستطيع أن يكونى عضوا 
صالحا فى حزب سياسى » واذا تنٍاول الكاتب السياسة فى أدبه فمسوف يصبح كاتب 
منشورات » رص 115 ). 

فهل لى أن أضيف أنه لا يوجد قارىء جاد يمكن أن يصف بيجى .واراجون وسارتر 
يائهم كتاب مفشورات . 


لفدلل 


كاتب عرضة له . والحق أن الكتاب غير الملتزمين الذين لا يعترفون بسلطان 
الا سلطان أنفسهم هم أكثر الكتاب عرضة له . ان أحد المتطلبات المقدسة 
للالتزام أن لا يعتبرء الكاتقب نفسه المشرع الوحيد للحتيقة بل عليه أن 
يطلبها حيثما وجدت مع أفراد المؤسسات الاخرى دينية كانت أو سياسية . 
هل يقودنا هذا الى مناقشة « التخريب  »‏ أى التكتل داخل احزاب 
أو الانتماء الى جماعات - تلك الآفة التى يخشاها أورويل ؟ وهنا نقترت 
من أحد الأخطار الناجمة عن الالتزام مفئدين أيأه »؛ بالرغم من كونه لا يشكل 
نقدا للالتزام على الاطلاق » بل يمكن أن يكون نقدا للحزب الشيوعى 
( أو أى حزب آخر على شاكلته ) . ان تخريب الكتاب ضار يالفن ») وضار 
بالمبدا الذى يعتئقه الكاتب على المدى البعيد » انه يعطى صورة مشوهة 
تماما عن حقيقة الالتزام لأنه يخلط بين أمرين مختلفين جد الاختلاف : 


١‏ رغية الكاتب فى النزول الى الساحة ليمارس نشاطه ( وهذا 
قرار خاص به وحده ) ٠‏ 1 


؟ ‏ الاجراءات الادارية التى يتخذها الحزب الحساكم أو السلطة 
الدينية ضده اذا لم يلتزم بالخط الرسمى المرسوم له عن طريتهيا ٠‏ ْ 


وهذا الآمر الأخير ينبغى ادانته ادانة تامة » ولا يمكن أن تكون ادائكقه 
فعالة بالانطواء على النفس فى البرج العاج أو بالضرب على غير هدى 
فى المهامة والتفار . 1 


وسواء أنيتصدى لكاتب لضيقالآفق داخل حزبه كبا فعل أراجون(١1)»‏ 
أو يحتفظ باستقلال ذاته بوصفه لا منتميا غير معاد. كما فعل سارتر(1١)‏ © 
أو يتخلى الى الأبد عن « الاله الذى فشل  »‏ فكل هذه المواقف الايجابية 
اضافة لصالح الالتزام وليست انتقاصا منه ٠‏ ويستطيع المرء ان يفامر 
بتقرير المفارقة التالية : اذا أردت أن تحاكم الالتزام ( كما هو قائم بالفعل ) 
محاكية شاملة » فان عليك أن تكون ملتزما تماما ! ٠‏ . 


(10) تنبه قطاع عريض من الجماهم. مؤخرا الى استقلال عقلية أراجون حين دان 
بشدة قرار الاتماد السوفيتى يسجن كاتبين لنشر كتبهما خارج البلاد » ولكن لا يمثل 
هذا نقطة تحصول جديدة فى موقفه » فقد ارتبط اسمه فى فترة ما بعد الحرب العسالية 
الثانية بنضاله ضد ١‏ الدوجماتية » و «( الطائفية ») . 

٠‏ (15) لا يغتبر سارتر رفضه الانضمام الى حزب سياسى فضيلة أو مزية © ولكن يعتبره 
غرورة يؤسف لها » مادام يشعر بانه غير قادر على تاييد الطرق التى يسلكها الحزب 
الشيوعى الفرنسى . ويعترف سارتر بآن موقفه غير متسق وغي مربح » ولكنه يعتقد أنه 
السبيل الوحيد المفتوح أمامه . ويشي نقاده الشيوعيون الى نقطة الضصفف فى موقفه » 
ويذهب بعضهم الى حد اتهامه بتكوين رؤية ( غير متطرفة » للالتزام الاولى ٠‏ 


ففنا 


وفضلا عن ذلك قان التجاوزات المفرطة 'التى وقعت فى عصر ستالين 
والتى عرفت باسم « الجهدنوفية »(4) كانت ترجسع الى 
الاستخدام المتعسف ليدأ سليم » وهو مبدأ ينادى بمسئولية الكاتب نحو 
المجتمع . ويجب أن نؤكد على أن غلطة جدانوف نبعت من تطبيقه لميداأ 
المسثولية من منطلق « ادارى » »؛ ومن نسيانه أن الطرائق التى تصالاح 
فى ميدان السياسة لا تصلح بالشرورة فى ميدان علم الجمال ( لقد 
كان لينين نفسه صاحب منهج أصح فى هذا الشأن حين قال ؛ الآدب هو 
آخر شىء فى الدنيا صلاحية للتسوية والاقساق الميكانيكيين ولخضصوع 
الأقلية أمام تحكم الأكثرية ... ففى ميدان الأدب يجب أن تتاح الحرية 
الكبرى للمبادرة الفردية )(1).ولا يعفى هذا الكاتب من مسئوليته الاجتماعية 
أو السياسية » بل يشير الى أن المنهج السليم لا يمكن أن يفرض عليه فرضا. ' 


ان الاجراءات الادارية تؤدئ الى افتقار القن وخوائه » والادب الذى 
يكتب بغرض « اصدار الأوامر » هو كاريكاتير لأدب الالتزام » لأنه يفشل 
فشلا ذريعا فى تحقيق غايته لدى القارىء حيث يتركه فاترا جامدا » 
بدل أن يغرس فى نقسه الحماس . لابد على الففان ‏ اذن - أن يستمع 
الى صوت ضميره لا لأنه الحق الذى لا ريب فيه ؛ وانما لآنه اذا لم يفعل 
سوف يشى عمليه بوجود عناصر غريبة ودخيلة »© وسوف يتلاشى تأثيره 
فى الحال . ومن ثم فانه ‏ بالنيابة عن الالتزام نفسه أكثر من كونه بالأصالة 
عن 'الفن « الخالص »6 لابد من التصدى لعملية « التخريب » ٠‏ 


ويؤكد أدب الالتزام دائما على أن الأيديولوجية لا يمكن أن تدخل 

الى العمل الفنى من خارج » وائما يجب أن تنبع من ذات الففان وأن تكون 
جزءا لا يتجزآأ من شخصيته . وعلى الرغم من اعتقاد أدب االالتزام بأن 
الفن كله هو شسكل من أشبكل الدعاية بيعئى أنه نقد للحياة 
ويعبر عن وجهة نظر معينة(1) » فان الدعاية اذا فرضت قرضا على العمل 
الفنى فشل الفنان 53 أن بيجى لم يسمح لأحد » حتى الكنيسة ؛ أن يعليته 
| ماذاا يكتب أو كيف يكتب » وحين كان يجد نفسه غير قادر علنا عن الدفاع 
عن أحد القرارات الكائوليكية فائه كان يلزم الصمت © أو يلجبا الى مبدأ 


(#) نسبة آلى آندريه الكساندروفيتش جدانوف ( 149 ب 1168 ) الذى كان سكرتي 
اللجنسة .المركزية للحزب الشيوعى أيام ستالين » والذى آرسى سيطرة الحزب على' كل 
النغس اط الثقافى » بمطالبة الكتاب آن يلزموا خط .الحزب لزوما تاما » وظلت هذه السياسة 
فعالة بعد وفاته ووفاة ستالين فشنت كل مظاهر الابداع الادبى الحر حتى مؤتمر الحزب العشرين 
سنة 5م16 . ( المترجم ) 

(18) يلجا الناس عادة الى تعريف الدعاية ( فى معناها الهابط ) بائها الدفاع عن 
الافكار التى يختلفون معها ء ولكنهم لا يجرؤون على وصف دعاواهم آلتى لا ريب فيها 
أو قبولهم لبعض القيم بانها لون من الدعاية آيضا 1 : 


لل 


كنسى مخالف يعبر به عن رأيه الخاص ( وموقف الكنيسة من برجسون(*#) 
شاهد على ذلك : فلقد كان بيجى معجيا مخلصا لبرجسون وظل يدافع 
عنه فى وقت كانت روما على وشك أن تتبرأ منه ) . وذهب سسمارتر الى أيعد 
من هذا حين رفض الانضمام الى أى حزب سياسى مع كون هذا غير متسق 
مع فهمه لواجب الكاتب الملتزم . أما فيما يتعلق بأراجون الذى لا يمكن 
أن يتهم بأية ‏ شطحات فردية » فى ضوء عضويته المتصلة للحزب الشيوعى 
الفرنسى على مدى أربعين سنة » فائه يرفض مطلقا فكرة « الأوامر » 
فى الأدب » وينادى بدلا منها « بالضرورة الداخلية » التى تجعل الفنان 
يردد فى عمله الافكار والتيارات المتفقة معه . وشعره أثناء الحزب 
والذى يعطى صورة حية للخط الشيوعى فى تلك الأيام قد اسقطاع أن ن يحتفظ 
فى الوقت نفسه بكثير من السمات الشخصية لصاحبه التى ريما كان 
سيخفق بدونها فى تحريك مشاعر ملايين ملايين الفرنسيين من مختلف الأحزاب . 


وبالرغم من هذا كله » يصبح من غير المجدى أن نكر أن اعظم خطر 
يواجه أدب الالتزام هو أن يتحول الى ادب من أجل « الالتزام »(19) أو ان 
نزعم أن العلاقة السليمة المتوازتة بين هذه الجانيين قد أرسيت بنجاح 
فى منجال التطبيق او تحددت بسهولة فى مجال النظرية . ائنا نتعدث 
هنا عن واحد من أعقد الموضوعات التى تتصتل بالالتزام » وكل ما يمكن أن 
نضيفه الى ما قاله الكتاب الملتزمون هو ان فكرة الالتزام مازالت فكرة ناشمئة © . 
وكلما نضجت ستزيدها التجربة ثراء وستتخلص تدريجيا من التجاوزات 
والأفكار الخاطئة . والتقويم الشخصى لتجارب كل من بيجى وأراجون 
وبسارتر خطوة مستئيرة فى هذا المقام . فالاعترافات غير المتوقعة التى 
كشفت عنها السير الذاتية لأرجوان وسارتر فى السنئين الأخيرة تظهر لنا 
أنهما لم يتحررا تماما من « خداع النفس » ولكنهما كانا يضعان الاخلاص 
'والحتيقة فوق أى اعتبار آخر » وانهما ‏ اذا أردنا أن نستخدم تعبيرا مفضلاً 
لدى أراجون ‏ كانا يصران على أن يخلفا صورة صادقة لنفسيهما . 


(#) هئرى برجسون ( ,180 ب 1441 ) فيلسوف فرنسى أعاد النظر فى المسائل الفلسفية 
من زاوية جديدة » وخاصة فيما وزاء الطبيعة » وكانت آرآؤه سببا فى جلب ثورة الكنيسة 
عليه . (الترجم ) . 
(19) انظر تعببي سارتر المشهور (( فى أدب الالتزام يجب ألا ينسينا الالتزام الادب :فى كل 
- الاحوال » » وكذلك آيضا مقالته فن ( تأميم الادب » حيث ينبه الى أن الرواية ‏ سواء أكانت 
ملتزمة آم لا هى فى المقام الاول عمل فردى » وعلى القراء والثقاد أن يقبلوا التورط 
المتبادل '» فالادب مقامرة » وبدون منصر المخاطرة يموت الفن ٠‏ 
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عرض وتعليق : عبد الرحمن أبو عوف 


كان صدور كتاب ( التفكر العلمى ) للدكتور فؤاد زكريا » فى هذا الوقت والمناخ الملوث 
جهدا يستدق التقدير والتقييم والمناقشة وكيا يقول الدكتور نغؤاد زكريا فى مقدمة 
الكتاب « وق اعتقادى أن موضوع التفكر العلبى هو موضوع الساعة فى العالم العربى.. 
ففى الوقت الذى أفلح فيه العالم المتقدم ‏ بفض النظر عن أنظمته الاجتماعية ‏ فى تكوين 
تراث علمى راصخ امتد » فى العضر الحديث طوال آربعة قرون » وأصبح يمثل فى حياة 
هذه المجتمعات اتجاها ثابتا » يستحيل العدول عنه أو الرجوع فيه » فى هذا الوقت 
ذاته يخوض المفكرون فى عالمنا العربى معركة ضارية فى سبيل اقرار أبسط مبادىء التفكير 
العلبى » ويبدو حتى اليسوم ونحن نمضى قدما الى السنوات الاخيرة من القرن العشرين 
أن نتيجة هذه الممركة مازالت على كفة الميزان » بل قد يخيل ألى المرء فى ساعات تشاؤم 
معينة أن احتمال الانتصار فيها أضعف من احتمال الهزيمة .وف هذا المضمار لا أملك آلا أن 
أشير الى آمرين يدخلان فى باب العجائب حول موقفنا من العام فى المافى والحاضر , 


الامر الاول هو اننا ع بعد أن بدأ تراثنا.المليى » فى العصر الذهبى للحضسارة 
الاسلامية » بداية قوية ناضجة سبقنا بها النهضة الاوربية الحديثة يقرون عديدة » مازلنا 
الى اليوم نتجادل حول أبسط مبادىء التفكي العلمى وبديهياته الاساسية » ولو كان خط 
التقدم ظل متصلا » منذ نهضتنا العلمية القديمة حتى اليوم » لكنا قد سبتنا العالم كله 
فى هذا المضمار الى حد يستحيل ممه أن ينحق بنا الآخرون » نتجادل نحن:عما اذ1 
كانت للاشياء أسبابها المحددة وللطبيعة قوائينها الثابتة » آم العكس , . 


والامر الثائى اثنا لا تكف عن الزهو بياضيئا العلمى المجيد © ولكننا فى حاضرنا 
نقاوم العلم » بل آن نفس الاشسخاص اكللذين يحرصون على تاكيد الدور أكرائد اتعلم 
الذى ازدهر فترة فى الحضارة الاسلامية هم أنفسهم الذين يحاربون التفكير العلمى فى أيامنا 
هذه » ومن الجلى أن هذا الموقف يعبر عن تناقص صارخ » اذ أن المفروض فيمن يزهسو 
بانجازاتنا العلمية اللاضية أن يكون نصيا للعلم » _داعيا الى الاخذ باسبايه فى الحاضر 
حتى تتاح لنا العودة الى تلك القمة التى بلغناها فى عصر مفى أما ان. نتفاخر بعلم قديم 
ونستخف بالعلم الحديث أو نحاربه فهذا أمر يبدو مُستعصيا على النهم » , 


رد 


ولكن وقبل أن نستغرق فى عرض وتقبيم كتاب ( التفكير الملمى ) يجب أن نتعرف بطريقة 
محددة ترتفع استوى المكائة الفلسفية والفكرية التى يحتلها مفكر كالدكتور ( غؤاد زكريا ) رئيس 
قسم الفلسفة فى جامعة عين شمس © ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بالكويت حاليا . 


يبدو الدكتور فؤاد زكريا ‏ متميز! بين أساتذة الفلسفة فى جامعاتنا » فبعظم هؤلاء 
ناقل لاتجاهات فلسفية مثالية معادية للعام وموضوعية العالم © كالوضعية المنطقينة 
والوجودية والجواتية والمقل المعتدل . 


لكن من يقرأ أعمال ( فؤاد زكريا ) نظرية المعرفة والموقف الطبيعى للانسان أو ( نيتشه ) 
وكتابه الفذ عن (سبينوز! ) ومقالاته النقدية التى توالت فى مجلة ( الفكر المماصر ) من يقرا هذا 
كله ويضعه فى اطار ما تطرحه تحولات المجتمع المصرى من مشكلات فكرية سيشعر على الفور 
باننا لسنا مخيرين بين أن تكون لنا فلسفة أو لا تكون » بل آن الخيار هو : هل نصوغ نظرياتنا 


عن وعى بحيث تتفق مع مبدا مفهوم آم نصوفها دون وعى وبمحض المصادفة ؟ . 


والتخليص الذى يشمل اسهامات الدكتور ( نؤاد زكريا ) تتفح فيه ثقته بالعقل الانسانى» 
وقدرته على فهم قوانين الضرورة الطبيعية والاجتماعية التى يحيا من خلالها بحيث يصبح 
بمقدوره أن يسيطر عليها © ويصوغ مستقبله ويحرر فى نفسه طاقات الحرية والابداع 
والتقدم . 

فى رسالته للدكتوراه اختار أن يدرس ( مشكلة الحقيقة ) فناقش الممساير الميزة 
لحقيقة الاهحكام وفق مختلف النظريات » وعرض بالنقد للنظريات المثالية والواقعية وحيدة 
الجائب لفهوم الحقيقة » ورغم عداء المشرفين على رسالته لمدرسة الفكر المادى بكل 
اتجاهاتها » فقد استطاع أن يسلك طريقا موضوعيا وحترا فى تحليل فكرة الحقيقة النسدية 
والمطلقة وابراز اهمية التحليل اللغوى فى كشف كثير من غوامض مشكلة الحقيقة » واظهار 
جوائب النقص والقصور ق المذاهب التى عرض لها بالنقد والتحليل , 


أعقب ذلك دراسته ,لنظرية المعرفة وخرج بدعوة لمحاولة التقريب بين الفلسفة والعلموتعيين 
الوظيفة الاجتماعية للفلسفة » وابراز اخلاقية شجاعة للمفكر تعقد الصلة الضرورية بين 
الفكر والسلوك , ١‏ 

غير أن ما يمثل اكتمال منهج الدكتور . فؤاد زكريا ‏ الى جانب الكشف عن مزاجه 
الفلسفى وطبيعة شخصيته الدقيقة الحذرة هو وثيقة الدفاع التى كتبها عن ( سبيتوزا ) 
فيلسوف القرن السابع عشر الذى عانى كقرن أو بزيد من الاضطهاد وسوء الفهم والتفسير » 
ولم يتعرضى فيلسوف كثل ما تعرض له من تعارض التفسيرات وتضاربها لذا كان على المفكر 
المصرى أن يواجه ركاما هائلا من الدراسات والمراجع اوشكت أن تضيع دلالة الافسكار 
العلمية والتحررية والديمقراطية التى شكلت النسق الفكرى لاسبينوزا » فى عصر محساكم 
التفتيش والقهر والتخلف حيث لازالت بقايا قيم الاقطاع تلقى ظلالما الكثيبة » على أن 
أخطر ما جاء به “الباحث هو مناقشته استخدام سبينوزا للمنهج الهندسى كطريقة 
مصطنعة للتعبري » تماما كما استخمم المصطلحات التقليدية بمعان جديدة فجعل الفكر 
والجسد وجهى عملة واحدة على عكس ‏ ديكارت ‏ وأكد موضوعية العالم وحتبية 
قوائينه » ومد من صفة الفرورة فى العام الطبيعى الى العالم الننسى والاجتماعى » 
وازال التناقض بين الضرورة المادية والحرية الائسانية » ألى جائب تحديد الطسابع 
النسبى للقيم الاخلاقية والجمالية والاجتماعية . 


فرطلا 


يبقى فى قضية سبينوزا ما يتعلق بالتحريفم العلمى الذى نسقته جملة ض-خمة من 
المتعصبين لليهود » وحاولوا به رد فلسفة سبينوزا للتراث اليهودى مغفلين أن نزوعه الفكرى 
قد أدى به منذ البداية الى الطرد من الطائفة اليهودية فى امستردام » الى جانب 
المحاولات المستمرة لرشوته أو ايذائه أو حتى قتله , 

وقد يعترض البعض على تفسيرات ‏ فؤاد زكريا ‏ لفلسفة اسبينوزا غير أن معيسسار 
الحمكم لها أو عليها هو مدى الاتساق الذى قدم به تفسيره هذه الفلسفة الثشورية 
العلمية الشجاعة من حيث فصله بين ظاهر ألفاظها ودلالاتها الحقيقية . 


والفنان بعد جوهرى من آبعاد شخصية فؤاد زكريا س لا يقل أهمية عن بعد المقكر 
فيها »© فقد كتب أعمق التحليلات والدراسسات عن فن وجمالية الموسيقى فى كتاب ( التعير 
الموسيقى ) و ( زكريات مع الموسيقى ) و ( فاجنر ) ودراسة عن الموسيقى الكلاسيك وترجم 
كتاب الفيلسوف والموسيقى . 


فتامل طبيعة الموسيقى الجمالية الى جانب مشكلة الحقيقة وفهم الواقع والجهد 
الارادى المنظم لتغييره تشكلان وحدة شخصية الدكتور فؤاد زكريا وتجعلنا نتامل ونحلل ونعرض 
كتاب ( المتفكير العلمى ) فى ضوء هذا الفهم . 


فى المقددمة يطرح المؤلف السؤال الصعب » ما هو المقصود بالتفكير العلمى ؟ هو 
ليس تفكير العلماء بالضرورة » فالعالم يتخصص ف ذلك المبدان المعين من ميادين العلم» 
أما التفكير العلمى الذى نقصده فلا ينصب على مشكة متخصصة بعينها » بل ما نود أن 
نتحدث عنه أنما هو ذلك النوع من التفكر المنظم الذى يمكن أن نستخدمه فى شسسئون. 
حياتنا اليومية » أو فى النشاط الذى نبذله حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة » أو فعلاقتنا 
مع الناس ومع العالم المحيط بنا وكل ما يشترط فى هذا التفكر هو أن.يكون منظما 
وآن يبنى على مجموعة من المبادىء التى نطبقها فى كل لحظة دون أن نشعر بها شهورا - 
واعيا » مثل مبدا استحالة تاكيد الشىء ونقيضه فى آن واحد », والمبدا القائل ان لكل 
حادث سببا وآن من المحال أن يحدث شىء من لا شى: . 1 
وهذه الاساليب التى تركها العلم فى العقول » حتى لو لم تكن قد اشتغلت به هى ذلك 
النوع من التفكر العلمى الذى نود هنا أن ندرسه » فبعد أن يقدم العلمسساء 
انجازاتهم » قد لا يفهم هذا الانجازات حق الفهم » ويشارك فى استيعابها ونقدها الا قلة 
ضئيلة من المتخصصين » ولكن ( شيئا اما ) يظل باقيا من هذه الانجازات لدى الآخرين » 
أعتى طريقة معينة فى النظر الى الامور وأسسلوبا خاصا فى معالجة المشكلات »2 وهذا 
الاثر الباقى هو ( تلك العقلية العلمية ) ألتى يمكن أن يتصف بها الانسان العصادى » 
احتى لو لم يكن قد درس مقررا علميا واحدا , 


الفصل الاول ل سمات التفكي العلمى : 


خلال رحلة طويلة هى عمر البشرية والعقل يبحث عن الحقيقة ويس تخدم أساليب 
متباينة للكشف “عنها ثم اهتدى الى عدة خصائص يمكن أن نطلق عليها سيسات المفرفة 
العلميية ., .0 


١‏ التراكمية » ولفظ التراكمية هذا يصصف الطريقة التى يتطور بها العلم وهى صفة 
نسبية تتصف بها الحقيقة العلمية التى لا تكف عن التطلور وتجاوز نفسها وتسي فاتجاهين 
رأسى وأفقى » أحدهما التعمق فى بحث 'الظواهر نفسها والآخر التوسع والامتداد الى بحث 
ظواهر جديدة , 


؟ ل التنظيم : أى أننا لا خترك أفكارنا تسير حرة طليقة وانما نرتبها بطريقة محددة 
وننظمها عن وعى © »> وفى لوقت ذاته تنظيم للعالم الخارجى »6 وينطبق ذلك على ميسدان 
العلوم الطبيعية وميدان العلوم الانسانية ٠‏ 


ورفم أن هناك أكثر من نوع للتفكير يتسم بالتنظيم حتى التفكير الاسطورى الا أن الاختلاف 
الاساسى يكمن فى أن التنظيم كما يقول به الملم يخلقه العقل البشرى ويبعثه فى العسالم 
بفضل جهده المتواصل الدعوب فى اكتساب المفرفة » على حين أن المعالم وفقا لانماط 
التفكر الاخرى منظم بذاته , 


ولقد استطاع العلم الحديث أن يطور لنفسه منهجا أصيح يرتبط الى حد بعيد 
بالدراسة العلمية وصفات هذا المنهج : 


١‏ ملاحظة؛ منظمة للظواهر الطبيعية التى يراد بحثها ويفترض ذلك اختيسار 
وعزل الظاهرة , 

؟ ب ومن الجدير بالذكر أن اللاحظة الحسية المباشرة نادرا ما تستخدم فى العملم 
المعاصر » فالآن اكتشفت أجهزة للملاحظة والرصد الحديئة , 


؟ ‏ ل وتأتى بعد الملاحظة مرحلة التجريب » ومن مجموع التجارب يتكون لدينا عدد كبي من 
القوانين الجزئية التى يبدو كل منها مسقلا عن الآخر والتى نظل فى هذا المرحلة عاجزين 
عن الربط بينها لان التجسربة وحدها لا تتيح كنا أن نصل الى أآية ( نظرية ) لها طابع 
عقلام. . 


؟ - وق المرحلة التالية يستعين العام بتلك القوانين الجزئية المتعددة التى تم 
الوصول اليها فى المرحلة التجريبية لكى يضمها كلها فى نظرية واحدة ٠‏ 


ه ب وبعد الوصول الى النظرية ينها العلم الى الاستنباط العقلى » ويتخذ من النظرية 
ما يترتب غليها من ثتائج » ثم يقوم مرة أخرى باجراء تجارب لكى يتحقق من أن النتائج 
التى استخلصها بالعقل والاستنباط صحيحة »© فاذا آثبتت التجارب صحة تلك النتائج » 
كانت المقدمات التى ارتكز عليها صحيحة أما اذا كذبتها فانه يعيد النظر فى مقدماته 
وقد يرفضها كليا أو يصححها عن طريق آدماجها فى مبدأ أعم , 

9؟ ‏ البحث عن الاسباب : لا يكون الثشاط العقلى للانسان علما بالمعنى الصحيح 
آلا اذا استهدف فهم الظلواهر وتعليلها » ولا تكون الظاهرة مفهومة بالمعنى العلمى لهسذه 
الكلبة » الا اذا توصلنا الى معرفة أسبابها وهذا البحث عن الاسباب له هدفان: . 

(]) الهدف الول : هو أرضاء الميل النظرى لدى الانسان للبحث عن تعليل لكل شىء .٠‏ 


رذرنا 


(ب) ولكن هذا الاعتقاد بأن معرفة الاسباب ليس لها تأثير عملى »> هو اعتقاد واهم ذلك 
اليد تي العا ع لدان عر ا كر ليا عل يعر 217 
؟ ل الشمولية واليقين : المعرفة العلمية معرفة شاملة بمعنى أنها تسرى على جميع أمثلة 
الظاهرة التى يبحثها العلم ولا شان لها بالظواهر فى صورتها الفردية » والواقع أن اليقين فى 
العلم مرتبط ارتباطا وثيقا بطابع الشمول وهناك نوع من اليقين نستطيع أن نطلق عليه اسم 
( أليقين الذاتى ) وهو كثيرا ما.يكون مضئلا » على أن العلم لا يمكن أن يرتكز على هذا النوع 
من اليقين النفسى وانما يكون اليقين فيه (( موضوعيا » بمعنى أنه يرتكز على أدلة. منطقية 
مقنعة لآى عقل , 
م ب الدقة والتجريد : والوسيلة التى ينجا اليها العلم من أجل تحقيق صفة الدقة هذه » 
هى استخدام لغة الرياضيات أما فى العلوم الانسانية فيمكن أن نقول أن النزاع لم يبت فيه 
بعد بين أنصار التغير الكيفى والتقير الكمى عن الظواهر المبشرية . 


الفصل الثانى ‏ عقبات فى طريق التفكي العلمى : 


لابد أن تاريخ النشاط الروحى والعقلى للانسان كان تاريخا للأخطاء والأوهام التى تغلب 
عليها الانسان بمشفة بقدر ما كان تاريخا نحقائق اكتسبت بالتدريج فما هى هذه العقبات التى 
آخرته ظهور العلم » ولاتزال تشوه صورة المعرفة العلمية حتى يومنا هذا عند فئات كثرة من 
البشي , 


أولا ‏ الاسطورة والخرافة : 


ظلت الاسطورة تحتل المكان الذى يشغله العلم الآن طوال الجزء الاكبر من تاريخ امبشرية » 
والسيب أن الاسطورة تقدم فى اطار بدائى » تفسيرا متكاملا للعالم هى تعبر عن نظرة الشعوب 
التى اعتنقتها للحياة والطبيعة والعالم وتقدم تفسيرا يتلام مع مستوى هذه الشعوب ويرضيها 
ومن الصعب أن يضع المرء حدا فاصلا .دقيقا بين الاسطورة والخرافة.ولكن الدقة تقتفى أن نقول 
أن التفكير الاسطورى هو تفكير العصور التى لم يكن العلم قد ظهر فيها بعد أو لم يكن قد انتشر 

: الى الحصد الذى يجعل منه قوة مؤثرة فى الحياة وفى طريقة معرفة الانسان للعالم , 


آما التفكير الخرافى فهو التفكير الذى يقوم على انكار العلم ورفض مناهجه أو يلجا فى 
عصر ألعلم ب آلى أساليب سابقة على هذا العصر . 
ثانيا . الخضوع للسلطة : 

السلطة هى المصدر الذى لا يناقش والذى نخضع له بناء على ايمائنا بان رأيه هو الكلمة 
النهائية > وبان معرفته تسمو على معرفتفا . 


والخضوع للسلطة اسلوب مريح فى حل المشكلات ولكنه 5 ينم عن العجز والافتقار 
الى الروح الخلاقة . 


وآشهر أمثلة السلطة الفكرية والعلمية فى التاريخ الثقافى هى شخصية ( أرسطو ) فقد ظل 
هذا الفليسوف يمثل المصدر الأساسى للمعرفة فى شتى نواحيها » طوال العصور الوسطى الاوربية 


1 


أى طوال أكثر من ألف وخمسمائة عام » وفى استطاعتنا أن نستخلص من هذا اثل أهم عناص 
السلطة من حيث هى عقبة تقف فى طريق التفكر العلمى وآهم الدهامات التى ترتكز عليها : 


1١‏ القدم : أول عناصر السلطة هو أن يكون الرأى قديما » فالآراء الموروثة عن الاجداد 
يعتقد أن لها قيبة خاصة , 

؟ ل الانتشار : اذا كانت صفة القدم تعبر عن الامتداد الطولى فى الزمان » فان صفة 
الانتشار تعبر عن الامتداد العرضى بين الناس » فالرأى يكتسب سلطة أكبر اذا كان شائعا بين 
الناس , 

؟ ل الشهرة : يكتسب الرأى سلطة كبرى فى أذهان الناس اذا صدر عن شخص اشتهر 
بينهم بالخبرة والدراية فى ميدانه , 

5 الرغبة أو التمنى : يميل الناس الى تصديق ما يرغبون فيه أو ما يتمئون أن يحدث 
وعلى عكس ذلك فهم يحاربون بشدة ما يصدم رغباتهم أو يحيط أمانيهم » لذلك حوربت النظرية 
الفلكية الجديدة التى تقول يدوران الآرض حول مركز المجموعة الشمسية , 


ثالنا ‏ انكار قدرة العقل : 


ولقد كانت أشهر هذه المقوى التى حورب بها العقل ى عصور مختلفة وعلى انحاء متباينة:» 
هى قوة الحدس وكلمة الحدس تعنى التخمين أو التكهن» وهناك حدس حسى وحدس ف المجال العقلى 
وهناك حدس فى المجال العاطفى » وهناك حدس ف المجال الصوتى وأخم!“فهناك ذلك 
الحدس الفنى . 


رابعا . التعصب : 


التعصب هو اعتقاد باطل بآن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة » وبان غيره يفتفرون 
اليهسا » ومن ثم فهم دائما مخطئون أو خاطئون » ويترتب على ذلك أن المتعصب لا يفكر 
فيما يتعصب له © بل يقبله على ما هو عليه فحسب © وهنا تتمثل خطورة التعصب من حيث هو 
عقبة فى وجه التفكير العلمى , 


خامسا ‏ الاعلام المضلل [5 


ان الجرائد والمجلات والراديو والتلفزيون والسينها أصبحت فى عصرنا أقوى وسائل الاعلام 
وهى تغطى شبكة الكرة الارضية والامر الذى يدعو الى الاسف هو أن الاتجساه الغائب على 
ما تقدمه هذه الوسائل الاعلامية الواسعة الانتشار لا يخدم قضية التفكر العلمى ولا يساعد على 
نشر قيمة بين الجماهي ٠‏ 


الفصل الثانث ‏ المفالم الكبرى فى طريق العلم : 


فى الحضارات الشرقية القديمة تراكمت حصيلة ضخمة من المعارف ساعدت الانسان على 
تحقيق انجازات كبرى ولكنها لم تتوصل الى النظريات الكامنة وراء هذه الخبرات ولم تخضعها 
للتحليل العلمى الدقيق » أما الحضارة التى توصلت الى هذه المعرفة ( النظرية ) وأكتى توافرت 
للانسان فيها القدرة التحليلية التى تتبيج له كشف البدأ العام من وراء كل تطبيق عملى فهى 
الحضارة اليونانية , 


يرن 


وهكذا يمكن تشبيه العلاقة بين حضارات الشرق القديم والحضارة اليونائية فيما يتعلق 
بنشاة العلم بالعلاقة بين المقاول واللهندس , ١‏ 


١‏ ل وداب المؤرخون الاوربيون للعلم على التحيز الحضارى اذ أن الاوربيين المحدثين هم 
آحفاد الحضارة اليونانية , 

- وتفترض هذه الضورة التقليدية الشائعة انفصالا تأما بين ميدان الخبرة العملية وميدان " 
البحث العلمى النظرى , 


؟ ل على أن هذه الصورة التقليدية قد أخنت تتغير ملامدها بالتدريج وساعدت على 
ذلك عدة آمور : 


(1) أولها : تقدم البحث العلمى والتاريخى ذاته » فقد أحرز العلم التاريخى فى ميدان 
الحضارات القديمة تقدهما هائلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ٠‏ 
وفى كل كشف جديد كان العلماء يلقون مزيدا من الضوء على حياة القدماء وفكرهم , 


(ب) أدرك الباحثون أن الكلام عن ( معجزة ) يونانية ليس من المعلم فى ثنىء » فالقول بان 
اليونانيين قد أبدعوا فجأة » ودون سوابق أو مؤثرات خارجية » حضارة عبقرية فى 
مختلف الميادين » ومنها العلم هو قول يتناق مع المبادىء العلمية التى تؤكد اتصال 
الحضارات وتاثرها بعضها ببعض 
. وائن فلم تكن نشاة العلم يونانية خالصة »© ولم يبدأ اليونانيون فى استكشاف ميادين 
العلم من فراغ كامل » بل ان الارض كانت ممهدة لهم فى بلاد الشرق التى كانت تجيعهم بها 
صلات تجارية وحربية وثقافية وجغرافية قريبة . 

ولكن ما الذى آضافه اليونانيين اذن الى العلم » وما هى العناصر التى كانت متداخلة فيه 
من قبل » والتى أدركوا أن من الواحب تحرير العلم وتخليصه منها ٠‏ 

كان أعظم انجاز لهم فى الناحية النظرية » أى فى المعارف العلمية بمعناها المقلى البحت 
هى القدرة الهائلة على التعميم التى جعلتهم لا يهتمون بالآمثلة الجزئية » لآية ظاهرة وانما يركزون 
على أعم جواتبها » أو على قانونها العام » وهكذا توصلوا الى سمة عظيمة الاهمية من سمات 
العلم هى المعمومية والشمول »© واذا كان العلم يتصف بالعمومية ويبحث فى قوانين الأشياء لا فى 
حالتها الارنية ياد يطريدته يمت بالتعريد ولك يت الفتل علي المستوى النقترى > خلابد اله من 
الوصول الى ( الادلة ) و ( البراهين ) القاطعة .٠‏ 


والواقع آن. نفس .العناصر التى اكتسب بفضلها العلم اليونانى سسماته المميزة هى التى 
انقلبت الى عيوب يسبب تطرف اليونانيين فى تأكيدها » وأخطرها عزلة النظرية عنّ التطبيق . 


"العصور الوسطنى : 
ق العصور الوسطى هبط الفلم الأوربى الى الحضيض , أما العلم الاسلامى فوصل الى 


وبعد بحوث طويلة فى علاقة الاسلامى بالعلم اليونانى وهل كان أساسا له » فان الاعتراف 
يزداد الآن بين مؤرخى العلم الغربيين أنفسهم » بآن اللعلم الاسلامى لم .يكن مجرد جسر عبر عليه 
المعلم اليونانى لكى ينتقل الى أوربا الحديثئة » فقد أدرك هؤلاء المؤرخون على نحو متزايد 
أهمية الاضافة التى أضافها المسلمون الى العلوم التى ورثوها عن الحضارات السابقة عليهم . 
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وأصبح واضحا أن العلم الاسلامى الذى ارتكز على دمائم قوية من المنهج التجريبى » ومن 
الحقائق الرياضية الدقيقة كان واحدا من آهم العوامل التى أدت الى ظهور النهضة الاوربية 
الحديثة . - ١‏ 


العصر الحديث :. 


تشكل اللمفهوم الحديث للعلم ليس على أيدى العلماء وحدهم بل على آيدى الفلاسفة » 
بم استحدثوه من مناهج للبحث وطرق للتفكر تنتقل بالعقل لعصر جديد » وكان العلم ذاته يخطو 
خطواته الحاسمة بعيدا عن الفلسفة » وقد كان الفيلسوف ( فرنسيس بيكون ) أعظم دعاة هذه 
النظرة الجديدة التى يستقل فيها العلم عن الفلسفة استقلالا تاما » وأكد ديكارت الجانب الريافى 
العقلى للعمل العلمى . 


الفصسل الرابع ل العلم والتكبولوجيا .: 


أول معنى يطرأ على ذهن الانسان حين يحاول تعريف التكنولوجيا التى هى قديمة قسدم 
الانسان هو معنى-.التطبيق العملى » والمعنى الثانى للتكنولوجيا هو أنها وسيلة تستخدم فى العمل 
البشرى , 


وبالجمع بين هذه العناصر كلها نستطيع أن نعرف التكنولوجيا بانها الادوات أو الوسائل التى 
تستخدم لاغراض عملية تطبيقية والتى يستعين بها الانسان فى عمله لاكمال قواه وقدراته » وتلبية 
الحاجات التى تظهر فى أطار ظروفه الاجتماعية ومرحلته التاريخية الخاصة » وكان لابد أن ينقضى 
مدى طويل من فترة زمنية انتقالية منذ دعوة ( بيكون ) حتى ألوقت الحاضر الذى تحقق فيه 
التلاحم الوثيق بين العلم والتكنولوجيا » وخلال هذه الفترة ظهر نوع جديد من التخصص يحتل 
موقفا وسطا بين العالم والصائع هو مهئة المهندس , 


الفصل الخامس : 
١‏ الاأساس النظرى ( لمحة عن العلم المعاصر ) : 


. كان العلم الاوربى عند مطلع المصر الحديث علما ميكانيكيا فى المحل الأول » وبفضل علم 
الميكانيكا تحققت مجموعة كبيرة من كشوف القرن السابع عشر والثامن عشر » وكانت أهم الموامل 
المؤدية الى دعم هذه النظرة الآلية الئ العلم امكاناتها التطبيقية الهائلة » وقد أدى ظهور نظرية 
التطور على يد ( دارون ) فى أواسط القرن التاسع عشر الى اعطاء هذا الاتجاه الآلى دفعة 
قوية »> ثم بدأت الصورة تتفير سرعة » وظهرت عوآامل متعددة أدت الى تزعزع هذا الاعتقاد » 
بان المعرفة التجريبية هى النبط النموذجى لكل أنواع المعرفة الاخرى » فقد ظهرت فى علم 
الفيزيام كشوف جديدة ٠,‏ . 


فتبين أن المادة تتبدد على شكل طاقة » لقد ثقيرت 'صورة العالم الجديدة خلال كشبوق 
القرن التاسع عشر الى القرن المشرين عن ذلك العالم الذى هو أشبه بآلة ضخمة » ومخالفة 
الاعتقاد القديم بان أساس العالم مادة ملموسة تتخذ أشكالا متباينة من خلال حركتها » فالعالم 
كما كشفت عنه الفيزيام الحديثة » هو عالم من القوى والطاقات التى تتبادل التائي » وهو فى ادق 
جزئياته مجموعة من الشحنات التى يستحيل التنبؤ بمسارها مقدما , 


يفن 


هذه التطورات الحاسمة ألم يكن معناها فقدان الثقة قى العلم كما حاول البعض أن يوحى» 
بل لقد اكتسب العلم من خلالها قوة دافعة أدت الى مزيد من التقدم » وكان اكتشاف التعقيد 
المتزايد لتركيب اكادة والقوانين الطبيعية بوجه عام حافزا للعلماء لاكتشافات تطبيقية أعقد من 
كل ما عرفته البشرية » كالطاقة الذرية والعقول الالكترونية وارتياد الفضاء .... الخ . 


؟ ب الوضع الحالى للعلم : 


فى القرن العشرين حدثت ثورة كمية وكيفية هائئة فى المجال العلمى » فقد اتسع نطاق العلم 
' واكتسبت انجازاته صفات جديدة » وآأصبح العلم هو الحقيقة الأساسية فى عالم اليرم وهو 
المحور الذى تدور حوله كل المظاهر الآخرى لحياة البشر , 
فعدد العلماء يتزايد بمعدل مذهل » فالاحصاءات تقول ان عدد المعلماء اللذين يعيشون 
الآن يساوى ثلاثة آرباع مجموع العلماء اللذين عاشوا على هذه الأرض منذ بدء التاريخ -البشرى » 
ورغم صعوبة عرض أهم انجازات العلم المعاصر فى مقارنة با مافى فان آول هذه الانجازات هو 
كشسف الطاقة الذرية » وهو حصيلة مجموعة كبيرة من التطورات الأساسية فى علم الفيزياء » 
وهنا دلالة انسانية لاكتشاف الطاقة الذرية سببها استخدامها للتدمي > غير أن. المعبرة دائما 
باستخدام طاقات الاكتشافات العلمية بالنظام الاجتماعى وعلاقات الانتاج » هل هى فى صالح 
الانسان كالنظم الديمقراطية والاشتراكية أو ضد الانسان كالنظم الاستغلالية الاختكارية ., 


الفصصل السادس ب الأبعاد الاجتماعية للعلم المعاص : 
العلم والمجتمع : 

أن العرض الموجز الذى قدمناه من قبل للمراحل الرئيسية لتطور العلم وللنمو التدريجى 
لعناه ومفهومه ©» يتضمن أدلة وشواهد متعددة للارتباط الوثيق بين حالة العلم فى أى عصر وبين 
أهم العناص فى الحياة الاجتماعية لذلك العصر » بحيث يكون وجها واحدا لحياة متكاملة يحياها 
المجتمع , ' 
الوضع الاجتماعى للعلم المعاصصر : 


فى ضوء التمهيد السابق » يستطيع القارىء أن يستئتج أن المبحث فى الوضع الاجتماعى 
للعلم المعاص ينبغى أن يسير فى كلا الاتجاهين » فليس يكفى أن تشي الى أهمية العلم فى مجتمعنا 
الحالى © وانما ينبغى أن نؤكد فى الوقت ذاقه أهمية هذا المجتمع الحالى »> بمافيه من سمات 
مميزة فى تحديد معالم العلم المعاصر واعطائه طابعه الذى أصبح مالوفا لدينا , 


قدم العلم حلولا جذرية تجاوزت الحسلمات فى كل من مشكلات : 
١س‏ مشكلة الفذاء والسكان . 

اس مشكلة البيئة . 

“ا ل مشكلة الموارد الطبيعية , 

؟ ل مشكلة آلوراثة والتحكم ق صفات الانسان . 

ه س مشكلة التسلح . 
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الفصل السابع ‏ شخصية العالم : 


قد يبدو أن ( شخصية ) العالم هى أقل الأشياء آهمية فى العلم وأن البحث العلمى نشاط 
مستمر يقوم به اناس ينكرون شخصياتهم ولا يحرصون الا على متابعة ( الس فى الطريق ) ومثل 
هذا الطابع ( اللاشخصى ) للعلم خليق بأن يجمل مشكلة البحث فى شخصية العالم مشكلة ثانوية 
لا مبرر للاهتمام بها , 


العناصر الأخلاقية فى شخصية العالم : 
1 الروح النقدية . 


, ل النزاهة‎ "١ 
. ؟ سمس الحياد‎ 


ثقافة العالم ': 


أدى بنا البحث فى الجوانب الاخلاقية لشخصية العالم الى تناول مشكلة ( مسؤلية العلماء )» 
فى العصر الحاضر » وقد تطرقنا عند معالجة هذه المسكلة الأخبرة الى موضوع حيوى هو مدى 
الوعى السياسى والاجتماعى الذى يجب أن يتصف به العالم فى وقتنا هذا وضرورته , 


هذه محاولة صعبة فى عرض وتلخيص كتاب هام قمنا بها ونحن ندرك مصاعبها لان أسلوب 
الكتاب غير خاضع للتلخيص فالدكتور فؤاد زكريا يدرك جيدا قيمة اللفة المحددة والتعبي الرصين 
ولقد ضمن كتابه عرض موسوعى شامل لقضية التفكر العلمى وعلاقته بالمجتمع فاصاب كثير؟ ' 
مما جعل مجال النقد والاختلاف معه قليلا , 


اخرلا 


2 حوارات : 


لقادميع كاسم حول 


يه حدثنا عن بداية أهتماماتك السينمائية وعن كيفية تطورها ٠ ٠.‏ 

س ولدت فى مديئة البصرة بالعراق عام .116 »4 وبدات مبكرا فى 

. الاهتمام بالسيئنما حيث كنت اتردد بانتظام على قاعات العرض السينمائق 

يصفة قشسيه يومية .. وأثناء دراستى بالمرحلة: الثانوية » شاركت 

فى المسرح المدرسى بالتمثيل » وهو ما لفت انظار البعض » فاختارونى 
لتمثيل أحد الادوار الهامة بالمسرح العام .. 


وفى عام 1165 » التحقت: بصغوف الحركة الوطنية العراقية » 
وقمت بعل جولات سرية الى بعض المدن والقرى العراقية لتقديم 
غروفن مشرحية 'ننيانية© شين أطاز النشاط الطلابى البارز فى ذلك 
الوتت والذى كان موجها ضد نظام نورى السعيد . وفى عام 
4 ؛ توليت مسئولية المسرح بالاتحاد العام للطلاب » حيث ساهيت 
فى تقديم عددد.من المسرحيات بينهما ما قم بتأليفه واخراجه . وفى العام 

' التالى » التحقت بمعهد الفنون الجميلة حيث درست المسرح لمدة خيس 
سنوات . وكنت اتناء فترة دراستى بالمعمهد » اكتب النقد 
السيثمائى فى حجريدة « المستقيل » وجريدة « المواطن » . كذلك شساركت 
فى اصدار جريدة اسبوعية باسم « عالم اليوم» . 


وفيما بعد عندما بدات العمل بالسيئما » استفدت استفادة كبيزة 
“من خبراتى المسرحية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المثلين .2 ؛ 
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وقد قمت عقب تخرجى مباشرة عام 1150 » بتأسيس شركة 
سسينمائية ياسم 2 أقلام اليوم » » وأصدرت هذه الشركة مجلة 
سينمائية مصورة ياسم « السينيا اليوم ») صدر منها ثلاث 
أعداد . كبا انتجت 9 افلم اليسوم » ميلم : الحارس » اخراج 
خليل شسوقى » وقد حقق الفيلم نجاحا جماهريا كبيرا فى العراق » 
كا حصسل على جائزة الطائيت الففى فى مهرجان قرطاج الدولى 
عام 1118 . وكنت قد كتبت قصة الفيلم كيا قيت ياداء أحد 
الادوار الهسامة فيه. 


وف.اعقاب انقلاب 1558 » تم اغلاق المجلة وحلت الشركة . 
وقد خسرنا فى تلك الغربة عددا لا بأس به من الافلام التقدمية 
التى كنا قد قمنا باستيرادها بغرض توزيعها فى السوق التجسارى 
العام 


واستمرت فرقة « مصسيرح اليوم » تمارس نشاطها » حتى 
عام ثلاذا الى أن تم اغلاتقها ضمن حملة النظام للاحقة العناصر 
اليسارية والوطنية . 


بد ولكن كيف التحقت بالعمل فى السينما الفلسطينية ؟ 


اح فق عام 1 >2 تم اعتقالى بالعراق »© وبعد فترة قصيرة 
تمكنت من الهبرب » وتوجهت مباشرة الى بيروت . وهناك التقيت بغقسان 
كنفائى وقامت يبئنا صداقة قوية ؛ ودعانى غسان الى اليقساء 
فى بيروت وقال أن هذا هو مكانى الطبيعى وأن علينا أن نواجه معا 
حلاوة الحياة ومصاعيها فى نفس الوقت . وبالفعل قررت البقاء 
-وساهيمت بكتابة المقالات النقدية فى مجلة « الهدف 4 .. قم 
التحتت بالعيل ‏ على نحو مستقل . بالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين »© وقمت بتأسيس اللجنة الفنية بالجبهة لكى تتولى النشاط 
المسرحى والسينمائى . ومن خلال قسم السينيا بدات فى اعسداد 
أرشيف سيثمائى وف تدريب الكوادر الفنية والسينمائية وشراءَ المعدات 
السبينمائية .. الخ . ثم جات مرحلة انقتاج الافلام . 

عد دعنا نتذكر معا الافلام التى انتجتها 'لحسات الجبهة الشعبية : 

أنتجنا عنددا من الافلام التسجيلية شاركنا بهالى بعض 
المهرجانات الدولية وحصلنا على عدد من الجوائز .. وان كان موضوع 
الجوائز فى حد ذاته لا يعئى بالنسبة لنا شسيئًا كبير الاهيبية , 
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وكنت قد أخرحجت فى عام .197 فيلما تجريبيا من انتساج 
مؤسسة السينما السورية هو فيلم « اليد » ثم اخرجت بعد ذلك 
فيلم « النهر البارد » ثم « الكلمة بندقية » .. من انتاج قسم السينما 
بالجيهية الشعبية .. وبعد ذلك جاءت أفلام « لماذا نزرع الورد 
ونحمل السلاح » ( 151/9 ) و « بيوتنا الصغثيرة » و « لسن تسكت 
الينادق » ( 1979/6 ) . كذلك أخرجت عام 1911/5 فيلما باسم « العود » 
لحساب منقج سورى من القطاع الخاص وهو فيام موسيقى 
بس يطه 

حدثنا عن تجربة أأخراج فيلمك الروائى الأول « بيوت فى 
ذلك الزقاق » الذى اخرجته لحساب مؤسسة السينما بالعراق عام //ا19 : 


لاعذت الى العيراق مرة اخرى عنام “ال بدعوة من وزارة 
الثقافة ضمن رغبة النظام فى ذلك الوقت للتصالح مع العناصر التقدمية 
كما زعموا . فأخرجت فيلم « الاهوار » . 


وبعد نجاح تجربة « الاهوان »© وهو قيلم تسجيلى متوسسط 
الطول »؛ طلبوا أن اتولى اخراج فيلم روائى طويل . وقدموا لى 
بعض السيناريوهات كانت كلها تمتلىء بالخطب والشعارات السياسية » 
فرفضتها متعللا يرداءة مستواها الفنى . وقد وقف بجانبى فى ذلك 
الوتت االخرج المصرى توفيق صالح . وبعد محاولات أخرى اقتنعوا 
أننى لن أتمكن من تنفيذ سسيناريوهات جاهزة . فتركوا لى حرية- 
اختيار الموضوع وكنت أعرف جيدا أن هناك عددا كبيرا من الموضوعات 
التى لن يكون مسموحا لى بتناولها على أى نحى ٠‏ 


وذات يوم » قدم لى جاسم المطير فكرة لعيل فيْلم عن ظاهرة 
العيل الراأسمالى فى البيوت . واعجيتئى الفكرة كثيرا سيب 
جرأتها وأصالتها » فقمئا معا يعمل دراسات ميدانية حول هذه 
الظاهرة » ونزلنا الى الاحياء الشعبية الفقيرة كذلك بعض المضائع 
الصغيرة التى تدار برأس مال خاص صغير . ومن خلال الدراسات 
التى كتبناها # جاء سيناريو الفيلم . وتدور الأحداث عقب هزيمة 
يونيو ‏ حزيران 1117 .. حيث ينذا الفيلم بانهيار منزل فى أحد 


الأحياء الشهعيية بفعل الأمطار .. ويصاب عبدت من المواطنين 
ويقتل البعض الآخر .. ويتوجه أحد الصحفيين لتابعة الحادث وتحقيقه 
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ويفاجا بظاهرة العمل فى البيوت .. حيث يتعرض الآلاف من البشر 
لظروف استغلال قاسية من جائب اصحاب العيل الراسماليين .. 
ويحاول الصحفى التعمق فى هذه الظاهرة والكشف عما ورائها . ويتعرض 
لمطاردة الشرطة السرية التى يكتشف تواطؤها فى حماية اصحاب المصانع 
الصغيرة التى تحيا وتستفيد من تلك الظاهرة . وييدا الصحفى ى 
فضح الظاهرة والتنديد بها . الى أن يصل للدعوة لخروج مظاهرة 
احتجاج ضد هزيية لأ5 ©» وفى صباح اليوم التالى » تخرج 
المظاهرة بالفمل »؛ بينيا يحمل الصحفى معه ملف القضية بأكملها . 
ولكن رجال الشرطة السرية يقومون باغتياله ٠‏ 


يه دعنا نتحدث اذن عن المتاعب الانتاجية والسياسية التى يمكن 
أن تكون قد واجهتك من جانب المسئولين فى مؤسسة السينما العراقية 
أثناء صنع الفيلم .٠‏ وكيف جاء الفيلم فى النهاية ؟ 


ل تم تصوير الفيلم كله فى العراق ٠‏ وكنت قد بقيت لمدة ست 
سنوات فائبا عن العرناق . ويعد عونتى واضطلاغى بالعمل فى 
المشروع . بدات ابحث عن المثلين المناسبين لتوزيع الادوار . وقت 
بجولة مع مساعد الانتاج الذى كان يمثل السلطة المشرفة على الانتاج 
فى المؤسسة . ووجدت أنهم يعرضون على أشخاصا ليس لديهم فكرة عن 
التتثيل . وبعد صعوبات شديدة تمكنت فى إلنهاية » من اختيار بعض 
الشاصر الصالحة وتقدمت بقائية بأسمائهم اطلب الموافقة على 

. الاستعائة بهم فى الفيلم . وى اليوم التالى ؛ استدعاتى المدير 
العام للمؤسسة وحذرنى من الاستعانة بممثلين من هذا النوع بدعوى 
أن كلهم قسيوعيون .. وقال أن هذا يعتبر عملا تخريبيا وانه لن يسمح 
بذلك 5 وكان رأيى الذى ذكرقه له أن هؤلاء الممثلين مخلصون لهئنة 
التمثيل وانهم بالفعل افضل العناصر التى امكننى العثور عليها .. 
وحذرته بأنه اذا لم يسمح لهم بهذه الفرصة فسوف يتسللون 
واحدا وراء الآخر ويغائرون البلكد . وكان رده أن هذا اذا حدث 
فهو شىء ليس له ادنى اعتبار .. وأن بوسعهم ان يذهبوا الى الجحيم 
فهذا أفضل ! 


وبعد مفاوضات طويلة » وافق على بقاء بعضهم للعيل بالفيلم 
على أن تكون الاغلبية من جانب اعضاء حزب البعث . ثم قاموا بعرض 
حوالى ١0‏ شنخصا من البعثيين 57 فاخترت بعضا منهم وأسندت 
لهم ادوارا . فأرسل المدير مرة أخرى يستدمينى . وأخذ يبدى 
اعتراضه على توزيسع الادوار . وطلب أن يتم توزيع ادوار المناضلين 


11 


والوطتيين على الممثلين البعثيين .. على أن يتولى الممقلون الشيوعيون 
القتيام بأدوار الجواسيس ورجال الشرطة السرية .. الخ . وأكد أنه 
يريد أن يصل ذلك المعفى الى الجمهور بأى شكل ٠.‏ ولك أن تتخيل 
بالطبع كيفية التعامل مع امثال تلك العقليات . لقد رفضت ذلك 
بلاطبيع . وفضلا عن هذا » قمت باسناد دور أحد رجال الشرطة 
الى ممثل كان شيوعيا تم أصيح بعد ذلك بعثيا . وجعلت ممثلا يقوم بدور 
أحد المناضلين ييصق فى وجهه . ولكننا قمنا فيما بعد باستبعاد تلك 
اللتطة خوفا من العواقب . 


ويعد الانتهاء من اعداد القيلم » عرضئاه فى عرض خاص 
حيث شاهده كبار المسئولين وعلى رأسهم طارق عزيز ومدير المؤسسة .. 
وطليوا اجراء بعض التعديلات واعادة تصوير ستة مشاهد 
كاملة . ولكننى رفضت . وكان أهم هذه المشاهد 4 مشهد اغتيال 
الصحفى المناضل فى اكير ميادين بقداد فى الليل .. وعلى خلفية لتمثال 
الحرية للغنان جواد سليم . وقد كان اعتراضهم يتركز فى رفضهم 
أن يموت المناضل وهؤ سكران .. ققد كان الصحفى يخرج من 
حانة مع بعض أصدقائه قبل وقوع الاغتيال ٠.‏ ووافقتت فقت على تلاشى 
السكر ولكن على أن يتم'التصوير فى نفس المكان . ولكنهم اعترضوا . 
فادركت انهم يرغبون فى حذف كافة اللقطات التى يظهر. فيهيا 
التمثال فى الخلفية . وأصررت على رفض اعادة المشنهد . 


وكنت قد أجهدت بدنيا وئفسيا . فطليوا منى أن أتوجه 
لزيارة عائلقى والراحة وقالوا انهم مسوف يعودون اناقشة الموضوع 
فيما بعد . فوافقت » وفى ذهنى أن أمسعى لمغادرة العراق تمياما . 
وبالفعل دبرت الامر وتمكنت من الفرار الى ليبييا . وهناك وصلتئى 
رسالة من مدير المؤسسسية يطلب منى ضرورة العودة فورا والا 
فسسوف يقوم باجراء تعديلات عديدة فى الفيلم بئفسه . ولسم 
أمتثل بالطبع . ثم عرفت بعد ذلك » :انهم .استعانوا بالمفرج محيد 
شكرى جميل فى اعادة اخراج المشهد الذى يمسبق المشهد 
الآخير » على نحو موه وردىء ٠‏ كذلك قام باعادة تصوير مشسهد 
الاغتيال على النحو الذى ارادوم 5 وبالطبع تم تغيير شخصية البطل 
حيث جعلوا منه بطلا بعثيا! , 


5 عه ولكن .٠‏ كيف كان استقباق الجمهور للفيبام فى العصراق بعد 
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كان اسستقبال الجمهور للفيام .استقبالا طييا الى أقصى جد ٠.‏ 
وقد هتف الجمهور فى القاعة وأخذ يسألون أين المخري ؟ .. لانهم 
كانوا قد عرفوا بالقصة كلها . واستمر عرض الفيلم خمسة 
أسابيع فى دار العرض التى قدمته ببغقداد .. مع اقيال جماهيرى 
كبير بيه بالمظاهرات .. مما جعل السلطات توقف عرضه : ثم 
تم مذ منعيه من العرض ف الاقاليم 35 ولم يعاد عرضه مرة أخرى 


حتى اليوم م 
كيف بدا التفكبي فى صنع فيلم روائى من انتاج الجبهة الشعبية ؟ 


لم يكن لدى الجبهة فى اليداية اقتناعا بأهمية السينما 
بشسكل عام » مثلها فى ذلك مثل كافة المنظيات الفلسطيئية الأخرى . 
ولكن من خلال جدل طويل » تمكنا من اقناعهم بأهمية السيننما فى 
:دعم الشورة . وبعد نجاح قيبلم « النهر اليارد » فى مهرجان لايبزج 
عام 191/1 4 بدات أنظار الجبهة تتجه الى أهمية السينيا . 


وفى أعقاب. استشهاد المناضل الفلسطينى غسان كنثفاتى © " 
طرح البغض فكرة انتاج فيلم عنه وقد أدى ذلك الى مضاعقة 
جهتودنا من أجل تطوير قسم السيئما يالجبهة بالرغم من كل المعوقات 
المادية والفنية. 


. وعندما طرحت فكرة انقاج الافلام الروائية »؛ بدا أن هناك 
اقتناع بأهميتها » وقال البعض انها خطوة سنابقة لاوانها 
وأن هناك أولويات أخرى ... الخ . 


وبعد نقائى طويل » اقترحت الجبهة انتاج فيلم روائى عن رواية 
« العشاق » لرشساد ابو شارو . وقمت باعداد ميزائية للفيلم بلغت ١١.‏ ليرة ٠‏ 
ولكنهم رفضوا وقالوا أن الجبهة لا يمكنها أن تتحمل أكثر من 90 آلف ليرة فقط. 
ولم نوفق فى العثور على مؤسسة سينمائية عربية تتولى تديير باقى 
المبسلغ . قانتهى المشروع الى الفنشل . 


ومن جديد بداأت فكرة عمل فيلم روائى تظهر . .واقترحوا أن 
يكون الفيام على نحو ما » تكريما لغسان كنفائى . وتم الاتفساق 
على أن يكون الفيلم مأخوذا عن احدى رواياته . فاخترت روايقه 
« عائد الى حيفا » نظرا! لاهمية الموضوع الذى تطرحه وباعتباره 
حجديدا على السينما 5 وأيضا لان أغلب أعيال سان كنفائي الادبية 
كانت قد ظهرت فى السيئما ٠‏ 
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حدثننا اذن عن تجربة انتاج فيلم ( عائد الى حيفا » . 


فى البداية .. أود أن أثسير الى صعوبة الوضع الذى يجد 
السيننائيون الذين يريدون أن يعملوا » أنقسهم فيه . ان المشاهدين فى 
العالم كله يريدون قياما جيدا .. يمعنى وضوح الكلية:والجسودة 
الفنية > وهؤلاء لا يهمهم المخرج ومشاكله . وبالنسبة للمنطقة 
العربية التى نعمل فيها ».فان ظروف الانتلاج شديدة الصعوبة » 
فنحن نعميل فى اطار مؤسسات تتناقض مع آفكارنا وطموحاتنا . ولا يمكننا 
أن نلتقى معهما سواء انسانيا أو أخلاقيا أو فكريا . اذن فليس أمامنا 
امكانية اخرى . وف نقس الوقث فنحن مطالبون أمام رغبتنا فى الابداع 
وأمام جمهورنا يضرورة العيل . ونريد فى نفس الوقت آلا نخضع 
انتاجنا لرغبات اللؤسسات التى نرفضها . ولكن يتعين علينا فى 
النهاية أن نعمل والا انتهينا كفنانين . مطلوب منك أن تحل المشاكل 
العديدة للانتاج وأن تحصل على ترخيص للتصوير فى الشارع . ثم 
تحمل أنلامك بعد ذلك وتذهب بها الى المهرجانات لعرضها ومناتشتها . 
ولنئ إتحدث هنا عن مشاكل استيراد الفيلم الخسام والسنلدات 
والاجهزة الفنية .. الخ . 


والانظية العربية لن تمنحنا الحرية التى نريدها يسهولة . 
تفى العالم كله » با فى ذلك أمريكا اللاتينية » هناك هامشى من 
الحرية يمكن للسينمائى أن يتحرك فيه ؛ فيما عدا المنطقة العربية » حيث 
الحصار القام . من هنا تاتى خصوصية التجبرية .. تجرية انتاج 
فيلم روائى مثل هذا . ففى بلد ليست بلدك تعامل فيها كيواطن 
غريب .. كيف يمكنك أن تتخيل تصوير مشسهد به ٠‏ آلاف شسخص فى الميناء 
أى أهم معالمها 4 دون الحصول على ترخيص مسبق . عليك أن تتخيل 
كيف كان يتعين عليك ان تقوم بانجار هذا العمل كله يسرعة ششديدة 
حتى لاانحرج السلطات » ثم نذهب بمعداتنا ونختفى . 


ان ذلك الهم الثتيل يكاد يقضى على طاقاتنا ويقتلنا تماما . ان 
تجريتين لى فى العمل فى السينما الروائية كفيلة بالقضاء على حياتى 
بدنيا ونفسيا . ولكن كان لابد أن نثبت ارادتنا . فقرينا اليدء 
بالرغم من ضآلة وتواضع الامكانيات الماقتية والفنية المتاحة لنا 
وبميزانية لا تتجاوز .ا آلف دولار . وقررئا الاعتماد على التطوع المجائى 
حيث أقنعنا 8 آلاف شسخصا من الفلسطيئيين واللبئانيين فى طرايلس 
بالملشاركة فى العمل وتقديم كل ما يمكثهم من قطلع الاثاث والملايس 
والسيارات القديمة .. الخ .. بالاضافة الى المساعدات التى قدمتها 
لنا الحركة الوطنية اللبنائية التى أمدتنا ببراكب الضصيد وطائرة 
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عمودية استخدمناها فى التصوير لمدة أربعة ساعات . وأهدانا زياد 
الرحبانى موسيتقى الفيلم مجانا . كما عملت أنا وكل طاقم الفيسام 


بدك امسا 
نيك كانت العدرب +ديملة وكا الكو ابر حي را 


من انجاز الفيلل 2ه 17 يوما . وتم الطييع والتحميض فى دمشق . 
وقد لجات الى استتخدام القسجيل المباشر للصوت لاقتناعى باقترا 
من الحقيقة الماشرة » خُاصة وليس عندى ممثلين محثترفين كبار 
يمكنهم اعادة اللقطة أكثر من مرة فيما بعد فى غرقة الدوبلاج .. 
باستثناء الممشلة الالمانية ( من المانيا الديمقراطية ) « كريستينا شورن » 
التى تطوعت بالعيل معنا مجانا أيضا . 

الى أى: حد التزم الفيام بالرواية الاصلية التى تبسدو 
مكثفسة للفاية ومكملة بالرموز والمناقشات الفلسفية الطويلة ؟ ٠‏ 

يختلف البناء السينمائى بالطبع عن البناء الروائى . كذلك من 
الممكن أن يختلف تفسير العيل نفمسه عند المشاهدين بعد تضئويره 
سينمائيا . لذلك فقد مئحت نفسى حق التصرف بعض الشىء ولكن فى اطسار 
الالتزام بالافكار الرئيسية للمؤلف وشخصياته . وبقيت لدئ بعص 
الملاحظات يخصوص بعض الاضافات حتى تتسق الرؤية . فالتقيت 
بأسرة غسان كنفانى وأصدتقائه وناقشنا الموضوع وتوصلنا الى 
بعض النتائج . فقد كانت الرواية الأصلية تدور من وجهة نظر 
شخص فى سيارة يتذكر كل الاحداث ٠.‏ فقمت بتعديل البناء حيث 
أضغفثت عددا من : الشاهد والشخصيات الثانؤية وبعض التماضيل الأخرى 
مثل التحاق خالد بالمقاومة فى النهاية . 

د ما رآيك فى القضية التى يمكن ان تطرحه! فكرة.تهويد طفل 
عربى فلسطينى ثم تحويله فيما بعد الى ضابط فى الجيش الاسرائيلى ؟ ٠.‏ 
وهل. تعتقد أن ذلك يمكن أن بثير ردود فعل مضادة لدى المشاهدين ؟ 
-# لقد اثمر الاعلام العربى التضليلئ تلك الشخصية العربية 
التى تعتئق أوهاما . وظلت الحقيقة دائما غائبة . لذلك فان هناك 
دائا تصورا غير علمى للواقع » وهذا هو السبب فى كل الهزائم 
التى نعيشها الآن . هناك أكثر من جائب فى عملية تحويل الفلسطيئى 
الى اسرائيلى : أولا : هناك منطق العام فى اطار فرضية درامية . 
فهناك طفل يترك فى فلسطين وعمره خمسة شهور ثم تتبناه أسرة يهودية 
وتتولى تربيقه دون أن يعرف شسيئًا عن أهله وماضيه العربى .٠‏ 
ولقد استخدم غسان كنفانى تلك الفرضية لكى يصل الى نتائج 
فكرية وفلسهية وسياسية طرحها فى روايته . انه يطرح موضوعة 
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الوطن : المساضى والمستقبل . والائسان : هل هو قضية أم أنهابن 
بيئته فقط . انه يثبت أن الانسان اساسا قضية فلسفية . وهو 
. يطرح ههه النتائج لكى يناقش من خلالها موضبوع الوطن . من 
الناحية العلمية والنفسية يجب أن يكون الطفل يهوديا . ودراميا » فان 
مناقتشضة موضوعه الاتسان تثبت أنة قضية فلسفية . أنه يعيق هنا 
البعد الانسانى . وطسرح مثل هذا الموضوع ق السسيتما امسر خطير » 
وصعب للغاية . وتكمن الصعوية أيضا فى الامكانيات . فمن الممكن أن يفلت 
منك الموضوع » سواء نتيجة لحركة كاميرا أو اداء ممثل أو .. الخ . وهنا 
يمكن أن يففى الطرح الى نتائج عكسية . انثى لا أحُثى أن تصدم هذه 
الانكار المشاهدين لان من المهم أن نذكر الحقيقة وأن نصل بالتالى 
الى نتائج ايجابيجة للك العسيكمة + 


د الا يؤثر وضسع حكمة الفيلم ورسالته على اسان الضابط 
الاسرائيلى على موضوع الفيلم بأكمله ؟ ' 

ل لقذ وضع غسسان كنفانى الحقيقة على لسسان « دوف » 
الذى كان اسمه « خلدون » . وهو قضية محكومة بظروف خارجية 
وتكوين داخلى . ان هذا يؤكد ائنه على نحصو ما ؛ ليس اسرائيليا 
تماما . ائه أيضا ليس فلسطيئيا . وهو يقول للأب أن الانسان قضسية . 
والاب يقول له أنه قد تذكر ذلك . وان هذا هو نقسهما كان يدور 
فى ذهنه طوال الوقت . ولقد اسقمر الحوار بينهما بعد ذلك على هذا 
الأساس » وليس على اساس اقناعه بالعدول عن موقفه أو مخاطبته 
باعتباره عربيا فلسطيئيا ردم 


يثير الفيأم ايضا قضية اضطهاد اليهود على آيدى النازى ٠٠‏ 
فهل كانت هناك حاجة لاثارة هذه القضية فى فيسلم عن القضسية 
الففسطينية 8 


كان من الضرورى والمنطقى للغباية عند رطرح موضوع الصراع 
العريى الصهيونى أن نبحث فى موضوع الهجرة الفلسطينية من فلسطين » 
والهجبرة اليهودية الى فلسطين واس باب كل واحدة ونتائجها . وتؤكد 
لنامشاهد اضطهاد .النازى لليهود أن كلاهما وجهان لعملة واحدة . 
كما تثبت من ناحية أخرى » اننا ندرك أن اليهود قد لاقوا الاضطهاد 
على أيدى النازى ولكنهم » يفعل الصهيونية » تحولوا الى نازيين جدد . 
اوهجو ما يؤكد الملقفولة التى تقول بأن شسعبا يستعيد شتعيا 
آخر لا يمكن أن يكون حرا! . أن الطفل العربى. الذى قتل عام 
4 ؛ مرتبط تماما فى الفيلم بالطفل اليهودى الذى.قثل على أيدى 
النازى ابان الحرب العالية الثانية , 
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عن سيق الرينال هنجل السلا 


فى يالطا همسات الشرق 
اللبحر الأسود-» يبتسم النسيم» 
يداعبها فتفتح ذراعيها محتضنة 
ممثلى ١.‏ دولة من هواة 
السينما .. حيث عقدت فى 
أحضان «<( القرم )) ندوة عن : 

دور السينما فى النضال من 
أجل السلام , 

نظمها نادى السينما الدولى 
بموسكو والذى تضم عضويته 
أكثر من مائة دولة فى ا(طار 
جمعية الصداقة السوفيتية مع 
بلدان العالم ٠‏ 


الفنانة ( نتاليا بندر تشوك )») 
والفنان « نيكولاى يورلاييف 6 
يبحثان عن الشرق أو بالتحديد 
عن مصر لب وكنا تحن لازلنا 
نبحث عن' موقع الشلهب 
السوفيتى بين الشرق والفرب 
بعد مشاهدة فيلم « قصة عن 
الحب والحرب ») الذى يقوم 
ببطولته يورلاييفك ., وهكذا 
كان لقاؤنا , 


غنجان من المقهوة وتساؤلات' 


سريعة تتطاير.مع بخار الماء 
الصاعد ,, ١‏ 


بورلابيف ينظر الى القهوة 
والينا ويبتسم قائلا :0" 

هذه المنطقة كانت اسلامية 
55 سنة ولم تضم سوى فى 
عهد القيصرة « كاترينا الثانية » 
سنة 1/817 

نتاليا بندر تشوك »> ممثلة 
ومخرجة وسيناريست شسابة 
ومشهورة خاصة بعد فيليها 
الآخر « الحياة السعيدة » 
وتستعد لفيلم جديد تصوره 
الآن فى الاستوديو باسم 
بومباى » .. وهى من عائلة 
سينمائية ‏ ابنة المخرج الشهر 
سير جى. بنارا توك مخرج 
فيلم « الحرب والسلام » 
وأمها الفنانة القديرة « اينا 
مكاروفا » التى زارت مصر فى 
مهرجان القاهرة السينبائى 
الآخي . 


تحقيق : سليمان شفيق 
شريف جاد 


عد نتاليا : هل هناك علاقة 
بين أسرتك وموهبتك 5 


#دد أعتقد أن مثل هذه 
القضايا لا يمكن الحسم فيها ‏ 
لأنه هناك العديدين من أبناء 
الفنانين الكبار لا علاقة لهم 
مطلقا بالسينما » والعكس 
صحيح ولكننى أستطيع أن 
أقول أن. هناك أشياء آقوى 
من السينما قد انتقلت الي 
من أسرتى ‏ ألا وهى الارتباط 
بالآرض والشعب .. وأنا الآن 
لا اقول شعارات ولكنأحاولان 
أترجم جزء من هذه الحقيقة - 
أمى الفنانة وأقول الفنانة. 
لما سوف تفكسه الواقعة 
ألتى سوف أسردها من معان . 
فى سنوات الحرب الوطنيسة 
هجم الآإمان الفاشيست على 
القرية التى كانت بها والدتىٌ 
وبدأو! ى الابادة ., دخلوا 
إلى منزلهم وقتلوا الضميع 
وأصيبت وآالدتى وتظاهرت 
بالموت » وبعد أن فخحصها 


كل 


الآألان جيسدا وتأكدوا من 
موتها تركوها م ولكنها عادت 
الى حيوتها سريعا أليست هذه 
فنانة كونها نجحت فى أول 
آدوارها ق بحيرة الدم ولو لم 
تنجح لكانت الآن فى عداد 
الأموات وننانة ثانيا لانها بعد 
هذه الماساة استطاعت أن 
تحيا وأن تقدم فنها , 

د نتاليا : هل نستطيع 
القول أن الحرب قد أثرت على 
الأدب والفن يشكل عام 
والسينما بشكل خاص ولكن 

. تكرآر هذا فى قطاع واسع من 
الفن ألا يضر يقضية السسلام 


ويبرز الشعب السوفيتى كما 


لو كان تسعيا يحب الحرب ؟ 


ديه هذا سؤال هام لآنه 
يشغلنا دائما ‏ القضية تبدا 
من أن المخرج أو الفنان أو 
المجموعة التى تقسدم فيلم عن 
الحرب بالطبع تبفى أن تقدم 
ما يبرز بالآساس الدعوة من 
أجل السلام ولكن هل هم دائما 
ينجحون فى ذلك ' 

الاجابة بالطبع لا 11 


وينقلنا هذا الى تساؤل 
آخر .. اذن لماذا تكرار هذا 
النمط من الأفلام ؟ 


لآن عندنا هنا عشرين مليون 
شهيد س عشرين مليون قصة 
فداء عشرين مليون تركوا خلفهم 
عتدرات اللابين من فاقدى 
السعادة ب نحن مع هزلاء 
الناس لا يمكن أن ننسى الحرب 
ولذا نحن نتشبث بالسلام 
بالطبع هناك ثفرات كثيرة .. 
فى أحدى الافلام ينتهى الفيلم 
وهو فيلم ( كفار ريا الشابة ) 
باطلاق النار على الجميع ‏ كنا 


0 


فى ندوة فى الهند ‏ صرخ أحد 
الشباب : مذبجة ., رددنا .. 
تلك هى الحرب ! 

آذن فلنسعى جميعا من 
أجل السلام . 

نحن نضع الملح على الجرح 
لتصرخ عاليا طلبا للسلام . 

هناك جانب آخر - وهو 
ملحمة الدفاع عن الارض ل 
والحياة هنا يأتى مفهومها 
بالارتباط بالأرض وجاءت 
لحظات فى الحرب كانت الحياة 
هى الدفاع عن الآرض ونحن 
الآن نحاول أن نربط الدفاع عن 


الآرض والحياة بمفهوم الدفاع: 


عن السلام » يحدث هذا 
الخطا هنا أو ذاك الخطا هناك 


. ولكن الخطا الأكبر هو عدم 
السير قدما نحو السلام بكل 


٠  لئاسولا‎ 


بد آأين تقع السينما المصرية 
عنندك يانتاليا ؟ 


“د لقد قرأت عن مصر- 


كثيا وأعتز بحضارتها 
وساهدت الأفلام المصرية عسن 
قرب ولكننى للأسف لم أرى 
مصر ل كان من المفترض أن' 
أكون هناك فى مهرجان القاهرة 
السينمائى وككن الظروف حالت 
دون ذلك ,. ولكن الاهم أننى 
من خلال السينما المصرية 
واضيف والهندية آيضا ثمة 
احساس فريب : تبلور داخلى 
جعلنى آقول ‏ أن الشضعب 
السوفيتى كشسعب وفن ورؤية 
جمالية مكانه هو الشرق ىق 


رحلة البحث بين . الشرق 


والغرب .. 
قاطعنا بورلابيف .. 


اعتقد آننى أختلف معكم س 
موقع الشعب السوفيتى 
ليس ٠.٠.6.6‏ 

وبدا يتحدث عن فيلمه 
ز قصة عن الحرب والحب )., 


“الفيلم آخراج وسيناريو : 
الفنان الشهير تاداروفسكى 
ساسا  ))‏ نيكولاى بورلابيف 
جندى فى آاحدى كتائب الجيش 
السوفيتى فى الحرب العالمية 
الثانية . , قائد الكتيبة عقيد 
له صديقة من الكقاتلات هى 
« كوبا  »‏ نتاليا أنديشنكا ‏ 
فى حافة الخنسدق ومن رؤية 
متقطعة عبر القصف يحب 
ساشا لوبا ‏ وينتهى الجزء 
الخاص بالحرب فى الفيلم 
بساشا يقتنص احدى فرص 
عدم وجود. العقيد ويقترب من 
لوبا يهديها باقة أعشساب 
ويعترف لها بحبه ويودعها 
لرحيله الى معركة .والى لقاء, , 


يستغرق هذا الجزء لا يزيد 
عن 1١‏ من الزمن السينمائى 
وال .25 المتبقية تستعرض 
حياة الشعب السوفيتى فى 
السلام والآثار الاجتماعية 
والنفسية المترتبة عليها , 

ساشا يتزوج من فنانة ومثقفة 
استشهدت عائلتها ( فها  )‏ 
اينا تشور يكفا ‏ ويعمل هو فى 
السينما . 


لوبا ‏ يتركها. العقيد وحيدة 
بعد أن استشهد فى الحرب 


. ودون أن يتزوجها معها طفلة 


وتعمل يائعة فى احدى ميادين : 
موسكو يلتقى من: جديد سائما ' 
ولوبا التى لا تتذكره يهدى 
لها باقة ورد حقيقية وتبدا قصة 
حب عنيفة مفعمة بصراع بين 


لوبا . الغير مثقفة التى حاربت 
وضحت بكل شنىء وليس عندها 
سوى فرفة فوق السطوح 
لها ولابنتها وعشيق سكي . 
وفرا المثقفة التى لم تحارب 
وتعيش مع زوجها الذى يمتلك 
شقة واسعة فاخرة ( كانت 
هناك اشارات واضحة لكون 
لوبا تمثل السير نحو الشرق 
وفيرا الفرب ) , 

لينتهى الفيلم بصداقة لوبا 
ونيا » وزواج الأولى من 
عسكرى مسئول عن تسكين 
المحاربين القدماء بعد أن رأت 
أنه لا فائدة من هدم عائلة 
ساشا الاحباط المتكرر وبذلك 
وقعت فى أحضان المسكرى 
البيروقراطى ( تخلل ذلك 
اشارات نقدية لرحلة 
ستالين ) ٠,‏ 


ويذهب ساشا اليهنىء كوبا ' 


ونفس الرعشة الاولى والثانية 
مع تطور باقة اللورد وق هذه 
الكرة تعرف وتتاكد كوبا من هو 
ساشا ‏ ذلك المحارب القديم 
الذى آحبها تصرخ من بثر 
السلم له أن يبقى ويركض هو 
بينما ينظر من آعلى الدرج 
روجها الجديد العسكرى 
البروقراطى . تراه تصرخ له 
من جديد انزل خذنى ! 

أما ساشا فيتسعع فى 
الشوارع فى طريق العودة يركل 
الجليد بقدميه تارة » يتزلج 
عليه تارة أخرى » بعيدا عن 
لوبا التى لم تعرفه وتعرف 
تضحياته سوى أخيا وبعد أن 
حسمت لغفير صالحه » يقترب 
من المنزل .. ويعلو ضجيجه 
يستعين السكان بالبوليس الذى 


الجندى الحصان نحو قسم 
البوليس بمعاذاة النهر .. 
تركض فرا خلفه نصف خائفة 
تصيح للجندى وتتوسل أن 
يتركه ‏ يلقى به قرب النهر. . 
يقترب ساشا منه يستند على 
السور المحيط بالشط تقترب 
فيا منه قبل أن يلتقيا .. 
يثبت امخرج المشهد فيرا بعيدة 
عنه اليجد الوبا فى أحضان 


الزوج العسكرى . 

يعلق بورلابيف قسائلا 
السوفيت بين الشرق 
والغرب ! , 


وأرجوكم أن تعيسدوا 
مشاهدة هذ !الفيلم لانه نيط 
جديد لسينما الحرب لا تعتمد 
على المدافع والقتل , 
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عكددر 
حوار مع |بِرباتٌ رومير 


(( آيريك رومير )) واحد من مؤسسى « الموجة الجديدة » 


فى السينما الفرنسية واحد روادها الكبار وهو مازال 
صامدا فى ساحة التجريب والبحث عن آفاق جديدة بعد 
صيت الكثرين أو عودتهم للسينها التقليدية .2 , 
أجرى معه هذا الحوار فى باريس فى ربيع العام 
الماضى الناتدين : 


ماجدة واصف ٠‏ 


وصبحى شسفيق ٠‏ 


ايريك رومير لقد كنت 
أحد مؤسسى تيار « الموجة 
' الجديدة » فى الخمسينات 
وكانت لكم أفكار جديدة 
مختلفة عن السينما السائدة 
آنذاك . ولكننا نجد اليوم أن 
سينمائيى الموجة الجديدة قد 
اتخذوا مسارات مختلفة بعيدة 
تماما عما كانوا ينادون به فى 
بداية حياتهم السينمائية قهل 
انتهت فى رأيك « الموجة 
الجديدة » ؟ 


بده أن تعبي « الموجة 
الجديدة )» يشير الى الموج 
والموج يأتى فجأة ثم يهبط » 


فى 


وقد ظهر فى فترة ما عدد من 
السينمائيين: الشبان الذين 
نجحوا فى أن يصبحوا مخرجين 
وذلك فى فترة كان ذلك فيها 
شبه مستحيل »© فالوسط 
السينمائى الفرئسى وسط 
مغلق . وفجأة يظهر هذا العدد 
الكبنم من الشبان الذين 
استطاعوا تحقيق فيلمهم الآول. 
وفى الحقيقة هناك أكثر من تيار 
وأنا أنتمى آلى تيار « كرسات 
السينما » الذى كان يضم 


كذلك « كتلود شابرول » - 


و« وجان لوك جودار » 


و « فرنسوا تريفوه » و « جاك ٠‏ 


ريفيت » بالاضافة الى ( بيي 
كاست ١‏ » و « جاك دونويل 
فولكروز » وأن اختلفنا بعضي 
انشىء عن مجموعتنا ..., 
ويضاف الى 'ذلك عدد آخر من 
السينمائيينالذين كانوا قد بدعوا 
العيل قبل ظهور « الموجة 
الجديدة » مثل « آلان دينيه » 
و « لوى مال » وكان هناك 
تقارب بين أعمالهم وافكار 
الموجة آالجديدة ولذلك فقد 
احتسبا فيها . 

أما «اخاك ديميه)) و( أئييس 
فارد١ا‏ )) فقد أنضما الينا 


فيما بعد والتزما بافكارنا خاصة 
جاك ديميه . 

والآن ماذا تبقى من ١‏ الموجة 
الجديدة ...8 

هناك فيما أعتقد نوع من 
التوافق الفكرى وآيضا تعاون 
فى العمل وذلك منذ البداية , 


فقد اشترك شابرول وريفيت فى . 


عمل أول فيكم قصيم لهما 
«( حيلة الراعى ») واشتركت 
أنا مع جودار فى فيلماشارلوت 
وفرونيك » وفى « كل الأولاد 
اسمهم باتريك »)2 ٠‏ 

وق الحقيقة كان هناك قدر 
من المتشابه فى روح الاعمال 
٠‏ وان اختلفت كلية من ناحيسة 
الموضوع أو التناول « فسيرج 
الجميق ) و « على آخر نفس )») 
و١‏ الأربعمائة ضربة )) و( باريس 
ملكنا )) أعمال مختلفة تماما وقد 
اتبع كل منا طريق خاصة بسه 
فيما بعد + 
السينما السائدة آنذاك .. 
أليس كذلك ,.. 8 

دي كانت هناك قطيعتان 
أو حتىا ثلاثة » كان هناك خلاف 
بيننا على ثلاث نقاط اساسية 


هى الانتاج والسسيناريوا 


والاخراج , 


ففيما يتعلق بالانتاج كان من 
رأينا أن الفيلم الفرسى مكلف 
للغاية وآنه لابد من اللجوء الى 
أساليب أبسط فى العمل خاصة 
مع ظهور المعدات الخفيفة , 
فقد ظهر جهاز « الناجرا » فى 
فى هذه آلفترة . وكان هناك 
بعض السينمائيين الفرنسيين 
السباقين قى هذا المجال مثل 


« جان, بيى مالفيل » اللذى 
كان مخرجا مستقلا بمعنى أنه 
كان هو الذى ينتج أفلامه فى 
الاستوديو الخاص به ولذلك 
كانمكروها ف الوسط السينمائى 
كما أننا لم نقدر كما يجب فى 
هذه الفترة فهو فى رأى من أهم 
السينمائين الفرفسيين . 

كما كان هناك تيار 7 سينا 
الحقيقة » الذى كان يتزعيه 
جان روش ) الذى كان قد 
عمل مع السينيائى الكندى 


(١ '‏ ميشيل بروة » . وقد كان 


الروشس تأثم” كبيي علينا كنا 
نؤمن حينذاك بضرورة الانتاج 
الصفيي والنزول الى الشارع 
للتصوير ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالسيناريو 
فقد كان هناك فى البداية ما أطلق 
عليه « موضوعات المؤلف » 
ٍ بمعنى أننا لم نكجا ألى الا: أستعانة 


بالأعمال الأدبية ووضعنا بآنفسنا , 


موضسوعات أفلامنا التى 
اسستوحيناها من تجارينا 
الشخصية ولا يعنى ذلك أنها 
تحكى حياة كل منا ولكنها 
موضوعات شخصية نعبر من 
خلالها عن آفكارنا . 

وفى هذا الجال يمكن أن 
أقول أن قليلين من بيننا 


. استمروا فى عمل افلال شخصية 


فهى عملية بالغة الصعوبة ٠‏ 
ومع ذلك-فيمكن أن نلاحظ أن 
هناك نسبة ضئيلة للغاية فى 
أفلام تريفوه أو جودار أو ريفيت 
المستوحاه من أعمال أدبية 
وخاصة عند جودار وريفيت فقد 
أخذ جوادر مثلا عنوان كتاب 
« بيروه المجنون » لفيليه 
اتشهر ونفس الشّىم بالنسبة 
لفيليه « شئة خاصة » وليست 


هناك أية علاقة بين الافلام 
والروايات التى اخذ عنوينها ٠‏ 
أما تريفوه فانه علسدما 
يستمين بعمل أدبى فانه يحترمه 
الى حد بعيد ومع ذلك فنسبة 
الموضوعات الشخصية فى آفلامه 
أكبر بكثر مسن الموفسسوعات 
المستوحاه من أعمال أدبية , 


وفيما يتعلق بى فقد المتزمت 
بسياسة المؤلف فى جميع أعبالى 
عدا عملين هما (المركيزة دوه» 
و « برسونال الجولوآه » وهما 
يصوران فترات تاريخية , 
وأعتقد أن الشىء المثالى فى 
تظرى هو عمل أفلام شخصية 
أى أقلام المؤلف وفى نفس الوقت 
عمل أفلام تعتيد على أعمال 
آدبية أعجب بها , 

وبالنسبة للاخراج حسب 
« الموجة الجديدة » فقد فرض 
اختيارنا للانتاج الصغير 
والتصوير فى الأماكن الطبيعية 
واختيارنا موضوعات شخصية 
أسلوب معين للاخراج ٠.‏ 

ولكن كان هناك تناقضي 
صغير عند سينمائيى الموجة 
الجديدة فقد كنا لا نحب كثيا 
السينما الفرنسية وذلك لأثنا 
كنا نامل شيئًا آخر وكان المثال 
الذى نحاول الاحتذاء به هو ” 
السينما الامريكيسة وأيضا 
السينما الايطاليسة وخاصة 
أعمال « روسللينى » . 

عد وبرجمان كذلك ,. ؟ 

عدي نعم » كنا تعجب 
ببرجمان كذلك ولكن السينما 
التى صنعناها كانت مختلفة 
تماما خاصة عن -السينيا 
الأمريكية ., وقد يكون كلود 
شابرول أكثرنا قربا من السيئما 


١‏ برك 


الأمريكية فهناك الطابع 
البوليسى وحالة الترقب ومسع 
ذلك فافلامه تختلف عن السيئما 
الأمريكية . ا 

أما بالنسبة كاآخرين فقسد 
ابتعدت السينيا التى صنعوها 
عن السينما التى كانوا يعجبون 
بها . فعندما نقراً اليوم 
« كراسات السسينما )) ونرى 
الافلام التى كنا نداقع عنها ثم 
تشاهد الأفلام التى صنعناها 
لا نجد آى علاقة بيئهما , 

وأعتقد أن هذا يثبت حيوية 
هذه الحركة' التى لم تعمل على 
نقل أعمال الآخرين ولكن على 
خلق أعمال خاصة بها . 

#د آلا. تعتقد أن ( الموجة 
الجديدة » قد أصبحت جزء من 
المافى وأن السيننايئين الذين 
صنعوها قد أصبحوا اليوم 
جزءا من نظام السينما 
السائدة ... ؟ 


د بالطبع فقد ظهرت 
«الموجة الجديدة» سئة 9م19 _» 
سسنة .155 وهى موجسة » 
والوج يمر ... 

ولكننى أتساءل اذا كان 
سينمائيو الموجة الجديدة قد 
انصهروا بالفعل فى النظام 
السينمائى القائم ... اننى 
غير وأثق من ذلك ... هنساك 
أولا عدد منا لم ينتموا على 
الاطلاق لهذا النظام مثل ديفيت 
أو جودار الذى انتمى أليسه 
فترة قصيرة وهى الفترة التى 
كانت فيها آفلامه تجارية الى 
حد ما أو حققت نجاح تجارى 
ولكنه اجتاز فترات مختلفة ‏ : 
الفتسرة السسياسية واكفترة 
التلفزيونية التجريبية وها هو 
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يعود اليوم الى سينما آكثر 
قربا من الجمهور العمريض ٠‏ 
ومع ذلك فافلام جودار لا تحقق 
نجاحا جماهريا كبيرا ولذلك 
فلا أعتقد أنه يمكن اعتباره 
سينمائيا منتميا للنظام السائد. 

عند سابرول نجد بالفمل 
سينما أكثر تقليدية ولكنه واجه 
ومازال يواجه صعوبات لانتاج 
أفلامه على عكس سينمائيين 
آخرين ظهروا بده ويلاقون 
نجاحا جماهريا كبرا فشابرول 
أقل انتماء للنظام من كلود 
سوتيه أو أيف بواسية أو برنار 
تافرنيه أو روبير انريكو أو 
موليتارق .., 


أما تريفوه فهو يبدو أكثرنا 


. انتماء كلنظام ومع ذلك فقد 


صنع- تريفوه عددا كبيا مسن 
الافلام الشخصية مثل ( الغرفة- 
الخضراء » الذى اعتبره فيلما 
جرئيا اللغاية . صديح آنه 
يستعين فى أفلامه بنجوم كبار 
وأنه يستوحى بعض موضوعاته 
من الروايات الأدبية أو 
البوليسية وأن آفلامه تحقق 
نجاحا جماهيريا لا باس به 
ولكنه يلتزم آلى كد بعيد بفكرة 
الانتاج الصفير وغير المكلف . 

ويجعلنا كل هذا مختلفين 
عن جيل السبعينات ذلك الذى 
دخل السينما ودخل النظام 
الخاص بها والمسمى « سينما 
الجودة » بمعنى أن هناك 
سيناريو لسيناريسست معروف 
ومصور شهير ونجوم كبار. . الخ 
ومثال ذلك كلود ميللر » وديمو 
فسونوجازجاك بينكس أنهؤلاء 
يعملون فى داخل النظام السائد , 
بصورة أكثر انسجاما من جيل 
« الكوجة الجديدة ») , 


* ألم يكن فى الموضوعات _ 
التى تناولها سينمائيو الموجة 
الجديدة نوعا من الهروب من 
الواقع الاجتماعى السسائد 
آنذاك فاللملاحظ أن النسبة 
الفالبة من أفلامكم تدور فى 
وسط بورجوازى مرفه الى حد 
بعيد ولا تشغله سوى مشاكله 
الخاصة على عكس جيل 
السبعينات الذى يوجد فى 
أفلامه وعى أكبر بالظرزوف 
الاجتماعية والسياسية المحيطة ' 
به ويظهر ذلك بوضوح فى بداية 
السبعينات حيث ظهرت مجموعة 
من الآفلام السياسية التى 
أجتذبت الجماهير . كان هناك 
تأثي مايو 18 بطبيعة الحسال 
ولكن اذا ما استثئينا جودار 
الذى كانت أفلامه سابقة 
للاأمبداث ومتنبئة. بها 
١ (‏ الصينية ») و « عطلة نهاية 
الأسبوع » ... الخ ) فان 
الملاحظ آن هناك نوع من 
الرفض لعالجة الواقع فى 
أفلامكم ٠٠١‏ , 1 
3 ود فيما يتعلق بالواقعية 
فى السينما فقد كان الملاحظ 
أن السيئما الفرنسية مغفرقة . 
فى الواقعية أو ق مظاهر 
إلواقعية وان كانت بعينتدة 
عنها فى الحقيقة . فافلام 
الخمسينات تبدو كنا اليوم 
وكانها أفلام من الثلاثينات , 
فالمره يشعر وهو يشاهد هذه 
الافلام أن صائعيها لم-يخرجوا 
الى الشارع أبدا . فالملايس 
والسلوك وحتى لفة الحديث 
قديمة ., : 


وفيما يتعلق بالواقع 
الاجتماعى والواقع السياسى 
فاننى لست مؤهلا للحديسث 
عنهما . ومن المؤكد أن الواقع 


السياسى كان بعيدا تماما عن 
اهتماماتنا ., الوحيد الذى 
تناوله أو تناول بالتحصديد 
(( الحلم السياسى » هو 
جودار . فالموجة الجديدة 
كانت ثيارا « لا سياسيا » .. 


وقد قال أندريه بازان عن 
السينما 0 ان السينما 
أفن أووظيفة السيما 
اليوم تختلف عنها فى 
الستينات , كانت السينما فى 
الستينات فنا للتعبي الشعبى 
وكان يمكن أن 'تنقل رسائل 
وتصل الى جمهور عريض ٠‏ 
أما اليوم فقد فقدت السينيا 
هذه الوظيفة التى أخذها منها 
التليفزيون , فين المؤكد اذن 
أن السينها السياسية قد 
فقدت بمض الشىء مبرر 
وجودها حيث أن السياسة 
جزء لا يتجزء من التليفزيون 
( الاخبار »© التحقيقات 
الصحفية السياسية .. الخ ) 
لقد حلت الدعاية محل الجريدة 
الاخبارية التى كانت تمرض 
قبل الافلام فى السينما . 
ان المشاهد لا يذهب اليوم 
الى السينما بحثا عن الواقع., 
بد لنتحدث الآن عن أفلامك 
التى تنقسم. الى مجموعتين 
. اطلقت على المجموعة الاولى 
والتى تضم ستة آفلام إسم 
«قصص أخلاقية) أما المجموعة 
الجديدة التى بدآتها فى الفترة 
الاخيرة فقد اطلقت عليها اسم 
« كوميديا وأمثال » فلماذا هذا 


التقسيم ولماذا هذه التسمية. 


مع ملاحظة أن هناك فيلمسان 
خارج هذا التقسيم وهيبا 
« برسوفال الجولواه » 
ومذا المركيزه دوه 4 ٠‏ 
بو القدا استوحيت “اسم 


« كوميديا أو أمثال » من 
« الفريد دى موسيه » الذى 
جمع غالبية مسرحياته تحت 
هذه التسمية , وفى الحقيقة 
فان الكوميديا فوع مسرحى 
قديم أما الامثال فانها نوع 
قديم كذلك ومتواجد بكثرة فى 
الاعمال المسرحية ومنتشر فى 


' جميع أنحاء العالم ٠‏ 


لقد اخترت هذه التسمية 


. فى هذه السلسلة الجديدة من 


الافلام للناكيد على الجانبينمعا. 

فالكوميديا فى آفلامى ليست 
كوميديا فجة ونحن لا نتقول 
للناس انكم سوف _تضحكون 
دون انقطاع ... لقد أردت 
أن أثبت أنه يمكن تناول 
هذه الموضوعات بشكل ضاحك 
وانه قد يكون من الانضل 
تناولها بهذه الطريقة_ فقد 
أعتقد البعض انه لا يجب 
الضحك فى سلسلة « القصص 
الاخلاقية » ,., على المعكس» 
أنا أحب أن يضحك الناس 
فى آنلامى . وقد حدث ذات 
الثىء «برسفال الجوئواه» وى 
« المركيزه دوه » فما أنيضحك 
شخص فى الصالة حتى ترتفع 
همهمات لا سكاته كما لو كان 
الامر شيئا قدسيا وكما لو 
كان الضحك غير معروف فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


هناك انن رغبة منى فى. 


منع اقناس الى الفضمحك 
ومن هنا اسم ١‏ الكوميديا » 
أما فيما يتعلق ١‏ بالامثال » 
فانئى ' اختار مثل عادى للفاية 
واحاول أن أخلق منه شيئا ٠٠‏ 

د هل تختار المثل أولا ثم 
آم العكس 8 

ود فى « زوجة الطيار » 


على سبيل اكثال انطلقت من 
المثال ولكننى عكسته كنوع 
من السذخرية .: وفى فيلمى 
الاخير ( بولين على الشاطىء » 
لا يوجد مثل وانما جملة يقولها 
برسوفال « كثر الكلام » كثمر 
الخطآ ) وهذا يدل على أن هناك 
أتصالا مسستمرا بين أفلامى 
ووفاء منىللكتاب الذين أحبهم. 
واذا كان برسوفال يعتقد فى 
البداية أنه يجب ألا يتكلم 
فانه يقع فى الخطا نتيجة 
لذلك حيث أنه كان يجب عليه 
أن يتكلم ,., أما فى « بولين 
على الشاطىء » فان العكس 
هو الذى يحدث ... هناك 
دائما نبرة ساخرة فى أفلامى 
سواء أكان ذلك فى «الامثال» 
أم فى « القصض الاخلاقية ) ٠‏ 

د هل كانت لديك فى بداية 
حياتك السينبائية صورة 
واضحة عما تريد عمله أو 
بمعنى آخر هل كانت لديك 
خطة عمل طويلة المدى .. 

لا ,., لم تكن هناك 
أى ترتيبات فقصص أفلامى 
ليست -وليدة اللحظة أن لدى 
مجموعة كبيرة من القصص التى 
استخدمها وقت اللزوم . أى 
أن موضوعاتى تعيش “داخلى 
فترة طويلة وبحيث تنج 
وتتحول وهذا. ثىء بالغالاهمية 
فى راى فائنى لا اعتقد أن 
السيناريو شثىء يمكن آن_يرتجل 
بسرعة وقد اختلف فى ذلك مع 
بعض زملائى ,. ازالسيناريو 


يجب ان يعامل معاملة 


الرواية الادبية 
فالشخضيات والمواقف لابد من 
أن تنضج لتقترب من الواقع ٠|‏ 
أما الحوار فائنى أكتبه سريعا, 
ولكنى أكتب آكثر من حوار 
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وبسرعة سديدة , ثم أعيسسد 
صياغته بعد ذلك واختار 
أفضل صيغة , 

بد آن هذا يدفمنى آلى طرح 
هذا “السؤال حول العلاقة 
بين النص المكتوب الذى ينتمى 
الى الادب » والصورة أى 
التجسيد المرئى للصورة 
المكتتوبة , « فالقصص 
الاخلاقية » تددو وكانها أعمال 
أدبية بالدرجة الاولى .., 


عو اننى أقول دائما للذين 
يفولون لى أن آفلامى أدبية 
أننفى 2 سينمائى صامت ») 
لقد شاهدت الافسلام الصامتة 
القديمة فى السينماتيك وقد آفاد 
فى ذلك للغاية وآحب مشاهدة 
أفلامى في المعمل دون الصوت 
وقد كانت السينما الصامتة 
تستوحى موضوعاتها من الادب 
وكانت السيناريوهات .الاصلية 
قليلة فى المافى كما أنها 
قليلة الى الآن .., 

آذن فالاعتماد على نص 
أدبى لا يمنع من الايممان 
بالصورة السينمائية , 

يد هناك صراع مستير فى 
أفلامك بين الشخصيات التى 
تؤمن وتحافظ على القيم 
الانسانية وتلك التى تعانى من 
نوع من النبذ هناك مواجهة 
مستمرة بين النقاء والسقوط 


فما هى مبررات هذه الرؤية,؟ , 


عه من الصعب على الاجابة 
على هذا السؤال يمكننى أن 
أجيب فى مسائل الشسكل أو 
النواحى التعبرية لاننى بوصفى 
مخرجا أعى بشسكل كامل 
وسائل عملى ولكن بوصفى 
مؤلفا أجد صعوبة فى تبرير 
اختياراتى وأفكارى. ٠...‏ من 
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أين تأتى هذه الافكار » انها 
من وحى خيالى .وهو قوة 
غامضة .ى, 

* انها |موقف وجودى 
تجاه المجتمع المعاصر حيث 
تدور النسسية الفالبة من 
أفلامك في هسذا المجتهيع 
الاستهلاكى الذى يعيش فيه 
؟لانسان فوع من الهامشيةالتىي 
نؤثر على _شخصيته ‏ ... 

“د تقولين أنماطا هامشية 
٠.‏ . لا أعتقد ذلك .. ان 
الشسخصيات عندى ليست 
مستليه . أنهذ! التعبي أصله 
هيجلى وقه أخذه ماركس من 


بعد ... أن الانماط تنتمى , 


عندى الى الفلسفة المسيحية 
من الناحية الاخلاقية وذلك 
دتيجة لسسيطرة الجانب 
الانسانى على تكوينى وثقافتى 
الكلاسكية ( الانسانية بالمفهوم 
اليونانى ‏ الروماني ) أما 
باكنسبة للفلسفة الحديثة فاننى 
متآثر بالوجودية التى حاولت 
النخلص من تأثيرها بالدفول 
معها فى مواجهة ... ولهذا 
السبب لا أعرف اذا كنت 
استطيع الاجابة على هذا 
السؤال بنفس الثعبيرات 
المطروكة, . فمفهوم «الاستلاب» 
بعيد للغاية عنى بعكس كلمة 
النقاء » ولكننى أتعامل مسع 
النقاد بمفهوم « كيركيجارد » . 
وق الحقيقسة فاننى لا أنتمى 
لتيار فلسفى معين أن فلسفتى 
هى عملى وأنا لاكتب مجردات 
وتكننى أخترع قصصا ا واذا 
5؟نت هذه القصص تحمل بعدا 
فلسفيا فائنى لا استطيع 
اتحديث عن هذا البعد يبشسكل 
مجرد ., وأعتقد ان الجائب 
الفلسفى في هذه القصص يأتى 


من خلالالحوار بين الشخصيات 
تلك الشخصيات التى يملك 
كل منها جزءا من الحقيقة .., | , 

لا أعتقد أن هناك شخصيات 
ايجابية وأخرى سلبية فى 
أفلامى قد يكون بعضها_أكثر 
ظرفا من البعض الآخر ملا 
فى « بولين على الشساطىء » 
كانت شخصية بولين. شخصية 
جذابة , وفى الحقيقة فائنى لا 
أسيطر سسيطرة كاملة على 
شخصياتى فى البداية » أانفى 
أننظر حتى يوجدوا وعندما 
ياخذوا الكلمة فاننى أضع 
ألسئتهم الاشياء آلتى يؤمنسون 
بهسا :والمتى أؤمن بهاأنا 
ندلك . بمعنى انثى أكون مسع 
جميع شخصياتى والمواجهمة 
:ينهما هى المتى تحدد ما أهدف 
أليه فى النهاية . 

فى فيلمى الاخير كنت أريد 

أن آقول ان شيئا تافها يمكن 
أن تترتب عليه نتائج خطسيرة 
بالنسية لاتخرين ١ ٠‏ 

فى « القصص الاخلاقية ») وفى 
« كوميديا وأمثفال ») أقسدم 
شخصيات تعيش في عاللهها _ 
الخاص المفلق وتحاول حل ' 
تناقضاتها الخاصة ولكنها تجد 
لذة خاصة فى التخبط وسط 
تناقضاتها ولا تدرك ‏ نتيجة 
للاغراق الكامل في ذاتهاتب 
تأثير ذلك على الآخرين . ,. هذه 
هى المشككلة الممورية عندى 
مشكلة العلاقة مع الآخرين : 
العسلاقة بين الانانية وحب 
الآخرين . فشخصياتىشخصيات 
أنانية وهى لا تقدم كمثال يحتذى 
به . ولكن عندما تواجه هذه 
الشخصيات موقف ما فانهسا. 
تجد نفسها. مضطرة الى مراجعة 
نفسها وفى هذه اللحظة تدرك 


ما تسببت فيه أفعالها من ضرر 
للآخزين والوهم الكبي الذى 

فى « كوميديا وأمثال » يوجد 
هذا الموضوع الكلاسيكى الذى 
ذعده أدب القرن السادس عثثر 
فى « دون كيشوت ) وعند 
شكسبر ويتطور هذا الموضوع 
فى عصر النهضة وهو موضوع 
جنوح الخيال » بمعنى أن 
' الشخصيات تحركها أفكار ثابتة 
نععلها عاجزة عن رؤية العالم 
من حولها فتخوض معسركة 
تشبه ممركة دون كيشوت 
وطواحين الهواء ولهذا السلبب 
نجد موضوع ١‏ الغيرة )» بكفره , 


وفى فيلى الاخير توجد الغيرة التى . 


نجدها كذلك فى فيلم « الزواج 
.لجميل » روج 

هناك اذن سيطرة فكره معينة 
نابتة وراء سلوك الشخصيات, 

#د نجد كذلك شسخصيات 
معيئة مثل شخصية المراهقة 
ألتى تحتل مكانة هامة فى عسدد 
من أفلامك .. 89 

ديد هناك أربعة مراهقات 
فى افلامى ؛ فى « زوجسة 
الطيار » وفى ١‏ بوليش على 
الشاطىء )) حيث تحتل الصدارة,. 

وائرد على هذا السؤال ليس 
سهلا على فالسينمائى مشجل 
الرسام أو النمات له 
شخصياته المفضلة . وفالحقيقة 
فان شخصية امراهقة قد بسدات 
تثي اهتمام عدد من السينمائيين 
الفرنسيين المعاصرين . وقد يكون 
ذلك. رد فعل لافلام السستينات 
التى صَورت بكثرة جيل 
الاربعينات والخمسبينات . 
بالاضافة الى أنالجمهور الحالى 
للسينيا جمهور شاب , 

بد هناك كذلك المرأة التى هى 
محور النسبة الفائبة من أفلامك؟ 


د آن « كوميديا وأمثال » 
بها شخصيات نسائية أكثر من 
« القصص الاخلاقية » غفى 
القصص ) كان البطل رجلا 
وكانت وجهة النظر المطروحة 
وجهة. نظر الرجل ‏ الراوى . 
ولذلك فقد قررت قى هذه ا مجموعة 
الجديدة آن استغنى عن الراوى 
وأن اتبنى وجهة نظر المرأة 
وآن كان هذا فير موجود 
فى فيلمى الاخير بشكل مباشمر , 
فهناك مشاهد عديدة لا توجسد 
فيها بولين ومع ذلك فان كل 
ما يحدث فى الفيئم يمكن أن 
ذكرياتها عن هذه الاجازة 
غهى شاهدة على كل ما يجرى, 
وذلك بينما لا تفادر بطلة 
« الزواج الجميل » الشاشة , 
وق « زوجة الطيار » كانت 
وجهة النظر المطروحة هئ وجهة 
نظر الرجل وذلك رغم وجود 
امرآتان , ومع ذلك فصحيح 
اننى آخذ جانب المرأة فى أفلامى. 

عد هناك رفض للرومانسسية 
فى «بولين على الشاطيء) وذلك 
رغم أن موضوع الفيلم كازيحتمل 
هذه الممالجة ,.,, : 

دعي نعم » هذا أمر مؤكد , 
وقد أخرج يوما فيلما رومانسيا 
ولكن بشرط تجنب الكليشيهات 
اللستهلكة وفى الحقيقة فاننى 
أعتقد أن فيلم « بولين » فيلم 
واعى,فهذه المراهقة التى تففى 
أجازتها الصيفية وسط عبالم 
البالفين تلقى نظرة واعية على 
ما يجرى حولها وهى نقسرة 
غي متحفظة آأنها تنظر الي 
”واقع مباشرة وليس مثل بطلة 
فيلم ١‏ الزواج الجميل » التي 
تعيت طول الوقت فى الحلم .- 

عد انك تبدا وتئتى الفيلم 
بنفس المشهد آنه فيلم محكم 


٠ الاغلاق‎ 


#د#د لقد أخضذت هذا عن 
سينمائى فرنسى أقدره هو 
« مارسيل كارنيه » فقد لاحظت 
أنه يبنىافلامه على أساس هذه 
البداية والنهاية المتشابهتينوقد 
شعرت برغبةق تقليدهفىمجموعة 
(( كوميديا وأمثال » قد لا أفمل 
ذلك.فى جميع الافلام , عند كارينه 
كان ذلكنابما من فكره «القدرية» 
بمعنى أن القدر عاجز عن تحويل 
الواقع فرغم كل ما يحدث بين 
المبداية والنهاية فان هناك . 
عودة الى نقطة الانظغلاق ‏ 
الاولى , كانت هناك نظضرة 
تشاؤمية فى آفلام .كارنيه . 
فى « الشروق ») وفى « فندق 
الشمال » وفى ( قلب الكليل » 
كذلك نشاهد « ايف مونقسان » 
وهو ياخذ المترو فى البداية ثم 
تدور أحداث الفيلم وفى النهاية 
نشاهد مونتان وهو ذاهب 
ليستقل المترو ثانية , 


اذن كل شثىه عبث والحياة 
مستمرة , أما بالنسبة لى فانثى 
لا انظر هذه امنظرة التشاؤمية ' 
للاشياء ففى « الزواج الجميل » 
تلتقى الفتاة بشاب فى القطار 
. ثم كمر أحداثا عديدة وتحبالفتاة 
شابا آخر ولكن الامور لا تسير 
على مايرام ومرة ثانية تلتقى 
الفتاة بالشاب الاول وينتهى 
الفيلم على هذا اللقاء الذى 
.قد يثمر نتيجة ايجابية لها . 
وذات الثىء يحدث فى ١‏ بولين 
على الشاطىء » حيث تصل بولين . 
وماريون الى المصسيف وتهر 
أحداث عديدة وف النهاية تتركان 
المصيف وتعودآن الى حياتهما 


الاولى وكان سيئا لم يكن . 


هذا هو معنى هذه البداية 
والنهاية التشابهتان ٠‏ 
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تهساوبت الاسسا طسيسر 


حينما يؤرخ لفن السينما 
المصربة » لا يمكن تجاهل 
مخرج رائد مثل هنئرى بركات 


هلا يلم ل مخرج فيلم- 


« ليلة القبض على فاطمة » 
وصاحب سلسلة متنوعة من 
الافلام » قدم من خلالها كل 
أنواع الدراما بدءا من التاريخ 
وانتهاءا بمدوية ! 


ومثلما لا يمكننا أن نففل . 


أفلامه الكجيدة مثل « دعاء 
الكروان » و « الحرام » 
و فى بيتنا رجل « و » الباب 
المفتوح » فانه لا يمكننا تجاهل 


أفلامه الرديئة » التى لم يكن 


أولها « اللكة وأنا » 
و ١‏ حسن بيه الغفلبان © 
ولا آخرها « شعبان تحت 
الصفر » أو « العسكرى 
شبراوى » 1 


وهو ادائما فى_أحسن حالاته 


0 


حين يتعاون مع فاتن حمامة 
ألتى اشتهرت بالدقة فى اختيار 


موضوعات الافلام » التى ' 


تدور غالبا حول _قصة من 
قصص المظلومات البائسات 
المحرومات » بسبب قسوة 
الأقدار أو الرجال واحيانا 
المواقع » أو بدون سبب كما 
فى فيلمها الآخي » أكتفاء من 


جمهسورها المريض بذرف 


الدموع ومصمصمة الشفاة 


وتركز فاتن حمامة فى الفترة - 


الاخيرة على اختيار القصص 
ألتى تكتبها اللنساء » وهكذا 
فهى هنا قند اختارت قصة 
لسكينة فؤاد قدمتها 


الاذاعة من قبل وجارق 


الاستعداد لتقديمها فى 
التليفزيون ! وهو على كل 
حال اهتمام لبس غرييبا أو 


- عجيبا بعد هذه السلسلة 


المتكررة التى تشترك فى تقديمها 


٠‏ محمد الشربينى 


كل المنابع الدرامية فى بلدنا » 
وكان الواقع قد نضبت أفكاره 
وقل راضصدوه اللمبدعين ,» 
والمقدمة المنطقية التى يرتكز 
عليها فيلم « ليلة القبض على. 
فاطمة » ترهص فى النهاية 
بانتصار الخي على الثر » 
والخي هنا تمثله فاطم كن 
المظلومة من الواقع والظروف 
والناس » أما' الثر كله ففى 
أخيها المحتال الآفاق الذى 
لا يجد وازعا من ضمير 


ليحتال بكل الوسائل المشروعة 
وفسير المشروعة للكى يظلم » 


ومن ؟ سقيقته فاطمة. , لماذا ؟ 
تلك هى مشسسكلة الفيلم التى 
يحاول فرض مصداقيتها » 


٠‏ ففاطمة قد ربت الا صغيرا 


ورعته مع- اختهما ‏ كانوا فى 
الأقصة الأصلية أربعمة 


| أشسقاء ‏ طوال اقامتهم فى- 


بورسعيد » ورفضت السفر 


مع حبيبها الصياد الفقين 
احساسا بمسثوليتها تجاه 
اليتيمين الصغيرين وأملا فى 
آلا تطول رحلة الحبيب الى 
الخارج » ولكن بريق المسال 
ياخذه فيضطر د الرحلة أعواما 
وأعوام ©» تتكافح هى الكفاح 
التقليدى على ماكينة الخياطة 
وفى بيوت الانجليز ( !! ) قبل 
خروجهم فى 1ه »> ولآن الدراما 
هنا نمطية » وتعتمد على 
المعادلات الحسابية ‏ مما 
يفقد صدق أى فن - فان الاخ 
الذى هو الشر المطلق » تنبثق 


منه نوازع الاجرام وهو . 


ما يزال فى اللفة 1 

فهو مزور خطير يتعاون مع 
حثالة من. المواطنين من تجار 
السروب ضيد الوطنيين 
الفدائيين » وهو غشساش 
ومدلس ولص و.. و.. » كل 
ذلك لكى يتم اظهار وافسفاء 
البريق حول دور فاطبة التى 
تمثل الخير المطلق كاحد أطراف 
المصادئة » حيث هى الملاك 
الضاهر وجان دارك العصر 
والبطلة المفوارة ألتى تقتحم 
الصعاب. من أجل تاكيد وطنيتها 
المشكوك فى نزاهتها » حيث 
كانت تطبع العلاقات فى بيوت 
الانجليز ». مؤكدة نفس: منطق 
للفانيات فى أن اكل العيش 
.من ( !1 ) وهى التى 'قامت 
باأبطولة الخارقة التى نسبت 
لاخيها اللذى يقفز بسببها دون 
تاميل لاعلى المناصسب 
السسياسية » حيث يهجصسر 


بورسعيد الى العاصمة 2 


تاركا البطلة الشريفة وحدها » 
بعد أن أودع حبيبها المائد 


مفلسا ب بعد رحلة مفبركة 


هزلية !0 ل الليمان بتهمة 
لم يرتكبها. » فيسجن خمسة 
عشر عاما بسبب حيازة 
المخدرات ©» وكين يخرج 
يخطفه الاخ الذى صار مركز. 
قوة كبي يعيش فى سرايا 
الحراسات » مهددا اياه 
ومبرزا قوته وسطوته > ويامره 
بالابتعاد عن المسكينة فاطمة 
لانها ليست من مقامه » 
وكان هذا الاخ الكبي لا يهمسه 
فى استغلال نفوذ منصبه 
الكبي سوى تضييق الخناق على 
أخته التى ربته » حتى يودعها 
مستشفى المجانين » وكسان 
نعتها بالحنون ليس أهصون 


٠‏ مقاما من اقترانها بهذا 


الصياد العجوز !! » ولا يشبى 
الفيلم فى النهاية أن يمنحنا 
مذكرة تفسيرية من أجل راحة 
الضمير والبال بان مركز القوة 
قد قبض عليه » وان المناضلة, 
الشريفة: قد خرجست من 
المستشفى وعاشت فى تبسات 
ونبات 11 

وبغض النظر عنالتفصيلات ‏ 
غير المقنعة والشسخصيات: 


المصنوعة والفبركة الدرامية , , 


فان التفسير السهل يقسول 
أن لكل ظالم نهاية » والتفسير 
الاكبر لهذه الحكاية اكمتدة من 
قبل ثورة يولنيو ؤالتى تنجاوز 
حاضرنا » وآأن كم يقال ذلك 
صراحة » يتطلب منا بعض”' 
التروى فى التامل » ففاطيسة 
تتحمل كل المسئولية فى انحراف 
آخيها ؛ لانه نتسناج طبيعى 
كتربية خاطئة وفاشل © ولانه 
من. غير المعقسول أن يواسد 
الانسان شريرا » لان الاجرام " 


' نازع سلوكى ينمو بتأثرات 


المبيئة والتربية والواقع 
المحيط »2 والذى تتحمل الجزء 
الاكبر منه البطلة المغسوارة 
فاطمة » المتى تصورت انها 
تفعل شيئا خارقا لانهنا 
تربى أخواتها » ولكنها نست 
وسط الصداقة الحميندة 
مع الانجليز أن تربى أخاها » 
هذا عن المسئولية الاجتماعية» 
أما الاسقاطات السياسية 
والدللإت الرمزية » والبطل 
الوصولى الذى دخل لمبسة 
السياسة © ووصل حتى 
المشاركة فى صنع القرارات » 
أما من تحميل الجمل الحوارية 
بايحاءات فى أكثر من موضسع 
مثسل ( انت اللى عملتيه 
يا فاطمة ووصلتيه للى هو 
فيه ) و ( آأحنا اللى عملنساله 
تمثال ) .. السيخ »© أما عن 
الفترة الزمنية التى برتع فيها 
الاخ » والحقبة التى سسجن 
يها الحبيب ©» فان ذلك كله 
يوحى بمعان ودلالات صارخة: » 
تشير' بطرف حفى الى أن 
فاطمة هذه مثل خضرة وناعسة 
تمثل مصر وان الاخ يمشسل 
الثورة أو سلبيات. الثورة 
أو ثورة السلبيات التى ضحى 
من أجلها الناس وهى التى 
سجلتهم وعذبتهم أو أكلتهم ! 
ولو صح هذا وان فاطمسة 
تمثل مصر الرافضة كلثورة فى 
مواجهة الاخ » فان مسئوليتها 
بنفس منطق المفادلات ت , 
وما تمثله سياسيا أاخطسر 
وآفدح » لان أخاها الانتهازى 
الافاق الذى صمد وسط 
انشفال الثورة ببناه الوطن 
على أكناف وكولة الصامتين » 


الل 


لا يمثل الثورة من قريب 
أو بعيد » بل هو يمثل وجها 
من وجوه هذه الرجعية 
الفبية التى تنتظر أقل فرصة 
لتعيد عجلة الزمن اللى الوراء 
ولكن حركة التاريخ تثبت أنه 
انتظار للمستحيل ,, 


أما السيناريو فقد اعتمد ‏ 
مثل القصة ‏ على لحظحة 
ساكنة واحدة تحكى من خلالها 
فاطمة كل الماضى » وهى 
تقف على سور السسطح 
مهددة بالانتحار » مما اصاب 
الفيلم بالترهل والبطء وتحول 
الى استاتيكية جايدة » 
وتحولت بقية الآدوار الأخرى 
الى أشباح باهتة وشاحبة من 
أجل عيون فاطمة وعيون صاحب 
التفسي المبهم والغامض » 
ناهيك عن الحوار السردى 
الاذاعى ‏ الذى فرضه الموقف 
اكسرحى لفاطمة الحكواتيه ! , 


وصحيح ان بركات هنا 


11 


التوابل المعروفة » ألا أن 
تنقتذه لمعظم المشاهد وخاصة 
ألتى يتكتل فيها الاهالى » 
ورحلة فاطمة مخترقة 
معسكرات الانجليز » اتسم 
كل ذلك بالكلفتة والسرعة 


والتفكك » وأن كان قد نجح > 


مع مدير تصويره وحيد فريد 
فى خلق الاجواء المتباينة بين 
الماضى والحاض والايهسام 
باجو النفسي المطلوب .. 
واذا كان بركات يعتبر 
التوقف بالنسبة له قرار صعب 
كما قال فى حديث آخير ( هناك 
آلاف الآشسياء التى لابد أن 
تضسكعها فى حسابك »© وى 
النهاية قلت لنفسى » فيلم 
يتوت ولا حد يموت ) فانه لكى 
يدرك كم أماتت أفلامه الرديئة 
السالفة الذكر ‏ فى الانسان 
المصرى > عليه أن يشاهد 
فيلمه الجديد وسط جمهوره 


الذى تمود على الفث 
واكردىء ! 

آما فاتن حمامة فهى ليست 
بحاجة لكى نؤكد صدقها 
وموهبتها » فما أعظم المشاهد 
التى جسدتها بانسانية كاملة » 
تتضاعل أمامها المشاهد 
التى آمتلات بالآداء الميلودرامى 
الزاعق والصراخ الهستيرى » ٠‏ 
ويقف أمامها كلا من صلاح 
قابيل شامها رغم قصر دوره» 
وشكرى سرحان رغم سطحية 
دوره »> وتبرز موهبة محسن 
محى الدين التى يؤكدها عملا 
وراء عمل .. 

وبعد .. هذا فيكم نظيف 
يعود بالاساطير القبيديمة 
التى يبدو - ونرجو أن نكون 
مخطئين ‏ ان الفيلم يتبناها » 
ولكننا رغم الاختلاف فلابد أن 
ننحنىللفيلم استغرابا وتعجبا ! 


الثقاذة الدبية..سبرريقة لول الزجعتور 


بجد انتضاع دام لأكثر من 
ستة شيور سدر المدد الثالث 
من مجلة النقامة الجديدة » 
ومسد طرحسست المجلة على 
صنحاتها انتاجا أدبيا ينسم 
بالخني والتنوع لمبدعين من 
بل 
رمت ابداعا لأدباه بن عالمنا 
المربى فكانت المجلة بحسق 
حديقة لكل الزهور » . 


ثتى اتحسيام مصر 


ولمله من الاجدى أن تصدر 
الثقافة الجديدة بسبسورة 
مننظمة » وفى ظبمة شهرية » 
خاصة بعد أن استطاعت أن 
تجتذب البها قطاهات عريضة 
من جساهم الثقفين 2 
والهتمين ‏ بسسسئون- الادب 
والفن 2 وآن تتعمل عبء 
احتضان أجيال جديدة » تساهم 
فى بلورة صيفة أدبية متطورة 
الام الثقافة المصرية المعاصرة. , 

فى امتتاحبة الصده ؛ 
يتحدث. اد. سمم سرهمان 
: عن ميلاد حساسية أدبية 
جسديدة التلامم مع متخهات 


اكواقع » وتمير تمبيرا صادا 
وأصيلا .عن الوجدان الممرىي 
والعربي المماصر . وتؤكسد 
الافنداخية علي أن تلك 
الحسامسية لا تكتني بمرقف 
المنعرج والمشاهد لما يعدث 
بداخل المجتمع » انها تخلق 
أدبا « يقف الى جانب الحرية 
والعدل والمكاسسب الحتيقية 
للشضعب العامل » ,. 


أيضا تنوه الافتتاحية لحركة 
أدباة الاقاليم والمؤتمر السذى 
عقدته الثقافة المجماهرية مؤخرا 
بمحافظة المنيا والمذى ضم الى 
جانب كبار كتاب العاصية » 
ادبا آخرين من شتى ربوع 
معر . 

ويؤكد المؤتمر على" نتيجتين 
هامتين : 

آولهما : ان مصر قد أفرقت 
آجيالا من المبدعين تطاول 
قامتهم ' أدباه العاصمة الذين ' 


ينالون نصيب الاسد من الاعلام 


والاهتيام النقدى . 


يحسد الحلو 


ثانيهما ٠‏ أن هركة الآدب 
المرى لا تقف مهدودة بعدود 
الاعتراف بالثقد الرسسمي 42 53 


.وانيا هي مرجسودة وبطاقة 


ابذاعبة هائلة » ام تمد بعاجة 
الى اعتراف المعترفين من 
اصسحاب الانلام النقدبة بقدر 
ما هي بهساجة الى وسسائل 
اتدميم انتثمارها سواه بالنشي 
من خلال المجلات اللقسافية 
أو بوسائل التوصيل المفتلفة. 
ملامح جديدة فى شعر العامبة 

احتوى العدد على قصائد 
عامبة للشمراء:فزاد جداد ب 
اسابة التزولى ‏ همسدى 
عبد سيم عبد الباقى ب 
حبدى منصور ‏ نؤاد حجاجه- 
بجدى الجسشلاد ب احيسد 
عند اكليم ب حسين ابراهيوت 
عند الستار سليم . 

بيدا المدد بقصسيدة 
« الميار الفالت » للشساعر 
مواد هداد ولقد اثبت قؤاد 
حداد أن المابية قلدرة علسى 


لس 


اسنيماب يضيابين حدينة »> 
وبالافافة الى التجديد فيلفة 
الأضيون + استطاع فؤاد 
حداد أن يخوض مغسسامرالتة 


فىالشكل » فاستمافبالدرامية ' 


بديلا عن الغنائية > واستخدم 
الصوت المتمدد «البولى فوني» 
بديلا عن الصوت المفرد » وذلك 
فضلا عن نجاحه في تطوير 
المورة الشحرية . 


وهو بنفك يؤكد ريادته كما 
يؤكدا على. جدنه ومواكبته 
لاحدث تيارات التصديد 3ق 
الشعر . 


به هذا بينيا نهسج باق 
شعراء المابية نهجا تقليديا 
فى الكتابة وان لم تخل بعض 
القصائد من مهاولات التجديد. 


أنفى « غناوى المعروسة ؛ 
يهاول سمم عبد الياقى عبر 
اثسكال تتراوح بين الزجسل 
والشمر أن يقدم 'كنسا نمونجا 
يعتيد على استعضار عتاصر 
«لنوتيفات» شمبية ترتكز على 
الميراث التاريخى المصسروف 
« مماليك -- عثمائلى - سارى 
مسكر ‏ عرافيش ‏ جارية -- 
سوق المصر . , الخ 2 , 


وهلى الرغم من الاختيارات 


الشسعرية الموفقة الا أن” 


القصيدة قد افتفسدت حسا 
عدة قصائد . 


ال آيضا أعتوى العسدهة 7 


على قتصائد مصحى للسمعراء : 
الراحل آمل دنقل ل مريه 
البرفونى ‏ أهمد عبد المعطى 
حجازى با أحمد طلله هس 
عيد الوحين السليع - 
أحمد الحوتي ٠‏ 


ف 


وباستثناء تصسيدتى آمل 
دنقل »2 ومريد البرفوني فان 
معظم القصائد لم تتسسكل 
تحديا حاسيا لحصركة التجديد 
التى يجابهها شمراء القصحي 
الآن . 


ت احتوى المدد على مقالة 
عن « الادام الدرامى للسمرة 


. الشسعبية ») قديهسا عادل 


المليمى . 

ونحت عنوان « تسسهعرام 
السسيمينيات . عودة الى 
الحقائق القدييمة » يحصاول 
« رفصت سسلام » تقديم 
وجهة نظر موضوعية تتعلق أولا 
بمفهوم التجديد فى الشسعر »2 


٠‏ ثانيا بالكيفية الفعلية اكتى توجه 


القمصسيدة عند ششمرام 
السبمينيات ٠‏ 


ومن محاولته لتحعديد7' 


مصطلح ( شسمراء السيمينيات ) 
للى النظر عبر اكتحسسولات 
الاقتصسادية والاجتماعيسة 
والسياسية التى سادت تلك 
الحقبة 4 وأثرت على التكوين 
. الفمكرى والابداعى لهسسؤلاء 
الشعرام يصل الكاتب الى عدة 
نتائج أفيها . 

© !نالتجديد لي ساستمرارا 
آليا للسابق » بل تواصل 
جدلى مصه . 

كما يصل الكاتب السى 
نتيجة آخرى هامة تتملق 
بالعلاقة بائتراث والتمامل 
ممه ء فيحتبر أن البداية من 
حيث لا جذور مرادفا للقسول 


بامكانية القفز خارج التساريخ. 


واختراق قوانين الموضوعية . 


خطوات اخرى الى الامام 

ف. هذا العدد نشرت المجلة 
814 قصلة قصسيرة للكتاب : 

رضا عطية ب أحمد النشارت 
سحر توفيق س اعزت عامر ‏ 
قاسم مسعد عليوه ‏ يوسف 
أبو ريه مصطفيئع حجاب ‏ 
محمود الوردائى اب سسسهام 
بيومى ‏ فؤاد حجازى . رجب 
سعد السيد ‏ عامر سنيل ل 


أسمم الفيل ب أمبر سلامة . 


وتاكد دور كتاب السيمينيات 
ومساهيتهم فى تحديث لقسسة 
القص والسير قدما بمفهسوم 
القصة القصيرة الى آفساق 
أكثر عبقا وأصالة , 

© نقدم الننا نا أعميد 
النشار ‏ قصنه « الشرائط » 
مستخدما فيها أسلوب الرصد 
الدقيق والنضرة التاملة 
المحايدة للوقائع الصفيرة وقد 
نجع التشار فى تصسوير 
جزئيات عالمه الى حد بعيد . . 

به أما يوسف أبو رية' فقد 
استلهم هوادث قصته مزعناصر 
بينية ليمكسي لنا علاماتالبداية 
والاننهاء فى «الضحىالمالىي». 

وف ١‏ بيت عمى » يحاول 
« الوردائى » بنئفس طرائقه 
السابقة تجسيد القهسر 
الاجتماعى الذى يمارس على 
أسزة صفرة 2 والتمسة 
فى مجملها تعكس تجربة ممتسدة 
ساغ منها الكاتب عدد من 
قصصهالسابقتمثل ( المواسهب 


يوم طويل ب مدفاة تعمل 


بالكروسين ‏ صباح مبكر ) ٠‏ 

ويحاول « عامر سنبل » 
فى قصته « الهجرة فى ليالى 
السفر » أن بيتدع فانتازيا 


ساخرة ومرة فتننساول هلم 
الفلاح الذى يريد السفر الى 
الخارج ولكن يجهض الحسلم 
وتبوه محاولته بالنشل . 


ويتميز اسلوب عامر سنبل 
بالسيولة والقدرة على الوصف 
الا آنه لا يخلو من الحشسو 
والاغراط وبيان القصد , 

حول ملف المدد 

جه انطلاقا من الدهشسسة 
التى تملكت القارىء المربى 
عقب صدور رائمة الكاتب 
الكولومبى لابريل فارسسيا 
ماركيز ٠‏ 3 

« مائة عام من العزلة » 
وآلتى وصفها الكثيرون بانها 
كانت عاصفة فى سماء صافية » 
وفى محاولة لتلمس ملامحعامة 
عن الادب الجديد فى امريكا 
اللاتبئية » قدمت المجلة ملفا 


نهم ثلاثة نماذج من الاعمسال 
نقصصية الثلائة من كسار 
الكتاب في أمريكا اللاقبنية ٠‏ 

# أمسية بالناتار العجبية 

لس. ماركيز 
مسودة تقمرير 
اوجستو روا باسطوس 

يه حوار الموتى 
0 -خورخى لويس بورخيس 
< ؤكما تقول المجلة 1 انه من 
الصعب وضع عبقرية ماركيز 
فى مكانها المعدد الا فى اطسار 
الثقافة التى أنبتته والتى 
شكلت الروافمد التى غذت 
وحددت الطابع المام لابداعه 
الروائى » .. 

وقد وهدت الثقافة الجديدة 
بتقديم دراسة أكثر عيقا 
وشمولا عن الادب الجديد فى 
أمريكا اللاتينية , 


وفى اختام العدد طالمتنا 
مقابمات جيسدة المؤتور آديساء 
الأقاليم » « تداعيات 'حسول 
النقافة الشسعبية )» للجسسدى 
الدسينى »؛ « لفسة الفن بين 
الرؤية والاداة ») محمسسود 
أبراهيم 73 3 

رؤية اجتماعية سسياسية 
لقيلم ١‏ الافوكاتو قدمها سيد 
عواد » كمسا طرج على 
أبو شسادى موقف قوى اليسار 
فى القرب من قضية غفلسطين 
كما عبر عنها المفرج ( كوستا 
جافراس » من خلال فيملم 
« حنا .. ك » ولقد آثار 
الفيلم ضجة وانقساما بين 


: النقاد والسياسيين © “الا ان 


الاقدام على.' اخراج يلم 
مقناول القضية الفلسطينية أمر 
ولا شثمك يستحق التامل . 


ركدل 


ملكزوثز. جور جوري 


مع البهجورى يتكرر وجه السادات فى- رحلاته ٠‏ وخط.. وشعاراته . 
وكما يكون فى صالون كامثٍ ذيقيد الخاسر » المخدوع الوحيد فى اللعبة . 
يكون أمام الشعب المصرى الوحيد أيضا الذى يدعونا 'لى سقرية سوداء . 
منه ومن ١‏ المرحلة » والنهجورى يتناول آزمة النظام المصرى ٠‏ والقمع الشعبى 
الجماعئ » والانفتاح بطرق تعبير حادة » يغلب ليها مستوئ تقنيته كرسام . 
دقة فى الشكل » تخطيط منازم » كثافة فى الظلال » وزيادة فى التفاصيل » وتكون 
رسومه بعد هذا اقرب الى اللوخة التذ-كيلية منها الى الكاريكاتير فى-تقنينها . 
لكنه يحافظ من جائب آخر على أصول المدرسة المصرية فى هذا الفن الشعبى. . 
من خلال ١‏ المحلية » فقد بد؟ الكاريكاتير واشتهر بتأكيده على خصوصية الروج 
الشعبى لكل بلد عربى » حتى أصبحت هناك مميزات واضحة تفصسل بين 
الكاريكاتير العريى ؛ والكاريكاتير الغربى : بين هاتين المدرستين التنائستين 
' دائما على أن تكون احداها الأولى فى التعبير عن الافكار » والمواقف ؛ والحالات 
الانفعالية فى حدودها العينية والشفهية المتناقلة لكن . . تبقى رصانة التشكيل 
فى « لوحة » البهجورى » تضغط على تعبيريتها : وعفويتها'» ومكاشفتها 
الصريجة . ْ 1 


1515 


. من مواليد الاقصر 1917 مصر‎ -١ 
' . ب رسام مصري يشر رسوفة عل صنفحات روز اليوسف وصباح ' الخبروعولا يزال طالباً في كلية‎ 
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صاحب أسلوب جديد كان له أثر كبير على أغلب أساليب الرسم الكاريكائيري في الصحف‎ 
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. اول من رسم الزعيم عبد الناصر بأئفه الطؤيلة. الشاعغة وخطوطه العملاقية‎ 
. اصدز عام 55 كراسة رسوم تدين العدوان الثلاثي على بور سعيد‎ 
. 1406 ش ا افلام للرسم على الزجاج في تلفزيون برلين الشرقية عام‎ 
فنان تشكيلي صاحب اسلوب متميز رائد في فن التصوير الزيتي . قدم اكثر من عشرين معرضا‎ - 7 
. في مصر والعالم العربي وبغض عواصم العام‎ 
. نشر رسومه الكاريكائيرية في اغلب الصحف والمجلات العزبية ويعض الصححف العالية‎ -8 
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-زي مانتو شايفين 


.. العسفرر الجسين.ده مكاف الطبيعي هيا 


"سادات 'لثهبية 


0 بية 
انا من زمان بقول 44 بالسية من الاوراق بإيدين امريكا 


تجح وزير الداخلية المصري وزوجته المطربة فائدة كامل في الانتخابات 
حضرات الأعضاء , وبالمناسبة دي اللواء نبوي حيقدملكوا وصلة غتائية 
والست مراته سنتخذ « الاجراءات » ... 


. جاء في الأنباء أن الرئيس المصري بيغن نسخة عر مؤلقاته 
| الطبعة الجديدة لكتاب قديم ألفه السادات ) 


2 
7 


إحنا بتشرب من ميّها واحده .. 


مطبعية أخوان مورافتسلى 
5 شارع محمد رياض ‏ عابدين 


تليفون 1.1.55 
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ا ]لم دده اسيم 


